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لُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ا - لْحِمَارِ قال الله تعالى:} مَثَلُ الَّذِينَ حُمِ 
 لَاللَُّّ لَا يَيْدِْ الْقَوْمَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللَِّّ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ 
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ومِ  ،يَا رَسُولَ اللَِّّ  :فَقِيلَ  ،بِذِرَاع    أُولَئِكَ؟وَمَنْ النَّاسُ إِلاَّ  :فَقَالَ  ؟ كَفَارِسَ وَالرُّ
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 المقدمة
 باسْمِ الله، والحمْدُ لله، وأشْيَدُ أنْ لا إله إلا الله، وأنَّ محمَّدًا رسولُ الله، وبعد.

فإن الإرجاءَ هو أنْ يعتقِد الواحِدُ، أو الفِرْقَةُ من الناسِ، أن الإيمانَ، أْ ما يوجَدُ في القلب من 
، كاف  لتحْقيقِ المُراد الأسْمَى للمُتَدَيِ ن؛ وهو الخلُود في نعِيم  ِْ  عمَل  خيِ ر  ، وبِمعْزل  عن أ تصْديق 

. واستِعراضُ معارِفِنا عن دِ  في  ياناتِ الناسِ يشْيَدُ أن هذا الاعتِقادَ لم يوجَدْ ثواب الله عزَّ وجَلَّ
ْ   منيا، بل في عدد  مَحْدُود   الأديان التي تُعَلِ مُ أصولُيَا اعتِقادَ قِيامَةِ الناسِ للحِسابِ والجزاءِ في أ

ينِي  لاء، وعدَدُ هؤ الييُودِ -الإسْرَائيلِيِ ينمن فِرَقِ المُتدَيِ نين بيا؛ وهم، حصْرًا، مُرْجِئَةُ  قليلٌ، وتأْثِيرُهم الدِ 
تاريخيم الطويل َعِيفٌ، إَافة إلى فِرَقِ البروتستانت من المسيحيِ ين.  في جُمْلَةِ الييودِ عبر 

ياناتِ الشرْقِيَّةِ، يانَتَيْن الييُودِيَّةِ والمَسِيحِيَّةِ، كما هو حالُ جميع المُؤْمِنينَ بالدِ   أم ا جميور أتباعِ الدِ 
رَا يم؛ دَشْتِيَّة والينْدُوسِيَّةِ والبُوذِيَّةِ، فيَرُدُّون هذا الاعتِقادَ، ويُؤْمِنون بما هو نصٌّ في أصُولِ مثل الزُّ

ة على المُتَدَيِ نين،  ََ رِ وأعْمَالِ البرِ  المفْرُو ين جُمْلَةٌ من العقائِد والأخلَقِ وأفْعَالِ التبَرُّ وهو أن الدِ 
ْ المخالفَةُ ليا إلى الحِ  ، و  فيمارْمان من الدُّخولِ بحيث تؤدِ  استِحْقاقِ يستَحِقُّه الصالِحون من ثواب 

 عذابِ الجَحِيمِ.
لِ   فاعةِ، أْ تدخُّ ياناتِ في الشَّ والأمْرُ كذلك بالنسبة لاعْتِقاد جميور المُنْتَمين إلى هذه الدِ 

سات  دينيَّة ، لأجْلِ رجاءِ العفْوِ الإلَيِيِ  على الأموا ، أو مؤَسَّ يا؛ إذ رغم تِ الذين يدِينُونَ بأشخاص 
هَ الناسُ بيذا الرَّجاءِ للعفْوِ عن  شُيوعِ هذا الاعتِقادِ فييم، إلا أنْ لا أحدَ منيم يعتقِدُ بِجَدْوَى أنْ يتوَجَّ

ساتِ لتحْقِيقِ هذا الغرَضِ، ولا أن الله تعالى يقبَلُ هذ لِ المُؤَسَّ اقِ والعُصاةِ، ولا مشْرُوعيَّةِ تدخُّ  االفُسَّ
ناه حاصِلًَ؛ بل الكلُّ مُجْمِعٌ على أن محلَّ هذا الرَّجاءِ والعَفْوِ هم الت ائِبون من  َْ الرَّجاءَ لو فر
 ، الخاطِئين. وقد بلغ من قيمةِ اشتِراط التوْبَةِ النِ ظامِيَّةِ، وما يلْزَمُ عنيا من وُجوبِ التكْفِيرِ القانُونِيِ 

دُه الكنيسَ  ْ تُعَلِ مُه وتُحَدِ  ْ الذ ْ جعل أكبر فِرَقِ المسِيحِيَّة، وهي الكاثوليكِ أ يَّةُ، تفْرِضُ ةُ إلى الحدِ  الذ
ين على المعاصي أو أولئِكَ الذين لم  التَّطْييرَ على ناقِصي التكْفِير من التَّائِبين أنفُسِيم، لا المُصِرِ 

 ا من الخاطِئين.يُكَفِ رُوا عنيا؛ في النارِ ذاتِيا التي يدخُلُيا أنواعُ المُخَلَّدين فيي
" يَخْلُدُ فييا الظَّالِمون هو اعتِقادٌ مُشتَرَكٌ بين جميور الييودِ    وهذا، أْ اعتِقادُ وُجودِ "نار 

رْقِيَّةُ عنيما في الاعتِقادِ في وجودِ هذه النَّارِ، ولكن في أن  ياناتُ الشَّ والنصارى. ولا تختلف الدِ 
رْقِيِ ين لا يعْرِفون عقِيدَةً اسمُ  ، ثم الإعادةُ يا الخلودُ في النارِ، بل هو التعْذِيبُ للعِقابِ والتطْيِيرِ الشَّ

إلى هذا العالَمِ لدُخول دوْرَةِ حياة  جديدَة ، يتحقَّقُ فييا للصالِحين الاتِ حادُ مع المَوْجُودِ الأعْظَمِ، وهو 
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لَيْكَ. وعلى هذا، رِ من جديد؛ وهكذا دوَاالنَّعيمُ المُقِيمُ؛ ويعود الخاطِئُون إلى جيَنَّمَ للتعْذِيب والتطْيِي
فإن من عقائد جميور أصحابِ هذه الدياناتِ كلِ يا أن الجنَّةَ، أو الخلَصَ الأعظَمَ لا ينالُهُ إلا 

 أهْلُ الطَّيارَةِ.
ْ يَمْتلِكُ فِكْرَةً، عميقَةً كانت أو سطْحِيَّةً، عن تديُّ   ه والتديُّنِ نِ ولعلَّ القارئَ المُسْلِمَ المُثَقَّفَ، والذ

الشائِعِ بين المسلِمين في يومِ الناسِ هذا؛ قد انتَبَهَ إلى أن أهل دينِ الإسْلََمِ، بل في الحقيقةِ 
يْدِيَّةِ، هم  يَّةِ والزَّ َِ نَّةِ والجماعَةِ، إذ لا بدَّ من اسْتِثْناءِ الإبا جميورُهم، أْ المُنْتَسِبين إلى أهْلِ السُّ

ةِ؛ لقليلِ من الييُودِ ولأقَلِ  النصارى عدَدًا وأحدَثِيم مذْهَبًا، إذ هم من جُمْلَةِ المرجئمن المُوافِقينَ لأقلِ  ا
دِينَ  اقِ غيرِ التائِبين من المُوَحِ  ، كما أنيم يعتقِدون، كما تعْتَقِد أقليَّةٌ ييُودِيَّة  في شفاعَة  ما في الفسَّ

نَّةِ فاعَ بيا في أهْلِ دينِيم، بينما يجعلُيا أهْ إنما الخِلَفُ في أن هؤلاء الييُود يَحْصُرون الانْتِ  لُ السُّ
لَمُ.  لَةُ والسَّ  من خصائِصِ المُؤْمِنين بنُبُوَّةِ الرسُولِ الخاتَمِ عليه الصَّ

نَّةِ لم يكُنْ يحتمِلُ الإيمانَ بياتين الفِكْرَتين في أوَّ   لِ ومِمَّا يَجْيَلُه الكثيرون أن تديُّنَ أهْلِ الس 
نيَّةِ ظيورًا على ظيورِ الكَ  لَ الفِرقِ الكلَميَّةِ الس  لَمِ في مسائِلِ الإيمانِ في المُسْلِمين، إذ أن أوَّ

مسْرَحِ التاريخ، وهم المُعْتَزِلَةُ، كانوا يعْتقِدُون في خُلودِ الفاسِقِ غير التائِب في جيَنَّمَ؛ تماما كما 
يْدِيَّةِ، كما أن هذا هاعتقَدَ هذا مَنْ ظيَرَ بعدهم بفترة قصِيرَة ، وتأثَّ  يعَةِ الزَّ و مذْهَبُ ر بيم من الشِ 

 ، نَّةِ حوالَي خمسة قرون  يَّةِ. وقد استمرَّ تعْلِيمُ هذا المذهَبِ في المُسْلِمين الس  َِ مُعاصِرييم من الإبا
يْ  يِ  والزَّ َِ ِْ  إلى دإذ انتيى بانتِياءِ الاعتِزال نفْسِه، ولكنه ظلَّ أصْلًَ من أصولِ الاعتِقاد الإبا

 اليوم.
ونحن، إنْ اعتمدْنا اعتِقادَ المعْتَزِلَةِ تعْبِيرًا صحِيحًا عن الاعْتِقادِ الأصُولِيِ  الذْ يَجِبُ أنْ  

رَايَةِ، إذ  رُونَه من أن اعتِقادَهم ناشئٌ عن الدِ  قْنا ما يُقَرِ  يُؤْمِنَ به كلُّ مُسْلِم  في هذه المسألة، وصدَّ
نَّظَرِ العِلْمِيِ  في مصادِر الإسْلََمِ، أْ القُرْآنِ والحديثِ،  كما أنه ناشِئٌ عن هو نتيجة لازِمَةٌ عن ال

الِحِ، ننْتَيِي إلى أن جميور المُسْلِمِين طيلة  لَفُ الص  وايَةِ، إذ هو صريح المذْهَبِ المنْقُولِ عن السَّ الرِ 
ل اليِجْرِِْ  وإلى حوالَيْ مُنْتَصَفِ الث اني كانو  العِبادِ هو أنْ  ا يَرَوْنَ أن ما كتَبَه اُلله علىالقرْنِ الأو 

ا لازِمًا، بحيثُ لا يجوزُ  ًَ ينِ فرْ ريفُ في كل باب  من أبواب الدِ  رْعُ الشَّ يعْمَلُوا بكُلِ  ما جاء به الشَّ
مَ، إنْ نَّ إسقاطُ شيء  من عقَائِدِه أو عِباداتِه أو أخْلَقِه أو سُلُوكِه، وإلا استَحَقُّوا الخلُودَ في نارِ جيَ 

ي ةٌ. وهذا اعتِمادًا على أن جميور المُسْلِمين إلى ذلك الوقْتِ كانوا إمَّا على  َِ لَمْ تكُنْ منيم توبَةٌ مَرْ
حابَةِ والتَّابِعِين ووَرَثتَيِ  يَّة  م من المُعْتَزِلَةِ، وإما خوارِج ممذْهَبِ جماعة المُسْلِمِين من الصَّ َِ ن إبا



 المقدمة

 ج

 

الِحين وغيرِهم، وإما زيْدِيَّة. فاعَةُ التي كانوا يعْتَقِدُونَيا، فيي وسيلَةٌ يتحقَّقُ بيا للصَّ المُسْتَحِقِ ين  أما الشَّ
 للجنَّةِ دخُولَيا، أو هي لزِيادةِ ثوابِيم.

اقِ في النارِ بين المُسْلِمين، بمعْرِفَة أن   ويَتَقَوَّى هذا، أْ انتِشار اعتِقادِ الوعيدِ بخلود الفُسَّ
ةِ ئَةِ الأوائل، أْ الذين ظيَرَتْ فييم فِكْرَةُ إمكانِ غُفْرانِ الله تعالى للفاسِقين، بعد موْقِعَ جميور المُرْجِ 

ينَ، وإلى ما بعد زمن الإمامِ أبي حَنِيفَةَ بقليل؛ ما كانوا يعتقِدون الإرجاءَ الذْ يعْرِفُه  الجَمَلِ وصِفِ 
؛ إذ فيما عدا مُقاتِل بن سُ  رْفَ، أْالناسُ اليومَ، ومنذ قرُون   لَيْمانَ الذْ كان يرى الإرْجَاءَ الصِ 

د  ميما كانت ذنُوبُه ومعاصِيهِ، وبِشْر  المرِيسِيِ  الذْ كان يرى خرُوجَ  غفْرَانَ الله، رأسًا، لكلِ  مُوَحِ 
فاعة حتْمًا لازِمًا؛ فإن غالِبِيَّةَ فِرَقِ المرجِئَةِ كانوا مُتَوَقِ فين،  اقِ من النار بالشَّ ْ لا يشْيَدُونَ أالفُسَّ

، مع رجاءِ أنْ يكون من أهْلِ الجنة عند البعْضِ أو بدُونِه عند  دِ الفاسِق لا بِحَنَّة  ولا بِنَار  للمُوَحِ 
يَ المُرْجِئَةُ بيذا الاسْمِ.  آخَرينَ؛ وليذا سُمِ 

لمُسْلِمين في ذلك ا وإن النتيجةَ الأهَمَّ، إذ اعتمَدْنا التقْرِيراتِ السابِقة تعْبِيرًا عن حقيقة واقِع 
الزمان هي أن مسائِلَ الخلَفِ بينيم لم تكُنْ بيذه الكَثْرَةِ والتَّنَوُّعِ الذْ سيظْيَرُ حوالَيْ نِياية القرن 

م الزمانُ  ةً كُلَّما تقدَّ لَةُ الواحِدَ  -اليجرْ الثاني، والذْ ظلَّ يزْدَادُ حِدَّ ةُ تُقامُ في حتى أصبحت الصَّ
 َِ ةِ رِ العالَمِ الإسْلََمِيِ  الكُبْرَى التي ينتسِبُ أهلُيا إلى فرقة  واحدة ، هي أهل السنَّ جَوامِعِ بعض حوا

، أْ على أرْبَعَةِ مذاهِبَ، فما بالُكَ إنْ وَعنا في الاعتِبار الفرقَ الإسلَمِيَّةَ  والجماعةِ، أرْبَعَ مرات 
سِياسِيَّةٌ -ةٌ حتى ذلك الوقْتِ هي مسألة دِينِيَّ إذ أن قضِية الخِلَفِ الحقيقِيَّةِ الوحِيدَةِ بينيم  -الأخرى 

 ، وهي الخِلَفَةُ أو الحُكْمُ.
ونحن، إنْ سلَّمنا هذا، واعتبَرْناه وصْفًا صحِيحًا إجْمالًا، إذ التفْصِيلَتُ كثيرةٌ، فإن الإرْجاءَ  

يم، مذْهَبٌ مُبْتَدَعٌ، ومُسَلَّمٌ لديالذْ يَدِينُ به جميعُ أهْلُ السنَّةِ اَلله، اليوْمَ، على عكْسِ ما هو مشيورٌ 
لَفِ؛ إذ بدأ يشُقُّ طريقَهُ حوالي  ين، كما أنْ لا أصْلَ له في اعْتِقادِ الس  أْ أنه مُخَالِفٌ لنصوصِ الدِ 

عِ على حِسابِ الاعْتِزالِ في البيئَةِ السنِ يَّةِ شيئ ، واستَمَرَّ في التوَسُّ ا منتصَفِ القرن الثاني اليِجْرْ
، حتى أصبح المذْهَبَ الغالِبَ علييا في منتصف القرن الثالث، وهو زمَنُ ظيُورِ الإرْجاءِ بعد شي ء 

، حيثُ انْزَوَى  ؛ ثم ظلَّ يلْتَيِم مواطِنَ الاعتِزالِ في أهْلِ السنَّةِ، بعد ظيُورِ الإرْجاءِ الأشْعَرِِْ  الحَنْبَلِيِ 
ا من نياية إلى أنْ خَيَّمَ الصمْتُ المُطْبَقُ على مذْهَبِيم قريبً المعتَزِلَةُ في بلَدِ فارِسَ وما وراء النَّيْرِ؛ 

 القرن السادس.
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فاعَةِ التي يعْتَقِدُها جميور المُسْلِمين اليوم،   وما قلناه عن اعْتِقادِ الإرجَاءِ يُمْكِنُ قوْلُه عن الشَّ
وعَيْنِ، على عكس ما يبْدُو لِغَيْرِ  َُ ؛ إذ الحقيقة أن الموْ ن؛ لأن اعْتِقاد المُنْتَبِه مُتَّصِلَومنذ قرُون 

شفاعَةِ الشافِعين لإخْرَاجِ أهل الفُسُوق من النارِ ليس اعْتِقادًا مُنْفَصِلَ عن اعْتِقادِ الإرْجاءِ، بل هو 
ِْ  قَ تتِمَّةٌ عقَدِيَّةٌ َرُورِية تَيْدِفُ عند الذْ يعْتَقِدُهَا إلى سدِ  الثَّغَراتِ التي تَتَبَقَّى في البِناءِ الع دِ

الإرْجَائِيِ  عند اعْتِقادِ وتعْلِيمِ الإرْجاءِ مُنْفَرِدًا. ويُمْكِنُ قوْلُ مِثل هذا عن إنكار الوعِيدِيَّةِ ليذا النوع 
اقِ من المُؤْمِنين في النارِ، إذ تصْديقُ  من الشفَاعَةِ، إذ هو تتِمَّةٌ َرُورِية للَعْتِقادِ بِخُلُود الفُسَّ

سَ القوْلُ بضرورة الشفاعَةِ لتحْصِيلِ الصالِ الشفاعَةِ الإرِجائِيَّ  حين ةِ ييْدِمُ هذا الاعتِقادَ؛ ومن هنا تأسَّ
.  أنفُسِيم لِمَا يسْتَحِقُّونَه من ثواب 

وبعد مرور هذه القرون المُتَطاوِلَة، فإن الناظِرَ في عقائِد المسْلِمين، اليوم، وبدْءًا من الزمن  
يْدِيَّةُ، يحسَبُ أن الإرجاءَ  الذْ انْتَيَى فييا الاعتِزالُ، يَّةُ والزَّ َِ الذْ قد يغْفِرُ فيه الله  -وانْزَوَى الإبا

ينَ على معاصييم، رأْسًا، ف طَةِ، المُصِرِ  ناةِ والمُغْتَصِبين والل صُوصِ والخَوَنَةِ واللََّ لَ تعالى للقَتَلَةِ والزُّ
ماءِ لرَّسُولَ الكرِيمَ الذْ حمَلَ أمانَةَ تبْلِيغِ ر يضَعُونَ قدَمًا في جيَنَّمَ؛ فإنْ لم يكُنْ هذا فإن ا سالة السَّ

جَذِ رٌ في مذْهَبٌ أصُولِيٌّ مُتَ  -إلى أهْلِ الأرضِ، وجاهَدَ في ذلك الجِيادَ، يشْفعُ لإخْراجِيم من النار
فِيَّةِ والأشاعِرَةِ لَ مصادِر الإسْلَمِ وتارِيخِه. وما ذلك إلا لأن تسْلِيمَ مَنْ بقِيَ من أهْلِ السنَّةِ، أْ السَّ 

والماتُرِيدِيَّةِ والظاهِرِيَّةِ بيذا المذهَبِ تسْلِيمٌ تامٌّ، بحيثُ لم يَخْطُرُ على بال عالِم  منيم أو مُتَعَلِ م  أن 
دَ فِكْرَة  أو أُمْنِيَّة  عمِلَ الجيْلُ بالأساس ورُبَّمَا  ،ما يُعَلِ مُه أو يَتَعلَّمُه من مذْهب  قد بدأ باعْتِباره مُجَرَّ

يءُ، ثم التقلِيدُ الأكْمَهُ على تضْخِيمِيا حتى أصْبَحَتْ عقِيدَةً دَانَ، ويدِينُ، بيا مِئاتُ  المَكْرُ السَّ
الملَيِين من المُؤْمِنِين. ومعنى هذا أن هؤلاء جميعا يعْتَقِدون ويُعَلِ مُون ويتعلَّمون ويُسلِ مُون أن الله 

يَ الإرْجاءَ مذْهَ  َِ ات مُصِرًّا بًا لعِبادِه، وأنه كتَبَ على نفْسِه قَبُولَ شفاعَةِ النَّبِيِ  في مَنْ متعالى قد ر
قًا برَسُولِه، فَضْلًَ منه على  دًا لرَبِ ه مُصَدِ  على الفُسُوقِ عن أمْرِه أو عِصْيانِ نَيْيِه، إنْ كان مُوَحِ 

لًَ أتْباعِ الرَّسولِ الكريمِ من دونِ النَّاس؛ و أنه، تبارَكَ وتعا  في كِتابِه، لى، أنْزَلَ هذا المذْهَبَ مُفَصَّ
ةَ وعلَّمَه لرَسُولِه، الذْ نقَلَه لأصْحَابِه، الذين عاشُوا يعْتَقِدُونَه ويُعَلِ مُونَه، وماتُوا بعد أنْ ترَكُوا أمانَ 

يرى الوَعِيدِيَّةُ أن  ْاعْتِقادِه وتعْلِيمِه للتَّابِعينَ وتابِعييم؛ وعنيم شاعَ في المُسْلِمِينَ. وهو الأمر الذ
لٌ على الله ورسُولِه،  عاءَ أنه مذْهَبٌ إسْلََمِيٌّ تَقَوُّ اعتِقادَه خطَأٌ فادِحٌ، بل خَطِيئَةٌ عظيمةٌ، لأن ادِ 

 ومَحْضُ الكذِبِ على سلَفِ المسْلِمِينَ.
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دِ والوعْدِ والوعِيدِ لعيْ هذان هما المذْهَبان اللذان اقْتَسما اعْتِقادَ المُسْلِمِين في مسائِل الإيمانِ وا 
لِحَوالَي أرْبَعَةَ عشَرَ قرْنًا، مع غلَبَةِ أحد المذْهَبين، وهو مذْهَبُ الوعِيدِيَّةِ لمدة قصِيرَة من هذا 
حْبَة والاتِ باعِ؛ وانْتِشارِ الإرْجاءِ، وما يلْزَمُ عنه من القوْلِ  التاريخ، هي الأقربُ من عيْدِ النبوَّة والصُّ

اقِ في باقي المدة التي يُغَطِ ييا هذا التاريخ، وهي الأطْوَلُ؛ حيثُ أنه المذْهَبُ الوحِيدُ بالشفاعَةِ   للفُسَّ
. وهو  عْنَا في الاعتِبار انقِسامِ المسْلِمين إلى فِرَق  ََ الذْ يعْتَقِدُه المسْلِمون السنَّةُ منذ قرُون، إنْ و

لَمُ بيغْلِبُ على جُمْيُورِهم، إنْ نظَرْنَا إلى كل المُؤْ  لَةُ والسَّ اعْتِبارِهم مِنين برِسالَةِ مُحَمَّد  عليه الصَّ
يَّةُ الغالِبين في عُمَانَ،  َِ يْدِيَّةُ، في اليمَنِ، والإبا وِحْدَةً، إذ لا يعْتَقِدُ الوعيدَ من هذه الجُمْلَةِ إلا الزَّ

لُون نسبة من سكان الجزائر وليبيا.  والذين يُشَكِ 
اق في النار أو عدَمِ خلُودِهم فييا، وإثباتِ ومعنى ما قلناه فيما س  وعَ خلُودِ الفسَّ َُ بَقَ أن مو

وعاتِ المَحْسُومَةِ إسْلَمِيًّا، حيث لا  َُ شفاعَة  للرسُولِ الكريمِ فييم أو تَخْصِيصِيا للأتقِياءِ من الموْ
كُّون في أن الله يم لا يشُ يشُكُّ الوَعِيدِيَّةُ الباقون في صِحة ما يعْتَقِدونه في المسألة، تماما كما أن

تعالى واحِدٌ؛ وهو الأمر نفْسُه بالنسبة للمُرْجِئَةِ، إذ لا يشُكُّ المُتَعَلِ مُ والعامِيُّ منيم في أن الله تعالى 
اقِ، فلَ يدْخُلون النارَ؛ فإنْ دخَلُوها، فسيخْرُجونَ  دِين الفُسَّ  قد كتَبَ على نفْسِه إمْكَانَ الغُفْرانِ للمُوَحِ 

 ا بالشفاعَةَ، تماما كما لا يشُكُّ في عدَم وجودِ شريك  لله تعالى في الخلْقِ.مني
وع الوعِيد والإرْجاءِ والشفاعَةِ   َُ وليذا السبب، تَجِدُ المؤلَّفاتِ التي يؤَلِ فُيا هؤلاء وهؤلاء في مو

ن حيث ترْدِيدُ آياتِ ، ومتتشابه مع المؤَلَّفات التي ألَّفيا سلَفُ هؤلاء وهؤلاء، من حيثُ بيانُ الموْقِفِ 
الكتاب العزِيزِ نفْسِيا وأحاديثِ الرسُولِ الكريمِ نفْسِيا والاحْتِجاجِ نفْسِه. ويبدو أن المسألتين 
الوحيدَتين اللتين حدَثَتا هما ظُيورُ بعْضِ الكتب والمقالات في أهْلِ السنَّةِ؛ تُحاوِلُ بشَكْل  مُحْتَشِم  

اد للنِ قاش. أنْ تطْرحَ بعضِ مضامِينِ هذا الاعتِق -لا يُؤْمِنون بما يكْتُبُون وكأن مؤَلِ فييا أنفُسَيم  -
دونَ أنيم ليسوا  إَافة إلى طرْحِ البعضِ لفِكْرَةِ َمِ  فرْقَةِ السلَفِيَّةِ إلى جُمْلَةِ المُرْجِئة، إذ ظلُّوا يُرَدِ 

 الناسُ، ليذا السبَبِ طيلَةَ تاريخِيم، وظلَّ  على هذا المذهَبِ، ويُياجِمون الواقِفَةَ منيم أو الأشْعَرِيَّةَ 
، بل كذِبٌ صريحٌ، وأن إنجازَ  عاء  سلَفِي   فج   دُ ادِ  أقْصِدُ العلماءَ منيم، لا ينْتَبِيُون أن هذا مُجَرَّ

 تَحْقِيق  علْمِي   في تقْرِيرِ ذلك واجبٌ.
مْنَ الدائِرة السنيَّةِ، دون أنْ   َِ  ِ ، وبالأخص  لوعِيدِيَّةِ يعني ذلك براءة كِتاباتِ اوقد يظنُّ ظانٌّ

ُّْ نقْص  اعْتَرَى دراسة هذا الموَوع عند الباحِثِين المُسْلِمِين  من التقْصِير، أنْ ليس هناك أ
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المُحْدَثِين، وأن مسْلَكَ الدارِسين الذين ألَّفُوا فيه منيَجٌ قوِيمٌ، إذ لا يُمْكِنُ لأحد  أنْ يأتِيَ فيه بجديد، 
، والتقْلِيدَ فيه غير قابِل  لأن يُرْفَعَ. لأن الحقيقةَ   فيه مَحْسُومةٌ منذ قرُون  عند أصحاب كلِ  مذْهَب 

ة  طويلَة  من    ولا بد أن أصارح القارئَ بأنِ ي قد كُنْتُ أظُنُّ ما يُشْبِه مثْلَ هذا الظنِ  لمدَّ
تفْصِيلَتِ التي تَزِلَةُ منيم بالذات، بالحياتي، مع يقِينِي طيلَةَ هذه المدة بأن مذْهَبَ الوعِيدِيَّةِ، والمعْ 

ينِ في جُمْلَتِه ولمسائل الوَعْدِ والوعِيدِ هو المذْهَبُ الحقُّ فييا؛ إذ فيه تقْدِيرٌ بالِغٌ لل مُونَيا للدِ  حقيقة يقَدِ 
ه مذْهَبُيم على المؤْ  َُ نِ مِ الأولى من حقائق الوُجُودِ، وهي تمام حُسْنِ أسْماءِ الله تعالى، وما يفْرِ

سَةِ. وهو  ، بل لامُتَناه  للذَّاتِ المُقَدَّ ويُعَلِ مُه للدارِس من وُجُوبِ إظْيارِ مالا نياية له من قدْر  عال 
المذهب الذْ تسْنِدُه النظْرَةُ، ميما كانت خاطِفَةً، لموَوع التكْلِيفِ الإلَيِيِ  نفْسِه للخَلْقِ، إذ من 

يَاءَ معْدُودَة  ومَحْصُورَة  من أشياء وُجُودِ الإنسان، كما يُوحِي الواَح أنه لا يتعلَّق بشَيْء  أو أشْ 
بذلك بقُوَّة  مذْهَبُ المرجِئَةِ؛ بل هو يُغَطِ ي كلَّ صغير  وكبير  فييا، بحيث يَفْرِضُ على الإنسان 

قًا لرَسْم  مَحْكُوم  بأمْر  أو نَيْي   وِفْ الالْتِزامَ التامَّ، معْرِفيًّا وعاطِفِيًّا وأخْلَقِيًّا وسلُوكِيًّا، بأنْ لا يتحَرَّكَ إلا
. وهذه الحقيقة لوحدِها، أْ  ، وهذا هو معنى ألوهِيَّةِ الآمِرِ النَّاهِي، وعبودِيَّةِ المأْمُورِ المَنْيِيِ  إلَيِي  

رُه المسلمون مُجَرَّ  دِها قد علَّمتني أنه يستحيل أنْ يكونَ ميراثُ الجنة، وهو ليس كما يتَصوَّ  دُ بمجرَّ
 ، ُّْ التَّنَعُّمِ في ظِلَليا وأنيارها، بل الاتِ صافُ باسْم  من أسْماءِ الله تعالى نفْسِه، وهو البقَاءُ الأبَدِ
بِمَشِيئَةِ الله، في هذا النعِيمِ، يسِيرَةً إلى هذه الدرَجَةِ، بحيثُ يكون لأصْنافِ الطَّاغين، المُواجِيِين 

 رِ على ترْكِ التوْبَةِ، نصِيبٌ فيه.لجلَل الله تعالى بالمعاصِي والإصْرَا
لِ بخاصة،   ةِ خلْقِ الإنسان الأوَّ وكان يقيني بمثل هذه الحقائِق يزداد قوَّةً بالتأمُّل في قِصَّ

ِ قَصَصِ بني إسرائيل، وما عَرَضَ له القرآن  كما في غيره من قَصَصِ الأمَمِ السالِفة، وبالأخص 
لََمُ وفي غير زمَنِيِم. ناهِيكَ عالكريم من أسبابِ رِفْعَتِيم وسقُوطِ  ن يم زمَنَ الأنْبِياءِ علييم السَّ

لَمُ لِتَضَعَ معالِمَ وكثيرًا من تفْصِيلَتِ ميلَ لَةُ والسَّ دِ أحْكامِه التي أنْزَلَيا على قلْبِ مُحَمَّد  عليه الصَّ
الأمَّةِ التي -سِيرَةَ الرسُولِ والجماعةأمَّةِ الإسلَمِ. وهي أخبارٌ وتعاليمُ وأوامِرُ ونوَاه  ومواعِظُ رافَقَتْ م

ةَ عِشْرينَ سنَةً. وهذه كلُّيا حقائِقُ تدُلُّ على الخطورة  ، مدَّ تولَّى ترْبِيَّتَيا، في نورِ الوحْيِ الإلَيِيِ 
ينِ، ممَّا يجعلُ حقيقة أمْرِ الوعْدِ  ةِ التي يجب أنْ يُؤْخَذَ بيا أمْرُ الدِ  الوعيدِ، و  البالِغَةِ والجدِيَّةِ التامَّ

 -عندْ، يَمِيلُ لصالِحِ الوَعِيدِيَّةِ، والحُكْمَ بِمُجانَبَةِ فِكْرَةِ مَنْ بقِيَ من أهل السنَّةِ بعد نياية الاعْتِزالِ 
لحقائِقِ للحقيقة واجِبًا، إذ أن نظْرَتَيم عن الألُوهِيَّةِ وعن العُبودِيَّةِ كفيلَةٌ بنَسْفِ هذه ا -وكلُّيُم مرْجِئَةٌ 
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لَمُ قد قال:" شفاعَتِي لأهْلِ في لح لَةُ والسَّ ، مثل الزَّعْمِ بأن الرسُوَل عليه الصَّ ظة، وبأدْنَى جيْد 
 الكبائِرِ من أُمَّتِي".

ويجب أنْ أُصارِحَ القارئَ بأنه ميْمَا كان موْقِفي من جدْوَى مثل هذا البحث، وميما كان  
عمَلِ مِثْلِي فيه،  الآن، وقد أَنْيَيْتُه، بعد أرْبَع سنوات  من اعْتِقادْ في مسائِلِه قبْلَ البدايَةِ فيه، فإنني

أْ صرْفِ حوالَي عشْرِ ساعات  من العمَلِ يوْمِيًّا فيه، كنت فييا مُنْعَزِلًا عن العالَمِ، وبعد مراجَعَتِه 
ْ   من كُتُبِي السابقة، ولا أظنُّ أن مؤلِ فًا قد قام بِمِثْ   هذا في يوْم  ما. لَ مرات  عديدة لم تَحْدُثْ في أ

دَ  –ورغم إيماني بأن لكُلِ  بَحْث  دِينِي    ة ، ثمَّ وليس جَمْعَ فِقْرات  تتعلَّقُ بمسألة  من مؤلَّفات  متعدِ 
هذا  حالةً إيمانِيَّةً وسلُوكِيَّةً ومسْتَوى تكْوِين  يُناسِبُه، وهو كلَم معْنَاهُ أن -َم يا بعضِيا البعْضِ 
كْلِ إلا في هذه اللحْظَةِ التي وُجِدَ فييا، إلا أنني أقول: لقد  الكتاب ما كان له أنْ  يوجَدَ بيذا الشَّ

ْ العِلْمِيِ  السابق على تأليفِ هذا الكتابِ هباءً، إذ بدأْتُ اكْتَشِفُ منذ اللحظاتِ الأولى  َيَّعْتُ عُمُرِ
اءَةِ في التفْسِيرِ، القُرْآنِ الكَرِيمِ، ثم القِر  لجمْعِ المادة العلْمِيَّةِ الضرورِيَّةِ لتألِيفِه، أْ انْتِقاءِ آياتِ 

ريفَةِ من مظانِ يا وقراءةِ  واخْتِيارِ نصُوصِ العلماء المُنْتَمِين إلى فِرَقِ المُسْلِمِينَ، وجَمْعِ الأحاديث الشَّ
نْبِطونه تَ شُرُوحِيا، والاطِ لَعِ على منْيَجِ استِدلال فلَن  وفلَن  بيذه الآية أو هذا الحديثِ، وما يسْ 

منيما من أحْكام ؛ الخطورَةَ البالِغَةَ لترْكِ تحقيق هذا الموَوع بِرُوح  ومَنْيَج  مُخْتَلِف  تمامَ الاختِلَف 
عن المنْيَجِ الشائِعِ عند الجًميور، وهو الذْ يبدأ من التسْلِيمِ بصِحة فكْرَةِ المُرْجِئة عن الإرْجاءِ 

ةٌ كافِي ةٌ، رْدِ بعض آيات  وأحاديثَ سلَّمَ المؤلِ فُ قبل كتابَتِيا أنيا أدلَّ والشفاعَةِ، وبالتالي الاكْتِفاء بس
 ، ِ ْ يفتقِدُ، بالأخص  ائِع عند الوعيديَّةِ، والذ وسلَّمَ القُرَّاءُ بأن معناها الشائِعَ هو معْناهَا؛ أو المنيج الش 

فاعَةِ. لِ العيْدِ والوعْدِ والوعِ إلى الدرْسِ العميقِ في عِلَلِ ومقاصِدِ حُكْمِ الله تعالى في مسائِ   يدِ والشَّ
وأنا، الآن، على قناعَة  تامة، بحيث أعلَم أنِ ي لسْتُ مبالِغا البَتَّةَ حين أقول: إن ترْكَ تَحْقِيقِ  

يانات كلِ يا،  مسائِل الإرْجاءِ والشفاعَةِ هو جريمَةٌ بشِعَةٌ نكْرَاءُ مبْتَدَعَةٌ، أْ لا مثِيل ليا في تاريخ الدِ 
ارِفون، غطَّى تَمام التغْطِيَّةِ على حقِ ه في أنْ يعرِفه الع في حقِ  الله تعالى؛ من حيثُ أن الإرْجاءَ قد

وفي أنْ يعبُدَه العابِدون كما أراد هو أنْ يُعْبَدَ، لا كما توَهَّم الناسُ، أْ المُرْجِئَةُ المُسْلِمُونَ، أنْ 
ريفَةِ وسيرَتِه المبارَكَة، عَ المسلمين في و  يُعْبَدَ. كما غطَّى على عمَلِ رسولِه وفِقْهِ سنَّتِه الشَّ ََ وَ

عِيَّة  لا يُحْسَدون علييا من حيْثُ أنْ منَعَيم من أنْ يُخْلِصُوا عبادةَ ربِ يم، وحالَ بينيم وبين  َْ و
إقامة الأمَّةِ الربَّانِيَّةِ التي هي مقْصَدُ الله من إرسال النبِيِ  الخاتَم، ووَقَفَ حجَرَ عثْرَة  أمام قِيامِيم 

كِينَة والطُمَأْنِينَةَ إلى عدم خُطورَةِ الجيْلِ ببدَعْوَةِ الإنسانِيَّ  ؛ وذلك لأنه أشاع فييم السَّ الله ةِ إلى الحقِ 
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 تعالى ورسولِه وشُيوعِ الاستِبْدادِ والحسَدِ والفخْرِ والجَشَعِ والطَمَعِ والبُخْلِ والنذَالَةِ والجُبْنِ والحقَارَةِ 
نا وال لى مصير ل واطةِ والقِوادَةِ والقَتْلِ والتزْوِير والتعْذِيبِ والظُّلْمِ عوالنِ فاقِ والكذِبِ والسرِقَةِ والزِ 

الإنْسَانِ المُسْلِمِ، إذ هو بالذَّات من جُمْلَةِ الناس، بِمَنْجاة  من دخُولِ النار بفَضْلِ التوْحِيدِ، أو الخُلُودِ 
 فييا بفضْلِ الشفاعَةِ.

ائِقِ صِد تَجْييلٌ لعُمومِ المسلِمين بالله تعالى والحقتماما كما أن ترْكَ تحْقيقِ العِلَلِ والمقا 
 التي يُمْكِنُ إدْراكُيا من صِفاتِه وأفْعالِه؛ وفتْحٌ لبابِ استِمْرَارِ المُرْجِئةِ في جيالاتِيم، حيثُ أن بعضَ 

 سبب إرْجائِيم هو العجْزُ عن إدراك ما يُمكِنُ للبشَرِ إدراكَه من هذه الحقائِق.
،  وبالجُمْلَةِ،  فقد أفْسَدَ اعتقادُ الإرجاءِ، وهو مذهبُ كلِ  أهلِ السنَّةِ، قطْعًا، وبدون استِثْناءِ أحد 

حتْمًا، الحياةَ الإسلَميَّةَ إفْسَادًا لا مزِيدَ عليه، وسدَّ على المُسْلِمِينَ كلَّ إمْكان  للعوْدَةِ إلى حياة  دينِيَّة  
ى يوم الناس هذا. ومن علَماتِ هذا أنه جعَلَ تعْلِيمَيم في صحيحَة ، وحياة إنْسانِيَّة  حقِيقِيَّة  إل

الجامعاتِ وكتُبَيم التي في المكْتباتِ وخُطَبَيم في المساجِدِ ومواعِظَيم في المجالِسَ حِبْرًا مسْكُوبًا 
؛ إذ هم ينْسِجُون، ثم لا يلْبَسُون؛ إذ ينقُضُونَ ما نسَجُوهُ حالَ الانْتِياءِ من عمَلِه لأنك  ،على ورَق 

رة  أو  ََ تراهم يُعلِ مون المؤْمِنِينَ، مثلَ، تَحْرِيمَ الربِ  عزَّ وجلَّ أكْلَ أمْوَالِ الناس بالباطِلِ في مُحا
رَةِ  ََ درْس  أو موْعِظَة ، ويورِدُون علييم النُّصوصَ في أشدِ  أنواعِ الوعيدِ فيه؛ ثم يقُولُون ليم في المحا

أو التي بعدها: إن رسُولَكُم قد وعَدَكم دخُولَ الجنَّةِ، إما رأْسًا أو بعد  أو الدرْس أو الموْعِظَة نفْسِيا،
رَنِي؛ قَالَ: أَوْ  فَأَخْبَرَنِي، رَبِ ي، مِنْ  آت   أَتَانِيالشفَاعَةِ، إذ قال:"   يُشْرِكُ  لَا  أُمَّتِي مِنْ  مَاتَ  مَنْ  أَنَّهُ  بَشَّ

رَقَ" دون أنْ يعرِفُوا، إذ سَ  وَإِنْ  زَنَى، وَإِنْ  قَالَ: سَرَقَ، وَإِنْ  زَنَى، وَإِنْ  قُلْتُ: الْجَنَّةَ، دَخَلَ  شَيْئًا بِاللهَِّ 
هم جَيَلَةٌ، ودون أنْ يُنَبِ يُوا النَّاسَ إلى أن هذا الوعْدَ حقٌّ للذين ارْتَكَبُوا ما ارْتَكَبُوا حين الجَيْلِ، ثم 

  تابُوا توْبَةً نَصُوحًا.
م أن الإرجاءَ كان، ولا يزالُ بوابَةً مفْتُوحَةً على مِصْراعيْيا لتَسْلِيمِ، ث وأشدُّ نكارَةً من كلِ  هذا 

راتِ الفظيعةِ عن الله تعالى وأسْمائِه ومشِيئَتِه وأفْعالِه. ومن ذلك أن من  انتِشار جُمْلَة  من التصوُّ
 إرادَةَ في الكوْنِ موجود  سِوَاهُ، فلَ مُسَلَّماتِ عقِيدَةِ كلِ  مُرْجِئ   أن الله تعالى قد أفْرَغَ العالَمَ من كل ِ 

عْلِ؛ إلا إرادَتَه منفرِدَةً، ولا فاعِلَ فيه سِواهُ، إذ لا قُدْرَةَ للخلْقِ المكَلَّفِين على النَّظرِ ولا الاخْتِيارِ ولا الفِ 
، وأقرَّ به  لأشاعِرَةُ اوهذا هو اعتِقادُ الجبْرِ المحْضِ الذْ آمن به المرجِئَةُ جميعَا بدون استِثْناء 

والماتُرِيدِيَّةُ والظاهِرِيَّةُ مفْتَخِرينَ ظانِ ينَ أنه من جُمْلَةِ الاعْتِقاداتِ التي يُعَظِ مُ بيا الخلْقُ الخالِقَ، 
وتيرَّبَ من الإقرار به مذْهَبًا المُتَكَلِ مون من أهل الحديث، أو مَنْ سَمَّوْا أنفُسَيم سلَفِيَّةً، وأخفَوْه تحت 
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الكلِماتِ، مع أن آلافَ النصُوصَ الصريحَةَ في كتُبِيِم تشْيَدُ على أنيم مُجْبِرَةٌ، كما أنيم  جِبَال  من
 مرجِئَةٌ.
وكلُّ مُرْجِئ  هو يَحْكُمُ على الله تعالى بأنه ظالِمٌ، إذ هو، في اعْتِقادِه، يُحابِي بعض خَلْقِه  

، ويُسَمِ ي ذلك فضْلَ الله الذْ يؤْتِيه مَنْ كتَ  ازِلَ على من بَ له السعادَةَ، وعدْلَ الله النعلى بعض 
رَجَةِ التي يفْرِضُ عليه أنْ  حرَمَه التوفِيقَ. وكلُّ مُرْجِئ  هو يَحُطُّ من شأن الله تعالى وأسمائِه إلى الدَّ

ي مقُولَاتِ ف يعْفُوَ عن أعدائِه، ويُسَمِ ي ذلك رحْمَةً إلِيِيَّةً وغفْرَانًا؛ وفضائِعَ أخرى كثيرةً، سيراها القارئُ 
 أو مُسْتَنداتِ أو الإلْزامَاتِ الناشِئَةِ عن تبْرِيرِ المُرْجِئَةِ لأفْكارِهم.

ل إلى ما ذكَرْتُ وما لم أذْكُرْ، وهو الأكثَرُ مِمَّا سيَجِدُه القارئُ   رُورِِْ  للتوَصُّ وقد كان من الضَّ
يلًَ في تعامُلِ كريمِ إفْسَادًا لم يشْيَدْ العالَمُ له مثفي هذا الكتاب، أنْ أفْسَدَ المُرْجِئَةُ معانِيَ القُرآنِ ال

ينِيَّةِ؛ بأنْ أعْمَلُوا فيه أسلِحَةَ التَّأويل الفاسِدِ الذْ يظْيَرُ  المتدَيِ نِين، ميما كانوا، مع نصُوصِيم الدِ 
لِ الفجِ  على حقائِقِه، وإسقَاطِ مقاصِده، بل بعْضِ آي ، وبالتقَوُّ ته نفْسِيا عن طريقِ افسادُه بأدْنَى نظَر 

َّْ اعتِبار عند تأسِيسِ الآراءِ أو الاستِدْلالِ ليا. وهو الأمْرُ الذْ عومِلَتْ به أحاديثُ  عدَمِ إعْطائِيا أ
حَاحِ، بل  وعَاتِ والإدْراجاتِ، ورفْعِيا إلى مستوى الصِ  َُ الرسُولِ الكرِيمِ، حيثُ تَمَّ الاستِشْيادُ بالموْ

مُحْكَماتِ كلَم الله تعالى، هذا مع تأويلِ كلِ  حديث  في الموَْوعِ تأوِيلًَ  تَحْكيمِيا فييا، بل في
يه المرجئَةُ فضْلًَ وعدْلًا ودليلَ  مُطَّرِدًا بحيث يكُونُ، دائما، شاهِدًا، على ظُلْمِ الله تعالى الذْ يسَمِ 

د  عليه حاباةِ أمَّةِ محمعلى مُحاباةِ الله لبعض خلْقِه، أْ هؤلاء الذين خلَقَ الإيمانَ فييم، بل مُ 
لَمُ على حِسابِ غيرِها من الأمَمِ، دون حاجة منيا  إلى أنْ ترتفِعَ إلى مستوى مُرادِ  لَةُ والسَّ الصَّ
لتْ، مع عدَمِ النكُوصِ كما نكَصَ الييُودُ عنه قبليا. ناهيك عن  الله تعالى منيا بِأنْ تَحْمِلَ ما حُمِ 

دِ عالإساءَةِ البالغة للمَنْيَجِ ال َّْ فيْم  للنصُوصِ، بل الغباءِ المُتَعَمِ  ند علْمِيِ  الذْ يجب أنْ يحكُمَ أ
العمَلِ على فيْمِيا، بحيث كثيرا ما قفَّ شعْرِْ حين كنت أقرأ شرْحَ المرجِئَةِ للآياتِ والأحاديثِ 

 جِرَّاء الإجْرامِ الحاصِلِ في ما يدَّعون أنه تفْسيرٌ وشرْحٌ لمعانييا. 
 نَا أنْ نأتِيَ بعبارة مختَصَرَة  تُعبِ رُ عن هذه الفظائِعِ كلِ يا، قلنا: قد بلغ من تحْرِيفِ وإذا شِئْ  

ينيَّةِ الإسْلَميَّةِ المُبَارَكةِ أنْ أحْيَا المُرْجِئَةُ بإشاعةِ الإرْجاءِ في المُسْلِمين ودس ِ اعتِقادِ  النصُوصِ الدِ 
اقِ في نُفوسِيم أحدَ المذ فاعةِ للفُسَّ ها إبْطالا اهِبِ التي عمَلَ القُرْآنُ الكَرِيمُ على إبْطالِ اعتِقادِ الشَّ

ِ المعاصِرين منيم للدعوةِ النَّبَوِيَّةِ، والذين عاشُوا  تامًّا، إذ كانت مذْهَبًا لفرِق  من الييودِ، وبالأخص 
لََمُ  لََةُ والسَّ عَ عمَلِ الرَّسُولِ عليه الصَّ َِ لِ ؛ وذفي البيئةِ نفْسِيا التي كانت موْ لك ببَيانِه المُفصَّ
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لجميع ما يحتاجُه المُكلَّفُ لتحْصيلِ الثَّوابِ، وهو الإسْلََمُ، وبِحُكْمِ الله تعالى الذْ لا مُعَقِ بَ له 
عِ  َْ ، وكأنَّه من و على هذا الاعتِقادِ بأنه افْتِراءٌ فجٌّ على الحقيقةِ. وليذا، يبْدُو الإرْجاءُ الإسلََمِيُّ

تْ هذا الاعتِقادَ في حَبْر  مُرِجِئ   ، أنْ تنتَقِمَ بأنْ دسَّ ، أو لجْنَة  من الأحْبارِ، حاولَتْ، وبنجاح  باهِر 
َّْ الذْ أماتَهُ الله عزَّ وجلَّ ورسولُه  ين الخاتَمِ له، فبعَثَتْ الإرْجاءَ اليَّيودِ فيْمِ ومُمارَسةِ أصحابِ الدِ 

 الكريمُ في باطِنِ الإسْلَمِ نفْسِه.
، فإن التأْثِيرَ القاتِلَ، للإرْجَاءِ على الأم ة المحمَّدِيَّةِ، دينيًّا واجتِماعِيًّا، لا يُشْبِيُه إلا وإجْمالًا  

ماتِ تأثيرُ ظاهِرَةَ التَّكْفيرِ؛ بل لعلِ ي أتجرَّاُ على الحُكْمِ بأنه يُطابِقُه مُطَابَقَةً تامَّةً في تَخْرِيبِ مُقو ِ 
ا بالشيء الغريبِ، فإن ظاهِرةَ الإرْجاءِ تبْدو ردَّ فِعْل  فكْرِْ   مُتطرِ ف  الأمَّةِ الإسْلَميَّةِ. وليس هذ

فَة ، هي التَّكْفيرُ؛ حيثُ ظَيَرَ الجَيْلُ بحقائِقِ الإسْلََمِ العقَدِيَّةِ، أوَّلا، ع ند مُضَاد  لظاهِرةِ فكْرِيَّة  متطرِ 
رُوا، وما لْقِ والتَّنْزِيلِ ومبادِئِه ومقاصِدِ أحِكْامِهالخوارِجِ، إذ ظنُّوا ظُنونًا في العِلَل الإلَيِيَّةِ للخ ، فقرَّ

صَيا الله تعالى لتَنْزِيلِ الناسِ منازِلَيم يومَ القِيامَةِ هي  رون، أن الأحْكَامَ التي خصَّ زالَ ورثَتُيم يُقرِ 
اقِ  نيا، فظير تكْفِيرُ الفُسَّ وما جرَّ ذلك من إراقة   ،الأحكامُ نفْسُيا التي كتَبَ علييم تطْبيقَيا في الدُّ

يم وإَاعَةِ أمْوالِيم؛ وما نتج عن ذلك من تفرُّق  للجماعة الإسْلََمِيَّةِ،  َِ لدِماءِ المُؤْمِنِينَ وهتْكِ أعرا
ينِيِ  لرِسالة الإسِلَمِ، وفساد  في كلِ  مناحي حياة المُسْلِمِينَ. وهذا الفسادُ هو نِتاجُ  وتوْقِيف  للمدِ  الدِ 

نْيَا، مبنيَّةٌ الجيْلِ بأ في هذا  كما سنرى في النُّصوصِ والعِلَلِ والمقاصِدِ التي ستظْيَرُ  –ن أحكامَ الدُّ
 على الرَّحْمةِ الإلييَّةِ العامَّة للخلْقِ والإنْظَارِ والمدِ  والتَّيْسيرِ والحريَّةِ والمصْلَحَةِ. -البحث

وقائِعَ  ومقاصِدَ، بعضَ المسلِمين، وبتأثيروقاد الجيْلُ نفْسُه بالنُّصوصِ، أحْكَامًا وعِلَلًَ  
نيا، وجماعةِ  -في الجمْلةِ  –أثارَها  الخوارِجُ إلى ظنِ  آخر، هو أن الأحْكَامَ الإلَيِيَّةَ في أهْلِ الدُّ

 المُؤْمِنِينَ بالذات، هي الأحْكَامُ نفْسُيا التي يستَنِدُ إلييا الثوابُ والعقابُ عند لِقاءِ الناسِ بالله تعالى
يوم الحِسَابِ؛ فنشَأ عن ذلك الزَّعْمُ بكفايةِ الإيمانِ، أْ التَّصْديقِ، في تحْقيقِ المُرادِ العزيزِ، وهو 
الخُلودُ في الجنَّةِ؛ وجرَّ ذلك استِسْيالَ أمرِ الفُسوقِ والعِصْيانِ، فنشأ عن ذلك الكثيرُ من الظواهِرِ 

ينِيَّةِ والاجْتِماعِيَّةِ  ِ بعد تبنِ ي التي أشاعَيا المُرْجِئَةُ  المُخالِفَةِ لأحْكامِ الإسلَمُ المعْرِفيَّةِ والدِ  ، وبالأخص 
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مدرَسَةِ أهْلِ الحديثِ، ثم الأشاعِرةُ، ليذا المذهبِ، مِمَّا وَصَفْنَا بعْضَه قبل قليل؛ وما انجَرَّ عن ذلك 
 من فساد  في كل مناحي حياة المُسْلِمِينَ، وتضْيِيع رِسالَةِ الإسِلََمِ.

وفي المقابِلِ، فسيَجِدُ القارئُ أننا، إذا استَحْضَرْنا مقُولَاتِ المذْهَبِ الاعْتِزالِيِ  بالذَّاتِ من  
يَّةِ، مثلَ، إذ هي  َِ جملة الوعِيدِيَّةِ، ماثِلَةً أمام أعيُنِنَا، وَرَبْنا صفْحا عن بعضِ مقُولَاتِ الإبا

وهو أعجَبُ شيء  في مسلَّماتِ هذا  -صريحِ عيْنُيا مقولاتِ الجميور، مثل الإيمان بالجبْرِ ال
المذهَبِ، حيثُ يستحيلُ أنْ يجتمِعَ القوْلُ بالجبْرِ والوعيدِ، إذ هذا الأخير يفْتَرِضُ بناءَ الثوابِ 
ه  والعِقابِ على الاستِحْقاقِ، الأمْرُ الذْ يفْرِضُ حريَّةَ المكلَّفين في الفعْلِ والتَّرْك، وهو ما يرُدُّ

يَّ  َِ رًا مبْ  -ةُ الإبا رِ الكوْنِ تصَوُّ نِيًّا فإننا نجِد أن عقائِدَ المعتَزِلَةِ في هذه المسائِلِ تنْطَلِقُ من تصَوُّ
يَّة  وصرامَة  مطْلَقَة  لا يُمْكِنُ الوصُولُ إلى مَدَاهَا، إذ آمَنُوا بأن له ربًّا خالِقًا، مُخالِفًا للحوادثِ  على جدِ 

ء  من أشياء الوُجُودِ إلا علَقة إخْراجِ الخالِقِ للمَخْلوقِ من العدَمِ كلِ يا، وأنْ لا علَقَةَ له بشي
المحضِ إلى الوجُودِ الناقِص، وأن القيمَةَ الوحيدة للخلْقِ المكلَّفِ تتأتَّى من تَحْقِيقِ مُرادِ الخالقِ لا 

ا وأنثى عِبادَةً دَ، ذكَرً غير. وهو أنه أراد أنْ يعْبُدَه المكلَّفون جميعا، عربيًّا وأعجميًّا، أبيضَ وأسوَ 
يَّةُ الاخْتِيارِ والقدْرة على الفِعْل، وأعانيم  عَ فييم ما يُمَكِ نُيم من ذلك، وهي حرِ  ََ حُرَّةً، ولذلك و

يَّتِه؛ بإرْسَالِ الرسُلِ وتنْزِيل الكتُبِ، ورغَّبَيم بأنواع الثوابِ في طاعَتِه وأخافَيم بأنواعِ الترْهِيبِ من معْصِ 
في يوم ما كلُّ ما وعَدَ به وتوَعَّدَ عليه، إذ هو لا يُخْلِفُ الوَعْدَ كما لا يُخْلِفُ الوعيدَ، إذ ثم سيقع 

صْ شيئا مني رُ النقْصُ في ذاته، ولا اللعِبُ في فعْلِه؛ ولا الظلْمُ في أحْكامِه التي لم يُخَصِ  ا لا يُتَصَوَّ
، ذلك لأنه ربُّ العالَمِين، لا ربَّ البعضِ د لأمَّة  دون أمَّة  ولا لِجِيل  دون جيل  ولا لفَرْد   ون دون فرْد 

  البعْض. 
نْيا؛ وليذا   اقِ في الحياةِ الدُّ هذا، مع تقْدير  تام   للأحْكامِ التي جعلَيا الله تعالى للمؤْمِنينَ الفسَّ

يَّةُ، َِ عُوا أصْلَ وما اخترَ  كان المعْتَزِلَةُ من أهْلِ السنَّةِ، فلم يخرجُوا عن الجماعةِ كما خرجَ الإبا
حابةُ رَِوانُ الله علييم، في مسألة الحُكْمِ، كما اخترَعَ  يُخالِفُ ما أجْمَعَ، أو كاد يُجْمِعُ عليه، الصَّ

نْي دين في الدُّ يْديَّةُ؛ هذا مع الاتِ فاقِ التامِ  معيم في أن أحْكامَ الله تعالى ورسُولِه الكَريمِ في المُوَحِ  ا الزَّ
 دَّ الثوابِ والعِقابِ شيْءٌ مختَلِفٌ.شيْءٌ، ومَرَ 

وإنِ ي أدْعُو القارئَ إلى أنْ لا يظُنَّ أن هذا الكتابَ هو نقْلٌ لأفْكارِ الوَعِيدِيَّةِ، لأن الحقيقَةَ  
ِ علَماءُ الفِرْقَةِ التي يظْيَرُ جلِيًّا أنيا أكثَرُ فرَقِ المُسلِمِينَ إدْرَاكًا وقُرْبًا من نصُوصِ  أنيم، وبالأخص 

ه العِلْمُ بالإسْلَمِ ومبانِيهِ ومقَاصِدِه وتُرَا َُ لفِ، وهم المُعْتَزِلَةُ، لم تفِ بكل ما يفْرِ ينِ ثِ السَّ يذا الدِ 
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مْنَ ما َاعَ من تُراثِيم، وهو جميعُه  َِ في المسائل المطْرُوحَةِ للبحث، إلا أنْ يكونَ ذلك قد َاعَ 
العناوين، أْ في  في إلا كتُبًا لا يتجاوزُ عددُها أصابِعَ اليديْن؛ ذلك أنيم وإنْ أصابوا كبِدَ الحقيقَةِ 

ا في تديُّنِ الناس هو اعتِقادُ اسْتِحقاقِ  ًَ  اعْتِقادِ وتعْلِيمِ أن المذْهَبَ الوحيدَ الذْ جعَلَه اُلله تعالى فرْ
الخلُودِ في الجنة أو النارِ بالعمَلِ، واختِصاص الأتْقِياءِ بالشفاعَةِ؛ إلا أن هناك تقْصِيرًا كبيرا يكْمُنُ 

هي  الكافِيَّةِ بالأدِلَّةِ القرآنِيَّةِ التي تثْبِتُ أن الحقيقة الوحِيدَةَ التي تحتَوِييا آياتُه في عدَمِ الإحاطة
ل إلى  مطالَبَةُ الله تعالى المُكَل فين، في كل لحظة من زمَنِ التكْلِيفِ، بالمُجَاهَدَةِ التامَّةِ للتوَصُّ

افة إلى لتخَلُّقِ أو فِعْلِ ما يقَعُ عنه العِقابُ. إَاستِحْقاقِ الثوابِ، وعدَمِ السقُوطِ في اعْتِقادِ أو ا
 العجْزِ عن رفْعِ الشبُياتِ التي ألقاها المرجِئَةُ في بعض هذه الأدلة.

ومن ذلك أنيم قد ظنُّوا، فيما يبْدُو، كما ظنَّ المرجِئَةُ وغيرُهم من الوعِيدِيَّةُ أن في الحديثِ   
ريفِ أدِلَّةً كافِيَّةً على صحَّ  بُون من العرْضِ الشَّ  الكافِي ةِ اعْتِقادِ الإرْجاءِ والشفاعَةِ؛ ولذلك كانوا يتيَرَّ

وا على إخوانِيم المرْجِئَةِ بابَ  واياتِ ومناقشة اسْتِدلَالَاتِ المرجِئَةِ فييا مناقشةً مبْسُوطةً، فسَدُّ للرِ 
مُ جزْمًا ي، بعد هذه السنواتِ، أجْزِ إدْراكِ الخُلوِ  التامِ  للحديثِ من أْ دليل  على هذه الظُّنون. وإن ِ 

، العالِمُ بأصول الحديث روايَةً ودِرايَّةً إلى أكثر من دِراسة  بيذا، حيث لا يحتاج الباحِثُ الجادُّ
راساتِ الحدِيثِ  واياتِ التي يتداوَلُيا المرْجِئَةُ بالمنيَجِ العِلْمِيِ  نفْسِه المَعْمُولِ به في الدِ  يَّةِ، أسانِيدِ الرِ 

واياتِ  رامَةِ الواجِبَةِ، حيْثُ يتمَيَّزُ صحِيحُ الرِ  وهو منيَجٌ أكثرُ من كاف  حالَ تطْبيقِه بالنَّزاهَةِ والصَّ
ها إلى موَْوعَاِتيا والتنْبِيه إلى أخطاءِ استِنْباطِ  من سقيمِيا؛ هذا مع فيْمِيا في سياقاتِيا ورَدِ 

هَا التامِ  مما ح ةِ اعتِقادِ الإرْجاالمعاني منيا لإثْباتِ خلُوِ  سَة  لصحَّ  ءِ.سِبَه الناسُ نصُوصًا مُؤَسِ 
رْسُ العِلْمِيَّ الجادُّ ليذه    وهو الأمْرُ الذْ يشِيرُ بقُوَّة  إلى الحقيقة الأولى التي ينْتَيِي إلييا الدَّ

وعَةً، أ َُ ينِيَّةِ، وهي أن الإرْجاءَ ليس إلا فِكْرَةً موْ وعاتِ في النصُوصِ الدِ  َُ مُبْتَدَعَةً، لا  ْالمو
دَها أصحابُيا، وأوْحَوْا إلى الناس  لِيلُ، شُيِ دتْ على أوْهام  ردَّ ُّْ دليل، ميما كان هذا الدَّ يدُلُّ علييا أ

ر  يفِ، بيا، بحيث أصْبَحُوا لا يسْتَفِيدُون فقْيَيُم مِمَّا يقرَأُون بأنْفُسِيم في القُرآنِ الكَريمِ والحدِيثِ الشَّ
حَرَةِ، فرَأَوا الإرجاءَ حيث لا  بل من خلَل هذه دَ ترْنيِماتِ السَّ دَتْ كثيرا، ترَدُّ الإيحاءاتِ التي ترَدَّ

قُوا بالشفاعَةِ حيث لا يوجد إلا الإنسانُ لِوَحْدِهِ، مُنْتَصِبًا إنْ شاء، أو  يوجدُ إلا مُطْلَقُ الوعيدِ، وصدَّ
رِهِ. وهي القاعِدَةُ ابًا، بعَمَلِهِ لنَفْسِه في نفْسِه وفي غيْ منْكَفِئًا إنْ شاء، أمام ما يسْتَحِقُّه، ثوابًا أو عِق

لَةُ والسَّ  ْ الرَّسولُ الكريمُ عليه الصَّ فيعُ نفسُه، أ  لَمُ.التي تَحْكُمُ مصيرَ جميعِ المُكلَّفين، بما فييم الشَّ
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راسَاتِ الإسْلَمِيَّةِ هو عجْزُ كل ِ   د  عن إقامَةِ أصولِ أح ويَتَبَقَّى أن أهم تقْصِير  موْجُود  في الدِ 
ةِ مذهب الوعِيدِيَّة  فاعَةِ، تكون بديلَ عن أوْهام المُرْجِئَةِ، حيث أنه على الرغم من صِحَّ عقيدَة  في الشَّ
فاعَةَ بالفِعْلِ هي من شروط وُقُوعِ ثوابِ المستحِقِ ين من أهل التقْوَى  في هذه المسألة، حيثُ أن الشَّ

ة ؛ وهو ما أبْرَزْنا صِحة القوْلِ به بعدد كبير من الأدلة المُوَزَّعَةِ على والتوْبَةِ من المُؤْمِنِي نَ بخاصَّ
جملة مباحث هذا الكتاب، إلا أننا لاحظنا وجود نقْص  فادِح  من حيث افْتِقادُ الفِكْرِ الإسلَمِيْ  

فاعَةِ، بحيْثُ تُرْفَعُ الحَيْرَةُ  ، ميما كان، في التي تُصِ  لتفْسِير  مُقْنِع  لضَرُورَةِ مثل هذه الشَّ يبُ كلَّ أحد 
لَمُ أنفُسِيم. الأمْرُ الذْ جعلنا  سُلِ علييم السَّ حالةِ التَّسْليمِ بوُجُوبِ وُجُودِ شفاعَة  للأتقِياء، بل الرُّ

فاعةِ، أْ مبْنِيَّة  على نصُوصِ القُرْآنِ الكَ  يمِ والسنَّةِ رِ نَجْتَيِدُ في إقامة عقيدَة  إسْلَمِيَّةِ أصُولِيَّة  في الشَّ
رُ  ريفَةِ حصْرًا؛ تسْتَنِدُ على الاسْتِحقاقِ، وهو إظيارُ العبْدِ كمالَ عبُودِيَّتِه لربِ ه وموْلَاه، وتُبَرِ  ها الشَّ

فعَاءِ. وهذا فتْحٌ في هذه  طِ الشُّ الألُوهِيَّةُ، حيثُ يتعالى الله تعالى عن الرِ َا عن العبادِ إلا بتَوَسُّ
 المسألة.
مْتُه في الفِقرات القليلة السابِقة كاف  في وصْفِ موَْوعِ هذا وبعد، ف  إني أعتقِد أن ما قدَّ

ؤالَاتِ التي ستكون موَوع التحقيق؛ وهي: ما  الكتاب، إذ من خلَليا نستَطِيع تعريف القارِئِ بالسُّ
 التي تُعْطِييا ي القيمَةُ مدى انتِشار الاعتِقاد في قيمة أعْمَالِ البِرِ  في بِنْيَة دياناتِ العالَم ؟ وما ه

ينِيِ  في تحصيل النجاة ؟ وهل يوجد انقسامٌ بين المُنْتَمين  لُوكِ الدِ  ياناتُ ليذا الجزء من السُّ هذه الدِ 
ين والتقْلِيد الذْ  ليذه الديانات في المسألة ؟ وأهمُّ من كلِ  هذا، وأخطرُ، بسبب اتِ صاله بحقائق الدِ 

حْديدُ رَّاءُ الذْ يطْمَحُ في أنْ يصِل إلييم هذا البحْثُ، فينْتَفِعون به، هو تَ ينتمي إليه المُؤَلِ ف والقُ 
المُشْكِلَتِ العقَدِيَّةُ التي يطرَحُيا هذا الموَوع على المسلمين، والتي لن يتِمَّ التعرُّفُ علييا، ومن 

قُ الإسْلَمِيَّةُ، ثُ عنه الفِرَ ثَمَّ تحقيقيا إلا عبر الإجابة على الأسئلة التالية: ما الإيمانُ الذْ تتحدَّ 
سَةِ للإسْلَم  ينيَّةِ المُؤسِ  وما الإسْلَمُ عندهم، وما الفُسُوقُ ؟ وما حقيقةُ هذه الأسْماءِ في النُّصوصِ الدِ 
؟ وهل اعتقد المسلمون الإرجاءَ ؟ ومتى ؟ وما مدى انتشار هذا المذهب ؟ وهل الإرجاء نوْعٌ واحِدٌ 

ُّْ مذاهب المرجئة أقْدَمُ ؟ وما الفارِق بينيا ؟ وما علَقة هذا الإرجاء أم هو أنْواعٌ متعددة  ؟ وأ
القديم، من حيثُ القُرْبُ والبعْدُ، بمذهب الوعِيدِيَّةِ ؟ وما تفسير ظاهرة اجْتِماعِ مذاهب مختلفة في 

تْيم أيْدِْ قَ سياسية اختلف فييا المسلمون، فمَزَّ  -وهي أهَمُّ، وأخْطَرُ، مسألة دينية -مسألة الإمامة 
يَّةُ، وهي أكثر فِرَقِ الخوارج تأثيرا وامتِدَادًا في  -سبَإ   َِ هم المعتزلَةُ، وهم أقدَمُ فِرْقة سنِ يَّة ، والإبا

ينِ ما جاءت إلا بالأمْرِ  الزمان والمكان، والزيْدِيَّةُ، وهي من أهم فِرَقِ الشيعة على أن مصادر الدِ 
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فاعَ بالطاعة المُطْلَقَةِ لله والر  يَّةِ عند المعصية؛ وإنْكار نسبَةِ الإرْجاءِ والشَّ َِ ةِ سُول، والتوْبَةِ المَرْ
لَفِ من الصحابة؛ مع إجماعيم على نقْلِ ما يُخالِفُ هذا المذهَبَ  اقِ، روايَةً وتَمَذْهُبًا، إلى السَّ للفُسَّ

لحسَنِ عْتَزِلَةُ مذْهَبَيم عن اعن رجال  لا يشُكُّ أحدٌ أنيم من أكبر أكابر التابِعين، إذ ينقُلُ المُ 
، وينقُله الإباَيَّةُ عن جابِر بن زيد، وينقُلُه الزيْدِيَّةُ عن إمام أهل البيت في وقْتِه، وهو  البصْرِِْ 
زيْد بن علي بن الحُسَيْن ؟ وهل استطاع، أو يستطيع مرجئٌ أنْ يأتِيَ برواية صحيحة  تُفِيدُ اعتِقادَ 

التابِعِين، مثل من ذكرنا، ومثل سعِيد بن المُسَيَّبِ وسعيد بن جبير  أحد  من الصحابة أو كبارِ 
اقِ ؟ وفي َوء اعتقاد السلَفية الإرْجاءَ الصريحَ، الذْ تشْيَدُ  وغيرِهم، الإرجاءَ أو الشفاعَةَ للفُسَّ

مِيم على هذا الاعتِقاد ؟ وهل يُمْكِنُ تفسي ه بأنه رُ عليه آلافُ النصوصِ عن أئمتِيم، ما سرُّ تَيَجُّ
دَ الاختلَفِ في مُسَمَّى الإيمان بينيم وبين بعْضِ المرجئة  ناشئٌ عن خطإ، إذ حسِبُوا أن مُجَرَّ
الذين صرَّحُوا باعتِقادِ الإرْجاءِ كاف  في تبرِئةِ أنفُسِيم من هذا الاعتِقاد ؟ أم أن عداوتيم للفِرق 

 مستحْكِمٌ شاعِرَةِ والماتُرِيدِيَّةِ عداءٌ حقيقِيٌّ التي صرَّحَتْ بالإرجاءِ، مثل بعض المرجئة القُدامى والأ
هدَفُه تحقيق الانتِشار بين المسلمين للتمْكِين للمَذْهَبِ في عقائد أخرى يعْتَقِدُونَيا ؟ وما سرُّ جيْلِ، 

لتي تحققت اأو تجاهُلِ السلَفِيَّةِ لإرْجاءِ مذهبِيم البارِزِ وجبرِيَّتِيم الط افِحة ؟ وما مدى تأثيرُ الغلَبَةِ 
ينِيِ  والثقافِيِ  والحضارِِْ  لعالَمِ الإسِلََمِ ؟ وأخطر  للمُرجِئَةِ على الفِكْرِ الإسْلَمِيِ  في توقيف المدِ  الدِ 

ينِيَّةِ للإسلََمِ، القُرْآنِ الكريمِ  من هذا كلِ ه، ما مدى تأثير انتِشار الإرجاء على فِقْهِ المصادر الدِ 
ريفَةِ،  لُوكِ ؟ وأسئلة أخرى كثيرة لاوالسنَّةِ الشَّ  ومُمارَسة المُسْلِمِينَ للإسلَم منْيَجًا للَعْتِقادِ والسُّ

رُها الآن.  أتذكَّ
فاعَةِ   أما الأسئلة التي ستقود البحث عن اعتقاد الشفاعة، فمِثْل: ما الشفاعَةُ ؟ وما نوْعُ الشَّ

فاعَةِ التي ي اعْتِقادِ الإرجاء  عتَقِدُها الوعِيدِيَّةُ ؟ وما العلَقة بينالتي يعتَقِدها المرْجِئَةُ ؟ وما نوْعُ الشَّ
فاعَةُ للصالِ  فاعَةِ، هو الشَّ اقِ ؟ وكيف يؤَثِ رُ اعْتِقادُ الوعيديَّةِ لنوْع  مُعَيَّن  من الشَّ فاعَةِ للفُسَّ حين، والشَّ

ينِ من حيث بناؤُه للجزاء على الاسْتِحْقاقِ ؟ وما  فاعَةِ  مدى تأثيرفي التمْكِينِ لمذهبِ الدِ  اعْتِقادِ الشَّ
رُه لذات الله وأسمائِه، وتشْرِيعيًّا،  لكُلِ  أهل الإجرامِ في بنية المجتمع المُسْلِمِ، عقَدِيًّا، من حيث تصَوُّ
ريفُ، وأخلَقيًّا وسلُوكِيًّا من  رْعُ الشَّ من حيث تَحدِيدُ القيمَةِ التي للأمْرِ والنيْيِ اللَّذين ورَدَ بيما الشَّ
ِْ  والجماعِيِ  للمُنْتَمِين إلى الإسْلََمِ ؟ وما التقْصِيرُ الذْ يوجد  لوك الفرْدِ حيثُ تأثير ذلك على السُّ
فاعَةِ ؟ وما هو السرُّ العقَدِْ، المُرْتَبِطُ بحقائق سِماتِ الألوهِيَّةِ وصِفاتِ  في فيْمِ موَوع الشَّ

فَ   اعَةِ لتحْصِيلِ الثوابِ ؟العبُودِيَّةِ الذْ يفْرِضُ اعْتِقادَ وجوبِ الشَّ



 المقدمة

 س

 

 وبعد، فقد جرت عادة المُؤَلِ فين في زماننا أنْ تكُونَ عناوينُ مؤلَّفاتِيم قصيرَةً مع الوفاء بتَنْبِيه 
وعَاتِيا؛ ولكنني تعَمَّدْتُ أنْ يَحْمِلَ كتابي هذا العنوانَ الغريبَ، وهو "المَعْرِفَةُ الكافِيَّةُ  َُ  القُرَّاء إلى موْ

ف في بيانِ إرْجَاءِ السلفِيَّةِ وحقيقَةِ الوَعْدِ والوعِيدِ  -ةُ الوافِيَّة والنصِيحَ  اعَةِ وخُلُودِ المُؤْمِنِينَ في والشَّ
وعاتِه كلِ يا، إذ عالج جُمْلَةً من -جينَّم َُ ". وهو على طُولِهِ لا يفِي بشكل  كاف  في التعْبِير عن موْ

ةِ المُ  لَ تصِلة بالعيْدِ والوَعْدِ والوَعِيدِ، والتي ما كان من المُمْكِنِ أنْ تُ المُشْكِلَتِ العقَدِيَّةِ المُيِمَّ سجَّ
في العنوان وإلا طالَ أكثر؛ وذلك مثل الاختلَف في مُسَمَّى الإيمانِ وتحْقِيقِ مسائِله، وبعض 

وعات  إلَيِيَّة  تتناول َُ ل الفِرق الكلََمِيَّةِ الإسِلَمِيَّةِ، إَافة إلى موْ سْرارَ بعض أسماء أ تاريخ تشَكُّ
لِ وأنواعِ المَشِيئَة الربَّانِيَّ  ةِ الله تعالى وأفْعَالِه، مثل مَحَطِ الرَّحْمَةِ والغُفْران الإلَيِيِ  وحقيقة التفضُّ

 والإلَيِيَّةِ ومعنى العدْلِ وموَوعِه.
واءً من حيثُ أنه س ولأنني على قناعَة  عِلْمِيَّة  تامَّة  بأن ما جئتُ به في هذا الكتاب مُبْتَدَعٌ، 

عَ دِراسة الإرجاءِ والشفاعَةِ في سِياقات  معْرِفِيَّة  لم يسبِقْ إلييا عالِمٌ من القُدَماء أو المُحْدَثين،  ََ و
بحيثُ عالج العديد من الموَوعاتِ العقَدِيَّةِ التي لم يَخْطِرْ على بالِ أحَد  أن درْسَيا َرُورٌِّْ 

نَّةِ، أو من حيثُ المنيَجُ العِلْمِيُّ لتَحْصِيلِ فقه  أجْوَدَ بحقيق  والأدواتُ ة الوعْدِ والوعِيدِ في الكِتابِ والس 
 المَعْرِفِيَّةُ المتعددة التي اسْتَخْدَمتُيا؛ حيثُ أن مسائِلَ هذا الكتاب كلَّيا هي تَحْقِيقاتٌ علْمِيَّةٌ، أعتَقِدُ 

عض  مع الزعْمِ بأن سابِقة  يُضَمُّ بعضُ فقراتِيا إلى ب أنيا رائِدَةٌ؛ وليست تأليفا يَجْمَعُ شتاتَ مُؤَلَّفات  
، ولكل فِكْرَة   اليَجِينَ اليزِيلَ الناتِجَ عنيا هو دراسة وبحث. أو من حيث براءَةُ نفْسِي لكل مُؤْمِن 
وعِيًّا في كل حين؛ هذا مع سعَة اطِ لََع  على  َُ كتَبيا عالِمٌ، حيثُ كنتُ أجتيد في أنْ أكون موْ

روحِ، مَمْزُوجَةً بدِقة ملَحَظة وقُوَّةِ استِنْباط  واسْتِدْلال  وشُمولِيَّةِ ن الآراءِ  ظَر  والمذَاهِبِ والتفْسِيراتِ والشُّ
 إلى النصُوصِ والوقائِعِ 

يَه "معْرِفَةً كافِيَّةً"، إذ هو يكفِي، بالفِعْلِ، كلَّ قارئ  في    وليذا وغيره، فقد سَاغَ لي أنْ أسَمِ 
وع ومُشْكِلَتِه والحلُولِ التي اقترحَيا العلماء للخُروجِ منيالتأسيس لنَظْ  َُ ا رَة  عِلمِيَّة  مُحيطَة  بالموْ

موه، مسألة مسألة، وبيان ما يصِحُّ أنْ يُسَمَّى منيا عقيدَةً دِينِيَّةً وما يَجِبُ  بسَلَم؛ مع نقْدِ كلَّ ما قدَّ
اك  وفيْم ، أنْ يكون "نَصِيحَةً وافِيَّةً" لكلِ  من قبِلَ، عن إدْرَ أنْ يُدْعَى وهْمًا وأمْنِيَّةً. وليذا، فيو يصحُّ 

نُصْحَ نفسه من أهل الإيمانِ، إذ سيُوصِلُه، حالَ فيْمِه، إلى تغْيِير جذْرِْ   لقناعاتِه؛ وسيَفْتَحُ له 
لى أنْ يرى ما لم يكُنْ ع البابَ واسِعًا للوُلُوجِ الصحِيح إلى عالَمِ القُرْآنِ والسنَّةِ، بحيثُ يُصْبِحُ قادِرًا

ه الحقيقَةُ لا  َُ يستطيع أنْ يراه فييما من حقائِقَ ومعان  ومقاصِدَ، فيتَديَّنَ، إنْ أراد، وِفقا لما تفْرِ
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الوَهْم أو الحُلْم، ويسْتَقِيمَ كما أراد الله تعالى، لا كما زيَّن له شياطِينُ الإنْسِ من المرْجِئَةِ تَوَهُّمَ 
 التَّدَيُّنِ.
إنْ بقِيَ شيءٌ، فيو أن على القارئِ المُؤْمِنِ ألا يظُنَّ أن قراءةَ التحْقِيقاتِ العِلْمِيَّةِ يُشْبِهُ و  

؛ وكتابي هذا، على كَثْرَةِ مسائِله تَحْقِيقٌ علمِيُّ لمسائل دِينِيَّة  يتوقَّفُ علييا  قراءة شريط  إخبارِْ  
، ولذلك فيَجِبُ أن يُقرَأَ كما كُتِبَ  فيْمُه لِمَا يَجِبُ أنْ يكونَ عليه من اعْتِقاد   ، أْ وخلُق  وسلُوك 

بعَلَماتِ ترْقِيمِه من فواصِلَ ونِقاط  وعلَماتِ تنْصِيص  واسْتِفْيام ، حيثُ يبدأ حيث يجب البَدْءُ، 
؛ فإنْ تغيَّرتْ  لَ أحْسَنَ فيْم  مُمْكِن  ظْرَتُه ن ويتوقَّفُ حيثُ يجب الوُقُوفُ؛ مع مُعاوَدَةِ ما يقرأ ليُحَصِ 

إلى ربِ  الكوْنِ، من حيث ظيُورُ التعْظِيمِ والتقْدِيرِ والحياءِ منه والخَشْيةِ له، ومن حيثُ إحساسُه 
بوُجُوبِ تغْيِير حياته، فيَحْرِصُ على الطاعاتِ كلِ يا، ويجتَيِدُ في اجتنابِ المعاصِيَّ كلَّيا، اجْتِيادَه 

؛ فليَحْمَ  وأنْ يرزُقَنِي  دْ اَلله، وليَدْعُو لي بأنْ يجعلَنِي الله من الصالِحين،في تَحْصِيلِ قوتِه، بل أشَدُّ
اخِرِينَ، فلَسْتُ وَكيلًَ على أحَد   ، ثم رماه، مُبْتَسِمًا ابْتِسامَ السَّ ، منْزِلةَ الشاهِدين؛ وإنْ قرأ منه صفَحَات 

َّْ مُنْقَلَب  ينْقلِ   راجِعون. بون، وإنَّا لله، وإنَّا إليهلالله وليُّ المُتَّقِين، وسيَعْلَمُ الظَّالِمون أ
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الفصل الأول
مشكلات الوعد والوعيد 

بين المرجئة والوعيدية



 



 مشكلَت الوعد والوعيد بين المرجئة والوعيدية الفصل الأول:

1 

 

 المُرْجِئَةُ ووَقائِع حرْبِ تعريف الإيمان  المبحث الأول: -1

 المطلب الأول: بين يدَيْ المبحث -1-1
ُّْ لمذاهِبِ المُرْجِئَةِ في تعْرِيف الِإيمَانِ، واليجوم الذْ  موَوع هذا المبحث هو العرْضُ النقْدِ
لَفِيَّةِ، وإثْبات أن خِلَفَ  ِ من المدْرَسَةِ السَّ تعرََّوا له من غيرهم من فِرَقِ المسلمين، وبالأخص 

، وأ لَفِيِ ينَ للمُرْجِئَةِ في المسألة خِلَفٌّ صورٌِّْ لة مذْهَبِيمالسَّ . إَافة إلى نيم مُرْجِئَةٌ في مُحَصَّ
، بشرْطِ  فيْمِيا  رْعِيِ  لَفِيَّةَ، ليذا الاسْمِ الشَّ الاستِدْلالِ على صحة جميع تعْريفات المُرْجِئَةِ، ما عدا السَّ

. وفيه بيانٌ للدلالة القُرآنية ال ةِ لكل تعْرِيف  رْعِيَّةِ الخاصَّ حِيحة صفي إطار الاعْتِباراتِ الشَّ
لَفِيَّةِ الخطأَ في  تْ على الوَعيدِيَّةِ والسَّ ََ لِمُصْطَلحَيْ "الإسلَمِ" و"الِإيمَانِ"، والأسْبابِ التي فر

فاعَةِ،   ا لمواقِفِ جميعِ فِرقِ المرْجِئةِ من فِكْرةِ الشَّ ًَ التعْرِيف الذْ اعْتَمَدُوه للإيمان. كما أن فيه عرْ
 ومسائِل أخرى. 

 ني: في أتون الحرب السلَفِيَّة على مذاهب المرجئة في الإيمانالمطلب الثا -1-2
لَفِيَّةِ  المدْرَسَةِ لى مي إتَ ينْ  مٌ فه عالِ ألَّ فِكْرِيًّا كتابا  أَ رَ تقْ  ود أنْ قُ من النادر للغاية، بل إنه من المفْ   السَّ

فيه،  دَ جِ تَ  أنْ  بل الغالِب ا، لموقف المُرْجِئَةِ من مسألة الِإيمَانِ؛ا، ولو بسيطً ًَ فيه عرْ  دَ تجِ  دون أنْ 
ِ وبالأخَ  تَوَقَّف هذه ولا تللمسألة.  وطاسُ َا مبْ ، عرْ قادِ تِ ثُ في مسائل الاعْ حَ كان كتابا يبْ  إنْ  ص 

الظاهِرة على المؤَلَّفاتِ التي كتَبَيا العُلَماءُ القُدَامى، بل إنيا ظاهِرَةٌ تجاوَزتْ الزمَنَ، وحطَّتْ بالكثير 
لَفِيُّينَ. والذْ يشُدُّ الانْتِباهَ أكثر من غير  ه، من تفْصِيلَتِيا في مُؤَلَّفَاتِ المُحْدَثين من الكُتَّاب السَّ

لَفِيُّينَ من إَافة إلى ما  ةُ، وذلك الجفاءُ الذْ يُميِ زُ موْقِفَ الدارِسين السَّ ذكَرناه، هو تلك الحدَّ
ِْ  عالِم من  العلَماء المُرْجِئَةِ؛ إذْ إنيم لا يتَوَقَّفون عند حدِ  التخْطِئة، وهو إجْراءٌ عِلْمِيٌّ طبِيعِيٌّ لأ

 ل التكْفِير. ن ذلك إلى حدِ  التشْنيعِ والتبْدِيعِ، بالمُخالِفين له في فيْمِ قضِية  ما، بل إنيم يتجاوَزُو 

وإذا كنا نستطيعُ أن نفْيَم ثوْرَةَ علماء المدارِس العقَدِية الِإسْلََمِيَّةِ على تعْرِيفاتِ بعضِ  
أنْ  نالمُتَكَلِ مِينَ من مُخالِفييم للِإيمَانِ، إذ تبْدُو غريبَةً للغاية، خُصوصا وأن مُنْتَقِدييا قد عجَزُوا ع

ةِ باعْتِبارات  مُعَيَّنَة ،  وأنيم اعْتَمَدُوا على تَحْدِي دَاتِ ينظُروا إلى خُصُوصِيَّتيا التي تَمْنَحُيا صفَةَ الصحَّ
ةِ للِإيمَانِ، فأسْبَغُوا على هذه التعْرِيفات  ثيابَ الخطإ المُطْلَقِ. ومن ذلك تعْريفُ  مدارِسيم الخاصَّ

رَ لِإيمَانَ حاصِلَ لصَاحِبه بِمُجرَّد التَّصْدِيقِ بقَلْبِه، حتى وإنْ أنْكَ جيْمِ بن صفْوان الذْ جعَلَ ا
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َْ عنيم أنيم قالوا: إن النَّاطقَ بلِسانه مُؤْمِنٌ، 2، مع عدَمِ الإكراه 1بلِسانه ؛ وتعْرِيفُ الكُرَّاميَّة، حيثُ رُوِ
 . 3وإنْ كان مُكذِ با في الباطِن

ْْ القارئ ما يَجعَلُه قادِرا على فيْ ورغم أننا سنَجْتَيِدُ فيما سيأتي   مِ سرَّ في أنْ نضع بين يدَ
ةِ تعْرِيفِ جيْم ، وبيانِ الكيفية التي يصِحُّ بيا تعْرِيفُ ابنِ كُرَّام، إلا أننا نُبادِرُ إلى بيان بعضِ   صحَّ

يَّةِ، وبخاصةِ َيْقَ وانِ وَجاهَةِ هذا التعْريفِ الأخير هنا، لأن ذلك سيُظْيِرُ طابَعَ التسَرُّعَ وخُلُقَ العُدْ 
ريعةِ، النصوصِ والتاريخِ والمقاصِدِ، الذْ يسْتَنِدُ إليه جِدالُ المُخالِفين عند علماء  أفُقِ العِلْمِ بالشَّ
لَفِيَّةُ. وعند التحْقِيق، فإن وَجاهَةَ هذا التعْريفِ لا  الفِرَقِ المختلفة، وبخاصة أهل الحدِيث أو السَّ

ل إلى ذاتِيَّةٌ، تبقى ذاتيَّةً، أْ قابِلةً لإمْكَانِ الإبْطالِ ميْمَا بلَغَ من عبْقَرِيَّتِيا؛ بتعود إلى أنه فِكرَةٌ 
رِيفِ على مرْجِعية الحُكْمِ بالظاهِرِ بالنسبة للمَخْلُوقِين؛ وعل رْعِ الشَّ ِ الشَّ ى أنه يستَنِدُ مباشَرة إلى نص 

قَ قلْ  يادَتين، دون أنْ يُصَدِ  ، وهو عيْنُ بُه، مؤْمِنٌ عندنا، كافِرٌ في حُكْمِ الله تعالىهذا فالناطِقُ بالشَّ
ما صرَّح به ابنُ كُر ام، إذ لم يقُل أبدا أن مثل هؤلاء "المُؤْمِنِينَ" هم من أهْلِ الثواب. ومن المعلوم 

سَتْ على التسْليم بيذا الأصْلِ، بدليلِ قوْلِه تعالى:  أَيُّيَا يَا }يقينا أن الجماعة الِإسْلََمِيَّةَ قد تأسَّ
رَبْتُمْ  إِذَا آَمَنُوا الَّذِينَ  لََمَ  إِلَيْكُمُ  قَىأَلْ  لِمَنْ  تَقُولُوا وَلَا  فَتَبَيَّنُوا اللَِّّ  سَبِيلِ  فِي ََ  تَبْتَغُونَ  مُؤْمِنًا لَسْتَ  السَّ

نْيَا{]النساء/ الْحَيَاةِ  عَرَضَ  حيثُ  الْأَسْوَدِ، بنِ  المِقْدَادِ  [، وبأدِلة كثيرة من السنَّة، مثل حديثِ 94الدُّ
َّْ  إِحْدَى فَضَرَبَ  فَقَاتَلَنِي، الْكُفَّارِ، مِنْ  رَجُلًَ  لَقِيتُ  إِنْ  أَرَأَيْتَ  اللَِّّ، رَسُولَ  يَا روَى أنه قال:"  يَدَ

يْفِ، ِ، أَسْلَمْتُ  فَقَالَ: بِشَجَرَة ، مِنِ ي لَاذَ  ثُمَّ  فَقَطَعَيَا؛ بِالسَّ  قَالَ  قَالَيَا ؟ أَنْ  بَعْدَ  اللَِّّ  رَسُولَ  يَا ،أَفَأَقْتُلُهُ  للهَّ
 ذَلِكَ  قَالَ  ثُمَّ  يَدِْ، قَطَعَ  قَدْ  إِنَّهُ  اللَِّّ، رَسُولَ  يَا فَقُلْتُ: قَالَ: تَقْتُلْهُ، لَا  وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ 

 لَتِكَ بِمَنْزِ  فَإِنَّهُ  قَتَلْتَهُ، فَإِنْ  تَقْتُلْهُ، لَا  وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  قَالَ  أَفَأَقْتُلُهُ ؟ قَطَعَيَا، أَنْ  بَعْدَ 
. ومن المعْلُومِ أن ليذه الحقيقة عِلَلَيا 4قَال" الَّتِي كَلِمَتَهُ  يَقُولَ  أَنْ  قَبْلَ  بِمَنْزِلَتِهِ  وَإِنَّكَ  تَقْتُلَهُ، أَنْ  قَبْلَ 

رْعِيَّةَ التي سنعْرِضُ بعْضَيا في هذا الكتاب، والتي كان جيْلُ الكَثِيرين، أو عدمِ اعْتِبارِهم ليا  الشَّ
مِنا ثوْرَةَ العُلَماءِ على التعْرِيفاتِ التي اعْتَبَرَتْ هذه العِلَل عند تعْريفِ الِإيمَانِ.  سبَبًا لتفَيُّ
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يصِلَ الأمرُ ببعض العُلَماءِ إلى تكْفيرِ مَنْ إنْ كان هذا هكذا، فإنه من الغَرِيب حقا أنْ  
َّْ قيْد  يُدْخِلُ  نقَلُوا عنه تعريفَ الِإيمَانِ بأنه المعْرِفَةُ والتَّصْدِيقُ بالقلبِ، حتى وهو لا يُضيفُ أ
ينِ بالضرُورَة، كما هو حالُ جيْمِ بن صفَوَانَ الذْ نصَّ   الغرابةَ على تعْرِيفه أو يردُّ معْلُومًا من الدِ 

َْ عن ابن حنْبَلَ،  قِ بالقلْبِ. ومن ذلك ما رُوِ على أن إنْكارَ اللِ سَانِ غيْرُ مؤثِ ر  في إِيمَانِ المصدِ 
ق بقَلْبِه، فقال:" المُرْجِئَةُ لا تقُولُ هذا، الجَيْمِيَّةُ  إذ قيل له: إن المُرْجِئَةَ يُثْبِتون الِإيمَانَ لِمَنْ صدَّ

، والجَيْمِيَّةُ تقول: إذا عرَف ربَّه 1ل: حتى يتكلَّم بلِسَانِه، وتعْمَلَ جوارِحُهتقول بيذا؛ المُرْجِئَةُ تقو 
. 2أغَْوَيْتَنِي{" بِمَا ب ِ رَ  قَالَ بقَلْبِه، وإنْ لم تعْمَلْ جَوارِحُه؛ وهذا كُفْرٌ. إبلِيسُ قد عرَفَ ربَّه، فقال:} 

رْعِ؛ حيْثُ سيَتَبيَّنُ أنوسنَعُود إلى مسألة كُفْرِ إبْلِيسَ وغيرِه مِمَّن ترَك  يم مُؤْمِنُونَ باعْتِبار  العمَلَ بالشَّ
لَفِيَّةُ، ومنيم أحمد بن حنبل؛ وأن مُسْتنَدَ القوْلِ بكُفْرِهم ليس  وَجيه  عند المُرْجِئَةِ جميعًا، ومنيم السَّ

يْدِ من مَقُولَاتِ مذْهَبِه، ولا من مَقُولَاتِ مدْرَستِه، ولا هو من مَقُولاتِ المُعْتَ  يَّة، بل هو من زِلَةِ والزَّ
 مَقُولاتِ مدْرسةِ الخوارِجِ الخُلَّصِ فقط.

لَفِيَّةِ بين جميور المُرْجِئَةِ وبين   وأغْرَبُ مما سبق عدَمُ تَمْيِيز الكثير من المُتَكَلِ مِينَ من السَّ
وَالِ جميعِ الفِرَقِ الِإسْلََمِيَّةِ قَةِ بين أقْ بعض الفِرَقِ التي تنتسِبُ إلييم، مثل الجَيْمِيَّةِ، رغْمَ اشْتِيار التفْرِ 

رورَة هذا التمْيِيز  ََ منذ القرون الأولى لنَشْأَتِيا، وظُيُورِ عِلْمِ الكلَم. وليس معنى إشارَتِنا إلى 
لَفِيُّينَ لأقْوال  بعَيْنِيا، دون أنْ يكُونَ للتكْفِير مرْجِعٌ دينيٌّ متِين؛ ولك انا عن تكْفِير السَّ ََ ه تنْبِيهٌ نرِ

إلى انْعِدام منْيَج  مُنْضَبِط  في الحديث عن الفِرَقِ، كان من الضرورِْ  وجُودُه ليكونَ النِقاشُ عِلْمِيًّا، 
لَفِيُّون عن تكْفِيرِ جميور القائِلين بتعْرِيف المُرْجِئَةِ للِإيمَانِ لأن يم ظنُّوا فيَفْتَحَ إمكانية أنْ يتوَقَّفَ السَّ

لَفِ  أن موْقِفَ شيوخِ   .3السلفِيَّةِ صحيحٌ، إذ هو عندهم موْقِفُ السَّ

وبالِفعل، فإن الناظِر في كُتُب الفِرَقِ يرى أن المُرْجِئَةَ جماعاتٌ كثيرةٌ، لا يَجْمَعُيا، فيما  
يْديَّةِ والخوارِجِ  لَفِيَّةِ. إن و  يخصُّ تعْريفَ الِإيمَانِ، إلا المخالفَةُ لرأْ المُتَكَلِ مِينَ من المُعْتَزِلَةِ والزَّ السَّ

فييم القائلين بأن الِإيمَانَ هو معْرِفَةُ القَلْبِ، كما أن فييم مَنْ رأى أنه اعْتِقادٌ بالقلْبِ، عن معْرِفَة ، 
ينِ الذْ كلَّفَ اُلله بيا عبادَه، لكنيا ليست  ونُطْقٌ باللِ سَانِ، وأن أعْمالَ الجوارِحِ هي من شرَائِع الدِ 
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، مثلَ، كما ينْقُل ذلك الأشْعَرِْ: داخِلَةً في مُسَمَّ  ى الِإيمَانِ. إن الِإيمَانَ، عند أصحاب أبي شَمَر 
هو" المعْرِفةُ بالله، والخضُوعُ له، والمَحَبةُ له بالقلب؛ والإقْرارُ به أنه واحِدٌ، ليْسَ كمِثْلِه شيءٌ، ما 

ةُ الأنْبِياءِ؛ وإنْ كانت قامَتْ عليه حُجة  ، والتَّصْدِيقُ الأنبياء، فالِإيمَانُ الإقْرارُ بيملم تقُمْ عليه حُجَّ
مَشْقي:" المعْرِفة 1ليم. والمَعرِفَةُ بما جاء من عند الله غيْرُ داخِل  في الِإيمَانِ" . وهو عند غَيْلَن الدِ 

. 2حانه"ببالله، الثانِيَّةُ، والمَحبَّةُ، والخضُوعُ، والإقْرارُ بما جاء به الرسُولُ وبما جاء من عند الله س
ار:" المعْرِفَةُ   له والخضوعُ  علييا، المُجْتَمَعِ  وفرائِضِه وبرُسُلُه بالله وهو عند الحُسَيْن بن محمد النجَّ

. وهو عند محمد بن شبِيب :" الإقْرارُ بالله، والمعْرِفَةُ بأنه واحِدٌ، 3باللِ سَانِ" والإقْرارُ  ذلك، بجميع
مِمَّا نصَّ  معْرِفةُ بأنْبِياء الله وبرُسُلِه وبجميع ما جاءت به من عند اللهليْسَ كمِثْلِه شيءٌ؛ والإقْرارُ وال

ا  يام، وأشباهِ ذلك مِمَّ لَة والصِ  عليه المُسْلِمُونَ ونقَلُوه عن رسُولِ الله صلَّى الله عليه وسَلَّمَ من الصَّ
 .4لا اخْتِلَفَ فيه بينيم، ولا تَنازُعَ"

لَفِيَّةُ في  وم ذكْرِ الإرْجَاءِ في مؤَلَّفاتِيم، والحطِ  من مواقِفِ علمائِه، حتى ي وقد استمرَّ السَّ
ِ بعد ظُيُور الَأشَاعِرَةِ،  الناس هذا، على الرغْمِ من زوَال فِرَقِ المُرْجِئَةِ كافَةً منذ زمن بعيد، وبالأخَص 

دِ أن تبنِ ي الكثيرين من علماء هاتيْن ال وْقِف  علْمِي   من تعْرِيف فِرْقَتَيْنِ لِمَ ثم المَاتُرِيدِيَّةِ. ومن المُؤَكَّ
الِإيمَانِ يُشْبِه إلى حد بعيد تعْرِيفَ المُرْجِئَةِ الفقَياء أو غيْرِهم، هو السبَبُ في استِمرار هُجُومِ 

لَفِيَّةِ على الِإرْجَاءِ، لأنيم رأَوْا في مذْهِبِيِم إحياءً لمَوْقِف فِرَقِ المُرْجِئَةِ القديمة في ا موَوع؛ لالسَّ
مْنًا في أحْيان   َِ فكانوا ينْتَقِدون هاتَيْن الفِرْقَتَيْن، وبالأخص الأشعَرِية لشُيْرَتِيا، صراحَةً حينا، و

 كثيرة.

لَفِيَّةُ، غالبا، بنَقْلِ آراء الَأشَاعِرَةِ ونقْدِها؛ بل إنك تجد فييم من ينْقُلُ موْقِفَ     ولا يكْتَفِي السَّ
، ومن ورائه الأشاعِرَةُ في عُمُومِيالمُرْجِئَةِ الجَيْمِيَّ  م. ةِ بالذَّاتِ، ثم يَنْسِبُيا إلى أبي الحسَنِ الأشعرْ

دُ تَصْدِيقِ القَلْبِ، وإنْ لم يتكلَّمْ  ومن ذلك قوْلُ ابن تيمية:" وأما جيْم، فكان يقولُ: إن الِإيمَانَ مُجَرَّ
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ا مَنْ مَّتِيا؛ بل أحمد ووَكِيع، وغيرُهما، كفَّرُو به. وهذا القوْلُ لا يُعْرَفُ عن أحد من عُلماءِ الأمة وأئِ 
 .1قال بيذا القوْلِ؛ ولكن هو الذْ نصَرَهُ الأشْعَرُِّْ وأكْثَرُ أصْحابِه"

ِ ذكْرُهُ للأشعرْ مباشرة بعد   ولا أدْرِْ ما الذْ دعا ابن تيمية إلى هذه المجازَفَةِ، وبالأخص 
ِْ الذْ نقَلَهُ. وقد كان يكْفِيه أنْ يقرأ، مثلَ، كتذْكِيره بتَكْفِير أحمد للقائِلِين بيذا  تاب "مَقالات الرأْ

واب، فقد قال فيه  ، وقد قرَأَه قطْعًا، ليعْرِفَ أن ما قاله عنه مُجانِبٌ للصَّ الِإسْلََمِيِ ين" للأشعرْ
ون  : إن أهل السنة " يُقِرُّ ال، بعد فِقْرات  من ، ثم ق2ويَنْقُصُ" يزِيدُ  وعمَلٌ، قوْلٌ  الِإيمَانَ  بأن الأشعرْ

 نَقُولُ، قوْلِيم من ذكَرْنا ما وبكُل ِ  ويرَوْنه. ويَسْتَعْمِلونه به يأمُرُون  ما جُملَة التعريف بمذْهَبِيم:"فيذه
" في قوْلِه السابق 3نذْهَبُ" وإليه . وحتى، إنْ نحن ذهَبْنَا إلى أن مقْصُودَ الأشْعَرِِْ  من كلِمَةِ "عمَل 

ْ "التَّصْدِيقُ"، وهو المذْهَبُ الذْ نقَلَه عنه بعْضُ العلماء، مثل الرازْ حين جعَلَ "عمَلُ القَلْبِ"، أ
، فنحن بعيدون عم ا رماه به ابن 4الأشعرْ في جُمْلَةِ القائلين بأن الِإيمَانَ تَصْدِيقٌ بالقلْبِ واللِ سَانِ 

 تيمية.

ع  آخر ما يدُلُّ عل  َِ رْ ى أن المنْسوبَ إلى الأشعومن العجائب أن ابن تيمية نقَلَ في موْ
حْناه عنه منذ قليل، رغم الاخْتِلَف في  ُْ الذْ صحَّ في مسألة الِإيمَانِ رأيان، أحدُهما هو الرأْ

عرْ تفْسِيره، إذ أنه نصُّ ما أوْرَدَه في كتابه "مقالات الِإسْلََمِيِ ين"، والثاني ترْدِيدُه للزعْمِ بِمُوافَقَةِ الأش
في قوْله إن الِإيمَانَ هو عمَلُ القَلْبِ فقط. وإعادة نسْبَةِ هذا المذْهَبِ إلى أكثر  لِجَيْمِ بن صفْوانَ 

. قال:" وَلَيْسَ  نِيِ  دُ  إلاَّ  يمَانُ الْإِ  الَأشَاعِرَةِ، وبالأخص إلى أحدِ أكابِرِهم، وهو أبو بكر الباقِلََّ  مُجَرَّ
،الْأَ  الْحَسَنِ  أَبِي قَوْلَيْ  أَشْيَرُ  وَهَذَا وَالْمَعْرِفَةِ، الْقَلْبِ  فِي الَّذِْ التَّصْدِيقِ   أَصْحَابُهُ  وَعَلَيْهِ  شْعَرِِْ 
ي َِ هُمْ  وَلِيَذَا وَأَمْثَالِيِمَا. الْمَعَالِي وَأَبِي بَكْر   أَبِي كَالْقَا  الْآخَرُ  وَالْقَوْلُ  ."الْمُرْجِئَةِ " نْ مِ  الْمَقَالَاتِ  أهَْلُ  عَدَّ

لَفِ  كَقَوْلِ  عَنْهُ  يمَانَ  إنَّ :  الْحَدِيثِ  أهَْلِ وَ  السَّ  .5أَصْحَابِهِ" مِنْ  ائِفَة  طَ  اخْتِيَارُ  وَهُوَ  وَعَمَلٌ، قَوْلٌ  الْإِ

وكما لا يصِحُّ حُكْمُ ابن تيمية السابِق على الأشعرْ مُطْلَقًا، إذ أنه خِلَفُ ما وَرَدَ فيما  
 كتَبَه بيده، أو خِلَفُ ما نقَلَه الكثيرون عنه، فإنه لا يَصِحُّ بدَرَجة  كبيرة على علماء الَأشَاعِرَةِ؛ فإنه
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، وكما هو حالُ 1كما هو حال الرازْ مثلَقد وُجِدَ فييم مَنْ يرى أن الِإيمَانَ تَصْدِيقٌ بالقلب، 
، كما وُجِدَ فييم مَنْ يرى أن الِإيمَانَ هو 2الجُوَيْنِي، الذْ تبَنَّى هذا الموقِفَ، ونسَبَه إلى الأشعرْ 

ني الذْ نسَب إليه ابنُ تيمية  التَّصْدِيقُ بالقلْبِ، إَافة إلى الإقْرارِ باللِ سَانِ. وهو موْقِفُ الباقِلََّ
لجَيْمِيَّةِ، فقد قال:" من فرائض الله عَزَّ وجَلَّ على جميع العِباد الِإيمَانُ به والإقْرَارُ بكُتُبه قوْلَ ا

. وهو مذْهب أبي 3ورُسُله وما جاء من عنده؛ والتَّصْديقُ بجميع ذلك بالقلب، والإقْرَارُ به باللِ سَانِ"
، إذ قال:" والِإيمَانُ  اوْ  عن صحَّ  ما جميعُ و  بالجَنانِ؛ والتَّصْدِيقُ  اللِ سَانِ،ب الإقْرارُ  هو جعْفَر  الطحَّ

رْعِ  من وسلَّم عليه الله صلَّى الله رسول  سواء، أصْلِه في أهلُهو  واحِدٌ، والِإيمَانُ . حقٌّ  كلُّه والبيانِ  الشَّ
لُ  َُ  .4الأوْلَى" اليوى ومُلَزَمَةِ  والتُّقى ومُخَالَفةِ  بالخَشْيةِ  بينيم والتفا

وعِيَّةِ، وترْكِ تَحْلِيل المواقِفِ، عند سلفِي   وإنك تجد   َُ الظاهِرَةَ نفسيا، أْ الحيْدةَ عن الموْ
ني حصَرَ  الِإيمَانَ في تَصْدِيقِ القَلْبِ لا غير،  معاصر، فقد ر الدكتور الحوالي أن الباقِلََّ قرَّ

ْ هذا المعنى، وهو:" ويقول نيالباقِ  واقْتَطَع من كتابه "الإنصاف" ما يُؤَدِ   يَجِبُ  ما يانفي ب - لََّ
والدليل …دِيقُ بالقلْبِ التَّصْ  هو عَزَّ وجَلَّ  بالله الِإيمَانَ  أن يَعْلَمَ  وأنْ " : - به الجيْلُ  يجوزُ  ولا اعْتِقادُه

 اللغة، أهْلُ  اتَفَقَ  [... وقد17صَادِقِينَ{]يوسف/ كُنَّا وَلَوْ  لَنَا بِمُؤْمِن   أَنْتَ  }وَمَا:هو... قوله عَزَّ وجَلَّ 
لََمُ، الرسول وبعْثِ  القرآنِ  نزُولِ  قبل  سائر دون  لتَّصْدِيقُ،ا هو اللُّغَةِ  في الِإيمَانَ  أن على عَلَيْهِ السَّ

ني –بينيما  اتِ فَاقٌ  ، ثم قال:" فيذا5"" والقلُوبِ  الجوارِح أفْعال  أن على -يقْصِدُ الأشْعَرْ والباقِلََّ
؛ ثم أحالَ مَنْ أراد التزيُّد على ابن تيمية. وقطْعًا، 6الِإيمَانِ" في داخِلة   غيرُ  والجوارِحِ  القَلْبِ  أعْمالَ 

ني، بل يوجَدُ في الجُملة السابِقة على هذا الكلَمِ المنْقُولِ عنه، كما  فإن هذا ليس مذْهَبَ الباقِلََّ
اللِ سَانِ. ولو نظرَ ب أثبتُّه قبل قليل، النصُّ صريحًا على أن الِإيمَانَ عنده تَصْدِيقٌ بالقلب وإقْرارٌ 

الحوالي في بقيَّةِ كلَم الرجُلِ لوجَدَ تفْسيرًا لغِيابِ إقرارِ اللِ سانِ في تعريفه للإيمان في بعضِ 
قَ  الأخْرَسَ  لأن عِباراتِه، إذ قال مثلَ:"  النُّطْق على قْدِرُ ي لا كان وإنْ  صحِيحٌ، إيمانُه بقلبه المُصَدِ 

قَ  المُؤْمِنَ  فإن هذا، من بالعَكْسِ  وكذلك بلِسانه؛ والإقْرار  وإنْ  تعالى، الله ندع مُؤْمِنٌ  بقلْبِه المُصَدِ 
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 وَقَلْبُهُ  أُكْرِهَ  مَنْ  إِلاَّ  يمَانِهِ إِ  بَعْدِ  مِنْ  بِاللهَِّ  كَفَرَ  } مَنْ :تعالى قوله: ذلك صِحة على يدُلُّكَ . بالكُفْرِ  نطَق
يمَانِ  مُطْمَئِنٌّ   إصْرارِ  مع ينْفَعُ  لا الإيمانب اللِ سان نُطْقَ  أن فأخْبَرَ  صَدْرًا{، بِالْكُفْرِ  شَرَحَ  مَنْ  وَلَكِنْ  بِالْإِ

 .1"القلْبِ  تصْدِيقِ  مع يضُرُّ  لا بالكُفْرِ  اللِ سان وإقْرارَ  الكُفْرِ، على القلب

سألة تعريف مولا نَجِدُ، بعد الذْ نقَلْناه عن أحمد في تَمْيِيزه بين الجَيْمِيَّةِ والمُرْجِئَةِ في  
حْناه من اخْتِلَف  بين رؤُوسِ علماء الَأشَاعِرَةِ في المسألة نفْسِيا، أحْسنَ  ََ الِإيمَانِ، وبعد الذْ أوْ
لَفِيَّةِ على خطإ ابن تيمية وتلَميذه في نِسْبَتِيم القوْلَ  من الاستِشْياد بأحَدِ أكبر عُلَماءِ مدرسة السَّ

ِ القُدَمَاءُ منيم، للإقْرَارِ في تعْرِيفِي بإسقاط المُرْجِئَةِ جميعا بما فييم م للِإيمَانِ. الأشْعَرِيَّةُ، وبالأخص 
:" وقد  إلا الِإيمَانِ، نم باللِ سَانِ  الإقْرارَ  أن على كلُّيا؛ المُرْجِئَةُ  هذا، جامَعَتْنا، في قال المَرْوَزُِّْ

 . 2"فقط المعْرِفَةُ  هو الِإيمَانَ  أن بزَعْمِيِم المُرْجِئَةِ، عندنا وعند الجَيْمِيَّةِ كفَرَتْ  من فرْقَةٌ 

 المطلب الثالث: ظاهرة رقَّة السلَفية مع بعضِ المرجئة وتَهَجُّمهم على آخرين  -1-3
 من الظواهِر المُثِيرَةِ للحَيْرةِ ما جعَلْنا مضْمُونَه عنوانا ليذا المطلب، والذْ نستطيعُ تتبُّع تفْصِيلَتِه

تِه على الَأشَاعِ بشكْل  تامِ  بعرْضِ  رَةِ وتحْلِيل ما كتبه ابن تيمية في المسألة، وذلك أنه على رغْمِ شدَّ
، يبْدُو مُتَسامِحًا إلى حد   كبير مع  وغيرِهم بسَبَبِ ما ذهَبَ إليه من تأْكِيد تبَنِ ييم للِإرْجَاءِ الجيْمِيِ 

ه عنيم الحُكْمَ بأن فُقَيَاءُ؛ فكثيرا ما تقْرَأُ فيما كتَبفرْقَة  بعَيْنِيا من فِرَقِ المُرْجِئَةِ، وهم المُرْجِئَةُ ال
دُ خِلَف   الخِلَفَ بينيم وبين السلَفِيَّةِ، وهم مرْجِعُ تحْصِيلِ العِلْمِ بحقائِق الِإسْلََمِ عنده، هو مُجَرَّ

. ومن ذلك قوْلُه:" وليذا  وليذا. ودِين   لْمِ عِ  هْلُ أ  الأمَّةِ  عند هم جماعَةٌ، الفُقياءِ  إِرْجَاءِ  في دخَلَ  لفْظِي  
لَفِ  من أحدٌ  يُكفِ ر لم  من لا الأفْعالِ و  الأقْوالِ  بِدَعِ  من هذا جعلوا الفقياء، بل مُرْجِئَةِ  من أحدا السَّ

؛ فييا النزاع من كثيرا فإن العقائِدِ؛ بِدَعِ  . 3الصواب" هو السنَّةِ و  للكتاب المُطابِقَ  اللفْظَ  لكن لفْظِيٌّ
يمَانِ:" مِنْ  لَيْسَتْ  الْأَعْمَالَ  بعد ذِكر مذْهَبيم من أنَّ وهو يقول عنيم،   أَخَفَّ  الْبِدْعَةُ  ذِهِ هَ  وَكَانَتْ  الْإِ

 يُضَافُ  الَّذِينَ  الْفُقَيَاءُ  كَانَ  إذْ  الْحُكْمِ؛ دُونَ  وَاللَّفْظِ  الِاسْمِ  فِي نِزَاعٌ  فِييَا النِ زَاعِ  مِنْ  كَثِيرًا فَإِنَّ  الْبِدَعِ،
ادِ  مِثْلَ  الْقَوْلُ، هَذَا إلَيْيِمْ  نَّةِ  أهَْلِ  سَائِرِ  مَعَ  مْ هُ  وَغَيْرِهِمَا، حَنِيفَةَ  وَأَبِي سُلَيْمَانَ  أَبِي بْنِ  حَمَّ  مُتَّفِقِينَ  السُّ
فَاعَةِ،بِ  يُخْرِجُيُمْ  ثُمَّ  بِالنَّارِ، الْكَبَائِرِ  أهَْلِ  مِنْ  يُعَذِ بُهُ  مَنْ  يُعَذِ بُ  اللََّّ  أَنَّ  عَلَى  الْأَحَادِيثُ  جَاءَتْ  كَمَا الشَّ
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حِيحَةُ  يمَانِ  فِي بُدَّ  لَا  أَنَّهُ  وَعَلَى بِذَلِكَ؛ الصَّ ةَ  الْأَعْمَالَ  أَنَّ  عَلَىوَ . بِلِسَانِهِ  يَتَكَلَّمَ  أَنْ  الْإِ ََ  الْمَفْرُو
يمَانِ  مِنْ  هِيَ  هَلْ  الْأَعْمَالِ  "الخِلََفُ" فِي فَكَانَ  وَالْعِقَابِ، لِلذَّم ِ  مُسْتَحِقٌّ  وَتَارِكُيَا وَاجِبَةٌ،  وَفِي الْإِ

" نِزَاعٌ  عَامَّتُهُ  ذَلِكَ، الِاسْتِثْنَاءِ، وَنَحْوِ   .1لَفْظِيٌّ

والحقيقة أنه لا يُوجَدُ عندْ تَفْسِيرٌ ليذه الظاهِرة، إلا أنْ يكونَ ذلك مُتَعلِ قًا بالاخْتِصاصِ  
المعْرِفِيِ  ليؤلاء وهؤلاء، إذ اشْتَيَر عن الذين لم يرْضَ عنيم ابنُ تيمية الاشْتِغالُ بعِلْمِ الكَلََمِ، مثل 

ني والجُوَيْنِي وا ئُ في نقْلِ لغزَّالي والرَّازِْ؛ وقد رأينا ابن تيمية يُخْطِ الأشعَرْ وابْن فورَك والباقِلََّ
أقْوَالِيم، وينْسِبُ إلى مشاهِيرِهم ما لم يقُولُوه؛ بينما رأَيناه لطيفَ العبارَة مع غيرِهم من المُرْجِئَةِ، 

لَفِيَّةِ خِلََفٌ لفْ  دًا أن الخِلَف بينيم وبين السَّ . وقد انْتَقَلَتْ ظِ وهم الفُقَياءُ الأحنافُ خصوصا، مُردِ  يٌّ
اوِيَّة، رغم أن أبا جعْفَر   لَفِيَّةِ، فرأينا، مثلَ، احْتِفاءَهم بكتاب العقيدة الطحَّ هذه الظاهِرَةُ إلى علماء السَّ
ِْ  كان صريحَ القوْلِ بصَريحِ الإرْجَاءِ في مسْألَةِ الِإيمَانِ، كما نقَلْنا عنه فيما سبَقَ، وكما  اوِ الطحَّ

 يأتي. سنرى فيما س

ورغْمَ أن ما سأَقُولُه الآن سيَبْدُو عَجِيبًا على عالم  بلغَ درَجةَ الاجْتِيادِ في الفِقْهِ، مثل ابن  
 ، تيمية، إلا أن الرجُلَ يبْدُو غيْرَ عارف  بمذاهب العُلَماءِ، فقد ذكَرَ، مثلَ، عن ابن حزْم  الظاهِرِِْ 

لَفِيَّةِ في بعْضِ المواقِفِ  ا نقَلَ مُوافَقَته ، ومُخالَفَتُه ليم في أشياء أخرى؛ وكان من جُمْلَةِ ممُوافَقَتَه للسَّ
 وَمَنْ  حَنْبَل   بْنِ  أَحْمَد لْإِمَامِ لِ  مُوَافَقَةً  أعَْظَمُ  وَنَحْوَهُ  الْأَشْعَرَِّْ  ليم مَوْقِفُهُ من مسألة الِإيمَانِ. قال:" لَكِنَّ 

فَاتِ، وَإِنْ وَال الْقُرْآنِ  فِي الْأَئِمَّةِ  مِنْ  قَبْلَهُ  يمَانِ  مَسَائِلِ  فِي  حَزْم   بْنُ  مُحَمَّد   أَبُو كَانَ  صِ   أَقْوَمَ  وَالْقَدَرِ  الْإِ
  2غَيْرِهِ" مَنْ  وَلِأَهْلِهِ  لَهُ  تَعْظِيمًا وَأَكْثَرَ  بِالْحَدِيثِ، وَأعَْلَمَ  غَيْرِهِ، مِنْ 

ؤالُ الآن: كيف يكون ابنُ حزْم  أقْوَمَ من غيره في   يُخْفِي  مسائل الِإيمَانِ، وهو مرجِئٌ لاوالسُّ
ن إِرْجَاءَه، بل يُظْيِرُه، ويُنَافِحُ عنه، ويُبْطِلُ دَعَاوَى المُخَالِفينَ له فيه؛ ورأْيُهُ  مُوافِقٌ لِمَا نقَلْنا ع

ني هب ا وجميورِ المُرْجِئَةِ ؟ وليس هنا إلا ما قلْتُ من أن ابن تيمية لا يعْرِف مذ الأشْعَرِْ والباقِلَ 
العلماء في المسألة، أو أنه قد عامَلَ ابنَ حزْم  مُعامَلَةَ المُرْجِئَةِ من الفُقَياءِ الأحْنَافِ. ورغم أنَّنِي 
فاعَةِ فيما سيأتي،  سأعود إلى عرْضِ ومُناقَشة الكثيرِ من أراءِ ابن حزْم  في مسائل الِإيمَانِ والشَّ

زْم :" يح  عنهُ في المسألة يبيِ نُ ما حكَمْتُ به. قال ابنُ حَ إلا أنني  سأبادِرُ، الآن، إلى نقْلِ نص   صر 
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 كلَّيا، الأعمالَ  َيَّع ومن وُفِ قَ... مسألة: فقد بلِسانِه، به ونطَقَ  بقَلْبِه، الِإيمَانَ  اعْتَقَدَ  ومَنْ  مسألة:
، مؤْمِنٌ، فيو  .1يُكَفَّرُ" لا الِإيمَانِ، ناقِصُ  عاص 

مبالغَةً في وصْفِي لأحْكامِ ابن تيمية، وقد يرى آخرون أني شارِدُ وقد يبْدُو للبعض أن هناك  
 الذِ هن عن معْرِفَةِ فيْصَلَ التمْيِيزِ بين فِرَقِ المُرْجِئَةِ المختلفة عنده، وأن ذلك لا يرْجِعُ إلى ما ذكَرْتُ؛

رْعِ، مَلِ بأحْ بل هناك شيءٌ آخر قد غاب عني، وهو أن المُرْجِئَةَ الفقَياءَ يُعْلُون من شأن الع كامِ الشَّ
ةَ  مَالَ الْأَعْ  أَنَّ  كما في النص الذْ نقَلْتُه عنه قبل قليل، وهو قوْلُه عنيم: إنيم يرَوْن " ََ  الْمَفْرُو

 وَالْعِقَابِ".  لِلذَّم ِ  مُسْتَحِقٌّ  وَتَارِكُيَا وَاجِبَةٌ،
رُ لابن   خص الذْ يرى هذا، ويبَرِ  ين فِرَقِ تيمية تَمْيِيزَه بوإن فرْضَ وُجُودِ مثل هذا الشَّ

ْ إلى تأْكِيدِ ما ذهَبْتُ إليه، وليس نقْضَه؛ ألا تراه  المُرْجِئَةِ المختلفة بمثل ما ذُكِرَ من الدليل، يُؤَدِ 
لطِيفًا مع ابْنَ حزْم، والرجُلُ يُصَرِ حُ بأن تارِكَ العمَلِ بالكليَّةِ ليْسَ كافِرًا، كما هو مذْهَبُ ابن تيمية، 

مِنا ناقِصَ الِإيمَانِ لا غيْرَ. ويتَقَوَّى ما ذهَبْنَا إليه من تعْليل  لموقفِه إذا علِمْنا أن الإعلَءَ بل مؤْ 
ريعة ليس حِكْرًا على المُرْجِئَةِ الفقياء، إذ أن جميع فِرَقِيم التي هاجمَيا ابنُ  من شأن أحْكامِ الشَّ

الُ كلِ  اليُدَى، مثل المُرْجِئَةِ الفُقَياءِ تماما، وهو حتيميَّةَ تُعْلي من شأن فرائِضِ الِإسْلََمِ وسُنَنِ 
 ": مسلم ميما بلَغَ من فُسُوقِه وجيْلِه؛ ولولا هذا لما كانوا على ملَّةِ الِإسْلََمِ رأْسًا، وليذا قال الأشعرْ

 وبرِئَ  بعْضاً، يمبعضُ  يياف َلَّلَ  كثيرة؛ أشياءَ  في وسلَّمَ، عليه اللهُ  صلَّى نبِيِ يم بعد الناسُ، اخْتَلَفَ 
، من بعضُيم  ويشْتَمِل يجْمَعُيم الِإسْلََمَ  أن إلا وأحْزاباً مُتَشَتِ تين، مُتبايِنين، فِرقاً  فصاروا بعْض 
. وليذا تقرأ في كتُبِ الفِرَقِ والمقالاتِ الكثيرَ من المواد العِلمية التي يقولُ بيا الكثيرُ من 2علييم"

رْعِ في تَخْفِيفِ  ه أو المسلمين، ومنيم المُرْجِئَةُ، والمُتَعَلِ قَةِ بكَيْفِية الحِسابِ، وإسْيامِ العمَلِ بأحْكامِ الشَّ
، ومَنْ يَحتاجُ إلى الشَّ تشْدِيدِه، والتمْيِيز بين الذْ يدْخُلُ ال فَاعَةِ جنَّة من المُؤْمِنِينَ بغير حِساب 

 للخُرُوجِ من النار... وغيرها من الأمور. 
ِْ  في موَْوعِ أعْمالِ الجوارِحِ عند جميعِ أهلِ   واختصارا للمسألة، اقْرَأْ معي قوْلَ البغْدَادِ
 وطاعاتِ  الإقْرارِ  يَّةِ تسْمِ  في اخْتلَفُوا وإنَّما بالقلب، والتَّصْدِيقُ  المعْرِفةُ  الِإيمَانِ  أصْل إن السنَّةِ:"

ةِ  الطاعات جميع وُجُوبِ  على اتِ فاقِيِم مع إِيمَانًا؛ الظاهِرَة الأعضاءِ  ََ  سْتِحْبابا وعلى المفْرُو
 معه كان سواءً  دُ،الفرْ  الإقْرَارُ  هو الِإيمَانَ  أن زعَمُوا الذين الكُرَّاميَّةِ  قوْلِ  خِلََفُ  المشْرُوعة، النوافِل
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 مُرْتَكِبي عن يزُولُ  المُؤْمِنِ  اسْمَ  أن والخوارِجِ  القدَرِيَّةِ  من زعَمَ  مَن قوْلِ  وخِلََفُ  نِفاقٌ؛ أو إخْلَصٌ 
 مؤْمِنٌ، فيو رِ الكُفْ  دون  ذنْبُه كان ومَن الكُفْرِ، دون  بذنْب   يزُولُ  لا الإيمانِ  اسْمَ  إن وقالوا: الذنوب.

 . 1بِمَعْصِيَّتِهِ" فسَق وإنْ 

 المطلب الرابع: أوْلويَّة التصْدِيق على الإقرار في تعريف المرجئة للإيمان -1-4
ِ النظَر عن أخْطاءِ البعْضِ في نسْبَةِ أقوال  معيَّنَة  إلى بعض عُلَماء  ولِقَائِل  أنْ يقول الآن: بغَض 

قْوالَ القائِلِين لَفِيَّةُ منيم يعود إلى أنيم  قد عرَفوا أن أالَأشَاعِرَةِ، فإن الموْقِفَ العدائِيَّ الذْ وقَفَه السَّ 
منيم بأن النُّطْقَ باللِ سَانِ هو من أرْكان الإيمانِ ليس تعْبِيرا عن حقيقَةِ مُعْتَقَدِهم فيه؛ وأن تَحْليلَ 

، يَحْصُرُون الِإيمَانَ ةٌ مذْهَبِيم يدلُّ بوَُوح  على أنيم لا يُؤْمِنُونَ بذلك فِعْلًَ؛ بل هم مُرْجِئَةٌ جيْمِيَّ 
 في مُجَرَّد التَّصْدِيقِ الواقِعِ في القَلْبِ، وأن النطْقَ له غرَضٌ آخر. 

لَ على العُلَماءِ، ونَخْتَرِعَ ليم مذاهِبَ ليست ليم، إلا أنه   ورغم أننا لا نُحِبُّ أنْ نجازِفَ فنتقوَّ
ةِ وغيرهم سَنٌ لمذهب بعضِ الَأشَاعِرَةِ والمَاتُرِيدِيَّ لا مفرَّ من التأكيد على أن هذا قوْلٌ سدِيدٌ وفيْمٌ ح

مِمَّن يرى الِإرْجَاءَ، فإن التحْليلَ يدُلُّ على ذلك بالفِعْلِ بالنسبة لبَعْضِيم؛ وتكْفِي القراءَةُ في أحيان  
كُنْ هناك يكثيرة  لمعرفة أنَّ البعْضَ الآخر منيم يَحْصُرون الِإيمَانَ في عمَلِ القَلْبِ، حتى وإنْ لم 

وسنَتَوقَّفُ في هذا البحث عند اثْنَيْنِ من كبار العُلَماءِ القُدَامَى، مِمَّن شغَلوا الناس  قوْلٌ باللِ سَانِ. 
حا تماما  َِ ا وا ًَ ِْ  الذْ عرَض عرْ لُيما، فيو أبو منْصُور  الماتُرِيدِ دَ ما قلناه، أما أوَّ بِمُؤلَّفاتيم لنؤكِ 

مْعُ، فما قال هذه الحقيقة، إذ قال:" أح مْعِ معا. أما السَّ قُّ ما يكون به الِإيمَانُ القلوبُ، بالعقْلِ والسَّ
 لَمْ  قُلْ  آَمَنَّا لْأَعْرَابُ ا الله تعالى في المنافقين الذين قالوا آمَنَّا بأفْواهِيم، ولم تُؤْمِنْ قلُوبُيم:} قَالَتِ 

 أعَْمَالِكُمْ  مِنْ  يَلِتْكُمْ  لَا  وَرَسُولَهُ  اللََّّ  تُطِيعُوا وَإِنْ  قُلُوبِكُمْ  فِي الِإيمَانُ  يَدْخُلِ  وَلَمَّا أَسْلَمْنَا قُولُوا وَلَكِنْ  تُؤْمِنُوا
 يِمْ بِأَمْوَالِ  وَجَاهَدُوا يَرْتَابُوا لَمْ  مَّ ثُ  وَرَسُولِهِ  بِاللهَِّ  آَمَنُوا الَّذِينَ  الْمُؤْمِنُونَ  رَحِيمٌ. إِنَّمَا غَفُورٌ  اللََّّ  إِنَّ  شَيْئًا

ادِقُونَ. قُلْ  هُمُ  أُولَئِكَ  اللَِّّ  سَبِيلِ  فِي وَأَنْفُسِيِمْ  مَاوَاتِ  فِي مَا يَعْلَمُ  لَاللَُّّ  دِينِكُمْ بِ  اللََّّ  أَتُعَلِ مُونَ  الصَّ  مَاوَ  السَّ
 يَمُنُّ  اللَُّّ  بَلِ  إِسْلََمَكُمْ  عَلَيَّ  واتَمُنُّ  لَا  قُلْ  أَسْلَمُوا أَنْ  عَلَيْكَ  يَمُنُّونَ  عَلِيمٌ. شَيْء   بِكُل ِ  لَاللَُّّ  الْأَرْضِ  فِي

عَوا 17 -14صَادِقِينَ{]الحجرات/ كُنْتُمْ  إِنْ  لِلْإِيمَانِ  هَدَاكُمْ  أَنْ  عَلَيْكُمْ  [ فأخْبَرَ أنيم لو كانوا، بِما ادَّ
 . 2من الِإيمَانِ، مُؤْمِنِينَ بيِدايَةِ الله، لكانوا مُؤْمِنِينَ، لو صَدَقُوا"
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دِ  على مَنْ أثْبَتَ وقد   أطْنَبَ الماتُرِيدْ في بيانِ انْتِفاء العَلَقة بين الِإيمَانِ والإقْرارِ، والرَّ
 ذلك، فقال:" ولو لم يكُنْ الِإيمَانُ إلا باللِ سَانِ لكان، إذا نطَقُوا به، فقد صَدَقوا... وقال تعالى:}وَمِنَ 

[ نفى أنْ يكون الذْ قالوا 8بِمُؤْمِنِينَ{]البقرة/ هُمْ  وَمَا الْآَخِرِ  يَوْمِ وَبِالْ  بِاللهَِّ  آَمَنَّا يَقُولُ  مَنْ  النَّاسِ 
ن بألْسِنَتِيم إيمانا إذْ خالَفَتْ قلُوبُيم ذلك... ثم إن الله وعَدَ المُؤْمِنِينَ الثواب الدائم، وأخْبَرَ في المنافقي

عُودِ الحقيقة لكان حقُّه على الموْ  أنيم في الدرْكِ الأسفل من النار، فلو كان ما أظْيروا إيمانا في
يادة على عُقُوبَةِ الكفْرِ... وقد قال اُلله:} إِلاَّ   طْمَئِنٌّ مُ  وَقَلْبُهُ  أُكْرِهَ  مَنْ  الجنةَ، لا الزِ 

يمَانِ{]النحل/ مان ي[، لَمْ يَجْعَلْ ليم كُفْرًا باللِ سَانِ، إذْ لم يكُنْ عِبارَةً عن القَلْبِ، ومَنَعَ ذلك بإ106بِالْإِ
عُ الِإيمَانِ" َِ  .1القَلْبِ؛ فثَبَتَ أن القلْبَ هو موْ

  ، ُّْ ْ يعْتَمِدُه الماتُرِيدِ وإذا سأل أحَدُهُم عن مكانة الإقْرارِ باللِ سَانِ من الِإيمَانِ كان الجوابُ الذ
، دُ وغيْرُه، هو أنه عِبارَةٌ عن الِإيمَانِ، وليْسَ هو الِإيمَانُ، ولا هو قَسيمٌ له، إذ قد يَصْ  رُ عن مُنافِق 

: القَوْلُ " دليلُ  ُّْ . قال الماتُرِيدِ نِيِ  كما رأيْنَا في الاستِدْلالِ السابق، وكما سبقَ لنا النَّقْلُ عن الباقِلََّ
 الِإيمَانِ، وعِبارَةٌ عنه، فيُقْبَلُ قوْلُيم في الأحْكامِ الظاهِرَةِ بِحَقِ  العِبارَةِ بِمَا لا سَبِيل لنا إلى حقيقة

 .2عِلْمِ به"ال
وع، فإننا لا نَجِدُ أحْسَنَ مما كتَبَه الفخْرُ الرازِْ،   َُ حَ في الموْ ََ وإذا بَحَثْنا عن عبارات  أوْ

لَ تفْصِيلًَ تاما في تفْسِيره "مفاتيح الغيب". إن الِإيمَانَ، عنده، ليس أكثر  إذْ عرَض مذْهبَه مُفَصَّ
رُورة كوْ  دلَّ على نُه من دِينِ محمد صلَّى الله عليه وسلَّمَ. وقد استمن التَّصْدِيقِ بكل ما عُرِف بالضَّ

رةً مُخْتَصَرَةً، في قوْلِه:" لُ  ذلك بِجُمْلة من الأدلة، ننْقلُيا عنه مُحَر   اللغَة أصْلِ  يف كان أنه: الأوَّ
رْعِ  عُرْفِ  في صار فلو للتَّصْدِيقِ،  كلَمِ  بغَيْرِ  مُتكَلِ مًا به لِ مالمُتكُ  يكون  أنْ  لزِمَ  التَّصْدِيقِ  لغَيْرِ  الشَّ

 ألسِنة على دَوَرَاناً  اظِ الألف أكثْرُ  الِإيمَانَ  أن: الثاني. عرَبياً  بكَوْنِه القرآن وصْفَ  يُنافي وذلك العَرَبِ،
وَاعي لتوَفرَتْ  الأصْلِي مُسمَّاه غيْرِ  إلى منْقُولاً  صار فلو المسلمين،  المُسَمَّى، ذلك فةمعْر  على الدَّ

عالو  أصل على بقِيَ  أنه علِمْنا كذلك يكُن لم فلما التوَاتُر، حد إلى وبلغَ  ولاشْتَير :  الثالث. َْ
 المُعَدَّى غيْرُ  ون يكُ  أنْ  فوَجَب اللغة، أصْلِ  على مُبْقَى الباء بحرف المُعَدَّى الِإيمَانَ  أن على أجْمَعْنا

 قَالُواْ  الذِينَ  مِنَ :} الق القَلْبِ، إلى أَافه القرآن في الِإيمَانَ  ذَكَرَ  كُلَّما تعالى الله أن:  الرابع. كذلك
[ ،} 106]النحل/{بِالِإيمَانِ  مُطْمَئِنٌّ  وَقَلْبُهُ :} [ ، وقوْلُه41]المائدة/{قُلُوبُيُمْ  تُؤْمِن وَلَمْ  بأفْوَاهِيِمْ  ءامَنَّا
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فِي  الِإيمَانُ  يَدْخُلِ  وَلَمَّا اأَسْلَمْنَ  قُولُواْ  وَلكِنْ  }[ ،22]المجادلة/{الإيمان قُلُوبِيِمُ  فِى كَتَبَ 
 ولو ه،ب الصالِحَ  العمَلَ  قرَنَ  الِإيمَانَ  ذكَر أيْنَما تعالى، الله أن:  [. الخامس14]الحجرات/{قُلُوبِكُمْ 

 الِإيمَانَ  ا ذكَركثيراً م تعالى أنه: السادس. تِكْرارًا ذلك لكان الِإيمَانِ  في داخِلًَ  الصالِحُ  العمَلُ  كان
 مِنَ  طَائِفَتَانِ  وَإِنْ  }[ ،82]الأنعام/{بِظُلْم   إيمانيم يَلْبِسُواْ  وَلَمْ  ءامَنُواْ  الذِينَ  :}قال بالمعاصي، وقرَنَهُ 

 .1[... "9فَأَصْلِحُواْ بَيْنَيُمَا{]الحجرات/ اقتتلوا المُؤْمِنِينَ 
ةِ موْقِفِ   لَفِيَّةِ منوبعدُ، فقد يقُولُ قائِلٌ: ها قد رجَعْتَ إلى إثْبَاتِ صحَّ الَأشَاعِرَةِ حين  السَّ

اعْتَبَرُوهم جيْمِيَّةً، وهو ما يدُلُّ على اسْتِنادِ هُجُومِيم علييم وتشْنِيعيم لمذهبِيم على تَحْلِيل  سليم  
 ومذْهَب  قوِيم  في تعْريفِ الِإيمَانِ، فما الذْ تَعْتَذِرُ به الآن ؟

ِْ  شيْ   دماءِ ء  قلْتُه، إذ هو حقٌّ كلُّه؛ فإن كثيرا من المُرْجِئَةِ اوالحقيقَةُ أنِ ي لن أعْتَذِرَ عن أ ََ لقُ
ةِ؛ يعْتَبِرون الإقرارَ قَسِيمًا للتَّصْدِيقِ في تعْرِيفيم للإيمان، وكذلك الأمرُ بالنسبة للكثيرِ من الَأشَاعِرَ 

لَفِيَّةِ. وإثْباتُ هؤلاءِ لحقيقة ما ليه مذْهَبُ خُصُومِيم، يَئُولُ إ وهو ما جيِلَه، أو تَجَاهلَه كثيرٌ من السَّ
مَ مذْهبٌ  عند التحْليلِ الأخير، ليس بذْ قيمة ، ميْمَا كانت هذه القِيمَةُ هيِ نةً، إلا بإثْباتِ أن التجَيُّ
ينيَّةَ تشْيَدُ أن تعريفَ  رِيفَةِ؛ أمَّا وأن النصُوصَ الدِ   باطِلٌ، مُخالِفٌ لحقائق القُرْآنِ الكَرِيمِ والسنَّةِ الشَّ

ِ أن جميعَ هؤلاءِ المُتَخاصِمين، أْ مرجِئةً قُدَامَى  جيم  لمصْطَلحِ " إيمان" صحيح؛ وبالأخص 
وأشاعِرَةً وماتُريدِيَّةً وسلَفِيَّةً وظاهِرِيَّةً، يعْتَقِدون الاعْتِقادَ نفْسَه في القيمةِ التي ليذا " الإيمان"، 

حيحٌ؛ بل إن لإثْباتِ خطإ فريق  ما في التعْريفِ غرَضٌ ص ويُعلِ لُون مذْهَبَيم بالعِلَلِ نفْسِيا، فلم يعُدْ 
لَفِيَّةِ كلِ يم؛ إذ عرَّفَ بعْضُيم الِإيمَانَ بالركْنِ الوحيدِ الذْ  المُرْجِئَةَ بفرِقِيم جميعا أسْعَدُ حالا من السَّ

وهو صِدْقُ المعْرِفَةِ  من النار،كانوا يعْتَقِدُون أنه سبَبُ اسْتِحْقَاقِ الوعْدِ الإلَيِيِ  بدُخول الجنة والنجاةِ 
ينِ وحُصولِ اليقِين بذلك. وقد شارَكيم الاعْتِقادَ نفسَه، وللأسْبابِ نفسِيا مَنْ أثْبَتَ منيم  بأصُولِ الدِ 

 يةالِإيمَانَ للناسِ بتوَافُر ركْنَيْنِ، هما: التَّصْدِيقُ والإقْرَارُ، ثم دلَّ التحْلِيلُ على أنه يعْتَقِدُ في مرْجِع
التَّصْدِيقِ فقط، تماما كاعْتِقَادِ الفريقِ الأول؛ إذ يدُلُّ التحْقِيقُ على أن إَافتَيم لتصْديقِ اللِ سَانِ 
، وهو التعرُّفُ على المُؤْمِنِ من الناس بالنسبة  رُكْنًا ليس ناقِضًا لمَذْهَبِيم، إذ له غرَضٌ عمَلِيٌّ

 لا يتَمَتَّعُ بيا إلا أفرادُ الأمَّةِ. لجماعة المسلمين، وما ينْشَأُ عن ذلك من حقُوق  
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 المطلب الخامس: سرُّ الخِلاف بين السلَفِيَّة والمُرْجِئة -1-5
قلنا: إن هذا الذْ ذهَبَ إليه الكثيرُ من الَأشَاعِرَةِ من دلالة مُصْطَلَحِ الِإيمَانِ على التَّصْدِيقِ، 

لَفِيَّةُ وكلُّ فوعلى أن محلَّه القلْبُ، غير مرْدُود  علييم، إذْ بِمِ  رقة ، حتى ثْلِه يقول المُعْتَزِلَةُ والسَّ
الكُرَّامِيَّةِ، إذ أنيم ما أثْبَتُوا الِإيمَانَ بإقْرارِ اللِ سَانِ إلا عند المخْلُوقِين، لا عند الله تعالى، الذْ لا 

بِ. ومن أمثلة المُوافَقَةِ دِيقُ في القَلْ يَجْعَلُ الِإيمَانَ إيمانًا مُؤَثِ را في تَحْصِيل الثوابِ إلا إنْ وَقَر التَّصْ 
سُولُ{]البقرة/ على هذا قوْلُ ابنُ مَنْدَه:"} آمَنَ   } يُؤْمِنُونَ :الرسُولُ، وقوْلُه صَدَّق :معناه [285الرَّ

قون 3بِالغَيْبِ{]البقرة/ قَكَ، وقولُه55لَكَ{]البقرة/ نُؤْمِنَ  لَنْ  }وقوله: . [ يصدِ   مُؤْمِن  بِ  أَنْتَ  } وَمَا:[لن نُصَدِ 
ق  لَنَا" يَعْنِي [17لَنَا{]يوسف/  . 1بِمُصَدِ 

لَفِيَّةِ والمُرْجِئَةِ، ميما كانت تسْمِيَّتُيم، وميما كان   ومعنى هذه المُوَافَقَةِ أن الخِلَفَ بين السَّ
ةِ أو خطَإِ القوْلِ بأن الِإيمَانَ معْناهُ التَّصْدِيقُ، و  مَحلِ ه من أعضاء  لا فيزَمَنُيم، لا يكْمُنُ في صِحَّ

رُون الخلَفَ فيه تصْوِيرًا فظِيعًا، بحيثُ لا يُمْكنُ تجاوُزُه  الإنسان؛ بل في شيء  آخر جعَلَيم يُصوِ 
. وهذا الشيءُ هو أن الِإيمَانَ، بمعنى التَّصْدِيقِ، عندَهم، كما هو عند المُعْتَزِلَةِ والزيْدِيَّةِ  ِْ  حال  بأ

ةُ، يْئَيْنِ آخَرَيْن، هما: الإقرارُ باللِ سَانِ، والعمَلُ بالأرْكانِ؛ بينما ذهَبَ المُرْجِئَ والخوارِجِ، قَسِيمٌ لشَ 
ومنيم الَأشَاعِرَةُ والمَاتُرِيدِيَّةُ، كما سبقَ البيانُ، إلى أنه تَصْدِيقُ القَلْبِ، أو هو التَّصْدِيقُ بالقلْبِ 

 سَمَّاهُ. وإقرارُ اللِ سَانِ، وأن العملَ ليْسَ داخِلَ في مُ 
لَفِيَّ   ةُ وتَحْدِيدُ الِإيمَانِ هذا التحْدِيدِ، واشتِراطُ هذه الأجزاء الثلَثة لِحُصُولِه، أمْرٌ أجْمَع عليه السَّ

منذ القديم، بحيثُ لا يخْلُو منه كِتابٌ من كتُبِ عُلَمَائِيم، تماما كما أنيا لا تَخْلو من إبطال 
ِ السابِق الذْ عرَّف فيه الِإيمَانَ لغة، الِإرْجَاءِ. وليذا عقَّب ابنُ منْدَه  "وللإيمَانِ قال:ف، بعد النص 

لٌ  لُه وآخِرٌ، أوَّ  عليه الله صلَّى المصطفى قال كما الطريق؛ عن الأذى إِماطَةُ  وآخِرُه الإقْرارُ، فأوَّ
 في لله والمُراقَبةِ  له لِ والإجْلَ القُلوبِ  في الله تعْظِيمِ  قدْرِ  على الِإيمَانِ  في يتفاَلون  وسلَّم. والعِبادُ 

 وينْقُصُ". يزيدُ : قيل فمنيا المعاصي؛ اعْتِقادِ  وترْكِ  السرِ  والعَلََنِيةِ،
لَفِيَّةِ على هذا التعْرِيف كثيرَةٌ، ومن ذلك ما رواه    الرحمن بدع وإن النُّصُوصَ على إجْماعِ السَّ

ينِ، أصُولِ  في السنَّةِ  أهْلِ  مذاهِب زُرْعَةَ عن وأبا أبي سألت ":قال حاتم، أبي بن  أدْرَكا ماو  الدِ 
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 الأمْصارِ، ميعج في العلماءَ  " أدْرَكْنا :فقالا ذلك، من يعْتَقِدان وما الأمصار، جميع في العُلَمَاءَ  عليه
  .1ويَنْقُصُ" يزيدُ  وعمَلٌ، قوْلٌ  الإيمانُ : مذْهَبِيم من فكان ويَمَنًا، وشامًا وعِراقًا حِجازًا

ا جامِعًا في هذا المعنى، ننْقُلُ منه بعْضُ   وقد أوْرَدَ ابن تيمية عن أبي طالِب المَكِ ي نصًّ
يمَانُ  ح المطْلَوبَ، فقد قال:" الْإِ  َِ  كَشَيْءِ  فَيُمَا الْآخَرِ،بِ  مُرْتَبِطٌ  أَحَدُهُمَا وَالِإسْلََمُ  العِباراتِ التي توَ

،  بِهِ  إيمَان   مِنْ  سْلِمُ الْمُ  يَخْلُو لَا  إذْ  لَهُ؛ إيمَانَ  لَا  لِمَنْ  إسْلََمَ  وَلَا  لَهُ، إسْلََمَ  لَا  لِمَنْ  إيمَانَ  لَا  وَاحِد 
الِحَةِ  لِلْأَعْمَالِ  اللَُّّ  شْتَرَطَ ا حَيْثُ  مِنْ  إيمَانَهُ؛ يُحَقِ قُ  بِهِ  إِسْلََم   مِنْ  الْمُؤْمِنُ  يَخْلُو وَلَا  إسْلََمُهُ، يَصِحُّ   الصَّ

يمَانَ، الِحَةَ، الْأَعْمَالَ  لِلْإِيمَانِ  وَاشْتَرَطَ  الْإِ الِحَاتِ  مِنَ  عْمَلْ يَ  ذَلِكَ:}فَمَنْ  تَحْقِيقِ  فِي فَقَالَ  الصَّ  وَهُوَ  الصَّ
يمَانِ  تَحْقِيقِ  فِي وَقَالَ  ،{لِسَعْيِهِ  كُفْرَانَ  فَلََ  مُؤْمِنٌ  الِحَاتِ  عَمِلَ  قَدْ  مُؤْمِنًا يَأْتِهِ  وَمَنْ :}بِالْعَمَلِ  الْإِ  الصَّ

رَجَاتُ  لَيُمُ  فَأُولَئِكَ  يمَانِ  عُقُودِ  لَىإ يَرْجِعُ  وَلَا  الِإسْلََمِ  أعَْمَالَ  ظَاهِرُهُ  كَانَ  فَمَنْ  .{الْعُلََ  الدَّ  بِالْغَيْبِ، الْإِ
يمَانَ  عَقْدُهُ  كَانَ  وَمَنْ  الْمِلَّةِ؛ عَنْ  يَنْقُلُ  نِفَاقًا مُنَافِقٌ  فَيُوَ  يمَانِ  بِأَحْكَامِ  يَعْمَلُ  وَلَا  بِالْغَيْبِ  الْإِ  وَشَرَائِعِ  الْإِ

ا بِالْغَيْبِ  مُؤْمِنًا كَانَ  وَمَنْ  تَوْحِيدٌ. مَعَهُ  يَثْبُتُ  لَا  كُفْرًا كَافِرٌ  فَيُوَ  الِإسْلََمِ،  عَنْ  الرُّسُلُ  بِهِ  أَخْبَرَتْ  مِمَّ
 مُسْلِمًا، يُسَمَّى لَا  أَنْ  يَجُوزُ  مِنُ الْمُؤْ  لَكَانَ  كَذَلِكَ  أَنَّهُ  وَلَوْلَا  مُسْلِمٌ. مُؤْمِنٌ  فَيُوَ  اللَُّّ  أَمَرَ  بِمَا عَامِلًَ  اللَِّّ،

يمَانِ  ... وَمَثَلُ  بِاَللهَِّ  مُؤْمِنًا يُسَمَّى لَا  الْمُسْلِمَ  أَنَّ  وَلَجَازَ   لاَ  الْجِسْمِ، فِي الْقَلْبِ  مَثَلِ كَ  الْأَعْمَالِ، فِي الْإِ
 جِسْم ... فَكَذَلِكَ  غَيْرِ بِ  قَلْب   ذُو وَلَا  لَهُ، قَلْبَ  لَا  حَي    جِسْم   ذُو يَكُونُ  لَا  الْآخَرِ؛ عَنْ  أَحَدُهُمَا يَنْفَكُّ 

يمَانِ، ظَاهِرُ  هُوَ  الِإسْلََمِ  مِنْ  الِإسْلََمِ  أعَْمَالُ   الِإسْلََمِ  بَاطِنُ  انُ وَالِإيمَ  الْجَوَارِحِ؛ أعَْمَالِ  مِنْ  وَهُوَ  الْإِ
  .2الْقُلُوبِ" أعَْمَالِ  مِنْ  وَهُوَ 

ِ بالذات، إذ يبْدُو أن موْقِفَ العارِفِ أبي   ورغْمَ أنِ ي لا أعْلَمُ سرَّ نقْلِ ابن تيمية ليذا النص 
ي من مسألة الِإيمَانِ خِلَفُ مذْهَبِه، بلْ ظاهِرُه يُطابِقُ مذْهَبَ المُعْتَزِلَةِ، بل الخوارِج،  طالِب  المكِ 

؛ فإنه صَريحٌ في بيان مُسَمَّ إذ المُعْتَزِلَةُ لا  ِ ى يقولون بتكْفِير تارِكِ العمَلِ كما ورَدَ في هذا النص 
عُه  َِ لَفِيَّةُ، والمُعْتَزِلَةُ بطَرِيق  أوْلَى، إذْ أنَّه ليس معْنَى واحِدًا، موْ ثُ عنه السَّ الِإيمَانِ الذْ يتحدَّ

رُ فيه، إذنالقَلْبُ، إنْ وُجِد كان صاحِبُه مؤْمِنًا، وإن فُقِدَ ك ، القابِلِيَّةُ ان صاحبُه كافِرًا؛ فلَ يُتَصَوَّ
د، كما نصَّ على ذلك ابن حزْم ، مثلَ، في قوْلِه:" لُ، لا واليقِينُ  للتعَدُّ ََ  شيءٌ  فيه دخَل إنْ  نلك يتفا

 إثباتٌ  يكون  أنْ  يُمْكِنُ  ولا الشيء، إثْباتُ  هو اليقينَ  أن ذلك بُرهانُ  .كلُّه بطَلَ  جحْد   أو شَك    من
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، من أكثَرَ  بل هو، كما ما قال ابنُ القيِ مِ:" حقِيقةٌ مُرَكَّبَةٌ  ؛1شكا" صار الإثباتُ  يُحَقَّقْ  لم فإن إثْبات 
من معْرِفةِ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عِلْمًا، والتَّصْديقِ به عقْدًا، والإقْرارِ به نُطْقًا؛ 

عْوَةِ إليه بحَسَبِ الإوالانْقِيادِ له مَحَبَّةً وخُضُوعًا مْكانِ. ، والعمَلِ به باطِنًا وظاهِرًا، وتنْفِيذِهِ، والدَّ
 .2وكمَالُهُ في الحُبِ  لِله والعَطاءِ لِله والمَنْعِ لِله"

لَفِيَّةِ والمُعْتَزِلَةِ، إلا   ولا بدَّ من التنْبِيه، هنا، إلى أنه رغْمَ وُجُودِ الكثيرِ من الخِلََفِ بين السَّ
الفريقَيْن مُتَّفِقان على أن معنى الِإيمَانِ في الاسْتِخْدام القُرِآنِيِ  الِإسْلََمَ، أْ دينَ الِإسْلََمِ في أن 

ِ كما في بعض  د إشارَةِ كلِمَةِ الِإسْلََمِ، وبالأخص  شمُولِه للعَقائِدِ والعِبادَاتِ والمُعَامَلَتِ، وليس مُجرَّ
تبارهامالِ الجوارِح الأحاديثِ النبَوِيَّةِ، إلى بعض أعْ   ِ ينِ، كحَدِيثِ بُ  باعْ نِيَ من تكْلِيفاتِ الدِ 

  ِ سْلامَ  ، والمُسْلِم من سلِم المسلمون من لِسانِه  ويَدِه. وهذا ما رأيناه عند أبي طالِب  الإ  على خمْس 
دُه ابن تيمية: حيث يقول:" ِ الذْ نقَلْناه عنه سابقا، وهو المعنى الذْ يُؤَكِ   إِنَّ فَ  المكي في النص 

يمَانَ  يمَانُ وَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي ِ  لِقَوْلِ  الْأَعْمَالُ، فِيهِ  دَخَلَتْ  أُطْلِقَ  إذَا الْإِ  وَسِتُّونَ  بِضْعٌ  سَلَّمَ:" الْإِ
 الطَّرِيقِ؛ عَنْ  الْأَذَى مَاطَةُ إ وَأَدْنَاهَا اللَُّّ، إلاَّ  إلَهَ  لَا  قَوْلُ  أعَْلََهَا -شُعْبَةً  وَسَبْعُونَ  بِضْعٌ  أَوْ  - شُعْبَةً 

يمَانِ". مِنْ  شُعْبَةٌ  وَالْحَيَاءُ  الِحَاتِ  وَعَمِلُوا مَنُواآ الَّذِينَ  إنَّ  :}،كَقَوْلِهِ  الْعَمَلُ  عَلَيْهِ  عُطِفَ  وَإِذَا الْإِ  ،{الصَّ
ِ  طْفَ عَ  وَعُطِفَتْ  فِيهِ، دَخَلَتْ  الْأَعْمَالُ : يُقَالُ  قَدْ  فَيُنَا بِالْعَطْفِ، مُقَيَّدًا ذُكِرَ  فَقَدْ   الْعَامِ ، عَلَى الْخَاص 
 .3فِيهِ ..." تَدْخُلْ  لَمْ : يُقَالُ  وَقَدْ 

وإننا نجِدُ في بعض العِبارات التي لم يلْتَفِتْ إلييا أحدٌ، فيما بلَغَه عِلْمُنا، بل في تَحْرِيفِ  
لَفِيَّةِ إلى فبعض هذه العِباراتِ، ما يدُلُّ قطْعِيًّا على ما نبَّينا إليه من  يْمِ مصطلح مَيْل  عند السَّ

ينَ الِإسْلََمِيِ  في شمُ  د بيا القُرْآنُ وله، وتجاوُزِ المعنى الثاني للكلِمَةِ والتي ور الِإيمَانِ باعْتِبارِه الدِ 
الة على هذا المعنى قوْلُ الإمامِ  ْْ التَّصْدِيقِ بالقلب. وإن من النُّصُوصِ الدَّ :" االكَرِيمُ، أ لبخارْ

ةَ  الحجازِ  أهْلِ  العِلْمِ، أهْلِ  من رجُل   ألْفِ  من أكثرَ  لَقِيتُ   وبغْدادَ  ووَاسِطَ  بصْرَةِ وال والكوفَةِ  والمدينَةِ  ومكَّ
امِ  ... لقِيتُيُم ومِصْرَ؛ والشَّ  سَنَةً ... فما وأرْبعِينَ  سِت    من أكْثَرَ  منْذُ  مُتَوَافِرُون، وهم أدْرَكُتُيم، كَرَّات 

ينَ  أنَّ : الأشْياءِ  هذه في يَخْتَلِفُ  منيم واحِدًا تُ رأَيْ   إِلاَّ  أُمِرُوا وَمَا }: الله لقول وذلك ؛ وعَمَلٌ  قَوْلٌ  الدِ 
ينَ  لَهُ  مُخْلِصِينَ  اللََّّ  لِيَعْبُدُوا لََةَ  وَيُقِيمُوا حُنَفَاءَ  الدِ   .4الْقَيِ مَةِ{..." دِينُ  وَذَلِكَ  كَاةَ الزَّ  وَيُؤْتُوا الصَّ
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ينَ والِإسْلََمِ مُرادِفَيْن للفْظِ الِإيمَانِ عند الشيُوخِ الذي  ن ولا يتوَقَّفُ أمْرُ اسْتِخْدام مُصْطَلحَيْ الدِ 
، وقد عاشُوا في القرْنِ الثالث لليجرة، بل إننا نَجِدُ الخليفَةَ الراشِدَ عُمَرَ  أخَذَ عنيم الإمام البخارْ

لِ، فقد روى عنه ابن أبي شيْبَة، عن جعفر بن بر بنَ عبدِ العَزيزِ يسْتَخْدِمه في القرْ  قان، نِ الأوَّ
ينِ كتَبَ إلينا عمر بن عبد العزيز: أما بعدُ، فإن عُرَى قال:"  لِإيمَانُ بالله، : االِإسْلَامِ، وقوائِمَ الدِ 

 . 1وإقامُ الصلَة، وإيتاءُ الزكاةِ ، فصَلُّوا الصلَةَ لوَقْتِيا"
ينَ"، يدُلُّ دِلالَةً قاطِعةً على وإنَّ رواية مثلِ هذا الأ  ثَرِ باسْتِخْدامِ كلمة "الِإيمَانِ" عِوَضَ "الدِ 

ل وابنُ أبِي شيْبَةَ ، ْ ِ  ما أردْنا إثباتَه من معنى؛ فقد روى ابْنُ الخَلََّ ، أنَّ عُمَرُ عَ  بْنِ  عنْ عَدِ   ْ  دِ
 اسْتَكْمَلَيَا مَنْ  وَحُدُودٌ، سُنَنٌ وَ  فَرَائِضُ  الإيمَانَ  فَإِنَ  ، بَعْدُ  أمَّا ، عَلَيْكَ  سَلََمُ  العَزِيزِ كتبَ إليه:" عَبْدِ  بْنُ 

يمَانَ، اسْتَكْمَلَ  يمَانَ؛ يَسْتَكْمِلْ  لَمْ  يَسْتَكْمِلْيَا لَمْ  وَمَنْ  الْإِ  تَعْمَلُوا حَتَّى لَكُمْ  أُبَيِ نْيَا م،أعَِشْ فِيكُ  فَإِنْ  الْإِ
" صُحْبَتِكُمْ  عَلَى أَنَا افَوَلِله، مَ  أَمُتْ، وَإِنْ  بِيَا... . وهو الأمْرُ نفْسُه الذْ أحْدَثَه أحدُهم في 2بِحَرِيص 

" النَّصَّ نفْسَه، مع  وايَةِ عن الإمام البخارْ التي أوْرَدْناها قبل قليل، إذ نَجِدُ في "فتْحِ البارْ الرِ 
ين ِِّّاتغْيِير  مُيِم  ، حيث اسْتُبْدِلَتْ كلمة "  .3"الِإيمَانِ بكلمة " لد ِّ

 المطلب السادس: مصطَلَحُ الِإيمَانِ مُطْلَقًا ومُقيَّدًا في القرآن الكريم -1-6
ينِ عند اسْتِخْدامِيم لمصطلح  ثون عن جُمْلَةِ الدِ  لَفِيَّةَ كانوا يتحدَّ وهنا، قد يقول قائلٌ: سلَّمنا لك أن السَّ
 ،" حُ من أن يُنْكِرَه أحدٌ. فافرِضْ أننا سلَّمنا لك، جدلًا، ما تقُولُ من "جيْل  ََ الِإيمَانِ؛ فيذا أمرٌ أوْ

" حدَثَ في استخدام الألفَ  رْعِيَّةِ الخاصة بالِإيمَانِ والِإسْلََمِ، فما تأْثِيرُ التَّ أو "تَحْرِيف  سْليمَيْنِ اظِ الشَّ
لَفِيَّةِ والمُرْجِئَةِ في مسائل   الِإيمَانِ؟على بحث مسألة الخِلَف، أو الوِفاق، بين السَّ

بحث م وبالنسبة للجواب على ما يطْرَحُه التَّسْلِيمُ الأول، فإننا نترُك بسْطَ الإجابة عنه إلى 
، حين نعرضُ لفقه المُعْتَزِلَةِ لكلمة "الِإيمَانِ"؛ وسنكتفي، في هذا المقامِ، بالإشارة إلى أن عدَمَ  تال 

لَفِيَّةِ في تنْظِير  اتِيم التحْدِيدِ الدقيق لدلالتِيا في القُرْآنِ الكَرِيمِ قد أدْخَلَ الكثيرَ من اللَّبْسِ على السَّ
باب التي جعَلَتْ اخْتِلَفَيم مع المُرْجِئَةِ شكْلِيًّا، أو لفْظِيًّا لا أكثر، للمسألة، وكان من جُمْلَة الأس

روه التصْوِيرَ الفظيع الذْ نقَلْنا بعض ملَمِحِه فيما سبق. ويصِحُّ هذا  رغم أن السلَفِيَّةَ قد صوَّ
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ةِ ومَنْ وافَقَيم من الَأشَاعِرَةِ، جَيْمِيَّ الحُكْمُ بتَطابُقِ مذْهَبِ الفرِيقَيْن حتى بالنسبة للمُرْجِئَةِ الغالِيَّةِ أْ ال
وهم القائلون بأن الِإيمَانَ هو التَّصْدِيقُ الواقِعُ في القَلْبِ لا غير؛ إذ سنرى أن الجميع، عند 

 التحْقِيقِ، جَيْمِيَّةٌ. 
 ما إلى أن القوْمَ  -وهذا أمرٌ في غاية الأهمية والخطورة -ولا بدَّ من التنْبِيه، مرة أخرى  

ِْ  لكلمة الِإيمَانِ، بل إن  كانوا يَخْتَلِفون، عند أنفُسِيم، أْ وهم يُنَظِ رون للمسألة، حول المعْنَى اللُّغَوِ
ثون عن الِإيمَانِ باعْتِباره اسْمًا  شرْعِيًّا، أْ أنيم كانوا يسْتَخْدِمُون النصوصَ  الجميع كانوا يتحدَّ

ينِيَّةَ في تأكيدِ أمْر  تتعلَّق به أح نيا والآخرة؛ وليذا قلنا: إالدِ  نَّ عدَمَ كامٌ في غاية الخطُورَة في الدُّ
لَفِيَّةِ مع المُرْجِئَةِ،  تَحْدِيدِ دِلالاتِ الكلماتِ كان من جُمْلة الأسباب، وليس السبَبَ الوَحِيدَ، لالْتِقاء السَّ

لتْ عناصرُ أخرى أثَّرَتْ على جميع علماء الفِرَقِ،  مَنْ وافَقَيم، ما عدا المُعْتَزِلَةَ و ميما كانوا؛ إذْ تدَخَّ
رْعِيِ  لمسألة الِإيمَانِ عندهم ِْ  الشَّ ، فلم يبْقَ ليذا التحْدِيدِ القرْآنْيِ  كبِيرُ تأثِير  في التنْظِير العقَدِ

دِ على أحْكام المُؤْمِ  وع نتِيجَةِ هذا التنْظِير، أْ فيْمِ تأْثِيرِ الِإيمَانِ المُجرَّ َُ ِ في موْ ينَ نِ وبالأخص 
 في الدنيا، ثُمَّ في الآخِرَةِ.

لَفِيَّةِ للَسْتِخْدَامِ    ولإعطاء صورَة  عن تأثِير الجانب المُتَعلِ قِ بعَدَمِ َبْط علماء الوعِيدِيَّةِ والسَّ
نِ الكَرِيمِ، آالقُرْآنِيِ  للفْظِ "الِإيمَانِ" عند مُحاوَلتَيم إلْزامَ خُصُومِيم من المُرْجِئَةِ مُجانَبَةَ نُصُوصِ القُرْ 

 وبالتالي إلْزَامُيم خطَأَ مذْهَبِيم، فإننا لا نَجِدُ أحْسَنَ من آياتِه نفْسِيا دليلَ على فشَلِ هذه المُحاوَلَةِ.
ثُ عن الِإيمَانِ بالمَعْنَى الذْ تدلُّ   وبالفِعْلِ، فإن الباحث في آياتِ الكتابِ العَزيزِ يَجِدُه يتحَدَّ

ْْ تعليه كلمة "الِإسْلََمِ"  رْعيَّةِ، أ لك في القُرْآنِ الكَرِيمِ، حالَ إطْلَقِيا، أْ في دِلالتيا القُرْآنِيَّةِ الشَّ
لالَاتِ الكَثِيرةِ التي ابْتَدَعيا العُلَماءُ المُسْلِمون  التي هي مُرادُ الله تعالى من المُكَلَّفين؛ وليس الدِ 

ينِية، والتي جعَلَتْ منه كلِمة غامِ لاسْتِخْداماتِ هذه الكلِمَةِ اسْتِخْدامًا مُطْلقًا ف ضَةً، ي المصادر الدِ 
يادَتَيْنِ، أو  ، مثل الانْتِماء إلى جماعة المسلمين بتأْثِير النُّطْقِ بالشَّ ِْ  شيء  مُلْتَبِسَةً، قد تدُلُّ على أ

ينِ. وبعِبارَة  جمْلَةِ ا الدلالة على أرْكانِ الِإسْلََمِ، أو ظاهِرِ أعمَالِ الجوارِحِ، إَافَةً إلى دِلالَتِه على لدِ 
كُونُ تدلُّ على الحال التي ي المطْلَقِ، حيثُ أخرى، فإن كلِمَةَ إيمان قد ترِدُ بمعنى لفْظِ "إسلَم" 

ينُ بما فيه من أوامِرَ تتعَلَّ  ق علييا الإنسانُ عند تَحْقِيقِه لمعنى الاسْتِسْلََمِ لكُلِ  أمْرِ الله فيه، وهو الدِ 
؛ بتَصْديقِ القَ  ظِيم ومَحبَّة  وخوْف  ورجاء   َ لْبِ بأمُورِ الغيْبِ والوحي، وما ينْشَأ عن ذلك من تعْ

 إَافة إلى النُّطْقِ باللِ سَانِ والعمَلِ بِمُقْتَضى الأمْرِ والنيْيِ في العِباداتِ والمُعامَلَتِ. 
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رَه ابن تيمية في قوْلِه:" وَإِذَا   وَكُلَّمَا اللََّّ، إلاَّ  ذَاتِهِ لِ  يُحِبَّ  لَمْ  وهذا المعنى للإيمَانِ هو الذْ صوَّ
 للهَِّ  عُبُودِيَّتِهِ  تَمَامِ  مِنْ  لَهُ  صَلَ حَ  قَدْ  ... كَانَ  اللََّّ  إلاَّ  شَيْئًا قَطُّ  يَرْجُ  وَلَمْ  لَهُ، أَحَبَّهُ  فَإِنَّمَا سِوَاهُ  أَحَبَّ 

 فَأَكْمَلُ  اللَُّّ، إلاَّ  طَرَفَيْيَا صِييُحْ  لَا  مُتَفَاوِتَة   دَرَجَات   عَلَى هَذَا فِي وَالنَّاسُ . ذَلِكَ  مِنْ  لَهُ  قُسِمَ  مَا بِحَسَبِ 
ِ، وَأَقْرَبُيُمْ  وَأعَْلََهُمْ، وَأَفْضَلُيُمْ، الْخَلْقِ، . الْوَجْهِ  هَذَا مِنْ  للهَِّ  عُبُودِيَّةً  يُمْ أَتَمُّ  وَأهَْدَاهُمْ: وَأَقْوَاهُمْ، إلَى اللَّّ

 لَا  للهَِّ  الْعَبْدُ  يَسْتَسْلِمَ  أَنْ  هُوَ وَ  كُتُبَهُ، بِهِ  وَأَنْزَلَ  رُسُلَهُ، بِهِ  أَرْسَلَ  الَّذِْ الِإسْلََمِ  دِينِ  ةُ حَقِيقَ  هُوَ  وَهَذَا
 .1مُسْتَكْبِرٌ" هُ لَ  الِاسْتِسْلََمِ  عَنْ  مُشْرِكٌ، وَالْمُمْتَنِعُ  وَلِغَيْرِهِ  لَهُ  لِغَيْرِهِ؛ فَالْمُسْتَسْلِمُ 

لَفِيَّةُ، وغيرُهم، حِسَابًا، بفِعْل ما ذكَرْناه من عدَمِ َبْطِيوالمشْكِلَةُ   م التي لم يَحْسِبْ ليا السَّ
للغة القُرْآنِ الكَرِيمِ، أن مصْطَلَحَ الِإيمَانِ لا يدُلُّ على هذا المعْنى في حالَتَيْهِ التي ذكَرَهُمَا العُلَمَاءُ. 

ه. يُضَافُ الِإيمَانُ إلى العمَلِ، سابِقًا عليه، أو لاحِقًا لفيو، قطْعًا، لا يَدُلُّ على هذا المعنى عندما 
وهو لا يَدُلُّ على ذلك إذا ألْحَقْنا بِمَفْعُولِه الباءَ. وهذان أمْرَانِ مُجْمَعٌ علييما، وأمْثِلَتُيُما كثيرَةٌ، مِثْلَ 

الِحَاتِ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  قوْلِه تعالى:}إِنَّ  [، 107نُزُلًا{]الكيف/ الْفِرْدَوْسِ  جَنَّاتُ  يُمْ لَ  كَانَتْ  الصَّ
 بِيِمْ  اللَُّّ  وَكَانَ  اللَُّّ  رَزَقَيُمُ  مَّامِ  وَأَنْفَقُوا الْآَخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللهَِّ  آَمَنُوا لَوْ  عَلَيْيِمْ  ومثْلَ قوْلِه تعالى:}وَمَاذَا

رِيفِ، ومنه 39عَلِيمًا{ ]النساء/ قاقَ الأجْرِ تعْليقُ الرسُولِ الكَرِيمِ استِحْ [. وهذا كثيرٌ في الحديثِ الشَّ
، وهو أنْ تقعَ عن الِإيمَانِ والاحْتِساب، وذلك مثلَ  وغُفْرَانَ بعضِ الأعمالِ لصغائِرِ الذُّنُوبِ بشَرْط 

 فَإِنَّه دَفْنِيَا؛ مِنْ  وَيَفْرُغَ  لَيْيَا،عَ  يُصَلَّى حَتَّى مَعَهُ  وَكَانَ  وَاحْتِسَابًا، يمَانًاإِ  مُسْلِم ، جَنَازَةَ  اتَّبَعَ  قولِه:" مَنْ 
؛ مِثْلُ  قِيرَاط   كُلُّ  بِقِيرَاطَيْنِ، الْأَجْرِ  مِنْ  يَرْجِعُ   تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ  أَنْ  قَبْلَ  رَجَعَ، ثُمَّ  عَلَيْيَا صَلَّى وَمَنْ  أُحُد 
مَ  مَا لَهُ  غُفِرَ  وَاحْتِسَابًا، إِيمَانًا رَمَضَانَ، قَامَ  ، ومثل قوله:" مَنْ 2بِقِيرَاط  " يَرْجِعُ  ، وقولِه:" 3ذَنْبِه" مِنْ  تَقَدَّ

مَ  مَا لَهُ  غُفِرَ  وَاحْتِسَابًا، إِيمَانًا الْقَدْرِ، لَيْلَةَ  يَقُمْ  مَنْ  لَةُ 4ذَنْبِه" مِنْ  تَقَدَّ لَم:. ومنه قوْلُه عليه الصَّ " والسَّ
مَيَا مَكَّةَ  إِنَّ  مْيَا وَلَمْ  اللَُّّ، حَرَّ ، يَحِلُّ  فَلََ  النَّاسُ؛ يُحَرِ   بِيَا يَسْفِكَ  أَنْ  الْآخِرِ، وَالْيَوْمِ  بِاللهَِّ  يُؤْمِنُ  لِامْرِئ 

 وَاسْتَوْصُوا جَارَهُ،ْ يُؤْذِ  فَلََ  لْآخِرِ،ا وَالْيَوْمِ  بِاللهَِّ  يُؤْمِنُ  كَانَ  ، وقوْلُه:" مَنْ 5شَجَرَة..." بِيَا يَعْضِدَ  وَلَا  دَمًا
؛ مِنْ  خُلِقْنَ  فَإِنَّيُنَّ  خَيْرًا، بِالنِ سَاءِ  لَع  لَعِ  فِي شَيْء   أعَْوَجَ  وَإِنَّ  َِ  كَسَرْتَهُ، تُقِيمُهُ  ذَهَبْتَ  فَإِنْ  عْلََهُ،أَ  الضِ 

  6خَيْرًا" بِالنِ سَاءِ  فَاسْتَوْصُوا أعَْوَجَ، يَزَلْ  لَمْ  تَرَكْتَهُ  وَإِنْ 
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ينِ، إذا أطْلَقْناه،   ومُصْطَلَحُ الِإيمَانِ، كذلك، لا يدُلُّ على ما تدُلُّ عليه كلِمَةُ الِإسْلََمِ أو الدِ 
؛ بل هو في هذه الحالة يدُلُّ على 1كما زعَمَ ذلك ابن تيمية وعُلَمَاءُ المدْرَسَةِ التي ينْتَمِي إلييا

يرَةٌ يدُلُ على ذلك في الحالَتَيْن اللَّتَيْن سبَقَ ذِكْرُهما. وأمثلة ذلك كثِ التَّصْدِيقِ لا غير؛ تماما كما 
 طَائِفَتَانِ  وَإِنْ  }[، وقوْلُه:22]المجادلة/{الِإيمَانَ  قُلُوبِيِمُ  فِى في كتاب الله، ومنيا قوْلُه تعالى:} كَتَبَ 

[، إذ لم يُخْرِجْيُم من الِإيمَانِ بأشدِ  أنواع الفُسُوقِ، 9/فَأَصْلِحُواْ بَيْنَيُمَا{]الحجرات اقْتَتَلُوا المُؤْمِنِينَ  مِنَ 
 وهو الاقْتِتَالُ.

لَفِيَّةِ، وات بَعَيُم فيه جُمْيُورُهم، فإننا لا نجد كلِمة   وعلى عكْسِ ما ذهب إليه أعْلَمُ المدْرَسَةِ السَّ
ينِ إلا عندما يسْتَخْدِمُيا القُرْآنُ الكَ  فِ، أقْصِدُ بصِفَة  رِيمُ اسْتِخْداما مُقيَّدًا بالوصْ الِإيمَانِ دالَّةً على الدِ 

يَاقُ. إننا، دائما، نَجِدُ، أو لا بُدَّ أنْ  يا السِ  َُ رهً، أْ يفْرِ ما، ظاهِرَةً، أْ مُصرَّحًا بيا لفْظًا، أو مُقَدَّ
عًا معْلُومًا، أو وَصْفًا مُعيَّنا لكلِمة الِإيمَانِ لنَفْيَم أن الله ت َْ ينَ، أْ عالى ينفْتَرِضَ، و قْصِدُ بيا الدِ 

ادِقُ، الِإيمَانُ  ، الِإيمَانُ الصَّ يُّ َِ ، الِإيمَانُ المَرْ الِإسْلََمَ المُطْلَقَ، وذلك مثل قولِكَ: الِإيمَانُ الحقُّ
... وغيره.   المُنْجِيُّ

ا به في ما كَتَبَه حً وإنك تَجِدُ في القُرْآنِ الكَرِيمِ الكثيرَ من أمْثِلَةِ هذا، وهو أمْرٌ تَجِدُه مُصَرَّ  
لَفِيَّةِ، دون أن ينْتَبِيوا إلى هذه الخُصُوصِيَّةِ، لا هم ولا أتْباعُيم، وبالتالي انْعَدَمَ اسْتِخْدا مُ بعْضُ السَّ

الجميعِ ليذه الحقيقةِ القرآنِيَّةِ في فِقْهِ المسألة. ومن ذلك ما نقَلَه عبْدُ الله بن أحمد عن الفُضَيْلِ بن 
 ،  عَلَيْيِمْ  تُلِيَتْ  وَإِذَا لُوبُيُمْ قُ  وَجِلَتْ  اللَُّّ  ذُكِرَ  إِذَا الَّذِينَ  الْمُؤْمِنُونَ  إِنَّمَا وقد قَرَأَ قوْلَهُ تعالى:}عيَّاض 

لُون. رَبِ يِمْ  وَعَلَى إِيمَانًا زَادَتْيُمْ  آَيَاتُهُ  لََةَ  يُقِيمُونَ  الَّذِينَ  يَتَوَكَّ  هُمُ  يُنْفِقُونَ. أُولَئِكَ  رَزَقْنَاهُمْ  مِمَّاوَ  الصَّ
 الآيَةُ  هذه إن [. قال:"4-1{]الأنفال/ كَرِيمٌ  وَرِزْقٌ  وَمَغْفِرَةٌ  رَبِ يِمْ  عِنْدَ  دَرَجَاتٌ  لَيُمْ  حَقًّا الْمُؤْمِنُونَ 

ا مؤْمِنا كان إذا المُؤْمِنَ، وأن وعمَلٌ، قوْلٌ  الِإيمَانَ  أن تُخْبِرُكَ   لم مَنْ ف الجنة؛ أهل من فيو ،حقًّ
ا المُؤْمِنَ  أن يشْيَدْ   لا جاهِلٌ  أو ،به مُكذِ ب عَزَّ وجَلَّ  الله كتاب في شاكٌّ  فيو الجنة، أهل من حقًّ
ا مُؤْمِنٌ  فيو الصفَةِ، هذه على كان فمَنْ  يعْلَمُ؛  إلا الِإيمَانُ  مَلُ يُسْتكْ  ولا الِإيمَانِ. مُسْتكْمِلَ  حَقًّ

ا مؤْمِنًا ويكونَ  الِإيمَانَ، عبْدٌ  يَسْتَكمِلَ  ولنْ  بالعمَلِ.  ييْلَك ولن شيْوَتِه، على دينَه يُؤْثِرَ  حتى حَقًّ
ى لا أجْيَلَكَ، ما سفيهُ، يا دينه. على شيْوَتَه يُؤْثِرَ  حتى عبْدٌ  ََ  تقول حتى ،مؤْمِنٌ  ناأ تقول: أنْ  تَرْ
ا، مؤْمِنٌ  أنا ا، مُؤمِنًا تكون  لا لالله، .الِإيمَانِ  مُسْتَكْمِلَ  حقًّ َْ  تىح الِإيمَانِ  مُسْتكْمِلَ  حقًّ  ما تؤدِ 

                                                           

َ  وَقَدْ  :"قال ابن تيمية -1  يماَنِ، لَفْظَ  أنََّ  تَ بَينَّ نَّةِ، الْكِتَابِ  في  أطُْلِقَ  حَيْثُ  الْإِ اَ الْأَعْمَالُ؛ فِيهِ  دَخَلَتْ  وَالسُّ عَى وَإِنََّّ  عِنْدَ  مِنْهُ  خُرُوجُهَا يدَُّ
قْيِيدِ" مجموع الفتاوى   2/102الت َّ
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ى عليك، الله حرَّم ما وتَجْتَنِبَ  عليك، عَزَّ وجَلَّ  الله افْتَرَضَ  ََ  مع تَخَافَ، ثم لك؛ الله قسَمَ  بِما وترْ
 .1منك" عَزَّ وجَلَّ  الله يَقْبَل لا أنْ  هذا،

يادَةِ على الفَرْقِ بين   ن، إذ قال الِإيمَانِ والِإيمَانِ الحقِ  عند الكثيرِيوإنك تجِدُ مثْلَ هذه الشَّ
 على واجِبٌ  الِإيمَانَ  أن المسلمين عُلمَاءُ  عليه الذْ أن وإيَّاكُم، الله رحِمَنا الآجُرِْ مثلَ: " اعْلَمُوا،

 وإيَّاكم، الله رحِمَنا مُوا،اعْلَ  ثم بالجوارِح؛ وعمَلٌ  باللِ سَانِ، وإقْرَارٌ  بالقلب، التَّصْدِيقُ  وهو الخَلْقِ، جميع
 تُجْزِئُ  ولا نُطْقٌ، عهم يكُونَ  وحتى باللِ سَانِ، إيمانٌ  معه يكونَ  أنْ  إلا بالقلْبِ... المعْرِفَةُ  تُجْزِئُ  لا أنه

 الثلَثَةُ  الخِصالُ  هذه هفي كملَتْ  فإذا بالجوارِحِ؛ عمَلٌ  معه يكون  حتى باللِ سَانِ  والنطْقُ  بالقلْبِ  معْرِفةٌ 
ا مُؤْمِنًا كان  .2"حَقًّ

بل إنك تجِدُ مثْلَ هذا الإقْرارِ، ومعَهُ الازْوِرَارُ العجِيبُ عن استِخْدامِ المُصْطَلَحِ القُرْآنِيِ   
، في كلِ  مُؤَلَّفَاتِ ابن تيمِيَّةَ التي فتَّشْتُيا تفْتِيشًا حثِيثًا فلم أ جِدْهُ الأكثَرِ وُرودًا، أْ الِإيمَانَ الحقِ 

حيْثُ استَخْدَمَ  -وأشُكُّ في أنْ يكونً عزَبَ عني شيْءٌ  -ه، إلا أنْ يكُونَ عزَبَ عني شيءٌ يسْتَخْدِمُ 
كلِمَةَ "الواجِبِ" بدَلَيا، فحصَل من ذلك مُصْطَلَحُ "الِإيمَانِ الواجِبِ"؛ ولكنه عنده، وعلى خِلَفِ 

ْ المُحْكَمِ من آياتِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، وعلى عكْسِ ما ذهبَ إليه ال اللَّذَان  فُضَيل بن عيَّاض والآجُرِ
رْعِ  ينِ، جعَلَه مَحْصُورًا في تَصْدِيقِ القَلْبِ مع "ذرَّة  " من العمَلِ بالشَّ  .جعلَه يدلُّ على جُمْلةِ الدِ 

وعلى كل حال، فيو لم يَسْتَفِدْ شيْئًا من هذه المعْرِفَةِ، لأنه ظلَّ يظُنُّ أن الِإيمَانَ إذا أُطْلِقَ قُصِدَ 
ينُ، وإذا قُيِ د قُصِدَ به التَّصْدِيقُ. قال: يمَانِ  بِحُصُولِ   قَالَ  " وَمَنْ  به الدِ   شَيْء   فِعْلِ  بِدُونِ  لْوَاجِبِ ا الإِْ

، نِزَاعٌ  يَذَافَ  مِنْهُ، جُزْءًا أَوْ  لَهُ، لَازِمًا الْوَاجِبَاتِ  تِلْكَ  فِعْلَ  جَعَلَ  سَوَاءٌ  الْوَاجِبَاتِ، مِنْ   مُخْطِئًا كَانَ  لَفْظِيٌّ
رْجَاءِ  بِدْعَةُ  وَهَذِهِ  بَيِ نًا. خَطَأً لَفُ  أعَْظَمَ  الَّتِي الْإِ  الْمَقَالَاتِ  مِنْ  فِييَا وَقَالُوا أهَْلِيَا، فِي الْكَلََمَ  وَالْأَئِمَّةُ  السَّ

 . 3مَعْرُوفٌ " هُوَ  مَا الْغَلِيظَةِ 
رْناه   يبَةُ أحدا مِمَّنْ يقرأُ ما قرَّ صْطَلَحاتِ، في حقِيقَةِ هذا التحْديدِ القُرْآنِيِ  للمُ وإنْ غمرَتْ الرِ 

ةِ ما نقُولُ، فلْينْظُرْ في قوْلِه تعالى:  }ولا يسْتَطيعُ أنْ يُدْرِكَ شيادةَ ابْنِ عيَّاض  والآجُرِِْ  على صحَّ
ا الْمُؤْمِنُونَ  هُمُ  ئِكَ أُولَ  وَنَصَرُوا آَوَوْا وَالَّذِينَ  اللَِّّ  سَبِيلِ  فِي وَجَاهَدُوا وَهَاجَرُوا آَمَنُوا وَالَّذِينَ   لَيُمْ  حَقًّ
 بَعْضُيُمْ  الْأَرْحَامِ  وَأُولُو مِنْكُمْ  فَأُولَئِكَ  مَعَكُمْ  وَجَاهَدُوا وَهَاجَرُوا بَعْدُ  مِنْ  آَمَنُوا كَرِيمٌ. وَالَّذِينَ  وَرِزْقٌ  مَغْفِرَةٌ 
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[، حيْثُ لم يكْتَفِ بالتسْمِيَّة 75، 74عَلِيمٌ{]الأنفال/ شَيْء   بِكُل ِ  اللََّّ  إِنَّ  اللَِّّ  كِتَابِ  فِي بِبَعْض   أَوْلَى
قُونَ، وهو الِإيمَانُ المُطلَقُ، فأَافَ "قيْدًا"، نَقَلَ الكلِمَةَ  إلى  بالِإيمَانِ الثابِتِ ليم، إذ هم مُصَدِ 

لالَةِ على ما تدُلُّ عليه كلمَةُ الِإسْلََمِ المطْلَقِ، وهي وصْفُ هذا . الِإيمَانِ بأنه إيمانٌ  الدِ   حقٌّ
 مَعَهُ  كَانُوا وَإِذَا رَسُولِهِ وَ  بِاللهَِّ  آَمَنُوا الَّذِينَ  الْمُؤْمِنُونَ  وليتَأمَّل كلُّ أحد  في قوْلِه تعالى:} إِنَّمَا 

 إِذَافَ  وَرَسُولِهِ  بِاللهَِّ  يُؤْمِنُونَ  الَّذِينَ  كَ ئِ أُولَ  يَسْتَأْذِنُونَكَ  الَّذِينَ  إِنَّ  يَسْتَأْذِنُوهُ  حَتَّى يَذْهَبُوا لَمْ  جَامِع   أَمْر   عَلَى
[، 62{]النور/ رَحِيمٌ  غَفُورٌ  اللََّّ  نَّ إِ  اللََّّ  لَيُمُ  وَاسْتَغْفِرْ  مِنْيُمْ  شِئْتَ  لِمَنْ  فَأْذَنْ  شَأْنِيِمْ  لِبَعْضِ  اسْتَأْذَنُوكَ 

ذانُ؛ وقولِهِ ليَدُلَّ على أنيم مسْلِمُون، وهو الاسْتِئْ إذ لم يكْتَفِ بالتسْميَّة بالِإيمَانِ، فأَافَ وصْفَا 
 سَبِيلِ  فِي وَأَنْفُسِيِمْ  بِأَمْوَالِيِمْ  دُواوَجَاهَ  يَرْتَابُوا لَمْ  ثُمَّ  وَرَسُولِهِ  بِاللهَِّ  آَمَنُوا الَّذِينَ  الْمُؤْمِنُونَ  تعالى:} إِنَّمَا

ادِقُونَ {]الحجرات/ هُمُ  أُولَئِكَ  اللَِّّ  [، فلم يكْتَفِ بالتسْمِيَّة بالِإيمَانِ، فأَاف الوَصْفَ، وحكَمَ 15الصَّ
. ثم، ليَنْظُرْ في اسْتِعْمَالِ كتابِ  ، وهو المُنْجِيُّ ادِقِ، وهو الحقُّ على كلِ  ذلك بأنه دليل الِإيمَانِ الص 

ةِ ما ذَهَبْنا إليه.صِ الله تعالى ليذه الكلمة في مُجْمَلِه، في َوءِ القاعِدَة التي ذكرْناها، ليتيقَّن من   حَّ
وإن النتيجة اللَزِمةَ عن هذا هي أنْ تعْرِفَ أن ما انْتَيى إلييا ابنُ تيمية، مثلَ، عندما زَعَمَ  

ينِ، خاطئٌ تماما.  بأن كلمة "الِإيمَانِ" إذا ورَدَتْ مُطْلقةً في القُرْآنِ الكَرِيمِ هي "مصْطَلَحٌ" بمعنى الدِ 
ذا إليه، وهو أن هذه الكلِمَةَ إذا أُطلِقَتْ فيي بمعنى التَّصْدِيقِ فقط، وكذلك إ والصحِيحُ هو ما نبَّيْنا

وَرَدَتْ معْطُوفَةً على العمَلِ، أو مُتصِلَةً بالباءِ. وهي لا تدُلُّ على ما تدُلُّ عليه كلمة الِإسْلََمِ 
ريحِ  ينِ بكلِ  ما فيه، إلا إذا قُيِ دَتْ بالوصْفِ الصَّ ياقِ، كما بينَّا. أو المفْيُومِ من الس ِ  المطلَقِ، أْ الدِ 

ويُقالُ مثل هذا في الردِ  على من زعَمَ من المُعْتَزِلَةِ والخوارِجِ أن هذه الكلِمَةَ قد نُقِلَتْ من دلالتِيا 
؛ بل إن هذه الكلمة إما  رْعِ، إذ هذا غيْرُ صحيح  في اللُّغَةِ على التَّصْدِيقِ لتَدُلَّ على مُجْمَلِ الشَّ

وعةٌ" أو  منْقُولَةٌ" من الفِعْلِ "أمِنَ"، وفي كلِ  الحالات، فدِلَالتُيا "مُبْتدَعَةٌ " في لغَةِ العرَبِ؛ " َُ موْ
 وهو الأمْرُ الذْ سنَبْحَثُه بعد قليل.

ومن النُّكتِ الجدِيرَةِ بالذِ كْرِ أن هذه الحقيقة التي انتيَيْنا إلييا هنا كانت من بدَهيَّات ما كان  
لَفُ قبل ظيُورِ المدْرَسَةِ الكلََمِيَّةِ التي سمَّتْ نفْسَيا بأهْلِ الحديثِ، والتي زعمَتْ أنيا  يعْلَمُه السَّ

؛ إذ أننا نجِدُ أحدَ أكبر لَفِيَّةٌ بقُرُون  لَفِ، بل أشْيَرُهُم على الإطلَق، على هذا الم سَّ ذْهَبِ، رِجالِ السَّ
ةِ القولِ بوُجُود نوْعَيْن من الِإيمَانِ في  بل نجِدُه يستًخْدِم بعضَ ما أوْرَدْناه من أدِلَّةِ قُرآنِيَّة  على صحَّ

 الِإيمَانِ، عن رَِّْ البَصْ  حسَنَ ال رجُلٌ  سألأحْكَامِ دِينِ الله تعالى، وفي ألْفَاظِ الكِتابِ العَزِيزِ؛ فقد 
 والنارِ  والجنةِ  ورُسُلِه هوكُتُبِ  وملَئِكَتِه باللهِ  الِإيمَانِ  عن تسألُنِي كنْتَ  فإنْ  ، إيمانَانِ  الِإيمَانُ  ":فقال
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:} الله قوْلِ  عن تسْألُنِي كُنْتَ  وإنْ  مؤْمِنٌ، فأنا والحِسابِ، والبعْثِ   إِذَا الَّذِينَ  لْمُؤْمِنُونَ ا إِنَّمَا عَزَّ وجَلَّ
لُونَ. رَبِ يِمْ  ىوَعَلَ  إِيمَانًا زَادَتْيُمْ  آَيَاتُهُ  عَلَيْيِمْ  تُلِيَتْ  وَإِذَا قُلُوبُيُمْ  وَجِلَتْ  اللَُّّ  ذُكِرَ   يُقِيمُونَ  الَّذِينَ  يَتَوَكَّ

لََةَ  ا نَ الْمُؤْمِنُو هُمُ  أُولَئِكَ  يُنْفِقُونَ. رَزَقْنَاهُمْ  وَمِمَّا الصَّ  وَرِزْقٌ  وَمَغْفِرَةٌ  رَبِ يِمْ  نْدَ عِ  دَرَجَاتٌ  لَيُمْ  حَقًّ
ْ  ما فوَالله، [،4 -2كَرِيمٌ{]الأنفال/  . 1لا" أم مِنْيُم أنا أدْرِ

  ِ أنْ التي يجِبُ التنْبِيهُ علييا أن المرجئةَ في جُمْلَتِيم، وبالأخص  ومِن الأمورِ ذاتِ الشَّ
رْعِ بين  لَفِيَّةُ، أقصِدُ ما نبَّيْنا إليه من تَمْيِيزِ الشَّ الأشاعِرةُ، كانوا يعْلَمون تمام العِلْمِ ما جيِلَه السَّ

"، حيثُ علِمُوا، على عكْ  يدِلالاتِ كلمةِ "إيمان  نِ. سِ ما يظنُّه الكثيرون، أنيا قد تدُلُّ على جمْلَةِ الدِ 
نِيِ    الإيمانَ  بأن لقوْلَ ا نُطْلِقَ  أنْ  نُفَكِ رُ  لا أنَّا: واعْلَمْ " ومن النُّصًوصِ في هذا المعنى قوْلُ الباقِلََّ

 صلَّى " أنه ووسببُ ذلك هالأثَرِ"،  في جاء ما على بالأرْكَانِ، وعمَلٌ  باللِ سان وإقْرَارٌ  بالقلْبِ  عقْدٌ 
 مَنْ  لأن والآخِرَةِ، االدنْيَ  في ينْفَعُ  الذْ الإيمانِ  حقيقة عن يُخْبِرَ  أنْ  بذلك أراد إنما وسلَّمَ  عليه اللهُ 
قَ  بلِسانِه، أقَرَّ   ولا توَقُّف   غير من نْيَاالدُّ  في وأحكامِه بالإيمانِ  له حكَمْنَا أرْكَانَه وعمِلَ  بقلبه، وصدَّ

، . وقد صرَّحَ بأن اسْمَ هذا النَّوعَ من 2"المُنْقَلَبِ  وحُسْنِ  الآخرة في بالثوابِ  أيضاً  له وحكَمْنَا شَرْط 
، فقال:" قَ  إذا العبْدُ  الإيمانِ هو الإيمانُ الحقُّ  فيو جوارِحُه عمِلَتْ و  بلِسَانِه، وأقرَّ  قُلْنَا، بما قلْبُه صدَّ

 .3"وعِنْدَنَا اللهِ  عند ،الحقِيقِيُّ  المُؤْمِنُ 
أمَّا السببُ الذْ جعل الأشاعِرةَ لا يتعلَّقُون بمثلِ هذا التعريفِ فيو ما سبقتْ الإشارةُ إليه  

مِمَّا هو من بدَهِيَّاتِ ما يعْرِفُهُ الناسُ عنيم، وهو أنيم مُرْجِئَةٌ؛ يعتَقِدونَ بأن التَّصْديقَ كاف  في 
فَاعَةِ؛ وعلى هذا، فقد اختاروا تتَحْقيقِ وعْدِ الله تعالى بدُخولِ الجنَّةِ  عريفَ ، إمَّا رأْسًا، وإمَّا بعد الشَّ

لفظِ الإيمانِ بعيْنِ معنى هذا المُصْطَلَحِ حينما يستخِدِمُه القُرْآنُ الكرِيمُ استِخْدامًا مُطْلَقًا، مطْمَئِنِ ين، 
خْصِ من الناسِ  تِه، وواثِقِينَ من أن توافُرَه في الشَّ  الغرضِ؛ وإنْ كاف  في تحْقِيقِ  أوَّلا، إلى صحَّ
في وعْدِ الله  -بشرْطِ المُوافاةِ  -كانوا يعْرِفُون أن الإيمان الحقَّ خيْرٌ منه، إذ يَدْخُلُ به صاحِبُهُ 

 دون وِساطَةِ شيْء  البتَّةَ.
لَفِيَّةَ أشدُّ إغْرَاقًا في الخطإ من كل فِرَقِ المُرْجِئَةِ في تعْرِيفِ   لِإيمَانِ، إذ ا وعلى هذا، فإن السَّ

، بينما الحقيقةُ أنه دالٌّ على تصْديقِ القلْبِ لا غيرَ؛ ثم أسقَطُوا رُكْنَيْ  فُوهُ باشْتِراطِ ثلَثَةِ أرْكان  نِ عرَّ
منيما عند بيان اعْتِقادِهم في سرِ  تَحْصِيلِ الخُلودِ في النَّعِيم، وهو التَّصْدِيقُ فقط؛ فعَادُوا، بعد 
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، إلى مُوافَقَ    ْ ييا ويرْمُونَيا بالابْتِداع يُشَنِ عون عل -إلا أنْ يشاءَ اللهُ  -ةِ الفِرَقِ التي ظلُّوا، وسيَظَلُّون لْأ
ثونَ عن  ثون، حين يتحدَّ حِ أن هذا لا يُلْزِمُ المعتَزِلَةَ، مثلَ، إذ أنيم كانوا يتحدَّ َِ والكُفْرِ. ومن الوا

انُ لمُكلَّفِينَ من النار، ودُخُولُيم الجنَّةَ، وهو الإيمالإيمان، عن النَّوْعِ منه الذْ يحدُثُ عنه نجاةُ ا
 الحقُّ لا غير.

وليذا السبَبِ، أْ وَُوحِ خطإ من زَعَمَ أن لفْظَ الِإيمَانِ المُطْلَقِ في الاسْتِعْمَالِ القُرآنِيِ  يدلُّ  
ينِ، وجدَ المُرْجِئَةُ الفُرْصَةَ مُواتِيَّةً لإبْطالِ  لَفِيَّةِ، وغيرِهعلى مُجْمَلِ الدِ  م، بأن الِإيمَانَ يتألف زعْمِ السَّ

، هي: التَّصْدِيقُ، والقَوْلُ، والعَمَلُ. وذهبُوا إلى القُرْآنِ الكَرِيمِ يَسْتَخْرِجون منه  من ثلَثِ ماهِيَّات 
 فقط، وهو لُ عشرات الأمثلة على أن الله عَزَّ وجَلَّ أثْبَتَ صفَةَ الِإيمَانِ لِمَنْ توافر فيه الشرْطُ الأوَّ 

، وسنَعْرِضُ فيما يلي بعض ما  التَّصْدِيقُ. وقد رأينا فيما مضى بعض الأمثلة التي ذكرها الرَّازْ
قين، مع زوالِ  أوْرَدَه الماتُرِيدِْ في المسألة، حيث استَدَلَّ بإبْقاءِ الله تعالى اسْمَ الِإيمَانِ للمُصَدِ 

:" وَأَيْضًاالعمَلِ، على أنيم مُؤْمِنُونَ، فقال في جُ   الِإيمَانِ  اسْم لَهُ  بقىأ سُبْحَانَهُ  الله أَن مْلَةِ كلَم  طوِيل 
تَفْعَلُونَ{  لَا  مَا تَقُولُونَ  مَ لِ  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا} تَعَالَى: بقوله فِي حكمه الْوَعيد عَلَيْهِ  مَا تَحْقِيق مَعَ 

 مَعَ  الِإيمَانِ  اسْم لَيُم أثبت [،9]الحجرات/{اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  طَائِفَتَانِ  وَإِنْ  }[... وَقَالَ:2]الصف/
 فِي الْقِصَاصُ  لَيْكُمُ عَ  كُتِبَ  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا الْقِتَال... وَقَالَ:} فِي لَأحَدِهِمَا الْبَغي اسْم إِلْزَام

 الِإيمَانِ، اسْم الْآيَة ابْتِدَاء فِي لَيُم فَأثْبت الْعَمْدِ، بقتْل إِلاَّ  يجب لَا  أَنه وَمَعْلُوم َ[.178الْقَتْلَى{]البقرة/
 أخْرَجَيم فِيمَن وْصَافالْأَ  هَذِه وتبْعُدُ  وَرَحْمَة؛ ربكُم من تَخْفيف ذَلِك أَن وَأخْبر الْأُخوة، بَينيمَا وَأبقى
 ، [72شَيْء{]الأنفال/ نْ مِ  وَلَايَتِيِمْ  مِنْ  لَكُمْ  مَا يُيَاجِرُوا وَلَمْ  آَمَنُوا وَالَّذِينَ  }وَقَالَ: الِإيمَانِ. من الْفِعْل

ينِ  فِي اسْتَنْصَرُوكُمْ  وَإِنِ  } قَالَ  ثمَّ  ينِ  يفِ  بَينيم وَجمع الِإيمَانِ، اسْم لَيُم أثبت ،{الدِ   تخلفيم على الدِ 
 أَنْفُسِيِمْ  ظَالِمِي ةُ الْمَلََئِكَ  تَوَفَّاهُمُ  الَّذِينَ  إِنَّ  }بقوله: الْوَعيد، من فِيهِ  مَا عِظَم مَعَ  الْيِجْرَة، عَن

 .1[..."97{]النساء/
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 المطلب السابع: تعميق البحث في دِلالة مصطلح الِإيمَانِ وعلاقَتِه بالأمن -1-7
رغم أننا سنعود كثيرا في مباحث هذا الكتاب إلى عرْضِ مواقفِ علماء الفِرَقِ الِإسْلََمِيَّةِ المختلفة 
رْعِيَّةِ، والقيامِ بما يَجِبُ من بيان حقيقة معاني تلك الجزئِيَّاتِ  من معاني مسائِلَ تتعلَّقُ بالأسْماءِ الشَّ
ينِيَّةِ، بيانًا نَمُوذجِيًّا يبْتَعِدُ بيا عن جَيالاتِ الفِرَقِ المختلفة؛ فلَ مناصَ من أنْ  في النصُوصِ الدِ 

عْيِ إلى يْ على ما قلناه في المسألة الأمِ ، وهي تَحْدِيدُ دِلالاتِ مُصْطلَحَ  إقامةِ الدليل نبدأ هنا بالسَّ
 الِإيمَانِ والِإسْلََمِ في القُرْآنِ الكَرِيمِ. 

ِ على أن لفْظَ "ءَامَنَ" الوارِدِ في القُرْآنِ الكَرِيمِ هو   وفي هذا الخصوص، لا بدَّ من النص 
وعَةٌ"، أْ كلِمَةٌ لم يعْرِفْيا العرَبُ في جاهِلِيَّتِيم، حَيْثُ أنيا لم تُسْتَخْدَمْ إلا في الكِتابِ  َُ كلِمَةٌ " موْ

. وحتى طْلَقًا في نص   عرَبِي   جاهِلِي   على كَثْرةِ بحْثِيالعَزِيزِ، كما يدلُّ على ذلك أنِ ي لم أجِدْها مُ 
في حالة القوْلِ بأنيا كلِمَةٌ منْقُولَةٌ عن الفِعْلَ "أَمِنَ"، فيي تبْقَى كلِمَةً جدِيدَةً بالنسبة للعَرَبِ، إذ هي 

لالَة اللُّغَوِيَّ  ، أْ أنيا لفْظٌ منْقُولٌ من الدِ  لالةفي هذه الحالة لفظٌ إسْلَمِيٌّ رْعِيَّةِ. ومِمَّا  ةِ إلى الدِ  الشَّ
وع" هو أنيا رُباعيَّةٌ، بينما الفِعْلُ "أَمِنَ" ثلَثِي، ومُضَارِعيا  َُ ، عندْ، على أنيا لفظٌ "موْ يدُلُّ
"يُؤْمِنُ" ومُضارِعُ "أمِنَ" "يأمَنُ"، والمصْدَرُ، أو الاسْمُ، من "ءَامَن" هو "الِإيمَانُ" بينما مصْدَرُ "أمِنَ" 
هو "الأمْنُ"؛ واسْمُ الفاعِلِ من "ءَامَن" هو "مُؤْمِنٌ "، ويُقابِلُه "آمِنٌ" في حالةِ الاشْتِقاقِ من"أمِنَ". 
ومن الغرائِبِ أنَّنِي لا أعرِفُ صِيغَةَ اسْمِ مفْعول  للفْعْل "ءَامَنَ"، بينما تُوجَدُ صِيغَةُ اسْمِ مفْعُول  

 رَبِ يِمْ  عَذَابَ  نَّ إِ في القُرْآنِ الكَرِيمِ مرَّةً واحدةً في قوْلِه تعالى:}  لِأَمِنَ، وهي "مَأْمُونُ"، التي وردَتْ 
 [.28{]المعارج/مَأْمُون   غَيْرُ 

يَغِ التي ذكَرْنَاها لِيَذَيْن الفِعْلَيْن مَوْجُودَةٌ في الكِتابِ   ومن المُفيدِ أنْ نقُولَ: إن كلِ  هذه الصِ 
 رَبِ هِ  مِنْ  إِلَيْهِ  أُنْزِلَ  مَابِ  الرَّسُولُ  آَمَنَ مال اشْتِقاقاتِ الفِعْل "ءَامَن":} العزيزِ، مثل قولِه تعالى في استِعْ 

قُ  لَا  وَرُسُلِهِ  وَكُتُبِهِ  وَمَلََئِكَتِهِ  بِاللهَِّ  آَمَنَ  كُلٌّ  لْمُؤْمِنُونَ اَ و  وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا وَقَالُوا رُسُلِهِ  مِنْ  أَحَد   بَيْنَ  نُفَرِ 
 قُلْ  أُذُنٌ  هُوَ  نَ وَيَقُولُو  النَّبِيَّ  يُؤْذُونَ  الَّذِينَ  [، وقوْلِه:} وَمِنْيُمُ 285الْمَصِيرُ{]البقرة/ وَإِلَيْكَ  رَبَّنَا غُفْرَانَكَ 

 لَيُمْ  اللَِّّ  رَسُولَ  يُؤْذُونَ  وَالَّذِينَ  مْ مِنْكُ  آَمَنُوا لِلَّذِينَ  وَرَحْمَةٌ  لِلْمُؤْمِنِينَ  يُؤْمِنُ وَ  بِاللهَِّ  يُؤْمِنُ  لَكُمْ  خَيْر   أُذُنُ 
 اسْتَحَبُّوا إِنِ  أَوْلِيَاءَ  مْ وَإِخْوَانَكُ  آَبَاءَكُمْ  تَتَّخِذُوا لَا  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا [، وقوْلِه:} يَا61أَلِيمٌ{]التوبة/ عَذَابٌ 
يمَانِ  عَلَى الْكُفْرَ   [. 23الظَّالِمُونَ{]التوبة/ هُمُ  فَأُولَئِكَ  مِنْكُمْ  يَتَوَلَّيُمْ  وَمَنْ  الإِْ

 نَائِمُونَ. وَهُمْ  بَيَاتًا بَأْسُنَا يَأْتِيَيُمْ  أَنْ  الْقُرَى  أهَْلُ  أَفَأَمِنَ ومن اشْتِقاقاتِ الفِعْلِ "أمِنَ" قوْلُه تعالى:}  
حًى بَأْسُنَا يَأْتِيَيُمْ  أَنْ  الْقُرَى  أهَْلُ  أَمِنَ أَوَ   إِلاَّ  اللَِّّ  مَكْرَ  يَأْمَنُ  فَلََ  اللَِّّ  مَكْرَ  أَفَأَمِنُوا يَلْعَبُونَ. وَهُمْ  َُ
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 بِهِ  اأَذَاعُو  الْخَوْفِ  أَوِ  الْأَمْنِ  مِنَ  أَمْرٌ  جَاءَهُمْ  [، وقوْلُه:} وَإِذَا99 -97الْخَاسِرُونَ{]الأعراف/ الْقَوْمُ 
وهُ  وَلَوْ   عَلَيْكُمْ  اللَِّّ  فَضْلُ  وَلَوْلَا  مِنْيُمْ  يَسْتَنْبِطُونَهُ  الَّذِينَ  لَعَلِمَهُ  مِنْيُمْ  الْأَمْرِ  أُولِي وَإِلَى الرَّسُولِ  إِلَى رَدُّ

يْطَانَ  لَاتَّبَعْتُمُ  وَرَحْمَتُهُ   يُتَخَطَّفُ وَ  آَمِنًا حَرَمًا جَعَلْنَا أَنَّا يَرَوْا [، وقوْلُه:} أَوَلَمْ 83قَلِيلًَ{]النساء/ إِلاَّ  الشَّ
 رَبِ يِمْ  عَذَابَ  [، وقوْلُه:} إِنَّ 67يَكْفُرُونَ{]العنكبوت/ اللَِّّ  وَبِنِعْمَةِ  يُؤْمِنُونَ  لِ أَفَبِالْبَاطِ  حَوْلِيِمْ  مِنْ  النَّاسُ 

  [.28{]المعارج/ مَأْمُون   غَيْرُ 
وميما كان أصْلُ الفِعْلِ "ءَامَنَ"، فيو لفْظٌ جدِيدُ، اسْتُخْدِمَ في القُرْآنِ الكَرِيمِ ليدُلَّ على معْنَى  

، ولعلَّ هذا هو السرُّ في أنه لم يسْتَخْدِم  ُّْ تَصْدِيق  قَ"، لكن ليسَ أ ، حيْثُ يرِدُ بمعنى "صَدَّ جدِيد 
يَادَةِ هذا الفِعْلِ الأخير، حيثُ أن هذا يدُلُّ ، عن ةِ خبر  ما، أْ الش  د العرَبِ، على الشيَادَةِ بصحَّ

ةِ الأشياءِ التي لا تقَعُ تحت سلْطَةِ الحِس ِ المُباشِرَةِ أو غيرِ المُباشِرة؛ بينما يشْتَرِكُ الفِعْلُ  بصحَّ
، بل أخْبَارُ الغيْبِ الح َّْ خبر  ، لكن ليْسَ أ ةِ خبر  يقِيَّةِ بالذَّاتِ، ق"ءَامَنَ" معه في أنه شيادةٌ على صحَّ

، تماما كما في حالةِ لفْظِ التَّصْدِيقِ،  ، مباشِراً كان أو غيْرَ مباشِر  ْ التي لا تقَعُ تحت سلطة الحس ِ أ
وتزيدُ علييا بأنيا مِمَّا لا يُمْكِنُ أن تقَعَ تَحْتَ سلطةِ الحس ِ كما هو الأمرُ في التَّصْدِيقِ، بل إمْكَانُ 

 صْدِيقِ بوُجُودِ الله تعالى واليوْمِ الآخِرِ. العقْلِ فقط، مثل التَّ 
ومن المُلَحَظِ أن الكتابَ العزِيزَ لم يتْرُكْ أمْرَ دِلالَة الفِعْل "ءَامَن" على هذا النوْعِ من  

التَّصْدِيقِ لاجْتِياداتِ البشَرِ، حيثُ يَسْتَدِلون على معْناه بالاستِقْراءِ والتحْليلِ، وبالتالي إمْكانُ 
ِ الاخْ  قَ" مع النص   تِلَفِ فيه؛ بل نَبَّه على ذلك تنْبِييًا صرِيحًا حيْثُ اسْتَخْدَمَه مُرادِفًا للفِعْلِ "صدَّ

على موَْوعِ هذا التَّصْدِيقِ، وهو الغيْبِ، كما يدلُّ على ذلك استِعْمالُ لفْظِ التَّصْدِيقِ بدَلًا من لفْظِ 
قُونَ  نَ الِإيمَانِ، كمَا في قوْلِه تعالى"} وَالَّذِي ين بِيَوْمِ يُصَدِ   ذَلِكَ  [، مع قوْلِه: } الم.26{]المعارج/الدِ 

 مُوسَى [، وقوْلِه:} وَقَالَ 3 -1...{]البقرة/بِالْغَيْبِ  يُؤْمِنُونَ  الَّذِينَ  لِلْمُتَّقِينَ. هُدًى فِيهِ  رَيْبَ  لَا  الْكِتَابُ 
 [.27{]غافر/الْحِسَاب بِيَوْمِ يُؤْمِنُ  لَا  مُتَكَبِ ر   كُل ِ  مِنْ  وَرَبِ كُمْ  بِرَبِ ي عُذْتُ  إِنِ ي

دادِ، لفْظُ "التَّكْذِيبِ".  وقد   َْ رْعِ، مُقابَلَةَ الأ ويقابِلُ معنى كلِمَةِ "الِإيمَانِ" في استِعْمَالِ الشَّ
يْنِ في الكِتابِ العَزِيزِ، كما في قوْلِه تعالى:} فَلََ   وَلَا  دَّقَ صَ  ورَدَ هذان اللَّفْظانِ باعْتِبارِهما َدَّ

قُونَ بِيَوْمِ الَّذِينَ وَ [، وكما في قوْلِه } 32، 31وَتَوَلَّى{]القيامة/ كَذَّبَ  وَلَكِنْ  صَلَّى. يُصَدِ 
ينِ{]المعارج/ ثر/26الدِ  ينِ{]المد  [. وهو دليلٌ آخر 46[، ويُقابِلُه قوْلُه تعالى:} وَكُنَّا نُكَذِ بُ بِيَوْمِ الدِ 

إيمان" هو "التَّصْدِيقُ" لا غيرَ؛ وهو الأمرُ الذْ سنَرَى أن السلَفِيَّةَ سَيَعُودُون على أن معْنَى كلِمةِ  "
 إلى التشَبُّثِ به واستِعْمالِه في تنْظِيراتِيم لأسْبابِ النجاة من النار، على عكْسِ الوعِيديَّةِ؛ مِمَّا يُشِيرُ 
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ينِ نَ في وُجوبِ الإتْيانِ بكلِ  فرائِضِ إلى أن الاعْتِباراتِ التي جعَلَتْ هؤلاءِ يُحْصِرون الِإيمَا  الدِ 
لَفِيَّةِ. وهو أمرٌ يدُلُّ على انْسِجام  في فِكْرِ الوعِيدِيَّةِ، وعلى خَبْطِ في تنْ  ظِيرِ تَخْتَلِفُ عن اعْتِباراتِ السَّ

لَفِيَّةِ.  السَّ
قابِلُ، في ا اللَّفظُ يُ وليس لفظُ " الكُفْرِ" بضِد   للفظِ "الإيمانِ" كما ظنَّ الناسُ ذلك، إذ هذ 

ِْ  رُكن  من أركانِه تُسمَّى كُفْرًا.  بِ، إذ كلُّ مخالَفة  لأ رْعِ، الإيمانَ المقيَّدَ، أْ المُركَّ استِعْمالاتِ الشَّ
عِه من هذا الكتاب. َِ   وسيأتِي بيانُ هذه المسألة الخطيرة في موْ

دَةً بين كلِ  ما ذكرْنا هو أن هناك علَقةً وَطِيوأهمُّ، وأكثرُ تأثيرا في فيْمِ أشياءِ الِإسْلََمِ من  
"، أْ زال عنه الخوْفُ على النفْسِ.  ْْ صدَّق، والفِعْلِ "أمِنَ"، وهو بِمَعْنَى "اطْمَأنَّ الفِعْلَيْنِ "ءَامَنَ"، أ

دُّ الخوْفِ في قوْلِه ت َِ ِْ  للأمْنِ، أْ أنه   جَاءَهُمْ  الى:} وَإِذَاعوقد ورَدَ القُرْآنُ الكَرِيمُ بيذا المعنى اللُّغَوِ
وهُ  وَلَوْ  بِهِ  أَذَاعُوا الْخَوْفِ  أَوِ  الْأَمْنِ  مِنَ  أَمْرٌ   الَّذِينَ  لَعَلِمَهُ  مِنْيُمْ  الْأَمْرِ  أُولِي وَإِلَى الرَّسُولِ  إِلَى رَدُّ

[، كما ورَدَ 83قَلِيلًَ{]النساء/ إِلاَّ  يْطَانَ الشَّ  لَاتَّبَعْتُمُ  وَرَحْمَتُهُ  عَلَيْكُمْ  اللَِّّ  فَضْلُ  وَلَوْلَا  مِنْيُمْ  يَسْتَنْبِطُونَهُ 
وع الأمْنِ، وهو عدَمُ الخوْفِ من القتْلِ في قوْلِه تعالى:} أَوَلَمْ  َُ  آَمِنًا حَرَمًا جَعَلْنَا نَّاأَ  يَرَوْا تَحْدِيدُ موْ

 [، وقوْلِه:} وَقَالُوا67{]العنكبوت/يَكْفُرُونَ  اللَِّّ  وَبِنِعْمَةِ  يُؤْمِنُونَ  أَفَبِالْبَاطِلِ  حَوْلِيِمْ  مِنْ  النَّاسُ  وَيُتَخَطَّفُ 
نَا مِنْ  نُتَخَطَّفْ  مَعَكَ  الْيُدَى نَتَّبِعِ  إِنْ  َِ  شَيْء   كُل ِ  ثَمَرَاتُ  إِلَيْهِ  بَىيُجْ  آَمِنًا حَرَمًا لَيُمْ  نُمَكِ نْ  أَوَلَمْ  أَرْ

يلََفِ 57يَعْلَمُونَ{]القصص/ لَا  أَكْثَرَهُمْ  وَلَكِنَّ  لَدُنَّا مِنْ  رِزْقًا . [، وقوْلِه تعالى:} لِإِ  رِحْلَةَ  مْ إِيلََفِيِ  قُرَيْش 
تَاءِ  يْفِ. الشِ  {]قريش/ مِنْ  نَيُمْ وَآَمَ  جُوع   مِنْ  أَطْعَمَيُمْ  الَّذِْ الْبَيْتِ. هَذَا رَبَّ  فَلْيَعْبُدُوا وَالصَّ  -1خَوْف 

4.] 
ارِعَ الحكيم ق أمَّا العلَقة الوطيدةُ التي أشرْتُ إلييا  رَ أن بين هاتَيْن الكلِمَتَيْن، فيي أن الشَّ دَّ

الحالَ التي يدُلُّ علييا فعْلُ "أَمِنَ"، أْ زالَ عنه الخوْفُ، لا تَحْصُلُ للمُكلَّفين إلا إنْ وُجِدَ الحالُ 
ْْ أن أحَدَهما سبَبٌ لِحُصُو  قَ بالغيْبِ، أ لثاني. وليس لِ االذْ يدُلُّ علييا الفِعْلُ "ءَامَن"، أْ صدَّ

هُ   قَالَ  وْمُهُ قَ  ما انتيَيْتُ إليه هنا فِكْرَةً، بل هو صريحُ القُرْآنِ الكَرِيمِ، كما في قولِ الله تعالى:} وَحَاجَّ
ونِ ي  شَيْء   كُلَّ  رَبِ ي وَسِعَ  شَيْئًا بِ يرَ  يَشَاءَ  أَنْ  إِلاَّ  بِهِ  تُشْرِكُونَ  مَا أَخَافُ  وَلَا  هَدَانِ  وَقَدْ  اللَِّّ  فِي أَتُحَاجُّ

لْ  لَمْ  مَا بِاللهَِّ  مْ أَشْرَكْتُ  أَنَّكُمْ  تَخَافُونَ  وَلَا  أَشْرَكْتُمْ  مَا أَخَافُ  وَكَيْفَ  تَتَذَكَّرُونَ. أَفَلََ  عِلْمًا  عَلَيْكُمْ  بِهِ  يُنَزِ 
ُّْ  سُلْطَانًا  مُ لَيُ  أُولَئِكَ  بِظُلْم   إِيمَانَيُمْ  يَلْبِسُوا لَمْ وَ  آَمَنُوا ذِينَ الَّ  تَعْلَمُونَ. كُنْتُمْ  إِنْ  بِالْأَمْنِ  أَحَقُّ  الْفَرِيقَيْنِ  فَأَ
 [. وسنرى تطْبِيقَ هذه الحقيقةِ بعد قليل.82 -80مُيْتَدُونَ{]الأنعام/ وَهُمْ  الْأَمْنُ 
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، أقْصِدُ أن الله   عالى تولأن الِإيمَانَ هو من عمَلِ القَلْبِ حصْرًا، فقد تَمَيَّز بأنه معْنَى خفِيٌّ
فقط هو الذْ يعْلَمُ بِحُصُولِه عند الذْ يدَّعيه من الناس أو انْتِفائِه؛ إَافةً إلى معْرِفةِ الواحِد من 

ينِيَّةِ الاجْتِماع سُ للظاهِرةِ الدِ  يَّةِ الناسِ بوُجُودِ هذا المعْنَى فيه أو ارْتِفاعِه. وهذه الحقيقةُ هي التي تؤَسِ 
ر، الِإسْلََمِيَّةَ، وهي بِناؤُها على الِإيمَانِ بالله الواحِد، ولو بِحُكْمِ الظ اهِ  العجيبةِ التي تُميِ زُ الأمةَ 

بِحَيْثُ تضُمُّ في جماعة  واحدة المُؤْمِنِينَ والكافِرِينَ، وهم هنا المُنافِقُونَ، والأبْرارَ والفاسِقِين؛ إَافَةً 
ا أنفُسَيم، وتحقُّقَه فييم، والعَوَامِ، وهم الذين وَجَدُو  إلى العالِمِين، وهم الذين يُدْرِكون ماهيَّةَ الِإيمَانِ 

أو وُلِدُوا في مُجْتَمَع  يشْيدُ أنْ لا إله إلا الله وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ الله، فقالوا بقَوْلِ الناس، أْ تقْليدًا؛ 
سُ دون أن يدُلَّ ذلك على أنيم من أهْلِ النِ فَاقِ. واعْتِبارُ هذه الحقيقةِ، هو الذْ  ةِ جميعِ يُؤسِ   لصحَّ

تعْريفاتِ المُرْجِئَةِ للإيمانِ، إذْ بسْتَحِيلُ على الواحِد من الناس أنْ يعْرِفَ صِدْقَ أو كذِبَ الواحِدِ من 
عائه للإيمان؛ فكان، ليذا، مِقْياسُ الانْتِماءِ إلى الجماعة الِإسْلََمِيَّةِ مَحْكُومًا بالظَّاهِر،  الناس في ادِ 

لِ سَانِ. وليس هذا الأمْرُ، كما قُلْنا، بِدْعةً اخْتَرَعَيا محمد بن كُر ام  في تعْريفِه للإيمان، وهو نطْقُ ال
كما زعَمَ ابْنُ تيميَّةَ، بل هي حقِيقةٌ إسْلَميةٌ، كما سبَقَت الإشارةُ، ودليلُيا ثابِتُ مُحْكَمٌ، إذ هو نصُّ 

رَبْتُمْ  إِذَا آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا القُرْآنِ الكَرِيمِ، حيث قال تعالى:} يَا  مَنْ لِ  تَقُولُوا وَلَا  فَتَبَيَّنُوا اللَِّّ  يلِ سَبِ  فِي ََ
لََمَ  إِلَيْكُمُ  أَلْقَى نْيَا{]النساء/ الْحَيَاةِ  عَرَضَ  تَبْتَغُونَ  مُؤْمِنًا لَسْتَ  السَّ  [. 94الدُّ

رِيفَةُ، كما رأيْنا في   سُولِ الكَرِيمِ لوتشْيَدُ ليذه الحقيقةِ السنَّةُ الشَّ لمِقْدادِ بن الأسْودِ، إجابةِ الرَّ
، إذ قال:" بَعَثَنَا ةُ أُسُامَةُ بن زيْد   الْحُرَقَةِ، إِلَى وَسَلَّمَ  لَيْهِ عَ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  كما تشْيَدُ ليا قصَّ

ا مْ،مِنْيُ  رَجُلًَ  الْأَنْصَارِ، مِنْ  وَرَجُلٌ  أَنَا، وَلَحِقْتُ  فَيَزَمْنَاهُمْ؛ الْقَوْمَ، فَصَبَّحْنَا  إِلَهَ  لَا  قَالَ: غَشِينَاهُ، فَلَمَّ
، فَكَفَّ  اللَُّّ، إِلاَّ   لَّمَ،وَسَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيَّ  بَلَغَ  مْنَا،قَدِ  فَلَمَّا قَتَلْتُهُ؛ حَتَّى بِرُمْحِي فَطَعَنْتُهُ  الْأَنْصَارُِّْ

رُهَا زَالَ  فَمَا ذًا،مُتَعَو ِ  كَانَ  قُلْتُ: اللَُّّ ؟ إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  قَالَ  مَا بَعْدَ  أَقَتَلْتَهُ  أُسَامَةُ، يَا فَقَالَ:  تَمَنَّيْتُ  حَتَّى يُكَرِ 
ا على 1الْيَوْمِ" ذَلِكَ  قَبْلَ  أَسْلَمْتُ  أَكُنْ  لَمْ  أَنِ ي سُولَ الكَرِيمَ قال لُأسَامَةَ، ردَّ ، وفي بعْضِ ألفاظِه أن الرَّ

لَح، وليس صِدْقًا :" أَفَلََ ا عائِه أن الرجُلَ شيِدَ بالتوْحيدِ خوْفًا من السِ  . وقد 2قَلْبِه" عَنْ  شَقَقْتَ  دِ 
لََمُ، رفَضَ الاسْتِغْفارَ لِمُحَلِ م  بن جَثَّامةَ، رغْمَ اسْتِغفارِه من تعَمُّد ق لََةُ والسَّ َْ أنه، عَلَيْهِ الصَّ تْلِ رُوِ

يرَ رجُل  أظيَرَ  ناتِ السِ  نَنِ ومُدوَّ ةُ في السُّ ةِ، إسْلَمَه لأمْر  بينيما في الجاهِليَّةِ. وقد رُوِيَتْ هذه القِصَّ
اهِد، وهو " وَمُحَلِ مٌ  عُ هذا الشَّ َِ ْْ  بَيْنَ  فَجَلَسَ  آدَمُ... طَوِيلٌ، رَجُلٌ  ومنيا مو  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  سُولِ رَ  يَدَ
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 اللَِّّ  إِلَى أَتُوبُ  وَإِنِ ي بَلَغَكَ، ذِْالَّ  فَعَلْتُ  قَدْ  إِنِ ي اللَِّّ، رَسُولَ  يَا فَقَالَ: تَدْمَعَانِ، اهُ وَعَيْنَ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ 
 حِكَ بِسِلََ  أَقَتَلْتَهُ  وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  ىصَلَّ  اللَِّّ  رَسُولُ  فَقَالَ  لِي... عَزَّ وجَلَّ  اللََّّ  فَاسْتَغْفِرْ  وَتَعَالَى، تَبَارَكَ 

" بِصَوْت   لِمُحَلِ م ؛ تَغْفِرْ  لَا  اللَّيُمَّ، الِإسْلََمِ، غُرَّةِ  فِي  .1عَال 
دُ بالمقَامِ، أحادِيثُ   كما يشْيَدُ لقاعِدة الاحْتِكامِ إلى الظ اهِرِ، بدرَجاتِه المختلِفةِ التي تتَحدِ 

سُولِ الكَرِيمِ:" أُمِرْتُ   فَمَنْ  اللَُّّ، إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  قُولُوايَ  حَتَّى النَّاسَ  أُقَاتِلَ  أَنْ  أخرى كثيرةٌ؛ أشْيَرُها قوْلُ الرَّ
هِ؛ إِلاَّ  وَمَالَهُ، نَفْسَهُ  مِنِ ي عَصَمَ  فَقَدْ  اللَُّّ، إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  قَالَ: " عَلَى هُ وَحِسَابُ  بِحَقِ   أَنْ  ، وقوْلُه:" أُمِرْتُ 2اللَّّ
لََةَ، يُقِيمُواوَ  اللَِّّ، رَسُولُ  مُحَمَّدًا وَأَنَّ  اللَُّّ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  أَنْ  يَشْيَدُوا حَتَّى النَّاسَ  أُقَاتِلَ  كَاةَ؛ وَيُؤْتُوا الصَّ  الزَّ
ِ" عَلَى مْ وَحِسَابُيُ  الِإسْلََمِ، بِحَق ِ  إِلاَّ  وَأَمْوَالَيُمْ  دِمَاءَهُمْ  مِنِ ي عَصَمُوا ذَلِكَ  فَعَلُوا فَإِذَا التَّنْبِيه . مع 3اللَّّ

، وهو أنْ  على أن عِبارَةَ " حِسابُيم على الله" عِبارةٌ مِحْورِيَّةٌ، دالَّةٌ على ما سنَنُصُّ عليه بعد قليل 
 لا علَقةَ لقَبولِ هذا النوعِ من الإيمان من الناسِ بتَحْصِيلِ الثوَابِ عند الله تعالى.

قِ الذْ رَ أن حصْرَ جيْم  للإيمانِ في التَّصْدِيوتأسِيسًا على حقائقِ الِإسْلََمِ، لا بدَّ أنْ نقر ِ  
في القَلْبِ صحيحٌ تماما، إذ هو عيْنُ معْنَى هذا المصْطَلحِ في القُرْآنِ الكَرِيمِ، كما رأينا. وحتى 
على فرْضِ إنْكارِ المُؤْمِنِ لإيمانِه، فيو يظلُّ مؤمِنًا بالنِ سْبَةِ لله تعالى وبالنِ سْبَةِ لصاحِبه، لأن 

، بل بِحُلولِ حال  أخرى تُضادُّ حالَ التَّصْدِيقِ، مثل الشكِ  أو ا ِْ  عارِض  لِإيمَانَ حالٌ لا تَزُولُ بأ
 وَقَلْبُهُ  أُكْرِهَ  مَنْ  إِلاَّ  مَانِهِ إِي بَعْدِ  مِنْ  بِاللهَِّ  كَفَرَ  التَّكْذِيبِ. وقد نطقَ القُرْآنُ الكَرِيمُ بيذا، فقال:} مَنْ 

ي مُطْمَئِنٌّ   عَذَابٌ  وَلَيُمْ  اللَِّّ  مِنَ  غَضَبٌ  فَعَلَيْيِمْ  صَدْرًا بِالْكُفْرِ  شَرَحَ  مَنْ  وَلَكِنْ  مَانِ بِالْإِ
فَ الِإيمَانَ بأنه تَصْدِيقُ القَلْبِ وإقْرارُ 106عَظِيمٌ{]النحل/ [. من نافِلِ القوْلِ التَّأكيدُ على أن مَنْ عرَّ

كْنيْ  لِيلُ على أن الواحِد منيما كاف  اللِ سَانِ مُصِيبٌ أيضا، إذ جمعَ بين الرُّ في  نِ اللَّذَيْن دلَّ الدَّ
 الشيادَةِ لصاحِبه بالِإيمَانِ.

لَفِيَّةِ، فياجَمُوا هذه التعْريفاتِ، أنيم جيِلوا أن مُصْطلَحَ الِإيمَانِ   والذْ أدْهَشَ علماء السَّ
، هي  بُ من ثلَثة أرْكان  دمِ إدراكِيم القوْلُ والعمَلُ، إَافة إلى عالمطلَقِ في القُرْآنِ الكَرِيمِ لا يتركَّ

تمام الإدْراكِ مقاصِدَ الله تعالى من رَِاهُ عن هذه الحقائِقِ، وهو الأمرُ الذْ كان بإمْكانِيم التعَرُّفَ 
قِيقُه حْ عليه بالنَّظَرِ في تَمْيِيز الله تعالى بين أحْكامِ كلِ  نوْع  من أنواعِ "الِإيمَانِ" المذْكُورَةِ، من حيْثُ تَ 

رُونَه، ولكنيم لا  "للأمْنِ" لصاحِبِه؛ وهو أمرٌ كان المسلمون جميعًا يعْرِفُونَه إلا الخوارِجَ منيم، ويُقدِ 
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لَفِيَّةِ، إذ رغم خطَإهم في التعريف، فإن بناءَهم  يُدْرِكُونَ أسْرَارَه. والوعِيدِيَّةُ هنا أحْسَنُ حالا من السَّ
"، وهو الخلُودُ في جنَّاتِ النعيم جعليم لا له على أعلى ما يُحقِ قُه لصاح به، أْ "الأمْنِ الحقِيقِيِ 

لَفِيَّ  قُيا تعْرِيفات المُرْجِئَةِ. بينما تسَرْبَلَ السَّ ةُ يلتَفِتُون إلى ما دون ذلك من أنواع "الأمْنِ" التي تُحقِ 
رُونَ  التَّصْدِيقُ، رغم بثوب الخطإ تماما، لأنيم هاجمُوا حصْرَ الإيمانِ في فِعْلِ القَلْبِ، وهو أنيم يقرِ 

هم على العلماء الذين  أنه يحقِ قُ النجاةَ يوم الحساب بِمَعْزل  عن العَمَلِ. وعلى هذا، فإنْ كان ردُّ
يًّا، رغم أنه يدلُّ على جيْلِيم أو عدَمِ اعْتِبارِهم،  َِ حَصَروا تعْرِيفَ الِإيمَانِ في إقْرارِ اللِ سَانِ مرْ

هم لحصْرِه في كالوَعِيدِيَّةِ  اه عن هذا النوعِ من الِإيمَانِ، فإن ردَّ ، لأسباب ومقاصِد الشارِع من رَ
 تَصْدِيقِ القَلْبِ قد دلَّ على جيْل  بالنُّصوص وعلى التناقُضِ في الوقْتِ نفْسِه.

أن  وورغم أنِ ي قد بيَّنْتُ السبَبَ في رَِا الله تعالى عن كلِ  هذه الأنْواعِ من الِإيمَانِ، وه 
ةِ الِإسْلََمِ، وسأعود في  ، بحيْثُ أن إقْرارَ صاحِبِه به كاف  في َمِ ه إلى أمَّ التَّصْدِيقَ أمرٌ خَفِيٌّ
كثير  من مباحِثِ هذا الكتاب إلى بيان تفْصيلِي   للعِلَلِ التي جعَلَتْ الأمْرَ هكذا، بحيْثُ يزْدَادُ فِقْهُ 

م في القِراءة؛ فإنِ ي أبادِرُ إلى رفْ القارئِ بحقائِق الِإسْلََمِ المت صِلة بي عِ بعْضِ ذا الموَْوعِ كلَّما تقدَّ
رُ بناءَ المجتمع المسْلِمِ، إِلَيِيًّا، ع لى حيْرَةِ القارئِ من التَّقْريرَاتِ التي أوْرَدْتُيا بأنْ أقُولَ: إن الذْ يُفَسِ 

بور، والرَّ  الظ اهِرِ من أقْوالِ الناسِ وأفْعالِيم هو حقائقُ بعضِ الأسماءِ  حْمان، الإليِيَّةِ، مثل: الصَّ
؛ وهما أمْرانِ أراد الله تعالى أن يَنْشَأَ عنيما مُجْتَمَعٌ  والغَفُور؛ وعلى مبْدَإ حريَّةِ الاخْتِيار الإنْسانِيِ 

، لا تَضْيِيقَ فيه على الإنْسَانِ، بِحيْثُ أن إظْيارَه الإيمَانَ، وخُضوعَه لأحْكامِ الإِ  سْلَمِ، من نوْع  جديد 
إنْ كان مسْلِمًا، كافِيانِ في تَحْقيقِ "أمْنِه" داخِلَ الجماعةِ. وتتأكَّدُ القِيمةُ الكبرى لرُكْنِ الِإيمَانِ، 
، كما يشْيدُ لذلك  ميما كان، إذا انْتَبَيْنا إلى أن الله تعالى قد أعْطَى مثل هذا "الأمْنِ" لكلِ  مُوَحد  

 ى وغيرِهم."تأْمِينُه" للييُودِ والنَّصَارَ 
لَفِيَّةِ أمام التقْدِيرِ الذْ أعْطَاهُ الله تعالى لإيمان   رورِِْ  التنْبيهُ إلى أن حَيْرَةَ السَّ ومن الضَّ

الظاهِرِ، حتى في حالةِ تكْذيبِ الباطِنِ، وسعادةَ المُرْجِئَةِ بالتقْدِيرِ الذْ أعْطَاهُ لتصْدِيقِ القَلْبِ، 
لَفِيَّةِ الظَّاهِرِِْ  لقِيمةِ  نما نشَأَ عن هذا النوْعِ من الِإيمَانِ، وتأكِيدَه في تَحْقيقِ المذْهَبِ إ ورفْضَ السَّ

رْعِ ومقاصِده في الوقْتِ نفسِه، حيثُ ظنَّ الظانُّون أن هذا التقْديرَ سيصِلُ إلى  جيْل  بنُصُوصِ الشَّ
ميعِ هؤلاءِ خِرَةِ، إلى جدرجةِ أنْ ييَبَ الله تعالى "درجة" الأمْنَ نفْسِيا، وأعْلَها الأمْنُ في الحياة الآ

ره لكلِ  نوع  يختلِ  يَ بأنْ يُسَمَّوا مُؤْمِنِينَ؛ بينما الحقيقةُ أن نوعَ الأمنِ الذْ يستَحِقُّهُ، وقرَّ َِ فُ الذين ر
ين على الحقائِقِ التي ذكَرْتُ. وبعبارة أخرى، فإن  َِ ره لغَيْرِه؛ وهو ما يرْفَعُ اعتِراضَ المُعْتَرِ عمَّا قرَّ
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وا بألْسِنَتِيم، هو الأمْنُ في الدنيا على أنفُسِيم وأمْوَالِيم، الأمْنَ  الذْ أعْطَاهُ للمُنافِقِين، أْ للذين أقرُّ
ة الإرْجَاءِ؛ أم ا  وعُ هذا الكتاب، وهو تَحْقيقُ مدى صحَّ َُ قين هو موْ وأن الأمْنَ الذْ أعْطَاهُ للمُصَدِ 

 تْقِيَاءُ. ذين أجْمَعَتْ الأمَّةُ على حُصُولِيم على ذلك، وهم الأالأمْنُ الحقِيقِيِ  في الدنْيا والآخِرة، فيو لل
يا الأسْمَى غرَضٌ   َُ حِ أن ليذه الأحْكَامِ مقاصِدَ سياسيَّةً واجتِماعيَّةً، ولكن غَر َِ ومن الوا

ه، كما قلتُ آنفًا، أسماءُ الله تبارك وتعالى، وحقيقةُ بناءِ التكْليفِ على َُ ، يفْرِ ٌّْ لحريَّةِ ا دينِيٌّ دعَوِ
، بل هو حقيقةٌ من حقائِقِ الدعْوَةِ إلى  دُ اجْتِيادِ رجُل  غافِل  الإنسانية. ولا يظنَّنَّ ظانٌّ أن هذا مُجَرَّ
، بعد أن كانوا مُؤْمِنِينَ على  الِإسْلََمِ، حيثُ دخَلَ عشَراتُ الملَيين من الناسِ الِإسْلََمَ بصِدْق 

، أو على الييُودِيَّةِ والمسِي رتْ كلَّ إيمان  باللهحرْف   حِيَّةِ، لأنيم عاشوا داخل أمَّةَ الِإسْلََمِ التي قدِ 
لَتْ كلَّ  تعالى. وإنْ شئْتَ شيادة سلفيَّةً، بعد شيادة حقائق القُرْآنِ والسنَّةِ في أحْكَامِيما التي فصَّ

رَه، ومن المؤَكَّ  بَسَه من مِشْكاةِ دِ أنه اقتَ ما ذكَرْتُ، فسَتَكُون من شخْص  أدْركَ ما نبَّيْتُ عليه، وقرَّ
َِ  سٌ أنَ النبُوَّةِ، حيثُ قال   الِإسْلََمِ  عَلَى ،وَسَلَّمَ  لَيْهِ عَ  اللَُّّ  صَلَّى ،اللَِّّ  رَسُولُ  سُئِلَ  مَا ": عنه الله ير

 ،قَوْمِ  يَا :فَقَالَ  ،قَوْمِهِ  لَىإِ  فَرَجَعَ  ،جَبَلَيْنِ  بَيْنَ  غَنَمًا فَأعْطَاهُ  ،رَجُلٌ  فَجَاءَهُ  :قَالَ  .أعْطَاهُ  إِلاَّ  شَيْئًا
نْيَا لاَّ إِ  يُرِيدُ  مَا لَيُسْلِمُ  الرَّجُلُ  كَانَ  إِنْ  . وقال:"1"الْفَاقَةَ  يَخْشَى لَا  عَطَاءً  يُعْطِي مُحَمَّدًا فَإِنَّ  ،أَسْلِمُوا  ،الدُّ

نْيَا مِنْ  إِلَيْهِ  أَحَبَّ  الِإسْلََمُ  يَكُونَ  حَتَّى يُسْلِمُ  فَمَا  .2"عَلَيْيَا وَمَا الدُّ

 المطلب الثامن: ماهِيَّةُ الِإسْلَامِ في القرآن الكريم -1-8
رْعِيِ   حْنا دِلالَةَ اسْمِ المُؤْمِنِ في كتاب الله تعالى، فلَ بدَّ من تَحْقيقِ معنى الاسْمِ الشَّ ََ ما دُمْنا قد أوْ
لُ ما يشُدُّ الانْتِباهَ أنه الاسْمُ المنقُولُ الوَحِيدُ  ينِ، وهو الِإسْلََمُ. وأوَّ  الأكْثَرِ قُرْبًا منه دَلَاليًّا في الدِ 

لحالُ التي يدُلُّ علييا معْناه في اللغَةِ مع الحالِ التي جعَلَيا الله تعالى عِلَّةً للنجاةِ الذْ يتطابَقُ ا
، على المدْحِ وعلى  ِْ  وصْف  زائد  ْْ بدونِ أ رْعِ، بحيثُ يدُلُّ اسْتِعْمَالُه فيه استِعْمالا مُطلَقًا، أ في الشَّ

نْيا والآخِرَةِ معا؛ حيْثُ  ءُ  اسْتِحْقاقِ الوعْدِ في الدُّ  من أن معناه في اللغة، حقيقةً ومجازًا، هو البرْ
مُخالَطة أصْلِه لشيء  آخر، والآمِنِ، والن اجيِ، والمُسْتَسْلِمُ، أْ الذْ "لا مُقاوَمَةَ له"؛ وهو عيْنُ 

رْعِ، إذ يدُلُّ على المستسْلِمِ لحُكْمِ الله تعالى في كُلِ  الأمْر  والنيْي  ميْمَا كا نَوْعُه،  نمعْناهُ في الشَّ
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ْ الكفْرِ والفُسُوقِ والعِصْيَاِن،  ِْ  نوع  كان، أ ْ براءتِه مِمَّا يمنع هذا الاستِسْلَم من أ وعلى سلَمتِه، أ
نيا والآخرة، إذ هذا وعْدُ الله تعالى له، كما هو ثابِتٌ.  وعلى أمْنِه في الدُّ

ن مُصْطَلحِ "الِإيمَانِ" للحديثِ عوعلى هذا، وعلى الرغْمِ من أن اخْتِيارَ عُلَماءِ العَقِيدَةِ لِ  
رْعِيَّةَ التي أرادَها الله تعالى، وذلك أنه أعْطَى للمُؤْمِنِينَ إيمانا  الوعْدِ والوَعِيدِ أمرٌ يُحَقِ قُ المقاصِدَ الشَّ

نْيوِيَّةِ التي أعْطَاهَا للذين آمَنُوا إِيمانًا مُقيَّدًا، قين، الحُقُوقَ الدُّ هو الِإيمَانُ "حقًّا"؛ و  مُطلَقًا، أْ المصَدِ 
فإن ذهابَ جماهيرِهم إلى أن الوصْفَ، أْ التَّسْمِيَّةَ، بالِإيمَانِ أعْظَمُ من الوصْفَِ بالِإسْلََمِ كان 
خطَأً شَنِيعًا، إذ هو خطأٌ في حقِ  كلَمِ الله تعالى، إَافةً إلى أنه سبَبٌ أسَاسِيٌّ في الخطإ في 

دفَعَ الناسَ إلى اعتِقادِ الإرْجَاءِ؛ وهو الأمْرُ الذْ ما كان لِيَحْدُثَ أبَدًا موَْوعِ الوعْدِ والوعيدِ، حيثُ 
لو أن الأمَّةَ علِمَتْ أن الله تعالى ما وعدَ أحدًا على الِإيمَانِ، بل على الِإسْلََمِ المُطْلَقِ، وهو ما 

.  يُقابِلُ الِإيمَانَ الحقَّ
ين دخَلَ فييا هؤلاءِ العُلَماءِ عند بَحْثِيم للعَلَقَةَ ب التي يةفِ رِ معْ ال اتِ اهَ متَ وبعيدا عن ال 

ون في ييُ يم يتِ تْ لَ جعَ علييم وعلى الناس، حيثُ  ورَ الأمُ  مُصْطَلَحَيْ الِإيمَانِ والِإسْلََمِ، والتي خلَطَتْ 
 ما هو كُلُّ ليس هو كذا، و  ما هو كذالُّ ، فكُ وصُ صُ وخُ  ومٌ بينيما عمُ  كلَم  غيرِ ذْ قيمة ، مثل:

، أْ أن الوَصْفَ بالِإيمَانِ هو مُبْتَغى  ...ذا كذاك وجعَلَتْيم ينْتَيُون إلى ما أشرْتُ إليه قبل قليل 
وح  تام    َُ رِيفِ، إذ هو أعظمُ من الوصْفِ بالِإسْلََمِ؛ فإن النَّظَرَ في القُرْآنِ الكَرِيمِ يدلُّ بوُ رْعِ الشَّ الشَّ

لََمُ على العكْسِ تماما، إذ وصَفَ الله تعالى  لََةُ والسَّ ، ومِلَّةَ بنِيه ملَّةَ أبِي الأنْبِياءِ، إبراهيمَ عَلَيْهِ الصَّ
لَمُ، فقال نْيَا وَإِنَّهُ :} وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ علييم السَّ  فِي الدُّ

الِ  ىفِي الْآَخِرَةِ لَمِنَ الصَّ بِيَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ  حِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ  الْعَالَمِينَ. وَوَصَّ
ينَ فَلََ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. أَمْ كُنْتُمْ  حَضَرَ يَدَاءَ إِذْ شُ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللََّّ اصْطَفَى لَكُمُ الدِ 

 وَإِسْمَاعِيلَ مَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِْ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَيَكَ وَإِلَهَ آَبَائِكَ إِبْرَاهِي
 . [133 -130]البقرة/وَإِسْحَاقَ إِلَيًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ{

نُ به، ة  يستخْدِمُ فييا القُرْآنُ الكَرِيمُ مُصْطَلحَ "المسلِمِ"، فيو يعي ِ ومن المعْلُومِ أنه في كلِ  مرَّ  
، ما يُرِيدُه من المُكَلَّفين، كما يُشيرُ إلى ذلك اسْتِخْدامُ إبراهيمَ وإسماعيلَ علييِما  ِْ  قيْد  ودون إَافة أ

لَمُ هذه الكلِمَةِ لبيانِ رجَائِيما لنَفْسَيْيِما ولأتْباعِيِما،   وَمِنْ  لَكَ  مُسْلِمَيْنِ  اجْعَلْنَاوَ  رَبَّنَا حيْثُ قالا:}الس 
يَّتِنَا [. وهما لم 128لرَّحِيمُ{]البقرة/ ا التَّوَّابُ  أَنْتَ  إِنَّكَ  عَلَيْنَا وَتُبْ  مَنَاسِكَنَا وَأَرِنَا لَكَ  مُسْلِمَةً  أُمَّةً  ذُرِ 

تَحِقًّا لأنيا لا تَحْمِلُ الدلالةَ نفسَيا، إذ قد يكُون المُؤْمِنُ فاسِقًا، فلَ يكُونُ مُسْ  يسْتَخْدِمَا كلمة "الِإيمَانِ"
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للوعْدِ، بل للوَعِيدِ؛ بينما يدُلُّ الاتِ صافُ بكلِمة الِإسْلََمِ  بمُفْرَدِها على استِحْقاقِ الوَعْدِ، ولذلك جعَلَ 
لََمُ ذلك خالِصَ رجائِه عند ، فقال:} الموْتِ، وهو المُوافَاةُ على الِإسْلََمِ لا الِإيمَانَ  يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّ

مَاوَاتِ  فَاطِرَ  الْأَحَادِيثِ  تَأْوِيلِ  مِنْ  وَعَلَّمْتَنِي الْمُلْكِ  مِنَ  آَتَيْتَنِي قَدْ  رَب ِ   فِي وَلِيِ ي أَنْتَ  وَالْأَرْضِ  السَّ
نْيَا الِحِينَ  نِيوَأَلْحِقْ  مُسْلِمًا تَوَفَّنِي وَالْآَخِرَةِ  الدُّ [. وهو رجَاءُ مُوسَى وهارُونُ علييما 101{]يوسف/ بِالصَّ

لَم، حيثُ قالا:} وَمَا  وَتَوَفَّنَا صَبْرًا عَلَيْنَا أَفْرِغْ  نَارَبَّ  جَاءَتْنَا لَمَّا رَبِ نَا بِآَيَاتِ  آَمَنَّا أَنْ  إِلاَّ  مِنَّا تَنْقِمُ  السَّ
لََمُ [. وليذا 126مُسْلِمِينَ{]الأعراف/ لََةُ والسَّ السببِ عيْنِه وصَفَ الله تعالى إبراهيمَ عَلَيْهِ الصَّ

 وَمَا مُسْلِمًا حَنِيفًا كَانَ  نْ وَلَكِ  نَصْرَانِيًّا وَلَا  يَيُودِيًّا إِبْرَاهِيمُ  كَانَ  بالمسْلِمِ لا بالمُؤْمِنِ، حينما قال} مَا
دُ لاتِ صافِ الناسِ بِمَا أراد الله [. إذ أن الو 67الْمُشْرِكِينَ {]آل عمران/ مِنَ  كَانَ  صْفَ به هو المحدِ 

لََمُ لنفْسِه وأتْباعِه به، حيثُ قال:} قُلْ  لََةُ والسَّ  مَنَّاآَ  تعالى، كما يشْيدُ لذلك إقْرارُ الرَّسول عَلَيْهِ الصَّ
 مُوسَى أُوتِيَ  وَمَا وَالْأَسْبَاطِ  وبَ وَيَعْقُ  وَإِسْحَاقَ  وَإِسْمَاعِيلَ  إِبْرَاهِيمَ  عَلَى أُنْزِلَ  وَمَا عَلَيْنَا أُنْزِلَ  وَمَا بِاللهَِّ 

 [.84{]آل عمران/ ونَ مُسْلِمُ  لَهُ  وَنَحْنُ  مِنْيُمْ  أَحَد   بَيْنَ  نُفَرِ قُ  لَا  رَبِ يِمْ  مِنْ  وَالنَّبِيُّونَ  وَعِيسَى
ن يدُلُّ على أوإنْ كان ما أوْرَدْتُه غيرُ كاف  في توَيحِ ما أردْتُ، فأَيفُ: إن مِمَّا  

الاتِ صافَ بالِإسْلََمِ هو أعْلَى درَجَة  يبلُغُيا المُكَلَّفُونَ، لا الِإيمَانَ، إلا إنْ قُصِدَ بالِإيمَانِ الإيمانُ 
لالة لمُصْطَلَحِ الِإسْلََمِ  رُ، المُساوِْ في الدِ  "، وهو التَّرْكِيبُ، الظاهِرُ أو المُقَدَّ المَوْصُوفُ بأنه"الحقُّ

دً  ا من أْ إَافة؛ فإن الله تعالى قد بيَّنَ أن مُرادَه هو الِإسْلََمُ، كما توَعَّدَ بالخُسْرانِ، وهو مُجرَّ
 الْآَخِرَةِ  فِي وَهُوَ  مِنْهُ  يُقْبَلَ  فَلَنْ  دِينًا الِإسْلََمِ  غَيْرَ  يَبْتَغِ  الخُلودُ في النار، كُلَّ مَنْ نقَضَه، فقال:} وَمَنْ 

 [. 85ان/الْخَاسِرِين {]آل عمر  مِنَ 
وما ذلك إلا لأنه لا يُسَمَّى الواحِدُ من الناس مُسْلِمًا لله تعالى حتى يكون، قبل ذلك مؤْمِنًا،  

قا؛ وهو إسْلَمٌ لغةً وشرْعًا، إذ هو استِسْلََمٌ لحُكْمِ الله تعالى، لأن الِإيمَانَ بالله وأمُورِ  أْ مُصَدِ 
ورِ كلِ يا. الاسِتِسْلَمَ لغيرِ ذلك من أحْكامِه في الأمُ  الغيبِ هو بعْضُ التكْليفِ، ثم يُضيفُ إلى ذلك

وا بالِإسْلََمِ،  يدُلُّ على هذا أن الحَوَارِيِ ين قد شيِدُوا لأنْفُسِيم بالِإيمَانِ، ولم يتَوَقَّفوا عنده، بل أقرُّ
لََمُ. وهذا كلُّه موْجُودٌ في ق  مِنْيُمُ  عِيسَى أَحَسَّ  } فَلَمَّاولِيم:وبيَّنوا أن معْناهُ الاتِ باعَ لعِيسَى عَلَيْهِ السَّ

ْ  مَنْ  قَالَ  الْكُفْرَ   رَبَّنَا مُسْلِمُونَ. بِأَنَّا وَاشْيَدْ  بِاللهَِّ  آَمَنَّا اللَِّّ  أَنْصَارُ  نَحْنُ  الْحَوَارِيُّونَ  قَالَ  اللَِّّ  إِلَى أَنْصَارِ
اهِدِينَ {]آل عمران/ مَعَ  فَاكْتُبْنَا الرَّسُولَ  وَاتَّبَعْنَا أَنْزَلْتَ  بِمَا آَمَنَّا  [. 53، 52الشَّ

رْعِيَّةِ، يُطلَقُ على   ولا يُبْطِلُ ما قلناه أن مُصْطَلَحَ الِإسْلََمِ في العُرْفِ، كما في العُلُومِ الشَّ
رِ  رْعِ العمَليَّةِ، كما لا يُفْسِد ذلك وُرُودُ هذا التحْديدِ في بعْضِ الحدِيثِ الشَّ فِ، كما في يأعمالِ الشَّ
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حديثِ "الإيمان والِإسْلََمِ والإحسان"، إذ أن هذا المذْكُورَ هو بعْضُ الِإسْلََمِ، وهو لا يعْنِي الاكْتِفاءَ 
به ليكون الواحِدُ من الناس مُسْلِما، ولا ينْفِي وُجُوبَ َمِ  غيرِه إليه لتحَقُّقِ ذلك؛ ودليلُ هذا أنْ 

و مدَّ صَرَ شرائِعَ الِإسْلََمِ في تلكَ الأرْكانِ التي ذكرَها، بل هرسولَ الله صلى الله عليه وسلم ما ح
ينِ كلِ يا، بِما فييا الِإيمَانُ، أْ التَّصْدِيقُ؛ فمَنْ ذا  ذلك حتى غطَّى اسْتِخْدامُه ليذه الكلِمَةِ أمُورَ الدِ 

رْعِيِ  لفاقِدِ التَّصْدِيقِ ؟ فإنْ شيِدَ أح ى، كما بينَّا، لَمْ يَشْيدْ، دٌ، فإن الله تعالالذْ يشْيَدُ بالِإسْلََمِ الشَّ
 ولا شيِدَ رسُولُه الكَرِيمُ.

رِيفَةِ،   ومن الأمورِ التي خلَطَتْ على الناسِ هذه المسألة التوَقُّفُ عند بعضِ الأحاديث الشَّ
سُولُ الكَرِيمُ معْنَى ياقاتِ التي وردَتْ فييا، حيثُ قد يذْكُرُ الرَّ لإسْلَمِ ويتْرُكُ ل مع الغفْلَةِ عن السِ 

ينِ كلِ ه، لأمْر  أرَادَه. تماما كما يستخْدِمُ لفظَ " إيمان" معتَمِدًا على إدْراك  شُمولَ المُصْطَلَح للدِ 
. ناهِيكَ عن أنْ لا  المُخاطَبين مقْصِدَه من الكلمة، أْ قصْدَه التصْديقَ فقط، أو الإيمانَ الحقَّ

مَة من استِخْدام الكَلِمة بدِلالَتِيا في اللُّغَةِ لوحْدِها، أْ تَجْرِيدِ الكلِ  مانِعَ يَمْنَعُ الرسُولَ الكريمَ من
رِيفِ.  رْعِ الشَّ  معناها في الشَّ

وهو الاستِخْدامُ الذْ ورَدَ في كلَمِ الله تعالى أيْضًا، وكان من أسْبابِ اسْتِخْدامِ الكثيرين له  
خْتِراعُ من الوصْفِ بالِإيمَانِ؛ وقد كان من آثارِه المُباشِرَة ادليلَ على أن الوصْفَ بالِإسْلََمِ أقلُّ شأنًا 

 ، لَفِيَّةِ في أن الإنسانَ قد يَخْرُجُ من الكمَالِ، الذْ هو الِإيمَانُ عندهم، إلى ما هو أقلُّ النظَريةِ السَّ
رِيفِ ليس ما ظنُّوه من رْعِ الشَّ رَ ذلك في الشَّ من  -مُوِ  الِإيمَانِ سُ  وهو الِإسْلََمُ؛ غافِلين عن أن مبَرِ 

رَ" أن"لظاهِرِ"  -حيثُ تَحْقِيقُه للوعْدِ  ، بل لأن الله تعالى قد "قدَّ على الِإسْلََمِ؛ إذ هذا غيرُ صَحِيح 
، وهو "بعْضُ" دلالة كلمة الِإسْلََمِ المُطْلَقِ، قِيمَةً ما، هي انْضِواءُ صاحِبِه في جماعة  الِإيمَانِ الحقِ 

 تعالى قد أعْطَى العيْدَ بالأمان لِمَن كان النطْقُ بالشيَادَتَيْن عمَلَه الوحِيدَ، المسلِمين. بل إن الله
فاعْتَبَر ذلك دليلَ على الِإيمَانِ، ومُدِخِلًَ لصاحبه في الِإسْلََمِ، حتَّى وإنْ كانت حقِيقَتُه الكفْرُ، أْ 

 أنه منافِقٌ.
قاويلِ التي وكان سُوءُ فيْمِيِم ليا سببًا للكثيرِ من الأأمَّا الآياتُ التي تعلَّقَ بيا المُتَعَلِ قُون،  

رْعِيَّةِ في كتاب الله، فيي قوْلُه تعالى: قَالَتِ  }خلَطَتْ علييم وعلى الناس إدْراكَ حقائِقِ الأسْماءِ الشَّ
وبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللََّّ وَرَسُولَهُ يمَانُ فِي قُلُ الْأَعْرَابُ آَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِ 

رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَ  لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أعَْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللََّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللهَِّ 
ادِقُونَ. قُلْ أَتُعَلِ مُونَ اللََّّ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِيِمْ وَأَنْ  ِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّ  بِدِينِكُمْ لَاللَُّّ يَعْلَمُ مَا فُسِيِمْ فِي سَبِيلِ اللَّّ
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مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَاللَُّّ بِكُلِ  شَيْء  عَلِيمٌ. يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّو   عَلَيَّ  افِي السَّ
[، إذ جعَلَوها 17 -14جرات/]الحإِسْلََمَكُمْ بَلِ اللَُّّ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ{

شاهِدًا على ما ظنُّوه من عُلُوِ  شأنِ الِإيمَانِ المطْلَقِ على الِإسْلََمِ، إذ أن هذا الأخِيرَ هو اسْمٌ 
ينِ ال تي حطَّيم إلييا الله تعالى، في زعْمِيم، عن مرْتَبَةِ الِإيمَانِ. والحقيقةُ أنَّ القومَ لو لأعْمَالِ الدِ 

لوا قد الْتَزَمُوا بالتفْصيلِ في تطْبيقاتِيم لما كان هناك حَرَجٌ، إذ قد تُعيِ نُ  لوا، أو أن الذين فصَّ فصَّ
رْعِ، لأن ذ على  -يعْلَمُ حقيتَيا الله تعالى -لك علَمةً كلِمةُ الِإسْلََمِ ما كان من أعْمالِ ظاهِرِ الشَّ

ينِ كلَّه؛ كما أنيا قد تُطْلَقُ بمعناها  الِإسْلََمِ المُطلَقِ، أْ على الِإيمَانِ المقيَّدِ بالوصْفِ، أْ الدِ 
رْفِ، وهو الانْضِواءُ تحت سلطةِ الِإسْلََمِ، أْ الاسْتِسْلَم لحكْمِ الجماعةِ الِإسْلََمِ  ةِ، يَّ اللُّغوِْ  الصِ 

 ولو ظاهِرًا. وهو المعنى الذْ وَرَدَتْ به في هذه الآياتِ.
ولا يدُلُّ نفْيُ الله تعالى إيمانَ هؤلاءِ الأعْرَابِ أن الوصْفَ بالِإيمَانِ أعْظمُ من الوصْفِ  

ومكْمَنُ  .بالِإسْلََمِ، ولا أن الله تعالى قد وعَدَ أحدًا على الِإيمَانِ، بل هو لم يعِدْ إلا على الِإسْلََمِ 
الخطإِ أن الذين ذهبُوا هذه المذاهِبَ لا يعْمَلُون على فيْمِ كلِماتِ القُرْآنِ الكَرِيمِ في سياقاتِيا، بل 
دُوا، هم معانييا، ثم دخَلُوا بيا إلى القُرْآنِ الكَرِيمِ. والواقِعُ أن الله تعالى  هي عندهم "مُصْط لحاتٌ" حدَّ

ْْ التَّصْدِيما ردَّ على هؤلاءِ الأعْرابِ ا عاءَ الِإيمَانِ نفْسِه، أ عاءَ إيمانِ المُرْجِئَةِ، بل ردَّ علييم إدِ  قِ، دِ 
يمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ {، وقال:} قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوافقال:}  لى هذا النوعِ من {. وهو لم يدْعُيُم إوَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِ

ْْ التَّصْدِيقِ، بل إلى الِإيمَانِ  ، بدَلِيلِ أنه أوْرَدَ بعضَ علَماتِه، ثم وصَفَ أهالِإيمَانِ، أ لَه الحقِ 
دْقِ، وعلَّقَ الفلَحَ به، فقال:}  ِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَ بالصِ  مْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا بِاللهَّ

ِ أُولَئِ  ادِقُونَ بِأَمْوَالِيِمْ وَأَنْفُسِيِمْ فِي سَبِيلِ اللَّّ ابِ بالِإسْلََمِ صحيحٌ، ولا يدُلُّ {. ووصْفُه للأعْر كَ هُمُ الصَّ
على أن وصْفَيم لأنفُسِيم بالِإيمَانِ باطِلٌ عند المخْلُوقِين، بل هو باطِلٌ عند الله تعالى، إذ ليس 

هم، وما قاتلَيم.كما سُولُ الكَرِيمُ منيم، وما ردَّ ، ولذلك قبِلَ الرَّ يدُلُّ على أن  لا هو تَصْدِيقٌ حقٌّ
ْْ التَّصْدِيقَ، هو مُبْتَغى الله تعالى، ولا على أن الِإسْلََمَ المُطلَقَ، وهو جُمْلَةُ  الِإيمَانَ المُطلَقَ، أ
ينِ، ليس مُبْتغاه، إذ هو لم يسْتَعْمِلْ كلِمَةَ الِإسْلََمِ وصْفًا ليم هنا إلا بمعناها في اللُّغَةِ، وهو  الدِ 

نافِقُون. وهذا سرُّ الإشارة إلى عدمِ ارْتِيابِ المُؤْمِنِينَ حقًّا عند وصْفِ الله تعالى إشارةٌ إلى أنيم يُ 
ليم. وليس في وعْدِ الأعْرابِ على الطاعةِ شيءٌ غريبٌ، ولا هو ناقِضٌ لقاعِدة أن وعْدَ الله تعالى 

ينِ  ذ طاعتُيما هييُسْتحقُّ بالِإسْلََمِ، لأنه شرَطَ في ذلك الطاعَةَ لله تعالى ولرسولِه، إ إقامة الدِ 
ادِقون"، وهو الِإسْلََمُ.  كلِ ه، وهو الإيمانُ الحقُّ الذْ وُصِفَ به "الصَّ
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ْ في صحيحه بابا، كتَ الإمامُ   دَ رَ أوْ  احْتُيُ ََ ي أوْ تال يناالمعبعضِ هذه ول  فيه:"بَاب  بَ البخار
} قَالَتْ :عَالَىعَلَى الْحَقِيقَةِ وَكَانَ عَلَى الِاسْتِسْلََمِ أَوْ الْخَوْفِ مِنْ الْقَتْلِ لِقَوْلِهِ تَ  إِذَا لَمْ يَكُنْ الِإسْلََمُ 

} :فَيُوَ عَلَى قَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ  ،فَإِذَا كَانَ عَلَى الْحَقِيقَةِ ؛ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا{
ِ الِإسْلََمُ  ينَ عِنْدَ اللَّّ  ".{ إِنَّ الدِ 

وليس إيرادُ القُرْآنِ الكَرِيمِ كلِمَةَ الِإسْلََمِ بدِلالتيا اللُّغَوِية شيئًا شاذًّا، بل هو يُورِدُها بذلك  
ءُ   خَوْفٌ  لَا  عِبَادِ  يَا تَّقِينَ.الْمُ  إِلاَّ  عَدُوٌّ  لِبَعْض   بَعْضُيُمْ  يَوْمَئِذ   كثيرا، كما في قوْلِه تعالى:} الْأَخِلََّ

[، إذ الِإسْلََمُ 69 -67زخرف/مُسْلِمِينَ{]ال وَكَانُوا بِآَيَاتِنَا آَمَنُوا الَّذِينَ  تَحْزَنُونَ. أَنْتُمْ  وَلَا  الْيَوْمَ  عَلَيْكُمُ 
لباطِنِ قبله، وهو ا هنا هو الخُضُوعُ لِحُكْمِ الله تعالى في أعمالِ الظ اهِرِ، بدليل أنه ذكَرَ تَصْدِيقَ 

الِإيمَانُ أْ التَّصْدِيقُ. وهو نفْسُه الوصْفُ "بالذين يعْمَلُون الصالِحات" عندما تكون مَسْبُوقَةً  بذِكْرِ 
 "الذين آمَنُوا". وهذا كثيرٌ جدا في القُرْآنِ الكَرِيمِ.

 المطلب التاسع: السلَفِية مُرْجِئة جهْمِيَّة مُدَلِ سون  -1-9
لَفِيَّةِ، وقد شارَكَ قد يقول قائلٌ  يم : لماذا أكْثَرْتَ من جعْلِ اسْتِدْلَالَاتِ المُرْجِئَةِ القُرْآنِيَّةِ مُلْزِمةً للسَّ

لَفِيَّةِ بِيَذا الذْ تَعْتَمِ  دُه الخوارِجُ والمُعْتَزِلَةُ في تعْرِيف الِإيمَانِ ؟ ولماذا لم تُعْطِ قِيمَةً لاعْتِراف السَّ
لَفِيَّةَ المُرْجِئَةُ في تعْري وع الخِلََفِ لا تُ  -والمُعْتَزِلَةَ أيضا، دون الخوارِجِ  -فِه؛ فإن السَّ َُ نْكِرُه، لأن موْ

رْعُ، وليس في كوْنِ الفاسِقِ مؤْمِنًا ؟  ليس هذا، بل هو في صفاتِ المُؤْمِنِ كما جاء بيا الشَّ
عُيا، وإنْ   َِ لِ، فليس هذا موْ بأنه لا  كنا نُبَادِرُ إلى القوْلِ  أما الإجابَةُ على الاعْتِراضِ الأوَّ

دُ تشَابُه . وأما الأمْرُ  لَفِيَّةِ والمُعْتَزِلَةِ والخوارِجِ، بل مُجرَّ يوجَدُ تطابقٌ بين تعْرِيف الِإيمَانِ عند السَّ
لَفِيَّةَ مُرْجِئَةٌ، وإنْ اجْتَيَ  دُ بما لا يدَعُ مجالا للشكِ  أن السَّ وا في نفْيِ دُ الثاني، فإن البحْثَ فيه يُؤَكِ 

الاسْمِ عن أنْفُسِيم بما لا حصْرَ له من الكلَم غير ذْ القِيمَةِ العِلْمِيَّةِ، بل بالقَذْفِ والتبْدِيعِ 
 والتَّكْفِيرِ. 

دُ أنيم،   لَفِيَّةِ، على مدى قرون من الزمن، يؤكِ  وبالفِعْلِ، فإن اسْتِعْراضَ ما كتَبَه مُتَكَلِ مةُ السَّ
دُوا في  آلاف المؤَلَّفاتِ أن الِإيمَانَ تصْدِيقٌ وقوْلٌ وعمَلٌ، كما نقلنا فيما سبق، وكما هو وإنْ ردَّ

معْرُوفٌ؛ فإنيم لا يُسَاوُونَ بين هذه الماهِيَّاتِ الثَّلَثِ. وليس هذا فقط، بل إنيم لا يُعْطُون، في 
لةِ النيائِيَّةِ، قيمةً إلا لتَصْديقِ القلْبِ كعِلَّة  للنجاة.   عيْنُه، بل التجَيُّم وهذا هو مذْهَبُ الإرْجَاءِ المُحَصِ 

نفْسُه؛ إذ أن كثيرا من المُرْجِئَةِ القُدَامى لا يقُولُون به. ومعنى هذا أن حرْبَيم المُعْلَنةَ على المُرْجِئَةِ 
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دَثان عن حَ بسَبَبِ تَحْدِيد ماهَيَّة الِإيمَانِ ما كان من المفْرُوض أنْ تُوجَدَ أصْلًَ، إذْ كان الفريقان يت
، هو الِإيمَانُ المُطْلَقُ، بينما  ثُ عن شيء  شَيْئَيْن مُخْتَلِفَيْنِ، أْ أن فِرَقَ المُرْجِئَةِ جميعا كانت تتحدَّ
، وهو الِإيمَانُ المقيَّدُ بالوصْفِ، ويزْعُمون  ثون عن شيء آخر، وهو الِإيمَانُ الحقُّ لَفِيَّةُ يتحَدَّ كان السَّ

دُ تنْظِيرات  يُظْيِرون بي أن ذلك هو معنى الإيمانِ  رْعِ. وكِتَاباتُيم في ذلك هي مُجَرَّ ا في مصادِرِ الشَّ
نْيَا والآخِرَةِ.  الخلَفَ مع المُرْجِئَةِ، ثم يرْجِعُون، عمَليًّا، إلى رأيِيم عند تقْرِيرِ أحْكَامِ الدُّ

لَفِيَّةِ بما يتَرَتَّبُ على تنْظِيرِ المُرْ    من أحْكام  شرْعِيَّة ، فقد جِئَةِ للِإيمَانِ وفي َوْءِ تسْلِيمِ السَّ
لَفِيِ ين على كل أجيالِ المُرْجِئَةِ في هذا الموَوع مَحْضَ الظُّلْمِ، إلا إنْ نحن قلنا:  مُ السَّ كان تيَجُّ

لَفِ الحقِيقِيِ ين، وأنيم ورِثُوا عنيم "بعْضَ  لَفِيِ ين لم يفْيَمُوا مذْهَبَ السَّ حْكَامِيِم" عن أإن المُتَكَلِ مين السَّ
المُرْجِئَةِ، وهو الإنْكارُ علييم وتسْفِيهُ مذْهَبِيم، لا "كلَّ أحْكامِيم" عنيم، وهو عدَمُ مُوافَقَتِيم في 

لَفِيِ ين غَرِيبًا ومُتناقِضًا، إذْ جمَعُوا بي وع مَناط الفلََحِ؛ وليذا السبَبِ يبْدُو موْقِفِ مُتكلِ مةِ السَّ َُ ن موْ
ا لإرْجَاءِ والقَوْلِ بِمَقُولاتِه نفْسِيا. ومعنى هذا أن مَنْ سمَّوا أنفُسَيم سَلَفِيِ ين ليْسُو الحطِ  من شأنِ ا

سَلَفِيِ ين. وهذا أمْرٌ في غاية الأهَمِ ية والخُطورَةِ، وسنَعُود إلى بعْضِه لاحِقًا بالبحْثِ النظَرِِْ  في 
 اتِنا لجميعِ لِمَباحِثِ هذا الكتاب.تعْرِيف الِإيمَانِ، وسنُثْبِتُ ذلك، قطْعيًّا، في دراس

لَفِيِ ين نشيرُ إلى إننا، هنا، أمام مَسْألَتَيْ   وللتدْلِيل على ما حكَمْنا به من إِرْجَاءِ مُتكلِ مةِ السَّ
: أ لَفِيَّةِ ل -بحث  مَانِ لِإيالأولى منيما تتعَلَّقُ بإثْباتِ أن الأرْكانَ الثَّلَثَةَ التي ينصُّ علييا تَعْرِيفُ السَّ

رٌ،  ليست في درَجَة واحِدة من الأهميَّةِ عندهم، إذ أنيا ليْسَتْ كلُّيا أرْكَانًا. وإن تأكيد هذا الأمْرَ مُتيَسِ 
وح  على أن التَّصْدِيقَ، عنْدَهم، رُكْنٌ، أما القوْلُ،  َُ لَفِيَّةِ يدُلُّ بوُ لأن مُراجَعَةَ ما كَتَبه علماء السَّ

رِ  ِ العمَلُ بالشَّ  يعةِ، فليس كذلك. وبالأخص 
 ومن النُّصُوصِ التي تشْيدُ لما ذَهَبْنا إليه قوْلُ المَرْوَزِْ في تعْريف الِإيمَانِ: هو" خُضُوعٌ  

 لله لخضُوعُ ا وهو المعْرِفَةِ، عن بالقلْبِ، الإقْرَارُ  فأصْلُه: وفرْعًا، أصْلًَ  له أن إلا بالإخْلَصِ،
بُوبِيَّةِ؛ وكذلك له والخُضُوعُ  بالعُبُودِيَّةِ،  من له بالإخْلَصِ  يِيَّةِ؛بالإلَ  بالإقْرارِ  اللسان خُضُوعُ  بالرُّ

. وإلى هذا 1كلِ يا" ضِ الفَرائِ  بأدَاءِ  له الخُضُوعُ  هذَيْنِ: فُرُوع ثم له. شريكَ  لا واحِدٌ  أنه واللسان القلْبِ 
 له أن غيْرَ  وارِح؛الج وسائِرِ  واللِ سَانِ  بالقلْبِ  كليا، الطاعاتُ  هي ذهَبَ ابْنُ مَنْدَه، فقال:" الِإيمَانُ:

 مع واللسانِ؛ القلْبِ ب عنده من جاء وبِمَا وبه، له، والتَّصْدِيقُ  بالله، المعْرِفَةُ  فأصْلُه: وفرْعًا؛ أصْلًَ 
 أتى فإذا والمُعانَدَةِ. والاسْتِنْكافِ  التكَبُّرِ  ترْكِ  مع له، منه والتعْظِيمِ  والخوْفِ  له والحب ِ  له الخُضوعِ 
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 يأْتِي حتى هل مُسْتَكْمِلًَ  يكُون  ولا اسمُهُ وأحْكامُه. ولزِمَه الِإيمَانِ، في دخَلَ  فقد الأصْلِ، بيذا
 .1المحارِم" واجْتِنابِ  الفرائِضِ، أو عليه، المُفْترَضِ  بفَرْعِه...
لَفِيَّيْ   ةِ ما نبَّيْنا إليه نِ بين أجْزاء الِإيمَانِ على صوكما يدُلُّ تَمْيِيزُ هذَيْن المُتَكَلِ مَيْنِ السَّ حَّ

رْعِ يَحْمِلُ معْنَى التَّصْدِيقِ لا غيْرَ؛ فيو يُشِيرُ إلى  سابِقا من أن مُصْطَلَحَ الإيمانِ المُطْلَقِ في الشَّ
ينِ لا يَحْصُلُ حالَ إطْلَقِيا، بل حالَ  قْيِيدِها بوَصْف  ت معْرِفتِيم بأن دلالَةَ هذه الكلمة على مُجْمَلِ الدِ 

سُ للقوْلِ بزِيادَةِ الِإيمَانِ  ما، مثل إشارة ابن منْدَه إلى "استِكْمالِ" الِإيمَانِ. وهي المسألة التي تُؤَسِ 
لَفِيَّةِ، إذ أثْبَتُوا حصُولَ الِإيمَانِ للإنْسانِ بالتَّصْدِيقِ الواقِعِ في القلْبِ، وميَّزُ  وا، بعد ونُقْصَانِه عند السَّ

رْعُ به، وينْتَيِي عن كلِ  ما نَيَى عنه، وبين مَنْ ترَكَ ذلك ، بين الإنْسَانِ الذْ يأتِي بكل ما أمَرَ الش 
لُ صاحِبُ الِإيمَانِ الكامِلِ، وهو التامُّ الِإيمَانِ  شيئا من المأْمُورَاتِ، أو فعَلَ شيئا من المَنْيِيَّات؛ فالأوَّ

مُ " الِإيمَانُ الحقُّ " كما رأيْنا، والثاني مؤْمِنٌ ناقِصُ الِإيمَانِ؛ عندهم، وهو ما سمَّاه القُرْآنُ الكَرِي
 من الفُقَياءِ  ائِرُ س والناسُ في هذا على مرَاتِبَ لا يعْلَمُيا إلا الله تعالى. قال ابْنُ عبْدِ البَرِ  :" وأما

ِْ  أهْلِ   وعمَلٌ  بالقلْبِ، قادٌ واعْتِ  الإقْرَارُ، وهو باللسانِ، قوْلٌ  وعمَلٌ. قوْلٌ  الِإيمَانُ  فقالوا: والآثارِ... الرأْ
 ونافِلة، فريضَة نم به، عَزَّ وجَلَّ  اللهُ  يُطاع ما وكلُّ  قالوا: الصادِقة. بالنيَّةِ  الإخْلَصِ  مع بالجوارح؛

 مُؤْمِنُونَ، هم،عند الذُّنوب، وأهْل بالمعاصِي. وينْقُصُ  بالطاعاتِ  يزِيدُ  والِإيمَانُ  الِإيمَانِ. من فيو
 ترى  ألا الكبائِرَ، مبارْتِكابِي الِإيمَانِ  ناقِصِي صارُوا وإنَّما ذنُوبِيم. أجْلِ  من الِإيمَانَ  مُسْتَكْمِلي غيْرُ 
 يريدُ: ." ؤْمِنٌ...م وهو يزْنِي، حين الزانِي، يزْنِي لا " وسلَّم: عليه الله صلَّى الله رسول قوْلِ  إلى

 الزانِي توْرِيث على الإجْماعِ  بدَلِيلِ  ذلك، فاعِلِ  عن الِإيمَانِ  جميع نفْيَ  به يُرِدْ  ولم الِإيمَانِ، مُسْتَكْمِلَ 
  .2الِإسْلََمِ" دعْوةَ  وانْتَحلُوا للقبْلَةِ  صلُّوا إذا الخمر، وشارِبِ  والسارِقِ 
ِ في الاستِشْيَادِ على ما نبْحَثُه، وأكبَرُ دلالة على مُساهَمة   وحًا من هذا النص  َُ وأكْثَرُ وُ

رْعِيَّةِ، وعدَمِ إدْراك الغاياتِ الإلييَّةِ من إثْباتِ نَوْعَيْن  الجيْلِ بدِلالات كلمة "إيمان" في النُّصُوصِ الشَّ
،  لمعاصِياكما سنرى، في التلْبِيس علييم، قوْلُ ابنُ سلََّم:"  مُتَمَايِزَيْن من "الِإيمَانِ"،بل ثلَثةُ أنواع 

 نعَتَ  الذْ وإخْلَصَه تَهحقِيقَ  الِإيمَانِ  من تنْفِي إنَّما ولكنيا كُفْرًا، تُوجِبُ  ولا إيمانا، تُزِيلُ  لا والذُّنُوبُ 
عَ  في علييم واشْتَرَطَهُ  أهلَه، به اللهُ  َِ  أَنْفُسَيُمْ  الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  اشْتَرَى  اللََّّ  إِنَّ  فقال:} كتابه، من موا

ِ{]التوبة/ سَبِيلِ  فِي يُقَاتِلُونَ  الْجَنَّةَ  لَيُمُ  بِأَنَّ  وَأَمْوَالَيُمْ   امِدُونَ الْحَ  الْعَابِدُونَ  التَّائِبُونَ  }:قوله إلى[ 111اللَّّ
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ائِحُونَ  اجِدُونَ  الرَّاكِعُونَ  السَّ  اللَِّّ  لِحُدُودِ  الْحَافِظُونَ وَ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَالنَّاهُونَ  بِالْمَعْرُوفِ  الْآَمِرُونَ  السَّ
رِ  ةَ  شرائِعَه وأبانَتْ  شرَحَتْ  التي الآياتُ  [... فيذه112{]التوبة/المُؤْمِنِينَ  وَبَشِ  ََ  أهْلِه لىع المفْرُو
رتْه ثم كلَّيا، المعاصِي عنه ونفَتْ  نَّةُ  فسَّ  الذْ الباب في مَانِ الِإي خِلَل فييا التي بالأحاديث السُّ

 هذا ليس:  يلق بغيرها، المنْعُوتَ  الِإيمَانَ  هذا المعاصِي هذه خالَطَتْ  فلَمَّا الكتاب؛ هذا صَدْرِ  في
رائط من  عنيم فنَفَتْ  يمَانُ،الإِ  أنَّه بيا يُعرَفُ  التي الأماناتِ  ولا المُؤْمِنِينَ، على اللهُ  أخذَها التي الشَّ

 الِإيمَانِ  واسْمُ  مؤمِن  ب ليس:  يُقال أنْ  يَجُوزُ  كيف: قائل قال فإن اسْمُهُ، عنيم يَزُلْ  ولم حقِيقتَه حينئذ
 عن العمَل إزالة في المسْتَنْكَرِ  غير عندنا، المُسْتَفِيضُ  العرَبِ  كلَمُ  هذا:  قيل ؟ عنه زائِل   غيْرُ 

 بِمُحْكَم   سلي كان إذا للصانِع يقولون  أنيم ترى  ألا ، حقِيقَتِه غير على عمَلُهُ  كان إذا ، عامِله
 على لا ، جْوِيدِ الت نفْيِ  على هاهُنا معْنَاهُم وقَعَ  وإنما عمَلًَ، عمِلْتَ  ولا شيئا صَنَعْتَ  ما: لعَمَلِه

نعة  التي الذُّنُوبُ  ذهه فكذلك الإتْقانِ... في عامِل   وغيرُ  ، بالاسْمِ  عامِلٌ  عنْدَهم فيو ، نفْسِيا الصَّ
رائعُ  منه الحقَائقَ  أحْبَطَتْ  إنما ، الِإيمَانُ  بيا يُنْفَى  فعَلَى الأسْماءُ  فأما ، صِفاتِه من هي التي الشَّ

  .1مُؤْمِنُونَ" إلا ليم يُقالُ  ولا ذلك، قبل كانَتْ  ما
ومما يَجْدُرُ التنْبِيهُ إليه أن هذا التمْيِيزَ بين أجزاء الِإيمَانِ هو المُسْتَنَدُ الذْ يعْتَمِدون عليه  

ْْ أنيم لا يشْيَدُون لأنفُسِيم بالِإيمَانِ  في قوْلِيم بالاستِثْناء في الِإيمَانِ، إذ ليس المقْصُود إلا هذا، أ
رْعِ  القوْلِ  ، لا أنيم ينْفُونَ التَّصْدِيقَ. وهذا مِمَّا اسْتَنَدُوا عليه فيالتامِ  في حالِ قِلَّةِ العمَلِ بالشَّ

الة على هذا المعْنَى  باخْتِلَفِيم عن المُرْجِئَةِ، ومن ذرَائِعيم للحَطِ  من شأْنِيم. ومن النُّصُوصِ الدَّ
 هذا، ونحو خمْرَ،ال ويشْرَبُ  يزْنِي فيمَن تقُولُ  ما الرحمن، عبد أبا يا المُبارَك:" لابْنِ  شيْبانَ  قوْلُ 

، كِبَرِ  على فقال: الِإيمَانِ، من أُخْرِجُه لا المبارك: ابنُ  قال هو ؟ أمُؤْمِنٌ   فقال مُرْجِئًا. صِرْتَ  السنِ 
 تقُولُ  لا المُرْجِئَةُ  يزِيدُ، الِإيمَانُ  أقول: أنا تقْبَلُنِي، لا المُرْجِئَةَ  إن الله، أبا عبد يا المبارك: بن له

 .2حَسَنَةٌ" مِنِ ي تُقُبِ لَتْ  أعْلَمُ  لا وأنا مُتَقَبَّلَةٌ، حسناتُنا تقول: والمُرْجِئَةُ  ذلك،
لفِيَّةَ، وميْمَا بالَغُوا في  -ب دْحُ به، وهذه مسْألَةُ البحْثِ الثانِيَّةِ، أن السَّ والحقُّ الذْ يَجَبُ الصَّ

عمَلِي من مامِيِم، على خِلَفِ المُرْجِئَةِ، بالجانِبِ التصْوِير مُخالَفَتِيم للمُرْجِئَةِ، وردِ  ذلك إلى اهْتِ 
نْيا، إذ أن  ريعة، لا يُولُونَ العمَلَ قِيمَةً كبِيرَةً إلا في أقْوالِيم، ما داموا لا يُعَلِ قون عليه أمْرَ الدُّ الشَّ

ْ عليه أحْكامُ المُسْلِمِي -كما عند غيرهم -المُقرَّ بلِسانِه، عندهم  " :الثَّوْرُِّْ  سُفْيانُ  القنَ. مؤْمِنٌ، تَجْرِ
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 والمُناكَحةِ  واريثِ والم بالإقْرارِ  مُؤْمِنُونَ  عندنا والناسُ  مُؤمِنٌ. عندَنا فيو القِبْلَةِ، هذه إلى صلَّى مَن
 ، ليم غفَرَ  شاء إنْ و  عذَّبيم، شاء إنْ  حَسِيبُيم، الله وخطايَا؛ ذُنوبٌ  وليم والنُّسْكِ، والذبائِحِ  والحُدودِ 

ْ  ولا . ولا هم يُعَلِ قُون على العمَلِ الشيءَ الأخْطرَ من أمُورِ الآخِرَةِ، 1" عَزَّ وجَلَّ  اللهِ  عنْدَ  هم ما ندْرِ
، تماما كالمُرْجِئَةِ.  وهو دُخولُ الجنَّةِ والنجاةِ من النار، بل على ما يوجدُ في القلْبِ من تَصْدِيق 

لِكَائِي، عنومن النُّصُوصِ في ذلك  ما أوْرَدهُ   الرَّجُلُ  مَامَةَ،أُ  أبا يا: قلْتُ  ":قال عالِيَةَ، أبي اللََّ
، رجُلُ  فِينا، يكُونُ  رَابَ، فيشْرَبُ  سَوْء   جنائِزَكُم ؟ تكِلُون  مَنْ  ىفإلِ  :قال عليه ؟ أنُصَلِ ي فيَمُوتُ، الشَّ

. ومن ذلك ما 2له" زَّ وجَلَّ عَ  اللهُ  فغَفَرَ  اُلله، إلا إلَهَ  لا: فقال فِراشِه، على استَلْقَى لعَلَّه يُدْريكَ  وما
اجِ  على أجاب به سُفْيَانُ الرجُلَ الذْ سأله: أتَشْيَدُ  : فقال:" قال نارِ ؟ال في أنيما مُسْلِم   وأبي الحجَّ

  .3بالتَّوْحِيدِ" أقَرَّا إذا لا،
لَفِيَّةَ   قْوَالِ نفْسِيا التي يقُولُون بالأإن البحث في هذه المسألة يدُلُّ دِلالة قطْعِيَّةً على أن السَّ

يقُولُ بيا المُرْجِئَةُ، بل غُلَةُ المرجِئَةِ؛ بل إنيم يقُولُون في تعْرِيف الِإيمَانِ، عمَليًّا، وكما سبقَ 
دَ به رَ التَّنْبيهُ، بقَوْلِ أكثر المُرْجِئَةِ غُلُوًّا في المسألة، وهم الجَيْمِيَّةُ. كما أنيم يقُولُون بالقوْلِ الذْ انْفَ 

رُ ذلك تقْرِيرًا قطْعًا لجميع  دٌ، إلا أنه يُقَرِ  مُقاتِلُ بن سُليْمانَ في المعَادِ، وهو أنه لا يُدْخُلُ النارَ مُوَحِ 
ْْ أنيا تقُولُ ب لفِيَّةُ تقول بذلك مُعَلَّقا بما فيِمُوه من مَشِيئَةِ الله تبارك وتعالى، أ دِينَ، والسَّ ه المُوَحِ 

 بعْضِ، وهذا أيضا قال به بعْضُ فِرَقِ المُرْجِئَةِ.للبَعْضِ دون ال
وقد نقَلَ الأشْعَرُِّْ أقْوالَ المُرْجِئَةِ في مسائِلَ كثيرَة ، ومنيا ما يتَعَلَّقُ بما نحن بصَدَدِ بَحْثِه  

لى يوم افي هذا المقامِ، أْ مصِيرِ المُؤْمِنِينَ من أهْلِ الفُسُوقِ والعِصْيانِ عند الوُرُودِ على الله تع
ار في المُرْجِئَةُ  القِيامَةِ، ومن ذلك قوْلُه:" واخْتلفَتْ   في الله يُخَلِ دَهم نْ أ يَجُوزُ  هل القِبلة، أهْلِ  فُجَّ

 أنه لمرِيسِي،ا بِشْرِ  أصحاب الأولى، الفرقَةُ  فزَعَمَتْ : أقاوِيلَ  خمْسَةِ  على النارَ، أدخَلَيُم إنْ  النار،
ار الله يُخَلَّدَ  أنْ  مُحالٌ   خَيْرًا ذَرَّة   مِثْقَالَ  عْمَلْ يَ  فَمَنْ  }:عَزَّ وجَلَّ  الله لقول النار، في القِبلة أهل من الفجَّ

 رَ،النا اللهُ  أدْخَليم إنْ  الجنة، إلى يَصيرُون  [، وأنيم8، 7{]الزلزلة/ شَرًّا ذَرَّة   مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  يَرَهُ. وَمَنْ 
، شَمَر   أبي أصْحابُ  منيم، الثانيةُ  الفرقَةُ  وزعَمَتْ  .الرَّاوَنْدْ ابن قوْلُ  وهو مَحالَةَ؛ لا  ابْنُ  لمُحَمَّد 

:  .يُخَلِ دَهم لا أنْ  جائِزٌ و  أدْخَلَيم، إنِ  فييا يُخَلِ دهم أنْ  وجائِزٌ  النارَ، الله يُدخِلَيم أنْ  جائِزٌ  أنه شَبِيب 
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 بشَفَاعَةِ  يَخْرُجُون  مأني إلا المُسْلِمِينَ، من قوماً  النارَ  يُدْخِلُ  عَزَّ وجَلَّ  الله إن الثالثَةُ: الفرقَةُ  وقالت
 وهم الرابِعةُ، ةُ الفِرْقَ  وقالت .مَحالَةَ  لا الجنة، إلى ويَصِيرُون  وسلَّم، عليه الله صلَّى الله رسُولِ 

 أحداً، عذَّب فإنْ  م؛يُخَلِ دَه لا أنْ  وجائِزٌ  عنيم، يَعْفُوَ  أنْ  وجائِزٌ  ، يُعَذِ بيم أنْ  جائِزٌ : غَيْلَنَ  أصْحابُ 
 .مثْلَه كان مَنْ  كُل ِ  عن عَفَا أحد   عن عَفَا وإنْ  خلَّده، إنْ  وكذلك ارْتَكَبه، ما مِثْلَ  ارْتَكَبَ  مَنْ  عذَّب
 ولا يُخَلِ دهم، أنْ  زٌ وجائِ  يُعذِ بَيم، لا أنْ  وجائِزٌ  الله، يُعذِ بيم أنْ  جائِزٌ : منيم الخامِسَةُ  الفِرقَةُ  وقالت

: مقَالَتَيْنِ  على لمُوازَنَةِ ا في المُرْجِئَةُ  مثْلَه... واختلفَتْ  كان عَمَّنْ  ويعْفُوَ  واحِداً، يُعذِ بَ  وأنْ  يُخَلِ دَهم،
داً؛ ذِ بُ يُعَ  لا الله وأن منه، أوْزَنُ  لأنه الفِسْقِ، عِقابَ  يُحْبِطُ  الِإيمَانُ : منيم قائِلون  فقال  وهذا مُوَحِ 
دينَ، عذابِ  بتَجْوِيزِ  منيم قائِلُون  وقال .سُليْمَانَ  بن مُقاتِل   قوْلُ   حسَناتِيم وازِنُ يُ  الله وأن الموَحِ 

 أن وله يُعذِ بيم، نْ أ له كان سيئاتُيم رجَحَتْ  وإنْ  الجنة، أدخَلَيم حسَناتُيم رجَحَتْ  فإنْ  بسَيِ ئاتِيم،
لَ  لَ  حسناتِيم لىع سيِ ئاتِيم رجَحَتْ  ولا سيِ ئاتيم، على حسَنَاتُيُم ترْجَحْ  لم علييم؛ وإنْ  يتَفَضَّ  تفَضَّ
" أبي قوْلُ  وهذا بالجنة، علييم  .1مُعَاذ 

وبيذا يتَّضِحُ أنْ لا خِلَفَ بين أقْوَالِ المُرْجِئَةِ في المسْأَلَةِ وما نقَلْناه عن عبد الله بن أحمد  
لَفِيَّةِ ما حَكَمَ والآجُرِِْ  واللَلِكائِيِ  فييا. وأوَْحُ ممَّا نقَلْناه   به ابنُ خُزَيمَةَ عن هذه المَرْجِعِيَّاتِ السَّ

على ما ورَدَ من أحاديث الوَعِيدِ الثابِتَةِ، حيثُ لا تَجِدُ فرْقًا بينه وبين ما نقَلَهُ الأشْعَرْ عن المُرْجِئَةِ 
لفجِ  للنُّصُوصِ واءً في التأْوِيل افيما سبق، أو ما تقرأهُ عند عُلمائِيم من الَأشَاعِرَةِ والمَاتُرِيدِيَّةِ، س

عند الاسْتِدْلال بيا، أو ابْتِداعِ نصُوص  أخرى؛ إذ المَدَارُ عندهم جميعا على الوُصُولِ إلى تأْكيدِ 
. قال:"  أحدِ  ىعل هو إنَّما الأخْبار معْنَى أن مناطَ النجاةِ هو ما يُوجَدُ في القلْبِ من تَصْدِيق 

 أنيا أعْلَمَ  قد لموس عليه الله صلَّى النبِيُّ  إذ الجِنانِ، بعض أْ الجنة، يدْخُلُ  لا: معْنَيَيْن، أحدُهما
 فعل مَنْ  :ذكرنا التي الأخبار هذه فمعنى منيا؛ جنَّة   كل على واقِعٌ  الجنة واسْمُ  جَنة، في جِنانٌ 
 الجِنانِ  ضَ بع يدْخُل لا: معناها الجنة، يدْخُلْ  لم أو الجنة، عليه الله حرَّم المعاصِي، لبعض كذا،
 من شيئا يَدْخُلُ  لا أراد أنه لا ، وأوْسَعُ  وبَيْجَةً  وسُرورًا نعِيمًا وأكثَرُ  وأنْبَلُ  وأشْرَفُ  أعْلَى هي التي
َْ  الذْ خبَرُه بيَّن قد عَمْرو بن الله وعبد الجنة؛ في هي التي الجِنان تلك  الله صلَّى لنبيا عن رُوِ

، الجنةَ  يدْخُلُ  " لا:وسلَّم عليه " مُدْمِنُ  ولا مَنَّانٌ، ولا عاقٌّ  الجنة من لقُدْسِ ا حظِيرَةَ  أراد إنَّما أنه خمْر 
لْتُ  ما على  مرَّة ، من يأُحْصِ  لا ما أصْحابِي أعْلَمْتُ  قد ما:  الثاني المعْنَيَيْن... والمعنى أحد تأوَّ

 أنْ  الله شاءي أنْ  إلا أْ شريطَة ؛ على هو فإنما التوْحِيدِ، لأهْلِ  والسنةِ  الكِتابِ  في وعيد   كلَّ  أن
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لَ، ويتَكَرَّمَ  ويصْفَحَ  يغْفِرَ   أخْبَرَ  قد عَزَّ وجَلَّ  الله ذإ الخطيئة، تلك ارْتِكابِ  على يُعذِ بُ  فلَ ويتَفَضَّ
 يَغْفِرُ  لَا  اللََّّ  إِنَّ }:لىتعا قوْلِه في الذنوبِ، من الشرْكِ  دُونَ  ما يغْفِرَ  أن يشَاءُ  قد أنه كتابه مُحْكَمِ  في
 .1{"عَظِيمًا إِثْمًا تَرَى افْ  فَقَدِ  بِاللهَِّ  يُشْرِكْ  وَمَنْ  يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَنْ 

وقد عقَدَ ابْنُ خُزَيْمَةَ بابا جعَلَ عُنْوانَه دالا على ما نُرِيدُ من أن التوْحِيدَ عنده قد يكون كافِيًّا  
لًَ، وعدَمِ دخُولِ النارِ، كرَمًا وجُودَا من الله تعالى. قال:"  ، تفَضُّ لصاحِبه في حُصولِ العفْوِ الإلَيِيِ 

فَاعَةِ  بابُ ذِكْرِ   الله صلَّى الأنْبياءِ  من يْرِهغ دون  وسلَّمَ  عليه الله صلَّى النبِيَّ  بيا اللهُ  خَصَّ  التي الشَّ
فَاعَةُ  وهي علييم،  فيه، جُمِعُوا قد الذْ فِ الموْقِ  من الله لأمَّتِه ليُخَلِ صُيم بيا يشْفَعُ  التي الأولى الشَّ

فَاعَةُ  وهذه القِيامَةِ... يوْمَ  فَاعَةِ  سِوَى  هي الشَّ  بَعْدُ، وسلَّمَ، عليه الله صلَّى النبِيُّ  يشْفَعُ  التي الشَّ
 اللهُ  يشَأْ  لم التي االدنْيَ  في والخطايا الذنوبِ  من ارْتَكَبُوا قد بِما أمَّتِه مِن النارَ  أُدْخِلَ  قد مَنْ  لإخْراجِ 

لًَ  ليم، ويغْفِرَها عنيا يَعْفُوَ  أنْ   . 2" ... وجُودًا وكرَمًا تفَضُّ
عافِه في ثَنَايَا هذا الكتاب، فإني لا ازْدَادُ إلا   َْ حْناه، والذْ سنَأْتي بأ ََ وبعد هذا الذْ أوْ

لَفِيَّةِ لعقِيدَةِ المُرْجِئَةِ، وذلك مثل قوْلِ ابْنِ عيَّاض:"  با من تسْفِيه السَّ  يقُولُون  كما الأمْرُ  كان لوْ و تعَجُّ
 العمَلِ؛ من كْفِيهي إقْرَارُه وكان سَبِيلٌ، عليه يكُن لم والمحارِمَ  المعاصِيَ  وارْتكَبَ  عصَى مَنْ  لكان

ا، قطْعًا، يقُولُون  3راجِعون" إليه وإنا لله فإنا وأقْبَحَه، قوْل   من هذا أسْوَأَ  فما ًَ لَفِيَّةَ وعَيَّا . إذ أن السَّ
عَ بسَبَبِه، مِن أنه ليس على المُؤْمِنِينَ، بالمعْنَى ا بيلٌ، إذ قد يغْفِرُ لمرْجِئيِ  للإيمانِ، سَ بِمِثْلِ ما رجَّ

 هذه إلى صلَّى نْ مَ  اُلله ليم ابْتِدَاءً، أو بعْدَ الت طْيِير، أليْس هو الذْ نقَلَ عن سُفْيانَ الثوْرِِْ  قوْلَه :"
 الله وخَطَايَا، نُوبٌ ذ وليم ... والموَارِيثِ  بالإقْرارِ  مُؤْمِنُونَ  عندنا والناسُ  مؤْمِنٌ؛ عِنْدَنَا فيو القِبْلَةَ،

ْ  ولا ليم؛ غَفَرَ  شاءَ  وإنْ  عذَّبَيم، شاءَ  إنْ  حَسِيبُيم، "  الله عند هُمْ  ما نَدْرِ  .4عَزَّ وجَلَّ

عاء  سلَفِي    -1-10 دُ ادِ   المطلب العاشر: وُجُوبُ العِباداتِ في تَحْصِيلِ النجاةِ مُجَرَّ
لَفِيَّةِ، فإنيم يُعْطُون للعمَلِ قِيمَةً كبرى، حتى أنيم يُكَفِ رُونَ   قد يقول قائلٌ: هذا مَحْضُ الخطإ على السَّ

بترْكِ فرائضِ العِباداتِ، التي كانوا يرَوْنَ أنيا أعْظَمُ منْزِلَةً من الأوامِرِ والنوَاهِي المتعلِ قة 
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َْ المُرْجِئَةِ في غُفْرانِ ما يقع به الفُسُوقُ في الأخْ بالمُعامَلَتِ؛ فَيُمْ، إذنْ، وإنْ كانوا يرَ  لَقِ وْنَ رأْ
لُوكِ، فإنيم يُكَفِ رُونَ بترْكِ الفرائِضِ؛ وهذا دليلُ تعْظيمِ دوْرِ العمَلِ في تَحْقيقِ النجاةِ.   والسُّ

لَفِيَّةِ ينْتَيِي إل  مِثْلِ هذا، أقْصِدُ نقْلَيَم تفْرِيقَ  ىوبالفِعْلِ، فإن المُتَتَبِ عَ لكِتاباتِ بعْضِ أعْلَمِ السَّ
المدْرَسةِ بين العِباداتِ والمُعامَلَتِ، وكأن القوْمَ فيِمُوا، عند التَّنْظِير، من كلِمَةِ "الِإيمَانِ " معْنَى 

ينُ، ولكن ليسَ كلَّ الِإسْلََمِ، بل ما يتعلَّقُ بأرْكانِ الِإيمَانِ فيه، إَ فة إلى ا"الِإسْلََمِ "، الذْ هو الدِ 
لََمُ  ا فيِمُوه من حديث جِبْريلَ عَلَيْهِ السَّ فرائض العباداتِ. وكأنِ ي بيم أخَذُوا ذلك، وبشَكْل  مُباشِر، مِمَّ

 وَكُتُبِهِ  وَمَلََئِكَتِهِ  بِاللهَِّ  الشيِيرِ، حيثُ ورَد النصُّ فيه على أرْكانِ الِإيمَانِ الخمْسَةِ، وهي: الِإيمَانُ 
 وحْدَه والبَعْثِ؛ وعلى أرْكان الِإسْلََمِ العمَلِيَّةِ الأرْبعَةِ المذْكُورَةِ فيه، وهي: عِبادةُ اللهُ  لِهِ وَرُسُ  وَلِقَائِهِ 

، المُسْتَفادةُ من حديثِ بُنِيَ  كَاةِ وصِيامُ رمَضَانَ، إَافةً إلى فرَْيَّة الحَجِ  لََةِ وإيتاءُ الزَّ وإقامُ الصَّ
ِ قوْلُ الرسُ 1الِإسْلََمُ   جِبْرِيلُ  ها:" هَذَاوَسَلَّمَ، بعد ذِكْرِ هذه الأمُورِ وغيْرِ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  ولِ صَلَّى؛ وبالأخص 

، " قَالَ  النَّاسَ  يُعَلِ مُ  جَاءَ  ِ: عَبْد أَبُو دِينَيُمْ"، وتعْليقُ الإمامِ البُخَارِِْ  يمَانِ" مِنْ  كُلَّهُ  ذَلِك عَلَ جَ  اللَّّ  .2الْإِ
لَفِيَّةِ للمُرْجِئَةِ في تعْرِيف   الةِ على هذا الفيْمِ، وعلى مُخالَفَة السَّ ومن النُّصُوصِ الطويلة الدَّ

الِإيمَانِ، وبالتالي على كُفْرِ المُرْجِئَةِ، حسَبَ زعْمِيم، حيْثُ حصَروا الِإيمَانَ في تصْديقِ القلْبِ، 
 على واجِبٌ  انَ الِإيمَ  أن المُسْلِمِينَ  عُلَماءُ  عليه الذْ أن م،وإيَّاكُ  الله رحِمَنا اعْلَموا،قوْلُ الآجُرِْ:" 

 وإيَّاكم، اللهُ  رحِمَنا موا،اعْلَ  ثم بالجوارِحِ. وعمَلٌ  باللِ سانِ، وإقْرارٌ  بالقلْبِ، التَّصْدِيقُ  وهو الخلْقِ، جميع
 معه يكونَ  وحتى باللسانِ، إيمانٌ  معه يكون  أنْ  إلا التَّصْدِيقُ، وهو بالقلْبِ، المعْرِفَةُ  تُجْزِئُ  لا أنه

 فيه كمَلَتْ  فإذا ؛ بالجوارِحِ  عمَلٌ  معه يكون  حتى باللسانِ، والنطْقُ  بالقلْبِ  معْرفَةُ  تُجْزِئُ  ولا نُطْقٌ؛
 مُسْلِمِينَ.ال عُلماءِ  وقوْلُ  والسنَّةُ  الكتابُ  ذلك على حقًّا. دلَّ  مؤْمِنًا كان الثلَثَةُ  الخصالُ  هذه

 يَحْزُنْكَ  لَا  الرَّسُولُ  اأَيُّيَ  يَا} :عَزَّ وجَلَّ  تعالى الله فقَوْلُ  الِإيمَانِ، فرْضِ  من القلْبَ  لزِمَ  ما وأما  
 }:عَزَّ وجَلَّ  قوْلِه إلى {،لُوبُيُمقُ  تُؤْمِنْ  وَلَمْ  بِأَفْوَاهِيِمْ  آَمَنَّا قَالُوا الَّذِينَ  مِنَ  الْكُفْرِ  فِي يُسَارِعُونَ  الَّذِينَ 

نْيَا فِي لَيُمْ  ٌْ  الدُّ  القلْبِ  على أن على يَدُلُّكَ  فيذا ...[41]المائدة/عَظِيمٌ{ عَذَابٌ  الْآَخِرَةِ  فِي وَلَيُمْ  خِزْ
 قُولُوا }:عَزَّ وجَلَّ  الله فقول باللسانِ، الِإيمَانِ  فرْضُ  والمعْرِفةُ... وأما التَّصْدِيقُ  وهو الِإيمَانِ، فَرْضَ 

 أُوتِيَ  وَمَا وَالْأَسْبَاطِ  يَعْقُوبَ وَ  وَإِسْحَاقَ  وَإِسْمَاعِيلَ  إِبْرَاهِيمَ  إِلَى أُنْزِلَ  وَمَا إِلَيْنَا أُنْزِلَ  وَمَا بِاللهَِّ  آَمَنَّا
قُ  لَا  رَبِ يِمْ  مِنْ  النَّبِيُّونَ  أُوتِيَ  وَمَا وَعِيسَى مُوسَى  آَمَنُوا فَإِنْ  مُسْلِمُونَ. لَهُ  نَحْنُ وَ  مِنْيُمْ  أَحَد   بَيْنَ  نُفَرِ 
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{]البقرة/ فِي هُمْ  فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا وَإِنْ  اهْتَدَوْا فَقَدِ  بِهِ  آَمَنْتُمْ  مَا بِمِثْلِ   الِإيمَانُ  فيذا ...[137، 136شِقَاق 
 ونطَقَ  القلْبُ  به آمَن لِمَا تصْدِيقًا الجوارِحِ، على الله فرَض بما الِإيمَانُ  وأما واجِبًا. نُطْقًا باللسان

 الْخَيْرَ  وَافْعَلُوا رَبَّكُمْ  بُدُواوَاعْ  وَاسْجُدُوا ارْكَعُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا }:عَزَّ وجَلَّ  الله فقَوْلُ   اللسانُ، به
،الح فرْضُ  ومِثْلُه البدَنِ، جميع على الصيامِ  فرْضُ  [... ومِثْلُه77{]الحج/تُفْلِحُونَ  لَعَلَّكُمْ   وفرْضُ  جِ 

قْ يُ  لم فمَنْ  واللسان؛ بالقلْبِ  الِإيمَانِ  على تصْدِيقٌ  بالجوارِحِ  فالأعْمالُ  ... الجِيادِ   بعَمَلِهِ  الِإيمَانَ  صدِ 
لََةِ  الطَّيارَةِ  مثل بجوارِحِه، كَاةِ  والصَّ يامِ  والزَّ يَ  ومَنْ  ه،لِيَذِ  وأشباه   والجِيادِ  والحجِ  والصِ  َِ  لنَفْسه ر
 تكْذِيبًا ترْكُهُ للعمَلِ  وكان والقوْلُ، المعرِفَةُ  تنْفَعْه ولم مؤْمِنًا، يكُنْ  لم العمَلِ، دون  والقَوْلِ، بالمعْرِفةِ 

 ذلك.  فاعْلَمْ  لِإيمَانِه، منه تصْدِيقًا ذكرْنا بِمَا العمَلُ  وكان لِإيمَانِه، منه
 احْذَرْه بِيثٌ،خَ  مُرْجِئٌ  فيو هذا، غيْرَ  قال فمَنْ  وحَديثًا، قدِيمًا المُسْلِمِينَ  عُلماءِ  مذْهَبُ  هذا 

ينَ  لَهُ  خْلِصِينَ مُ  اللََّّ  لِيَعْبُدُوا إِلاَّ  أُمِرُوا وَمَا }:عَزَّ وجَلَّ  الله قوْلُ  هذا على والدليلُ  دِينِك. على  الدِ 
لََةَ  وَيُقِيمُوا حُنَفَاءَ  كَاةَ  وَيُؤْتُوا الصَّ   .1["5{]لبينة/الْقَيِ مَةِ  دِينُ  وَذَلِكَ  الزَّ

ميا في الفرائِض، ولم يُعْطِ مثالا   والملَحَظُ أن أبا الحُسَينِ الآجُرِْ حصَرَ الأمْثِلَةَ التي قدَّ
واحِدًا على الأعْمالِ الواجِبة على المُؤْمِنِ، فِعْلًَ وترْكًا، من جِنْس الأخْلَقِ وأعْمالِ القُلُوبِ، مثل: 

لَمَة من الحَ  دْقِ واالمحبَّة والرَّحْمَة والحِلْمِ والسَّ لوفَاءِ سَدِ والحِرْصِ والجَشَعِ والبُخْلِ، ووُجُوبِ الصِ 
والجُودِ، وكذلك تلك الداخِلَةِ في باب المُعامَلَتِ، مثل: برِ  الوالِدَيْن وأداءِ الأماناتِ ورِعايَةِ حقِ  

رِقَ  -إلا بِحَقِ ه-الجارِ واليَتِيمِ، والخلْقِ كلِ يم؛ وترْكِ القتْلِ  نا والسَّ ... وغيرها، وهو إنْ لم ةِ والغِ والزِ  شِ 
ْ فِعلُيا إلى الكُفْرِ، فإن غيْرَهُ  رائِعِ ليس من جِنْسِ الأعْمَالِ التي يُؤَدِ  يُصَرِ حْ بأن هذا النوْعَ من الشَّ
ْ إليه،  ْ ترْكُيا إلى ذلك، وهي العِبادَاتُ فقط، وميَّزها عمَّا لا يُؤَدِ  قد صرَّح بالأعْمالِ التي يؤدِ 

لوكِ والتَّعَامُلِ؛ فقد قال وهي سُ  ْ ا سعِيد   بن سُوَيْدُ وءُ الخلُقِ والفُسُوقُ في السُّ  بن سُفْيانَ  " سألنا:ليرَوِ
 المُرْجِئَةُ و  ونحن نقُولُ: الِإيمَانُ قوْلٌ وعمَلٌ. قوْلٌ، الِإيمَانُ : "يقُولُون : فقال الإرْجَاءِ، عن عُيَيَنةَ 
 سَمَّوْا ترْكَ الفرائِضِ و  الفرائِضِ، ترْكِ  على بقَلْبِه مُصِرًّا اُلله، إلا إله لا أنْ  شيِدَ  لِمَنْ  الجنةَ  أوْجَبُوا
 وترْكُ  مَعْصِيَّةٌ، اسْتِحْلَل   غيْرِ  عن المحارِمِ  رُكُوبَ  لأن سوَاءً، وليْسَا المحارِمِ. رُكوبِ  بِمَنْزِلة ذنْبًا،

، ولا جيْل   غيْرِ  من مُتعَمَّدًا، الفرائِضِ   .الييُودِ  وعُلمَاءِ  سَ وإبْلِي آدمَ  أمْرِ  في ذلك وبيانُ  .كفْرٌ  هو عُذْر 
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دًا ...  منيا فأكَلَ  عليه، وحرَّميا الشجرَةِ، أكْلِ  عن فنَيَاهُ  آدمُ، أما  غيْرِ  من اصيا،ع فسُمِ يَ  مُتعَمِ 
دًا، فجَحَدها واحِدةً، سجْدَةً  عليه فرَضَ  فإنه إبْلِيسُ، وأما .كُفْر    .1ا" افِرً ك فسُمِ يَ  مُتَعَمِ 

لََمُ عاصِيًّا وإبْلِيسَ   ِ النَّظر عن الخطإ الفاحِشِ في تَحْدِيدِ سبَبِ تسْمِيَّةِ آدمَ عَلَيْهِ السَّ  وبغض 
جُودَ الذْ أُمِرَ به إبْلِيسُ على أنه سُجُودُ عِبادَة ؛ وهو أمْرٌ ستأتي الإشارَةُ  ِ فيْمُه السُّ كافِرًا، وبالأخص 

لَفِيُّونَ كان يُوجِبُ علإليه فيما سيأتي من هذا  ييم الكتاب، فإن تطْبيقَ هذا الأصْلِ الذْ آمَنَ به السَّ
ِْ  فَريضَة  من العِباداتِ، ولكنَّ الخِلَف بينيم بدَأَ في تطْبيقاتِ قاعِدَتِيم هذه الت رُوا بتَرْكِ أ ي أنْ يُكَفِ 

، ولابْتَدَعُوهَا ابْتِداعًا مَحْضًا بآراءَ رأَوْهَا، ومنذ القديم؛  رْهُ أكْثَرُهم، فقد كفَّرَ قوْمٌ منيم تارِكَ الحجِ  م يُكَفِ 
لََةُ، التي دارت على ترْكِيا بالكُلِ ية ِ الصَّ كَاةِ، وبالأخَص  لََةِ والزَّ ، أو والأكْثَرُ أنيم يُكَفِ رُونَ بتَرْكِ الصَّ

يامِ مثلَ. أحدِهم التكْفِيرَ بتَ  تأْخِيرِها عن وقْتِيا، جميعُ معارِكِيم؛ لكن من النادِرِ أنْ تقْرَأَ عند رْكِ الصِ 
ينِ  حقيقةَ  فإن وأيضا،واقْرَأْ في هذا قوْلَ ابن تيمية: "  بالفِعْلِ، يتِمُّ  إنما ذلكو  والانْقِيَادُ، الطاعَةُ  هو الدِ 

 قِياسُ  فأماكافِرٌ؛  يوف له دِينَ  لا ومَنْ  دِينا، لله دانَ  فما شيْئًا، لله يفْعَلْ  لم فمَنْ  فقط؛ بالقَوْلِ  لا
لََةِ   الأرْكانِ  تَرْكبِ  مُرتَدا يُصْبِحُ  أنه أحمد، عن بكْر   أبو ذَكَر فقد الأرْكان، من غيرها على الصَّ

لََةِ  بِتَرْك أنه الخمْسَةِ؛ وعنه كَاةِ  الصَّ لََةِ  بتَرْكِ  فقط، وعنه والزَّ كَاةِ، الصَّ  .علييا الإمامَ  قاتَلَ  إذا والزَّ
لََةِ  بتَرْكِ  وعنه  . 2"فقط الصَّ

لََةِ، وهي المسألة الذْ ذهب   لَفِيَّةُ في مسألة ترْك الصَّ وإذا تتَبَّعْنا ما كتَبه المتكلِ مون السَّ
لَفِيَّةُ   عددٌ كبيرٌ منيم إلى التكْفيرِ بيا، فإننا نَجِدُ أنه فيما عدا الإمام أبا حنيفة الذْ لا يعْتَبِرُه السَّ

لَفِيَّةِ في مسائل  لََةِ حتى يُصلِ يَ، وهمن عُلَماء السَّ ذا الِإيمَانِ، والذْ كان يرى حبْسَ تارِك الصَّ
ةُ في ذلك، عند الأحناف، ما أوْرَدهُ  يَّتِيا؛ والحُجَّ َِ مُوافقٌ لأصُولِه في أنه لا يكْفُرُ إلا بإنْكَارِ فرْ

اوِْ، في  ْ  ما مُشْكَل باب " بيانالطحَّ لََةِ  ارِكت في وسلم عليه الله صلى الله رسول عن رُوِ  الصَّ
 هذا:" اللا ؟ "، حيثُ ق أم الِإسْلََمِ  عن مُرْتَدا بذلك يكون  هل بيا، الجُحُود على لا المُسْلِمِينَ، من

، أوْقات   يف عِباده على فرائِضَ  عَزَّ وجَلَّ  لله وجَدْنا قد لأنَّا بالقِياسِ، عنْدَنا أوْلى القوْلُ   خوَاصَّ
دا، رَمَضانَ  شيْرِ  صوْمَ  ترَك مَنْ  وكان رَمضانَ؛ شيْرِ  صِيام ومنيا الخمْسُ، الصلَوات منيا  مُتعمِ 
ه جحْد   بِغَيْرِ  َِ لََةِ  تارِكُ  ثْلَهم فكان مُرْتَدا، الِإسْلََمِ  عن ولا كافِرا، بذلك يكون  لا عليه، لفَرْ  الصَّ
 بما كان، ولو لََةِ؛بالصَّ  كافِرًا نأْمُرُ  ولا يُصَليَ، أنْ  نأْمُرُه أنا ذلك على والدليل وقْتُيا... يخرُجَ  حتى
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لََةِ. أمَرْناه أسْلَمَ  فإذا بالِإسْلََمِ، لأمَرْناه كافِرًا، منه، كان لََةِ  إياه وأمْرِنا ك،لذل ترْكِنا وفي بالصَّ  بالصَّ
لََةِ. أهْلِ  من أنه على دَلَّ  قد ما  في أفْطَر الذْ وسلَّم عليه الله صلَّى النبي أمْرُ  ذلك ومن الصَّ

 مِن إلا الصيامُ  كون ي ولا الصيَامُ، وفييا فيه، بيا أمَرَه التي بالكفَّارة مُتعمِ دا رَمضانَ  شيْرِ  من يوْم  
 الِإسْلََمُ  عليه جِبُهيو  بما يأتْيَ  أنْ  قبْلَ  بالِإسْلََمِ، أقرَّ  إذا مسْلِمًا يكون  الرجُلُ  كان المُسْلِمِينَ. ولما

لَواتِ  من  كافِرًا يكون  ولا لذلك، بجُحُودِه كافِرًا يكون  كذلك كان رمَضانَ، صِيامِ  ومن الخمْسِ  الصَّ
 بإقْرارِه كان مُهوإِسْلََ  مسْلِمًا، كان حيْثُ  مِن إلا كافِرًا يكون  ولا له؛ منه جُحُود   بغَيْرِ  إياه بتَرْكِه

ته وكذلك بالِإسْلََمِ،  .1الِإسْلََمَ" بِجُحُودِه إلا تكون  لا رِدَّ
لَفِيَّةِ من أعْيانِ   ان عند السَّ افِعِيَّ يُعَدَّ  إذا اسْتَثْنَيْنَا الإمامَ أبا حنيفة، فإن الإمامَيْنِ مالِكًا والشَّ

يَّتَيا،  َِ لََةِ إنْ لم يُنْكِرْ فرْ ل مَنْ صرَّح بعَدم تكْفِير تارِك الصَّ علماء هذه المدْرَسَةِ، ولكنيما كانا أوُّ
عْوَةِ. قال الر افِعي:" وإنْ حكَمَا بقَتْله، لكن  ا، بعد الدَّ  عن ا، وامْتَنَعَ عمْدً  واحِدَةً  صلَةً  ترَك مَنْ حدًّ

 ويُصلَّى المُسْلِمِينَ، ائِرُ س يُدفَنُ  كما ودُفِنَ  بالسيْفِ؛ قُتِلَ  والضرُورَة، الرفاهِية وقْتُ  خرَجَ  حتى قضائِيا
. ثلَثَ  رَكَ ت إذا وقيل: له. عادَةً  ر الترْكُ صا إذا إلا يُقْتَل، لا وقيل: قبْرُه؛ يُطْمَسُ  ولا عليه،  صلوات 

 .2أعلم" لالله
لََةِ،   ومعنى هذا الذْ نقَلْناه أن الفُقَياءَ الآثارِيِ ين ما كانوا مُجمِعين على تكْفِير تارِكِ الصَّ

ا، ومعنى هذا أنيم حَكَمُوا بفِسْقِ غيْرِ المُنكِر  يَّتِيا. وقد انقسم لوإنْ ذهَبَ جمْيُورُهم إلى قتْلِه حَدًّ َِ فَرْ
ل فلَ رْتَد،كالمُ  لكُفْرِه، الحنابِلةُ فيما يَخُصُّ تكْفِيرَه إلى فريقين، قال أحدُهما:" يُقْتَلُ   ولا يكَفَّنُ  ولا يُغَسَّ

 حامِد... والرواية وابن يلعَقِ  وابنُ  شاقِلَ   بن إسحاق أبو المُسْلِمِينَ. وعليه بين يُدْفَن ولا عليه يُصَلَّى
ا، يُقْتَلُ  الثانية:  وأنْكَرَ  بطَّة، بن الله دعب أبي اخْتيارُ  وهذا المُحْصَنِ. كالزَّاني بإسْلَمِه، الحكْمِ  مع حدًّ

 الفُقَياء، كْثَرِ أ قوْلُ  وهو فيه. خِلَفا يَجِدْ  لم هذا، على المذْهَبَ  أن وذكَر يكْفُرُ؛ إنه قال مَنْ  قوْلَ 
  .3والشافِعي" ومالِكٌ  حنيفَة أبو منيم

 وإن القارئ المتَأَمِ لَ في الحُجَجِ التي ساقَيا الفَريقُ الثاني من الحنابِلَةِ للقَوْلِ بعَدَمِ التكْفِيرِ  
ريعةِ كلِ يا، بل على التَّصْدِيقِ  يعْلَمُ أنيم مُرْجِئَةٌ، إذ أن أمْرَ النجاة عنْدَهم لا يتوقَّفُ على العمَلِ بالشَّ

 عليه الله صلَّى النبِي ِ  ةِ. قال ابن قُدَامَة في شرْحِ المذْهَبِ: وذلك " لقوْلِ فقط، تماما كما عند المُرْجِئَ 

                                                           

 7/189مشكل الآثار  -1 
 251/ 3... وانظر/ مواهب الجليل بشرح مختصر خليل 5/278شرح الوجيز  -2 
 385، 1/384الشرح الكبير  -ابن قدامة -3 



 مشكلَت الوعد والوعيد بين المرجئة والوعيدية الفصل الأول:

46 

 

 بن عُبادة نوع الله". وجْهَ  بذلك يبْتَغِي الله إلا إله لا قال مَنْ  النارِ  على حرَّم الله وسلَّم:" إن
 وأن اللهُ  إلا هإل لا أن شيِدَ  مَنْ " يقول: وسلَّم عليه الله صلَّى الله رسُول سمِعْتُ  ":قال الصامِت،

، الجنَّة أنو  منه؛ ورُوحٌ  مَرْيَمَ، إلى ألْقَاها وكلِمتُه الله، عبْدُ  عِيسَى وأن ورسولُه، عبدُه محمدا  حقٌّ
، النار وأن ". مِنْ  كان ما على الجنة الله أدْخَله حَقٌّ  عليه الله صلَّى الله رسول أن أنَس   وعن عمَل 

 ... وعن" بُرَّةً  نُ يزِ  ما الخيْرِ  مِن قلْبِه في وكان الله، إلا إله لا قال مَنْ  النار من يَخْرُجُ "  قال وسلَّم
 والليلة، اليوم في العبْدِ  على الله كتَبَيُنَّ  صلَوات   خمْسُ : " قال وسلَّم عليه الله صلَّى النبِيَّ  أن عُبادَة

 الله عند له كُني لم بِيِنَّ  يأْتِ  لم الجنة؛ ومَنْ  يُدْخِلَه أنْ  عيْدٌ  الله عند له كان علييِنَّ  حافظ فمَنْ 
َْ  المَشِيئَةِ. في يُدْخِلْه لم كافِرا كان الجنة". ولو أدْخَلَه شاء وإنْ  عذَّبَه، شاء إنْ  عيْدٌ،  عن ورُوِ
 فقيل اُلله، لاإ إلَهَ  لا قوْلُ  إلا الِإسْلََمِ  من معيم يبْقَى لا زمانٌ  الناس على يأْتِي ":قال أنه حُذيْفةَ 

 نعْلَمُ  لا إنناف المُسْلِمِينَ، إجْماعُ  ذلك ولأن ...لَكَ" أبَا لا النار، من يُنْجِييم قال: ينَفْعُيُم ؟ وما له:
لََةِ  تارِكِي من أحَدًا الأعْصارِ  من عصْر   في لََةُ  تغْسِيلُه تُرِك الصَّ  مِيراثُ  مُنِع لاو  عليه، والصَّ

ثِه، لََةِ  لتَرْكِ  الزوْجَين بين فُرَّقَ  ولا مُوَرِ   لثَبَتَتْ  كُفِ ر ولو لََةِ؛الصَّ  تارِكِي كثْرَة مع أحدِهما، من الصَّ
 .1الأحْكامُ" هذه

حِ أن ابْنَ قدَامَةَ قد انْتَيَى إلى ما أوْرَدَه مرْجئِيٌّ كبيرٌ، هو رأسٌ في مذْهَبِ   َِ ومن الوا
اوِْ، في البابالحنَفِيَّةِ في مسألة الِإيمَانِ، كما في الفِقْه،  لذْ أوْرَدْناه عنه ا وهو أبو جَعْفَر الطحَّ

  ِْ اوِ قبل قليل. وقد أَاف أشياءَ كثِيرةً تُثْبِتُ لِمَنْ معه التَّصْدِيقُ دُخولَ الجنة، وهو مذْهَبُ الطحَّ
لَفِيَّةِ وا مُرْجِئَةِ في لالمرجئ. وهذا الذْ أوْرَدْناه كاف  في الدلالةِ على ما قلناه من التطابُقِ بين السَّ

 مسألة مرْجِعِيَّةِ التَّصْدِيقِ في تَحْصِيلِ النجاة عند الفَرِيقَيْن.
، فإن فيما كتَبَه أكثَرُ العلماءِ ذِكْرًا للإرْجَاءِ، وأكْثَرِهم حطًّا   وعلى عكْسِ ما قد يظنُّه الظَّانُّ

لََةِ من حَ  من شأْنِه، وهو ابن تيمية، في مسألة التكْفِير بتَرْكِ الصَّ ََ ، أوْ  الأدِلَّة على غيْرِ جُحُود 
أنَّه لا يُعْطِي قيمَةً حقِيقِيَّةً إلا لِما وَقرَ في القلْبِ من تصْدِيق  لدُخولِ الجنَّةِ. لقد عالَجَ ابن تيمية 
ع، حيث ساقَ الكثِيرَ من  َِ عَ كثيرَة  من كُتُبه، ومنيا ما سطَّرَه في هذا الموْ َِ هذه المسألة في موا

لََةِ، ومن ذلك تَمْيِيزُه بين ترْكِيا بالكُليَّةِ وترْكِ المُحافَظَةِ علييا، ا الشوَاهِ  عْتِمادًا د على كُفْر تارِكِ الصَّ
رُونَ  أُمَرَاءُ  " سَيَكُونُ :على حديث لََةَ  يُؤَخِ  لََةَ  فَصَلُّوا وَقْتِيَا، عَنْ  الصَّ  صَلََتَكُمْ  اجْعَلُوا ثُمَّ  وَقْتِيَا؛لِ  الصَّ

جَ نفْسَه من مُشْكِلَةِ ما قُوتِلُوا". ثم أخْرَ  يُصَلُّوا، لَمْ  إذَا أَنَّيُمْ، عَلَى " دَلَالَةٌ  افِلَةً". ورأى في ذلكنَ  مَعَيُمْ 
                                                           

 1/386بق السا -1 



 مشكلَت الوعد والوعيد بين المرجئة والوعيدية الفصل الأول:

47 

 

سُولِ الكَرِيمِ:" خَمْسُ  ، جَاءَ  فَمَنْ  لْعِبَادِ،ا عَلَى عَزَّ وجَلَّ  اللَُّّ  كَتَبَيُنَّ  صَلَوَات   وَرَدَ من قوْلِ الرَّ  لَمْ  بِيِنَّ
، اسْتِخْفَافًا شَيْئًا مِنْيُنَّ  يُضَيِ عْ   فَلَيْسَ  بِيِنَّ  يَأْتِ  لَمْ  وَمَنْ  الْجَنَّةَ؛ دْخِلَهُ يُ  أَنْ  عَيْدٌ  اللَِّّ  عِنْدَ  لَهُ  كَانَ  بِحَقِ يِنَّ

 وَسَلَّمَ، يْهِ عَلَ  اللَُّّ  صَلَّى فَالنَّبِيُّ  ، بقَوْلِه:"1الْجَنَّةَ" أَدْخَلَهُ  شَاءَ  وَإِنْ  عَذَّبَهُ، شَاءَ  إِنْ  عَيْدٌ، اللَِّّ  عِنْدَ  لَهُ 
 تَرَكَ". مَنْ  لَا  عَلَيْيَا، يُحَافِظْ  لَمْ  مَنْ  الْمَشِيئَةِ  تَحْتَ  أَدْخَلَ  إنَّمَا

ِ الحديث، وهو "   ِ النَّظَرِ عن هذا الحُكْمِ الأخير من حيْثُ مُصادَمَتُه لظاهِر نص  وبغض 
"، فإنَّه  لََةِ، فقال:" وَلَا ومَنْ لَمْ يأْتِ بِيِنَّ رُ،يُ  أوْرَد ما ظنَّه دليلَ على كُفْرِ تارِك الصَّ  الْعَادَةِ، فِي تَصَوَّ

لََةَ، عَلَيْهِ  أَوْجَبَ  اللََّّ  بِأَنَّ  مُقِرًّا بِقَلْبِهِ، مُؤْمِنًا يَكُونُ  رَجُلًَ  أَنَّ   لَيْهِ عَ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي ِ  لِشَرِيعَةِ  تَزِمًامُلْ  الصَّ
لََةِ  الْأَمْرِ  وَلِيُّ  يَأْمُرُهُ  بِهِ، جَاءَ  وَمَا وَسَلَّمَ   الْبَاطِنِ، فِي مُؤْمِنًا ذَلِكَ  مَعَ  يَكُونُ وَ  يُقْتَلَ؛ حَتَّى فَيَمْتَنِعُ  بِالصَّ

 هَذِهِ  مَعَ  الْقَوْلُ، هَذَا كَانَ  ا،أَفْعَلُيَ  لَا  أَنِ ي غَيْرَ  بِوُجُوبِيَا، مُقِرٌّ  أَنَا قَالَ: وَلَوْ  كَافِرًا. إلاَّ  يَكُونُ  لَا  قَطُّ 
، فِي الْمُصْحَفَ  يُلْقِي أَخَذَ  لَوْ  كَمَا مِنْهُ؛ كَذِبًا الْحَالِ، ِ، كَلََمَ  فِيهِ  مَا نَّ أَ  أَشْيَدُ  وَيَقُولُ: الْحَشِ   أَوْ  اللَّّ

 إيمَانَ  تُنَافِي الَّتِي الْأَفْعَالِ  مِنْ  لِكَ ذَ  وَنَحْوَ  ،اللَِّّ  رَسُولُ  أَنَّهُ  أَشْيَدُ  وَيَقُولُ: الْأَنْبِيَاءِ، مِنْ  نَبِيًّا يَقْتُلُ  جَعَلَ 
عُ  فَيَذَا. الْقَوْلِ  مِنْ  هُ أَظْيَرَ  فِيمَا كَاذِبًا كَانَ  الْحَالِ، هَذِهِ  مَعَ  بِقَلْبِي، مُؤْمِنٌ  أَنَا قَالَ: فَإِذَا الْقَلْبِ؛ َِ  الْمَوْ
بْيَ  عَنْهُ  زَالَتْ  بِالْبَاطِنِ  الظَّاهِرِ  ارْتِبَاطَ  عَرَفَ  فَمَنْ  تَدَبُّرُهُ، يَنْبَغِي  مَنْ  أَنَّ  وَعَلِمَ  الْبَابِ، هَذَا فِي ةُ الشُّ

 دَخَلَتْ  فَإِنَّهُ  إسْلََمِهِ؛ مَعَ  يُقْتَلُ  وْ أَ  يُقْتَلُ، لَا  الْفِعْلِ، عَنْ  وَامْتَنَعَ  بِالْوُجُوبِ، أَقَرَّ  إذَا أَنَّهُ  الْفُقَيَاءِ  مِنْ  قَالَ 
بْيَةُ  عَلَيْهِ  رَادَةَ  جَعَلَ  مَنْ  ىعَلَ  دَخَلَتْ  وَاَلَّتِي والجَيْمِيَّةِ، الْمُرْجِئَةِ  عَلَى دَخَلَتْ  الَّتِي الشُّ  مَعَ  الْجَازِمَةَ  الْإِ
 عَلَى بَنَوْهُ  الْفُقَيَاءِ  مِنْ  هَذَا تْلِ قَ  مِنْ  الْمُمْتَنِعُونَ  كَانَ  وَلِيَذَا الْفِعْلِ. مِنْ  شَيْءٌ  بِيَا يَكُونُ  لَا  التَّامَّةِ  الْقُدْرَةِ 
يمَانِ  مَسْأَلَةِ " فِي قَوْلِيِمْ  يمَانِ. مِنْ  لَيْسَتْ  الْأَعْمَالَ  وَأَنَّ  ،"الْإِ مَ  وَقَدْ  الْإِ  لَوَازِمِ  مِنْ  الْأَعْمَالِ  جِنْسَ  نَّ أَ  تَقَدَّ
 الظَّاهِرَ  جَعَلَ  سَوَاءٌ  تَنِعٌ،مُمْ  الظَّاهِرَةِ  الْأَعْمَالِ  مِنْ  شَيْء   بِدُونِ  التَّامَّ، الْقَلْبِ  إيمَانَ  وَأَنَّ  الْقَلْبِ، إيمَانِ 

يمَانِ  لَوَازِمِ  مِنْ  يمَانِ، مِنْ  جُزْءًا أَوْ  الْإِ مَ  كَمَا الْإِ  2بَيَانُهُ" تَقَدَّ
ِ النَّظر عن خطئِه البَيِ نِ هنا أيْضا، أْ في مسْألة حُصُولِ الأعْمَالِ، قطْعًا، إنْ   وبغض 

ادَةُ الجازِمةُ والقُدْرَةُ التامَّةُ، لأن هاهُنا شرْطًا ثالِثا لم يذْكُرْه، مع تَمامِ عِلْمِه به، وهو توفَّرَتْ الإرَ 
انْتِفاءُ الموانِعِ إمَّا مُطْلَقًا وإمَّا في الإرَادةِ ذاتِيا. ومن المعْلُومِ أن هاهنا مانِعًا يَمْنعُ إرادةَ المرجئَ 

دِ الإِ من أنْ تكُونَ جازِمةً، فيتخلَّفُ ا رْعِ، وهو إِيمَانُه بِحُصُولِ النجاة للمُؤْمِنِ بِمُجرَّ يمَانِ، لعمَلُ بالشَّ
لَ من الله ابْتِداءً، أو بعد التَّطْيِير بالنار  أْ التَّصْديقِ والإقْرَارِ، أو التَّصْدِيقِ مُنْفرِدًا، سواء تفَضُّ
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فَاعَةِ. وهو الخطأ الذْ كان كافِيًّا، لو الْ  عَه في الاعْتِبارِ،وحصُولِ الشَّ ََ في إبْطَالِ  تَفَتَ إليه، ووَ
لََةِ، قطْعًا، عند المرْجِئِ، إذْ توافَرتْ له الإرادةُ والقُدْرَةُ، وإلا فيو كافِرٌ.  قوْلِه بضَرُورَةِ حُصُولِ الصَّ

حُ، فإن نفْيَ ابن تيمية للِإيمَانِ، أْ تصْديقِ القلْبِ، بانْتِفاءِ هذا العمَ  ََ  لا تتِمُّ له، إذ لِ وبعِبارة أوْ
هناك مانِعٌ يَمْنَعُ المرجِئِ من الإتْيانِ به، وهو اعْتِقادُ الإرْجَاءِ، كما اعْتَقَدَه، وعَلِ مَه، ودعَا إليه، 

 وجادَلَ عنه ابن تيميَّةَ، لا أنه كافِرُ القلْبِ.
ِ مَع ِ فإن المُتَ  -سنعود إليه -إذا تناسينا هذا الذْ ذكَرْتُ، وحقُّه أنْ لا يُنْسى   نَ في هذا النَّص 

لََةِ بدِلالَةِ الترْكِ نفْسه، بل بدِلَالَة  أخرى، وهي استِنْتاجُ أ رْ تارِكَ الصَّ نه يلَحِظُ أن ابن تيمية لم يُكفِ 
لََةِ  الْأَمْرِ  وَلِيُّ  كافِرُ القلْبِ من الحالِ نفْسِيا، حيثُ أن الذْ " يَأْمُرُهُ   وَيَكُونُ  لَ،يُقْتَ  حَتَّى مْتَنِعُ فَيَ  بِالصَّ

 أَفْعَلُيَا، لَا  أَنِ ي غَيْرَ  جُوبِيَا،بِوُ  مُقِرٌّ  أَنَا قَالَ: وَلَوْ  كَافِرً،ا إلاَّ  يَكُونُ  لَا  قَطُّ  الْبَاطِنِ؛ فِي مُؤْمِنًا ذَلِكَ  مَعَ 
 مِنْهُ". كَذِبًا ،الْحَالِ  هَذِهِ  مَعَ  الْقَوْلُ، هَذَا كَانَ 

  . لََةِ من غير جُحُود  ليلِ على كُفْرِ تارِك الصَّ وهذا كاف  في بيانِ خطإ استِدْلالِه بيذا الدَّ
لََةِ  رْ تارِكَ الصَّ وليذا، وُجِدَ الخِلَفُ بين مذْهَبِه وبين ما رُوِْ عن أحمد في المسألة، إذ هذا لم يُكفِ 

دِ الترْكِ، بل بسَبَبِ إيثارِه القتْلَ على الصَّ  عْتِقادِيًّا، أْ أن لََةِ، مما يدلُّ على أنه كافرٌ كفْرًا ا بمُجَرَّ
ر ذلك  . وبيانا ليذا الخِلَف بعِبارَة  1الشيْخُ الألباني -مُصيبًا-تصْدِيقَ القلْبِ منْفِيٌّ عنه، كما قرَّ

لََةِ، بل التَّكْفِيرُ إذا دلَّتْ  لَةِ ح أخرى، نقول: إن مذْهَبَ أحمَدَ ليْسَ التَّكْفيرُ بترْكِ الصَّ الُ التَّاركِ للصَّ
على الكُفْرِ، أما ابن تيمية، فقد كفَّر بالتَّرْكِ نفْسِه، أما دليلُه على ذلك، فيو دِلالَةُ حالِ التَّارِكِ على 

لِيلِ.  الكُفْرِ؛ فاخْتَلَفَ المذْهَبان، وطاش دلِيلُ ابن تيمية، إذ لا علَقة عِليَّةً بين المطْلُوبِ والدَّ
ه نجِدُه عند ابن القيِ مِ، حيثُ أن تارِك العمَلِ بالكُليَّةِ عنْدًه كافِرٌ، ليس بدلالة والأمْرُ نفسُ  

 ظاهِرٌ  هل ترْكِ العمَلِ استِقْلََلًا، بل لأن ذلك يدلُّ على خلُوِ  قلْبِه من التَّصْدِيقِ. قال:" الِإيمَانُ 
 ينفَع فلَ مَحَبَّتُه؛و  وانْقِيادُه القلْب دِيقُ تَصْ  وباطِنُه الجوارِح، وعمَلُ  اللسان وظاهرُهُ قوْلُ  وباطِنٌ،

 له، ظاهِر لا باطِنٌ  يُجْزِئُ  ولا والذريَّةَ، المالَ  به وعصَمَ  الدماءَ، به حقَنَ  وإنْ  له، باطِنَ  لا ظاهِر
المانِع الذْ و  –المانِعِ  عدَمِ  مع ظاهِرًا، العمَلِ  فتخَلُّفُ  هلَك؛ خوْفِ  أو إكراه  أو بعَجْز تعذ ر إذا إلا

 الباطن فساد على دليلٌ  -ذكرناه عند نقدنا لابن تيمية موْجُودٌ بعيْنِه في حالِ المُرْجِئَةِ، وهو الإرْجَاءُ 
تُه نقْصِه، دليلُ  ونقْصُه الِإيمَانِ، من وخلُوِ ه تِه" دليلُ  وقوَّ  .2قوَّ
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حِ النُّصُوصِ من   ََ لالَةُ ومن أوْ ، ع حيْثُ الدِ  ند على هذا الذْ ذهبْنا إليه ما كتَبَه ابنُ رجَب 
 وَقَالَ  يَشْعُرُ. لَا  وَهُوَ  عَمَلُهُ  يَحْبَطَ  أَنْ  مِنْ  الْمُؤْمِنِ  خَوْفِ  شرْحِه لترْجَمَةِ الإمام البخارْ :" بَاب

تُ  مَا التَّيْمِيُّ  إِبْرَاهِيمُ  َْ بًا أَكُونَ  أَنْ  خَشِيتُ  إِلاَّ  عَمَلِي عَلَى قَوْلِي عَرَ ..."، حيثُ حكَمَ بأنه عقَدَ مُكَذِ 
الباب للردِ  على المُرْجِئَةِ، وأوْرَدَ في شرْحِه بعْضَ النقُولِ التي كان السلَفُ يَخْشَوْنَ فييا إحْباطَ 
أعْمالِيم بالمعاصِي؛ ثم أوْرَدَ ما يدلُّ على أن هذه الأمُورُ، وإنْ كانت مَخُوفَةً، إلا أن الأخْطَرَ فييا، 
 حسَبَ ما فيِمَه، هو ما قد ينْجَرُّ عنيا من سلْبِ تصْديقِ القلبِ، إذْ هو مدَارُ النجاة. قال:" وقَوْلُ 

 الله قَوْلِ ل توْبَة ، غير من والعِصْيانِ  النِ فاقِ  على الإصْرارِ  من يُحْذَرُ  وما:" ذلك بعد البخارْ 
واْ  وَلَمْ }تعالى:  على الإصْرارَ  أن فمُرَادُه ،[135عمران/ آل{]لَمُون يَعْ  وَهُمْ  فَعَلُواْ  مَا عَلَى يُصِرُّ

 بالكُلِ يةِ، الِإيمَانِ  بسَلْبِ  صاحِبُيا يُعاقَب أن منيا يُخْشى توْبَة ، غيْرِ  من النفاقِ، وشُعَبِ  المعاصِي
 المعَاصِي نإ: يُقالُ  كما ذلك، من بالله نعُوذُ  الخاتمة، سوءِ  وإلى الخالِص النفاقِ  إلى وبالوُصُول

 .1الكُفْرِ" بَرِيدُ 
لَفِيَّةِ الاستِدْلالَ العِلْمِيَّ   ومن ألْطَفِ، وأغْرَبِ ما يَجِبُ التنْبِيهُ إليه هنا، أن مُحاوَلة السَّ

ينِيَّةِ والأقْوَالِ التي اعْتَمَدُوا علييا لتأْكِيدِ أن ع مَلَ باستِعْمالِ التحْلِيل، بعيدا عن حرْفيَّةِ النُّصُوصِ الدِ 
ِ العِبادَاتُ، رُكْنٌ في الِإيمَانِ، إَافة إلى إقْرَارِ اللِ سانِ واعْتِقادِ القَلْبِ، قد توَلَّدَ الجوارِحِ  ، وبالأخص 

ينِ  ، أْ الذْ هو بمَعْنَى الدِ  عنه في منْظُومَتِيم الفِكْرِيَّةِ شيءٌ عجِيبٌ، وهو نفْيُ الِإيمَانِ الحقِ 
، أْ الذْ هو بمعنى التَّ نفْسِهِ، لا لانْتِفاءِ العمَلِ، بل لانْتِف صْدِيقِ؛ وهو اءِ الِإيمَانِ بالمعْنَى المرْجِئِيِ 

أمرٌ مُجْمَعٌ عليه بين الناس، فمَنْ ذا الذْ يقُولُ بأن الِإيمَانَ باق  إذا ذهَبَ رُكْنُه الذْ في القلْبِ ؟ 
اةِ، وهو تصْديقُ في تَحْصِيلِ النَّجوهم، هنا، أثْبَتُوا مِحْوَرِيةَ ما قَصَدوا إلى نفْيِ دوْرِه، إذا انْفَرَد، 

القلبِ. وقد كان يجِبُ علييم، لو أرادوا الوُصُولَ حَقًّا إلى مُبْتَغاهم بطَرِيقَة  عِلْمِية سلِيمَة  أنْ يُثْبِتُوا 
 نالكُفْرَ بترْكِ العمَلِ مع بقاءِ تصْدِيقِ القلْبِ، أْ الاعْتِقادِ. وهذا ما لم يسْتَطِيعُوه، على العكْسِ م
ةَ وصْفِ تارِكِ العملِ بالكُفْرِ على الرغْمِ من إثْباتِي يَّةِ، مثلَ، الذين اسْتَطاعُوا أنْ يُثبِتُوا صحَّ َِ م الإبَا

 بقاءَ التَّصْدِيقِ.
، مع ما يؤْمِنون به حقًّا   ، فإنه يتَوافَقُ، رُبَّما بشَكْل  لا شُعُورِْ   وليس هذا الذْ قُلْناهُ بغَرِيب 

ةِ مذاهِ  بِ الإرْجَاءِ. وإننا نَجِدُ في بعض ما كتَبَ ابن تيمية، على الرغْمِ من نُدْرَتِه، التصْرِيحَ من صحَّ
ا، فقد قال، مثلَ، وهو في معْرَضِ تعْرِيفِ الِإيمَانِ:"  : بِمَعْنَيَيْنِ  الْكِتَابِ  فِي هُوَ  ثُمَّ بيذا المذهب نصًّ
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 وَعَمِلُوا آمَنُوا:} بِقَوْلِهِ  بَيْنَيُمَا يُفَرَّقُ  فَلِيَذَا الْعَمَلِ، وَرَاءَ  الْقَلْبِ، فِي الَّذِْ فَالْأَصْلُ  وَاجِبٌ، وَفَرْعٌ  أَصْلٌ،
الِحَاتِ   وَحَدِيثُ  ،{يُؤْمِنُونَ  الَّذِينَ  يَسْتَأْذِنُكَ  لَا } ،{الْمُؤْمِنُونَ  إنَّمَا:} قَوْلِهِ  فِي كَمَا يَجْمَعُيُمَا وَاَلَّذِْ{ الصَّ

 نَقْصًا بِفَوَاتِهِ  يَنْقُصُ  اجِب  وَ  وَمِنْ  بِدُونِهِ، يَتِمُّ  لَا  أَصْل   مِنْ  مُرَكَّبٌ  وَهُوَ  ."الْقَيْسِ  عَبْدِ  وَفْدِ "وَ  ،"الْحَيَا"
رَجَةِ. عُلُوُّ  بِفَوَاتِهِ  يَفُوتُ  مُسْتَحَب    وَمِنْ  الْعُقُوبَةَ، صَاحِبُهُ  يَسْتَحِقُّ   ذَهَبَ  إذَا مَا أَجْزَائِهِ  سَوَاءِ  فَمِنْ  ..الدَّ

مَاتِ، فِعْلُ  أَوْ  الْوَاجِبَاتِ  تَرْكُ  وَهُوَ  الْكَمَالِ، عَنْ  نَقَصَ  مَا وَمِنْهُ  الْأَكْمَلِ، عَنْ  نَقَصَ   مَا وَمِنْهُ  الْمُحَرَّ
 تَزُولُ  وَبِيَذَا فَقَطْ. مُسَمًّى نَّهُ أَ  والجَيْمِيَّةُ  الْمُرْجِئَةُ  يَزْعُمُ  الَّذِْ وَالْقَوْلِ  الِاعْتِقَادِ  تَرْكُ  وَهُوَ  رُكْنُهُ، نَقَصَ 

 وَكَمَالَهُ  الظَّاهِرُ  أَصْلَهُ  إِنَّ فَ  الِإسْلََمِ  بِخِلََفِ  الظَّاهِرُ، الْعَمَلُ  وَكَمَالُهُ  الْقَلْبُ، وَأَصْلُهُ . الْفِرَقِ  شُبُيَاتُ 
 .1الْقَلْبُ"

وهذا المذْهَبُ، أْ الإقْرَارُ بإِيمَانِ من دلَّ ظاهِرُه على تصْدِيقِ قلْبِه، وعمَلُه على عدَمِ نقْضِ  
 وعما ليه؟ع يُقاتِل ... عمَّا سُئِلَ عقِيدَتِه، هو أصْلُ دعْوَةِ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حيث " 

لُيا الخمْسَةِ، الِإسْلََمِ  أرْكانُ  :فأجاب به؟ الرجُلَ  يُكفِ رُ  يادَتان، أوَّ : فالأرْبَعَةُ  لأرْبَعَةُ؛ا الأرْكانُ  ثم الشَّ
رُه فلَ فعْلِيا، على قاتَلْناه وإنْ  فنَحْنُ  تَيَاوُناً، وترَكَيا بيا، أقَرَّ  إذا  في اخْتَلَفُوا: والعلماء ترْكِيا؛بِ  نُكَفِ 

. غير من كسَلًَ  ليا التارِك كُفْرِ  يَادَتان وهو يُم،كلُّ  العُلَماءُ  عليه أجْمَعَ  بما إلا نُكَفِ رُ  ولا جُحُود   .الشَّ
رُه، وأيضًا،  .2وأنْكَرَ" عرَفَ  إذا التعْرِيف، بعد نُكَفِ 
حنا فيه أن مسألة التكْفِير بتَرْكِ العمَلِ بالكُليَّةِ عند بعض   ََ وبسبب هذا الذْ أوْرَدناه، وأوْ

لَفِيَّةِ، مثل ابن  سةً على ترْكِ الأئِمَّةِ المُتَكَلِ مين من السَّ عمَلِ نفْسِه، بل تيمية وابن القيم، ليْسَتْ مُؤَسَّ
رَّ في الكُفْرِ عندهم هو بتَرْكِ  لدِلالتيا على كُفْرِ الباطِنِ؛ إَافة إلى التصْرِيحِ، أحيانا، بأن السِ 

"، تماما كما قال بيا غيْرُ  لِ الإلَيِيِ  م مِمَّن نقَلْنا بعْضَ هالاعْتِقاد، نَجِدُهم يقولون بنظَرِية "التَّفَضُّ
لَفِيَّةِ، وكما يقول بيا، قطْعًا، المُرْجِئَةُ. وهي النظَرِيَّةُ، بل الحقيقة بعَيْنِيا  نُصُوصِيم من أعْلَمِ السَّ
ل على بعْضِ عِباده مِمَّن ليس ليم من العمَلِ إلا  اها أن الله تعالى قد يتفضَّ عندهم، التي مُؤدَّ

ْْ دون المُرُورِ  تصْدِيقَ القلْبِ بدُخُولِ  الجنة، تماما كما يدْخُلُيا الصالِحون من عبادِه المُؤْمِنِينَ، أ
فَاعَةِ.  بمرحلة التطْيِيرِ التي تُصاحِبُ القوْلَ بالنظَرِيَّةِ، أو الحقيقة العقَدِيَّةِ عندهم، المُسَمَّاةِ بالشَّ

َْ  يَا قال ابن تيمية، وقد عرَضَ قوْلَه تعالى:} قُلْ    تَقْنَطُوا لَا  أَنْفُسِيِمْ  لَىعَ  أَسْرَفُوا الَّذِينَ  عِبَادِ
 وَأَسْلِمُوا رَبِ كُمْ  إِلَى أَنِيبُواوَ  الرَّحِيمُ. الْغَفُورُ  هُوَ  إِنَّهُ  جَمِيعًا الذُّنُوبَ  يَغْفِرُ  اللََّّ  إِنَّ  اللَِّّ  رَحْمَةِ  مِنْ 
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 ذَابُ الْعَ  يَأْتِيَكُمُ  أَنْ  قَبْلِ  :} مِنْ 54ةَ الآية [،  بعد أنْ حذَفَ منه قوله تعالى، تكْمِلَ 54، 53لَهُ{]الزمر/
ع   غَيْرِ  فِي ذَكَرْنَا تُنْصَرُونَ{، وهو صريحٌ في الوعيد:" وَقَدْ  لَا  ثُمَّ  َِ  حَق ِ  فِي الْآيَةَ  ذِهِ هَ  أَنَّ  مَوْ

{  يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَغْفِرُ  لَا  اللََّّ  إنَّ : }  قَوْلُهُ  النِ سَاءِ، آيَتَا وَأَمَّا التَّائِبِينَ،
رْكِ  مِنْ  التَّائِبَ  فَإِنَّ  زِلَةِ،الْمُعْتَ  مِنْ  يَقُولُهُ  مَنْ  يَقُولُهُ  كَمَا التَّائِبِينَ، حَق ِ  فِي تَكُونَ  أَنْ  يَجُوزُ  فَلََ   الشِ 

رْكُ  لَهُ  يُغْفَرُ   وَتِلْكَ  وَتَقْيِيدٌ، تَخْصِيصٌ  فِييَا يَةُ الْآ  وَهَذِهِ . الْمُسْلِمِينَ  وَاتِ فَاقِ  القُرْآنِ  بِنُصُوصِ  أَيْضًا الشِ 
رْكَ  فِييَا خَصَّ  هَذِهِ  وَإِطْلََقٌ؛ تَعْمِيمٌ  فِييَا الْآيَةُ   بَلْ  بِمَغْفِرَتِهِ، يَجْزِمْ  لَمْ  عَدَاهُ  مَاوَ  يَغْفِرُهُ، لَا  بِأَنَّهُ  الشِ 
ع   غَيْرِ  يفِ  ذَكَرْنَا وَقَدْ {.  يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ :}  قَالَ فَ  بِالْمَشِيئَةِ، عَلَّقَهُ  َِ  كَمَا هَذِهِ  أَنَّ  مَوْ

: يَقُولُونَ  الَّذِينَ  الواقِفِيَّةِ  جِئَةِ الْمُرْ  عَلَى أَيْضًا تَرُدُّ  فَيِيَ  وَالْمُعْتَزِلَةِ، الْخَوَارِجِ  مِنْ  الوعِيدِيَّةِ  عَلَى تَرُدُّ 
، كُلَّ  يُعَذِ بَ  أَنْ  يَجُوزُ  ، يَغْفِرُ  فَلََ  فَاسِق   دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ :} قَالَ  قَدْ  فَإِنَّهُ  لِلْجَمِيعِ، يَغْفِرَ  أَنْ  وَيَجُوزُ  لِأَحَد 

 بَطَلَ  لِأَحَدِ  يَغْفِرُهُ  لَا  كَانَ  يَشَاءُ؛ فَلَوْ  لِمَنْ  لَكِنْ  مَغْفُورٌ، هُوَ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا أَنَّ  فَأَثْبَتَ {  يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ 
 يَغْفِرُ  أَنَّهُ  أَثْبَتَ  فَلَمَّا ؛{يَشَاءُ  مَنْ لِ :} قَوْلُهُ  بَطَلَ  أَحَد   لِكُل ِ  يَغْفِرُهُ  كَانَ  وَلَوْ  ،{ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ :} قَوْلُهُ 

رْكِ، دُونَ  مِمَّا عَامَّةِ الْ  الْمَغْفِرَةِ  وُقُوعِ  عَلَى ذَلِكَ  دَلَّ  يَشَاءُ، لِمَنْ  هِيَ  الْمَغْفِرَةَ  وَأَنَّ  ذَلِكَ، دُونَ  مَا  الشِ 
،. النَّاسِ  لِبَعْضِ  لَكِنَّيَا حَابَةِ  مَذْهَبُ  وَهَذَا عُذِ بَ. لَهُ  يُغْفَرْ  لَمْ  وَمَنْ  يُعَذَّبْ، لَمْ  لَهُ  غُفِرَ  فَمَنْ  وَحِينَئِذ   الصَّ

لَفِ   .1لَهُ" يُغْفَرُ  ضَيُمْ وَبَعْ  النَّارَ، يَدْخُلُ  الْأُمَّةِ  عُصَاةِ  بَعْضَ  نَّ بِأَ  الْقَطْعُ  وَهُوَ  وَالْأَئِمَّةِ، وَالسَّ
، عن عبد الله  ُّْ حَ معْنَى حديثِ البطاقَةِ الذْ أوْرَده الإمام التِ رْمِذِ  بْنِ  نِ عَمْرِوبْ  وليذا صحَّ

 رُءُوسِ  عَلَى أُمَّتِي، مِنْ  رَجُلًَ  سَيُخَلِ صُ  اللََّّ  إِنَّ  وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  قَالَ  الْعَاصِ، قال:"
، وَتِسْعِينَ  تِسْعَةً  عَلَيْهِ  فَيَنْشُرُ  الْقِيَامَةِ، يَوْمَ  الْخَلََئِقِ،  يَقُولُ: ثُمَّ  الْبَصَرِ، مَد ِ  مِثْلُ  ل   سِجِ  كُلُّ  سِجِلًَّ

، يَا لَا، فَيَقُولُ: الْحَافِظُونَ ؟ كَتَبَتِي أَظَلَمَكَ  شَيْئًا ؟ هَذَا مِنْ  أَتُنْكِرُ   فَيَقُولُ: عُذْرٌ ؟ أَفَلَكَ  يَقُولُ:فَ  رَبِ 
، يَا لَا،  أَشْيَدُ  فِييَا بِطَاقَةٌ، فَتَخْرُجُ  وْمَ؛الْيَ  عَلَيْكَ  ظُلْمَ  لَا  فَإِنَّهُ  حَسَنَةً، عِنْدَنَا لَكَ  إِنَّ  بَلَى، فَيَقُولُ: رَبِ 
، يَا فَيَقُولُ: زْنَكَ،وَ  اُحْضُرْ  فَيَقُولُ: وَرَسُولُهُ، عَبْدُهُ  مُحَمَّدًا أَنَّ  وَأَشْيَدُ  اللَُّّ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  أَنْ   هَذِهِ  مَا رَبِ 

تِ، هَذِهِ  مَعَ  الْبِطَاقَةُ  جِلََّ عُ  قَالَ: تُظْلَمُ، لَا  إِنَّكَ  فَقَالَ: السِ  ََ تُ  فَتُو جِلََّ  فَّة ،كَ  فِي وَالْبِطَاقَةُ  كَفَّة   فِي السِ 
تُ، فَطَاشَتْ  جِلََّ  .2شَيْءٌ" اللَِّّ  اسْمِ  مَعَ  يَثْقُلُ  فَلََ  الْبِطَاقَةُ، وَثَقُلَتْ  السِ 
دِ   وأَاف ابن تيمية إلى هذا الحديث قِصَصًا أُخْرَى، غفَرَ اُلله لأصْحابِيا، عنده، بِمُجَرَّ

 بِدُونِ  لِاسْتِغْفَارُ ا مُوجِباتِ الغُفْرانِ :" بَلْ الإخلَصِ المَوْجودِ في القلْبِ. قال، في معْرَضِ حديثِه عن 

                                                           

 3/393مجموع الفتاوى  -1 
 . قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ غريبٌ.2563ح  -سنن الترمذي -2 



 مشكلَت الوعد والوعيد بين المرجئة والوعيدية الفصل الأول:

52 

 

عٌ  لَهُ  هَذَا وَبَسْطُ  وَاقِعٌ، مُمْكِنٌ  التَّوْبَةِ  َِ  يُحْكَمُ  مِمَّا التَّوْبَةِ  مَعَ  كَانَ  اإذَ  الِاسْتِغْفَارَ، هَذَا فَإِنَّ  آخَرُ، مَوْ
؛ كُل ِ  فِي عَامٌّ  بِهِ   يَحْصُلُ  قَدْ  الَّذِينَ  لْمُسْتَغْفِرِينَ ا بَعْضِ  حَق ِ  فِي فَيَكُونُ  التَّوْبَةِ  مَعَ  يَكُنْ  لَمْ  وَإِنْ  تَائِب 

نَابَةِ  الْخَشْيَةِ  مِنْ  الِاسْتِغْفَارِ، عِنْدَ  لَيُمْ،  لَا  قَوْلَ  بِأَنَّ  الْبِطَاقَةِ  يثِ حَدِ  فِي كَمَا الذُّنُوبَ، يَمْحُو مَا وَالْإِ
يِ ئَاتِ، بِتِلْكَ  ثَقُلَتْ  اللَُّّ  إلاَّ  إلَهَ  دْقِ  مِنْ  بِنَوْعِ  قَالَيَا لَمَّا السَّ خْ  الصِ  يِ ئَاتِ. يَمْحُو الَّذِْ لََصِ وَالْإِ  وَكَمَا السَّ

يمَانِ. مِنْ  ذَاكَ، إذْ  قَلْبِيَا، فِي حَصَلَ  لِمَا الْكَلْبِ، بِسَقْيِ  لِلْبَغِي ِ  غَفَرَ   . 1كَثِيرٌ" ذَلِكَ  أَمْثَالُ وَ  الْإِ
ِْ  مُحاوَلة للت حْليلِ، لبعْضِ وليذا الذْ   لَفِيَّةِ تسْلِيمًا تامًّا، ودون أ  ذكَرْتُ تَجِدُ عند أئِمَّةِ السَّ

ما وَرَدَ عن رسُول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في نَجاةِ مَنْ ليس له من العمَل إلا الإقْرارُ بالتوْحِيدِ، 
 -لحديثنٌ عِلْمِيًّا، كما هو معْرُوفٌ في عِلْمِ فِقْهِ اوهو مُمْكِ  -وتَرْكَ كلِ  مُحاوَلَة  للبحث عن شرْحِه 

، فدلَّ ذلك على اعْتِقادِهم التامِ  في  رُورَةِ العمَلِ لحُصولِ الِإيمَانِ الحقِ  ََ دُوه من  بما يُناسِبُ ما قعَّ
ي الله عنه:" عن عدَمِ الحاجة إلى العمَلِ. ومن ذلك ما أوْرَدهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، َِ  الله سُولَ ر  أن عُمَرَ ر

 له، شَرِيكَ  لا وحْدَه الله إلا إله لا أن يشْيَدُ  مَنْ  أنَّ  الناسَ  يؤْذِنَ  أن أمَرَه وسلَّم عليه الله صلَّى
ومنه ما أوَرَدَه ابنَ مَنْدَه  2فدَعْيُمْ": قال يتَّكِلوا، إذا الله، رسول يا: عمر الجنة؛ قال فله مُخْلِصًا،

سُولِ الكَرِيمِ   غيْرَ  عبْدٌ، بيما اللهَ  يلْقَى لا الله، رسول وأَنِ ي ، الله إلا إله لا أنْ  أشْيَدُ  ":من قوْل الرَّ
،  .3الجنة" عن فيُحْجَبَ  شاك  

دِ الإقْرَاِر اوهذا المذْهَبُ هو عيْنُه ما أكَّده ابن القيِ م عند بَحْثِه في كَيْفِية حُصُولِ   لنجاة بِمُجرَّ
ارِعُ، دبِمُج حاصِلَ ذلك يَجْعَلْ  لم عليه، وسلَمُه الله صلواتُ  بالِإسْلََمِ. قال:" والشَّ  اللسان قوْلِ  رَّ

طِرارِ  المعْلومِ  خِلَف هذا فإن فقط، َْ  اللسان. وقوْلِ  القلْبِ  قوْلِ  من بُدَّ  فلَ الِإسْلََمِ ... دين من بالا
نَتْ  ما حقيقة ومعْرِفة بيا، والتَّصْدِيقِ  معْرِفتيا من يتضَمَّن: القلب وقَوْلُ   والإثبْاتِ، النَّفْيِ  من هتضَمَّ

ة الله، غير عن المنْفِية الإلَيِية حقيقة ومعْرِفَةِ   هذا وقِيامُ  لغيره؛ بُوتُياثُ  يسِتَحيل التي به، المُخْتَصَّ
 حديثَ  ... وتأمَّلْ النار على قائليا تَحْرِيمَ  يُوجِب ما وحالًا، ويقِينًا ومعْرِفَةً  عِلْمًا بالقلْبِ، المعنى
عُ  التي البطاقة ََ  فتَثْقُل البَصَرِ، مدَّ  نيام سِجِل    كلُّ  سجِلَ، وتِسْعُونَ  تِسْعَةً  ويُقابِلُيا كفَّة ، في تُو

 .يُعَذَّبْ  فلَ السجِلَت، وتَطِيشُ  البِطاقَةُ،
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د   كلَّ  أن ومعْلُومٌ    السرَّ  ولكن بذُنُوبِه، النارَ  يدْخُلُ  منيم وكثيرٌ  البطاقة، هذه مثل له مُوحِ 
 البِطاقَاتِ، رْبابِ أ من لغيره يَحْصُلْ  لم لَمَّا السجِلَت، لأجْلِه وطاشَت الرجُلِ، ذلك بطاقَةَ  ثقَّلَ  الذْ

 .والرزانَةِ  بالثِ قَلِ  بطاقَتُه انْفَرَدَتْ 
 مَنْ  وذِكْرِ  تِكبِمَحَبَّ  ملآنٌ  قلبُه مَنْ  ذِكْرِ  إلى فانْظُرْ  المعنى، ليذا الإيضاحِ  زِيادةَ  أرَدْتَ  وإذا 

 وإيثارِه غيرِك بَّةمَح إلى قلبِه دوَاعِي انْجَذَبَتْ  قد بغَيْرِكَ؛ مشْغُولٌ  ساه ، غافِلٌ، عنك، مُعْرِضٌ  هو
 زوْجَتاك أو عبْدَاكَ  أو المَثابَةِ  بيذه هما اللذان ولَدَاكَ  يكون  هل ؟ أم واحدا ذِكْرُهما يكون  هل عليك،
 سواء ؟ عندك

 البغِي ِ  لْبِ بقَ  قام ما: هذا من الِإيمَانِ... وقريبٌ  حقائق من المائة قاتِلِ  بقَلْبِ  قام ما وتأمَّل 
 الآلة عدَمِ  مع قْتُ،الو  ذلك بقلْبِيا، فقام الثَّرَى  يأكُلُ  العطَشُ، به اشْتَد وقد الكلْبَ، ذلك رأتْ  التي

رتْ  أنْ  على حمَلَيا ما بعَمَلِيا تُرائِيه مَنْ  وعدَمِ  المُعينِ، وعدَمِ   ومَلْءِ  البِئْرِ  زولنُ  في بنَفْسِيا غرَّ
يا تعْبَأْ  ولم خُفِ يا، في الماءِ  َِ  من الرقِيَّ  أمْكَنيا حتى مَلْآنٌ  وهو بفِييا خُفَّيا وحمْلِيا للتلَف، بتَعَرُّ

عُيا ثم البئْرِ؛ َُ  حتى بيدِها الخُفَّ  هل فأمْسَكَتْ  بضَرْبِه، الناس عادَةُ  جرَتْ  الذْ المخْلُوق  ليذا تَوَا
م ما التوْحِيد من القدْرِ  هذا أنوارُ  فأحْرَقَتْ  شُكورًا؛ ولا جزاءً  منه ترْجُو أنْ  غير من شرِبَ،  منيا تقدَّ

ِ أهمُّيا 1ليا" فغُفِرَ  البغَاءِ، من عاتِ، وبالأخَص  عاء بثُبوتِ . ولنا عودةٌ إلى كلِ  هذه الادِ   وهو الادِ 
بُيا بنفْسِه، وهو المذْهَبُ   مَحبَّةِ المُحِبِ  للمَحْبُوبِ مع الخلُوِ  من العمَلِ بطاعتِه،  التي سنَجِدُ أنه سيُكذِ 

 الصحِيحُ.
لَفِيَّةِ عن آلافِ الصَفَحَاتِ التي كتَبُوها في   ويظلُّ الحائِزُ على قصَبِ السبْقِ في تراجُعِ السَّ
رُورَةِ  م بيا لنَيْلِ  ََ  عمَلِ الجوارِحِ لِحُصولِ الِإيمَانِ، الشيْخُ سفر الحوَالِي، إذ قرأْتُ الرسالةَ التي تقدَّ

كْتورَاه، من جامِعة أم القرى، بالحِجازِ العامِرِ؛ وتتبَّعْتُ إصْرارَه العجِيبَ على تكْفِير تارِك  درَجَة الدُّ
يَتيا، رغْم مُخالَفَتِه لالعمَلِ بالكُلِ ية، وعلى تكْفِيرِ تارِك الصَّ  َِ جُمْيُور العلماء لََةِ غيْرِ المنْكِر لفَرْ

ْ إلى بُطْلَنِ  فتَاوَى  المسلمين من الحنابلة وغيرهم، ورغْمَ أن التحْلِيلَ الذْ قمْنَا به فيما سبَقَ يؤدِ 
ريحِ أن التوْحيدَ مُجَ  دًاكِبارِ مُتكلِ مِي فرْقَتِه بكُفْرِه، وإلى تقْرِيرِهم الصَّ كاف  في تَحْصِيلِ النجاة.  رَّ

لَفِيَّةِ  والحقيقةُ أنني كنتُ أنْتَظِرُ، مع توالي قراءتي للمباحث التي عقَدها، أنْ يُصرِ حَ بِمُخالَفَةِ السَّ
رأْسًا، أو أحْسَن من هذا، وهو أنْ يَنْضَمَّ إلى الصفِ  بإنْكارِ كلِ  ما صَرَفَ سنوات  لإثْباتِه، وهو 

ِْ  عاجِز  عن النَّظَرِ  الأمْرُ الذْ رَ ما لا يسَعُ أ وكلُّ  -انْتَيَى إليه، إذ عاد في آخِرِ الرسالة ليُقَرِ 
                                                           

 223، 222/ 9مدارج السالكين  -1 



 مشكلَت الوعد والوعيد بين المرجئة والوعيدية الفصل الأول:

54 

 

ه أنْ يُنْكِرَهُ، وهو أن المدَارَ على التَّصْدِيقِ، وَارِبا في الوقْتِ نفْسِ  -سلَفِي   عاجِزٌ عن النَّظَر
لظُّلْمَ؛ فكتَب:" خلْقِه كلِ يم، وإلا ألْزَمْنَاهُ تعالى ا عرْضَ الحائِطِ بوُجُوبِ تعْمِيم أحْكَامِ الله تعالى على

ير تارِك يقْصِدُ حُكْمَيا بتكْفِ  -الكليَّةِ  الأصُولِ  دِلالة عُمُوم حفْظِ  مع أنه، إلى هذا من ونَخْلُصُ 
ةٌ  حالَاتٌ  توجَدُ  -العمَلِ  لََةِ  تارِكُ  أو العمَلِ  جنْسِ  تارِكُ  فييا يكون  خاصَّ  النار، في مُخَلَّدِ  غيْرَ  الصَّ

واياتِ عن حالِ المُسْلِمِينَ 1"أصلَ يدْخُلُيا لا وقد ةِ الجيَنَّمِيِ ين والرِ  . وأعْطَى أمْثِلَةَ على ذلك بقِصَّ
 في آخِرِ الزَّمان. 

لَفِيِ ين اجْتِيادًا بالِغًا  وع لاحقاسنَعُود إلى الموْ  -وفي َوْء هذا يتأكَّدُ أن اجْتِيادَ السَّ في  -َُ
وِيلِ الأحاديث التي فييا نفْيُ الِإيمَانِ عن مُرْتَكِبِي الكبائِر، أو التي فييا أن من الناس مَنْ يَدْخُلُ تأْ 

، هو غلْقُ الطريقِ أمام اسْتِدْلَالَاتِ خُصُومِيم من المُعْتَزِلَةِ بيا؛ أو لعَلَّه نوْعٌ  الجنة من غير عمَل 
لَفِيَّةِ في الِإيمَانِ. من التعلُّل بعَدَمِ مُخالَفَتِيم للنظَرِيَّ   ةِ السَّ

يم ، لو كان هدَفُيم هو ما أعْلَنُوه   َِ ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المنْيَجَ المُوافِقَ لغَرَ
بالفِعْلِ، هو تثْبِيتُ هذه الآثارِ، وليْسَ العمَلَ على إفْراغِيا من دِلالتِيا المنْصُوصِ علييا، مع إثْباتِ 

لَالَ  لُوه، مثل قوْلِيم بأنيا وردَتْ في نَفْيِ "حقِيقَةِ" الِإيمَانِ، كما رأينا، مثلَ، في نوْع  من الدِ  ةِ تأوَّ
م، والتي نفَى فييا "حقِيقَةَ" الِإيمَانِ دون "اسْمِه"؛  النظرية الغرِيبَةِ التي ذهب إلييا القاسِم بن سلََّ

نَّمِيِ ين بن خُزَيْمَةَ في تأْوِيل حديث الجيَ وكأن الأشياء تكون ليا "أسماء" دون "حقائِقِيا". وكما ذهَبَ ا
 خيْرًا عْمَلُواي ليُثْبِتَ أن ليم عمَلًَ ما، اسْتَحَقُّوا به الخُروجَ من النار، ذلك أن قوْلَه في الحديث:" "لم

، وكما ذهب الحوالي إلى إثْبَاتِ نوْع  من العمَلِ ليس له 2والكمَالِ " التَّمامِ  على ]أْ[... قط"...
، عند مُحاوَلَتِه إثْباتِ أن للجيَنَّمِيِ ين عمَلًَ، فقال:" وهذهمِقْ   لحالَةُ ا دارٌ، بل هو غيْرُ موْجُود 

 بالقاعدة إخْلَل   دون  اوتعْلِيلَي تكْيِيفَيا علينا يصْعُبُ  لا الرواية، هذه علييا دلَّت التي المخْصُوصَةُ 
 لمرَكَّبَ،ا الِإيمَانَ  هذا إن: نقُولَ  بأنْ  وذلك ،" معا والعمَلِ  "القوْلِ  من الِإيمَانِ  ترَكُّب في والأصْلِ 

 يقع فقد الظاهِر، قوَّةُ  تكون  الباطِن قوَّةِ  وبِحَسَب الجوارِح، على الظاهِرُ  وجُزْؤُه القلْبِ، في أصْلُه
تْ  الذْ للِإيمَانِ  الأدْنَى الحدُّ  وهو ذرَّة ، مِثْقَال أدْنَى عن ينْزِلَ  حتى الأصلُ  ذلك يضْعُفَ  أنْ   نصَّ

 هو ما نفْيَ  تَضِييقْ  لا ذلك ويعْرِفُونَه؛ لكن الجنة أهلُ  يعْلَمُه الذْ الِإيمَانَ  أعْنِي الأحاديثُ؛ عليه
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عاف   منه أقَلُ  َْ  الضعْفِ، من جَةِ الدرَ  تلك على يكُونُ  الذْ الِإيمَانُ  وهذا الله، يعْلَمُه مِمَّا كثيرة بأ
 .1قطُ" خيْر   عَمَلِ  إلى صاحِبَه يُحرِ كُ  لا

لَفِيَّةِ، وهو أن المُرْجِئَةَ    وقد يسْألُ سائِلٌ هنا، فيَقُولُ: يبْقَى أن هناك فرْقًا بين المُرْجِئَةِ والسَّ
دِ التَّصْدِيقِ، وهو وإنْ كان سبَبًا للنجاة في عقِيدتِيم، تماما  يعْتَمِدُونَ في مغْفِرةِ الذُّنُوبِ على مُجَرَّ

رْتَه على السَّ  رْعِ كما قرَّ  بالكلِ ية، لَفِيِ ين، ولكن هؤلاء يرَوْنَ أن العبْدَ يظَلُّ في خطَر  إذا فقَد العمَلَ بالشَّ
 أو كان قليل العمَلِ به؛ فقد يكون مصِيرُه إلى النارِ، والعياذُ بالله ؟ 

المُرْجِئَةُ  هوالملَحَظُ، والجديرُ بأنْ يُنْتَبَه إليه، أن هذا هو الخطَرُ الوحِيدُ الذْ قد يتعرَّضُ ل 
تِه علييم في نُصوص  كثيرة، وذلك في قوْلِه:" يقُولُ  ، مثلَ، رغْمَ شدَّ : الإرْجَاءِ  هْلُ أ  عند ابن عيَّاض 

، ولا قوْل   بلَ المعْرِفةُ، الِإيمَانُ : الجَيْمِيَّةُ  ويقُولُ  عمَل  ، بلَ قوْلٌ  الِإيمَانُ  : السنَّةِ  أهْلُ  يقُولُ و  عمَل 
 الِإيمَانُ : قال ومَن ةِ،بالوَثِيقَ  أخَذَ  فقد وعمَلٌ، قوْلٌ  الِإيمَانُ : قال فمَنْ  والعمَلُ؛ والقوْلُ  المعْرِفَةُ  الِإيمَانُ 

، بلَ قوْلٌ  ْ  لا لأنه خاطَرَ، فقد عمَل    .2بِذُنُوبِه" عليه يُرَدُّ  أو إقْرَارُه أيُقبَل يَدْرِ
لَفِيَّةِ بأدبيَّاتِ علْمِ الكلَم، فإنَّ المُوافَقَةَ بين المُرْ وهذا سؤالٌ لا يسْأَلُه في الحقيقة عالِمٌ   جِئَةِ والسَّ

ِ بعد تَبَنِ ي الفِرَقِ التي خلَفَتْيم، أْ  في هذا واقِعَةٌ أيْضًا، إذْ كثيرٌ من المُرْجِئَةِ القُدمَاءِ، وبالأخص 
رُون هذا الخطَرَ، ويالَأشَاعِرَةِ والمَاتُرِيدِيَّةِ والظَاهِرِيَّةِ، لِمَقُولاتيم في  رَوْنَ أن الله تعالى، الِإيمَانِ، يُقَر  

وإنْ غفَر للبَعْضِ، فإن البعْضَ الآخَرَ يُعَذَّبُ بذُنُوبه؛ ولم يشُذْ  عن هذا إلا مُقاتِل بن سُلَيماَن الذْ 
دًا ذِ بُ موَحِ  ََ  ، وهي أنه قد وُجِد. وهنا مسألةٌ لا بدَّ أنْ يعْرِفَيا كلُّ قارئ  3حُكِيَ عنه أن الله لا يعُ

رْعِ من كُلِ  مُفَك ِ  ر  كثيرٌ من المُرْجِئَةِ القُدَامى، كما نبَّينا وسنُنَبِ ه، مَنْ كان أكْثَرَ احْتِفاءً بالعمَلِ بالشَّ
اقِ الجنة، وبعضُيم فتَحَ إمكانًا لتخْليدِهم في النار،  ، إذ تَوقَّف بعْضُيم في مسألة دُخولِ الفُسَّ سلَفِي  

.وهو ما  ٌّْ سلَفِي   ؤالِ  لم يَقُلْ به أ نا، على سبيل الجدَلِ، أن اعْتِراضَ هذا المُعترِضِ بالسُّ ولو فرَ
  ِْ فَاعَةِ ما يكْفِي في القَضاءِ على أ المطْرُوحِ صحِيحٌ، فإن في اجْتِماع الفَريقَيْنِ على القوْلِ بالشَّ

ة اخْتِلَفًا ى الِإيمَانِ، وهو الذْ سمَّاه ابنُ تيمِيَّ اخْتِلَف  بين الفَرِيقَيْن، ما عدا الاخْتِلَفَ في مُسَمَّ 
لفْظيًّا، وقد أثْبَتْنَا أنه ليس كذلك، بل هو اختِلَفٌ يعُودُ إلى أن كلَّ فريق  قد عرَّفَ شيْئًا مُخْتلِفًا 

فه الفَرِيقُ الآخر؛ بل الأصحُّ أن نقولَ: إن المُرْجِئَةَ قد عرَّفوا مصْطَلَح الِإي انِ بالفِعْلِ، وأن مَ عمَّا عرَّ
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، ظانِ ين أنه الِإيمَانُ المُطْلَقُ؛ ثمَّ لم يُعْطوه فوا الِإيمَانَ الحقَّ لَفِيَّةُ فقد عرَّ  تعْريفَيم صحِيحٌ، أما السَّ
َّْ قيمة  في تَحْصيلِ الفلَح.   أ

 المطلب الحادي عشر: موْقِفُ السلفيِ ين من الشفاعة خاتَمُ اعْتِقادِهم الإرْجاء -1-11
 الفرع الأول: بين يدَيْ المطلب -1-11-1

خْصُ الذْ يعْتَقِدُ أن تصْديقَ  قد اتَّضَح مِمَّا سبقَ أن أبْسطَ تعْرِيف  للمُرْجِئِ هو القوْلُ بأنه الشَّ
ِْ  في نارِ جينَّمَ،  ينِ، وهي العقائِدُ، كاف  في تَحْصيلِ النجاة من عذَابِ الله الأبدِ القلْبِ بأصُولِ الدِ 

،  والفوْزِ  بالخُلُود في النعِيمِ. وهذا صريحُ مذاهِبِ بعْضِ المُرْجِئَةِ القُدَماءِ، حيثُ لَمْ يُخْفُوه عن أحد 
. ومن المعْلُوم  كما هو صريحُ مذْهِبِ الَأشَاعِرَةِ والمَاتُرِيدِيَّةِ وأهْلِ الظاهِرِ فيه، لَمْ يُخْفُوه عن أحَد 

دين ينْتَفِعُون بيذه "المِنْحَةِ " اأنه فيما عدا مُقاتِلُ بنُ سليمانَ الذْ ذ لإلَيِيَّة هبَ إلى أن جميع المُوَحِ 
ينِ  روا أن هذا المذْهَبَ هو صرِيحُ وعْدِ الدِ  دين، فإن جميور المُرْجِئَةِ الذين قرَّ دِ كوْنِيم مُوَحِ  لِمُجَرَّ

ضِ منيم رأسًا بفَصْلِه، يْثُ يغْفِرُ للبعْ الِإسْلََمِيِ  للمَخْلُوقِين قد أجازُوا أنْ يُميِ زَ الله تعالى بينيم، بح
لُ اعْتِقادُهم  ، ولا يغْفِرُ للبعض الآخرِ، فيَدْخُلُون النار؛ وهنا يَتَدَخَّ فيُدْخلُيم الجنة دون سبْقِ عذاب 
افِعين. وقد أجْمَعَ كلُّ  بوُجُودِ وسيلَة  لإخْراجِ هؤلاء من النار، وإدْخَالِيم الجنة، وهي شَفَاعَةُ الشَّ

دين من ا فَاعَةِ إلا أهْلُ التَّصْدِيقِ، أْ المُوحِ  لمُرْجِئَةِ المُسْلِمِينَ الخُلَّصِ على أنه لا ينْتَفِعُ من الشَّ
ةِ هذا الاعْتِقادِ، وكوْنِه حقيقةً من الحقائقِ  ينِ. وهو الأمْرُ الذْ يَجْعَلُ من الِإيمَانِ بصِحَّ أهْلِ هذا الدِ 

 صاحِبه للِإرْجَاءِ.أكْبَرُ دليل  على اعْتِقاِد 
فَاعَةُ هي أعْظَمُ دليل  اسْتَنَد عليه   وعَ هذا الكتابِ هو الإرْجَاءُ، وما دامت الشَّ َُ ومادام أن موْ

، ميْما كان فارِغًا من  ق  ، أْ مُصَدِ  المُرْجِئَةُ للقَوْلِ بكِفايَةِ التَّصْدِيقِ في تَحْصِيل مبْتَغى كلِ  مؤْمِن 
رْعِ؛ فإ ن كلَّ مباحثَ هذا الكتاب، فيما عدا مطالِبَ من المبحث الثاني في هذا الفصْلِ، العمَلِ بالشَّ

ةِ عقِيدَةِ الإرْجَاءِ من خلَل التعْرِيفِ بِماهِيَّةِ الِإيمَانِ المُنْجِي في فِكْرِ أصْحابِ  ستَتَناوَل مدى صحَّ
ةِ الاعْ  فَ الفِرَقِ وفي الأصُول التشْرِيعِية الِإسْلََمِيَّةِ، ومدى صحَّ اعَةِ وماهِيَّتَيا عند تِقادِ في وُجُودِ الشَّ

ياناتِ.  ينِ من المُسْلِمِينَ وغيرِهم من أصْحَابِ الدِ   المُتَكلِ مِين في أصُولِ الدِ 
 الفرع الثاني: تعريف الشفاعة في اللغة والاصطلاح -1-11-2

مَ أدِلَّةً جديدَةً في هذا المطْلَبِ   -ا الكتابثم في كلِ  فصُولِ هذ -ومن الضرورِْ  أنه قبْلَ أنْ نقدِ 
لَفِيَّةِ، ميما حاوَلُوا التملُّصَ، وإثْباتِ أنَّيم من جُمْلَةِ الفِرَقِ التي تعْتَقِدُ في وُجُودِ  على إِرْجَاءِ السَّ
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لِ الإل شَفَاعَة  للشافِعين ينْجُوا بيا أهْلُ  ييِ  المطْلَقِ التَّصْدِيقِ من عذاب النارِ، كما قد ينْجُونَ بالتفَضُّ
فْعِ، وهو ْْ القارئِ تعْرِيفا بيا، فنقول: إن الكلِمَةَ مأْخُوذَةٌ من الشَّ الوَتْرِ.  لَفُ خِ  أنْ نضَعَ بين يد

فيعُ، كأمِير، صاحِبُ  فَاعَةِ، والشَّ فْعَةِ، وصاحِبُ  الشَّ  فَتضُمَّهُ  تَطْلُبُ، فيما تَشْفَعَ  أن يوه بالضم، الشُّ
 شَفْعاً  فشَفَعْتُهُ  انياً،ث له فَصِرْتُ  فرداً  كان إذا الرجلَ، تزيدَهُ. وشَفَعْتُ : أْ فَتَشْفَعَهُ، عندَكَ  ما إلى
لًَ، له كنتُ شَافعاً  إذا له، وشَفَعْتُ . له شَفْعٌ  فأنا عْتُهوشَفِ  له شَافِعٌ  فأنا مُتَوَسِ   تَشْفيعاً  فيه يع. وشَفَّ

فَاعَةِ في  .1فَعَ يَشْ  أن سأله: إلينا واسْتَشْفَعَه. شَفاعَتَهُ  قَبِلْتُ : شَفاعَةً  كمنَعَ، شَفَعَ، حين فكلمة الشَّ
مَّهُ  ََ فعُ، أو من الفِعْل شَفَعَ كَذَا بِكَذَا، إذَا  افِعُ  سِمِ يَ  يْهِ، ومِنْهُ إِلَ  اللغة مشتقَّةٌ من الاسم، وهو الشَّ  الشَّ

  .2لَهُ  الْمَشْفُوعِ  طَلَبِ  إِلَى وَرَجَاءَهُ  طَلَبَهُ  يَضُمُّ  لِأَنَّهُ  عًاشَافِ 
عْيُ   فَاعَةِ في اللُّغة هو " الوَسَاطَةُ في طلَبِ النَّافِع،  والسَّ  مَنْ  لىإ وعلى هذا، فمصُطْلَحُ الشَّ

اهُ  اسْتِحْقَاقُ  يُرادُ  ََ . ولا يبْعُدُ معنى 3ا"بينيم بغْضاءَ  أو وحْشَة   إزالَةُ  أو عليه، منه مغْضُوب   على رِ
ِْ  كثيرًا؛هذا المصْطَلَحِ  ي تَحْدِيدِ أطْرافِيا، إذ إنَّما الفرْقُ ف في العقِيدَة الِإسْلََمِيَّةِ عن المعْنَى اللُّغَوِ

فِيعُ، وهو ال دون شرْعًا بالمشْفُوع عنده، وهو اُلله تبارَكَ وتعَالَى، والشافِعُ، أو الشَّ سُولُ رَّ أنيم مُحَدَّ
لََمُ؛ والمشْفُوعُ له، وهو عند القائِلين  لََةُ والسَّ محمُّد بنُ عبْدِ اِلله بنُ عبْدِ المُطَّلِبِ، عَلَيْهِ الصَّ
فَاعَةِ، العبْدُ المُؤْمِنُ، والمقْصُودُ به مَنْ شيِدَ شيادَةَ الت وْحِيدِ، المُسْتَحِقُّ دخُولَ النار، أو الذْ  بالشَّ

تي . ونسْتَطِيع أنْ نُضِيفَ، إن شِئْنا، شيْئًا رابِعًا؛ وهو المشْفُوعُ فيه، وهو الأعْمَالُ الدخَليا بالفِعْلِ 
فِيعِ، فلَ يدْخُلُ النارَ، أو يَخْرُجُ منيا بعد دُخُولِي ا، إذا اسْتَحقَّ بيا المشفُوعُ له أنْ ينْتَفِعَ بشَفَاعَةِ الشَّ

 قبِلَ المشْفُوعُ عنده شفَاعَتَه.
لََمُ لأ ورغْمَ أن  لََةُ والسَّ فَاعَةِ، إذا أُطْلِقتْ، يُقْصَدُ بيا شَفاعَةُ النبِي عَلَيْهِ الصَّ هْلِ عقِيدَةَ الشَّ

فَاعَةِ  لَفِيَّةَ يُثْبِتُون أهْلِيةَ الشَّ دِين، فإن الَأشَاعِرَةَ والمَاتُرِيدِيَّةَ والظَاهِرِيَّةَ والسَّ للملَئِكَةِ  النار من المُوَحِ 
لَحِ من المُؤْمِنِينَ علييم السلَ ُّْ عبْد  يعْتَقِدُ المُعْتَقِدُون مُ والأنْبِياءُ ولأهْلِ الصَّ أن الله تعالى  ، أو أ

اوِْ:"أعْطَاهُ الحقَّ في أنْ يشْفَعَ لغيره  قال: قال مالِك بن أنس عن . وفي هذا المعنى قال الطحَّ
 النار وأهْلَ  وفًا،صُفُ  الجنة أهْلَ  الله جمَعَ  القِيامة يوْمُ  كان " إذا:وسلَّم  عليه الله صلَّى الله رسولُ 

 فلَنُ، يا: يقولف الجنة، أهل صُفُوفِ  من الرجُلِ  إلى النار أهل صُفُوف من الرجُلُ  فيَنْظُر صفُوفًا،
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 قال الله". بِرَحْمَةِ  لجنةا أدْخِلْه بيَدِه، خُذْ : فيُقالُ   معْرُوفًا ؟ الدنْيَا في إليك اصْطَنَعْتُ  يوم تذْكُرُ  أما
 هذا في فكان: عْفَر  ج أبو قال ذلك". يقُولُ  وسلَّم عليه الله صلَّى الله رسول سمِعتُ  أنِ ي " أشْيَدُ :أنس

فَاعَةَ، أن الحديثِ  ْ  من تكُون  قد القِيامة، يوْمَ  الشَّ  أنْبِياءَ، يكُونُوا لم وإنْ  الله، عند العالِيةِ  المنازِل ذَوِ
ْ  من سِواهم لِمَنْ   التوْحِيدِ  أهل في لاإ يكُونُ  لا ذلك أن ومعْقُولٌ  النارَ. بيا يسْتَحِقُّون  التي الذنُوبِ  ذوِ

 وَجُودِهِ  عَزَّ وجَلَّ  الله فضْلِ  من مُسْتَنْكَر   غيْرُ  وذلك التوْحِيدِ. أهْلِ  غيْرِ  من سِواهُم من دون  المُذْنبِين
الِحِينَ  على  . 1.".. فِيهِ  إلَيْهِ  يشْفَعُونَ  فيما إيَّاهُم بتَشْفِيعِهِ  عِبادِه، من الصَّ

اق -1-11-3  الفرع الثالث: اختلاف المسلمين في إثبات الشفاعة للفُسَّ
فَاعَةَ، ولكنيم اخْتَلَفُوا اخْتِلَفا بَيِ نًامن المعلومِ أن جميع فِرَقِ المُسْلِمِينَ تُثْبُ  ، وخطِيرَ الشأْنِ، تُ الشَّ

ا ذلك:"  ًَ  وسلَّم ليهع الله صلَّى لمحمد أن على الأمةُ  أجْمَعَتْ في أهْلِيا. قال الفخْرُ الرازْ عارِ
 الإسراء/{]مَّحْمُودًا اً اممَقَ  رَبُّكَ  يَبْعَثَكَ  أَنْ  عَسَى:} تعالى قوْلُه ذلك على وحُمِلَ  الآخِرة، في شفاعَةً 

ى رَبُّكَ  يُعْطِيكَ  وَلَسَوْفَ :} تعالى وقوْلُه[ 79 ََ  أن في هذا، بعد اخْتَلَفُوا، ثم .[5الضحى/{]فَتَرْ
لََمُ  شفاعَتَه  الكبائِرِ  لأهْلِ  تكون  مأ للثواب، المُسْتَحِقِ ين للمُؤْمِنِينَ  أتكُونُ  تكُونُ، لِمَنْ  عَلَيْهِ السَّ

فَاعَةِ  أْثِيرُ وت للثوابِ، للمُسْتَحِقين أنيا إلى المُعْتَزِلَةُ  فذَهَبَتْ  للعِقابِ ؟ المُسْتَحِقِ ين  تَحْصُل أنْ  في الشَّ
 المسْتَحِقِ ين عن لعذابِ ا إسْقاطِ  في تأْثِيرُها: أصْحابُنَا وقال اسْتَحَقُّوه. ما قدْرِ  على المنافِعِ  من زِيادَةٌ 

 ليم فيُشْفَعْ  لنارا دخَلوا وإنْ  النار، يدْخُلوا لا حتى القِيامَة عَرْصَة في ليم يُشْفَعَ  بأنْ  إما للعِقابِ،
 . 2للكُفَّارِ" ليْسَتِ  أنيا على واتَّفَقُوا الجنة. ويُدْخَلُوا منيا يُخْرَجوا حتى

وعِ الخِلَفِ، وهو   َُ ِ أشياءَ، لعَلَّ أهمَّيا فيما نحن بصَدَدِه تَحْدِيدُ موْ ونسْتَفِيدُ من هذا النص 
فَاعَةُ في العُصاةِ من المُؤْمِنِينَ، فَاعَةَ التي أثْبَتَيا مَنْ أثْبَتَيا، ونَفاها مَنْ نَفاها، إنما هي الشَّ  أن الشَّ

 أقُلْنَا: إن ذلك لعَدَم وُجودِ عمَل  ليم مع إِيمَانِيم، أو قلنا: إن ذلك الذين اسْتَحَقُّوا دخُولَ النار، سواء
لغَلَبَة سيِ ئاتِيم، ميما كانت،  على حسَناتيم، أو قُلْنَا، كما يقول المُعْتَزِلَةُ: إنيم الذين اسْتَحَقُّوا النارَ 

م يَتُوبُوا يم جاءوا معيا بكَبائِرَ لمن هذه الطوائِفِ المذْكُورَة، أو من الذين ليم حَسَناتٌ غالِبَةٌ، لكن
 منيا. 
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ين بالإرجاء -1-11-4 اقِ عند المرجئة المقِرِ   الفرع الرابع: الشفاعة للفسَّ
لََمُ في عُصاةِ المُؤْمِنِ  لََةُ والسَّ فَاعَةِ للنبِيِ  عَلَيْهِ الصَّ ينَ، كما أثبَتَتْ كلُّ فِرَقِ المُرْجِئَةِ القديمَةِ أمْرَ الشَّ

ِ الرازْ السابق، حيث حكَى الإجْمَاعَ. وبالفِعْلِ، فإنك لا تقْرَأُ أثْبَتَ  يا الَأشَاعِرَةُ، كما رأيْنَا في نص 
رَةً عنده، كما سنرى عند الكثير منيم في الحِجاج  فَاعَةَ مُقرَّ ، إلا وتَجِدُ الشَّ في كتاب ألفَه أشْعَرٌِّْ

صول الاعْتِقادِ ة الِإيمَانِ بيا باعْتِبارِها أصْلًَ من ألإثْباتِيا في الفصُولِ التالِية. وقد نصَّ على َرور 
دِ  على النُّفَاة :" ويقال لُيم أبو الحسَنِ نفْسُه، حيث قال في معْرَض الرَّ : يمل الأشْعَرِِْ  الكثيرون، وأوَّ

فَ  فلِمَنْ  شفاعَةً، سلَّم و عليه الله صلَّى الله لرسول أن المُسْلِمُونَ  أجْمَعَ  قد  للمُذْنِبين أهي ،اعَةُ الشَّ
 قالوا وافَقُوا، وإنْ  للكبائر نالمُرْتَكِبي للمُذْنبين :قالوا فإنْ  المُخْلِصين؟ للمُؤْمِنِينَ  أم للكبائر، المُرْتَكِبين

رين للمُؤْمِنِينَ :  رين، وبيا الجنة،ب موْعُودِين كانوا فإذا:  ليم قيل بيا، المَوْعُودِين بالجنة المُبَشَّ  مُبَشَّ
فَاعَةُ  معنى فما وعْدَه، يُخْلِفُ  لا تعالى لالله  .1" جناته؟ الله يميُدْخِل لا أنْ  عندكم يَجُوز لا لقوم الشَّ

لَفِيَّةِ، على 2كما أثْبَتَيا الباقِلَني ؛ ونقَلَ البغدادْ إجْماعَ الفرقة الناجِيةِ عنده، من الَأشَاعِرَةِ والسَّ
فَاعَةِ  بإثْبَاتِ  وقالوا ذلك، فقال:"  ولِمَنْ  المُسْلِمِينَ؛ من للمُذْنِبين أمتِه، صُلَحاء ومن النبِي، من الشَّ

  .3الِإيمَانِ" من ذرةٌ  قلْبِه في كان
وعِ الِإيمَانِ، ومن النتائج   َُ ْ  الكثيرَ من المباحث لمناقشة مو وقد عقَدَ أبو مَنْصُور  الماتُرِيدِ

د الِإيمَانَ هو حُصول التَّصْدِيقِ في القلْبِ. ومن الالتي انْتَيَى إلييا، كما رأينا فيما سبق، أن  مؤكَّ
أن من أسباب انْتِيائِه إلى هذه النتِيجَة تسْلِيمُهُ بالأحاديثِ الكثيرة التي فييا نَجاةُ الناجِين من 

افِعين فييم لإخْرَاجِ  دين، مِمَّن غلَبت علييم المعاصِي، من دُخُول النارِ، أو شَفَاعَةِ الش  م يالمُوَحِ 
لَفِيَّةِ والمُرْجِئَةِ. وعِنا، إذ أنيا سرُّ انْتِيائِنا إلى الجمْعِ بين السَّ َُ  منيا. وهذه فِكْرَةٌ أساسية في موْ

، أن القُدُومَ على الله عَزَّ   َّْ كان يرى، على عكْسِ التعْلِيمِ المُعْتَزِلِيِ  وبالفِعْلِ، فإن الماتُرِيدِ
دين. وقد أبان عن ذلك عندوجَلَّ بالكبائِرِ ليس َارًّا بال لمُرْجِئَةِ بذلك، بيان سبَبِ تسْمِيَّةِ ا مُوَحِ 

 وَلم دينَيم رْجَواأ حِين مَذْهَبُيم الْحَقِيقَة فِي ذَلِك بلوما يلْزَمُ ذلك من بيان مذْهَبِيم، فقال:" 
. وَ  إِلاَّ  قُوَّة وَلَا  ذَلِك، فِي واسْتَثْنَوا لَأنْفُسِيِمْ، يشْيَدُوا  أرْجَت الَّتِي هِيَ  المُرْجِئَةُ  لَةُ:المُعْتَزِ  قَالَتبِاللهَّ
يْخ جنَّة. قَالَ  وَلَا  نَارا أهَليَا تُنْزِلْ  لم الْكِبَارَ،  تِلْكَ  إِرْجَاءِ  لُزُوم فِي حقٌّ  هُ قَالُو  الَّذِْ هَذَا الله: رَحمَه الشَّ
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 الْمَلََئِكَة، فِعْلِ  من :فَقَالَ  الإرْجَاءَ ؟ أخذْتَ  مِمَّنْ  الله: رَحِمَه حنيفَة، أَبُو سُئِلَ  مِثْلِه الْأَعْمَال... وَعَن
 نْ يكُ  لم أَمْر   عَن سُئِلُوا لما إِنَّه [31]البقرة/{صَادِقِينَ  كُنْتُمْ  إِنْ  هَؤلَُاءِ  بِأَسْمَاءِ  لَيُم:} أَنْبِئُونِي قيل حَيْثُ 

وا علْمٌ، بِهِ  لَيُم َُ  خيراتٌ  مَعَيم إِذْ  لْكَبَائِر،ا أَصْحَاب فِي الْحقُّ  وَكَذَلِكَ  الله. إِلَى ذَلِك فِي الْأَمْرَ  فَوَّ
رْكِ  دون  مَا بِجَمِيع قُوبِلَتْ  لَوْ  مِنْيَا الْوَاحِدَة رورِ  من الشِ   يُحْرَمَ  أَن يُحْتَمَلُ  لََ فَ  لَمَحَتْيَا وأبْطَلَتْيَا، الشُّ

 عِنْد يَحْرِمْهُ، لم هُوَ  ذْ إِ  عَنهُ، عَفا شَاءَ  فَإِن الله، إِلَى أمْرُهُ  يُرْجَى لَكِن النَّار؛ فِي ويَخْلُدَ  صَاحبُيَا
ة فَعِنْدَ  أوليائِه، وتعْظيمَ  لَهُ  أعدائه ومُعاداةَ  مَعْرفَتَهُ  فِعْلِه،  لَا  أَن يَرْجُو وإحْسانِه فْوِهِ عَ  إِلَى حَاجته شِدَّ

 تَعَالَى:}إِنَّ  قَالَ  لَيَا كَمَا فَّارَات  كَ  فجَعَلَيُنَّ  الْحَسَنَات من بِهِ  أكْرَمَهُ  مَا بسَيِ ئَتِهِ  قَابل شَاءَ  يَحْرِمَهُ... وَإِنْ 
يِ ئَات{ ]هود/ الْحَسَنَاتِ  رْ  غير فِي [، وَقَالَ 114يُذْهِبْنَ السَّ ع:} نُكَفِ  َِ  [31لنساء/سَيِ ئَاتِكُمْ{]ا عَنْكُمْ  مَو

. وَذَلِكَ  إِلاَّ  قُوَّة وَلَا  التَّكْفِير، بيَا وعد الَّتِي الْأَنْوَاع ذكر . وَقد  عَنْيُمْ  نَتَقَبَّلُ  الَّذِينَ  أُولَئِكَ }ه:كَقَوْلِ  بِاللهَّ
 آَمَنُوا وَالَّذِينَ } وَقَوْلِه [،16الْجَنَّةِ{ ]الأحقاف/  أَصْحَابِ  فِي سَيِ ئَاتِيِمْ  عَنْ  وَنَتَجاوَزُ  عَمِلُوا مَا أَحْسَنَ 
الِحَاتِ  وَعَمِلُوا  نْهُ مِ  كَانَ  وَمَا عَمَلِهِ  قَدْرَ  جَزَاهُ  شَاءَ  [... وَإِنْ 7سَيِ ئَاتِيِمْ{]العنكبوت/ عَنْيُمْ  لَنُكَفِ رَنَّ  الصَّ

 من ذَلِك وَغير [،7لزلة/يَرَه{]الز  خَيْرًا ذَرَّة   مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  فَمَنْ } بقَوْلِه: أَيْضا فقَدَّرها الْحَسَنَاتِ، من
ر،وَال الْخَيْر جَزَاء ذكر فِييَا الَّتِي الْآيَات  من النَّوْع وَهَذَا الْمُؤَاخَذَة... فِي الْعدْل وصْفُ  وَذَلِكَ  شَّ

 .1" بِهِ  القَوْلُ  لزِمَ  حقٌّ  الإرْجَاءِ 
تَحَقَّقْ فإنه لا يبْقَى فِييَا، إذ أن الوَعِيدَ بالخُلُودِ فييا لم يَ  أما إذا دخَلَ العبْدُ، مع هذا، النَّارَ، 

، ذَلِك يَبْلُغْ  لم مَنْ  وَأما إلا في الكُفَّارِ. قال: "  على يُخَرَّجُ  عِيدالْوَ  من فييم جَاءَ  الَّذِْ فَإِن الْحَدَّ
 غير مَعَه يكُنْ  و لملَ  جَزَاؤُهُ  ذَلِك أَن على أَو ذكَرْتُ، الَّتِي الْأَحْوَال تِلْكَ  اخْتِيَار تَحْذِير على وُجُوه:

 الأخْيارِ  تشْفِيعِ و  عَفْو   وَجهَ  اسْتَحَقوا مَا على فييم حِكْمَتِه فِي لله أَن على أَو المحاسِنِ، من ذَلِك
 .2"ذَنْبِهِ  قدْرِ  على الْعَذَاب من وَجْه   أَو الْحَسَنَات، من ذَلِك بِغَيْر تَكْفِير   أَو فييم،

 الفرع الخامس: الشفاعة عند المرجئة السلَفِيَّة -1-11-5
ناه؛ بل نصَّ على  َْ لَفِيَّةِ، هذا المذْهَبَ الذْ عرَ أثْبَتَ الآجُرِْ، وهو من أعيانِ علماء المدْرَسَةِ السَّ

فَاعَةِ  المُكَذِ بَ  إنالإجْمَاعِ عليه، حين قال:"   الكتاب عن به رَجخ فاحِشًا خطَأً  تأْويلِه في أخْطَأ بالشَّ
 إذا أنيم،  وجَلَّ عَزَّ  الله أخْبَرَ  الكُفْرِ، أهْلِ  في نزَلَتْ  القُرْآنِ  من آيَات   إلى عمَدَ  أنه وذلك والسنة،

فَاعَةِ  المُكذِ بُ  فجَعَلَيا منيا، خارِجين غيْرُ  أنيم النار، دخَلُوا دِين؛ في بالشَّ  إلى يلْتَفِتْ  لمو  المُوَحِ 
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فَاعَةِ  إثْباتِ  في وسلَّم عليه الله صلَّى الله رسول أخْبارِ   يدُلُّ  والقُرْآنُ  الكبائِرِ. لأهْلِ  هي إنَّما أنيا الشَّ
وءِ  بقَوْلِه هذا، فخَرَج على ةُ  . وقال، بعْدَهُ :" بَطَلَتْ 1الِإيمَانِ" أهْلُ  عليه ما جُمْلَةِ  عن السُّ  من حُجَّ
فَاعَةِ. كذَّبَ  َْ  وقد يَتُبْ، لم إنْ  له الوَيْلُ  بالشَّ ، بنْ  أنَسِ  عن رُوِ فَاعَةِ، ذَّبَ ك مَنْ :  قال مالِك   بالشَّ
 . 2نَصِيبٌ" فييا له فليْسَ 

فَاعَةُ   فَاعَةَ العامَّةَ، والتي يقُولُ بيا المُعْتَزِلَةُ وأيضا، وهي الشَّ وقد أثْبَتَ ابْنُ خُزَيْمَةَ الشَّ
ةِ، التي هي لأهل الكبائِرِ، فقال:" فَاعَةِ الخاصًّ ةِ الموْقِفِ، إَافة إلى الشَّ  لتخْلِيصِ النَّاس من شدَّ

، عن  أبو قال أمَّتِي". نم الكبائِر لأهْلِ  " شفاعَتِي: وسلَّم عليه الله صلَّى الله رسُول قال: قال أنس 
فَاعَةِ  ذِكْرِ  في وسلَّم عليه الله صلَّى قوْلُه: بكر مْناه التي رِ الأخْبا في الشَّ  مُسْلِم ، لكُل هي ا...قدَّ
يَداءِ، للنبِيِ ين، الابْتِداء في المُسْلِمِينَ، لجميع أشْفَع أنِ ي يُريدُ   المُسْلِمِينَ؛ وجميعِ  حينوالصالِ  والشُّ

 الموْطِن، ذلك يف أصابَيم قد ما والكرْبِ  الغم ِ  من فيه أصابَيم قد الذْ الموْقِف من الله فَيُخَلِ صُيم
لَ  بينيم الله ليَقْضِيَ   أراد فإنما ، أمَّتِي" نم الكبائِر لأهْلِ  شفاعَتِي ": قوله حسابَيم... فأما ويُعَجِ 

فَاعَةِ  هذه بعْدَ  شفاعَتِي،  من النارَ  أُدْخِلَ  دق لِمَنْ  شفاعَةٌ  هي المُسْلِمِينَ، جميعَ  عمَّتْ  قد التي الشَّ
 بشفاعَتِه، النار من وافيَخْرُجُ  الدنيا، في ليم الله يغْفِرْها لم ارْتَكَبوها، قد وخطايا بذُنُوب   المُؤْمِنِينَ 

 قوْلِه في بيَّنْتُ، دق ما على الكبائِرِ، باجْتِنابِ  الصغائِر الذنوبِ  تكْفيرَ  وعَدَ  عَزَّ وجَلَّ  الله إذْ  ...
 سلَّمو  عليه الله صلَّى الله رسُولُ  سأَلَ  وقد .31]النساء/[ عَنْهُ{ تُنْيَوْنَ  مَا كَبَائِرَ  تَجْتَنِبُوا إِنْ } :تعالى
 إلى فأُجِيبَ  أمتِه، نم بعْض   دماءَ  بعْضُيم سفَك فيمَنْ  شفاعةً  يولِ يَه أنْ  عَزَّ وجَلَّ  وبارِئَهَ  خالِقَه

..." بغير سُفِكَتْ  إذا الكبائِرِ، أعْظَم من المُسْلِمِينَ  دماء وسَفْكُ  مسألته؛  . 3حَق  
وليس غرِيبًا، بعد هذا، أنْ يكُونَ ابن تيمية على هذا المذْهَبِ، إذ يبْدَأُ حِسابُ العبْدِ المُؤْمِنِ  

 اللََّّ  فَإِنَّ  نَصُوحًا، بَةً تَوْ  ذُنُوبِهِ  عَنْ  تَابَ  يوْمَ القِيامَةِ، بِمُوازَنة الأعْمالِ، مع التحْبِيطِ؛ قال:" إنْ  عنده،
 رَجَحَتْ  فَإِنْ  وَسَيِ ئَاتُهُ، حَسَنَاتُهُ  وُزِنَتْ  يَتُبْ  لَمْ  وَإِنْ  ذَلِكَ؛ يُعْطِيه بَلْ  وَعَدَهُ، كَانَ  مَا يَحْرِمُهُ  وَلَا  لَهُ  يَغْفِرُ 

. الْعَذَابِ  أهَْلِ  مَنْ  كَانَ  حَسَنَاتِهِ  عَلَى سَيِ ئَاتُهُ  رَجَحَتْ  وَإِنْ  الثَّوَابِ، أهَْلِ  مَنْ  كَانَ  سَيِ ئَاتِهِ  عَلَى حَسَنَاتُهُ 
يِ ئَاتِ  حِينَئِذ   يُحْبَطُ  الثَّوَابِ  مِنْ  لَهُ  أعُِدَّ  وَمَا  سَيِ ئَات   عَمِلَ  إذَا أَنَّهُ  كَمَا اتِهِ،حَسَنَ  عَلَى زَادَتْ  الَّتِي بِالسَّ

يِ ئَاتِ. تُذْهِبُ  حَسَنَات   بَعْدَهَا عَمِلَ  ثُمَّ  النَّارَ، بِيَا اسْتَحَقَّ    .4لَمُ"أعَْ  لَاَللَُّّ  السَّ
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 النَّارَ، فَاسْتَحَقُّوا وَازِينُيُمْ،مَ  فَخَفَّتْ  حَسَنَاتِيِمْ، عَلَى سَيِ ئَاتُيُمْ  رَجَحَتْ  الَّذِينَ  وأما " الْمُذْنِبُونَ، 
 إمَاتَةً، النَّارِ  فِي اللَُّّ  يُمِيتُهُ وَ  بِذُنُوبِهِ، تُصِيبُهُ  النَّارَ  فَإِنَّ  ،" اللَُّّ  إلاَّ  إلَهَ  لَا "  أهَْلِ  مِنْ  مِنْيُمْ  كَانَ  مَنْ 

قُهُ  عَ  إلاَّ  النَّارُ  فَتُحَرِ  َِ جُودِ؛ مَوْ فَاعَ  النَّارِ  مِنْ  اللَُّّ  يُخْرِجُهُ  ثُمَّ  السُّ  جَاءَتْ  كَمَا الْجَنَّةَ، وَيُدْخِلُهُ  ةِ،بِالشَّ
حِيحَةُ  الْأَحَادِيثُ  بِذَلِكَ  خْلََصِ، مَةِ كَلِ  تَحْقِيقِ  عَلَى كُلِ هِ  الْأَمْرِ  مَدَارَ  أَنَّ  فَبَيَّنَ . الصَّ  إلَهَ  لَا "  وَهِيَ  الْإِ

 .1" اللَُّّ  إلاَّ 
جُودِ، ودِلالَتُه عند بعض المُجادِلين على أن مدارَ ولا يغُرَّنَّك ذِكْرُ ابن تيمية   لأثَرِ السُّ

فَاعَةِ للذين معَيُمْ شَيْءٌ من العمَلِ، فليس ذلك إلا لأنه كان في  الخلَصِ حاصِلٌ، عنده، بالشَّ
لََةِ. وقد رأيناه، من قبل ا ما سنراه فيمك -معْرَضِ الاستِشْيادِ بحديث فيه ذِكْرٌ لعَلَمَةِ إقامِ الصَّ

وهو يشْيَدُ بدُخُولِ الجنة لِمَنْ ليس له شيءٌ من العمَلِ، كما أنه نصَّ هنا على أن مدَارَ  -سيأتي
ع  آخر، حين قال:" َِ  النجاة على تَحْقِيقِ التوْحِيدِ، وهو عَمَلُ القلْبِ، لا غير. وهو ما أكَّده في موْ

فَاعَةِ  أَحَادِيثَ  إنَّ   يْيَاعَلَ  اتَّفَقَ  وَقَدْ  وَسَلَّمَ. عَلَيْهِ  اللَُّّ  ىصَلَّ  النَّبِي ِ  عَنْ  مُتَوَاتِرَةٌ  تَةٌ ثَابِ  الْكَبَائِرِ  فِي أهَْلِ  الشَّ
لَفُ  حَابَةِ  مِنْ  السَّ  الْخَوَارِجِ  مِنْ  الْبِدَعِ  أهَْلُ  ذَلِكَ  يفِ  نَازَعَ  وَإِنَّمَا الْمُسْلِمِينَ؛ وَأَئِمَّةِ  بِإِحْسَانِ  وَتَابِعِييِمْ  الصَّ

، مِنْ  ذَرَّة   مِثْقَالُ  قَلْبِهِ  فِي أَحَدٌ  النَّارِ  فِي يَبْقَى وَلَا . وَنَحْوِهِمْ  وَالْمُعْتَزِلَةِ   مِنْ  يَخْرُجُونَ  كُلُّيُمْ  بَلْ  إيمَان 
 ثَبَتَ  كَمَا الْجَنَّةَ، لُيُمْ يُدْخِ  آخَرَ  لْقًاخَ  لَيَا اللَُّّ  فَيُنْشِئُ  فَضْلٌ، الْجَنَّةِ  فِي وَيَبْقَى الْجَنَّةَ؛ وَيَدْخُلُونَ  النَّارِ،

حِيحِ  فِي  . 2وَسَلَّمَ" عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي ِ  عَنْ  الصَّ
ر أنيا تَضَمَّنَتْ   ، وقدَّ فَاعَةِ  مِنْ  عأَنْوَا  " خَمْسَةَ  وقد جمَعَ ابن القيِ م ما بلغَه من نصُوص   .الشَّ

فَاعَةُ : أَحَدُهَا ، دبَعْ  نَبِيًّا الْأَنْبِيَاء، إِلَى النَّاس فِييَا يَرْغَب الَّتِي الْعَامَّة الشَّ  مِنْ  اللَّّ  يُرِيحيُمْ  حَتَّى نَبِي  
 .مَقَاميمْ 

فَاعَةُ : الثَّانِي النَّوْع  . لِأَهْلِيَا الْجَنَّة فَتْح فِي الشَّ
فَاعَةُ : الثَّالِث النَّوْع  .الْجَنَّة عَلَيْيِمْ  حِسَاب لَا  مَنْ  دُخُول فِي الشَّ
فَاعَةُ : الرَّابِع النَّوْع  .النَّار مِنْ  التَّوْحِيد أهَْل مِنْ  قَوْم إِخْرَاج فِي الشَّ
 .النَّار أهَْل بَعْض عَنْ  الْعَذَاب تَخْفِيف فِي: الْخَامِس النَّوْع

 النَّاس: مِنْ  كَثِير يَذْكُرهُمَا نَوْعَانِ  وَيَبْقَى 
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 عَلَى الْآن إِلَى أَقِف لَمْ  نَّوْعال وَهَذَا. يَدْخُلُوهَا لَا  أَنْ  فِييِمْ  فَيُشْفَع النَّار اِسْتَوْجَبُوا قَوْم فِي: أَحَدهُمَا
فَاعَةَ  أَنَّ  فِي صَرِيحَةٌ  الْأَحَادِيث وَأَكْثَر .عَلَيْهِ  يَدُل   حَدِيث  الْكَبَائِر أَرْبَاب مِنْ  وْحِيدالتَّ  أهَْل فِي الشَّ

خُول، قَبْل فِييِمْ  يُشْفَع أَنْ  وَأَمَّا النَّار، دُخُوليمْ  بَعْد تَكُون  إِنَّمَا  .بِنَص    فِيهِ  أَظْفَر فَلَمْ . خُلُونَ يَدْ  فَلََ  الدُّ
رَجَاتال وَرِفْعَة الثَّوَاب، زِيَادَة فِي المُؤْمِنِينَ  مِنْ  لِقَوْم   شَفَاعَته: الثَّانِي وَالنَّوْع  عَلَيْهِ  يُسْتَدَل   قَدْ  وَهَذَا. دَّ
 دَرَجَته وَارْفَعْ  سَلَمَة، لِأَبِي اِغْفِرْ  اللَّيُمَّ " وَ )هو( قَوْله: سَلَمَة، لِأَبِي وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى النَّبِي   بِدُعَاءِ 

 الْقِيَامَة يَوْم وَاجْعَلْهُ  عَامِر، أَبِي لِعُبَيْد   اِغْفِرْ  اللَّيُمَّ "  مُوسَى أَبِي حَدِيث فِي وَقَوْله ". الْمَيْدِيِ ينَ  فِي
 .1" خَلْقك مِنْ  كَثِير فَوْق 

فَاعَةِ ما زالَ قائِما إلى يوْمِ الناس هذا، حيْثُ يُثْبِتُه الَأشَاعِرَةُ   ومن المعْلوم أن الاعْتِقادَ في الشَّ
لَفِيَّةِ. ومن ذلك قوْلُ أحَدِهم:" فاعْلَمْ   الآياتُ  تَتْهأثْبَ  الذْ نأ جميعا، كما يُثْبِتُه كلُّ المتكَلِ مين من السَّ

دْرُ  الصالِحُ  السلَفُ  عليه ودرَجَ  النبوِيةُ، والسنَنُ  القُرْآنِيَّةُ   ليم والتابِعين حابةالص من الأول والصَّ
 :طبقات ثلَث على التوْحِيد أهل من العُصَاةَ  أن والسنَّةِ، والحديث التفْسير أئِمَّة من بإحسان
يم ولا الجنة، يدْخُلون  فأولئك ، بسيِ ئاتيم حسناتُيم رجَحَتْ  قوْمٌ :  الأولى  .أبدا لنارُ ا تَمَسُّ
 حسناتُيم بيم تجاوَزتْ و  الجنة، عن سيِ ئاتُيم بيم فقَصُرتْ  وسيِ ئاتُيم، حسناتُيم تساوَتْ  قوْمٌ :  الثانية

 شاء ما والنار ةالجن بين يقِفُون  أنيم تعالى الله ذَكَرَ  الذين الأعْرافِ  أصْحابُ  هم وهؤلاء النار، عن
  .الجنة .. دخول في ليم يُؤْذَنُ  ثم يقِفُوا، أنْ  الله

ين تعالى الله لَقُوا قوْمٌ :  الثالثة الطبقة  التوْحِيدِ  أصْلُ  معيمو  والفواحِشِ، الإثْمِ  كبائِرِ  على مُصِرِ 
 مَنْ  ومنيم نُوبِيم،ذُ  بقَدْرِ  النار يدْخُلون  الذين هم فيؤلاء بحسَناتِيم؛ سيِ ئاتُيم فرَجَحَتْ  والِإيمَانِ،

 أن حتى بَتَيْه،رُكْ  إلى تأخُذُه مَنْ  ومنيم ساقَيْه، أنْصاف إلى تأخُذُه مَنْ  ومنيم كعْبَيْه إلى تأخُذُه
مْ  لم مَنْ  منيم جُودِ. أثَرَ  إلا النار على منه اللهُ  يُحَرِ    السُّ

فَاعَةِ  في تعالى الله يأْذَنُ  الذين هم الطبقَةُ  وهذه   وسلَّم عليه الله لَّىص محمد لنَبِيِ نا فييم الشَّ
 فيُخْرِجُونَيم، حدا ليم دُّ فيَحُ  يُكْرِمَهُ، أنْ  الله شاء ومَنْ  والملَئِكَةِ  والأوْلياء الأنبِياء من بعْدِه من ولغيره

، من دينار   وزْنُ  قلبه في كان مَنْ  فيُخْرِجون  وهكذا؛ فيُخْرِجُونيم، حدا ليم يَحُدُّ  ثم  كان مَن ثم خيْر 
، من دينار نِصْفِ  وزْنُ  قلبه في ، من بُرَّة   وزْنُ  قلبه في كان مَنْ  ثم خيْر   منيا يُخْرِجوا أنْ  ىإل خيْر 
، من ذرَّة   وزْنُ  قلبه في مَنْ  فَعاءِ  يقُولَ  أنْ  إلى ذرة ؛ مِثْقال من أدْنى إلى خيْر   فييا نذر لم بَّنا،ر : الشُّ

 .خيْرًا
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َّْ  عمِلَ  ولو التوْحيدِ، على ماتَ  مِمَّنْ  أحدٌ  النارِ  في يَخْلُدَ  ولن   ، أ  كان مَنْ  لُّ ك ولكن عمَل 
 منيا؛ روجًاخُ  وأسْرَعَ  فييا، مُكْثًا وأقَلَ  النار، في عذَابًا أخَفَّ  كان ذنبا وأخَفُّ  إِيمَانًا أعظَمُ  منيم
عفَ  ذنْبًا، أعظَمَ  كان من وكُلُّ  َْ  تُحْصَى لا الباب هذا في والأحاديثُ  ذلك. بضِد ِ  كان إِيمَانًا، وأ

 من يوْمًا نفَعَتْه اُلله، إلا إلهَ  لا قال مَنْ  ": بقَوْلِه وسلَّم عليه الله صلَّى النبِيُّ  أشار وإلى ذلك كَثْرَةً،
هْرِ،  فيه واخْتَلَفُوا الأقْدامُ، فيه وزلَّتْ  الأفْيَامُ، فيه َلَّت مقامٌ  وهذا. أصابَه" ما ذلك قبل يُصِيبُه الدَّ
 إِلَى يَشَاءُ  مَنْ  يَيْدِْ لَاللَُّّ  نِهِ بِإِذْ  الْحَق ِ  مِنَ  فِيهِ  اخْتَلَفُوا لِمَا آمَنُوا الَّذِينَ  اللَُّّ  كَثِيرًا }فَيَدَى اخْتِلَفا
 .1["213]البقرة/{مُسْتَقِيم   صِرَاط  

لَفِيَّةِ الاعْتِقادَ في   فَاعَةِ، واتِ فاقِيم في اوبعدُ، فقد يسْألُ سائِلٌ : وأين المُشْكِلةُ في إثْباتِ السَّ لشَّ
لَفِيَّةَ مُرْجِئَةٌ،  ذلك مع المُرْجِئَةِ والَأشَاعِرَةِ والمَاتُرِيدِيَّةِ وغيرهم، وكيف يكون ذلك دليلَ على أن السَّ

 وهم يقُولُونَ بأن الِإيمَانَ اعْتِقادٌ وقوْلٌ وعمَلٌ ؟
عبد الجبار  المُسْلِمِينَ، قاَي القُضاةِ،ويَحْضُرُني، هنا، قوْلٌ كتَبَه أحدُ أساطينِ العلْمِ في  

بن أحمد المُعْتزِلِي، في مُناقَشَتِه للنصَارَى في إنْكارِهم أنيم مُشْرِكُونَ، يقُولُون بثلَثة آلِيَة ، حيث 
 قدْ  إنكم: ليم لناالتَّثْلِيثَ ؟ ق عنَّا يَحْكُون  فكيْف آلية ، ثلَثةُ  إنيا نَقُولُ  لا فإنَّا: قالوا فإنْ قال:" 

 أنكم ترَوْن  ألا عنْهُ، لعبارَةِ ا بعضَ  ومنَعْتُم حقائقِهَ، واسْتَوفَيْتُم وأشَعْتُمُوه التَّثْلِيثِ  معْنى أعْطَيتُمونا
 خالِقٌ  قديمٌ  حيٌّ  ةٌ كلِمَ  موْلودٌ  ابنٌ  هو وإلهٌ  رازِقٌ، عالِمٌ خالِقٌ  قديمٌ  قادرٌ  حيٌّ  والدٌ  أبٌ  هو إلهٌ  تقولون 
، ولا بأَب   ليْسَ  رازِقٌ،  خالِقٌ  قديمٌ  عَالِمٌ  حَيٌّ  قدُسٌ  رُوحٌ  وإلَهٌ  أبًا، ولا والِدًا يَكُونَ  أنْ  يجُوز ولا والِد 
 الإقْرَارِ  مِنْ  وامْتَنَعْتُمْ  وقَدِيمٌ، رَبٌ و  إِلَهٌ  إنَّه مِنْيَا وَاحِد   كُل ِ  في فَقُلْتُمْ  أقَانِيمَ؛ ثَلََثَةُ  هِيَ  قُلْتُم ثُمَّ  رَازِقٌ.

،العَرَ  اللهِ  عَبْدُ : قال كَمَنْ  إلا ذَلِكَ  مِثَالُ  وما التَّفْصِيلَ، أعْطَيْتُمْ  وقَدْ  بالجُمْلَةِ   وجِسْمٌ  وإنْسَانٌ  رَجُلٌ  بِيُّ
 وشَخْصٌ، وجِسْمٌ  إنْسَانٌ و  رَجُلٌ  الرُومِيُّ  وزَيْدٌ  وشَخْصٌ، وجِسْمٌ  وإنْسَانٌ  رَجُلٌ  الفَارِسِيُّ  وخَالدٌ  وشخْصٌ،

، ثَلََثَةُ  فَيَؤلَُاءِ : قُلْنَا ، وثَلََثَةُ  رِجَال  ، وثَلََثَةُ  أُناس   رَجُلٌ  هُمْ  بَلْ  لَا، :فَقُلْتُمْ  .أجْسَام   وثَلََثَةُ  أشْخَاص 
 .2حَقِيقَتُهُ" تْ أُشِيعَ  قَدْ  شَيْء   فِي العِبَارَةِ  هَذِهِ  إطْلََقِ  مِنْ  امْتِنَاعُكُمْ  يُؤَثِ ر لَا : قُلْنَا. وَاحِدٌ 

مَةً للردِ  على هؤلاء، فإن السلَفيَّةَ قد تَدَيَّنوا، كَمَا بيَّنَّا، بالقَوْ   لِ وهذا، بالفِعْلِ، ما يصْلُحُ مُقَدِ 
بأنَّ اَلله عَزَّ وجَلَّ قد يَغْفِرُ، بدْءًا، لِمَنْ معه من المعاصِي مالا حصْرَ له، وليْسَ له، مع ذلك، من 

ليا الوِحْدانيَّةِ، فيُدْخِلُه الجنة؛ وأنه تعالى يُخْرِجُ من النار مَنْ دخَ  العمَلِ الصالِحِ شيْءٌ إلا اعْتِقادَ 
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ن لِغَلَبة شِقْوَتِه عليه، وإنْ لم يكُنْ معه شيءٌ إلا التوْحِيدُ فقط، ثمَّ يُدْخِلُه الجنة؛ وأنه تعالى يُخْرِجُ م
يادَةِ، حتى وإنْ ك  ان مقْدارُ ما معه مِثْقالَ ذرَّة منالنار، ويدْخِلُ الجنة، مَنْ معه النُّطْقُ بالشَّ

الِإيمَانِ؛ فقد كادُوا، إنْ قصَدُوا بما معه من الِإيمَانِ، هنا، تصْديقَ القلْبِ، أنْ يُدْخِلُوا الجنة مَنْ 
" في  ، فإن قصَدُوا به العمَلَ، بدَلِيل وُرُودِ كلِمَةِ "خَيْر  يكادُ يكون كافِرًا خالِصًا، بل هو كافِرٌ خالِصٌّ

ألْفاظِ الحديثِ الذْ يَسْتَدِلُّون به، فقد أدْخَلُوه الجنة بشَيادَةِ التوْحِيدِ، وما ليس له مِقْدارٌ من  بعضِ 
. ورغم أني  العمَلِ الصالِحِ، مثل أنْ يكون قد أعْطَى في لحظة من عمُرِه كُلِ ه لُقْمَةَ خبْز  لفَقِير 

وع لاحِقًا، إلا أنني أتَسَاءلُ عن َُ  مِقْدارِ هذه الذرَّة من الِإيمَانِ، أو الخيْرِ ، التي سأعود إلى الموْ
يادة إلى  -وهذا التَّحْدِيدُ مُيِمٌّ للغاية -تُدْخِلَ الناطِقين، كما هو نصُّ الحدِيثِ، وليس المُؤْمِنِينَ  بالشَّ

يادَةِ،  ا، عنْدَهم،  مؤْمِنٌ صِدْقً جنَّة الرحْمانِ، ثم أليْسَ هذا هو مذْهَبُ الكُرَّاميَّة، حيثُ أن الن اطِقَ بالشَّ
ْْ عند الله، فلِماذا جعَلَ ابنُ تيمية هذا القوْلَ بِدْعةً ؟  حقًّا، أ

، أليسَ في هذا كفايةً للحُكْمِ بأن السلَفِيَّةَ مُرْجئةٌ خُلَّصٌ، ولا ينْفَعُ هنا إنْكارُ المُنْكِرِ منيم ذلك 
عاؤُهم التوْحِيدَ، ما د رْكِ، فإن مَدارَ الحُكْمِ كما لا ينْفَعُ النصَارى ادِ   على اموا قد جاءُوا بِحَقِيقَة الش 

عَاوَى، حسْبَ عِبارَة  مُحَبَّبَةِ عند ابن حزم، لا يَعْجَزُ عنيا  عَاوَى، حيث أنَّ الدَّ الحقائق لا على الدَّ
 حقائِقِ  فِي مَنَافِعُ وَالْ  لمضارُّ ا إِنَّمَا أهَْلِيَا، على بيَا مضارَّ  وَلَا  لَيَا مَنَافِع لَا  الْأَسْمَاء أحَدٌ. كما أن"

ْ ِ  لَيَا مَا  .1الْأَسْمَاءُ" كما قال الماتُرِيدِ

 المطلب الثاني عشر: إرجاء ابن حزْم  يُلزِم السلفِيَّةَ الإقْرارَ بالِإرْجَاءِ  -1-12
فَاعَةِ  يْرُ مُعين  في خوما دُمْنا في ذكْرِ ابن حزم ، فإن في بعض ما كتبَهُ في مسألة الِإيمَانِ والشَّ

وابِ،  . لقد قرَأْتُ ليذا الرجُلِ كثيرا، وهو كثيرُ الصَّ لَفِيَّةِ إعلَنُه من مذْهَب  فيْمِ ما كان يَجِبُ على السَّ
كثيرُ الخطإ، شديدٌ على الخصُومِ إلى درَجَةِ الإسَاءَةِ، إلا أنَّنِي ما رأيْتُ له تَناقُضًا قطُّ. وهذه المِيزةُ 

لَفِيَّةُ في إخْفائِه عبْرَ قرُون  العِلْمِيَّةُ تنْ  من الوُجُودِ،  فَعُنا هنا كثيرا، لأنه سيُصَرِ حُ بكلِ  ما اجْتَيَدَ السَّ
لَفِيَّةُ، وإنْ كان يَحْتَمِلُ جِبالًا  لأن مَنْيَجَه، كما قلنا، لا يَحْتَمِلُ جمْعَ المُتناقِضاتِ، كما جمَعَيا السَّ

 من الأخْطاء.
ن ابن حزْم ، كما آمَن كلُّ قائِل  بالِإرْجَاءِ، ميما كانت فِرْقتُه، بأن في بعضِ وبالفِعْلِ، فقد آمَ  

آياتِ القُرْآنِ الكَرِيمِ دليلٌ على أن الِإيمَانَ تصْدِيقٌ وإقْرارٌ، وأن فيه إمْكانًا للقوْلِ بغُفْرانِ جميع 
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قَ بأن رسُولَ الله عَلَيْهِ الصَّ  رْكِ؛ كما صدَّ لََمُ قد نطَقَ بالذنُوبِ ما عدا الشِ  بعض الأحاديث لََةُ والسَّ
 التي يُستَفادُ منيا غُفْرانُ الله، بشفاعَةِ الشافِعين، للمُؤْمِنِينَ المُسِيئِين ، ميْما كانت إساءاتُيم، بعْد

ه ادُخولِ النار. ولَمَّا لم يَرَ أن هناك تفْسِيرا ليذه الآيات غيْرَ الت فْسِيرِ الذْ ارْتَضَاهُ، كما ارْتَض
لَفِيَّةِ؛ وإذْ لَمْ يَرَ، أيضا، أن هناك مُسَوِ غا لردِ  هذه الأحادِيثِ،  كثيرٌ من العلماء، ومنيم عُلَماءِ السَّ
أو مُحاوَلَة فيْمِيا على غير الفيْمِ الشائِعِ، فإنه لم يُنْكِرْ اعْتِقادَ الإرْجَاءِ، بل صرَّح به، ودافَعَ عنه، 

يَّعَ  فقال:" وَمَنْ  ، مُؤْمِنٌ، فَيُوَ  كُلَّيَا الَ الَأعْمَ  ََ ثَنَا.... يُكَفَّرُ  لا الِإيمَانِ، نَاقِصُ  عَاص   عَطَاءِ  عَنْ  حَدَّ
: حَدِيث   فِي قَالَ  وَسَلَّمَ، لَيْهِ عَ  اللهُ  صَلَّى اللَِّّ، رَسُولَ  أَنَّ  أَخْبَرَهُ  هُرَيْرَةَ  أَبَا أَنَّ  اللَّيْثِي ِ  يَزِيدَ  بْنِ  "  طَوِيل 

 أَمَرَ  النَّارِ؛ أهَْلِ  مِنْ  أَرَادَ  نْ مَ  بِرَحْمَتِهِ، يُخْرِجَ، أَنْ  وَأَرَادَ  الْعِبَادِ، بَيْنَ  قَضَائِهِ  مِنْ  اللَُّّ  فَرَغَ  إذَا حَتَّى
 يَرْحَمَهُ، أَنْ  عَزَّ وجَلَّ  اللَُّّ  أَرَادَ  مِمَّنْ  شَيْئًا، بِاَللهَِّ  يُشْرِكُ  لا كَانَ  مَنْ  النَّارِ  مِنْ  يُخْرِجُوا أَنْ  الْمَلَئِكَةَ 

  .1" اللَُّّ  إلا إلَهَ  لا يَقُولُ  مِمَّنْ 
فَاعَةِ:" وَمَنْ   فَاعَةِ، النَّارِ  مِنْ  خَارِجُونَ الْ  فَيُمْ  بِحَسَنَاتِهِ، سَيِ ئَاتُهُ  رَجَحَتْ  وقال في إثْباتِ الشَّ  بِالشَّ

، صَلَّى أَنَّ  مَالِك   بْنُ  أَنَسُ  ثنا قَتَادَةَ، .. عَنْ .أعَْمَالِيِمْ  قَدْرِ  عَلَى  يَخْرُجُ "  قَالَ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللهُ  النَّبِيَّ
 مَنْ  النَّارِ  مِنْ  يَخْرُجُ  ثُمَّ  ،شَعِيرَةً  يَزِنُ  مَا الْخَيْرِ  مِنْ  قَلْبِهِ  فِي وَكَانَ  اللَُّّ  إلا إلَهَ  لا قَالَ  مَنْ  النَّارِ  مِنْ 
 اللَُّّ  إلا إلَهَ  لا قَالَ  مَنْ  النَّارِ  نْ مِ  يَخْرُجُ  ثُمَّ  بُرَّةً، يَزِنُ  مَا الْخَيْرِ  مِنْ  قَلْبِهِ  فِي وَكَانَ  اللَُّّ  إلا إلَهَ  لا قَالَ 

 أَنْ  يَغْفِرُ  لَا  اللََّّ  إِنَّ }   وجَلَّ عَزَّ  اللَِّّ  قَوْلُ  وَلَيْسَ : عَلِيٌّ  قَالَ ".  ذَرَّةً  يَزِنُ  مَا الْخَيْرِ  مِنْ  قَلْبِهِ  فِي وَكَانَ 
، صَلَّى وَقَوْلُ  [48]النساء/{ يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ   فِي لَّمَ،وَسَ  عَلَيْهِ  اللهُ  النَّبِيِ 
 لَيْسَ  لَأنَّهُ  ذَكَرْنَا؛ لِمَا رِض  بِمُعَا"  عَذَّبَهُ  شَاءَ  وَإِنْ  لَهُ  غَفَرَ  شَاءَ  إنْ "  آنِفًا: ذَكَرْنَاهُ  الَّذِْ عُبَادَةَ  حَدِيثِ 

يْنِ  هَذَيْنِ  فِي رْكِ  دُونَ  مَا يَغْفِرُ  تَعَالَى أَنَّهُ  إلا النَّصَّ  كَمَا فِيهِ، شَكَّ  لا صَحِيحٌ  اوَهَذَ  يَشَاءُ، لِمَنْ  الشِ 
 نْ عَ  حَاكِيًا النَّصَارَى  فِي تَعَالَى وقَوْله [53]الزمر/{ جَمِيعًا الذُّنُوبَ  يَغْفِرُ  اللََّّ  إِنَّ : } تَعَالَى قَوْله أَنَّ 

لَمُ  عَلَيْهِ  عِيسَى بْيُمْ  إِنْ : } قَالَ  أَنَّهُ  السَّ  الْحَكِيمُ. الْعَزِيزُ  أَنْتَ  فَإِنَّكَ  يُمْ لَ  تَغْفِرْ  وَإِنْ  عِبَادُكَ  فَإِنَّيُمْ  تُعَذِ 
ادِقِينَ  يَنْفَعُ  يَوْمُ  اللَُّّ هَذَا قَالَ  يْنِ  لِيَذَيْنِ  بِمُعَارِض   لَيْسَ  [119، 118]المائدة/{صِدْقُيُمْ  الصَّ  ،النَّصَّ

 لإحْكَامِ  وَالْمُبَيِ نُ  حَسَنَاتِهِ، لَىعَ  سَيِ ئَاتُهُ  رَجَحَتْ  مَنْ  يُعَذِ بُ  وَلا يَغْفِرُ  قَدْ  هَذَا أَنَّهُ  مِنْ  شَيْء   فِي وَلَيْسَ 
 .الْمُجْمَلَةِ" النُّصُوصِ  سَائِرِ  عَلَى الْحَاكِمُ  هُوَ  ذَكَرْنَا مِمَّا هَؤلاءِ 

اسْتَنْتَجَ من كلِ  هذه النُّصُوصِ قاعِدةً حاكِمَةً على كلِ  نصُوصِ الوعْدِ والوَعيدِ، فقال:" ثم  
مَ  كَذَا فَعَلَ  مَنْ : فِيهِ  نَص    كُل ِ  عَلَى النُّصُوصُ  هَذِهِ  تَقْضِي وَكَذَلِكَ   لا قَالَ  وَمَنْ  الْجَنَّةَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  حَرَّ
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دًا مُؤْمِنًا قْتُلْ يَ  وَمَنْ : } تَعَالَى قَوْله وَعَلَى النَّارَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  رَّمَ حَ  مُخْلِصًا اللَُّّ  إلا إلَهَ   جَيَنَّمُ  فَجَزَاؤُهُ  مُتَعَمِ 
مُ  اللََّّ  أَنَّ  هَذَا كُل ِ  وَمَعْنَى [.93]النساء/{ فِييَا خَالِدًا مُ  مِنْهُ، صَّ يُقْتَ  حَتَّى عَلَيْهِ  الْجَنَّةَ  يُحَرِ   النَّارَ  وَيُحَرِ 
ةً  فِييَا وَخَالِدًا أَبَدًا، فِييَا يَخْلُدَ  أَنْ  عَلَيْهِ  فَاعَةُ، تُخْرِجَهُ  حَتَّى مُدَّ . كُلِ يَا النُّصُوصِ  جَمْعِ  مِنْ  بُدَّ  لا إذْ  الشَّ
 . 1التَّوْفِيقُ" وَبِاَللهَِّ 

ِ النَّظر عن حُكْمِي على ما ذهَبَ إليه ابن حزم  أو غيْرهُ في مسْأَلَةِ اعْتِقاد الإرْجَاءِ   وبغَض 
فَاعَةِ، وهو ما ألفْتُ لبَيانِه هذا الكتاب، فإن الموْقِفَ الذْ وقَفَه من المسْأَلَةِ  يسْتَنِدُ إلى  أو الشَّ

لَ  فَ الأدِلَّةِ نفْسِيا التي عَرَفَيَا وأقَرَّها السَّ اعَةِ،  بمعانييا فِيَّةُ، وهي كلُّيا أدِلةٌ في الإرْجَاءِ وفي الشَّ
 المختلفة؛ مثْلَ القوْلِ 

دين بالغُفْرانِ، فلَ يدْخُلُون النار أبدا، وشفاعَةِ الشافِ  اقِ المُوَحِ  لِ الله تعالى على بعضِ الفُس  عِين بتفضُّ
اقِ للخُرُوجِ من النار بعد دُخُولِيا، وتفَضُّ  فَاعَةِ من لِ الله تعالى على مَنْ لم ينْتَفِعْ من الشَّ للفُسَّ

لَفِيُّون هذا ؟ إن  دِين، فظلَّ في جينَّم، بالعِتْقِ منيا وإدْخالِه الجنة. فلماذا يُنْكِرُ السَّ المُجْرِمِينَ المُوَحِ 
 -القديمة لمُرْجِئَةِ ما عدا بعْضَ فِرَقِ ا -هذا هو مذْهَبُيم، كما أنه مذْهَبُ جميع فِرَقِ المُرْجِئَةِ 

 إَافة إلى الَأشَاعِرَةِ والمَاتُرِيدِيَّةِ وأهْلِ الظاهِرِ.
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يْن إلى ما تَ وفي ختامِ هذا المبحثِ، لا بُدَّ لنا من وقْفَتَين أخِيرَتين َابِطَتين، لكُلِ  ما قُلْنَاه، ومنَبِ يَ 

ْ لم نقُلْه، فحْوَى الُأولَى منيما: وُجُوبُ التنْبِيه إلى أن كلَّ عالِم  يرَى وُجوبَ تصْدِيقِ التفْسِيرِ الظَّاهِرِ 
ائِعِ، الخاطئِ قطْعًا، كما سنرى في حينه، للآية الوحيدة التي اسْتَنَدَ علييا القائِلُون بفكْرَةِ التفَضُّ  ل الشَّ

فَاعَةِ، وهي قوْلُ الله تعالى:} الإلَيِيِ  على ال اق بالجنة، بدْءًا أو بالشَّ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَغْفِرُ  لَا  اللََّّ  إِنَّ فُسَّ
[، أو أخْتِيا 48ظِيمًا{]النساء/عَ  إِثْمًا افْتَرَى  فَقَدِ  بِاللهَِّ  يُشْرِكْ  وَمَنْ  يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بِهِ 

 وَمَنْ  يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  امَ  وَيَغْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَغْفِرُ  لَا  اللََّّ  نفسيا:} إِنَّ  التي وردَت في السورة
لَّ  فَقَدْ  بِاللهَِّ  يُشْرِكْ  لََلًا  ََ [. كما أن كلَّ مَنْ يرى أن هناك أحادِيثَ صحِيحَةً 116بَعِيدًا {]النساء/ ََ

اقِ وردَتْ عن رسُول الله صلَّى الله عليه وس لِ الإلَيِيِ  بالعفْوِ على الفُسَّ  غيرِ التائِبين لَّم في التفَضُّ
افِعين، وأنه لا يُوجَدُ خطأٌ فييا، أو إمْكانٌ لفيْمِيا غيْرَ  يَّةً، بدْءًا أو بإجازة شَفَاعَةِ الشَّ َِ توْبةً مرْ

ى أنْ يُسَمَّى مُرْجِئًا، لأن هذا هو ا ََ ائِعِ، لا بدَّ أنْ يرْ للِإرْجَاءِ عند  لتعْرِيفُ المعْرُوفُ الفيْمِ الشَّ
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، أْ القوْلُ بأنه لا يضُرُّ مع الِإيمَانِ معْصِيَّةٌ، كما لا ينْفَعُ مع الكُفْرِ  العلماء المُسْلِمِينَ منذ قرُون 
 عمَلٌ صالِحٌ.

أْثِيرِ الزمَنِ، تأما الوقْفَةُ الضرُورِيَّةُ الثانِيَّةُ، فيي أن مُصْطلحَ الإرْجَاءِ، قد خضَعَ لعوامِل  
كما خضَع لذلك غيْرُه من المُصْطَلحاتِ، مثل مُصْطَلَحِ القدَرِيَّةِ، فإنه في الأساس كان يُطْلَقُ على 
يةِ  مَنْ أنْكَر عِلْمَ الله تعالى بالجُزْئِياتِ، وليس كما اشْتَيَر بعد ذلك من إطْلَقِه على القائلين بِحُرِ 

كْيُم للحُكْمِ زِلَةِ؛ وهناك فرْقٌ شاسِعٌ بين الأمْرَيْنِ. إن المُرْجِئَةَ الأوائِلَ لم يُحَر ِ الفِعْلِ الإنْسانِي من المُعْتَ 
على مُرْتَكِبِي الكبائِرِ فيْمُيُمْ لآيَتَيْ سورَةِ النساء، ولا الأحاديث المَرْوِيةِ في المسألة، إذ لم تكُنْ قد 

عَتْ، آنذاك، بل الواقِعُ. َِ  عُرِفَتْ، أو وُ
ي الله ولا ب  دَّ من التصْريحِ بأن أحْداثَ الفِتْنةِ الكُبرى بالأساس، ومقْتَلَ عثْمانَ بنَ عفَّان  رَ

كوتِ عليه مُسْلِ  ا على قتْلِه، أو بالسُّ ََ مُونَ؛ عنه، وقد قتَلَه مُسْلِمُونَ، وشارَكَ بتَرْكِ النُّصْرَةِ له، أو بالرِ 
لََمُ. ثم خُرُوجُ المُسْلِمِينَ، منكثيرٌ منيم كانوا من أصْحاب رسُولِ الله عَلَيْ  لََةُ والسَّ الأصْحابِ  هِ الصَّ

ةً في قلُوبِ الكَثِيرِينَ؛  يُوفِ، قد أحْدَثَ رجَّ وغيْرِهِم، طوائفَ يضْرِبُونَ وُجُوهَ بعْضِيم البعْض بالسُّ
ليم الله تعالى:}  الوطرَحَ مُشْكِلَةً حقيقيةً على َمائِرِهم، وهي كيْفِيَّةُ الحُكْمِ على هؤلاء الذين ق

قُوا وَلَا  جَمِيعًا اللَِّّ  بِحَبْلِ  وَاعْتَصِمُوا  قُلُوبِكُمْ  بَيْنَ  فَأَلَّفَ  أعَْدَاءً  كُنْتُمْ  ذْ إِ  عَلَيْكُمْ  اللَِّّ  نِعْمَةَ  وَاذْكُرُوا تَفَرَّ
 عَلَّكُمْ لَ  آَيَاتِهِ  لَكُمْ  اللَُّّ  يُبَيِ نُ  كَذَلِكَ  نْيَامِ  فَأَنْقَذَكُمْ  النَّارِ  مِنَ  حُفْرَة   شَفَا عَلَى وَكُنْتُمْ  إِخْوَانًا بِنِعْمَتِهِ  فَأَصْبَحْتُمْ 
 هُمُ  وَأُولَئِكَ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  يَوْنَ وَيَنْ  بِالْمَعْرُوفِ  وَيَأْمُرُونَ  الْخَيْرِ  إِلَى يَدْعُونَ  أُمَّةٌ  مِنْكُمْ  وَلْتَكُنْ  تَيْتَدُونَ.

قُوا كَالَّذِينَ  تَكُونُوا وَلَا  الْمُفْلِحُونَ. عَظِيمٌ{]آل  عَذَابٌ  لَيُمْ  وَأُولَئِكَ  يِ نَاتُ الْبَ  جَاءَهُمُ  مَا بَعْدِ  مِنْ  وَاخْتَلَفُوا تَفَرَّ
لََمُ يقُولُ، فيما رواه 105- 103عمران/ لََةُ والسَّ اللَِّّ بن عمر  بْدُ عَ  [، وسمِعُوا رسُولَ الله عَلَيْهِ الصَّ

يَ الله عنيما، في َِ ةِ  ر ُّْ  :" أَلَا  الْوَدَاعِ  حَجَّ  هَذَا. شَيْرُنَا أَلَا، الُوا:قَ  حُرْمَةً ؟ أعَْظَمُ  تَعْلَمُونَهُ  شَيْر   أَ
ُّْ  أَلَا، قَالَ:  أعَْظَمُ  تَعْلَمُونَهُ  يَوْم   ُّْ أَ  أَلَا، قَالَ: هَذَا. بَلَدُنَا أَلَا، قَالُوا: حُرْمَةً ؟ أعَْظَمُ  تَعْلَمُونَهُ  بَلَد   أَ

مَ  قَدْ  وَتَعَالَى تَبَارَكَ  اللََّّ  فَإِنَّ  قَالَ: هَذَا. يَوْمُنَا أَلَا، قَالُوا: حُرْمَةً؟ كُمْ  وَأَمْوَالَكُمْ  دِمَاءَكُمْ  يْكُمْ عَلَ  حَرَّ ََ  وَأعَْرَا
 ذَلِكَ  كُلُّ  ثَلََثًا، لَّغْتُ،بَ  هَلْ  أَلَا، هَذَا. شَيْرِكُمْ  فِي هَذَا بَلَدِكُمْ  فِي هَذَا يَوْمِكُمْ  كَحُرْمَةِ  بِحَقِ يَا، إِلاَّ 

" رِقَابَ  بَعْضُكُمْ  ضْرِبُ يَ  كُفَّارًا بَعْدِْ تَرْجِعُنَّ  لَا  وَيْلَكُمْ، أَوْ  وَيْحَكُمْ، قَالَ: نَعَمْ. أَلَا، يُجِيبُونَهُ: . 1بَعْض 
 ثم وقَعَ منيم ما وَقَعَ.
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، إلا مِقْدَارَ ا وصَفْتُ منه، يعْلَمُ اللهلقد كان كثيرٌ من المُسْلِمِينَ، في ظلِ  هذا الواقِعِ الذْ م 
ين إلى التَّصْريحِ بِحُكْم  دينِي   ما على المُشارِكِين في الأحْداثِ، خُصُوصًا وقد رأَوْا أن  ذرَّة، مُضْطرِ 

مَةِ الُأولَى، والأزارِقَةِ مِن بعدهم،  مَنْ كفَّرَ الكثيرَ م دِين، وهم الخوارِجُ من المُحَكِ   نمن المُوَحِ 
سُولِ الكَرِيمِ وغيْرِهم، كما علِمُوا أن بعضَ الصحابَةِ مِمَّنْ اعْتَزَلَ الأحْداثَ لَمْ يَرْضَ  أصْحَابِ الرَّ
لِ  ِْ  طائفة  من المُتنازِعين، وقد قيل إنَّيم أصْلُ المُعْتَزِلَةِ الذين ظيَرُوا في أواخر القرْنِ الأوَّ عن أ

ين، وهو سْقِ إحْدى طوائف المُتَقاتِلِين من المُسْلِمِينَ، لا على التَّعْيِ لليجرة، والذين أظْيَرُوا القوْلَ بفِ 
المَذْهَبُ الذْ يُمْكِنُ أنْ يكون منْقُولًا، إذن، عن سلَفِيم من الصحَابَةِ المُعْتَزِلِين. ولأنيم  علِمُوا، مع 

ينِ لا يُنْكَرُ، فقد توَقَّف وا أمْرَهم إلى وا في الحُكْمِ، ور هذا،  ما ليؤلاء الأصْحابِ من فضْل  في الدِ  دُّ
لُ الذْ هو بِمَعْنَى  ، إذْ أنه تبارَك وتعالى العالِمُ بالمآلاتِ. ومن هنا جاء الإرْجَاءُ الأوَّ الله عَزَّ وجَلَّ

، وما يَلْزَمُ هذا من ع اقِ من أهْلِ الِإيمَانِ، أْ التَّصْدِيقِ، بإيمان  ولا بكُفْر  يادَةِ للفُسَّ مِ دَ عدَمِ الشَّ
. ومن المعْلُومِ أن هذا المذْهَبُ، وهو التوَقُّف، قد أزْعَجَ السلَفِيَّةَ  يادَةِ لأحد  منيم بِجنَّة  ولا بنَار  الشَّ
، كما هو حالُ ابنِ تيمية بالذات، لأن التوَقُّفَ هو إظْيَارٌ لمَوْقِف  لا يرَْاهُ، إذْ كان  أيَّما إزْعاج 

اقَ مُؤْمِنُونَ، وإنْ كانوا ناقِصي الِإيمَانِ، وأنَّيم من أهْلِ الجنة، و  يُريدُ منيم أنْ يُصَرِ حُوا بأن لو الفُسَّ
فَاعَةِ؛ وهو ما لم يفْعَلُوهُ، ففَتَح موْقِفُيم هذا الباب أمام إمْكانِيَّة إِيمَانِيم بأن الفاسِقَ قد يكُونُ م ن بالشَّ

رنا نقْلًَ المُخل   هذا نُصْرةٌ  عنيم، أنيم قد اعْتَقَدُوه وقَالُوه. وفي دِين في جيَنَّم؛ وهو ما قد سبق أن قرَّ
لفُ "الحقِيقِيَّون" من أهلِ السنَّةِ والمُعْتَزِلَة.  لأقْدَمِ مذاهِبِ العُلماءِ المُسْلِمِينَ في المسألة، وهم السَّ

ه  ،إن موْقِفَ المُرْجِئَةِ الواقِفَةِ، الأولى، إذن، من مسْألَةِ الأسْماءِ هو موْقِفٌ دينِيٌّ   ََ فر
رْعِيَّةِ، وكان يُضَادُّ موْقِ  فَ التحَرُّجُ من الواقِعِ عند مُقابَلَتِه مع حقائقِ الوعْدِ والوعيدِ في النُّصُوصِ الشَّ

التكْفِيرِيِ ين من الخوارج بالأساس، كما أنه يَخْتَلِفُ من جيَة ، ويتَشَابه من جِيَة  أخرى مع موْقِفِ 
لِ، فقد ظلُّوا مُحافِظِينالمعْتَزِلَةِ. والحقِيقةُ أ على  نه ميما اخْتَلفَتْ مواقِفُ المُرْجِئَةِ بعد الإرْجَاءِ الأوَّ

خُولِ وإذا اسْتَثْنَيْنَا جزْمَ مقاتِل  بنِ سليمانَ بعَدَمِ دُ  -ف من حُكْمِ الفاسِقِ، وهو عمُومًا أصْلِ الموْقِ 
ٌْ شاذٌّ عندهم دِين النار أصلَ، وهو رأ زُ العفْوَ قُّفُ والرَّجَاءُ؛ مع أننا نَجِد منيم مَنْ يُجَو ِ التَّوَ  -المُوحِ 

زُ دخُولَيم  فَاعَةِ، ومنيم مَنْ يُجوِ  زُ دخُولَيم النار، ثم يَخْرُجُون بالشَّ دين، ومنيم مَنْ يُجَوِ  عن المُوَحِ 
ون يكادُون يُجْمِعُ . هذا، إَافة إلى ظُيور حُكْم  ليم في مُسَمَّى الِإيمَانِ، 1النارَ، ثم خلُودُهم فييا
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عليه، وهو أنه ما يتَضَمَّنه القَلْبُ من التَّصْدِيقِ، وأن عمَلَ الجوارِحِ ليْس من الِإيمَانِ. وهو الحُكْمُ 
لِ، شِعارًا يُميِ زُهم عن غيرِهم من الفِرَقِ. ْْ ثَمانيناتِ القرنِ الأوَّ  الذْ أصْبَح، منذ ذلك الحين، أ

رْتُه في الفِقْرَةِ   فِرَقِ الأخِيرَةِ يَحْتاجُ منِ ي إلى إظْيارِ استِنْتاج  خطِير، وهو: أن جميع ال وما قرَّ
يَّةِ من  َِ ، إَافة إلى الإبَا ل اليِجْرِِْ  نيَّةِ الُأولَى، أْ التي ظيَرَت في القرْنِ الأوَّ الِإسْلََمِيَّةِ السًّ

إلى حد    ي جُمْلَتِيم، كانوا مُتقارِبِينالخوارِج، وهم من أبناء ذلك القرْنِ؛ ومِنْ ورائيم المُسْلِمُونَ ف
اقِ غيرِ التائِبين في جينَّم،  كبير في مسألة الوعْدِ والوعِيدِ، حيْثُ كانوا إما قاطِعينَ في خلُودِ الفُسَّ
 وإما مُتَوَقِ فِين. أما الإرْجَاءُ الذْ نعْرِفُه اليوم، والذْ ظيَرَ في القرْنِ الثاني اليِجْرِْ بواسطة روَايَةِ 

ريحُ، ثم  رِيفِ لبعض الأحادِيثِ التي قد يُفْيَمُ منيا الإرْجَاءُ الصَّ بعْضِ المُشْتَغِلينَ بالحديثِ الشَّ
اشْتَيَر بعد ذلك في القرْنِ الثالِثِ على يدِ المُتَكلِ مين من أهْلِ الحديث، فالَأشَاعِرَةِ؛ ثم غلَبَ على 

 يكن يقُلْ به أحدٌ إلا شواذَّ. كلِ  أهْلِ السنة بعد نِيايةِ الاعْتِزالِ، فلم
رِ ف  لفِيِ  والتنْظِير الإرْجَائيِ  المتأخِ  ي وبعدُ، وفي َوْءِ ما بيَّنتُه من تطابُق  بين التنْظِيرِ السَّ

نْيَا والآخِرَةِ، ميْمَا اخْتَلَفُوا في التنْظِير العِلْمِيِ  لِمُسَمَّ   ىمسائِلَ جوْهَرِيَّة  ومَصِيريَّة ، في أمُورِ الدُّ
ي الله عنيم وكبارُ التابِعين وتابِعِييم،  حَابةِ رَ الِإيمَانِ، وهي مسألة شكْليَّةٌ، يبْدو هُجُومُ صِغار الصَّ
 . لَفِيَّةِ على المُرْجِئَةِ، في غاية الغرابَةِ. الأمْرُ الذْ يحتاجُ إلى بحث  عمِيق   ثم الكثيرُ من علماء السَّ

 كتابي هذا ستُلْقي َوْءا كاشِفًا على علََقةِ المدْرَسَةِ  ورغم أنِ ي على يقين  من أن نتائجَ  
وعَ يَحْتا َُ لَفِيَّةِ بالسلَفِ من حيثُ إثْباتُ الانْفِصالِ التامِ  بين العَقِيدَتَيْنِ، يبقى أن هذا الموْ جُ إلى السَّ

حة  عمَّ  َِ ا ييُمُنِي هنا؛ ولذلك سأكتفي بإعْطاءِ صورَة وا ة  ليْسَتْ ممَّ شيرُ إليه. ا أدراسة  خاصَّ
لَفِيَّةِ من الِإرْجَاءِ، حي يْن لعالم  واحِد  في تَحْديدِ موْقفِ السَّ ْْ القارئِ نصَّ عُ بين يدَ ََ ثُ وتَحْقِيقًا لذلك أ

. قال:" لُ الذْ كتبَهُ ابن تيميةَ يُشِيرُ إلى أن الخِلَفَ معيم خِلََفٌ لفْظِيٌّ نَّةِ  أهَْلُ  أَمَّاوَ  النصُّ الأوَّ  السُّ
حَابَةُ  وَالْجَمَاعَةِ   وَالْفُقَيَاءِ  الْحَدِيثِ  أهَْلِ  نْ الْمُسْلِمِينَ، مِ  طَوَائِفِ  وَسَائِرُ  بِإِحْسَانِ  لَيُمْ  وَالتَّابِعُونَ  وَالصَّ

بِيَّةِ  والكُرَّامِيَّةِ  الْفُقَيَاءِ  مُرْجِئَةِ  مِنْ  الْكَلََمِ، وَأهَْلِ  يعَةِ،وَا وَالْأَشْعَرِيَّةِ  والكُلََّ  مُرْجِئِيِمْ، وَغَيْرِ  مُرْجِئِيِمْ  لشِ 
خْصَ  إنَّ :  فَيَقُولُونَ   الْأَحَادِيثُ  بِذَلِكَ  نَطَقَتْ  كَمَا نَّةَ الْجَ  يُدْخِلُهُ  ثُمَّ  بِالنَّارِ  اللَُّّ  يُعَذِ بُهُ  قَدْ  الْوَاحِدَ  الشَّ

حِيحَةُ. خْصُ  وَهَذَا الصَّ  مَعْصِيَةٌ  وَلَهُ  الْجَنَّةَ، بِيَا دَخَلَ  حَسَنَاتٌ  وَلَهُ  بِيَا، عُذِ بَ  سَيِ ئَاتٌ  لَهُ  الَّذِْ الشَّ
 الْمُرْجِئَةُ، فَقَالَتْ  اسْمِهِ، فِي ازَعُواتَنَ  لَكِنْ  حُكْمِهِ؛ فِي يَتَنَازَعُوا لَمْ  الطَّوَائِفَ  هَؤلَُاءِ  فَإِنَّ  بِاتِ فَاقِ، وَطَاعَةٌ 
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يمَانِ، مِلُ كَا مُؤْمِنٌ  هُوَ : جَيْمِيَّتِيِمْ  وَغَيْرُ  جيْمِيَّتُيُمْ  نَّةِ  وَأهَْلُ  الْإِ  نَاقِصُ  مُؤْمِنٌ  أَنَّهُ  عَلَى اعَةِ وَالْجَمَ  السُّ
يمَانِ،  .1" عُذِ بَ... لَمَا ذَلِكَ  وَلَوْلَا  الْإِ

لفِ في الحطِ  من   أمَّا النصُّ الثاني، فقد نقَلَ فيه ابن تيميةَ آراءَ عن عدَد  من عُلَماءِ السَّ
: الزُّهْرُِّْ  وقال. الأزارِقَةِ  ةِ فِتْنَ  من الأمة هذه على لَفِتْنَتُيُمْ أخْوَفُ : النَّخَعِيُّ  إبْراهيمُ  :" قالالِإرْجَاءِ، فقال

رَّ  بدْعَةٌ  الِإسْلََمِ  في ابْتُدِعَتْ  ما ََ  أبي بن حْيَىيَ  كان: الأوْزَاعِِيُّ  وقال. الإرْجَاءِ  من أهْلِه على أ
 شَريكٌ  قالو . الإرْجَاءِ  من الأمةِ  على عندهم أخْوَفُ  الأهْواءِ  من شيءٌ  ليس: يقولان وقَتَادَةَ  كَثِير  

ي، َِ  يكْذِبون  المُرْجِئَةَ  ولكن خُبْثًا، بالرافِضَةِ  حسْبُكَ  قوْم ، أخْبَثُ  همْ :  فقال المرْجئَةُ، وذُكِرَ  القا
 .2"سابِرِْ    ثوْب   من أرَقَّ  الِإسْلََمَ  المُرْجِئَةُ  ترَكَتْ : الثوْرُِّْ  سُفْيانُ  وقال. الله على

ثون ؟   لَفيَّة، يتَحَدَّ لفِ، وليس السَّ ِْ  إرْجاء  كان كلُّ هؤلاء السَّ ولنا، الآن، أنْ نتَسَاءَلَ: عن أ
لَفِيَّةِ في إثْباتِ انْتِسا ، حسْبَ ما يبْدو من اجْتِيادِ المُرْجِئَةِ السَّ بِيم وفي َوْءِ اعْتِقادِهم الإرْجَاءِ العمَليِ 

ادِرِ عنيم للِإرْجَاءِ، وما يلْزَم إلييم، وإلْ  رُ كلَّ هذا الذمِ  الص  حَاقِ مذْهَبِيم في الإرْجَاءِ بيم، كَيفَ نُفسِ 
لَفِيَّةِ بأنَّ مذْهَبَيم هم ه -عن هذا من ظُلْم  للمُرْجِئَةِ، إذْ الخِلَف  و نِتاجُ في حالِ تصْدِيقِنا زعْمَ السَّ

لَفِ  . وبعِبارَة  أخرى: هلبينيم وبين الم -اتِ بَاعِيم للسَّ رُ هذا  رْجِئَةِ، حتى الجَيْمِيَّةَ منيم، لفْظِيٌّ يُفَسِ 
ِ أقْرَبُيم من  ْْ تناقُضُيم ؟ أم أنيم كانوا، وبالأخص  لَفِ بحقيقةِ مذْهَبِ أنفُسِيم، أ اليُجومَ جيْلُ السَّ

يزمان النُّبُوَّةِ، يُخالِفُون المُرْجِئَةَ في مسألة الموْقِفِ من ماهية الإِ  ْْ الدِ  ، أ نِ بالتَّحْدِيدِ، يمَانِ الحقِ 
لَفِيَّةِ، كما تدلُّ على ذلك  خِلَفًا حَقِيقِيًّا، لا خِلَفًا صُوريًّا لا يَتَرَتَّبُ عليه شيءٌ كما هو مذْهَبُ السَّ

واياتِ عنيم، ذلك و  أقْوَالُيم التي نقَلَ بعْضَيا ابن تيميةَ، وكما تدلُّ على ذلك ما لا حصْرَ له من الرِ 
َْ عن أبي هُرَيرَةَ، في شارِبِ الخمْرِ حيثُ حكَمَ بأنه . 3ن عُنُقِه"" خلَعَ رِبْقَةَ الِإسْلََمِ م مثل ما رُوِ

 وقال يَدِْ، من نافِعٌ يدَهُ  فنَتَرَ  ومثل ما روَى مَعْقِلٌ، أنه سأل نافِعًا عن أنْواع  من الفُسُوقِ، فقال:"
َْ عنومثل ما  .4كافِرٌ. " فيو هذا، فعَلَ  مَنْ :   إبراهيمُ  لي قال ": قال ، حمْزَةَ  أبي مَيْمُون   رُوِ

قال  . ومثل ما5ا"حمَّادً  يعْنِي الإرْجَاءِ، في تكلَّم ما بعد علَيَّ  يدخُلُ  الملعُونَ  هذا تدَعُوا لا: النخَعِي
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، فلَقَيْتُ  مَعْقِلٌ:  لا ": رسول الله قال : فقال -الإرْجَاءَ أْ  -فيه  أخَذُوا ما بَدْوَ  له فذَكَرْتُ  الزُّهْرَِْ
لَفِيَّةِ  ؟ 1مُؤْمِنٌ ..." وهُوَ  يَزْنِي، حِينَ  الزَّانِي، يَزْنِي . وفي هذه الحالة، كيفَ ينْسِبُ المُتَكَلِ مون من السَّ

لَفِيُّونَ، وهم قطْعًا  يْسُوا سلَفِيِ ين، لإلى هؤلاء الأعْلَمِ مذْهَبَيم، هم، في الإرْجَاءِ ؟ وكيف اسْتَطاعَ السَّ
لَفِ مذْهَبًا لم يقُولُوا به يوْمًا، ويَجْعَلُونَي م أنْ يَحْتالُوا على الكثير من أفْرادِ الأمَّةِ، فيَنْسِبُوا إلى السَّ

يقْتَنِعون بأن ما هم عليه من إرِجَاء  صريح  هو مذْهَبُ الِإسْلََمِ، وكيف اسْتَطاعُوا أنْ يُنَفِ رُوا الأمَّةَ 
ِ  كلَّيا يَّةِ والزَيْدِيَّةِ، وبالأخص  َِ لَفِ في المسألة، مثل الإبَا من الِإيمَانِ بمذاهب مُطابقَة  لمَذْهَبِ السَّ

يَّةِ،  َِ مذْهَبُ المُعْتَزِلَةِ الذين كانوا من أهْلِ السنَّة والجماعة، أْ بَرِيئين من أسباب النُّفُور من الإبَا
يْدِيَّةِ،   إذ هم شيعَةٌ.إذ هم خوارِجُ، أو من الزَّ

م وليْلَة ، بل عبْرَ قُرُون     وإذا كان من الصحيح أنْ نقولَ: إن هذا النجَاحَ لم يتِمْ ليم في يْو 
، وانْتَيَى الاعتزالُ رأْسًا، بِحَيْثُ لم  يَّةُ والزَيْدِيَّةُ عن العالَمِ الِإسْلََمِيِ  َِ مُتطاوِلَة ، انْعَزَل فييا الإبا

يٌّ تامُّ المعْرِفة بالمذْهَبِ منذ القرْنِ السادِسِ؛ فمِن الصحِيحِ أنْ نقول أيضا: إن يُوجَدْ عالِمٌ مُعتزِلِ 
لَلِ أُمَّةِ الِإسْلََمِ، تماما كما أَلَّيا إخْوانُيم من  َْ ةُ نَجاح  باهِر  في إ لَفِيَّةِ هي قصَّ ة نَجاحِ السَّ قِصَّ

 لمذْهَبُ واحِدٌ، صرَّحَ به هَؤلَُاءِ، وأخْفاهُ أُولَئِكَ.الَأشَاعِرَةِ والمَاتُرِيدِيَّةِ والظَّاهِريَّةُ، إذ ا
 المبحث الثاني: الوَعِيدِيَّةُ؛ شيءٌ من التاريخ، وعَرْضٌ للعقيدة  -2
 المطلب الأول: بين يدي المبحث -2-1

وعُ هذا المبحث هو بيانُ دوْرِ الواقِعِ، سواء في زمَن الرسَالَةِ المُبارَكة، أو فيما تلَها  َُ ن مموْ
رْعِيةِ؛ مع عرْضِ  ِ أثناء جَرَيان أحْداثِ الفِتْنَةِ الكُبْرَى، في إطْلَقِ الأسْمَاءِ الشَّ ، وبالأخص  زَمَن 
ع بذُورِ  َْ ، كان السبَبَ في و بعضِ مواقِفِ المُسْلِمِينَ من أحْداثِيا، وما نشَأَ عن ذلك من اخْتِلَف 

يَّةِ، والمُعْتَزِلَ  عقائِد الفِرَقِ الِإسْلََمِيَّةِ الأقْدَمِ، وهم َِ ةُ والمُرْجِئَةُ. المُحَكِ مَةُ الأولى، ومُوافِقييم من الإبا
، اخْتِياراتِ الوَعِيدِي ةِ في موَْوع الأسْماءِ، كما سنَعْرضِ لمَواقِفيم وعقائِدِهم  ِ وسنَبْحَثُ فيه، بالأخص 

، ومذْهَبِيم في الشَّ  دلَّتِيم على فَاعَةِ، وشيْء  من أحْكَامِيم وأفي مُسْتَنَداتِ الوَعْدِ والوَعِيدِ الإلَيِي  
 مذَاهِبيم.
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ينِيَّةِ  -2-2  المطلب الثاني: تأثير أحداثِ الفِتْنَةِ في الوصْف بالأسماء الدِ 
ابِق بذِكْرِ شيء  يسِير  عن أحْداث الفِتْنَةِ الكُبْرَى، وسنبدأ هذا  أنْيَينا الحديثَ في خِتامِ المبحثِ السَّ

لعوْدة إلى ذِكْر شيء  يسِير  أيضا عنيا؛ وذلك لأن أحْداثَيا كانت السبَبَ المباشِر في المَطْلَبَ با
رْعِيَّةِ من حيث إطْلَقُيا على المُسْلِمِينَ، أقْصِدُ معانِيَ  ظُيور الاخْتِلَفِ في الكَلََمِ عن الأسْماءِ الشَّ

رُورِِْ  التنْبِيهُ إلمُصْطَلحاتِ المُؤْمِنِ والمُسْلِم والكافِرِ والمُنافِقِ والفا ى شيْئَيْن في غاية سِق. ومن الضَّ
 الأهمِ ية.

أولُيُما أن المُسْلِمِينَ كانوا، ومنذ بزُوغِ شَمْسِ الدعْوَة المحمَّدِيَّةِ، يُمَيِ زون بين هذه المُصْطَلحَاتِ،  -أ
 ، ِ المُؤْمِنُ والمسْلِمُ  والكافِرُ والمنافِقُ بالنَّظر إلى أفعال   إلى الجماعَةِ أظْيَرُها الانْتِماءُ وبالأخص 

الِإسْلََمِيَّةِ؛ فالمُؤْمِنُونَ والمُسْلِمُونَ، على هذا، هم الذين آمَنُوا بالله ورسُولِه، وكانوا مع الجماعة في 
رْعِ  ؛ أما مَ  -ميْمَا خالَفُوه  -التَّصْدِيقِ بالوحْيِ وَرورة العمَلِ بالشَّ مُنْتَمَيًّا  نْ لَمْ يكُنْ والنُّصْرَةُ للحقِ 

إلى الجماعة الِإسْلََمِيَّةِ، فلَ يعْدُو أن يكون كافِرًا، سواء أكان من المشْرِكِينَ أو الييُودِ أو النصَارَى 
أو المَجُوسِ... فإنْ كان معَيَا بِجِسْمِهِ، ولكنَّه لا يَنْصُرُها بنَفْسِه ومالِه بالخُصُوصِ، ميْما عمِلَ 

رْعِ، فيو المنا فِقُ. ومن هنا يبْدُو الانْتِماءُ إلى الجماعَةِ المسْلِمَةِ، من حيْثُ هي أمَّةٌ، بظاهِر الشَّ
رْعِيَّةِ حتى أنَّ المنافِقِين كانوا يُعَدُّون، عمَلِيًّا، مُؤْمِنِينَ، رغْم أنَّيم،  أحَدُ َوابِطِ إطْلَقِ الأسْماءِ الشَّ

غْم أنَّيم واما من المُؤْمِنِينَ ما كانوا يُعَدُّون مُؤْمِنِينَ ر في الواقِع، ما كانوا مُؤْمِنِينَ؛ وبالعَكْسِ، فإنَّ أق
قِين.   كانوا مِن المُصَدِ 

سُولَ الكَرِيمَ كان يُعامِلُ المُنافِقين مُعامَلَةَ المُؤْمِنِينَ، إلا إنْ بدَا مِنْيُم،   لِ أنَّ الرَّ وشاهِدُ الأوَّ
من الأمةِ،  يرُ؛ وحتى في هذه الحالة فيو ما كان يُخْرِجُيمفي باب النُّصْرَةِ بالمالِ والنَّفْسِ، التَّقْصِ 

ة على أحَد  منيم.  ، ولا هو أقامَ حدَّ الكُفْرِ أو الردَّ وما كفَّر أحدا منيم في كلِمة  قالَيا على مُعَيَّن 
لََمُ، يُعامِليم مُعامَلة المُؤْمِنِينَ، حتَّ  لََةُ والسَّ ، عَلَيْهِ الصَّ بعد صُدُورِ ما  ىوبعبارة أخرى، فقد ظلَّ

ل كفْرُهم إلى عمل  عُدْوَانِي   َد الأمة الناشِئَةِ،  نبَّينا إليه مِنْيُم، إلا في حالة واحدة ، وهي أن يتحوَّ
 }فيُعامَلون حينَئِذ  مُعَاملةً تسْتَنِدُ إلى حقيقة ما يوجد في قلُوبيم، أْ الكُفْرِ. وَابِط هذا قوْله تعالى:

لَّ  مَنْ  تَيْدُوا نْ أَ  أَتُرِيدُونَ  كَسَبُوا بِمَا أَرْكَسَيُمْ  لَاللَُّّ  فِئَتَيْنِ  الْمُنَافِقِينَ  فِي لَكُمْ  فَمَا ََ  يُضْلِلِ  وَمَنْ  اللَُّّ  أَ
وا سَبِيلًَ. لَهُ  تَجِدَ  فَلَنْ  اللَُّّ   حَتَّى وْلِيَاءَ أَ  مِنْيُمْ  تَتَّخِذُوا فَلََ  اءً سَوَ  فَتَكُونُونَ  كَفَرُوا كَمَا تَكْفُرُونَ  لَوْ  وَدُّ

 نَصِيرًا. وَلَا  وَلِيًّا مِنْيُمْ  تَتَّخِذُوا وَلَا  مْ وَجَدْتُمُوهُ  حَيْثُ  وَاقْتُلُوهُمْ  فَخُذُوهُمْ  تَوَلَّوْا فَإِنْ  اللَِّّ  سَبِيلِ  فِي يُيَاجِرُوا
 يُقَاتِلُوا أَوْ  يُقَاتِلُوكُمْ  أَنْ  دُورُهُمْ صُ  حَصِرَتْ  جَاءُوكُمْ  أَوْ  مِيثَاقٌ  وَبَيْنَيُمْ  بَيْنَكُمْ  قَوْم   إِلَى يَصِلُونَ  الَّذِينَ  إِلاَّ 
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لَمَ  إِلَيْكُمُ  وَأَلْقَوْا يُقَاتِلُوكُمْ  لَمْ فَ  اعْتَزَلُوكُمْ  فَإِنِ  فَلَقَاتَلُوكُمْ  عَلَيْكُمْ  لَسَلَّطَيُمْ  اللَُّّ  شَاءَ  وَلَوْ  قَوْمَيُمْ   جَعَلَ  فَمَا السَّ
وا مَا كُلَّ  قَوْمَيُمْ  وَيَأْمَنُوا يَأْمَنُوكُمْ  أَنْ  يُرِيدُونَ  آَخَرِينَ  سَتَجِدُونَ  سَبِيلًَ. عَلَيْيِمْ  لَكُمْ  اللَُّّ   الْفِتْنَةِ  إِلَى رُدُّ

لَمَ  إِلَيْكُمُ  وَيُلْقُوا يَعْتَزِلُوكُمْ  لَمْ  فَإِنْ  فِييَا أُرْكِسُوا  ثَقِفْتُمُوهُمْ  حَيْثُ  وهُمْ وَاقْتُلُ  فَخُذُوهُمْ  مْ أَيْدِيَيُ  وَيَكُفُّوا السَّ
 [91 -88مُبِينًا{]النساء/ سُلْطَانًا عَلَيْيِمْ  لَكُمْ  جَعَلْنَا وَأُولَئِكُمْ 
 فِي وَأَنْفُسِيِمْ  أَمْوَالِيِمْ بِ  وَجَاهَدُوا وَهَاجَرُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  وشاهِد الثاني قوْلُه تبارك وتعالى:}إِنَّ   

 مِنْ  لَكُمْ  مَا يُيَاجِرُوا وَلَمْ  آَمَنُوا وَالَّذِينَ  بَعْض   أَوْلِيَاءُ  بَعْضُيُمْ  أُولَئِكَ  وَنَصَرُوا آَوَوْا وَالَّذِينَ  اللَِّّ  سَبِيلِ 
ينِ  فِي اسْتَنْصَرُوكُمْ  وَإِنِ  يُيَاجِرُوا حَتَّى شَيْء   مِنْ  وَلَايَتِيِمْ   مْ يْنَيُ وَبَ  بَيْنَكُمْ  قَوْم   عَلَى إِلاَّ  لنَّصْرُ ا فَعَلَيْكُمُ  الدِ 
 الْأَرْضِ  فِي فِتْنَةٌ  تَكُنْ  تَفْعَلُوهُ  إِلاَّ  بَعْض   أَوْلِيَاءُ  بَعْضُيُمْ  كَفَرُوا وَالَّذِينَ  بَصِيرٌ. تَعْمَلُونَ  بِمَا لَاللَُّّ  مِيثَاقٌ 
 المُؤْمِنُونَ  هُمُ  أُولَئِكَ  وَنَصَرُوا وَوْاآَ  وَالَّذِينَ  اللَِّّ  سَبِيلِ  فِي وَجَاهَدُوا وَهَاجَرُوا آَمَنُوا كَبِيرٌ. وَالَّذِينَ  وَفَسَادٌ 

 الْأَرْحَامِ  وَأُولُو مِنْكُمْ  فَأُولَئِكَ  كُمْ مَعَ  وَجَاهَدُوا وَهَاجَرُوا بَعْدُ  مِنْ  آَمَنُوا وَالَّذِينَ  كَرِيمٌ. وَرِزْقٌ  مَغْفِرَةٌ  لَيُمْ  حَقًّا
وقد استَمَرَّت مرْجِعِيَّةُ  [.75-72عَلِيمٌ{]الأنفال/ شَيْء   بِكُل ِ  اللََّّ  إِنَّ  اللَِّّ  كِتَابِ  فِي بِبَعْض   أَوْلَى بَعْضُيُمْ 

مَنِ. ةً من الزَّ  هذه القاعِدة مدَّ
رْعِيَّةِ  -ب لِ مِن حيْثُ أن ظاهِرَة "العَمَلِيَّةِ" في إطْلَقِ الأسْماءِ الشَّ أمَّا الأمْر الثاني، فإنَّه شَبيهٌ بالأوَّ

مسْألَةُ تسْمِيَّةِ المُسْلِمِينَ بعْضَيم بعضًا بيذه الأسْمَاءِ. ومعنى هذا أن  قد اسْتَمرَّتْ حين ظيرَتْ 
د  يُقْصَدُ به الفيْمُ أو التَّعْليمُ بعد الفَيْمِ؛ بل  ْْ عِلْمِي   مُجرَّ ، أ الأمرَ لم يكُنْ ناشئا عن بحْث  نظَرِْ  

مَاتِ لتي بدَتْ له من هذه الكلِ كان تطْبِيقا من كل مسلِم  صاحِبِ موْقف  في الأحداثِ للمعاني ا
على أشخاص  مُتَعيِ نين، أقْصِدُ بعد تعْيِينيم كأنْصَار  أو خُصُوم  ينتَمون إلى الجماعاتِ التي شارَكَتْ 
خْصُ الذْ سمَّى نفسَه ومُوَافِقيه، وسمَّى غيرَه من مُخالِفيه.  في وقائِعِ الفِتْنَةِ الكبرى بما فييم الشَّ

لْ: إن الموْقِفَ الذْ وَقَفَه كلُّ الخُصُومِ المُشَارِكين في الأحْداثِ من مُخالِفييم هو أو، إنْ شِئْتَ، ق
رْعِ. ومي ما السبَبُ المباشِرُ في تسْمِية أنْفُسِيم ومُخالِفييم أسماءً مُسْتفادَةً مِمَّا فيِمُوه من نُصُوصِ الشَّ

ْ أصبح، بعد ذلك، م مِيَّةِ، بْحَثًا نظَرِيا من مباحث العقِيدَةِ الِإسْلََ دار الأمرُ، فإن مبْحَثَ الأسْماءِ الذ
رْعِيَّةِ، بل عن تفاعُل  مع الواقِعِ.   لم ينْشَأْ عن النظَر في النُّصُوصِ الشَّ

وفائِدَةُ ما ذكَرْنَاه هنا هو التنْبِيهُ إلى أن الخصُومَةَ بين المُسْلِمِينَ كان ليا تأثِيرٌ بالِغٌ في  
ن ما، نعْتَقِدُ أنيا ما كانت لتَكُون لوْلَا هذه الخُصُومَةِ. وبعبارة أوَْحُ، فإننا نعْتَقِدُ أإطْلَقِ تسْمِيَّة  

لى مما لا يعْنِي أنه أقل خُطورَةً وكذِبًا ع -الواقع قد فرَض على المتخاصِمِين، على الأقل أحيانا 
ن هذه الظاهِرَةَ المخالِفَةَ رِيفَةِ. وبالنسبة لي، فإإساءَةَ فيْمِ الوحْيِ القُرْآنِيِ  وبيانِ السنًّةِ الشَّ  -النُّصُوصِ 
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لِما بيَّناه من أمْرِ المرجِعِ في التسْمِياتِ زمَنَ النُّبُوَّةِ، والتي كانت سببا مُباشِرًا في تدْمِير الجماعَةِ 
 ليوم.ةً إلى االِإسْلََمِيَّةِ زمَنَ الفِتْنَةِ، وتَحْريفِ الِإسْلََمِ بالكُلِ يَّةِ، ما زالت مُستَمِرَّ 

ورغم أن بعضَ هذه الأسْماءِ، أو كلَّيا، يَسْتَدْعِي إطْلَقُه، أو التسْمِيُّةُ به غيرَه من الأسماء،  
يختلف  -لواقِع كما قلنامُتَأَثِ رًا با -ذلك أن الذْ يُسمِ ي نفسَه، أو غيرَه، مؤْمِنا يَمْتَلِكُ مفْيُومًا للكلِمَةِ 

بدو فَاقِ والفُسُوقِ، إَافة إلى امْتِلَكِه مفْيُومًا ليذه الكلماتِ نفسيا؛ إلا أنه يعن مفْيُوم الكُفْرِ والن ِ 
ل اسْم  دِينِي    ة مُسْلِمِينَ هو شَرْعِي   تمَّ استِخْدَامُه عَلَنيةً لتَسْمِي-لي من تتبُّع أحْداثِ الفِتْنَةِ أن أوَّ

ينَ آخرين داخِلَ حَ الِإيمَانِ، باعْتِبارِه وصْفًا لمُسْلِمِ مُصْطَلَحُ " الكُفْرِ" الذْ يَسْتَدْعِي إطلَقُه مُصْطَلَ 
الجماعة، التي كان أفرادُها جميعا، قبل أحْدَاثِ الفِتْنَةِ، يَحْمِلُون هذا الاسْمَ. وأقصِدُ هنا، بالذات، 

ينِيَّةِ الاجْتِماعِيَّةِ بُرُوزًا داخِل لَ الظواهِر الدِ  ، وعلى المُ  أنَّ تكْفِير المُخَالِفين كان أوَّ جْتَمَعِ الإسْلََمِيِ 
أساس َرورة مُخالَفَةِ الموْصُوفين به ظيَرَ استِخْدامُ مُصْطَلَحُ الِإيمَانِ كوَصْف  للنفْسِ وللمُوَافِقِين. 

لُ بِدْعَة  تولَّدَتْ عن أحْدَاثِ الفِتْنَةِ الكُبْرَى.  وهذه أوُّ

ةِ في تعريف الكُ  -2-3  رَّامِيَّةِ للإيمانالمطلب الثالث: مِعيار الصحَّ
ة تعْرِيفِ  يُنبِ ه ما قلناه قبل قليل، وخصوصا في العنصر "أ"، إلى ما سبقَتْ الإشارةُ إليه من صحَّ
دة ، ذلك أنيم ما قصَدُوا بما قالوه الِإيمَانَ المقيَّدَ بالوصْفِ، وهو  الكُر امِيَّةِ للِإيمَانِ باعْتِبارات مُحدَّ

سورة الأنفال، وهو الذْ وعَد الله تعالى عليه بالجنة؛ بل قصَدوا  من 74الذْ يُوجَدُ في الآية 
الِإيمَانَ المُطلَقَ، وهو التَّصْدِيقُ سواء أكان صاحِبُه صادِقًا فيه، فيُطابِقُ حينئذ قوْلُه باللِ سانِ ما 

نَ، إذ الحكْمُ ييوجَدُ في قلبِهِ، أو كان كاذِبًا، وهو في هذه الحالة يظلُّ مؤْمِنًا عند جماعة المُسْلِمِ 
. ِْ  أحَد  من أحْوال   المرْجِعي هو حُكْمُ الظَّاهِرِ، وذلك لعَجْزِ كلِ  أحد  عن معْرِفة ما يوجَدُ في قلبِ أ

رِيفَةِ   يرَةِ الشَّ رْناه هنا، كما يوجَدُ في السِ  وتوجد الكثيرُ من الأدِلة القُرْآنِيَّةِ على صحة ما قرَّ
ة بناء الأمة جِ الِإسْلََمِيَّةِ على الظاهِرِ. وهذه حقيقَةٌ في غاية الثُّبُوتِ، ونقْضُ الخوارِ  ما يشْيَد لصحَّ

ليا لعَدَمِ إدْراكِيم لِعِلَلِيَا، أو اخْتِيارِهم عدَمَ الخُضُوعِ ليا، أْ مُغالَبةِ الله تعالى فييا، هو سبب 
غلَبَةِ  ت  إلى يوم الناس هذا؛ إَافة إلىظاهِرَةِ التَّكْفِير وما جرَّه على الأمة الِإسْلََمِيَّةِ من ويْلََ 

 اللَّغَطِ، مع كَثْرَة الخطإ في تنْظير الفِرَقِ الِإسْلََمِيَّةِ المختلِفة لمسائل الِإيمَانِ؛ مِمَّا زاد الطينَ بلَّةً.
م الذين حدَثَتْ ليم   ولكُلِ  مَنْ أراد أدلَّة على هذه الحقيقة، أقول: إن القُرْآنَ الكَرِيمَ قد قسَّ

لُيا مَن آمنوا به، فتوَلَّد عن ذلك العمَلُ به، وهم  الطُمَأْنِينَةُ، أْ عدمُ الخوْفِ إلى ثلَثة أقسام: أوَّ
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ادِقون ثانييا مَن آمَنُوا به، ولم يعْمَلُوا به، وهم الصالمُؤْمِنُونَ حقًّا، وهم آمِنُون في الدنيا والآخرة، و 
في إِيمَانِيِم، وهؤلاء آمِنُونَ في الدنيا، و أْمنُيُم في الآخِرة، أو وجُوبُ خوْفِيم من لِقاء الله تعالى 

عاء التَّصْدِيقِ، وهم من الآمِنِين في الدنيا وعُ هذا الكتاب؛ وثالثُيا الكاذِبُونَ في ادِ  َُ وحُكْمُيم  ،هو موْ
حُكْمُ الكافِرين عند لقاءِ الله تعالى. والأمَّةُ الِإسْلََمِيَّةُ تتشَكلُ من هذه الجماعات الثلَثِ. وكلُّيا قد 

 حدَثَ ليا نوْعٌ من الأمْنِ المُناسِبِ لحقيقتيا.
ة ما ذهبتُ إليه هنا إلى ما سبق إيرادُه من قوْلِه تعالى:   الَّذِينَ  يُّيَاأَ  يَا }وأسْتَنِدُ في بيان صحَّ

رَبْتُمْ  إِذَا آَمَنُوا لََمَ  كُمُ إِلَيْ  أَلْقَى لِمَنْ  تَقُولُوا وَلَا  فَتَبَيَّنُوا اللَِّّ  سَبِيلِ  فِي ََ  عَرَضَ  تَبْتَغُونَ  مُؤْمِنًا لَسْتَ  السَّ
نْيَا الْحَيَاةِ   عْمَلُونَ تَ  بِمَا كَانَ  اللََّّ  إِنَّ  فَتَبَيَّنُوا عَلَيْكُمْ  اللَُّّ  فَمَنَّ  قَبْلُ  مِنْ  كُنْتُمْ  كَذَلِكَ  كَثِيرَةٌ  مَغَانِمُ  اللَِّّ  فَعِنْدَ  الدُّ
[. كما أن القُرْآنَ الكَرِيمَ قد ذكَرَ المنافقين في عدَد  كبير من الآياتِ، وقد حكَمَ 94{]النساء/خَبِيرًا

وءِ لأهْلِه، و  بأحْكَامِ أهْلِ  لكنه ما حكَمَ علييمعلييم بالكذِبِ والعداوَةِ لأهْلِ الِإيمَانِ والتدْبِير الس 
. قال الله تعالى:  }الكُفْرِ، بل أهْلِ الِإيمَانِ، مع شيادَتِه بأن دعْواهم الِإيمَانَ ليس أكْثَرَ من قوْل  كذِب 

 الْمُنَافِقِينَ  إِنَّ  يَشْيَدُ  لَاللَُّّ  هُ رَسُولُ لَ  إِنَّكَ  يَعْلَمُ  لَاللَُّّ  اللَِّّ  لَرَسُولُ  إِنَّكَ  نَشْيَدُ  قَالُوا الْمُنَافِقُونَ  جَاءَكَ  إِذَا
وا جُنَّةً  أَيْمَانَيُمْ  اتَّخَذُوا لَكَاذِبُونَ  [. 2، 1يَعْمَلُونَ{]المنافقون/ واكَانُ  مَا سَاءَ  إِنَّيُمْ  اللَِّّ  سَبِيلِ  عَنْ  فَصَدُّ

{ من " أيْمَانَيم}{، من " آمَنَ"، بدَل }إِيمَانَيمويتَقَوَّى هذا المعْنَى بتَسْليم قراءَةِ الحَسَن البصرْ 
اليمِين"، وهو القَسَمُ؛ إذ تكُونُ صرِيحةً في تسْميَّة الله تعالى ما هم عليه إِيمَانًا رغْمَ عِلْمِه بأنيم 

 .1كاذِبُونَ فيه
سُولِ الكَرِيمِ لي  رِيفَةِ أدِلَّةٌ على فِقْه الرَّ ه القاعِدةِ، ذوتوجَدُ في الكثيرِ من وقائِعْ السيرَةِ الشَّ

وتطْبِيقِيا. وقد سبق لنا إيرادُ بعضِ هذه الوقائِع فيما سبق، كما سنَذْكُر الكثيرَ منيا فيما سيأتي 
من الكتاب. وإذا أردنا التزيُّدَ من أدلة هذه المسألة في هذا المقامِ، فلَ يُمْكِنُنا تَجَاوُزُ سورَة 

حٌ لمَرْجِعية َِ إن الله "الظَّاهِرِ" في الحُكْمِ على المُؤْمِنِينَ. وبالفِعْلِ، ف "الممتحنة"، إذ فييا إعْمَالٌ وا
 فَإِنْ  بِإِيمَانِيِنَّ  أعَْلَمُ  اللَُّّ  فَامْتَحِنُوهُنَّ  مُيَاجِرَات   الْمُؤْمِنَاتُ  جَاءَكُمُ  إِذَا آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا تعالى قال:} يَا

[، وفي َوْءِ عَجْزِ الناس عن 10الْكُفَّارِ...{]الممتحنة/ إِلَى تَرْجِعُوهُنَّ  فَلََ  مُؤْمِنَات   عَلِمْتُمُوهُنَّ 
، فإن هذا الامْتِحانَ الذْ شيِدَ الله تعالى على أنه دليلُ  إِيمَانِ  معْرِفةِ ما في القلُوب من معان 

المرْجِعَ هو  يكُونَ حُكْمًا بأنالنساءِ المُياجِراتِ من مكةَ إلى مدِينةِ الرسُولِ الكَرِيمِ لا يُمْكِنُ إلا أنْ 
ِْ  حال  من الأحْوَالِ. وقد  اطمِئْنَانُ النفْس لدِلالَةِ االظَّاهِر على إِيمَانِ الباطِن، وهو ليْسَ عِلْمًا بأ
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 ضِ بُغْ  مِنْ  رَجْتُ خَ  كان يسْتحْلِفُ المَرْأَةَ بالله أنيا ما وَسلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صلَّى النبِيَّ  رُوِْ في هذا أن
، حُ من هذا في الدلالة ما رُوَْ من أن امْتِحانُيُن كان ب1وَلِرَسُولِهِ  للهَِّ  وإنَّما حُبًّا زَوْج  ََ  أنْ . وأوْ

 .2ورسولُه عبْدُه محمدًا وأنَّ  اللهُ  إلا إله لا بأنْ  يشْيَدْنَ 
ا قُصِد بالِإسْلََمِ الِإسْلََمِ، إذويُنَبِ يُنا هذا إلى أن كلِمة الِإيمَانِ قد تُطلَقُ على ما يُساوِْ كلِمَةَ  

رْعِ، وهو الاستِسْلَم لأحْكَامِ جماعة المُسْلِمِينَ، الأمْرُ الذْ يُحَقِ قُ  معْناه في اللُّغة، لا في الشَّ
حٌ في قوْل الله تعالى:} قَالَتِ  َِ  قُولُوا وَلَكِنْ  تُؤْمِنُوا لَمْ  قُلْ  آَمَنَّا الْأَعْرَابُ  لصاحِبِه " الأمْنَ". وهذا وا

يمَانُ  يَدْخُلِ  وَلَمَّا أَسْلَمْنَا  اللََّّ  إِنَّ  شَيْئًا أعَْمَالِكُمْ  مِنْ  لِتْكُمْ يَ  لَا  وَرَسُولَهُ  اللََّّ  تُطِيعُوا وَإِنْ  قُلُوبِكُمْ  فِي الْإِ
 فِي وَأَنْفُسِيِمْ  بِأَمْوَالِيِمْ  وَجَاهَدُوا ايَرْتَابُو  لَمْ  ثُمَّ  وَرَسُولِهِ  بِاللهَِّ  آَمَنُوا الَّذِينَ  الْمُؤْمِنُونَ  إِنَّمَا رَحِيمٌ. غَفُورٌ 
ادِقُونَ. هُمُ  أُولَئِكَ  اللَِّّ  سَبِيلِ  مَاوَاتِ  فِي مَا عْلَمُ يَ  لَاللَُّّ  بِدِينِكُمْ  اللََّّ  أَتُعَلِ مُونَ  قُلْ  الصَّ  الْأَرْضِ  فِي وَمَا السَّ
 أَنْ  عَلَيْكُمْ  يَمُنُّ  اللَُّّ  بَلِ  لََمَكُمْ إِسْ  عَلَيَّ  تَمُنُّوا لَا  قُلْ  أَسْلَمُوا أَنْ  عَلَيْكَ  يَمُنُّونَ  عَلِيمٌ. شَيْء   بِكُل ِ  لَاللَُّّ 

 [.17 -14صَادِقِين{]الحجرات/ كُنْتُمْ  إِنْ  لِلْإِيمَانِ  هَدَاكُمْ 

 المطلب الرابع: الخَوَارِجُ وظاهِرة تكْفِيرِ المؤمنين -2-4
دَةٌ هم الخوارِجُ، أقْصِ اشْتَيَرَ بالتكْفِيرِ، في تاري ، فِرْقَةٌ مُحَدَّ دُ المُحَكِ مَةَ خ الِإسْلََمِ الدِينِيِ  الاجْتِماعِيِ 

فْرِيَّةَ،  الُأولَى بالذات، وإلييم تنْتَسِبُ جميع الفِرَقِ المشْيورَةِ من هذه الجماعة، أقْصِدُ الأزَارِقَةَ والصَّ
يَّةَ بالخُصُوصِ. ومن الأمور المُث َِ راسَاتِ الِإسْلََ والِإبَا مِيَّةِ حوْلَ يرَةِ للَنْتِباه ذلك الاخْتِلَفُ في الدِ 

لََمُ  لََةُ والسَّ ، ومن قائِل  3زَمَنِ نشْأةِ فكْرَةِ الخُروجِ؛ فمِن قائِل  أن ذلك قد وَقَعَ زمَنَ النبِيِ  عَلَيْهِ الصَّ
، بِخُرُوجِ  لَ خِلَفَةِ علي بن أبي طالِب  نِ العَوَّامِ عليه طلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله والزبَيْرِ بْ أن ذلك وقَعَ أوَّ

بعد مُبايَعَتِيم له، وعائِشَةَ، واجْتِماعِيم مع أنْصارِهِم، واجْتِماعِه مع أنْصارِه، لنَصْبِ الحرْبِ في 
، ثم ق ، أن ذلك وقَعَ بِخُروج الخارِجِين على عُثْمانَ بن عفَّان  يَ تْ موْقِعَة الجَمَلِ؛ ومِن قائِل  َِ لُه، ر

الله عنه، بعد ذلك. هذا إَافة إلى قوْلِ مَنْ يقُولُ بأن الخَوارِجَ ظيَروا على مسْرَحِ التاريخ بِخُرُوج 
يَّةِ، فإن نشْأَةَ 4بعْضِ أنْصارِ علي   عليه أثناء حرْبِه لمُعاوِيَةَ بن أبي سُفْيانَ  َِ . وبالنسبة للِإبَا

 ، ر   64حين خرَجَ نافِع بن الأزْرَقِ، رأْسُ الَأزَارِقَةِ، وكان ذلك سنة الخوارِجِ تعُود إلى زمَن  متأخِ 
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يَّةَ ما قصَدُوا بِخُروجِ نافِع  خُرُوجَه على الأمَّةِ أو 1لليجرة َِ . ولا بدَّ من التنْبِيه هنا إلى أن الإبا
الَفَيُم فييا، أما مَواقِفَ خالدوْلَةِ، بل خُرُوجِه على جماعة المُسْلِمِينَ، وهم المُحَكِ مَةُ الأولى حصْرًا، بِ 

وْلَة فقد كان عندهم إما واجِبٌ أو جائِزٌ، وفي كلتا الحالَتَيْنِ، فيو خُرُوجٌ  الخُرُوجُ نفْسُه على الدَّ
 مَشْرُوعٌ.
ولا مناصَ من الإقْرارِ بأن خُرُوجَ الخارِجِين على عُثْمَانَ كان أولَّ زمَن ظُيورِ الخوارِج،  

حُ ما يُميِ زُ الفِرْقَةَ،  ََ ذلك أن ظاهِرَةَ الت كْفِيرِ وما يلْزَمُ عنيا من استِحْلََلِ دِماء المُسْلِمِينَ، وهما أوْ
سُولِ ا كُنْ لكَرِيمِ، ولا زمَنَ خُروجِ أهْلِ موْقِعَةِ الجَمَلِ؛ ولم يقد ظيَرَا حِينِذاك، وليس في عيْدِ الرَّ

الكُفْرِ على ب -أو، إنْ شئْتَ، قُلْ: سبَبَه -اشْتِيارُ مَقُولَةِ " لا حُكْمَ إلا لله"، وهو لازِمُ الحُكْمِ 
ن، إلا اسْتِمْرارًا يالمُسْلِمِينَ المُخالِفين، والذْ ظيَر زمَنَ النِ زاعِ بين علي   وبعْضِ أنْصاره، في صِف ِ 

تَه في الوقائِع التارِيخية؛ وأكبر دِلالةً من ذلك أن اسْمَ  للظاهِرَة، وتأْكِيدًا ليا. ويجِدُ هذا الأمرُ صحَّ
ينَ فإن الذين استَخْدَموه ما  ل، وهو المُحَكِ مَةُ، وإنْ لم يظْيَرْ، أولم يشْتَيِرْ، إلا بعْدَ صفِ  الخوارِجِ الأوَّ

ي الله عنه، وهم قَتَلَتُه. أطْلَقُوه إلا   على الأشْخاصِ أنفُسِيم من مُكفِ رِْ عُثْمانَ رَ
ي من هذا البحثِ ليس تَحْقِيقَ مُشْكِلَتِ الفِتْنَةِ الكبرى، بل دراسةُ مسألَة  عقَدِيَّة    َِ ولأن غرَ

فَاعَةِ أو نفْيُ  معنى وإثْباتُيا بآخَر؛ يا، أو نفْيُيا بهي فِكْرُ الِإرْجَاءِ والوَعِيدِ، وأهَمُّ ما فييما إثْباتُ الشَّ
وعَ بَحْثِي. وفي هذا الخُصوص،  َُ فإنني لن أغُوصَ في موَوع الفِتْنَةِ، إلا بالقدْرِ الذْ يَخْدُمُ موْ
، هو البحث عن الأسباب التي دفَعَتْ بعْضَ  فإن الأهَمَّ في مسألة التعرُّف على الفِكْر الخارِجِيِ 

ير غيرِهم. وبالنسبة لي، فإن تحْدِيدَ زمَنِ ظُيُورِ ذلك ليس له من الأهمية إلا المُسْلِمِينَ إلى تكْفِ 
، هنا، من استِحْضار تلك الواقِعَةِ التي جعليا بعْضُ العلماء زمنًا  بقَدْر تَحْقِيقِ هذا الغرَضِ. ولا بدَّ

فتِئَتْ تُعاوِدُ  " الخارِجِي، التي مالظُيُورِ الخوارج، إذ أن ليا دِلالة بالِغَةً في تَحْدِيد ملَمِحِ "شخْصِيَّةِ 
.  الظُّيُورَ، وتتأكد، في كلِ  خُرُوج 

وهذه الواقِعة شييرةٌ للغاية، فإننا نَجِدُ أهْلَ التاريخ يذْكُرونيا، كما هو حال أهْلِ الحديث.  
ِ، عَبْدِ  بْنِ  جَابِرِ  ومضْمُونُيا، كما روَى الإمام مسلم، عَنْ   اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  لَ رَسُو  لٌ رَجُ  قَالَ:" أَتَى اللَّّ

، مِنْ  مُنْصَرَفَهُ  بِالْجِعْرَانَةِ، وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  ةٌ، بِلََل   ثَوْبِ  وَفِي حُنَيْن   لَّمَ وَسَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ وَ  فِضَّ
دُ، يَا فَقَالَ: النَّاسَ؛ يُعْطِي مِنْيَا، يَقْبِضُ   لَقَدْ  أعَْدِلُ، أَكُنْ  لَمْ  إِذَا يَعْدِلُ  وَمَنْ  وَيْلَكَ، قَالَ: اعْدِلْ، مُحَمَّ
يَ  الْخَطَّابِ  بْنُ  عُمَرُ  فَقَالَ  أعَْدِلُ؛ أَكُنْ  لَمْ  إِنْ  وَخَسِرْتَ  خِبْتَ  َِ  اللَِّّ، رَسُولَ  يَا دَعْنِي، عَنْهُ: اللَُّّ  رَ
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 يَقْرَءُونَ  وَأَصْحَابَهُ  هَذَا إِنَّ  حَابِي،أَصْ  أَقْتُلُ  أَنِ ي النَّاسُ  يَتَحَدَّثَ  أَنْ  اللَِّّ  مَعَاذَ  فَقَالَ: الْمُنَافِقَ، هَذَا فَأَقْتُلَ 
يْمُ  يَمْرُقُ  كَمَا مِنْهُ  يَمْرُقُونَ  حَنَاجِرَهُمْ، يُجَاوِزُ  لَا  الْقُرْآنَ  مِيَّةِ" مِنْ  السَّ  .1الرَّ

حُ من حيث الدلالة   ََ ، لأنيا أقصَرُ وأوْ لتُ هذه الرواية على رواية الإمام البخارْ وقد فضَّ
حًا لكيْفِيَّةِ فيْمِ سلَفِ الخوارِجِ، ميما كانوا،  لبعض َِ  على ما أريدُ التنْبِيهَ إليه، وهو أن فييا بيانا وا

ينِيَّةُ؛ وهو الأمْ  وعَ الخروجِ مُوَجَّ المبادئ التي دعَتْ إلييا النُّصُوصُ الدِ  َُ يا، بالحقِ  رُ الذْ جعَلَ موْ
دَّ الأفْرادِ المُسْلِمِينَ، إلا في حالة غُلَةِ الخوارِجِ مثل  َِ لْطَةِ بالأساس، لا  أو بالباطِلِ، َد السُّ

 الَأزَارِقَةِ ومَنْ آمن بِمَذْهَبيم، ومارَسه، قدِيمًا وحَدِيثًا. 
 ، يبْنُون أحْكامًا على أمُور  ظنُّوهاَوح  هذه الرواية إن الخوارجَ، كما تدُلُّ على ذلك بوُ  

َْ بين الناس تَسْوِيَةً تامَّة، بحيث لا يكون هناك اعْتِبارٌ سوى  حقًّا، وهي أنَّ الحاكِمَ لا بُدَّ أن يُسَوِ 
كِيمُ المصالِحِ، حْ المُسَاوَاة؛  التي ظنُّوا أنيا الطريقُ الوحيدُ لتحْقِيقِ العَدْلِ، وأنه ليس لرأْسِ الدولة تَ 

ْ  يرَاه، وهو ما  كما ظنُّوا أنَّ لكُلِ  واحد  من المُسْلِمِينَ الحقَّ في الإنْكارِ على الحاكِمِ، ورَدِ  أمْرِه لرَأْ
وَل، كما سنرى في بعضِ  يدُلُّ على اسْتِيْتارِهم بِمَفْيُومِ الدولة، ومن ثمَّ سعْيُيم الدائِم إلى إسْقاطِ الدُّ

يَّةِ. وهو أمرٌ مخالِفٌ تماما لِمَقْصَدِ الله تعالى من رَِاه على بِناءِ الأمة من المُؤْمِنِينَ، أفكار الِإبَ  َِ ا
الح منيم والطَّالِحِ. كما ينبِ ه هذا إلى أن سياسَةَ المالِ، أو بالأحْرَى  ادِق منيم والكاذِب، والصَّ الصَّ

ةُ يُورِ فِكْرِ الخُرُوجِ، كما يدُلُّ على ذكيْفِيَّة تقْسِيمِه كان من أكثر العوامل تأثِيرًا في ظ لك هذه القصَّ
ي الله تعالى عنه، كما سنرى، واسْتِيلَؤُهم  واستِعْراضُ جُمْلَةِ اتِ يامات الخوارِجِ الأوائِلِ لعُثْمانَ رَ

 على ما في بيْتِ مالِ المُسْلِمِينَ بعد قتْلِه.
 ل ظُيور البحْث النَّظَرْ في النُّصُوصِ وتاريخُ الخوارجِ، القديمُ على الأقل، أقْصِدُ قب 

ه الواقِعُ من تغْيِيرِ بعضِ أفكارِهم، حكَمتْه هذه الظُّنونُ بقُوَّة  بالِغَة ، وليذا تجرَّ  ََ رْعِيَّةِ، وما فر أ الشَّ
لََمُ، إذ ظنَّ أن الما لََةُ والسَّ  لا بُدَّ أن لَ التمِيمِيُّ على مقام النبوة، وحكَمَ بظُلْمِ الرسُولِ عَلَيْهِ الصَّ

وية بين المُسْلِمِينَ، وأن ذلك هو العدْلُ؛ وغفَل عن اعْتِبارِ شرُوط  أخرى ليذا المبْدَإِ  يُوَزَّعَ بالسَّ
الأخير، قد تفْرِضُ التَّمْيِيزَ، وذلك بأنْ يكون بعضُ المُسْلِمِينَ أشدَّ حاجة من غيره، أو أنْ يكون 

، أو مَنْ كان فييم مَنْ هو أكثرُ خِدْمَةً للِإسْلََ  مِ، أو أنْ يكون فييم مَنْ كان يَعْبُد اَلله على حرْف 
وْلَةِ. وهؤلاء جميعا، يسْتَحِقُّون بحُكْمِ العدْلِ، أو المصْلَحَةِ، أنْ  ين أو للدَّ فاجِرًا تُرْجَى خِدْمَتُه للدِ 

ا، ولَكَان ا عدْلًا أو صَلَحً يأخُذوا أكثَرَ من غيرهم، بل لو أخَذَ واحِدٌ منيم، فقط، المالَ كلَّه لكان هذ
                                                           

 1761ح  –صحيح مسلم  - 1



 مشكلَت الوعد والوعيد بين المرجئة والوعيدية الفصل الأول:

80 

 

ارعُ الحكيمُ للعدْلِ؛ وليس مَمْنوعا  روط التي وَعَيا الشَّ حقًّا أيضا عند كُلِ  مسْلِم  يُؤْمِنُ، ويعْلَمُ بالشُّ
 بجيْلِه أو طَمَعِه...

رْعِ و   الواقِعِ بوبسبَبِ ظنِ يم المُتَعلِ ق باسْتِواء منازِلِ الناسِ، َارِبين عرْضَ الحائط بأصُولِ الشَّ
لََمُ، ويتعدَّى على طيَارَةِ مَقام النب لََةُ والسَّ وة، معا،  رأَيْنا التمِيمِيَّ يُسَوِ ْ نفْسَه بالنبِيِ  عَلَيْهِ الصَّ

ورأينا الخوارِجَ من بعده يُجْمِعون على أن الإمامَةَ العُظْمَى جائِزَةٌ في المُسْلِمِينَ جميعا، إنْ توَفرَّت 
وا مبْدَأَ القُرَشِيَّةِ الذْ كان شرْطًا في الإمامَةِ العُظْمَى عمَلِيًّا، قفييم الشرُوطُ الت بل ي ارتضَوْها؛ وردُّ

ي الله عنه، وبعْدَه، بقُرُون؛ وقد كان له شأنٌ عظِيمٌ في تثْبِيت أرْكانِ  الخرُوجِ على عُثْمانَ رَ
ينِ النَّاشئِ. وكان هذا من جُمْلَة الأوْهامِ التي أدَّت بي ياء م إلى ظن   آخَر، وهو الجُرْأَةُ على أوْلِ الدِ 

كْوَى.  الأمُورِ عِنْدَ النُّصْحِ أو الشَّ
ي الله عنه قد شارَكُوا في الجُرْأَةِ   َِ ، فإن عدَدًا كبيرًا من المُسْلِمِينَ في زَمَنِ عثْمانَ ر وللحقِ 

ي نفْسِه أنه فردٌ خليفةُ فيه يعْتَقِدُ فعليه، وقد ساعَدَهم على ذلك طَبِيعَةُ الحُكْمِ الرَّاشِد الذْ كان ال
 ، ِْ من المُسْلِمِينَ، ويُمارِسُ الحكْمَ على أساس هذا الاعْتِقادِ؛ مع إِيمَانِه بحُريَّةِ الناسِ في إبْداءِ الرأْ

اوَةَ دإَافة إلى خُصوصِيًّات  عُثْمانيَّة ، وهي الحِلْمُ ودَماثَةُ الخُلُقِ والشيْخُوخَةُ. وإذا أَفنا إلى هذا ع
بعض الناس للخلِيفة القائِمِ، بسبب التطلُّعِ إلى منْصِبِ الخِلَفَة خصُوصًا، أو بسَبَبِ خِلَفات  
شخْصِيَّة ، ترجِعُ في غالِبِيا إلى التطلُّعِ إلى المناصِبِ أو الطمَعِ في المالِ، نكون قد جمَعْنَا، أو 

ي الله مْتِ على ذلكِدْنا نجْمَعُ، أسْبابَ ظُيورِ تكْفِيرِ عثمان رَ ك،  عنه، أو التشْجيعِ أو الصَّ
ى التي تسبَّب فييا الخارِجُون. وهي الحال التي نتَجَ عنه  ََ لتحْقِيقِ أغْرَاض  خاصة  في خِضَمِ  الفوْ
، واقْتِتال   ي الله عنه، وما تلَ ذلك من خلَف  ظُيُور بوادرِ الفِتْنَةِ الكبرى، التي أدَّت إلى مقتَلِه رَ

سَتْ عليه أمَّياتُ كل الفِرَقِ الِإسْلََمِيَّةِ، ثم بالتنْظِير للَخْتِلَفِ، الذْ  -نْ اعْتَزَلما عدا مَ  - تأسَّ
 كان التكْفِيرُ من أسبابه، أو أهْدافِهِ، الأساسية.

ي الله عنه ما يدُلُّ   َِ وإننا نَجِدُ في كثير  من النُّصُوصِ، زمَنَ ظيُور الخُروجِ على عثْمانَ ر
يةِ الظنُونِ المتعلِ قةِ بالعدْلِ وشرُوطِ الحاكمِ في نفَر  من المُسْلِمِينَ، فإنَّ أكثر "التُّيَمِ" ال على تَحَكُّم مُوَجَّ

إليه ترْجِعُ إلى رفْضِ الخارِجين، أو ثوْرَتِيم، على كيْفِيَّةِ تدْبِيره أمْرَ المالِ خصوصا، إَافة إلى 
هم لحقِ  الحاكِمِ في تَحْكِيمِ المصْلَحَ  خُ محمد ةِ، سواء في أمور الحُكْمِ أو في غيْرِه. وقد سَرَدَ الشيْ ردِ 

يَّةِ في زمانِنَا  َِ الكثيرَ من الأمور التي  -هـ1332ت  –بن يوسف أطَّفْيَّشْ، شيخ مشايخ الِإبَا
لَ  إنأخذَتْيا المُحَكِ مَة الأولى على عثمان، فقال:"   عُثْمانُ  يا،حقَّ  وجحَد النعْمَةِ، تلك كفَر مَنْ  أوَّ
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؛ بن  مَسْجِد في زادَ  .ذلك كل ِ  في فخانَيم ودِينِيم، وأمْوالِيم أنْفُسِيم على المُسْلِمُونَ  جعَله عفَّان 
عه، وسلَّم، عليه الله صلَّى الله رسُولِ   به، فصَاحُوا بَيم،فغَصَ  آخَرون، وأبَى قوْم ، من وابْتاعَ  ووَسَّ

 المالِ، غَصْبَ  ذلك يف جَمَع وقد به... تَصِيحُوا فلَمْ  هذا عمَرُ  مبكُ  فعَلَ  قدْ  وقال: للحبْس؛ فَسَيَّرَهُم
ي عمَر وقذْفَ  ي منه حَدَث   بلَ الكُوفة عن وقَّاص   أبي بنِ  سعْدَ  وعَزَلَ  .1عنه الله رَ  الله رَ
ه، أخاه واسْتَعْمَل عنه، لُ  عُقْبَةَ... بنُ  الوَلِيدُ  وهو لُأمِ  ذْ  لمْ  أنَّه عُثْمانَ  على المُسْلِمُونَ  نقَم ما وأوَّ  يُنَفِ 

وق  في واليُرْمُزان جفينة قَتَل وقدْ  اِلله، عُبَيْدِ  ابنِه في عُمَرُ  به أوْصَاه ما ، السُّ  أسْلَما وقد بِخَنْجَر 
 شُورى  الإمامَةَ  جعَلَ  لذينا السِتَّة فأوْصَى قِيل، فيما أبيه بقتْلِ  لُؤْلُؤَةَ  أبا لأمْرِهما إِسْلََمُيما... وحسُنَ 
 بيا يأتِ  لَمْ  فإنْ  بقَتْلْي، ؤَةَ لُؤْلُ  أبا أمَرا أنَّيُما البينِ ةَ  اللهِ  عُبَيدَ  ابنِي فلْيُكَلِ فْ  منكم، ولِيَ  ومَنْ  بينيم:

، يَعْتَلْ  عُثْمَانُ  فجَعَل بِيِما، فلْيُقَدْ  عِي الله وعُبيْدُ  بعِلَل   عيْدِ  في وُلِدَ  هذا اللهِ  وعُبيْدُ  .غائِبَةً  بيِ نَةً  يدَّ
هُ  عنه، يرْوِ  ولم الله، رسول  .الخمْرِ  في عُمَرُ  وحَدَّ

 وعُمَرُ  درَجَةً  نزَل ر  بكْ  أبو وكان الِمنْبَرِ، في وسلَّم عليه الله صلَّى الله رسُولِ  مقام في وقعَد 
 ولَعِينَه، وسلَّم هعلي الله صلَّى الله رسول طَرِيدَ  العاصِ، أبِي بن الحكَمَ  عُثْمانُ  وأدْخَلَ  درَجَتَيْن،

 أنا وما إذاً، لَلْتُ قد َ فقال: إدْخَالِه، في أمَيَّة بني من وأُنَاسٌ  عثْمانُ  بكر   أبا كَلَّم وقد ... المدِينةَ 
 ألْفِ  مائة وأعْطاهُ  ه،أدْخَلَ  عثْمَانُ  توَلَّى ولَمَّا علييم، فأغْلَظَ  كلَّمُوه عُمَرُ  توَلَّى ولما . المُيْتَدِين من

 فُتِحَتْ، حِين يَّةَ،إفْرِيقِ  من المَجْلُوب المال خُمْسَ  الحَكَمِ  بن مرْوانَ  وأعْطَى المُسْلِمِينَ، فَيْءِ  من دِرْهَم
 أُبَي    بن أُسَيْد بن خالِد   بن الله وعبْدَ  البَحْرَيْن، صدَقَةِ  من دِرْهَم   ألْف مائَةَ  الحكَمِ  بن الحارِثَ  وأخاه

ْ  مُوسَى أبو إليه وأرْسل لبصْرة،ا صدَقَةِ  من درهم ألف سِتَّمَائَة    صدَقَةِ  من م  عظِي بمال   الأشْعَرِ
مه البصْرَة  لأهْلِه بادِيَّةِ ال أرْض من المَطَرِ  مواطِنَ  وحَمَى بالصحائِفِ، وأهْلِهِ  أوْلادْه بين فقسَّ

تِه،...  .2"... ونَصْرَهُ  طاعَتَه يرْجو مَنْ  واسْتَعْمَلَ  عزَلَه، إلا صالِحًا يدَعْ  ولم وخاصَّ
ورغْمَ أن الكثير من العلماء قد ردَّ على هذه الاتِ يَامَاتِ وغيرِها، وبيَّن بأدِلَّة  قَوِيَّة  زيْفَيا، إمَّا  

لِمُخَالفَتِيا للحقِيقَةِ، وإمَّا لأنيا أمُورٌ عادِيَّةٌ هي من صَمِيم عمَلِ الخُلَفاءِ؛ إلا أننا نُحِبُّ أنْ نُناقِشَ، 
، تُيْمَتَيْ  ي اتِ يَامُ نِ من هذه الجُمْلَةِ لفائِدَتيما فيما نَحْنُ بِصَدَدِه. أمَّا الأولى منيما، وهباخْتِصار شديد 

ي الله عنه، بغَصْبِ الناس مَسَاكِنَيم التي كانت حوْل المسْجِد النَبَوِْ   من أجْل  -؟   -عثمان رَ
َِ توْسِعَتِه، ثم الحُكْمُ عليه بِتَجَاوُز حُكْمِ الله في ذلك، وتَكْفِيرِ  ح أن سبَب القوْلِ بيذا ه به. ومِن والوا
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ةِ المُسْلِمِينَ وما زال هذا الظَّنُّ مَوْجُودًا عند غالِبِيَّ  -ظنٌّ قد سبقَ لنا ذِكْرُه في جُمْلَةِ ما ظنَّه الخوارِجُ 
ةِ موهو يعُودُ إلى الأنانِيَّة، أْ عدَمِ اعْتِبارِهم للمصْلَحَةِ العامَّةِ، وتغْلِيبِ ال -إلى اليوم صْلَحَةِ الخاصَّ

 علييا، وقد تولَّدَ عن هذا عدَمُ اعْتِرافِيم بالحقِ  في تَحْكِيم السلْطَةِ للمَصْلَحةِ في سياسَاتِيا.
واتِ يامُ الخليفَةِ بذلك أثْنَاءَ وُقُوعِه، وترْدِيدُ عالِم  من الكِبارِ له بعد قرُون من الواقِعَةِ، هو  

 تَمَعِ المُسْلِمِ، لأن النتيجَةَ اللَزِمة عنه هي الإصْرَارُ على اخْتِيارِ أنْ قاصِمَةٌ من قواصِمِ ظيْرِ المجْ 
يظَلَّ المسْجِدُ على هيْئَتِه يوْمَ بِنائِه. ومع ازْدِيادِ عدَد المُسْلِمِينَ، كان لا بُدَّ من بِناءِ مسْجِد  جدِيد  

، وهِجْرانِ   به إلا المسْجِدِ المُبارَك، وهذا لا يقُولُ  يَجْتَمِعُ فيه الناس لصَلَة الجُمُعَةِ على الأقلِ 
. وقد كان يلْزَمُ المُسْلِمِينَ، أصْحابَ المساكِنِ حول  ، يَحْسَبُ رأْيَه شيئا، وما هو بشَيْء  صاحِبُ ظن  
، أو مقَرَّ مصْلَحَة  عامة،  المسْجِدِ في ذلك الزمان، كما يلْزَمُ كلَّ مسلم يَمْتَلِكُ عَقارا بجانب مسْجِد 

رَتْ السلُطَاتُ توْسيعَ ذلك المكان أنْ يتبرَّعَ به في سبيل الله؛ وقد فعَلَ ذلك ا ليومَ، أنْ يُبادِرَ إذا قرَّ
لََمُ بناءَ مسجِدِ المدينةِ  لََةُ والسَّ ر رسُولُ الله عَلَيْهِ الصَّ الصالِحُون من قَبْلِيِم، فقد حدَثَ، عنْدَما قرَّ

ارِ،النَّ  بَنِي ملإ إلى أنْ أرْسَلَ " ارِ، بَنِي يا: فقال. فجاءُوا جَّ  لا،: فقالوا هذا؛ طِكمبِحَائِ  ثامِنُونِي النَّجَّ
. وإنْ لم يكُنْ هذا، كأنْ  يكُون المُسْلِمُ فقِيرًا، أو غلَبَتْ 1تعالى" الله إلى إلا ثمنَه نطلُبُ  ما لالله،

ا، أن عثمانَ وْلَةِ. ومن المعْلُوم، قطْعً في المالِ أنْ يَبِيعَه للد -وهي رغْبَةٌ مشْروعةُ  -عليه رَغْبتُه 
 ، راءَ على الجميع بمُقابِل  أكْثَرَ من مُجْز  ، بل عرَضَ الشِ  ا لأحَد  ًَ ي اُلله عنه، ما اغتَصَبَ أرْ رَ
، ورَفَضَ آخَرُون، فيل كان عليه أنْ يَتْرُك جَيْلَيُم يَتَحَكَّمُ في مصْلحَةِ  يَ البعْضُ على مَضَض  َِ فَرَ

ى عنه الخوارِجُ ؟ المُسْلِمِ  ََ  ينَ، لِيَرْ
لُطاتُ العمُومِيَّةُ في كلِ  بلَد   ي الله عنه ما فعَلَ إلا ما فعَلَتْهُ، وتفْعَلُه، السُّ إن عثْمَانَ رَ

وَلُ أنْ ترْعَى المصالِحَ العامة، من إنْشاءِ دُورِ العبادةِ والمدارِسِ  العالَم، ولولا ذلك لما اسْتَطاعتْ الدُّ
الشوارِعِ... والميمُّ، بالنسبة للعُقَلَء ليس هذا، إذ أنَّه حقٌّ يعْلَمُه الجميعُ؛ بل التعْوِيضُ والجسورِ و 

العادِلُ الذْ يَسْتَحِقُّه صاحِبُ المِلْكِيةِ، وقد كان هذا كذلك في مسْألَتِنا. والنتيجَةُ التي وجَبَ 
دْنَا سبَبَ خُروجِ بعضَ  ي الله اسْتِخْلَصُيا، أخيرا، هي أننا قد حدَّ  عنه، الخوارِجِ على عثمان رَ

أو، على الأقل، سبَبَ نِقْمَةِ بعض الناقِمِين عليه ظلْمًا وعُدْوَانا منيم، والذين أكْثَرُوا الكَلَمَ فيه، ثم 
 شارَكُوا، أو سَمَحُوا لقاتِليه بقتْلِه، وهم يظنُّون أنيم على الحقِ  الأبْلَجِ.
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مَةِ ف أما المسألة الثانية التي نُحِبُّ   َْ فييا مُلَحظاتِنا، فيي التي يبْدُو أن للمُحَكِ  ييا أنْ نبدِ
، أقصِدُ تلك المُتَعلِ قَةِ باستِئْثَارِه بأمْوالِ المُسْلِمِينَ، وتوْزِيعيا على ذَوْ قرَابَتِه، وزِ  يادَتِه بعضَ الحقِ 

ي الله بدْءًا، لا بدَّ  عنه المالِيَّةِ. و في الأرْضِ المَحْمِيَّةِ، وغير هذا مِمَّا يتعلَّقُ بسياسة عثمان رَ
ِ على حقيقة، وهي أن الرجُلَ كان من كِبار الأغْنِياء قبل إِسْلََمِه، وقد كان خامِسَ  من النص 
ِ بعد  خمْسَة  يؤمنون برسالة النبِي الخاتَم؛ وقد ظلَّ غنِيًّا، بل بالِغَ الغِنى بعد إِسْلََمِه، وبالأخَص 

عِ رُقْعَةِ العالَ  ، حيثُ شاعَ الثَّراءُ في المُسْلِمِينَ. ومآثرُ الرجُلِ في الصدَقاتِ لاتوَسُّ ،  م الِإسْلََمِيِ  تُعَدُّ
ومنيا شراؤُه بِئَرَ رُومَة ووَقْفِيا للمُسْلِمِينَ، في وقْت  كان المُسْلِمُونَ أحْوَجَ ما يكُونُون إلى المال، 

عَ بيا 1ميعوتَجْييزُه جيْشَ العُسْرة في ظُروف  يعْلَمُيا الج ، وشِراؤُه، ثم تبرُّعُه بالأرْضِ التي وسَّ
يَ الله عنه  َِ عَهُ عمرُ بن الخطَّابِ ر ْْ قبْلَ أنْ يُوسِ  سُولُ الكريمُ مسْجِدَه المبارَكُ بعد خيْبَرَ، أ الرَّ

ذمُّرهم، فأخْرسَيم، تمرَّةً أخرى، ويُجْبِرَ جيرانَه على بيْعِ أراَيِيم ومساكِنَيم حوْلَه، وهو ما تسبَّبَ في 
، فثارُوا، فاستشْيَد بفِعْلِ سلَفِه يِ  ، فلم يثُوروا، ولم يتَّيِمْه أحدٌ، ثمَّ فعلَ عثمانُ ذلك في الحرَمِ المكِ 

وه، واتَّيَمَه البعْضُ، كما رأينا عند الشيخ أطفيش، بقذْفِ عمر.  فردُّ
مى لإبِله. لى ما في بيْتِ المال، ويحْمِي الحِ ثُمَّ هذا الرجُلُ يُتَّيَمُ، بعد ذلك، بأنَّه يعْتَدِْ ع 

والحقُّ أنه ما حمَى شيْئًا إلا للمُسْلِمِينَ، وما أخَذَ من المالِ لنَفْسِه؛ وإنْ كان أخَذَ، وهو أمْرٌ بعيدٌ 
مُسْلِمِينَ؛ لإذْ كانت قوافِلُه تَصِلُ إلى كلِ  بِلَدِ الِإسْلََمِ، فإنه ما أخَذَ إلا بِحَقِ  الله، إذ هو واحِدٌ من ا

وما أعْطَى لأحد من قرابَتِه إلا بِحَقِ  الله تعالى الذْ أنْزَلَه في كتابِه، إذ هم من المُسْلِمِينَ، وليم 
معْظَمُ  -. وإنْ كان قد بدَا للبعْضِ، أو للكَثِيرِين، أنه أعْطاهم أمْوَالًا جَمَّةً 2في الفَيْءِ مثْلَ ما لغيرهم

قادِيرِ إعْطائِه للمالِ لقَرابَتِه هي غيْرُ صحِيحَة ، أصْلًَ، وهناك مُبالَغةٌ في المَ الوقائِع التي فييا ذكْرُ 
دَة فلِأَنَّ أمْوالَ المُسْلِمِينَ، في ذلك الزمان، كانت جَمَّةً، ولعلَّه رأى تصْحِيحَ  -في الوقائِعِ المُؤكَّ

ما لَمْ يأخُذْهُ من  الحكَمِ بْنِ أبِي العَاصِ  -الطَّرِيدِ  –موْقِفِ الخلِيفَتَيْن قبله، وتعْويضَ أمْثال عمِ ه 
. ، إذْ أن حكْمَيما فيه ليس قُرْآنًا مُنَزَّلًا، فيَكُونَ لازِمًا لكلِ  مؤْمِن   الفَيْءِ لسَنَوَات 
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 المطلب الخامس: الِإبَاضِيَّةُ على مسْرَحِ التاريخ الإسلامي -2-5
احِقة منيم على يدِ قد يطُنُّ ظانٌّ أن موْقِفَ المُحَكِ مة وفِكْرَ   علي   بن هم قد دُفِنَ مع مقْتَلِ الغالِبِيَّة السَّ

راعِ على توَلِ ي الخِلَفَةِ بعد مقْتَلِ الخلِي فة أبِي طالِب  في موْقَعَةِ النَّيْرَوَانِ، بعْدَ نصْرِهم له حين الصِ 
بنَّتْ مواقِفَيُم، تاريخ الخوارِجِ، قد تالثالث. وهذا مَحْضُ الخطإ، فإنَّ فرْقَةً كُبْرَى، بل هي الأكْبَرُ في 

يَّةُ، الذين ما زال منيم جُمُوعٌ كثيرةٌ في سَلْطَنة عُمانَ،  َِ ونشَرَتْيا، في كثير من البلَد، وهي الِإبَا
 كما في لِيبْيَا والجزائِرِ.

كما كانت  ،ومسألة انْتِمَاءِ هذه الفرقة إلى الخوارِجِ مُشْكِلَةٌ من مشاكل البحْثِ في زمَانِنَا 
يَّةِ، الذين يرَوْن  َِ نَّةِ هذا النسَبَ المرْدُودَ عند علماء الِإبَا ة ، حيثُ يَنْسِبُيا أهْلُ الس  كذلك منذ مدَّ
أنيم فِرْقةٌ من فِرَقِ المُسْلِمِينَ، لا علَقَةَ ليا بالفِكْرِ الخارِجِي. والحقيقة أن الخلَفَ بين الرأيَيْنِ 

، أو قُلْ  دنا خِلََفٌ صُورٌِّْ  : هو خِلََفٌ في تَحْديدِ معْنَى المُصْطَلَح عند المُتَجَادِلَيْن. ونحن، إنْ حدَّ
، وتَرْكُ  . إنَّ معْنى الخُرُوجِ عند أهْلِ السنَّة هو ردُّ حكْمِ عثمان وعَلي   معناه بدقَّة ، تبيَّنَ الأمْرُ بجَلََء 

كْفيرُ مَا رأى مَنْ خرَجَ علييما من المَعاصِي، ثم تَ طاعَتِيما، ثم إعْلَنُ الحَرْبِ علييما، وتكْفِيرُهما بِ 
جُمْيُورِ خُلفاءِ المُسْلِمِينَ وحُكَّامِيم، بعد ذلك، إَافَةً إلى تكْفِير مُرْتَكِبِي الذُّنُوبِ من المُسْلِمِينَ. 

يَّةِ فِرْقَةٌ من فِرَقِ الخَوارج عند مُتَكَلِ مِي أهْ  َِ يَّةُ يَرُدُّون لِ وبيذه التحْدِيدَاتِ، فإنَّ الِإبَا َِ  السنَّةِ. والِإبَا
نسْبتَيم إلى الخوارِج، لأنَّ الخُرُوجَ عندهم ليس له علَقَةٌ بالخُرُوجِ على الحاكِمِ، بل لأنَّ فيه معْنَى 
دَة  من الخارِجِين على الحُكْمِ،  الخُروجِ على حُكْمِ الله تعالى؛ كما ظيَرَ ذلك في أفْعالِ فِرَق  مُحدَّ

فْرِيَّةِ.مثل الأَ   زَارِقَةِ والصَّ
يَّةِ على المُحَكِ مَةِ   َِ ارِسُ عند الِإبَا ا الذْ يلَحِظُه الدَّ ََ وبيذا يتبيَّن السرُّ في ذلك الرِ 

 الُأولَى، إذ هُم عنْدَهم ما خرَجُوا على حُكْم الله تعالى في تكْفِيرِهم للخَليفَتَيْن الثالِثِ والرابِع، ولا في
تكْفيرِهم  ولا في قتالِيم، ثم قتْلِ عبْدِ الرحْمَانِ بن مُلْجِم، وهو مِنْيُم، للرابِع غِيلَةً، ولا فيقتْلِيم للثالِثِ، 

لعُمُومِ من نصَبوا الحرْبَ عليه؛ لأن هذا، عنْدَهم، كُلَّه، حقٌّ وصوَابٌ. وهو الأمرُ الذْ يراه أهْلُ 
 السنَّةِ عيْنَ الخُرُوجِ.

نَّك ما تَجِدُ في كِتاباتِ أمْثالِ الشيْخِ علي يَحْيَى مُعَمَّر من نقْلِهِ لنُصُوصِ بعضِ   ولا يَغُرَّ
يَّةِ في هذه المسألة،  َِ ، في الحُكْمِ على الِإبَا يِ  في تعْظِيم شأْنِ عُثْمانَ وعلي   َِ علماء المذْهب الإبا

فَيَا  ى بن إسماعيل، شيخُ العزَّابة في وقْتِه:"جاء في رِسالَة  لأبي الميْدْ، عيسومن ذلك قوْلُه:" 
سبحان الله، كيف نُبغِضُ الصحَابَةَ مع وُرُودِ النُّصُوصِ في فضَائِلِيم... بل هم عندنا في الحالة 
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يمُ الأوْفرُ،  التي ذكَرهم الله علييا من العدَالة والنزاهَةِ والمُطَيَّراتِ والثَّناءِ والمَحَبَّة... بل ليم السَّ
ةٌ...كان أبي، رحِمَه اُلله،  وسلَكُوا الطريق الَأقْصَدَ، ولزِمُوا السبيلَ الأرْشدَ، فكَلَمُيم وسكُوتُيم حجَّ
ينْيَى مَنْ يُنْكِرُ ما جَرى بينيم... وقال أبو الربيع سُلَيمان الحيلَتي: وأما الإنْكارُ على بعض 

حابَة فكذِبٌ وفِرْيَةٌ علَينا " عدَمِ الاغتِرار بِمِثْلِ هذا الكلَم نابِعٌ مِن مُخالَفَةِ هذا  . وتوْجِييِي إلى1الصَّ
، كما سنرى، ولِمَا عليه أسَاطينُ عُلمَاءِ الفِرْقَةِ.  كلِ ه لِما عليه ناقِلُه من مذْهَب 

ي الله عنه بِمَا   يَّةِ في مسألة تكْفِيرِ عُثْمانَ رَ َِ وقد نقَلْنا، مِن قبلُ، شيْئًا عن مذْهَبِ الِإبَا
ا آخَرَ في المسألة نفْسِيا عن أحد كبار علماء  . وسَنَنْقُل، الآن، نصًّ رآه الشيخُ أطَّفْيَّشْ من ذنُوب 
يَّةِ عُمَانَ، هو الشيخُ سرْحانُ بن سعيد الإزْكَوِْ، والذْ يبْدُو أنه أصْلُ ما كتَبَه أطفيَّشْ، يقول  َِ إِبَا

نيا، فأحْدَث أحْداثا أنْكَرَها المُسْلِمُو  فيه:" حتى فُتِحَتْ له الخزائِنُ، وبُسِطَتْ عليه نَ، ولم يعْرِفوها... الدُّ
فياءِ من قَرابَتِه، وتَحْرِيفِه كِتَابَ الله2من تَعْطيلِ الحُدود ، 3، وإدالَةِ المَالِ بين الأغْنِياءِ، واسْتِعْمالِ السُّ

تِقائِه المِنْبَرَ في لِ زمانه على الكوفة، وارْ وتوْلِيَتِه الوليدَ بن عُقْبَةَ بن أبي مُعَيْط، وهو من أفْسَدِ أهْ 
موَْعِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومَنَعِ القطْرِ عن عِبادِ الله، وحازَه دُونَيم، ومنَع البحْرَ أنْ 
فن، وحَمَى سوقَ المدينة، وردَّ الحَكَم بن أمَيَّةَ الذْ طرَده النبي صلى الله عليه وسلم،  تَجْرَِْ فيه السُّ
فأوَاه، وأكْرَمَهُ، وأعْطاهُ مِن بيت مال المُسْلِمِينَ مائة ألف... وأمَرَ النَّاسَ أنْ يقْرَءُوا على حرْف  

"  .4واحِد 
ُّْ في بيان كُفْرِ عثمانَ، وأنَّ طاعةَ المُسْلِمِينَ له غيْرُ جائِزَة ، وأنَّ قتْلَه   وقد أطْنَبَ الإزْكَوِ

، وأنَّ عليًّا، وأهْلَ المدي ي الله عنيم جميعا، كانوا مُشارِكين في قتْلِه، بالفِ حقٌّ عْلِ نَةِ من الصحابة رَ
. ووَصَف المؤَلِ فُ مُبايعةَ المُحَكِ مةِ لعل  ي وشرُوطَيم عليه فييا، ومِنيا وُجُوبُ قتِالِ الفئةِ 5أو بالرِ َا
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أو على غير  ،التهمةُ كثيرا في كتبًهم، وهو مجرَّد اتهام بئيسٍ ممن ردَّده، فإن حكم الله تعالى في القاتلِِ ليس القتل رأسا، بل العفو على ديَّة
فالقوَد. وقد أرضى عثمان أولياء الدم، فلماذا يريدُ الإباضية لعثمان أن يقتلَ عبيد الله ؟ ومن أعظم الأدلة على  ديَّة، فإن لم يكن هذا

كر على واليه على  تحكيم عثمان للحدود، وبراءته في الواقعة نفسها، من تهمة تقريبه لقرابته على غير مراد الله، هو إقامتُه حد السُّ
دُ ع، الوليد بن عقبة مع أنه كان مقتنعا ببراءَته، والروايات الكثيرة تشير إلى هذه البراءَةِ، حيثُ أن الشهُودَ شهُو الكوفة، وأخيه من الرَّضا 

هُم العداوة له.   زور، حرَّكَت ْ

 هذه فِرْيةٌ ما بعدَها فِرْيةٌ. -3 
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ن أبي سفيانَ ام عمُوما، بقِيادة مُعاوية بالباغِيَةِ، وهم المُطالِبون بدَم عثْمَانَ مِن بَنِي أمَيَّةَ وأهْلِ الش
يَ الله عنه؛ وبيَّن أنيم رفَضُوا التحْكيمَ  َِ واياتِ التي جعَلَتْيُم، 1ر ، على غيْرِ ما تَنُصُّ عليه كلُّ الرِ 

 أو بعْضَيم على أصَحِ  القِراءَاتِ النقْدِيةِ للنُّصُوصِ التارِيخية، وهم من أُولِي التأْثِير فييم، يُجْبِرون 
كْمَ بكِتَاب الله. " ترَكَ الحُ الخليفةَ الذْ بايَعُوه على القبُول. وقد جعَلَ هذا سببا للخُروجِ عليه، إذ 

ماء قبْلَيا، وكان معاوِيَةُ أحَقَّ بالعدْلِ  ولئِن كانت الحُكُومَةُ عدْلًا وصوَابا، لقد هلَكَ علِيٌ بسَفْكِه الدِ 
اعي إلييا، ولئِن كانت ا ْ ِ منه، لأنه الدَّ لَلًا، لقد هلَك علِيٌ بدُخُولِه فييا؛ فبأ ََ  لحُكومَةُ خطَأً و

 .2الأمْرَيْن كان، فمَا لِعَلِي   مَخْرَجٌ" 

مةِ من المسائل المَحْسُومَةِ، إذ هو مذْهَبُيم،   ي الله عنه عند المحكِ  ومسألة كُفْرِ عثمان رَ
يَّةِ، إذ كما رأينا فيما سبَق، وهو مذْهَبُ الِإبَاالذْ بنَوْا عليه وُجُوبَ قتْلِه، أو جَوَازِه على الأقلِ  َِ

ينْقُلُ صاحِبُ " كشْفِ الغُمَّة" عن كتاب الرجُلِ الذْ تَنْتَسِبُ إليه الفِرقَةُ، وهو عبْدُ الله بن إِبَاضَ، 
مَلَ ببعْضِ عْ إلى عبد الملك بن مرْوَانَ، قوْلُه:" كلَّما عدَدْتُ لك بِعَمَل عُثْمَانَ، يَكْفُر الرَّجُلُ أنْ ي

هُمُ  فَأُولَئِكَ  اللَُّّ  زَلَ أَنْ  بِمَا يَحْكُمْ  لَمْ  هذا. وكان مِن عمَلِ عُثْمانَ أنَّه يحْكُم بغَيْر ما أنْزَلَ الله...}وَمَنْ 
يَ بالتحْكِيمِ، رغْمَ أن" "قِتَالَ 3["44الْكَافِرُونَ{ ]المائدة/ َِ . وكُفْرُ عليِ  عندهم محْسُومٌ أيضا، إذ  ر

ارِقِ والزًّانِي"  . 4الفِئَةِ الباغية حَدٌّ من حُدود اِلله، كما حَكَمَ في السَّ

يَّةِ بالخَوارِجِ، إذَنْ، رغْمَ أنيا غيْرُ مُسْتَسَاغَة  عندهم، إذ أنَّيا تُوحِي   َِ ومسألة تسْمِيةُ الِإبَا
نَّةِ، إلا أن مِن كبار أئِمَّةِ  يَّةِ مَنْ يُطلِقُيا ع بِمَعْنَى الخُروج كما هو عنْد أهْلِ الس  َِ لى المُحَكِ مَةِ، الِإبَا

زُونَ إطْلَقَيا على الفِرْقَةِ؛ فمَدَارُ الأمْرِ كلِ ه، إذَنْ، على الخوْفِ من الالْتِباسِ.  وبالتالي فيم يُجَوِ 
مي الذين" لََلَةِ  عنْ  خرَجوا وقد رأينا أطَّفْيَّشْ، مثلَ، يُسَّ " بالخوارِجِ  ََ ، ينْسِبُ 5علِي   َّْ . ورأينا الإزْكَوِ

يَّةَ إلييم مُفْتَخِرًا، فيقول  َِ اهُم أعْداءٌ، ولِمَنْ "فيذا خبَرُ الخوارِجِ، يشْيَدُ اللهُ والملَئكَةُ أنَّا لِمَنْ عادَ الِإبَا
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زْرَقِ وأتْبَاعِه من النَّاس... لأوَالَاهم أوْلياءُ، بأَيْدِينا وألْسِنَتِنَا وقُلُوبِنا... غيْرَ أنَّا نبْرَأُ إلى الله من ابْنِ ا
وا عن الِإسْلََمِ"   . 1ارْتَدُّ

لون التَّسْمِي  يَّةَ، إذن، لا يَرُدُّون التسْمِيَّةَ بالخُروجِ إذا أُمِنَ اللَّبْسُ، ولكنَّيم يُفَضِ  َِ ة إن الِإبَا
لون، كم عْوة"؛ كما يُفضِ  ي بعض ا يظْيَرُ ذلك فالخاصة بيم، وهي أنيم "أهلُ الاسْتِقامة" و"أهلُ الدَّ

يٌّ عندهم، وهم المُحَكِ مَةُ الأولى،  َِ المؤَلَّفاتِ، ترْكَ مُصْطَلحَ الخوارِجِ، لأنيم فِرَقٌ كثيرة، بعْضُيا مَرْ
يَّةِ  َِ ، إذ هم مُرْتَدُّون؛ وهو حالُ الَأزَارِقَةِ، الذين جعَلَيم بعْضُ علماء الِإبَا وبعضُيا غيْرُ مرَْي  

 ية الحَرْفيةِ بالخُرُوج بِمَعْناه القَبِيحِ، وهو المُخالَفةُ لأمْرِ الله.موَْوعَ التَّسْمِ 

 المطلب الخامس: فِكْرُ الخروج عند الإباضية -2-6
يَّةِ وغيرهم ممن  َِ إن البحث في الخلَفِ بين فِرَقِ الخوارج يُسَاعِدُنا على تَحْديد  أحْسَنَ لفِكْرِ الِإبَا

وع هذا ظْيَرُ من خلَلِه الفَرْقُ بين الفرِيقَيْن، كما يظْيَرُ مْوقِفُيما في موَيُشارِكُيم في الفِكْرِ، إذ ي
يَّةِ يَنْتقِدُون الكثيرَ من المُتكلِ مين من  َِ الكتاب. وفي هذا الخصوص، فإننا نرى بعْضَ علماء الِإبَا

ِ بدعْوَى أنيم يَجْمَعون في كِتاباتِيم رَقِ الخوارِجِ بين فِ  أهل السنَّةِ، وأصحابَ المقالاتِ بالأخص 
، ما عدا  المختلفة، ولا يضعُون فواصِلَ دقيقةً للتَّمْيِيز بينيا. والحقيقةُ أن هذا صحيحٌ إلى حد   كبِير 
يُّ فييا سبَبًا لكثير  من اللَّبْسِ عند الدارِسين،  َِ وعاتِ، التي كان التنْظيرُ الإبا َُ في بعض الموْ

 .وعند جميور المتعلِ مين بشَكْل  خاص

، وصْفًا لمذْهَبِ فِرَقِ الخوارج   َّْ ينقُلُ عن الكَعْبِيِ  ومن أمثلة ما ذكَرْنا أننا نرى، مثلَ، البغْدَادِ
 الحكَمَيْن،و  وأصحابَه ومُعاوِيةَ  الجمَلِ  وأصحابَ  وعثمانَ  علي    إكْفارَ  دِينُيم " وكانكلِ يا، إذ يقول:

ي ومَن َِ  لذْا . ثم نراه ينْقُلُ عن الأشْعَرِِْ  قولَه: إن "2ومَعْصِية " ذنْب   ذْ كل ِ  وإكْفارَ  بالتَّحْكِيم، ر
بَ و  بالتَّحْكِيمِ  رََي ومَنْ  والحكَمَيْن الجَمَلِ  وأصْحابَ  وعثمانَ  علي    إكْفَارُ  يَجْمَعُيا  الحَكَمَيْن، صَوَّ

لْطانِ  على الخُروجِ  ووُجُوبُ  أحَدَهُما، أو  . 3الجائِرِ" السُّ
يَّةِ في التلْبِيس   َِ ين مثالا على ما أشَرْنا إليه من مُسَاهَمَة الِإبَا وإننا نجدُ في هذَيْن النصَّ

على المُتَعلِ مين إذ أن اسْتِخْدامَيم للفْظِ "الكُفْرِ" في تسْمِيَّةِ أصحاب الكبائِرِ من أهل القِبْلَة كان سببا 
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ن من ا علييم، إذ حافَظُوا على اسْتِخْدامِ اللفْظِ الذْ كاكافِيا لجَيْلِ الناس بِمَذْهَبِيم؛ والعتَبُ هن
ة، حيْثُ كانوا وحْدَهم مُمثِ لين لِمَوْقِفيم من الأحْداثِ. ورغْمَ  مةِ الُأولَى في بيئَتِيم الخاصَّ عِ المحكِ  َْ و

يَّةَ، الوارِثين الحقِيقِيِ ين  َِ لمُحَكِ مةِ، في وصْف لتغيُّرِ الظرُوفِ، ونشْأَةِ فِرَق  أخرى شارَكَتْ الِإبَا
الخُرُوجِ، مع مُخالَفَتِيم ليم في بعْضِ العقائِدِ الأساسِيَّةِ، إلا أنيم ظلُّوا يسْتَخْدِمُونَه، ويُناظِرُون 
يَّةِ وعند عُتاةِ الخوارِجِ، مثل  َِ ةِ إطْلَقِه إلى اليوم. والكلِمَةُ، وإنْ كانت تُطْلَقُ عند الِإبَا لإثْباتِ صحَّ

بْسِ ، بِمَعْنيَيْنِ مُخْتلِفَيْن تماما، كما سنرى بعد قليل، فإنيا تَحْمِل في طِياتِيا الكثيرَ من اللَّ الَأزَارِقَةِ 
عند جماهير المُسْلِمِينَ الذين لا ينْظُرُون إلييا باعتِبارِها كلِمَةً من كلِماتِ اللُّغة تكْتَسِبُ دِلالَتَيا من 

، بل باعْتِبارِها مُصْ  ، وهو الخُرُوجُ موُرُودِها في سِياق  د  ن مِلَّة طَلَحًا، أْ لفظًا يدُلُّ على معْنَى مُحدَّ
ة وُرُودُ  يَّةُ عند المُحقِ قين من العُلَماءِ، وبخاصَّ َِ الِإسْلََمِ، رغْمَ احْتِمَالِه للمعنى الذْ ذهب إليه الِإبَا

 النُّصُوصِ به، كما سنرى. 
يَّةِ أنْ يتخَلَّ   َِ  الذمِ  صُوا من المشْكِلَةِ باستِخْدَام لفظ  آخر من ألْفَاظِ وقد كان بِمقْدُور الِإبَا

رْعِيَّةِ ليدُلَّ على المعنى الذْ قصَدُوه، تماما كما فعَلَ المُعْتَزِلَةُ، من أهْلِ  الواردة في النُّصُوصِ الشَّ
نَّةِ، إذ اختاروا مصطَلَحَ "الفِسْقِ" ليدُلَّ على المعنى نفْسِه الذْ تدلُّ عليه  لِمَةُ الكُفْرِ عند كالس 

مَةِ  يَّةِ؛ ولكن يبْدو أن وَفَاءَ هؤلاءِ لاستِخْدَامِ سَلَفِيم من المُحَكِ  َِ إطْلَقِيا على المُسْلِمِينَ عند الإبا
 ليذا الاسْمِ أَبَى علييم التخَلُّصَ من اللَّبْسِ.

ِ اخْتِصَاصً وإن هذا اللَّبْسَ هو من القوَّةِ بحيثُ يَجْعَلُ القارىءَ غير المُخْتَ   ا حقِيقِيًّا يَخْلِطُ ص 
يَّةِ القوْلَ بِمِثْلِ ما يقُولُ به العُتَاةُ منيم قديما وحديثا في  َِ بين مذاهب الخوارِجِ، وينْسِبُ إلى الِإبَا
مسألة التكْفِيرِ. وإنْ شئتَ مثالا، فاقْرَأْ، معي، النصَّ التالي، لتجِدَ اللَّبْسَ، الذْ أشرنا إليه في 

ين  لِأَنَّيُمْ " الحَرُورِية:"لَيُمْ  الُ يُقَ  أَسْمَاءٌ، لَيُمْ  الْخَوَارِجُ  وَهَؤلَُاءِ السابِقَيْنِ، أقْوَى. قال ابن تيمية:"  النصَّ
" أَصْنَافِيِمْ: وَمِنْ  هُنَاكَ. اتَلَيُمْ قَ  عَلِيًّا لِأَنَّ  النيْرَوَان" أهَْلُ  لَيُمْ:" وَيُقَالُ  حَرُورَاءُ، لَهُ  يُقَالُ  بِمَكَانِ  خَرَجُوا

يَّةُ  َِ ، بْنِ  اللَِّّ  عَبْدِ  أَتْبَاعُ  ،"الِإبَا  أَصْحَابُ " النَّجَدَاتُ "و زْرَقِ،الْأَ  بْنِ  نَافِعِ  أَتْبَاعُ  ،"الَأزَارِقَةُ "و إبَاض 
ْ  نَجْدَةَ  لُ  وَهُمْ . الحَرُور  وَاسْتَحَلُّوا الذُّنُوبِ؛ مِنْ  مْ هُ  يَرَوْنَهُ  بِمَا بَلْ  بِالذُّنُوبِ، الْقِبْلَةِ  أهَْلَ  كَفَّرَ  مَنْ  أَوَّ
سْلََمِ، أهَْلَ  يَقْتُلُونَ "  سَلَّمَ:وَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيُّ  نَعَتَيُمْ  كَمَا فَكَانُوا بِذَلِكَ، الْقِبْلَةِ  أهَْلِ  دِمَاءَ   وَيَدَعُونَ  الْإِ
 أَبِي بْنَ  عَلِيَّ  قَتَلُواوَ  وَالَاهُمَا، وَمَنْ  عفان بْنَ  عُثْمَانَ وَ  طَالِب   أَبِي بْنَ  عَلِيَّ  وَكَفَّرُوا ."الْأَوْثَانِ  أهَْلَ 

،  جَمِيعَ  فَعَلَ  مَنْ  الْمُؤْمِنُ وَ  كَافِرٌ، أَوْ  مُؤْمِنٌ  إلاَّ  النَّاسُ  مَا: هَؤلَُاءِ  لِقَتْلِه..َ.)و( قَالَ  مُسْتَحِلِ ينَ  طَالِب 



 مشكلَت الوعد والوعيد بين المرجئة والوعيدية الفصل الأول:

89 

 

مَاتِ، جَمِيعَ  وَتَرَكَ  الْوَاجِبَاتِ، . والمُلَحَظُ أن 1النَّارِ" فِي دٌ مُخَلَّ  كَافِرٌ، فَيُوَ  كَذَلِكَ  يَكُنْ  لَمْ  فَمَنْ  الْمُحَرَّ
ماءِ، لكنه، مع  قَّةِ في مسْأَلَةِ استِحْلَلِ الدِ  ِْ  خطَإ ، فيما عدا عدَمَ الدِ  هذا النصَّ لا يَحْتَوِْ على أ

، إذ التَّكْفيرُ بالذَّنْ  ِ يَّةِ، رغم أهذا، مُلْتبِسٌ على غيْرِ المُخْتَص  َِ نيم ما قَصَدُوا بِ من مَقُولَاتِ الِإبَا
 به المعنى الذْ يستَخْدِمُه فيه الَأزَارِقَةُ.

يَّةِ وسلَفِيم، وهم المُحَكِ مَةُ، وبين الَأزَارِقَ   َِ ةِ وبالفِعْلِ، فإنه يوجَدُ فرُوقٌ حقِيقِيَّةٌ بين الِإبَا
ع كلِ  المسائل التي ليا صلة بعلَقة الطَّرَفَيْنِ مومُوافِقييم من الخوارِجِ في كل زمان، وذلك في 

المنْتَسِبين إلى أمة الِإسْلََمِ، بما فييا معنى كُفْرِ المُسْلِمِينَ عنْد الفَرِيقَيْنِ، ومسْألَةِ الخُروجِ على 
يَّةَ يحْكُ  َِ لْطَةِ القائِمَةِ. وقد بلَغَ مدى هذا الخِلَفِ إلى الحدِ  الذْ جَعَلَ الِإبَا ون على الَأزَارِقَةِ، مُ السُّ

ِْ  فِرْقَة  من فِرَقِ المُسْلِمِي ة عن الِإسْلََمِ نفْسِهِ، وهو أمْرٌ ما حَكَمُوا به على أ فْرِيَّةِ أيضا، بالردَّ نَ والصَّ
 .2في يوْم  من الأيامِ 

ن القوْلِ بوُجوبِ موفيما يخصُّ مسألة الخرُوجِ على أوْليَاءِ الأمُورِ، فقَدْ رأَيْنا الأشْعَرَِّْ يَجْعَلُ  
 " القَعَدَة، نأ ذلك أصْلًَ تجتَمِع عليه كلُّ فِرَقِ الخوارِجِ. وهذا، وإنْ كان مذْهبًا للأزارِقة، إذ اعْتَقَدُوا

، فإنَّه ليس مذْهَبًا  للمُحَكِ مةِ، زَمَنَ الخُرُوجِ 3مُشْرِكون" إلييم اليِجْرة عن رأْيِيِم، على كان مِمَّن
ل، إذْ كَانُ  يَّةُ 4رأيِيِم" على كانوا إذا عنْيُم، القَعَدَةَ  يُكفِ رُونَ  لا وا "الأوَّ َِ ؛ وهو الأمْرُ الذْ ورِثه الِإبَا

عنيم، إذ تراهُم يَتَوَلَّوْنَ القاعِدِين عن الخُرُوجُ إنْ كانوا على مذْهَبِيِم؛ ذلك لا لشَيْءِ إلا لأنَّ الخُرُوجَ 
، حتى في ح ارا. نفْسَه ليس واجِبًا على أحَد   الة كوْنِ الحُكَّام المُسْلِمِينَ فُجَّ

وهذا أمرٌ مُجْمَعٌ عليه بينيم، ولذلك تراهم مُنْزَعِجِينَ أشدَّ الانْزِعاجِ من نِسْبَةِ هذا المذهبِ  
دِين. ونحن، بَعْدُ، لا نقُول بِوُجُوبِ الخُروجِ على سلَطين الجُورِ المُوَ إلييم. يقول الشيخُ أَطَّفْيَّشْ:"  حِ 

يَّةَ يُوافِقُون جُمْيُورَ 5مَن نسَبَ إلينا وُجوبَ الخُرُوج، فقد جَيِل مذْهَبَنَا"و  َِ . وليس معنى هذا أن الِإبَا
فِرَقِ أهل السنة في منْعِ الخُروج على الحُكَّام الظالِمين، والحُكْمِ بِحُرْمَةِ ذلك، وحشْرِ فاعِلِه، ميما 

 -ا مليًّارً إلا إذا مَنَع الحاكِمُ إقامَة شعائِرِ العباداتِ، أو كفَرَ كُفْ  -كان سببُ إنْكَارِه على  الحاكِم 
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. 1في زُمْرَة الخوارِجِ؛ بل هم يحْكُمون بِجَوَازِ ذلك لكلِ  جماعَةِ مُسْلِمِينَ، ما دامَت الدوْلة ظالِمَةً 
وفرْقٌ بين القوْلِ بالجَوازِ والقوْلِ بالوُجُوبِ، كما أن هناك فرْقًا بين مَنْ يرَى أن إقامَةَ الإمامَةِ الكبرى 

الذْ ورِثَ  3بين من لا يُعطِي لإقامتَيا كبيرَ أهمية ، وهو حالُ النجْداتِ ، و 2واجِبٌ، وهم الجمْيُورُ 
ْ إلى تَجْويزِ أنْ تكون كُلُّ قرْيَة ، أو مَدينَة ،  يَّةُ، فيما يبْدُو، هذا المذْهَبَ؛ الذْ يُؤَدِ  َِ عنيم الِإبَا

ِْ  أرْبَعين مُسْلِمًا كَيانً  ه في كُلِ  مَسائل ا مُسْتَقِلًَ تَمامًا عن غيْرِ أو قَبِيلَة ، أو بَطْن  مِن قَبِيلَة ، أو أ
، إذ فييا استِيْتارٌ بِمعْنَى الأمَّةِ، وهو غايَةٌ  يِ  َِ نْيَا. وهذه طامَّةٌ من طامَّاتِ الفِكْرِ الإبا ينِ والدُّ الدِ 

نْيَا.  ينِ والدُّ لْطَةِ في حِفْظِ الدِ  رْعِ، وجيْلٌ بدَوْرِ السُّ  أصِيلةٌ من غاياتِ الشَّ

 المطلب السابع: فارِقُ ما بين الخَوَارِجِ في مسألة تكْفِير المؤمنين -2-7
يَّةِ والَأزَارِقَةِ، لاسْمِ الكُفْرِ على كلِ  مَنْ خالَفَ مذْهَبَيم من  َِ رغم أنَّ إطْلَقَ الفَريقيْن، أْ الِإبَا

رْ  رَةِ، إلا أن الأزارِقَةَ يُطْلِقُون الاسْمَ بمعنى الشِ  ، بِمَا في ذالأمور المُقرَّ لك المُنْتَمين كِ على كُلِ  أحَد 
إلى مِلَّة الِإسْلََمِ إنْ كانوا مُخالِفين ليم؛ بل ومَنْ كان على مِثْل رأْيِيم، إنْ لَمْ يَخْرُجْ معيم، إذْ 

تَدَعُوها، بْ الخُروجُ لِقتالِ المُسْلِمِينَ مِمَّنْ خالَفيم واجِبٌ على المُؤْمِنِينَ بالمذْهَبِ؛ إَافة إلى فظائِعَ ا
يَّةِ، فإن الناس 4مثل الاستِعْراض وقتْلِ النساءِ والأطفَالِ  َِ . والأمْرُ على خِلَف هذا عند الِإبَا

ينْقَسِمُون عندهم إلى كُفَّار  كُفْرًا مُخْرِجًا من ملَّة الِإسْلََمِ، وهذه حال الملَحِدَةِ وعُبَّادِ الأصْنَامِ 
رُورَةِ، أو غيْرَ والييُودِ والنصارَى... إَافة إلى  ينِ بالضَّ ه من مَنْ أنْكر من المُسْلِمِينَ مَعْلُومًا من الدِ 

رْكِ، وهذا مذْهبُ  العقائدِ والأعْمَالِ التي تُخْرِجُ المُسْلِمَ من الِإسْلََمِ. ويَجْمَعُ هؤلاء جميعا اسْمُ الشِ 
، كما هو معْلُومٌ. أما أهل  رْعِ، القِبْلَةِ الذين لا يَرْعُون أحْكَامَ اكلِ  فِرَقِ المُسْلِمِينَ، بلَ خِلَف  لشَّ

يم، فيَفْسُقُون ويَعْصُون، فإنَّيم عندهم، إنْ لَمْ تكُنْ توْبةٌ، كُفارٌ أيضا، ولكنَّيم كُفَّارُ نِعْمة  كما يُسَمُّونَ 
. اَرَ شِرْك   لا كُفَّ

                                                           

  1- السابق- ص 203
 3ص -الأحكام السلطانية   -الماوردي -2 
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لُّ  لا الخوارج من قَ عَدُوا مُو  مِنهُم، البراءة إلى ودعَاهُمْ  ذلك، لأصحابه فقال له، نجاةَ  لا عنه تخلَّف مَن وأنَّ  له، تحَِ لُّ  لا أنََّّ  لهم يحَِ
لُّ  ولا عنهم، الدِّين عِلْمِ  وأخْذُ  شهادَتِهم قُ بُولُ  يََُوز ولا ذبائِحهم، أكْلَ  ولا مُناكَحَتَهم  وأنَّ  والاسْتِعْراضَ، الأطْفال لَ قتْ  ورأى ميراثهُم، يحَِ

 2/208الكامل في التاريخ القتْلَ"  أو الإسْلامَ  إلا منهم يُ قْبَلُ  لا العربِ، كُفَّارِ   مِثل كُفَّارٌ   المسلمين جميع
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ناه، يجبُ أنْ يُفيَمَ كلُّ كلَم مُطْلَق  ذكَرُوه،   َِ لََمَةُ عمثل قوْل الإزْكَوِْ:" وليذا الذْ ذكَرْ
 فْرَ كُ  أو النِ عْمَةِ، كُفْرَ  يَكَفُرُ  الإنْسانَ "  هذا الفيْمَ، إذ أن 1كُفْرِ الأمَّة، حُكْمُيا بغَيْرِ ما أنْزَلَ اُلله"

رْكِ" كما قال الشيخُ أطَّفْيَّشْ  ما ك وهو أمرٌ مُجْمَعٌ عليه عندهم، إذ ذَكَره العلماء القُدَماء منيم،. 2الشِ 
رُون أن الناطِقَ بكلِمَةِ التوْحِيد مسلِمٌ، ويظَلٌّ مسلِمًا ما دام لم  يذْكُرُهُ المُحْدَثون. وعليه، فإنيم يُقَرِ 
يكْفُرْ الكُفْرَ المُخْرِجَ من الملَّة، وهو يَمْتلِكُ بالِإسْلََمِ، ميما كان كافرًا كُفرَ نِعْمَة ، ما أعْطاه اُلله من 

. يقول يم حرَامٌ بكلِمة التَّوْحِيدِ... فيذا الع الشيخُ  حُقُوق  َِ اصي مُعَمَّرُ:" دِماءُ المُسْلِمِينَ وأموالِيم وأعْرا
دًا، ولكنَّي يَّةُ مُسْلِمًا، ويُسَمُّونَه موَحِ  َِ يهِ الِإبَا م لا بالمُقارَفَةِ أو بالإهْمالِ أو بالخَطَإ في التَّأوِيل يُسَمِ 

ن دارَه أن دمَه حرامٌ فلَ يُسفَكُ إلا بما تَحِلُّ به دِماءُ المُسْلِمِينَ... ويَرَوْنَ أيُسَمُّونَهُ مُشرِكًا؛ ويرَوْن 
لَحَ... ويتعامَلُون معه كما يتعَامَلُون  دارٌ للمُسْلِمِينَ؛ وإذا حارَبَيُم لمْ يتحَلَّوا شيئا من أمْوَالِه، حتى السِ 

يادة والنِ كاحِ و  . وفي حالة نُشُوبِ القِتال:"... نُصَلِ ي على 3المِيراثِ"مع بقِيَّةِ المُسْلِمِينَ في الشَّ
قتْلَهم، وندْفِنَيُم، ونُجْرِْ المواريثَ بيْنَنَا وبَيْنَيُم على وُجُوهِيا، والعِدَدَ والأمْوالَ والحُرُمَاتِ على 

 .  4وُجُوهِيَا" كما يقول الشيخُ الوَرْجَلَني ِ 
مون الناس، فيما   يَّةُ يقَسِ  َِ ينِ، إلى قسْمَيْن، وهما: المُؤْمِنُ والِإبَا ونَ يَخُصُّ علَقتَيم بالدِ 

. ومن الأدلة التي 5والكُفَّارُ، بحيث لا توجد منْزِلَةٌ بين المنْزِلَتَين، فمَنْ ليس مؤْمِنًا فيو كافِرٌ 
وَسَعِيدٌ{  شَقِيٌّ  فَمِنْيُمْ  إِذْنِهِ بِ  إِلاَّ  نَفْسٌ  تَكَلَّمُ  لَا  يَأْتِ  يَوْمَ يسْتَخْدِمُونيا شاهِدَةً على ذلك قوْلُه تعالى:} 

 عْمَلُونَ تَ  بِمَا لَاللَُّّ  مُؤْمِنٌ  وَمِنْكُمْ  كَافِرٌ  فَمِنْكُمْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِْ [، وقوْلُه:} هُوَ 105]هود/
 فَإِنَّمَا شَكَرَ  وَمَنْ  أَكْفُرُ  أَمْ  أَأَشْكُرُ  لِيَبْلُوَنِي رَبِ ي فَضْلِ  مِنْ  هَذَا [،وقوْلُه:}... قَالَ 2بَصِيرٌ{]التغابن/

مُونيم، عند التفْصِيلِ، 40كَرِيمٌ{]النمل/ غَنِيٌّ  رَبِ ي فَإِنَّ  كَفَرَ  وَمَنْ  لِنَفْسِهِ  يَشْكُرُ  [. ولكنَّنا نجِدُهم يُقسِ 
، وكافِرُ نِعْمَة ؛ إَافة إلى المُؤْمِنِينَ.  إلى ثلَثَة أقْسَام ، إذ الكُفَّارُ كافِرَانِ: كافِرُ شِرْك 

د يبْدُو للبعض أن هذا تناقُضٌ منيم، إذ هم يقُولُون بالمنْزِلةِ بين المنْزِلَتَين، تماما مثل ما وق 
يَقُول به المُعْتَزِلَةُ من أهْلِ السنَّةِ؛ وعلى هذا، فلَ حاجَةَ للتَّقْسِيم الثُّنائِي. ومن المُمْكِن أنْ يكون 

                                                           

ة الجامع لأخبار الأمة   -1   2/214كشف الغمَّ
 15/45هميان الزَّاد  -2 
 63ص  –الإباضية بين الفرق الإسلامية  -3 
 214ص -نقلا عن علي يحيى معمر الإباضية بين الفرق الإسلامية  -الدليل والبرهان -4 
 223ص  -الإباضية بين الفرق الإسلامية -علي يحيى معمر -5 



 مشكلَت الوعد والوعيد بين المرجئة والوعيدية الفصل الأول:

92 

 

، ومع هذا، 1كبير على الأقَل بالنسبة لبعض علَمَائِيم التأثُّرُ بالفِكْرِ الاعْتِزَالَيِ  صحيحا إلى حد   
ِ النظَرِ عن فكرة التأثُّر أو عدَمِه، فإن التحْلِيلَ يدُلُّ على أن تقْسِيمَ الناس بطَريقَتَيْن يسْتَجِ  يبُ وبِغَض 

ٌّْ يُشَابِيُو  اق عندهم ليم حُكْمانِ: حُكْمٌ دُنْيًوِ به أهْلَ الِإيمَانِ،  ن لحاجات في المذْهَبِ نفْسِه؛ إذ الفُسَّ
رْكِ، فيكُونُ التَّقْسِ  ٌّْ يُشَابِيُون به أهْلَ الشِ  يمُ فيكُون تَقْسِيمُ الناسِ، على هذا، ثُلَثِيا، وحُكْمٌ أُخْرَوِ

 ثُنائِيًّا.
سُ على فَيْمَيْن مُتَغايِرين   ونحْنُ، إنْ ذهبنا نبحَثُ عن السبَبِ وراء هذا الاخْتِلَفِ، نجِدُه يتأسَّ

ح يكون التقْسِيم الثلَثِيُّ لدَ  ََ ْْ الِإيمَانِ والعمَلِ، في الثوابِ والعقابِ. وبعِبارَة  أوْ  وْرِ رُكْنَيْ الِإيمَانِ، أ
المُعْتَزِلِيُّ قائِمًا على إعْطاءِ قيمة  حقِيقِيَّة  لرُكْنِ الِإيمَانِ، الذْ هو التَّصْدِيقُ، في أحْكام الدنيا 

يَّةِ إلا في أحْكامِ الدنْيَا، ولا تأْثِيرَ له في أحْكامِ والآخِرَةِ، بينما لا قيمة ل َِ كْنِ عند الِإبَا  يذا الرُّ
يَّةَ  َِ الآخِرَةِ. ويدُلُّ هذا على أن مدار الحُكْمِ عند الفَرِيقَيْن مُخْتَلف كما بيَّنا، كما يدُلُّ على أن الِإبَا

ةً بين رُكْنَيْ التَّصْدِيقِ وا دُ أحدُهما على لعمَلِ في تعْرِيف الِإيمَانِ، بحيث لا يزييُسَاوُون مُساوَاةً تامَّ
نْيَا، وهما يرْجِعان إلى قاعِدَةِ التَّساوْ في أحْكامِ يوْمِ القِيامَةِ.  الآخر إلا في أحْكامِ الدُّ

نْيَا، هو السبَ    بُ ولعلَّ ما نبَّينا إليه بيذا التحْليلِ، أْ تغْليبِ أحْكامِ الآخِرَةِ على أحْكَامِ الدُّ
، حتى يَّةِ لاسْمِ الكُفْرِ لتسْمِيَّةِ مُرْتَكِبِي الكبائِرِ، مع ما فيه من لَبْس  َِ بعد  المباشِرُ في اخْتِيارِ الِإبَا

نِ تَحْدِيدِه بأنه كُفْرٌ بالنعْمَةِ؛ وترْكِ اسْمِ الفسْقِ الذْ اسْتَخْدَمهُ المُعْتَزِلَةُ، مع أنيم يقُولُون بأن هذَيْ 
 .2افة إلى اسْمِ النِ فاقِ والظُّلْمِ، تَرِدُ بمَعْنَى واحِد  الاسْمَيْنِ، إَ

رْعِيَّةِ، يُحِيل هو   وأكثَرُ من هذا، فإن اهْتِمامَيم البالِغَ باسْتِخْدامِ اسْم  آخَرَ من الأسْماءِ الشَّ
أيضا إلى معنى الكُفْرِ المِلِ ي، أو يُوحِي به إِيحاءً شديدا، بل مُطْلَقًا، عند جميور المُسْلِمِينَ، وهو 

ينا إليه سْمِ الفِسْقِ إلا عند شرْحِ المذْهَبِ، يدُلُّ على ما نبَّ اسْمُ النِ فاقِ في مقابِل عدَمِ استِخْدامِيم لا
 من احْتِفائِيم برُكْنِ العمَل. 

يَّةُ على جواز إطْلََقِ هذا الاسْمِ بآيات  من الكتابِ العَزِيزِ، ومنيا قوْلُه   َِ وقد استدلَّ الِإبَا
لَّ  مَنْ  تَيْدُوا أَنْ  رِيدُونَ أَتُ  كَسَبُوا بِمَا أَرْكَسَيُمْ  لَاللَُّّ  فِئَتَيْنِ  الْمُنَافِقِينَ  فِي لَكُمْ  تعالى:} فَمَا ََ  وَمَنْ  اللَُّّ  أَ

 بَعْض   مِنْ  يُمْ بَعْضُ  وَالْمُنَافِقَاتُ  [، وقولُهُ تعالى:} الْمُنَافِقُونَ 88سَبِيلًَ{ ]النساء/ لَهُ  تَجِدَ  فَلَنْ  اللَُّّ  يُضْلِلِ 
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 هُمُ  الْمُنَافِقِينَ  إِنَّ  فَنَسِيَيُمْ  اللََّّ  نَسُوا أَيْدِيَيُمْ  وَيَقْبِضُونَ  الْمَعْرُوفِ  عَنِ  وَيَنْيَوْنَ  بِالْمُنْكَرِ  يَأْمُرُونَ 
ةِ كِتابِ حاطِب  بنِ 67الْفَاسِقُونَ{]التوبة/ يَ الله عنه، للرسُولِ الكرِيمِ في قصَّ َِ [. ومنيا قوْلُ عمرَ ر

يَ الله عنه إلى قُرَ  َِ ةأبِي بلْتَعَةَ ر ، يُخْبِرُهُم بِخُرُوجِ المُسْلِمِينَ النبي لفَتْحِ مكَّ مَةِ:" يَا يْش   رَسُولَ  المكرَّ
رِبْ  دَعْنِي اللَِّّ، َْ  .1الْمُنَافِقِ" هَذَا عُنُقَ  أَ

 المطلب الثامن: ماهِيَّةُ الإيمان عند الإباضيَّة -2-8
يَّةِ إلى إطْلَقِ التسْمِيَّة بالكُ  من الأمور الميِمَّةِ التي يَجِبُ إبرازُها أن ظاهِرَةَ ميْلِ  َِ فْرِ والنِ فاقِ الِإبَا

رْع المتعلِ قة بالحُرْمَة التي  لِيم في عِلَلِ بعضِ حقَائِقِ أحْكَامِ الشَّ اق المُؤْمِنِينَ، وعدَمِ تأمِ  على فُس 
اقِ ومُدَّعي التَّصْدِيقِ من الكُفَّارِ، وهي الغفْلَةُ التي يتَشَارَ  فييا مع كلِ  فِرَقِ المُسْلِمِينَ،  كُون منَحَيَا للفُسَّ

" في القُرْآنِ الكَرِيمِ بمعان   يةً عمَلِيَّة  لوُرُودِ كلِمة "إِيمَان  قد جعَلَيم لا ينْتَبِيون، ثم لا يُولُون أهَمِ 
، أْ "متعددة، منيا التَّصْدِيقُ، ولو ظاهِرِيًّا؛ ومن ثمَّ حصَرُوا معنى هذا اللفْظِ في "الِإيمَانِ الحق ِ 

الكفِيلِ بإدْخَالِ صاحبِه الجنة. وهو الأمرُ الذْ بينَّا خطأه فيما سبق، وسيَأْتِي بيانٌ أكْبَرُ للمَسْأَلَةِ 
 في الفصُول التالية.

، هي  لَفِيَّةِ في تَرَكُّبِه من ثلَثة أرْكَان  : وفي هذا الخصوص، فإنيم يتَّفِقُون مع المُعْتَزِلَةِ والسَّ
ينُ في جُمْلَتِه، فيكونُ الِإيمَانُ، عندهم، إذا أُطلِقَ، بمعنى 2قوْلُ، والعملُ التَّصْدِيقُ، وال ؛ أو هو الدِ 

 أحدُهما ينفَكُّ  لَف مفْيُومًا، متلَزِمانِ  والِإسْلََمَ  الِإيمَانَ  أن الِإسْلََمِ. يقول الشيخُ أطَّفْيَّشْ:" واعلَمْ 
 عند هعكْسُ  ولا إسلَم ، غير من إيمانٌ  شرْعاً، ،يوجَدُ  المفْيُومان... فلَ اخْتَلَفَ  وإنْ  الآخر، عن

رع، فى الأعْمالِ  على أيضاً  يُطلَقُ  الِإسْلََمَ  وأنَّ  التحْقِيقِ؛  وشَرْعاً، لغَةً  قِيادِ الانْ  على يُطلَق كما الشَّ
 كما تغايُرهما على يدلُّ  ما ورَدَ  وحيث بيما. يتعلَّقُ  أنه باعْتِبارِ  شرْعاً، علييما يُطْلَقُ  الِإيمَانَ  وأنَّ 
 عليه الله صلَّى الله رسول فقال الِإسْلََمِ ؟ عن أخْبِرْني محمدُ، يا قال: جبريل " أن:حديث فى

 ، الزكاةَ  وتُؤْتِيَ  ، الصلَةَ  وتقِيمَ  الله، رسول محمداً  وأنَّ  الله إلا إله لا أنْ  تشْيَدَ  أنْ  الِإسْلََمُ : وسلَّم
 وملَئِكَتِه بالله تُؤمِنَ  نْ أ: قال الِإيمَانِ ؟ عن فأخْبِرْني قال: ثم سبيلَ؛ إليه اسْتَطَعْتَ  إنْ  البيْتَ  وتَحُجُّ 
 آمَنَّا{ الأعْرَابُ  قالَتْ  }:تعالى قوْلِه فى وشرِ ه"... وكما خيْرِه وبالقدَرِ  الآخِرِ  واليومِ  ورُسُلِه وكُتُبِه
 ناقِص عن الِإيمَانِ  نفْيُ  يَجُوزُ  أنه الآية من ... فيُؤْخَذُ  مفْيُومِيِما؛ أصْلِ  باعْتِبار فيو الآية،

                                                           

 2785حديث  –صحيح البخاري  -1 
 2/28تفسير القرآن  -الهواريانظر/  -2 



 مشكلَت الوعد والوعيد بين المرجئة والوعيدية الفصل الأول:

94 

 

 وهو يَزْنِي حين يالزَّانِ  يزْنِي " لا:وسلَّم عليه الله صلَّى قوْلِه فى كما الكَمالِ، باعْتِبارِ  الِإيمَانِ،
مُؤْمِنٌ  يقال لاو  آمَنَ،:  له يُقَالُ  فحينئذ ناقِصاً، بل كامِلًَ، إيماناً  مؤْمِنٌ  وهو يزْنِي، لا أْ: مُؤْمِنٌ"

 من رُكْن   بانْتِفاءِ  نْفَىيُ  لا فإنه الِإسْلََمِ  لفْظِ  الِإيمَانِ... بِخِلَفِ  ناقِصُ  مؤمِنٌ  فيَجُوزُ: ، بِقَيْد   إلا ...
يَادَتَيْنِ" عدا ما أرْكَانِه ...  .1الشَّ

ينِ الذْ   يَّةِ دلَّ على الدِ  َِ  به الرسُولُ بُعِثَ وعلى هذا، فإذا أُطلِقَ اسْمُ الِإيمَانِ عند الِإبَا
لََمُ. وهو يُطلَقُ بيذا المعنى التام على المُوَفِ ي لله بالاعْتِقادِ والقوْلِ والعمَلِ. كما لََةُ والسَّ  عَلَيْهِ الصَّ

يُطلَقُ، أيضا، على غير المُوَفِ ي إذا توفَّر فيه شرْطُ الاعْتِقادِ، أو الإقْرارِ، لكنه يكون هنا بمعناه 
دنا إنْ علِمْنَا فِسْقَ الفاسِقِ، أو عند الله، إنْ جيِلْنا ذلك. وهذا هو الأسَاسُ، فيما الناقصِ، سواء عن

طِرابَ قوْل الشيخ أَطَّفْيَّشْ عند تناوُله ليذه المسألة، إذ نصًّ على عدَمِ  َْ رُ ا يبدو لي، الذْ يفسِ 
لى جوازِ قليل، بينما نصَّ عجواز إطْلَقِ اسْمِ المُؤْمِنِ على غير المُوَفِ ي فيما نقلناه عنه قبل 

 نَصٌّ  [، فقال:"9/الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا{ ]الحجرات مِنَ  طَائِفَتَانِ  الإطْلَقِ عند تفْسِيره لقوله تعالى}وَإِنْ 
دِ  تسْمِيَّةِ  جَوازِ  فى  .2بالمُوَفِ ي"  يَخْتَصُّ  ولا مُؤْمِنًا، الفاسِقِ  الموَحِ 

، الكافِرُ المِلِ ي، أو المُشْرِكُ، وهو من فقَدَ شرْطَ التَّصْدِيويقابِلُ المؤْمِنَ، مُقابلَةَ ال  قِ بما ضدِ 
قُ،  لََمُ؛ كما يُقَابِلُه، مُقابَلة الناقِص للكامِل، المُؤْمِنُ، أْ المُصَدِ  لََةُ والسَّ جاء به النبِيُّ عَلَيْهِ الصَّ

الإتْيانِ بالمأمُورات رْعِ من تصْدِيق  للخبَر و الذْ انْخَرَمَ فيه شرْطُ التَّوْفيةِ لله تعالى بما جاء في الشَّ 
دُ، إنْ اعْتَبَرْنا ما فيه من وفَاء  بأرْكان  كُلِ يا والانْتِياءِ عن المنْيِيَّاتِ كُلِ يا. وهذا هو المُسْلِمُ، أو المُوَحِ 

يما تركَ من أعمالِ نقْصِ فالِإيمَانِ؛ وهو نفْسُهُ المُنافِقُ أو الكافِرُ كفْرَ نِعْمة ، إنْ نظرنا إلى جانب ال
رْع.  الشَّ
ةِ، وإنْ ومما يَحْسُنُ التنْبِيهُ إليه أن تسْمِيَّةَ المُسْلِمِ المُرْتَكِبِ للكَبيرَةِ بالكافِرِ، أْ كافِرِ النِ عْمَ  

رِيعَةِ بالدهْشَةِ، بل بالاسْتِنكارِ،  كانت من الأمور التي قد تُصِيبُ المسلِمَ غيْرَ الدارِسِ لمصادِرِ الشَّ
يَّةَ يسْتَنِدُون  َِ رْعِ نفسِه. ويكْفِي في التنْبِيه على هذافإن الِإبَا قَوْلُ الشيخِ  فييا على نُصُوصِ الشَّ

شْوَةِ... هو قوْلُ الرَّسول صلى الله علي يَحْيَى:"  والذْ ساعَدهم أنْ يُطْلِقُوا كلِمَةَ كافِر  على آكِلِ الرِ 
شْوَةُ في الحُكْمِ كُفْرٌ" لََ ... وعلى مَنْ أتى كاهِنا 3عليه وسلم:" الرِ  قه قولُه عَلَيْهِ الصَّ ةُ أو عرَّافا فصدَّ
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" قه فيما قال فقَدْ كفَرَ بما أُنْزِلَ على محمَّد  لََمُ:"مَنْ أتى كاهِنا أو عرَّافا فصَدَّ ... وعلى مَنْ 1والسَّ
ه قوْلُه تبارك وتعالى:} ، فلَمْ يُؤَدِ   سَبِيلًَ  إِلَيْهِ  اسْتَطَاعَ  مَنِ  بَيْتِ الْ  حِجُّ  النَّاسِ  عَلَى وَللهَِّ وَجَبَ عليه الحجُّ

بَا قوْلُه تعالى:} يَمْحَقُ 97الْعَالَمِين{]آل عمران/ عَنِ  غَنِيٌّ  اللََّّ  فَإِنَّ  كَفَرَ  وَمَنْ   [، وعلى من يتعَامَل بالرِ 
بَا اللَُّّ  دَقَاتِ  وَيُرْبِي الرِ  [... والتي إذا أمْكَنَ تأْويلُ 276أَثِيم {]البقرة/ كَفَّار   كُلَّ  يُحِبُّ  لَا  لَاللَُّّ  الصَّ

ةِ، فإنَّ بعضَيا الآخر لا يُمكِنُ تأويلُه إلا على كُفْرِ النِ عْمَةِ الذْ هو بِمَعْنَى رْك أو بالردَّ  بعْضِيا بالشِ 
 العِصْيَان أو الفُسُوقِ، أو ما يُطْلِقُ عليه أصْحابُ الحديث" كفْرٌ دون كُفْرِ". 

قَ الكاهِنِ... والمُسْلِمِينَ المُتَقَ إن الرَّس  لََمُ وصَفَ المُرْتَشِيَ ومُصَدِ  لََةُ والسَّ اتِلِين ول عَلَيْهِ الصَّ
" يَّةِ إذا اسْتَعْمَلُوا  2" ألا لا ترْجِعُوا بعدْ كُفَّارا يَضْرِبُ بعضُكم رقابَ بَعْض  َِ بالكُفْرِ، فما ذنْب الِإبَا

لََمُ ... لم يَ هذه الكلِمةَ في وَصْفِ العُصاةِ  لََةُ والسَّ حْكُمْ ... وهُمْ على يَقِين  أن الرَّسول عَلَيْهِ الصَّ
ةِ أو الخُرُوجِ من المِلَّةِ" رْكِ أو الرِدَّ  . 3علييِم بالشِ 

 المطلب التاسع: مسألة جواز تسْمِيَّةِ الفاسِق كافِرا عند المسلمين -2-9
يَّةُ في جوَازِ تسْ مِن الأمُور ذات الخطَرِ التي يَجِبُ التنْبِ  َِ مِية يهُ علييا أن ما انْتَيَى إليه الِإبَا

ْْ غيْرِ المُخْرِجِ من المِلَّة، ليْس بالْأمرِ المرْدُودِ علييم عند  الفاسِقِ أو العاصِي باسْمِ الكُفْرِ، أ
يَّةَ من الخوارِج، والخوارِجَ من  َِ رَة، ولكنْ لا المُكف ِ جميور عُلَماءِ أهْلِ السنَّةِ، وإنْ اعْتَبَروا الإبا

ْ إليه من سَفْكِ لدِماءِ أهْلِ القِ  بْلَةِ. بِسَبَبِ استِخْدَامِيم اسْم الكُفْرِ، بل لتجْوِيزِ الخرُوجِ نَفْسِه، وما يُؤَدِ 
ي القُضاةِ عبْدِ  َِ وفيما عدا عُلَمَاءَ المُعْتَزِلَةِ الذين حاوَلُوا إبْطالَ هذا الإطلَقِ، كما نَجِدُ عند قا

بَّارِ بن أحْمَدَ، حيْثُ أن الفاسِقَ، عنده :" لا يَجُوز أن يُسَمَّى كافِرَ نِعَمِ اِلله تعالى... لأن هذا الج
مٌ له، فنَقِيضُه هو أنه لا  اللفْظَ نقِيضُ قوْلِنا: شاكِرَ نِعَمِ الله. ومعناه: أنَّه مُعْتَرِفٌ بنِعَم الله، ومُعظِ 

قُ هذا الاسْمُ يُعَظِ مُه علييا. ولا شَكَّ في كُفْرِ مَنْ هذا حالُه، فكيف يُطلَ يَعْتَرِفُ بنِعَمِ الله تعالى، ولا 
زُوا ذلك، وَحَكَمُوا بِوُقُوعُه 4على الفاسِقِ" ، فإن مذْهَبَ الكثيرين من غيْرِهم من فِرَقِ أهل السنَّةِ جوَّ

رْعِيَّةِ، وإنْ لم يَكُونُوا يسْتَعْمِلُونَه، بل يسْ  ، تَعْمِلون المصْطلَ في النُّصُوصِ الشَّ رْعِي المُعْتَزِلِيَّ حَ الشَّ
                                                           

 ، وضعَّفه، وذكَر تضْعيف البخاري له.125ح  -، ورواه أبو داود والنسائي، ورواه الترمذي 9171ح -رواه أحمد في المسند   -1
، ح  118ح  -دد كبير من الصحابة. انظر، مثلا/ صحيح البخاريهذا حديث صحيح، أورده كل أئمة الرواية، عن ع -2 

 .4051، ح 1625، ح 1623
  62ص  -الإباضية بين الفرق الإسلامية -3 
 714ص  -شرح الأصول الخمسة -4 
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، أو لا.وهو الفاسِقُ أو العاصُ   ي، سواءً بعد كلِمة مُؤْمِن 

، مَثَلًَ، ينقُلُ عن فرِيق  من الحَنابِلَةِ مِثْلَ هذا المذْ   هَبِ وبالفِعْلِ، فإننا نجِدُ أبا عبْدِ اللهِ المرْوَزَِّْ
ن؛ عنْدَ مناقَشَتِه لمسألة العَلَقَةِ بين اسْمَيْ المؤْمِنِ والمُسْلِمِ، حيْثُ بيَّنَ أن القوْمَ قد انْقَسَمُوا إلى قِسْمَيْ 

لُيما رأى أ ينِ، بيْنَما الِإيمَانُ خُصُوصٌ فيه؛ وهو الأمْرُ الذْ أوَّ ن الإسْلََمَ هو الدائِرةُ الأعَمُّ في الدِ 
افوا جَوَازِ  ََ حكَمْنا بخطَئِه فيما سبق. وقد وافقَيم الفَريقُ الثاني على التَّمْيِيزِ بين الاسْمَيْنِ، وأ

ْْ الفاسِقَ، كافِرًا. قال :"   مَقَالَةِ  بِمِثْلِ  لْحَدِيثِ ا أَصْحَابِ  مِنْ  أُخْرَى  طَائِفَةٌ  قَالَتْ وَ تَسْمِيةِ المُسْلِمِ، أ
قْرَارِهِ  الْكُفْرِ، مِلَلِ  مِنْ  لِخُرُوجِهِ  مُسْلِمًا سَمَّوْهُ  أَنَّيُمْ  إلاَّ  هَؤلَُاءِ،  مُؤْمِنًا، يُسَمُّوهُ  وَلَمْ  قَالَ، وَبِمَا بِاَللهَِّ  وَلِإِ
سْلََمِ  إيَّاهُ  يَتِيِمْ تَسْمِ  مَعَ  أَنَّيُمْ  وَزَعَمُوا ِ، كَافِرٌ  لَا  كَافِرٌ، بِالْإِ : وَقَالُوا. الْعَمَلِ  طَرِيقِ  مِنْ  كَافِرٌ  نْ وَلَكِ  بِاَللهَّ

 حِينَ  الزَّانِي يَزْنِي وَسَلَّمَ:" لَا  هِ عَلَيْ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيُّ  يَقُولَ  أَنْ  مُحَالٌ : وَقَالُوا الْمِلَّةِ. عَنْ  يَنْقُلُ  لَا  كُفْرٌ 
دُّ  وَالْكُفْرُ  مُؤْمِنٌ"، وَهُوَ  يَزْنِي يمَانِ، َِ يمَانِ  اسْمُ  عَنْهُ  يَزُولُ  فَلََ  الْإِ  لِأَنَّ  لَهُ، لَازِمٌ  الْكُفْرِ  اسْمُ وَ  إلاَّ  الْإِ
دُّ  الْكُفْرَ  يمَانِ؛ َِ هُ  فَذَاكَ  الَ،قَ  وَبِمَا بِاَللهَِّ  جَحْدٌ  هُوَ  كُفْرٌ : كُفْرَانِ  الْكُفْرَ  أَنَّ  إلاَّ  الْإِ دُّ قْرَارُ  َِ  بِاَللهَِّ  الْإِ

دُّ  فَيُوَ  عَمَلٌ، هُوَ  وَكُفْرٌ  قَالَ، وَبِمَا بِهِ  وَالتَّصْدِيقُ  يمَانِ  َِ َْ  مَا إلَى تَرَى  أَلَا  مَلٌ.عَ  هُوَ  الَّذِْ الْإِ  رُوِ
 يُؤْمِنْ  لَمْ  فَإِذَا:  قَالُوا بَوَائِقَهُ". هُ جَارُ  يَأْمَنُ  لَا  مَنْ  يُؤْمِنُ  " لَا :قَالَ  أَنَّهُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي ِ  عَنْ 
 لَا  لِأَنَّهُ  الْعَمَلِ؛ جِيَةِ  مِنْ  يُؤْمِنْ  لَمْ  إذْ  الْعَمَلِ، جِيَةِ  مِنْ  كَفَرَ  أَنَّهُ  إلاَّ  ذَلِكَ، غَيْرُ  يَجُوزُ  وَلَا  كَفَرَ، فَقَدْ 

 للهَِّ  تَعْظِيمِهِ  قِلَّةِ  مِنْ  خَوْفُهُ  قِلُّ يَ  وَإِنَّمَا خَوْفِهِ، قِلَّةِ  مِنْ  إلاَّ  الْكَبَائِرَ  وَيَرْتَكِبُ  عَلَيْهِ  فُرِضَ  مَا يُضَيِ عُ 
يمَانِ  مِنْ  تَرَكَ  فَقَدْ  وَوَعِيدِهِ،  عَنْ  جَمَاعَةٌ  رَوَى  قَدْ  ثُمَّ . .وَالْوَرَعُ. الْخَوْفُ  عَنْهُ  صَدَرَ  الَّذِْ التَّعْظِيمَ  الْإِ

 الْمُسْلِمُ  قَالَ  "إذَا:قَالَ  وَأَنَّهُ  كُفْرٌ"، الُهُ وَقِتَ  فُسُوقٌ  الْمُسْلِمِ  قَالَ:" سِبَابُ  أَنَّهُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي ِ 
 هُ،أَخَا بِقِتَالِهِ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  لَّىصَ  النَّبِيُّ  سَمَّاهُ  فَقَدْ  بِالْكُفْرِ"؛ بَاءَ  كَذَلِكَ، يَكُنْ  فَلَمْ  كَافِرُ، يَا: لِأَخِيهِ 
يْنَاهُ  إذَا أَنَّا فَزَعَمَ  ا،عَلَيْنَ  احْتَجَّ  مَنْ  قَوْلُ  فَأَمَّا: قَالُوا كَافِرًا... كَافِرُ، يَا:  لَهُ  وَبِقَوْلِهِ  كَافِرًا،  كَافِرًا سَمَّ
ِ، الْكَافِرِينَ  بِحُكْمِ  عَلَيْهِ  يُحْكَمَ  أَنْ  لَزِمَنَا  زَالَتْ  فَقَدْ  كَفَرَ  إذَا لِأَنَّهُ  عَنْهُ، لْحُدُودَ ا وَنُبْطِلَ  فَنَسْتَتِيبَهُ، بِاَللهَّ
 كَبِيرَةً؛ أَتَى مَنْ  كُل ِ  لَىعَ  الْمُؤْمِنِينَ  وَأَحْكَامُ  الْحُدُودِ  إسْقَاطُ  ذَلِكَ  وَفِي وَحُدُودُهُمْ، الْمُؤْمِنِينَ  أَحْكَامُ  عَنْهُ 
دُّ  فَرْعٌ،وَ  أَصْلٌ  لِلْإِيمَانِ : نَقُولُ  وَلَكِنَّا ذَهَبُوا، حَيْثُ  إلَى ذَلِكَ  فِي نَذْهَبْ  لَمْ  فَإِنَّا َِ يمَانِ  وَ  فِي الْكُفْرُ  الْإِ
يمَانِ  فَأَصْلُ  مَعْنًى، كُل ِ  قْرَارُ  الْإِ قْرَارِ  فَضِدُّ  وَالْبَدَنِ؛ قَلْبِ بِالْ  الْعَمَلِ  إكْمَالُ  وَفَرْعُهُ  وَالتَّصْدِيقُ، الْإِ  الْإِ

يمَانِ، أَصْلُ  هُوَ  الَّذِْ التَّصْدِيقِ وَ  دُّ  وَلَهُ، بِهِ  دِيقِ التَّصْ  وَتَرْكُ  قَالَ، وَبِمَا بِاَللهَِّ  الْكُفْرُ  الْإِ َِ يمَانِ  وَ  الْإِ
الْعَمَلِ...  تَضْيِيعِ  كُفْرُ  وَلَكِنْ  مِلَّةِ،الْ  عَنْ  يَنْقُلُ  بِاَللهَِّ  بِكُفْر   لَيْسَ  كُفْرٌ  إقْرَارًا، هُوَ  وَلَيْسَ  عَمَلٌ، هُوَ  الَّذِْ
َْ  بِمَنْ  قُدْوَةٌ  هَذَا فِي وَلَنَا:  قَالُوا  وَالتَّابِعِينَ، وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولِ  أَصْحَابِ  مِنْ  عَنْيُمْ  رُوِ
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سْلََمِ، مِلَّةِ  عَنْ  صَاحِبَهُ  يَنْقُلُ  لَا  أَصْلِهِ، دُونَ  فُرُوعًا لِلْكُفْرِ  جَعَلُوا إذْ   جِيَةِ  مِنْ  لِلْإِيمَانِ  أَثْبَتُوا مَاكَ  الْإِ
سْلََمِ" مِلَّةِ  عَنْ  تَرْكُهُ  يَنْقُلُ  لَا  لِلْأَصْلِ، فُرُوعًا الْعَمَلِ   .1الْإِ

، بعد هذا، بعضَ الآثارِ، شاهِدَةً   َْ م . ومن ذلكعلى هذا المذْهَبُ  وقد أوْرَدَ المرْوَزُِّْ ا رُوِ
ي   اللَُّّ  أَنْزَلَ  بِمَا مْ يَحْكُ  لَمْ  وَمَنْ }الله عنه، حيْثُ قال في تفْسِير قوله تعالى:عن ابنِ عباس  رَ

وَرُسُلِهِ"،  وَكُتُبِهِ  هِ وَمَلََئِكَتِ  بِاَللهَِّ  كَفَرَ  كَمَنْ  وَلَيْسَ  كُفْرٌ، بِهِ  هِيَ  [:"44]المائدة/{الْكَافِرُونَ  هُمُ  فَأُولَئِكَ 
 َْ  .2الْمِلَّة" عَنْ  يَنْقُلُ  لَا  فْرٌ عنهُ قولُهُ فييا:" كُ  كما رُوِ
رْعِ   ثمَّ أوْرَدَ مذْهَبَ هذا الفَريقِ في جوَازِ إطْلََقِ أسْمَاء  شرْعِيَّة  أخرى على تارِكِ العَمَلِ بالشَّ

 الملَّةِ؛ عن ينْقُل لا سْقٌ وفِ  المِلَّةِ، عن ينْقُل فِسْقٌ  فِسْقانِ، الفِسْقُ  وكذلك: قالوا من الْمُؤْمِنِينَ، فقال:"
 أَمْرِ  عَنْ  } فَفَسَقَ :قَالَ ف إبْليسَ، اللهُ  ذكَرَ  فاسِقًا. المُسْلِمِينَ  من والفَاسِقُ  فاسِقًا، الكافِرُ  فيُسَمَّى

 يُخْرِجْهُ  ولم ا،فاسِقً  المُسْلِمينَ  من القاذِفَ  كفْرًا... وسَمَّى منْهُ  الفِسْقُ  ذلِكَ  [ وكَانَ 50رَبِ ه{]الكيف/
 جَلْدَةً  ثَمَانِينَ  فَاجْلِدُوهُمْ  يَدَاءَ شُ  بِأَرْبَعَةِ  يَأْتُوا لَمْ  ثُمَّ  الْمُحْصَنَاتِ  يَرْمُونَ  الله:} وَالَّذِينَ  قال الإسْلََمِ، من
 سُوقُ والفُ  ظُلْمَيْنِ، الظُلْمُ  كان فكَمَا: قالُوا [...4الْفَاسِقُونَ{]النور/ هُمُ  وَأُولَئِكَ  أَبَدًا شَيَادَةً  لَيُمْ  تَقْبَلُوا وَلَا 

 . 3نيا"ع ينْقُلُ  لا والآخَرُ  ، المِلَّةِ  عن ينْقُلُ  أحَدُهُمَا: كُفْرَانِ  الكُفْرُ  كذلِكَ  فِسْقَيْنِ،
  ، ُّْ لَفِيَّةِ؛ إذ قال الإمامُ التِ رْمِذِ  وهذا مذْهَبٌ مشْيُورٌ عند علماء الحديثِ، كما هو عند السَّ

لََمُ: بعد ذكْرِه  صَحِيحٌ. حَسَنٌ  حَدِيثٌ  هَذَا فْرٌ":"كُ  وَقِتَالُهُ  فُسُوقٌ  الْمُسْلِمِ  "سِبَابُ لقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصلََةُ والسَّ
ةُ  الِارْتِدَادِ. مِثْلَ  كُفْرًا بِهِ  لَيْسَ  كُفْرٌ، قِتَالُهُ  الْحَدِيثِ: هَذَا وَمَعْنَى َْ  مَا ذَلِكَ  فِي وَالْحُجَّ  النَّبِي ِ  عَنْ  رُوِ
 شَاءُوا وَإِنْ  قَتَلُوا، شَاءُوا إِنْ  الْخِيَارِ،بِ  الْمَقْتُولِ  فَأَوْلِيَاءُ  مُتَعَمَّدًا قُتِلَ  مَنْ  قَالَ:" أَنَّهُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى
ه بالقَتْلِ صَارَ كافِرًا، نَّ يقصِد لكاَنَ قتْلُ القاتِلِ واجِبًا، لأ -لَوَجَبَ  كُفْرًا، الْقَتْلُ  كَانَ  وَلَوْ  عَفَوْا".

َْ  وَقَدْ  -كالمُرْتَد ِ   دُونَ  كُفْرٌ  قَالُوا: لْمِ،الْعِ  أهَْلِ  مِنْ  وَاحِد   وَغَيْرِ  وَعَطَاء   وَطَاوُس   عَبَّاس   ابْنِ  عَنْ  رُوِ
، " دُونَ  وَفُسُوقٌ  كُفْر   . 4فُسُوق 

رْكِ  الكُفْرِ  بذِكْرِ  المَرْوِياتُ  الآثارُ  وقال القاسِمُ بن سَلََّمُ :" وأمَّا   بالمَعَاصِي، وبِيُمَاووُجُ  والشِ 
 وُجُوهُيَا إنما صاحِبه؛ عن الإيمَانَ  يُزِيلََنِ  شِرْكًا ولا كفْرًا أهْلِيا على تُثْبِتُ  ليْسَتْ  عنْدَنَا، معْناها، فإنَّ 
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نَن الأخْلَقِ  من أنَّيا اهِد فمِن والمُشْرِكونَ... الكُفَّارُ  علييا التي والسُّ رْك،ال على الشَّ التَّنْزيلِ،  في شِ 
 وَاحِدَة   نَفْس   مِنْ  كُمْ خَلَقَ  الَّذِْ إياهما:}هُوَ  إبْليسَ  كلَمِ  عند وحَوَّاءَ، آدَمَ  في وتَعَالى تبَارك الله قوْلُ 

اهَا فَلَمَّا إِلَيْيَا لِيَسْكُنَ  زَوْجَيَا مِنْيَا وَجَعَلَ   شُرَكَاءَ  لَهُ  بِهِ{ إلى :}جَعَلََ  مَرَّتْ فَ  خَفِيفًا حَمْلًَ  حَمَلَتْ  تَغَشَّ
يْطانَ  أنَّ  التَّأْوِيلِ  في هو وإنَّما [.190، 189يُشْرِكُونَ{]الأعراف/ عَمَّا اللَُّّ  فَتَعَالَى آَتَاهُمَا فِيمَا  الشَّ
يَّا: ليما قال  بالله الإشْرَاكَ  علييِما مَ وَهَّ يتَ  أنْ  ودينَهُ  اللهَ  يعْرِفُ  لأحَد   فيَلْ  الحَارِثِ. عَبْدَ  وَلَدَكُما سَمِ 
رْكُ  هو وليْس شِرْكًا، فعْلَيُما سَمَّى فقد اِلله ؟ من والمَكَانِ  النُّبُوَّةِ  مع نَّةِ،  في الذْ وأمَّا .باللهِ  الشِ  الس 

رْكَ  أمَّتِي على أخَافُ  ما " أخْوَفَ :وسَلَّمَ  عليه الله صلَّى النبِي ِ  فقَوْلُ  ر فقَدْ  ،1غَرَ"الأصْ  الشِ   لك فسَّ
 الأبْوابِ، لِيَذِه فليْسَ  ... بالله مُشْرِكًا صاحِبُه به يكُونُ  الذْ سِوى  شِرْكًا هَاهُنا أنَّ  " الأصْغَرَ":بقَوْلِه

اهِدُ  الفُرْقانُ  وتَسْمِيَتُيم... وأما ، المُشْرِكِينَ  أخْلَقُ  أنيا إلا وُجُوهٌ  عنْدَنَا،  فقوْلُ  التَّنْزِيل، في ليهع الشَّ
: عبَّاس   ابْنُ  وقالَ  [.44الْكَافِرُونَ{]المائدة/ هُمُ  فَأُولَئِكَ  اللَُّّ  أَنْزَلَ  بِمَا يَحْكُمْ  لَمْ  }وَمَنْ :وجَلَّ  زَّ ع الله

. دُونَ  كُفْرٌ : رَباح   أبِي بن عطاَءُ  وقال المِلَّةِ، عن يَنْقُلُ  بكُفْر   ليْس ينَ  لنَا... أنَّ  بيَّنَ ت فقد كُفْر   الدِ 
رْكِ  الكُفْرِ  اسْمُ  يجِبُ  ولا ذُنُوبٌ... خالَطَهُ  وإنْ  حالِه، على باق    الإسْلََمِ، أحْكَامُ  هب تزُولُ  الذْ والشِ 

ة   صاحِبُهُ  ويلْحَقُ  ةً" الكُفْرِ  كَلِمَةَ  إلا برِدَّ  . 2خاصَّ
ةَ مذْهَبِ مَنْ ميَّز بين اسْمَيْ الِإيمَانِ   و قد ذهبَ إلى مثل هذا ابنُ تيمية، حيْثُ أثْبَتُ صحَّ

ة مَنْ جعَلَيُما دالَّيْنِ على الأمْرِ نفْسِه بمعنى ما  -والإسْلَمِ بمعنى ما  كما أثبَتَ  –تماما كصِحَّ
ةَ إطْلَقِ اسْمِ الكافِرِ غيْرِ المِلِ ي على مُرْتَكِ  نْسَانَ  أَنَّ  هَذَا بِ الكبيرَةِ، فقال:" وَتَمَامُ صحَّ  يَكُونُ  قَدْ  الْإِ

يمَانِ  شُعَبِ  مِنْ  شُعْبَةٌ  فِيهِ   الْكُفْرِ  دُونَ  كُفْرٌ، وَفِيهِ  مًامُسْلِ  يَكُونُ  وَقَدْ  النِ فَاقِ؛ شُعَبِ  مِنْ  وَشُعْبَةٌ  الْإِ
سْلََمِ  عَنْ  يَنْقُلُ  الَّذِْ حَابَةُ، قَالَ  كَمَا بِالْكُلِ يَّةِ، الْإِ  قَوْلُ  وَهَذَا. كُفْر   دُونَ  كُفْرٌ : وَغَيْرُهُ  عَبَّاس   ابْنُ  الصَّ
لَفِ" عَامَّةِ   .3السَّ

                                                           

رْكُ  عَلَيْكُمْ  أَخَافُ  مَا أَخْوَفَ  إِنَّ أورده الإمامُ أحمد بلفظ :"  -1  رْكُ  وَمَا قاَلُوا: الْأَصْغَرُ، الشِّ ؟ سُولَ رَ  الْأَصْغَرُ، ياَ  الشِّ  الرّيَِاءُ. قاَلَ: اللََِّّ
تُمْ   الَّذِينَ  إِلَى  اذْهَبُوا بِِعَْمَالِهمِْ: النَّاسُ  جُزيَِ  إِذَا الْقِيَامَةِ، يَ وْمَ  لَهمُْ، وَجَلَّ  عَزَّ  اللََُّّ  يَ قُولُ  نْ يَا، في  راَءُونَ ت ُ  كُن ْ دُونَ  هَلْ  فاَنْظرُُوا الدُّ  عِنْدَهُمْ  تََِ

  .لصاحبه، بل تيئيسٌ من دخول الجنة . وفي الحديثِ، كما هو ظاهِرٌ، وَعيدٌ شديدٌ 22523ح  -جَزاَءً" المسند
 . 34ص  -الإيمان -2 
 2/129انظر/ مجموع الفتاوى  -3 
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 المطلب العاشر: المُعْتَزِلَةُ والأصْلُ العقَدي المُسَمَّى بالمَنْزِلَةِ بين المَنْزِلَتَيْنِ  -2-10
لمَنْزِلَتَيْنِ؛ القارِئُ، فيما أحْسَبُ، إلى قوْلِ المُعْتَزِلَةِ بالمَنْزِلَةِ بَيْنَ اها نحْنُ قد بَلَغْنَا دُونَ أنْ يُحِسَّ 

وعِ وُجُودِ أنَاس  مُؤْمِنِ  َُ لَفِيَّةِ في موْ يَّةِ والسَّ َِ ينَ ذلك أن الذْ أثَبَتْناه فيما سبَقَ من اتِ فاق  بين الِإبَا
قينَ بخبَرِه ووَعْدِه و  يِه، يُدْعَوْنَ عند وَعيدِه، مع اجْتِرائِيم على مُخالَفة أمْرِهِ ونَيْ بالِله ورُسُلِهِ، ومُصدِ 

اقِ أو ناقِصِي الِإيمَانِ، لأنيم ما جاءوا بالِإيمَانِ الحقِ   الفرِيقَيْن بكُفَّار النِ عْمَةِ أو بالْمُؤْمِنِينَ الفُسَّ
ذْكُورَةِ؛ ممَّا يَدُلُّ على تَزِلَةُ في عقِيدَتِيم المَ الذْ يَفْتَرِضُ التَّصْديقَ والعَمَلَ، هو عيْنُ ما أثْبَتَهُ المُعْ 

لَفِيَّةِ التي تراها في كلِ  كُتُبِيم على المُعْتَزِلَةِ، وتشْنِيعِيم علييم بسبَبِ هذا الأصْلِ   أن هجْمَةَ السَّ
دين، ما يدْعو الناسَ إلى النُّفُورِ منيم، أو  ، على أنيم يتَصيَّدُون، مُتَعَمِ   ِْ نيم لا يعُونَ حقيقةَ أالعقَدِ

لَفِيَّةِ، على المُعْتَزِلَةِ، وعل ، غير السَّ ِْ  مُرْجِئ  ى مذْهَبِ أنفُسِيم في المسألة. وفي المُقابِل فإن تشْنِيع أ
رُه، لأن الِإيمَانَ عندهم هو التَّصْدِيقُ، فلَ يكو  لَفِيَّةِ، بسبَبِ هذه المسألة له ما يبرِ  يَّةِ والسَّ َِ ن الِإبَا

 هم إمكانٌ لوُجُودِ كُفْرِ نعْمة  أو إيمان  ناقِص  أو منْزِلة  بين المنْزِلتَين رأْسًا.عنْدَ 
  ، ونحتاجُ، الآن، إلى العَوْدَةِ إلى أحْداثِ الفِتْنَةِ الكُبْرى مرَّةً أخرى لنَبْحَثَ، باخْتِصار  شدِيد 

لةِ الموْجُودَةِ بين هذه الفِرْقَةِ، أْ المُعْتَزِ  وعَ الصِ  َُ نا أن أشرْنا إلى لَةِ، وتلك الوقائِعِ. وقد سبقَ لموْ
أن أصُولَ جميعِ الفِرقِ الإسْلَمِيَّةِ تعودُ إلى ذلك الزمَنِ، أو أنَّ ليا علَقةً بالمَوْقِفِ منيا؛ وهي 

، إلى موْ  فِ عدَد  قِ قاعِدَةٌ خَضَع ليا المُعْتَزِلَةُ أيضًا سَواءً أقُلْنا بأن أصْلَ نشُوئِيا يعُودُ، بشَكل  مُباشر 
ي اُلله عنه، حيْثُ لم يُشارِكوا فييا بقَوْل   يَ اُلله عنيم، من الفِتْنَةِ زمَنَ عثْمَاَن رَ حابة، رَ من الصَّ
ينَ، وما سبَقيا وتلَها من  ، ثُمَّ باعْتِزَالِيم الحرْبَ بين الخُصومِ في مَوْقِعتَيْ الجَمَلِ وصِفِ  أو فِعْل 

؛ أو قلنا إن ذلك كان ب .أحْداث   شَكْل  غيرِ مباشِر 
حابةِ لم يُشارِكُوا في أحْدَاثِ الفِتْنَةِ، وقد اشْتَيرَ منيم سعْدُ بنُ   وبالفِعْلِ، فإن كثيرا من الصَّ

ينِ وعبدُ الله وعِمْرانُ بن الحُصَ  سلَمَةُ بن الأكْوَعِ أبي وقَّاص  لمحمَّدُ بن مَسْلَمَةَ وأهُْبانُ بن أوْس  و 
، ومن المأْثورِ من مواقِفه 1ما سعْدٌ، فقد خرَجَ إلى الباديَّةِ في إبلِه وغنَمِهبن عمَرَ بن الخطابِ. أ

، يُمَيِ زُ بين المؤمِنِ والكافر، فَأُقاتِل. كما رُوِْ عنه 2قوْلُه في اعْتِزالِهِ النِ زاعَ: " أعُْطُونِي سيْفًا بصيرًا"
 فأقْتُلَه، الكافِرِ،ب ينْطِقُ  ولسانًا بصِيرتان عيْنان له سيْفًا تُعْطونِي أنْ  إلا لا، شبِيهٌ بيذا، وهو:"

رَبَ في تارِكيِ المُشارَكةِ في الفِتْنَةِ والمُشارِكين فييا مثَ  فأكُفَّ  وبالمؤمِنِ، ََ َْ أنه  لَ، عنه". ورُوِ
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ة ... فبَيْنَا على كانوا قوْم   كمَثَلِ  ومثَلُكُم، مثَلُنا فقال:" اجَة ، ريحٌ  اجَتَ ه يَسيرُون، كذِلك هم مَحَجَّ  عجَّ
 وَلُّوا، فتاهُوا يه،ف فأخَذُوا اليمِين، ذاتَ  الطَرِيقُ  بعضُيم: فقال علييم؛ والْتَبَسَ  الطريقَ، فضَلُّوا

مالِ، ذاتَ  الطريقُ  آخَرُون: وقال  الطريقِ، على اكنَّ  الآخَرُون: وَلُّوا، وقال فتاهُوا فيه، فأخَذُوا الشِ 
 . 1رِيقُ"الط وتبَيَّنَتْ  الريحُ، وذهبَتْ  وأصْبَحُوا، فأنَاخُوا، فَنُنِيخُ، الريحُ، هاجَتْ  حيْثُ 

؛ وذُكِرَ مثلُ هذا عن أهُْبانَ بن أوْس  2ومن المأْثُور عن محمَّد  اتِ خاذُهُ سَيْفًا من خشَب   
َْ أنه قال،3الغِفَارِْ ِ   خلِيلِي، نإ حين جاءَهَ علِيٌّ في البصْرَةِ، يدْعُوه إلى الخُرُوجِ معه :" ؛ فقد رُوِ

" نم سيفًا أتَّخِذَ  أنْ  المُسْلِمِينَ، من فئَتَيْنِ  بين قِتَالٌ  كان إذا أمرَنِي، عمِ ك، وابْنَ  فانْصَرَفَ  خشَب 
. و خرجَ 5من المدينة إلى الربَذَةِ، ولم يرْجِعْ إلييا إلا قبْلَ وفاتِه بأيَّام   . وخرَجَ سلَمَةُ بن الأكْوَعِ 4عنه

،حَ  أعَْيُنِ  فِي أَسْوَدَ، حَبَشِيًّا عَبْدًا أَكُونَ  لَأنْ  "وقال: منيا عِمْرانُ بن الحُصَينِ،   رَأْسِ  فِي صَيَات 
، فَّ  أَحَدِ  فِي أَرْمِيَ  أَنْ  مِنْ  إِلَيَّ  أَحَبَّ  أَجْلِي، يُدْرِكَنِي حَتَّى أَرْعَاهُنَّ  جَبَل   أَمْ  أَخْطَأْتُ، بِسَيْم ، يْنِ الصَّ

 .6"أَصَبْتُ 
رقةِ ولن نُعْدَمَ دليلَ على ارْتِباط نشْأةِ المُعْتَزِلَةِ بأحْدَاثِ الفِتْنَةِ حتَّى إنْ قلْنَا بأن أصْلَ نشْأَةِ الف 

، أْ في التِ سْعينات من القرن الأول لليجرة، ذلك أن ما يذْكُرُه مؤَرِ خُو الفِرَقِ  ر  يعود إلى زمن  متأخِ 
لِيم، وهو واصلُ بنُ عطاء من سبَب   تَسْمِيَتِيَا بالمُعْتَزِلَةِ، نشَأَ عن خِلَف  بين أشْيَرِ عُلمائِيا وأوَّ

، في مسألة تسْمِيَّةِ المؤمنِ المُرْتَكِبِ للكَبِيرَةِ، حيثُ اعْتَزَلَ بعدَهُ واصِلٌ  الغزَّالُ، والحَسَنِ البصْرْ
لُ ما وَ مجْلِسَ الحَسَنِ. ومن الكبائِرِ، بل أكْبَرُهَ  قَعَ ذلك في ا، في منْظورِ الفِقْهِ، قَتْلُ المُسْلِمِينَ، وأوَّ

ينَ،  الفِتْنَةِ؛ ولذلك اشتَيَرَ موْقِفُهُ من المُشارِكين فييا، حيثُ حكَمَ بخطإ زعِيمَيْ الخَصْمَيْنِ في صِفِ 
هِ  علي   ومُعاويَةَ، لا على التَّعْيِين. كما نُقِلَ أمرُ   والحُسَيْنِ، لحسَنِ ا ووَلَدَيْه، علي   "  عدَالَةِ  في شكِ 

بَيْرِ  وطَلْحَةَ  وعَائِشَةَ  عباس   وابنِ  ي والزُّ  باقَةِ  على وطَلحَةُ  يٌّ علِ  عنْدِْ شَيِدَ  لو: وقال عنيم. الله رَ
،  .7أعْرِفُهُ" ولا بِعَيْنِهِ؛ لا فاسِقٌ، أحَدَهُما لأنَّ  بشَيادَتِيما؛ أحْكُم لَمْ  بَقْل 

وميْمَا كان مَوْقِفُنا من تاريخِ نشأة المُعْتَزِلَةِ، أقْصِدُ من حيثُ ارْتِباطُيم المباشِر بِمُعْتَزِلَةِ  
الفِتْنَةِ من الصحابة، أو مُشابَيَتُيم ليم في المَوْقِفِ فقط، فإن التناقُضَ الكائِنَ، أو الذْ رآه، رُوَّادُها 
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ريعَةِ هو ما  ماما أدَّى إلى بِدايَة الكلََمِ في حقِيقة الِإيمَانِ؛ حيثُ اهْتَمُّوا، تبين الواقِعِ وأحْكامِ الشَّ
يَّةِ الذين كانوا من مُعاصِر  َِ لَفِيَّةِ الذين جاءُوا من بعدِهم، بتَعْريفِ الِإيمثل الِإبَا ، ييم والسَّ مَانِ الحقِ 

، ذلك أنَّه، عنْدَهم، لم 1قَبائِح"أْ المُنْجي من عذابِ الله؛ فقالوا: إنه " أداءُ الطاعاتِ واجْتِنَابُ ال
رْعِ على أداء الطاعَاتِ كلِ يا،  يبْقَ على أصْلِ معْناهُ في اللغة، وهو التَّصديقُ، بل نُقِلَ ليَدُلَّ في الشَّ
خْصُ الذْ يَسْتَحِقُّ من الله تباركَ " المَدْحَ والتَّعْظِيمَ  واجْتِنَابِ المنْيِياتِ كُلِ يا. والمؤمِنُ هو الشَّ

رْعُ 2والمُوالَاةَ" خْصُ الذْ دَلَّ الشَّ دَادِ، الكافِرُ، وهو الشَّ َْ رْعِ، ويُقابِلُه، تقابُلَ الأ ، جزاءَ الطَّاعَةِ للشَّ
رْعِ. ومن الأدِلَّة على المعنى  3على استِحْقاقِه" الذمَّ واللَّعْنَ والاسْتِخْفَافَ والإهَانَةَ" جَزاءَ المُخالَفَةِ للشَّ

 اللَّغْوِ  عَنِ  هُمْ  وَالَّذِينَ  .خَاشِعُونَ  صَلََتِيِمْ  فِي هُمْ  الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ  أَفْلَحَ   تبارك:} قَدْ الأول قوْلُ اللهِ 
ونَ. َُ كَاةِ  هُمْ  وَالَّذِينَ  مُعْرِ  مَلَكَتْ  مَا أَوْ  أَزْوَاجِيِمْ  عَلَى لاَّ إِ  حَافِظُونَ. لِفُرُوجِيِمْ  هُمْ  وَالَّذِينَ  فَاعِلُونَ. لِلزَّ

 وَعَيْدِهِمْ  لِأَمَانَاتِيِمْ  هُمْ  وَالَّذِينَ  نَ.الْعَادُو  هُمُ  فَأُولَئِكَ  ذَلِكَ  وَرَاءَ  ابْتَغَى فَمَنِ  مَلُومِينَ. غَيْرُ  فَإِنَّيُمْ  أَيْمَانُيُمْ 
 فِييَا هُمْ  الْفِرْدَوْسَ  يَرِثُونَ  نَ ذِيالَّ  الْوَارِثُونَ. هُمُ  أُولَئِكَ  يُحَافِظُونَ. صَلَوَاتِيِمْ  عَلَى هُمْ  وَالَّذِينَ  رَاعُونَ.
 تُلِيَتْ  وَإِذَا لُوبُيُمْ قُ  وَجِلَتْ  اللَُّّ  ذُكِرَ  إِذَا الَّذِينَ  الْمُؤْمِنُونَ  [، وقوْلُه:} إِنَّمَا11 -1{]المؤمنون/ خَالِدُونَ 

لُونَ. رَبِ يِمْ  وَعَلَى إِيمَانًا زَادَتْيُمْ  آَيَاتُهُ  عَلَيْيِمْ  لََةَ ا يُقِيمُونَ  الَّذِينَ  يَتَوَكَّ  أُولَئِكَ  يُنْفِقُونَ. رَزَقْنَاهُمْ  وَمِمَّا لصَّ
[. ومن الأدلة على 4 – 2كَرِيمٌ{]الأنفال/ وَرِزْقٌ  وَمَغْفِرَةٌ  رَبِ يِمْ  عِنْدَ  دَرَجَاتٌ  لَيُمْ  حَقًّا الْمُؤْمِنُونَ  هُمُ 

 وَالنَّاسِ  وَالْمَلََئِكَةِ  اللَِّّ  لَعْنَةُ  يِمْ عَلَيْ  أُولَئِكَ  كُفَّارٌ  وَهُمْ  وَمَاتُوا كَفَرُوا الَّذِينَ  المعنى الثاني قوْلُه تعالى:} إِنَّ 
 جُلُودُهُمْ  نَضِجَتْ  لَّمَاكُ  نَارًا نُصْلِييِمْ  سَوْفَ  بِآَيَاتِنَا كَفَرُوا الَّذِينَ  [، وقوْلُه:} إِنَّ 161أَجْمَعِينَ{]البقرة/

لْنَاهُمْ   [59حَكِيمًا{ ]النساء/ عَزِيزًا كَانَ  اللََّّ  إِنَّ  الْعَذَابَ  لِيَذُوقُوا غَيْرَهَا جُلُودًا بَدَّ

ورغم دِلالَةِ  اسْمَيْ المؤْمِنِ والمسْلِمِ، عند المُعْتَزِلَةِ، على معْنيَيْن مُختلِفَيْن لُغَةً، فإنَّ الجامِعَ  
ةُ إطْلَقِيما على مَنْ يَسْتَحِقُّ التعْظِي رْعِ صحَّ ظَ المسْلِمِ يصْلُحُ مَ. والدليلُ على أن لفْ بينيما في الشَّ

ينَ ا لَهُ  مُخْلِصِينَ  اللََّّ  لِيَعْبُدُوا إِلاَّ  أُمِرُوا لتَسْميَّةِ المؤْمِنِ:" قولُه تعالى:} وَمَا لََةَ  وَيُقِيمُوا حُنَفَاءَ  لدِ   الصَّ
كَاةَ  وَيُؤْتُوا ي5الْقَيِ مَةِ{] البينة/ دِينُ  وَذَلِكَ  الزَّ َِ القُضَاةِ:" سَمَّى هذه الجُمَلَ دِينًا، ثم بَيَّنَ  [. قال قا

ينَ عنْدَ الله الإسْلََمُ... وهذا كَمَا يدُلُّ على أنَّه غَيْرُ مُبْقَى على الأصْلِ، فإنه  في آيَة  أخْرَى أنَّ الدِ 
 .4 سَواءً "ؤْمِنِ يَدُلُّ على أنه لا يَجُوزُ إجْراؤُه إلا على مَنْ يَسْتَحِقُّ المدْحَ والتَّعْظِيمَ، كالمُ 
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ي وبعدُ، فقَدْ ميَّزَ المُعْتَزِلَةُ تماما بين لَفْظَيْ الِإيمَانِ والإسْلَمِ حين يُسْتَعْمَلَن بِمَعْنَيَيْيِما ف 
رْعِ، حيْثُ يُحِيلَن، هنا، إلى ما بُعِثَ به  اللغة، وحين يُسْتَعْملَن للد لالة التي نُقِلَ إلييا في الشَّ

وح  تام   عند التَّنْظير لمسائِل الِإيمَ  الرَّسولُ الخاتَمُ  َُ ينِ كُلِ ه. وقد أَدَّى هذا التَّمْييز إلى وُ انِ، من الدِ 
 ِ ْ رُوا جوازَ وُرُودِ هذَيْن اللَّفْظَيْن بالمعْنى اللُّغَوِ ينِيَّةِ. وعلى أساس هذا قدَّ ، وعند تفْسِير النُّصُوصِ الدِ 

عِ، وهو الأ َِ تِه فيما سبَقَ، دون أوَوُقُوعَه في بعضِ الموا نْ يدُلَّ مْرُ الذْ انْتَيَيْنا إلى تقْريرِ صحَّ
رْعِ. ومن هذا ردُّ  ذلك على أن ذلك المعْنَى هو الضابطُ في تَحْدِيدِ ماهيَّةِ المؤْمِنِ والمسْلِمِ في الشَّ

ل قوْلِه بدَلي قاَي القُضاة على من جادَل في جَوَاز إطْلَقِ اسْمِ المسْلِم على المؤْمِنِ، ومَنَعَهُ 
يمَانُ  لِ يَدْخُ  وَلَمَّا أَسْلَمْنَا قُولُوا وَلَكِنْ  تُؤْمِنُوا لَمْ  قُلْ  آَمَنَّا الْأَعْرَابُ  تَعَالَى:} قَالَتِ   وَإِنْ  قُلُوبِكُمْ  فِي الْإِ

 بِاللهَِّ  آَمَنُوا الَّذِينَ  الْمُؤْمِنُونَ  إِنَّمَا مٌ.رَحِي غَفُورٌ  اللََّّ  إِنَّ  شَيْئًا أعَْمَالِكُمْ  مِنْ  يَلِتْكُمْ  لَا  وَرَسُولَهُ  اللََّّ  تُطِيعُوا
ادِقُونَ{]الحجرات/ هُمُ  ولَئِكَ أُ  اللَِّّ  سَبِيلِ  فِي وَأَنْفُسِيِمْ  بِأَمْوَالِيِمْ  وَجَاهَدُوا يَرْتَابُوا لَمْ  ثُمَّ  وَرَسُولِهِ  ، 14الصَّ

يْضًا في لذْ يَسْتَخْدِمُه أهْلُ اللُّغَةِ، وهو موْجُود أ[، حيثُ قال:" فيذا اسْتِعْمالٌ للَّفْظِ على الحدِ  ا15
 .1["136اء/وَرَسُولِهِ{]النس بِاللهَِّ  آَمِنُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا لفْظِ المؤْمِنِ، قال الله تعالى:}يَا

رْعِ كلِ ه مؤْمِ   قَ بالله غيرِ العامِلِ بواجِبات الشَّ يَّةُ تسْمِيَّةَ الشخْصِ المُصَدِ  َِ نًا، ولئِنْ مَنَعَ الِإبَا
لَفِيَّةِ يَمْنَعُون إطْلَقَ هذا الاسْمِ عليه إلا موْصُوفًا  وسَم وْهُ كافِرا بالنِ عمَةِ، وكان المُرْجِئَةُ من السَّ

ى لَةَ، كما أشرنا فيما سبق، يرُدُّون استِخْدامَ اسْمِ الكُفْرِ، حتى وإنْ كان بمعنبالنَّقْصِ، فإن المُعْتَزِ 
يَّةُ  -كفْرِ النِ عْمَةِ؛ ولكنَّيم يُوافِقون  َِ نِ، واسْتَخْدَمُوا لتعْيِينه على منْعِ تسْميَتِه بالمؤْمِ  -أو وافَقَيم الِإبَا

 اسْمَ الفاسِقِ. 

لَتَيْن" التي فُسُوقِ، يسْتَخْدِم المُعْتَزِلَةُ عِبارَةَ "المَنْزِلةَ بين المنزِ وعند شرْحِ المذْهَبِ في مسألة ال 
رُها خصُومُيم، كما نبَّينا، تصْوِيرًا بشِعًا، مع أنَّيا تدُلُّ على عيْنِ المعنى الموْجُودِ عند أهلِ  يُصَوِ 

يرَةِ له هذا هو أنَّ " صاحِبَ الكب الحديثِ في اسْمِ المؤْمِنِ الناقِصِ الِإيمَانِ. ومعنى العِبارَةِ على
اسْمٌ بَيْنَ الاسْمَيْنِ وحُكْمٌ بَيْنَ الحُكْمَيْنِ، لا يكُون اسْمُهُ اسْمُ الكافِرِ، ولا اسْمُهُ اسْمُ المُؤْمِنِ، وإنًّما 

حُكْمٌ ثالِثٌ... فإنَّ  هيُسَمَّى فاسِقًا. كذلك، فلَ يكُون حُكْمُهُ حُكْمُ الكافِرِ، ولا حُكْمَ المُؤْمِنِ، بل يُفْرَدُ ل
 . 2صاحِبَ الكَبيرَةِ له مُنْزِلَةٌ تتجاذَبُيا هاتان المَنْزِلَتَانِ"

أما السبَبُ الذْ لا يَجُوزُ لأجْلِه أنْ يُسمَّى الفاسِقُ مؤْمِنًا، فيو، كما يقول القاَي عبدُ  
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، بارْتِكابِه الكبيرةَ، الذمَّ واللَّعْنَ  بَتَ أن اسْمَ المُؤْمِنِ والاسْتِخْفَافَ والإهَانةَ، وثَ الجبَّار:" أنه يَسْتَحِقُّ
رْعِ، اسْمًا لِمَنْ يَسْتَحِقُّ المَدْحَ والتَّعْظِيمَ والمُوالَاةَ؛ فإذْ قدْ ثَبَتَ هذان الأصْلََنِ، فلَ  صَارَ، بالشَّ

 . 1إشْكَالَ في أنَّ صَاحِبَ الكبيرةِ لا يجُوزُ أن يُسَمَّى مُؤْمِنًا"

لَفِيَّةِ، عند نقْدِهم للمُعْتَزِلَةِ في هذه المسألومن العجائِ   ة، بِ التي تَجِدُها عند المُتَكلِ مين السَّ
م بوَعْي  منيم أو بِدُونِه، كما سنرى بعد قليل؛ ذلك أنيم  م، الذْ ينْتَيي بيم إلى التجَيُّ ذلك التيجُّ

وْ كان هذا صحِيحًا، يَّة عن الفاسِقِ. ومن المعْلُومِ أنْ ليذْهَبون إلى اتِ يامِ المُعْتَزِلَةِ بنَفْيِ الِإيمَانِ بالكل ِ 
ا إليه لكان المُعْتَزِلَةُ يقُولُونَ بكُفْر مُرْتكِب الكبيرَةِ رأْسًا، لا فِسْقَه، وهو ما لم يذْهَبُوا إليه، بل ما ذهَبُو 

رْعِ  ْْ نفيُ الِإيمَانِ الشَّ لَفِيَّةُ من بعدهم، أ ، التَّ هو عيْنُ ما ذهَبَ إليه السَّ ، الحقِ  خْصِ يِ  ام عن الشَّ
قُ بوُجودِه ووعْدِه ووَعيدِه، ثم يُخالِفُ، بعمَلِه، الأمْرَ والنَّيْيَ، وهو ما  ْْ يُصدِ  الذْ يؤْمِنُ بالله، أ

، أ لَفيِ  لَفِيَّةُ بناقِصِ الِإيمَانِ. وقد وَرَدَ التَّصْريحُ بِثُبوتِ الِإيمَانِ النَّاقِصِ السَّ  الفِسْقَ عند ْْ يُسمِ يه السَّ
حٌ في قوْلِ  َِ المُعْتَزِلَةِ، في التفْصِيل العقَدِْ لأصْلِ "المَنْزِلة بين المَنْزِلتين" عندهم، كما أنه وا
القاَي عبْدِ الجبَّار:" ونحن، وإنْ مَنَعْنَا من إطْلَق هذا الاسْمِ على صاحِب الكَبِيرَةِ، فلَ نَمْنَعُ من 

ا الاسْمُ بإطْلَقِه يَجُوزُ وصْفُه بأنه مُؤْمِنٌ باللهِ ورسُولِه؛ لأنَّه لا يَمْنَعُ أنْ يُفِيدَ هذإطْلَقِه علَيْهِ مُقيَّدا، ف
 . 2ما لَا يُفِيدُهُ إذَا قُيِ دَ"

 المطلب الحادي عشر: تنْقِيحُ مَنَاطِ الخِلاف بين المرجئة والوعِيدية -2-11
ذا الاتِ يام، أْ لَفِيَّةَ، وهم ينْتَقِدُون المعْتَزِلَةَ بمثلِ همن الأمورِ التي يجِبُ التَّصْريحُ بيا هنا أنَّ الس

قِين، إنَّما يعبِ رون عن "لاوَعْيِ" مذْهَبِيم، أو بِعِبَارَة  أجْرَى على الألْسِنَةِ، عن حقِيقَةِ  تكْفيرِ المصَدِ 
ْ إلى أحَ  الِثَ ليما، دِ أمْرَيْن، لا ثمذْهَبِيم؛ ذلك أنَّ الذَّهابَ إلى انْتِقادِ خُصُومِيم بمثل هذا يُؤدِ 

وهما: إمَّا أنيم لا يعْرِفُون مَذْهَبَيم، مع أن من اليسِيرِ معْرِفَتَه، ومعْرِفةَ أنَّ الخِلَفَ بينيم وبين 
ا أنيم يعْرِفونَ ذلك، ولكنَّيم يُياجِمونَ الخُصومَ  . وإمَّ هؤلاء الخُصومِ في التسْمِية هو خِلَفٌ لفظِيٌّ

يادةُ بالِإيمَانِ التَّامِ للفُسَّ لأنيم يُخَالِفونَ  لَفِيَّةِ هو الشَّ ْْ يم بالفِعْل، أقْصِدُ أن حقِيقَةَ مذْهَب السَّ اقِ، أ
وح  في المبحَثِ السابق،  َُ أنيم يقُولُون بِعَيْنِ مذهبِ المُرْجِئَةِ، بل غُلَةِ المُرْجِئَةِ؛ وهو ما أثبتْناه بوُ

مِ،  هذا، فإن هجُومَيم على المُعْتَزِلَةِ كما يدُلُّ على وسيأتي تفصيلُه فيما سيأتي. وبناءً على التَّجَيُّ
وع هذا الكتاب، وهو الِإرْجَاءُ  َُ ْْ الخِلَفِ في موْ ، أيضا، على الخلَفِ الحقيقيِ  بينيم، أ فيو يدلُّ
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فَاعَةُ.  والشَّ

الةِ على الاتِ يامِ الذْ ظلَّ السلفِيَّةُ يُ   حِ النُّصُوصِ الد  ََ دونَه عوإنَّ من أوْ ن المُعْتَزِلَةِ، قوْلُ رَدِ 
، بعد انْتِقادِهِ لأهْلِ الحديث في مذْهَبِيم في تَمَايُزِ الِإيمَانِ والإسْلَمِ   ِْ بالمعنى الذْ  -المرْوَزِ 

دُوه عِيًا إلزام المُعْتَزِلَةِ بالأدلة نفْسِيا التي ألْزَمَ بيا  -حدَّ خالِفيه مُ وهو الأمْرُ الذْ تناوَلْناه سابقًا، مُدَّ
 كُلَّ  أنَّ  زعَمَتْ  اأني وذلك المُعْتَزِلَةِ، على داخِلَةٌ  هي كتَبْناها التي الحُجَجُ  من أهْلِ الحديث :" وهذِه

 الإيمَانَ  نَّ لأ الإسْلَمِ، من خرَج فقَدْ  الِإيمَانِ  من خرَج وإذا الِإيمَانِ، من خرَجَ  فقَدْ  كبِيرَةً  أتَى مَنْ 
دٌ، ولكنَّه مُسْلِم ، ولا مؤْمِن   غيْرُ  عنْدَهُم فيو واحِدٌ؛ عنْدَهُم والإسْلََمَ  ، مُوَحِ   ولا مسْلِم   غيْرُ  اسِقٌ،ف زان 

"  .1كَافِر 
لَفِيِ ين، كما أثْبَتَ   عَى إلْزَامَ المُعْتَزِلَةِ به هو عيْنُ مذْهَبِ جميور السَّ والعجيبُ أن هذا الذْ ادَّ

سبَقَ. والأعْجَبُ من هذا هو أنَّ ما ذهَبَ إليه المُعْتَزِلَةُ هو عيْنُ ذلك ابنُ تيميةَ، كما رأينا فيما 
 مذْهَبِه كما سنرى بعد قليل.

 وبالفِعْلِ، فإن استِعْراضَ وتحْليلَ مواقِفِ فِرَقِ المُسْلِمِينَ في مسألة الِإيمَانِ يُظْيِرُ بما لا يدَعُ  
انِ، أْ ليس في إثْباتِ الِإيمَ  -فيما عدا الخوارِجَ  -مَجَالًا للشكِ  أن الخِلَفَ الحَقِيقِيَّ بينيم 

رُه، أْ لا يُخْرِجُه من م لَّةِ التَّصْديقِ، للفاسِق، إذ كلُّيم يُثْبِتُه له، ولا في تَكْفِيرِه، إذ كلُّيم لا يُكَفِ 
رْعِ المعْل مَةِ إنْ كان ذنْبُه و الإسْلَمِ؛ ولذلك أجْمَعُوا على عدَمِ قتْلِه بالذنْبِ، وخُضُوعِه لأحْكَامِ الشَّ

ني ا، مِمَّا له حُكْمٌ فيه؛ بل الخِلَفُ هو في المَنْزِلَةِ التي يَجِبُ على المُسْلِمِينَ أنْ يُنْزِلوه فييا في الدُّ
مثل عدَمِ إكْرامِه وعدَمِ الجلُوس إليه والإنْكارِ عليه، وخصُوصًا في مدى تَحْقِيقِ مثل هذا الِإيمَانِ 

 مة.للنَّجاة يوم القِيا
وعِ في هذا   َُ ورغْمَ أنه قد سبَقَ لنا مُعالَجَةَ المسْألَةِ، فلَ بأْسَ مِن تأْكِيدِها هنا خِدْمَةً للمَوْ

عِ. ومن ذلك أن أبا َِ ثَ، الصائِغَ  الحارث الموْ  يزْنِي لا ":وْلُهق: قُلْتُ  الله، عبد أبا " سألْتُ :فقال حدَّ
لُوهُ، قدْ : قال ؟ مُؤْمِنٌ... وهُوَ  يزْنِي، حين الزَّانِي،  وقال الِإيمَانُ. نْهع يَتَنَحَّى :فقال عطاء، فأمَّا تأَوَّ
 . 2الإيمَانُ" عنْه زَالَ  ذلك، فعَلَ  إذا: طاوُس

يمِ وبالفِعْلِ، فإنَّنا إنْ نَظَرْنا إلى اسمِ المُسْلِمِ المُطْلَقِ، أْ بِمَعْنَاهُ الذْ وَرَد به في القُرْآنِ الكَرِ  
ينِ الإسْلَمِي، وهو الذْ يُشيرُ إلى "الحَالِ" التي يكُون علييا المُؤْمِنُ،  كما أسْلَفْنا،، أْ المُلْتَزِمِ بالدِ 
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قَ  ْْ المصَدِ  ، أو التَّامِ ، فإنَّه يزُ أ  ول، أيضا، بفِسْقِ الفاسِقِ، تمامًا كما يزُولُ عنه اسمُ المؤْمِنِ الحقِ 
خُولِ في أحْكامِ جماعَةِ المُسْلِمِينَ دونَ  الِإيمَانِ. وإنْ كان بمعنى الاستِسْلَمِ، أوْ كان بِمَعْنى الدُّ

ينِ الذْ أوْجَبَهُ الله تبارَ  بدليل أن المعْتَزِلَةَ،  ك على عِبادِه، فإنه يبْقَى؛التِزام  بحقيقةِ الإسْلَمِ، أْ الدِ 
ةِ، لأنَّ معهُ التَّصْديقُ، ويُخْضِعونه  وغيرَهم من فرَقِ المُسْلِمِينَ إلا الخوارجَ، لا يحْكُمُون علَيه بالردَّ

رْعِ بما فييا.  لأحْكامِ الشَّ
لَفِيَّةِ، بل هو مذْهَبُ    ، لأنه يقُولُ ب ويدُلُّ على أنَّ هذا هو مذْهَبُ السَّ اتِ حادِ الإسْلَمِ المَرْوَزِِْ 

لَفِيَّ  ْْ إيمانًا ناقِصًا، أنَّنا نجِدُ في السَّ ةِ والِإيمَانِ، تماما كما يقُولُ المُعْتَزِلَةُ، مع قوْلِه بإيمانِ الفاسِقِ، أ
ينِ، للفاسِقِ. ومن هذا قوْلُ الأ  قلت ":أبِي بكْر   ثْرَمِ،من يَستَنْكِرُ بقاءَ الإسْلَمِ، أْ الذْ بمعنى الدِ 

 قلت. مُسْلِمٌ  أنا: قال ذاإ يَسْتَثْنِي لا نعم،: قال يَسْتَثْنِي؟ فلَ مُسْلِمٌ، أنا: قالَ  إذا فأمَّا: اللهِ  عبْدِ  لَأبِي
 المُسْلِمَونَ  سلِمَ  مَنْ  لِمُ المُسْ : وسلَمَّ  عليه الله صلَّى النبِيُّ  قال وقَدْ  مُسْلِمٌ، هذا: أقولُ :  الله عبْدِ  لأبِي

. والمُلَحِظُ أن الخِلَفَ بين أحمد والأثْرَمِ، 2؟" منه النَّاسُ  يَسْلَمُ  لا أنَّه أعْلَمُ  وأنَا ،1ويَدِهِ  لِسانِه مِن
حَسَبَ ما يدلُّ عليه هذا الأثرِ، ليس خِلَفًا حقِيقِيًّا، بل اخْتِلَفٌ في الوِجْيةِ التي نظَرَ منيا كلٌّ 

ه، تِ منيما إلى المصْطَلَحِ، حيْثُ أثْبَتَ له أحمد الإسْلَمَ العامَّ، ونفَى عنه الأثْرَمُ، كما يبْدُو من دَهْشَ 
ينَ. وهذان، معًا، هُمَا قوْلُ المُعْتَزِلَةِ في الفاسِقِ.   الإسْلَمَ الدِ 

يْدِيَّةُ على خُطَى المعتزلة -2-12  المطلب الثاني عشر: الزَّ
يْدِيَّةُ، رغْمَ أن من العلماء  من المَعْلوم أنَّ من الفِرق التي وافَقَتْ المُعْتَزِلَةَ في موْقِفِيا من الفاسِقِ الزَّ

يَّةِ  َِ سَ الفِرْقَةِ نَفْسَهُ 3مَنْ يَجْعلُيا على مذْهَبِ الِإبَا . وهو أمرٌ غرِيبٌ للغاية، إذْ المشْيُور أن مؤَسِ 
َّْ إنَّما  كان تلْمِيذًا لوَاصِل بن عَطَاء  الغزَّال، رَأْسِ المُعْتَزِلَةِ، كمَا أنَّ جميع المراجِعِ التي بين يد

يْدِيَّةِ  بَ الفِرْقة من مسألة بحْثِنا يُطابِقُ ما عليه المُعْتَزِلَةُ. وليسَ هذا فقط، بل إن كُتُ  تذْكُر موْقِفًا للزَّ
لا تذْكُر المُعْتَزِلَةَ إلا بالتمْجِيدِ، إَافة إلى أن عقائدَها في مُجْمَلِيا هي عقائِدُ المُعْتَزِلَةِ، ما عدا 

ة ، وإنْ توَلَّى المَوقِفَ من الإمامَةِ، حيثُ أنيا ترى الإمامةَ في أهل ا ما، تأثُّرا ربَّ  -لبيْتِ بخاصَّ
ي اُلله عنيم؛ وليْسَ هذا أمْرًا عجِيبا إذ أنيا فِرْقَةٌ من  -بالاعْتِزَالِ  َِ سُيا الشيْخَيْن وعُثمَانَ ر مُؤَسِ 

ليس عجيبا إذ  ،فِرَقِ الشيعَةِ؛ بيْنَما موْقِفُ المُعْتَزِلَةِ من الإمامَةِ هو موْقِفُ أهْلِ السنَّةِ. وهذا، أيضا
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لَفِيَّةِ والَأشَاعِرَةِ، الاخْتِصاصَ بوَصْفِ السنِ يَّةِ  عاءات خُصومِيا، من السَّ أنيا، على الرَّغْم من ادِ 
 فِرْقَةٌ سُنِ يَّةٌ.

وقد نشَأتْ الفِرْقَةُ زمَن خِلَفة هِشام بن عبْدِ الملِكِ بن مَرْوانَ على يدِ زيْد  بن علي   بن  
لليجرة. 122علي   بن أبي طالِب، حيْثُ خرَجَ وبُويِعَ له بالخِلَفَةِ بالكُوفَةِ، ثم قُتِلَ سنة   الحُسَيْنِ بن 

ةِ اشْتِراطِيم عليه البراءَةَ من الشيْخَيْنِ  يعة في قِصَّ وقد اشْتَيَر اسْمُ الرافِضَةِ وَصْفًا واسْمًا للشِ 
رُجوا معَه، فلَمَّا أَبَى رَفَضُوا مُبايَعَتَه،  َْ ؛ أما أنْصَارُه الذين ينْتَشِرون في شمال 1فسَمَّاهم رافِضَةً ليخَ

يْدِيَّةِ إلى اليوم.    غرْبِ اليَمَنِ فحَمَلوا اسْمَ الزَّ
رْعِيَّةِ والشفاعة تُطابِقُ ما عليْه المُعْتَزِلَةُ، وهم لا   يْدِيَّةِ في مسائل الأسْماءِ الشَّ وعقِيدَةُ الزَّ

لا في الاسْتِدْلال للقضايا، حيْثُ نرى عنْدَهم ميْلَ إلى الاسْتِشْيَاد يتميَّزون عنيُم، فيما أرى، إ
رْعِيَّةِ أكثر مِمَّا نراه عند شُيُوخِيم من المُعْتَزِلَةِ الذين يَبْدُو الاسْتِدْلالُ العِلْمِيُّ   –بالنُّصُوصِ الشَّ

رْعِيَّةِ   أكْثَرَ وأعْمَقَ. عنْدَهم -المبْنِي على قواعِد مستنبَطَةٌ من النُّصُوصِ الشَّ
ليل عليْهِ قوْلُه 2: "الإتْيانُ بالوَاجِباتِ واجْتِنَابِ المُقَبِ حَاتِ"والِإيمَانُ، عندهم، هو   . والدَّ
إِيمَانًا وَعَلَى مْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَُّّ وَجِلَتْ قُلُوبُيُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْيِمْ آيَاتُهُ زَادَتْيُ تعالى:}

لُونَ  لََةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ . رَبِ يِمْ يَتَوَكَّ  2 /]الأنفال{كَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّاأُولَئِ  .الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ
  .من آياتِ الذِ كْرِ الحكيمِ  هاوِ ونحْ  [4 -

ِْ  بين الِإيمَانِ و   يْدِ ى ما الإسْلَمِ، إذا أُطْلِقا، حيثُ يدُلُّ أحدُهما علولا فرْقَ في المذْهَب الزَّ
ينِ َرُورَةً، مع  يدلُّ عليه الآخر. كما يدلُّ الإسْلَمُ على الإقْرَارُ بالله ورسُولِه وما عُرِفَ من الدِ 

سْلِمًا فاسِقًا. مُ عدَم ارْتِكاب معْصِيَّةِ الكُفْرِ. وتأْسِيسًا على هذا التحْدِيدِ للإسْلََمِ، يكونُ فاعِلُ الكبيرَةِ 
ليلُ على هذا:" جَدْنَا فِييَا غَيْرَ بَيْت  فَمَا وَ . فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِييَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ } ه تعالى:لُ قوْ  والدَّ

سْلََمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ } وقوله تعالى:، [36، 35/]الذاريات{مِنَ الْمُسْلِمِينَ  ]آل {نْهُ مِ  وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِ
، 3"المُسْلِمِينَ  ةِ لَ امَ عَ مُ كَ  كَ ذلِ  وَ ه، ونحْ كاحِ نِ  ةِ يَّ قِ بْ تَ  نْ مِ  ،قِ السارِ  وَ حْ نَ  ،ولِ سُ الرَّ  ةُ لَ عامَ ، ومُ [85 /عمران

ْْ عند ارْتِكابِه لِمَعْصيَّة  كَبِيرَة  عمْدًا.  دِ فِسْقِه، أ  أمَّا اسمُ الِإيمَانِ، فيَزُول عن صاحبِه بِمُجَرَّ

                                                           
 5/4الوافي بالوفيات   -انظر/ الصفدي -1 

 110ص  -اسالأساس لعقائد الأكي  -القاسم بن محمد -2 

 111ص  -السابق 3 



 مشكلَت الوعد والوعيد بين المرجئة والوعيدية الفصل الأول:

107 

 

 المطلب الثالث عشر: حُكْمُ الفاسِق عند فِرق الوَعِيدِيَّة -2-13
هذا فيما يَخُصُّ تسْمِيَّةِ مُرْتَكِب الكبيرَةِ، غيْرِ التائِبِ منيا، عند هذه الفِرق الثلَث، حيْثُ وجَدْنا 

يَّةُ، من الخوارِجِ، إلى تسْمِيتِه بالمُنافِق  َِ بالكافِر كُفْرَ نِعْمَة ، و خِلَفا وَحِيدا بينيا، حيث ذهَبَ الِإبَا
يْدِيَّةُ، من الشيعَةِ، إلى تَسْمِيَّتِه بالفاسِقِ. أما فيما يَخُصُّ   بينما ذهب المُعْتَزِلَةُ، من أهْلِ السنَّةِ، والزَّ

نيا، فإن مذْهَبَيم، كما رأينا، هو مذْهَبُ كلِ  المُسْلِمِينَ  وهو  -ارِجِ ما عدا غلَة الخو  -حكْمَه في الدُّ
 ه مُسْلِمٌ، يَخْضَعُ في أحْكَامِه كُلِ يا لِمَا يَخْضَعُ له المُسْلِمُونَ.أنَّ 

اقَ لأحْكامِ المُسْلِمِينَ   ، وقد حاول ابنُ تيمية اسْتِخْدامَ إخْضاعِ المُعْتَزِلَةِ، وغيرِهم بالتبَعيَّة، الفُسَّ
 شَقِيٌّ  أَوْ  يُعَذَّبُ، لَا  دٌ سَعِي رَجُلََنِ، إلاَّ  النَّاسُ  مَا: قَالُوا الْمُعْتَزِلَةُ... في إلْزَاميم خطأَ المذْهَبِ، فقال:"

مُ. لَا  قِيُّ  يُنَعَّ ارًا سْمِيَتِيِمْ تَ  عَلَى الْخَوَارِجَ  يُوَافِقُوا وَلَمْ  وَفَاسِقٌ، كَافِرٌ : نَوْعَانِ  وَالشَّ  مْ عَلَيْيِ  يُرَدُّ  وَهَؤلَُاءِ . كُفَّ
وا مَا بِمِثْلِ  مُوا أَنَّيُمْ  كَمَا لَيُمْ: فَيُقَالُ  الْخَوَارِجِ، عَلَى بِهِ  رَدُّ ، ىإلَ  النَّاسَ  قَسَّ ، لَهُ، ذَنْبَ  لَا  مُؤْمِن   وَكَافِر 

مْتُمْ  لَهُ؛ حَسَنَةَ  لَا  ، إلَى النَّاسَ  قَسَّ ، كَافِر   وَإِلَى لَهُ، ذَنْبَ  لَا  مُؤْمِن   كَانَتْ  فَلَوْ  لَهُ، حَسَنَةَ  لَا  وَفَاسِق 
 كَمَا وَالِاسْتِرْقَاقِ  بِالْقَتْلِ  ةَ الْمَحْضَ  الْمُعَادَاةَ  لَاسْتَحَقَّ  النَّارِ  فِي مُخَلَّدٌ  وَهُوَ  مُحْبَطَةً  كُلُّيَا اهَذَ  حَسَنَاتُ 
؛ يَسْتَحِقُّيَا  .1الْمُنَافِقِ" بِخِلََفِ  دِينَهُ  أَظْيَرَ  قَدْ  هَذَا فَإِنَّ  الْمُرْتَدُّ

وقد يظُنُّ ظانٌّ أنَّ هذا القوْلَ في مُنْتَيَى القوَّةِ في الرَّد لا على المُعْتَزِلَةِ فقط، بل على مَنْ  
وافقَيم أيضا. والحقيقةُ أنه في غايَةِ الضعْفِ، والذْ يدُلُّ على عدَمِ إلزامِ المُعْتَزِلَةِ بذلك هو أن 

ارِعُ  رَ أنيا تتحقَّقُ بحُكْمِه في الفُسَّ  هناك مقاصِدَ شرْعِيةً عُلْيَا، قدَّرها الشَّ اقِ بأحْكَامِه العَظيمُ، وقدَّ
المعْرُوفة. وقد علِمَ المعتَزِلَةُ هذه المقاصِد، واعتَبَروها عند التَّنْظيرِ للمذْهَبِ، ومنيا فتْحُ بابِ العِلْمِ 

بِ التقْوى، وما يلْزَمُيا ييم مِن مَراتِ بالله للناسِ ليَتَدرَّجَ السائِرُون في مَنازِلِ التعْظيمِ، وما يَفْتَحُ عل
رنا أنَّ حُكْمَ اللهِ في مُرْتَكِ  بِي من التوْبَةِ، إذْ هم قَرِيبُون بالتَّصْديقِ الذْ معَيُم مِن ذلك كلِ ه. ثمَّ، لو قدَّ

 يَخْلُو الناسُ لا الكبائِرِ هو القتْلُ والاسْتِرْقاقُ، لكان هذا مِن أعْظَمِ المُنَفِ راتِ عن دخُولِ الإسْلَمِ، إذْ 
 . مِن المعاصِي، كما أنَّه مِن أعْظَمِ مَعاوِلِ اليَدْمِ في المجتمع المُسْلِمِ، إذْ سيَفْنَى المُسْلِمُونَ بعْدَ حين 
ةِ هذا، سَيُنْقِصُ مِن قوَّة الحُضُورِ الإسْلَمِي أكْبَرَ أجْزَائِه، فلَ يكُونُ  إَافة إلى أنَّ فرْضَ صحَّ

لَقًا ةَ التي أرادها اُلله لنَشْرِ دِينِهِ، ولا المَنَعَةَ التي أرادها لِحِفْظِهِ، ودون أنْ يَدُلَّ ذلك مُطْ للإسْلَمِ القوَّ 
سُ لهُ أمْرُه عَلَيْهِ الصلََةُ  اقِ نَصِيبٌ من وَعْدِ الله. ويُشيرُ إلى هذا المعنى، بل يُؤسِ  على أنَّ للفسَّ
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لََمُ  بِلََلًا بأنْ يُنادِْ في  –ي جياد  معَهُ، فأُصِيبَ، فَقَتَلَ نفْسَهُ في قصة الرجُلِ الذْ كان ف -والسَّ
 .1الْفَاجِرِ" بِالرَّجُلِ  ينَ الد ِ  هَذَا لَيُؤَيِ دُ  اللََّّ  وَإِنَّ  مُسْلِمَةٌ، نَفْسٌ  إِلاَّ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلُ  لَا  إِنَّهُ  النَّاسِ:"
أجْمَعَتْ على أن حُكْمَ الفاِسقِ في الحياةِ الآخِرَةِ هو ومن المعْلُوم أن فِرَقَ الوعِيدِيَّةِ قد  

الحِرْمَانُ مِن الجنةِ، والخُلودُ النَّار، وليذا جَمَعَ خُصُومُيا بينيا تَحْتَ هذا الاسْمِ. وفي هذا يقُولُ 
يَّةِ :" َِ  بِمَا أمَر اُلله بِهِ. لَ "فالنَّاجِي من الفِرَقِ مَنْ أطاع اَلله ورسُولَه وعمِ  الشيخُ الإزْكَوِْ، من الِإبَا

واليالِكُ مَن عصَى اَلله ورسُولَه وعَمِلَ بِمَعَاصِي اِلله. ولا يَقْبَلُ اُلله الإسْلَمَ إلا بكَمالِه، فليْسَ مَن 
 حتَّى الله قال أشْيَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اُلله وأشْيَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رسُولُ اِلله، كان مُسْلِمًا مُطيعًا مُسْتَحِقًا لثَوابِ 

 .2يسْتَكْمِلَ جَميعَ وظائِف الإسْلَمِ، ويعْمَلَ بِيا"
اقِ النارَ هو عيْنُ ما يقولُه المُرْجِئَةُ في الذْ يدْخُلُ النارَ   وليس قوْلُ هذه الفِرَقِ بدُخُول الفُسَّ

في هذا يقُولُ إمام مؤَبَّدٌ. و  منْيُم، بل إنَّ الدخُولَ هنا يُشْبِهُ دُخُول أهْلِ الكُفْرِ، مِن حيْثُ أنَّه دُخُولٌ 
يْدِيَّةِ في زمانِه ه لا يا، وأنَّ ه كل ِ بارِ ي أخْ قٌ فصادِ  اللهَ  بأنَّ  ينُ دِ ونَ  يَحْيَى بن الحُسَين بن القاسِم:" الزَّ

يم، نوبِ ن ذُ مِ  واوبُ تُ ـم يَ ل إنْ  ،ناتِ لَّ مِ  لِ من أهْ  رِ الكبائِ  لَ أهْ  وأنَّ  .هِ يْ لدَ  لُ القوْ  لُ دَّ بَ ، ولا يُ الميعادَ  فُ لِ خْ يُ 
، ونَ دُ لَّ خَ ون مُ دُ لنار، خالِ ا لِ يم من أهْ رين، أنَّ فِ غْ تَ سْ مين ولا مُ نادِ  رَ علييا، غيْ  ينَ ر ِ صِ يا مُ نْ وا من الدُّ جُ رَ وخَ 

 وَرَسُولَهُ  اللََّّ  يَعْصِ  وَمَنْ داً، لقوله:}مَ ون فييا أبداً سرْ قُ يا، بل يبْ عنْ  ونَ يبُ غِ ا، ولا يَ يَ نْ مِ  ونَ جُ رُ خْ لا يَ 
 يم .نَعِ  لَفِي الْأَبْرَارَ  إِنَّ ولقوله:} ،[14 /{ ]النساءمُيِينٌ  عَذَابٌ  وَلَهُ  فِييَا خَالِدًا نَارًا يُدْخِلْهُ  حُدُودَهُ  وَيَتَعَدَّ 

ارَ  وَإِنَّ  ينِ. يَوْمَ  يَصْلَوْنَيَا جَحِيم . لَفِي الْفُجَّ [، 16 -13/الانفطار] بِغَائِبِينَ{ عَنْيَا هُمْ  وَمَا الدِ 
نْيَ  فِي لُعِنُوا الْمُؤْمِنَاتِ  الْغَافِلََتِ  الْمُحْصَنَاتِ  يَرْمُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ قوله:}ول  عَظِيمٌ  عَذَابٌ  وَلَيُمْ  وَالْآَخِرَةِ  االدُّ

 ...ى وَ وبلْ  ل  مَ عَ  ، لا دارَ اء  زَ جَ  دارُ  ةَ الآخرَ  لأنَّ  ،ةَ الجنَّ  لُ خُ دْ لا يَ  ةِ رَ في الآخِ  ونُ عُ لْ والمَ  .[23]النور: 
 الآياتِ  هِ ذِ يَ فبِ ؛ ماً لْ امى ظُ تاليَ  والِ أمْ  لِ آكِ  ةِ آيَ  لِ ثْ مِ وبِ  ،لالقاتِ  ةِ آيَ  لِ ثْ مِ ، وبِ فِ ار من الزحْ ر الفِ  ةِ آيَ  لِ ثْ مِ وبِ 
 . 3"دِ الأبَ  دَ م فييا أبَ هُ دُ ل ِ خَ ثم يُ  ،ارِ ر بالنَّ بائِ الكَ  لَ أهْ  بُ ذ ِ عَ يُ  نا أن اللهَ مْ لِ عَ 

وعِ قوْلُ   َُ يَّةِ في الموْ َِ نا، معْشَرَ وعقِيدَتُ :" الشيخِ أحمد الخَلِيلِيومِنْ نُصوصِ الِإبَا
يَّةِ،  َِ ،  أنَّ الِإبَا كُلَّ مَن دخَل النارَ مِن عُصَاةِ المُوَحِدين والمُشْرِكين مُخَلَّدون فييا إلى غيْرِ أمَد 

ارَان دَارَا خُلُود  كما أنَّ مَنْ دخَلَ الجنةَ مِن عِبادِ اِلله الأبْ  . ومن الأدِلَّةِ 4" رارِ لا يخْرُجُون منيا، إذْ الدَّ
ْ  عَدْن   جَنَّاتُ  رَبِ يِمْ  عِنْدَ  جَزَاؤُهُمْ  على ذلك قوْلُه تعالى:}  أَبَدًا فِييَا خَالِدِينَ  نْيَارُ الْأَ  تَحْتِيَا مِنْ  تَجْرِ
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يَ  َِ وا عَنْيُمْ  اللَُّّ  رَ َُ  إِنَّ فَ  وَرَسُولَهُ  اللََّّ  يَعْصِ  [، وقوْلُه:}وَمَنْ 8رَبَّهُ{]البينة/ خَشِيَ  لِمَنْ  ذَلِكَ  عَنْهُ  وَرَ
 [. 23أَبَدًا{]الجن/ فِييَا خَالِدِينَ  جَيَنَّمَ  نَارَ  لَهُ 

 المطلب الرابع عشر: علَّةُ الحُكْم بخلود الفاسِق عند المعتزلة -2-14
رْعِيَّةِ فياشْتَرَكَ المُعْتَزِلَةُ مع غيْرِهمْ من فِرَقِ  الاستِدْلالِ   الوَعِيدِيَّةِ في استِخْدامِ النُّصُوصِ الشَّ

، يشْتَمِلُ على مُعالَ    ْ جَةِ للمَذْهبِ، وفي المُجَادَلَةِ للخُصومِ بالنُّصُوصِ؛ لكنَّيم تَمَيَّزُوا بإقامة نَسَق  عقَدِ
لَ لالكثيرِ من الجُزْئِيات التي تطْرَحُيا مسألةُ الحُكْمِ على الفُسَّ  ٌّْ اقِ؛ بِحَيْثُ تَحَصَّ دَيْيم بناءٌ عقَدِ

 شَرْعِيٌّ عَقْليٌّ مُتَكامِل  فييا. ومن ذلك ردُّهم على مَنْ احتَجَّ بإِيمَانِ الفاسِقِ للقَوْلِ بنَجاتِه من الخُلودِ 
نيا، على سبيلِ الجزاءِ و  اقِ لأحْكَامِ الدُّ  لنَّكالِ، دليلًَ علىافي النار، حيْثُ بيَّنوا أن في استِحْقاقِ الفُسَّ

ارِقُ اسْتَحِقاقِيم للعُقُوبَةِ في الآخِرة، حيثُ قال تعالى:} ارِقَةُ  وَالسَّ  كَسَبَا بِمَا جَزَاءً  أَيْدِيَيُمَا وافَاقْطَعُ  وَالسَّ
 مِئَةَ  نْيُمَامِ  وَاحِد   كُلَّ  فَاجْلِدُوا وَالزَّانِي الزَّانِيَةُ  [، وقوْلُه:}38{]المائدة/حَكِيمٌ  عَزِيزٌ  لَاللَُّّ  اللَِّّ  مِنَ  نَكَالًا 
قين، على طريقَةِ الجَزَاءِ 2{]النور/جَلْدَة   ْْ المُصدِ  [، إذْ أنَّ القطْعَ، مثلَ، قد وقَعَ على المُؤْمِنِينَ، أ

بعْدَ ارتِكَابِ  هوالنَّكَالِ؛ وهو الحُكْمُ نفْسُهُ في الآخِرَةِ، حيْثُ لا ينْفَعُه ثوابُ إِيمَانِه بالله تعالى وبرَسُولِ 
ارِقَ إيمانُه في النَّجاةِ من القطْعِ، إلا إذا تابَ قبْلَ  الكَبِيرَةِ، في النَّجاةِ من النارِ، كما لم ينْفَعْ السَّ

 .1الوُرُودِ على الله

، لتَحْدِيد عوامِلِ دفْعِ الناسِ للقِي  م بالأعْمالِ اوقد استَعْمَلَ المُعْتَزِلَةُ نوْعًا مِن التحْلِيلِ النفْسِيِ 
دُوها في الرَّجَاءِ والخوْفِ، أو الرغْبَةِ والرهْبَةِ؛ وهما أمْران مغْرُوزَان في أصْلِ خِلْقَتِيم.  المختلفة، فحَدَّ

اقِ واجَبَةٌ وُجُوبًا مُتَعَيِ نا، ذلك لأنَّيَا السبِ  يلُ وقد انْتَيى بيم هذا التحْليلُ إلى القوْلِ بأنَّ عُقُوبةَ الفُسَّ
لَمُ، الوَحِ  سُلَ علييم السَّ ينِ الذْ أرْسلَ اُلله تعالى به الرُّ ِ الناسِ على تحْقِيقِ مقاصِدِ الدِ  يدُ لِحَض 

رائعِ. وبناءً على دِراسِتِيم للطبِيعَ  ةِ وهي عِبادَةُ الله وحْدَه، وما يلْزَمُيا من إصْلََح  للأرْضِ بتَطْبيقِ الشَّ
ن الفُسُوقِ، قَ هذا الغرَضُ، إنْ علِمَ المكَلَّفون أنهَّ لا حَرَجَ علييم مالبَشَريةِ، فإنَّه يسْتَحيلُ أنْ يتحقَّ 

بلْ، أكبَرُ مِن هذا، فإنَّ عدَمَ العُقُوبَةِ، لَوْ ثَبَتَ، سَيَكُونُ إغْرَاءً للفاسِقُ " على القَبيحِ، ويَكُونُ في 
اقَ  . ولا يَحُلُّ 2الحُكْمِ كأنْ قِيلَ له: افْعَلْ، فلَ بَأْسَ عَلَيْكَ" هذه المشْكِلَةَ قوْلُ المُرْجِئَةِ بأنَّ الفُسَّ

يدْخُلُون النارَ، قبل الخُرُوجَ منيا، لأنَّ هذا وإنْ كان مِن المُمْكِنِ أنْ يَمْنَع البعْضَ من العِصْيانِ، 
لُون إلى النعِ  ةً، ثم سيَتَحَوَّ فْنا يفيو لَيْسَ رادِعًا  للمَجْمُوعِ، لعِلْمِيِم  أنَّيم سيُعانون مدَّ ََ مِ المُقيمِ. وإذا أ
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إلى هذا القوْلُ بعدَمَ عِقابِ طائِفة  من الْمُؤْمِنِينَ أصْلَ، وهو مذْهَبُ جُميورِ المُرْجِئَةِ، أو كلِ يم، 
ِ علييا. ِْ مُقاتِل بن سُلَيماَن، ثبَتَ عدَمُ وُجودِ الرَّادِعِ عن فِعْلِ المعاصي، وهو عيْنُ الحَض   على رأْ

، وخُصُوصًا وقد أحْسَنَ ا  ، عندما كتَبَ في بيان تناسُبِ التَّشْرِيعِ الإلَيِيِ  لجاحظُ، أي ما إحْسان 
وجوبُ الوعْدِ والوعِيدِ، وعدَمُ جوازِ الخُلْفِ فييما مع الطَبيعَةِ الإنْسَانِيَّةِ، من حيْثُ تَحْقِيقُه للمقاصِدِ 

 ثناؤُه جلَّ  الله أن لَمْ اعْ  صائِص هذه الطبِيعَةِ، فقال:"الإلَيِيَّةِ التعبُّديَّةِ وإصْلَحِ الأرْضِ بِمُراعاةِ خ
، ودفْعِ  المنافِع، اجْتِرارِ  حُب ِ  على طبَعَيُم ثُمَّ  خلْقَه، خلَقَ  . ذلك بِخِلَفِ  انك ما وبُغْضِ  المضَارِ 
 لم والحيَوانِ، الإنْسِ  يف موْجُودٌ  فيه؛ الخلْقِ  بيْن خِلَفَ  لا مفْطورَةٌ، وجِبِلَّةٌ  مُرَكَّبٌ، طبْعٌ  فِييِم هذا
ع   غيْرَه يدَّعِ  لين من مُدَّ  فنُقْصانُه والبغْضاءِ؛ ةُ المَحَبَّ  تَزيدُ  ونُقْصانِه ذلك زيادَةِ  وبقَدْرِ . والآخِرين الأوَّ

 .كثُرَ  أو ذلِك قلَّ  الميزِانِ، كفَتَيْ  كمَيْلِ  معَيُما الطبيعَةُ  تَمِيلُ  كزِيادَتِه

 الراحَةِ  حُبُّ  عِيا،طَبْ  في والنفْسُ،. ومكارِهِيم العِباد مَحاب ِ  جميعُ  فييما داخِلٌ  جُمْلتانِ  وهاتان 
عَةِ والازْدِيادِ  قِ، والغَلَبَةِ والاسْتِطْرافِ  والعُلُوِ  والعِز ِ  والدَّ  المناظِرِ  من الحواسُ  ستَلِذُّ ت ما وجميعِ  والتَّنَوُّ
 في كرَاهِيتُه ومِمَّا. اللذِيذَةِ  والملَمِسِ  المُونِقَةِ  والأصْواتِ  الطيِ بَةِ  العَبِقَةِ والطعُومِ  الحسَنةِ والروائِحِ 

دادُ  طِباعِيِم َْ  .وخِلَفُه لك وَصفْتُ  ما أ
 ثابِتةٌ، جِبِلَّةٌ  ؛الطَّبْعِ  في وكوامِنُ  الفِطَر، في غرائِزُ  خِلَّتانِ، تجْمَعُيا التي الخِلَلُ، فيذه 
، في منْيا أكثَر بعْض   في أنيا على. مَخْلوقَةٌ  وشِيمَةٌ   الذْ إلا والكثْرَة يهف القلَّة قدْرَ  يعْلَمُ  ولا بعْض 
 .دبَّرَهم

 لِجَميعِ  ملَذَّ  ذلك في وجعَلَ  أرْزَاقَيُم، الأرْضِ  من ليم أنْشأَ  طبائِعُيم، هذه كانت فلَمَّا 
ن ما مع لطبيعَةِ،ا وأصْلَ  ترَكَيُم فلو أنفُسُيم؛ إليه وتطَلَّعَتْ  قلُوبُيم، به فتعَلَّقَتْ  حواسِيم،  ليم مكَّ

 ذهَبَا وإذا. بَارُّ والت التعاطُفُ  وذهَبَ  اليَوَى، طاعَةِ  إلى صاروا طبائِعِيم، في المُشْتَياةِ  الأرْزاقِ  من
 قلِيل   بعَطِيَّةِ  يَسْلَسُ  لا النفْسِ  طبْعَ  لأن وأهْلِيَا؛ الدنْيَا وفناءِ  التناسُلِ  وانْقِطاعِ  للفَسادِ  سبَباً  ذلك كان
ضَ  حتَّى حوَتْهُ، مِمَّا كَثِير   ولا يا تَسْتَلِذُّهُ  امِمَّ  آجلًَ، وإمَّا عاجِلًَ، إمَّا تُعْطِي، مِمَّا أكثَرَ  تُعَوَّ  .حواسُّ

 إلاَّ  ليْسَ  التأْدِيبَ  أنَّ و  بالتأْدِيبِ، إلا ينْقادُونَ  ولا يتوَاصَلُون  ولا يتعاطَفُون  لا أنيم اللهُ  فعَلِمَ  
 إلى بالترْغِيبِ  فدَعاهُمْ  يِم؛طِباعِ  في اللَّذَيْن والترْهِيبِ  بالترْغِيبِ  إلا فييم ناجِعَيْن غيْرُ والنيْيِ  بالأمْرِ 
فَيُم معْصِيَّتِه، عن بالنارِ  بالترْهِيب وزجَرَهُم طاعَتِه، جنْبِ  في ترَكُوا مِمَّا عِوََاً  وجعَلَيا جنَّتِه،  وخوَّ
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لَ  والطباعَ  ثناؤُه، جلَّ  ترَكَيُم، ولو. أمْرِه ترْكِ  على بعِقابِيا  وعادَةِ  الفِطْرَةِ، نِ سُنَ  على جرَوْا الأوَّ
يمَةِ   .الشِ 

لَيُم النَّصَفَةِ، وموَازِينِ  العدْلِ  حدُودِ  على والرهْبَةَ  الرغْبَةَ  أقام ثم   }:فقال متَّفِقًا، يلًَ تعْدِ  وعدَّ
 اللهُ  أخْبَرَ  [؛ ثم8، 7{]الزلزلة/رَهُ يَ  شَرًّا ذَرَّة   مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  وَمَنْ  يَرَهُ. خَيْرًا ذَرَّة   مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  فَمَنْ 

 ثِقَة   على عامِل   كلُّ  يَعْمَلَ ل المُحَابَاةُ، عنْدَهُ  جائِزٌ  ولا الخَلَلُ، تدْبِيرِه في داخِل   غيْرُ  أنَّه وتَعالَى تبارَكَ 
 السياسَةُ، واسْتقامَتْ  رُ،التدْبِي فاطَّرَدَ  والرهْبَةِ، بالرغْبَةِ  العِبادِ  قلوبُ  فتعَلَّقَتْ  ووَاعَدَهُ؛ وعَدَهُ  مِمَّا

 النفُوسُ، تسْتَثْقِلُ  فيما طاعَتِه أكْثَرَ  جعَلَ  ثم المصْلَحَةِ؛ بِمَجَامِعِ  وأخْذِهِما الفِطْرَةِ، في ما لِمُوافَقَتِيِما
 والنارُ  بالمَكارِهِ  الجنَّةُ  تْ حُفَّ :" وسلَّمَ  عليه اللهُ  صلَّى النبِيُّ  قال تلَذُّ، ولذلك فيما معْصِيَّتِهِ  وأكْثَرُ 

يَواتُ"  .1بالشَّ

 المطلب الخامس عشر: وجوب استِحْقَاقِ الجزاء بالخير والشر عند المعتزلة -2-15
ْْ أن أمْرَ الثوابِ   من الأمور التي تَجِدُ الترْكيزَ علييا كبيرا في التنْظِير المُعْتزِلِيِ  فِكْرةَ الاستِحْقاقِ، أ

ريعَةِ كُلِ يا من حيْثُ أنه الطريقُ  والعِقابِ مُرْتَبِطٌ ارْتِباطًا، من حيثُ الوُجُودُ والمِقْدَارُ، بالعَمَلِ بالشَّ
ِ على الإتْ  ل الإلَيِيِ  التي بَنَى عالوحيدُ للحض  لييا يانِ بالعُبودِيَّةِ على وجْيِيَا، لا بفِكْرَةِ التفَضُّ

لُ  المُرْجِئَةُ قوْلَيْيِم في الفاسِقِ، إذْ أنَّ خاتِمَتَه، عنْد هؤلاء، تنْتَيي إلى أحَدِ أمْرَيْنِ، وهما: إما التفضُّ
ْ إلى عدَم وُجودِ العِقا ؛ وإمَّا التفَ عليه بالعَفْوِ، وهو ما يؤَدِ  لُه إلى جَزَاء  لُ عليه بِ أصْلًَ، بل تَحَوُّ ضُّ

افِعين؛ وهو إبْطَالٌ لِحَقِيقة تقْدِيرِ الجزَاءِ؛ الأمرُ الذْ ينْتَيِي،  بالخُرُوجِ من النارِ، بواسطة شَفاعَةِ الشَّ
. وهذا هو الِإرْجَا لُه إلى جَزَاء  وإما مرْتبِطا  ءُ إما خالِصًا،عنْدهم، أيضا، إلى إبْطالِ العِقابِ، بل تَحَوُّ

فَاعَةِ؛ وما يلْزَمُ عنه من تعْطِيل  لمُرادِ الله تعالى، وهو العُبودِيَّةُ.   بفِكْرَة الشَّ

ةُ ويتجَلَّى موْقِفُ المُعْتَزِلَةِ في تعْرِيف القاَي عبد الجبار للثواب والعِقابِ، حيْثُ تبْدُو فِكْرَ  
عْظِيمِ :" الثَّوابُ: كلُّ نفْع  مُسْتَحَق   على طريق التَّ وطِيما، حيثُ قالالاستِحْقاقِ مِحْوَرِيَّةً في شرُ 

رائِط، فلو لم يكُنْ منْفَعَةً، وكان مضَرَّةً، لم يكُنْ ثوَابا، ولو لم  والإجْلَلِ. ولا بُدَّ من اعْتِبارِ هذه الشَّ
ل؛ وكذلك فلَوْ لم يكُنْ  صلْ عن التفَضُّ َِ يل التَّعْظِيمِ والإجْلَلِ مُسْتَحَقًا على سب يَكُنْ مُسْتَحَقًّا لم ينْفَ

لم ينْفَصِلْ عن العِوَض... وأما العِقابُ فيو كل َرَر  مَحْض  يُسْتَحَقُّ على طريق الاسْتِخْفَافِ 
                                                           

كَارهِِ، الْجنََّةُ  حُفَّتْ  . والحديث الذي أورده صحيح، رواه مسلم بلفظ " 24، 1/23رسائل الجاحظ  -1 
َ

تْ  بِالم هَوَاتِ"  لنَّارُ ا وَحُفَّ بِالشَّ
 5049ح  -صحيح مسلم
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 والنَّكَال، فلَ بُدَّ من أن يكون َرَرًا، لأنه لو كان منْفَعَةً لم يكُنْ عِقَابًا، وكذلك فلَوْ لم يكن مُسْتَحَقًا
دِ لم ينْفَصِلْ عن الظُّلم؛ وهكذا لوْ لَمْ يُسْتَحَقْ على سَبيلِ الاسْتِخْفَافِ والنَّكَالِ لم ينْفَصِلْ عن الحُدُو 

عنْ هذه المَصَائِبِ والآلَامِ و  -يقصِد: أنيا مكْتُوبَةٌ للتَّطْيِير لا للَسْتِخْفَافِ  -التي تُقامُ على التَّائِبِ 
 .1 تَعَالَى"النَّازِلَةِ من جِيَةِ اللهِ 

ا، إذْ استَعْظَموها غايةَ   تيم رجًّ ومِمًّا لا شكَّ فيه أن من الأمُور التي أدْهَشَتْ المُرْجِئَةَ، بل رجَّ
تُيا   -الاسْتِعْظامِ، وكانت سبَبًا في دُخُولِيم مُعْتَرَكَ الخُصُومَةِ َدَّ المُعْتَزِلَةِ، إنْ لَم تَكُنْ صِحَّ

ةِ  ََ عِ الوَاَّعِينَ لِمَذْهَبِ الإرْجَاءِ نفْسِه هي أنَّيم، كغيرِهم من فِرقِ  هي سبَبٌ  -المُفْتَرَ َْ  الوَعِيدِيَّةِ، لِوَ
هُم لا يحْكُمُون بالخُلودِ في النار على الفاسِقِ بِسَبَبِ مُخالَفَات  شرْعِيَّة  كثيرَة ؛ بل يكْفِي في ذلك عنْدَ 

قُوطِ ما غيْرَ أنَّ كثْرَةَ الطاعَةِ إنَّمَا تُؤَثِ رُ في سُ :" ذنْبٌ واحِدٌ من الكبائِرِ. قال القاَي عبد الجبار
غائِرِ؛ فأمَّا الكَبائِرُ فإن عِقابَيا لا يَزُولُ بكَثْرَةِ الطاعَا تِ يُسْتَحَقُّ من العُقوبَةِ، إذا كان الكلَمُ في الصَّ

 .2المَفْعُولَةِ في هذه الأعْمارِ"

وقد عبَّر الرَّازِْ عن الانْزِعاجِ من هذا المذْهَبِ بأمُور  كثيرة، ومنيا أنه يَجْعَلُ الخُلُودَ في  
 توْحِيدُ  كان إذا يِي،إلَ  ":قوْلَه الرَّازْ  مُعاذ   بن عن يَحْيَىالنار مُبْطِلَ لفَضْلِ التَّوْحيدِ، حيْثُ نقلَ 

 كان لَمَّا إليي اعَة  ؟س معْصِيةَ  ييْدِمُ  لا كيْفَ  سنَة   خَمْسِين فتوْحِيدُ  سنَة ، خَمْسِين كُفْرَ  ييْدِم ساعَة  
 من شيْءٌ  عهم يضُرُّ  لا الإيمَانَ  أنَّ  العدْلِ  مُقْتَضَى كانَ  الطاعَاتِ  من شيءٌ  معه ينفَعُ  لا الكُفْرُ 

 .3"العفْوِ  رجاءِ  مِن أقَلَّ  فلَ كذلك، الِإيمَانِ. فإنْ يكُنْ  من أعظَمُ  فالكُفْرُ  المعَاصِي، وإلا
ن والحقيقةُ أنَّ الكبيرةَ، عنْد المُعْتَزِلَةِ، لا تُبْطِلُ فضْلَ التَّوْحِيدِ فقط، بل هِيَ تُبْطِلُ، وقد كا 

ْْ الحائِزُ على ظاهِرِ الت وْحِيدِ، طيلَةَ حياتِه.  بَ بيا المؤْمِنُ، أ هذا معْلُومًا عند الرَّازِْ، كلَّ قُرْبَى تقَرَّ
أهَْلُ "  بِأَنَّيُمْ  تَخِرُونَ يَفْ  الْمُعْتَزِلَةَ  أَنَّ  الْعَجَبِ  :" وَمِنْ استِنْكارِ هذَا ابنُ تيمية بقَوْلِهوقد عبَّرَ عن 

فَاتِ  نَفَوْا تَوْحِيدِهِمْ  فِي . وَهُمْ "الْعَدْلِ  "وَ " التَّوْحِيدِ  شْرَاكَ  لتَّعْطِيلَ ا يَسْتَلْزِمُ  نَفْيًا الصِ   الْعَدْلُ"" وَأَمَّا. وَالْإِ
 يَعْمَلْ  وَمَنْ  يَرَهُ  خَيْرًا ذَرَّة   مِثْقَالَ  مَلْ يَعْ  مَنْ  وَأَنَّهُ  ذَرَّة ، مِثْقَالَ  يَظْلِمَ  لَا  أَنْ  فَيُوَ  نَفْسَهُ  بِهِ  اللَُّّ  وَصَفَ  الَّذِْ

 وَهَذَا الْكَبَائِرِ. مِنْ  وَاحِد   بِذَنْبِ  احَابِطً  وَإِيمَانِهِ  الْعَبْدِ  حَسَنَاتِ  جَمِيعَ  يَجْعَلُونَ  وَهُمْ  يَرَهُ؛ شَرًّا ذَرَّة   مِثْقَالَ 
 . 4نَفْسَه" اللَُّّ  نَزَّهَ  الَّذِْ الظُّلْمِ  مِنْ 
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 ويعودُ بنا هذا إلى مسْأَلَةِ الاستِحْقَاقِ، كما بيَّنيا المُعْتَزِلَةُ، إذ أن الله تعالى قد عَرَّضَ المُكلَّفَ  
. وفي َوْء هذا، فإن  ل الإلَيِيَّ للثوَّابِ والعِقابِ المُسْتَحقَّيْنِ بالعَمَلِ، وليذا أبْطَلُوا فِكْرَةَ التفَضُّ

خْصُ المؤْمِنَ، وحْدَهُ، مُسْتَحِقٌّ   الذْ للثوابِ، أما الكافِرُ فيَسْتَحِقُّ العِقابَ؛ وكذلك الفاسِقُ، وهو الشَّ
زُ من أسباب الفُسُوقِ، فكان وقُوعُ  رائِع، أو التحَرُّ لم يأتِ  بما يلْزَمُ عن الِإيمَانِ، وهو العَمَلُ بالشَّ

ذْ شابَهَ النَّوْعَ جوارِحِ، فاسْتَحَقَّ إبْطَالَيا، إذلك منه أكْبَرُ مِن طاعاتِه العَمَلِيَّةِ، أْ الواقِعَةِ بِعَمَلِ ال
الثانِيَّ من مُبْطِلَتِ الثوابِ، وهو النَدَمُ على الطاعَةِ، وهو مِن أعْمَالْ القُلوبِ، وهو مُبْطِلٌ للطاعَةِ 

 .  بإجْمَاع 

اها أن رْجِئَ وليذا السبَبِ لا تُطْرَحُ، عند المُعْتَزِلَةِ، الفِكْرَةُ التي نَجِدُها عند المُ   ةِ، والتي مُؤَدَّ
ائِمِ من أهْلِ التَّقْوَى،  الناس ينْقَسِمُون، يوْمَ القِيامَةِ، إلى ثلَثِ طوائِفَ، وهم: المُسْتَحِقُّون للثوابِ الدَّ

ائِمِ من أهْلِ الكُفْرِ، والذين جاءًوا بالتَّوْحيدِ خالِصًا؛ وهم إمَّا أهْلُ ا لِ لوالمُسْتَحِقُّون للعِقابِ الدَّ تفَضُّ
افِعين للخُرُوجِ من النارِ؛ بل إنَّ التَّقسيمَ المُعْتَزِلِي، وهو  فاعَةِ الشَّ الإلَيِيِ  بِدُخُول الجنةِ، وإمَّا شَّ
مذْهَبُ مَن وافقَيم، يَحْكُمُ باسْتِحالَة وُجُودِ هذا النوْعِ الثالِثِ، إذْ يَسْتَحِيلُ تَسَاوِْ الطاعَاتِ والمعاصِي 

ْ   كان ةَ أجْمعَتْ على أنَّهُ لا دارَ إلا الجنةُ والنارُ، فلَوْ تسَاوَتْ طاعاتُ مِنْ أ . ودليلُ ذلك أنَّ " الأمَّ
المكلَّفِ ومعاصِيه، لكانَ لا يخْلُو حالُه مِن أحَدِ أمْرَيْن: فإمَّا أنْ يدْخُلَ النارَ، وذلك ظُلْمٌ، وإمَّا أنْ 

 ل الجنةَ، إمَّا أنْ يُثابَ، وذلك لا يَجُوزُ، لأنَّ إثابَةَ مَنْ لايدْخُلَ الجنةَ؛ ثم لا يَخْلُو حالُهُ وقدْ دخَ 
لَ ع لَ اللهُ عليه كما تفَضَّ لى الأطْفَالِ يسْتَحِقُّ الثوابَ قبِيحٌ، لاللهُ تعالى لا يفْعَلُ القَبيحَ، وإمَّا أنْ يَتفَضَّ

بُدَّ أنْ  لمُكلَّفَ إذا دخَل الجنةَ، فلَوالمَجَانِين، وذلك لا يصِحُّ أيضا. وقد اتَّفقَتْ الأمةُ على أنَّ ا
. 1يتميَّز حالُه عن حالِ الوِلْدانِ... فليْس إلا أنْ نقْطَعَ أنَّه لا تَتَسَاوَى طاعاتُ المُكلَّفُ ومَعاصِيه"

ةَ عنْدَ مَنْ ردَّ هذا بوُجودِ أهْلِ الأعْرافِ، وهم أمَّةٌ ثالِثَةٌ، مع أهْلِ الجنةِ وأهْلِ النارِ  ِ  ،ولا حُجَّ بنَص 
 القُرْآنِ الكَرِيمِ؛ إذْ هُمْ عنْدَ المُعْتَزِلَةِ مِنْ أهْلِ الجنةِ، بلْ في أعَالِييَا. 

 وقدْ أدَّى هذا التَّفْصِيلُ بالمُعْتَزِلَةِ إلى التَّأْكِيدِ على مبدَإ  آخرَ، وهو مبْدأُ التَّكْفِيرِ والإحْباطِ  
نَعُودُ  خُصُومِيم، من القُرْآنِ الكَرِيمِ مباشَرةً، كما سنرى حينالذْ اسْتَنْبَطُوه، على عكْسِ كلِ  مزاعِم 

:" إماطَةُ  للموَوع. والتَّكْفيرُ هو، بعِبَارَةِ   أو أزْيَدَ، بِثَواب   العِقاب من المُسْتَحَق ِ  الإمامِ الزمَخْشَرْ
. وقد 2الطَّاعَةِ" على نَدَم  بِ  أو أزْيَدَ، بعِقَاب   المُسْتَحَق ِ  الثوَابِ  إمَاطَةُ  وهو بِتَوْبَة "؛ والإحْباطُ:" نقِيضُه،
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د جمَعَ المُكًلَّفُ، إمَّا أنْ تَخْلُصَ طاعاتُه أو مَعاصِيه، أو يكُونُ قبيَّنَهُ القاَي عبد الجبار بِقولِه:" 
حَدُهما على أبينَيما. وإذا كان جمَعَ بيْنَيُما، فلَ يخْلُو، إمَّا أنْ تَتَسَاوَى طاعاتُه ومعاصِيه، أو يَزيدَ 

الآخَر؛ فإنَّه لا بُدَّ مِنْ أن يَسْقُطَ الأقلُّ منْيُما بالأكْثَرِ... لا يَجُوزُ أنْ يسْتَحِقَّ من كُلِ  واحِد  منْيُما 
تَحَقَّ مِن أحَدِهِمَا وإذا اس -أْ إثباتُهُ اسْتِحَالَةَ تَسَاوِْ الطاعاتِ والمعاصِي -قَدْرًا واحِدا لِمَا قَدْ مَرَّ 

 . 1رَ من الآخَر، فإنَّ الأقلَّ لا بُدَّ أن يَسْقُطَ بالأكثَرِ ويَزُولَ"أكْثَ 

سُ مبْدَأُ التَّكْفيرِ والإحْباطِ على تقْسِيم أعْمال المُكَلَّفين، من حيثُ وُجُوبُ فِعْلِيا أو   ويتأسِ 
دًا كما قَدْ يتبادَرُ إلى رْكًا مُحَدَّ ترْكِيا، إلى كَبيرَة  وصَغِيرَة . وهي، عنْدَهم، ليْسَتْ فِعْلًَ مُعَيَّنًا، أو تَ 

م المُخالَفاتِ، فِعْلِيًّا، وكما هو معْلُومٌ عند المُسْلِمِينَ  رْعَ قد قسَّ الذِ هْنِ، مع أنَّ الأصلَ هو أنَّ الشَّ
لَّفِ، كجميعا، إلى كبير  وصغِي ر؛ بل إنَّ الحُكْمَ بأنَّيا مِن هذا النوْعِ أو مِن ذلك، له علَقةٌ بِكَسْبِ المُ 

فوا الكبيرةَ بأنيا:" ما  لَةِ النِ يائِيةِ لِمَجْمُوعِ أعْمالِه، عنْد وُرُودِه على الله تبارك. وليذا عرَّ أو المُحَصِ 
غيرةُ هي ما يكُونُ ثَوَابُ فاعِلِه أكْثَرَ من عِقَابِه"  . 2يكُونُ عِقَابُ فاعِلِهِ أكثَرَ من ثَوابِه. والصَّ

 كْفيرِ والإحْباطِ، عنْد الحِسابِ، على فرْزِ الأعْمالِ، وتثْبِيتِ أشْياءَ وإسْقاطِ ويعْمَلُ مَبْدَأُ التَّ  
 أخْرى، فتَحْدُثَ المُوازَنةُ بين الأفْعالِ والتُّرُوكِ والتَّوْبةِ والإصْرَارِ،  فَيَخْلُصَ الكَسْبُ الذْ يكون به

ارِقَ، م رةِ منه، إلا ثلَ، أو المُرْتَشِيَ، ورغْم وُقوعِ الكَبيالثَّوابُ والعِقابُ. وعلى هذا، فإنَّ المؤْمِنَ السَّ
خْصَ الذْ يرِدُ على  . كما أنَّ الشَّ أنَّه صاحِبُ صغيرة ، إنْ تَابَ؛ وهو نفْسُه صاحِبُ كَبيرة  إنْ أصَرَّ

قٌ بالله وآياتِه، مُعْتَقِدًا في صدْقِ خَبَرِهِ، عامِلَ بالأمْ   والن يْيِ، رِ الله تعالى، وهو مُؤْمِنٌ، أْ مُصَدِ 
ر  في  غائِر حقيقةً، وهو أمرٌ غيرُ مُتَصَوَّ فيو من أهْلِ الصغائِرِ، سواء أكان خالِيا من إتْيانِ الصَّ
، أو كان مِن أهْلِيا، إذْ هي تقَعُ مغْفُورَةً بِجَانِبِ ما له من الفَضْلِ. وأمَّا  المكلَّفين على كلِ  حال 

لكنَّه غيرُ  نُ كُفْرِه، وكذلك المؤْمِنُ الذْ جاء بما يَجِبُ أنْ يُعْتَقَدَ،الكافِرُ بالله، فإنَّ كبِيرتَه هي عيْ 
عامِل  بالأمْرِ والنَّيْيِ، أو هو عامِلٌ وله كبيرةٌ، أو كبائِرُ لم يَتُبْ منيا، فيذا، أيضا، صاحِبُ كبيرة . 

غائِرِ عنْد َابِطُ تَحْديدِ الكَبوبِيذا يَتَّضِحُ ما قُلناهُ من أنَّ اسْتِحقاقَ الثَّوابِ أو العِقابِ هو  ائِرِ والصَّ
 المُعْتَزِلَةِ.

اقِ بالخُلودِ في النار بارتِكابِيم الصغائِر  . 3وقد ظنَّ البعضُ أن المعْتَزِلَةَ يَحْكُمُون على الفُسَّ
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َّْ من كتُبِيم النَّاجِية من الضَياعِ  بل مذْهَبُيُم  ؛وهذا أمرٌ لَمْ يَقُولُوه، وهو غيْرُ مذْكُور  فيما بين يدَ
هو ما سَبَقَ بيانُه. وهو الأمرُ الذْ يزْدَادُ قُوَّةً عندما نعْلَم أنيم أنْكَرُوا تَعْريفَ اِلله تعالى الناسَ 
 بالصغائِرِ، لأنَّ ذلك سيَكُونُ، لو وَقَعَ، إغْرَاءً مِن الله للناسِ على فِعْلِيا إذْ لا عُقوبَةَ فييا، إذا اجْتَنَبَ 

الحالِ، ولا  يُبَيِ نُ ذلك أنَّه إذا علِمَ أنَّ له نَفْعًا فيائِرَ. وقد شرَحَ القاَي ذلك بقوْلِه:" العبْدُ الكب
  .1مَضَرَّةَ، لا في الحَالِ ولا في المآلِ، كانَ في الحُكْمِ كَمَنْ قيلَ له: لِمَ لا تَفْعَلُهُ، ولا تَبِعَةَ عليك"

وْلِ غيرِهم قد اختَلَطَ عليه مذْهَبُيُم، فلمْ يُميِ زْ قوْلَيم مِن ق ولعَلَّ الذْ نسَبَ هذا إلى المُعْتَزِلَةِ  
يَّةُ؛ إذْ هؤلاء يقُولُون حقًّا بأنَّ اَلله كلَّفَ العبادَ بمُراعاةِ الصغائِرِ والكبائِ  َِ رِ، من الوَعِيدِيَّةِ، وهم الِإبَا

اما كما يُخلَّدُ مِن أهل الخُلودِ في النار، تم وأنَّ الكُفْرَ لازِمٌ للمُكلَّفِ بالإصْرارِ على الصغائِر، وأنَّه
، قَ فييا أصْحابُ الكبائرِ. قال الإزْكَوِْ: لِيل  " جميعُ ما عصَى به العبْدُ ربَّهُ مِن ... صَغير  وكَبير 

يِ ئَةُ صغيرَةً، فلَ يَكْفُرُ راكِبُيا إلا بالإصْرارِ عل ... فيُو من السيِ ئاتِ... فإنْ كانتْ السَّ يا، وإنْ يوكَثير 
. وهذا مُخالِفٌ لِمَا عليه المُعْتَزِلَةُ، إذ أنَّ الصغائِرَ عندَهم 2كانَتْ كبيرَةً كفَرَ مِنْ حينِ مُوَاقَعَتِه ليا"

دِ اجْتِنابِ الكبائرِ، كما بيَّنا. ودليل هذا قولُه تعالى:}  تُنْيَوْنَ  مَا كَبَائِرَ  جْتَنِبُواتَ  إِنْ تقَعُ مُكَفَّرةٌ بمُجَرَّ
رْ  عَنْهُ   [31{]النساء/كَرِيمًا مُدْخَلًَ  وَنُدْخِلْكُمْ  سَيِ ئَاتِكُمْ  عَنْكُمْ  نُكَفِ 

رُ حُبُوطَ   ومن الأمور التي تَحْسُنُ إَافَتُيا أنَّ المعْتَزِلَةَ، وإنْ كان مذْهَبُيم الذْ اعْتَقَدوه يُقر  
لقُرْآنِ الكَرِيمِ منيا، إلا أن يم لم يُخالِفوا صَريحَ اطاعَةِ عُمُر  بِمُوَاقعَةِ كبيرة  واحدة  لا يَتُوبُ صاحِبُيا 

وَأَنَّهُ  ذَرَّة   مِثْقَالَ  يَظْلِمَ  لَا  نْ أَ  فَيُوَ  نَفْسَهُ، بِهِ  اللَُّّ  وَصَفَ  الَّذِْ الْعَدْلُ "  كما ظنَّ ابن تيميةَ، فقال:" وَأَمَّا
 الْعَبْدِ  حَسَنَاتِ  جَمِيعَ  جْعَلُونَ يَ  وَهُمْ  يَرَهُ؛ شَرًّا ذَرَّة   مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  وَمَنْ  يَرَهُ  خَيْرًا ذَرَّة   مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  مَنْ 

. بل الواقِعُ أنيم خالَفُوا 3فْسَه"نَ  اللَُّّ  نَزَّهَ  الَّذِْ الظُّلْمِ  مِنْ  وَهَذَا الْكَبَائِرِ. مِنْ  وَاحِد   بِذَنْبِ  حَابِطًا وَإِيمَانِهِ 
، يقولون بالمُوازنَة بين القَدْرِ المُسْتَحَقِ  من ثَوابِ المُرْجِئَةَ فقط، ذلك أنَّ   يم، وعلى عكْسِ هذا الظنِ 

وعِقابِ المُكلَّفين في حالَتيْيما معا، أْ عنْدما يكُونُونَ من أهْلِ الثوابِ، أو من أهْلِ العِقابِ. ولكن 
حُ الِإيمَانَ وإنْ  المُوازَنَةَ، عنْدَهُم، لا تعْنِي أنَّ اَلله يُوازِنُ بين الِإيمَانِ   انثَلَم رُكْنُ العَمَلِ والعَمَلِ، فيُرَجِ 

ثَلْمًا لا إصْلَحَ له، أو غابَ العمَلُ بالكلِ يةِ، وكلَهما مذْهَبٌ للمُرْجِئَةِ؛ بل تَعْني أنَّ اَلله تبارَكَ 
يادَةِ. وهذا معْنى دَ يُحْصِي حَسَناتِ الفاسِقِ، ويُوازِنُ بينيا وبينَ سيِ ئاتِه، فلَ يُعاقِبُه إلا بمِقْ  ارِ الزِ 

، 7يَرَهُ{]الزلزلة/ شَرًّا ذَرَّة   الَ مِثْقَ  يَعْمَلْ  وَمَنْ  يَرَهُ. خَيْرًا ذَرَّة   مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  فَمَنْ  صحِيحٌ لقوْلِه تباركَ:}
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رِه له، فإنَّه لنْ 8 حِ أنَّه في حالة تصَوًّ َِ رْه ابن تيميةَ. ومِن الوا اهُ، وليْس ذلك ي[، ولوْ لَمْ يتصَوَّ ََ رْ
ة المُوَازَنَةَ على مذْهَبِ الإرْجَاءِ، لا على مذْهَبِ الوَعِيدِيَّةِ؛ وليذا  لكَوْنِه خاطِئًا، بلْ لأنَّه يعْتَقِدُ صِحَّ

 غفَلَ عن حَقِيقةِ كوْنِ الآية التي استخْدَمَيا لنقْدِهم تنْصُرُ مَذْهَبَيم، إذ أنَّيا في الوَعِيدِ.

اقِ وسيِ ئاتِيم، لِيَقَعَ عِقابُيم عويَقُودُنا الح  لى ديثُ عن مُوازَنَةِ الله تعالى بين حسَنَاتِ الفُسَّ
ا مُقْتَضَى العدْلِ إلى بيان مذْهَبِ الوَعِيدِيَّة في مِقْدارِه مُقَارنَةً بالمِقْدارِ التي يسْتَحِقُّه الكُفَّارُ؛ وهذ

فاسِقَ هو مَنْ تناسَبُ عند المُعْتَزِلَةِ مع حَقِيقَتِيم، إذْ أنَّ الأيْضًا ينْبَنِي على نَوْع  من المُوازَنةِ. وهو ي
، ولا بالكافِرِ المِلِ ي؛ فيَكُونُ حُكْمُهُ العادِلُ حُكْمًا  ْْ  أنَّه ليْسَ بالمُؤمِنِ الحقِ  له اسْمٌ بين الاسمَيْنِ، أ

ْْ أنَّه، قطْعًا، ليْسَ من أهْلِ الجنةِ كالْمُؤْ  ليْسَ درْكِ  مِنِينَ، ولكنَّ درْكَهُ في الناربين الحُكْمَيْنِ؛ أ
ذا، الكافِرين؛ وهذا كلُّه هو مَضْمونُ ما يُسمِ يه المُعْتَزِلَةُ بالمَنْزِلَةِ بيْنَ المَنْزِلَتَيْنِ. ولنا، بناءً على ه

اقِ في النارِ، حيْثُ يسْتَقِرُّ  رَ ما لا يَعْلَمُه إلا اُلله مِن درَكاتِ الفُسَّ ي كلِ  درْك  أهلُه تَبَعًا فأنْ نتصَوَّ
مُ في منازلِ أهْلِ الجنةِ في درَجاتِيم  .1لمعَاصِييم. ومِن المعْلُومِ أن قاعِدَةَ الاستِحْقاقِ نفْسِيا تتحكَّ

 المطلب السادس عشر: الشفاعة المَنْفِيَّةُ والشفاعة الثابِتَةُ عند الوعيدية -2-16
اقِ في العذابِ يبْدو من نافِلِ القوْلِ وبعد هذا الذْ ذكرْناهُ من مذْهَب الوَعِي  تقْريرُ دِيَّةِ في خُلودِ الفُسَّ

ْْ ذلكَ التي  فاعةَ. والحقَّ أنيم لا يُنْكِرونَيا إلا بالمعْنَى الذْ ذهَبَ إليه المُرْجِئَةُ، أ أنيم يُنْكِرونَ الشَّ
شفاعةِ، بل هما، يُثْبِتونَ نوْعًا ما من اليَنْتِجُ عنْيا خُروجُ المُسْتَحِقِ ين للنارِ مِنْيا. ومعْنى هذا أنيم 

فاعَةُ النبِ يِ   عند التَّحْقيقِ، شَفاعَتان. أُولَاهُما هي الشفاعَةُ التي يَقُولُ بيا كلُّ المُسْلِمِينَ، وهي شَّ
وعُ  َُ واياتُ مختَلِفةٌ؛ ومَوْ لََمُ في النَّاسِ جميعا، أو في أُمَّتِه، إذْ الرِ  ا سُؤَالُ النَّبِيِ  يعَلَيْهِ الصلََةُ والسَّ

ةِ المَوْقِفِ وأهْوَالِ  ه، الخاتَمِ اللََّّ تباركَ وتعالَى نصْبَ الحِسابِ، ليتَخَلَّصَ الناسُ، أو المُسْلِمُونَ، من شِدَّ
فيعُ للنَّبِيِ  الكَريمِ.  فيَسْتَجِيبُ الحقُّ ليذا الرَّجاءِ، فيَرْتاحَ الناسُ، ويَثْبُتَ المَقامُ الرَّ

جِئَةُ؛ حيْثُ شفاعَةُ الثانيَّةُ التي يُثْبِتُيا الوَعيدِيَّةُ، فتَقَعُ بدِيلَةً للشفاعَةِ التي يقولُ بيا المُرْ أمَّا ال 
لََمُ للمُؤْمِنِينَ الذين استَحَقُّوا دُخُولَ الجنةِ.  يذْهَبونَ إلى أنَّيا شفاعةٌ من النبِيِ  عَلَيْهِ الصلََةُ والسَّ

تنْكَرَها خُصومُيم غايةَ الاسْتِنْكارِ، إذ تَسَاءَلوا عن الغَرَضِ مِنيا ما وهذا من الأمُور التي قد اسْ 
دامَتْ لا تُغَيِ رُ مِن الواقِعِ شيْئًا، إذْ أنَّيا تتعلَّقُ بأقْوام  هُمْ من أهْلِ النَّجاةِ أصْلَ؛ ولِيذا حَكَمُوا 

رًا تماما وإن كان مُحَيِ رًا للمُرْجِئَةِ، فيو يبْ بِبُطْلَنِيا. والحقُّ أنَّ الذَّهابَ إلى مِثْلِ هذا المذْهَبِ،  دُو مُبَرَّ
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وع  لِتَنْزيلِ صَريحِ القُرْآنِ الكَرِيمِ في إثْبَاتِ ا َُ لشفاعة، بالنِ سْبَةِ للوَعِيدِيَّةِ؛ إذ سَمَحَ لَيُم بِإثْبَاتِ مَوْ
َْ ذلك إلى نقْضِ ما اسْتَقَرُّ لَدَيْيم من عقِيدَةِ خُلو  اقِ في العذَابِ بدون أن يُؤَدِ  إثْبَاتِ ما دِ الفُسَّ

ْْ الشفاعَةِ على مذْهَبِ الِإرْجَاءِ.   يُناقِضُهُ، أ

اقِ ليْسَ   رورةِ بيانِ أنَّ مسألة شفاعةِ النبِيِ  صلَّى الله عليه وسلَّم للفُسَّ ََ ْ بنا هذا إلى  تْ ويُؤدِ 
مُتَعلِ قةِ بيا فقط؛ بُتُ أو تُنْفَى، تَبَعًا للأدِلَّةِ المسألةً من مسائِلِ أصُول الاعْتِقادِ عند الوَعِيدِيَّة، فَتَثْ 

ْ   غيرِها، وهو حُكْمُ اِلله تعالى في المُكَلَّفين يوْمَ القِيامَةِ.  بلْ هيَ تَفْصيلٌ من تَفاصيلِ مبْدإ  عقَدِ
رِ في النار، النا ومعْنَى هذا أنَّ ما ذَهَبُوا إليه من ثُبوتِ خُلودِ أهْلِ الجنةِ في الجنةِ وخُلودِ أهْلِ 

رورْ ِ  واء، هو الأصْلَ في إنْكارِهم للشَفاعَةِ التي أثْبَتَيا المُرْجِئَةُ. ومن الضَّ  كافِرِهم وفاسِقِيم على السَّ
يَّة  فِ التَّنْبيهُ هنا إلى أنَّه ليْسَ معْنى ذلك أنَّيم تعَمَّدُوا، كما قد يظُنُّ مَنْ يقْرَأُ هذا البَيَانَ، إنْكَارَ أدِلَّة  كا

اقِ لتأْكيدِ مذْهَبِيم في أبدِيَّةِ الجزاءِ؛ بلْ، فقَطْ، أن ثُبوتَ الخُلو  دِ في ثُبوتِ الِإرْجَاءِ والشفاعَةِ للفُسَّ
مَيا المُرْجِئَةُ  ةِ الأدلةِ التي قدَّ رُورةِ، إلى القَطْعِ باسْتِحالَة صحَّ ثُبُوتًا قَطْعِيًّا عنْدَهم قدْ أدَّى، بالضَّ

بِيم، والنتيجَةُ كانت نَفْيَ هذا النوْعِ من الشفاعَةِ الذْ يقُولونَ به. ولم يبْقَ ليم، بعد لإثْباتِ مذْهَ 
ةِ الِإرْجَاءِ عِلْمِيًّا، وإعادةِ توْجيهِ  هذا، إلا العمَلُ على رَدِ  استِدْلالِ خُصُومِيم بيذه الأدلَّةِ على صحَّ

الِحِ منيا للَسْتدْلَالِ على ثُبوتِ الشفاعةِ  ؛ وهو الذْ لا يتالصَّ ناقَضُ مع إلى معنى شَرْعِي   مَقْبُول 
 عقيدةِ دَوَامِ الجَزَاءِ. 

تِهِ في   ورغمَ أنَّ هذا الذْ انْتَيَيْنا إليه قد ثَبَتَ لديْنا بالتَّحْليلِ، فإنَّنا نجِدُ ما يدُلُّ على صحَّ
اة عبدِ الجبار بنِ تصْرِيحُ قاَي القُضبعْضِ التفْصِيلَتِ الجُزْيِيَّة لدى بعْضِ الوَعيدِيَّةِ. ومن ذلك 

هُ ليْسَ  اقِ شيْءٌ حَسَنٌ، وأنَّ ما يَردُّ أحْمَدَ بأنَّ  عَفْوَ الله تعالى على المُسْتَحِقِ ينَ للعِقابِ من الفُسَّ
ه هو حُكْمُ الله تعالى بِعَدَمِ  قُوعِه فَقَطْ. وُ كوْنُهُ قَبِيحًا في ذاتِه، بِحَيْثُ يَكونُ مُسْتَحيلًَ؛ بلْ الذْ يرُدُّ

ه، لاسْتِدْلالِ المُرْجِئَةِ بقوله تعالى:}إِنَّ   يُشْرَكَ  أَنْ  يَغْفِرُ  لَا  اللََّّ  وقد عبَّر عن هذا في مُناقَشَتِهِ، وردِ 
رَ اُلله تعالى أنَّ أكْثَرَ ما في الآية تجْوِيزُ أنْ يغْفِ يَشَاءُ{، حيثُ قال:"  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بِهِ 

زُ أنْ يغْفِرَ اللهُ  رٌ في العَقْلِ؛ فلَوْ خُلِ ينا وقَضِيَّةَ العَقْلِ، لكُنَّا نُجَوِ   ما دُونَ الشرْكِ، على ما هو مُقَرَّ
لُنَا مِن التَّجْوِيزِ عُمُوماتِ الوَعِيدِ تَنْقُ  هذِه الآيَةَ، غيْرَ أنَّ  سمَعْنَاتعالى ما دُونَ الشرْكِ لِمَنْ يَشَاءُ إذا 

ةِ إلى القَطْعِ على أنَّ أصْحَابَ الكَبائِرِ يُفعَلُ بيم ما يسْتَحِقُّونَه، وأنَّه تعالى لا يغْفِرُ ليم إلا بالتوْبَ 
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 .1والإنَابَةِ"

ِْ  القاسِمِ بن مح  يْدِ دَةِ ليذا قوْلُ الإمامِ الزَّ :" ومن النُّصُوصِ المؤَكِ  دْخَلَهُ اللهُ النارَ وأمَّا مَن أمَّد 
يِ ئَاتِ جَزَاءُ سَيِ ئَة  بِمِثْلِ فيُو خالِدٌ فييا أبداً. لنا قوْلُه تعالى:}  يَا وَتَرْهَقُيُمْ ذِلَّةٌ مَا لَيُمْ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّ

ِ مِنْ عَاصِم  كَأَنَّمَا أغُْشِيَتْ وُجُوهُيُمْ قِطَعًا مِنَ  ابُ النَّارِ هُمْ فِييَا اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَ  مِنَ اللَّّ
ابِ مَنْ يَعْمَلْ لَيْسَ بِأَمَانِيِ كُمْ وَلَا أَمَانِيِ  أهَْلِ الْكِتَ } ه تعالى:لُ ، وقوْ لْ صِ  فَ يُ  مْ لَ و ، [27/]يونس{ خَالِدُونَ 

ِ وَلِيًّا  ا لِلظَّالِمِينَ  َ م}ه تعالى:لُ ، وقوْ [123/]النساء{وَلَا نَصِيرًاسُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّّ
ْْ  [18/]غافر{مِنْ حَمِيم  وَلَا شَفِيع  يُطَاعُ  وَلَا تُطِعْ مِنْيُمْ آثِمًا أَوْ } ،كقوله تعالى:ابُ جَ يُ  :أ

ْْ لا تُجِبْ؛ فلَوْ كانت ليم لكَانُوا غَيْرَ مُخَلَّدِينَ فييا، [24/]الإنسان{كَفُورًا فٌ لِصَرِيحِ وذلك خِلََ  أ
 . 2"آياتِ الوَعِيدِ بالتخْلِيدِ، ولكَانَ الشفِيعُ ليم عاصِمًا ووَلِيًا ونَصِيرًا، وذلك خِلَفٌ لصَرَائِحِ هذِه الآياتِ 

وللإجابةِ على استِيْجانِ، وبالتالي إبْطالِ خُصُومِيم ليذا النوْعِ مِن الشفاعَةِ التي أثْبَتُوها  
دةً، فمِنْيا ما يُطابِقُ الغَرَضَ من الشفاعَةِ لأهْلِ الجنةِ،  ا مُتَعَدِ  ًَ  ذَهَبَ الوَعِيدِيَّةُ يُثْبِتونَ ليا أغْرا

ْْ بيَانُ رُتْبَةِ النبِيِ  عندَ  لََمُ في المْوقِفِ، أ  الله العُظْمَى، وهي التي ثَبَتَتْ للنبِيِ  عَلَيْهِ الصلََةُ والسَّ
لِ على الْمُؤْمِنِينَ، حيثُ " ؛ ومِنْيَا ما يَعودُ إلى زِ 3تعالى تعالى بِيَا مِنْ درَجَة   يُرَقِ ييِم اللهُ يادَةِ التَّفَضُّ

 . 4إلى أعْلَى مِنْيا، ومِنْ نَعِيم  إلى أسْنَى مِنْهُ"

رَه الله لقُبولِه تَوْبَةَ التَّائبينَ. وقد ردَّ قاَي القُض  اةِ ومنيا ما يعودُ إلى كوْنِ الشفاعة شرْطًا قدَّ
الوا: إنَّ التائِبَ في ومَتَى قالجبَّار بن أحمد على مَن استَنْكَرَ هذا الغَرَضَ، فأثْبَتَهُ في قوْلِه:"  عبد

يرَةَ، غِنَى عن الشفاعة... قُلْنَا: ليْسَ كذَلِكَ، فإنَّ ما اسْتَحَقَّ التائِبُ من الثوابِ قد انْحَبَطَ بارْتِكابِهِ الكَب
نَّ ذلك اسْتَحَقَّه بالتَّوْبَةِ، فلَهُ حاجَةٌ إلى نفْعِ التفَضُلِ عليْه. فإنْ قالوا: إولا ثوابَ له إلا مِقْدارَ ما 

قلنا: إنَّه، تعالى، لَمْ يذْكُرْ  .[ ..38النور/]فَضْلِهِ{  مِنْ  يقول: }وَيَزِيدَهُمْ شيءٌ قدْ وعدَهُ الله به، حيْثُ 
لُ أنَّهُ يَزِيدُهم مِن فضْلِه دُونَ شَفاعَةِ النبِيِ  صلَّى اُلله عليْه وسلَّم، فلَ يَمْتَنِعُ تجْويزُ أنْ يكُونَ ا لتَّفَضُّ

 . 5هُوَ هذا الذْ وعَدَ به"
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افةً إلى لَ، حيثُ انْتَيَيْنا إلى تقْريرِ أنَّ جميعَ فِرَقِ الوَعِيدِيَّةِ، إَبيذا نكونُ قد أنْيَيْنَا هذا الفصْ 

لَفيَّةِ قد أخْطَأ في إصابَةِ دلالة مُسَمَّى الِإيمَانِ المُطْلَقِ، وأصابَ المُرْجِئَةُ الذين أعْلَنُوا اعتِقادَهم  السَّ
، في  والأشَاعِرَةُ والماتُريدِيَّةُ وأهْلُ الظ اهِر، الِإرْجَاءَ، وهم فِرَقٌ كثيرة، ومنيم المرْجِئةُ القُدَامى إذ يدُلُّ

ريفِ، على إقْرَارِ اللسان إمَّا مُنْفَرِدًا، وهو الِإيمَانُ الكاذِبُ، وإمَّا على  القُرْآنِ الكَرِيمِ والحدِيثِ الشَّ
ادِقُ. أم ا فيما يخصُّ الِإيمَانَ الذْ  ثُ عنتصْدِيقِ القلْبِ، وهو الِإيمَانُ الصَّ ه الوَعِيدِيَّةُ كان يتحدَّ

لَفِيَّةُ فيو، في عُرْفِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، الِإيمَانُ المُقَيَّدُ بالوَصْفِ، إما ظاهِرًا، وإمَّا مفْيُومًا.   والسَّ

لَفِيَّةِ لأنْفُسِيِمْ،   لَفِيَّةِ في التعريفِ كان سبَبًا لغِشِ  السَّ إلْزَامِ و ومن النتائج أنْ بينَّا أن خطأ السَّ
خوارِجُ، تنْظِيراتِيم التناقُضَ، على عكْسِ الفِرَقِ التي سبَقَتْيم إلى تبنِ ي هذا التعْرِيفِ، وهم المُعْتَزِلَةُ وال

إذ حافظ هؤلاء، على رغْمِ خطَئِيم في التعْريفِ، على تناسُقِ عَقائِدِهم بأنْ أعْمَلُوا كلَّ الأرْكانِ، 
اقِ يوم القيامةِ من حيثُ خلُودُهم في النار لحيثُ بَنَوْا على القوْلِ برُكْ  عَدَمِ نيَّةِ العمَلِ مَصيرَ الفُسَّ

مَجِيئِيم به؛ ومعنى هذا أنه رُكْنٌ عندهم تماما كما هو حالُ رُكْنِ التَّصْدِيقِ. وهو الأمرُ الذْ لا 
لَفِيَّةِ لأنيم أسْقَطُوا بنَظَرِياتِيم في الِإرْجَ  فَ نسْتَطِيعُ قوْلَه عن السَّ اعَةِ رُكْنَ العمَلِ، حيثُ لم يبْقَ اءِ والشَّ

مُرْجِئَةِ فييا قِيمَةٌ إلا لشيء  واحد  هو التَّصْدِيقُ؛ فرَجَعُوا إلى النقْضِ العمَلِي لتَعْريفِيم والمُوافَقَةِ لفِرَقِ ال
مِ على الِإرْجَا  لِه.ءِ وأهفي تعْرِيفِ الإيمان؛ وهو الأمْرُ الذْ أخْفَوْه تحت سُيُولِ التيَجُّ

رْعِيَّةِ، ميما كان،   وعِ الأسْمَاءِ الشَّ َُ وقد أثبَتْنا أنَّ الخِلَفَ بين الفِرَقِ الإسْلَمِيَّةِ في موْ
رْ  ليْسَ أساسًا عِلْمِيًا عِيَّ لتقْسيمِيا لأنَّه خِلَفٌ شكْلِيٌّ غيرُ مؤثِ ر  في الحقائِقِ؛ وأنَّ الضابِطَ الشَّ

اقِ، وهو الإرْجَاءُ، ومن  الوحيدَ الذْ يصْلُحُ للتحَكَّمَ في التقْسيمِ هو موقِفُيم من عفْوِ الله على الفُسَّ
دَمَ دخُولِ رْجَاءِ، بحيْثُ أنَّ كلَّ منْ أثبَتَ عَ مذْهَبِيم في الشفاعَةِ، وهي أقْوَى دليل  على القَوْلِ بالإِ 

، ميْمَا كان قوْلُه  رْعِيَّ اقِ الِإيمَانَ الشَّ اقِ النارَ، أو عدَمَ خُلودِهم فييا فيو مرْجِئٌ، يُثْبِتُ للفُسَّ الفُسَّ
ق  بالله، كما هو حالُ ال ْْ سواءً أثْبتَهُ لكُلِ  مُصدِ  كْليَّةِ، أ رْجِئَةِ الذين أعْلَنوا مُ فيه من الناحيةِ الشَّ

لَفِيَّةِ. بينما كلُّ مَنْ يرى خُلودَ  الِإرْجَاءَ، أو ميَّزَ بين الِإيمَانِ التَّامِ  والِإيمَانِ الناقِصِ، مثل السَّ
رُ أنَّ  ، يرى أنَّ الإيمانَ المُنْجي لا ينْقسِمُ، بل هو التَّامُّ فقط، ميما كان يُقَرِ  ٌْ اقِ فيو وَعِيدِ الفُسَّ

نْيَا. الإِ  ، حيثُ لا تأْثيرَ ليذا النوْعِ الأخير إلا في أحْكَامِ الدُّ يمَانَ نفْسَه ينْقَسِمُ إلى تام   وناقِص 
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 الأول: وعْدُ الله، وعهْدُ اللهالمبحث  -1
 المطلب الأول: بين يدَيْ المبحث -1-1

 قد تبيَّن مِمَّا سبق أن سرَّ الخِلَفِ بين المُرْجِئَةِ والوَعِيدِيَّةِ يكْمُنُ في تَحْدِيدِ ماهِيَّةِ الأمْرِ الذْ علَّقَ 
رِيفُ النجَاةَ؛ هل هو الِإيمَانُ، أْ التَّصْدِيقُ  رْعُ الشَّ دًا، أم هو الِإيمَانُ الح به الشَّ ، وهو الإتْيانُ مُجَرَّ قُّ

ينِ كلِ يا؛ ومعنى هذا أن الفَريقَيْن مت فِقان على أن التَّصْدِيقَ رُكْنٌ   بالِإسْلََمِ المُطْلَقِ، أْ بشَرائِعِ الدِ 
أردْنا بحث  اما عدا إذ -في الِإيمَانِ، بحيْثُ لا يحتاج بيانُ مكانتِه في دِينِ الِإسْلََمِ إلى دراسة  

اقِ في النار يَّةِ في تأثيرِه في تَخْفِيفِ عذابِ الفُس  َِ وبيذا فقد انحصَر  -الخِلَفِ بين المعتزِلَةِ والإبا
رْعِ في تَحْقيقِ المطْلُوبِ.  مَجَالُ بَحْثِنا في تَحْدِيدِ مكانَةِ العمَلِ بالشَّ

مٌ، فإنني سأعْملُ بٌ قوِييدِيَّةِ في المسْأَلة مذْهَ ومبْدَئِيًّا، ولأنني أْعرِفُ، وأعْلَمُ أن مذْهبَ الوَعِ  
ى على تقْريرِ أن إتْيَانَ المُؤْمِنِينَ برُكْنَيْ التَّصْدِيقِ والعمَلِ معا، هو المضْمُونُ الوَحِيدُ لعَيْدِ الله تعال

 مع المُكلَّفين الذْ يسْتَحِقُّون به الوَعْدَ بالخُلُودِ في الجنة؛ وأن العمَل بجميع فُرُوعِ الشرِيعَةِ رُكْنٌ من
ْ ا لأرْكانِ مُسَاو  تماما، من حيْثُ كونُه رُكْنًا، لرُكْنِ الِإيمَانِ؛ وبالتالي فإن انْخِرَامَه في كُلِ  أحد  يُؤَدِ 

إلى عدَمِ كِفايةِ إِيمَانِه، أْ تصْدِيقِه، في تَحْقيقِ الوعْدِ الإلَيِي، تماما كما أن الخُلُوَّ من التَّصْدِيقِ 
ْ إلى النتيجة نفْسِيا ح من التحْلِيلِ يُؤَدِ  َِ  أن . وسأجتَيِدُ في إثْباتِ، بالقطْعِيِ  من الأدِلَّةِ، وبالوا

 ْْ ، أ العملَ الخيِ رَ نافِعٌ لصَاحِبه في حالَةِ إِيمَانِه، أْ تصْدِيقِه بالغَيْبِ، كما في حالة كُفْرِه المِلِ يِ 
امُ رُكْنِ العمَلِ ، وأن الفُسُوقَ، وهو انْخِرَ على أن العمَلَ رُكنٌ  -في حالة ثُبُوتِه -تكْذِيبه، مِمَّا يشْيدُ 

ةَ التسْمِيَّه بالكُفْرِ على الحقيقة؛ وهو الأمْرُ الذْ سَبَقَتْ   بالاجْتِراءِ على المعاصِي يُلْزِم صاحِبَه صحَّ
دُه في فُصول  أخرى من هذا الكتاب.   الإشارةُ إليه، وسنُؤَكِ 

 ارة " وعْدِ الله، وعهْدِ الله"المطلب الثاني: شهادَةُ دِلالَةِ عِب -1-2
لعَلَّ القارئ الكريمَ قد انتبَهَ إلى أن هناك غرابَةً في عُنوان هذا المبحث، إذْ العِبارَة تبدو مُخالِفةً لِما 
دَ قِراءَتَه أو سماعَه؛ وهي كذلك بالفِعْل. ولعلَّ هذا القارئَ قد انْتبَهَ إلى السرِ  في غرابتِيا، إذْ  تعوَّ

حيح، هو " عَيْدُ الله ووَعْدُهُ"، وقد ورَدَت في قوْل هي عِبارَ   لنَّبِي ِ اةٌ مقْلوبةٌ، وترْتيبُيا المشْيورُ، والصَّ
 وَأَنَا خَلَقْتَنِي، أَنْتَ، إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  ي،رَب ِ  أَنْتَ  اللَّيُمَّ، تَقُولَ: أَنْ  الِاسْتِغْفَارِ  سَيِ دُ "  وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى

 بِنِعْمَتِكَ  لَكَ  بُوءُ أَ  صَنَعْتُ، مَا شَر ِ  مِنْ  بِكَ  أعَُوذُ  اسْتَطَعْتُ؛ مَا وَوَعْدِكَ  عَيْدِكَ  عَلَى وَأَنَا بْدُكَ،عَ 
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، . والحقيقةُ أن ترْتِيب هذه العِبارة 1أَنْتَ" إِلاَّ  الذُّنُوبَ  يَغْفِرُ  لَا  فَإِنَّهُ  لِي، فَاغْفِرْ  بِذَنْبِي، لَكَ  وَأَبُوءُ  عَلَيَّ
وع هذا المبحثِ، كما تُشِيرُ العِبارَةُ الغريبَةُ إلى أن من العلماء  َُ بالشكْلِ الصحيحِ، يُشيرُ إلى موْ
وعيا، وكأنه لا يقْرَأُ إلا جُزْءًا منيا، وهو  َُ المُسْلِمِينَ مَنْ  فَكِ رَ، ونَظِ رَ للمسائل المُتَّصِلة بموْ

، كما هو الحالُ في العُنْوانِ الخاصُّ با لوَعْدِ، كما أن منيم، وهم المرجِئَةُ، مَنْ رَتبَيا بشْكل  خاطئ 
عَ من مَدَى "الوعْدِ" الإلييِ   . أقْصِدُ أنه عظَّمَ ووسَّ الذْ أثْبَتُّه، حتى وهو يقْرَأهُا بشَكْل  صحيح 

لله على  تى بلغَ إلى إسْقَاطِه، وكأنْ ليسبالغُفْرَانِ، وَيَّقَ من مَدَى "العيْدِ" تضْيِيقًا شديدا، ح
 الناس "عيْدٌ " بشَيْء  البتَّةَ. 

يُّنِ   ، والوحيدَ، للتدَّ وإن الترْتِيبَ الصحيحَ ليذه العبارة يُشِيرُ إلى أن الموَوعَ الحقيقيَّ
ين وتكاليفُ التدَيُّن هو أنه بيَ  دَتْ واخْتَلَفَتْ مسائِلُ الدِ  ، مُتَرتِ ب  ابالِإسْلََمِ، ميْما تعدَّ نٌ لوَعْد  إلَيِي  

لُ الأمْرَان وَعْدا مشْرُوطًا، أْ اتِ فَاقًا، أو عقْدًا؛  على عَيْد  بيْنِ اِلله تعالى والمُكَلَّفين؛ بحيثُ يُشكِ 
بِحيْثُ يكُونُ لكُلِ  طرَف  من طرَفيْه حقُوقٌ وواجِباتٌ مُلْزِمَةٌ. وسيأتي بيانُ أن القوْلَ بأن على الله 

ره جُمْيُورُ كما ظنَّ ذلك و  وجلَّ "الْتِزامٌ " ليْسَ "تَجْديفًا "، ولا هو "حطٌّ " من العظَمَة الإلَيِيَّةِ، عزَّ  قَرِ 
، هو أن الوعْدَ  لِ ما يجِبُ أنْ ينْتَبِهَ إليه، ويقِفَ عندَه، كُلُّ مُكلَّف  المُسْلِمِينَ. وفي هذا إشارةٌ إلى أوَّ

ِْ  الأليمِ، واستِحْقاقِ النعيمِ المُقيمِ لَيْسَ مبْنِيًّا على هبَة  إلَيِيَّة ، بل و جَزاءٌ ه بالنجاة من العذَابِ الأبَدِ
على عَمَل  هو، قطْعًا، الوَفاءُ بالعَيْدِ، الذْ يأتِي ترْتِيبُه سابِقًا على الوَعْدِ؛ كما ورَدَ إعْلَمُ وإقرَارُ 
المكلَّفِ بذلك في الحديث، حيثُ يقول:" وأنا علَى عيْدِكَ ووَعْدِك". وللعِلْم فقط، أْ الذْ نقْصِدُ 

عَاءِ قِيمَةٌ كبرى به التنْبِيهَ، لا التحْقيقَ؛ فإن توْ  للمُؤِمِنِ الذْ  جِيهَ الرسُولِ الكريمِ إلى ترْدِيدِ هذا الدُّ
مِنَ لصاحِبه، وهو الذْ يعْمَلُ به، لا  ََ يفْقَه معْنى "الالْتِزَامِ" الوارد في"العيْدِ" و"الوعْدِ"، ولذلك 

 الذْ يَقُولُه، الجنَّةَ. 

رْهُمْ، لَا سول الكريم " المطلب الثالث: حقيقة العهد في قوْلِ الر  -1-3  يَتَّكِلُوا "فَ  تُبَشِ 
 ، ذهبَ المُرْجِئَةُ كلُّيم، كما رأينا في الفصْلِ السابِقِ، إلى أن الوعْدَ الإلييَّ إنَّما يُسْتحَقُّ بشيء  واحِد 

؛ وهو عَيْدُ الله مع الخلْقِ. وفي مُو  ْْ ما يَحْتَويهِ قلْبُ الإنسان من تصْدِيق  جَيَتِيم اهو الِإيمَانُ، أ
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 وقَفَ الوَعِيدِيَّةُ بتَكْذيبِ هذا المذْهَبِ، والتأْكِيد على أنَّ مَنْ لم يأتِ بتَكاليف العيْدِ كُلِ يا فليْسَ له
 عنْد الله وَعْدٌ، إلا وَعْدَ الخُلُودِ في جينَّمَ، وهو "الوَعِيدُ " على مُخالَفة العيْدِ. 

، إذْ قد وَرَدَ في عوقدْ يُسْرِعُ قارِئٌ الخُطَى، فيَظُنُّ أ  يْنِ ن الأمْر لا يَحْتاجُ، بدْءًا، إلى بحْث 
ْْ بيانِ العيْدِ والوعْدِ، حديثٌ صحيحٌ للنبِيِ  الكريمِ، هو نصٌّ في نُصْرَةِ مذْهبِ  هذه المسألة، أ

يَ  مُعَاذ   الِإرْجَاءِ؛ وهو من حديث َِ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  لَّىصَ  النَّبِي ِ  رِدْفَ  قَالَ:" كُنْتُ  عَنْهُ، حيثُ  اللَُّّ  رَ
ْ  هَلْ  مُعَاذُ، يَا فَقَالَ: عُفَيْرٌ، لَهُ  يُقَالُ  حِمَار   عَلَى  اللَِّّ  عَلَى الْعِبَادِ  حَقُّ  وَمَا هِ،عِبَادِ  عَلَى اللَِّّ  حَقَّ  تَدْرِ

 الْعِبَادِ  وَحَقَّ  شَيْئًا، بِهِ  يُشْرِكُوا وَلَا  يَعْبُدُوهُ  أَنْ  ادِ الْعِبَ  عَلَى اللَِّّ  حَقَّ  فَإِنَّ  قَالَ: أعَْلَمُ، وَرَسُولُهُ  اللَُّّ  ؟ قُلْتُ:
رُ  فَلََ أَ  اللَِّّ، رَسُولَ  يَا فَقُلْتُ: شَيْئًا؛ بِهِ  يُشْرِكُ  لَا  مَنْ  يُعَذِ بَ  لَا  أَنْ  اللَِّّ  عَلَى  لَا  قَالَ: النَّاسَ ؟ بِهِ  أُبَشِ 

رْهُمْ،  .1فَيَتَّكِلُوا" تُبَشِ 
ريعُ الخطْوِ إلى الجِدالِ في حالِ نبَّيَهُ أحدُهم إلى أن هذه الروايَةَ تَحْتَوِْ وقد   يُبادِرُ هذا السَّ

لَمُ، يَكْتُمُ العِلْمَ الذْ أُ  لَةُ والسَّ ريفِ، إذْ جعلَتْه، عَلَيْهِ الصَّ مِرَ على طَعْن  صَريح  في مَقَامِ النبُوةِ الشَّ
ينِ بالضبتَبْليغِهِ للعامَّة. وقد يتَّيِمُ  رُورَةِ من كَ بأنك قُرْآنِيٌّ إذا ذكرْتَ آيةً دالَةً على المَعْلُومِ من الدِ 

تَكْليفِ الله تعالى له بتبْليغِ عُمُومِ الناس، وشُمُولِ رسالَتِه لكُلِ  مُكَلَّف  من الخلْقِ، وعدَمِ جوازِ، بل 
ا الله على ذلك، مثْلَ قوْلِ عِظَمِ كِتْمانِ الرسُولِ للتَّعْليمِ، مع إمْكانِه في ذاتِه،  ََ  ه تعالى:} يَاوعدَمِ رِ

 إِنَّ  النَّاسِ  مِنَ  يَعْصِمُكَ  لَاللَُّّ  سَالَتَهُ رِ  بَلَّغْتَ  فَمَا تَفْعَلْ  لَمْ  وَإِنْ  رَبِ كَ  مِنْ  إِلَيْكَ  أُنْزِلَ  مَا بَلِ غْ  الرَّسُولُ  أَيُّيَا
 وَلَكِنَّ  وَنَذِيرًا رًابَشِي لِلنَّاسِ  كَافَّةً  إِلاَّ  أَرْسَلْنَاكَ  [، وقوْلِه:} وَمَا67دة/{]المائ الْكَافِرِينَ  الْقَوْمَ  يَيْدِْ لَا  اللََّّ 

ةُ الجِدالِ، وشدَةُ الاتِ يامِ إذا أنت أَفْتَ إلى هذا 28يَعْلَمُونَ{]سبأ/ لَا  النَّاسِ  أَكْثَرَ  [. وستَزْدَادُ حدَّ
لَمُ  ون ذلك؛ إخْفاءُ شيْء  من رِسالاتِيم، لا لأنيم لا يسْتَطِيعاستِحالةَ أنْ يقعَ من الرُّسُلِ علييم السَّ

، ومنيا الكمَالَاتُ الأخْلَقِيَّةُ للرُّسُل، فإنْ لم  بل لأن الله تعالى قد َمِنَ عدَمَ وُقوعِه بكلِ  سبيل 
 قَلِيلًَ. شَيْئًا إِلَيْيِمْ  تَرْكَنُ  دْتَ كِ  لَقَدْ  ثَبَّتْنَاكَ  أَنْ  } وَلَوْلَا يكْفِ ذلك فإِيقاعُ الوعيدِ بيم، كما قال الله تعالى:

عْفَ  لَأَذَقْنَاكَ  إِذًا عْفَ  الْحَيَاةِ  َِ َِ  [55، 54سراء/نَصِيرًا{]الإ عَلَيْنَا لَكَ  تَجِدُ  لَا  ثُمَّ  الْمَمَاتِ  وَ
حِيحِ، يدُلُّ على حُ   وايَةِ شاهِدًا في الصَّ نِ سْ وقد يكُونُ من جُمْلَةِ ما يذْكُرُه عند الجِدالِ أن للرِ 

ي الله عنه، وفييا:" أَنَّ  َِ  لنَّبِيَّ ا فَيْمِ المُرْجِئَةِ ليا، بل يُحْكِمُ معْنَى الِإرْجَاءِ فييا، وهي عن أنَس  ر
،جَ  بْنَ  مُعَاذَ  يَا قَالَ: الرَّحْلِ، عَلَى رَدِيفُهُ  وَمُعاذٌ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى  اللَِّّ، رَسُولَ  يَا لَبَّيْكَ، قَالَ: بَل 
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 لَا  أَنْ  يَشْيَدُ  أَحَد   مِنْ  مَا الَ:قَ  ثَلََثًا؛ وَسَعْدَيْكَ، اللَِّّ، رَسُولَ  يَا لَبَّيْكَ، قَالَ: مُعَاذُ، يَا قَالَ: وَسَعْدَيْكَ،
مَهُ  إِلاَّ  قَلْبِهِ، مِنْ  صِدْقًا اللَِّّ، رَسُولُ  مُحَمَّدًا وَأَنَّ  اللَُّّ  إِلاَّ  إِلَهَ   اللَِّّ، رَسُولَ  يَا قَالَ: النَّارِ، لَىعَ  اللَُّّ  حَرَّ

 .1تَأَثُّمًا" مَوْتِهِ، عِنْدَ  ذٌ،مُعَا بِيَا وَأَخْبَرَ  يَتَّكِلُوا. إِذًا قَالَ: فَيَسْتَبْشِرُوا، النَّاسَ، بِهِ  أُخْبِرُ  أَفَلََ 
والحقيقة أنَّنِي ما اخْتَرتُ أنْ أبْدَأ هذا المبْحَثَ بِمِثْلِ هذه البدَايةِ التي تَحْتَوْ على الإشارة   

إلى ما سيَأتي في الفُصول التالية من دِراسَات  نقْدِيَّة  لاستِدْلالاتِ الناس بالنُّصُوصِ القُرآنية 
رِيفَةِ، تِعْدادِ لفَيْم  حق   لنُصُوصِ القُرْآنِ الكَرِ والحَديثيَّةِ إلا لأنُبِ هَ القارئَ إلى َرُورَةِ الاس يمِ والسنَّةِ الشَّ

وتجاوُزِ الفيْمِ الإرْجائي ليا؛ ذلك أن عقيدة الِإرْجَاءِ ليْسَتْ إلا فِكْرَةً نَشَأَتْ، عن جيْل  أوْ عن سُوءِ 
كُّم في الفِقْه به ينِ، ثم استُجْلِبَتْ للتحَّ ، خارِجَ مصادِر الدِ  وَّةِ تأثِير هذه الفِكْرةِ . وقد بلغَ من ققصْد 

فتْ فَيْمَ الكثيرِ من مسائل العَقِيدة الِإسْلََمِيَّةِ والتَّفْسيرِ وفِقْهِ الحدِيثِ؛ وكانت سبَبًا أساس يا أنْ حَرَّ
لوكِيَّةِ للإنْسَانِ المُسْلِمِ. والحقيقَةُ أن هذا ليس شدَّ عجَبًا من أ للَنْفِصَامِ في البِنْيَةِ النفْسِيَّة والسُّ

فاعِ عن التحْرِيف، وتَحَمُّلِ الطعْنِ في ذاتِ الله تعالى ورسُوله وأصْحابِه  اسْتِماتَةِ آلافِ العلماءِ في الدِ 
ةِ القوْلِ بيا.   في سَبيل إقامَةِ ما بَدَا ليم دليلَ على صِحَّ

لِ إ  دًا في لى أن فيه طَعْنا مُ وتطْبِيقًا ليذا المعْنى، فقد أشَرْتُ عنْد عرْضِ الحدِيث الأوَّ ؤَكَّ
ر الطعْنُ فيه، واستُحْدِثَ الطعْنُ في  وايَة الثانيَّةِ، فتكرَّ لَمُ، أما في الرِ  لَةُ والسَّ النبيِ  عَلَيْهِ الصَّ
سُولِ الكَرِيمِ بالكِتْمَانِ. ورغْم هذا، فإنك لا ي اُلله عنه، حيْثُ جعَلتْه يَخُونُ وَصيَّةَ الرَّ َِ  الصحابِيِ  ر

وَايَتيْن عل ى تَجِدُ شارِحًا للحَديثِ يُشِيرُ إلى مِثْلِ هذه المطاعِن، بل سعْيًا حثِيثًا إلى الاستِشْيَادِ بالرِ 
وعِ، رغْم أنيا هي الأكْثَرُ  َُ ةِ القوْلِ بالِإرْجَاءِ، واستِخْدامِيِما في فيْمِ الرواية الثالِثَةِ في المَوْ صحَّ

ِْ  شيء  ثابِتِ التَّعْظِيمِ في الِإسْلََمِ؛ فأدَّى ذلك إل وُرُودًا، إَافَةً إلى خُلُوُّها ِْ  مطْعن  في أ ى من أ
 بْنِ  مُعَاذِ  نْ عَ  تَحْريفِيا بأنْ جُعِلَتْ دالَّةً على ما أراد المُرْجِئَةُ، رغم أنيا في نَفْيِ فِكْرتِيم؛ وهي،

،  يَا فَقَالَ: الرَّحْلِ، أَخِرَةُ  إِلاَّ  وَبَيْنَهُ  نِيبَيْ  لَيْسَ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي ِ  رَدِيفُ  أَنَا قَالَ:" بَيْنَا جَبَل 
، بْنَ  مُعَاذُ   لَبَّيْكَ، قُلْتُ: مُعَاذُ، يَا الَ:قَ  ثُمَّ  سَاعَةً، سَارَ  ثُمَّ  وَسَعْدَيْكَ؛ اللَِّّ، رَسُولَ  لَبَّيْكَ، قُلْتُ: جَبَل 

 هَلْ  قَالَ: وَسَعْدَيْكَ، ،اللَِّّ  سُولَ رَ  لَبَّيْكَ، قُلْتُ: مُعَاذُ، يَا قَالَ: ثُمَّ  سَاعَةً، سَارَ  ثُمَّ  وَسَعْدَيْكَ؛ اللَِّّ، رَسُولَ 
 ْ  وَلاَ  يَعْبُدُوهُ، أَنْ  عِبَادِهِ  عَلَى اللَِّّ  حَقُّ  قَالَ: أعَْلَمُ، وَرَسُولُهُ  اللَُّّ  قُلْتُ: عِبَادِهِ ؟ عَلَى اللَِّّ  حَقُّ  مَا تَدْرِ

، بْنَ  مُعَاذُ  يَا قَالَ: ثُمَّ  سَاعَةً، سَارَ  ثُمَّ  شَيْئًا؛ بِهِ  يُشْرِكُوا  فَقَالَ: وَسَعْدَيْكَ، اللَِّّ، رَسُولَ  يْكَ،لَبَّ  قُلْتُ: جَبَل 
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ْ  هَلْ   أَنْ  اللَِّّ  عَلَى الْعِبَادِ  حَقُّ  قَالَ: مُ،أعَْلَ  وَرَسُولُهُ  اللَُّّ  قُلْتُ: فَعَلُوهُ ؟ إِذَا اللَِّّ  عَلَى الْعِبَادِ  حَقُّ  مَا تَدْرِ
بَيُمْ" لَا   .1يُعَذِ 

واياتِ الثَّلََثِ، بِصَدَدِ بيانِ العيْدِ الذْ   سُولَ الكرِيمَ كان، في الرِ  ح تماما أن الرَّ َِ ومن الوا
النجاةِ من النارِ ببيْن الله تعالى وعبادِه ووَعْدِهِ ليم، وليس فيما علَّمَه، قطْعًا، أن اَلله قد وَعدَ أحدًا 

حِ فييما، بَلْ  َِ دِ التوْحِيدِ؛ فالحَدِيثانِ اللَّذَانِ فييِما هذا المعْنَى إنَّما اسْتَفَادَاه من الإدْراجِ الوا  بِمُجَرَّ
سِ لفِكْرَةِ الِإرْجَاءِ، وهو الزَّعْمُ بوصيَّة النَّبِيِ  صَلَّى اُلله علَيْهِ وسَلَّمَ بإخْفاءِ  لبِشارَةِ ا التحْريفِ المُؤَسِ 

مُنُ في "سيُولَةِ" استِحْقاقِ  َْ المَزْعُومَةِ فييِما، حيْثُ أوْحى شرْحُ المُرْجِئَةِ لعِلَّةِ هذا الإخْفاءِ بأنيا تكَ
دِ الِإيمَانِ، أْ، التَّصْدِيقِ؛ وإلا لماذا يأْمُرُ الرسُولُ الكَرِيمُ، حسْبَ ما  الجنة، وبالتالي دُخُولُيَا بِمُجرَّ

، حسَبَ ما نَحَلُوه له، على أن عِلْمَ الناسِ بذلك، سيجْعَلُيم يترُكتَخَيَّلُوهُ  ونَ ، بالكِتْمان ؟ ولماذا ينُصُّ
رْع ؟ وهو الأمْرُ الذْ يفْضَحُه مُخالَفَةُ الجزْءِ المُدْرجِ فييِما لِمَا فييِما وفي الرواية الخالِيَةِ   العمَلَ بالشَّ

حْبمن العلَّةِ من تعْريف  بالعَيْدِ الحق ِ  ةِ، كما ؛ كما يفْضَحُه كوْنُه طعْنا في مقامِ النبوَّة ودرَجَةِ الصُّ
ْ   لا  سُولَ الكَريمَ ما كان بصَدَدِ تَخْصِيصِ أحدِ أصْحابه بشَيْء  سِرِ  بيَّنا. ومن ذلك نعْلمُ أن الرَّ

ينِ شُيْ  لنجاةَ من النارِ، رةً، وهو أن ايَصِحُّ أنْ يعْلَمه أحدٌ، بل كان يُعَلِ مُه شيْئا من أكْثَرِ أمُور الدِ 
وهو الوَعْدُ، يُسْتَحَقُّ بشيْئَيْنِ، وليس شَيْئًا واحِدًا، وهما: عِبادَةُ الله، وعِبادَتُه وَحْدَهُ. وهذان، إجْمالا، 
، والناشِئُ عنيما هو الوَعْدُ المنْصُوصُ عليه في الحدِيثِ. ينِ الِإسْلََمِيِ  وعا العيْدِ في الدِ  َُ  هما موْ

، كانوا قد فَقَدُوا الحِسَّ بعَبْقَرِيَّ   د أن العُلَماءَ المُسْلِمِينَ، والعَرَبُ مِنْيم بشَكْل  خَاص  ةِ ومن المؤكَّ
شيعُ بيْنَيم بعْضُ الأفْكارِ الغرِيبةِ عن أحْكامِ القُرْآنِ والسنَّةِ، مثل  َِ َْ اللُغَةِ العرَبِيَّةِ عنْدما بدَأَ 

دِه، مِفْ الِإرْجَاءِ؛ ولولا ذلك لكان  ِ في كتاب الله، بِمُجَرَّ تَاحًا في تسْمِيَّةِ الكثيرِ من الأشْياء، وبالأخص 
وح  إلى شُروطِ العَيْدِ الذْ  َُ للعِلْم بيا. إنَّ كلمة العِبادَةِ الوارِدة في الأحاديث المذْكُورَةِ تُحِيلُ بوُ

نَّيم  فييم اخْتِيَارٌ ميْمَا كان، ذلك لأأخذَه الله على العِبادِ، وهي أنْ لا يكُونَ ليم أمام أحْكامِ الله
عِبِيدٌ له؛ لأن مصْطلَحَ "العُبُودِيَّةِ" معْلُومُ المعْنَى عند العرَبِ، إذْ أنه يُشيرُ إلى حال  لبعْضِ الناس 

ادَةِ، إرادَةٌ ولا اخْتِيَارٌ.   الذين يَمْتَلِكُيم غَيْرُهم، ولا يكُون ليم، أمام أوامِر السَّ
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 ابع: التَّصْدِيقُ والعمَلُ الصالِح مِفْتاح الخَلَاصِ المطلب الر  -1-1
وحًا أن الله تعالى  َُ ها وُ رِيفَةِ أيضًا، وأشدِ  من أكْثَرِ الأمُور وُرُودا في القُرْآنِ الكَرِيمِ، وفي السنَّةِ الشَّ

عْلُومًا هذا مما عاهَدَ أحَدًا من خلْقِه على التَّصْدِيقِ، وما وعَدَ أحَدًا بشيء  على ذلك؛ وإلا لكان 
رُورِيًّا، كما كان عِلْمُنا أن موَْوعَ العيْدِ هو طاعةُ المكلَّف لله تعالى في الأمْرِ والنَّيْيِ  ََ عِلْمًا 

رْعُ لعمَلِ القلْبِ، وهو الِإيمَانُ أو التَّصْدِيقُ، لأنه اكْ  تَفَى كلِ ه َرُورِيًّا. وليْسَتْ القيمةُ التي يُولِييا الشَّ
سَانيَّةِ، كما نِيٌّ على تقْريرِ الحريَّةِ الإنْ لوعْدِ، ولكن لشيء  آخر؛ وهو أن الِإسْلََمِ مَبْ به لتَحْصيلِ ا

، وهو فِعْلُ  ، فكان لا بُدَّ أنْ تقَعَ الطاعَةُ باخْتِيار  حُر   أن وُقُوعَ العمَلِ قد يكونُ عن نِفاق  أو تقْلِيد 
ْْ الِإيمَانُ أو التصْديقُ بالغيْبِ.  يفِ ومن أجْمَلِ العِباراتِ الجامِعة ليذا المعْنَى في تعْر الباطِنِ، أ

ينِ، قَوْلُ ابنِ القيِ م:" الِإيمَانُ  ْْ الدِ  ، أ  الرَّسُولُ  به جاء ام مَعْرِفَةِ  من مرَكَّبَةٌ  حقِيقَةٌ  الِإيمَانِ الحقِ 
 وخُضُوعًا، مَحَبَّةً  له نقِيادِ والا نُطْقًا، به والإقْرارِ  عَقْدًا، به والتَّصْدِيقِ  عِلْمًا، وسَلَّمَ  علَيْهِ  اللهُ  صلَّى

 لله والعَطاءِ  لله لحب ِ ا في وكمالُهُ  الإمْكانِ؛ بِحَسَبِ  إليه والدعْوَةِ  وتنْفِيذِه وظاهِرًا، باطِنًا به والعمَلِ 
 .1لله" والمَنْعِ 

بَةِ لبَدْءِ حِ ومن الأمُورِ التي يَجِبُ النصُّ علييا أن شُرُوطَ العيْدِ كانت من الأمُور المُصا 
. ومن ذلك  وحِيا في الوقْتِ نفْسِه لكُلِ  أحد  َُ الدعْوَةِ المحمَّدِيَّةِ، ممَّا يدُلُّ على خُطورَتِيا وعلى وُ

. لَفِي الإنْسَانَ  إِنَّ  وَالْعَصْرِ. قوْلُه تعالى:}  بِالْحَق ِ  وَتَوَاصَوْا الِحَاتِ الصَّ  وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ  إِلا خُسْر 
بْر وَتَوَاصَوْا يْتُونِ. وَطُورِ  وَالتِ ينِ  [، ومنه :}3 -1{]العصر/بِالصَّ  لَقَدْ  الْأَمِينِ. بَلَدِ الْ  وَهَذَا سِينِينَ. وَالزَّ

نْسَانَ  خَلَقْنَا الِحَاتِ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا نَ الَّذِي إِلاَّ  سَافِلِينَ. أَسْفَلَ  رَدَدْنَاهُ  ثُمَّ  تَقْوِيم . أَحْسَنِ  فِي الْإِ  فَلَيُمْ  الصَّ
. غَيْرُ  أَجْرٌ  ينِ. بَعْدُ  يُكَذِ بُكَ  فَمَا مَمْنُون   [8 -1{]التين/الْحَاكِمِينَ  بِأَحْكَمِ  اللَُّّ  أَلَيْسَ  بِالدِ 

وقد مرَّتْ سنَوَاتُ الدعْوَةِ المحمَّدِيَّةِ سنةً بعد سنَة ، ونزَلَ على قلْبِ الرسُولِ الكريمِ في غُضُونِ  
الآياتِ، في أماكِنَ كثيرة  ؛ حيثُ احْتَوَتْ الكثيرُ منيا على بيانِ شرُوط العيْدِ نفْسِيا  ذلك آلافُ 

وَرِ الأولى، بعِبارات  مُخْتَلِفَة ، أشْيَرُها، وأكْثَرُها وُرُودا عِبارَةُ " الذين آمَنُوا وعَمِلُو  ا التي ورَدَتْ في السُّ
ياتِه مِ أيضا، الذْ خَتَمَ القُرْآنَ الكَرِيمَ ولوْ مرَّةً واحِدةَ في حالصالِحَاتِ". وإن المسْلِمَ، وغيْرَ المسْلِ 

رِْ الذِ هْنِ، عن أكْثَرِ شيء  وُرُودًا  َِ يعْلَمُ هذا عِلْمًا َرُورِيًّا، بحيثُ أنك لو سألْتَه، وكان من الحا
مْنِيَا التعْريفَ بِشُرُوطِ  َِ وحًا في القُرْآنِ الكَرِيمِ، لقال: إنَّ من  َُ ضَّ على الوفاءِ به العيْدِ والح ووُ
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والتخْويفَ من النَّقْضِ، وبيانَ الوَعْدِ والوَعِيدِ. بلْ إنَّ كُلَّ مَحاوِرِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، ميما قال العُلماءُ 
ِ على الِإيمَانِ   فييا وفي عدَدِها، تَيْدِفُ كلُّيا إلى تحْقيقِ التعْرِيفِ بالعيْدِ والوعْدِ والوَعيدِ، والحض 

 بيا والاجْتِيادِ لأجْلِ تَحْصيلِ الوعْدِ والنجاةِ من الوَعيدِ.
، ومنيا قوْلُه   وإن الآيات التي تتضَمَّنُ هذا المعْنى أكثَرُ من أنْ يَحْصُرَها العدُّ الذِ هْنِيُّ
الِحَاتِ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  إِنَّ }تعالى:  الْعَزِيزُ  وَهُوَ  حَقًّا اللَِّّ  وَعْدَ  يَافِي خَالِدِينَ  النَّعِيمِ. جَنَّاتُ  لَيُمْ  الصَّ

 وَعَمِلُوا آَمَنُوا فَالَّذِينَ  مُبِينٌ. نَذِيرٌ  لَكُمْ  أَنَا إِنَّمَا النَّاسُ  أَيُّيَا يَا قُلْ وقوْلُه تعالى:}[، 9، 8الْحَكِيمُ{]لقمان/
الِحَاتِ   أْتِينَاتَ  لَا  كَفَرُوا الَّذِينَ  }وَقَالَ وقوْلُه تعالى: [،50، 49{]الحج/ كَرِيمٌ  وَرِزْقٌ  مَغْفِرَةٌ  لَيُمْ  الصَّ

اعَةُ  مَاوَاتِ  فِي رَّة  ذَ  مِثْقَالُ  عَنْهُ  يَعْزُبُ  لَا  الْغَيْبِ  عَالِمِ  لَتَأْتِيَنَّكُمْ  وَرَبِ ي بَلَى قُلْ  السَّ  الْأَرْضِ  فِي وَلَا  السَّ
َْ  كِتَاب   فِي إِلاَّ  أَكْبَرُ  وَلَا  ذَلِكَ  مِنْ  أَصْغَرُ  وَلَا  . لِيَجْزِ الِحَاتِ  عَمِلُواوَ  آَمَنُوا الَّذِينَ  مُبِين   لَيُمْ  أُولَئِكَ  الصَّ

 يَدْخُلَ  نْ لَ  [. ومنيا، بعبارَة  أخرى تحْمِلُ المعْنَى نفْسَه، قوْلُه:} وَقَالُوا4، 3كَرِيمٌ{]سبأ/ وَرِزْقٌ  مَغْفِرَةٌ 
 أَسْلَمَ  مَنْ  بَلَى صَادِقِينَ. نْتُمْ كُ  إِنْ  بُرْهَانَكُمْ  هَاتُوا قُلْ  أَمَانِيُّيُمْ  تِلْكَ  نَصَارَى  أَوْ  هُودًا كَانَ  مَنْ  إِلاَّ  الْجَنَّةَ 
[، 112، 111حْزَنُونَ{]البقرة/يَ  هُمْ  وَلَا  عَلَيْيِمْ  خَوْفٌ  وَلَا  رَبِ هِ  عِنْدَ  أَجْرُهُ  فَلَهُ  مُحْسِنٌ  وَهُوَ  للهَِّ  وَجْيَهُ 

 إِيمَانًا زَادَتْيُمْ  آَيَاتُهُ  عَلَيْيِمْ  يَتْ تُلِ  وَإِذَا قُلُوبُيُمْ  وَجِلَتْ  اللَُّّ  ذُكِرَ  إِذَا الَّذِينَ  الْمُؤْمِنُونَ  إِنَّمَاوقولُه تعالى:}
لُونَ. الَّذِينَ  رَبِ يِمْ  وَعَلَى لََةَ  يُقِيمُونَ  يَتَوَكَّ  لَيُمْ  حَقًّا الْمُؤْمِنُونَ  هُمُ  . أُولَئِكَ يُنْفِقُونَ  رَزَقْنَاهُمْ  وَمِمَّا الصَّ

[. ومنيا، بتَقْدِيم العمًل على الِإيمَانِ، قوْلُه 4 -2{]الأنفال/ كَرِيمٌ  وَرِزْقٌ  وَمَغْفِرَةٌ  رَبِ يِمْ  عِنْدَ  دَرَجَاتٌ 
الِحَاتِ  مِنَ  يَعْمَلْ  وَمَنْ  تعالى:}  يُظْلَمُونَ  وَلَا  الْجَنَّةَ  خُلُونَ يَدْ  فَأُولَئِكَ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  أُنْثَى أَوْ  ذَكَر   مِنْ  الصَّ

 [124{]النساء/ نَقِيرًا
قَّ    في الكثيرِ ةً وكما وجَدْنَا شُرُوطِ العيْدِ مذْكُورَةً في القُرْآنِ الكَرِيمِ، فإننا نَجِدُها مبْثُوثَةً، مُفَرَّ

ا إجْماليًّا في بعْضِ الأحاديثِ؛ و  َْ من الأحاديثِ، كما نجِدُ النصَّ علييا نصًّ  أَبِي عن منيا، ما رُوِ
، قالا:" خَطَبَنَا وأَبِي هُرَيْرَةَ   بِيَدِهِ، نَفْسِي وَالَّذِْ فَقَالَ: وْمًا،يَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  سَعِيد 
، ثَلََثَ  ، ثُمَّ  مَرَّات  ْ  لَا  يَبْكِي، مِنَّا رَجُل   كُلُّ  فَأَكَبَّ  أَكَبَّ  فِي رَأْسَهُ، رَفَعَ  ثُمَّ  فَ؛حَلَ  مَاذَا عَلَى نَدْرِ
لَوَاتِ  صَلِ ييُ  عَبْد   مِنْ  مَا قَالَ: ثُمَّ  النَّعَمِ، حُمْرِ  مِنْ  إِلَيْنَا أَحَبَّ  فَكَانَتْ  الْبُشْرَى، وَجْيِهِ   الْخَمْسَ، الصَّ

كَاةَ، وَيُخْرِجُ  رَمَضَانَ، وَيَصُومُ  بْعَ  الْكَبَائِرَ  وَيَجْتَنِبُ  الزَّ  ادْخُلْ  لَهُ  فَقِيلَ: الْجَنَّةِ، أَبْوَابُ  هُ لَ  فُتِ حَتْ  إِلاَّ  السَّ
 اللََّّ، عَبَدَ  مَنْ  سَلَّمَ:وَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  قَالَ:" قَالَ: أَيُّوبَ، أَبِي . ومنيا، من روايةِ 1بِسَلََم "
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لََةَ  وَأَقَامَ  شَيْئًا، بِهِ  يُشْرِكُ  لَا  كَاةَ  وَآتَى الصَّ  دَخَلَ  أَوْ  الْجَنَّةُ، فَلَهُ  لْكَبَائِرَ،ا وَاجْتَنَبَ  رَمَضَانَ  وَصَامَ  الزَّ
رْكُ  ؟ فَقَالَ: الْكَبَائِرُ  مَا فَسَأَلَهُ: الْجَنَّةَ؛  .1الزَّحْفِ" يَوْمَ  الْفِرَارُ وَ  مُسْلِمَة   نَفْس   وَقَتْلُ  بِاللهَِّ  الشِ 

مامُ بنُ ثعْلبَةَ،  َِ بِيِ  إذْ في بعْضِ رواياتِه أنَّه قال، بعْد أنْ سمِع من النَّ  وأشْيَرُها حديثُ 
 رَسُولُ  مُحَمَّدًا سَيِ دَنَا أَنَّ  وَأَشْيَدُ  اللَُّّ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  أَنْ  أَشْيَدُ  صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّمَ فرائِضَ الِإسْلََمِ :" فَإِنِ ي

 إِلَى رَاجِعًا انْصَرَفَ  ثُمَّ  قَالَ: أَنْقُصُ؛ وَلَا  أَزِيدُ، لَا  ثُمَّ  عَنْهُ، نَيَيْتَنِي امَ  وَأَجْتَنِبُ  هَذِهِ، وَسَأُؤَدِ ْ اللَِّّ،
 .2الْجَنَّة" يَدْخُلْ  الْعَقِيصَتَيْنِ، ذُو دُقْ يَصْ  إِنْ  وَلَّى: حِينَ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  فَقَالَ  بَعِيرِهِ،

، رغْمَ نُدْرَتِه، على وعْدِ الله تعالى   وقد يقولُ قائِلٌ، فإنه يُوجَدُ في القُرْآنِ الكَرِيمِ ما يدلُّ
دِ التَّصْدِيقِ، حيثُ لم يَذْكُرْ ثمَّة عَمَلًَ ما؛ وذلك مثْلَ قوْلِه تعالى:}   تِلْكَ  سم.طللمُؤْمِنِينَ على مُجرَّ

، لا [. وهذا، رغْمَ ظاهرِه3 -1مُؤْمِنِينَ{]الشعراء/ يَكُونُوا أَلاَّ  نَفْسَكَ  بَاخِعٌ  لَعَلَّكَ  الْمُبِينِ. الْكِتَابِ  آَيَاتُ 
ة بِنَاءِ هذه العَقِيدةِ عليه، لأنَّه يُخالِفُ الأصْلَ الثابِتَ الذْ ذكرْنَاه؛ كما أنه مُحْتمَلٌ،  يدُلُّ على صحَّ

عِ هو الِإيمَانُ  َِ ا يدُلُّ على صحةِ هذا في هذا  بلْ إنَّ معْنَى الِإيمَانِ في هذه الموا ؛ وممَّ الحقُّ
عِ ما وردَ بعْدَه بقَليل، حيثُ يُذْكَرُ أن الوعْدَ للمتَّقِينَ، وهم المُؤْمِنُونَ العامِلُون، قال تعالى: َِ  }الموْ

حُ 11، 10الشعراء/]يَتَّقُونَ{ أَلَا  فِرْعَوْنَ  الظَّالِمِينَ. قَوْمَ  الْقَوْمَ  ائْتِ  أَنِ  مُوسَى رَبُّكَ  نَادَى وَإِذْ  ََ [. وأوْ
دُ التَّصْدِيقِ في  من هذا في الدلالةِ على ما ذَهَبْنا إليه أن الله تعالى وَعَدَ على ما يبْدُو أنه مُجَرَّ

 النَّاسَ  ذِرِ أَنْ  أَنْ  مِنْيُمْ  جُل  رَ  إِلَى أَوْحَيْنَا أَنْ  عَجَبًا لِلنَّاسِ  الْحَكِيمِ. أَكَانَ  الْكِتَابِ  آَيَاتُ  تِلْكَ  قولِه:} الر
رِ  [، 2، 1مُبِينٌ{]يونس/ لَسَاحِرٌ  هَذَا إِنَّ  الْكَافِرُونَ  قَالَ  رَبِ يِمْ  عِنْدَ  صِدْق   قَدَمَ  لَيُمْ  أَنَّ  آَمَنُوا الَّذِينَ  وَبَشِ 

 وَعْدَ  جَمِيعًا رْجِعُكُمْ مَ  وأرْدَفَيا مُباشَرَةً بتفْصِيل شُرُوط العيْدِ، وهي التَّصْدِيقُ والعمَلُ، في قوْلِه:} إِلَيْهِ 
َْ  يُعِيدُهُ  ثُمَّ  الْخَلْقَ  يَبْدَأُ  إِنَّهُ  حَقًّا اللَِّّ   لَيُمْ  كَفَرُوا وَالَّذِينَ  بِالْقِسْطِ  الِحَاتِ الصَّ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  لِيَجْزِ

 ذِينَ الَّ }، ومِثْلُ هذا موْجُودٌ في قوْلِه تعالى:[4{]يونس/ يَكْفُرُونَ  كَانُوا بِمَا أَلِيمٌ  وَعَذَابٌ  حَمِيم   مِنْ  شَرَابٌ 
[، إذْ وَردَ بَعْدها، مُباشَرَةً، 16النَّارِ{]آل عمران/ عَذَابَ  وَقِنَا ذُنُوبَنَا لَنَا فَاغْفِرْ  آَمَنَّا إِنَّنَا رَبَّنَا يَقُولُونَ 

ابِرِينَ  ادِقِينَ  قوْلُه تعالى:} الصَّ  [.17{]آل عمران/بِالْأَسْحَارِ  رِينَ وَالْمُسْتَغْفِ  وَالْمُنْفِقِينَ  وَالْقَانِتِينَ  وَالصَّ
دَة ، كافِيا   دَ قد يكون، في حالات  مُحَدَّ ةِ كلِ  ما قلناه، فيبقى أن الإيمانَ المُجَرَّ ورغم صحَّ

ةَ  ا م لتحْقيقِ الوعْدِ؛ وهو الأمرُ الذْ سنبحَثُه في حينِه، حيثُ سيظْيَرُ أن َابِطَ ذلك ليس صحَّ
يقولُه المرْجِئَةُ، بل عدمُ وجودِ تكْلِيف  بالعمَل  حِينَيا، أو انْخِرامُ عمُرِ المُكلَّفِ قبل حُلولِ أوانِ 

 التَّكْلِيفِ.
                                                           

 22407ح  -مسند أحمد -1 

 2260ح  -مسند احمد -2 
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وعِ ارْتِباطِ العمَلِ بالتَّصْدِيقِ لا جَدْوَى منه في  َُ بعد الذْ ذكَرْتُ، قد يقولُ قائلٌ: إن البحثَ في موْ
فَاعَةِ،  دراسة مسْألَةِ عدَمِ دُخُولِ المُؤْمِنِينَ النارَ، وهو الإرْجاءُ، أو خُرُوجِيم منيا، إذا دَخَلوا، بالشَّ

عاء فريق  من المُرْجِئَةِ أن العمَل غيْرِ ذْ إذْ أن الخِلَفَ ليس في  ينِ، بل في ادِ  تَحْدِيد ماهِيَّةِ الدِ 
دي عاءِ الكَثِيرِين منيم أن للعَمَل تأثِيرًا في رفْعِ الدرَجاتِ، ولكنَّ المُوَحِ  ، وادِ  ن تأْثِير  في الوعْدِ الإلَيِيِ 

ى من الخُلُود في النار. وهذه المسألة تَحْتاجُ إل من الناس، وميْمَا كانوا سَيُعاقَبون أوْ لا، بِمَنْجاة  
 نوْع  آخر من الدرَاسَةِ، وليس ما جِئْتَ به في آخِرِ المبْحَثِ السابِق.

وهذا اعتِراضٌ حسَنٌ، ولكن غرََيِ ليسْ إثباتَ ما خطَرَ ببالِ هذا المُعْتَرِضِ، خُصُوصًا  
؛ بعضُيا، والكثيرُ من مباحِثِ الكثيرِ منيا، قد بلوقد أَلَّفَ فيه الآلافُ من العُلَماءِ مُؤَلَّفا غَ الغايةَ ت 

لَفِيَّةِ،  ِ من السَّ في البلَغة. ليْسَ هذا فقط، بل إن ما يَمْنَعُنِي من سُلُوك مَسْلَكِ السابِقين، وبالأخَص 
بِ الد ِ   من التَّصْدِيقِ والعمَلِ، ينِ هو أنَّ ما جاءُوا به، وشارَكُوا فيه كلَّ فِرَقِ الوَعِيدِيَّةِ من القوْلِ بتركُّ

يةً  َِ رُه، ظاهِرًا، وُجُودُ ما بدا ليم أدِلةً مُرْ لم يَمْنَعْيُم من اعْتِقَادِ الِإرْجَاءِ. وهو الأمْرُ الذْ قدْ يُفسِ 
فَاعَةِ، لكنَّنِي أعْتَقِدُ أن السببَ الحقيقيَّ لاستِسْلََمِ العُلمَاءِ  ة اعْتِقادِه والقوْلِ بالشَّ نيم ليا، م لصِحَّ

ِْ  عالم  مُسْلِم  ميما كان مذْهَبُه، على إثْبَاتِ مِحْوَرِيَّةِ  وتقْلِيدِ غيرِهم ليم فييا، هو عَدَمُ قُدْرَتِيم، ولا أ
ينِ بِمَعْزَل  عن استِحْضارِ رُكْنِ التَّصْدِيقِ. يَدُلُّ على ذلك أنيم عِنْدَما أرَادُوا  رُكْنِ العمَلِ في بِناءِ الدِ 

 يَجْعَلُوا دَوْرِ العمَلِ في النَّجاة، جعَلوا انْتِفاءَه انْتِفاءً للتَّصْدِيقِ نفْسِه؛ بينما كان يَجِبُ علييم أنْ  إثْباتَ 
قَ دالا على انْتِفاء رُكْن  مُستَقِل  تماما، هو شَرْطٌ، كما أن التَّصْدِي -وقد زَعَمُوا أنه رُكْنٌ  -غِيابَه 

ثر حْقاقِ الوَعْدِ. وقد كان من المُمْكِنِ ليذا، لو تَحقَّقَ، أنْ يجعلَيم أكشرْطٌ، في تأْسِيسِ العَيْدِ واستِ 
طْوَةِ البالِغَةِ  فَاعَةِ، التي لم تكُن ليا تلك السَّ مود أمام إغْرَاءَاتِ نُصُوصِ الِإرْجَاءِ والشَّ قُدْرَةً على الصُّ

قِ والعمَلِ، مِن حَيْثُ يم للعَلَقة بين التَّصْدِيعلى تفْكِيرهم إلا لأنَّيا تُوافِقُ ما انْتَيَوا إليه في دراسِت
 عَجْزُهم عن إقامة مَرْجِعِيَّةِ دوْرِ العمَلِ  الحقِيقِيَّةِ في تَحْقِيقِ النَّجاة، مُسْتَقِلًَّ عن التَّصْدِيقِ.

لَفِيَّةِ بالذاتِ، وكلُّ قائل  بأن الد ِ   نَ تصْديقٌ يوقد يعْتَرِضُ معتَرِضٌ، هنا، فيَقُولُ: إن عجْزَ السَّ
وعمَلٌ، ثم لا يكونُ وَعِيديًّا، عمَّا أشرْتَ إليه أمْرٌ يُشارِكُيُم فيه الوَعِيدِيَّةُ، إذْ نلَحِظُ في مُؤَلَّفاتِيم 

 العجْزَ نفْسَه، فلِماذا اخْتَلَفوا في الوَعْدِ والوَعيدِ، إنْ كان هذا القوْلُ صَحِيحًا ؟ 
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الي في خْتِلَف منْيَجِ الفَريقَيْن في تَحْصِيلِ المعْرِفَةِ، وبالتوإن الإجابةَ على هذا تُحِيلُ إلى ا 
ِ المُعْتَزِلَةُ، فيْمَيُمْ لكلِ  مسائِلِ  رْعِيَّةِ، حيْثُ يبْنِي الوَعِيدِيَّةُ، وبالأخص   الموْقِفِ من النُّصُوصِ الشَّ

ينِ على تَقْدِيم الأحْكَمِ، مبْنًى ومعْنًى، والأكْثَرِ، ويَتوَقَّف نَمَا يُحاوِلُ الَأشاعِرَةُ ونَ عمَّا يُخَالِفُه؛ بيْ الدِ 
وع ما، وليذا يَكْثُر التناقُضُ  ٌَ لَفِيَّةُ بِنَاءَ فيْمِيِمْ على جَمْعِ كلِ  النُّصُوصِ الوارِدَةِ في موْ والسَّ

بالوَعِيدِيَّةِ إلى  ىوالاخْتِلَفُ والاحْتِمالُ في نتائج أبْحَاثِيم. هذا عمُومًا، وتطْبِيقُه على مسْألتِنا قد أدَّ 
تقْديم الأحْكَمِ من النُّصُوصِ الكثيرة الوارِدَة في شروط العيْدِ ومسْتَنَداتِ الوَعْدِ؛ ولَمَّا كانت النُّصُوصُ 
لُوا بعْضَيا،  فُوا بعْضَيا، وأوَّ فَاعَةِ تُخالِفُيا، من حيْثُ العدَدِ والإحْكامِ، فقد َعَّ في الِإرْجَاءِ والشَّ

لَفِيَّةِ وأبْطَلوا ب ينِ وليس الَأشاعِرَةُ لأنيم لا يقُولُون بتَرَكُّبِ ال -عْضَيا. وإن تَحَرُّجَ السَّ من ردِ   -دِ 
وعَةً، قد فرَضَ علييم استِعمالَ نصوصِ الوَعْدِ والوَعِيدِ  َُ عِيفةً أو مَوْ ََ النُّصُوصِ، ميْمَا كانت 

مُفْرَدِهِ، في جْدَة  تأْتِييم من فيْم  آخَرَ لدَوْرِ العمَلِ، بِ في الشيءِ الواحِد؛ ولذلك فقَدْ كانوا بِحَاجَة  إلى نَ 
فَاعَةِ. ولَمَّا لَمْ يجِدُوا ذلك، جَمَعُوا بين  تحقِيقِ الوعْدِ الإلَيِيِ  لإسْنادِ إبْطالِ نُصُوصِ الِإرْجَاءِ والشَّ

لى النتيجَةِ اللَزِمةِ يم نفسَهُ قد أدَّى إكلِ  النُّصُوصِ، فاخْطَأُوا وتناقَضُوا، وسلِمَ الوَعِيدِيَّةُ لأن منْيَجَ 
 عنه، وهي ردُّ ما يُخالِفُ المُحْكَمَ.

ي، أقول: إنِ ي ما ذكرْتُ نصُوصَ العيْد والوعْدِ والوَعيدِ إلا   َِ وبعِبارَة  أخرى تَخْتَصِرُ غَرَ
مُكَلَّفين، وهو الوَعْدُ، خُسْران للللتذْكير بأن المُحْكَمَاتِ من نُصُوصِ الكتابِ والسنَّةِ لا تُقِرُّ نجاةً من ال

ي، بعْد هذا، فيو إثْبَاتُ أن  َِ إلا بعْدَ مَجيئِيم بتَكْليفاتِ العيْدِ، وهي التَّصْدِيقُ والعمَلُ. أما غرَ
ريعة هو رُكْنُ مُنْفَصِلٌ حقًّا، من حيثُ حَقِيقَتُه، انْفِصالا  العمَلَ بكلِ  الأمْرِ والنيْيِ الثابِتِ في الشَّ

؛ وأن له، نظَرًا ليذه الحقيقةِ، دَوْرًا مُسْتَقِلَ عن دوْرِ التَّصْدِيقِ فتامًّ  رْعِيِ  ي ا عن رُكْنِ التَّصْدِيقِ الشَّ
ْ إلى نقْضِ العيْدِ، تماما كما أن غِيابَ التَّصْدِيقِ  ، بِحَيْثُ أن غِيابَه يُؤَدِ  اسْتِحْقاقِ الوَعْدِ الإلَيِيِ 

ْ إلى النتيجة نفْسِيا ؛ ونتِييُؤَدِ  حٌ، وكما سَيَرَى القارِئُ، بَحْثٌ غيرُ مسْبُوق  َِ جَتُهُ . وهذا، كما هو وا
اقِ للعملِ بالكُلِ يَّةَّ، أوْ ترْكِيم لبعْضِ العمَل،  ستكونُ أكثَرُ إحْكَامًا في الدِلالة على نقْضِ ترْكِ الفُسَّ

ْْ تصْديقِيم، وبا ، هذا مع بقاء إِيمَانِيم، أ  لتالي بُطلَنُ الِإرْجَاءِ.للوَعْدِ الإلَيِيِ 
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ْْ أثَرُ التَّوَلِ ي  ةَ تأْثِيرِ الطاعَةِ للأوامِرِ الإليِيَّةِ في إقامَة العيْدِ، وما يُقَابِلُيا، أ وهو الفُسُوقُ  –إن قِصَّ

ةٌ قدِيمةٌ، إذْ هِ  -صْيانُ في النيْيِ عن الأمْرِ، والعِ  يَ سبَبٌ في نقْضِه، وبالتالي استِحْقاقُ الوعيدِ، قِصَّ
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لنشْأةِ التارِيخِ. وبدْؤُها مع كائِنَيْن، أحَدُهُما كان قد بلَغَ، بالطاعَةِ، إلى درَجة أنْ خُوطِبَ خِطابَ 
لََمُ، أو هو من الملَئِكةِ حقًّا، مًا لم يكُنْ وهو إبْلِيسُ. وثانِييُما علَّمَه اُلله عِلْ  المَلََئِكَةِ علييِم السَّ

لَمُ. أما إبْلِيسُ، فقد أمَرَهُ الله تعالى، ف لََمُ أنْفُسُيم، وهو آدَمُ عليه السَّ ي يعْلَمُه المَلََئِكَةُ علييِم السَّ
رْنَاكُمْ  ثُمَّ  لَقْنَاكُمْ خَ  وَلَقَدْ  جُمْلَةِ المأمُورِين، بسُجُودِ سَجْدَة ، فأطاعَ الجميعُ إلا هو، قال الله تبارك:}  صَوَّ

اجِدِ  مِنَ  يَكُنْ  لَمْ  إِبْلِيسَ  إِلاَّ  فَسَجَدُوا لِآَدَمَ  اسْجُدُوا لِلْمَلََئِكَةِ  قُلْنَا ثُمَّ   إِذْ  تَسْجُدَ  أَلاَّ  مَنَعَكَ  مَا ينَ. قَالَ السَّ
{]الأعراف/ مِنْ  وَخَلَقْتَهُ  نَار   مِنْ  خَلَقْتَنِي مِنْهُ  خَيْرٌ  أَنَا قَالَ  أَمَرْتُكَ  [، فسَمَّى الله فِعْلَه 12، 11طِين 

 أَمْرِ  عَنْ  فَفَسَقَ  الْجِن ِ  مِنَ  انَ كَ  إِبْلِيسَ  إِلاَّ  فَسَجَدُوا لِآَدَمَ  اسْجُدُوا لِلْمَلََئِكَةِ  قُلْنَا فُسُوقًا، حيْثُ قال:} وَإِذْ 
يَّتَهُ  أَفَتَتَّخِذُونَهُ  رَبِ هِ  [، وجَعلَ 50بَدَلًا{]الكيف/ الِمِينَ لِلظَّ  بِئْسَ  عَدُوٌّ  لَكُمْ  وَهُمْ  دُونِي مِنْ  أَوْلِيَاءَ  وَذُرِ 

 أَبَى إِبْلِيسَ  إِلاَّ  فَسَجَدُوا دَمَ لِآَ  اسْجُدُوا لِلْمَلََئِكَةِ  قُلْنَا إصْرارَه على الفُسُوقِ سببا لِكُفْرِهِ، حيثُ قال:} وَإِذْ 
 [؛ ولذلك حَكَمَ عليه بالخُروجِ من نَعِيمِ الجنة، إذْ قال:} قَالَ 34الْكَافِرِينَ{]البقرة/ مِنَ  وَكَانَ  وَاسْتَكْبَرَ 

اغِرِينَ{ مِنَ  إِنَّكَ  فَاخْرُجْ  فِييَا تَتَكَبَّرَ  أَنْ  لَكَ  يَكُونُ  فَمَا مِنْيَا فَاهْبِطْ   [.13]الأعراف/الصَّ
لَمُ، فقد رزَقَيُما الله  يما مِثْلَه،  تبارك رزْقًا ما رُزِقَ أحَدٌ من ذريَّتِ وأما آدمُ وزوْجَتُه علييما السَّ

شِئْتُمَا{  حَيْثُ  رَغَدًا امِنْيَ  وَكُلََ  الْجَنَّةَ  وَزَوْجُكَ  أَنْتَ  اسْكُنْ  آَدَمُ  يَا حيْثُ قال تبارَكَ وتعالى:}وَقُلْنَا
 تَظْمَأُ  لَا  أَنَّكَ تَعْرَى. وَ  وَلَا  فِييَا تَجُوعَ  أَلاَّ  لَكَ  [، ووَعَدَهُما الأمْنَ من الحاجَةِ، فقال:} إِنَّ 35]البقرة/

[، ومنَعَيُما الأكْلَ من شيء  واحِد  من جُمْلَةِ المُباحاتِ التي لا 119، 118تَضْحَى{]طه/ وَلَا  فِييَا
جَرَةَ  هَذِهِ  تَقْرَبَا يَعْلَمُ عدَدَها إلا اُلله، حيْث قال:} وَلَا  [؛ وحذَّرَه، 35{]البقرة/ مِينَ الظَّالِ  مِنَ  فَتَكُونَا الشَّ

 إِنَّ  آَدَمُ  ايَ  تعْلِيمًا ووَعْظًا، من مُخالَفَةِ النيْيِ وطاعَةِ إبْليسَ، وبيَّنَ له عُقوبَةَ المُخالَفَةِ، فقال:} فَقُلْنَا
لوَعْظَ، وَعُفَ عن [؛ فنسِيَ آدمُ ا17فَتَشْقَى{]طه/ الْجَنَّةِ  مِنَ  يُخْرِجَنَّكُمَا فَلََ  وَلِزَوْجِكَ  لَكَ  عَدُوٌّ  هَذَا

، فأَكَلَ،  [115مًا{]طه/عَزْ  لَهُ  نَجِدْ  وَلَمْ  فَنَسِيَ  قَبْلُ  مِنْ  آَدَمَ  إِلَى عَيِدْنَا الطاعة، كما قال اُلله:} وَلَقَدْ 
ْْ زوْجَتُهُ، من الشجَرَةِ الحَرامِ، كما قال تباركَ وتعالى:}  وأكَلَتْ بِأَكْلِه مَنْ توَلَّى القِيامَ علييا، أ

يْطَانُ  إِلَيْهِ  فَوَسْوَسَ   لَيُمَا فَبَدَتْ  مِنْيَا فَأَكَلََ  يَبْلَى. لَا  وَمُلْك   الْخُلْدِ  شَجَرَةِ  عَلَى أَدُلُّكَ  هَلْ  آَدَمُ  يَا قَالَ  الشَّ
[؛ فسَمَّى 121، 120وَى{]طه/فَغَ  رَبَّهُ  آَدَمُ  وَعَصَى الْجَنَّةِ  وَرَقِ  مِنْ  عَلَيْيِمَا يَخْصِفَانِ  وَطَفِقَا سَوْآَتُيُمَا

الله مُخَالَفَتَه للنيْيِ عِصْيانًا، كما هو منْصُوصٌ عليه في الآية السابقِة؛ وعاقَبَيُما بأنْ أوْقَعَ علييما 
 مُسْتَقَرٌّ  الْأَرْضِ  فِي كُمْ وَلَ  عَدُوٌّ  لِبَعْض   بَعْضُكُمْ  اهْبِطُوا الوَعيدَ، فأخْرَجَيُما من الجنة، حيثُ قال:} قَالَ 

. قَالَ  إِلَى وَمَتَاعٌ  [. وبدأ 125، 124تُخْرَجُونَ{]الأعراف/ وَمِنْيَا تَمُوتُونَ  وَفِييَا تَحْيَوْنَ  فِييَا حِين 
 التاريخ.
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تيْنِ أدْنَى إشارَة  إلى رُكْنِ التَّصْدِيقِ باعْتِبارِه سبَبً   ا والمُلَحَظُ أنه لا يُوجَدُ في هاتَيْن القصَّ
، بل الأمْرُ ف ِْ  شيء   ييما مُتَعلِ قٌ، حَصْرا، في أمْرَيْن إلَيِيَّيْن لِخَلْقَيْن من خَلْقِه جمَعَيُما مكانٌ لأ

جُودُ، والثاني أمْرٌ بعَدَمِ الفعْلِ، وهو النيْيُ، أْ ترْكُ الأكْلِ من  ، وهو السُّ هما أمْرٌ بفِعْل  واحِدٌ، أحدُّ
ا بالعِصْيَانِ. وَلِ ي عن الطاعَة، إما بالفُسُوقِ، وإمالشجَرة. وفي كِلْتَا الحالَتَيْن كان سببُ العُقوبَةِ الت

عَدَمُ هذه والفرْقُ الوحيدُ بين القِصتَيْن هو لعْنَةُ اِلله لإبْليسَ، وتَسْمِيَّتُه كافِرًا، وغُفْرانُه لآدمَ وزوْجَتِه، و 
رُه اسْتِكْبارُ إبْلِيسَ عن التَّوْبَةِ، ا ي تبْرِيرِه للفُسُوقِ، حيثُ لذْ يبْدُو فالتسْمِيَّةِ. وهو الأمْرُ الذْ يُفَسِ 

َّْ  خَلَقْتُ  لِمَا تَسْجُدَ  أَنْ  مَنَعَكَ  مَا إِبْلِيسُ  يَا قَالَ  قال:}  أَنَا الْعَالِينَ. قَالَ  مِنَ  نْتَ كُ  أَمْ  أَسْتَكْبَرْتَ  بِيَدَ
{]ص/ مِنْ  وَخَلَقْتَهُ  نَار   مِنْ  خَلَقْتَنِي مِنْهُ  خَيْرٌ  وْجَيْنِ بالتَّوْبَةِ، [، في 76، 75طِين  مُقَابِل مُسارَعَةِ الزَّ

 مِنَ  لَنَكُونَنَّ  نَاوَتَرْحَمْ  لَنَا تَغْفِرْ  لَمْ  وَإِنْ  أَنْفُسَنَا ظَلَمْنَا رَبَّنَا كما أخْبَرَ اُلله، فقال:} قَالَا 
 [. ولنا عوْدَةُ لمسألة التَّوْبَةِ.23الْخَاسِرِينَ{]الأعراف/

يا تأثيرٌ نِيِ ينَ للتَّصْديقِ بالِله وما يلْزَمُ الِإيمَانُ به من أمُور الغيْبِ ليْسَ لإن مَسْألةَ ترْكِ المَعْ  
حٌ بِحَيْثُ لم يُناقِشْه أحدٌ، وكذلك أ َِ مْرُ البتَّةَ في العُقُوبةِ الإلييَّةِ للجَميع؛ فأمْرُ تصْديقِ آدَمَ بالله وا

لينا، هنا، أنْ الذين اسْتَيْجَنوا القَوْلَ بإِيمَانِه. ويَجِبُ ع تصْديقِ إبليسَ، وإنْ وُجِدَ الكثيرُ من العُلَمَاءِ 
فُون الِإيمَانَ بأنه قَوْلٌ وعَمَلٌ،  ، وهو أن أصْحَابَه كانوا يُعَرِ  نضَعَ هذا الاستِيْجانَ في إطارِه الطبِيعيِ 

رِه مُتَعَيِ نا، مع أنَّيم، والقَوْلُ بكُفْ فلمَّا لم تقَعْ من إبليسَ الطاعةُ كان القَوْلُ بإِيمَانِه، عنْدَهم، مُنْكَرًا، 
ِْ  تنْظِير  من تنْظِيراتِيم. وعلى  بعْد ذلك، ما عمَّمُوا هذا على أحَد  بَعْدَ إبْليسَ، وما أعْمَلُوه في أ

عْنَى مالعكْسِ مِنْيُم، فإن القائِلين بإِيمَانِه حَصَروا معْنَى الِإيمَانِ في التَّصْدِيقِ، ولَمَّا ثبَتَ له هذا ال
أثْبَتُوا له الِإيمَانَ، ثمَّ هؤلاء، أيْضا، ما قالوا بأنه من أهْلِ الجنةِ، رغْم تعْمِيمِيم الحُكْمَ بدُخولِ الجنةِ 

.  لكلُّ   مُؤْمِن 
تان، وهو أن العيْدَ الإلَيِيَّ يتَضَمَّنُ    دَتْهُ هاتان القِصَّ وميْمَا كان الحالُ، فإن الأصْلَ الذْ قعَّ

حٌ؛ إَافة إلى تعْلِيمِنا وجُوبَ العَ  َِ مَلِ بالأمْرِ والنييِ، كما أن لُزُومَ العُقُوبةِ على المُخالَفةِ فييما وا
أن هذا أصْلٌ قديمُ، إذْ أنه ثابِتٌ قبْلَ بدْءِ التاريخ. وهو، إلى ذلك، مُسْتَمِرٌ ، إذْ نجِدُهُ مبْثُوثًا، 

عَ كثيرة  من كِتابِ الله وحَ  َِ َّْ ومُصرَّحًا به، في موا  ناظِر  ديثِ الرسُولِ الكرِيمِ. ومن الجلِيِ  أن أ
ينِ واستِمْرارِها ةِ لا بُدَّ أن يَحْكُم بوُجُوبِ ثُبُوتِ هذه القاعِدَةِ في أصُول الدِ  ةِ هذه القِصَّ ، مُسَلِ م  بصحَّ

هو نقْضٌ لِسَبَبِ بدْءِ  ضَياحتى قبْلَ أن يقْرَأَ آياتِ العيْدِ والوعْدِ والوعيدِ في القُرْآنَ الكَرِيمَ، لأنَّ نقْ 
 التارِيخِ نفْسِه.
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 الثالث: دلالة وقائع بداية التاريخ على أن العمل ركن في الإيمان الحقِ   المطلب-2-3
ة  قديمة  أخْرَى من قَصًصِ القُرْآنِ الكَرِيمِ دليلَ قَطْعِيًّا على ثُبوتِ هذا الارْتِباطِ بيْنَ   إننا نجِدُ في قصَّ

؛  ما في الوقائع القديمة من أصُول  وبين أحْكامِ الله تعالى التي ألْزَمَ بيا، بعْدَ ذلك، كلَّ صاحِبِ دين 
بل إن النُّصُوصَ صريحةٌ في بيانِ أن تِلْكَ الوقائِعَ القدِيمَةَ كانت سبَبًا ليذه الأحْكامِ الحدِيثة؛ أقْصِد 

داية التارِيخِ د وقَعَتْ أحْدَاثُ هذه القِصة مع بِ التي نزَلَتْ في المُكلَّفين من بعْدِهم إلى يوْمِنا هذا. وق
لَمُ، وهما قابِيلُ وهابِيلُ حسَبَ  البَشَرِِْ  على الأرْض، وبَطَلَها ابْنان من أبناءِ آدمَ عليه السَّ

َْ هابيلَ  يَ اُلله هَدْ َِ ، فرَ  ْ با إليه بِيَدْ ، وردَّ النُّصُوصِ التوْرَاتِية. وقد قصَّ الله تبارك علينا أنيما تقرَّ
دَه بالقتْلِ، فأمْسَكَ هابيلُ عن ردِ  العُدْوانِ،  َْ قابيلَ؛ فدَفَعَه الحَسَدُ إلى الحِقْدِ على أخيه، وهدَّ هدْ

 نَبَأَ  لَيْيِمْ عَ  وتَجَرَّأ قابيلُ على الحرامِ، فقَتَلَ أخاه، فكان من أصْحَابِ الجَحِيمِ. قال اُلله تبارك:} وَاتْلُ 
بَا إِذْ  ق ِ بِالْحَ  آَدَمَ  ابْنَيْ   يَتَقَبَّلُ  إِنَّمَا قَالَ  لَأَقْتُلَنَّكَ  قَالَ  الْآَخَرِ  مِنَ  يُتَقَبَّلْ  وَلَمْ  أَحَدِهِمَا مِنْ  فَتُقُبِ لَ  قُرْبَانًا قَرَّ

 رَبَّ  اللََّّ  أَخَافُ  إِنِ ي لِأَقْتُلَكَ  إِلَيْكَ  َْ يَدِ  بِبَاسِط   أَنَا مَا لِتَقْتُلَنِي يَدَكَ  إِلَيَّ  بَسَطْتَ  لَئِنْ  الْمُتَّقِينَ. مِنَ  اللَُّّ 
 فَطَوَّعَتْ  الظَّالِمِينَ. جَزَاءُ  ذَلِكَ وَ  النَّارِ  أَصْحَابِ  مِنْ  فَتَكُونَ  وَإِثْمِكَ  بِإِثْمِي تَبُوءَ  أَنْ  أُرِيدُ  إِنِ ي الْعَالَمِينَ.

 [.30 -27لمائدة/الْخَاسِرِينَ{]ا مِنَ  فَأَصْبَحَ  فَقَتَلَهُ  أَخِيهِ  قَتْلَ  نَفْسُهُ  لَهُ 
ومن المعْرُوف أن هذه الواقِعَةِ هي السَبَبُ في تَحْريمِ الله تعالى على بني إسرائيلَ القتْلَ  

، كما قال:} مِنْ   فَسَاد   أَوْ  نَفْس   بِغَيْرِ  نَفْسًا قَتَلَ  مَنْ  أَنَّهُ  إِسْرَائِيلَ  بَنِي عَلَى كَتَبْنَا ذَلِكَ  أَجْلِ  بغيْرِ حق  
 رُسُلُنَا جَاءَتْيُمْ  وَلَقَدْ  مِيعًاجَ  النَّاسَ  أَحْيَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا وَمَنْ  جَمِيعًا النَّاسَ  قَتَلَ  فَكَأَنَّمَا الْأَرْضِ  فِي

[. وهو حُكْمٌ يَجْرِْ على أمةِ 32لَمُسْرِفُونَ{{]المائدة/ الْأَرْضِ  فِي ذَلِكَ  بَعْدَ  مِنْيُمْ  كَثِيرًا إِنَّ  ثُمَّ  بِالْبَيِ نَاتِ 
سُولِ الخاتَمِ، حيْثُ قال الله تعالى:}  مَ  مَا أَتْلُ  تَعَالَوْا قُلْ الرَّ  شَيْئًا بِهِ  تُشْرِكُوا أَلاَّ  مْ عَلَيْكُ  رَبُّكُمْ  حَرَّ

 مِنْيَا ظَيَرَ  مَا الْفَوَاحِشَ  تَقْرَبُوا لَا وَ  وَإِيَّاهُمْ  نَرْزُقُكُمْ  نَحْنُ  مْلََق  إِ  مِنْ  أَوْلَادَكُمْ  تَقْتُلُوا وَلَا  إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ 
مَ  الَّتِي النَّفْسَ  تَقْتُلُوا وَلَا  بَطَنَ  وَمَا اكُمْ  ذَلِكُمْ  بِالْحَق ِ  إِلاَّ  اللَُّّ  حَرَّ  [.151{]الأنعام/ تَعْقِلُونَ  لَعَلَّكُمْ  هِ بِ  وَصَّ

 تنْبِيهُ القرآن والسنة إلى أن العمل ركن في الإيمان الحق ِ  المطلب الرابع: -2-4
، فأحْكُمَ، مثلَ، بأن نتيجةَ ثبُوتِ  ِْ  شيء  لا بدَّ أنْ أنَبِ هَ، هنا، إلى أنَّني لا أريدُ استِعْجالَ نتائِجَ أ

ْ   كان، كما هو حالُ قابيلَ، عُقوبَتُه دُخولُ النارِ؛ أو أحْكُمَ بأن  يس حُكْمًا في هذا لصِفَة الظلْمِ لأ
اها أن كلَّ إعْراض  عن الطاعَةِ، ميما كان، ظلْمٌ، كما  واقِعة ، بل هو تطْبِيقٌ لقاعِدَة  عامة ، مُؤَدَّ

[، وأن عُقوبةَ ذلك عَدَمُ 45الظَّالِمُونَ{]المائدة/ هُمُ  فَأُولَئِكَ  اللَُّّ  أَنْزَلَ  بِمَا يَحْكُمْ  لَمْ  وَمَنْ  قال تعالى:}
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نَا، لا عن مسألة من مسائل ، الفَلََحِ  كما قال يُوسُفُ عليه السلَم، وهو في مَعْرِضِ الحَديثِ عن الزِ 
 إِنَّهُ  اللَِّّ  مَعَاذَ  قَالَ  لَكَ  هَيْتَ  قَالَتْ وَ  الْأَبْوَابَ  وَغَلَّقَتِ  نَفْسِهِ  عَنْ  بَيْتِيَا فِي هُوَ  الَّتِي الاعْتِقادِ :} وَرَاوَدَتْهُ 

َْ  أَحْسَنَ  رَبِ ي ؛ إنَّما الذْ 23الظَّالِمُونَ{]يوسف/ يُفْلِحُ  لَا  إِنَّهُ  مَثْوَا عَه الخاصُّ َِ [، فإن هذا له موْ
يًّا لمسألة ليا علَقَةٌ مباشِرَةٌ بِبَيَانِ تأْثِير العمَلِ ب َِ م تقْديما عِلمِيًّا مَرْ الأمْرِ أريدُه، وقد فعَلْتُه، أنْ أقدِ 

ْْ والنيْيِ في تكْوِين الإنسان الذْ   يَصِحُّ أنْ يُسمَّى مُسْلِمًا؛ أْ مُؤْمِنًا حقًّا، وأن نقْضَ الطاعَة، أ
، أْ الِإسْلََمِ.  التوَلِ ي، في الأعْمَالِ يُوجِبُ نقْضَ الِإيمَانِ الحقِ 

 وإنَّ ليذا الموَْوع شواهِدُ كثيرةٌ في القُرْآنِ الكَرِيمِ، فقد أخْبَرَ اُلله تعالى عن أقْوام ، فقال:} 
 بِالْمُؤْمِنِينَ  أُولَئِكَ  وَمَا ذَلِكَ  عْدِ بَ  مِنْ  مِنْيُمْ  فَرِيقٌ  يَتَوَلَّى ثُمَّ  وَأَطَعْنَا وَبِالرَّسُولِ  بِاللهَِّ  آَمَنَّا ولُونَ وَيَقُ 

[، فقد نسَبَ إلييم الإقْرَارَ بشَيْئَين، هما رُكْنَا الِإسْلََمِ، أْ التَّصْدِيقِ والوَعْدِ بالطاعَةِ؛ 47{]النور/
أزال عنْيم اسْمَ الِإيمَانِ الحقِ  لا بنَقْضِ التَّصْدِيقِ، بلْ بالتوَلِ ي عن الطاعَة في أمُورِ القضَاءِ ثم 

نْيا.  بيْن المُتَنازِعِين مِنْيُمْ في أمُورِ الدُّ
نَ. يوقد يقولُ قائلٌ: إن هذِه الآيةَ قد نزَلَتْ في المُنافِقِين، وهي، إذَنْ، غَيْرُ مُلْزِمَة  للمُؤْمِنِ  

اتِ التي من  ََ والحقِيقَةُ أن المُطَّلِعَ على التُّرَاثِ الِإسْلََمِيِ  لَيَنْدَهِشُ من العدَدِ المَيُولِ من الاعْتِرا
ْْ التي ليْسَ ليا من الوَجاهَةِ شيْءٌ، إذ هي ليْسَتْ إلا تَمْوِييَاتٌ يُصِرُّ كثيرٌ من الناس  هذا النوْعِ، أ

ا، ائقِ. وقد كانت إجاباتُ القائِلين بِمِثْلِ ما جِئْتُ به من الأدِلَّةِ، دائمعلى التشْوِيشِ بيا على الحق
، مع  التنْبيهَ إلى حقيقة  عِلْمِيَّة ، وهي أنَّ العِبْرَةَ بعُمُومِ الخِطابِ، لا بِخُصُوص السبَبِ؛ لكنَّني أحِبُّ

ابِهِ. وفي بِرَدِ  الأمْرِ إلى نِص هذا، أنْ لا أخْرُجَ في كتابي هذا، كلِ ه، عن النُّصُوصِ، فيي كفيلةٌ 
، وهو أنَّ المعْصِيَّةَ سبَبٌ كاف   هذا الخُصوصِ، فإنَّ فيما وَرَدَ بعْدَ الآيَةِ المذْكُورَةِ ما يزيدُ الجلِيَّ

ادِقينَ، لا بالتَّصْدِيقِ بالغيْبِ، بل ب لطاعَةِ، النقْضِ العيْدِ، جَلَءً؛ إذْ وَرَدَ تعْيِينُ وَصْفِ المُؤْمِنِينَ الصَّ
 وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا يَقُولُوا أَنْ  يْنَيُمْ بَ  لِيَحْكُمَ  وَرَسُولِهِ  اللَِّّ  إِلَى دُعُوا إِذَا الْمُؤْمِنِينَ  قَوْلَ  كَانَ  } إِنَّمَافقال تعالى:

، 51الْفَائِزُونَ{]النور/ هُمُ  أُولَئِكَ فَ  وَيَتَّقْهِ  اللََّّ  وَيَخْشَ  وَرَسُولَهُ  اللََّّ  يُطِعِ  الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ  هُمُ  وَأُولَئِكَ 
[؛ ألا ترى أنه "حصَرَ" الفَلََحَ والفَوْزَ في المُطِيعين، الذين تقعُ طاعتُيم عن خَشْية ، وهو 52

 الخوفُ عن تعظيم ، وتقْوَى ؟ 
ادِقينَ في  تصْ   يقِيم، دِ ويُوجَدُ في كثير  مِن الآيات التي نزلَتْ، قَطْعًا، في المُؤْمِنِينَ، الصَّ

مثلُ ما ذكرْناه، فقد نصَّ الكِتابُ العزيزُ على أنَّ صِدْقَ المَحبَّة لله تكْمُنُ في الطاعَة لله، وأن 
 اللَُّّ  يُحْبِبْكُمُ  فَاتَّبِعُونِي اللََّّ  بُّونَ تُحِ  كُنْتُمْ  إِنْ  قُلْ  المَغْفِرَةَ تُسْتَحقُّ بالاتِ باع للرَّسُول الكَريمِ؛ حَيْثُ قال:}
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[. كما جاء الوَعيدُ في التوَلِ ي عن الطاعة، 31{]آل عمران/رَحِيمٌ  غَفُورٌ  لَاللَُّّ  ذُنُوبَكُمْ  لَكُمْ  غْفِرْ وَيَ 
لْتُمْ  مَا وَعَلَيْكُمْ  حُمِ لَ  امَ  عَلَيْهِ  فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَإِنْ  الرَّسُولَ  وَأَطِيعُوا اللََّّ  أَطِيعُوا } قُلْ فقال تعالى:  وَإِنْ  حُمِ 

[. وهو المعْنَى الموْجُودُ في قولِه 54الْمُبِينُ{]النور/ الْبَلََغُ  إِلاَّ  الرَّسُولِ  عَلَى وَمَا تَيْتَدُوا تُطِيعُوهُ 
 وَمَنْ  أَمْرِهِمْ  مِنْ  الْخِيَرَةُ  يُمُ لَ  يَكُونَ  أَنْ  أَمْرًا وَرَسُولُهُ  اللَُّّ  قَضَى إِذَا مُؤْمِنَة   وَلَا  لِمُؤْمِن   كَانَ  وَمَا تعالى:}

لَّ  فَقَدْ  وَرَسُولَهُ  اللََّّ  يَعْصِ  لََلًا  ََ  أَبْنَاؤُكُمْ وَ  آَبَاؤُكُمْ  كَانَ  إِنْ  قُلْ  }[، وقوْلِه تعالى:36مُبِينًا{]الأحزاب/ ََ
وْنَيَا اكِنُ وَمَسَ  سَادَهَاكَ  تَخْشَوْنَ  وَتِجَارَةٌ  اقْتَرَفْتُمُوهَا وَأَمْوَالٌ  وَعَشِيرَتُكُمْ  وَأَزْوَاجُكُمْ  وَإِخْوَانُكُمْ  ََ  أَحَبَّ  تَرْ

 الْقَوْمَ  يَيْدِْ لَا  لَاللَُّّ  بِأَمْرِهِ  اللَُّّ  يَأْتِيَ  حَتَّى فَتَرَبَّصُوا سَبِيلِهِ  فِي وَجِيَاد   وَرَسُولِهِ  اللَِّّ  مِنَ  إِلَيْكُمْ 
 [24{]التوبة/الْفَاسِقِينَ 
الآية  فاسِقًا، كما هو نصُّ تذْيِيلوكما سمَّى الله تعالى المُتَوَلِ ي عن الطاعة في الأعْمَال  

 يُحِبُّ  لَا  اللََّّ  فَإِنَّ  وَلَّوْاتَ  فَإِنْ  وَالرَّسُولَ  اللََّّ  أَطِيعُوا قُلْ  السابقة، فقد سماه كافِرا؛ حَيْثُ قال تعالى:}
لَةُ 32الْكَافِرِينَ{]آل عمران/ تْ به أمةُ محمَّد  عليه الصَّ لَمُ،[. وليسَ هذا حُكْمٌ اخْتصَّ بل هو  والسَّ

، من حيْثُ سمَّاه اُلله كافِرًا؛ فقد قال تعالى في بنِي إسرائِيلَ :} وَإِذْ   خَذْنَاأَ  حكْمٌ عامٌّ في كل فاسِق 
 قُلُوبِيِمُ  فِي بُواوَأُشْرِ  وَعَصَيْنَا مِعْنَاسَ  قَالُوا وَاسْمَعُوا بِقُوَّة   آَتَيْنَاكُمْ  مَا خُذُوا الطُّورَ  فَوْقَكُمُ  وَرَفَعْنَا مِيثَاقَكُمْ 
[. وأمَرَ المُؤْمِنِينَ من أتْباعِ 93 مُؤْمِنِينَ{]البقرة/ كُنْتُمْ  إِنْ  إِيمَانُكُمْ  بِهِ  يَأْمُرُكُمْ  بِئْسَمَا قُلْ  بِكُفْرِهِمْ  الْعِجْلَ 

تْ  لَمُ بضَرُورَةِ المُخَالَفَة لِبَني إسْرائِيلَ وإلا صَحَّ لَةُ والسَّ ييم التسْمِيَّةُ بالكُفْرِ، فمحمَّد  عَلَيْهِ الصَّ
، فقال:} مَمِ والعِصْيان الإسْرائِيليِ  مْعِ والطاعَةِ، في مُقابِلِ الصَّ  الَّذِينَ  أَيُّيَا ايَ وحصَرَ ذلك في السَّ

 وقال:} وَاذْكُرُوا[، 104قرة/{]البأَلِيمٌ  عَذَابٌ  وَلِلْكَافِرِينَ  وَاسْمَعُوا انْظُرْنَا وَقُولُوا رَاعِنَا تَقُولُوا لَا  آَمَنُوا
 بِذَاتِ  عَلِيمٌ  اللََّّ  إِنَّ  اللََّّ  اتَّقُواوَ  وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا قُلْتُمْ  إِذْ  بِهِ  وَاثَقَكُمْ  الَّذِْ وَمِيثَاقَهُ  عَلَيْكُمْ  اللَِّّ  نِعْمَةَ 

دُورِ{]المائدة/  تَسْمَعُونَ. وَأَنْتُمْ  عَنْهُ  اتَوَلَّوْ  وَلَا  وَرَسُولَهُ  اللََّّ  أَطِيعُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا [، وقال:}7الصُّ
وَاب ِ  شَرَّ  إِنَّ  يَسْمَعُونَ. لَا  وَهُمْ  سَمِعْنَا قَالُوا كَالَّذِينَ  تَكُونُوا وَلَا  مُّ  اللَِّّ  عِنْدَ  الدَّ  لَا  الَّذِينَ  الْبُكْمُ  الصُّ

دا المعْنَى نفْسَه :}. وقال تعالى في بنِي إسْرائِي21،22يَعْقِلُونَ{الأنفال،  لَا  مِيثَاقَكُمْ  خَذْنَاأَ  وَإِذْ لَ، مُؤَكِ 
 تَقْتُلُونَ  هَؤلَُاءِ  أَنْتُمْ  ثُمَّ  شْيَدُونَ.تَ  وَأَنْتُمْ  أَقْرَرْتُمْ  ثُمَّ  دِيَارِكُمْ  مِنْ  أَنْفُسَكُمْ  تُخْرِجُونَ  وَلَا  دِمَاءَكُمْ  تَسْفِكُونَ 
ثْمِ  عَلَيْيِمْ  تَظَاهَرُونَ  دِيَارِهِمْ  مِنْ  مِنْكُمْ  فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ  أَنْفُسَكُمْ   تُفَادُوهُمْ  أُسَارَى  يَأْتُوكُمْ  الْعُدْوَانِ وَإِنْ وَ  بِالْإِ

مٌ  وَهُوَ   مِنْكُمْ  ذَلِكَ  يَفْعَلُ  مَنْ  جَزَاءُ  فَمَا عْض  بِبَ  وَتَكْفُرُونَ  الْكِتَابِ  بِبَعْضِ  أَفَتُؤْمِنُونَ  إِخْرَاجُيُمْ  عَلَيْكُمْ  مُحَرَّ
ٌْ  إِلاَّ  نْيَا الْحَيَاةِ  فِي خِزْ ونَ  الْقِيَامَةِ  وَيَوْمَ  الدُّ  عَمَّا بِغَافِل   اللَُّّ  وَمَا الْعَذَابِ  أَشَد ِ  إِلَى يُرَدُّ

 [.85، 84تَعْمَلُون{]البقرة/
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رِيفِ تصْدِيقًا لقاعِدَةِ تأْثيرِ الطاعَةِ في إقامَة العيْدِ،  ه و  وإننا نجِدُ في الحديثِ الشَّ َِ انْتِقا
دَة   ، بالتوَلِ ي. ولا أقْصِدُ تلك الآثارِ الكثيرةِ للغايَةِ التي تشْيَدُ بخُلُودِ العُصَاةِ في النار بأعْمَال  مُحَدَّ

عَه الخاص من هذا الكتاب، بل أقصِدُ بعْضَ الآثارِ التي تُبيِ نُ اهْتِمامَ النَّبِيِ   َِ فإن لِمِثْل ذلك موْ
ْْ أصْلٌ حاكِمٌ . ومن  صَلَّى اُلله علَيْهِ  وسَلَّمَ  بوُجُوبِ الطاعَةِ للأمْرِ والنيْيِ من حيْثُ هو مبْدَأٌ، أ

ون إنْ لَمْ يكُنْ يُبايِعُ تألُّفًا، فإنه في هذه الحالة قد يُبايِعُ على ما د -ذلك أنه كان يُبايعُ الناسَ 
مْعُ والطاعَةُ. ومن ذلكعلى أشْياءَ كثيرَة ، ومن أهمِ يا وأكثَرِها وُرودًا في ال -ذلك ما ورَدَ  حَدِيثِ السَّ

امِتِ، حيْثُ  بْنِ  عن عُبَادَةَ  مْعِ  عَلَى سَلَّمَ وَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  قَالَ:" بَايَعْنَا الصَّ  وَالطَّاعَةِ، السَّ
 حَيْثُمَا بِالْحَق ِ  نَقُومَ، أَوْ  قُولَ،نَ  وَأَنْ  أهَْلَهُ؛ الْأَمْرَ  نُنَازِعَ  لَا  وَأَنْ  وَالْمَكْرَهِ؛ وَالْمَنْشَطِ  وَالْعُسْرِ  الْيُسْرِ  فِي

 .1لَائِم " لَوْمَةَ  اللَِّّ  فِي نَخَافُ  لَا  كُنَّا،
ى   ََ هُ التَّأْلِيفُ  -ولم يَكُنْ رسُولُ اِلله يَرْ َُ لمُؤْمِنُونَ شيْئًا من أنْ يُنْقِصَه ا -إنْ لم يكُن غرَ

 وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى لنَّبِيَّ ا فقَالَ:" أَتَيْتُ  الْخَصَاصِيَّةِ، بَشِيرُ بْنَ م له، فقد روَى الأعْمَالِ عنْد بَيْعَتِي
لََةَ  أُقِيمَ  وَأَنْ  وَرَسُولُهُ  دُهُ عَبْ  مُحَمَّدًا وَأَنَّ  اللَُّّ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  أَنْ  شَيَادَةَ  عَلَيَّ  فَاشْتَرَطَ  قَالَ: لِأبَُايِعَهُ،  وَأَنْ  الصَّ

 َْ كَاةَ  أُؤَدِ  ةَ  أَحُجَّ  وَأَنْ  الزَّ سْلََمِ  حَجَّ ِ؛ سَبِيلِ  يفِ  أُجَاهِدَ  وَأَنْ  رَمَضَانَ  شَيْرَ  أَصُومَ  وَأَنْ  الْإِ  يَا فَقُلْتُ: اللَّّ
ِ، اثْنَتَانِ، أَمَّا اللَِّّ، رَسُولَ  دَقَةُ؛ الْجِيَادُ  أُطِيقُيُمَا، مَا فَوَاللَّّ بُرَ، وَلَّى مَنْ  أَنَّهُ  زَعَمُوا فَإِنَّيُمْ  وَالصَّ  فَقَدْ  الدُّ

دَقَةُ، لْمَوْتَ؛ا وَكَرِهَتْ  نَفْسِي، جَشِعَتْ  تِلْكَ  حَضَرْتُ  إِنْ  فَأَخَافُ  اللَِّّ، مِنْ  بِغَضَب   بَاءَ  ِ، وَالصَّ  مَا فَوَاللَّّ
 وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  لُ رَسُو  فَقَبَضَ  قَالَ: وَحَمُولَتُيُمْ، أهَْلِي رَسَلُ  هُنَّ  ذَوْد   وَعَشْرُ  غُنَيْمَةٌ  إِلاَّ  لِي

 اللَِّّ، رَسُولَ  يَا قُلْتُ: قَالَ: ذًا ؟إِ  الْجَنَّةَ  فَلِمَ تَدْخُلُ  صَدَقَةَ، وَلَا  جِيَادَ، فَلََ  قَالَ: ثُمَّ  يَدَهُ، حَرَّكَ  ثُمَّ  يَدَهُ،
" نَّ عَلَيْيِ  فَبَايَعْتُ  قَالَ: أُبَايِعُكَ، أَنَا  . 2كُلِ يِنَّ

، إذْ خَلَ من التصْحِيفِ الموْجودِ عنْد الإمامِ 3وقد أوْرَدَ الحاكِمُ هذا الحديثَ   ، وعبارتُه أدقُّ
سُولِ الكَرِيمِ:" فَبِمَ  ، إذْ تشْيدُ له ؟ "؛ وهو حدِيثٌ صحيحُ المعْنَى الجنَّةَ  تدْخُلُ  أحمد، فَفِيه قوْلُ الرَّ

عيفًا من حيْثُ الروَايَةُ، كما ذهَب إلى ذلك الشيْخُ مُحْكَماتُ القُرْآنِ  ََ الكَرِيمِ والسنَّةِ، وإنْ كان 
 .4الألباني في تَخْرِيجِه لكتاب "كلِمَة الإخْلَص" للإمامِ ابْنِ رَجَب
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 أُمَّتِي كُلُّ  وَسَلَّمَ:" هِ عَلَيْ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولِ  وإنَّ مِن أصْرحِ الأحاديث في الموَْوعِ، قَوْلَ  
 وَمَنْ  الْجَنَّةَ، دَخَلَ  اعَنِيأَطَ  مَنْ  ؟ قَالَ: يَأْبَى وَمَنْ  اللَِّّ، رَسُولَ  يَا قَالُوا: أَبَى، مَنْ  إِلاَّ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلُونَ 

 . 1أَبَى" فَقَدْ  عَصَانِي
، وسببُه الأساسيُّ تأثيرُ الإِ  -وقدْ عمِلَ التأويلُ    والتَّصْدِيقِ رْجَاءِ وهو أكثرُ من أنْ يُعَدَّ

فَاعَةِ  على إبْطالِ دِلالة هذا الحديث على الجلِيِ  من معْناه، فرَأَيْنا ابنَ حجر  يَخُوضُ في  -بالشَّ
قِ، فقال :" لَ فيه، وجعَله إباءَيْن، أحدُهما للكافِرِ والثاني إبَاءُ المُصَدِ   الْمَوْصُوفوَ  معْنى  الإبَاءِ، ففَصَّ

بَاءِ،  مِنْ  مَنْعُهُ  فَالْمُرَادُ  مُسْلِمًا نَ كَا وَإِنْ  أَصْلًَ، الْجَنَّة يَدْخُل لَا  فَيُوَ  كَافِرًا كَانَ  إِنْ  الِامْتِنَاع، وَهُوَ  بِالْإِ
ل مَعَ  دُخُوليَا . والعِلَّةُ في ذلك عنده احْتِمالُ دِلالَةِ كلمةِ " أُمَّتِي" 2تَعَالَى" اللَّّ  شَاءَ  مَنْ  إِلاَّ  دَاخِل أَوَّ

عْوَةِ أو أمةِ الاسْتِجابَةِ. ع  لى أمةِ الدَّ
ِْ  نص   لا   ِ النظَرِ عن هذه الفِكْرةِ التي جعَلَيا أصْحَابُيا مسْتَنَدًا لإبْطالِ دِلالَةِ أ وبِغَض 

وْنَ معْناه، أو يعْجَزُونَ عن ذلك؛ وهو، على عكْسِ ما قد يظُنُّه الناسُ، كثيرٌ، فإن دِلالَةَ  ََ يرْ
يا لأصْحابِه.  َّْ مُوَجَّ نا صِدْقَ التمْيِيزِ الخِطابِ تجْعَلُ التعْليمَ النبَوِ َِ تَيْن، وأنَّ  وفي حالة فرْ بين الأمَّ

عْوةِ، فإن العُمُومَ في الحديثِ قائِمٌ، إذْ  يا لأمةِ الد  هناكَ احْتِمالا لِيكونَ الخِطابُ في الحديث مُوَجَّ
  أن كلَّ أمةِ الاستِجابةِ هي، قبْل ذلك، أمَّةُ دعْوَة  . 

لَمُ ما كان يُميَّزَ بيْ  والحقيقةُ أنْ لا حاجةَ لنا لكل ِ   لَةُ والسَّ نَيُما، هذا البحث، إذْ أنَّه عَلَيْهِ الصَّ
إذْ كان يُخاطِبُ أمةَ الدعْوةِ بالشيءِ نفْسِه الذْ يوجَدُ في العيْدِ الذْ كان يأخُذُهُ من الناس عنْد 

ان يدْعُو، ويأخُذُ قط، حَيْثُ كالاسْتِجابةِ؛ إنَّما الفرْقُ في ترْتِيب ما كان يدْعُو إليه وما كان يأخُذُه ف
رِيعَةِ عليه عنْدَ وُجُودِ الاستِجابةِ؛ كما  العَيْدَ بالتَّصْدِيقِ أوَّلا، ثم يُرتِ بُ أرْكانَ الِإيمَانِ وأعْمالَ الشَّ
ريعةِ في هذا الفصْلِ. ومن شَواهدِه التي نُبادِرُ بيا  سنَرى عند بحْث مسألة تكْلِيف الكُفار بِفُرُوع الش 

جِيَادَ، فلمَّا سُئِل عن ذلك  وَلَا  يَاعَلَيْ  صَدَقَةَ  لَا  بايَعَ ثَقِيفًا على أَنْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي ِ  أنَّ 
قُونَ  قال:"  مَ،وَسَلَّ  يْهِ عَلَ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  "رَسُولَ  . ومن هذا، أيضا، أنَّ 3أَسْلَمُوا" إِذَا وَيُجَاهِدُونَ، سَيَتَصَدَّ

يَ  مُعَاذًا بَعَثَ  لَمَّا َِ ، هْلِ أَ  قَوْم   عَلَى تَقْدَمُ  : إِنَّكَ  قَالَ  الْيَمَنِ، عَلَى عَنْهُ  اللَُّّ  رَ لَ  فَلْيَكُنْ  كِتَاب   مَا أَوَّ
ِ، عِبَادَةُ  إِلَيْهِ  تَدْعُوهُمْ   يَوْمِيِمْ  فِي صَلَوَات   خَمْسَ  عَلَيْيِمْ  ضَ فَرَ  قَدْ  اللََّّ  أَنَّ  فَأَخْبِرْهُمْ  اللََّّ  عَرَفُوا فَإِذَا اللَّّ
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 أَطَاعُوا فَإِذَا فُقَرَائِيِمْ؛ عَلَى وَتُرَدُّ  مْ أَمْوَالِيِ  مِنْ  زَكَاةً  عَلَيْيِمْ  فَرَضَ  اللََّّ  أَنَّ  فَأَخْبِرْهُمْ  فَعَلُوا فَإِذَا وَلَيْلَتِيِمْ،
حِ أن الرسُولَ الكريمَ ما اكْتَفَى من هَؤلاءِ، 1النَّاسِ" أَمْوَالِ  كَرَائِمَ  مِنْيُمْ، وَتَوَقَّ  فَخُذْ  بِيَا َِ . ومن الوا

دِ التَّصْدِيقِ.  ولا أولَئِكَ، بِمُجَرَّ

 الخامس: بيانُ ودِلالةُ العِلة في حُكْمِ الله تعالى بأن العمل ركن في  المطلب-2-5
 الإيمان الحق

وعاتِ العَقائِدِ عن  َُ وعاتِ الفِقْه ما كان يَجِبُ أنْ يتجاوَزَ الغرَ من المُلَحَظِ أن فَصْلَ موْ َُ ضَ موْ
ينِ من أجْلِ تَيْسِيرِ وتَعْمِيقِ الفِقْهِ بيا، أم ا هذا النوْعُ من  وعاتِ الدِ  َُ العِلْمِيَّ منه، أقْصِدُ فصْلَ موْ

ينِ وفرُوع  له، فقدْ نشأ عن تَمْيي ينَ ينْقَسِم إلى أصُول  للدِ   العُلَماءِ مُسْلِمِينَ، زِ الفصْلِ الذْ جعَلَ الدِ 
رْعِ، وهو الِإيمَانُ بالله ، بيْن ما يُمْكِنُ معْرِفَتَه بالعقْلِ والشَّ  مُرْجِئِيم ووَعِيدِيِ يِم، وبشَكْل  غيْرِ واع 

ينِ، إَافةً إلى  رْعِ، وهو بعْضُ أرْكانِ أصُولِ الدِ  والأخْلَقِ، وبيْنَ ما لا يُمْكِنُ مَعْرفتُه إلا بالشَّ
ِ وقد علِمُوا، كما يعْلَمُ العِب لَ، ورأَوْهُ أهَّمَ من غيْرِه؛ وبالأخص  مُوا الأوَّ اداتِ وأحْكامِ المُعامَلَتِ؛ فقَدَّ

كلُّ العُقَلَء، أن الأعْمالَ إنَّمَا تَنْشَأُ مُتَوَلِ دَةً عَمَّا يُوجَدُ في القُلوبِ من نَوايا. وقدْ ازدادَتْ مَرْجِعيَّةُ 
 في تَحقِيق النَّجاةِ يوْمَ القِيامَة على حِسابِ أعْمالِ الجوارِحِ رُسُوخًا عنْد الكَثِيرينإخْلَصِ التوْحِيدِ 

ِ اخْتِراعِ نصُوص  أخْرى تُعْلِي من شأْنِ التعَلُّقِ  منْيُم بِفِعْلِ سُوءِ فيْمِ بعْضِ النُّصُوصِ، وبالأخَص 
 بالأمَانِي.

سُلِ السابِقين أنَّ الله تعالى، حين أنْزَلَ رِسَالاتِه على اوفي خِضَمِ  هذا وغيْرِه، لم ينْتَبِيُوا إلى   لرُّ
عْلِيلِ، على بِعْثَةِ الرسُولِ الكَريمِ، كما هو الأمْرُ حِين بَعَثَهُ بالقُرْآنِ الكَرِيمِ، لَمْ يُعلِ لْ التكْليفَ بِيذا التَّ 

ينِ ونوَاهِيه باعْتِبارِها صادِ  قَةِ، طبْعًا، لحقِيقَة  رَةً عن إرَادَتِهِ الكُلِ يَّةِ، المُوَافِ بلْ أوْرَدَ جُمْلَةَ أوامِرِ الدِ 
ينِ في  خَلْقِيَّة ، وهي أنَّ العَمَلَ هو وَلِيدُ ما في القلْبِ من نيَّة . ولِذَلِكَ فقَدْ ورَدَتْ مَسائِلُ أصُولِ الدِ 

لْبِ، وذلك مثْلَ قِ؛ وهي كلُّيا من عمَل القالكِتَابِ العَزيزِ، باعْتِبارِها أَوامِرَ وأخْبارًا واجِبَةَ التَّصْدِي
لََمُ وبَعْثِ الأمْوَاتِ والجنةِ والنارِ، ووُجُوبِ التوْحِيدِ، والنيْيِ   وُجُوبِ الِإيمَانِ بالله والمَلََئِكَةِ علييِم السَّ

لَةِ والزَّكاةِ  رْكِ. تماما كما ورَدَ الأمْرُ بفضائلِ الأخْلََقِ، والتكْليفِ بالصَّ والاقْتِصادِ في  ،عن الشِ 
ةِ، وعَدَمِ الاعْتِداءِ على الأنْفُسِ والأمْوالِ والأعْراضِ، وعَدَمِ التَّوَلِ ي حِينَ  الإنْفاقِ، والط لَقِ للعِدَّ
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الزَّحْفِ ... باعْتِبارِهَا أوَامِرَ ونَواهِيَ واجِبَةَ التنْفِيذِ، وهي من عَمَلِ القلْبِ أيْضًا، باعْتِبارِ وُجُوبِ 
 صْدِيقِ، أوَّلا، أنَّيا فرائِضُ من الله، إَافة إلى أنيا من أعْمالِ الجَوارِحِ. التَّ 

إننا نجِدُ، مثلَ، في القُرْآنِ الكَرِيمِ أنَّ التَّصْدِيقَ بأصُول الاعْتِقادِ قد وَرَد وُرُودَ الأوَامِرِ  
 رَسُولِهِ  عَلَى نَزَّلَ  الَّذِْ ابِ وَالْكِتَ  وَرَسُولِهِ  بِاللهَِّ  آَمِنُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا } والنوَاهِي، إذْ قال تعالى:

لَّ  فَقَدْ  الْآَخِرِ  وَالْيَوْمِ  سُلِهِ وَرُ  وَكُتُبِهِ  وَمَلََئِكَتِهِ  بِاللهَِّ  يَكْفُرْ  وَمَنْ  قَبْلُ  مِنْ  أَنْزَلَ  الَّذِْ وَالْكِتَابِ  لََلاً  ََ ََ 
أسْماءَه تَبارك وارِدةً وُرُود الأخْبارِ الواجِبِ تصْديقُيا، مثل قوله [، كما نَجِدُ 136{]النساء/ بَعِيدًا

رْكِ، 163الرَّحِيمُ{]البقرة/ الرَّحْمَنُ  هُوَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  وَاحِدٌ  إِلَهٌ  تعالى:} وَإِلَيُكُمْ  [، والنيْيِ عن اعْتِقادِ الشِ 
مَاوَاتِ  رَبُّ  مَنْ  قُلْ  فقال تعالى:}  يَمْلِكُونَ  لَا  أَوْلِيَاءَ  نِهِ دُو  مِنْ  أَفَاتَّخَذْتُمْ  قُلْ  اللَُّّ  لِ قُ  وَالْأَرْضِ  السَّ

رًّا وَلَا  نَفْعًا لِأَنْفُسِيِمْ  ْ  هَلْ  قُلْ  ََ ْ تَسْتَ  هَلْ  أَمْ  وَالْبَصِيرُ  الْأَعْمَى يَسْتَوِ  للهَِّ  جَعَلُوا أَمْ  وَالنُّورُ  الظُّلُمَاتُ  وِ
ارُ  الْوَاحِدُ  وَهُوَ  شَيْء   كُل ِ  خَالِقُ  اللَُّّ  قُلِ  عَلَيْيِمْ  الْخَلْقُ  فَتَشَابَهَ  كَخَلْقِهِ  خَلَقُوا شُرَكَاءَ  {، وقال تعالى: الْقَيَّ

[؛ وكذلك الأمرُ 43{]الزمر/لُونَ يَعْقِ  وَلَا  شَيْئًا يَمْلِكُونَ  لَا  كَانُوا أَوَلَوْ  قُلْ  شُفَعَاءَ  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  اتَّخَذُوا أَمِ }
 آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا النَّبِي ِ  لَىعَ  يُصَلُّونَ  وَمَلََئِكَتَهُ  اللََّّ  الرسُول الكَرِيمِ، حيثُ قال تعالى:} إِنَّ بِتبْجيل 

 لَّذِينَ ا أَيُّيَا [؛ وكذلك الأمْرُ بالمكارِم، حيثُ قال تعالى:} يَا56تَسْلِيمًا{]الأحزاب/ وَسَلِ مُوا عَلَيْهِ  صَلُّوا
 خَيْرًا يَكُنَّ  أَنْ  عَسَى اء  نِسَ  مِنْ  نِسَاءٌ  وَلَا  مِنْيُمْ  خَيْرًا يَكُونُوا أَنْ  عَسَى قَوْم   مِنْ  قَوْمٌ  يَسْخَرْ  لَا  آَمَنُوا
يمَانِ  عْدَ بَ  الْفُسُوقُ  الِاسْمُ  بِئْسَ  بِالْأَلْقَابِ  تَنَابَزُوا وَلَا  أَنْفُسَكُمْ  تَلْمِزُوا وَلَا  مِنْيُنَّ   فَأُولَئِكَ  يَتُبْ  لَمْ  وَمَنْ  الْإِ

سُوا وَلَا  إِثْمٌ  لظَّن ِ ا بَعْضَ  إِنَّ  الظَّن ِ  مِنَ  كَثِيرًا اجْتَنِبُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا الظَّالِمُونَ. يَا هُمُ   يَغْتَبْ  وَلَا  تَجَسَّ
 تَوَّابٌ  اللََّّ  إِنَّ  اللََّّ  قُواوَاتَّ  فَكَرِهْتُمُوهُ  مَيْتًا أَخِيهِ  لَحْمَ  يَأْكُلَ  أَنْ  أَحَدُكُمْ  أَيُحِبُّ  بَعْضًا بَعْضُكُمْ 

 [.12، 11رَحِيمٌ{]الحجرات/
 اللََّّ  اتَّقُوا آَمَنُوا لَّذِينَ ا أَيُّيَا يَا وتنْطبِقُ القاعِدةُ المذْكورَةِ على مَسائِل الاعْتِصام، فقال تعالى:} 

 خِذُواتَتَّ  لَا  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا [، وقال:} يَا102مُسْلِمُون{]آل عمران/ال وَأَنْتُمْ  إِلاَّ  تَمُوتُنَّ  وَلَا  تُقَاتِهِ  حَقَّ 
 الْقَوْمَ  يَيْدِْ لَا  اللََّّ  إِنَّ  مِنْيُمْ  إِنَّهُ فَ  مِنْكُمْ  يَتَوَلَّيُمْ  وَمَنْ  بَعْض   أَوْلِيَاءُ  بَعْضُيُمْ  أَوْلِيَاءَ  وَالنَّصَارَى  الْيَيُودَ 

ْ  جَنَّات   لْهُ يُدْخِ  وَرَسُولَهُ  اللََّّ  يُطِعِ  وَمَنْ  اللَِّّ  حُدُودُ  [، وقال تعالى:}تِلْكَ 51الظَّالِمِينَ{]المائدة/  مِنْ  تَجْرِ
 نَارًا يُدْخِلْهُ  حُدُودَهُ  وَيَتَعَدَّ  سُولَهُ وَرَ  اللََّّ  يَعْصِ  وَمَنْ  الْعَظِيمُ. الْفَوْزُ  وَذَلِكَ  فِييَا خَالِدِينَ  الْأَنْيَارُ  تَحْتِيَا
 مَنُواآَ  الَّذِينَ  أَيُّيَا [؛ وعلى الطيارةِ، فقال تعالى:} يَا14، 13مُيِينٌ{]النساء/ عَذَابٌ  وَلَهُ  فِييَا خَالِدًا

لََةِ  إِلَى قُمْتُمْ  إِذَا  الْكَعْبَيْنِ  إِلَى وَأَرْجُلَكُمْ  مْ رُءُوسِكُ بِ  وَامْسَحُوا الْمَرَافِقِ  إِلَى وَأَيْدِيَكُمْ  وُجُوهَكُمْ  فَاغْسِلُوا الصَّ
رُوا جُنُبًا كُنْتُمْ  وَإِنْ  ى كُنْتُمْ  وَإِنْ  فَاطَّيَّ ََ  لَامَسْتُمُ  أَوْ  الْغَائِطِ  مِنَ  كُمْ مِنْ  أَحَدٌ  جَاءَ  أَوْ  سَفَر   عَلَى أَوْ  مَرْ
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 مْ عَلَيْكُ  لِيَجْعَلَ  اللَُّّ  يُرِيدُ  مَا مِنْهُ  يكُمْ وَأَيْدِ  بِوُجُوهِكُمْ  فَامْسَحُوا طَيِ بًا صَعِيدًا فَتَيَمَّمُوا مَاءً  تَجِدُوا فَلَمْ  النِ سَاءَ 
رَكُمْ  يُرِيدُ  وَلَكِنْ  حَرَج   مِنْ  لَة، فقال 6ونَ{]المائدة/تَشْكُرُ  لَعَلَّكُمْ  عَلَيْكُمْ  نِعْمَتَهُ  وَلِيُتِمَّ  لِيُطَيِ  [؛ وعلى الصَّ

[؛ 77لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ{ ]الحج/ رَ الْخَيْ  وَافْعَلُوا رَبَّكُمْ  وَاعْبُدُوا وَاسْجُدُوا كَعُواارْ  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا تعالى:} يَا
يامِ، فقال تعالى:} يَامُ  عَلَيْكُمُ  كُتِبَ  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا والصِ   قَبْلِكُمْ  مِنْ  الَّذِينَ  عَلَى بَ كُتِ  كَمَا الصِ 

 زَحْفًا كَفَرُوا ذِينَ الَّ  لَقِيتُمُ  إِذَا آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا [؛ والجِيادِ، فقال تعالى:}183{]البقرة/تَتَّقُونَ  لَعَلَّكُمْ 
فًا إِلاَّ  دُبُرَهُ  يَوْمَئِذ   يُوَلِ يِمْ  الْأَدْبَارَ. وَمَنْ  تُوَلُّوهُمُ  فَلََ   نَ مِ  بِغَضَب   بَاءَ  فَقَدْ  فِئَة   إِلَى مُتَحَيِ زًا وْ أَ  لِقِتَال   مُتَحَرِ 
 كَحَ نَ  مَا تَنْكِحُوا وَلَا }  [؛ والنِ كاح، فقال تعالى:16، 15الْمَصِيرُ{]الأنفال/ وَبِئْسَ  جَيَنَّمُ  وَمَأْوَاهُ  اللَِّّ 

والأطْعِمَة، فقال [؛ 22]النساء/{سَبِيلًَ  وَسَاءَ  وَمَقْتًا فَاحِشَةً  كَانَ  إِنَّهُ  سَلَفَ  قَدْ  مَا إِلاَّ  النِ سَاءِ  مِنَ  آَبَاؤُكُمْ 
مَ  إِنَّمَا تَعْبُدُونَ. إِيَّاهُ  كُنْتُمْ  نْ إِ  للهَِّ  وَاشْكُرُوا رَزَقْنَاكُمْ  مَا طَيِ بَاتِ  مِنْ  كُلُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا تعالى:}يَا  حَرَّ

مَ  الْمَيْتَةَ  عَلَيْكُمُ  طُ  فَمَنِ  اللَِّّ  لِغَيْرِ  بِهِ  أهُِلَّ  وَمَا الْخِنْزِيرِ  وَلَحْمَ  وَالدَّ َْ  عَلَيْهِ  إِثْمَ  فَلََ  عَاد   وَلَا  بَاغ   غَيْرَ  رَّ ا
با، فقال تعالى:} يَا173، 172رَحِيمٌ{ ]البقرة/ غَفُورٌ  اللََّّ  إِنَّ   وَذَرُوا اللََّّ  وااتَّقُ  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا ؛ والرِ 
بَا مِنَ  بَقِيَ  مَا ماء، فقال تعالى}يَا278رة/مُؤْمِنِين{]البق كُنْتُمْ  إِنْ  الرِ   تِبَ كُ  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا [؛ والدِ 

 شَيْءٌ  أَخِيهِ  مِنْ  لَهُ  عُفِيَ  فَمَنْ  الْأنُْثَىبِ  وَالْأنُْثَى بِالْعَبْدِ  وَالْعَبْدُ  بِالْحُر ِ  الْحُرُّ  الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصُ  عَلَيْكُمُ 
 عَذَابٌ  فَلَهُ  ذَلِكَ  بَعْدَ  اعْتَدَى فَمَنِ  وَرَحْمَةٌ  رَبِ كُمْ  مِنْ  تَخْفِيفٌ  ذَلِكَ  بِإِحْسَان   إِلَيْهِ  وَأَدَاءٌ  بِالْمَعْرُوفِ  فَاتِ بَاعٌ 

 [...178أَلِيمٌ{ ]البقرة/
ْْ كوْنِيا، كُلِ يا، صادِرةً عن الله   واشْتِراكُ كلُّ الفرائضِ، ميْما كانَتْ، في هذه الحقيقةِ، أ

يا كلَّ تعالى بِوَصْفِيا أوامِرَ و  ََ يا، كما نواهِيَ واجِبةَ العَمَلِ بيا، جَعَلَيا شيْئًا واحِدًا، إذْ هُوَ تعَالى فرَ
بَبِ نفْسِهِ؛ ولا يَبْقَى الاختْلَفُ إلا في تعَلُّ  ْْ أصُولا بالنسْبَةِ لله تعالى، للسَّ قِ كل   جَعَلَيا مُتَسَاوِيَّةً، أ

دُ ما قُلْناهُ، ويُجَلِ يه أنَّ فوَاصلَ مَعْظمِ مَجْمُوعة  منيا بالآلةِ الإنْسانيَّةِ التي تُ  ييا. ويؤكِ   الآياتِ التي ؤَدِ 
ديدِ على المُخالَفةِ للأوامِرِ والنَّواهي، ميْما كانت تَ  دو غَيْرَ ذَاتِ خَطَر  بْ أوْرَدْتُيا فييا ذِكْرُ الوَعيدِ الشَّ

. و كبير  بالنسْبَةِ لكَثير  من الناس، بتأثيرِ الثقافةِ التي  بعْضُ هذه الأوامِرِ، أشاعَيا المُرْجِئَةُ منذ قرون 
رُ الطيَارَةَ  ْ لا يتَطَيَّ خُصوصا في العِبادات، تُبْطِلُ العبادَةَ نفْسَيا في حالِ عدَمِ الإتْيان بيا؛ فإن الذ

 نَة .سَ الواجِبَةَ، مثلَ، إنْ لم يكُنْ معْذُورًا، لَمْ يُقِمْ لِله صَلَةً، ولو رَكَعَ وسَجَدَ ألْفَ 
ْْ اسْتِواءِ كُلِ  أوامِرِ الله في حُكْمِه، ميْما كانت، تجِدُ في القرآن   بَبِ الذْ ذكَرْناه، أ وليذا السَّ

يا الكريم تلك الظاهِرَةِ الأسْلوبِيَّةِ الغريبةِ التي كانت سبَبًا لِحيْرَة  بالِغة  عنْد العُلماء، فقالوا في شرْحِ 
بَبُ في هذا العجْزِ هو أنيم ما انْتَبَيوا إلىأشْياءَ غيرَ ذات نفْع  في إطْ   فاءِ لَيِيبِ الحَيْرَةِ. والسَّ
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ْْ أنَّ  القاعِدة التي يَجِبُ أنْ تقُودَ عمليَّةِ الفيْمِ كُلِ يا، وهي ما نبْحَثُ عن إبْرَازِه في هذا الفصْل، أ
ينِ، مُسَاو  تماما لرُكْنِ التَّصْدِيقِ  ان، في ، ومُسْتقِلٌّ عنه تماما، وإنْ كالعَمَلَ ركْنٌ من أرْكان الدِ 

 الترْتيبِ الطبِيعيِ  لانْتِقالِ الأشياءِ من العَدَمِ إلى الوُجودِ، مُترَتِ با عليه. 
ينِ وفُروعِه في آيَة  واحِدَة ، أوْ مَجْموعَةِ   والظاهِرةُ التي أقْصِدُ هي المزْجُ بيْنَ مَسائِل أصُولِ الدِ 

ثُك عن الِإيمَانِ باللهآيات  مُتَتَالِية ، مَخْ  ، تُومَة  بِحُكْم  واحِد  يَجْرِْ على جَميع ما ذُكِرَ؛ بِحَيْثُ يُحدِ 
مُ، أحْيانًا، مسْأَلَةً فرْعِيَّةً على  ، أو أشَدُّ إدْهاشًا مِن هذا، وذلكَ حينَ يُقَدِ  وبعْدَه عن مسْألة فرْعِيَّة 

 مسألَة  أصُولِيَّة .
م النيْيَ عن الفواحِشِ والمَعاِصي والظلْمِ على والأمثِلَةُ على هذه الظاهر   ةِ كثيرةٌ، حيثُ قدَّ

رْكِ في قوْلِه تعالى:} مَ  إِنَّمَا قُلْ  النيْيِ عن الشِ  ثْمَ  بَطَنَ  وَمَا نْيَامِ  ظَيَرَ  مَا الْفَوَاحِشَ  رَبِ يَ  حَرَّ  وَالْإِ
لْ  مْ لَ  مَا بِاللهَِّ  تُشْرِكُوا وَأَنْ  الْحَق ِ  بِغَيْرِ  وَالْبَغْيَ   لَا  مَا اللَِّّ  عَلَى قُولُواتَ  وَأَنْ  سُلْطَانًا بِهِ  يُنَزِ 

لَةِ والز كاةِ في قوْلُه تعالى33تَعْلَمُونَ{]الأعراف/ مَ الإحْسَانَ إلى المُحْتاجِين على الص   } لَيْسَ :[، وقدَّ
 وَالْمَلََئِكَةِ  الْآَخِرِ  وَالْيَوْمِ  للهَِّ بِا آَمَنَ  مَنْ  الْبِرَّ  وَلَكِنَّ  وَالْمَغْرِبِ  الْمَشْرِقِ  قِبَلَ  وُجُوهَكُمْ  تُوَلُّوا أَنْ  الْبِرَّ 

ْ  حُبِ هِ  عَلَى الْمَالَ  وَآَتَى وَالنَّبِيِ ينَ  وَالْكِتَابِ  بِيلِ  وَابْنَ  سَاكِينَ وَالْمَ  وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى ذَوِ ائِلِينَ  السَّ  يوَفِ  وَالسَّ
قَابِ  لََةَ  وَأَقَامَ  الرِ  كَاةَ  وَآَتَى الصَّ ابِرِ  عَاهَدُوا إِذَا بِعَيْدِهِمْ  وَالْمُوفُونَ  الزَّ رَّاءِ  الْبَأْسَاءِ  فِي ينَ وَالصَّ  وَالضَّ
 [.177الْمُتَّقُونَ{ ]البقرة هُمُ  وَأُولَئِكَ  صَدَقُوا الَّذِينَ  أُولَئِكَ  الْبَأْسِ  وَحِينَ 

عِ على القِيامِ والت  َُ مَ خُلُقَ التوَا ي النفَقَةِ، وْحِيدِ، وأخَّر إخْلَصَ التوْحِيدِ على الاعْتِدالِ فوقدَّ
 سَلََمًا. قَالُوا لْجَاهِلُونَ ا خَاطَبَيُمُ  هَوْنًا وَإِذَا الْأَرْضِ  عَلَى يَمْشُونَ  الَّذِينَ  الرَّحْمَنِ  فقال تعالى:} وَعِبَادُ 

دًا لِرَبِ يِمْ  يَبِيتُونَ  وَالَّذِينَ   كَانَ  عَذَابَيَا إِنَّ  جَيَنَّمَ  عَذَابَ  نَّاعَ  اصْرِفْ  رَبَّنَا يَقُولُونَ  وَالَّذِينَ  وَقِيَامًا. سُجَّ
 قَوَامًا. ذَلِكَ  بَيْنَ  وَكَانَ  قْتُرُوايَ  وَلَمْ  يُسْرِفُوا لَمْ  أَنْفَقُوا إِذَا وَالَّذِينَ  وَمُقَامًا. مُسْتَقَرًّا سَاءَتْ  إِنَّيَا غَرَامًا.
مَ  الَّتِي النَّفْسَ  يَقْتُلُونَ  وَلَا  آَخَرَ  إِلَيًا اللَِّّ  مَعَ  ونَ يَدْعُ  لَا  وَالَّذِينَ   يَفْعَلْ  وَمَنْ  يَزْنُونَ  وَلَا  بِالْحَق ِ  إِلاَّ  اللَُّّ  حَرَّ

 عَمَلًَ  وَعَمِلَ  وَآَمَنَ  تَابَ  مَنْ  إِلاَّ  مُيَانًا. فِيهِ  وَيَخْلُدْ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  الْعَذَابُ  لَهُ  يُضَاعَفْ  أَثَامًا. يَلْقَ  ذَلِكَ 
لُ  فَأُولَئِكَ  صَالِحًا  فَإِنَّهُ  صَالِحًا وَعَمِلَ  تَابَ  ا. وَمَنْ رَحِيمً  غَفُورًا اللَُّّ  وَكَانَ  حَسَنَات   سَيِ ئَاتِيِمْ  اللَُّّ  يُبَدِ 

 [.74، 63مَتَابًا{]الفرقان/ اللَِّّ  إِلَى يَتُوبُ 
مْعِ القارئُ في خَواتِيم سُورَة البقَرة، حيْثُ يجِدُ الإقْرارَ ومن عجائِبِ هذه الظاهِرَةِ ما يقْرَأهُُ    بالسَّ

طُ ذِكْرَ تصْدِيقِ النَّبِيِ  صَلَّى اُلله علَيْهِ وسَلَّمَ والمُؤْمِنِينَ بأرْكانِ ا لِإيمَانِ، والطاعَةِ لله والرسُولِ يَتَوَسَّ
صِلَ بيْن الأرْبعَة الُأولى والخامِسَ منيا، وهو الإِ  َْ  آَمَنَ  }ك:يمَانُ باليَوْمِ الآخِرِ. قال الله تبار فيَفَ
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 أَحَد   بَيْنَ  نُفَرِ قُ  لَا  وَرُسُلِهِ  كُتُبِهِ وَ  وَمَلََئِكَتِهِ  بِاللهَِّ  آَمَنَ  كُلٌّ  وَالْمُؤْمِنُونَ  رَبِ هِ  مِنْ  إِلَيْهِ  أُنْزِلَ  بِمَا الرَّسُولُ 
 [.285الْمَصِيرُ{]البقرة/ وَإِلَيْكَ  رَبَّنَا غُفْرَانَكَ  وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا وَقَالُوا رُسُلِهِ  مِنْ 

لَاحِ على أن العمل ركن في  المطلب-2-6 ارِ بالصَّ السادس: دِلالَة انْتِفاع الكُفَّ
 الإيمان الحق ِ 

 إن هذا المطْلُوبَ المذْكورَ في العنوان يوجَدُ فيما سَنُثْبِتُه من استِقْلَلِ العمَلِ الصالِحِ بنفْسِه، أْ
ْْ تخفِيفِ العِقابِ عنه. ولا أقْصِدُ ما سبقَتْ   بمَعْزَل  عن التَّصْدِيقِ، في تحْقيقِ منْفَعَة  ما لصاحِبِه، أ

لِ، عنْد الحدِيثِ عن مسألة مُوازَنَةِ الله تعالى، عنْدَ المُعْتَزِلَةِ، بيْنَ  الإشارةُ إليه في الفصْلِ الأوَّ
يمةِ العَمَلِ، يرِ درَجَتِه في الجنة أو دَرْكِه في النار، مع أنَّه دليلٌ على قِ حَسَنَات المُؤْمِنِ وسيِ ئاتِه لِتقْدِ 

الِحِ.  مُسْتَقِلًَ عن التَّصْدِيقِ، في تْحْقِيقِ المنْفَعَة؛ بل أعْني انْتِفَاعَ الكافِرِ، الثَّابِتِ كُفْرُهُ، بِعَمَلِه الصَّ
تَّصْدِيقِ، من إثْباتِ مكانةِ العَمَلِ المِحْوَريَّةِ، تماما كالوإن من نتائج هذا البحْثِ التأكيدُ على ما نُريدُه 

ع في تَحْقِيق النجاة، ذلك أنه إنْ كان ينْفَعُ صاحِبَه إنْ وُجِدَ مع فقْدِ التَّصْدِيقِ، فإنَّه يضُرُّه إنْ فُقِدَ م
، رْعِيِ  الأصْلِيِ  عٌ النَّفْعَ المُطْلَقَ إنْ وهو أنَّه ناف وُجُودِ التَّصْدِيقِ؛ هذا إَافَةً إلى ثُبوتِ حُكْمِه الشَّ

 صاحَبَه التَّصْدِيقُ. 
ا، وليْسَ لقائِل  أنْ يقُول: فرْقٌ بينيما، فإن رُكْنَ التَّصْدِيقِ، مُنْفَرِدًا، يُدْخِلُ صاحِبَهُ الجنةَ رأْسً  

فُ،أو بشَفاعةِ الشافِعين، بعْدَ دخُول النارِ؛ بيْنَما العمَلُ الصالِحُ، مُنْفَرِدً  إنْ ثبَتَ ذلك، عن  ا، يُخفِ 
صاحِبه عذَابَ النارِ، ولكَنَّه لا يُدْخِلُه الجنةَ. ذلك أن في هذا القوْلِ مُصَادَرةً على المَطْلوبِ، أقْصِدُ 

؛ أما بالنسْبَةِ لنا، فإن إثْباَتَ ما وَعَدْنا به يُؤَ  ْ د ِ أن قائِلَه مُرْجِئٌ، وفِكْرَتُه هذه أمْرٌ يَحْتاجُ إلى إثْبَات 
إلى التسْوِيَّةِ التامَةِ بين رُكْنَيْ التَّصْدِيقِ والعمَلِ، من حيْثُ أن اجْتِماعَيُما، اجْتِماعَ الأرْكانِ، يُؤَدِ ْ 
ْ إلى اليَلَكِ، وأن وُجُودَ أحَدِهما دُونَ الآخر، في المُؤْمِنِ والكافِرِ،  إلى النجاةِ، وأن فَقْدَهُمَا يُؤَدِ 

ْ إلى التَّخْ   فِيفِ من العذابِ. يُؤَدِ 
يَ  مَسْعُود   ابْنِ  وإنَّ مما يدلُّ على ما وعَدْتُ به الحدِيثُ الوارِدِ عَنْ   َِ  قَالَ:" قَالَ  نْهُ،عَ  اللَُّّ  رَ

سْلََمِ  يفِ  أَحْسَنَ  مَنْ  قَالَ: الْجَاهِلِيَّةِ، فِي عَمِلْنَا بِمَا أَنُؤَاخَذُ  اللَِّّ، رَسُولَ  يَا رَجُلٌ:  عَمِلَ  بِمَا يُؤَاخَذْ  لَمْ  الْإِ
سْلََمِ  فِي أَسَاءَ  وَمَنْ  الْجَاهِلِيَّةِ، فِي لِ  أُخِذَ  الْإِ  . 1وَالْآخِرِ" بِالْأَوَّ
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نُريدُ،  وقد أحْسَنَ البَيْيَقِيُّ فيْمَ بعْضِ لَفْظِ الحديثِ، لكنَّه لَمْ يَسْتَفِدْ منه شيْئًا فيما يَخُصُّ ما 
رُه، وَّ  مَضَى لِمَا كَفارَةً  مَانَ الِإي جَعَلَ  وكأنَّه الآخِرَةَ، في به أرَادَ  فقال:" وإنَّما ذلك لأنه لَمْ يكُنْ يتصَّ

وأوْردَ، لتَأْكِيدِ المعْنَى  .1رِه"كُفْ  سِوَى  ذُنُوبِه مِن مَضَى لِمَا كَفارَةً  بَعْدُ، الصالِحَ، العَمَلَ  وجعَلَ  كُفْرِه، مِنْ 
رَهُ، حَديثًا آخَرَ   نَ بْ  ، رواهُ الإمامُ البخارْ قبْلَهُ، وهو عن حَكِيمَ 2في الموَْوعِ  الذْ اسْتَطَاعَ تصَوُّ

يَ الله عنه، وفيه:" أَنَّهُ  َِ  فِي بِيَا أَتَحَنَّتُ، أَوْ  تَحَنَّثُ،أَ  كُنْتُ  أُمُورًا أَرَأَيْتَ  اللَِّّ، رَسُولَ  قَالَ: يَا حِزَام  ر
يَ  حَكِيمٌ  قَالَ  أَجْرٌ ؟ فِييَا لِي هَلْ  وَصَدَقَة ، وَعَتَاقَة   صِلَة   مِنْ  الْجَاهِلِيَّةِ، َِ  اللَِّّ  رَسُولُ  قَالَ  عَنْهُ: اللَُّّ  رَ

" مِنْ  لَكَ  سَلَفَ  مَا عَلَى أَسْلَمْتَ  وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى  . 3خَيْر 
ن المازِرِْ  عدَدًا ع -عند شرْحِه لحَدِيثِ حكِيمِ بْنِ حِزام  عنْدَ الإمَامِ مُسْلِم   -وقد أوْرَد النوَوُّْ  

لِ، معْنَاهُ الظَّاهِرِ لأنه  تَقْتَضِيه " مَا خالِفُ يُ  من المعاني المُحْتَمَلَةِ للحَديثِ، حيْثُ استَبْعدَ، في الأوَّ
 ، في الثاني، الكافِرَ طَاعَته"، وجعَلَ  عَلَى يُثَابُ  فَلََ  التَّقَرُّب، مِنْهُ  يَصِح   لَا  الْكَافِر لِأَنَّ  الْأُصُولُ،

دَ مُكْتَسِب   نْيا؛ للثنَاءِ  المُحْسِنَ مُجرَّ  " أَنْ  مَ احْتِمالِ أما في الثالِثِ، ففتَح البابَ أما الجَمِيلِ في الدُّ
سْلََمِ، فِي يَفْعَلُيَا الَّتِي حَسَنَاتِه فِي يَزْدَادَ  مَ  لِمَا أَجْرُه وَيَكْثُرَ  الْإِ ويبْدو . الْجَمِيلَةِ" الْأَفْعَالِ  مِنْ  لَهُ  تَقَدَّ

قِينَ "  عَلَى الْحَدِيث نَّ أَ  أنَّ النوَوَّْ لا يَمِيلُ إلى هذا كلِ ه، ولذلك نَقَلَ عن ابنِ التِ ينِ وغيْرِه من المُحَقِ 
سْلََمِ، عَلَى وَمَاتَ  الْكَافِرُ، أَسْلَمَ  إِذَا وَأَنَّهُ  ظَاهِره،  رِ،الكُفْ  حَال فِي الْخَيْر نْ مِ  فَعَلَهُ  مَا عَلَى يُثَاب الْإِ
يَ  الْخُدْرِْ   سَعِيد أَبِي بِحَدِيثِ  وَاسْتَدَلُّوا َِ " : وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى اللَّّ  رَسُول قَالَ :  قَالَ  عَنْهُ، اللَّّ  رَ

 إِلَى أَمْثَالِيَا بِعَشْرِ  عَنْهُ  وَمَحَا ، زَلَفيَا حَسَنَة كُل   لَهُ  تَعَالَى اللَّّ  كَتَبَ  إِسْلََمِهُ  فَحَسُنَ  الْكَافِر أَسْلَمَ  إِذَا
عْف، سَبْعِمِائَةِ  يِ ئَة َِ  .4لَى"وَتَعَا سُبْحَانَهُ  اللَّّ  يَتَجَاوَز أَنْ  إِلاَّ  بِمِثْلِيَا وَالسَّ
والمُلَحَظُ أنَّه فيما عَدَا ما أوْردهُ المازِرِْ، عن مَجْيُولينَ، من تَخْفيفِ العِقابِ عن الكافِرِ  

وا دِلالةَ الحديثِ الظاهِرَ يومَ القِيامَةِ، وذلك  رَّاحِ الذين لَمْ يرُدُّ ةِ قدْ بإحْسانِهِ حَالَ كُفْرِه، فإن جَميعَ الشُّ
حَصَروا معْناه في أن الكافِرَ لا ينْتَفِعُ بما عمِلَهُ من خيْر  في الآخِرَةِ إلا إذا كان، بعْدَ ذلك، قدْ 

وحًا قوْلُ ابن حزْ  َُ  أسْلَم، ثم سيِ ئا مَلَع كُفْرِه في عمِل ومَنْ  م  :" مسْألَةٌ:أسْلَمَ. وهذه حقيقةٌ يَزيدُها وُ
َْ  حُوسِبَ  الإساءَةِ  تِلك على تَمَادَى فإنْ   وإِسْلََمِه؛ كِهشِرْ  في ذلك من عمِل بِمَا الآخِرَةِ  في وجُوزِ
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 أسْلَمَ، ثم صالِحَةً، أعْمالًا  كُفْرِه في عمِلَ  ومَنْ  .شِرْكِه في عمِلَ  ما عنه ذلك سقَط عنْ  تاب وإنْ 
 َْ َْ  يُسْلِمْ  لَمْ  فإنْ  وإِسْلََمِه، شِرْكِه في ذلك من عمِلَ  بِمَا الجنةِ  في جُوزِ  ولَمْ  الدنْيا، في ذَلِكَ بِ  جُوزِ
 . 1الآخِرَةِ " في بِذَلِكَ  يَنْتَفِعْ 

لأحاديث في اوهذا، في الواقِعِ، كلَمٌ صحِيحٌ إجْمَالًا، لكنَّه ليس كلُّ ما يُمْكِنُ استِنْبَاطُه من  
وع، بلْ إنَّ أهمَّ مَعْنَى فييا، بل المعْنَى الأصْلِي، وهو الذْ يَستَنِدُ إليه، بعد ثُبوتِه وإيضَاحِه، َُ  الموْ

ْْ بشكْل   الِحَ ينْفَعُ صاحِبَه في الآخِرةِ، مُطْلَقا، أ رَّاحُ،  هو أن العمَلَ الصَّ المعْنَى الذْ أثْبَتَهُ الش 
.مُسْتَقِل  عمَّا يُوجَ   دُ في القلْبِ من تَصْدِيق 

لِ سأل الرسُولَ الكريمَ عن مسْئُولية الإنْسانِ عن أعْمالِه قبْل   إن الرجُلَ في الحديث الأوَّ
لَمُ أثبَتَ اتِ صَالاً  لَةُ والسَّ  الِإسْلََمِ، من حيْثُ مُؤَاخَذَةُ الله تعالى العبْدَ عليْيا؛ وإن جوابَهُ عَلَيْهِ الصَّ

سْلََمِ سَبَه العبْدُ حالَ كُفْرِه، ثمَّ حَالَ إِسْلََمِه، بِحَيْثُ أن إحْسانَ العمَلِ، لا الاعْتِقَاد، في الإِ بَيْنَ ما اكْتَ 
يَصْنَعُ استِمْراريَّةً مع الإحْسَانِ قبْلَه، وإسَاءةَ العمَلِ في الِإسْلََمِ تسْتَدْعِي الإسَاءاتِ السابِقَةِ عليه، 

ْْ حالَ الكُفْرِ؛ ومعْنَى ذ لك أن الِإيمَانَ، أقْصِدُ التَّصْدِيقَ، لم يَمْحُيا. وهذا يدُلُّ على أن للأعْمَالِ أ
 كَيْنُونَةً مُسْتَقِلَّة عن كيْنُونَةِ التَّصْدِيقِ.

ومن المُثيرِ للَنْتِباه أن ما انتَيَيْنا إليه هنا من إثْباتِ ظاهِرَة  " التَّرَاكُميَّة " في تِيارِ الوُجُودِ  
رَ في الفكرِ  الإنساني، بحيْثُ يكون وُجُودُ الإنسان "نَفَسًا" غيرَ قابِل  "للَنْقِسَامِ" هو عيْنُ ما تقرَّ

ودُ الِإسْلََمِيِ  في تفْصيل  من تفْصيلَتِ البحْثِ في التَّوْبَةِ، حيثُ انْتَيى هذا الفِكْرُ إلى أن المُسْلِمَ يعُ 
لُ، ة التَّامَّة، فإنْ عادَ إلى الذَّنْبِ مرَّة أخْرَى، حَضَر الذَّنْ بعْد التَّوْبَةِ من الذَّنْبِ إلى حالِ البَراءَ  بُ الأوَّ

فانْضَمَّ إلى الثاني؛ فيناك، إذن، تَطابُقٌ بيْنَ وقُوعِ  الذَّنْبِ من المُسْلِمِ الذْ سبقَ له الِإسْلََمِ، 
لَةِ مُؤاخَذٌ بِمَجْمُوعِ العمَلِ ووُقُوعِه من المُسْلِمِ الذْ سبَقَ له الكُفْرُ، مِنْ حيْثُ أن الجميعَ  ، أو مُحَصِ 

عْيِ النيائِيَّةِ.   السَّ
لَةُ   ائلين للرسُول الكريمِ وإجاباتِه، عَلَيْهِ الصَّ دَ، مرَّةً أخْرى، أن أسْئِلَةَ السَّ ولا بدَّ أن نُؤَكِ 

لَمُ، لم تكُنْ عن مسائل التَّصْدِيقِ والكُفْرِ؛ بل عن أعْمالِ البِر   وا حٌ في لإحْسَانِ. وهوالسَّ َِ ذا وا
حُ في الحدِيثِ الثاني.  ََ لِ، وأوْ  الحديثِ الأوَّ

ويبْدو أن من الأسباب الأساسيَّةِ التي جعلتْ العُلَماءَ لا ينْتَبِيُون إلى ما في هذه الأحاديثِ  
روا "تراكُمِيَّةً" في عمَلِ الإنسان، ولذلك غابَتْ عنيم فِكْرَةُ  دُور الذَّنْبِ صُ  من مَعْنى أنيم لم يتصَوَّ
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من الكافِرِ، إذْ فيما عَدَا البيْيَقي الذْ نصَّ على ذلك، كما رأينا، فإن البقيَّةَ لم يُشِيرُوا إلى هذه 
دِ ذِكْرِها. ، وكما يدُلُّ انصِراف العُلماء عن مُجرَّ ةٌ، كما رأينا عنْد المازِرْ ََ  العَقِيدة، بل هي مرْفُو

رِ التراكُمِيَّة يرْجِعُ إلىوإن من أهم الإَافاتِ التي يج   بُ استِحْضَارُها أن العجْزَ عن تَصَوُّ
ينِ، وهما: أن  ما بَدا ليم تناقُضًا بَيْنَ هذه الأحادِيث وبَيْنَ حقِيقَتَيْنِ ثابِتَتَيْنِ من حقائِقِ أصُولِ الدِ 

ي فيْمِ الأحاديث التي ا توَقَّفوا فالِإسْلََمِ يَجُبُّ ما قبْله، وأن الكافِرَ ليْس له نَصِيبٌ في الآخِرَة. وليذ
ْ أسْلَمَ الانْتِف رُوا، هذه الأصُولُ، فأثْبَتوا للكافِرِ الذ اعَ ذكرْناها عنْد الحُدودِ التي تسْمَحُ بيا، فيما تصَوَّ

هم لم  ،من عملِه الصالِحِ حالَ كُفْرِهِ، ومنَعوا انْتِفاعَه من ذلِكَ حالَ استِمْرَارِ الكُفْرِ، بَلْ، في الواقِعِ 
لِ الذْ يُوحِي بالانْفِصال  روا المسْألَةَ رأسًا. وتأكَّدتْ لديْيم الفِكْرَةُ باستِحْضَارِ الأصْلِ الأوَّ يتصَوَّ

 التامِ  بين الزمَانَيْنِ، زمانِ الكُفْرِ وزمانِ الِإسْلََمِ.
َّْ حقيقة  من هذه الحقائِقِ،   ليم بين الأدلَّةِ لا ينْفِي أ لََمِ يَيْدِمُ ما فإن الِإسْ وإن الجمْعَ السَّ

 َِ ، لأن المُسْلِمَ، حالَ إِسْلََمِهِ، قدْ قَطَعَِ صلَتَه بحياتِه قبْلَه؛ ولكنَّه يبْقى خا عًا قبْلهُ من شِرْك  وسُوء 
ضِرُ حْ لِما اكْتَسَبَه فييا، من حيثُ أن ارْتِدَادَهُ عن الِإسْلََمِ يُعِيدُه إلى حالِ الكُفْرِ، وإساءتُه للعَمَلِ تسْتَ 

رُ البْعْضُ، إذْ أن  فِسْقَهُ حالَ الكُفْرِ،كما وردَ في الحديثِ. وحالُه هذه ليْسَتْ غريبَةً، كما قد يَتَصَوَّ
، من حيْثُ أن ارْتِدادَه يُخْرِجُه من الِإسْلََمِ،  هذه الأحْكامَ هي نفْسُيا أحْكامُ الإنسانِ المُسْلِمِ الأصْليِ 

 تُه تَيْدِمُ مَعْصِيتَهُ، وعوْدَتُهُ إلَيْيَا تَسْتَدْعِي ما قَبْلَيا. وفِسْقُهُ نَقْصٌ فيه، وتوْبَ 
  َّْ الِحةِ حالَ كفْرِهِمْ أ وليْسَ في الأحاديثِ التي تُثْبِتُ مُجازاةِ اِلله الكفَّارَ على أعْمالِيم الصَّ

الِح؛ ذلك أن هُ لا مَلِ الصَّ تناقُض  مع حَقِيقةِ أن شرْطَ دُخولِ الجنةِ حُصُولُ التَّصْدِيقِ إَافةً إلى الع
روريَّةٌ لفَيْمِ هذه المسْألة بِكُلِ  ت ََ ْ في السنَّةِ تكْمِلَةٌ  فْصِيلَتِيا، يُوجَدُ فييا تَبْشيرُ الكُفَّارِ بذلك؛ بلْ الذ

لَمُ يشْيَدُ بأنَّه ميْمَا بَلَغَ من إحْسَانِ الإنْسَانِ  لَةُ والسَّ الَ كفْرِه، فإنَّ ححيْثُ نجِدُ النبِيَّ عَلَيْهِ الصَّ
 إِلَى عْرَابِيٌّ أَ  حالَةَ الكُفْرِ تمْنَعُه من دُخولِ الجنَّةِ، لأن التَّصْدِيقَ أيْضًا ركْنٌ في العيْدِ، فَقَدْ :"جَاءَ 

هُوَ  فَأَيْنَ  وَكَانَ، وَكَانَ، الرَّحِمَ، لُ يَصِ  كَانَ  أَبِي إِنَّ  اللَِّّ، رَسُولَ  يَا فَقَالَ: وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي ِ 
 اللَِّّ  رَسُولُ  قَالَ  أَبُوكَ ؟ فَأَيْنَ  اللَِّّ، رَسُولَ  فَقَالَ: يَا ذَلِكَ، مِنْ  وَجَدَ  فَكَأَنَّهُ  قَالَ: النَّارِ، فِي قَالَ: ؟ 

، بِقَبْرِ  مَرَرْتَ  وَسَلَّمَ: حَيْثُمَا عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى رْهُ  مُشْرِك   .1رِ"ابِالنَّ  فَبَشِ 
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سُولُ الكريمُ، بلْ الذْ أثْبتُّه،   عيْتُ هذا الذْ نفَاهُ الرَّ رورِْ  أن أنَبِ هَ، هنا، أنَّني ما ادَّ ومن الضَّ
وسأزيدُه قوَّةً فيما سيَأْتي، أنَّ الكافِرَ، وإنْ كان من أهْلِ النارِ، فإنَّهُ يَنْتَفِعُ بِصَلَحِه في الآخِرة، من 

 ى من درْكِ غيْرِه. حيْثُ أن درْكَهُ فييا يكونُ أعْل

ر الكافر بسوء عمله على أن العمل ركن في  -2-7 المطلب السابع: دِلالة تضَرُّ
 الإيمان الحق ِ 

 انتَيَيْنا في المطلب السابِق إلى أنَّ الكافِرَ ينْتَفِعُ بِعَمَلِه الصالِحِ في الآخِرَةِ، حالَ كُفْرِه؛ وهذا، وإنْ 
رُورَاتِ  ََ ة حكْمِنا بأنَّ العَمَلَ رُكْنٌ مستَقِلٌّ عن كان حسَنًا، إلا أن مِن  تَمَامِ الاستِدْلالِ على صحَّ

نْيا والآخِرَةِ.   رُكْنِ التَّصْدِيقِ، إثباتُ أنَّ إساءَةَ الكافِرِ للعمَلِ، لا الاعْتِقاد، َارٌّ بصاحِبِه، في الدُّ
لَ ما يتبادَرُ إلى ذِهْنِ الباحِثِ، وهو يُفَكِ رُ في هذه ا  قُرْآنيَّةُ التي لمسألة تلك الآياتُ الوإن أو 

لَمُ، حيثُ تبْدُو الدعْوَةُ إلى التوْ  حيدِ يُذَكِ رُ اُلله تبارك وتعالى عِبادَه فييا بِقَصَصَ الأنْبياءِ علييم السَّ
ليه ع والعَمَلِ، كما يبْدُو التحْذيرُ من الكُفْرِ ورُكُوبِ المعاصي، أْ الفُسُوقِ. إننا نجِدُ، مثلَ، شُعَيْبًا

لََمُ يدْعُو أهْلَ مدْيَنَ إلى التوْحيدِ وإلى الاسْتِقامَةِ في أمُور التِ جارَةِ، فقال تعالى:  مَدْيَنَ  وَإِلَى }السَّ
 أَرَاكُمْ  إِنِ ي وَالْمِيزَانَ  الْمِكْيَالَ  تَنْقُصُوا وَلَا  غَيْرُهُ  إِلَه   مِنْ  لَكُمْ  مَا اللََّّ  اعْبُدُوا قَوْمِ  يَا قَالَ  شُعَيْبًا أَخَاهُمْ 
. يَوْم   عَذَابَ  عَلَيْكُمْ  أَخَافُ  وَإِنِ ي بِخَيْر    تَبْخَسُوا وَلَا  بِالْقِسْطِ  زَانَ وَالْمِي الْمِكْيَالَ  أَوْفُوا قَوْمِ  وَيَا مُحِيط 
 عَلَيْكُمْ  أَنَا وَمَا مُؤْمِنِينَ  كُنْتُمْ  نْ إِ  لَكُمْ  خَيْرٌ  اللَِّّ  مُفْسِدِينَ. بَقِيَّةُ  الْأَرْضِ  فِي تَعْثَوْا وَلَا  أَشْيَاءَهُمْ  النَّاسَ 

.  نَشَاءُ  مَا أَمْوَالِنَا فِي نَفْعَلَ  نْ أَ  أَوْ  آَبَاؤُنَا يَعْبُدُ  مَا نَتْرُكَ  أَنْ  تَأْمُرُكَ  أَصَلََتُكَ  شُعَيْبُ  يَا قَالُوا بِحَفِيظ 
شِيدُ  الْحَلِيمُ  لَأَنْتَ  إِنَّكَ   [87 -84{]هود/ الرَّ

، وهو إتْيانِ الذُّكُورِ؛  بَلْ إنَّنا لا  يرةِ لُوط  عليه السلَمُ إلا النيْيَ عن فِعْل  مُنْكَر  نجِدُ في سِ 
، وهو معْنى الإسْرَافِ الوارِدِ في الآية، وحَدُّ الله في النكاحِ هو اجْتِماعُ  وسمَّى لوطٌ ذلك تجاوُزًا للحَدِ 

، لا رجُلَيْنِ أو امْرَأتيْنِ   سَبَقَكُمْ  مَا الْفَاحِشَةَ  تَأْتُونَ أَ  لِقَوْمِهِ  قَالَ  إِذْ  } وَلُوطًا، فقال تعالى:رجُل  وامْرَأة  بِعَقْد 
مُسْرِفُونَ{  قَوْمٌ  أَنْتُمْ  لْ بَ  النِ سَاءِ  دُونِ  مِنْ  شَيْوَةً  الرِ جَالَ  لَتَأْتُونَ  إِنَّكُمْ  الْعَالَمِينَ. مِنَ  أَحَد   مِنْ  بِيَا

اقَ  بِيِمْ  سِيءَ  لُوطًا رُسُلُنَا جَاءَتْ  وَلَمَّا[، وقال تعالى:} 81، 80]الأعراف/ ََ  هَذَا وَقَالَ  رْعًاذَ  بِيِمْ  وَ
ي ِ  يَعْمَلُونَ  كَانُوا قَبْلُ  وَمِنْ  إِلَيْهِ  يُيْرَعُونَ  قَوْمُهُ  وَجَاءَهُ  عَصِيبٌ. يَوْمٌ   بَنَاتِي هَؤلَُاءِ  قَوْمِ  يَا قَالَ  ئَاتِ السَّ
يْفِي فِي تُخْزُونِ  وَلَا  اللََّّ  فَاتَّقُوا لَكُمْ  أَطْيَرُ  هُنَّ   [. 78، 77{]هود/شِيدٌ رَ  رَجُلٌ  مِنْكُمْ  أَلَيْسَ  ََ
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دِ أن هذا هو السبَبُ في إهْلَكِيم، وليْسَ الكُفْرُ. ودليلُ ذلك هو تصْرِيحُ المَلََئِكَةِ   ومن المؤَكَّ
لَ لََمُ، حيثُ نجِدُهم يذْكُرُون لإبْراهِيمَ عَلَيْهِ الصَّ لَمُ كلِمةَ "الإسْ علييِم السَّ رافِ" سبَبًا لاستِحْقاقِ ةُ والسَّ

اليلَكِ، وهي الكلِمَةُ التي استَخْدَمَيا لُوطٌ عليه السلَمُ، قبْلَ ذلك، لوَصْف سُلوكِ أهْلِ مدِينَتِه. قال 
 حِجَارَةً  عَلَيْيِمْ  لِنُرْسِلَ  ينَ.مُجْرِمِ  قَوْم   إِلَى أُرْسِلْنَا إِنَّا قَالُوا الْمُرْسَلُونَ. أَيُّيَا خَطْبُكُمْ  فَمَا قَالَ  تعالى:}

مَةً  مِنْ  . مُسَوَّ  [.34 -31{]الذاريات/لِلْمُسْرِفِينَ  رَبِ كَ  عِنْدَ  طِين 
وهذا في الحقيقةِ ليْس رأيًا أراه، بل هو فيْمٌ مُسْتنْبَطٌ من القُرْآنِ الكَرِيمِ، ذلك أن الله تعالى  

:" 117{]هود/مُصْلِحُون  وَأهَْلُيَا بِظُلْم   الْقُرَى  لِيُيْلِكَ  رَبُّكَ  كَانَ  وَمَا } يقول:  أنه والمعْنَى:[. قال الرازْ
دِ  القُرى  أهْلَ  يُيْلِكُ  لا تعالى  بينيم. فيما عامَلَتِ المُ  في مُصْلِحين كانوا إذا مُشْرِكين، كوْنِيم بِمُجرَّ

رْكِ  مُعْتَقِدِين القوْمِ  كوْنِ  لأجْلِ  يَنْزِلُ  لا الاستِئْصالِ  عذابَ  أن والحاصِلُ   ينْزِلُ  إنَّمَا بل الكُفْرِ؛و  للشِ 
لقدْ ثبَتَ، إذنْ، أن اَلله تبارك  .1والظُّلْمِ" الإيذاءِ  في وسَعَوا المُعامَلَتِ  في أساءُا إذا العذابَ  ذلك

نْيا، على أُناس  كان ذنْبُيُم رُكُوبَ المعاصِي.   كتَبَ الإهْلَكَ، في الدُّ

خُ هذه القاعِدَةَ، إذْ يُنْذِرُ الكُفَّارَ باستِحْقاقِيم العِقابَ وإننا نجِدُ ف  ، في ي القُرْآنِ الكَرِيمِ ما يُرَسِ 
الِحِ معَه؛ فقال تعالى، مثلَ:}  الآخرَةِ، لا بسَببِ ترْكِ الاعتِقادِ الصحِيحِ وحْدَهُ، بل بتَرْكِ العمَلِ الصَّ

لِلْمُشْرِكِينَ.  وَوَيْلٌ  وَاسْتَغْفِرُوهُ  لَيْهِ إِ  فَاسْتَقِيمُوا وَاحِدٌ  إِلَهٌ  إِلَيُكُمْ  أَنَّمَا إِلَيَّ  يُوحَى مِثْلُكُمْ  بَشَرٌ  أَنَا إِنَّمَا قُلْ 
كَاةَ  يُؤْتُونَ  لَا  الَّذِينَ   يُكَذِ بُ  الَّذِْ [، وقال تعالى:} أَرَأَيْتَ 7، 6كَافِرُون{]فصلت/ هُمْ  بِالْآَخِرَةِ  وَهُمْ  الزَّ

ينِ.  عَنْ  هُمْ  الَّذِينَ  لِلْمُصَلِ ينَ. لٌ فَوَيْ  الْمِسْكِينِ. طَعَامِ  عَلَى يَحُضُّ  وَلَا  الْيَتِيمَ. يَدُعُّ  الَّذِْ فَذَلِكَ  بِالدِ 
[. ثمَّ جاءتْ آياتُ القُرْآنِ 7-1الْمَاعُونَ{]الماعون/ وَيَمْنَعُونَ  يُرَاءُونَ. هُمْ  الَّذِينَ  سَاهُونَ. صَلََتِيِمْ 

رُ  كِيم للعمَلِ مَشْيَدًا من مشاهِد يوْمِ القِيامةِ، وفيه تعْليمٌ بوُقُوعِ الوَعيدِ على أهْلِ النارِ بِتَرْ الكَرِيمِ تُصَوِ 
 يَتَسَاءَلُونَ. جَنَّات   يفِ  الْيَمِينِ. أَصْحَابَ  إِلاَّ  رَهِينَةٌ. كَسَبَتْ  بِمَا نَفْس   كُلُّ } الصالِحِ، إذْ قال تعالى:

 وَكُنَّا الْمِسْكِينَ. طْعِمُ نُ  نَكُ  وَلَمْ  الْمُصَلِ ينَ. مِنَ  نَكُ  لَمْ  قَالُوا سَقَر. فِي كُمْ سَلَكَ  مَا الْمُجْرِمِين. عَنِ 
ينِ. بِيَوْمِ  نُكَذِ بُ  وَكُنَّا الْخَائِضِينَ. مَعَ  نَخُوضُ   [.47-38المدثر/{] الْيَقِينُ  أَتَانَا حَتَّى الدِ 

والحقيقَةُ أن المسْألَةَ التي أثْبَتْناها هنا ليْسَتْ بِدْعَةً، ذلك لأن الأصُولِيِ ين قد طَرَقُوا هذا  
ريعَة"، وإنْ لَمْ يَسْتَخْدِمْ أحَدٌ ما جاء فيه مثْلَ  وعَ فيما سُمِ يَ "مسألة تكْليفِ الكُفارِ بِفُروعِ الشَّ َُ الموْ

،  تعالى بعْضَ ما كتَبَ قُدَماؤُنا فيه لِيَعْلَمَ القارئُ أن مُخاطَبَةِ الله استِخْدَامِنا. وسنَذْكُرُ، باخْتِصار 
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الِحِ كان من  قِ منيم أو المُكَذِ بِ، بضَرُورَةِ القُدُومِ عليه بالعمَلِ الصَّ كلَّ المُكَلَّفينَ، سواءً المصَدِ 
لبعْضِ إسْيام  في رفْعِ حيْرَةِ ا الأمُور المعْلومَةِ لَدَى عُلَمائِنا. إَافةً إلى ما في هذا العَرْضِ من

لََةِ، وهو كافِرٌ. رِ تكْلِيفِ الكافِرِ، مثلَ، بالصَّ  بسبَبِ عَدَمِ قُدْرَتِيم على تصَوُّ
لقدْ كتَبَ أبو حامِد  الغز الِي، مثلَ:" الكُفارُ مُخَاطَبُون بِفُرُوعِ الشريعَةِ عنْد الشافِعي، خِلَفًا   

لُ إليه بلِأَبِي حَنِيفَةَ. والدليلُ  تَقْدِيم الِإيمَانِ على جَواز تكْليفِيم الفُرُوعَ أنَّ العقْلَ لا يُحِيلُه، إذْ التوَصُّ
لِ أنه مُخاطَبٌ  مُمْكِنٌ، كما خُوطِبَ المُحْدِثُ بالصلَةِ بشَرْطِ تقْدِيمِ الطيارَةِ، وكما سلَّمُوا لنا في الُمُعَطِ 

لَمُ بشَرْطِ  قُوعُه فيو تقْدِيم المعْرفَة بالرسُلِ؛ وهذا دليلُ الجواز. فأما وُ بتَصْديقِ الرسُولِ عليه السَّ
لَمُ كان مبْعُوثًا إلى طبَقاتِ  لَةُ والسَّ سُولَ عَلَيْهِ الصَّ مقْطُوعٌ به عنْدَنَا... ونحن نعْلَمُ، قطْعًا، أن الرَّ

إليه يتَرَتَّبُ على الِإيمَانِ،  ان الوُصُولُ الخلَئِق؛ وقد كُلِ فُوا قُبُولَ شرِيعَتِهِ ... تأْصِيلًَ وتفْصِيلًَ، وإنْ ك
لَة في حَقِ  المُحْدِثِ، والمُعَطِ لِ. وسِرُّ المسألة أن الكافِرَ لا يُخَاطَبُ بنَفْسِ الصلَةِ مع الكُفْرِ،  كالصَّ

لِ "  .1ولكنَّه مأْمُورٌ بِيَا على وَجْهِ التَّوَصُّ
، أحمد بن إدريس، هذه ال  و " بَيْنَ مسْأَلَةَ في الْفَرْقِ الْحَادِْ وَالْأَرْبَعينَ، وهوقد ذَكَر القَرَافِيُّ

يقَا مَانِ ظَرْفًا لِإِ مَانِ ظَرْفَ التَّكْلِيفِ دُونَ الْمُكَلَّفِ بِهِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ كَوْنِ الزَّ  الْمُكَلَّفِ عِ قَاعِدَةِ كَوْنِ الزَّ
انِعِ، هُوَ ظَرْفُ التَّ بِهِ مَعَ التَّكْلِيفِ"، وقال فييا: إنَّ " زَمَنَ الْ  كْلِيفِ بِفُرُوعِ كُفْرِ وَالْحَدَثِ وَجَحْدِ الصَّ

لََةُ وَالسَّ  سُلِ عَلَيْيِمْ الصَّ لََةِ فِي الْمُحْدِثِ، وَبِتَصْدِيقِ الرُّ رِيعَةِ فِي الْكَافِرِ، وَبِإِيقَاعِ الصَّ لََمُ فِي الشَّ
يقَاعِ  ؛ وَلَيْسَ هُوَ بِظَرْف  لِإِ هْرِِْ  افِرِ وَطَيَارَةُ الْمُحْدِثِ الْمُكَلَّفِ بِهِ، لِتَعَذُّرِهِ فِيهِ. وَزَمَنُ إِسْلََمِ الْكَ  الدَّ

يقَاعِ الْمُكَلَّفِ بِهِ، مَعَ التَّكْلِيفِ. وَيَتَّضِحُ هَذَ  انِعِ، بَعْدُ، هُوَ ظَرْفٌ لِإِ هْرِِْ  بِالصَّ ا الْفَرْقُ وَعِرْفَانُ الدَّ
يمَانِ وَبِقَوَاعِدِ الد ِ بِذِكْرِ ثَلََثِ مَسَائِلَ  ينِ. وَفِي : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: لَا خِلََفَ فِي خِطَابِ الْكُفَّارِ بِالْإِ

ةُ الْقَائِلِ بِ  رِيعَةِ، أَيْضًا، أَقْوَالٌ: ثَالِثُيَا بِالنَّوَاهِي، دُونَ الْأَوَامِرِ. وَحُجَّ نَّيُمْ لَيْسُوا أَ خِطَابِيِمْ بِفُرُوعِ الشَّ
تِ مُخَ  ا حَالَةُ الْكُفْرِ، وَهُوَ بَاطِلٌ، لِعَدَمِ صِحَّ لََةُ عَلَيْيِمْ لَوَجَبَتْ، إمَّ ؛ اطَبِينَ، أَنَّهُ لَوْ وَجَبَتْ الصَّ يَا حِينَئِذ 

سْلََمِ، جْمَاعِ عَلَى سُقُوطِيَا بِسَبَبِ الْإِ سْلََمِ، وَهُوَ أَيْضًا بَاطِلٌ، لِانْعِقَادِ الْإِ لِقَوْلِهِ صَلَّى وَ  وَإمَّا بَعْدَ الْإِ
ةُ الْقَائِلِ بِأَنَّيُمْ مُخَاطَبُونَ، وَهُ  سْلََمِ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ". وَحُجَّ حِيحُ اللَُّّ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْإِ وَ الصَّ

لََةِ حَالَةَ الْكُفْرِ عَدَمُ حُصُولِ  ةِ الصَّ ، لِأَنَّ هَذِهِ التَّكْ  عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ صِحَّ لِيفِ حِينَئِذ 
يقَاعِ الْمُكَلَّفِ بِهِ... وَمَعْنَى كَوْنِ هَذَا ال مَانُ، عِنْدَنَا، ظَرْفٌ لِلتَّكْلِيفِ، لَا لِإِ مَانِ ظَرْفًا زَّ الْحَالَةَ وَهَذَا الزَّ

لََةَ، كُفْرِ أَنْ يُزِيلَهُ، وَيُبَ لِلتَّكْلِيفِ دُونَ إيقَاعِ الْمُكَلَّفِ بِهِ أَنَّهُ أُمِرَ فِي زَمَنِ الْ  يمَانِ وَيَفْعَلَ الصَّ لَهُ بِالْإِ دِ 
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سْلََمِ لَا فِي زَمَنِ الْكُفْرِ؛ بِحَيْثُ يَصِيرُ زَمَنُ الْكُفْرِ ظَرْفًا لِلتَّكْلِيفِ فَقَطْ، وَزَمَنُ  سْلََمِ فِي زَمَنِ الْإِ  الْإِ
 .1كْلِيفُ مَعًا "هُوَ زَمَنُ إيقَاعِ الْمُكَلَّفِ بِهِ وَالتَّ 

رْعِ بِذِكْر الكُفْرِ سبَبًا للخُلُود  رَ في ختام هذا العرْضِ أن في عَدَمِ اكْتِفاءِ الشَّ  ولا بُدَّ أنْ نُقَرِ 
رورة، وكما بيَّنا فيما سبَقَ  كما-في النار، مع أنه سبَبٌ كاف  حقًّا  ينِ بالضَّ -هو معْلومٌ من الدِ 

الناس،  يلًَ على أنَّ العمَلَ رُكْنٌ مستَقِلٌّ بذاتِه؛ حيْثُ تنْفَعُ الصالِحاتُ كلَّ ترْكِ العملِ به، دل وإلْحَاقِ 
قين أو  قين أو كُفارًا، كما يضُرُّ اكْتِسابُ السيِ ئاتِ كلَّ الناسِ، ميما كانوا مُصَدِ  ميْمَا كانوا مُصَدِ 

 كُفارًا. 

رْعَ هو ما شرَع الله  المطلب-2-8 الثامن: تألِ ي المرجئة على الله والتَّنْبِيهُ إلى أن الشَّ
 لا غير

ِْ  عمَل  خيِ ر  هو من أهْلِ الخُلودِ في النار،  دَ غيْرِ المُكْتَسِبِ لأ قد يقولُ قائلٌ: إنْ سلَّمْنا أن المُوَحِ 
قليلِ من سلَّمْنا أنَّ مَنْ معه التَّصْدِيقُ مع الالعَمَلِ، و  لرُكْنِ -اشْتَرطْتَ الشرْطِ الذْ  على-لفقْدِه 

 دْ يكونُ قالعمَلِ في درَجَة  أدْنَى مِن الذْ معه الكثِيرُ من الصالِحاتِ؛ فلَ يُمْكِنُ أنْ نُسَلِ مَ أنَّ هذا 
كْنان، وهما التَّصْدِيقُ والعمَلُ الصالِحُ، حتى وإنْ  ان قليلَ ك من أهْلِ الخلُودُ في النار، إذْ أنَّ معه الرُّ

 ومَمْزُوجًا بِجُمْلةٌ من المعاصي. 
نا عنْدَ القوْلِ بأن المُرْجِئَةَ، كما رأينا، وكما سنرى،   وبَدْءا، فقدْ كان يُمْكِنُنا أنْ نتوقَّفَ في ردِ 

رْعِ كسَبَب  للنجاةِ من النار، بل هو التَّصْدِيقُ فقط؛ وعلى هذا،  َّْ قيمة  للعَمَل بالشَّ إن فلا يُعْطونَ أ
عُ في  هذا الاعْتِراضَ ساقِطٌ، خُصوصا وقد أثْبَتْنا أن العمَلَ رُكْنٌ في تَحْصيلِ النجاة. ولكننا سنَتَوَسَّ
، وهي التَّألِ ي على الله تبارك  مُعالَجةِ هذه المسْألَة لأنيا ستبَيِ نُ ظاهِرةً عجِيبةً عند كل مرْجئ 

يم هو عيْنُ لْزِمْ به ذاتَه القُدْسِيَّةَ بذَاتِه، واثِقين من أن حُكْمَ وتعالى، ذلك أنيم يُلْزِمُونَ اَلله ما لَمْ يُ 
حُكْمِ الله تعالى. وتفْصِيلُ هذا أن مسْألةَ النَّجاةِ واليَلََكِ، ليْسَتْ مَسْألةً يَحْكُمُيا الاجْتِيادُ، بحيْثُ 

دَ الذْ جاء بعَمَلِ كَيْتَ وكَيْتَ، وترَكَ كَيْتَ  كْنانِ، أْ  وكَيْتَ، قد اجْتَمَعَ فيه نَقُول: إنَّ المُوَحِ  الرُّ
عِ َوابِطِ وشُروطِ العَمَلِ المُتَقَبَّلِ، مع التَّصْدِيقِ، هو اُلله  َْ التَّصْدِيقُ والعملُ؛ بل إن الحاكِمَ في و

رْطُ، وإنْ أسْقطَه كان للمُكَلَّفين، وعلَيْيِم، إسْقاطَ   .هتباركَ وتعالى، فإنْ أثبَتَ شَرْطًا كان هو الشَّ
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التاسع: دِلالَةُ إبْطَالُ المعاصي للعمل الصالِح على أن العمل ركن  المطلب-2-9
 في الإيمان الحق ِ 

ينِ مسألةَ حُبُوطِ العَملِ بالعمَلِ، تماما كما  في هذا الخُصوصِ، فإن من الأمُور المعْلُومةِ في الدِ 
عالى، يوْمَ القِيامَةِ، يَّةَ قُدومِ المُكَلَّفين على الله تهو معْلُومٌ حُبوطُ العَمَلِ بالكُفْرِ؛ وبالتالي فإن إمْكَانِ 

ُّْ عمَل  البتَّةَ مُمْكِنَةٌ وواقِعَةٌ. وهذا، وإنْ كان غيْرَ  -على عكس ما يظنُّون  -دون أنْ يكون معَيُم   أ
دِ التَّصْدِ  دِلالَته على التَّسَاوِْ  يقِ، فإنمُعْتبَر  عنْد المُرْجِئَةِ، إذْ مدارُ النَّجاةِ عنْدَهم مُسْتَحَقٌّ بِمُجَرَّ

  بين التَّصْدِيقِ والعمَلِ في إسْقاطِ الثَّوابِ ثابِتٌ.
وقد سبَقَ لنا الحدِيثُ الجُزْئِيُّ عن هذه العقِيدَةِ والعقِيدَةِ المُقابِلَةِ ليا، وهي التَّكْفِيرُ، عند  

نا لبعْضِ مذْهَبِ المُعْتَزِلَةِ في المسألة؛ حيْثُ قلنا َِ يُومًا تاما لعَقِيدَة : إن المُعْتَزِلَةَ قد بلْوَرُوا مفْ عرْ
المُكَلَّفُ  التَّكْفِير والتَّحْبِيط. والتَّكْفيرُ هو سُقُوطُ المُؤَاخَذَةِ  على الكُفْرِ واكْتِسابِ الكبائر بِمَا يأْتِي به

سُهُ، وهو أن يبْطُلَ ا التَّحْبِيط، فعَكْ من توْبَة ، وسُقُوطُ المُؤَاخَذَةِ على الصغائِرِ باجْتِنابِ الكبائِرِ؛ أم
 الأجْرُ بالكُفْرِ، أو مَثُوبَةُ الفِعْلِ الحسَنِ بالندَمِ على الطاعَةِ أو بِفِعْلِ كبيرة .

، الذْ قُوبِلَ به هذا التأْصِيلُ المُعْتَزِلِيُّ يدلُّ   ِ وقد قُلْنا، حينَيا، أن الجِدالَ، الأشْعَرَِّْ بالأخص 
ةٌ من القرآن والسنَّةِ؛ وليذا نجِد المُرْ على جيل  بالِغ   جِئَةَ ، إذ أصْلُ التَّنْظِير وتفْصِيلَتُه كلُّيا مُسْتَمَدَّ

من أهل الحَديثِ يُوافِقُون المُعْتَزِلَةَ في هذا المَبْحَثِ مُوافَقَةً تامةً، وإنَّما الخِلَفُ بيْنَ الفريقَيْن في 
في  لِ بيذا الأصْلِ، لا في تفْصِيلَتِه، كما أن الخِلَفَ موْجُودٌ النتيجَة النيائِية الحاصِلَةِ عن القوْ 

لُ المُعْتَزِلَةُ، كما هو منْيَجُيم دائما، للمسْألة تأصِيلًَ عِلْمِيًّا، يأْخُذُ  طريقَةِ الاستِدْلالِ، حيثُ يُؤَصِ 
ينِيَّةِ مفْيُومَيا تامًّا، ثم يتِمُّ التعْبيرُ عنه بعِبار  مَخْرَجَ القانون، ولا يتِمُّ، في  ات  تَخْرُجُ من النُّصُوصِ الدِ 

الغالِب الأعَمِ ، استِخْدامُ إلا أحْكَمَ نص   فييا، وهو، غالِبًا، آيةٌ أو اثْنَتانِ، أو حدِيثٌ أو اثْنانِ؛ بيْنَما 
ِ نقْلِ الكثيرِ من آث لَفِ ايذْهَبُ أهْلُ الحديثِ إلى الإكْثارِ من نقْلِ الآياتِ والأحاديثِ، وبالأخَص  رِ السَّ

لَفِيِ ين.  وأقْوَالِ السَّ
ْْ بأن العمَلَ السيِ ئ يُبْطِلُ أجْرَ العمَلِ الحسَنِ حقِيقَةٌ دِينِيَّةٌ يَشْيَدُ   إن القوْلَ بالتَّحْبِيطِ، أ

لَفِيَّةُ، كما أشرنا قبل قليل، إلا في تيا، كما قُلْنا، القُرْآنُ والسنَّةُ. ولم يختلِفْ المُعْتَزِلَةُ والسَّ  لصِحَّ
ليس  -رِ كما هو الحالُ في الكُفْ  -لَةُ إلى أن الكبائِرَ من المعاصي نتيجَتِيا؛ حيثُ يذهب المُعْتَزِ 
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فَاعَةُ في الفِ  لُ التَّصْدِيقُ والشَّ كْرِ ليا كَفَّارَةٌ إلا التَّوْبَةُ، وأنَّ الذْ يلْقَى اَلله بيا هالِكٌ؛ بينما يتَدَخَّ
دِ من دُخُول النارِ أو الخُلودِ فييا لَفِي لإنْقَاذِ المُوَحِ   .السَّ

وقد يقولُ قائِلٌ: ما فائدةُ البحْثِ في هذه المسْألة ما دامتْ نتائِجُه معْلُومَةً، وهي لا  
، وبذلك سيظَلُّ كلُّ  تَخْدِمُِ الإجابةَ على الإشْكَالِ المطْرُوح، إذْ لا تأْثيرَ ليا في ترْجِيحِ مذْهَبِ أحد 

كٌ بما يعْتَقِدُه فييا ؟   فريق  متَمَسِ 
لُيما: أنْ اجْتَيِدَ في المَجِيءِ بشَيْء  والحقيقةُ أنَّ    ني أنْتوِْ عَرْضَ هذه العقِيدَةِ لِغَرََينِ، أوَّ

لَفِيَّةُ مني ِ السَّ ، يُبيَّنُ للقارئ التناقُضَ الذْ وقَعَ فييا المُرْجِئَةُ عند بحْثيم للمسألة، وبالأخص  م جديد 
صُوا من جُمْلَةِ المرجئة فييا، بلْ عبَثِيَّ  ا انْتَيَوا إليه، ةُ هذا البحْثِ رأْسًا؛ كما يُبَيِ نُ أنَّ محيثُ تخَصًّ

ْْ إثباتُ التَّحْبِيط، مع عدَمِ تأْثِيره في هَلَك المُكَلَّفين، هو نِتاجٌ للتأْوِيل الفاسِدِ للنُّصُوصِ الد ِ  ينِيَّةِ، أ
فَاعَةِ، وليس النتيجَ  حْثِ هذه النُّصُوصِ التي ةَ الطبِيعِيةَ لبَ المتأثِ رِ بالِإيمَانِ بفِكْرَتَيْ الِإرْجَاءِ و الشَّ

دَةِ على تأْثِيرِ الفُسوقِ في إبْطالِ العَمَلِ بالكُلِ يَّةِ، وبالتا لي استِحْقاقُ تُثْبِتُ الدراسَةُ العِلمِيَّةُ دِلالَتَيا المؤكَّ
، دليلَ على أن العمَلَ يَّة  اليَلََكِ. ومن الطبيعي أنْ تكونَ نتيجَةُ هذا البحث، إنْ أثبتناه بطَريقَة  قَطْعِ 

ينِ له التأْثِير نفْسُه الذْ للتصْدِيقِ في تحقِيق نجاةِ المكَلَّفين أو هَلَكِيم.  ركْنٌ في الدِ 
لُ من حيْثُ تأثيرُه في تَحْقِيقِ ما قصَدْتُ إليه في هذا   ي الثاني، وهو الغرَضُ الأو  َِ أما غرَ

إسْقاطِ  لسابِقُون، ميْما كانوا، فأثْبِتَ تأثيرَ الفُسُوقِ، لا فيالفصْلِ، فيو أنْ أتجاوزَ كلَّ ما كتبَه ا
وع، ميْما كان اعْتِقادُهم في تأْثِيرِه  َُ العمَلِ الصالِح فقط، وهو ما انْتَيى إليه كلُّ الدارِسين للموْ

؛ بل تأْثِيرُه في إسْقاطِ التَّصْدِيقِ نفْسِه.    النِ يائِيِ 
لَفِيَّةِ   ة، الذين كتَبُوا في هذا الموَْوع كثيرون للغاية، وسأتوقَّف، في البداي وإن عُلَماءَ السَّ

، عند شرْحِه ترْجَمَةِ  عنْدَ ما كتَبَه أحدُ كبارِ مُحقِ قي أهْل الحديثِ، وهو الحافِظُ أبو الفرَجِ  ابْنُ رجَب 
، وهو "  يَشْعُرُ. لَا  هُوَ وَ  عَمَلُهُ، بَطَ يَحْ  أَنْ  مِنْ  الْمُؤْمِنِ  خَوْفُ  بَاب  من أبْوابِ صحِيح الإمام البخارْ

: إِبْرَاهِيمُ  وَقَالَ  تُ  مَا التَّيْمِيُّ َْ بًا.مُ  أَكُونَ  أَنْ  خَشِيتُ  إِلاَّ  عَمَلِي عَلَى قَوْلِي عَرَ  أَبِي ابْنُ  وَقَالَ  كَذِ 
 مَا نَفْسِهِ، عَلَى النِ فَاقَ  يَخَافُ  لُّيُمْ كُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي ِ  أَصْحَابِ  مِنْ  ثَلََثِينَ  أَدْرَكْتُ  مُلَيْكَةَ:

 أَمِنَهُ  وَلَا  مُؤْمِنٌ، إِلاَّ  خَافَهُ  امَ  الْحَسَنِ: عَنْ  وَيُذْكَرُ  وَمِيكَائِيلَ. جِبْرِيلَ  إِيمَانِ  عَلَى إِنَّهُ  يَقُولُ  أَحَدٌ  مِنْيُمْ 
صْرَارِ  مِنْ  يُحْذَرُ  ومَا:"  ذلك بعْد البخارْ  "، حيثُ قال :" وقوْلُ  مُنَافِقٌ... إِلاَّ   النِ فَاقِ  ىعَلَ  الْإِ

وا وَلَمْ } تَعَالَى: اللَِّّ  لِقَوْلِ  تَوْبَة ، غَيْرِ  مِنْ  وَالْعِصْيَانِ   عمران/ آل{]يَعْلَمُونَ  وَهُمْ  وافَعَلُ  مَا عَلَى يُصِرُّ
 يُعاقَبَ  أنْ  منيا يُخْشَى توْبَة ، غيْرِ  من النِ فاقِ، وشُعَبِ  المعاصِي على الإصْرارَ  أن فمُرَادُهُ،[: 135
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 من بالله نَعُوذُ  الخاتِمَةِ؛ سُوءِ  وإلى الخالِصِ  النِ فاقِ  إلى وبالوُصُول بالكُلِ يَّةِ، الِإيمَانِ  بسَلْبِ  صاحِبُيا
 الكبائر، لىع بالإصْرار النارِ  أهْلَ  الله وصَفَ  وقدْ  ... الكُفْرِ  برِيدُ  المعَاصِيَ  إن:  يقال كما ذلك،

ونَ  وَكَانُوا فقال:}  في الموقِعُ  الذَّنْبُ : بالحِنْثِ  والمراد .[46الواقعة/{] الْعَظِيمِ  الْحِنْثِ  عَلَى يُصِرُّ
 الصالِحَةِ  لأعْمالِ ا حُبُوطُ  فيه يُذْكَرَ  ينُاسِبُ أنْ  البابِ  ليذا البخارْ  وتبْوِيبُ . الإثْمُ  وهو الحِنْثِ،
 وَلا النَّبِي ِ  صَوْتِ  وْقَ فَ  أَصْوَاتَكُمْ  تَرْفَعُوا لا آمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا} تعالى: قال كما الذنُوبِ، ببَعْضِ 
 قال[  2 الحجرات/{] تَشْعُرُونَ  لا وَأَنتُمْ  أعَْمَالُكُمْ  تَحْبَطَ  أَن لِبَعْض   بَعْضِكُمْ  كَجَيْرِ  بِالْقَوْلِ  لَهُ  تَجْيَرُوا
} ول:يق وجل عز لالله أعْمالًا، تُحْبِطُ  أعْمالًا  أن هؤلاء يرى  ما: قال أحمَدُ... عن الحسَن، الإمام

 أيْضًا، هذا، على يدُلُّ  مماو . تَشْعُرُونَ{ لا وَأَنتُمْ  أعَْمَالُكُمْ  تَحْبَطَ  أَنْ }  قوله إلى{  أَصْوَاتَكُمْ  تَرْفَعُوا لا
} وقال: ،[ 264البقرة/{] وَالأذَى بِالْمَن ِ  صَدَقَاتِكُم تُبْطِلُواْ  لاَ  آمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا} وجل: عز الله قوْلُ 
{ نَّخِيل   مِ ن جَنَّةٌ  لَهُ  تَكُونَ  أَن أَحَدُكُمْ  أَيَوَدُّ  : صحيح وفي[ . 266 البقرة/]وَأعَْنَاب   عُمَرَ  أن"  البخارْ
رِبَتْ : عباس   ابْنُ  فقال أعْلَمُ، اللهُ :  فقالوا عنْيَا الناسَ  سأل ، مثَلًَ  َُ ْ ِ : عُمَرُ  قال لِعَمَل   ؟ عمَل   لأ
 الشيْطانَ، إليه اللهُ  يبْعَثُ  ثم الله، بطاعة يَعْمَلُ  غنِي    لِرَجُل  :  عُمَرُ  قال ، لِعَمَل  : عباس   ابْنُ  قال

 عمَلِ  أو بشِرْك   له يُخْتَمُ  الرجُلُ  هو: الخُراسانِي عَطاءٌ  وقال .أعْمَالَهُ" أغْرَقَ  حتىَّ  بالمعاصِي فيَعْمَلُ 
 الله صلى الله رسُول مع جِيادَهُ  أحْبَطَ  أنهَّ  زيْدًا أبلِغِي:  عائِشَةُ  .. وقالت.كلُّه عمَلُهُ  فيَحْبَطُ  كَبِيرَة ،
وعن . بالمعَاصِي: قال{ أعَْمَالَكُم تُبْطِلُوا وَلا}  قوْلِه: في الحسَن .. )و( عن.يَتُوبَ  أنْ  إلا وسلم عليه
...  ْ  هذه في قتَادَةَ، نع وبإسْنادِه،. الكبائر قال:{ أعَْمَالَكُم تُبْطِلُوا } وَلا تعالى: قوله في الزُّهْرِ

ء بعَمَل   صالِحا عمَلًَ  يُبْطِلَ  لا أنْ  مِنْكُم اسْتَطاعَ  مَنْ : قال الآية،  فإن بالله؛ إلا قُوَّةَ  لاو  فلْيَفْعَلْ، سَي  
، ينْسَخُ  الخَيْرَ   خَواتِيمُيَا... الأعْمالِ  مَلَكَ  وإن الخيْرَ، ينْسَخُ  الشرَّ  وإن الشرَّ

لَفِ  عن والآثارُ    قال حتى اؤُها،اسْتِقْص يطُولُ  جدا كثِيرَةٌ  بالكَبيرة الأعْمالِ  حُبوطِ  في السَّ
، .. وعن.سنَة   مائة عمَلَ  ييْدِمُ  المُحْصَنَةِ  قذْفُ  حُذَيْفَةُ:  غضَبِهِ  في مُ ليَتَكَلَّ  الرجُلَ  إن: قال عطَاء 

 الحَسناتِ  اطِ بإحْب القوْلَ  أن زَعَمَ  منْ  سنة... وأما سَبْعين أو سنَة سِتِ ين عمَلَ  بيا ييْدِمُ  بكَلِمَةِ 
ةً، والمُعْتَزِلَةِ  الخوارِج قوْلُ  بالسيِ ئاتِ     .1 قالَ..." فيما أبْطَلَ  فقَدْ  خاصَّ
رُ في مُطالَعَةِ كتُبِ التُّرَاثِ الِإسْلََمِيِ  يقْرَأُ آلافَ النُّصُوصِ التي   وبالفِعْلِ، فإن الذْ يتَبَحَّ

الِحِ بالعَمَلِ  ينِ في حُبُوطِ العمَلِ الصَّ يَ الله عنيم والتابِعُون وأساطينُ العِلْمِ بالدِ  َِ  قالَيا الصحابةُ ر
يءِ؛ ورغْم هذا، فإن هذه النُّصُ  كْ في أصْحابِ التنْظِيراتِ العقَدِيَّةِ من المُرْجِئَ السَّ ةِ وصَ لم تُحرِ 
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ساكِنا، إذْ أصبَحَتْ وكأن أصْحابَيا ما قالُوهَا إلا للتحْذِيرِ من المعاصي لِكَيْ لا يُحْرَمَ صاحِبُيا من 
اخِلينَ، إذْ أنيم شَرَحُوها وفي أذْهانِيم القوْلُ بالإِ  فَاعَةِ. وأكبَرُ رْجَاءِ والشَّ دُخولِ الجنة مع أوائل الدَّ

من هذا، بل الط امَّةُ زَعْمُ المُرْجِئَةِ أنَّ كلَّ هؤلاء القائِلِين كانوا مُجْمِعين على الِإرْجَاءِ، وأن ذلك هو 
لفِ، وأ دُ تأويل  لأقْوالِ السَّ  نَّ مذْهَبُيُم المُسْتَفيضُ بينيَم، بيْنَمَا يدُلُّ النَّظَرُ على أنَّ هذا هو مُجَرَّ

هؤلاء كانوا يَعْتَقِدون، بالفِعْلِ، بالحقائق التي بيَّنَيا اُلله ورسُولُه، والتي منيا أن مَدَارَ النجاة معَلَّقٌ 
على رُكْنَيْنِ، هما: التَّصْدِيقُ والعمَلُ؛ وأن انتِقاضَ أحدِهما هو نقْضٌ للعيْدِ، وبالتالي بُطْلَنُ الوَعْدِ، 

  ومن ثَمَّ استِحْقاقُ الوعيد.
رُ دِلالَةَ   ةِ ما قُلْتُه هو أنَّ هذا الاعْتِقادَ هو الشيءُ الوَحيدُ الذْ يُفَسِ  وإن مِمَّا يدلُّ على صحَّ

تِيا في التحْذيرِ من العِصْيانِ، كما  هذه النُّصُوصِ على المطْلوبِ بظاهِرِ عِباراتِيا، إَافةً إلى شدَّ
رُ تلك الرَّهْبَةَ التي سك شْيَةَ الوُقوعِ في نَتْ قُلوبَ كبارَ العُبَّادِ، فتَرَكُوا المُباحَاتِ خَ أن هذا هو ما يُفَسِ 

. ناهيكَ عنْ أنَّ 1الحَرامِ، بلْ فييم من هامَ على وجْيِه يعْبُدُ الله في الفلَوَاتِ والمغاراتِ حتى مات
رُ الكثيرَ من ملَمِحِ التقْوَى في سِيَرِ أصْحابِ الرسُولِ الكريمِ  الِحين من عِبادِ و  هذا هو ما يُفَسِ  الصَّ

 الله.
ي الله عنيا، حيْثُ   لالَةِ في هذا المعْنَى ما ورَد عن عائشة رَ ومن النُّصُوصِ ذاتِ الدِ 

يَ اُلله عنه، حيْثُ اشْتَرَى منيا  َِ جاءَتْيا امْرَأَةٌ تسْتَفْتِييا في مُعَامَلة  قامَتْ بيا مع زيْدٌ بن أرْقَم ر
، ل  ؛ وهو ما يُسَمَّى في الفِقْهِ "ب جاريةً بثَمَن  مُؤَجَّ العِينَةِ"، ثم باعَيا لمالِكَتِيا الُأولَى، نقْدًا، بثَمَن  أقَلَّ

جِيَادَهُ مع رسولِ الله صلَّى  طَلَ أَبْ  قَدْ  أَنَّهُ  زَيْدًا أَبْلِغِي اشْتَرَيْتِ. مَا وَبِئْسَ  شَرَيْتِ، مَا فقالت ليا:" بِئْسَ 
 .2يَتُبْ"لم  إنْ  الله عليه وسلَّمَ،

، وجعَليا دليلَ على تَحْرِيم بيْعِ دراهِمَ بدراهِمَ، 3ورغْمَ أن ابْنَ تيميةَ قد أوْردَ هذه الواقِعَةَ  
ي الله عنه للعِينَةِ، إلا أنَّه لَمْ يَرَ فييا أكْثَرَ من  وبيْنَيُما حرِيرَةٌ، كما هو وَصْفُ ابنُ عباس  رَ

                                                           

ن في طريق على العِباد، بينما يدلُّ البحثُ على أن سبب ابتِْعاد السائري سْلَامِ ظنَّ الكثيرون أن هذا سلوكٌ مخالِفٌ لِما افترضََه الإِ  -1 
لوك على ثبُوتِ ذلك، وعلى أنَّه مْحضُ السنَّةِ، إذْ سُئِلَ،  حديث في الحقِّ عن الخلْقِ هو ما ذكرْناه، كما يدلُّ حضُّ النبي على هذا السُّ

 فِي  مُؤْمِنٌ  ؟ قاَلَ: مَنْ  ثُمَّ  قاَلُوا: وَمَالهِِ، نَ فْسِهِ بِ  اللََِّّ  سَبِيلِ  في  يََُاهِدُ  فَ قَالَ:" مُؤْمِنٌ  عنْ أفَْضَلِ الناس،عَنْهُ،  اللََُّّ  رَضِيَ  الْخدُْريَِّ  سَعِيدٍ  أَبَي 
عَابِ  مِنْ  شِعْبٍ   2578ح  -شَرهِِّ" صحيح البخاري مِنْ  النَّاسَ  وَيدَعَُ  اللَََّّ، يَ تَّقِي الشِّ
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، دونَ باقِ   لَهُ. وَتَغْلِيظٌ  حْرِيمِ بِالتَّ  قَطْعٌ  هَذَا أَنَّ  ي عَمَلِه، فقال:" وَمَعْلُومٌ حُبوطِ جِيادِ هذا الصحابيِ 
مٌ، هَذَا أَنَّ  فِيهِ  تَسْتَرِيبُ  لَا  مَ وَسَلَّ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولِ  مِنْ  عِلْمًا الْمُؤْمِنِينَ  أُم ِ  عِنْدَ  أَنَّ  وَلَوْلَا   مُحَرَّ

ةِ  يَبْطُلُ  الْعَمَلَ  أَنَّ  دَتْ قَصَ  كَانَتْ  إنْ  سِيَّمَا لَا  بِالِاجْتِيَادِ، الْكَلََمِ  هَذَا مِثْلَ  تَقُولَ  أَنْ  تَسْتَجْرِئ  لَمْ  دَّ بِالرِ 
 الْجِيَادِ  ثَوَابَ  إثْمُيَا اوِمُ يُقَ  الَّتِي الْكَبَائِرِ  مِنْ  هَذَا أَنَّ  قَصَدَتْ  فَإِنَّيَا هَذَا، قَصَدَتْ  يَكُنْ  لَمْ  وَإِنْ  ...

 .1ا"شَيْئً  مَا عَمِلَ  فَكَأَنَّهُ  بِقَدْرِهَا، وَسَيِ ئَةً  حَسَنَةً  عَمِلَ  مَنْ  بِمَنْزِلَةِ  فَيَصِيرُ 
والمُلَحَظُ أن الرجُلَ لم يسْألْ نفْسَه عن السرِ  في اخْتِيار عائشَةَ إبْطالَ رِبا زيْد  لِجِيادِه  

بالذَّاتِ، دُونَ زكاتِه مثَلَ أو صَدَقاتِه، فتَبْطُلُ عِبادَةٌ مالِيَّةٌ بعِصْيان  في مُعامَلَة  مالِية ، وهو أنْسَبُ 
 إمكانِيَّةِ لِعمَلِه ذاك بالذات. ولأن هذا لم يَخْطُرْ بِبالِه، غفَلَ عنْ  للتعْبِير عن إبْطالِ عمَلِه هذا بالذ اتِ 

ْْ أن لفْظَيا مجازٌ،  تعَمُّدِ أمِ  المُؤْمِنِينَ اخْتِيارَ بُطْلَنِ جِيادِ زيْد  للتعْبِير عن حُبوطِ عمَلِه كلِ ه، أ
م يَتَسَاءَلْ بُطْلَنِ عمَلِهِ كلِ ه. كما أنه لحيْثُ أشارتْ ببُطلَنِ أعْظَمِ عمَل  للمُسْلِم، وهو الجِيادُ، إلى 

ا أو بعْضِيا، والذْ جاء، مع هذا بما يُسَاوِييَ  الواجِباتِ،عن مَوْقِفِ المكلَّفِ الذْ جمَعَ بين أداء 
وءًا حسَنًا،  َُ أُ في بيْتِه وُ ََّ من المَعَاصِي، كالذْ يُصلِ ي في المسْجِد ويَسْرِقُ الأحْذِيةَ، وكالذْ يتوَ

يَخْرُجُ إلى المسْجِدِ فلَ يغُضُّ بصَرَه عمَّا لا يَحِلُّ النَّظرُ إليه، أو يبْقَى في المسْجِدِ ليَنْتَظِرَ  ثم
ت الغيْبَةِ؛ أو كالذْ يتَعَلَّمُ العلْمَ، ثمَّ يُفْتي بجوازِ ق لََةَ، فيَلْتَقِي صاحِبَه فيَفْتَحانِ سجِلََّ تْلِ طائفة  الصَّ

 من المُسْلِمِينَ... 
تيا، وعلَّمَيا   وأبادِرُ إلى القوْلِ بأن الاسْتِنادَ على هذه القاعدةِ التي اعْتَقدَ ابنُ تيميةَ صِحَّ

ْ إلى وُجوبِ التقْرِيرِ ب تيا وعلَّميا ونشرَها غيْرُه، يُؤدِ  أن لتلَميذِه، ونشرَها في كُتُبه،كما اعْتَقدَ صِحَّ
، إذْ أن كلَّ أعْ كثيرا من المُؤْمِنِينَ يرِدُون على الله تعالى  ُّْ عَمَل  صالِح  مالِيم دُون أنْ يكُونَ معيم أ

 إثْمُيَا يُقَاوِمُ  الَّتِي الْكَبَائِرِ  نْ مِ  هَذَا أَنَّ  قَصَدَتْ  المَرَْيَّةِ قد أحْبَطَتْيا سيِ ئاتُيم. أليْسَ هو القائلُ:" فَإِنَّيَا
 شَيْئًا ".  مَا عَمِلَ  فَكَأَنَّهُ  بِقَدْرِهَا؛ وَسَيِ ئَةً  حَسَنَةً  عَمِلَ  مَنْ  بِمَنْزِلَةِ  فَيَصِيرُ  الْجِيَادِ، ثَوَابَ 

لَةِ   بْرى بالنسبة ذاتِ قيمة  كُ  النِ يائِيةِ، غيرُ والحقُّ أن مِثْلَ هذه الأمُورِ تبْدو، في المُحَصِ 
َّْ شيء  فييم إلا الإطْنا كُ أ ي "وَصْف التَّقْوَى"، بَ فلابْنِ تيميةَ ولغيْرِه من المُرْجِئَةِ، بلْ إنيا لا تحرِ 

ذلك أنيم قد آمَنوا، بالفِعْلِ، بأنه لا يضُرُّ مع الِإيمَانِ معْصِيَّةٌ، فقد يدْخُلُ العُصَاةُ الجنَّة بدْءا؛ فإنْ 
َْ في الحديث من قَوْلِ رَسُولَ   فْلِسُ ؟الْمُ  مَا أَتَدْرُونَ   :"وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  وقَعَ علييم ما رُوِ

 بِصَلََة   الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  يَأْتِي تِيأُمَّ  مِنْ  الْمُفْلِسَ  إِنَّ  فَقَالَ: مَتَاعَ، وَلَا  لَهُ  دِرْهَمَ  لَا  مَنْ  فِينَا الْمُفْلِسُ  قَالُوا:
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رَبَ  ذَاهَ  دَمَ  وَسَفَكَ  هَذَا مَالَ  وَأَكَلَ  هَذَا وَقَذَفَ  هَذَا شَتَمَ  قَدْ  وَيَأْتِي وَزَكَاة ، وَصِيَام   ََ  فَيُعْطَى هَذَا؛ وَ
 خَطَايَاهُمْ، مِنْ  أُخِذَ  عَلَيْهِ، مَا ىيُقْضَ  أَنْ  قَبْلَ  حَسَنَاتُهُ  فَنِيَتْ  فَإِنْ  حَسَنَاتِهِ، مِنْ  وَهَذَا حَسَنَاتِهِ  مِنْ  هَذَا

ة  من 1النَّارِ" فِي طُرِحَ  ثُمَّ  عَلَيْهِ، فَطُرِحَتْ  فَاعَةِ.، قالوا: يخْرُجُ، بعْدَ مُدَّ  التطْيِير، بالشَّ
ي اُلله عنيا سببًا لِحُبُوطِ جِيَادِ   ولا بُدَّ من التنْبِيه إلى أن الفِعْلَ الذْ جعلَتْهُ عائشةَ رَ

سُولِ الكَريمِ، وكانتْ تقْصِدُ بُطْلَنَ عَمَلِهِ كلِ ه، ليس رُكْنا من أرْكانِ  صاحِب  من أصْحاب الرَّ
ن المُعامَلَتِ. تماما كما أن المثَلَ القرآنِيَّ لصاحِبِ الجنة التي أصابَيا الاعْتِقادِ، بل هو مُعاملَةٌ م

، بلْ هو مثَلٌ  يَ اُلله عنه، ليْسَ مَثَلًَ لرجُل  مُكذِ ب   مُؤْمِن  غنِي    رَجُل  لِ  الإعْصارُ هو، عند عُمَرَ رَ
، مثَلٌ عنْ أحْبَطَ أعْمالَه الصالِحَةَ بالمعاصي. والمثَلُ نفْسُهُ، عنْدَ الحسَنِ ا  حاجَة المُؤْمِنِ لبصْرِِْ 

، مثلٌ  إلى العمَلِ الصالِحِ، حيثُ رُوِْ عنه قوْلُه:" هذا  كَبيرٌ  شيْخٌ  لناس،ا من يعْقِلُهُ  لاِلله، مَنْ  قَلَّ
 عمَلِهِ  إلى يكُون  ما أفْقَرُ  لالله، أحدَكُم، وإن جنَّتِه؛ إلى كان ما أفْقَرُ  صِبْيانُه، وكثُرَ  جِسْمُه، َعُفَ 

 .2الدنْيَا" عنْهُ  انْقَطَعَتْ  إذا
لفِ بِخُطورةِ رُكوبِ المعاصي على مصيرِ الخلْقِ، إَافةً إلى    دُ إِيمَانَ هؤلاء السَّ ويؤكِ 

حَةِ على استِواءِ تأْثِير التكْذِيبِ والمعْصِيَّةِ في حُبُوطِ العمَلِ أنَّ  َِ الخُراسَانِيَّ قدْ  طاءً عَ  دلالَتِه الوا
رْك  والذْ يُخْتَمُ  له يُخْتَمُ  بعِبارَة  مُحْكَمة ، بين الرجُلِ الذْسوَّى،  كَبِيرَة ، في حُبوطِ  عمَلِ له ب بالشِ 

 كَبِيرَة ، عمَلِ  أو بشِرْك   هل يُخْتَمُ  الرَّجُلُ  العَمَلِ، وذلك عند شرْحِه للمثَلِ القُرْآنِيِ  نفْسِه، حيثُ قال:" هو
عَه السَّ  كلُّه"؛ فقد عمَلُهُ  فيَحْبَطُ  حٌ، بعيْنِ مذْهَبِ المُعْتَزِلَةِ؛ فيَلََ بدَّ َِ  لَفِيَّةُ ؟قال، عطاءٌ، كما هو وا

لفِ في المسألة،   دُ اجتِياد  في فيمِ نُصُوصِ السَّ وقد يظُنُّ ظانٌّ أن ما انتيَيْتُ إليه هو مُجرَّ
 ْ ، حين قلتُ: إن " الاسْتِنادِ على هذه القاعدةِ ... يؤدِ  رْتُه قبل قليل  ولكنَّني أعلمُ، يقينًا، أن ما قرَّ

ُّْ إلى وُجوبِ التقْرِيرِ بأن كثيرا من المُؤْمِنِينَ يرِدُ   عمل  ون على الله تعالى دُون أنْ يكون معيم أ
، إذْ أن كلَّ أعْمالِيم المَرَْيَّةِ قد أحْبَطَتْيا سيِ ئاتُيم" هو عيْنُ ما علَّمَه الرسُولُ الكَرِيمُ، وأن  صالِح 

لفَ والصالِحين من الأمة لم يفْعَلُوا أكْثَرَ من الِإيمَانِ به، وترْديدِ معْنَاه، والاجْتِي دِ في العمَلِ االسَّ
ريحَ قد وردَ به، إذ قال  لرسولُ ابه. وهذا معْلُومٌ من دِينِ الِإسْلََمِ بالضرورة، كما أن النصَّ الصَّ

 مَةَ،تِيَا جِبَالِ  أَمْثَالِ  حَسَنَات  بِ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  يَأْتُونَ  أُمَّتِي، مِنْ  أَقْوَامًا لَأَعْلَمَنَّ  وَسَلَّمَ:" عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى
 لَا  أَنْ  لَنَا جَلِ يِمْ  لَنَا، صِفْيُمْ  ،اللَِّّ  رَسُولَ  يَا ثَوْبَانُ: قَالَ  مَنْثُورًا. هَبَاءً  وَجَلَّ  عَزَّ  اللَُّّ  فَيَجْعَلُيَا بِيضًا،
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 تَأْخُذُونَ؛ كَمَا اللَّيْلِ  مِنْ  ونَ وَيَأْخُذُ  جِلْدَتِكُمْ، وَمِنْ  إِخْوَانُكُمْ، إِنَّيُمْ  أَمَا قَالَ: نَعْلَمُ، لَا  وَنَحْنُ  مِنْيُمْ، نَكُونَ 
ِ، بِمَحَارِمِ  خَلَوْا إِذَا أَقْوَامٌ، وَلَكِنَّيُمْ   .1انْتَيَكُوهَا" اللَّّ

ولنا الآن أنْ نتساءلَ: أليْسَ من مُسَلَّماتِ مذْهَبِ مُتَكَلِ مِي أهْلِ الحديثِ أن العمَلَ مُرتبِطٌ بما  
ةٌ على دِيقِ بالله والمَحَبَّةِ له والرَّجاءِ فيه، وأن زِيادَةَ العمَلِ بالط اعةِ علَمَ يوجَدُ في القلبِ من التَّصْ 

زيادَةِ المعاني المذْكُورَة وغيرِها من المعاني المُلََزِمة لقلْبِ المُؤْمِنِ، وأنَّ النقْصَ في الطاعاتِ 
، كُلَّ من مذْهبِيم أنَّ الخَشْيةَ ورُكوبَ المعاصي علَمةٌ على نْقْص  في هذه المعاني ؟ ثمَّ، أليْسَ 

الخشيةِ، من ركُوبِ المعاصي، والإصْرارِ على الذَّنْبِ، من غيْرِ توْبة ، لا تُخْشَى لذاتِيا، بل تُخْشى 
ْ إلى سلْبِ التصْديق بالكُليَّةِ ؟ أليْسَ هذا هو ما ترْجَم به الإمام البخارْ الباب الذْ  لأنيا قد تُؤدِ 

صْرَارِ  مِنْ  ذَرُ يُحْ  ومَا:"  ذلك بعد البخارْ  ، وقال ابنُ رجَب  في شرْحِه :" وقوْلُ سبقَ ذكْرُهُ قريبا  الْإِ
وا وَلَمْ } تَعَالَى: اللَِّّ  لِقَوْلِ  تَوْبَة ، غَيْرِ  مِنْ  وَالْعِصْيَانِ  النِ فَاقِ  عَلَى  آل{]يَعْلَمُونَ  وَهُمْ  فَعَلُوا مَا عَلَى يُصِرُّ

 منيا خْشَىيُ  توْبَة ، غيْرِ  من النِ فاقِ، وشُعَبِ  المعاصِي على الإصْرارَ  أن فمُرَادُهُ،[: 135 عمران/
الخاتِمَةِ...  سُوءِ  وإلى الخالِصِ  النِ فاقِ  إلى وبالوُصُول بالكُلِ يَّةِ، الِإيمَانِ  بسَلْبِ  صاحِبُيا يُعاقَبَ  أنْ 

وا فييا أنَّ غِيابَ آلاف الصفَحاتِ التي أثْبَتُ " ؟ أليْسَ هذا كلُّه من مُسَلَّماتِ مذْهبِيم، التي كتَبُوا فييا 
لِ عن العديدِ منيم ، العملِ بالكُليَّةِ يدُلُّ على غيابِ التَّصْدِيقِ بالكُلِ يةِ، كما نقَلْنا ذلك في الفْصلِ الأوَّ

يمِ، وصَرائِحِ رِ وعلى رأْسِيم ابن تيمية وابن القيِ م ؟ فلماذا لَمْ يسْتَخْدِموا مُحْكَماتِ آياتِ القُرْآنِ الكَ 
ي الله عنيم والتابِعين وهي كثيرةٌ للغايةِ؛ وكلُّ  رِيفَةِ، وَنُصُوصَ أقْوالِ الصحابةِ رَ الأحاديثِ الشَّ
قين بالغيْبِ، حالَ ارْتِكَابِيم للمَعاصِي،  هذه المواد صريحَةٌ في إبْطالِ كلِ  عمَلِ العامِلين المُصَدِ 

لَفِيَّةُ لِمَنْ م، بالتالي،  بالخُلود في جيَنَّمَ بسبَبِ الكُفْرِ الذْ يُثْبِ لتَصْديقِيم نفْسِه، والحُكْمِ عليي تُه السَّ
 كان هذا وصْفُهُ ؟

لَفِيَّةِ   ولا بُدَّ من أن نُضيفَ هنا أنْ ليْسَ غِيابُ العمَلِ بالكلِ ية هو العِلَّةُ الوحيدة لِحُكْمِ السَّ
يادَتينِ، بل إنَّنَابِحَبْطِ  التصْديقِ، أْ الحُكْم بالكُفْرِ،  نجِدُ الكثيرَ  عمَّن كان هذا وصْفُيُم من أهْلِ الشَّ

 من علَمائِيم يَحْكُمُون بالتَّكْفِير، وهو أعْلَى درَجاتِ التَّحْبِيط، بتَرْكِ العمَلِ الواحِد من بعْضِ الفرائضِ 
، فلِماذا يَنْكُصُون، من الوَعِيدِيَّةِ  خُصوصا؛ وهم بيذا يلْتَقُونَ في لُزومِ الوَعيدِ مع المُعْتَزِلَةِ وغيرِهم

َُ ما غَزَلوهُ، ويُبْطِلُون ما اجتَيَد الآلاف منيم، عبْرَ الزمَنِ، في إثْبَاتِه ؟   بعد ذلك، وَينْكُثونَ

                                                           
 4235ح  -سنن ابن ماجة -1 



  الإلَيِيِ  مع المُكَلَّفِينالعمَلُ بالفُرُوعِ ركْنٌ في العَيْدِ  الفصل الثاني:

159 

 

إن هذا، مثلَ، هو مذْهَبُ ابنِ تيمية في تارِكِ الصلَة المُصِرِ  على عدَم أدائِيا رغْمَ تعْريضِ  
لَةِ مُطْلَقًا هو مذْهَبُ تِلْميذِه، ابن القيِ م، حيثُ قال:" نفْسِه للقتْلِ. كما  وأما أن التكْفيرَ بترْكِ الصَّ

 لا ؟ أم الصلَة بتَرْكِ  الأعْمالُ  تَحْبَطُ  هل: قوْلُه وهي الرابِعة، المسْألَةُ 
م، مِمَّا جوابُيا عُرِفَ  فقد  ترْكُيا أمَّا فنَقُول: ا،بخُصوصِيَّتِي علييا بالكلَم المسألة هذه نُفْرِدُ  وإنَّا تقدَّ

رك مع يُقْبَلُ  لا كما عَمَلٌ، معه يُقْبَلُ  لا فإنه بالكُلِ يةِ،  كما الِإسْلََمِ، مُودُ ع الصلَةَ  فإنَّ  عَمَلٌ؛ الشِ 
 من ،1حِهصحِي في ُّْ البخارِ  رَوَى  فَقَدْ  أحيانا ترْكُيَا وسلَّمَ... وأما علَيْهِ  اللهُ  صلَّى النَّبِي ِ  عن صحَّ 

 صَلََةَ  تَرَكَ  مَنْ  فَإِنَّ  الْعَصْرِ، بِصَلََةِ  بَكِ رُوا وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى قال رسُولُ الله: قال بُرَيْدَةَ، حديث
 عَمَلُهُ. حَبِطَ  فَقَدْ  الْعَصْرِ 
 مَنْ  معنْاه: :"الميَلَّبُ  قال. له حاصِلَ  لا بِمَا فأتَوْا الحدِيثِ، هذا معْنى في قوْمٌ  تَكَلَّمَ  وقد 
ةً؛ الصلَةِ  في ملُهع حبَطَ  أدائِيا، على قُدْرَتِه مع وقْتِيا، بِفَضْلِ  مُتَياوِنًا ليا، مُضَيِ عا ترَكَيا،  خاصَّ

 ْْ  ولفْظُ . أجْرُهَا هُ فاتَ  ترَكَيا مَنْ  إن: القوْلِ  هذا وحاصِلُ  وقْتِيا... في المصلِ ي أجْرُ  له يحْصُلُ  لا أ
 اللغَةِ  في لحُبُوطا حقيقة وهذا وفُعِلَ؛ ثبَتَ  قد عمَل   حُبُوطَ  يُفِيدُ  ولا ذلك، يأْبَى ومَعْناه الحديثِ 
 ذلك أجْرُ  فاته الُ:يُق وإنِ ما عمَلُه، حبَطَ  قد إنه الأعْمالِ: من عمَل   ثوابُ  فاتَه لِمَنْ  يُقالُ  ولا والشرْعِ.

 .العمَلِ 
 الأعْمالِ  وطَ اسْتَصْعَبُوا حبُ  فكأنَّيم عمَلِه؛ جميع لا اليومِ، ذلك عمَلُ  يَحْبُطُ : طائفَةٌ  وقالت 

ة   ليْسَ  عنْدَهم وترْكُيا واحِدَة ، صلَة بتَرْكِ  كلِ يا الماَيةِ   اسْتَشْكَلَهُ  الذْ يذاف الأعْمالَ؛ تُحْبِطُ  بِرِدَّ
 .2اليَوْمِ" ذلك عمَلِ  حُبُوطِ  في بِعَيْنِهِ  علييِم وارِدٌ  هو هؤلاء

ِْ الأخير، فعادَ وأثْبَتَه، كما سنرى، و  والمُلَحَظُ أن ابنَ القيِ م  هذا لَمْ يَثْبُتْ على تخْطِئَة الرأْ
؛ كما أثْبَتَ حُكْمَهُ بِحَبْطِ  دُ تَخْلِيط  ُّْ دليل، بل هو مُجَرَّ من أغْرَبِ الغرائبِ، حيثُ لا يدُلُّ عليه أ

 أعْلَمُ  لالله حديث،ال في يظْيَرُ  لَة كلِ يا، حيثُ قال:" والذْعَمَلِ أهْلِ الشيادَتَيْنِ كلِ ه بترْك الصَّ 
... فيذا ترْكٌ : نوْعان الترْك أن رسُولِه، بِمُرَاد ، يوْم   في مُعَيَّنٌ، كٌ وترْ  جَمِيعَه، العمَلَ  يُحْبِطُ  كُلِ يٌّ  مُعَيَّن 
ةِ ؟ بغير الأعمال تَحْبَطُ  كيف: قيل اليوْمِ؛... فإنْ  ذلك عمَلَ  يُحْبِطُ  فيذا  دلَّ  قد نعم،: قيل الردَّ

يئاتِ  أن الصحابةِ  عن والمَنْقُول والسنَّةُ  القُرْآنُ   يُذْهِبْنَ  سَناتِ الح أن كما الحسَناتِ، تُحْبِطُ  السَّ
يئاتِ   آمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا{. }الْأَذَىوَ  بِالْمَن ِ  صَدَقَاتِكُمْ  تُبْطِلُوا لا آمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا:}تعالى قال. السَّ
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 أعَْمَالُكُمْ  تَحْبَطَ  أَنْ  لِبَعْض   عْضِكُمْ بَ  كَجَيْرِ  بِالْقَوْلِ  لَهُ  تَجْيَرُوا وَلا النَّبِي ِ  صَوْتِ  فَوْقَ  أَصْوَاتَكُمْ  تَرْفَعُوا لا
 أنْ  الزَّمانِ، ذاه في للعبْدِ، ينْبَغِي: فقال هذا، على أحمَدُ  الإمامُ  نصَّ  وقد. .{.تَشْعُرُونَ  لا وَأَنْتُمْ 

 عمَلُهُ... فيَحْبَطَ  يَحِلُّ  لا ما ينْظُرَ  لئَلََّ  ويتَزَوَّجَ، يَسْتَدِينَ،
ُّْ : قيل فإنْ    الصلوات؟ من يْرِهاغ دون  مُحْبِطَةً  بكَوْنِيا العصْرِ  صلَةِ  تخْصِيص في فائِدة   فأ

؛ بِمَفْيُومِ  إلا العصْر بِغَيْرِ  الحُبُوطَ  يَنْفِ  لَمْ  الحديثُ : قيلَ   .1جِدًا" عِيفٌ َ مفْيُومٌ  وهو لَقَب 
ونحنُ، إنْ أغفلْنا أن ابْنَ تيميةَ وابْنَ القيم، ومُقَلِ دِييُما، لم يُعْمِلوا ما انْتَيَوا إليه من تكْفِير  

لََةِ بالكُلِ يةِ في الحُكْمِ النِ يائِيِ  علَيْهِ، إذْ  عَلَه مُسْتَحِقًّا لدُخُولِ جتارِك العمَلِ بالكُلِ يةِ، أو تارِكِ الصَّ
لَ من الله تبارك، فإنْ لَمْ يكنْ هذا، فيُوَ من الخارِجين من النار  اخِلين تَفَضُّ لِ الدَّ الجنةِ مع أوَّ

دَ الفاسِقَ بتَرْكَ أداءِ الفرْ  ة القوْلِ بأن المُوَحِ  فَاعَةِ؛ فلََ يمكِنُننا أنْ نُغْفِلَ الاستِدْلالَ على صحَّ ضِ بالشَّ
ؤِ على انْتِياك النيْيِ الواحِد، ميما كان، وليْس الصلَة تعْيِينًا، حابِطُ الوا حِد، أو العاصي بالتجَرُّ

دَ خَبَر  لا عاقِبَةَ له، بل هو تعْلِيمٌ إلِيِيٌّ للمُكَلَّفين ليحْيا من حيَا على  العمَلِ كلِ ه، وأن هذا ليْسَ مُجرَّ
.بيِ نة ، ويَيْلَكَ مَنْ هَلَكَ على بيِ نَ   ة 

د   ولنْ يكونَ استِدْلالُنا على هذا إلا من القُرْآنِ الكَرِيمِ، ذلك أنَّنا نجِدُ فيه المُساواةَ بين المُوَحِ 
الذْ هذا وصْفُهُ وبين الكُفَّار المِلِ يِ ين في الوَعيدِ. إننا، مثلَ، نقرأُ وعيدَ الله تعالى بِحَبْطِ أعْمالِ 

وْتِ عنْدَهُ، وهو من باب الغفْلَةِ عن واجِبِ الأبعْضِ أصْحَابِ الرسُولِ الكريمِ بِ  دَبِ سَبَبِ رفْعِ الصَّ
ةِ، حيثُ قال تعالى:}  وَلَا  النَّبِي ِ  صَوْتِ  وْقَ فَ  أَصْوَاتَكُمْ  تَرْفَعُوا لَا  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا مع مقامِ النبُوِ 

ونَ  الَّذِينَ  تَشْعُرُونَ. إِنَّ  لَا  وَأَنْتُمْ  أعَْمَالُكُمْ  تَحْبَطَ  أَنْ  لِبَعْض   بَعْضِكُمْ  كَجَيْرِ  بِالْقَوْلِ  لَهُ  تَجْيَرُوا  يَغُضُّ
، 2رات/عَظِيمٌ{]الحج وَأَجْرٌ  مَغْفِرَةٌ  يُمْ لَ  لِلتَّقْوَى  قُلُوبَيُمْ  اللَُّّ  امْتَحَنَ  الَّذِينَ  أُولَئِكَ  اللَِّّ  رَسُولِ  عِنْدَ  أَصْوَاتَيُمْ 

أعَْمَالًا.  بِالْأَخْسَرِينَ  بِ ئُكُمْ نُنَ  هَلْ  قُلْ  فسُه الذْ نجِدُهُ بسَببِ الكُفْرِ في قوْلِه تعالى:}[؛ وهو الوَعيدُ ن3
لَّ  الَّذِينَ  نْيَا الْحَيَاةِ  فِي سَعْيُيُمْ  ََ  بِآَيَاتِ  كَفَرُوا الَّذِينَ  نْعًا. أُولَئِكَ صُ  يُحْسِنُونَ  أَنَّيُمْ  يَحْسَبُونَ  وَهُمْ  الدُّ
 وَاتَّخَذُوا كَفَرُوا بِمَا جَيَنَّمُ  زَاؤُهُمْ جَ  وَزْنًا. ذَلِكَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  لَيُمْ  نُقِيمُ  فَلََ  أعَْمَالُيُمْ  فَحَبِطَتْ  وَلِقَائِهِ  رَبِ يِمْ 

 [.106 -103{]الكيف/ هُزُوًا وَرُسُلِي آَيَاتِي
رين بأن الوَعيدَ المذْكورَ   تِ، ليْسَ مُتعَلِ قا بِسَبَبِ رفْعِ الصوْ ويُوحِي كلَمُ بعْضِ كبارِ المُفَسِ 

برَفْعِ الصوْتِ بالذاتِ، ولكنْ لأنه مِن بابِ سُوءِ الأدبِ أو الجُرْأةِ على مَقامِ النبُوَّةِ، وهذا كُفْرٌ. وقد 
:" وظاهِرُ   صِيَغ من المُضافَ  الجمْعَ  لأن الأعْمالِ، جميع حَبْط من التحْذيرُ  الآيةِ  كتَبَ ابن عاشُور 
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 الآية عْنَىفمَ  من الإيمان؛ الأعْمالَ  لأن الكُفْرِ، حالَةِ  في إلا الأعْمال جميع حبْطُ  يكون  ولا مُومِ،العُ 
 يُفْضِي قد النيْيِ، اهذ بعْدَ  النَّبِيِ  صَلَّى اُلله علَيْهِ وسَلَّمَ، مع الأدَبِ  سُوءِ  من الاحْتِرازِ  عدَمَ  أن: 

:  عطِيَّةَ  ابنُ  قال. رِ الكُفْ  إلى به يُفْضِي أو صالِحاتِه، من عَظِيم   على يأْتِي عَظيم   إثْم   إلى بفَاعِلِه
 ذلك يؤُولَ  حتى لقَيْقَرَى،ا تَتَدَرَّجُ  مُعْتَقَداتُكم تَزَالُ  فلَ نفُوسِكم في الوَحْشَةِ  إلى سبَباً  ذلك يكُون  أْ
دُ يُ  الرسولِ  مع سُوءِ الأدَب عن الانْتِياء عدَمَ  لأنَّ :  وأقولُ . الأعْمالِ  فحَبْطُ  الكُفْرِ؛ إلى  النَّفْسَ  عَوِ 

 النفْسِ ... من وسَلَّمَ  علَيْهِ  اللهُ  صلَّى الرَّسُولِ  توْقِيرُ  وينْقُصُ  منه تزْدَادُ  تزالُ  فلَ فيه، بالاسْتِرْسالِ 
 لأن ،{شْعُرُونَ تَ  لا وأَنْتُمْ } معْنَى وهذا. كُفْرٌ  وذلك معَهُ، بالتأدُّبِ  الاكْتِرَاثِ  عدَمِ  إلى يؤُولَ  حتى

ء   من المُنَتَقِ لَ  وءِ  من التمَلِ ي في آخِذٌ  بأنَّهُ  يشْعُر لا أسْوَأَ  إلى سيِ  دِ  بحُكْمِ  السُّ يْء التعَوُّ  قليلًَ  بالشَّ
 .1الكُفْرُ" آخِرُها كان ورب ما المعاصِي؛ تغْمُرَه حتَّى قليلًَ 

ي تدُلُّ على ذلك الآثارُ التي رُوِيَتْ فييا وفورغمَ أن هذا على خِلَفِ الظَّاهِرِ من الآية كما  
يَ  َِ رُ منيم الكُفْرُ، مِثْلَ أبي بكْر  وعُمَرَ ر ثُ عن أشْخاص  لا يُتصَوِ  الآيةِ قبْليا، إذْ نَجِدُها تتحد 

ا، ب2اُلله عنْيُما يَ اُلله عنه على نفْسِهِ، نَصًّ َِ نَّه أ؛ بل إننا نجِدُ في الرواياتِ شيادةَ ثابت  بن قيْس  ر
رِ الكُفْرِ منه هو أيضا؛  فإنَّ ما جاء به ابْنُ عاشُور   من أهْلِ النارِ بسبَبِ هذا، مع عدَمِ تصوُّ

 مُحْتَمَلٌ.
، بْنِ  أَنَسِ  وقد أوْرَدَ الإمامُ مسلم، عَنْ    الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا} ةُ،الْآيَ  هَذِهِ  نَزَلَتْ  قَالَ:" لَمَّا أَنَّهُ  مَالِك 

 وَقَالَ: بَيْتِهِ، فِي قَيْس   بْنُ  تُ ثَابِ  جَلَسَ  الْآيَةِ، آخِرِ  ، إِلَى{النَّبِي ِ  صَوْتِ  فَوْقَ  أَصْوَاتَكُمْ  رْفَعُواتَ  لَا  آمَنُوا
 عْدَ سَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيُّ  فَسَأَلَ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي ِ  عَنْ  وَاحْتَبَسَ  النَّارِ؛ أهَْلِ  مِنْ  أَنَا
، بْنَ  و، أَبَا يَا فَقَالَ: مُعَاذ  ، شَأْنُ  مَا عَمْر   لَهُ  عَلِمْتُ  وَمَا رِْ،لَجَا إِنَّهُ  سَعْدٌ: ؟ قَالَ  اشْتَكَى ثَابِت 

 هَذِهِ  أُنْزِلَتْ  ثَابِتٌ: فَقَالَ  وَسَلَّمَ، هِ عَلَيْ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولِ  قَوْلَ  لَهُ  فَذَكَرَ  سَعْدٌ، فَأَتَاهُ  قَالَ: بِشَكْوَى،
 النَّارِ؛ أهَْلِ  مِنْ  فَأَنَا وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولِ  عَلَى صَوْتًا أَرْفَعِكُمْ  مِنْ  أَنِ ي عَلِمْتُمْ  وَلَقَدْ  الْآيَةُ،
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اَنِ  قاَل: كَادَ  مُلَيْكَةَ، أَبي  ابْنِ  عَنْ أوْرَد ذلك الإمام البخاري،  -2  هُمَا، للََُّّ ا رَضِيَ  وَعُمَرُ  بَكْرٍ  أبَوُ يَ هْلِكَا، أنَْ  الخَْيرِّ  عِنْدَ  أَصْوَاتَهمَُا رَفَ عَا عَن ْ

 أبَوُ فَ قَالَ  آخَرَ... برَِجُلٍ  الْآخَرُ  وَأَشَارَ  حَابِسٍ... نِ بْ  بِالْأقَْ رعَِ  أَحَدُهُماَ فأََشَارَ  تََيِمٍ، بَنِي  ركَْبُ  عَلَيْهِ  قَدِمَ  حِينَ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى النَّبِيِّ 
 تَ رْفَ عُوا لَا  آمَنُوا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ } للََُّّ:ا فأَنَْ زَلَ  كَ،ذَلِ  في  أَصْوَاتُهمَُا فاَرْتَ فَعَتْ  خِلَافَكَ، أرََدْتُ  مَا قاَلَ: خِلَافِي، إِلاَّ  أرََدْتَ  مَا لِعُمَرَ: بَكْرٍ 
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 لِ أهَْ  مِنْ  هُوَ  بَلْ  وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  لَّىصَ  اللَِّّ  رَسُولُ  فَقَالَ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى لِلنَّبِي ِ  سَعْدٌ  ذَلِكَ  فَذَكَرَ 
 .1الْجَنَّةِ"

لالَةِ على أن الذْ حذَّرَتْ   عِيفًا للدِ  ََ ، فإنْ كانتْ الآيةُ السابِقةُ مُحتَمِلَةً احْتِمالا  وعلى كل  
وْتِ، بلْ لِ  ، وهو رَفْعُ الصَّ ْ إليه، وهو الاسْتِيانةِ بِمَقمنه ليْسَ الإتْيانَ بعَمِل  امِ النبُوَّةِ، وهو مَا يؤَدِ 

يادَتيْن بترْك  كُفْرٌ؛ فإن في كِتاب الله تعالى آياتٌ مُحْكَمَاتٌ تدُلُّ على حَبْطِ كُلِ  أعْمالِ أهْلِ الشَّ
بِتِ للكُفَّارِ المِلِ يِ ين؛ ابعْضِ الأعْمالِ التي تبْدُو هيِ نةً عنْدَ الكثيرين، واسْتِحُقاقِيم للوَعيدِ نفْسِه الثَّ 

مَتْ  مُ  الْمَيْتَةُ  عَلَيْكُمُ  حيثُ قال تعالى:} حُرِ   ةُ وَالْمَوْقُوذَ  وَالْمُنْخَنِقَةُ  بِهِ  اللَِّّ  يْرِ لِغَ  أهُِلَّ  وَمَا الْخِنْزِيرِ  وَلَحْمُ  وَالدَّ
يَةُ  بُعُ  أَكَلَ  وَمَا وَالنَّطِيحَةُ  وَالْمُتَرَدِ   ذَلِكُمْ  بِالْأَزْلَامِ  تَسْتَقْسِمُوا وَأَنْ  بِ النُّصُ  عَلَى ذُبِحَ  وَمَا ذَكَّيْتُمْ  مَا إِلاَّ  السَّ

 عَلَيْكُمْ  وَأَتْمَمْتُ  دِينَكُمْ  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  الْيَوْمَ  وَاخْشَوْنِ  تَخْشَوْهُمْ  فَلََ  دِينِكُمْ  مِنْ  كَفَرُوا الَّذِينَ  يَئِسَ  الْيَوْمَ  فِسْقٌ 
يتُ  نِعْمَتِي َِ سْلََمِ  لَكُمُ  وَرَ طُرَّ  فَمَنِ  دِينًا الْإِ َْ ثْم   مُتَجَانِف   غَيْرَ  مَخْمَصَة   فِي ا  غَفُورٌ  اللََّّ  فَإِنَّ  لِإِ

 مِمَّا تُعَلِ مُونَيُنَّ  مُكَلِ بِينَ  جَوَارِحِ الْ  مِنَ  عَلَّمْتُمْ  وَمَا الطَّيِ بَاتُ  لَكُمُ  أُحِلَّ  قُلْ  لَيُمْ  أُحِلَّ  مَاذَا رَحِيمٌ. يَسْأَلُونَكَ 
 الْيَوْمَ  الْحِسَابِ. سَرِيعُ  اللََّّ  إِنَّ  اللََّّ  وَاتَّقُوا عَلَيْهِ  اللَِّّ  اسْمَ  وَاذْكُرُوا عَلَيْكُمْ  أَمْسَكْنَ  مِمَّا فَكُلُوا اللَُّّ  عَلَّمَكُمُ 

 الْمُؤْمِنَاتِ  مِنَ  وَالْمُحْصَنَاتُ  يُمْ لَ  حِلٌّ  وَطَعَامُكُمْ  لَكُمْ  حِلٌّ  الْكِتَابَ  أُوتُوا الَّذِينَ  وَطَعَامُ  الطَّيِ بَاتُ  لَكُمُ  أُحِلَّ 
 وَلَا  مُسَافِحِينَ  غَيْرَ  حْصِنِينَ مُ  أُجُورَهُنَّ  آَتَيْتُمُوهُنَّ  إِذَا قَبْلِكُمْ  مِنْ  الْكِتَابَ  أُوتُوا الَّذِينَ  مِنَ  وَالْمُحْصَنَاتُ 

 [5 -3الْخَاسِرِينَ{]المائدة/ مِنَ  الْآَخِرَةِ  فِي وَهُوَ  عَمَلُهُ  حَبِطَ  فَقَدْ  يمَانِ بِالْإِ  يَكْفُرْ  وَمَنْ  أَخْدَان   مُتَّخِذِْ
دين إذا هم خالَفُوا حُكْمَ الله تعالى في المذْكُور   وإنْ قال أحدُهم: هذا، بالفِعْلِ، وَعيدٌ للمُوَحِ 

 ه تعالى:} وَاتَّقُواحُكْمِ الآخِرَةِ ؟  إنَّه قوْلُ من الطَّعام والنِ كاحِ، فأيْنَ الاشْتِراكُ بينيم وبين الكُفار في 
يمَانِ  يَكْفُرْ  الْحِسَابِ{، وقوْلُه :} وَمَنْ  سَرِيعُ  اللََّّ  إِنَّ  اللََّّ   مِنَ  الْآَخِرَةِ  فِي وَهُوَ  مَلُهُ عَ  حَبِطَ  فَقَدْ  بِالْإِ

 الْخَاسِرِينَ{.
رِيفَةِ ما وَجَدْنا ف  حَبْطِ كلِ  أعْمالِ  ي كِتابِ اللهِ من تأْثيرِ المَعَاصِي فيوإنَّنا نجِدُ في السنَّةِ الشَّ

المُؤْمِنِينَ. وإنَّ عددَ الأحاديثِ الصحِيحَة في هذا البابِ كثيرةٌ، وقد ذكَرْتُ منيا ما أخْرَجَه ابنُ ماجةَ 
ع التي أراها فيما سيأتي؛ وسأكْتَفِي، هنا َِ ، وسأذْكُرُ بَعْضَيا في أنْسَبِ الموا بواحِد  منيا  ،قبل قليل 

دْتُه، وهو، عَنْ  ةِ ما قعَّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي ِ  مَعَ  بنِ الأكْوَعِ، قَالَ:" خَرَجْنَا سَلَمَةَ  يشْيَدُ لصِحَّ
 عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيُّ  فَقَالَ  ؛بِيِمْ  فَحَدَا هُنَيْيَاتِكَ، مِنْ  عَامِرُ، يَا أَسْمِعْنَا، مِنْيُمْ: رَجُلٌ  فَقَالَ  خَيْبَرَ، إِلَى

ائِقُ  مَنْ  وَسَلَّمَ:  فَأُصِيبَ  بِهِ، أَمْتَعْتَنَا هَلََّ  ،اللَِّّ  رَسُولَ  يَا فَقَالُوا اللَُّّ، رَحِمَهُ  فَقَالَ: عَامِرٌ، قَالُوا: السَّ
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ثُونَ  هُمْ وَ  رَجَعْتُ  فَلَمَّا ،نَفْسَهُ  قَتَلَ  عَمَلُهُ، حَبِطَ  الْقَوْمُ: فَقَالَ  لَيْلَتِهِ، صَبِيحَةَ   عَمَلُهُ، حَبِطَ  عَامِرًا أَنَّ  يَتَحَدَّ
ِ، نَبِيَّ  يَا فَقُلْتُ: وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي ِ  إِلَى فَجِئْتُ   حَبِطَ  عَامِرًا أَنَّ  زَعَمُوا وَأُمِ ي، أَبِي دَاكَ فَ  اللَّّ
ُّْ وَ  مُجَاهِدٌ، لَجَاهِدٌ  إِنَّهُ  اثْنَيْنِ، لَأَجْرَيْنِ  لَهُ  إِنَّ  قَالَيَا، مَنْ  كَذَبَ  فَقَالَ: عَمَلُهُ،  . 1عَلَيْهِ" يَزِيدُهُ  قَتْل   أَ

يَ الله عنيم قد حَكَمُوا بِحَبْطِ عمَلِ أحَدِهِمْ، وهو في جِياد    َِ حابةَ ر اهِدِ أن الصَّ عُ الشَّ َِ وموْ
بْطِلٌ لعَمَلِه لِنفْسِه؛ ومعْنَى هذا أنيم كانوا يعْرِفُون أنَّ ذلك مُ في سبيلِ الله، بسَببِ ما حسَبُوه قَتْلَ 

سُولِ الكَرِيمِ ليذا الحُكْمِ، وشيادتِه له بالجنةِ، دليلٌ على  كلَّه. وقد يظُنُّ ظانٌّ أن في تكْذِيبِ الرَّ
لَمُ، ما ردَّ  لَةُ والسَّ ه، بل بيَّنَ ليم حُكْمَ أصْحابِ  بُطْلَنِ كلِ  ما ذهبْتُ إليه. والحقُّ أنه، عَلَيْهِ الصَّ

دِ الظَّنِ  بأنَّه قَتَلَ نفْسَه، بينَما الحقيقَةُ هي أنَّه أصابَ نفْسَهُ خطأً فم اتَ، أنيم بنَوْا حُكْمَيُم على مُجَرَّ
 عَلَيْهِ  اللَُّّ  ىصَلَّ  ي ِ النَّبِ  مَعَ  قَالَ:" خَرَجْنَا الْأَكْوَعِ، بْنِ  سَلَمَةَ  كما هو مُبيَّنٌ في رواية  أخْرى، إذ روى 

: الْقَوْمِ  مِنْ  رَجُلٌ  فَقَالَ  لَيْلًَ، فَسِرْنَا خَيْبَرَ، إِلَى وَسَلَّمَ   هُنَيْيَاتِكَ... مِنْ  تُسْمِعُنَا لَا أَ  عَامِرُ، يَا لِعَامِر 
ْ    سَاقَ  بِهِ  فَتَنَاوَلَ  يرًا،قَصِ  عَامِر   سَيْفُ  كَانَ  الْقَوْمُ، تَصَافَّ  فَلَمَّا فَحَاصَرْنَاهُمْ... خَيْبَرَ، فَأَتَيْنَا  يَيُودِ

، رُكْبَةِ  عَيْنَ  فَأَصَابَ  سَيْفِهِ، ذُبَابُ  وَيَرْجِعُ  لِيَضْرِبَهُ،  سَلَمَةُ: قَالَ  قَفَلُوا، فَلَمَّا قَالَ: مِنْهُ؛ فَمَاتَ  عَامِر 
 وَأُمِ ي، أَبِي فَدَاكَ  لَهُ  قُلْتُ: ؟ لَكَ  مَا قَالَ: بِيَدِْ، آخِذٌ  وَهُوَ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  رَآنِي

 وَجَمَعَ  لَأَجْرَيْنِ، لَهُ  إِنَّ  قَالَهُ، نْ مَ  كَذَبَ  وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيُّ  قَالَ  عَمَلُهُ، حَبِطَ  عَامِرًا أَنَّ  زَعَمُوا
 .2مِثْلَه" بِيَا مَشَى عَرَبِيٌّ  قَلَّ  هِدٌ،مُجَا لَجَاهِدٌ  إِنَّهُ  إِصْبَعَيْهِ؛ بَيْنَ 

 ودِلالته العاشر: إبطال الفُسُوقِ للتَّصْدِيق المطلب-2-10
 ْْ ابِق من بيانِ تأْثِيرِ الفُسُوقِ، أ سأنْصَرِفُ فيما سيَأْتِي إلى بحْثِ ما وَعَدْتُ به في المطْلَبِ الس 
مُخالَفَةِ الأمْرِ والنيْيِ الإليِيِ  في الأعْمالِ، في إبْطالِ الِإيمَانِ نَفْسِه. ولا أقْصِدُ، بالطبْعِ، ما ذهَبَ 

لَفِيَّةُ، وذكرْتُه مِرَارً  لََ إليه السَّ رِيعَةِ كلِ يا كَافِرٌ وأن تارِكَ الصَّ ةِ، مثلَ، كافِرٌ؛ ا، من أن تارِكَ العمَلِ بالشَّ
دَ دِلالَ  فْعَ من شأْنِ العملِ بِجَعْلِ ترْكِهِ سبَبًا للكُفْرِ، بل يقْصِدُون مُجَرَّ تهِ وبخاصة  وهم لا يقْصِدون الرَّ

، هو التَّصْدِيقُ. كما لا أقْصِدُ مذْهَبَيم في أن المَخُوفَ على حالِ خُلُوِ  القلْبِ من الأمْرِ الأخْطَرِ، و 
ْ إلى سلْبِ التَّصْدِيقِ بالكُلِ يةِ. وهذان  حقًّا، في الفُسُوقِ هو أن الاستِرْسالَ فيه دُونَ توْبَة ، قدْ يؤَدِ 

حٌ، على صَريح الِإرْجَاءِ، ذلك أنَّه المذْهَبُ الذْ لا  َِ ي قيمةً يُعْطِ مذْهَبان يدُلاَّن، كما هو وا
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، أن الحقيقَةَ التي  حقيقيَّةً في النَّجاة إلا لِحالِ القلْبِ. بل الذْ سأسْعَى إلى إثْبَاتِه، بشَكْل  قطْعي  
َّْ عِصْيان  لنَيْيِهِ، ميْما كان، هو  ِْ  أَمْر  لله تعالى، وأ دين لأ تُسَمَّى فِسْقًا، وهي حالُ مُخَالَفةِ المُوَحِ 

دِ وقُوعِه، مع بقاءِ التَّصْدِيقِ في الوَقْتِ نفْسِه. ناقِضٌ لِإيمَانِيم، ْْ تصْدِيقِيم، بِمُجَرَّ  أ
ْ، مرَّة أخرى، إلى بيانِ استِقْلَلِ   رَ هنا أن إثْباتَ ما وعدْتُ به يؤَدِ  ومن الطبيعي أنْ أقر  

يره، على عكْسِ المذْهَبِ ادَلَةِ تأْثِ رُكْنِ العمَلِ عن رُكْنِ التَّصْدِيقِ استِقْلَلِيةً تامةً، إَافة إلى تأْكِيد مُعَ 
ائِع، لتأْثِير التَّصْدِيقِ، وذلك لتَساوِْ كُل   منْيما في إبْطالِ ما يلْزَمُ للرُكْنِ الآخَرِ حالَ افْتِراقِيم ا. الش 

ح، لأن لِ أقْصِدُ أن التَّصْدِيقَ غيرُ نافِع  النفْعَ المُطْلَقَ، وهو دخُولُ الجنةِ، حالَ تخلُّفِ العمَلِ الصا
فْعَ العمَلَ يُبْطِلُ التَّصْدِيقَ نفْسَه، فيُصْبِحُ صاحِبُه كافِرًا؛ كما أن الإتْيانَ بالصالِحاتِ غيْرُ نافِع  الن

المُطْلَقَ حَالَ تَخَلُّفِ التَّصْدِيقِ، لأن فاقِدَ التَّصْدِيقِ كافِرٌ؛ وحاصِلُ هذا الأمْرِ هو إثباتُ أنيما رُكْنان 
، وعنْيُما، معًا، يَحْصُلُ الوَعْدُ. واجِبان في تشْك  يلِ العَيْد الإلَيِيِ 

 وفي هذا الخُصوصِ، فقد أخْبَرَ الله تعالى عن مشْيَد  من مشَاهِدِ يوم القِيامَةِ، فقال:}قَالَ  
 إِيَّانَا كَانُوا مَا إِلَيْكَ  تَبَرَّأْنَا نَاغَوَيْ  كَمَا أغَْوَيْنَاهُمْ  أغَْوَيْنَا الَّذِينَ  هَؤلَُاءِ  رَبَّنَا الْقَوْلُ  عَلَيْيِمُ  حَقَّ  الَّذِينَ 

 وَيَوْمَ  يَيْتَدُونَ. كَانُوا أَنَّيُمْ  لَوْ  ذَابَ الْعَ  وَرَأَوُا لَيُمْ  يَسْتَجِيبُوا فَلَمْ  فَدَعَوْهُمْ  شُرَكَاءَكُمْ  ادْعُوا وَقِيلَ  يَعْبُدُونَ.
 -63يَتَسَاءَلُونَ{]القصص/ لَا  فَيُمْ  ذ  يَوْمَئِ  الْأَنْبَاءُ  عَلَيْيِمُ  ينَ. فَعَمِيَتْ الْمُرْسَلِ  أَجَبْتُمُ  مَاذَا فَيَقُولُ  يُنَادِييِمْ 

 وَعَمِلَ  وَآَمَنَ  ابَ تَ  مَنْ  [، وختَمَ المشْيَدَ بتَرْغِيبِ الخلْقِ في النجاةِ من هذا الموْقِفِ، فقال:} فَأَمَّا66
 [67الْمُفْلِحِينَ{]القصص/ مِنَ  يَكُونَ  أَنْ  فَعَسَى صَالِحًا
َّْ مشْيَدُ قوْم  مُشْرِكِين، وأن الترْغيبَ الإلَيِيَّ ترْغِيبٌ لقَوْم    حِ أن المشْيَدَ الُأخْرَوِ َِ ومن الوا

رْطَ الذْ ذكَرَهُ لإمْكان فَلََحِيم ونَجاتِيم من ذُلِ  هذا الموْقِفِ هو شرْطٌ مذْكُورٌ  مُشْرِكين؛ وأن الشَّ
، هي: التَّوْبةُ، والِإيمَانُ، والعمَلُ الصلقَوْم  مُشْرِ   الِحُ.كِينَ. وقد ذكَرَ فيه وُجُوبَ اتِ صافِيم بثَلَثَةِ أمور 

ا المبْحَثِ والآياتِ المشابِية ليا مِمَّا سنَذْكُره في هذ -وإن الأمْرَ المُثِيرَ للَنْتِباهِ أن هذه الآية  
 على مُجْمَلِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، حيثُ نَجِدُ وعْدَ الله حاصِلًَ قد جاءت بشرْط  جديد  يُخالِفُ ما ورَدَ في  -

عَيْد  ذْ رُكْنَيْنِ فقط، هما الِإيمَانُ والعمَلُ الصالِحُ. والآياتُ في هذا كثيرةٌ ومعْلُومَةٌ، وقد ذكَرْتُ 
 وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  إِنَّ  عدَدًا منيا فيما سبَقَ، وأكْتَفِي، هنا، بمَا يَحْضُرُني الآن، وهو قوْلُه تبَارَكَ:}

الِحَاتِ  ، 107{]الكيف/ حِوَلًا  يَاعَنْ  يَبْغُونَ  لَا  فِييَا نُزُلًا. خَالِدِينَ  الْفِرْدَوْسِ  جَنَّاتُ  لَيُمْ  كَانَتْ  الصَّ
108 .] 
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لمُتَعلِ قِ باشْتِراطِ اوالمُلَحَظُ أن جُزْءًا من هذه الظاهِرَةِ القُرْآنِيَّةِ لا علَقَةَ له بما نحْنُ فيه، وهو  
ةِ ما ذكرْتُه سابِقًا في مسْألة  التَّوْبَةِ، ولكنَّني أُحِبُّ أنْ أُنبِ ه إليه، لأن فيه دليلَ جَدِيدًا على صِحَّ

ليلُ الجدِيدُ  و ه المُجازاةِ والمُؤَاخَذَةِ على كلِ  عمَل  للإنْسَانِ، سواءً اكْتَسَبَه قَبْلَ الِإسْلََمِ أو بعْدَهُ. والدَّ
اشْتِراطُ التَّوْبَةِ عن المعاصِي السابِقة، قبْلَ الِإيمَانِ والعمَلِ الصالِح، لِنَيْل القَبُولِ عِنْدَ الله تعالى. 
ومن المعْلُوم أن العمَلَ، ولو في حالِ الكُفْرِ، لوْ لم يكُنْ مُعْتبَرًا لَمَا كان في اشْتِراطِ التَّوْبَةِ مِنْ 

 السيِ ئِ منه مَعْنَى.
روطِ و   وعِنا، فإننا نجِدُ العُلمَاءَ مُجْمِعين على ذِكْرِ هذه الشُّ َُ ، وإذا عُدْنَا إلى موْ على كل  

:" يقُول  مَنْ  فَأَمَّا }:ذِكْرُه عالىت الثلَثةِ للقَبُولِ من الكُفارِ في تفْسِيرِهم ليذه الآياتِ؛ فقال ابنُ جَرِير 
، وراجَع فأنابَ  المشْرِكين، تَابَ{ من  في يُشْرِكْ  فلَمْ  ةَ،العِبادَ  له وأفْرَدَ  الألُُوهَةَ، للهِ  وأخْلَصَ  الحَقَّ

قَ : يقُولُ  شيئا؛ }وَآمَنَ{، عبادَتِه د   بِنَبِيِ هِ  وصَدَّ : يقُولُ  صَالِحًا{، عَمِلَ وسلم، }وَ  عليه الله صلى مُحَمِ 
 يَكُونَ  أَنْ  وسلَّم، }فَعَسَى عليه الله ىصلَّ  رسُولِه لِسَانِ  وعلى كِتابِه في بعَمَلِه، اللهُ  أمَرَهُ  بِمَا وعَمِلَ 

 .1المُنْجِحِينَ" من فيُوَ : يقُول الْمُفْلِحِينَ{، مِنَ 
رْك، من{ تَابَ  مَنْ  فَأمَّا} وقال فييا ابنُ الجَوْزِْ:"  ْْ  ،{وآمَنَ  } الشِ  قَ :  أ }  الله، وْحِيدِ بتَ  صَدَّ

 . وقال ابنُ عاشُور:" والتَّوْبَةُ،2{المُفْلِحِينَ  مِنَ  يَكُونَ  أنْ  فعَسَى}  الفَرائِضَ؛ أدَّى :{صالحاً  وعَمِل
رْكِ  عن الإقْلَعُ  هنا،  إقْلَع   حُصُولُ  ودَ المقْصُ  لأن علَيْيا، الِإيمَانَ  وعطَفَ . تَقَلُّدِه على والنَّدَمِ  الشِ 
رْكِ  عقائِد عن  .3مَحَلَّيا" الِإسْلََمِ  عقائِدِ  وإحْلَلِ  الشِ 

هْشَةِ أنِ ي ما وجدْتُ عالِمًا تعمَّقَ في البحثِ عن السرِ  في اشْتِراط ومن الأمُورِ   المُثيرة للدَّ
من المُشْرِكينَ؛ مع أنَّ المسْألةَ غريبةٌ عن منْيَجِ القُرْآنِ الكَرِيمِ،كما سبقَ   ثلَثَةِ أرْكان  للقَبُولِ 

من الإجابة  تَفْسِيرِ هذه الآية أصْلًَ. وإن جزْءًاالتنْويهُ؛ بلْ إن عالِمًا نَقَّارًا مثل الرَّازِِْ  ما عرَضَ ل
رِ عُلَمائِنا لمسْألة الإثابةِ والمُؤَاخَذَةِ بِمُجْمَلِ عَمَلِ  يكْمُنُ فيما سبَقتْ الإشارةُ إليه من عَدَمِ تصوُّ

ييم هذه ف الإنْسانِ بعْدَ بلوغِه سنَّ التكْليفِ، وأنْ لا علَقَةَ لذلك بإسْلََمِه أو لا؛ وليذا ما حرَّكتْ 
 الظَّاهِرَةُ ساكِنًا.
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ِ على معْنى ألْفَاظِ   ويبْدُو أن غفْلَةَ العُلَماءِ عن البحْثِ في سرِ  هذا الأمْرِ، والاكْتِفاءِ بالنص 
هذه الآية هو ما أدَّى بيم إلى عدَمِ الانْتِباه إلى أن في القُرْآنِ الكَرِيمِ شَبِييًا ليا، ولكنهَّ لا يعْرِضُ 

مُشْرِكِين، بل لأهْل التَّصْدِيقِ بالله من الناسِ. وهنا، أيضا، لا نجِدُ بَحْثًا عن سرِ  الظاهِرَةِ، لذِكْرِ ال
رين، وسطْحيَّةً في بحْثِ الأمْرِ عند آخَرِين. دَ شرْح  إجْمَالي   للألفَاظِ عنْد الكثيرِ من المُفَسِ   بل مُجَرَّ

لَ آية تُشْبِه الآيةَ التي ذكرْنا في  قوْلُهُ  احتِوَائِيا على الظاهِرَةِ التي أشرْنا إلييا هي وإن أوَّ
اعُوا خَلْفٌ  بَعْدِهِمْ  مِنْ  فَخَلَفَ  }تعالى: ََ لََةَ  أَ يَوَاتِ  وَاتَّبَعُوا الصَّ  تَابَ  مَنْ  إِلاَّ  غَيًّا. يَلْقَوْنَ  فَسَوْفَ  الشَّ

  [.60، 59شَيْئًا{]مريم/ يُظْلَمُونَ  وَلَا  الْجَنَّةَ  يَدْخُلُونَ  فَأُولَئِكَ  صَالِحًا وَعَمِلَ  وَآَمَنَ 
، حيث اكْتَفَى، في تفْسيرِ الآيَتَيْن، بالقَوْل:"   لِ الر ازْ نْفِ الأوَّ  وَصَفَيُم مثومن عُلَماء الصِ 

اعَة ََ لََةِ  بإِ يَواتِ، واتبِ اع الصَّ لََةِ  فإَاعَةُ  الشَّ و  :}قوْلِه مُقابَلَةِ  في الصَّ داً{، واتِ ب اْ خَرُّ يَواتِ  اعُ سُجَّ  الشَّ
 عدَم على يدُلُّ  واتِيملشَيَ  هؤلاء واتِ باعُ  خوْفِيم، على يدُلُّ  بُكَاءَهُم وَبُكِي اً{، لأن:} قوله مُقابَلَةِ  في

اعُوا :}قوْلِه وظاهِرُ  الخوْفِ. ََ لََةَ  أ  أصْلًَ، وقد فْعلَ تُ  لا بأنْ  يكُونُ  قدْ  ترْكُيا لكن تَرَكُوها،{ الصَّ
لُ" هو الأظْيَرُ  كان وإنْ  وقْتِيَا؛ في تُفْعَلَ  لا بأنْ  يكُونُ   . 1الأوَّ

يْدِيَّةِ، في تفْسِير  ْْ  واكْتَفَى الأعْقَمُ، وهو من العُلَماء الزَّ  يُنْقَصُونَ  لا ،الآيتيْنِ بقَوْلِه: " أ
لَ  أنْ  العامِلين المُؤْمِنِينَ  التَّائِبِينَ  . وقال الشيخُ سيِ د قطْب:"ويَعِدُ 2حقَّيُم" ، من عمِلُوه ام يُبَدِ   سيِ ئات 

:. وقال أبو بكْر  3بعْدَهَا " حسَنات   التَّوْبَةِ، قبْلَ  ،الجزائِرْ ْْ وءِ ا الخَلْفِ  هذا من تابَ  مَنْ  لكِنْ  " أ  لسُّ
 يدْخُلُونَ } ... فأولئك المَحارِم، غشَيَانَ  وترَكَ  الفرائِضَ  فأدَّى صالِحًا، وعمِلَ  إِيمَانَه؛ حقَّقَ  وآمَنَ 

 .4"الجَنَّةَ{
، ولكنيم،   نْفِ الثاني من العُلماءِ إلى أن أسْلوب الآية يُوحِي بِمَعْنًى زائد  وقدْ انتَبَه الصِ 

لََةِ؛ إذْ أنه المخْرَجُ الوَحِيدُ الذْ رأوْهُ  إجْمًالا، لم يتَجَاوَزُوا الاستِدْلالَ بالآيتَيْنِ على كُفْرِ تارِكِ الصَّ
 الآيةِ، بتَأْوِيلِ  عنْدِْ، ك،ذل في التأْوِيلَيْنِ  وأوْلَىبَةِ"، فقال ابنُ جرير:" لِذِكْرِ "الِإيمَانِ" متَّصِلَ "بالتَّوْ 

اعَتُيم لَيَا: قال مَنْ  قَوْلُ  ََ  كذَلِكَ، ذلِك أن على عْدَهب ذِكْرُهُ، تعالى اِلله، قوْلِ  لِدِلالَةِ  إيَّاها، ترْكُيُمْ  إ
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 َيَّعُوها بأنَّيُم يُموصَفَ  الذين كان فلَوْ  صَالِحًا{؛ وَعَمِلَ  وَآمَنَ  تَابَ  مَنْ  ثناؤُه :} إِلا جلَّ  قوْلُه، وذلك
 .1لِله" صَلُّونَ يُ  لا كُفَّارًا، كانوا مُؤْمِنُونَ، ولَكِنَّيُم وهم آمَنَ. مَنْ  منْيُم يَسْتَثْنِ  مُؤْمِنِينَ لَمْ 

 :} فَسَوْفَ تعالى قَوْلُهُ  وهو آخَرُ، دليلٌ  الآية وهذا هو مذْهَبُ ابن القيِ م، حيْثُ قال:" ومِنَ  
لََةِ  مُضَيِ عُ  كان صَالِحًا{، فلَوْ  وَعَمِلَ  وَآَمَنَ  تَابَ  مَنْ  إِلاَّ  غَيًّا. يَلْقَوْنَ  توْبَتِه  في يَشْتَرِطْ  لم مِنًامؤْ  الصَّ

  .2للحاصِلِ" تَحْصِيلًَ  يكُون  وأنَّه الِإيمَانَ؛
لََةِ، وفاتَهُ ومن المُلَحَظِ أن ابنَ حزْم  لم يَرَ في هذه    اشْتِراطُ الآية إلا اشْتِراطَ توْبةِ تارِكِ الصَّ

لََةِ، واكْتَفى باستِخْدامِ ما رآه دليلَ على مذْهَبِه  رْ تارِكَ الصَّ الِإيمَانِ بعْدَها، أو معَيا، ولذلك لم يُكفِ 
تَ المُسْلِمُ وقْتَيا بغَيْرِ عُذْ  لََةِ التي فوَّ ةِ قضَاءِ الصَّ ، وأنَّهُ يَحْ في عَدَمِ صحَّ تاجُ إلى التَّوْبَةِ من هذا ر 

لََةِ  ترْكَ  تعمَّد مَنْ  يَتُوبَ  أنْ : قوْلُنا الفعْلِ، فقال:" وأمَّا  تعالى، اللهَ  يَسْتَغْفِرَ و  وقْتُيا، خرَج حتَّى الصَّ
اعُوا خَلْفٌ  بَعْدِهِمْ  مِنْ  } فَخَلَفَ :تعالى اللهِ  فلِقَوْلِ  التطَوُّع، من ويُكْثِرَ  ََ لََةَ لا أَ يَوَاتِ  وَاتَّبَعُوا صَّ  الشَّ

 . 3شَيْئًا{" يُظْلَمُونَ  وَلَا  جَنَّةَ الْ  يَدْخُلُونَ  فَأُولَئِكَ  صَالِحًا وَعَمِلَ  وَآَمَنَ  تَابَ  مَنْ  إِلاَّ  غَيًّا. يَلْقَوْنَ  فَسَوْفَ 
با لحُكْمِ وبيذا يتبيَّنُ أن هاتيْنِ الآيَتَيْنِ قد كانتا سبَبا للعُزُوفِ عن التفْسِير عنْد الكثيرينَ، وسبَ  

ُّْ تبِعَة ، إذْ أنَّه، عنْدَهما، مؤْمِنٌ  لََةِ، دُونَ أنْ يكونَ لذلك أ ابْنِ جرير وابْنِ القيِ مِ بكُفْرِ تارِكِ الصَّ
ارِ؛ ونسِيَ ابنُ حزْم  كلِمَةَ }وآمَنَ{ الوارِدةِ في الآية، وهي أهَمُّ ما أيْضًا، آمِنٌ من الخُلود في الن

وعِ.  َُ  يُمَيِ زُها، مع مَثيلَتِيا، عن غيرِها من آياتِ القُرْآنِ الكَرِيمِ في الموْ
ع موأكْبَرُ من هذا كلِ ه أن الشيخَ أطَّفْيَّش قد اسْتَفَادَ من الآيةِ الحُكْمَ بأنيا في المشْرِكِين،  

وعَيا متعلِ قٌ بالييُودِ، بدِلالَةِ ما رآه من أنيا اشْترطَتْ الِإيمَانَ والعمَلَ الصالِحَ، بعد التَّوْبَةِ،  َُ أن مو
دينَ، حيثُ اكْتَفى منيم حين يفْسُقونَ بالتَّوْبَةِ والعمَلِ  للقَبُولِ منيم، مع عدمِ اشْتِراطِ ذلك على المُوَحِ 

 مَنْ  إلا المعْنَى: إنف ، متَّصِلٌ  الاسْتِثْناءُ  :{صَالِحاً  وعَمِلَ  وآمَنَ  تَابَ  مَنْ  إِلاَّ } الصالِح فقَطْ. قال :" 
 في قالُ يُ  لا الإشْراكِ ... إذ في ذلك قبْلَ  ما أنَّ  فيِ  ظاهِرٌ  الِإيمَانَ  فإن وآمَنَ، الإشْراك مِن تاب

دِ: الفَاسِقِ   مَنْ  المُرَادُ :  يُقالَ  أنْ  إلا ، صالِحاً  وعمِلَ  تابَ  إنْ  يُقالُ: بل ، آمَنَ  إنْ  الجنةَ، له المُوَحِ 
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 خِلَفُ  نَّيُماأ إلا الكامِلُ، الِإيمَانُ  المُرادُ :  يُقالَ  أو الصالِح، والعمَل والِإيمَانِ  التَّوْبَةِ  بين جمَعَ 
 . 1الظاهِرِ"
، وهم لا يقُولُونَ بشِرْكِ   يٌّ َِ دِ الومن المعْرُوف أن الشيخَ أطَّفْيَّشْ إبا تارِك لشيْء  من المُوَحِ 

ول الفُروعِ إلا إنْ كان منْكِرًا ليا، بل يقُولُونَ بكُفْرِه كُفْرَ نِعْمَة  كما رأَيْنَا فيما سبَقَ. وهو نفْسُه لا يقُ 
ع  من التَّفْسِيرِ نفْسِه : َِ لَةَ  ترَكَ  ومَنْ " بذلك، حيْثُ قال في موْ كَاةِ  أَو الصَّ  إِنْكارًا، نحْوَهُما، أَو الزَّ

عَهُ في حيْرَة ، فتَراجَعَ في تفْسِيره " هَمْيانُ الزَّاد"، فأثْبَتَ 2يُقْتَلُ" مُشْرِكٌ  فيو ََ . ولعلَّ هذا هو ما و
لََةِ وتأْخِيرِها، فقال:" فإنَّ   عن أْخِيرَهات معْنى آخَرَ لاشْتِراطِ الِإيمَانِ، حيْثُ ميَّزَ بين حُكْمِ ترْكِ الصَّ

 . 3إصْلَحَهُ" أعْنِي الِإيمَانِ، وتجْدِيدَ  التَّوْبَةَ  يُوجِبُ  يال ترْكٌ  وقْتَيا
والحقيقة أن الله تعالى ما ذكَرَ هذا الشيْءَ الذْ سمَّاه الشيخُ أطَّفْيَّشْ "تَجْدِيدَ الِإيمَانِ"، وإلا  

 تَابَ  مَنْ  فَأَمَّا }لكان اشْتِراطُ الِإيمَانِ من المشْرِكِين في آيةِ سُورَةِ القَصَصِ، وهي قوْلُه تعالى :
م يَقُلْهُ أحدٌ. الْمُفْلِحِينَ{ مُطالَبةً بتجْدِيدِ الِإيمَانِ؛ وهذا ما ل مِنَ  يَكُونَ  أَنْ  فَعَسَى صَالِحًا وَعَمِلَ  وَآَمَنَ 

لََةِ وحْدَهَا، أو مُضيِ عِ حَقِيقَتِيا بارْتِكابِه الفَواحِشِ  وهو، تعالى، ما قصَدَ إلى الحُكْمِ على تارِكِ الصَّ
يَواتِ وإتْيانِ المناكِيرِ، وهو المعْنَى الأصحِ  للتَّضْيِيع، بدليلِ ذِكْرِ  ؛ بلْ القَصْدُ هو اتِ بَاعَيم للشَّ

 الإخْبارُ بِجُمْلَةِ هذا على غلبَةِ الفِسْقِ علييم في مُقابِلِ صَلَح آبائِيِم. 
وقدْ اشْتَرط اُلله تعالى، في عِبارَة  مُحْكَمَة ، على هؤلاءِ الوَرَثَةِ للقَبُولِ مِنْيُم وُجُوبَ الخُرُوجِ  

الشيءَ  تَّوْبَةِ منه، ثم اشْتَرَطَ وُجُوبَ الِإيمَانِ، وهو التَّصْدِيقُ هنا، بدليل أنعمَّا هم فيه من فِسْق  بال
رةِ لاشْتِراطِ  َِ الثالِثَ الذْ اشتَرَطه هو العمَلُ الصالِحِ. والمعْنى الوَحيدُ المُتَبادَرِ إلى الأذْهانِ الحا

ابِقِ، وتصْدِيقِ كلِ  فالِإيمَانِ، بعد هذا، هو حُكْمُ الله تعالى بانْتِقاضِ تَصْديقِ  ، وهو من يم الس  اسِق 
بَبِ عطَفَ الأعْمالَ  أعْمالِ القُلُوبِ، بِما ذكرَهُ من فُسُوقِيم، وهو من جنْس أعمَالِ الجوارِحِ. وليذا السَّ

الِحَةَ عليه، لأنَّه وحْدَه غيْرُ كاف  في الإنْقَاذِ من الوَعيدِ.  الصَّ
اقِ يُحَقِ قُ،   ومن الجديرِ بالذِ كْرِ أنَّ ما ذكَرْناهُ هنا من اشْتِرَاطِ هذه الأرْكَانِ الثلَثة على الفُسَّ

ْ إلى رَفْعِ  ، ظاهِرَة "ائْتِلََفِ" القُرْآنِ الكَرِيمِ. وهو الشيءُ الوحيدُ، أيْضا، الذْ يُؤَدِ  وبشكل مُعْجِز 
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طَرَّ إلى القوْلِ بإشْرَاكِ أولَئِكَ الورَثَةِ، ليرْفالحيْرَة عن أمْثالِ الشيخِ أطَّفْيَّشْ  َْ عَ الحيْرَةَ ، وذلك أنه ا
روط المذْكُورَةِ فييا.   التي أصابَتْه حين البحْثِ في سِرِ  الشُّ

ُّْ اخْتِلَف  في كُلِ  الكتابِ العزيزِ في   وفي هذا الخُصوصِ أبادِرُ إلى تقْريرِ أنه لا يوجَدُ أ
ِْ  مسْألة  أخرى ميْما كانت -لعيْدِ الإليي للمُكَلَّفين مَسْألةِ شُروطِ ا لَةُ الخلْقِ، أو وإنما غفْ  -وفي أ

جيْلُيُم، أو أمانِييم هو ما يَجعَلُيُم يفْيَمُون الأشْياءَ على غيْرِ مُرادِ اِلله تَبارك وتعالى اسْمُهُ، فيَرَوْنَ 
 طَإ.زعَمُوا، إلى رفْعِه، فيقَعُون في الخ التناقُضَ المُفْتَرَضَ حيثُ لا تناقُضَ، فيَسْعَوْنَ،

عَيْتُه، أقول: إن هناك الكثِيرُ من العباراتِ القُرْآنِيَّةِ التي   عاءِ الذْ ادَّ يحًا ليذا الادِ  َِ وتوْ
، ومعْنَى هذا أن كلِمَاتِيا كثِيرةٌ، كما أن أساليبَيا مُخْتلِفةٌ، لكنَّيا،  فُنا بشُروط العيْدِ الإلَيِيِ  ميعا، جتُعَرِ 

، وهو أنيا إمَّا تَكْتِفي باشْتِراطِ الِإيمَانِ، وحَيْثُما وُجِدَ هذا في المسائل المتعلِ قةِ  تَحْتَوِْ على ثابِت 
بالعيْدِ، نَجِدُ معه اشْتِراطَ العمَلِ الصالِح فقط. والآياتُ في هذا كثيرةٌ للغاية، ومنيا، على سبيل 

الِحَاتِ  مِنَ  عْمَلْ يَ  الت ذْكيرِ، قوْلُهُ تعالى: }وَمَنْ   يَدْخُلُونَ  فَأُولَئِكَ  ؤْمِنٌ مُ  وَهُوَ  أُنْثَى أَوْ  ذَكَر   مِنْ  الصَّ
[. وهذا في حقِ  الذين ابْتَدَأ اُلله تعالى في مُخاطَبَتِيم، إمَّا 124{]النساء/ نَقِيرًا يُظْلَمُونَ  وَلَا  الْجَنَّةَ 

ُّْ ذنْب  أصْلًَ، ومن هؤلاء البدْءا من اللَّحْظةِ التي تَلِي توْبَتَيم، أو أنه  الِحُون لا يُوجَدُ في حقِ يم أ صَّ
من أهْلِ الكِتابِ. وإمَّا  تشْتَرِطُ التَّوْبَةَ، وحيْثُما وُجِدَ ذلك، نَجِدُ معيا اشْتِراطَ الِإيمَانِ والعمَلِ الصالِحِ، 

دين، كما رأينا، أو ما يَ  اقِ المُوَحِ  لالةَ علييِماوهذا في حقِ  المُشْرِكِين أو فُسَّ معا، كما في  حْتَمِلُ الدِ 
يِ ئَاتِ  عَمِلُوا وَالَّذِينَ } قوله تعالى :  لَغَفُورٌ  بَعْدِهَا مِنْ  كَ رَبَّ  إِنَّ  وَآمَنُوا بَعْدِهَا مِنْ  تَابُوا ثُمَّ  السَّ

مَةٌ للِإيمَانِ بأعْمال  هي علَ؛ أو نَجِدُ، بعد ذِكْرِ التَّوْبَةِ، ذِكْرًا لوُجُوبِ الإتْيانِ [153]الأعراف/ {رَحِيمٌ 
لََةَ  وَأَقَامُوا تَابُوا فَإِنْ  والعمَلِ الصالِحِ،كما في قوْلِه تعالى :} ينِ  فِي فَإِخْوَانُكُمْ  اةَ الزَّكَ  وَآَتَوُا الصَّ  الدِ 

لُ   [.11{]التوبة/يَعْلَمُونَ  لِقَوْم   الْآَيَاتِ  وَنُفَصِ 
رْآنِ أطَّفْيَّشْ ليْسَ اخْتِراعًا كما تزْعُمُ، بل هو نصُّ القُ وقد يقولُ قائِلٌ: إن ما حيَّرَ الشيخَ  

الكَرِيمِ؛ حيثُ نجِدُ فيه ما ذَكَرْتَ، كما نجِدُ فيه الكثيرَ من الآياتِ التي لا تشْتَرِطُ على الفَاسِقِ إلا 
ن دليل  في ما ذكَرْتَ مالتَّوْبَةَ والعمَل الصالِحَ، ودون أدْنَى ذِكْر  لوُجُوبِ الِإيمَانِ، ومعنى ذلك أنَّ 

ْ يقُولُ: . ألَيْسَ الله تبارك هو الذ عِ على انتِقاضِ الِإيمَانِ بالفِسْقِ غيْرُ صحيح  َِ ارِقُ  }هذا الموْ  وَالسَّ
ارِقَةُ   ظُلْمِهِ  بَعْدِ  مِنْ  تَابَ  حَكِيمٌ. فَمَنْ  عَزِيزٌ  لَاللَُّّ  اللَِّّ  مِنَ  نَكَالًا  كَسَبَا بِمَا جَزَاءً  أَيْدِيَيُمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّ
 وَإِذَا[، وهو سبْحانَهُ يقُولُ:} 39، 38{]المائدة/ رَحِيمٌ  غَفُورٌ  اللََّّ  إِنَّ  عَلَيْهِ  يَتُوبُ  اللََّّ  فَإِنَّ  وَأَصْلَحَ 
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 سُوءًا مِنْكُمْ  عَمِلَ  مَنْ  أَنَّهُ  الرَّحْمَةَ  هِ نَفْسِ  عَلَى رَبُّكُمْ  كَتَبَ  عَلَيْكُمْ  سَلََمٌ  فَقُلْ  بِآَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ  الَّذِينَ  جَاءَكَ 
 [ ؟54{]الأنعام/ رَحِيمٌ  غَفُورٌ  فَأَنَّهُ  وَأَصْلَحَ  بَعْدِهِ  مِنْ  تَابَ  ثُمَّ  بِجَيَالَة  

وإنِ ي أجْزِمُ جزْمًا بأن هاتيْن الآيتيْنِ وغيرِهما تَحْتَوِيانِ على اشْتِراطِ الِإيمَانِ والعمَلِ الصالِحِ  
مع التَّوْبَةِ، إنما اخْتَلَفَتْ العبارَةُ التي تدُلُّ على ذلك فقط، فاخْتفَى المعْنى على غيْرِ النَّاظِرِينَ. 

ارِقِ للقَبُولِ منه التَّوْبَةَ والعمَلَ الصالِحَ فقوإنِ ي أجْزِمُ بأن الله تعالى ما اشْتَ  ط، بل اشْترط رَطَ على السَّ
الِإيمَانَ أيْضًا؛ وذلك أنه اشْتَرط عليه الإصْلَحَ، بعد التَّوْبَةِ، وهو، في قامُوسِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، 

ى الجِذْرِ "صَلَحَ ا غَرِيبًا، فإن معْنَ بمَعْنَى الِإيمَانِ والعمَلِ الصالِحِ مَعًا. وهذا في الحقيقةِ ليْسَ شيئ
" هو َدٌّ للفَسَادِ، والصالِحُ من الناسِ والأشياءِ هو المؤَهَّلُ لأدَاءِ وَظِيفتِه، ولا مؤَهَّلَ، فيما يَخُصُّ 

الِح.  ينِ، إلا مَنْ ورَدَ على الله تعالى بالِإيمَانِ والعمَلِ الصَّ  أحْكَامَ الدِ 
أقُولُ: لقد شاعَ بين المُسْلِمين حَصْرُ دلالةِ كلِمَة الإصْلََحِ على وتوَْيحا لِما ذكرْتُ،  

الملْمُوسِ من المعاني، فتَنْصرِفُ أذهانُيُم عنْدَ سماعِ عبارَةِ "رجُل  صالِح  "، أو "عمَل  صالِح  " إلى 
دَقَةِ والطِيبَةِ وكفِ  الأذَى عن الخلْقِ... بينما يَدُ  كَاةِ والصَّ لََةِ والزَّ  المُطْلَقُ بيذه لُّ الوصْفُ الصَّ

د  هو استِحْقاقُيم دخُول الجنَّةِ،كما يدُلُّ  الكلِمَةِ للأشْخَاصِ في القامُوسِ القُرْآنِيِ  على معْنَى مُحَدَّ
وصْفُ بعْضُ الأعْمالِ بأنيا صالِحةٌ على أنيا أعمالٌ تُؤَهِ لُ أصْحابَيا لدُخولِ الجنَّةِ. ومن المعْلُومِ، 

رُورَ   حِ.ةِ الشرْعِيَّةِ، أن الله تعالى لم يجْعَلْ ذلك لأحَد  إلا الذين جمَعُوا بَيْنَ الِإيمَانِ والعمَلِ الصالِ بالضَّ
 الْأَرْضِ  فِي نَاهُمْ } وَقَطَّعْ وأدِلَّةُ هذا كثِيرًةٌ للغاية في الكِتابِ العَزِيزِ، ومن ذلك قوْلُه تعالى: 

الِحُونَ  مِنْيُمُ  أُمَمًا يِ ئَاتِ  بِالْحَسَنَاتِ  وَبَلَوْنَاهُمْ  ذَلِكَ  دُونَ  وَمِنْيُمْ  الصَّ  عَلَّيُمْ لَ  وَالسَّ
الِحُونَ  مِنَّا وَأَنَّا [، }168يَرْجِعُونَ{]الأعراف/ [، } 11جن/قِدَدًا{]ال طَرَائِقَ  كُنَّا ذَلِكَ  دُونَ  وَمِنَّا الصَّ

بُورِ  فِي كَتَبْنَا وَلَقَدْ  َْ  يَرِثُيَا الْأَرْضَ  أَنَّ  الذِ كْرِ  بَعْدِ  مِنْ  الزَّ الِ  عِبَادِ  [، } وَمَنْ 105حُونَ{]الأنبياء/الصَّ
 لَمِنَ  الْآَخِرَةِ  فِي وَإِنَّهُ  نْيَاالدُّ  فِي اصْطَفَيْنَاهُ  وَلَقَدِ  نَفْسَهُ  سَفِهَ  مَنْ  إِلاَّ  إِبْرَاهِيمَ  مِلَّةِ  عَنْ  يَرْغَبُ 

الِحِينَ{]البقرة/ رُكَ  اللََّّ  أَنَّ  الْمِحْرَابِ  فِي يُصَلِ ي قَائِمٌ  وَهُوَ  كَةُ الْمَلََئِ  [، } فَنَادَتْهُ 130الصَّ  بِيَحْيَى يُبَشِ 
قًا الِحِينَ  مِنَ  وَنَبِيًّا وَحَصُورًا وَسَيِ دًا اللَِّّ  مِنَ  بِكَلِمَة   مُصَدِ   فِي النَّاسَ  [، } وَيُكَلِ مُ 39{]آل عمران/ الصَّ

الِحِينَ  وَمِنَ  وَكَيْلًَ  الْمَيْدِ   تْلُونَ يَ  قَائِمَةٌ  أُمَّةٌ  الْكِتَابِ  أهَْلِ  مِنْ  سَوَاءً  [، } لَيْسُوا46{]آل عمران/ الصَّ
 عَنِ  وَيَنْيَوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ  مُرُونَ وَيَأْ  الْآَخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللهَِّ  يُؤْمِنُونَ  يَسْجُدُونَ. وَهُمْ  اللَّيْلِ  آَنَاءَ  اللَِّّ  آَيَاتِ 

الِحِين{]آل عمران/ مِنَ  وَأُولَئِكَ  الْخَيْرَاتِ  فِي وَيُسَارِعُونَ  الْمُنْكَرِ   يَحْمِلُونَ  [، }الَّذِينَ 114، 113الصَّ
 شَيْء   كُلَّ  وَسِعْتَ  رَبَّنَا آَمَنُوا لَّذِينَ لِ  وَيَسْتَغْفِرُونَ  بِهِ  وَيُؤْمِنُونَ  رَبِ يِمْ  بِحَمْدِ  يُسَبِ حُونَ  حَوْلَهُ  وَمَنْ  الْعَرْشَ 
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 الَّتِي عَدْن   جَنَّاتِ  وَأَدْخِلْيُمْ  بَّنَارَ  الْجَحِيمِ. عَذَابَ  وَقِيِمْ  سَبِيلَكَ  وَاتَّبَعُوا تَابُوا لِلَّذِينَ  فَاغْفِرْ  وَعِلْمًا رَحْمَةً 
يَّاتِيِمْ  وَأَزْوَاجِيِمْ  آَبَائِيِمْ  مِنْ  صَلَحَ  وَمَنْ  وَعَدْتَيُمْ   [.8، 7لْحَكِيمُ{]غافر/ا الْعَزِيزُ  أَنْتَ  إِنَّكَ  وَذُرِ 
لََحِ هو   ة ما ذهَبْتُ إليه من أن الوصْفَ بالصَّ لَ ما يَحْضُرُني للَسْتِدلالِ على صحَّ وإن أوَّ

اها أن عَلَمَةَ تَساَوِْ الأشْياءِ هو  وصْفٌ بالِإيمَانِ وعمَلِ الصالِحاتِ، تلك القاعِدَةُ العامَّةُ التي مُؤدَّ
مُصَرَّحا  بعْضِيا البعْضِ لأداءِ الوظيفةِ نفْسِيا أو المعْنَى ذاتِهِ. وإننا نجِدُ هذا صَلَحِيَّتُيا لتَحُلَّ مكانَ 

به في الكتابِ الحكيمِ، حيثُ عبَّرَ عن شُرُوطِ القَبُولِ من المُسيئِينَ باستِخْدامِ كلمةِ "الِإيمَانِ"، بعد 
يِ ئَاتِ  عَمِلُوا وَالَّذِينَ } التَّوْبَةِ، فقال تعالى:  لَغَفُورٌ  بَعْدِهَا مِنْ  رَبَّكَ  إِنَّ  اوَآمَنُو  بَعْدِهَا مِنْ  تَابُوا ثُمَّ  السَّ

[، وجعَلَ بديلَ كلِمَةِ "الِإيمَانِ" كلِمَةَ "الإصْلَحِ" في آية  أخْرى تَكادُ تكُون 153]الأعراف/ {رَحِيمٌ 
وءَ  عَمِلُوا لِلَّذِينَ  كَ رَبَّ  إِنَّ  ثُمَّ هي الآيَةُ التي ذكَرْنا عيْنُيا، من حيثُ اللفْظُ والمعْنَى، فقال تعالى :}  السُّ

[. ومن 119{ ]النحل/ يمٌ رَحِ  لَغَفُورٌ  بَعْدِهَا مِنْ  رَبَّكَ  إِنَّ  وَأَصْلَحُوا ذَلِكَ  بَعْدِ  مِنْ  تَابُوا ثُمَّ  بِجَيَالَة  
ْْ الذْ بِ البدييِيِ  أنْ يكونَ معْنى كلِمةِ "الِإيمَانِ" في الآية الأولى هو "الِإيمَانُ  "، أ مَعْنى الحقُّ

ينِ.  الدِ 
وْءِ   وبيذا يتبيَّنُ أن الله تعالى ما حكَمَ في الآية موَوع البحْثِ بنَقْضِ إِيمَانِ الوَرَثَةِ السَّ

اقِ، ب لََةِ خُصُوصًا، فتَكُونَ سبَبًا للحُكْمِ علييم بالكُفْرِ دون سِواهُم من الفُسَّ ل إنه بسَبَبِ تضْيِيع الصَّ
يئاتِ ميْما كانت.حكَمَ ع ارِقِين ومرْتكِبِي السَّ  لى كلِ  فاسِق  بانْتِقاضِ إِيمَانِه، كما رأينْا في حالة السَّ

رْكِ بالنسْبَة اقِ وبين المُشْرِكِينَ في اشْتِراطِ التَّوْبَةِ من الشِ   والدلِيلُ على ذلك أنه سوَّى بين الفُسَّ
قين، وَرورةِ الإتْيانِ بالِإيمَانِ والعمَلِ الصالِ للمُشْرِكين، ومن الفُسُوقِ بالنسْبَة للمُصَ  حِ للقَبُولِ من دِ 

 الجَميع.
وحًا، ورفْعِ ما قدْ يظَلُّ عالِقا بأذْهَانِ البعْضِ من خطإ  بتَأْثِير   َُ ولأجْلِ زِيادَةِ هذه المسألة وُ

شابِية  للآيتيْن ت  أخرى مُ اللَّبْسِ الذْ تسبَّبَ فيه التفْسِيرُ الخاطئُ، نرى وُجوبَ النَّظرِ في آيَا
ابِقِ، وهي قولُه تعالى: وعَ البحْث السَّ َُ  وَإِذَا هَوْنًا الْأَرْضِ  لَىعَ  يَمْشُونَ  الَّذِينَ  الرَّحْمَنِ  } وَعِبَادُ موْ

دًا لِرَبِ يِمْ  يَبِيتُونَ  سَلََمًا. وَالَّذِينَ  قَالُوا الْجَاهِلُونَ  خَاطَبَيُمُ   عَنَّا اصْرِفْ  رَبَّنَا يَقُولُونَ  الَّذِينَ وَ وَقِيَامًا.  سُجَّ
 وَلَمْ  يُسْرِفُوا لَمْ  أَنْفَقُوا ذَاإِ  وَمُقَامًا. وَالَّذِينَ  مُسْتَقَرًّا سَاءَتْ  إِنَّيَا غَرَامًا. كَانَ  عَذَابَيَا إِنَّ  جَيَنَّمَ  عَذَابَ 
مَ  الَّتِي النَّفْسَ  قْتُلُونَ يَ  وَلَا  آَخَرَ  إِلَيًا اللَِّّ  مَعَ  ونَ يَدْعُ  لَا  قَوَامًا. وَالَّذِينَ  ذَلِكَ  بَيْنَ  وَكَانَ  يَقْتُرُوا  لاَّ إِ  اللَُّّ  حَرَّ
 إِلاَّ  مُيَانًا. فِيهِ  وَيَخْلُدْ  لْقِيَامَةِ ا يَوْمَ  الْعَذَابُ  لَهُ  يُضَاعَفْ  أَثَامًا. يَلْقَ  ذَلِكَ  يَفْعَلْ  وَمَنْ  يَزْنُونَ  وَلَا  بِالْحَق ِ 
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لُ  فَأُولَئِكَ  صَالِحًا عَمَلًَ  وَعَمِلَ  وَآَمَنَ تَابَ  مَنْ   غَفُورًا اللَُّّ  وَكَانَ  حَسَنَات   سَيِ ئَاتِيِمْ  اللَُّّ  يُبَدِ 
 .[70 -63رَحِيمًا{]الفرقان/

 صَالِحًا عَمَلًَ  لَ وَعَمِ  تَابَ وَآَمَنَ  مَنْ  إِلاَّ  والمُلَحَظ أن القارئ لِتَفْسِير قوْلِه تعالى فييا :} 
لُ  فَأُولَئِكَ  هْشَة نفْسِيا التي كانت قد { يُصابُ رَحِيمًا غَفُورًا اللَُّّ  وَكَانَ  حَسَنَات   سَيِ ئَاتِيِمْ  اللَُّّ  يُبَدِ   بالد 

بَيان أصابتْهُ حين القِراءَة في تفْسيرِ الآيةِ من سُورَة مرْيمَ، حيْثُ وجَدْنا الكَثِيرين لا يشْغَلون أنفُسَيم بِ 
، ما أطْنَبَ ابنُ جرير  في ذِكْرِه مِن رِوايات  عن معانييا، بلْ ر  ع  احُوا يَذْكُرون، باخْتِصار  أو تَوَسُّ

ي الله عنيما في عدَمِ قَبُولِ توْبَة القاتِلِ العَمْدِ، إَافةً إلى الإطْنابِ في بيانِ سببِ  َِ ابْنِ عباس  ر
ُّْ علَقة بِمَعْناها. أما مَنْ شَ  فلمْ يَتَجَاوزْ  غَلَ نفْسَه بتَفْسِيرِها، مثل البغَوِْ،نُزولِيا مِمَّا ليْسَ له أ

 .1لِحًا"صا عمَلَ وعمِلَ  برَبِ هِ، وآمَنَ  ذَنْبِه، من تابَ  مَنْ  إلا: قتادَةُ  قال تفْسيرُه قوْلَهُ:"
ِ عند ابن جرير، في   رُون، وبالأخص  والجديرُ بالذِ كْرِ أن الرواياتِ الكثيرةِ التي أوْردَها المُفسِ 

وْلَه تعالَى :} إلا وليْسَ ق -نُزولِ هذه الآية تُوحِي للقارئ غيرِ المُنْتَبِهِ بأن مَجْمُوعَ الآياتِ  سبب
نزَلَتْ في المُشْرِكين. وإذا أَفْنا إلى هذا الإَرابَ عن تفْسيرِها، تولَّد  -مَنْ تابَ وآمَن...{ فقط

لقَبُولِ من مقْصودة ، للإييامِ بأنَّ اشْتِراط الِإيمَانِ للدَيْنا إحْساسٌ قوٌّْ بأن هناك مُحاوَلةً، لعلَّيا غيرُ 
ِ للنُّزول، ومن ثَمَّ التوْطِئَةُ لتقْري ةِ ما هيَّأ له الترْكِيزُ على السبَبِ الخاص  رِ التَّائِبين يدُلُّ على صحَّ

 أن أهْلَ الوَعيدِ المذْكُورِين في مَجْمُوعِ الآياتِ إنَّما هم المُشْرِكُونَ.
رين في عصْرِنا، وهو ابنُ عاشور، دليلَ لا يُخْطئُ على وإنَّن  ا نجِدُ فيما كتَبَ أكْبَرُ المفَسِ 

ةِ ما نبَّينا إليه، حيثُ قال   على والعَزْمُ  ، رَطَ فَ  ما على والندَمُ  ، الذنْبِ  عن الإقْلَعُ :  :" والتَّوْبَةُ صحَّ
رْكِ، ذِكْرُ  سَبق، فيما كان، وإذْ  الذنْبِ. إلى يعُود لا أنْ   والِإيمَانُ  بالِإيمَانِ، التَّلَبُّسُّ  هنا فالتَّوْبَةُ  الشِ 

ة في المُشْرِكُ  اقْتَرَفَهُ  عمَّا المُؤاخَذَةِ  عدَمَ  يُوجِبُ  الكُفْرِ  بعْدَ  } على{ وَآمَنَ  } عَطَفَ  ذلكول شِرْكِهِ ... مُدَّ
 .2الِإسْلََمِ" شرائِعُ  هوو  ،{صَالِحاً  عَمَلًَ  عَمِلَ و :}  قوْلَه عليه ولِيَبْنِيَ  بالِإيمَانِ، للتَّنْوِيهِ { تَابَ  مَنْ 

وقد كنْتُ أعْلَمُ أن ابنَ عاشور  عمَّمَ الخِطابَ الإليِيَّ في الآيَةِ من سُورَة مريم، حيْثُ جعلَ  
واء.  قِينَ منيم على السَّ يةِ الأنْبِياء، كما يدلُّ على المُصَدِ  وء دالا على المُشْرِكِينَ من ذرِ  الخلَفَ السُّ

وْبَةِ، للقَبُولِ لا كثير  لتفْسِير اشْتِراطِ الِإيمَانِ، بعد التَّ كما كنتُ أعْلمُ أنَّه ما عرَضَ بشَيْء  لا قليل  و 
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ع أيضا، إذْ الآيةُ  َِ ، في هذا الموِ منيم. ولذلك تساءلْتُ عن السرِ  في عَدمِ التعْمِيمِ، على الأقلِ 
 تُشْبِه الآيةَ.

راسَاتِ الإسْلََ   ِ المُيْتَمِ ين بالد  يم، إلى حقيقة  مِيَّةِ منويجبُ أن أنبِ هَ القارئَ، هنا، وبالأخص 
تغِيبُ عن الكثيرين في منْيَجِ العُلَماءِ المُسْلِمين قاطِبةً، إلا فيما نَدَرَ، وهي أنيم أبْناءُ مَذَاهِبَ، 

، تِياوليْسُوا أبْناءَ حقائِقَ؛ أقْصِدُ أنيم نشَأُوا في ظلِ  مذاهِبَ اعْتَنَقُوها منذ النشْأَةِ الأولى، فَسَلَّموا بِمَقُولا
بَبِ يندُرُ أنْ تجِ  تْ أعْوادُ النَّابِيين منيم أصْبَحُوا هم الناطِقين بلِسَانِ مذاهِبِيم. وليذا السَّ دَ فلمَّا اشْتدَّ

فييم منْ تراجَع عن شَيْء  في المذْهبِ ميْما كان. وتجِدُهم، حين يصطَدِمون بشيء  يَيْدِمُ ما نشَأُوا 
ون إلى التأْويلِ الفاسِدِ، نا ليا فيما سبقَ، وفيم عليه يفِرُّ َْ ا سيَأتي، كما رأَيْنا في تأْوِيل أشياء عرَ

ادِمِ  يْءِ الصَّ وا لبحْثِ ذلك الشَّ َُ ون رأسًا، أقْصِدُ أنْ لا يَعْرِ وكما سُنبيِ نُ في فصْل  خاص، أوْ يفِرُّ
 بالمرَّة.

وعِنا، فإن الحقيقةَ التي يدُلُّ علييا بِنَاءُ مَجْ   َُ ن سُورة الفُرْقَانِ مُوعِ الآيات موبالعوْدَةِ إلى موْ
عِ  َُ هي أنيا أخْبَرَتْ عن عباد  من أهْلِ الوعْدِ، بدليل ذِكْرِ عدد من صِفاتِيم الَمَحْمُودَةِ، من التوا
ماءِ والأعْراضِ؛ ثم  رْكِ والاعْتِداءِ على الدِ  والحِلْمِ وقيامِ الليلِ والخوْفِ والاقْتِصَادِ والبرَاءَةِ من الشِ 

وْحِيد تْيم بدَلِيل القِراءَة المُتَوَاتِرَةِ، حيثُ نجِدُ عِبارَةَ }ومَنْ يفْعَلْ ذلكَ يَلْقَ أثَامًا{ متَّصِلَةً بِذِكْرِ تحذَّر 
 الموْصُوفينَ بأنيم عِبادُ الرَّحْمانِ، وليْسَتْ بدايةً لآية  جديدَة ؛ وذلك، للبَيَانِ، قوْلُه تعالى :} وَالَّذِينَ 

مَ  الَّتِي النَّفْسَ  يَقْتُلُونَ  وَلَا  آَخَرَ  إِلَيًا اللَِّّ  مَعَ  يَدْعُونَ  لَا   ذَلِكَ  يَفْعَلْ  وَمَنْ  يَزْنُونَ  وَلَا  الْحَق ِ بِ  إِلاَّ  اللَُّّ  حَرَّ
[. وتأكَّد تحْذِيرُهم في لفْظِ العُمُومِ في قولِه تعالى} وَمنْ يفْعَلْ ذلك{ من ترْكِ 68أَثَامًا{]الفرقان/ يَلْقَ 

والاجْتِراء على الكبائرِ المَذْكورَةِ، قبْلَ صِيغةِ التَّحْذيرِ وبعْدَه، وهي: الكِبْرُ والإسْرافُ  الفرائِضِ،
فالَةُ. ورِ والازْوِرارُ عن القُرْآنِ وتعالِيمِه والسَّ نا وشيَادَةُ الزُّ رْكُ والقتْلُ بغَيْرِ حق   والزِ  َْ  والش  

م مُخالِف  للمَوْعِظَةِ منيم، وهو الخُلودُ في نار جينَّ وجاء الوَعيدُ، صَرِيحا مُحْكَمًا، في كلِ   
 يَوْمَ  الْعَذَابُ  لَهُ  يُضَاعَفْ  أَثَامًا. يَلْقَ  ذَلِكَ  يَفْعَلْ  حيْثُ يُضَاعَفْ له العذَابُ،  فقال تعالى:} وَمَنْ 

 [. 69، 68مُيَانًا{]الفرقان/ فِيهِ  وَيَخْلُدْ  الْقِيَامَةِ 
 تقِيًّا، قد يتلبَّسُ بشَيْء  من المعاصي، فقَدْ فتَحَ الله تعالى بابَ ولأن الإنْسانَ، ميْما كان  

لُ  فَأُولَئِكَ  الِحًاصَ  عَمَلًَ  وَعَمِلَ  وَآَمَنَ  تَابَ  مَنْ  إِلاَّ  الرُّجوعِ إلى البراءَةِ أمام جميعِ التائِبِين، فقال:}  يُبَدِ 
 اللَِّّ  إِلَى يَتُوبُ  فَإِنَّهُ  صَالِحًا وَعَمِلَ  تَابَ  رَحِيمًا. وَمَنْ  غَفُورًا اللَُّّ  وَكَانَ  حَسَنَات   سَيِ ئَاتِيِمْ  اللَُّّ 

[. ولكنَّه علَّمَنَا في الآيَةِ نفْسِيَا بأنَّ الفُسُوقَ عن أمْرِ اِلله ناقِضٌ للِإيمَانِ، 71، 70مَتَابًا{]الفرقان 
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لَّمَنا شيْئًا جدِيدًا، بُولِ من المُخالِفينَ. كما عوذلك باشْتِراطِ الِإيمَانِ، والعمَلِ الصالِح، بعْد التَّوْبَةِ، للقَ 
رْكِ بالله، وهي الخُلُودُ في النار، ميْمَا قُلْنا  وهو أن عُقُوبةَ القتْلِ الحرامِ، مثلَ، هي عيْنُيا عُقوبةُ الشِ 

، حيثُ  رهُ ابنُ عاشور  خْتار مِمَّا ا بأن درْكَهُ أعْلَى من درْكِ المُشْرِكِ. والأمْرُ، إذَنْ، ليْسَ كما صوَّ
ةً بالمُشْرِكِينَ؛  رْكَ دون سِواه، وجعل، بِناءً على ذلك، الآياتِ مُخْتَصَّ ذَكَرَهُ الله تعالى في الآياتِ الشِ 

، وأغْفَلَ بناءَ التفْسِيرِ على أن الله تعالى ذكَرَ قبْلَه، مُباشَرَةً، الاقْتِصادَ في النفَقَةِ، وبعْدَهُ، دون ف اصِل 
على الأنفُسِ والأعْراضِ. وينْبَنِي هذا الحُكْمُ الأخِيرُ على الحقيقة التي سبَقَ لنا بَحْثُيا، الاعْتِداءَ 

حيثُ انْتَيَيْنَا إلى أن المُساوَاةِ بين أنواعِ الكُفْرِ والفُسُوقِ والعِصْيانِ في العُقوبةِ تَعُودُ إلى أنيا، 
ين وُرودَ النَّواهِي.  جميعا، قد وَردَتْ في الدِ 

دِينَ،  طْعًاوقَ   ، فإنه يوجَدُ في النصُوص ما يدلُّ على أن هذه الآياتِ نزَلَتْ في المُوَحِ  لكُلِ  شك  
لِ منيم؛ وذلك قوْلُ  َِ ِ، عَبْدِ  بل في الأفا يَ  اللَّّ َِ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  ئِلَ،سُ  أَوْ  عَنْهُ :" سَأَلْتُ، اللَُّّ  رَ

ُّْ  وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  ٌّْ  ثُمَّ، قُلْتُ: خَلَقَكَ، وَهُوَ  ا،نِدًّ  للهَِّ  تَجْعَلَ  أَنْ  ؟ قَالَ: أَكْبَرُ  اللَِّّ  عِنْدَ  نْبِ الذَّ  أَ ؟  أَ
ٌّْ  ثُمَّ، قُلْتُ: مَعَكَ؛ يَطْعَمَ  أَنْ  خَشْيَةَ  وَلَدَكَ  تَقْتُلَ  أَنْ  ثُمَّ  قَالَ:  قَالَ: جَارِكَ. بِحَلِيلَةِ  زَانِيَ تُ  أَنْ  ؟ قَالَ: أَ

 إِلَيًا اللَِّّ  مَعَ  يَدْعُونَ  لَا  وَالَّذِينَ } ، وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولِ  لِقَوْلِ  تَصْدِيقًا الْآيَةُ  هَذِهِ  وَنَزَلَتْ 
مَ  الَّتِي النَّفْسَ  يَقْتُلُونَ  وَلَا  آخَرَ   .1"{يَزْنُونَ  وَلَا  بِالْحَق ِ  إِلاَّ  اللَُّّ  حَرَّ

عِ أكثرَ في الاستِدْلال ليذه الحقيقةِ، وهي نقْضُ الفُسُوقِ والعِصْيانِ للِإيمَانِ، وقبْلَ   التوَسُّ
، واستِواءُ تأثيرِه في ذلك مع الكُفْرِ المِلِ ي؛ لا بُدَّ من الإبانةِ عن السرِ  في اشْتِراطِ الله تعالى للِإيمَانِ 

رُورَةُ الجوابِ عن هذا اوهو تَصْدِيقٌ، للقَبُولِ مِمَّن شيِدَ ليم بالِإيمَا ََ لأمْرِ تسْتَنِدُ نِ، وهو تَصْدِيقٌ. و
إلى أنه إنْ كان من المعْقُولِ، والمَنْصوصِ عليه شرْعًا، أن الكُفْرَ، وهو تكْذِيبٌ، ينقُضُ الِإيمَانَ، 

ْْ التَّصْدِيقِ، اوهو تَصْديقٌ؛ وعليه تكونُ مُطالبَة الله تعالى للكفَّارِ، وهُمْ من أهْلِ التكْذِيبِ، بالِإيمَ  نِ، أ
قُونَ بالغيْبِ، بالتَّصْدِيقِ، غ اقَ، وهم مُصَدِ  رْعِ؛ فإنَّ مُطالبَةَ الله تعالى الفُسَّ يْرُ واجِبَةً في العقْلِ والشَّ

، وهو غَيْرُ مشْروع  إلا إنْ أثْبَتْنا ذلك.  معْقول 
نا إلى الحَديثِ من جَديد  ع  قد ن معْنَى كلِمَةِ الِإيمَانِ. و وإن الجوابَ على هذه المسألة يرُدُّ

، كما ترِدُ، إذا كان تْ سبقَ لنا بيانُ أنيا ترِدُ في القُرْآنِ الكَرِيمِ بمعنى التَّصْديقِ بأمور الغيْبِ الحقِيقِيِ 
ين كلِ ه. ونُضيفُ، هنا، أن التَّصْدِيقَ نفْسَ  ، للتعْبير عن الدِ   هموْصُوفَةً بوَصْف  مُصَرَّح  به أو مُضْمَر 

دَ معْنَى يوجَدُ في نفْسِ المُعْتَقِدِ وُجُودًا شكْلُ  دِ المعالِمِ، ومبْنِيًّا يًّا، َبابِيًّا، غيرَ مُحَ قد يكُونُ مُجَرَّ دَّ
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دَةً، نائِشَةً ع حَةً، مُحَدَّ َِ دِ التَّقْلِيدِ؛ كما قدْ يُوجَدُ في النفْسِ باعْتِبارِه حقِيقَةً قطْعِيَّةً، وا ن على مُجَرَّ
 . 1النَّظَرِ 

لَ من التَّصْدِي  ، النوْعَ الأوَّ وْءِ، كما هو الحالُ بالنِ سْبة لكلِ  فاسِق  قِ، وقد أثْبَتَ اُلله لِلْوَرَثَةِ السَّ
، خُصوصا إذا انْضَمَّ إليه الجيْلُ بِحَقِيقَةِ التَّكْليفِ، أو التَّعَلُّقُ بالأمَانِي كُ إلى عمَل  ْ لا يُحرِ  ، وهو الذ

وح  تام  ، ما أَتَحَ أقْصِدُ ا َُ افِعين بالذَّاتِ. وقد بيَّن اُلله، بوُ ثُ لإيمانَ بالإرْجَاءِ والانْتِفاعِ بشفاعةِ الش  دَّ
عنه هنا، أْ إيمان بعضِ الناسِ إيمانًا موْروثَا، مع التعلُّقِ بالأماني في آية  أخْرى عرَضَ فييا 

وْء أنْفُسِيم، فقال، في الآية   واوَرِثُ  خَلْفٌ  بَعْدِهِمْ  مِنْ  فَخَلَفَ  من سورة الأعراف:}، 169للْخَلَفِ السَّ
 يُؤْخَذْ  أَلَمْ  يَأْخُذُوهُ  مِثْلُهُ  ضٌ عَرَ  يَأْتِيِمْ  وَإِنْ  لَنَا سَيُغْفَرُ  وَيَقُولُونَ  الْأَدْنَى هَذَا عَرَضَ  يَأْخُذُونَ  الْكِتَابَ 
ارُ  فِيهِ  مَا وَدَرَسُوا الْحَقَّ  إِلاَّ  اللَِّّ  عَلَى يَقُولُوا لَا  أَنْ  الْكِتَابِ  مِيثَاقُ  عَلَيْيِمْ   يَتَّقُونَ  لِلَّذِينَ  خَيْرٌ  الْآَخِرَةُ  وَالدَّ

ْ أرادَهُ منيم فيو التَّصْدِيقُ اليقِينِيُّ الناشِئُ عن النَّظَر، و  تَعْقِلُونَ{. أَفَلََ  كُ أمَّا التَّصْدِيقُ الذ ْ يُحَرِ  الذ
كُونَ يُمَ  من السُورَةِ نفْسِيا، حيثُ قال:} وَالَّذِينَ  170ذكرَه في الآية  إلى العمَلِ بِمُقْتَضاه، وهو الذْ  سِ 

لََةَ  وَأَقَامُوا بِالْكِتَابِ   الْمُصْلِحِين{. أَجْرَ  نُضِيعُ  لَا  إِنَّا الصَّ
اقِ هو ذلك الذْ أشار إليه  ارِعُ الحكيمُ للفُسَّ ي ف وبِعِبارَة  أخْرى، فإن الِإيمَانَ الذْ أثْبتَهُ الشَّ

الكثيرِ من المرَّاتِ في الكتابِ العزِيزِ، وهو الذْ علَّقَ  عليه المُرْجِئَةُ النجاةِ؛ وهو الذْ قال فيه 
، كما أثْبَتْناه فيما مَضى :" ُّْ يمَانِ، مَ اسْ  لَهُ  أبقى سُبْحَانَهُ  الله أَن وَأَيْضًا، الماتُرِيدِ  مَا تَحْقِيق مَعَ  الْإِ

[... 2تَفْعَلُونَ{ ]الصف/ لَا  مَا تَقُولُونَ  لِمَ  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا} تَعَالَى: بقَوْلِه حُكْمِهِ،فِي  الْوَعيد عَلَيْهِ 
يمَانِ  اسْمَ  لَيُم أثْبَتَ  [،9]الحجرات/{اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  طَائِفَتَانِ  وَإِنْ  }وَقَالَ:  لْبَغْيِ ا اسْم إِلْزَام مَعَ  الْإِ
 َ[.178الْقَتْلَى{]البقرة/ يفِ  الْقِصَاصُ  عَلَيْكُمُ  كُتِبَ  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا الْقِتَال... وَقَالَ:} فِي مَالَأحَدِهِ 
 الْأُخُوَّةَ، بَيْنَيُمَا وَأبقى مَانِ،الِإي اسْمَ  الْآيَة ابْتِدَاء فِي لَيُم فَأثْبت الْعَمْدِ، بقتْل إِلاَّ  يجب لَا  أَنه وَمَعْلُوم
يمَانِ. من الْفِعْل يُمْ أخْرَجَ  فِيمَن الْأَوْصَافُ  هَذِه وتبْعُدُ  وَرَحْمَةٌ؛ ربِ كُم من تَخْفِيفٌ  ذَلِك أَن وَأخْبَرَ   الْإِ
 وَإِنِ  } قَالَ  ثمَّ  ، [72شَيْء{]الأنفال/ مِنْ  وَلَايَتِيِمْ  مِنْ  لَكُمْ  مَا يُيَاجِرُوا وَلَمْ  آَمَنُوا وَالَّذِينَ  }وَقَالَ:

ينِ  فِي اسْتَنْصَرُوكُمْ  يمَانِ، اسْمَ  لَيُم أثبت ،{الدِ  ين فِي بَينيم وَجمع الْإِ  الْيِجْرَة، عَن تخلفيم ىعل الد 
 .2[..."97{]النساء/ فُسِيِمْ أَنْ  ظَالِمِي الْمَلََئِكَةُ  تَوَفَّاهُمُ  الَّذِينَ  إِنَّ  }بقوله: الْوَعيد، من فِيهِ  مَا عِظَم مَعَ 

                                                           

، قِينِيِّ اليَ  التصْديقِ  عن به يعُبرَُّ  قد إذْ  معَانٍ، ثلاثةَِ  بين مُشْتَركٌَ أبو حامِدٍ الغزَّالي : إن لفظَ الإيمانِ "  قال -1   عن به يُ عَبرَُّ  وقد البُرهْانيِّ
... الاعْتِقَادِ   .72ص  -التصْديقِ" الاقتصاد في الاعتقاد بِوَْجِبِ  العمَلُ  معه تصْدِيقٍ  عن به يُ عَبرَُّ  وقد التقْلِيدِيِّ
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الِإيمَانُ الذْ نفَاه عنْيُم، وطالبَيُم، بالتالي، بالمَجِيءِ به فيو الِإيمَانُ الذْ وصفَه وأمَّا  
رْعِ، لفيَّةُ وصْفا بلِيغًا في الكَثِيرِ من مُؤَلَّفاتِيم، وهو الذْ يتَوَلَّدُ عنه العمَلُ بالشَّ حتى  المُرْجِئَةُ السَّ

ْْ نفْيِ في ذلك إلى تكْ  -ذلك حقيقةُ المذْهَبِ  في الوصْفِ فقط، وليْس -أدَّت بيم المُبَالَغَةُ  فيرِ، أ
لََةِ عند بعضِيم، أو تارِكِيا أو غيرِها من الفرائِض عِنْدَ  تَصْدِيقِ تارِكِ العَمَلِ بالكلِ يَّةِ، أو تارِكِ الصَّ

 البعْضِ الأخَر.
تَبَه يمَانِ ما كومن أجْمَلِ النصُوص في وصْفِ ما يُوجَدُ في القلْبِ من هذا النوْعِ من الإِ  

دَ النُّطْقِ بيما ك يَادَتيْنِ للنجاةِ، حيثُ نفَى أنْ يكون مُجَرَّ ، عند بحْثِهِ لكيفية تَحْقِيقِِ الشَّ افِيا ابنُ رجَب 
لُيُما  أنَّ الشرْعَ قد قرَن بيما وُجُوبَ العمَلِ في كثير  من النُّصوص، والثاني  لذلك، لأحدِ سبَبَيْن، أوَّ

، أحاديثَ  في جاءَتْ مَقيَّدَةً  قد المُطْلَقَةُ  نصُوصَ ال تلك لأنَّ "  إلا إله لا قال نْ مَ  بعْضِيا: ففي أُخَر 
 بيا ذلَّ  قد بعْضِيا: وفي ،قلْبِه مِن حقًّا يقُولُيا بعْضِيا: وفي مُسْتَيْقِنًا... بعْضِيا: وفي مُخْلِصًا، اللهُ 

  قلْبُهُ. بيا واطْمَأنَّ  لِسانُهُ 
يادتَيْن؛ بمَعْنَى وتَحَقُّقِه القلْبِ  عمَلِ  إلى إشارَةٌ  كلُّه وهذا  يأْلَهَ  لا أنْ  اُلله، إلا إلهَ  لا قوْلِ ب فتَحَقُّقُهُ  الشَّ

لًَ  وخوْفًا ورَجَاءً  حُبًّا اِلله، غيْرَ  القلْبُ   محمَّدًا بأنَّ  وتحَقُّقُهُ  ا،وطلَبً  وإنَابَةً  وخُضُوعًا واسْتِعانَةً  وتوَكُّ
 .. وإيضاحُه وسلَّمَ. ليْهِ ع اللهُ  صلَّى مُحَمَّد   لِسانِ  على اللهُ  شرَعَه ما بغَيْرِ  الله يعْبُد ألاَّ  اِلله، رسولُ 

 هيْبَةً  يُعْصَى، فلَ ،يُطاعُ  الذْ هو والإلهُ  اِلله؛ غيْرَ  إلهَ  لا أنْ  يقْتَضِي اللهُ  إلا إلهَ  لا العبْدِ  قوْلَ  أن
 عزَّ  للهِ  إلا كلُّه ذلك يصْلُحُ  ولا له. ودُعَاءً  مِنْهُ  وسُؤالًا  عليه وتوَكُّلَ ورجاءً  وخوْفًا ومَحَبَّةً  وإجْلَلًا  له
، و  ذلك كان ةِ،الإلَيِيَّ  خصائِص من هِيَ  التي الأمُور هذه من شَيْء   في مخْلُوقًا أشْرَكَ  فمَنْ  جَلَّ

 بِحَسَبِ  المَخْلوقِ  ودِيَّةِ عُبُ  من فيه وكان توْحِيدِه، في ونقْصًا اللهُ  إلا إله لا قَوْلِ  في إخْلَصِه في قدْحًا
 .1" ذلك... من فيه ما

وهناك قاعِدةٌ قرآنيَّةٌ تَحْكُمُ التعرُّفَ على هذا النَّوْعِ من الإيمانِ، وهي أنْ تجِدَ قبل ذِكْرِ  
رْطِ "إنْ"؛ ومثال ذلك قوْلُه تعالى:} وَإِذَا  بِمَا نُؤْمِنُ  قَالُوا اللَُّّ  أَنْزَلَ  بِمَا آَمِنُوا لَيُمْ  قِيلَ  الِإيمانِ أداة الشَّ

قًا الْحَقُّ  وَهُوَ  وَرَاءَهُ  بِمَا وَيَكْفُرُونَ  عَلَيْنَا أُنْزِلَ   إِنْ  قَبْلُ  مِنْ  اللَِّّ  أَنْبِيَاءَ  قْتُلُونَ تَ  فَلِمَ  قُلْ  مَعَيُمْ  لِمَا مُصَدِ 
بَا نَ مِ  بَقِيَ  مَا وَذَرُوا اللََّّ  اتَّقُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا [، وقوْلُه:} يَا91مُؤْمِنِين{]البقرة/ كُنْتُمْ   كُنْتُمْ  إِنْ  الرِ 

ؤْمِنِينَ{]آل مُ  كُنْتُمْ  إِنْ  الْأَعْلَوْنَ  وَأَنْتُمُ  تَحْزَنُوا وَلَا  تَيِنُوا ، وقوْلُه:} وَلَا 278مُؤْمِنِين{]البقرة/
 بَيْنِكُمْ  ذَاتَ  وَأَصْلِحُوا اللََّّ  قُوافَاتَّ  وَالرَّسُولِ  للهَِّ  الْأَنْفَالُ  قُلِ  لِ الْأَنْفَا عَنِ  [، وقوْلُه:} يَسْأَلُونَكَ 139عمران/
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 للهَِّ  أَنَّ فَ  شَيْء   مِنْ  غَنِمْتُمْ  أَنَّمَا [ ، وقوْلُه:} وَاعْلَمُوا1مُؤْمِنِين{]الأنفال/ كُنْتُمْ  إِنْ  وَرَسُولَهُ  اللََّّ  وَأَطِيعُوا
بِيلِ  وَابْنِ  وَالْمَسَاكِينِ  وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَلِذِْ وَلِلرَّسُولِ  خُمُسَهُ   عَلَى أَنْزَلْنَا وَمَا بِاللهَِّ  آَمَنْتُمْ  كُنْتُمْ  إِنْ  السَّ
[. وليس معنى الإيمان 41ال/قَدِير{]الأنف شَيْء   كُل ِ  عَلَى لَاللَُّّ  الْجَمْعَانِ  الْتَقَى يَوْمَ  الْفُرْقَانِ  يَوْمَ  عَبْدِنَا

ينِ؛ بل هو ال ، أْ الذْ بمعنى الد   ع وأمثالِيا، الإيمانَ الحقَّ َِ رْطِ، في كلِ  هذه الموا وارد بعد الشَّ
، أْ  ، أْ الذْ يُحرِ ك للعمَلِ المطْلوبِ، فيَحْصُلُ من اجتِماعِيما الِإيمانُ الحقُّ الإيمانُ اليقينِيُّ

 قُونَ.ْ هو التَّصْدِيقُ، إذ المُخاطَبونَ مُصَد ِ طلبٌ لحصُولِ الإيمانِ الذ -كما قلنا -الإسْلَمُ، ولا هو 
اقُ   ، أقْصِدُ إثْباتَ التَّصْدِيقِ للفُسَّ  ،وحاصِلُ كلِ  هذا الذْ ذكَرْتُه هو أن هذا الأسْلُوبَ القُرْآنِيَّ

، بدِلالَة إثْباتِ   ثمَّ نفْيُه عنْيم، كان "كاشِفًا" لِمُرَادِ الله من الخلْقِ، وليْسَ حُكْمًا علييم بالكُفْرِ المِلِ يِ 
رْعِ، وبِدِلالَة معْرِفةِ كلِ  فاسِق   الله ورسُولِه لِإيمَانِيم في هذه النصُوصِ وفي غيْرِها من مَصادِرِ الشَّ

رْعِ له لأحْكَامِ المُؤْمِنِينَ لا الكُف ارَ. وبعِبارةِ أخْرى، فإن في هذلك من نفْسِه، ودِلالةِ إ ذا خْضاعِ الشَّ
لُوكِ؛ وهو نقْضٌ له بطريقة  ما، ما دامَ  الكَشْفِ إبْطالًا لِجَدْوى التَّصْدِيقِ الذْ لا تأْثيرَ له في السُّ

، وهو الذْ يسْتَنِدَ علي رْعِ، ويشْتَدَّ عُودُهُ ه، ويتولَّدُ عنه العَمَلُ يضَع في مُواجَيَتِه التَّصْدِيقِ الحقِ   بالشَّ
 به، فتجْتَمِعُ بذلك شُرُوطُ العيْدِ، وهما الِإيمَانُ والعمَلُ بالأمْرِ والنيْيِ. 

رِيف على نقْضِ الفُسُوقِ للتَّصْدِيق الحق ِ  -2-11  المطلب الحادي عاشر: دِلالة الحدِيثِ الشَّ
لُ في مسألة نقْ عند البحْثِ، نجِدُ في السنَّ  دُ، وتُفصِ  رِيفَةِ الكثيرَ من الآثارِ التي تُؤَكِ  ضِ الفُسُوقِ ةِ الشَّ

 الزَّانِي، يَزْنِي لَا  وَسَلَّمَ:" عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى والعِصْيانِ للِإيمَانِ. ومن أشْيَرِ ما وَردَ في ذلك قوْلُ النَّبِي ِ 
 وَهُوَ  يَسْرِقُ، حِينَ  سْرِقُ،يَ  وَلَا  مُؤْمِنٌ؛ وَهُوَ  يَشْرَبُ، حِينَ  الْخَمْرَ، رَبُ يَشْ  وَلَا  مُؤْمِنٌ؛ وَهُوَ  يَزْنِي، حِينَ 

 .1مُؤْمِنٌ" وَهُوَ  تَيِبُيَا،يَنْ  حِينَ  أَبْصَارَهُمْ، فِييَا إِلَيْهِ  النَّاسُ  يَرْفَعُ  نُيْبَةً  يَنْتَيِبُ  وَلَا  مُؤْمِنٌ؛
سْتَمِيتَة  لاخْتِلَف  كثير  بَيْنَ عُلماءِ المُرْجِئةِ، وشيِد مُحاوَلات  مُ وقد كان لفْظُ هذا الحديثِ سَببا  

فَاعَ  ِ مع فِكْرتِيم في ثُبُوتِ الشَّ راتِيم، وبالأخص  ةِ، من كَثير  منيم لتأْويلِه حتَّى لا يتنَاقضَ مع تَصُوُّ
 ليْسَ انَ المنْفِيَّ عن الفَاسِقِ كما سنَرى؛ لكنَّيم، مع هذا، أجْمَعوا على أمْر  ولازِمِه، وهو أن الِإيمَ 

لكثيرُ إثْبَاتًا للكُفْرِ المِلِ ي، وأن المَنْفِيَّ هو الِإيمَانُ الحقُّ أو التامُّ، فأثْبَتُوا بطَريقَتِيم هذه التي فييا ا
ثْنا عنه قبل قليل، وهو الذْ لا يُحرِ ك لعمَلِ   لخيْرِ.امن الجَيْلِ وُجُودَ مِثْلِ هذا الِإيمَانِ الذْ تَحدَّ
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اقِ   وقد ذهبَ الكثيرُ من العُلَماءِ إلى إثْباتِ ظاهِرِ معْنَى هذا الحديثِ، فحَكَمُوا بكُفْرِ الفُسَّ
المذْكُورِين فيه وفي نَظائِرِه، ولكنَّه ليْسَ الكفْرَ الذْ يدلُّ عليه ظاهِرُ إطْلَقِيم، وهو المِلِ ي، أْ 

 مَنْ  التي وبِ الذُّن بطَّةَ، حيْثُ عقَد بابًا بعنوان " ذِكْرُ الذْ يدلُّ على التكْذيبِ. ومن هؤلاء ابْنُ 
ثارِ عن راجَعَهُ"، وأوْردَ فيه هذا الحديثَ؛ ثم نقَلَ الكثيرَ من الآ تابَ  فإِنْ  الِإيمَانُ، فارَقَهُ  ارْتَكَبَيا

ي اُلله عنْيُما، وطاوُسَ والحسَنَ، أن الِإيمَانَ يُفارِقُه َِ  . 1ى يتُوبَ حتَّ  عائِشةَ وابْنَ عبَّاس  ر
صَ ابنُ جرير  الكثيرَ من الصَفَحَاتِ لعَرْضِ مذاهِبِ العُلَماءِ في هذا الحديثِ، وأكْثَرُ   وخصَّ

نا، وبغيْرِه من المعاصِي؛ حتى أنَّه نَقَلَ ذلك عنْ نافع   ما ورَدَ فيه من آراء  يَمِيلُ إلى التكْفيرِ بالزِ 
، كما يدلُّ . وقوْلُيُم في الموَْوعِ دالٌّ دِلالَةً قطْعيَّةً على عِظَمِ الفُسُوقِ بنِ عبْدِ الله بنِ عُمَرَ وحُذَيْفَةَ 

على ردِ  التأْوِيل الأشْيَرِ ليذا الحديث كما سنرى، وهو ذلك الذْ يرى أصْحَابُه أنَّ المسلِمَ لا يكْفُرُ 
، وكذلكَ فَعَلَ تَكِبُيا دون استِحْلََل  بالمعاصِي إلا إنْ كان مُسْتَحِلًَّ ليا؛ إذْ أنَّ نافِعًا كفَّرَ الذْ يرْ 

ي اُلله عنه، وهو مذهبُ عائشةَ وابنِ عبَّاس  وطاوسَ والحسنِ كما رأينا، كما أنه مذهَبُ  َِ حُذيْفَةُ ر
.  عطاءُ والزُّهْرِِْ 

صُ   ، ومُلَخَّ اقِ رَوَاهَا مَعْقِلُ بن عُبَيدِ اِلله العَبْسِيُّ ا أنه وفَدَ على نافِع  يوواقِعَةُ تكْفِيرِ نافِع  للفُسَّ
ْْ بالِإرْجَاءِ  -ذلك  قال فإنْ  ": ليسْألَهُ عن الِإرْجَاءِ، وحدَثَ أنْ قال مَعْقِلٌ   ونَكَحَ  سَرَقَ و  وزَنَى -أ

كافِرٌ. قال  يوف هذا، فعَلَ  مَنْ :  وقال يَدِْ، من نافِعٌ يدَهُ  فنَتَرَ  ؟ حَرَامٌ  عليه ذلك أنَّ  وزعَم الُأمَّ،
، فلَقَيْتُ  مَعْقِلٌ:  حِينَ  الزَّانِي، يَزْنِي لا ": رسُولُ اللهِ  قال:  فقال فيه، أخَذُوا ما بَدْوَ  له فذَكَرْتُ  الزُّهْرَِْ
  .2مُؤْمِنٌ ..." وهُوَ  يَزْنِي،

، ذلكَ أنَّهُ قدْ سبَقَ   دِ أن نافِعًا ما كان يقْصِدُ بالكُفْرِ الذْ حَكَمَ به الكُفْرَ المِلِ يَّ ه ل ومن المُؤَكَّ
م، واكْتَفى باستَعْظَامِ صُدورَ المعْصيَّةِ من مُسْلِم   يادتَيْنِ معْصُومُ الدَّ ائلِ أن النَّاطِقَ بالشَّ ، تعْلِيمَ الس 

ولكنَّه ما نصَّ على مصيرِ مُرْتَكِبِييا، وإنْ كان من المُمْكِنِ استنْتاجُ ذلك من لفْظِ التَّكْفيرِ الذْ 
يَ اُلله عنْهُ، حيْثُ نقَلَ عنه ابنُ جرير  الحُكْمَ أطْلَقَه؛ على العَكْسِ من حُذَ  َِ علَيْيِم  يْفَةَ بنِ اليَمانِ ر

 الِإيمَانَ  أنَّ  مُونَ يزْعُ  قوْمٌ  النارِ، في دِينَيْنِ  أهْلِ  مَكانَ  لأعْرِفُ  " إني:بأنيم من أهْلِ النار، حيثُ قال
لِيَتَيُمْ، يلْعَنُونَ  وقوْمٌ  سَرَقَ؛ وإنْ  زَنَى، وإنْ  قَوْلٌ،  .3صَلَتَيْنِ" اللهُ  افْتَرَضَ  إنِ مَا: يقُولُونَ  أوَّ
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ويبْدُو من حُكْمِ حذيْفَةَ أنَّه ما كانَ يُمَيِ زُ في أحْكامِ الآخِرَةِ بين الكافِرِ والفَاسِقِ، فقَدْ سمَّى  
اقِ بالنار. وهو الأ قَلَه البيْيقيُّ عن مْرُ الذْ نَ الفُسُوقَ دِينًا غيرَ دِينِ الِإسْلََمِ، كما حَكَمَ على الفُسَّ

ي اُلله عنه، حيْثُ حكَمَ على شارِبِ الخمْرِ بأنَّه " خلَعَ رِبْقَةَ الِإسْلََمِ من عُنُقِه" َِ  . 1أبِي هريرةَ ر
اقِ بالظاهِرِ من معناه، وهو الكُفْرُ، الأمْرُ الذْ   والمُلََحَظُ أن شرْحَ ارْتِفاعِ الِإيمَانِ عن الفُسَّ
ين، أْ الإسلَم أو يدلُّ عل رائع ركنٌ في الدِ  لَفِ، كما بينَّا، أن العمل بالشَّ ى أن المعروفَ عند السَّ

بًا بقلبِه قد بدأ  ، وأن ترْك العمَلِ ناقِضٌ له، دون حاجة  إلى أنْ يكونَ الفاِسِقُ مكذِ  الإيمانِ الحقِ 
ما اخْتَفَتْ معه مُصْطَلَحُ "الِإيمَانِ النَّاقِصِ"؛ كيخْتَفِي من المُؤلَّفاتِ في الأزْمِنَةِ التالية، وحلَّ مكانَه 

اقِ، وحلَّ محلَّيا حابة والتابِعين التي تَحْتَوِْ على الحُكْمِ بالكُفْرِ على الفُسَّ  الآثارُ المَنْقُولةُ عن الصَّ
؛ ويظ رُ ذلك يَ عِباراتٌ في نفْيِه. ويبدو أن أولَّ ظُيورَ ذلك كان زمن أحمد بن حنْبَل، أو قبله بقليل 

لفِ؛  في الإجابة التي أعلَنيا، ناسِبًا ليا إلى مجيولين، بحيثُ يظنُّ السامِعُ أنيا تعبِ رُ عن مذْهَبِ السَّ
 يزْنِي، حين زَّانِي،ال يزْنِي لا ":قوْلُه: قلْتُ  اِلله، عبد أبا سألْتُ  ": الصائغ، أنه قال الحارث أبيفعن 
لُوهُ" قد: قال ؟ مُؤْمِنٌ... وهو ، مثَلًَ،عن هذا التَّأويل في شرْحِه للحَديثِ، . وقد عبَّر 2تَأَوَّ البيْيَقِيُّ

، عزَّ  بالله تكْفِيرًا ذلك يُوجِبُ  فقال :" ولا ع   وكُلُّ  شَرْحُهُ. مَضَى كمَا وجَلَّ َِ  سُنَّة   أو كِتاب   من موْ
 اللهُ  قال فقَدْ  الِإيمَانِ، قْصَانَ نُ  به المُرَادَ  فإن ، كَبيرَةً  ارْتَكَبَ  أوْ  فَريضَةً  تَرَكَ  مَنْ  على تشْدِيدٌ  فيه ورَدَ 
 .3اءُ{"يَشَ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَغْفِرُ  لَا  اللََّّ  إِنَّ  }: وجَلَّ  عزَّ 

اقِ بالكُفْرِ، حتَّى وإنْ لَمْ   ويبْدو أن الغَرَضَ من هذا المنْيَجِ كان القضَاءَ على وصْفِ الفُسَّ
، ذلك لأنَّه يُعْلِنُ أنَّ الذين أطْلَقُوه من  يكُنْ الذين يَسْتَعْمِلون هذا الاسْمَ يقْصِدون به الكُفْرَ المِلِ يَّ

اقِ كانوا يَ  جِي رَوْنَ أن  ما معيم من الِإيمَانِ هو شَكْلٌ فقط، لا يُنْ الصحابةِ والتَّابِعين على الفُسَّ
ارِدُ أصحابَه من الحُكْمِ باشْتِراكِيم مع الكُفَّار المِلِ يِينَ في الاسْمِ، وبالتالي يصِحُّ فييم الوَعيدُ العامُّ الو 

لك؛ خُصُوصا وقد ورَدَ نُ أنْ تُوحِيَ بذفي القُرْآنِ الكَرِيمِ للكُفَّارِ، أو على الأقَلِ  أنَّ هذه التسْمِيَّةَ يُمْكِ 
مُ دُخولَ الجنَّةِ على غيْرِ المُؤْمِنِينَ. وبعْضُ هذه الأحاديثِ صَريحَ  السنَّةِ في  رِيفَةِ أحاديثُ تُحرِ  ةٌ الشَّ

لالةِ على نقْضِ الفُسُوقِ للِإيمَانِ، بلْ إن بعْضَيا مُحْكَمٌ في نفْيِ الِإيمَانِ عنْيُم، وفي ا حُكْمِ لفي الدِ 
 علييم بأنَّيُم من أهْلِ الخُلودِ في النارِ.
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، عن أبي هُرَيْرَةَ   وإن أصَحَّ حَدِيث  يحْتَوِْ على ما ذكَرْتُه ذلك الذْ رواه الإمامُ البُخَارُِّْ
يَ اللهُ عنه، وفيه :" شَيِدْنَا َِ عِي مِمَّنْ  لِرَجُل   قَالَ فَ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولِ  مَعَ  ر سْلََمَ: يَدَّ  الْإِ

 رَسُولَ  يَا فَقِيلَ: جِرَاحَةٌ، تْهُ فَأَصَابَ  شَدِيدًا، قِتَالًا  الرَّجُلُ  قَاتَلَ  الْقِتَالُ، حَضَرَ  فَلَمَّا النَّارِ، أهَْلِ  مِنْ  هَذَا
ِ، الَّذِْ  صَلَّى النَّبِيُّ  فَقَالَ  مَاتَ؛ وَقَدْ  دِيدًا،شَ  قِتَالًا  الْيَوْمَ  تَلَ قَا قَدْ  فَإِنَّهُ  النَّارِ، أهَْلِ  مِنْ  إِنَّهُ  لَهُ  قُلْتَ  اللَّّ

 إِنَّهُ  قِيلَ: إِذْ  ذَلِكَ، عَلَى هُمْ  مَافَبَيْنَ  يَرْتَابَ، أَنْ  النَّاسِ  بَعْضُ  فَكَادَ  قَالَ: النَّارِ، إِلَى وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ 
 فَأُخْبِرَ  نَفْسَهُ، فَقَتَلَ  لْجِرَاحِ،ا عَلَى يَصْبِرْ  لَمْ  اللَّيْلِ  مِنْ  كَانَ  فَلَمَّا شَدِيدًا؛ جِرَاحًا بِهِ  وَلَكِنَّ  يَمُتْ، لَمْ 

 دَىفَنَا بِلََلًا، أَمَرَ  ثُمَّ  وَرَسُولُهُ، اللَِّّ  بْدُ عَ  أَنِ ي أَشْيَدُ  أَكْبَرُ، اللَُّّ  فَقَالَ: بِذَلِكَ، وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيُّ 
ينَ ا هَذَا لَيُؤَيِ دُ  اللََّّ  وَإِنَّ  مُسْلِمَةٌ، نَفْسٌ  إِلاَّ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلُ  لَا  إِنَّهُ  بِالنَّاسِ:  . 1الْفَاجِرِ" بِالرَّجُلِ  لدِ 
لفْظٌ . وهو 2نٌ"مُؤْمِ  إِلاَّ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلُ  وقدْ أوْردَ الإمامُ البخارُّْ الحدِيثَ نفْسَهُ، وفيه " لَا  

رْنا، هو عينُ معْنى كلِمَةِ الِإسْلََمِ  صحيحٌ، حيْثُ أن معْنَى كلِمَةَ الِإيمَانِ المقيَّدِ بالوِصْفِ، كما قرَّ
لََةُ  المُطْلَقِ؛ كما أنَّ شواهِدَه كثيرةٌ، حيثُ أنَّه أحَدُ الأصُولِ التي بعثَ بيا رسُولُ الله عَلَيْهِ الصَّ

لََمُ علِيًّا، ليُعْلِنَ  يَ اُلله عنه، سنَةَ والسَّ َِ يقُ ر دِ  تِسْع   يا في الموْسِم الذْ كان أميرُه أبو بكْر  الصِ 
،طَا أَبِي بْنِ  عَلِي ِ  مَعَ  نْتُ قَالَ:" كُ  هُرَيْرَةَ، أَبِي لليِجْرَةِ، كما في المُسْنَدِ، عَنْ   رَسُولُ  بَعَثَهُ  حِينَ  لِب 

 لاَ  أَنَّهُ  نُنَادِْ، : كُنَّا ؟ قَالَ  نَادُونَ تُ  كُنْتُمْ  مَا فَقَالَ: بِبَرَاءَةٌ، مَكَّةَ  أهَْلِ  إِلَى وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ 
، وفيه، عن علِي   3عُرْيَانٌ..." بِالْبَيْتِ  يَطُوفُ  وَلَا  مُؤْمِنٌ، إِلاَّ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلُ   ِْ ، وهو عند الإمامِ التِ رْمِذِ 

ةِ الوَدَاعِ، عنْ كعْبِ  .4مُؤْمِنَةٌ" نَفْسٌ  إِلاَّ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلُ  وَلَا :"   نِ بْ  ورَوَى مِثْلَهُ الإمامُ مُسْلِم ، في حجَّ
: " أَنَّ   لَا  أَنَّهُ  فَنَادَى، التَّشْرِيقِ، أَيَّامَ  انِ،الْحَدَثَ  بْنَ  وَأَوْسَ  بَعَثَهُ، وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  مَالِك 

" أَكْل   أَيَّامُ  مِنًى وَأَيَّامُ  مُؤْمِنٌ، إِلاَّ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلُ   .5وَشُرْب 
فَاعَةِ أنْ يَجِدُوا مَخْرَجًا من المَأْزِقِ   رُورِِْ  للمُؤْمِنِينَ بفِكْرَتَيْ الِإرْجَاءِ والشَّ وقد كان من الضَّ

عَتْيم فيه هذه الأحادِيثُ، وبالذاتِ الحَدِيثَانِ المَذْكُورَانِ، فأعْمَلُوا سِلَحَ التأْوِيلِ الفاسِدِ  ََ الذْ و
افِعِ  ُّْ في تأْويل حَدِيثِ " لافييما، الذْ كشَفَ عن الد   يزْنِي إليه، وهو نُصْرَةُ الِإرْجَاءِ؛ فكتَبَ النَّوَوِ

حِيحُ  فَالْقَوْلُ  ،مَعْنَاهُ  فِي الْعُلَمَاء اِخْتَلَفَ  مِمَّا الْحَدِيث :" هَذَاالزَّانِي، حينَ يَزْنِي، وهو مُؤْمِنٌ"   الصَّ
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 الَّتِي الْأَلْفَاظ مِنْ  وَهَذَا. انِ الِإيمَ  كَامِل وَهُوَ  الْمَعَاصِي هَذِهِ  يَفْعَل لَا :  مَعْنَاهُ  أَنَّ  الْمُحَقِ قُونَ  قَالَهُ  الَّذِْ
يْء، نَفْيِ  عَلَى تُطْلَق لْنَاهُ  وَإِنَّمَا نَفَعَ ... مَا لاَّ إِ  عِلْم لَا : يُقَال وَمُخْتَارِه،كَمَا كَمَالِهِ  نَفْي وَيُرَاد الشَّ  تَأَوَّ
 ..." سَرَقَ  وَإِنْ  زَنَى وَإِنْ  ة،الْجَنَّ  دَخَلَ  اللَّّ  إِلاَّ  إِلَه لَا  قَالَ  مَنْ "  وَغَيْرِه ذَر   أَبِي لِحَدِيثِ  ذَكَرْنَاهُ  مَا عَلَى

امِتِ  بْن عُبَادَةَ  وَحَدِيث حِيحِ  الصَّ  يَسْرِقُوا لَا  أَنْ  عَلَى وَسَلَّمَ  لَيْهِ عَ  اللَّّ  صَلَّى بَايَعُوهُ  أَنَّيُمْ  الْمَشْيُورِ  الصَّ
 عَلَى فَأَجْرُهُ  مِنْكُمْ  وَفَّى فَمَنْ  " وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى لَيُمْ  قَالَ  ثُمَّ  آخِره، إِلَى يَعْصُوا، وَلَا  يَزْنُوا وَلَا 

، نْيَا فِي فَعُوقِبَ  ذَلِكَ  مِنْ  شَيْئًا فَعَلَ  وَمَنْ  اللَّّ  اللَّّ  إِلَى فَيُوَ  يُعَاقَب، وَلَمْ  عَلَ،فَ  وَمَنْ  كَفَّارَتُه، فَيُوَ  الدُّ
حِيح، يفِ  نَظَائِرهمَا مَعَ  الْحَدِيثَانِ  فَيَذَانِ  عَذَّبَهُ". شَاءَ  وَإِنْ  عَنْهُ، عَفَا شَاءَ  إِنْ  تَعَالَى  اللَّّ  قَوْل مَعَ  الصَّ

 الْحَق   أهَْل إِجْمَاع مَعَ  ؛{اءُ يَشَ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَغْفِرُ  لَا  اللََّّ  إِنَّ :}  وَجَلَّ  عَزَّ 
ارِقَ  الزَّانِيَ  أَنَّ  عَلَى  بَلْ  بِذَلِكَ، يَكْفُرُونَ  لَا  رْك،الش ِ  غَيْر الْكَبَائِر أَصْحَاب مِنْ  وَغَيْرَهُمْ  وَالْقَاتِلَ  وَالسَّ

ينَ  مَاتُوا وَإِنْ  عُقُوبَتيمْ، سَقَطَتْ  تَابُوا إِنْ  الِإيمَانِ؛ نَاقِصُو مُؤْمِنُونَ  هُمْ   فِي كَانُوا الْكَبَائِر عَلَى مُصِرِ 
. الْجَنَّة أَدْخَلَيُمْ  ثُمَّ  عَذَّبَيُمْ، شَاءَ  وَإِنْ  أَوَّلًا، الْجَنَّة وَأَدْخَلَيُمْ  عَنْيُمْ  عَفَا تَعَالَى اللَّّ  شَاءَ  فَإِنْ  الْمَشِيئَة،

نَا الْأَدِلَّة هَذِهِ  وَكُل    . 1..".وَشِبْيِهِ  الْحَدِيث هَذَا لتَأْوِي إِلَى تَضْطَرُّ
ين هذا الحديثَ، وكلَّ حديث  مثْلَه   وكلُّ آية   -وأكْبَرُ من هذا أنْ يُفْرِغَ إمامٌ من أئِمَّةِ الدِ 

عِيَ مع هذا أنَّه يبْتَعِدُ بذلك عن غلُوِ  المُعْتَزِلَةِ  -أيْضا، فالحُكْمُ واحدٌ  ، ويدَّ ِْ  معْنَى ملْمُوس  من أ
، حيْثُ قال :" ودينُ  وعٌ موْ  الله وتقْصيرِ المُرْجِئَةِ. وهذه حالُ محمد بن نصْر  المَرْوَزِْ   فوْقَ  َُ

؛ ودُونَ  التقْصِيرِ،  المَعاصِي، على العِقابِ  من اللهُ  وعَدَ  لِمَا خائِفا المُذْنِبُ  المؤْمِنُ  يكُونَ  أنْ  فيو الغُلُوِ 
 اللهُ  يتقبَّلُيا فلَ نَةَ،الحسَ  أعْمالَهُ  أحْبَطَتْ  قد ارْتَكبيا التي المعاصِي يكونَ  أنْ  يخافُ  وَعَدَ. لِمَا راجِيًا

لَ  أنْ  ويرْجُو معاصيه، من ارْتَكَبَ  ما على له عقُوبةً  منه ا له فيَعْفُوَ  هِ بطَوْلِ  عليه اللهُ  يتفَضَّ  أتَى عمَّ
" من به  .2سيِ ئَة 

اقِ ليَحْيا،  بيانُ حُكْمِ  وهذا كلَمٌ لا قِيمةَ له، فإن مدارَ المسْألَةِ هو  الله تعالى على الفُسَّ
أو يَمُوتَ، الناسُ على بيِ نة ، وليْسَ فيما جاء به المَرْوَزُِّْ شَيْءٌ من ذلك. هذا إَافةً إلى خطإ 
 هذا الكَلََمِ في نفْسِه، فإنِ ي ما رأيْتُ عالِما يتحدَّث عن مقامِ تقلُّبِ الإنْسَانِ بين الخوْفِ والرَّجاءِ،

ثُ عن  ين على ذلك؛ بل إن كلَّ مَنْ عرضَ ليذا الموَوع كان يتحدَّ اقَ المُصِرِ  وهو يقْصِدُ الفُسَّ
ثُ عن أهْلِ التَّوْبَةِ بعْدَ العِصْيانِ؛  الِحين من عِبادِ الله، وهم المُبرَّءُون من المعاصِي، أو يتحدَّ الصَّ
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اقُ فإن العلماءَ، وعِيدِيُّيم ومُرْجِئُي ثون عنيم، فإنيم لا يَجْعَلونيم فأمَّا الفُس  ي هذا م، عنْدما يتحدَّ
فُونيم من الإصْرَارِ على الذُّنوب، ولا يُطْمِعونيم في رجاءِ العفْوِ دون توْبَة .  المَقامِ الرَّفيع، بل يُخَوِ 

ةَ كَلََمِي، ويعْلمُ أن من الشَّ   دُها و وإنَّ كلَّ مثقَّف  ثقافَةَ إسْلََمِيَّةً جيِ دة  يعْلمُ صِحَّ اهِد التي يُرَدِ 
ي الله عنيا، إذْ سألت النَّبِيَّ صَلَّى اُلله علَيْهِ وسَلَّمَ  َِ نا عائِشةُ ر العلماء في هذا المقامِ حديثُ أمِ 

وَيَسْرِقُونَ  مْرَ الْخَ  يَشْرَبُونَ  ذِينَ الَّ  ، فَقَالَتْ:" أهَُمْ {وَجِلَةٌ  وَقُلُوبُيُمْ  آتَوْا مَا يُؤْتُونَ  وَالَّذِينَ } عن قوْلِه تعالى:
يقِ، بِنْتَ  يَا لَا، قَالَ: ؟ دِ   يُقْبَلَ  لَا  أَنْ  يَخَافُونَ  وَهُمْ  قُونَ،وَيَتَصَدَّ  وَيُصَلُّونَ  يَصُومُونَ  الَّذِينَ  وَلَكِنَّيُمْ  الصِ 

 . 1الْخَيْرَاتِ" فِي يُسَارِعُونَ  الَّذِينَ  أُولَئِكَ  مِنْيُمْ،
لَ، " لا يَزْنِي..."، فإن له خُصُوصِيَّةً لتعلُّقِهِ بحَدِيث  آخَرَ   وسأتْرُكُ، الآن، جانِبًا الحديثَ الأو 

يا استُخْدِمَ لإفْسادِ معْناه، ونَنْظُرَ في حديثِ القاتِلِ نفْسِه، حيثُ أغْفَل التأْوِيلُ الكثيرَ من حقائِقِه، ومن
عَاء؛ بدَليلِ ارْتِيابِ أن ما قيلَ عن شِرْكِ هذا الرجُلِ، كم دُ ادِ  ا نجِدُ في شُرُوحِ الحديث، هو مُجَرَّ

حابةِ، الذْ لَمْ يكُنْ ليحْدُثَ لَوْ كان الرَّجُلُ مُشْرِكًا، إذْ أنَّ كوْنَهُ من أهْلِ النار في هذه الحالة  الصَّ
. وما كان الرَّجُلُ مُنافِقًا، إذْ متى كان المُنافِقون يُّقا  نَ مِثْلَ قِتالِه ؟ تِلون مع المُؤْمِنِيشَيْءٌ طبيعِيٌّ

، وهذا حالُ القائِلِ   ص  صَ عالِمٌ حُكْمًا عامًّا من غيرِ مُخَصِ  ومن الُأمُور العجِيبَةِ أنْ يُخَصِ 
؛ وأعْجَبُ منه مَنْ قال بأنَّ هذا  ُّْ خاصٌّ في هذا الرجُلِ، وليْس في كلِ  مُنْتَحِر  بأنَّ هذا حُكْمٌ نبَوِ

قيمةَ له، إذْ قدْ يغْفِرُ الله له؛ وأكْبَرُ عَجَبًا قوْلُ منْ ترَك الظَّاهِرَ، وذهَبَ يبْحثُ في قلْبِ وَعيدٌ لا 
سُولِ الكَرِيمِ لإسْلََمِ شخْص  لا يقعُ  الرجُلِ عن احْتِمالِ استِحْلَلِه قتْلَ نفْسِه، لأنَّه ظنَّ أن نَفْيَ الرَّ

مًا إلا إنْ كان كافِرا ملِ يًّا، أو مُنْكِرً  رُورَة، أو مُسْتَحِلًَّ للحرامِ، أو مُحَرِ  ين بالضَّ ا لِما عُلِم من الدِ 
اقِ، كما نَسِيَ قوَلَ  للحَلَلِ؛ ونسِيَ نصوصَ الكِتابِ العزيزِ في إيقاعِ الحُكْمِ بالكُفْرِ على الفُسَّ

لََمُ :" لا يزْنِي الز اني، حِينَ يزْنِي لََةُ والسَّ سُولِ عَلَيْهِ الصَّ   ، وهو مُؤْمِنٌ". الرَّ
، في تعْلِيقِه على قوْلِه عَلَيْهِ   ويوجَدُ كلُّ هذا الذْ ذكَرْتُ من مذاهِبِ فيما نقَلَه ابنُ حجَر 

لََمُ :" لا يَدْخُلُ الجنَّةَ إلا مُؤْمِنٌ"، حيثُ قال :" قَالَ  لََةُ والسَّ  أعَْلَمَنَا مِمَّنْ  رَّجُلُ ال هَذَا: الْمُيَلَّبُ  الصَّ
اقِ، مِنْ  الْوَعِيدُ  عَلَيْهِ  نَفَذَ  أَنَّهُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى النَّبِيُّ   نَفْسَهُ  قَتَلَ  مَنْ  كُلَّ  أَنَّ  مِنْهُ  يَلْزَمُ  لَا وَ  الْفُسَّ

،" النَّارِ  أهَْلِ  نْ مِ  هُوَ :"  قَوْلُهُ  يَكُونَ  أَنْ  يُحْتَمَلُ : التِ ينِ  اِبْنُ  وَقَالَ . بِالنَّارِ  عَلَيْهِ  يُقْضَى ْْ  يَغْفِر لَمْ  إِنْ  أَ
 نَفْسه، قَتْل اِسْتَحَلَّ  أَوْ  يمَانِ،الإِ  فِي وَشَكَّ  اِرْتَابَ  الْجِرَاحَة، أَصَابَتْهُ  حِين يَكُونَ، أَنْ  لَهُ، وَيُحْتَمَلُ  اللَُّّ 
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 مُسْلِمَة نَفْس إِلاَّ  الْجَنَّة يَدْخُل لَا "  الْحَدِيث بَقِيَّة فِي وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى قَوْلُه وَيُؤَيِ دهُ . كَافِرًا فَمَاتَ 
 . 1فَاسِقًا" أَوْ  كَافِرًا كُون يَ  أَنْ  مِنْ  أعََم   بِالْفَاجِرِ  الْمُرَادَ  أَنَّ  يَظْيَر وَاَلَّذِْ. الْمُنِير اِبْن جَزَمَ  وَبِذَلِكَ  ،"

وواقِعُ الحالِ أن الحديث صَريحٌ في أنَّ الرجُلَ كان من المسْلِمين، فإنه كان في جِياد  مع  
لََمُ، كما أنَّه صريحٌ في كُفْرِ المُنْتَحِر، ذلك أن فاعِلَهُ قد ردَّ حُكمَ اِلله  لََةُ والسَّ النبيَّ عَلَيْهِ الصَّ

، إذْ لا يقعُ الانْتِحارُ  مْ يَصْبِر على إلا من شَخْص  لَ  -هناك جُنونٌ ولوْ ظَرْفِيٌّ إنْ لم يكُنْ  -القَدَرِِْ 
بْرُ أدْنَى درَجاتِ الموْقِفِ الواجِبِ على المسلِمِ أمام حُكْمِ اِلله، وخَيْرٌ منه الرِ َا.  حُكْمِ الله فيه، والصَّ

، إذْ أنه حرامٌ.   والانْتِحارُ، أيْضًا، ردٌّ لحُكْمِ الله التشْرِيعِيِ 
سُولِ الكَرِيمِ بأنَّ المُنْتَحِرَ من أهْلِ النار، وبَعْدُ، ف  قدْ كان يَجِبُ على مَنْ ردَّ ظاهِرَ حُكْمَيْ الرَّ

 ْْ ْْ للِإيمَانِ الموْصُوفِ، بِما فيه من وُجُوبِ الِإيمَانِ، أ ين، أ وبأنَّ الفُسُوقَ ناقِضٌ للإسْلََمِ الدِ 
سُولُ الكريمُ حُكْمِ أبي هُرَيْرةَ الحُكْمَ نفْسَه الذْ حَكَمَ به ال التَّصْديقِ اليقينِيِ  ، أنْ يَجِدَ مَخْرَجًا من رَّ

حَابِيَّ للرجُلِ،  با، وأيْنَ ذلك ؟ قلتُ: لقد ورَدَ في الحديثِ وصْفُ هذا الصَّ . وإنْ سألَ سائلٌ، مُتعَجِ 
عِي حيْثُ قال عنه إنَّه " مِمَّنْ  سْلََمَ "، ومن المُحالِ أنْ يكونَ قدْ  يَدَّ نْتَحِرَ قال هذا قبْلَ أنْ ي الْإِ

الرجُلُ، بلْ هو قالَه بعْدَ الواقِعة، ومعْنَى ذلك أنَّ الانْتِحارَ نفْسَه هو سبَبُ حُكْمِهِ عليه بأنَّه كان 
عِي الإسْلَمَ. ومعْلومٌ أن الانْتِحَارَ عمَلٌ، وليْسَ مسألة من مسائِلِ الاعْتِقادِ، وأن لفْظَ الإسْلََمِ إذ  يدَّ

رْعِ.أُطْلِ  ين بما فيه من رُكْنَيْ الِإيمَانِ المطلَقِ، وهو التَّصْدِيقُ، والعمَلِ بالشَّ  قَ كان معناه الدِ 
، أو النَّصْراني ِ    ِْ لين أنْ يقُولوا عنْ الرجُلِ اليَيُود لُ  -وقدْ كان يَجِبُ، أيْضا، على المُتأوِ  والأوَّ
ا، أو أنَّ وجلَّ بتَحْريمِ الجنَّةِ عليه، أنَّه كان مُشْرِكً  الذْ وَرَد، في الصحيحِ، حُكْمُ الله عزَّ  –أرْجَحُ 

. والحديثُ، من رواية  دَهُ، أو أنَّ الحُكْمَ خاصٌّ فيه، وليْسَ في كلِ  مُنْتَحِر  الله كان لاعِبا حين توعَّ
ثَنا جُنْدَبُ  ِ، عَبْدِ  بْنُ  الحسَنِ، وفيه :" حدَّ ثَنَا، نْذُ مُ  ينَانَسِ  وَمَا الْمَسْجِدِ، هَذَا فِي اللَّّ  أَنْ  نَخْشَى وَمَا حَدَّ

 مَ:وَسَلَّ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  سُولُ رَ  قَالَ  وَسَلَّمَ؛ قَالَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولِ  عَلَى كَذَبَ  جُنْدُبٌ  يَكُونَ 
ينًا، فَأَخَذَ  فَجَزِعَ؛ جُرْحٌ، بِهِ  رَجُلٌ  قَبْلَكُمْ، كَانَ  فِيمَنْ  كَانَ، مُ  رَقَأَ  فَمَا يَدَهُ، ابِيَ  فَحَزَّ  سِكِ   مَاتَ، حَتَّى الدَّ

 .2الْجَنَّةَ" عَلَيْهِ  حَرَّمْتُ  بِنَفْسِهِ، عَبْدِْ بَادَرَنِي تَعَالَى: اللَُّّ  قَالَ 
والحقيقةُ أنني كنْتُ أنْوِْ الاكْتِفاءَ من هذا الموَوعِ بِمَا ذكرتُ فيه، لأنِ ي ما ألَّفْتُ هذا  

رْع العقَدِيَّةِ، ولأن ذلك سيَ  عِ قواعِدَ لفَيْمِ نصُوصِ الشَّ َْ دْفَعُ الفصْلَ لتتبُّعِ كلِ  أقْوَالِ القائِلينَ، بل لو
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ضُ فأسْحَبَه منه، وهذا كثيرٌ لا أسْتَطيعُه، ولأنَّني سأعْرِ  بي إلى أنْ ألِجَ على كلِ  قائِل  جُحْرَهُ،
بالشرحِ لبَعْضِ هذا في مباحِثَ قادِمة ؛ ولكنني سأخالِفُ ما خطَّطْتُ له في موَْوعِ قاتِلِ نفْسِه 

، مع رجائِي أنْ يكون فيه زيادةٌ في توْطيدِ أرْكانِ القا دة عِ حتى لا يكُونَ ما قاله القائِلون شُبْيةً لأحد 
 التي قصَدْتُ إقامتَيا، وهي : أن  العمَلَ رُكنٌ في العيْدِ، تماما كما أن التَّصْدِيقَ رُكْنٌ.

اقِ، أنَّ قاتِلَ ن اللهِ  عبْدِ  وقد زعمَ أبو  هِ على حُكْمِ الخوارِج بكُفْرِ الفُسَّ ، في ردِ  فْسِهِ المرْوَزِِْ 
لََةُ وا لََةِ عليهليْسَ كافِرًا، حيثُ أنَّه عَلَيْهِ الصَّ لََمُ لم يَنْهَ الن اسَ عن الصَّ ؛ وقد بَحَثْتُ، وأطَلْتُ 1لسَّ

سُولَ الكريمَ لم ينْيَيُمْ عن ذلك؛ أو أن المُسْلِمين قدْ صَلُّوا  البحْثَ، فلَمْ أظْفَرْ بشَيْء  يدُلُّ على أن الرَّ
و على مثلِ هذا زمَنَ النبُوَّةِ، بلْ إن في الأثَريْنِ الوَحِيدَيْن اللَّ  َُ ع ما يدُلُّ على ذَيْن وجدْتُ في الموْ

، وهو سمُرَةَ بن جُنْدُب   ل، فيو عن صحابِي   أنيم ما كانوا يُصَلُّون على المُنْتَحِرِ. أمَّا الأثرُ الأوَّ
يَ الله عنه، حيْثُ  َِ  ماتَ، لو: قال شَمًا،ب:  قيل أبَشَمًا ؟ الليْلَة، قال: ينَمْ  لم ابْنَك إن ": قِيلَ له ر

، فقد روى جعْفَر2عليه" أُصَل ِ  لم  سين،محمد بن علي بن الح بنُ  . أمَّا الأثرُ الثاني، فعَنْ تابِعي  
. ويبْدُو أن صَلََةَ المسلِمينَ 3علَيهِ" أصَل ِ  لَمْ  فماتَ، الطينِ، أكْلِ  في انْيَمَكَ  " مَنْ : أبيه، قال عن

على قاتِلِ نفْسِهِ قد حدَثَ بعْدَ ذلك، وهو فِقْهٌ حسَنٌ مِمَّنْ قال به، كما سنبيِ نُ سرَّه فيما بعْدُ، وإنْ لم 
 يكُنْ ذلك دليلَ على نَجَاتِه من النار. 

لََةَ على اوالأمرُ الثَّابِتُ هو أن النَّبِيَّ صَلَّى اُلله علَيْهِ وسَلَّمَ ترَك   ، وهو الذْ سرَقَ الصَّ لغالِ 
لََةَ على المَدِينِ 4من مالِ الغنائِمِ، وهو مالُ الجماعةِ أو المالُ العامُّ  لََةَ 5، كما ترَكَ الصَّ ، وأباحَ الصَّ

لََةِ عليه؛ ولا يوجدُ 6علييما، ولكنَّه ما صلَّى على قاتِلِ نفسِه  -يحسَبَ عِلْمِ  -، وما أمَرَ أحَدَا بالصَّ
ْ  رأَوْهُ، فأقرَّهُم  يَ الله عنيم، صلُّوا على مثلِ هذا برَأْ في الآثار شيءٌ يدُلُّ على أنَّ الصحابةَ رَ

لََةِ عليه.   عليه؛ بل الذْ يوجَدُ هو ما نبَّيْتُ عليه قبل قليل من عدَمِ الصَّ
لََةِ على الفَاسِقِ دليلٌ على عدَمِ   ه، وبالتالي حَبْطِ عمَلِ كما زعم ابنُ تيمية أنَّ الأمْرَ بالصَّ

عَتْهُ  وَمَا خَطَأُ المُعْتَزِلَةِ، فقال :" لَفِ، فَإِنَّهُ  لِأَقْوَالِ  مُخَالِفٌ  الْمُعْتَزِلَةُ  ادَّ  الزَّانِي حَدَّ  ذَكَرَ  سُبْحَانَهُ  السَّ
ينَ .. قَتْلِ بِ  أَمَرَ  كَمَا بِقَتْلِيِمْ  أَمَرَ  وَلَا  الْأَعْمَالِ، حَابِطِي كُفَّارًا يَجْعَلْيُمْ  وَلَمْ  وَغَيْرِهِ   صَلَّى وَالنَّبِيُّ  .الْمُرْتَدِ 
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لََةِ  أَمَرَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  لََةُ  تَجُزْ  لَمْ  وَمُنَافِقِينَ  كُفَّارًا انُواكَ  وَلَوْ  نَفْسِهِ، قَاتِلِ  وَعَلَى الْغَال ِ  عَلَى بِالصَّ  الصَّ
 .1" كُلُّهُ  إيمَانُيُمْ  يُحْبَطْ  لَمْ  أَنَّيُمْ  فَعُلِمَ . عَلَيْيِمْ 

ِ النظَر عن زعْمِ هذا الرجُلِ أن المُعْتَزِلَةَ كانوا يُكَفِ رُون بالمعَاصِي، إذ هذا بيتانٌ؛   وبِغَض 
لََةِ على المُنْتَحِرِ، وهو زعْمٌ تجاوزَ فيه المَرْوَزَِّْ الذ ْ وأن النَّبِيَّ صَلَّى اُلله علَيْهِ وسَلَّمَ أمَرَ بالصَّ

لََةِ على ميِ ت  ليس ل لََةِ أو الأمْرِ بالصَّ م يقُلْ إلا أنَّه لم ينْهَ الناسَ عن ذلك، فإن الاستِشْيادَ بالصَّ
لََمُ للميِ تِ  لََةُ والسَّ فيه دليلٌ بذاتِه على شيْء  من أمُورِ العقائِدِ. ولو كان ذلك شيادةً منه عَلَيْهِ الصَّ

ن أُبَي   بنِ ائِزُ الأعظَمُ في هذا المِضْمارِ رأسَ المُنافِقِين، عبدَ الله ببِحُسْنِ لقائِه لله تعالى، لكان الف
.  سَلُول 

، حيث وبالفِعْلِ، فإن الآثارَ تُخْبِرُنا بأن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّمَ قد صلَّى على ابنِ سَلُول   
ي اُلله عنْيُمَا،  َِ ، عن ابْنِ عمَرَ ر  سَلُولَ، ابْنُ  أُبَي    بْنُ  اللَِّّ  عَبْدُ  تُوُفِ يَ  قال:" لَمَّاروَى الإمامُ البخارْ

 أَنْ  قَمِيصَهُ  يُعْطِيَهُ  أَنْ  فَسَأَلَهُ  سَلَّمَ،وَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولِ  إِلَى اللَِّّ  عَبْدِ  بْنُ  اللَِّّ  عَبْدُ  ابْنُهُ  جَاءَ 
 لِيُصَلِ يَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  فَقَامَ  عَلَيْهِ، يُصَلِ يَ  أَنْ  سَأَلَهُ  ثُمَّ  فَأَعْطَاهُ؛ أَبَاهُ، فِيهِ  يُكَفِ نَ 

 عَلَيْهِ، أَتُصَلِ ي اللَِّّ، رَسُولَ  قَالَ: يَافَ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولِ  بِثَوْبِ  فَأَخَذَ  عُمَرُ، فَقَامَ  عَلَيْهِ،
} فَقَالَ: اللَُّّ  خَيَّرَنِي : إِنَّمَا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  فَقَالَ  عَلَيْهِ، تُصَلِ يَ  أَنْ  اللَُّّ  نَيَاكَ  وَقَدْ 

 مُنَافِقٌ، إِنَّهُ  قَالَ: سَبْعِينَ، عَلَى أَزِيدُ مَرَّةً{، وَسَ  سَبْعِينَ  لَيُمْ  تَسْتَغْفِرْ  إِنْ  لَيُمْ  تَسْتَغْفِرْ  لَا  أَوْ  لَيُمْ  اسْتَغْفِرْ 
 مَاتَ  مِنْيُمْ  أَحَد   عَلَى تُصَل ِ  وَلَا } جَلَّ :وَ  عَزَّ  اللَُّّ  وَأَنْزَلَ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  عَلَيْهِ  فَصَلَّى

 ".{قَبْرِهِ  عَلَى تَقُمْ  وَلَا  أَبَدًا
 أثَرَ ليا النَّبِيَّ صَلَّى اُلله علَيْهِ وسَلَّمَ كان يفْعَلُ أشْياءَ، وهو يعْلَمُ أنْ لاوالذْ أقْصِدُ إليه أن  

ينِيَّةِ، ولكنه يفْعَلُيا لخِدْمة  رسالَتِه، أو لسِر   لا أعْلَمُهُ... وليْس لأحَد  أنْ  في عَيْنِ عاقِبةِ الأمُور الدِ 
وعَنا، لمُنافِقَ، لأنه قد خُيِ رَ فاخْتارَ، لأن هذا ليْسَ ميقولَ: لقد صلَّى النَّبِيُّ  الكريمُ على هذا ا َُ وْ

اهِدُ أنه صلَّى عليه مع عِلْمِه بأن مَصِيره إلى الخُلودِ في النار، إذْ أن معْنَى قوْلِه تعالى:}  بل الشَّ
 اللهَِّ بِ  كَفَرُوا بِأَنَّيُمْ  ذَلِكَ  لَيُمْ  اللَُّّ  يَغْفِرَ  نْ فَلَ  مَرَّةً  سَبْعِينَ  لَيُمْ  تَسْتَغْفِرْ  إِنْ  لَيُمْ  تَسْتَغْفِرْ  لَا  أَوْ  لَيُمْ  اسْتَغْفِرْ 
[، ليْسَ إلا ما ذكَرْتُ. وعلى هذا، فما المانِعُ أنْ 80الْفَاسِقِينَ{]التوبة/ الْقَوْمَ  يَيْدِْ لَا  لَاللَُّّ  وَرَسُولِهِ 
لََةِ على الغال   والمَدِينِ لاحْتِ  النَّبِيُّ صَلَّىيكُونَ  مالِ اُلله عليْهِ وسَلَّمَ قد سَمَحَ لأصْحابه بالصَّ

طِرارِهم، وهو أمرٌ يُنْجييم، أو لتأليفِ الناسِ، أو لسبَب  كان يعْلَمُه، وأنا به جاهِلٌ؛ أمَّا الصلَةُ  َْ ا
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لَمُ، وما أمَرَ  لَةُ والسَّ ، فأقَرَّ أحدًا بيا، وما حدثَ هذا في عيدِهعلى المنتَحِرِ، فما فعليا عليه الصَّ
 الناسَ عليه. 

وإنِ ي لأرْجُو صادِقا ألاَّ يُغامِرَ أحدٌ، فيسْعَى إلى ما يظُنُّه غلبَةً، فيتَجرَّأ على مقام الألُوهِيَّةِ،  
ةً، إذْ توَقَّفَتْ عند }سَبْعِينَ مَرَّةً  ، فما كان النَّبِيُّ  {فيقول: إن الآية المذْكورةَ في الحديث ليْسَتْ تامَّ

، ولذلك صلَّى عليه. وإنِ ي أعُْلِنُ براءت ي أمام صَلَّى اُلله عليْهِ وسَلَّمَ يعْلَمُ أن الله لنْ يغْفِرَ لابْنِ سَلُول 
 الله من مِثْلِ هذا القوْلِ إنْ قالهُ أحدٌ، لأنه اقْتِحَامٌ في النار، إذْ صاحِبُه يقُولُ: إن الله أنْزَلَ آيةً فييا

رْطِ، وترَك جوابَه لديْهِ. ثم، إن الآية، وهي ناقُ  عنْدَما تكونُ  صةٌ، تدُلُّ على المعْنى نفْسِهجُمْلَةُ الشَّ
 تَسْتَغْفِرْ  لَا  أَوْ  يُمْ لَ  تامَّةً، أْ عَدَمَ الغُفْرانِ. أقْصِدُ بالنقْصِ هنا أنْ لو أنزلَيا اُلله هكذا } اسْتَغْفِرْ 

في مِثْلِ هذا المَقامِ، عند كلِ  عُقَلَءِ العالَم، وبكلِ  اللغاتِ التي أعْرِفُ،  لَيُمْ{، لأن هذه الصيغَةَ،
تْ تفْتَرِضُ جوابا هو تقْرِيرُ عدَمُ جدْوى فِعْلِ شيْء  أو ترْكِهِ في التأْثِيرِ على قَرارِ قائِلِيا، لأنَّيا ليْس

 تَخْيِيرًا حقيقِيًّا.
لََةِ علىوأقْوى من استِدْلَالِ المُرْجِئَةِ بسَ   بعْضِ أنواعِ  ماحِ النَّبِيِ  صَلَّى اُلله علَيْهِ وسَلَّمَ بالصَّ

اقِ على أهْليَتِيم لدُخول الجنةِ  جون وهو أمْرٌ لا أُنْكِرُه، إذ قد يكونُ هؤلاءِ معذُورِين، فيَخْرُ  -الفُسَّ
اقِ  بِعَدَمِ صلَتِ  -بذلك من الوعِيدِ  لََمُ، ه، هُوَ، عَلَيْهِ الاستِدْلالُ على حُبوطِ عمَلِ الفُسَّ لََةُ والسَّ  الصَّ

ؤُ منيم؛ خُصُوصًا، وقد صلَّى على عدُو   من أعْداءِ  عليْيِم، إذْ أنَّه لا مانِعَ يَمْنَعُ من ذلك إلا التبَرُّ
 الله، وسمَحَ بتَكْفِينِه في ثوْبِه.

اقُ عِظَمَ يْهِ وسَلَّمَ وقد قال القائِلُون بأن ذلك كان تغْليظًا من النَّبِيِ  صَلَّى اُلله علَ   ، ليرى الفُسَّ
اقُ عِظَمَ جِناياتِيم، وهم يعْلَمون 1جِناياتِيم على  -. والحقُّ أنِ ي لا أعلَمُ الكيْفِيَّةَ التي يرى بيا الفُس 

لِ  -مذهَبِ المُرْجِئَةِ  فاعةِ والخُلودِ في الجنةِ؛ هذا إن لم يكُونُوا من أهل التَّفضُّ لَ فأنيم من أهْلِ الشَّ
فَاعَةِ نفْسِيا. ثُمَّ، واسْتِنَادًا على هذا النوْعِ من الفِقْه، أليْسَ لقائِل  أنْ يقُولَ بعكْسِ  ه، يحتاجون إلى الشَّ

، تَيْوِينٌ لأمْرِ  لََمُ، على رأسِ النِ فاقِ المُتيَقَّنِ، ابنِ سَلُول  لََةُ والسَّ ْْ أن صلَتهَ، هُوَ، عَلَيْهِ الصَّ أ
 .الكُفْرِ والنفَاقِ 

وقد كان يجبُ أنْ يَرُدَّ المُرْجِئَةُ الأحاديثَ الصحِيحَةَ، والكثيرَةَ، والمُحْكَمَةَ المعْنَى، والذْ  
لََةَ على قاتِلِ نفْسِه وعلى غيره من اقِ؛  فييا بيانٌ لِسبَبِ ترْكِ النَّبِيِ  صَلَّى اُلله علَيْهِ وسَلَّمَ الصَّ الفُسَّ

ؤِ منيم، لِ  ال، فيما يَسْلَمَ ليم تأوِيلُيم. إن النَّبِيَّ صَلَّى اُلله علَيْهِ وسَلَّمَ هو الذْ قوهو إعْلَنُ التبَرُّ
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يَ  هُرَيْرَةَ  روَاهُ أبو َِ ، مِنْ  تَرَدَّى مَنْ  عنه:" اللَُّّ  رَ  فِيهِ، يَتَرَدَّى جَيَنَّمَ  نَارِ  فِي وَ فَيُ  نَفْسَهُ، فَقَتَلَ  جَبَل 
ى وَمَنْ  أَبَدًا؛ فِييَا مُخَلَّدًا خَالِدًا اهُ  دِهِ يَ  فِي فَسُمُّهُ  نَفْسَهُ، فَقَتَلَ  سُمًّا، تَحَسَّ  خَالِدًا جَيَنَّمَ، نَارِ  فِي يَتَحَسَّ
 خَالِدًا جَيَنَّمَ، نَارِ  فِي بَطْنِهِ  فِي يَابِ  يَجَأُ  يَدِهِ  فِي فَحَدِيدَتُهُ  بِحَدِيدَة ، نَفْسَهُ  قَتَلَ  وَمَنْ  أَبَدًا؛ فِييَا مُخَلَّدًا
 فِي يَطْعُنُيَا طْعُنُيَايَ  وَالَّذِْ النَّارِ، فِي يَخْنُقُيَا نَفْسَهُ  يَخْنُقُ  الَّذِْ . وهو الذْ قال:" 1أَبَدًا" فِييَا مُخَلَّدًا
 .2النَّارِ"

سَلَّمَ و وبعْدُ، ففي الحديثِ أن وُجوهَ الصحابَةِ قد تغيَّرتْ عنْدَما أبْلَغيم النَّبِيُّ  صَلَّى اُلله عليْهِ  
لََةَ على الرجُلِ المُتَوفِ ي بخيْبَرَ، وهل كان ذلك إلا لأنيم علِمُوا بذلك عدَمَ رَِاهُ عنه،  بترْكِه الصَّ

لََمُ كان يعلَمُ أنَّ الغُلولَ كبيرةٌ من  3بسبَبِ الغُلولِ  لََةُ والسَّ ؟. وهل عدَمُ الرِ َا إلا لأنه عَلَيْهِ الصَّ
 هْلِ النار؛ وقد صرَّح بذلك، كما في حديث أبي هُرَيْرة، قال:" افْتَتَحْنَاالكبائرِ، وأن صاحِبَيا من أ 

ةً، وَلَا  ذَهَبًا نَغْنَمْ  وَلَمْ  خَيْبَرَ، بِلَ  الْبَقَرَ  غَنِمْنَا إِنَّمَا فِضَّ  رَسُولِ  مَعَ  انْصَرَفْنَا ثُمَّ  الْحَوَائِطَ؛وَ  وَالْمَتَاعَ  وَالْإِ
بَابِ، بَنِي أَحَدُ  لَهُ  أهَْدَاهُ  مِدْعَمٌ، لَهُ  يُقَالُ  لَهُ  عَبْدٌ  وَمَعَهُ  الْقُرَى، وَادِْ إِلَى وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ   الضِ 

 الْعَبْدَ، ذَلِكَ  أَصَابَ  حَتَّى عَائِرٌ، يْمٌ سَ  جَاءَهُ  إِذْ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولِ  رَحْلَ  يَحُطُّ  هُوَ  فَبَيْنَمَا
يَادَةُ، لَهُ  هَنِيئًا النَّاسُ: فَقَالَ   إِنَّ  بِيَدِهِ، نَفْسِي وَالَّذِْ بَلْ، سَلَّمَ:وَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  فَقَالَ  الشَّ

مْلَةَ   حِينَ  رَجُلٌ، فَجَاءَ  نَارًا؛ عَلَيْهِ  تَعِلُ لَتَشْ  الْمَقَاسِمُ  تُصِبْيَا لَمْ  الْمَغَانِمِ، مِنْ  خَيْبَرَ  يَوْمَ  أَصَابَيَا الَّتِي الشَّ
، وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي ِ  مِنْ  ذَلِكَ  سَمِعَ   فَقَالَ  أَصَبْتُهُ، كُنْتُ  شَيْءٌ  هَذَا قَالَ:فَ  بِشِرَاكَيْنِ، أَوْ  بِشِرَاك 

" مِنْ  شِرَاكَانِ، أَوْ  شِرَاكٌ، وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ   .4نَار 
  ، واخْتِصارًا للأمْرِ كُلِ ه، فقدْ كان عليْيم أنْ يَحْذِفُوا من القُرْآنِ الكَرِيمِ ذاتِه ما أوْرَدَهُ في الغالِ 

وعِ؛  َُ وهو من آكِلِي الأمْوالِ بالباطِل، وقاتِلِ نفْسِه، إذْ أنَّ معناهُ هو عيْنُ معْنَى الأحادِيثِ في الموْ
 تِجَارَةً  تَكُونَ  أَنْ  إِلاَّ  بِالْبَاطِلِ  كُمْ بَيْنَ  أَمْوَالَكُمْ  تَأْكُلُوا لَا  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا تَبارِك وتَعَالَ فيهِ :}وقد قال 

 فَسَوْفَ  وَظُلْمًا وَانًاعُدْ  ذَلِكَ  عَلْ يَفْ  رَحِيمًا. وَمَنْ  بِكُمْ  كَانَ  اللََّّ  إِنَّ  أَنْفُسَكُمْ  تَقْتُلُوا وَلَا  مِنْكُمْ  تَرَاض   عَنْ 
 [.30، 29يَسِيرًا{ ]النساء/ اللَِّّ  عَلَى ذَلِكَ  وَكَانَ  نَارًا نُصْلِيهِ 

وبعْدُ، فَقَدْ يظُنُّ ظانُّ أن في بعْضِ حَديثِ رسولِ الله ما هو كَفِيلٌ بإبْطالِ كلِ  ما قُلْناه عن  
، ما قُلْناه عن  ِ ة نقْضِ الفُسُوقِ للِإيمَانِ، بلْ قد يظنُّ أن في صحيحِ الحديثِ ما يُبْطِلُ، بالنص  صحَّ

رِقَةِ تأصِيلًَ، وغيرِهما من أنو  نَا والسَّ و قَوْلُ رسُولِ اعِ الفُسوقِ تَبَعًا، للِإيمَانِ. وشاهِدُ هذا هنقْضِ الزِ 
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يَ  َِ يَ  الله، عن أبي ذر   ر َِ رَنِي، قَالَ : وْ أَ  فَأَخْبَرَنِي، رَبِ ي، مِنْ  آت   :" أَتَانِي عَنْهُ، اللَُّّ  رَ  أَنَّهُ  بَشَّ
 زَنَى، : وَإِنْ  قَالَ  سَرَقَ، نْ وَإِ  زَنَى، : وَإِنْ  قُلْتُ  نَّةَ؛الْجَ  دَخَلَ  شَيْئًا بِاللهَِّ  يُشْرِكُ  لَا  أُمَّتِي مِنْ  مَاتَ  مَنْ 
 .1سَرَقَ" وَإِنْ 

، وما زالُوا على ذلك إلى   دَ أتْباعُيم ذلك مُنْذُ قرون  وقدْ ظنَّ مِثْلَ هذا المُرْجِئَةُ العُلَمَاءُ، وردَّ
مُ ذِكْرَ هذا الحديثِ على كُلِ  ما حسِبَهُ دليلَ على بُطْلَنِ دِلالَةِ حديثِ  َّْ يقَدِ  اليومِ؛ وقدْ رأيْنا النوَوِ

فَاعَةِ. وتك" لا يزْنِي..." على نقْضِ الِإيمَانِ  ة فِكْرَةِ الشَّ رَ الأمْرُ ، ورأيْناهُ يَسْتَعْمِلُهُ دليلَ على صحَّ رَّ
، الذْ صرَّح بالارْتِباطِ المظْنُونِ بينَه وبين حديث "لا يَزْنِي"، وَنَسبَهُ لأبي ذر    نفسُه عند ابْنِ حَجَر 

يَ اُلله عنه، إذْ قال :"  َِ نَا عَلَى الِاقْتِصَار فِي وَالْحِكْمَةُ ر رِقَة، الزِ  شَ  وَالسَّ  اللَّّ  حَق   جِنْس إِلَى ارَةُ الْإِ
 حِين الزَّانِي، يَزْنِي لَا " : لَّمَ وَسَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى قَوْله اِسْتَحْضَرَ  ذَر   أَبَا وَكَأَنَّ  الْعِبَاد؛ وَحَق   تَعَالَى
 أهَْل قَوَاعِد عَلَى يمَابَيْن الْجَمْع لَكِنَّ  الْخَبَر، هَذَا لِظَاهِرِ  مُعَارِض ظَاهِره لِأَنَّ "  مُؤْمِن وَهُوَ  يَزْنِي،
نَّة  .2النَّار" فِي يدالتَّخْلِ  عَدَم عَلَى الْبَابِ  حَدِيث وَبِحَمْلِ  الْكَامِل، الِإيمَانِ  عَلَى هَذَا بِحَمْلِ  السُّ

لَهُ،   ةَ من الاتِ كالِ على إذْ حذَّرَ الجيَلَ وقد نَقَلَ ابنُ حجر  عن ابنِ المُنِيرِ شرْحًا يُبْطِلُ آخِرُه أوَّ
ِ حُقوقُ الآدَمِيِ ين، ولكن ه عاد،  ، وبالأخص  مثْلِ هذه الأحاديثِ في الإقْدامِ على ما "سمَّاه " مُوبِقات 

ل بهِ حديثَ  . ثم َربَ 3لْجَنَّة"ا يُدْخِلَهُ  أَنْ  يُرِيد عَمَّنْ  بِيَا اللَُّّ  فطَمْأَنيم بأن ذلك لا يعْنِي أنْ " لا يَتَكَفَّ
 تَسْلُب لَا  الْكَبَائِر أَنَّ وَ  النَّار، فِي يُخَلَّدُونَ  لَا  الْكَبَائِر أَصْحَاب أَنَّ  الْحَدِيث وَفِي" لا يزْنِي" فقال:" 

يمَانِ..." اِسْمَ   .4الْإِ
وعِ، فلَ يَتيهَ عنْه القارئُ، فقد اخْتَرْتُ من جُمْلةِ عِباراتِ العُلَماءِ   َُ ولِكَيْ أجْمَعَ شتاَتَ الموْ

وا الحدِيثَيْنِ ببعْضِيما، فأبْطَلُوا دِلالةِ حديثِ "لا يزْنِي" بحديث "وإنْ زَنا"، عِبارَةَ الباقِلَنِ  َُ يِ  الذين عارَ
، في إلا عُ يَشْفَ  لا الرَّسُولَ  أن عنْدَكم أليْسَ : قيل فإنْ ال :"  بسبَبِ وَُوحِيا وإحاطَتِيا، إذْ ق  مُؤْمِن 

واياتُ: ورَدَتْ  وقد لََمُ عَ  الرَّسُولُ  يشْفَعُ  فكيْفَ  مُؤْمِنٌ..."... وهو الزَّانِي يزْنِي "لا الرِ   فِيمَنْ  لَيْهِ السَّ
ةَ  لا الأخْبارُ  هذِه: ليم يُقالَ  أنْ  ؟ فالجوابُ، بِمُؤْمِن   ليْسَ  فَاعَةِ، خْبارَ أ تُعارِضُ  ولا فييا، حُجَّ  الشَّ
لَةٌ  فإنَّيا تْ، إليْيا صُرِفَتْ  إذا لِوُجُوه   مُتَحَمَّ ةً  تَكُنْ  ولم صحَّ ََ فَاعَةِ ا لأخْبارِ  مُعارِ  يكونَ  أنْ : أحدُها .لشَّ
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ْْ  مُؤْمِنٌ، يزْنِي ... وهو " لا المُرادُ   قوْلِه وبيْن الأخْبارِ  ذِهه بيْنَ  الجَمْعَ  يَصِحُّ  حتَّى لذَلِكَ، مُسْتَحِلٌّ  أ
 المُرادُ  يكُونَ  "... أو زَنَا وإنْ  سَرَقَ  وإنْ  الجَنَّةَ، دخَلَ  اللهُ  إلا إلهَ  لا قالَ  مَنْ  ":وسلَّمَ  عليْه اللهُ  صلَّى
 المَسْجِدِ  لِجَارِ  صَلََةَ  لا: كقَوْلِهِ  هذا ويصِيرُ  سرِقَةٌ... منه يكُنْ  لَمْ  الذْ المؤْمِنِ  كإِيمَانِ  بِمُؤْمِن   ليْسَ 

 .1المَسْجِدِ" في إلا
سُولِ الكَرِيمِ   وواقِعُ الحالِ أنَّ هناك خطأً بالِغًا في فقْهِ هذا الحديثِ، إذْ ليْسَ فيه وعْدٌ من الرَّ

ْْ دُونَ توْبَة ، فيَدْخُلُون الجنةَ بدْءًا، أو بعْ  اقِ مُطْلَقًا، أ  التَّطْييرِ؛ بلْ دَ بغُفْرانِ الله تعالى لذُنوبِ الفُسَّ
رْكَ مانِعٌ من دُخُولِ الجنةِ، وأنَّ ارْتِكابَ المُؤْمِنِ للمَعاصِي لا يعْنِي دخُولَه،  الذْ فيه شيْئَانِ: أن الشِ 
اقِ الجنَّة بفَضْل التوْحِيدِ  قطْعًا، النارَ. وليْسَ هذا الأمْرُ الأخيرُ هو عيْنُه زعْمُ الز اعِمِين بدُخُولِ الفُسَّ

دُ عكْسَهُ تمخالِ   اما.صًا كما قد خُيَّلُ للمُرْجِئَةِ، بلْ إنَّه غيرُهُ، بلْ إنَّ بيانَه سيُبْطِلُ ما زَعَمُوا، وسيُؤَكِ 
حٌ. وأمَّا دِلالتُه على أنَّ   َِ أما بالنسبة لدِلالة الحديثِ على حُرْمةِ الجنةِ على الكافِرِ فوا

ْ إلى  حٌ أيضا،ارْتِكابَ المؤمِن للمعاصي لا يُؤَدِ  َِ إذ  الحُكْمِ عليه، قطْعًا، بأنه من أهْلِ النار، فوا
وحُ هذا عندما نبيِ نُ حقيقةَ ما ورَدَ فيه. وأما ما ذهبَ إليه المُرْجِئَةُ في  َُ هُ، وسيَزْدادُ و أنه نصُّ

ةً المعْلُومَ من دينِ الِإسْلََمِ بالضرُ  رَةِ، فإن الله تعالى و معْناهُ، فيو باطِلٌ، إذْ أنَّه يُخالِفُ مُخالَفة فجَّ
يادَتيْن فقط، بل أخَذَ العَيْدَ من المُكلَّفين على جُمْلة التكْلِيفِ؛ وليذا السبَبِ ردَّ  ما كلَّفَ أحدا بالشَّ

. ُّْ اوِ ه الطَّحَّ  الإمامُ البخارْ المعْنَى الذْ ذهبَ إليه أهلُ الإرْجَاء، كما ردَّ
مامَ البخارَِّْ قد أوْردَ مثلَ هذا الحديثِ مرَّةً أخْرى، وبالفِعْل، فإن البحْثَ يدُلُّ على أن الإ 

ةٌ للغاية، وهي تكْرارُ إنْكارِ الصحابِيِ  لِوَعْدِ النَّبِيِ  صَلَّى اُلله علَيْهِ وسَلَّمَ، وتِك رارُ وفيه زيادةٌ مُيِمَّ
" مِمَّ  . قال ا يدُلُّ على أن الأمرَ النَّبِيِ  الكريمِ للوعْدِ، وقال في آخِرِهِ "وإنْ رغِمَ أنْفُ أبِي ذَر    مقْضِيٌّ

 اسْتَيْقَظَ، وَقَدْ  أَتَيْتُهُ  ثُمَّ  نَائِمٌ، هُوَ وَ  أَبْيَضُ، ثَوْبٌ  وَعَلَيْهِ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيَّ  أَتَيْتُ  أبو ذر   :"
 وَإِنْ  زَنَى، وَإِنْ  قُلْتُ: الْجَنَّةَ؛ دَخَلَ  إِلاَّ  ذَلِكَ، عَلَى مَاتَ  ثُمَّ  اللَُّّ، إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  قَالَ  عَبْد   مِنْ  فَقَالَ: مَا

 وَإِنْ  قُلْتُ: سَرَقَ، وَإِنْ  زَنَى، وَإِنْ  قَالَ: سَرَقَ، وَإِنْ  زَنَى، وَإِنْ  قُلْتُ: سَرَقَ، وَإِنْ  زَنَى، وَإِنْ  قَالَ: سَرَقَ،
..." أَبِي أَنْفِ  رَغْمِ  عَلَى سَرَقَ، وَإِنْ  زَنَى، وَإِنْ  قَالَ: سَرَقَ، وَإِنْ  زَنَى،   .2ذَر  
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وايَةِ من أجْلِه هو فِقْهُ الإمامِ البخارُِّْ فييا،   والأمْرُ الذْ قصَدْتُ، الآن، من إيرادِ هذه الرِ 
 اللَُّّ، إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  قَالَ:وَ  وَنَدِمَ، تَابَ  إِذَا قَبْلَهُ، أَوْ  الْمَوْتِ، عِنْدَ  هَذَا "قال أبو عبد الله:إذْ قال، بعْدَها :

   لَهُ". غُفِرَ 
ولا بُدَّ من التصْرِيحِ، هنا، بأن فِقْهَ الإمامِ البخارِْ  للحديثِ فِقْهٌ حسَنٌ، إذْ يتَّفقُ مع ما كان  

ين من أن العيْدَ الإلييَّ يتضَمَّنُ التَّصْدِيقَ والعمَلَ با شرْعِ ليعْلَمُهُ، وهو ما ذكَرْنَاه من المعْلُوم من الدِ 
وْءِ الأصولِ، وليذا  ََ كلِ هِ، فلمَّا بدا أن هذا الحديثَ يَنُصُّ على خِلَفِهِ، كان لا بُدَّ من فيْمِهِ في 

بَبِ ذَكَرَ التَّوْبَةَ من المعاصِي شرْطا لتَتَحقَّقَ قُدْرَةِ التوْحِيدِ على إدْخالِ صاحِبِهِ الجنة، ذلك لأني ا السَّ
يْءُ الوحيدُ الذْ يَجْ  أفْنَى عُمُرَه  عَلُ وَعْدَ النَّبِيِ  صَلَّى اللهُ علَيْهِ وسَلَّمَ في هذا الحديثِ متفِقًا مع ماالشَّ

عْوةِ إليه.  في الدَّ
َّْ أيضا-ولا بُدَّ من أنْ نُضِيفَ شيْئا، وهو أن الإمامَ البُخارْ   اوِ قَ هذا ما علَّ  -والطحَّ

ا حقًّا لِ  ًَ ؛ مَا ذكَرْناه من المعْلُوم بالضرُورَةِ من شُروطِ العيْ التعْليقَ لأن الحديثَ يبْدُو مُعارِ دِ الإلييِ 
بلْ لأنَّ علماءَ المُرْجِئَةِ بَدَأُوا في استِخْدامِه لتفْريغِ هذا العَيْدِ من مضْمُونِه، وإلا فإن دِلالةَ الحديث 

يادَةُ عمَلَيا، وإنْ كان غيرَ مُصَرَّ  كنَّه ليْسَ سرًّا، ح  به في الحديث، لعلى وُجُوبِ التَّوْبَةِ لتَعْمَلَ الشَّ
ينِ، يعْلَمُهُ كلَّ عالم  بالِإسْلََمِ، ولذلك وجَبَ إعْمالُه في فيْمِ هذا الحدِيثِ،  إذْ أنه أصْلٌ من أصولِ الدِ 

ا.   وإنْ لم يُذْكَرْ فيه نصًّ
وقد يقولُ قائلٌ: ولماذا يعْمَدُ الإمامُ البُخارْ إلى فيْم  لحديث  في الِإرْجَاءِ، فيعْمَلَ على  

ِْ  ؟ وجوابي لا  اوِ فَاعَةِ، وكذلك الأمْرُ بالنسبة للطحَّ إبْطالِه، وهو نفْسُه يرْوِْ أحاديثَ فيه وفي الشَّ
رُورَةِ، أوَّلا، الإشارةَ إلى صِ  ا شيْئًا يَخْدُ بُدَّ أن يتضَمَّن، بالضَّ مُ مذْهبَيُما، دْقِ هذيْنِ العالِمَين إذْ ردَّ

قِينَ،  وهذا يَزيدُ من شرَفِيما، كما يزِيدُ من قيمَة ما قالاه. وبعْدُ، فإن مذْهبَيما، وجماهيرَ الفُقَيَاءِ المُحَقِ 
لَ  ن إرْجَاءَهم يَجْتَيِدُ في فِيَّةِ، بلْ إليْسَ القوْلُ بالِإرْجَاءِ الفجِ  الُمنْتَشِرِ بين متكلِ مِي الأشاعرةِ والسَّ

رْعِ ما أمْكَنَ ودرْءِ مفاسِدِ فكْرَة  مُبْتَدَعَة  مِثْلِيا عليه ما أمْكَنَ، بيْنَما يستخْدِمُ غيرُ  هم المُحافظَة على الشَّ
عْوَةِ، بل التَّحْريشِ على كل أنْواعِ الفُسُوقِ؛ إذْ  ة مثلَ هذا في الدَّ نْ يتوقَفُ الأمْرُ لحديثًا بالِغِ الصحَّ

اقُ كلَّ ما تدْعو الطبِيعَةُ إليه.  رِقةِ، بل يقِيسُ عليه الفُسَّ نا والسَّ ِ على الزِ  على ما وردَ فيه من الحض 
ةِ فَيْمِنا ما رَواه الطبرُِّْ  ، وقد أوْرَدَ عدَدًا من الأحاديثِ في الِإرْ  -ويكْفِينَا شاهِدا على صحَّ جَاءِ الفجِ 

، على شيْخٌ  نزَلقال :"  -إنْ زَنى"ومنيا حديث " و  ثَه المدِينةِ، أهْلِ  من مسْرُوق   الله عبْدِ  نع فحدَّ
خَطيئَةٌ  معَهُ  ضُرَّهُ يَ  لَمْ  شيئا به يُشْرِكُ  لا اللهَ  لَقِيَ  "من:يقول  الله رسُولَ  سمِعْتُ  ": قال عمْرو، بن
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ثُوا لا ":مسْروق  قَمِير، وهي زوْجةُ  قَوْلَ  ..."، ثمَّ أوْرَدَ، بعْدَهُ، . وهذا صَرِيحٌ في 1شبابَكُم" بيذا تُحَدِ 
ِ على المعاصِي.  أن قَميرٌ قد فيِمَتْ أن مِثْلَ هذه الأحاديثِ صريحةٌ في الحض 

، فإنه بتوالي البحْثِ نجِدُ أن أحمدَ قدْ أوْرَدَ مثْلَ هذه الروَايةَ، لكنْ في سِياق    على كلِ  حال 
يَ الله عنه، وفييا "  آخر، وعن صحابِي   آخرَ، َِ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى يَّ النَّبِ  أَنَّهُ سَمِعَ وهو أبو الدرْداءِ ر

 يَا سَرَقَ، وَإِنْ  زَنَى، إِنْ وَ  ، فَقُلْتُ:{جَنَّتَانِ  رَبِ هِ  مَقَامَ  خَافَ  وَلِمَنْ } الْمِنْبَرِ: عَلَى يَقُصُّ  وَهُوَ  وَسَلَّمَ،
 فَقُلْتُ، {جَنَّتَانِ  رَبِ هِ  مَقَامَ  خَافَ  نْ وَلِمَ } الثَّانِيَةَ : وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  فَقَالَ  اللَِّّ، رَسُولَ 
 لِمَنْ وَ } الثَّالِثَةَ : وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيُّ  فَقَالَ  اللَِّّ، رَسُولَ  يَا سَرَقَ، وَإِنْ  زَنَى، : وَإِنْ  الثَّانِيَةَ 
 أَنْفُ  رَغِمَ  وَإِنْ  نَعَمْ، فَقَالَ: ،اللَِّّ  رَسُولَ  يَا سَرَقَ  وَإِنْ  زَنَى وَإِنْ  الثَّالِثَةَ: ، فَقُلْتُ،{جَنَّتَانِ  رَبِ هِ  مَقَامَ  خَافَ 

رْدَاءِ" أَبِي  .2الدَّ
ِْ  هذه الروَايَةَ بطرِيقِه، ورأى فييا ما رآهُ الإمامُ   ، منوقد أوْردَ الطَّحاوِ وُجوبِ ردِ   البخارُِّْ

ه. وقد جاء في  َِ ين؛ حتَّى لا يتَخِذَها أحدٌ مطيَّةَ لأغْرَا تَنَاقُضِ ظاهِرِ مَعْنَاها مع المعْلُوم من الدِ 
لْنا ، حيْثُ قال :" فتأمَّ ه بكلَم  حَسَن   فوَجَدْنا اُلله؛ اءَ شَ  إنْ  به، المُرادِ  على لِنَقِفَ  الحديثَ، هذا ردِ 

 تَمْنَعُ  ووَجَدْناها ظِيما،ع ثوابا وجلَّ  عزَّ  عنْدَه ثواَبيا ووَجَدْنا جَليلَةً، مَرْتَبَةً  وجَلَّ  عزَّ  الرب ِ  مقامِ  خَوْفَ 
َْ  كما كَبِيرِها، ومِن وجلَّ  عزَّ  الله مَعاصِي صَغيرِ  من  ولِمَنْ  }:وجلَّ  زَّ ع الله قوْلِ  في مُجاهِد   عن رُوِ

، هَمَّ  إذا: قال جَنَّتَانِ{، رَبِ هِ  مَقَامَ  خافَ   مُحَالًا  رَكَيَا... وكانتَ  وجلَّ ... عزَّ  اللهِ  مَقام فذَكَرَ  بِمَعْصِيَّة 
نا يرْكَبُ  مَنْ  وجلَّ  عزَّ  اللهِ  مَقام من الخْوْفُ  ذلك يُخالِطَ  أنْ  نَا أنَّ  ذَلِكَ ب فعَقَلْنَا والسرِقَةَ، الزِ   والسرِقَةَ  الزِ 

 ذلك عن زال ثمَّ  ، هُ مِنْ  كانا مِمَّنَ  حال   في كانا قدْ  وسَرِقَةٌ  زِنَا هما إنَّمَا الحديث هذا يف أُرِيدَا اللَّذَيْنِ 
 كانت ولَمَّا ذلك. من شَيْء   في الوُقوع من يَمْنَعُهُ  الذْ الخَوْفِ  وجلَّ  عزَّ  ربِ ه مَقامِ  خَوْفِ  إلى الحالِ 
دَّ  منْيُما واحِدَة   كلُّ  الحالان، هاتان  حال يف كانت منْيُما واحِدَة   كلَّ  أن بذلك عقَلْنا الأخْرى، َِ

 فييا احِبُياص فصار المَحْمُودَةُ، الحالُ  تلِييَا ثم البدْءِ، في المذْمُومَةُ  الحالُ  فكانت الأخْرى؛ عدَمِ 
 هذا في ذُكِرَ  ام أهْلِ  من بِذَلِكَ، وكان، منه ... سرَقَيا مَنْ  على السرِقَةِ  ورَد ِ  ربِ ه، مَقامِ  خوْفِ  إلى

 لييا.إ صار مَحْمُودَة   حال   إلى عنيا نَزَعَ  قَدْ  حَال   في سرق، وقَدْ  زَنَى قَدْ  كانَ  وإنْ  الحديث،
 } وَالَّذِينَ : هفي قوْلُه وهو ذلك، على دلَّ  قد ما وجلَّ  عزَّ  الله كتاب في ذلك في وجَدْنا وقدْ   

مَ  الَّتِي النَّفْسَ  يَقْتُلُونَ  وَلَا  آخَرَ  إِلَيًا اللَِّّ  مَعَ  يَدْعُونَ  لَا  يَزْنُونَ ومَنْ يَفْعَلْ ذَلِك  وَلَا  الْحَق ِ بِ  إِلاَّ  اللَُّّ  حَرَّ

                                                           
 1939ح  -تهذيب الآثار -1 

 8329ح  -مسند أحمد -2 



  الإلَيِيِ  مع المُكَلَّفِينالعمَلُ بالفُرُوعِ ركْنٌ في العَيْدِ  الفصل الثاني:

192 

 

 مِن كان مَن أن وجلَّ  زَّ ع فأعْلَمَنا مُيَانًا{، فِيهِ  وَيَخْلُدْ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  الْعَذَابُ  لَهُ  يُضَاعَفْ  يَلْقَ أثَامًا.
 وَآَمَنَ  تَابَ  نْ مَ  إِلاَّ  }: وجَلَّ  عزَّ  بقَوْلِه ذلك أعْقَبَ  ثم الوَعيدِ، هذا أهْلِ  من كان الأفْعالِ  هذه أهْلِ 

لُ  فَأُولَئِكَ  صَالِحًا عَمَلًَ  وَعَمِلَ   صارَ  الحالِ، هذِه إلى ارَ ص مَن ، فكان{ حَسَنَات   سَيِ ئَاتِيِمْ  اللَُّّ  يُبَدِ 
 .1" الوَعِيدِ  أهْلِ  من وخَرَجَ  ، الوعْدِ  هذا أهْلِ  من

 ولكَ، الآن، أيُّيا القارئُ، أنْ تُقارِنَ بين كلَمِ هذيْنِ العالِمَيْنِ وما نقَلْنَاهُ عن الباقِلََّنِيِ  وغيرِه، 
، وتتأكَّدَ مِمَّا قُلْناه في سبَبِ  كما لك أن تُقارِن كلَمَيُما بقَوْلِ ابنِ تيْمِيةَ لتعْرِفَ نوْعَ إرْجاءِ كلِ  أحد 

يِيِما إلى   الْمَغْفِرَةَ  بِأَنَّ  الْأَحَادِيثِ  مِنْ  كَثِير   فِي التَّصْرِيحُ  جَاءَ  قَدْ  التعْلِيقِ على الحديث؛ إذْ قال:"توجُّ
 الزَّحْفِ"، مِنْ  فَرَّ  كَانَ  وَإِنْ  هُ،لَ  :" غُفِرَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى قَوْلِهِ  فِي كَمَا الْكَبَائِرِ، مَعَ  تَكُونُ  قَدْ 

 عَنْهُ، أعَْتِقُوا: أَوْجَبَ، فَقَالَ  قَدْ  نَالَ  صَاحِب   فِي وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  أَتَيْنَا نَنِ:"السُّ  وَفِي
حِيحَيْنِ، وَفِي النَّارِ"، مِنْ  مِنْهُ  عُضْوًا مِنْهُ  عُضْو   بِكُل ِ  اللَُّّ  يُعْتِقْ   زَنَى وَإِنْ  ذَر   :" أَبِي حَدِيثِ  يفِ  الصَّ

 .2سَرَقَ" وَإِنْ 
، ويسْتَشْيِدُ على ذلك بحديث  رواهُ 3فأنْتَ تراه يَحْكُمُ بأن مغْفِرَةَ الكبائرِ لا يُشْتَرط فييا التَّوْبَةُ  

لَه، وفيه  أنَّ هذا  -هعلى عكسِ ما يدَّعي -الإمامان أبو داود والترْمِذْ، فيَأتِي بآخِرِه، ويتْرُكُ أوَّ
 هُوَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  الَّذِْ اللََّّ  قَالَ: أَسْتَغْفِرُ  قد اسْتَغْفَر اَلله وتابَ إليه؛ ولفْظُه :" مَنْ الفارَّ من الز حْفِ 

. وأمَّا حدِيثُ الاتِ كالِ على عمَلِ 4الزَّحْف" مِنْ  فَرَّ  قَدْ  كَانَ  وَإِنْ  لَهُ، غُفِرَ  إِلَيْهِ، وَأَتُوبُ  الْقَيُّومَ، الْحَيَّ 
ا، وأمَّا الاستِشْيادُ بالحديثِ الذْ نحنُ بِصَدَدِه، الآخَرين للفِرارِ  من العِقاب فمُخالِفٌ للُأصولِ جِدًّ

حْنا لك حقيقةَ معْناه، وما زالتْ زيادةٌ. ََ  فقد أوْ
يَادةُ التي أقْصِدُ هي أنْ أثْبِتَ أن معْنَى  قوْلِ النَّبِيِ  صَلَّى اُلله علَيْهِ وسَلَّمَ "وإنْ زَنَى"   والزِ 

حابِيَيْنِ مُوافِ   قٌ، تماما، لقوْله "لا يَزْنِي الزَّاني ... وهو مُؤْمِنٌ"، وذلك أنَّنا نجِدُ في ألْفَاظِهِ دهْشَةَ الصَّ
، إذْ أن عبارة "وإنْ زنَى ..." هي من قوْلِيِما.   ِْ َْ عنيما الحديثُ من هذا التقْرِيرِ النبَوِ اللَّذَيْن رُوِ

تَجا منيا معْنَى يدِ النَّبِيِ  صَلَّى اُلله علَيْهِ وسَلَّمَ لعِبارَةِ صاحِبَيْه، واستنْ وقد توقَّفَ العُلَمَاءُ عند تأْكِ 
 الِإرْجَاءِ، دون أنْ يتَسَاءَلَ أحدُهُم عن السرِ  في تِكْرارِهما للَستِفْيَامِ.

ؤَالَ، لأنَّ في قوْلِ النَّبِيِ  صَلَّى اللهُ   رَا السُّ ِْ  مرْجئ  هي أنيما كرَّ  علَيْهِ وسَلَّمَ وإن إجابة أ
تعْليمًا لشيء  جديد  ما كان يعْرِفانِه؛ ولكنيا إجابةٌ لا تُغْنِي في شرْحِ التِ كْرارِ المَوْجُودِ في كلَمِ 
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حابِيَيْنِ، بل الصحيحُ هو أنْ نقولَ إن في ذلك استِعْظَامًا منيما ليذا التعْلِيم، لأن استِفْيَامَيما  الصَّ
. والسرُّ في  را أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ إنْكارٌِّْ  استِنْكارُهما ليْسَ ما قد يتبادَرُ إلى الذِ هنِ من أنيما قدَّ

ْْ تعْليمِيما  ، أ علَيْهِ وسَلَّمَ كان بصَدَدِ تعْلِيم شيء  مُخالِف  لِما تعلَّماه من شُروط العيْدِ الإلَيِيِ 
نِ للت ، صْديقِ والعَمَلِ، كان معْلُومًا، قطْعًا، لكلِ  صحابِ الإرْجَاءَ، إذْ أن شُرُوطَ العَيْدِ، المُتَضَمِ  ي  

ين كلِ ه؛ بلْ جاء الاستِنْكارُ لأنَّ ذلك يُخالِفُ ما كان يظُنَّانِه من أنَّ  بحيثُ أن إبْطالَه هو إبْطالٌ للدِ 
 من شُرُوطَ العيْدِ ألا تقَعَ مُخالَفَتُه أبدا.

،لٌ على أنَّ ما أخْرَجهُ وبعِبارَة  أُخْرى، فإن في هذا الحديثِ دلي   أبي وايةر  من أبو نصْر 
 ذنْبٌ، لا إلهَ  مع يضُرُّ  لا أنَّه كانُوا يرَوْنَ  وسلم عليه الله صلى الله رسول أصحاب العالِيَةَ، من أنَّ 

:}يَا عزَّ  الله حتَّى أنْزَلَ  عمَلٌ، الشرْكِ  مع يَنْفَعُ  لا كما  وَأَطِيعُوا اللََّّ  طِيعُواأَ  آمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا وجَلَّ
، غيْرُ صحيح  1العمَلَ  يُبْطِل الذنْبُ  أنْ  بَعْدُ، فخَافُوا، ،[ 33 محمد/] أعَْمَالَكُم{ تُبْطِلُوا وَلا الرَّسُولَ 

في المُؤْمِنِينَ الجُدُدِ. وقد أشرْنا إلى هذا المعْنَى في بداية هذا الفصلِ،  مطْلَقًا، إلا أنْ يكون ذلك
عْوَةِ المُحَمَّديَّةِ؛ وقحيثُ  د نبَّينا إلى أن شُرُوطَ العَيْدِ الإلَيِيِ  كانتْ معْلُومَةً للمُؤْمِنِينَ منذ بداياتِ الدَّ

يَّةِ. والذْ  استدْلَلْنا حينذاك بعدد  من الآياتِ التي لا يشُكُّ أحدٌ في نُزولِيا في بدايات المرْحَلَةِ المكِ 
من علْمِيم بذلك، بلْ فيه أنَّ مِن المسلِمين مَنْ كان يرَى أن الِإيمَانَ  يدلُّ عليه هذا الحديث أكبَرُ 

ا لا جَبْرَ له، تماما كما  ًَ اسْتِسْلَمٌ تامٌّ لحُكْمِ الله تعالى، بحيثُ أنَّه ينْتَقِضُ بكلِ  معْصِيَّة  انتِقا
ُّْ ليُذَكِ ر بأنَّ  من المؤْمِنِ مُمْكِنَةٌ، وأنَّ ذلك  وُقَوعَ الخطِيئَة ينْتَقِضُ بالكُفْرِ المِلِ ي، فجاءَ التعْليمُ النَّبَوِ

 لا يَعْنِي خُرُوجَه من وعْدِ اِلله بِدُخُول الجنَّة، بشرْطِ التَّوْبَةِ.
ويَجِبُ أنْ يعْلَمَ الذْ يسْتَغْرِبُ قوْلَنا هذا أن استِعْظامَ بعْضِ الصحابة مِمَّن ليس له عِلْمٌ  

رِيخِ الِإسْلََمِ؛ ن يَسْتَعظِمُ الخطِيئَةَ ميما كان عالِماً بالتَّوْبَةِ ليس شيْئًا غريبا في تابفِقْهِ التَّوْبَةِ، أو مِمَّ 
ي الله عنه، كما هو معلومٌ في سيرَتِه؛ إذ شيِدَ بذلك الكِتَابُ العزِيزُ شيادةً  وهو حالُ أبي ذر   رَ

 جَاءَكَ  } وَإِذَاعالى:نفْسُه  لِنُزُولِ قوْلِه ت تدلُّ على أن السبَبَ الذْ ذكَرْنَاهُ لوُرودِ الحديث هو السبَبُ 
 بِجَيَالَة   سُوءًا مِنْكُمْ  عَمِلَ  مَنْ  أَنَّهُ  رَّحْمَةَ ال نَفْسِهِ  عَلَى رَبُّكُمْ  كَتَبَ  عَلَيْكُمْ  سَلََمٌ  فَقُلْ  بِآَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ  الَّذِينَ 

:" 54رَحِيمٌ{]الأنعام/ غَفُورٌ  فَأَنَّهُ  وَأَصْلَحَ  بَعْدِهِ  مِنْ  تَابَ  ثُمَّ   ذلك في الأقْوالِ  وأوْلى[. قال الطبرْ
قون  الذين القوْمُ  مُحمَّدُ، يا جاءك، وإذا عنْدِْ...  التي ذُنُوبِيم نع مُسْتَرْشِديك بتَنْزِيلِنَا... يُصَدِ 

  .2منيا" تُؤَيِ سْيُم فلَ توْبَةٌ ؟ منيا ليم هل وبَيْنِيم، بَيْنِي منيم سلَفَتْ 
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اقِ   ومعْنى هذا الذْ ذكرْتُ أن في هذا الحديثِ بِشارَةً حقًّا، ولكنَّيا ليْسَتْ بِشارةً للفُسَّ
ناة وغيْرِهم حالَ  ين على الفُسُوقِ، بل هي بِشارَةٌ بعفْوِ الله عن الخاطِئِين من اللُّصُوصِ والزُّ المُصِرِ 

ارِق، مثلَ، وذلك من التَّوْبَةِ للقَبُولِ من السَّ  توْبتِيم؛ وبيذا يتطابقُ معْناه مع ما اشْتَرطهُ الله تعالى
ارِقُ  قوْلُه :} ارِقَةُ  وَالسَّ  تَابَ  فَمَنْ  حَكِيمٌ. عَزِيزٌ  لَاللَُّّ  اللَِّّ  مِنَ  نَكَالًا  كَسَبَا بِمَا جَزَاءً  أَيْدِيَيُمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّ

[. وعلى هذا، فإن 39، 38ئدة/رَحِيمٌ{]الما غَفُورٌ  اللََّّ  إِنَّ  عَلَيْهِ  يَتُوبُ  اللََّّ  فَإِنَّ  وَأَصْلَحَ  ظُلْمِهِ  بَعْدِ  مِنْ 
الاسْتِعمال الحقَّ ليذا الحديثِ وأمثالِه ليس في باب الِإرْجَاءِ المظْنُونِ، بل في بحْثِ باب  جَلِيل  

ين، وهو باب رحْمَةِ الله تبارَكَ، كما سيأتي في فصْل  من فصُولِ   ذا الكتاب.ه من أبْوابِ أصُولِ الدِ 
ومن الُأمُورِ التي يَجِبُ أنْ نعْلَمَيا أنَّ نتيجَةَ هذا البحثِ الأخيرِ لا تتوقَّفُ عند الأحاديثِ  

التي قُمْتُ بدِراستِيا فقط، كما أن إعادة النظرِ في المنيجِ الذْ يجِبُ أن يحْكُمَ شرْحَ الأحاديثِ 
ةِ مذهبِيم في الاالصحيحة المُشابِيَة ليا، والتي يستَخْدِمُيا ال كْتِفاءِ مُرْجِئَةُ للَستِدْلالِ على صحَّ

ْ   منيا معْنَى  ين، إذْ ليس في أ بالتوْحيدِ لدُخُول الجنة، هو َرورةٌ علمِيَّةٌ، كما هو فرْضٌ في الدِ 
، ومعْلُوم ، عن فاعَةِ ليم؛ بل هي أحاديثُ مُقيَّدَةٌ بِقَيْد  مُضْمَر  اقِ أو الشَّ حابةِ،  دالعفوِ عن الفُسَّ الصَّ

وعندَ كلِ  مَنْ عَلِمَ دينَ الِإسْلََمِ، وهو العمَلُ بالأمْرِ والنيْيِ والتَّوْبَةُ عندَ المُخالَفة، أو هي أحاديثُ 
دَها النَّظَرُ في  ةٌ تنْطَبِقُ على حالات  مُعيَّنَة  حَدَّ قِيلَتْ في بداياتِ الإسلَمِ، أو هي أحاديثُ خاصَّ

رْعِ.   مُجْمَلِ الشَّ
 عَلَيْهِ  اللَُّّ  ىمَالِك عن الرَّسولِ صَلَّ  بْنَ  عِتْبَانَ  والأحاديثُ التي أقْصِد، هي التي مِثْلَ ما رواه  

مَ  قَدْ  اللََّّ  فَإِنَّ  وَسَلَّمَ أنه قال: ِ" وَجْهَ  بِذَلِكَ  تَغِييَبْ  اللَُّّ، إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  قَالَ  مَنْ  النَّارِ  عَلَى حَرَّ  ، وحديثِ 1اللَّّ
لََمُ، أنه قَالَ:" مَنْ  ةُ والسَّ لََّ ، 2الْجَنَّةَ" دَخَلَ  اللَُّّ، إِلاَّ  لَهَ إِ  لَا  أَنَّهُ  يَعْلَمُ  وَهُوَ  مَاتَ، عُثْمَانَ، عنه عليه الصَّ

 يَلْقَى لَا  اللَِّّ، رَسُولُ  أَنِ يوَ  اللَُّّ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  أَنْ  وما رواه أبو هُرَيْرَةَ، عن الرسُولِ الكَرِيمِ، أنه قال:" أَشْيَدُ 
 . 3الْجَنَّةَ" دَخَلَ  إِلاَّ  فِييِمَا، شَاك    غَيْرَ  عَبْدٌ، بِيِمَا اللََّّ 

عٌ وللعِلْمِ، فإننا لم نبْتَدِعَ شيْئًا جديدا بما اقترَحْناه قبل قليل من منْيَجِ فِقْه ، بل إننا فيه تبَ  
رَكُوا التعمُّقَ فيه. نَا أشْياءَ مِمَّا لم ينْتَبِيوا إليه أو تيَتَّبِعُ، وإنْ كُنَّا سنُضيفُ إلى ما انتيى إليه سلفُ 

 وبالفِعْلِ، فإن كيْفِيَّةِ فيْمِ هذه الأحادِيثِ مسْألَةٌ قد جَرَى فييا النِ قاشُ في زمنِ التابِعين، ولا أعْلَمُ أن
ْْ الأحاديثِ التي فييا مثلُ  رِ أو التي هذا التبْشي أحَدًا منيم قد استَخْدَمَ حديثًا من هذا النوْعِ، أ
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عائِر فقط، دليلَ على  حصرتْ الإسْلََمَ في التَّوْحيدِ فقط، أو تلك التي تُضيفُ إليه بعضَ الشَّ
الاكْتِفاء بما جاء فييا للحُصولِ على الثوابِ الإلَيِيِ  الموْعُودِ؛ إذْ أن مُخالَفَتَيا للمعْلُوم من شُرُوطِ 

 الأمْرِ والنَّيْيِ وهو الذْ يتضَمَّنُ التَّصْدِيقَ التامَّ، والاجتِيادَ في الِإتْيانِ بكُل ِ  العيْدِ الإلَيِيِ  للمُكَلَّفين،
حَةٌ للعَيانِ.  َِ  وا

لفِ في شرْحِ هذه الأحاديثِ؛ ولكنه   وقد نَقَل لنا ابْنُ رجَب  صورةً عن اخْتِلَفَ عُلَماءِ السَّ
ه بعضُ للإرجاءِ اعتِمادا علييا، وهو الأمْرُ الذْ انْتَيَى إلياختِلَفٌ لم يبْلُغْ أبدًا إلى درجةِ التأْسِيسِ 

ائِع في أهل  الناسِ ممَّنْ ادَّعى بعْدهم أنه على مذْهَبِيم، ثمَّ ما برِحَ ينتَشِرُ حتى أصبح المذهَبَ الشَّ
لَفِ مَن م السنَّةِ في القرن الرابِعِ؛ ثم مذهَبًا للناسِ جميعا بعد نياية الاعْتِزالِ. وبالفِعْلِ، فإن ن السَّ

 النارِ، من والنجاةِ  الجنةِ  لدُخُول سبَبٌ  اُلله، إلا إلَهَ  لا أنَّ  الأحاديث: هذه من رأى أنَّ " المُرادَ 
 يتَخَلَّفُ  فقد مَوانِعه؛ ءِ وانْتِفا شُروطِه باستِجْماعِ  إلا عمَلَهُ  يَعْمَلُ  لا المُقْتَضِي ولكِنَّ  لذلك، ومُقْتَض  

" لوُجُودِ  أو شُروطِه من شرْط   لفَوَاتِ  مُقْتَضَاهُ، عنه  ابنِ  البَصْرِْ  ووهْب   الحسَنِ  قوْلُ  . وهذا1مانِع 
رْعُ. ومن  رْعِ، على الوجْهِ الذْ ارْتَضاه الشَّ مُنَبِ ه ، اللَّذان اشْتَرَطا، لِحُصولِ المُقْتَضَى العمَلَ بالشَّ

 مَنْ  فقال: لجنةَ،ا دخَلَ  اللهُ  إلا إلهَ  لا قال مَنْ  لُون:يقُو  أُناسًا إن للحَسَنِ: الآثارِ في هذا، أنه:" قِيلَ 
يا، حقَّيا فأدَّى اُلله، إلا إلهَ  لا قال ََ  إلهَ  لا أليْسَ  سألَه: مَنْ لِ  مُنَبِ ه ، بنُ  وهْبُ  وقال الجنَّةَ. دخَلَ  وفرْ
 أسْنانٌ  لَهُ  بِمِفْتاح   جِئْتَ  فإنْ  أسْنانٌ، لَهُ  إلا مِفْتاح   مِن ما ولكِنْ  : بَلَى، قال الجنةِ ؟ مِفْتَاحُ  اللهُ  إلا

  .2لَكَ" يُفْتَحْ  لَمْ  وإلاَّ  لك، فُتِحَ 
ةِ  على وقد ارتضَى ابنُ رجب  هذا الشرْحَ، لأنه الأظْيَرُ :" ويدُلُّ   النَّبِيَّ  أن القوْلِ  هذا صِحَّ

 في النصُوص، كما نم كثير   في الصالِحَةِ  الأعْمالِ  على الجنةِ  دُخُولَ  رتَّبَ  صَلَّى اُلله علَيْهِ وسَلَّمَ 
، أبي عن الصحِيحَيْنِ،  فقال: الجنةَ، نِييُدْخِلُ  بعَمَل   أخْبِرْنِي اِلله، رسُولَ  يا قال:" رجُلًَ  أن أيُّوب 

لََةَ، وتُقِيمُ  شيئا، به تُشْرِكُ  لا اَلله، تَعْبُدُ  كَاةِ، وتُؤْتِي الصَّ  عن مسلم، صحيح وفي لرَّحِمَ."ا وتصِلُ  الزَّ
 اللََّّ  تَعْبُدُ  ؟ قَالَ : لْجَنَّةَ ا دَخَلْتُ  عَمِلْتُهُ  إِذَا عَمَل   عَلَى دُلَّنِي اللَِّّ  رَسُولَ  يَا قال:" رجُلَ أن هَرَيْرَةَ، أبي

لََةَ  وَتُقِيمُ  شَيْئًا، بِهِ  تُشْرِكُ  لَا  ْ الْمَكْتُوبَةَ، الصَّ كَاةَ  وَتُؤَدِ  ََ  الزَّ  وَالَّذِْ قَالَ: رَمَضَانَ، وَتَصُومُ  ةَ،الْمَفْرُو
 وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيُّ  الَ قَ  وَلَّى فَلَمَّا مِنْهُ؛ أَنْقُصُ  وَلَا  أَبَدًا، شَيْئًا هَذَا عَلَى أَزِيدُ  لَا  بِيَدِهِ، نَفْسِي
 .3هَذَا" إِلَى فَلْيَنْظُرْ  الْجَنَّةِ، أهَْلِ  مِنْ  رَجُل   إِلَى يَنْظُرَ  أَنْ  سَرَّهُ  : مَنْ 
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، حيث قالوا بأنَّ   لَفِ، مثلَ الزُّهْرِِْ  وسُفْيانَ الثَّوْرِْ  كما نقَلَ ابنُ رجَب  فيْمَ عَدَد  آخرَ من السَّ
دِ". وقد َعَّفَ والحُدُو  الفَرائِضِ  نُزُولِ  قَبْلَ  كانت معْنَاها، في وما أوَّلا، المذْكُورَةَ  الأحاديثَ  هذه" 

، فقال:"هذا  َْ  وفي والحُدُودِ، رائِضِ الفَ  نُزُولِ  بعْدَ  بالمَدِينَةِ  كان منْيا كثيرًا فإن جِدًا، بعِيدٌ  وهذا الرأْ
، غزْوَةِ  في كان أنَّه بعْضِيا . ثمَّ عاد، 1سلَّمَ" و عليهِ  اللهُ  صلَّى النبِي ِ  حياةِ  آخِرِ  في وهي تبُوك 

ذْهَبِ مع المذْهَبِ لقائِلِين به، وهو تفْصِيلٌ يَضْمَنُ تطابُقَ هذا المفأثْبَتَه بالتفْصِيلِ الذْ أوْرَدَه عنْ ا
ل، فقال:" وهؤلاء،  هي قولُ:ي مَنْ  ومنيم مَنْسُوخَةٌ، إنيا الأحاديث: هذه في يقول مَنْ  مِنْيُم الأوَّ

مَّ  ولكن مُحْكَمَةٌ، يادَةَ  أنَّ  إلى هذا ويلْفِتُ  شَرائطُ. إليا َُ ، على الزِ  ِ  ؟ ... لا أمْ  سْخٌ ن هي هل النص 
، صرَّح وقد  بالنسْخِ: مُرَادُهُمْ  يكُونُ  قدو  والحُدودُ. الفرائِضُ  نسَخَيَا وأنه منْسُوخَةٌ، بأنيا وغيْرُهُ، الثوْرُِّْ

لَفَ  فان والإيضاحُ، البيانُ   أن مقْصُودُهم كون وي كثيرًا. ذلك مِثْلَ  على النسْخَ  يُطْلِقُونَ  كانوا السَّ
 واجْتِنابِ  الفرائِضِ  لِ فِعْ  على النار من والنجاةِ  الجنة دُخولِ  توَقُّفُ  بيا تَبَيَّنَ  والحُدودِ  الفرائِضِ  آياتِ 

رَةٌ، مُبَيَّنَةٌ  أْ مَنْسُوخَةً، النُّصُوصُ  تِلكَ  فصارَتْ  المَحارِمِ،  ناسِخَةً، والفرائِضِ  حدُودِ ال ونصُوصُ  مُفَسَّ
رَةً " أْ   .2مُفَسِ 

لفِ مَنْ رأى أن هذه أحَادِيث قد   والذْ ييُمُّنا من كُلُّ هذا فيما يلي هو أن من عُلَماءِ السَّ
، حيثُ أنَّ هذا التَّضْعيفَ  ه ابن رجب  ٌْ له وَجَاهَةٌ بالِغَةٌ وإنْ ردَّ وَرَدَتْ في بِداياتِ الِإسْلََمِ. وهو رأْ

وْءِ معْ  لا وجْهَ له بالنسبَةِ للكثيرِ من هذه الأحاديثِ، وإنْ  ََ رِفَتِنا لَمْ يكُنْ ليا جميعا، وذلِكَ في 
، حيثُ من الثابِتِ أن مَضْمُونَ الرسالَةِ النبَوِيَّةِ في بِداياتِيا ليْسَ  لِ التدَيُّنِ الِإسْلََمِيِ   هو بتاريخ تشكُّ

صْديقُ بأنَّه رسُول اِلله حقًّا، تَّ عَيْنُهُ عنْد نيايَتِيا؛ فقد ابْتَدأ النبيُّ الكريم بالدعْوَةِ إلى شيْء  واحِد  هو ال
وعاتُ الوَحْيِ العِلْمِيَّةِ والعمَليَّة شيْئ َُ ا ثم ورَدَتْ الدَّعوةُ إلى التَّوْحيد، ثمَّ تفْصِيلَتُه، ثم توالَتْ موْ

، بحيْثُ يُمْكِنُنا القوْلُ بأن المُسْلِمَ في بداياتِ الوحْيِ ما كان يُؤْمِنُ ولا يعْمَلُ بك  ما آمَنَ ل ِ بعْدَ شيء 
وعمِلَ به المُسْلِمُ عند نِيَايَتِهِ. ومن المُلَحَظِ أن ما قلناه هنا، أْ تأثير عاملِ الز مانِ والمكانِ 
لِ الأحكامِ من حيْثُ زيادتُيا موْجودٌ كذلكَ في إسْقاطِ بعضِ الأحْكامِ،  والحالِ والمَقْصِدِ، في تبدُّ

ى ليجْرةُ إلى الله ورسولِه، أْ انتِقالُ المُؤْمِنِ من موطِنِه إلحتى أحْكامَ العقائِدِ، فقد كانت، مثلَ، ا
ةً طويلةً من الزَّمنِ، بحيثُ  ةِ الإيمانِ الحقِ  مدَّ لَمُ شرْطًا في صِحَّ لَةُ والسَّ مدينة الرسُولِ عليه الصَّ
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نُسِخَ ذلك بعد فتْحِ  ؛ ثموردَ الوعيدُ في القُرْآنِ الكَريمِ بالخلود في النار للمؤمِنِ القادِرِ غيرِ المُياجِر
سُولِ الكريمِ:" ةَ المُكَرَّمةَ، بقوْلِ الرَّ  1فَانْفِرُوا" اسْتُنْفِرْتُمْ، وَإِذَا نِيَّةٌ.وَ  جِيَادٌ  وَلَكِنْ  الْفَتْحِ، بَعْدَ  هِجْرَةَ  لَا  مكَّ

ولو لم يكُنْ هذا صَحِيحًا، ومشْرُوعًا، ومُرادًا لِله تعَالَى لكان المُسْلِمُونَ الذين ماتُوا، قبْلَ  
اقا، إذْ ماتُو  اقًا، إذْ لم يُصَلُّوا لله صلَةً، ولكان الذين ماتُوا قبْل تَحْريمِ الخمرِ فُسَّ لََةِ، فُسَّ ا فرْضِ الصَّ

رِيفَةِ قد صَلُّ  وهم يشْرَبون الخمْرَ؛ ولَمَا كان الذين وا لله ماتُوا قبل تَحْوِيل القِبْلة إلى الكعْبةِ الشَّ
 صلَة... 

وفي َوْءِ هذا، فلَ حاجةَ للقوْلِ بضَعْفِ هذه الأحاديثِ أو تأويلِيا لشرحِ مُخالَفَتِيا للمُحْكَمِ  
مِ ضَعَ للنُّمُوِ  تمن حقائِقِ الإسلَمِ، لأن مِم ا لا شكَّ فيه أن مضْمُونَ العيْدِ الإلَيِيِ  قد خ بَعًا لِتَقَدُّ

الدعْوةِ. وليذا، فمِن الثَّابِتِ أنَّ من المُسْلِمِينَ الأوائلِ مَنْ كان مضْمُون العيْدِ في حقِ ه هو التوْحِيدُ 
 ِ سَالَةَ، حتَّى في حالة عدَمِ النص  يادَةَ بصِدْقِ الرسُولِ في دعْواهُ الرِ  فقط، وهو توْحِيدٌ يتضمَّنُ الشَّ

ليْيا في بعضِ الأحاديثِ، حيثُ أنه حامِلُ الرسَالَةِ، فيَكُونُ تصْدِيقُه في هذا تصْدِيقًا له في دعْواهُ ع
الرسَالَةَ. وفي هذه الحالةِ، فإن هؤلاءِ المُؤْمِنِينَ هم من أهلِ الجنَّةِ، وهم في الوقتِ نفْسِه من أهل 

فَاعةِ، ولكن ليس بمعناها عند المُرْجِئةِ؛ ولك حُه في حينِه، والذالشَّ  َِ ْ يُبْنَى ن بالمعنى الذْ سنُو
 على الاستِحْقَاقِ.

ومِمَّا يجْدُرُ الانتِباهُ إليه، بل إن أهمَّ ما يجِبُ الاهتِمامُ به وُجوبُ إدْراكِ العلماءِ لوُجُوبِ  
رِ في فِقْهِ هذه الأ ْْ خُضوعِ التَّشْريعِ الإسْلَمِيِ  للتَّطوُّ لِ هذه الحقيقة، أ حاديثِ، وغيرِها، وهي تدخُّ

ين حقائِقَه، ويرْفَعُ الحَيْرَةَ، ومن ثمَّ الخَ  بْطُ كثيرةٌ للغايةِ؛ إذ أنه المنيجُ العِلْمِيُّ الوحيدُ الذْ يحْفَظُ للدِ 
راساتِ الإسلَمِيِ ةِ لكثير  من مسائِل البحث. ومن المعلومِ أن علماءَ الإسلَمِ قد  الذْ نراه في الدِ 

رُوا عددا م ن أمور الإسلَم بمِثْلِ هذا المنيجِ تحت اسم " النَّاسِخِ والمنْسوخِ"، ولكنيم لم يبلُغوا فسَّ
ئِلِ أبدا إلى درجة  علمِيَّة  عالِيَّة  في تطْبيقِه فيما طبَّقوه فيه، ولا في إدْراكِ وُجوبِ تطْبيقِه في كلِ  مسا

 لفِقْييَّةِ فقط. الإسلَمِ، بما فييا مسائِلُ العقيدةِ، لا في بعضِ القضايا ا
لَ هو المنيجُ الوحيدُ الذْ يرْفَعُ ما   وفيما يخُصُّ موَوعَ درْسِنا هنا تَحْدِيدًا، فإن هذا التدَخُّ

فاعَةَ  بمعناها  –عجزَ العُلماءُ عن تفْسِيرِه تفْسِيرًا مقْبُولًا، من تعْلِيقِ الرسُولِ الكَريمِ النجاةَ أو الشَّ
حيح لى دًا في أحادِيثَ صحيحَة ، وتعْلِيقِ هذا الغرضِ نفْسِه بإَافة شُروط  إبالتوْحِيدِ مُجرَّ  -الصَّ

يادَتيْنِ في أحاديثَ صحيحة  أخرى؛ هذا دون أنْ ننْسَى تأثيرَ المقامِ نفْسِه في هذه الظاهِرة.  الشَّ
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 الكَريمِ إلى فَصْلِيم لِ وقد أدَّى عدمُ الانتِباه، أو إغفالُ هاتين الحقيقَتَيْن عند مُحاوَلةِ الفَيْمِ عن الرسُو 
الأحادِيثَ عن بعضِيا البعْضِ، واختِيارِ الأحاديثِ التي احتوتْ على أدْنَى شُروطِ النجاة، وهو 
ه  َُ فاعةِ بمعناها عندَهم. وهذا على الضدِ  مِمَّا يفرِ التَّوحِيدُ منْفَرِدًا، أدلَّةً على الإرْجاءِ أو الشَّ

ت ائِيين في تفْسيرِ الاختِلَفِ بين هذه الأحاديثِ، ذلك أنيا ليسالمنيجُ، ولذلك تجِدُهم حائِرين ت
رُ فييا التناقُضُ الذْ لا يرتَفِعُ، حسب مَنْيَجِيم، إلا باستِخْد امِ أحاديثَ مختلِفَةً حقيقةً، بحيثُ يُتَصَوَّ

نَة  مِ بعضِيا وإهْمَالِ البعْضِ الآخر، وكأن الرسول الكريم ما قاله؛ بل هي أحاديثُ وردتْ في أزْ 
دَة  فقط.  مُخْتلِفَة  وفي مقامات  متعدِ 

ع في أمثِلتيا لئلََّ يطولَ الكتاب –ولإعْطاءِ صورة    دُ ألا أتوسَّ ذا الاختِلَفِ عن ه -سأتعَمَّ
بين الأحاديثِ في موَْوعِ ماهِيَّةِ العيْدِ الذْ أخذه الله تعالى على المُكلَّفينَ، بحيثُ لا يرْفعُه إلا 

لَمُ قد قال:" المنيجُ الذْ لَةُ والسَّ  حَتَّى النَّاسَ  تِلَ أُقَا أَنْ  أُمِرْتُ  اعتمَدْناه؛ فإن الرَّسولَ عليه الصَّ
هِ؛ إِلاَّ  وَمَالَهُ  هُ نَفْسَ  مِنِ ي عَصَمَ  فَقَدْ  اللَُّّ، إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  قَالَ  فَمَنْ  اللَُّّ، إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  يَقُولُوا  عَلَى وَحِسَابُهُ  بِحَقِ 

"ِ دًامُ  وَأَنَّ  اللَُّّ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  أَنْ  يَشْيَدُوا حَتَّى النَّاسَ  أُقَاتِلَ  أَنْ  أُمِرْتُ  ، وقال:"1اللَّّ  وَيُقِيمُوا اللَِّّ، رَسُولُ  حَمَّ
لََةَ، كَاةَ؛ وَيُؤْتُوا الصَّ سْلََمِ، بِحَق ِ  لاَّ إِ  وَأَمْوَالَيُمْ  دِمَاءَهُمْ  مِنِ ي عَصَمُوا ذَلِكَ  فَعَلُوا فَإِذَا الزَّ  وَحِسَابُيُمْ  الْإِ

ِ" عَلَى  صَلََتَنَا، وَصَلَّوْا الُوهَا،قَ  فَإِذَا اللَُّّ، إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  يَقُولُوا حَتَّى النَّاسَ  أُقَاتِلَ  أَنْ  ، وقال:" أُمِرْتُ 2اللَّّ
" عَلَى وَحِسَابُيُمْ  بِحَقِ يَا؛ إِلاَّ  يُمْ وَأَمْوَالُ  دِمَاؤُهُمْ  عَلَيْنَا حَرُمَتْ  فَقَدْ  ذَبِيحَتَنَا وَذَبَحُوا قِبْلَتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا   .3اللَّّ
ريفُ الذْ نعتَمِدُ عليه في تَحْدِيدِ عيْدِنا مع الله ؟ وقد   ؤالُ، الآن: ما هو الحديثُ الشَّ والسُّ

ؤال، الآن: فماذا نفْ  لَ. والسُّ لثالِث اللَّذَين عَلُ بالحديثِ الثاني واأجاب المُرْجِئَةُ، فاختاروا الحديثَ الأوَّ
ادِس، و، و، و ... التي لم أورِدْها خشْيَةَ الإثْقَالِ على  أورَدْتُيما، وماذا نفعَلُ بالرابع والخامِسِ والسَّ
القارئِ ؟ هل نرْمِييا، كما رماها المُرْجِئَةُ، أم نقول: إن معرِفةَ العيْدِ في الإسْلَم تتوقَّفُ على فِقْه 

ارِيخِه، كما تتوقَّفُ على فِقْه أحكامِه في جُمْلَتِيا، وكلُّ ذلك في َوءِ القواعِد الضابِطَةِ التي أحْكَمَ ت
م سيْرُ الدَّعوةِ  وع العيْدِ والوعْدِ والوعِيدُ هو أن طاعةَ الله تعالى، ميما تحكَّ َُ بيانَيا؛ وأهَمُّيا في موْ

وعِيا بالإَافة والإنْقَا َُ   من العيْدِ.صِ، فرْضٌ على العِبادِ، وأن مخالَفَتَيا فِسْقٌ مُخْرِجٌ في تغْيِيرِ موْ
وللعِلْمِ، فإن تسْليمَنَا بقولِ ابنِ رجب  من أن بعضَ هذه الأحاديثِ قد نقِلَتْ عن الرسُولِ  

ذ أن ليا إ الكريمِ في آخِرِ مراحِلِ الدَّعوةِ لا ينْقُضُ شيْئًا مِمَّا قلناه، بل سيظَلُّ شرْحُنا ليا صحيحًا؛
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عْوةِ،  عه. وهو معنى يَحْكُمُه منيَجُ الد  َِ يًّا عند كلِ  أحد  كما سنبيِ نُ في موْ َِ حينَئِذ  معنى مقْبُولًا، مرْ
رْع، في تَحْقِيقِ  رْعِ، مع وجودِ الشَّ ِْ  عمَل  بالشَّ يادَةِ مُجرَّدةً عن أ ةُ القولِ بكِفايَةِ الشَّ كما يَحْكُمُه صِحَّ

 ضِ الحالات.النَّجاةِ في بعْ 
وإن كان عليَّ من شيء  أَُيفُه، فيو أنه قد آن أوانُ أنْ يبدأ المتعلِ مون المُسْلِمُونَ قِراءَةَ  

يم بترْويجِ  يا ولوازِمِيا، وإلا ظلَّتْ قادِرةً على غشِ  َِ النظرِي اتِ والأفْكارِ في َوْءِ أسبابِيا وأغْرا
ة م ا يدلُّ التحْقيقُ على بُطْلَنِه، كما هو الأمْرُ بزعم أحْكام  غيرِ صحيحة ، والإيحاءِ ليم بصحَّ

اقِ، ميْما كانوا، الوارِد في آيةِ سورة البقرة التي  المُرْجِئَةِ كُفْرَ الييودِ لتمْرير إبْطالِ الوعيد العامِ  للفُسَّ
عيا.  َِ وعَ البحْثِ؛ وكما هو الأمْرُ باستِخْدَام الأحاديثِ في غيْرِ مَوَا َُ  كانت موْ

 المطلب الثاني عشر: الإيمان عمَلٌ  -2-12
لو قلْتُ، بعد هذا، أن مضْمُونَ العيْدِ كلِ ه، بما في ذلك الِإيمَانُ نفْسُه، أقْصِدُ التَّصْدِيقَ ذاتَه، ليْسَ 
إلا عمَلًَ من الأعْمالِ، كما أشرْتُ إلى ذلك فيما سبق، لَما كُنْتُ بعيدا عن الحقيقة؛ وإنَّما 

حِ. ولا تتأتَّى من التعَلُّقِ بالقلْبُ، بحيثُ تفِيضُ منه بقِيَّةُ الأعْمالِ المتعلِ قَةِ بالجوارِ خُصُوصِيَّتُه 
يه الإنسانُ إنَّما منْشَؤُهُ عن النيَّةِ أو القَصْدِ، سواء تجلَّت  ينقُضُ هذه الحقيقةَ أن كلَّ فعل  يُؤَدِ 

لقلْبِ، وأن قوَّةَ ينِ مَبْدَؤُه عن التَّصْدِيقِ الواقِعِ في اللفاعِلين أو اخْتَفتْ، وأن كلَّ فِعْل  حسَن  في الد ِ 
ذلك ترجِعُ إلى قُوَّةِ التَّصْدِيقِ، الناشئِ عن العِلْمِ، الذْ يُخْلِي القلْبَ من موانِع العمَلِ بالطاعَةِ، وأن 

سادِ القلْبِ، الناشئ عن ف كلِ  فعْل  قَبيح  إنَّما ينْشَأُ عن الغِيابِ الكُلِ ي، أو َعْفِ التَّصْدِيقِ بسبَبِ 
يْوَةِ والحِرْصِ؛ ذلك أن هذا كلُّه لا ينْفِي أن  الجيْلِ بِسَبَبِ حُلولِ معان  أخْرى فيه، مثْلَ الكِبْرِ والشَّ
التَّصْدِيقَ عملٌ، كما أنَّ النيَّةَ، أو قصْدَ الطاعَة، عملٌ، وأن الباعِثَ علييما، والمُثبِ تَ ليما، وهو 

دُ زيْف  النَّظرُ العقْ  ْ إلى التمْيِيزِ بين ما هو حقيقيٌّ وما هو مجرَّ لِيُّ والتَّأمُّل الذْ ييْدِفُ، ويُؤَدِ 
 عمَلٌ أيضا.

ولعلَّ ما ذكرناه هنا هو الذْ دفَعَ الإمامَ البخارْ إلى عقْدِ باب في صحيحِه، جعلَ ترجمتَه  
 الْجَنَّةُ  وَتِلْكَ } تَعَالَى: اللَِّّ  لِقَوْلِ  الْعَمَلُ، هُوَ  يمَانَ الْإِ  إِنَّ  قَالَ: مَنْ  تُشيرُ إلى هذا المعْنى، فقال:" بَاب

ةٌ  . وَقَالَ {تَعْمَلُونَ  كُنْتُمْ  بِمَا أُورِثْتُمُوهَا الَّتِي  لَنَسْأَلَنَّيُمْ  فَوَرَبِ كَ } تَعَالَى: هِ قَوْلِ  فِي الْعِلْمِ، أهَْلِ  مِنْ  عِدَّ
". وأوْردَ {الْعَامِلُونَ  لْيَعْمَلْ فَ  هَذَا لِمِثْلِ } وَقَالَ: اللَُّّ. إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  قَوْلِ  : عَنْ {يَعْمَلُونَ  كَانُوا عَمَّا أَجْمَعِينَ 

 فيه حديثا
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ة هذا الفيْمِ، وفيه أَنَّ  ُّْ  سُئِلَ  " وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  يدلُّ على صحَّ ؟  أَفْضَلُ  الْعَمَلِ  أَ
 حَجٌّ  ؟ قَالَ  مَاذَا ثُمَّ  قِيلَ: ،اللَِّّ  سَبِيلِ  فِي الْجِيَادُ  ؟ قَالَ: مَاذَا ثُمَّ  قِيلَ: وَرَسُولِهِ، بِاللهَِّ  نٌ إِيمَا فَقَالَ:

 .1مَبْرُورٌ" 
} تَعَالَى: اللَِّّ  قَوْلِ  وقد صرَّح الإمامُ البخارْ بيذا المعْنى تصْرِيحًا في باب  آخرَ، هو " بَاب 

 وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى يُّ النَّبِ  ..."، حيثُ  قال في آخرِ الترْجَمَةِ :" وَسَمَّى{فَاتْلُوهَا بِالتَّوْرَاةِ  فَأْتُوا قُلْ 
سْلََمَ  يمَانَ  الْإِ لََةَ  وَالْإِ : وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيُّ  قَالَ  هُرَيْرَةَ: أَبُو قَالَ  عَمَلًَ. وَالصَّ  أَخْبِرْنِي لِبِلََل 
رْ  لَمْ  أَنِ ي عِنْدِْ أَرْجَى عَمَلًَ  عَمِلْتُ  مَا ؟ قَالَ: الِإسْلََمِ  فِي عَمِلْتَهُ  عَمَل   بِأَرْجَى  صَلَّيْتُ. إِلاَّ  أَتَطَيَّ
ُّْ  وَسُئِلَ:  مَبْرُورٌ". جٌّ حَ  ثُمَّ  الْجِيَادُ، ثُمَّ  وَرَسُولِهِ، بِاللهَِّ  إِيمَانٌ  ؟ قَالَ: أَفْضَلُ  الْعَمَلِ  أَ

ويَجِدُ كلُّ هذا تَجَلِ يهِ التامِ  في كتابِ الله تعالى، حيثُ لم يذْكُرْ اُلله تعالى فيه وَعْدًا لأحد   
على الِإيمَانِ، أْ التَّصْدِيقِ، مُنْفَردًا مُطْلَقًا، بل على الوِلايةِ، وهي التَّصْدِيقُ عن عِلْم ، والتَّقْوَى، 

انَبَةُ المعْصيةِ. وهذا كلُّه عمَلٌ بدِلالةِ صريحِ الكِتاب العزيز، حيثُ قال وهي العَمَلُ بالطاعةِ ومُج
الِحَاتِ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا } وَالَّذِينَ تعالى:  فِييَا هُمْ  الْجَنَّةِ  أَصْحَابُ  كَ أُولَئِ  وُسْعَيَا إِلاَّ  نَفْسًا نُكَلِ فُ  لَا  الصَّ

ْ  غِل    مِنْ  صُدُورِهِمْ  فِي مَا وَنَزَعْنَا خَالِدُونَ.  هَدَانَا الَّذِْ للهَِّ  الْحَمْدُ  وَقَالُوا الْأَنْيَارُ  تَحْتِيِمُ  مِنْ  تَجْرِ
َْ  كُنَّا وَمَا لِيَذَا  أُورِثْتُمُوهَا الْجَنَّةُ  تِلْكُمُ  أَنْ  وَنُودُوا بِالْحَق ِ  رَبِ نَا رُسُلُ  جَاءَتْ  لَقَدْ  اللَُّّ  هَدَانَا أَنْ  لَوْلَا  لِنَيْتَدِ
ءُ 43، 42تَعْمَلُونَ{]الأعراف/  كُنْتُمْ  بِمَا  الْمُتَّقِينَ. لاَّ إِ  عَدُوٌّ  لِبَعْض   بَعْضُيُمْ  يَوْمَئِذ   [ ، وقال:} الْأَخِلََّ
 الْجَنَّةَ  ادْخُلُوا مُسْلِمِينَ. كَانُواوَ  بِآَيَاتِنَا آَمَنُوا الَّذِينَ  تَحْزَنُونَ. أَنْتُمْ  وَلَا  الْيَوْمَ  عَلَيْكُمُ  خَوْفٌ  لَا  عِبَادِ  يَا

 وَتَلَذُّ  الْأَنْفُسُ  تَشْتَيِيهِ  مَا اوَفِييَ  وَأَكْوَاب   ذَهَب   مِنْ  بِصِحَاف   عَلَيْيِمْ  يُطَافُ  تُحْبَرُونَ. وَأَزْوَاجُكُمْ  أَنْتُمْ 
  [.73، 67عْمَلُونَ{]الزخرف/تَ  كُنْتُمْ  بِمَا أُورِثْتُمُوهَا الَّتِي الْجَنَّةُ  وَتِلْكَ  خَالِدُونَ. فِييَا وَأَنْتُمْ  الْأَعْيُنُ 
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فاعة في ديانات العالم -1  المبحث الأول: اعْتِقاد الإرجاء والاتِ كال على الشَّ
رق  -1-1  المطلب الأول: الوَعِيدُ في دِيانات الشَّ

اخْتِلَفُ و اعْتَقَدَتْ شعُوبُ العالَمِ، في كلِ  بِقاعِ الأرْضِ، بوُجُودِ حياة  بعد الموْتِ؛ ميْما كان شكْلُيا 
. ومعنى هذا أن معْرِفةَ  راتِيم عنيا؛ كما اعْتَقدَتْ بوُجُودِ جزاء  للمُحْسِنين، وعِقَاب  لأهْل الشرِ  تصَوُّ
خَةٌ في أعْمَقِ أعْماقِ النفْسِ الإنْسانِية، وأن  ، وتَمْيِيز الفضِيلَةِ عن الرذِيلة مُتَرَسِ  فكْرَةَ الخيْرِ والشرِ 

اة ، أو بسُمُوِ  الخيرِ فطْرٌِّْ فييا، بحيثُ يجِبُ أنْ ينْتَصرَ على الشرِ  ولو في حيمعْرِفَةَ هذه النفْسِ 
، أخرى غيرَ هذه الحياة. كما سلَّمَتْ بعضُ الشعُوبِ بالعجْزِ الإنْسَانِي عن بلُوغ درَجةِ  حيَوات 

لِ الخيْرِ المُطْلَقِ لإنْقاذِ البشَ  لُوغ هذا الكمَالِ. رِ العاجِزين عن بالكمَالِ، ولذلك اعْتَقدَتْ بوُجُوب تدَخُّ
وحُ الأعْظَمُ، دائما،  رْقِية مثلَ، حيثُ يُعْطِي الرُّ يانات الشَّ وهذا سرُّ منْشَإِ  اعْتِقاد التناسُخِ في الدِ 
فرصَةً، أو فُرَصًا، ولو غير مُتَناهِيَّة ، للبَشَرِ لإدْراكِ الكَمالِ. كما أن هذا هو السبَبُ نفْسُه الذْ 

في ديانات  أخرى الاعْتِقادَ في الاحْتِياج إلى منْقِذ  إليي   لِيَسُودَ الخيرُ، في آخِرِ الزمان، في  أوْجدَ 
لِ الله، لإنقاذ العاجِزينَ من أصْحابِ النَّوَايَا الحسَنةِ من أنْ  حياةِ البشَرِ؛ إَافة إلى وُجوبِ تدَخُّ

؛ وذلك بفِعْل   فعيكُونَ مَصِيرُهم مَصِيرَ أهْل الشرِ  لِ الشُّ ، أو بواسِطَةِ تدخُّ  اءِ من الأحْياءِ.إليي   خالِص 
يانات الصينِيَّةِ، وهو موْجودٌ في ديانات الشرقِ   وإننا نجدُ، مثلَ، أن أحَدَ أشْيرِ الآلِيَة في الدِ 

اسْمُ جينَّم وهو  -أو "الناراكا" "يان لُو وُو وانْغ" إلَهُ الجحِيم،الأقْصَى الأخرى بتَسْمِيات  مختلِفة ، هو 
ن أو "دْ يو" عند الصِينيين، يتحَكَّمُ في عدَد  من الشياطِي -في الاعْتِقادات البوذِية واليَنْدوسِية

يرة، وتعْذِيب المَلْعُونِين. وهم أنْفُسُيم أشْخُاصٌ كانت سِيَرُهم  المسْئُولين عن الإمْسَاكِ بالأنْفُس الشرِ 
ة ، قد تكون طويلَةً للغاية، من العذَاسيِ ئَةً، ففي عَمَلِيم نفْسِه نوْعٌ م بِ ن العُقوبة ليم. وبعد مدَّ

ير    ، يُطْلَقُ سراحُ هذه الأنفُسِ بعد أنْ تُسْقَى ترْكِيبَةً للنِ سْيانِ، وتُعادُ إلى الحياة في أجْسام  ي   التَّطْه 
 أخْرَى، لتدْخُلَ في دوْرَة  جديدة من دوْرَاتِ التنَاسُخِ.

رِ للعِقابِ، إذ رغْم أنْواعِ   فعَاءِ ظاهِرٌ في هذا التصوُّ والملَحظُ أن الاعْتِقادَ في وُجودِ الشُّ
العذَابِ الشدِيدِ الموْجُودِ في "الناراكا"، والتي تَخْتَلفُ، حسَبَ الاعْتِقاداتِ المختلفة، من شقَّ المُذْنِبُ 

ءَة  بالأشْواكِ، بئْر  من القاذُورَاتِ، أو تسَلُّقِ شجَرَة  ممْلُو  إلى نصْفَيْنِ، أو تقْطيعَ رأسِه، أو الإلْقَاءِ في
، بحيْثُ أن البشَرَ الأحْياءَ يسْتَطِيعون "رِشْوَةَ" الشياطِينِ بالمالِ من أجْلِ  فإن هذا العذاب تطْييرٌِّْ

هي نوْعٌ من تِ، و التخْفِيفِ من عذاب أقْرِبائِيم؛ ومن هنا جاءت أهَميُّةُ الطقُوسِ التي تُقامُ للأمْوا



 الفصل الثالث: لا بيْعٌ ولا خُلَّةٌ ولا شَفَاعَةٌ            

204 

 

فَاعَةِ. وفي الاعْتِقاداتِ الصينية الأكثر اتِ صالا بالبُوذِية، نجِدُ الاعْتِقادَ بأن إنْقاذَ الأمْواتِ مُرْتَبِطٌ   الشَّ
حْرِيَّةِ للطُقوس اوْ مع التأْثِيرات السِ  وحِيَّةِ للصَلواتِ، على التسَّ  .1أساسا بالقِيمَةِ الرُّ

فَاعَةِ إلا أنيا تبْقَى نوْعًا من المُساعَدَةِ ورغم القيمة التي أعطَتْ   يانَاتُ الشرْقِيَّةُ للشَّ التي  يا الدِ 
لُ الله فيه على الخلْقِ بالعفْوِ عن الخطايا؛ ياناتِ لا تَعْتقِدُ الِإرْجَاءَ الذْ يتَفَضَّ  لا تُلْغِي أن هذه الدِ 

أخرى إلى  من العذَابِ في جينَّم، ليُعَادُوا مرَّةً  بل هي تَعْتَقِدُ الوَعيدَ، حيثُ يُعانِي الناسُ من أنْواع  
. وهم لا  الحياة، ليَدْخُلُوا تَجْرِبَةً جدِيدَةً، يتِمُّ فييا امْتِحانُ قابِلِيَّتِيم لفِعْلِ الخيْرِ والتطَيُّر من الشرِ 

وحِ الأعْظَمِ في الكوْنِ، وهو الجزاءُ الأكْبَرُ، لُوصِ الخيْرِ إلا بعد خ يدْخُلون في حال الاتِ حادِ مع الرُّ
يرَة ، وإلا عادُوا إلى جيَنَّم من جَدِيد بعد موْتِيم، ثم أعُِيدُوا، مرَّةً  فييم بتَطَيُّرهم التامِ  من كلِ  نزْعَة  شِرِ 

نْيَا، وهكذا.  أخرى، إلى الدُّ

اق بين الوَعِيدِيَّةِ والمُرْجِئَةِ اليهود -1-2  المطلب الثاني: جزاء الفُسَّ
، ثم انْتَشَر، وُجِدَتْ شعُوبٌ أخرى وقريبا  ينُ الِإسْلََمِيُّ من أرْضِ العرَبِ الحِجَازِيِ ين، حيْثُ وُلِد الدِ 

ومَرِيِ ين والبابِلِيِ ين والأشُورِيِ ين والكَنْعانِيِ ين والأرَا مِيِ ين قريبةٌ من العرَبِ عِرْقِيا وجُغْرافِيا، مثلَ السُّ
مُّنا، فيما دُ اعْتِقادات  مُشابِية لِمَا ذكرْناه حوْل الحياةِ والموْتِ والبعْثِ. وييُ والفِينِيقِيِ ين؛ كانت تعْتَقِ 

، حيْثُ نجِدُ قُرْبًا شدِيدًا بين الكَثِ  ، أو الإسْرَائِيلِيُّ يرِ نحن بصَدَدِه، من هذه الشعُوبِ، الشعْبُ العَبْرانِيُّ
بدإ سِلْسِلَةِ . هذا إَافة إلى القُرْبِ العِرْقِيِ  بين ممن عقائِده وشرائِعِه وبين عقائِد وشرَائِع الِإسْلََمِ 

لْسِلَةِ العرَبِية، التي ينْتَسِبُ إل لََمُ، والسِ  ييا النبِيُّ أنْبِياء بني إِسْرَائِيلَ، التي تَبْتَدئ بإسْحاقَ عليْهِ السَّ
لََمُ، والتي تبْتَدئ بإسْماعِيل عليْهِ  لََةُ والسَّ لََمُ. وكلَ الس ِ الخاتَم عَلَيْهِ الصَّ لْسِلَتَيْن تعُودُ، نسَبًا السَّ

لََمُ. لََةُ والسَّ  ومِلَّةً، إلى إبْراهِيمَ عَلَيْهِ الصَّ

ولا بدَّ أن نشير هنا إلى حقيقة بَحْثِيَّة ، وهي أننا لا نسْتَطِيع في الكثير من الأحيان أنْ  
نَ نظْرَةً شامِلةً ودقِيقةً وتفْصِيلِيةً عن عقائِد وعاتِ البعْثِ والثوابِ الييود في موْ  -الإسْرَائيليين نُكَوِ  َُ

وعاتِ المتعلِ قة بيا، وذلك  َُ والعِقابِ، وكيْفِية استِمْرارِ الحياةِ في آخِرِ الزمانِ، وغيرِها من الموْ
يا وامْتِدادِها في الزمانِ؛ إَافةً إلى  َِ يانة اليَيُودِيَّةِ واخْتِلَفِيا وغُمُو خُول الكثيرِ دُ لكَثْرة مصادر الدِ 

                                                           
 دي يو، ناراكا، يان لو ... (، هي:ألفتُ هذا، بتصرِّفٍ، من عددٍ من المقالات المنشورة في موسوعة )ويكيبيديا -1
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من المواد المنْحُولَة فييا، بحيثُ لا نسْتَطِيع تَمْيِيزَ الموادِ الإلَيِيَّةِ فييا من الموادِ التي هي اجْتِيادات  
 بشَرِية .

رغم هذا الذْ قُلْنَاه، فإن هناك بعْضَ العقائِدِ التي نسْتَطيعُ التأْكِيدَ على وُجُودِها في هذه  
، بوُجالمصادِر، ومنيا عقيدَ  ودِ ةُ البعْثِ، حيثُ يُؤْمِنُ كلُّ الييُودِ، منذ ما بَعْدَ النَّصْرَانِيَّةِ على الأقلِ 

فنا ربُّنا  حياة  بعد هذه الحياة؛ وفي هذا يقولُ الربَّاني سَعْدِيَّا الفَيُّومِي:" إن إحْياءَ الموْتَى الذْ عرَّ
.  وإنْ كان الأمْرُ مُخْتلِفا قبل 1ا أمتُنَا مُجْمِعَةٌ عليه"أنْ يكونَ في دارِ الآخِرَةِ، للمُجازَاةِ، فذلك مِمَّ 

دُوقِيِ ينَ، مثلَ، إنْكارُ البعْثِ.  ذلك، حيثُ كان من جُمْلة عقائد فِرْقَةِ الصَّ

رة في الديانة اليَيُودِيَّةِ أن الأمْوَاتَ، جميعا، يُجْمَعون في مكان  واحِد    ومن الأمورِ المُقرَّ
ؤُ  غم ول"، وهي كلِمة قريبَةٌ للغاية، بل هي مُطابِقة فيما أعْتَقِدُ، للكلِمة العرَبِية "سُؤال". ور يُسَمَّى "الشِ 

أن الكتابات المقدَّسة تنصُّ على عدَمِ وُجُودِ شيء  معيَّن  في هذا المكانِ المُظْلِمِ، وأنْ لا حُزْنَ فيه 
أن عالَم ن الدارِسين الغَرْبِيِ ين إلى الحُكْمِ بولا فرَحَ ولا حِسابَ ولا عِقابَ، وهو ما أدَّى بالكثيرِ م

، إذ أنه العالَم الذْ  شَيْء" إلا أن اسْمَ المكانِ نفْسِه يدُلُّ على وُجُودِ شيء  ؤُّول" هو عالَمُ "اللََّ "الشِ 
مةٌ لبَدْءِ الحياة الأخْرَى.  سيُحاسَبُ فيه الناسُ، أو هو مُقدِ 

دُ   ِْ  نوع  من التطْيِيرِ في الحياة وإذا كان بعْضُ الحاخامات يُؤَكِ  ون أنْ لا حاجَةَ للييُودِ إلى أ
، وهذا اعْتِقادٌ صريحٌ للِإرْجَاءِ، إَافةً 2الآخِرَةِ، إذْ اعْتَقَدُوا أنْ لا سُلْطانَ للنارِ على بَنِي إِسْرَائِيلَ 

 وبين شعُوب العالَم للعَلَقة بين اللهإلى أنه أحدُ التعْبِيراتِ الأكثر فَجَاجَةً عن البُعْدِ العِرْقِيِ  الخالِص 
ْ شعوبِ اليَيُودِيَّةِ؛ حيثُ يكونُ الشعْبُ الإسْرائِيلِيُّ "مُتَمَيِ زا" عن "الأم يِ ي -في الديانة الإسْرَائِيلِيَّةِ  ن"، أ

رُونَ ما تُوحِي به 3العالَمِ من غيْرِهم، لأنه شعْبُ الله المُخْتار لُ مُجْمَ ؛ فإن جمْيُور الحاخاماتِ يُقرِ 
الكتاباتِ اليَيُودِيَّةِ، وتدلُّ عليه بعْضُ نصُوصِ العيْدِ القديم دِلالةً صرِيحةً من أن هناك جزاءً 

 سيتلقَّاه الصالِحُون من الييُودِ، وأن هناك عذابًا سَيُصِيبُ الخطَّائِين منيم.

ودَ ينْقَسِمون إلى أن الييُ والخِلَفُ الموْجُودُ بين الأحْبار يكْمُنُ، بعد ذلك، في ذهابِ البعْضِ  
اقِ الذين ارْتَ  كُبوا يوم القِيامة إلى فرِيقَيْن؛ فرِيقُ الصالِحين الذين يُجَازُون بالنَّعِيم مباشرة، وفرِيقُ الفُسَّ

                                                           

 55ص  -يوم القيامة -ج الله عبد الباري، نقلا عن/ د. فر 211 –الأمانات والاعتقادات  -1 
 323ص  –يوم القيامة  -، نقلا عن/ د.  فرج الله عبد الباري79ص  -التلمود "تاريخه وتعاليمه" -ظفر الدين خان -2 
 للمؤلف -يقة الضائعة الحق -انظر/ هل كان محمد أميًّا  -3 
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ة اثْنَيْ عشَرَ شيْرًا، لتُحْرَقَ أرْواحُيم، ولِتُثِي رِيعَةِ، والذين سيَدْخُلون إلى جيَنَّم مُدَّ  رَ مُخالَفات  للشَّ
يَاحُ أجْزَاءَهم تحت أقْدامِ الصالِحِين، ثم يدْخُلُون الجنةَ  ؛ بينما يذْهبُ جُمْيُورُ الأحبارِ إلى أن 1الرِ 

الييُودَ ينْقَسِمُونَ، بعد الحِسَابِ، إلى ثلَثِ جماعات  " الأتْقِياءُ، حيْثُ يُكْتَبُونَ في الخالِدين في 
 -العمَلِيِ ةِ  -يم الذين اسْتَوَتْ حسَناتُيم وسيِ ئاترارُ إلى جيَنَّم. أما النعِيمِ المُقِيمِ، بينما يُسَيَّرُ الأشْ 

فإنيم يَنْزِلُونَ إلى جيَنَّمَ، حيثُ يُحَلِ قون من الأعْلَى إلى الأسْفَلِ، إلى أنْ يَرْتَقُوا، أخِيرا، مُطَيَّرينَ، 
ةُ، وسألأنه قد كُتِبَ:" سأحْمِلُ القِسْمَ الثالِثَ إلى النارِ، وسأنَقُّ  عبِ رُهم كما يُعبَّرُ ييِم كما تُنقَّى الفِضَّ

رورةً لتطْيِير هذا القِسْمِ، " إذْ أن 2["13/9الذهَبُ" ]زكرياء  ََ . والملَحظُ أن فِرْقَةَ اليِلَلِيِ ين لا ترى 
 .3سيُغَل  بُ الكفَّةَ لصَالِحِيِم بعَفْوِهِ" -أْ الله تعالى -الملآنَ رحْمَةً 

شارة إلى أنه رغْمَ الاخْتِلَفِ بين الفَرِيقَيْن المذْكُورَيْنِ من الأحْبارِ، فإن مصيرَ ولا بدَّ من الإ 
مُ الأبْرارُ، كما قلنا، بعد  احِقةِ من أفراد الأمةِ اليَيُودِيَّةِ هو إلى النعِيم الخالِدِ، حيثُ يُنعَّ الغالِبِيَّةِ السَّ

اقُ، فبَعْدَ ا َّْ سْتِيفائِيم الجزاءَ الذْ حُكِمَ به علييم؛ ذلك أن العذابَ الوَفاةِ مُباشَرَةً، أمَّا الفُسَّ  الأبدِ
، عند القائِلين به من الأحْبارِ، وهم الجُمْيُورُ، إلا على الذين ارْتَكَبُوا عدَدًا مَحْدُودًا  غيرُ مفْروض 

رْعِيَّةِ الجَسِيمَةِ، مثل قَ  عْبِ من المُخالَفاتِ الشَّ ِْ  عن دِينِهِ الي تْلِ أنفُسِيم أوتَضْليلِ الشَّ  . 4يُودِ

لَةَ اليَيُودِيَّةَ على الأمْوَاتِ هي وليدَةُ اعْتِقَاد  بنَفْعِيا في   لالَةِ أنَّ  الصَّ ومن الأشياء ذات الدِ 
يِم؛ تَحْرِيرِ أرْواحِ الموْتَى، فيي، إذَنْ، شفاعَةٌ يُمارِسُيا الييُودُ الأحْياءُ من أقرْباءِ المَوْتَى لتيْسِيرِ حِسابِ 

ِ الأبناءُ لِوَالِ  لابْنُ بالتَبَنِ ي، ؛ ويقُومُ بيا اأو الإخْوَةُ لإخْوانِيم الآباءُ لأوْلادِهمدِييم، وكذلك وبالأخص 
، حيثُ قوُجُوبًا، لِمَنْ تبنَّاه ْْ إلْيَاهُو" بشَكْل  واَح  ال . ويظْيَرُ ذلك، مثلَ، في المِدْرَاس "طانَّا دِيفَا

:" ذهبْتُ، مرَّةً، ْْ ، فوَجَدْتُ رجُلًَ يجْمَعُ حطَبًا؛ ف فيه الربَّانيُّ يُوحَانان بن زَكَا كلَّمتُه، ولكنه في طريق 
لَمْ يُجِبْنِي. وبعد ذلك، جاء الرجُلُ، وقال لي: ربِ ي، أنا ميِ تٌ، ولسْتُ حيًّا. فسَألْتُه: إنْ كُنْتَ ميِ تا، 

مارِسُ اللِ واطَ؛ وعندما نُ  فلِمَ تحْتاجُ الحطَبَ ؟ فأجاب: ربِ ي، اسْمَعْنِي، عندما كنْتُ حيًّا، كنْتُ ورَفِيقِي
توَفَيْنا حُكِمَ علينا بالحرْقِ، فعِنْدَما أجْمَعُ، أنا، الحطَبَ، يَحْرِقُونَه، وعندما يَجْمَعُ، هو، الحطبَ 
يَحْرِقونَني. وقد سأَلْتُه: وكم تدومُ هذه العقوبَةُ ؟ فأجابَنِي الميِ تُ: عندما جئْتُ إلى هذا العالَم، ترَكْتُ 
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امِلَ، وأنا أعْلَمُ أنيا ستَلِد صبِيًّا؛ وإني أرْجوك أنْ ترْعاه، منْذُ اللحظة التي سيُولَدُ فييا، زوْجَتي ح
حتى يبلُغَ خمْسَ سِنين؛ وبعد ذلك أدْخِلْهُ المدْرَسةَ، وفي اللحظة التي يقول فييا:" تبارَكَ اُلله، 

رُ من عذَابِ جينَّم"  .1المُبارَكُ" أتَحَرَّ

فَاعَةَ له بصَلواتِيم التي تسْتَمِرُّ أحوليس أقْرِباءُ ا  دَ عشَر لميِ تِ فقط هم الذين يسْتَطيعُون الشَّ
ةِ  نَوِية، وهو ما يُوافِقُ اثْنَيْ عشَرَ شيْرًا، أْ مدَّ  شيْرًا من تاريخ وفاتِه، ثم تُخْتمُ في ذكْرَى وَفاتِه الس 

ر" حسْب الاعْتِقادِ الأكثر انْتِ  قُومَ بذلك شارًا عند الييود؛ بل يسْتَطِيعُ أنْ يبقاء الميِ تِ في "المطَيِ 
دُ هذا، كما نجِدُ فيه ما يدُلُّ على أن  غيْرُ الأقْرِباءِ، إذْ أننا نجِدُ في سِفْرِ "المَكَابِيِ ين الثاني" ما يُؤَكِ 

فَاعَةَ تصْلُحُ، فيما يبْدُو، لإنْقاذِ جميعِ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وإنْ كانُوا مُشْرِكِ  نَ؛ وفي هذا ما يدلُّ على يالشَّ
، كما سبقَ التنْوِيهُ. ورغْمَ أن  اصْطِباغِ اليَيُودِيَّةِ، في تنْظِيراتِ بعضِ الأحْبارِ، بالطابَعِ العِرْقِيِ 

يِنَّيةِ اليَيُودِيَّةِ  -الييُودَ لا يعْتَرِفون بقانُونِيَّةِ  فْرِ،  -أْ شرْعِيَّةِ نسبَتِه إلى المصادر الدِ  هذا السِ 
ون قانُونِيَّتَه، إلا أنه يظلُّ مصْدَرا مُيِمًّ فيُ  ا في خالِفُون النَّصَارَى الكاثُولِيكَ والأرْثُوذُوكْس  الذين يُقِر  
ومان، لأرض فِلَ تَ  سْطِين، حْصيلِ معْرِفة  جيِ دة  بعَقائِدِ وتاريخِ الييُودِ في فتْرَةِ حُكْم اليِيلِينِيِ ين، ثم الرُّ

 للميلَد. 70 الميلَد إلى تاريخ تَيْدِيم الييْكَلِ سنةمنذ القرن الثاني قبل 
فْرِ   و وه -النص التالي:" وفي اليوم المُوالِي، جاء يَيُوذَا  45 -39/ 12 وإننا نجد في هذا السِ 

ينِيِ  والعسْكَرْ للثوَّارِ الييُود الرَّافِضين لتَدْنيِس اليِيلِينِيِ ين لليَيْكَلِ، ومُحاوَلَتِيم فتْنَةَ الييود  القائِد الدِ 
رِحة أ -عن دِينِيم َْ ما هو الواجِبُ. وقد قْرِبائِيِم، كمع أتْباعِه ليَرْفَعَ جُثَثَ القتْلَى لدَفْنِيِم في أ

مَةِ في الشرِيعَةِ اليَيُودِيَّ  ةِ. وجَدُوا، تحْتَ ملَبِس كلِ  قَتِيل  أشْياءَ مُعَمَّدة  مصْدرُها أوْثانُ "جَامْنِيا" المُحَرَّ
كَفيلَ بإظْيارِ لوكان بدِييِيًّا للجَميع أنَّ ذلك كان سبَبُ موْتِيِم. وقد باركَ الجميعُ اَلله، الحكَمَ العدْلَ ا

الخفايا. وبعْدَ ذلك شرَعُوا في الصلَة، وهم يدْعُون بغُفْرانِ ذُنوبِ القَتْلى كُليَّةً... وبعْدَ أنْ جمَعَ 
" مَ بِيا قُرْبانُ تطْيِير   .2ييُوذَا تبَرُّعات  قِيمتُيا ألْفَيْ دِرْهَم ، أرْسَل بيا إلى القُدْسِ، ليُقَدَّ

، حيْثُ لا يعذَّبُ الييُ ويتَبَيَّنُ مما سبق أن ه  ودُ ناك جماعات  من الييود تعْتَقِدُ الِإرْجَاءَ الفجِ 
اقِ من الييودِ إلى النار، ثم يَخْرُجون منيا  بالنارِ أبدا، كما أن هناك جماعات  تعتقِدُ بدخُولِ الفُسَّ

واع الفسُوقِ، لا بأن بعْضَ أن بعد التَّطْييرِ. أما ما يعْتَقِدُه الجميور منيم، فيو الوَعِيدُ، إذ يُؤْمِنُونَ 
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الكُفْر، غيْرُ مغْفُورَة ، وأن أصْحابَيا يُخَلَّدونَ في النار أبَدَ الآبِدِين. هذا إَافة إلى اعْتِقادهم أن 
ين على الذنُوبِ، بل هم من أهْلِ  الفَاسِقِينَ الذين سيَدْخُلون الجنة بعد التعْذِيبِ ليْسُوا من المُصِرِ 

يم شِيرُ هذا إلى القِيمَةِ التي يُعْطِييا جميور الييود للعُبُودِيَّةِ، حيثُ أن التائِبِين أنْفُسَ التَّوْبَةِ. وي
لِ الإلَيِيِ  بالجنة على  يَحْتاجُون إلى "تطْيِير" قبل دخُولِ الجنة، ومعنى هذا أنْ لا مكان للتفَضُّ

فَاعَةَ ليم لإخْراجِيم من النار كما ي   عْتَقِدُه المُرْجِئَةُ المُسْلِمُونَ.غير التائِبين، ولا الشَّ

 المطلب الثالث: وَعِيدِيَّةُ النَّصَارَى  -1-3
وعِ خُروجِ الذين يدْخُلُونَ النار من الخاطِئين كما اخْتَلَفَ فيه الييُودُ.  َُ اخْتَلَفَ النَّصَارَى في موْ

دُ منذ القرْ  ر نِ الخامِس عشَرَ الميلَدْ، حورغم أن هذا الخِلَفَ قدِيمٌ، إلا أنه برزَ وبدَأَ يتحَدَّ ين قرَّ
، 1431 –الكاثوليك اعْتِمادَ عقِيدَة  مُعْلَنَة  ومُلْزِمة  للمُؤْمِنِينَ من أتْباعِ كنِيسَتِيم، في مَجْمَعِ فْلُورَنْسا 

ي هذه ف الذْ حضَره مُمَثِ لون للكَنِيسَةِ الُأرْثُوذُوكْسِيَّةِ، وخالَفُوهم؛ فظيرَ الانْقِسامُ بينيم -1445
دتْ المذاهِبُ. أمَّا قبل هذا التاريخِ، فقد  المسألة منذ ذلك التاريخ، حيثُ أُلِ فَتْ فيه المُؤَلَّفاتُ، وتَحدَّ
عاءَ ليم، وهو ما يُمْكِنُ أن يدُلَّ على  لَةَ على الأمْواتِ والدُّ كان النَّصَارَى، جميعا، يُمارِسون الصَّ

فَاعَةِ ا  لتي تُمارِسُيا الكَنِيسَةُ والأفْرادُ النَّصَارَى للمَوْتَى.إِيمَانِيم بنوْع  من الشَّ
ر الكاثوليك في هذا المَجْمَع أن "   ته، أُولئِكَ الذين يَمُوتون في نِعْمَةِ الله وصَدَاقَ وقد قرَّ

لقداسَة اولكنَّيم ليْسُوا طاهِرين بشكْل  كامِل... يُعانُون بعد موْتِيم تطْيِيرًا، من أجْلِ الحُصولِ على 
"  ِْ ماوِ رُ"، وهو جيَنَّم نفْسُيا التي 1اللَزِمَة للدخُولِ في النَّعِيمِ السَّ د  هو "المُطَيِ  . وذلك في مكان مُحدَّ

 يدْخُلُيا، خالِدِين فييا، الخطَّاءُون.
: أهْلُ   دُ بناء على تقْسيم  ثُلَثِي   إن مصيرَ البشرِ، في الحياة الأخرى، عند الكاثُوليك يتحدَّ

سَةً، حيْثُ لم يَصْدُرْ عنيم، بعد الِإيمَانِ، أيَّةُ  النعِيمِ الخالِدِ، وهم النَّصَارَى الذْ عاشُوا حياةً مُقدَّ
 خَطِيئَة . ويلْحَقُ بِيَؤلاء النَّصَارَى الذين ارْتَكَبُوا صغائِرَ الذٌنُوبِ، وأولئِك الذْ أصابوا خطايا قاتِلَة ،

نَا والسَرِ  ، ولكنيم تابُوا منيا، وكفَّروا عنيا بالطريقة النِ ظامِيَّةِ التيمثل القتْلِ والزِ  رَتْيا  قَةِ والغِشِ  قَّرَّ
رُورَة، على الاعْتِرافِ بالخطِيئَة، أو الخطَايَا، أمام  الكَنِيسَةُ، أْ عبْرَ التَّوْبَةِ، التي تشْتَمِل، بالضَّ

دُه، مثل ال ، وما يلْزَمُ ذلك من تكْفير  يُحَدِ  لََةِ أو الحَجِ  لالقَس ِ دَقَةِ أو الصَّ يامِ أو الصَّ لأماكن صِ 
المُقدَّسة عند النَّصَارَى، أو المُشارَكَةِ في الحرُوبِ الصلِيبِيَّةِ؛ وهي الأمُورُ التي يَحْصُلُ بواسطتِيا 
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لكَافِرِينَ بالمسِيح االمذْنِبُ على التخْليصِ، أو البراءَةِ من الذَّنْبِ. أما أهْلُ الخُلودِ في جينَّم، فيَشْمَلُ 
لََمُ، حسَبَ اعْتِقادِ الكاثوليك فيه، وهو الاعْتِقادُ الذْ يُشارِكُيم فيه جميعُ النَّصَارَى  عليْهِ السَّ

لََ  مُ البُولْسِيِ ين، أْ كلُّ فِرَقِ النَّصَارَى الموْجُودَةِ الآن، والذين يَجْمَعُيم الاعْتِقادُ بأن المسيحَ عليْهِ السَّ
، وأنه اُلله شَخْصٌ إ لَلِ  -لَيِيٌّ ، مع اِلله الأبِ الابْنُ، وأنه -تعالى الواحِدُ الأحَدُ عن أقْوالِ أهْلِ الضَّ

. ويَلْحَقُ بِيَؤلاءِ غيْرُ المُعَمَّدِين، ولو كانوا أبْناءَ للمَسِيحِيِ ين، إَافة 1لاِلله رُوحِ القُدُسِ، اُلله الواحِدُ 
شَكْل  بالخطَايَا، ولم يتُبْ منيا. أمَّا القسْمُ الثالث، وهو الذْ يَعْنِينَا هنا ب إلى منْ آمَنَ، ولكنَّه تدَنَّسَ 

ْ ارْتَكُبوا خطايا، وتابُوا منيا بطَرِيقَة  نِظَامِيَّة ، وعُ هذا الكتاب، فيَشْمَلُ النَّصَارَى الذ َُ  خاص   لأنه موْ
 يا.وا الوَفاءَ بواجِباتِ التَّكْفِيرِ كل ِ ولكن الوقْتَ داهَمَيُم، أو منعَيُم مانِعٌ، فلَم يَسْتَطِيعُ 

ولا بُدَّ من أنْ أنبِ هَ، هنا، إلى أمْرَيْن في غاية الأهَمِيَّة، أولُيما: إلى خُطورَة الخطِيئةِ عند  
ريعَةِ، ومن هنا تتأت ى قِيمَةُ  الكاثُوليك، حيثُ أنيا "مُواجَيَةٌ" لله تعالى بالذنْبِ بالاعْتداءِ على الش 

ةً، ليَسْتطيعَ المَسِيحِيُّ أنْ يدْخُلَ "عالَمَ الله".الطَّي  ارَةِ التي لابدَّ أنْ تكون تامَّ
رُ أما الثاني، فيو التنْبِيهُ إلى أن الاعْتِقادَ   سُ  في المُطيِ  التَّكْفِيرِ، لا على  على فكْرَةِ يتأسَّ

لى التطْيِيرِ من رادُ القِسْمِ الثالِثِ، إَرورة التَّوْبَةِ، حيثُ أن سِرَّ احْتياجِ بعضِ النَّصَارَى، وهم أفْ 
" عن خطاياهم، وليْسَ لعدَمِ  الذنوب بواسِطةِ النارِ هو عَدَمُ تكْفِيرِهم، لأسباب مُخْتَلِفة، بشَكْل  "كاف 

هَ إلى  لقس ِ اتوْبَتِيم، حيثُ أنَّ الندَمَ على ارْتِكاب المعْصِيَّةِ، والعزْمَ على عدَمِ العوْدَةِ إلييا، والتوَجُّ
رَ من غيْرِ التائِبين  ، في هذه الحالة، أنْ لا يُتَصَوَّ للَعْتِرافِ هي من الأمُورِ المُسَلَّمةِ. ومن الطبيعيِ 
سُ   دُخُولُ ملَكُوتِ الله، بل الخُلُودُ في جيَنَّمَ، كما سبقتْ الإشارةُ. وعلى هذا، فإن أهميَّةَ التَّكْفِيرِ تتأسَّ

ودُ الله تعالى، بحيْثُ أن الواجِبَ أنْ تكُونَ عقُوبَةُ كلِ  مَعْصِية  هي الخلُ  على عِظَمِ الخطيئة في حق ِ 
في النار، ولَمَّا كانت التَّوْبَةُ غيرُ كافِيَّة  في حطِ  هذه العُقُوبَةِ، فقد احْتاج الخاطِئونَ إلى التَّكْفِيرِ 

وحِيَّةِ ال ْْ تَحَمُّلِ الآلام البدَنِيَّةِ والرُّ ْ على حقِ  اللهفي الدنْيا، أ رُورِيةِ لِجَبْرِ التعدِ  ، فإنْ لم يَحْدُثْ ضَّ
ر.  ذلك في الدنْيا وجَبَ الجَبْرُ في المُطَيِ 

ونحن، إنْ ذهَبْنا نبْحَثُ عن المُسْتَنَداتِ التي اعْتَمَدَ علييا الكاثوليكُ في ترْسيمِ الاعْتِقادِ  
رة ، فإننا لن نجِد نُدْرَةً بل سَةِ. ولذلك، ورغ بوُجُودِ نار  مطيِ  م تأْكِيد غِيابا كُل يًّا للنُّصُوصِ المؤَسِ 

الكاثوليكِ اعْتِمادَهم على النُّصُوصِ؛ فلَ بدَّ من الاعْتِرافِ بأنيا نصُوصٌ مُحْتَمَلَةٌ. ومن ذلك ما 
ا الزمَنِ، ذمَنْ تكلَّم بالكُفْرِ َدَّ رُوحِ القدُسِ، فلَنْ يُغْفَرَ له ذلك، لا في ه[:" 12/31ورد في ]متى 
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ة ولا في الزمَنِ القادِمِ". وليذا، فإن المرْجِعَ الحقِيقِيَّ في ترْسيمِ هذا الاعْتِقادِ يعْتَمِدُ على شَعِيرةِ الصلَ
يا عن مصْدَرِها النَّصْرَانِيَّةِ، والتي ورِثَتْ  -أْ الفِرَقِ  -على الأمْوَاتِ التي تُمارِسُيا جميعُ الكَنَائِسِ 

، إَا  ِْ رتْ منذُ النشْأَةِ الُأولى الييُودِ عاءِ ليم، والتي تقَرَّ فةً إلى مُمارَسَةِ الصدَقةِ على الأمْواتِ والدُّ
 للمَسِيحِيَّةِ في بِيئَتِيا الطَّبِيعِيَّةِ، وهي البِيئَةُ اليَيُودِيَّةُ.

سْمِيِ  الصادِرِ عن مَجْ   ة فيْمِنا ما نجِدُه في القرار الرَّ عِ فْلُورَنْسَا، مَ ومِمَّا يُشِيرُ إلى صحَّ
مارًا نُعْلِنُ أن أرْواحَ التائِبين الحقِيقِيِ ين، الذين ماتُوا في مَحَبَّةِ الله، قبْل أنْ يفْعَلُوا ثِ  حيثُ ورَدَ فيه:" 

رِ؛ كفُؤَةً للتَّوْبَةِ للتَّكْفِير عن خطاياهُم أو غفْلََتِيم ، يتِمُّ تطْيِيرُهم، بعد موْتِيم، بتأْثِيرِ آلامِ المُطَ  يِ 
اسِ وأنيم يُخَلَّصُون من هذه الأحْز   –انِ عن طريقِ دعَواتِ المُؤْمِنِينَ الأحْياءِ، وكذلك تضْحِيَّةِ القُدَّ

اسَ التَّنَاوُلِ  دَقاتِ وغيْرِها من أعْمالِ التقْوَى التي يفْعَلُيَا المُؤْمِ  -يقْصِدُون قُدَّ لَةِ والص  نُونَ من والص 
ن وقَعُوا طِئُوا، منذ تَعْمِيدِهم، أو أولئك الذيأجْلِ المُؤْمِنِينَ الآخَرينَ... وأن أرواحَ أولئك الذين لم يُخْ 

ماء، ورُؤْيَةِ الثالُوثِ  رُوا منيا في أجْسَادِهم... يَدْخُلُون، على الفوْرِ، ملَكُوتَ السَّ في الخطايا، وقد طُيِ 
، وِفْقًا لاخْتِلَفِ مزَاياهُم.  أولئك الذين وأخيرًا، أن أرْواحَ بَحْتَةً؛ بعْضُيم أكثَر اكْتِمالًا من بعض 

ى الجَحِيمِ؛ ليُعاقَبَ يُقادُونَ، مُبَاشَرَةً، إلماتُوا في خَطيئَة  مُمِيتَة  أو في الخَطِيئَةِ الأصْلِيَّةِ الوَحِيدَةِ، 
"  .1الجميعُ هناك، وإنْ كان ذلك بشَكْل  غيْرِ مُتسَاو 

رين جلَساتِ مَجْ   َِ هم ليذه مَعِ فْلُورَنْسَ وقد عبَّر الأساقِفَةُ الأرْثوذُوكْس الذين كانوا حا ا عن ردِ 
رُورَةَ تَسْتَدْعِي ترْسِيمَ مِثْلِ هذا الاعْتِقادِ، لعدَمِ وُجُودِ أدِل   ََ ة  العقِيدَةِ أثناء مُناقشَتِيا، وبيَّنوا أنْ لا 

ةِ العُصَاةِ. ايُقَلِ لُ من قِيمة إسْيَامِ الكَنِيسَةِ في تَحْقِيقِ نَجَ  -فيما أحْسَبُ  -عليه؛ هذا إَافة إلى أنه 
ومعنى هذا أن الأرْثُوذوكْس يرَوْنَ أن الناس ينْقَسِمُون إلى طائِفَتَين؛ أهلُ النار، وهم الكفَّارُ وغيرُ 
ماء؛ وكذلك  المُعَمَّدِين والعُصَاةُ غيْرُ التائِبين، أما المُؤْمِنُونَ الصالِحُون فيُمْ من أهْلِ ملَكُوتِ السَّ

ن من ءُوا بالتَّكْفِير تامًّا، أو منَعَيم مانِعٌ من إتْمَامِه، حيْثُ أنَّيم ينْتَفِعُو العًصاةُ التائِبون الذين جا
اسِ التناوُلِ   .2صَلَواتِ الكَنِيسَةِ لأجْلِيِم، كما ينْتَفِعُونَ من قُدَّ

فَاعَةِ   لَةِ تَ وقد يقول قائلٌ: فإن الكَنِيسَةَ الُأرْثُوذُوكْسِيَّةَ تُؤْمِنُ، إذن، بنَوْع  من الشَّ تَحقَّقُ بالصَّ
رْ أن هؤلاءِ يدْخُلُون الجنة بدُونِ تدَخُّل  منيا ؟  على الأمْواتِ، بدَلِيلِ أنَّ الكَنِيسَةَ لم تُقرِ 
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والحقيقة أنَّ هذا يبْدُو صحِيحًا، إذْ رغْمَ عدَمِ امْتِلََكِي لإجابة أُرْثُوذُوكْسِيَّة  على هذا  
يسِينَ؛ الاعْتِراضِ، إلا أنه من المعْلُومِ  وفي  أن هذه الكَنِيسَةَ، وغيرَها، تُؤْمِنُ بنوْع  من شَفَاعَةِ القِدِ 

لَةَ على الميِ تِ هي نوْعٌ من "التوْحِيدِ"، أو عقْدِ "الاتِ صَالِ" بيْنَ الميِ تِ وبين  َوْءِ ذلك فإن الص 
يسِين، فَيتِمُّ قُبُولُه لذلك، بشَفاعَة  ما، في جماعَةِ ال ذا يَجِبُ أنْ لا يُنْسِينَا صالِحِين؛ ولكن هأرْواحِ القِدِ 

 أن هؤلاءِ هم من المُؤْمِنِينَ التَّائِبين، أْ المُسْتَحِقِ ين بأعْمَالِيم للثَّوابِ.

حًا تماما، وقد كتَب   َِ رِ وا أما بالنسْبَةِ للكَنِيسَةِ القِبْطِيَّةِ، فقد كان أمْرُ إنْكارِ وُجودِ المُطَيِ 
ر ؟"، عرَض فيه للمَسْأَ البابا شْنُودَةُ ال لَةِ ثالث بنَفْسِه كتابا في ذلك، عنْوانُه " لماذا نَرفُضَ المُطَيِ 

، حيْثُ سعَى إلى إبْطالِ هذه العقيدةِ الكَاثُولِيكِيَّةِ، وأبان عن عَقِيدَةِ كنِيسَتِه فييا. ع   بتوَسُّ

 يُدَانُونَ، وهي ي: الذين يُدِينُون ولاوالبشرُ، في عقِيدة الأقْباطِ ينْقسِمون إلى أرْبعَةِ أقْسَام ، ه 
يسِين؛ والذين يُدَانُون، ويُخَلَّصُون، وهم الذين غسَلوا ثيابَيم التي تدنَّسَتْ بالخط سُلِ والقدِ  ايا طبَقَةُ الرُّ

حِيحَةِ. والذين يُدا ة ، وأصْلَحُوا فسادَ أعْمالِيم بأفْعالِيِم الصَّ ونَ ويَيْلِكُونَ، نُ بدُمُوعِ التَّوْبَةِ الحارَّة بخاصَّ
ون بأنَّيم يعْرِفُ  ونَ وهم المؤْمِنُون الخُطاةُ الذين دنَّسُوا قدَاسَةَ إِيمَانِيم برَجَاسَة أفْعَالِيم، أولئك الذين يُقِرُّ

 . 1الله، وهم، بِمُقْتَضَى أعْمالِيم، كافِرُون. أما القسْمُ الرابعُ، فالكفَّارُ الذين لا يُدَانُونَ، ويَيْلِكُون 

رُ، ولا حالٌ يكون فييا الذْ ماتَ   ، إذن، مكانٌ اسْمُه المُطَيِ  ولا يُوجَدُ في الاعْتِقادِ القِبْطِيِ 
، يَخْرُج منيا، بعد ذلك، ليَدْخُلَ الجنَّةَ؛ ذلك أن " خَطيئَةَ الخاطِئِ  عِيَّةِ تطْيير  َْ في الخطِيئة في و

ب، وعقُوبَتُه، إذن، دائِمَةٌ إلى 2دائِمةٌ إلى الأبد" ر في هذه الكَنِيسَةِ أن السَّ يلَ الأبد. وليذا، فقد تقرَّ
ا من الخطايا، هو أنْ يكُونَ المسيحيُّ برِيئً  -والكاثوليك أيْضا -الوحيدَ للنجاةِ، كما عند الأرْثُوذُوكْس 

وما يلْزَمُ ذلك  ،أو أنْ يتُوبَ منيا توْبَةً نِظاميَّةً، وهي تلك التي تتضَمَّنُ الندمَ، والاعْتِرافَ أمام القَس ِ 
لََمُ لا يُمارِسُ شفاعَتَه في  دَقاتِ؛ ذلك لأن المسِيحَ عليْهِ السَّ لَة والص  عاءِ والص  من التَّكْفِيرِ بالدُّ

، عبْرَ الِإيمَانِ به وطاعَتِه،؛ فإنْ منَعَ مانِعٌ التائبَ من الإتْيانِ 3النَّصَارَى الأمْواتِ، بلْ الأحْياء
سِرِ   بَتُه كافِيَةً في تحْقيق نجاتِه. وهذا هو خِلََفُيم الوحِيدُ مع الكاثوليك فيبالت كْفيرِ، كانتْ توْ 

 استِحْقاقِ الخلُودِ في الجنة.
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فَاعَةِ بِمُمارَسَتِيا شَعيرَ   ةَ وترفُضُ الكَنِيسَةُ القِبْطِيَّةُ رفْضًا قاطِعا من إلْزامِيا الاعْتِقادَ بالشَّ
لَة على الأمْواتِ، ذلك أن هذ لَةَ، عنْدَها، لا تدُلُّ على أكثر من شيادَةِ الكَنِيسَةِ للميِ تِ الص  ه الصَّ

على صلَحِه، إَافَةً إلى تعْزِيَّة أهْلِه؛ وليذا، فإن الأصْلَ أنيا لا تُقَامُ على الذين ماتوا في حالِ 
رَ  ْْ كبائِرَ، مثل الانْتِحَارِ أو حالِ القتْلِ أو السَّ قامُ على الذين قةِ؛ كما لا تُ ارْتِكاب ذنُوب  مُمِيتَة ، أ

 حَكمَتْ علييم الكَنِيسَةُ بالابْتِداعِ أو الارْتِدادِ.

ريعَةِ رُكْنٌ في الإِ   يمَانِ، إذ لا وبيذا يتبيَّنُ أن الفِرَقَ النَّصْرَانِيَّةَ التقْلِيدِيَّةَ تعْتَقِدُ أن العمَلَ بالشَّ
كْنُ؛ إما بعَ  يعود هذا الِإيمَانُ قادِرًا على إنْقاذِ صاحِبِه دَمِ من الخلُودِ في النار حالَ انْخَرَمَ هذا الرُّ

في  رالإتْيانِ به بالمَرَّة، أو بارْتِكاب الذنُوبِ القاتِلَةِ، وهو المصْطَلَح الذْ يُقابِلُ مصْطَلَحَ الكبائُ 
دُ القيمَةَ الكبرى التي تُولِييا جميع هذه ال  للعبادَاتِ والفضائِلِ كَنَائِسِ العقِيدَةِ الإسْلََمِيَّةِ. ومما يؤَكِ 

أنيا مُجْمِعَةٌ على اشْتِراط التَّوْبَةِ النِ ظامِيَّةِ للحُصُول على الغفْرانِ حالَ ارْتِكابِ الخطيئةِ، بل قد بلَغَ 
ا، في الدنْيَا يمن تعْظِيمِ الكَنِيسَةِ الكَاثُولِيكِيَّةِ للتَّوْبَةِ أنيا اشْتَرطَتْ أنْ يكون التكْفِير، وهو أحدُ أرْكَانِ 

ةً. وعلى هذا، فإن الخارِجين من جيَنَّمَ عند الكاثوليك  تامًّا، وإلا وَجَبَ التطْيِيرُ، وهو دخُولُ جينَّمَ مدَّ
ليْسُوا هم أنْفُسُيم الخارِجين منيا عند المُرْجِئَةِ المُسْلِمِينَ، حيْثُ أن هؤلاء يعْتَقِدُون أن الخارِجَ منيا 

  أو بشَفَاعَةِ الشافِعين، لا بالاستِحْقَاقِ، وأنيم من أهل الإصْرَارِ على الفِسْق،إنما خرجَ بفَضْلِ الله
 أْ مُجابَيَةِ الله تعالى، لآخر لحظة في حياتِيم، بالخَطَايَا.

 المطلب الرابع: النَّصَارَى المرجئة -1-4
رِ؛ وأصْبَح ذلك قادَ في وُجُودِ المُطَ رفَضَ الإصْلَحِيُونَ البْرُوتَسْتَانْت، منذ ظُيُورِ حرَكاتِيم، الاعْتِ  يِ 

لِيا. ورغْمَ أن هناك اتِ فاقًا بين رَةِ عند جميعِ الكَنَائِسِ البْرُوتَسْتَانْتِيَّةِ بعد تشَكُّ  من العقائِدِ المُقرَّ
هذا الاعْتِقادِ،  بَبِ رفْضِ في تَحْديدِ سَ  -ما عدا الكَاثُولِيكِيَّةَ  -البْروتَسْتانْت وبين الكَنَائِسِ التقْلِيدِية 

دُ فكْرَة  كَاثُولِيكِيَّة ؛ إلا أنَّ اللَفِتَ  لِيلِ؛ والحُكْمِ عليه، بالتالي، بأنه مُجرَّ  أن وهو خلُوُّ الكتاباتِ من الدَّ
ر، يَجْعَلُ  ا الكَنِيسَةَ يالكَنَائِسَ البْرُوتَسْتَانْتِيَّةِ تُضِيفُ، بعد ذلك، تفْسِيرًا لخلُوِ  المصادِرِ من فِكْرَةِ المُطَيِ 

دون أنْ لا حاجةَ للمَسِيحِيِ  المؤْمِنِ  الوحيدةَ التي تقُولُ بصريحِ الإرْجَاءِ؛ ذلك أن البْرُوتَسْتَانْت يُؤَكِ 
بالمسِيحِ إلى التَّطْييرِ أصْلَ، إذْ أنَّ هذا الِإيمَانَ كاف  لوَحْدِه في تَبْليغِه الخلُودَ في الجنة. وهذه 

عْيِ ينِ مَنْ يَسْتَحِقُّ هذا الييُودِ، إنَّما الفَرْقُ في تَ  -عند العنْصًرِيِ ين من الإسرائِيلِيِ ين فِكْرَةٌ رأينا مثْلَيا
 من الناسِ فقط.
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سُ هذا الخِلَفُ الجِذْرُِّْ بين البروتستانت وغيرِهم من فِرَقِ النَّصَارَى على أن العمَلَ   ويتأسَّ
رِيعَةِ هو رُكْنٌ من أرْكانِ التَّدَ  قْلِيدِية، يُّنِ، إَافة إلى ركْنِ التَّصْدِيقِ، عند جميع الكَنَائِسِ التبالشَّ

ولذلك نجِدُ فييا اهْتِماما بالِغا بضَرُورَة إتْيانِ المؤْمِنِ بالأعْمالِ الصالِحة المنْصُوصِ علييا في 
لَحِ. ولما كانت تعْتَقِدُ هذا الاعْتِقادَ  ر لدَيْيا أن ارْتِكاب فقد تالكتاباتِ لتَحْصيلِ القدَاسَةِ، أْ الصَّ قرَّ

نيما الخَطِيئَةِ هو رفْضٌ لله بواسِطةِ ردِ  شريعَتِه، وليذا نجِدُ عندها اهْتِماما بالِغا بالتَّوْبَةِ والتَّكْفِيرِ، لأ
، وهو الفُسُوقُ، بتَطْيِير المؤْمِنِ من حال  عَ غيْرَ الطبِيعِيِ  َْ الحالان الوَحِيدان اللذان يُعالِجان الو

وعلى العكْسِ من هذه  لرِ جْسِ التي تلبَّس به، والتي تَمْنَعُه من استِحْقاقِ اللِ قاء مع الله تعالى.ا
رَةِ في النَّصْ  رَانِيَّةِ الكَنَائِسِ، فإن البْروتَسْتانْتْ لا يُعْطُون قيمةً كبيرَةً للكثير من طقُوسِ العِباداتِ المقرَّ

نْ عدمَ شرْعِيَّةِ عدَد  منيا، كما لا يُعْطُون أهميةً كُبْرَى لأعْمَالِ منذُ عُيُودِها الأولى، بلْ إنيم يرَو 
لََمُ بالكُليَّ  سُوا تدَيُّنَيُم على مذْهَبِ بولُسْ، زاهِدِين في مذْهَبِ المسيحِ عليْهِ السَّ ؛ ذلك أنيم أسَّ ةِ. البرِ 

لََمُ وكَ  ائِلِ فقط، ولا لتديُّن نِيسَةِ النَّصَارَى الأو وهذه مُخَالَفةٌ شنيعةٌ، ليْسَ لتديُّن المسيحِ عليْهِ السَّ
متْ أصُولُ تدَيُّنيم في القرن الرابِعِ الميلَدْ، بل لِمَا ظلُّوا يزْعُمُونَه ، النَّصَارَى الحالِيِ ين الذين ترَسَّ

لا  ،منذ اللحظات الأولى لِحَرَكتِيم "الإصْلَحِية"، من َرورة اسْتِنادِها على النُّصُوصِ الكِتابِيَّةِ 
 القَرَاراتِ الكَنَسِيَّةِ.

قادِ ويَحِقُّ لقائل  أنْ يقُولَ: ألَا يشْتَرِكُ البْرُوتَسْتَانْتُ مع الكَنَائِسِ التقْلِيدِيَّةِ في أصْلِ الاعْتِ  
رَ منذ مَجْمَعَي نِيقِيَّةَ  ، أْ أنيم القُسْطَنْطِينِيَّةَ، أْ الِإيمَانِ بالثَّالُوثِ، والمسيحِ المُخَلِ صِ  -الذْ تقرَّ

الجديدِ،  جميعا بُولْسِيُّون؛ كما يشْتَركُ البروتستانْتُ مع الكَنَائِسِ التقْلِيدِيَّةِ في الِإيمَانِ بقانُونِيَّة العيْدِ 
احِقةِ من العيْدِ القدِيمِ، أْ كتُبِ الييودِ؛ فكيْفَ اخْتَلَفُوا ، بعد أْ كتُبِ النصْرَانِيَّةِ كلِ يا، والغالَبِيَّةِ الس 

 ك، معيم هذا الاخْتِلَفَ الجِذْرَِّْ في تَحْدِيدِ سرِ  نجاةِ المُكَلَّفِينَ ؟ذل

، هنا، من التأْكِيد على أن الأصْلَ في الكتاباتِ التي كان يَجِبُ أنْ تكونَ مصْدرًا   ولا بدَّ
لتْ النصْرَانِيَّةُ في إطارِ مبادئِ دعْوَةِ المسيحِ عل -وحِيدًا للمَسِيحِيَّةِ  لََمُ فقطيْ لو تشَكَّ هي  -هِ السَّ

الأناجِيلُ، وبعْضُ الكتاباتِ التي تتَّفِقُ مع تعالِيمِه، إذْ أنيا الكُتُبُ التي تنْقُلُ سِيرةَ المسيحِ، مع ما 
فييا من أقْوالِه وأفعالِه؛ هذا إَافة إلى ما يَحْتَاجُه شرْحُيا من كتُبِ الييُودِ. وقد كان الأمْرُ هكذا 

، والتي في الكَنِيسَةِ الأو  َّْ شيء  ْْ كَنِيسَةِ القُدْسِ، التي لا يعْرِفُ عنيا جماهيرُ النَّصَارَى أ لى، أ
لََمُ، وترَأَّسيا يعْقُوبُ العادِلُ، أخُوهُ لُأمِ ه، بعْد رفْعِ المسيحِ مباشر  سَيا تلَميذُ المسيحِ عليْهِ السَّ ة؛ أسَّ
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رْكِ، لمدَّ  نُ، قطْعًا، بالمسيحِ، ةِ قَرْنَيْنِ على الأقل. وهذه الكَنِيسَةُ لا تُؤْمِ واسْتَمَرَّ تعْلِيمُيا، مُنَزَّهًا عن الشِ 
رٌ في اليَيُودِيَّةِ التي كانت هذه  اِلله الابْنِ، إذْ أنَّ هذا أعظمُ تجْديف  في حقِ  الله تعالى كما هو مُقرَّ

لََمُ، ر الكَنِيسَةُ تُؤْمِنُ بعقائِدِها وشَرِيعَتِيا، بل هي تُؤمِنُ بالمسِيحِ عليْ  سولِ الله إلى بني إِسْرَائِيلَ هِ السَّ
ة؛ وهذا أهمُّ ما يُميِ زُ أتْباعَيا عن الييُودِ الذين كفَرُوا برِسالَتِه.  خاصَّ

وقد انْضمَّ بولس، الذْ يدْعُوه النَّصَارَى الرسُولَ، والذْ لم يكن حوارِيًّا بالأساس، إلى هذه  
لِ للميلَد، وبدأ يدْعُو إلى أشياءَ مُنْكرَة  في عُرْفِيا؛ و الكَنِيسَةِ في الخَمْسِيناتِ من  أهَمُّيا القرْنِ الأوَّ

عِه  َْ ، ووَ لََمُ، حيْثُ جمَعَ بين كوْنِهِ كلِمَةً وميلَدِه من غيْر أب  تفْسِيرُه لماهيَّة المسيحِ عليْهِ السَّ
ن بِيئَتِه من ن، وبين ما تعلَّمه معلى الصلِيب، ورُؤْيَةِ الحَوارِيِ ين له بعد ذلك يسْعَى على قدَمَيْ 

واقِيَّة، حوْلَ صُدورِ الكائنات عن الكلِمَة الخالِقَة، والأزَلِيَّة؛ إَافَةً إلى ما تعرَّف  مبادئ الفلْسَفَةِ الرِ 
ةَ  دِ الآليَةِ وحُلولِيا وتدَرُّجِ مراتِبِيا، وصحَّ جِيا لقوْل بزَواا عليه في بلَد الوَثَنِيِ ين من عقائدِ تَجَسُّ

 استخْداما مَجازِيًّا التي يسْتَخْدِمُيا الييودُ  -وإنْجَابِيا. وقد استعْمَلَ هذا كلَّه في فيْمِ عِبارة "ابن الله" 
في وصْفِ العلَقة الخاصة بينيم وبين الله، وهي العبارة التي يبدو أن النَّصَارَى، وهم إسْرائِيليون 

لََمُ، ريعَة اليَيُودِيَّةِ دِينِيًّا، كانوا يُطْلِقُونيا على المسيحِ عِرْقِيًّا، ووَرَثَةٌ لكثير من أحْكام الش    عليْهِ السَّ
 فيْمًا حقِيقِيًّا. –تمامًا كما يُطْلِقُونَيا على غيرِه 

رُورَةٌ لإتْيانِ   ََ دًا، فلم يعُدْ هناك  وفي َوءِ إِيمَانِه بأن الله الأبَ قد أرْسَل اَلله الابنَ، مُتَجَسِ 
ل بتَبْريرِ الخلْقِ بِوَاسِطَةِ دمِ اللهِ الإنْسانِ  ِْ  أعْمالِ بِر   لبَيَانِ صَلَحِه، إذْ أن الله نفْسَه قد تكفَّ ، بأ

ر" المُشارَكَةُ في ذلك بِوَاسِطَةِ الِإيمَانِ. لِيبِ. ويَكْفِي للحُصُولِ على "التبَرُّ  الابْنِ المقْتولِ، على الصَّ
 وَثَنِيَّاتِ.وهذه خاصِيَّةٌ أصِيلةٌ في جميعِ ال

ِْ  نجاح  لدَعْوتِه بين أهْلِ فِلَسْطِينَ من الييُود والنَّصَارَى   وقد كان فشَلُ بولُسَ في تَحْقيقِ أ
ِ الوَثَنِيِ ين؛ وهو الأمْرُ الذْ جعلَه  تاتِ، وبالأخَص  يه إلى دعْوَةِ ييُودِ الشَّ السبَبَ الحقِيقِيَّ لتوَجُّ

رُورَةَ ال ََ رِيعَةِ اليَيُودِيَّةِ، حتَى تلْقَى روَ يُضِيفُ إلى دعْوتِه  اجًا عنْدَهم. تخَلُّصِ من بعْضِ أحْكام الشَّ
 وبيذا، اكْتَملَتْ ظاهِرَةُ الِإرْجَاءِ في دِيانَةِ بُولُس.

ِ في  مِصْرَ  ورغْم الانْتِشارِ التدْرِيجي لعَقِيدَةِ بُولُسْ في البِيئَاتِ الوَثَنِيةِ التي بلَغتْيا، وبالأخص 
نِ آسْيا الصغْرى وبعْضِ أقَالِيم غَرْبِ أوروبا؛ إلا أنيا لم تصِلْ مُنْفَرِدةً، بل مع الأناجِيلِ وكِتابات  ومُدُ 
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أخْرَى لبَعْضِ الحَوارِيِ ين الذين خالَفَيم بُولُسْ، مثل سِفْرِ " أعْمالِ الرسُلِ" و" رسائِلِ يعْقُوبَ العادِلِ"، 
لتْ النَّصْرَانِيَّةُ بناء على الجَمْعِ بين عقِيدة بُولُسْ إَافة إلى أسْفارِ العيْدِ القديم؛ ف  في ماهِيَّةِ تَشَكَّ

سِين الذين أثْرَوا أفْكَارَهُ، إذ كانوا جميعا فلَسِفَةً  المَسيحِ، لأنيا تسْتَجِيبُ لثقافة كبارِ الآباء المُؤسِ 
حِيم، مثل إِيرِينِيه من لِيُون   -م215ت  -كْلِيمَانْسْ الإسْكنَدَرْ و  -م208ت  -ووَثَنِيِ ين قبل تَمَسُّ

وتنْسَجِمُ مع البِيئَةِ الوَثَنِية التي وصَلَتْيا، حيْثُ كان هؤلاء  -م254ت  -وأُورِيجِينْ الإسْكَنْدَرْ 
دِها وأنْسَنَتِيا؛ هذا إَافَةً إلى وُجُوب  دِ الآلِيَةِ وتَجَسُّ ون ومُواطِنوهم يُؤْمِنُونَ بتعدُّ سُّ الآباءُ المؤسِ 

لََمُ، ال رِيعَة، لأنيا الطريقَةُ الوَحِيدَةُ للمُحافَظةِ على الانْتِسابِ إلى دعْوَةِ المسيحِ عليْهِ السَّ عمَلِ بالشَّ
ون، كما كان بولس قبْلَيم، في حالة صِراع  مع النَّصَارَى، أْ  سُّ ؤسِ  ََ خُصوصا وقد كان الآباءُ المُ

م فيه، مثل الصابِئَةِ لََمُ، ثمَّ مع الفِرَقِ التي ورِثَت عنيم اعْتِقَادَهالأتْباعِ الحَقِيقِيِ ين للمَسِيحِ عليْهِ السَّ 
 والأرْيُوسِيِ ين.

سَةِ على رمْزِ نِيقِيَّةَ هذا الفيْمَ للتديُّنِ المَسِي  ، وقد ورِثَتْ جميعُ الكَنَائِسِ التقْلِيدِيَّةِ المؤَسَّ حِيِ 
ستْ سرَّ النجاة على َرُورَةِ الِإيمَانِ ب ريعة، كما نَجِدُهاوأسَّ مبْثُوثَةً  المسِيحِ المُخَلِ ص والعمَلِ بالشَّ

لََمُ  لََمُ وتلَمِيذِه في العيْدِ الجدِيدِ، ومنيا قوْلُ المسيحِ عليْهِ السَّ لا :" بثًّا في تعْليمِ المسيحِ عليْهِ السَّ
لََمُ أْ شريعَةَ مُوسَى عليْهِ  - وسَ النامُ  ضَ قُ نْ لأ تُ ي جئْ ن ِ أوا نُّ تظُ   ضَ قُ نْ لأ تُ . ما جئْ ياءَ بِ نْ و الأأ -السَّ
 ةٌ طَ قْ و نُ أ دٌ واحِ  فٌ حرْ  ولُ زُ لا يَ  ضُ رْ والأ اءُ السمَ  ولَ تزُ  نْ ألى إم: لكُ  ولُ أق الحقَّ  ،ين ِ إفلَ. م ِ كَ لأُ  بلْ 

 ،اذَ هكَ  سَ النا مَ وعلَّ  ،ى رَ غْ صايا الصُّ ى هذه الوَ دَ حْ إ ضَ نقَ  نْ فمَ  .لُّ الكُ  ونَ ى يكُ حتَّ  ،وسِ من النامُ  دةٌ واحِ 
 وتِ كُ ا في ملَ يمً ى عظِ عَ دْ ذا يُ فيَ  ،مَ وعلَّ  لَ عمِ  نْ ما مَ أ. و اتِ وت السماوَ كُ في ملَ  رَ غَ صْ أى عَ دْ يُ 

 وتَ كُ وا ملَ لُ خُ تدْ  لنْ  ،يني ِ يسِ ر ِ والفَ  ةِ بَ تَ م على الكَ كُ رُّ بِ  دْ لم يزِ  نْ إ ،مكُ نَّ إلكم:  ولُ قُ أني إف ؛السماواتِ 
 [20 -5/17متى "]اواتِ مَ السَّ 

رِيعة المُوسَوِيَّةِ  دِ أن سماعَ الحوارِيِ ين بعَمَلِ بولُسْ على نشْرِ فكْرَةِ إخْراجِ العمَلِ بالشَّ  -ومن المؤكَّ
لُ  -النَّصْرَانِيَّةِ من شُروط العيْدِ الإلِيِيِ  للنصَارى، هي التي جعَلَتْ رئيسَ كَنِيسَةِ القُدْسِ  وهي أوَّ

لُ مَجْمَع  مَسِيحِي   في التاريخالكَنَائِسِ ظُيُورًا على مسْرَحِ  ، التاريخ، كما أن مَجْمَعَ القدْسِ هو أوَّ
هُ رسالَةً إلى جميعِ النَّصَارَى  -وليس مَجْمَعَ نيقِيَّةَ  تاتِ، يُؤَ  -يُوَجِ  رُورَة الييُودِ في الشَّ ََ د فييا على  كِ 

، وبالتالي تَحْصِ  رِيعَةِ لإقامَةِ العيْدِ الإلَيِيِ  م تُ كنْ  نْ إلكن و يلُ الوَعْدِ بالنَّجاة، فقال:" العمَلِ بالشَّ
 رَ ما عثَ نَّ إ، و وسِ النامُ  ظ كلَّ حفِ  نْ ن مَ لأ .يند ِ عَ تَ مُ كَ  وسِ امُ ين من النَّ خِ بَّ وَ ، مُ ةً يَّ ون خطِ لُ عَ تفْ و ، ونَ ابُ حَ تُ 
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 مْ لَ  نْ إ. ف"لْ تُ لا تقْ " يضا:أ، قال "نِ لا تزْ "ن الذْ قال: لأ. ل ِ ا في الكُ مً رِ جْ مُ  صارَ  ، فقدْ دة  في واحِ 
وا مُ حاكَ تَ  نْ أ ينَ يدِ تِ عَ كَ  ،والُ عَ وهكذا افْ  ،وامُ لَّ هكذا تكَ . وسَ ا النامُ يًّ د ِ عَ تَ مُ  تَ صرْ  دْ ، فقَ تَ لْ قتَ  نْ ولكِ  ،نِ تزْ 

ما . مِ كْ الحُ  على رُ خِ تَ تفْ  ةُ مَ ، والرحْ ةً مَ رحْ  لْ مَ يعْ  مْ لَ  نْ مَ لِ  ة  مَ لَ رحْ هو بِ  مَ كْ ن الحُ لأ .ةِ الحريَّ  وسِ بنامُ 
 هُ صَ ل ِ خَ يُ  نْ ألِإيمَانُ ا رُ دِ قْ ، هل يَ مالٌ عْ أ  هُ لَ  سَ ليْ  ولكنْ  ،ايمانً إله  نَّ أ حدٌ أقال  نْ إ ،يتِ وَ خْ إيا  ،ةُ عَ فَ نْ المَ 

ا ئَ فِ دْ تَ ، اسْ لَمِ ا بسَ يَ ضِ امْ " م:كُ حدُ أفقال ليما  ،ي ِ مِ وْ اليَ  وتِ للقُ  نَ يْ تازَ عْ ومُ  نِ يْ يانَ رْ عُ  تٌ خْ أو  خٌ أكان  نْ إ ؟
له  نْ لم يكُ  نْ إا، يضً أهكذا الِإيمَانُ  ؟ ةُ عَ فَ نْ ، فما المَ دِ الجسَ  ا حاجاتِ مَ وهُ طُ عْ تُ  مْ ولكن لَ  "،اعَ بَ واشْ 

 ونِ بدُ  كَ يمانَ إ ينِ رِ أ "،عمالٌ أ نا لي أ، و يمانٌ إلك  تَ نْ " أ: لٌ قائِ  ولُ لكن يقُ . هفي ذاتِ  تٌ ي ِ مَ هو ، الٌ مَ عْ أ 
 [18 -9/ 2يعقوب "]رسالةيإِيمَانِ ي مالِ عْ أب يكَ رِ أنا أ، و كَ مالِ عْ أ 

لََمُ وللنصارى   حةً للمسيحِ عليْهِ السَّ َِ وحِ هذه الحقائقِ للمَسِيحِيِ ين، كما كانتْ وا َُ  وبِسَبَبِ وُ
وهي  من تلَميذِه وأتْباعِيم، نجِدُ هذه الظاهِرَةَ العجيبةَ في تديُّنِ كلِ  الكَنَائِسِ النَّصْرَانِيَّةِ التقْلِيدِيَّةِ،

سُ النجاةُ عندها جميعا، بحيْثُ أنَّ  الجمْعُ بين عقيدة    فاسِدَة  والْتِزام  بالعمَل الصالِحِ. وعلى هذا تتأسَّ
ترْكَ الاعْتِقادِ يُخْرِجُ الإنسان من وعْدِ الله، كما أن تَرْكَ العمَلِ بالكليَّةِ، أو ترْكِ بعْضِ العمَلِ 

رِيعَةِ، دون توْبَة  نِظاميَّة، مشْفُوعة  بالتكْفيرِ  نْيَا، عنْدَ جميعِ الكَ بالشَّ نَائِسِ، يُخْرِجُهُ من التامِ ، في الدُّ
ينِ، بل في  الوعْدِ أيْضا. والخِلَفُ الوحيدُ بين هذه الكَنَائِسِ ليْس في تقْريرِ أن العمَلَ ركْنٌ في الدِ 

، إنْ لم يأْتِ به كامِلًَ رِ حاجةِ المَسِيحِيِ  عند الكَاثُولِيكِ إلى إكمالِ التَّطْيِير، بعْدَ الموْتِ، في المُطَي ِ 
رُورَةً، ما دام التائِبُ قد مُنِعَ بما هو خارِجٌ  ََ في الحياةِ؛ وهو ما لَمْ يرَ له الأرثُوذُوكْسُ والأقْباطُ 

 عن اسْتِطاعَتِه، أْ الموْتُ أو العجْزُ، عن إتْمَامِ التَّكْفِيرِ.

ََ وقد كان العَداءُ البروتَسْتانْتِي للكَنِيسَةِ الكَاثُ   عْوَة إلى  رُورَةِ التأْسِيس ولِيكِيَّةِ من أسباب الد 
سَةِ، ورفْضِ الاعْتِمادِ على قرَارَاتِيا المَذْهَبِيَّةِ والفِقْييَّةِ. وم ن للتدَيُّن على مرْجِعِيَّةِ الكتاباتِ المُقدَّ

عيُ إلى مُخالَفَة الكاثُولِيك، بفعْلِ العَداءِ ال إَافةً إلى عواملَ  -مسْتَحْكِم المقْبُول تماما أنْ يكونَ السَّ
ن كلِ  هو الذْ جعل رُوَّادَ الحرَكة البْرُوتَسْتَانْتِيَّةِ يَخْتارُون م -أخرى كثيرة  ليْس هذا مكان بحْثِيا

ريعَةِ، كما  ِ على وُجُوبِ تعْظيم العمَلِ بالشَّ كُتُبِ العَيْدَيْن القَديمِ والجديدِ، وهي كتُبٌ مَمْلُوءَةٌ بالنص 
دِ المُشارًكِة بالتَّصْديقِ بآلَامِ المسيحِ، ودون رأيْن ا، رسائِلَ بولس بالذَّاتِ، حيثُ يتمُّ الخَلََصُ بِمُجرَّ

حٌ في كثير  من رسائله، ومنيا قوْلُه:"  َِ ؛ كما هو وا ِْ  عمل  م كنتُ  ذْ إ ،متُ نْ أو حاجَة  إلى الالتِزام بأ
ا بالطبيعة نَّ ، وكُ كارِ فْ والأ دِ الجسَ  شيئاتِ ين مَ لِ عامِ  ...لُ قبْ  ،م فيياتُ كْ تي سلَ ال وب والخطاياا بالذنُ واتً مْ أ
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ا نَ حبَّ أالتي  ةِ الكثيرَ  هِ تِ بَّ حَ مَ  لِ جْ أ، من ةِ مَ حْ في الرَّ  يٌّ الذْ هو غنِ  اللهُ . يضاأين كالباقِ  بِ الغضَ  ناءَ بْ أ
نا معه سَ لَ جْ أا معه، و نَ قامَ أو . ونَ صُ لَّ خَ م مُ نتُ أ ةِ مَ عْ بالن ِ  ؛ا مع المسيحِ انَ يَ حْ أ ،بالخطايا واتٌ مْ أ نُ ونحْ ، بيا

ا في نَ يْ علَ  فِ طْ ، باللُّ قِ الفائِ  هِ تِ مَ عْ ى نِ نَ غِ  تيةِ الآ ورِ في الدهُ  رَ يِ ظْ ليُ  ،وعَ يسُ  يحِ ات في المسِ ماوَ في السَّ 
 مالِ عْ بالأ سَ ليْ  .اللهِ  ةُ يَّ هو عطِ  ،كمنْ مِ  سَ ليْ  كَ ، وذلِ يمَانِ ، بالإِ صونَ لَّ خَ مُ  ةِ مَ عْ كم بالن ِ نَّ لأ ؛وعَ سُ يَ  يحِ المسِ 

 باءَ رَ ، وغُ رَائِيلَ إِسْ  ةِ يَّ وِ عن رعَ  أجانِبَ ، يح  سِ ون مَ بدُ  ،تِ في ذلك الوقْ  ،مْ تُ كم كنْ إنَّ  ... ٌ دحَ أ رَ خِ تَ فْ  يَ لََ كيْ 
 مْ تُ رْ صِ ...  عَ و يسُ  يحِ في المسِ  ،نالآ ،ولكن؛ في العالم ه  لَ إ، وبلَ مْ لكُ  ، لا رجاءَ دِ عِ وْ المَ  ودِ عن عيُ 

 [[14 -1"]إفسس/انَ لَمُ نه هو سَ لأ، يحِ المسِ  مِ بدَ  ،ينَ يبِ رِ قَ 

رِيعة اليَيُودِيَّةِ، وهي شرِيعةُ   ا شُرُوطَ الخَلَصِ في الشَّ ًَ وهو يقول، في نص   آخر، عارِ
ا سِرَّ النجاةِ الذْ دعَا إليه:" ًَ لََمُ، ومُبْطلًَ ليا، وعارِ  أن الذين ظلَمُوا ألا تعْلَمُ  المسِيحِ عليْهِ السَّ

ناةُ والفاسِدُونَ واللوَّاطُونَ لنْ  ؛ يرِثُوا ملَكوتَ الله ؟ لا تُخْطِئُوا في ذلك: لا الفَاسِقُون والمُشْرِكُون والزُّ
ٌّْ منْيُم مَمْلَكَةَ اللهِ كمِيراث   رونَ والمُحْتالُونَ؛ لنْ يستَقْبِلَ أ كارَى ، ولا المُشَيِ  . ولا اللصُوصُ... ولا السُّ

سْتَ، أصْبَحْتَ بَاراً باسْمِ الرَّبِ  يسُوعَ المَسيحِ،هذا ما كان بعْضُكُم. ل وبِرُوحِ  كنَّك قدْ غُسِلْتَ، لقَدْ قُدِ 
 [. 11-9كو/ 1إلَيِنَا "]
رَ، بعد قرُون  وخِ   لََف  وبيذا الِاخْتِيارِ لروادِ الحرَكَةِ البْرُوتَسْتَانْتِيَّةِ لِجُزْء  من الكتابات التي تقرَّ

، وهو الجزْءُ الصحِيحُ، إجْمالا، من الكتاباتِ نفْسِيا،  سَةٌ، والإغْفالِ التامِ  لأهمِ  جزْء  ، أنيا مُقَدَّ شديد 
اعْتِبارِها لحظة عليه بِمُفْرَده، لأنه، عندها، يُحقِ قُ معْنَى النَّصْرَانِيَّةِ نفْسِيا، ب وإقامة فِقْهِ النَّصْرَانِيَّةِ 

أخرى من لحظاتِ الفعْلِ الإلَيِيِ  في التاريخ، تَخْتَلِف عن اللحْظَة الإسْرائِيلِيَّةِ، التي ارْتَبَطَ فييا 
لَتْ ا رِيعَةِ، توَصَّ فة إلى إحْياءِ العقِيدَةِ لكنائِسُ البْرُوتَسْتَانْتِيَّةُ المُخْتَلِ الخلَصُ بالِإيمَانِ والعمَلِ بالشَّ

أيَّةَ  البُولْسيَّةِ في سرِ  النجاة، والتي ظلَّتْ حَبيسَةَ رسائِله، إذْ لم تُعْطِيا الكنائِسُ التقْلِيدِيَّةُ الكُبْرَى 
 نِ سْيانُ.إحْيَاءُ هذا المذْهَبِ الإرْجائي   بعْدَ أنْ طوَاهُ القيمة ، فتمَّ 

 ويتبقى لنا، في ختام هذا البحث  ملَحَظاتٌ:  
ينِيِ  للمَ  -1 سِيحِيَّةِ، أُولَاهَا، أن الحرَكَةَ البْرُوتَسْتَانْتِيَّةَ تبْدُو حرَكَةَ ارْتِداد  لفِعْل  سابِق  في التاريخِ الدِ 

سِين ليذه  ، حيْثُ أن الآباء المُؤَسِ  يانَةِ قد ترَكُو وبِعبارة أخرى: هي عوْدٌ على بدْء  ا أظْيَرَ حقيقة  الدِ 
لََمُ، كما تدلُّ على ذلك كلُّ الكتاباتِ الأصحِ  نِسْبَةً إلى المسِيحِ  عقَديَّة  في دعْوَةِ المسيحِ عليْهِ السَّ

ا تشابَه موتلَميذه، وهو أنَّه بشرٌ، يأكُلُ الطعامَ، ورسُولٌ إسْرَائِيلِيٌّ إلى بنِي إِسْرَائِيلَ، واتبَّعوا تأْوِيلَ 



 الفصل الثالث: لا بيْعٌ ولا خُلَّةٌ ولا شَفَاعَةٌ            

218 

 

م، علييم، وهو أنه كلِمَةُ الله؛ ففَتَحُوا المَجالَ للقَوْلِ بأُلُوهِيَّتِه. وقد خالَفُوا بذلك المُحْكَمَ من كتَابَاتِي
سَةٌ عندهم، كما يشْيدُ لذلك مبادئُ العُقُولِ، وهو  الذْ تشْيَدُ له أسْفارُ العيْدِ القديم، وهي كتُبٌ مُقدَّ

ِْ  معْنَى من المعاني. وقد اتَّبَعيم البْرُوتَسْتانت، بعد ذلك، فاستبْعَدوا أوَْأنَّه ليْسَ لله ولدٌ،  حَ بأ
رِيعةِ، حيْثُ يبْدُو التعلُّقُ بيا بدُونِ   شيء  في هذه الكِتاباتِ، فيما يتعلَّقُ بالخلَصِ، وهو العمَلُ بالشَّ

؛ فكانت بنفْسه لشِراء خَطايَا البشًرِ  قيمة ، ما دام الجميع يُؤْمِنُ بنُزُولِ اِلله الابْنِ، الذْ َحَّى
لالة على  حرَكُتُيم، بذلك، وكأنيا رُجُوعٌ إلى الأصْلِ، حيثُ لا يوجَدُ أكبرُ من هذا الفِعْلِ الإلَيِيِ  للدِ 

ك ذلمَحبَّتِه للخلْقِ. وبيذا أكملتْ البرُوتَسْتانتِيَّةُ تَحْرِيفَ النصْرانيَّةِ، حيثُ بلغَتْ به إلى مُنْتَياه، و 
لَمُ في الأصُولِ، وهو ما يُشارِكُيا فيه كل المسيحِيِ ين، كما هو  بِمُخالفةُ دعْوَةِ المسيحِ عليه السَّ

 دتْ به.الفُروع، وهو ما تفر  

أما الأمرُ الثاني، فيو أنَّ هناك عقيدةٌ لازِمةٌ للقوْلِ بالِإرْجَاءِ، وهي الجبْرِيَّةُ، فحيْثُ ما قلَّبْتَ  -2
بِ المُرْجِئَةِ، ميما كانت ديانَاتُيم، فإنك تجِدُهم يُؤْمِنُونَ بعَجْزِ الإنسان عن تَحْصِيلِ وجْيَكَ في مذاه

النجاةِ، بحيْثُ يحتاجُ إلى فعْل  إلَيِي   خالِص  لإنْقاذِه. ولازِمُ هذا الاعْتِقادِ، وهو ما لا يُصرِ حُ به أحدٌ، 
لى الله ربِ ي وربُّ تعا -قادُ أن الإنْسانَ أعْظَمُ من الله بل، ربَّما لم يُفَكِ رْ فيه مرْجِئٌ قط، هو الاعْتِ 

بِحَيْثُ أنَّ الله هو الذْ يفْعَلُ كلَّ شيء  لإنْقَاذِ البشَرِ، وإسْعادِهِم. وهذا الاعْتِقَادُ، في  -العالَمِين
ى، ينْدَمُ على لالواقِع، ليْسَ جديدا، بل هو مبْثُوثٌ في كتاباتِ بني إِسْرَائِيلَ، حيْثُ نجِدُ أنه، تعا

لَمُ تَسْتَحِي من  حُكْمِه على البَشَرِ بالطُّوفَانِ، وعلى تعْذِيبِه لبَنِي إِسْرَائِيلَ، وأن الملَئِكَةَ علييم السَّ
ِْ  جماعَة  ييودية، وغيرها من كبائِرِ الظُّنونِ.   أ

ياناتِ  - 3 ْْ البْروتسْتانْت، ليْس ليم أدْنَى علَقة  بالدِ  أما الأمرُ الثالِثُ، فيو أن المُرْجِئَةَ النَّصَارَى، أ
لََمُ؛ بل  ينِ الذْ أرْسَلَ اُلله تعالى به المسيحَ عليْهِ السَّ السماوِيَّةِ، إذْ أنَّ مذْهَبَيم لا علَقةَ له بالدِ 

هِ لُسْ،  لَمْ يكُنْ في يوم  من الأيام حَوَارِيًّا، بل هو لَمْ يرَ المسيحَ عليْ بأفْكار  جاءَ بيا رجُلٌ، هو بو 
دَ رُؤْية ، ولا سمِعَ كلِمةً من كلِمَاتِه. ويجِبُ ألا يغْتَرَّ أحدٌ بتَنْصيبِ النَّصَارَى له "رَسُولًا  لََمُ مُجَرَّ " السَّ

فةِ عنْدَهم، وهي  ءِ عقائدِهم أنْ يكونَ "الرسُولُ" حَوارِيًّا؛ ولا بِنَامُخالِفين بذلك قواعِد مَنْحِ هذه الصِ 
لََمُ، ذلكَ أنْ لا علَقَةَ لتَعْلِيمِهِ بِمَسِيحِيَّةِ المَسِيحِ عليْهِ ا لََمُ. على تأْويلِه لمَاهِيَّةِ المسيحِ عليْهِ السَّ لسَّ

، و  ِْ  نَبِي   "ومعْنَى هذا أن الإرْجاءَ مذْهَبٌ غَريبٌ تماما عن تعْلِيمِ أ بَحْتٌ، ولذلك  أنَّه مذْهَبٌ "إنْسانِيٌّ
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ية التي كان اتِ بَاعُيا للظ اهِرِ من دعْوةِ المَسِي حِ لم يجِدْ له رواجًا عند كلِ  الكَنَائِسِ النَّصْرَانِيَّةِ التقْليدِ 
لََمُ كافِيًا لتحْصينِيا من تغَلْغُلِه في عقائِدِها.   عليْهِ السَّ

الذْ سنَبْنِي عليه بقِيَّةَ هذا الفصْلِ؛ وهو أن الكِتاباتِ اليَيُودِيَّةِ أما الأمرُ الرابع، وهو  - 4
ةً من حيْثُ نقلُيا لِحُكْمِ الله تعالى، خاليةٌ تماما من عقِيدَةِ الِإرْجَاءِ،  والنَصْرانِيَّةِ الأقْدَمِ، والأكْثَرِ صحَّ

فِي التَّصْدِيقُ في تحْصِيلِ الثواب؛ إذْ ينقسمُ المُ  َْ يانتين إحيْثُ يكَ لى ثلَثِ، أو أربعِ ؤْمِنُونَ في الدِ 
يَداءِ، وتلِييا طائِفةُ الصالِحين، من الذْ  يسِين والشُّ يقِين من الأنْبِياءِ والقدِ  طوائفَ، هي طائِفةُ الصدِ 

ةٌ من ثخلَطُوا عمَلَ حسَنًا وآخَرَ سيِ ئًا، ثم تابوا توْبَةً نصُوحًا؛ وكلَ الفريقَيْنِ في الجنة؛ وطائفةٌ ثالِ 
رُورَةً للرُجُوعِ إلى الله ََ اقِ، الذين ارْتَكَبُوا الكبائِرَ، ثم لَمْ يَروا   الكُفَّارِ، ورابِعَةٌ من المُؤْمِنِينَ الفُسَّ

 بالتَّوْبَةِ، وهما من الخالِدين في النارِ.

تاباتِ، بوُجُودِ الكِ وعلى هذا، وميْمَا قال جُميورُ الييُودُ والنَّصَارَى، كما تَشْيَدُ لذلك بعْضُ  
رُ فييا بعضُ المُؤْمِنِينَ، حتى يتأهَّلوا لدُخُولِ الجنة، فما قال أحدٌ بأن هؤلاء  ، يتطيَّ ، أو حال  مكان 

رَ لِلَّذِين لم يُكْمِلُوا التكْفيرَ  صُوا المُطيِ  في  لَيْسُوا من أهْلِ التَّوْبَةِ، حتَّى أن الكاثوليك، كما رأيْنا، خصَّ
ود، س لغير التائِبين؛ وهو الأمْرُ عند الييُودِ القائِلين بوُقُوعِ الحسابِ، وهم الغالِبيَّةُ من الييالدنْيَا وليْ 

ين، بدَلِيل إجْماعِيم على  حيْثُ أن التائِبين ر، وليْس الخُطَاةُ المُصِرِ  هم الذين يدْخُلون إلى المطَيِ 
رِ توْبَة  منه، حيثُ ماتَ على الكَبِ أن المُنْتَحِرَ محْرُومٌ من دُخُولِ الجنة؛ وما ذلك إلا  يرَةِ. لعَدَمِ تصَوُّ

 المطلب الخامس: إرجاء أهل الكتاب في القرآن الكريم -1-5
 الفرع الأول: شروط الوعد الإلهي لأهل الكتاب -1-5-1

رْتُه من إنْكارِ اعْتِقادِ الييُودِ والنَّصَارَى، إلا فِرَقًا منيم، الِإرْجَاءَ غِ  يبًا للغاية على المُثَقَّفِ ر يبدو ما قرَّ
المسلم، بل قد يبدو  إنْكارًا لِمُحْكَماتِ القُرْآنِ الكَرِيمِ في المسألة؛ وما ذلك إلا لأن المُسْلِمِينَ يعْتَقِدُون 

ينَيْن. والواقِعُ  أن القُرْآنَ الكَرِيمَ ما كا ثُ  نأن الله تعالى قد نسَبَ هذه العقِيدَةَ لكلِ  أهْلِ هذَيْنِ الدِ  يتَحَدَّ
عن كلِ  طوائِفِيم حين عرَضَ ليذه المسألة، إذْ أن مذْهَبَ الجُمْيورِ منيم في الوَعْدِ والوَعِيدِ صحِيحٌ 
ةِ عقائِدُهم، بل كان يَعْرِضُ لِمَذْهب  من مذاهِبِ الييودِ على وجْهِ  في حُكْمِ الله تعالى، بشَرْطِ صحَّ

ينِيِ  على  -ن لوازِمِ إِيمَانِ جمْيُورِ الييُودِ التمَيُّزَ العِرْقِي ِ الخُصوص، وهم الذين اعْتَقَدُوا أنَّ م الدِ 
جميعِ شعُوبِ الأرْضِ، بدَعْوَى أنيم شَعْبُ الله المختارِ، أنْ يتَميَّزوا عن الخلْقِ يوْمَ القِيامةِ، بحيثُ 

لُوها، على فَة  منيم، فإنْ دخَ لا يكُونُ للنار سُلْطانٌ علييم، إذْ لنْ يدْخُلوهَا أصْلًَ على حسَبِ طائِ 
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ةً قلِيلَةً، ثم يَدْخُلُونَ الجنة؛ وكلَ المذْهَبَيْن تصْرِي حٌ حسَبِ اعْتِقادِ طائِفة  أخْرى، فلن يبْقَوا فييا إلا مدَّ
 باعْتِقادِ الِإرْجَاءِ.

اهيمَ عَلَيْهِ ر ولا بُدَّ من التنْبِيه، هنا، إلى أن شُرُوطِ العيْدِ التي أخَذَها اُلله تعالى على إب 
لََمُ، وعلى بَنِيه من بعده، وعلى ذُريَّتِه من بني إسْماعِيلَ وإسْحَاقَ علييما السلَم،  لََةُ والسَّ الصَّ
والتي جاء الإخْبارُ عنيا مُجْمَلَ في القُرْآنِ الكَرِيمِ قد حَصَرَتْ الوعْدَ بالجنة للصالِحين منيم، أْ 

رْعِ. وهي الالذين وفَّوا لله تعالى بشُرُوط الع رُوطُ التي يْدِ بما فيه من وُجوبِ التَّصْدِيقِ والعمَلِ بالشَّ شُّ
لََمُ والأنْبِيَاءِ من بعدِه؛ وعلى أساسِ الوفاء  لتْ، بعد ذلك، في زمَنِ موسى عليْهِ السَّ دتْ وفُصِ  تَحدَّ

كرْنا في فصْل  ماوَاتِ. وقد ذبيا ورَدَ الوعْدُ الإليي للييُودِ بميراثِ الأرْضِ والخُلودِ في ملَكُوتِ السَّ 
 آَتَيْنَا لَقَدْ وَ  سابِق  شيْئا من هذا، ولا بأسَ من ذكْرِ بعضِه في هذا الفصْلِ، ومن ذلك قولُه تعالى:}

 يَيْدُونَ  أَئِمَّةً  مِنْيُمْ  يلَ. وَجَعَلْنَاإِسْرَائِ  لِبَنِي هُدًى وَجَعَلْنَاهُ  لِقَائِهِ  مِنْ  مِرْيَة   فِي تَكُنْ  فَلََ  الْكِتَابَ  مُوسَى
 ثَاقَ مِي اللَُّّ  أَخَذَ  وَلَقَدْ  } :[، وقولُه تعالى24، 23يُوقِنُونَ{]السجدة/ بِآَيَاتِنَا وَكَانُوا صَبَرُوا لَمَّا بِأَمْرِنَا

لََةَ  أَقَمْتُمُ  ئِنْ لَ  مَعَكُمْ  إِنِ ي اللَُّّ  وَقَالَ  نَقِيبًا عَشَرَ  اثْنَيْ  مِنْيُمُ  وَبَعَثْنَا إِسْرَائِيلَ  بَنِي كَاةَ  وَآَتَيْتُمُ  الصَّ  مَنْتُمْ وَآَ  الزَّ
رْتُمُوهُمْ  بِرُسُلِي تُمُ  وَعَزَّ َْ ا اللََّّ  وَأَقْرَ ًَ ْ  جَنَّات   وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ  ئَاتِكُمْ سَي ِ  عَنْكُمْ  لَأُكَفِ رَنَّ  حَسَنًا قَرْ  مِنْ  تَجْرِ
لَّ  فَقَدْ  مِنْكُمْ  كَ ذَلِ  بَعْدَ  كَفَرَ  فَمَنْ  الْأَنْيَارُ  تَحْتِيَا بِيلِ{]المائدة/ سَوَاءَ  ََ  [.12السَّ

حِ المعاني التي ورَدَتْ في القُرْآنِ الكَرِيمِ تلك التي تُعَلِ مُ الناسَ أن سبَبَ لعْنَةِ الله   ََ ومن أوْ
دنْيا والآخِرَةِ، هو الالتي نزلتْ على الأمة اليَيُودِيَّةِ، فإخْراجِ الأمةِ، وليْسَ الأفْراد، من وَعْد الله في 

 عدَمُ الوفاءِ لله تعالى بالعيْدِ. والآياتُ التي فييا الإخْبارُ بذلك كثيرةٌ للغاية، ومنيا قوْلُه تعالى:} وَإِذْ 
 وَالْمَسَاكِينِ  تَامَىوَالْيَ  الْقُرْبَى ذِْوَ  إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ  اللََّّ  إِلاَّ  تَعْبُدُونَ  لَا  إِسْرَائِيلَ  بَنِي مِيثَاقَ  أَخَذْنَا
لََةَ  وَأَقِيمُوا حُسْنًا لِلنَّاسِ  وَقُولُوا كَاةَ  وَآَتُوا الصَّ ونَ. وَإِذْ  وَأَنْتُمْ  مِنْكُمْ  يلًَ قَلِ  إِلاَّ  تَوَلَّيْتُمْ  ثُمَّ  الزَّ َُ  أَخَذْنَا مُعْرِ

 ءِ هَؤلَُا  أَنْتُمْ  ثُمَّ تَشْيَدُونَ.  وَأَنْتُمْ  رْتُمْ أَقْرَ  ثُمَّ  دِيَارِكُمْ  مِنْ  أَنْفُسَكُمْ  تُخْرِجُونَ  وَلَا  دِمَاءَكُمْ  تَسْفِكُونَ  لَا  مِيثَاقَكُمْ 
ثْمِ بِ  عَلَيْيِمْ  تَظَاهَرُونَ  دِيَارِهِمْ  مِنْ  مِنْكُمْ  فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ  أَنْفُسَكُمْ  تَقْتُلُونَ   أُسَارَى  يَأْتُوكُمْ  وَإِنْ  وَالْعُدْوَانِ  الْإِ

مٌ  وَهُوَ  تُفَادُوهُمْ   يَفْعَلُ  مَنْ  جَزَاءُ  فَمَا بِبَعْض   رُونَ وَتَكْفُ  الْكِتَابِ  بِبَعْضِ  أَفَتُؤْمِنُونَ  إِخْرَاجُيُمْ  عَلَيْكُمْ  مُحَرَّ
ٌْ  إِلاَّ  مِنْكُمْ  ذَلِكَ  نْيَا الْحَيَاةِ  فِي خِزْ  عَمَّا بِغَافِل   اللَُّّ  وَمَا عَذَابِ الْ  أَشَد ِ  إِلَى يُرَدُّونَ  الْقِيَامَةِ  وَيَوْمَ  الدُّ

نْيَا الْحَيَاةَ  اشْتَرَوُا الَّذِينَ  أُولَئِكَ  تَعْمَلُونَ. {ا]لبقرة/ يُنْصَرُونَ  هُمْ  وَلَا  الْعَذَابُ  مُ عَنْيُ  يُخَفَّفُ  فَلََ  بِالْآَخِرَةِ  الدُّ
83 ،86 .] 
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لَ  أَنْ  الْكِتَابِ  أهَْلُ  يَسْأَلُكَ  ومنيا قوْلُه تعالى:}  مَاءِ  مِنَ  كِتَابًا عَلَيْيِمْ  تُنَزِ   مُوسَى سَأَلُوا فَقَدْ  السَّ
اعِقَةُ  فَأَخَذَتْيُمُ  جَيْرَةً  اللََّّ  أَرِنَا فَقَالُوا ذَلِكَ  مِنْ  أَكْبَرَ   جَاءَتْيُمُ  مَا بَعْدِ  مِنْ  الْعِجْلَ  اتَّخَذُوا ثُمَّ  بِظُلْمِيِمْ  الصَّ

 ادْخُلُوا لَيُمُ  وَقُلْنَا بِمِيثَاقِيِمْ  الطُّورَ  مُ فَوْقَيُ  مُبِينًا. وَرَفَعْنَا سُلْطَانًا مُوسَى وَآَتَيْنَا ذَلِكَ  عَنْ  فَعَفَوْنَا الْبَيِ نَاتُ 
دًا الْبَابَ  بْتِ  فِي تَعْدُوا لَا  لَيُمْ  وَقُلْنَا سُجَّ  وَكُفْرِهِمْ  مِيثَاقَيُمْ  نَقْضِيِمْ  فَبِمَا ا.غَلِيظً  مِيثَاقًا مِنْيُمْ  وَأَخَذْنَا السَّ
 لاَّ إِ  يُؤْمِنُونَ  فَلََ  بِكُفْرِهِمْ  عَلَيْيَا اللَُّّ  بَعَ طَ  بَلْ  غُلْفٌ  قُلُوبُنَا وَقَوْلِيِمْ  حَق    بِغَيْرِ  الْأَنْبِيَاءَ  وَقَتْلِيِمُ  اللَِّّ  بِآَيَاتِ 

 رَسُولَ  مَرْيَمَ  ابْنَ  عِيسَى الْمَسِيحَ  نَاقَتَلْ  إِنَّا وَقَوْلِيِمْ  عَظِيمًا. بُيْتَانًا مَرْيَمَ  عَلَى وَقَوْلِيِمْ  قَلِيلًَ. وَبِكُفْرِهِمْ 
 إِلاَّ  عِلْم   مِنْ  بِهِ  لَيُمْ  مَا مِنْهُ  شَك    لَفِي هِ فِي اخْتَلَفُوا الَّذِينَ  وَإِنَّ  لَيُمْ  شُبِ هَ  وَلَكِنْ  صَلَبُوهُ  وَمَا قَتَلُوهُ  وَمَا اللَِّّ 

 إِلاَّ  الْكِتَابِ  أهَْلِ  مِنْ  حَكِيمًا. وَإِنْ  اعَزِيزً  اللَُّّ  وَكَانَ  إِلَيْهِ  اللَُّّ  رَفَعَهُ  يَقِينًا. بَلْ  قَتَلُوهُ  وَمَا الظَّن ِ  اتِ بَاعَ 
مْنَا هَادُوا الَّذِينَ  نَ مِ  شَيِيدًا. فَبِظُلْم   عَلَيْيِمْ  يَكُونُ  الْقِيَامَةِ  وَيَوْمَ  مَوْتِهِ  قَبْلَ  بِهِ  لَيُؤْمِنَنَّ   طَيِ بَات   عَلَيْيِمْ  حَرَّ
هِمْ  مْ لَيُ  أُحِلَّتْ  بَا كَثِيرًا. وَأَخْذِهِمُ  اللَِّّ  سَبِيلِ  عَنْ  وَبِصَدِ   بِالْبَاطِلِ  النَّاسِ  أَمْوَالَ  وَأَكْلِيِمْ  نْهُ عَ  نُيُوا وَقَدْ  الرِ 

 [.161 -153{]النساء/أَلِيمًا عَذَابًا مِنْيُمْ  لِلْكَافِرِينَ  وَأعَْتَدْنَا
وأعْتَقِدُ أنْ لا حاجة لعرْضِ أحْكَامِ القُرْآنِ الكَرِيمِ في النَّصَارَى، حيث أن الوَعْدَ ليم يَجْرِْ  

رُوطِ نفسِيا، مع بعض الاخْتِلَفاتِ البسيطَةِ التي تعود إلى نسْخِ المسيحِ  مَجْرَى الوعْدِ للييُودِ، وبالشُّ
ريعَةِ المُ  لََمُ لبعضِ أحْكامِ الش  يكفي وسَوِيَّةِ. وهو أمرٌ معْلُوم عند كل عارِف  بالِإسْلََمِ، و عليْهِ السَّ

وع الوعْدِ والوعِيدِ للنصارى برُمَّتِه، وهي قوْلُ الله تعالى:}  َُ فيه أنْ نقْرَأ آيَةً واحِدَةً اخْتَصرَتْ مو
 وَالْبَغْضَاءَ  الْعَدَاوَةَ  بَيْنَيُمُ  أَغْرَيْنَافَ  بِهِ  ذُكِ رُوا مِمَّا حَظًّا فَنَسُوا مِيثَاقَيُمْ  أَخَذْنَا نَصَارَى  إِنَّا قَالُوا الَّذِينَ  وَمِنَ 
  [14{]المائدة/ يَصْنَعُونَ  كَانُوا بِمَا اللَُّّ  يُنَبِ ئُيُمُ  وَسَوْفَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمِ  إِلَى

 

 الفرع الثاني: احتيال المرجئة على إبطالِ الله تعالى أماني أهل الكتاب -1-5-2
لََةُ تعاليمِ القُرْآنِ الكَرِيمِ التي تُبيِ نُ للناسِ في جُمْلَتِيم، والمُؤْمِنِينَ برسالة النبيِ  الخاتَمِ عَلَيْهِ من   الصَّ

وعُه،  َُ لََمُ على وجْهِ الخُصُوصِ باعْتِبارِهم المعْنِيِ ين بكلِ  الخِطابِ القُرْآنيِ  ميْما كان مَوْ والسَّ
ِْ  المُؤْمِنِ على وُجُ وبشَكْل  بلغَ الغايةَ في ا دُ مَسْئُولِيةَ الييُودِ قة والإحْكَامِ، تلك التي تُحَدِ  وبِ الالْتِزامِ لدِ 

بأداء  الواجِبات التي تضمَّنيا العيْدُ، وعدَمِ ترْكِ شيء  منيا إلا إنْ كان ذلك واقِعا بغَيْرِ إرادَته؛ 
إلا الاستِحْقَاقُ  في ميراثِ الوارِثين لِجَنَّةِ النَّعِيم وتلك التي تُبيِ نُ أنْ لا شيْءَ يضْمَنُ له المشارَكَةَ 

؛ حيثُ لا ينْفَعُ شيءٌ البتَّةَ إلا ذلك. وقد ورَدَ تصْدِيقُ هذا المعْنَى في قوْلِه تعالى:} خْصِيُّ  ايَ  الش 
َْ  عَيْدِكُمْ بِ  أُوفِ  بِعَيْدِْ وَأَوْفُوا عَلَيْكُمْ  أَنْعَمْتُ  الَّتِي نِعْمَتِيَ  اذْكُرُوا إِسْرَائِيلَ  بَنِي  فَارْهَبُونِ. وَآَمِنُوا وَإِيَّا
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قًا أَنْزَلْتُ  بِمَا لَ  تَكُونُوا وَلَا  مَعَكُمْ  لِمَا مُصَدِ  َْ  قَلِيلًَ  ثَمَنًا يَاتِيبِآَ  تَشْتَرُوا وَلَا  بِهِ  كَافِر   أَوَّ  فَاتَّقُونِ. وَلَا  وَإِيَّا
لََةَ  وَأَقِيمُوا تَعْلَمُونَ. وَأَنْتُمْ  الْحَقَّ  وَتَكْتُمُوا بِالْبَاطِلِ  الْحَقَّ  تَلْبِسُوا كَاةَ  وَآَتُوا الصَّ  الرَّاكِعِينَ. مَعَ  وَارْكَعُوا الزَّ

بْرِ  وَاسْتَعِينُوا عْقِلُونَ.تَ  أَفَلََ  الْكِتَابَ  تَتْلُونَ  وَأَنْتُمْ  أَنْفُسَكُمْ  وَتَنْسَوْنَ  بِالْبِر ِ  النَّاسَ  أَتَأْمُرُونَ  لََ  بِالصَّ  ةِ وَالصَّ
 إِسْرَائِيلَ  بَنِي يَا رَاجِعُونَ. إِلَيْهِ  أَنَّيُمْ وَ  رَبِ يِمْ  مُلََقُو أَنَّيُمْ  يَظُنُّونَ  الْخَاشِعِينَ. الَّذِينَ  عَلَى إِلاَّ  لَكَبِيرَةٌ  وَإِنَّيَا

لْتُكُمْ  وَأَنِ ي عَلَيْكُمْ  أَنْعَمْتُ  الَّتِي نِعْمَتِيَ  اذْكُرُوا ْ  لَا  يَوْمًا تَّقُواوَا الْعَالَمِينَ. عَلَى فَضَّ  نَفْس   عَنْ  نَفْسٌ  تَجْزِ
رَ معْنَى 48 -40قرة/{ ]البيُنْصَرُونَ  هُمْ  وَلَا  عَدْلٌ  مِنْيَا يُؤْخَذُ  وَلَا  شَفَاعَةٌ  مِنْيَا يُقْبَلُ  وَلَا  شَيْئًا [، وتكرَّ

 اذْكُرُوا إِسْرَائِيلَ  بَنِي يَا :}الآية الأخيرَةِ في السورَةِ نفْسِيا، مع تغْييرِ بسيط  في الأسلُوب، فقال تعالى
لْتُكُمْ  وَأَنِ ي عَلَيْكُمْ  أَنْعَمْتُ  الَّتِي نِعْمَتِيَ  ْ  لَا  وْمًايَ  الْعَالَمِينَ. وَاتَّقُوا عَلَى فَضَّ  شَيْئًا نَفْس   عَنْ  نَفْسٌ  تَجْزِ

 [.123، 122{]البقرة/يُنْصَرُون  هُمْ  وَلَا  شَفَاعَةٌ  تَنْفَعُيَا وَلَا  عَدْلٌ  مِنْيَا يُقْبَلُ  وَلَا 
رين عند اشْتِغالِيم بعَرْضِ معاني هذه الآية، إذْ   ومن أعْجَبِ العجَبِ ما فعَله جُمْيُورُ المفسِ 

صً عدَمِ قُبُولِ شَفَاعَةِ الشافِعين الواردِ فييا بالأنفُسِ الكَافِرَةِ، فقال ، مثلَ، يُخَصِ  :" أنَّنا نجِدُ البغَوْ
 ْْ رورِْ  أنْ يكون عدَمُ قُبول العدْلِ وامْتِناع 1كافِرَةً" كانت إذا شفاعةٌ، منيا تُقْبَلُ  لا أ ، ومن الضَّ

، إذْ كلُّ هذه  النُّصْرَةِ كذلك، ْْ مَمْنوعًا على الكفَّار فقط، وإنْ لم يَذْكُرْه صَراحةً، لعَدمِ وُجودِ فرْق  أ
حِيلُ اجْتِماعُيُمَا، بَتَ فييا ابنُ الجوْزِِْ  معْنيَيْن يسْتَ وأثْ  المعاني مُتَعَلِ قةٌ بالنفْسِ المذْكورَةِ في الآية.

فَاعَةِ، فقال:" وعَيا تَيْئِيسًا للييُودِ من الانْتِفاعِ بالشَّ َُ اجالز  قال حيثُ جعَلَ موْ  الييُودُ  كانت:  جَّ
، وجعلَ النفْسَ 2ذلك" من الآيَةِ  بيذه اللهُ  فآيَسُيُمْ  ، القِيامَةِ  يوْمَ  ليم تشْفَعُ  الأنْبِياءُ  آباءَها أَن تزْعُمُ 

فَاعَةُ، بعْدَ ذلك، هي النفْسُ الكَافِرَةُ، فقال:" قالوا:  هاهُنا، بالنفْسِ، رَادُ المُ  التي لا تُقْبَلُ منيا الشَّ
" به أُريدَ  الذْ العام ِ  من يكونُ  هذا، فعلى الكَافِرَةُ. النفْسُ   . 3الخاصُّ

وحُ كلِماتِ الآيةِ ولا إحْكَامُ أسْلُوبِيا ولا وَعْيُهُ التَّامِ  بولم يُغْنِ ابْنَ عاشورِ شيْئًا   َُ توْحيدِ وُ
ْْ الييُودِ، ولا إحَاطَتُه بِمَزَاعِمِيم في التَّمَيُّزِ عن الناسِ، كما نصَّ على ذلك  المُخاطَبِين فييا، أ

ا بالكُ 4بنَفْسِه  في لنفْسِ ا فَّارِ، فقال:" وتنْكِيرُ ، إذ لم يَمْنَعْه ذلك من أنْ يجْعَلَ الوَعيدَ فييا خاصًّ
عَيْنِ، َِ ْْ  النفُوسِ، عُمُومَ  يُفيدُ  النفْيِ، حَيِ زِ  في وهو المَوْ  تُغْنِي فلََ  كان، مَنْ  ئناً كا أحَدٌ، يُغْنِي لا أ
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 اللهِ  عِقابِ  وبيْنَ  مبيْنَيُ  يحُولُوا ... بأَنْ  عقَائِدِهم اخْتِلَفِ  على صُلَحاؤُهُم ولا آلِيَتُيم الكفَّارِ  عن
 .1تعالَى"

رون، لَنْ تجِدَ له أثَرًا في   صِ الذْ ذكَرَهُ المُفَسِ  وأنْتَ، إنْ ذهبْتَ تبْحَثُ عن هذا المُخَصِ 
الآية، ولا في الآياتِ قبْلَيا أو بَعْدَها، كما لنْ تَجِدَه في القُرْآنِ الكَرِيمِ كلِ ه؛ بلْ إنك تجِدُه فيما آمنَوا 

فَاعَةِ للمُؤْ  رين قبه من الإرْجَاءِ وثُبوتِ الشَّ د قلَبوا مِنِينَ من  المُسْلِمِينَ. ومعْنَى هذا أن هؤلاء المفسِ 
، بحيْثُ أنيم عِوَضَ أنْ يَسْتَفِيدُوا من الآياتِ دِلالات  يسْتَخْدِمُونَيا في فِقْهِ  المنْيجَ رأسًا على عقِب 

وعاتِ البحْثِ، أصْبَحوا يُحَكِ مُون فييا موادَ غرِيبةً عنيا، فكان لا بُ  َُ د ذلك، من دَّ ليم، بعْ موْ
التأْوِيلِ البعيدِ الذْ يُعَطِ لون به دِلالاتِيا، حتى لا تَصْطَدِمَ مع تلك الموادِ، فكانت النتيجةُ تَحْريفَ 

لوا بيا إلى تَعْطِيلِ معانِيَ ثابِتَة .  عِه باخْتِراعِ معانِيَ غيْرِ موْجُودَة ، توَصَّ َِ   الكلِمِ عن مَوا
تي قُلْناه، فإن الخطابَ في الآية خِطابٌ لِجُمْيُور الييودِ تأْكِيدًا للعَقِيدَةِ الوتنْصِيصًا على ما  

كانوا عارِفين بِيا من أنه لا ينْفَعُ أحدٌ أحَدًا يوم القِيامة، بل هو الاعْتِقَادُ الصحِيحُ والعمَلُ الصالِحُ 
لََ لا غير؛ وهذا تَخْوِيفًا ليم من الكُفْرِ بالرسُولِ الجدِيدِ، مُحَ  لََةُ والسَّ ا على مَّد  عَلَيْهِ الصَّ مُ، وحضًّ

الِإيمَانِ به واتِ باعِه. ولا يَمْنَعُ هذا من أنْ تكُونَ الآيةُ خِطابًا لفِرْقَة  من فِرَقِيم، وهي تلك التي زعمَتْ 
منيم، تلك التي زعمَتْ  ى أنْ ليْسَ لِمَبْدَإِ الجزاءِ والعِقابِ سُلْطانٌ على بَنِي إِسْرَائِيلَ، أو للفِرْقةِ الأخْر 

أن العُصاةَ من الييود ينْتَفِعون بشَفَاعَةِ غيرِهم فييم. ومعْنَى وُرودِ الآيةِ في معْرَضِ الردِ  على 
، ميْمَا  ِْ  شيء  لِ أ يا تفْنِيدُها وإبْطالُيا، ونتيجةُ هذا هو تَيْئِيسُيُم من تَدَخُّ ََ دَة  أن غرَ مزاعمَ مُحَدَّ

دُ الذْ يتَأتَّى لصاحِبِه من القِيكان، في إنْقاذِهم م ام ن الوعيدِ، بحيثُ لا يبْقى إلا الاستِحْقاقُ المُجَرَّ
 بواجِباتِ العيْدِ.

وإنْ كان هذا المعْنَى مُصَرَّحا به ليذه الطائِفة من الييُودِ، فيو صريحٌ في شُمولِه لكُلِ   
رْعِيَّةِ والعقْلِيَّة، من حيْ  رُورَةِ الشَّ ي حقِ  الخلْقِ ثُ أن اَلله تعالى قد حكَمَ بِمِثْلِ هذا فمُكلَّف  بالضَّ

حْنا فيما سَبَقَ، وكما سيَأْتِي؛ ومن حيثُ أنَّه ربُّ الخلْقِ أجْمَعِين، فلَ يُوجَدُ بينه  ََ أجْمَعِين،كما أوْ
ِْ  نوْع  كانت، فيكُونَ بعضُيم، عنْده، خيْرٌ  ، وشائِجُ من أ ِْ  أمة  منْيُم، ولا شَخْص  ، م وبين أ ن بعْض 

بِحَيْثُ ينْطَبِقُ هذا الوعيدُ على الييُودِ، ولكنه لا ينْطبِقُ على غيرِهم؛ ولوْلَا هذا لكان الله، تعالى 
 اُلله، أظْلَمُ الظالِمين. 
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، ميْمَا   ِْ  أحد  ْْ عدَمِ انْتِفاعِ أ وأنت، إنْ أردْتَ الحقيقةَ تامَّةً، فإن المَقْصودَ بِيذا البيان، أ
ِْ  شيْء  إلا العمَلَ الخالِصَ، فإن ك تجِدُه تعْليمُ كلِ  مُسْلِم  أن هذا  الحُكْمَ يشمَلُهكانَ، يومَ   القِيامةِ، بأ

ْ   من الناس دونَ، ومن أهْلِ  قبْلَ أ من باب  أوْلى، لأنَّ الآية خِطابٌ لفِرْقة  من الييُودِ، وهم مُوَحِ 
ايةُ الأسْمى لنُزولِ القَصصِ القرآنِيِ  كلِ ه هو هِدَ  الكتاب، تمامًا كحالِ المُسْلِمِينَ؛ ولأن الغرَضَ 

.  المُؤْمِنِينَ به، بالأساس، إلى المذاهبِ الحقِ 
وا بالعُمُومِ الموْجُودِ في هذه الآية، إلا أن هذا لم   رين قد أقَرُّ والملَحَظُ أن بعْضَ المُفَسِ 

ا العُمُومَ. أشاروا إلى ذلك بعْدَ أن بيَّنو  يَمْنَعْيم من العملِ على القوْلِ بالتخْصِيصِ فييا؛ لكنَّيم
والحقيقةُ أنِ ي مُنْدَهِشٌ من هذا المنْيَجِ الغريبِ في البحْثِ، إذْ أن نتِيجَتُه هي النَتِيجةُ نفْسُيا التي 
وا على التخْصيصِ في صُلْبِ تفْسِيراتِيم، من حيثُ أنه يُبْطِلُ  رون الذين نصُّ انْتَيَى إلييا المُفَسِ 

مُومَ. ورغم هذا، فربَّما يكونُ ليؤلاء مزيَّةً على غيْرِهم، هي نوْعٌ من الحياء من القُرْآنِ الكَرِيمِ، العُ 
 أو نوْعٌ من التعْظيمِ للعِلْمِ.

، الذْ سنَجْعَلُ ما قاله في تفْسيرِ الآية نفْسِيا، إذا   إننا نجِدُ هذه الظاهِرَةَ، مثلَ، عند الرازْ
 اتِ قاءَ  نأ اله بعد ذلك، تعْبِيرًا عن أحْسَنِ فيْم  لمعانييا، حيثُ قال:" اعْلَمْ غضَضْنا النظَرَ عمَّا ق

 إنَّه، ثم تَّقَى...يُ  لا اليوْمِ  نفْسَ  لأنَّ  والشدائِد، العِقاب من اليوم ذلك في يحْصُلُ  لِمَا اتِ قاءٌ  اليوْمِ 
 كرييَة ، إلى حدُهمأ دُفِعَ  إذا العَرَبَ، لأن وذلك تيْويلًَ؛ وأعْظَمِيا الصفاتِ  بأشد ِ  اليوْمَ  وصَفَ  تعالى،

 كما عنه فذَبَّتْ  يَّةِ،الحمِ  مُقْتَضَى من الأبِيَّةِ  نفُوسِيا في ما بذَلَتْ  عنْهُ، ذلك دِفاعَ  أعْوانُه وحاوَلَتْ 
تِه؛ بِغايَةِ  ولَدِهِ  عن الوالِدُ  يذُبُّ  راعَةِ  وُجُوهِ ب عاد بِمُمَانَعَتِه، له طاقةَ  لا مَنْ  رأى فإنْ  قُوَّ  وصُنُوفِ  الضَّ

فَاعَةِ،  واللَيَانِ، الخُشُونَةِ  من انالحالت عنه تُغْنِ  لم فإنْ  بالمُخاشَنَةِ، عنه قصُرَ  ما بالمُلَيَنَةِ  فحاوَلَ  الشَّ
يْءِ  فِداءُ  إلا بعْدَهُ  يبْقَ  لَمْ   يرْجُوه بما تعَلَّلَ  الثلَثَةُ  ههذ عنه تُغْنِ  لم وإنْ  غَيْرُهُ، أو مالٌ  إما بِمِثْلِهِ، الشَّ

 المُجْرِمينَ  عن رِ الأمو  هذه من شيءٌ  يُغْنِي لا أنه سُبحانَه اللهُ  فأخْبَرَ  والإخْوانِ؛ الأخِلَءِ  نَصْرِ  من
 ،{ شَيْئًا نَّفْس   عَن نَفْسٌ  تَجْزِى  لاَّ :} تعالى قوْلُه أما الألفاظِ. تفْسيرَ  الآن، ولْنَذْكُرْ،  الآخِرَةِ... في

 تَنُوبُ  لا يامَةِ القِ  يوْمَ  أنَّ  الآية ومعْنَى قَضَى... اللغة أهل عند "جزى"... في الأصْلُ : لُ القفَّا فقال
 وأبيه. وأمِ ه أخيه من فيه المرْءُ  يفِرُّ  بل ، أصابيا مِمَّا شيئاً  عنْيا تَحْمِلُ  ولا شيئاً، نفْس   عن نفْسٌ 

 هذه تقَعُ  قدو . عليه واجِباً  كان ما العاصِي على تقْضِي لا المُطِيعِ  طاعَةَ  أن النيابَةَ  هذه ومعْنَى
 فإن القِيامَةِ، يوْمَ  فأما ،عنه ويتَحَمَّلُ  ديْنَهُ، وصَدِيقِه قَريبِه عن يقْضِي كالرجُلِ  الدنْيا، في النيابَةُ 
 ...الحَسَناتِ  من فيه يقَعُ  إنَّما الحُقوقِ  قضاءَ 
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 ويطْلُبُ  شيئْاً، لأحَد   دٌ أحَ  يسْتَوْهِبَ  أنْ  فالشفاعَةُ: ،{شَفاعَةٌ  مِنْيَا يُقْبَلُ  وَلاَ :} تعالَى قوْلُه أما  
 وهي العاصِيَّةِ، انِيةِ الث النفْسِ  إلى راجِعٌ { مِنْيَا يُقْبَلُ  وَلاَ :} قوْلِهِ  في الضميرَ  أن واعْلَمْ  حاجَةً... له

،ش بشفاعَةِ  جاءَتْ  إنْ  أنيا، شفاعَةٌ" مِنْيا يُقْبَلُ  " لا ومعْنَى عَدْلٌ. منيا يُؤْخَذُ  لا التي  يُقْبَلُ  لا فِيع 
 الشيْءِ... قال دَلةمُعا من الكلِمَةِ  وأصْلُ  فِدْيَةٌ. أْ ،{عَدْلٌ  مِنْيَا يُؤْخَذُ  وَلاَ :} تَعالَى قولُه أَّما. منيا..
  ...[1الأنعام/{ ]يَعْدِلُونَ  بِرَب يِمْ  كَفَرُواْ  الذين ثْمَّ : } تعالى

 بالمُخَالَطَةِ  لدنْيَاا في يكُونُ  إنَّمَا التنَاصُرَ  أن فاعْلَمْ  ،{يُنصَرُونَ  هُمْ  وَلاَ :} تعالَى قوْلُه أما 
 يفِرُّ  المرْءُ  وإنَّما بيْنَيُم، ابَ أنْس لا وأنه شفَاعَةٌ، ولا خُلَّةٌ  يوْمَئِذ   ليْسَ  أنَّه تعالى الله أخْبَرَ  وقد والقَرابَةِ،

هِ  أخِيهِ  من  أنه تعالَى اللهُ  أخْبَرَ ف الشدَائِدِ، دفْعُ  هو النصْرَ  كأن الجُمْلَةِ، وفي ... وقرَابَتِه وأبِيه وأمِ 
 .1عذابِه" مِنْ  هناكَ  دافِعَ  لا

ِ على شَيْئين  أن الوَعيدَ ظاهِرَيْنِ فييا، وهما: أن فييا وعِيدًا شدِيدًا، و  وختَمَ تفْسِيرَه بالنص 
ا، فقال:" وعُيا خاصًّ َُ  ترْغِيب   أقْوَى و  المعاصِي، عن تَحْذِير   أعْظَمُ  الآيَةِ  في فييا عامٌّ، وإنْ كان موْ

رَ  إذا لأنه بالتَّوْبَةِ، المعْصِيةِ  من منه يكُونُ  ما الإنْسانِ  تلَفِي في  الموْتِ، بعْدَ  يْس،ل أنَّهُ  تصَوَّ
 كُلَّ  يأْمَنُ  لا كان إذاف .بالطاعَةِ  إلا له خَلَصَ  لا أنَّه عَلِمَ  فِدْيَةٌ  ولا نُصْرَةٌ  ولا شفاعَةٌ  ولا اسْتِدْراكٌ 

 حذِراً  صار البقاءِ، في له يَقينَ  لا أنه حيْثُ  من التوْبَةِ، فوْتِ  ومن العِبادَةِ، في التقْصِير من ساعَة  
. كُل ِ  في خائِفاً  ، بَةٌ مُخاطِ  المَعْنَى في فيِي إِسْرَائِيلَ، بني في كانت وإنْ  والآيةُ، حال   لأن للكُلِ 

 . 2" مِ اليوْ  ذلك في يَحْضَرُ  مَنْ  كُلَّ  يعُمُّ  وذلك لليَوْمِ، وصْفٌ  فِييا ذُكِرَ  الذْ الوَصْفَ 
 الفرع الثالث: تكفير المرجئة لليهود أداة لإبطال استِدْلَالِ الوَعِيدية بالقرآن -1-5-3

 المُسْلِمِينَ في تْ سبقَ لي التنْبِيهُ إلى أنَّ الِإيمَانَ بفِكْرَةِ الِإرْجَاءِ هو أعْظمُ المصائِبِ التي أصاب
راسَاتِ الإسْلََمِيَّةِ،  تديُّنِيم. وهي، إلى ذلك، من أشدِ  الأفْكارِ، بل هي أشدُّ الأفْكارِ تأْثِيرا في إفْسَادِ الدِ 
حيثُ حالَتْ، وما زالت تَحُولُ، بين الدارِسين المُسْلِمِينَ وإدْراكِ معاني الكثيرِ من النُّصُوصِ 

رْعِيَّةِ، بما في يا يا النُّصُوصُ التي لا علَقَةَ ليا بالوعدِ والوعيدِ، بل بأشياء يبْدو أنْ لا علَقةَ لالشَّ
 بالموَوع برُمَّتِه، مثل الأسماء الإلَيِيَّة. 

رين الذين عمِلُوا على ما ظنُّوه بيانًا لآية سورة البقرة   وتطْبيقًا ليذا، فإنك تجِدُ أن المفسِ 
وعَ البحث قد جاءُوا فيه ب َُ ، إثْباتُ فِكْرَ موْ تِيم أشياءَ عجِيبة ، لم يكُنْ الغرَضُ منيا، كما قَدْ يُظَنُّ

                                                           

 2/80مفاتيح الغيب -1 
 2/81السابق  -2 
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اقِ، لأنَّ هذا المعْنَى غيرُ وارد  فييا البتَّةَ، بلْ منْعُ الاستِدْلالِ بيا  ةِ اعْتِقادِ العفوِ عن الفُسَّ في صحَّ
فييا بالكُفَّارِ.  تَخْصيصِ الحُكْم الوارِدِ على نفْيِهِ، ولذلك اجْتَيدوا في إبْطالِ دِلالَةِ العُمُومِ فييا، ب

: إمَّا الكفُّ عن  دُون، فقد كان يلْزَمُيُم أحدُ ثلَثة أمور  ولَمَّا كان الخِطابُ فييا للييُودِ، وهم مُوَحِ 
فَاعَةِ، ب ليل العُمُوم دالزَّعْمِ بالتخْصِيصِ في الكُفَّارِ، فتكُونُ الآيةُ من جُمْلةِ أدِلَّةِ نفْيِ الِإرْجَاءِ والشَّ

ْْ نزُولِ الآيَةِ لتفْنِيدِ  ، أ ُّْ لِمَنْ قال به حتَّى وإنْ لم يضَعْهُ في إطارِه الطبِيعيِ  فييا، وهو دليلٌ قوِ
فَاعَةِ، لأنيم  ، وهو ما بيَّناه فيما سبق؛ وإمَّا إدْخالُ الييودِ في جُمْلَةِ المنْتَفِعِين بالشَّ د  زعْم  مُحَدَّ

دُونَ، وهو أمْ   رٌ ما كانوا يستطيعونَه، وإمَّا الزعْمُ بكُفْرِ الييُودِ، وهو الذْ اخْتارُوه.مُوَحِ 
رَه من قدَّره كذِبًا، ثم شاعَ فِرْيَةً قال بيا المُرْجِئَةُ ليَيْرُبُوا بيا من الإلْزَامَاتِ     وهذا اخْتِلَقٌ قدَّ

با للييودِ بالذاتِ، عامَّةِ التي ورَدَتْ خِطاالتي ترِدُ علييم عند إرادِتِيم تَخْصِيصَ بعْضِ آياتِ الوعِيدِ ال
كما في هذه الآية، حيْثُ يزعُمون أنَّ تلك الآياتِ وردَتْ فييم، وهم كفَّارٌ، فتَبْطُلُ دِلالَتُيا بالتالي 

ْْ المُسْلِمِ  لٌ اخْتصَّ به اُلله أهْلَ التوْحِيدِ فقط، أ فَاعَةِ، إذْ هما تفَضُّ نَ. وهذا يعلى نفْيِ الِإرْجَاءِ والشَّ
هو ترْجَمَةُ أقْوالِيم في أن الآية عامَّةٌ من حيْثُ الأسْلُوبُ، لكن أُريدَ بيا الخُصُوصُ من حيْثُ 

 المعْنَى، إذْ الوَعيدُ العامُّ خاصٌّ بالكُف ار فقَطْ.
رين، حيثُ سنُقابِلُه كثيرا فيما سيأتي من   ذا هولأنَّ هذا النوْعَ من اليُرُوبِ شائِعٌ بين المفسِ 

راسةِ، خُصوصا وأن ذلك سيَكُونُ  البحْثِ؛ فإنني سأعْرِضُ، في هذا المقامِ، لمسألة كفْرِ الييُودِ بالدِ 
 دليلَ جديدا على بُطلَنِ القوْلِ بتخْصيصِ الحُكْمِ في هذه الآية وفي غيْرِها.

 الواحِد، خالِقِ أمةٌ تُؤْمِنُ باللهوبدْءًا، فإن كلَّ متعلِ م  مُبْتَدِئ  من المُسْلِمِينَ يعْلَمُ أن الييُودَ  
، وملَئكتِه، كما تُؤْمِنُ بأن لله خِطابا للبشرِ بواسطة الأنْبِياءِ، وشريعةً أنْزَلَيا على النبيِ   كلِ  شيء 
لََمُ، وأن هناك وعْظًا علَّمَهُ النبِيِ ون، وجزاءً للمُحْسِنين، وعِقابًا  الأعْظَمِ عندهم، وهو مُوسَى عليْهِ السَّ
َّْ المُسْتَقيمَ على الطريقَةِ، قبل بعْثَةِ  للمُسِيئين يوْمَ يقوم الخلْقُ للحِسابِ. ومعْنَى هذا أن الييُودِ
لََمُ، هو من أهْلِ الِإيمَانِ التامِ ، أْ الِإسْلََمِ، وأنَّ له نصِيبًا في وعْدِ اِلله  لََةُ والسَّ محمَّد  عَلَيْهِ الصَّ

 تعالى. 
لالةِ على نَحْنُ بصدَدِه قوْلُه تعالى:وإن الآياتِ في هذا    }كثيِرةٌ جدا، ومن أحْكَمِيا في الدِ 

ابِئِينَ  والنَّصَارَى  هَادُوا وَالَّذِينَ  آَمَنُوا الَّذِينَ  إِنَّ   فَلَيُمْ  صَالِحًا وَعَمِلَ  الْآَخِرِ  وْمِ وَالْيَ  بِاللهَِّ  آَمَنَ  مَنْ  وَالصَّ
 الَّذِينَ وَ  آَمَنُوا الَّذِينَ  إِنَّ  [، وقوْلُه تعالى:}62{]البقرة/يَحْزَنُون  هُمْ  وَلَا  عَلَيْيِمْ  خَوْفٌ  وَلَا  رَبِ يِمْ  عِنْدَ  أَجْرُهُمْ 
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ابِئُونَ  هَادُوا  هُمْ  وَلَا  عَلَيْيِمْ  خَوْفٌ  لََ فَ  صَالِحًا وَعَمِلَ  الْآَخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللهَِّ  آَمَنَ  مَنْ  والنَّصَارَى  وَالصَّ
 [. 69ائدة/{]الميَحْزَنُونَ 
وأمْرُ إِيمَانِ الييُودِ قبل البعْثةِ، إذنْ، أمْرٌ لا جِدَالَ فيه، إنما البحْثُ في الييودِ الذين أدْرَكوا  

بيَّ زَمَنَ النبيِ  الخاتَمِ، وعرَفُوه كيَيُودِ المدينَةِ وخيْبَرَ. وقد انْقَسَم هؤلاء إلى فَرِيقَيْن، أحدُهما اتَّبع الن
لََمُ، فدَخَلَ في عُمُوم وعْدِ الله تعالى للمُؤْمِنِينَ المُسْلِمِينَ. أ الرسولَ الأمِ يَّ  لََةُ والسَّ ما عَلَيْهِ الصَّ

لََمُ، كما كفَرَ، ويَكْفُرُ كلُّ  لََةُ والسَّ  الفرِيقُ الثاني، فقد كفَر بالِإسْلََمِ على شريعةِ مُحَمد  عَلَيْهِ الصَّ
ْ   بلَغَتْهُ رسَالَتُه، ميْمَا عالى الذْ انْيَمَكَ كان مَوْطِنُه وزَمَنُه. وهو كفْرُ التَّفْريقِ بين رُسُلِ الله ت ييُودِ

، أهمُّيا أنَّ الله تعالى لم يَجْعَلْ النبُوَّةَ إلا في تْ بيم إلى اعْتِقاد  باطل   فيه الييُودُ لأسْباب  كثيرَة ، أدَّ
عاءِ التَّمَيُّزِ  رَسْتُ ذلك والأفْضليَّةِ على جميعِ شُعوبِ الأرْضِ. وقد دبني إِسْرَائِيلَ؛ وهو مُسْتَنَدُ ادِ 

ع  في كتابي المطْبُوُعِ بعنوان " هل كان محمد أميًّا   المُسْلِمِينَ الحقيقةُ الضائعةُ بين أغْلَطِ  -بتوسُّ
 أَنْ  وَيُرِيدُونَ  وَرُسُلِهِ  بِاللهَِّ  يَكْفُرُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ  ". ومِصْداقُ هذا قوْلُه تعالى:}-ومُغالَطاتِ المستشرِقين

قُوا سَبِيلًَ.  ذَلِكَ  بَيْنَ  يَتَّخِذُوا أَنْ  يُرِيدُونَ وَ  بِبَعْض   وَنَكْفُرُ  بِبَعْض   نُؤْمِنُ  وَيَقُولُونَ  وَرُسُلِهِ  اللَِّّ  بَيْنَ  يُفَرِ 
[. وهذا، أيْضا، أمْرٌ لا 151، 150النساء/{]مُيِينًا عَذَابًا لِلْكَافِرِينَ  وَأعَْتَدْنَا حَقًّا الْكَافِرُونَ  هُمُ  أُولَئِكَ 

 جِدالَ فيه. 
ْ   كَافِر  بالرسالة الخاتِمة بالخُلودِ   ومع هذا الذْ قُلْناه، ومع أنَّ الله تعالى قد توعَّدَ كلَّ ييُودِ

المُعَاملَة بفي الجحِيمِ، فإنه، تعالى، ما خاطبَ الييُودَ بِخِطَابِ المُشْرِكين، وما أمرَ بِمُعاملَتِيم 
يم، كما خصًّ النَّصَارَى، بأحْكام  ميَّزَهم بيا عن سِواهم من أهْلِ الكُفْرِ. ومعْنَى هذا  نفْسِيا، بل خصَّ
ْْ بالغَيْبِ، وأصْحابُ  رَ أن فييم شيْئا يسْتَحِقُّون لأجْله التمْيِيزَ، وهو أنيم مُؤْمِنُون، أ أنَّه، تعالى، قدَّ

 حُكْمِ أحَد  علييم بأنيم كفَّارٌ كُفْرَ غيْرِهِم من الخلْقِ. شريعة . وهذا يكْفِي لعَدَمِ 
ننِ اليُدى.   حٌ تماما في سُّ َِ حٌ تماما في كتاب الله تعالى، كما هو وا َِ وهذا الأمرُ الأخيرُ وا

اقِ المُسْلِمِينَ  يَنْتَيِيَ ل فإنْ جيِلَ هذا أحدٌ، فقد كان يكْفِيه أنْ يُطبِ قَ على الييُودِ ما طبَّقَهُ على فُسَّ
اقِ من أهْلِ الشيَادَتَيْنِ هو الخُلودُ  إلى هذه النتيجةِ؛ ذلك أنَّ الله تعالى، وإنْ كان حُكْمُه في الفُسَّ
، كما انتيَيْنا إليه حتَّى الآن، وهو ما سنَزِيدُه قطْعيَّةً فيما سيأتي، فإنَّه  في النار، وهو أمرٌ قَطْعِيٌّ

كُفْرِ، بل خاطبَيم خِطابَ المُؤْمِنِينَ، كما أخَضَعَيُم لأحْكامِيم. وكذلك ما عاملَيم مُعامَلَةَ أهْلِ ال
كين بِدينِيم، حيْثُ توعَّدهم بالخُلُودِ في الجحِيمِ، لكنَّه ما ك تَبَ الأمْرُ بالنسْبَةِ للييودِ الذين ظلُّوا مُتَمَسِ 

يم بأحْكامِ أهْلِ ا نَ، وأباحَ ليم، لذمَّة إنْ عاشَروا المُسْلِمِيعلييم القتْلَ، كما كتبَه على الكفَّارِ، وخصَّ
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وا مِنْيُم  ََ حينيا، مُمارَسَةَ أحْكامِ دينِيم؛ فإنْ قاتلَوا المُسْلِمِينَ، كان واجِبا على المُسْلِمِينَ أنْ يرْ
 بالجِزْيةِ لا غير.

ي كتابِ الله ئْنانَ ففِ ومسألة إِيمَانِيم بالمَعاني التي ذكَرْناها، إذَنْ، ثابِتَةٌ؛ ولِمَنْ أراد الإطمِ  
 الَّذِينَ }وحديثِ الرسول الكريم غُنْيَةٌ. ومن ذلك قوْلُه تعالى في بيانِ إِيمَانِيم قبل البعثة النبوية:

 كُنَّا إِنَّا رَبِ نَا نْ مِ  الْحَقُّ  إِنَّهُ  بِهِ  مَنَّاآَ  قَالُوا عَلَيْيِمْ  يُتْلَى وَإِذَا يُؤْمِنُونَ. بِهِ  هُمْ  قَبْلِهِ  مِنْ  الْكِتَابَ  آَتَيْنَاهُمُ 
تَيْنِ  أَجْرَهُمْ  يُؤْتَوْنَ  . أُولَئِكَ مُسْلِمِينَ  قَبْلِهِ  مِنْ  يِ ئَةَ  الْحَسَنَةِ بِ  وَيَدْرَءُونَ  صَبَرُوا بِمَا مَرَّ  رَزَقْنَاهُمْ  وَمِمَّا السَّ

 وَسَلَّمَ  لَيْهِ عَ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  وفي الحديث، عن أبي موسى، أن رَسُولَ  [،54- 52يُنْفِقُونَ{]القصص/
تَيْنِ  أَجْرَهُمْ  يُؤْتَوْنَ  :" ثَلََثَةٌ  قَالَ   عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيَّ  أَدْرَكَ وَ  بِنَبِيِ هِ، آمَنَ  الْكِتَابِ  أهَْلِ  مِنْ  رَجُلٌ  مَرَّ

قَهُ؛ وَاتَّبَعَهُ  بِهِ  فَآمَنَ  وَسَلَّمَ،  .1أَجْرَانِ..." فَلَهُ  وَصَدَّ
، إلى أن ذلك له علَقةٌ بمناهجِ  ولِمَنْ   أراد الحكْمَةَ الإلييَّةَ من كلِ  هذا أشيرُ، باخْتِصار  شديد 

الدعوة إلى الِإسْلََمِ، وأنْ لا علَقة له بحقيقة ما يؤُول إليه مصيرُ كلِ  أحد  من هؤلاء، إنْ ظلَّ 
لََمُ با لََةُ والسَّ مِلِ يين من أمَمِ الأرْضِ، لنسبة للييُودِ والنَّصَارَى والعلى الكُفْرِ بنُبُوَّةِ محمَّد  عَلَيْهِ الصَّ
يَادَتَيْنِ.  أو ظلَّ على فسْقِه إنْ كان من أهْلِ الشَّ

رين حدَّ الحُكْمِ على الييودِ بالكُفْرِ، فلَمْ يتوَرَّعُوا عن وصْفِيم  بالش ِ   رْكِ، وقد تجاوَزَ بعضُ المُفَسِ 
رين، وصرَّح به الرازْ مثلَ؛ خُصوصا إذا احْتاجُوا إلى ذلكما ألْمَحَ إليه بقُوَّة  الكثيرُ  ك من المُفَسِ 

طِرارِ ما رأيناه في تفْسيرِ الآية موَوعِ  َْ للخُرُوج من إلْزامَاتِ نظَرِيَّاتِيم في الِإرْجَاءِ. ومثالُ هذا الا
،بحثِنا؛ والذْ سأزيدُه وَُوحًا بالمثالِ الذْ يَحْضُرُني، الآن، وهو ما فعَلَهُ  حين أراد  الرازْ

فَاعَةِ، بقولِه تعالى:} ةِ القولِ بالشَّ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَغْفِرُ  لَا  اللََّّ  إِنَّ الاستِدْلالَ على صحَّ
بأن الآية،  [، حيْثُ أنَّ عِلْمَه48{]النساء/عَظِيمًا إِثْمًا افْتَرَى  فَقَدِ  بِاللهَِّ  يُشْرِكْ  وَمَنْ  يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ 

رغْمَ عُمُومِيا، قد نزَلَتْ، مرَّةً أُولَى، تعْلِيقًا على الإخْبارِ عن الييُودِ، قد جعلَه ينْتَبِه إلى أن تعْمِيمَ 
رْكِ،  دُون، فأخْرَجيم منه إلى الشِ  رورةِ، الييودَ، لأنَّيم مُوَحِ  د  سيَشْمَلُ، بالضَّ الحُكْمِ فييا على كلِ  مُوَحِ 

َّْ  أن على دالَّةٌ  يةُ الآ هذه فقال:" رْعِ. عُرْف في مُشْرِكًا يُسَمَّى الييُودِ لُ  وجْيانِ، ليهع ويدُلُّ  الشَّ : الأوَّ
رْكِ  سِوَى  ما أن على دالَّةٌ  الآية أن  تكُونَ  أنْ  لوَجَبَ  رْكِ للش ِ  مُغايِرَةً  الييُودِيَّةُ  كانت فلو مَغْفُورٌ، الشِ 

الشرْكِ.  اسْمِ  تَ تحْ  داخِلَةٌ  أنَّيا على فدلَّ  مغْفُورَة ، غيْرُ  هي وبالإجْماعِ  الآية؛ هذه بِحُكْمِ  مغْفُورَةً 
 اليَيُودِيَّةَ  أن فلَوْلَا  الييُودِ، تيْدِيدَ  تتضَمَّنُ  لأنيا كان إنَّما قبْلَيا، بِمَا الآية هذه اتِ صالَ  أن: الثاني
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رْكِ، اسْمِ  تحْتَ  داخِلَةٌ   والذين آَمَنُوا لذينا إِنَّ :} تعالَى قَوْلُه قيل: كذلك. فان الأمْرُ  يكُنْ  لم وإلا الشِ 
، على المُشْرِكَ  عطَفَ [  17:  الحج{ ] أَشْرَكُواْ  والذين: } قوله {، إلى هَادُواْ   ِْ  ييقْتَضِ  وذلك الييُودِ

، المَفْيُومِ  بسَبَبِ  حاصِلَةٌ  المُغايَرَةُ : قُلْنَا .المُغايَرَةَ   ِْ ، المَفْيُومِ  بسَبَبِ  حاصِلٌ  والاتِ حادُ  اللُّغَوِ رْعِيِ   الشَّ
 .1للتناقُضِ" دفْعًا ذكَرْناهُ  ما إلى المَصِيرِ  من بُدَّ  ولا

ولا أريدُ أنْ أواصِلَ طويلَ في مثل هذا، ولذلك فسَأكْتَفِي بالقوْلِ بأنَّ وُرَودَ آيَةِ التبْشيرِ هذه،  
ودِ ما مما ذهب إليه، هي في التَّرْغيبِ في إتْمَامِ الييبعْدَ آيةِ الوَعيدِ لليَيُودِ، على العكْسِ تماما 

لَحُ المَوْجودُ فييم، وهو تصْدِيقُ الرسُولِ الكريمِ، ففييا شيادةٌ، إذنْ، على  ينقُصُيم ليكْتَمِلَ ليم الصَّ
يادَة به علييم . رْكِ، وليس الش   قُرْبِ الييودِ من التَّمامِ وخُلوُّهم التامِ  من الشِ 

حِ تماما أنَّ سبب ما ذَهَبَ إليه هو العَجْرُ عن تفْسِير هذه الآيةِ مع المُحافَظَةِ ومن الو    َِ ا
رُورَةً من توْحِيد الييُودِ؛ فلما رأى أن تفْسِيرَه يُدْخِلُيم  ََ على أصْل  ديني عظِيم ، هو الإقْرارُ بالمعْلُوم 

 . ، بل غيَّر حُكْمَيم في كتابِ اللهعِين من عَفْوِ الله، لَمْ يُغَيِ رْ التفْسِيرَ في المُنْتَفُ 
دين في جُمْلَةِ   رُورِِْ  بإدْخالِ الموَحِ  عْيَ إلى اليُرُوبِ من الإلْزامِ الضَّ وإنْ كان صَحِيحًا أن السَّ

رْكِ على منْ ثبتَ ليم التوْحِيدُ؛ فمن الصحيح  فَاعَةِ قد ألْجأ المُرْجِئَةَ إلى الحكْمِ بالشِ  المنتفِعين بالشَّ
ا القوْلُ بأن عدَمَ فقْه  آية ، بالذَّاتِ، الفِقْهَ الواجِبَ قد ساهمَ في هذا بقُوَّة . وهي قوْلُه تعالى:} أيْض
مُونَ  وَلَا  الْآَخِرِ  بِالْيَوْمِ  وَلَا  بِاللهَِّ  يُؤْمِنُونَ  لَا  الَّذِينَ  قَاتِلُوا مَ  مَا يُحَرِ   الْحَق ِ  دِينَ  يَدِينُونَ  وَلَا  وَرَسُولُهُ  اللَُّّ  حَرَّ

[ حيثُ أنيا، عندهم، 29صَاغِرُونَ{]التوبة/ وَهُمْ  يَد   عَنْ  الْجِزْيَةَ  يُعْطُوا حَتَّى الْكِتَابَ  أُوتُوا الَّذِينَ  مِنَ 
 نصٌّ في الموَوعِ. 

والحقُّ أن هذه الآية لا تَحْتَوِْ، قطْعًا، على ما ذهبَ إليه جميور علماء العقيدةِ والتفْسير.  
لَمَ معناها الصحيح، فاقْرأ ما كتبَه ابْنُ عاشُور  فييا، حيثُ جاء "بتَنْويرِ" معناها. وإنْ شئتَ أن تعْ 

النَّصَارَى،  من الكِتابِ  أهْلِ  قتالُ  منيا الأهَمَّ  المقْصُود أن   الآية، هذه تفْسِيرِ  في أرَاهُ، قال:" والذْ
 يقْتَضِي الكِتابِ  هْلأ  بقِتال الأمْرَ  أنَّ  أحدٌ  يَتَوَهَّم لئَلََّ  المُشْرِكين، معَيُم أدْمَجَتْ  ولكنَّيا علِمْتَ، كما

 دِينَ  يَدِينُونَ  ولَا } لثالثَةُ ا الصفَةُ  هو الآية من المُشْرِكينَ. فالمقْصُودُ  قِتالِ  ومُتارَكَةُ  لقِتالِيِم التفَرُّغ
}  فليْسَ  فإِدْمَاجٌ؛{ رَسُولُهُ وَ } قَوْلِهِ: إلى{ الآخِرِ  بِاليَوْمِ  وَلَا  بِاللهِ  يُؤْمِنُونَ  لَا  الذِينَ :} قوْلُه وأم ا .الحَقِ 

فاتُ  فييم اجْتَمَعَتْ  مَنْ  على القِتالِ  اقْتِصارُ  المقْصودُ  فَةِ ا كُلُّ  بَلْ  الأرْبَعُ، الصِ   هي المقْصودَةِ  لصِ 
 مَضَى؛ لِمَا تأْكِيدٌ و  ماجٌ إدْ  عَداهَا وما{ الكِتابَ  أُوتُوا الذِينَ  مِنَ :}  بقَوْلِهِ  بالتبْيِ ينِ، أُرْدِفَتْ  التي
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م ممَّا شيئاً  يُحرِ مون  ولا الآخِرِ، باليَوِم ولا بالله يُؤْمِنُونَ  لا فالمُشْرِكونَ   لا لأنَّيم ورسولُه، اللهُ  حرَّ
، دينَ  يَدِينُونَ  ولا ليُم ... شريعَةَ   واليوْمِ  باللهِ  ؤْمِنُونَ فيُ  والنَّصَارَى، الييُودُ  وأما الإسْلَمُ. وهو الحَقِ 

مُونَ  الآخِرِ، َِ ، دِينَ  يَدِينُونَ  لا ولكنَّيم دِينِيم، في اللهُ  حرَّم ما ويُحَرَ  بيم ويلْحَقُ  لإسْلَمُ.ا وهو الحقِ 
، العالَمِ  من المعْرُوفِ  أمَمِ  على الغالِبَةُ  هي الأدْيانُ  هذه كانت فقدْ  المَجُوسُ، ومُ  كانت قدف يوْمَئِذ   الرُّ
امِ... بِلَدِ  في النَّصَارَى  العرَبِ  في وكان نصارَى،  الييُودُ  سِ... وكانتالفُرْ  بِبِلَدِ  المَجُوسُ  وكان الشَّ

 إليه أَوْمَأَ  ما تالِيِمبقِ  الأمْرِ  أسْبابِ  من الأدْيانِ  هذه أصْحابِ  في توفَّرَتْ  وقد وقُرَيْظةَ... خيْبَرَ  في
لَتِ، بتِلْكَ  لتَعْرِيفِيم الموْصُولِيَّةِ  طرِيقِ  اخْتِيارُ   لِحِكايَةِ  اللُّغَةِ  في طرِيق   مْكَنُ أ المَوْصُولِيَّةَ  لأنَّ  الصِ 
  .كُفْرِهِمْ  أحْوالِ 

لَةِ  جُمْلَةِ  على جُمْل   عطْفَ  أنَّ  تَحْسَبَنَّ  ولا  لَتِ  لْكَ ت اجْتِماعِ  لُزُومُ  يقْتَضِي الصِ   ما لكُل ِ  الصِ 
 قدْ  الموْصُولِ  اسْمَ  إنَّ ف الحُكْمِ؛  في الجمْعِ  مُطْلَقَ  إلا   تُفِيدُ  لا الوَاوَ  فإنَّ  المَوْصُولِ، اسْمُ  عليه صَدَقَ 
مِ، كالمَعْيُودِ  فيكُونُ  واحِدٌ  به مُراداً  يكونُ   له يَثْبُتُ  ممَّا ناساً،أجْ  جِنْساً، أو به المُرادُ  يكون  وقد باللََّ
لَةِ  معْنَى لَتِ، أو الصِ   اسْمِ  عادةِ إ  بِمَنْزِلَةِ  فيو العامِلِ، عن نائِبٌ  العطْفِ  حرْفَ  أنَّ  عَلى الصِ 

 حرْفِ  نبي جُمِعَ  أوْ  الآيةِ، هذه في كما العطْفِ، حرْفِ  على الاقْتِصارُ  وقَعَ  سواءً  الموْصولِ،
 الَّذِينَ  حْمَنِ الرَّ  وَعِبَادُ } :تعالى قوله في كما العطْفِ، حرْفِ  بعْدَ  الموْصُولِ  اسْمِ  وإعادَةِ  العطْفِ 
دًا لِرَبِ يِمْ  يتُونَ يَبِ  سَلََمًا. وَالَّذِينَ  قَالُوا الْجَاهِلُونَ  خَاطَبَيُمُ  وَإِذَا هَوْنًا الْأَرْضِ  عَلَى يَمْشُونَ  وَقِيَامًا.  سُجَّ
وَمُقَامًا.  مُسْتَقَرًّا سَاءَتْ  غَرَامًا. إِنَّيَا كَانَ  عَذَابَيَا إِنَّ  جَيَنَّمَ  عَذَابَ  عَنَّا اصْرِفْ  رَبَّنَا يَقُولُونَ  وَالَّذِينَ 
 وَلَا  آَخَرَ  إِلَيًا اللَِّّ  مَعَ  يَدْعُونَ  لَا  نَ وَالَّذِي قَوَامًا. ذَلِكَ  بَيْنَ  وَكَانَ  يَقْتُرُوا وَلَمْ  يُسْرِفُوا لَمْ  أَنْفَقُوا إِذَا وَالَّذِينَ 
مَ  الَّتِي النَّفْسَ  يَقْتُلُونَ   ،[68 - 63الفرقان/{]أَثَامًا يَلْقَ  كَ ذَلِ  يَفْعَلْ  وَمَنْ  يَزْنُونَ  وَلَا  بِالْحَق ِ  إِلاَّ  اللَُّّ  حَرَّ

 موْصُول   كلَّ  أنَّ  لِكَ ذ يَقْتَضِ  ولَمْ  الموْصُولِ، اسْمِ  على موْصولَة   أسْمَاء   ثَمانِيَةُ  فييا عُطِفَتْ  فقَدْ 
ة ، طائِفَة   على المَاصَدَقَ  مُخْتَصُّ  لَتِ  لكت إحْدى بمَضْمُونِ  بالاتِ صافِ  العِبْرَةِ  بل خاصَّ  جمِيعِيا الصِ 

 . 1القَرائِنِ" على هذا مِثْلَ  في والتعْوِيلُ  بالأوْلَى.
وعَ بحْثِنا   َُ والحقيقةُ، إذن، أن إِيمَانَ الييودِ بالمعْنَى الذْ أثْبَتْناه لا شكَّ فيه، وأن الآية موْ

هي آيَةٌ عامَّةٌ من حيْثُ الأسْلوبُ، عامَّةٌ من حيثُ شُمُولُ الحُكْمُ الوارِدِ فييا لكُلِ  الخلْقِ، وهو 
، مي فَاعَةِ. وهو العُمُومُ الذْ ازْدَادَ رُسُوخًا بإبْطالُ الِإرْجَاءِ والزَّعْمِ بانْتِفاعِ أحد  دِلالة ما كان، بالشَّ

، هو الز عْمُ بانْتِفاعِ الذين اعْتَقَدُوه بأعْمالِ غَيْرِهم فييم. د   مَجِيئِيا في مَعْرَضِ الإبْطالِ لاعْتِقاد  مُحَدَّ
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 بتخْصيصِ الآية فييم سْتَنَدوا عليه للقوْلِ ولا يتبقَّى للمُرْجِئَةِ، بعد بُطْلَنِ زعْمِيم بكُفْرِ الييودِ الذْ ا
دِ" للمُسْلِمِينَ على غيرِهم من الأمم ة ، وجميعِ الكفَّار بالتبَعِيَّة، إلا الزَّعمُ بتفْضيلِ الله " المجرَّ ، بخاصَّ

دِ" تخْصيصَ الله ها لا يغْفِرُ  ليم على الناسِ بالعفْوِ على الكبائرِ التي -تعالى اللهُ  -أعْني " بالمجرَّ
 لغيرِهم. وقد زعَمَ المُرْجِئَةُ ذلك بالفِعْلِ، فشابَيُوا بعْضَ الييودِ والنَّصَارَى الذْ اسْتَنَدُوا على الزَّعْمِ 

 َِ لَ في مو عه، نفْسِه لتحْقيقِ الغَرَضِ نفْسه، حيثُ قالوا } نَحْنُ أبْنَاءُ اللهِ وأحباؤُه{. وسيأتي ذلك مُفَصَّ
د ، إلى أنَّ مُسْتَنَدَ ذلك عند الأشاعِرَةِ هي نظرية "المشِيئَةِ الإلَيِيَّةِ"، وعنوأبادِرُ إلى التنْبِيه، هنا

لوها، وعند ابن حزْم  هي، إَافة إلى ذلك، "نظَرِيَّةُ  لَفِيَّةِ هي إَافةً إلى ذلك، آياتٌ وأخْبارٌ تأوَّ السَّ
 التي ابتَدَعيا. -تعالى اللهُ  -المُحَابَاةُ"

دين المُكَذِ بين بالإسلام من النارالفرع الرابع: إل -1-5-4  زام المرجئة اعتقاد خروج المُوَحِ 
من الأمورِ المُحْزِنة أن الاجتِيادَ البالِغَ الذْ رأيْناه من المُرْجِئَةِ في مُحَاوَلة إبْطالِ الاستِدْلال بيذه 

قوهُ، وبَنَوْا عليه استِدْلالاتِ  دًا في يم، والذْ سنر الآية بواسِطة الزَّعْمِ الذْ زعَمُوهُ، وصَدَّ اه مُجَدَّ
، تَحْرِيفاتِيم للقرآن الكريم فيما سيأتي، لم يُنْتِجْ شيئًا ذا بال  إلا إلْزامَيم إلْزَامًا واجِبًا، لا مَحِيصَ عنه

اقِ من شعُوب الأرْضِ، إنْ كان معيم إِيمَانٌ بالله، أقْصِدُ  بِوُجُوبُ تعْميمِ القوْلِ بالإرْجاءِ لكلِ  الفُسَّ
رْعِ الصحِيحَةِ،ت  صْديقَ القلْب، خُصُوصا وأنَّه يكْفي كلُّ أحد  أنْ يُثْبِتَ أنَّ تأويلَتِيم لنُصُوصِ الشَّ

وعَةِ، وهي نادِرةٌ للغايةِ، قد وعَدَتْ الخلْقَ بأنْ لا حاجَةَ ليم لأكْثَرَ  َُ وظاهِرِ بعْضِ الأحاديثِ الموْ
  ِْ دِ من الِإيمَانِ بأ ، ميْما من التوْحيدِ المجَرَّ ِْ  عمَل  ، ميْما كان هذا الشيءُ، والخاليِ من أ شيء 

دين  كان هذا العمَلُ، ليَكُونُوا من أصْحابِ الوعْدِ الإلَيِيِ  بالغُفْرانِ الذْ زعَمُوه. وإنْ ثَبَتَ هذا للمُوَحِ 
؛ وبِيَذَا يذْ  ْ   كامِل   جُيْدُ المُرْجِئَةِ في هَبُ جميعا، فثَبَاتُه للييُودِ أوْلَى، لأنَّيم أصْحابُ دِين  سَماوِ

 تكْفِيرِهم أدْراجَ الري اح.
ة الاعْتِقادِ بفكْرَةِ   تُ شيئا كثيرا من أدلَّة المُرْجِئَةِ على صحَّ َْ ورغم أنِ ي، حتى الآن، ما عر

وعاتِه غيْرَ م َُ فَاعَةِ، وما ذكَرْتُه، فقد بيَّنْتُ معْناه الصحيح الذْ يَجْعَلُ موْ ظنُّوا؛  االِإرْجَاءِ والشَّ
ةِ؛ إلا أنَّني أبادِرُ إلى ذكْرِ شيء  من ذلك  ع  واحد  له مباحِثُه الخاصَّ َِ ورغم أن جَمْعَ ذلك في موْ

عَ حتى يعْلَمَ كلُّ أحد  أن الكثيرَ من أدلتِيم لا تَمْنَعُ دُخُولَ الييُودِ، أ َِ غيْرِهم من  وفي هذا الموْ
دين، في الوعْدِ المزْعُومِ.   المُوَحِ 

، عَنْ وم  ، أنَّ النَّبِيَّ  ن ذلك، ما أوْرَدهُ الإمامُ البخارْ  قَالَ :" سَلَّمَ،وَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى أَنَس 
،خَيْ  مِنْ  شَعِيرَة   وَزْنُ  قَلْبِهِ  وَفِي اللَُّّ، إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  قَالَ  مَنْ  النَّارِ  مِنْ  يَخْرُجُ   قَالَ  مَنْ  النَّارِ  مِنْ  وَيَخْرُجُ  ر 
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؛ مِنْ  بُرَّة   وَزْنُ  قَلْبِهِ  وَفِي اللَُّّ، إِلاَّ  إِلَهَ  لَا   وَزْنُ  قَلْبِهِ  وَفِي اللَُّّ، إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  لَ قَا مَنْ  النَّارِ  مِنْ  وَيَخْرُجُ  خَيْر 
" مِنْ  ذَرَّة    بِشَفَاعَتِكَ  النَّاسِ  سْعَدُ أَ  مَنْ  اللَِّّ، رَسُولَ  يَا قَالَ :" قِيلَ: أَنَّهُ  هُرَيْرَةَ  أَبِي ، وما أوْرَده، عَنْ 1خَيْر 
 هَذَا عَنْ  يَسْأَلُنِي لَا  أَنْ  هُرَيْرَةَ، أَبَا ايَ  ظَنَنْتُ، لَقَدْ  وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  ؟ قَالَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ 

لُ  أَحَدٌ  الْحَدِيثِ   الْقِيَامَةِ، يَوْمَ  شَفَاعَتِيبِ  النَّاسِ  أَسْعَدُ  الْحَدِيثِ، عَلَى حِرْصِكَ  مِنْ  رَأَيْتُ  لِمَا مِنْكَ، أَوَّ
 .2نَفْسِهِ" أَوْ  قَلْبِهِ، مِنْ  خَالِصًا اللَُّّ، إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  قَالَ: مَنْ 

يح، فإن هذَيْنِ الحدِيثَيْنِ عامَّان، دالاَّن، على حسَبَ فيْمِ المُرْجِئَةِ، على الوَعْدِ   َِ وللتَّوْ
د  من النار بعد دخُولِيا. وعلى هذا الفَيْمِ يَسْتَبِينُ "عَدَمَ جدْوَى" اجْتِيادِ المُرْجِئَةِ في  بِخُروجِ كلِ  مُوَحِ 

، بِزَعْميم كُفْرَهُمْ  بما لا دليلَ فيه؛ بلْ أكثرُ من ذلك، إذَْ فِيمُحَاوَلةِ منْعِ الييُود مِنْ هذا الح يما " قِ 
 تَكْسِيرٌ" للمَعْلومِ من دِين الِإسْلََمِ بالضرُورَةِ، من اشْتِراطِ الِإيمَانِ بالرسُولِ الخاتَمِ لخُرُوجِ مَنْ أدْرَكَه

"، وهو الذْ يَحْكُمُ علييم ِ حْنا في من الييُودِ من الكُفْرِ "الخاص  ََ ما سبَقَ، بالخُلود في النار، كما أوْ
، وليْسَ  حيثُ لم يرِدْ فييما شرطٌ للَنْتِفاعِ بالعفْوِ إلا شرْطُ التوْحِيدِ، بِحَيْثُ أن وُجُودَه في كلِ  أحد 

 الييُود فقط، يَجْعَلُه من أهْلِيا. 
َوعِ بأخْبارِهم ا لارْتِباطِ بَحْثِنا للمَوْ ونحنُ، إنْ توقَّفْنا عند الييودِ من جُمْلَةِ أمَمِ الأرْضِ، نظرً  

في القُرْآنِ الكَرِيمِ، فلَ بدَّ أنْ نَنُصَّ على أنه من المعْلُومِ، قطْعِيًّا، أن أقلَّ صِفة  ثابِتَة  ليم أنَّيُم 
ل ما يتعلَّمُه الييُودُ هو ما يُ  دون. ولِمَنْ جيِلَ هذا أو غفَلَ عنه، نُذَكِ رُه بأنَّ أوَّ مُّونه "شِمِعْ سَ مُوَحِ 
، وهو أساس 3إِسْرَائِيلَ"، أْ "اسْمَعْ، يا إسْرائيلُ"، وفيه :" اسمعْ، يا إسرائيلُ، الربُّ إلَيُنا، ربٌّ واحِدٌ"

سُيا كلُّ  ل الوصَايا العشْرِ التي يُقَدِ  . كما أن أوَّ ْ   مُتَدَيِ ن  باحِ والمساءِ عند كلِ  ييودِ صلَةِ الص 
، هو :"    ْ يكُنْ لك آلِيَةٌ أخْرى أمَامِي. لا تَصْنَعْ لك تِمْثالًا مَنْحُوتًا، ولا صُورَةً مِمَّا في لا ييُودِ

، إلَيِكَ، باطِلًَ" . لا تنْطِقْ باسْمِ الربِ  ماءِ... لا تَسْجُدْ لَيُنَّ ولا تعْبُدْهُنَّ  .4السَّ
لِ    ولا يتَبَقَّى للمُرْجِئَةِ، بعد هذا، إلا أنْ يقُولُوا: فإن الرسُولَ الكرِيمَ قد اشْتَرَطَ في الحديثِ الأوَّ

فَاعَةُ، فنَقُولُ: إن الحديث الثاني لم  دِ الفَاسِقِ حتى تنْفَعُهُ الشَّ وجُود شيء  من الخَيْرِ في قلْبِ المُوَحِ 
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لَحِ، فإنْ نفَ يشْتَرِطْ ذلك، ثم مِمَّا لا شكَّ ف ى ذلك يه أن في اليَيُودِ من بلَغَ الدرَجَةَ العُلْيَا من الصَّ
ْ   أنْ يكُونَ فيه "وَزْنُ ذَرَّة " من الخيْرِ.   أحدٌ، فلَنْ يَعْجَزَ كلُّ ييُودِ

ان، بل لقد اجْتَيَدُوا   لجُيْدَ اوللتأكيد، أقُولُ: إنه لم يَزْعُمْ مُرْجِئٌ قطُّ أن هذين الحَدِيثَيْنِ خاصَّ
اقِ المُسْلِ  يادَتَيْنِ من فُس  مِينَ في إثْباتِ  دِلالَتيما على العُمُومِ، ليَسْتَفِيدَ، في مذْهَبِيم، كلُّ من جاء بالش 
فَاعَةِ. وفي خِضَمِ  انْشِغالِيم بتوْطيدِ عُرَى فكْرَتِيم غفَلُوا عن الوعْدِ العامِ  الوارِدِ فييما بانْتِ  فاعِ من الشَّ

يادةِ، وهو أشْيدُ أنَّ محمَّدا رسولُ الله، كلِ  من ي شْيدُ بأنْ لا إله إلا اُلله، وليْسَ الجزْءُ الثاني من الش 
بِالخُروجِ من النارِ بعدَ دُخُولِيا. وإنْ كان هذا من الأمُورِ الطامَّة، فإن الطامَّةَ الأعْظَمَ هي "تَعْطِيلُ" 

خالِصَ العُرْوَةَ الوُثْقَى" التي لا نَجاةَ إلا بيا؛ حيْثُ أن التوْحيدَ الدِينِ الِإسْلََمِ، بالمرَّةِ، من أنْ يكونَ "
 .كان موْجودًا في الييُودِ قبل بعْثةِ النبيِ  الخاتَم، ولا يزالُ مَوْجُودًا فييم، وفي أفْرَاد  كثيرين من غَيْرِهم

ع في هذا الآن، أقول: إن غ  ذا الإلْزامِ فْلَةَ المُرْجِئَةِ عن هوللعِلْمِ المُجرَّد لا أكثر، إذْ لن أتوَسَّ
، والغامِضِ في الوقتِ نفْسِه، بفِكْرَةِ "تَميُّزِ" المُسْلِمِينَ التي أشرْنا إليي ا فيما هو وليدُ إِيمَانِيم اليقِينِيِ 

دٌ في كثير  و سبَقَ، بحيثُ لم يَرَوا "التوْحِيدَ" إلا فييم. ولوْلَا هذا لانْتبَيُوا إلى أن التوْحِيدَ معْنَى موْجُ 
 من الناس، بل هو، بمعْنَى من المعاني، موْجُودٌ في كلِ  الناس.

وقد يقولُ قائِلٌ من الذين أدْرَكُوا حَجْمَ المُصِيبةِ، فكيْفَ السبيلُ، وهل يَجِبُ علينا التَّصْدِيقُ  
فَاعَةِ ؟ اعُ بالإِ بظاهِرِ هذَيْنِ الحَدِيثَيْن، وغيرِهما، فيَكُونُ من حقِ  الخلْقِ جميعا الاستِمْتَ  رْجَاءِ والشَّ

عِ، أو  َْ ما هو المنْيَجُ لردِ  الأمْرِ إلى نِصابِه، وهل يكونُ ذلك بالحُكْمِ على هذين الحديثَيْنِ بالو
عْف ؟  الضَّ

، قد انْتَبَه إلى أنِ ي لَمْ   وأقول: لا شكَّ أن مَنْ قرأ الصفحاتِ السابِقةِ من هذا الكتاب، بِوَعْي 
بل  معْنَى الحديثَيْن الذْ أثْبَتَه المُرْجِئَةُ صَحِيحٌ، فيكُونُ الإلْزامُ الثَّابِتُ عنْيُما صَحِيحًا؛ أجْزِمْ بأن

كلُّ ما أثْبَتُّه هو لِبيان بُطْلَنِ مَذْهَبِيم، بسَبَبِ بُطْلَنِ ما يلْزَمُ عنه؛ وهو أن الرسُولَ الكريمَ قد وعَدَ 
 لى مثلِ هذا العيْدِ.الخلْقَ كلَّيم باستِحْقاقِ الوعْدِ ع

ع، وهو مُنْتَبِهٌ، قد لاحظَ أنِ ي ما   َِ وبعدُ، فإن كلَّ مَنْ  قًرًأً فصُولَ هذا الكتاب إلى هذا الموْ
ردَدْتُ حديثًا شرِيفًا واحِدًا؛ ذلك لأن المُشْكِلَةَ ليْسَتْ في الكثيرِ من الأحاديثِ التي رواها أئِمَةُ النَّقْلِ، 

رْجِئَةِ ليا؛ حيث شَحَنوا كلَّ حديث  من الأحادِيث التي في الموَوع بمَعانِيَ بل في استِخْدامِ المُ 
لَالَةِ على فِكْرَ  ةِ ليْسَتْ فييا، وأدْرَجَ بعْضُيم في بعْضِيا جُمَلًَ تُحِيلُيا عن دِلالَتِيا الأصْليَّةِ إلى الدِ 

اقِ التي آمَنُوا بيا، وأَافو  فَاعَةِ للفُسَّ و الِإرْجَاءِ أو الشَّ َُ عَة ، وهي ا إلييا أحادِيثَ َعيفة  أو موْ
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ْ التي يقولُ بيا المُعْتَزِلَةُ؛ وكلتاهما  ة، أ فاعةِ الخاصَّ فَاعَةِ العامَّةِ، أو الشَّ قليلةٌ جدا، وأحاديثَ في الشَّ
 ذلك عَ حقيقةٌ من حقائقِ دِينِ الِإسْلََمِ؛ ثم جَمَعُوا الكلَّ في بابِ الشواهِدِ على ثُبوتِ فكْرَتِيم، وشا

بينَ أهْلِ العلمِ والمُتَعَلِ مِينَ عنيم، حتى أصْبَحَ هذا المذْهَبُ هو مذْهَبُ جُمْيُورِ أهْلِ السنَةِ والجماعَةِ، 
ْْ الاعْتِزَالِ. ة  بعْدَ زَوالِ المَذْهَبِ السنِ ي  الصحِيحِ والأقْدَمِ، أ  وبخاصَّ

مَ في فيْمِ مثلِ ه وقد سبقَ لنا تفْصيلُ البحْثِ في المنْيَجِ الذْ يجبُ   ذه الأحاديث، أن يتحكَّ
يَ أنَّ حديثَ أبي هُ  مِمَّا يُغْنِينا عن إعادتِه؛ إنَّما الذْ نُضيفُه، هنا، هو الردُّ على من ظنَّ  َِ رَيْرَةَ، ر

دين يُضْعِفُ ما قُلْناهُ، إذْ فيه دليلٌ ص فَاعَةَ للمُوَحِ  سُولِ الكريمِ الشَّ مانِ الرَّ ََ يحٌ على رِ اُلله عنْهُ، في 
اقِ، بلْ النصُّ على أن  فَاعَةِ للفُسَّ ، لأنَّه لا يوجَدُ في الحديثِ إثْباتُ الشَّ ثُبوتِيا. وهذا غيرُ صحِيح 

، ب -للرسُولِ الكريمِ شَفَاعَةً للمُسْلِمِينَ، وهو أمْرٌ ثابِتٌ  ل بمعناها ولكن ليس بمعناها الإرْجائِيِ 
 َِ ْ القَوْلُ به إلى تضْعِيفِ شرْحِ  -عه الصحيح الذْ وعدْنا ببَيانِه في موْ نا ليذا بحيثُ لا يؤَدِ 

الحديثِ، ولا للأحاديثِ التي من هذا النوْع، بأنَّ ذلك كان في مرْحَلَة  ما من مراحِلِ الدعْوةِ، أو هو 
ة، أوْ أنَّه مُجْمَلٌ يُوجدُ تفْصِيلُه في غيْرِه من النُّصُوصِ. وهذا الأخيرُ  ا كوعْدٌ لحالات  خاصَّ ثيرٌ جدًّ

 كما لا يَخْفَى على الدارِسين. وسنَعُودُ إلى بعْضِه لاحِقًا.

 المطلب السادس: إبطال القرآن الكريم اعتقاد الإرجاء -1-6
إذا عُدْنا، الآن، إلى تتبُّعِ عمَلِ القُرْآنِ الكَرِيمِ في إبْطالِ الأفْكَارِ التي آمنَ بيا بعضُ الييُودِ إيمانَ 

كانت، قَطْعًا، مُنْتَشِرةً في ييُودِ يثْرِبَ، كما هي موْجُودَةٌ في غيرِها من البيئاتِ  العقائِدِ، والتي
عْوَةِ النبويَّةِ بعْدَ اليجْرَةِ المُباركَةِ إلى المدينةِ  ؛ اليَيُودِيَّةِ؛ والتي كانت لذلك في مُوَاجَية  مباشِرة  مع الدَّ

تْ العَمَلَ على إبْطالِيا إبْطالافلَ بُدَّ من التساؤُلِ، أو لا، عن مَضْمُونِ هذ ََ  تامًّا، ه الأفْكَارِ التي فرَ
 وقَطْعِيًّا، في آيَتَيْ سورةِ البقرة التي سبَقَ درْسُيُما.

 مِنْيُمُ  أُمَمًا رْضِ الْأَ  فِي } وَقَطَّعْنَاهُمْ  وإنَّنا نجِدُ ذلك في قَوْلِهِ تعَالَى، مثَلًَ، عن الييُودِ: 
الِحُونَ  يِ ئَاتِ  بِالْحَسَنَاتِ  وَبَلَوْنَاهُمْ  ذَلِكَ  دُونَ  وَمِنْيُمْ  الصَّ  خَلْفٌ  بَعْدِهِمْ  مِنْ  فَخَلَفَ  رْجِعُونَ.يَ  لَعَلَّيُمْ  وَالسَّ

 أَلَمْ  وهُ يَأْخُذُ  مِثْلُهُ  عَرَضٌ  يِمْ يَأْتِ  وَإِنْ  لَنَا سَيُغْفَرُ  وَيَقُولُونَ  الْأَدْنَى هَذَا عَرَضَ  يَأْخُذُونَ  الْكِتَابَ  وَرِثُوا
ارُ  فِيهِ  امَ  وَدَرَسُوا الْحَقَّ  إِلاَّ  اللَِّّ  عَلَى يَقُولُوا لَا  أَنْ  الْكِتَابِ  مِيثَاقُ  عَلَيْيِمْ  يُؤْخَذْ   لِلَّذِينَ  خَيْرٌ  الْآَخِرَةُ  وَالدَّ

كُونَ  وَالَّذِينَ  تَعْقِلُونَ. أَفَلََ  يَتَّقُونَ  لََةَ  وَأَقَامُوا بِالْكِتَابِ  يُمَسِ   أَجْرَ  نُضِيعُ  لَا  إِنَّا الصَّ
 [170 -168الْمُصْلِحِينَ{]الأعراف/
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، وهو    ِْ إن اَلله تبارك وتعَالى يُخْبِرُ في هذه الآيات عن تَحْريف  حدَثَ في التدَيُّنِ الييُودِ
عِينَ لِمَضْمُونِ العيْدِ الذْ أخَذَهُ اُلله عل َِ آبائِيم زمَنَ قُوَّةِ  ىاخْتِرَاعُ بعْضِيم لفِكْرَةِ أنَّ الييُودَ غيْرُ خا

لَحُ في  لَم، والذْ استمَرَّ مرْجِعًا للييودِ ما دام الصَّ ينِيِ  في عيْدِ الأنْبِياءِ علييم السَّ التعْليمِ الدِ 
مَنِ لا نَسْتَطيِعُ تَحْدَيدَهُ بدقَّة ، حيْثُ ظَيَرتْ هذه الأفْكارُ التي استَبْدَلَتْ بعَقِيدةِ و  جُوبِ أتْباعِيم إلى زَّ

ِْ  بالغُفْرانِ،  ، فِكْرَةَ انْتِفاعِ الييُودِ ريعةِ كامِلةً، بما فييا من عقائدَ وعِبادات  ومُعامَلَت  العمَلِ بالش 
 مِمَّا يَعْنيِ دُخولَه الجنةَ رغْمَ تدَنُّسِهِ بالمعَاصِي.

رِين إلى أن هذه الآياتِ صَرِي  لالَةِ حوقد يظُنُّ ظانٌّ أن عدَمِ انْتِباهِ جمْيُورَ المُفسِ  ةٌ في الدِ 
على البُطْلََنِ التامِ  للإرْجَاءِ من حُسْنِ الحظِ ، وإلا لَجَاءُوا في تفْسِيراتِيم بأشْيَاءَ من عجائبِيم 
نا إلى إَاعةِ الجُيْدِ في تَتَبُّعِيا بالتَّفْنِيدِ؛ لكن الحقيقةَ أن اطمِئْنانَيم إلى ثُبُوتِ الإرْجَاءِ  تضْطَرُّ

ْ جعلَ جُمْيُورَهم يرَى عدَمَ تضْيِ الإسْلََمِيِ  والو  اقِ المُسْلِمين دون سِواهم، هو الذ فَاعَةِ لفُسَّ يعِ عْدِ بالشَّ
، وهو الوقْتِ في الردِ  على فِكْرة   كانوا يُؤْمِنُون بأن اعْتِقادَها باطِلٌ بالنِ سْبَةِ للييُودِ فقط، وأنَّ نتيجَتَيا

.الخُلودُ في نارِ جينَّمَ، خاصٌّ بيم، وأ  ن ذلك لا يعْنِي المُسْلِمِينَ في شيء 
وللعِلْمِ، فإنَّ هذا، كما سَبقَتْ الإشَارَةُ، من نتائِجِ إيمانِ المُسْلِمِينَ بالفِكْرَةِ نفْسِيا التي آمَنَ  

رِيًّا في وَ بيا الييُودُ والنصَارى، وهي"التمَيُّزُ" على الخَلْقِ؛ حيْثُ لعِبَ الإيمانُ بفِكْرَة الِإرْجَاءِ دوْرًا مِحْ 
 اعْتِقادِها، أوْ كان اعْتِقادُها من جُمْلَةِ أسْبابِ اعْتِقادِ الِإرْجَاءِ.

، عُمُوما، في تفْسِيرِ الآيات،   رون المُسْلِمُونَ بكلَم  مقْبُول  وعلى كلِ  حال، فقد جاءَ المفَسِ 
:"} أَلَمْ   عَلَى يَقُولُوا لَا  أَنْ  تَابِ الْكِ  مِيثَاقُ  عَلَيْيِمْ  يُؤْخَذْ  مِمَّا أغْنانا عن هذا العمَلِ؛ فقال فييا ابنُ جرير 

{، إِلاَّ  اللَِّّ   التَّورَاة، في وسلَّم علَيْهِ  اللهُ  صلَّى مُوسَى رسُولِه على أنْزَلَه مَا إلا إليه يُضِيفُوا ولا الْحَقَّ
ثنا عليه؛ يكْذِبُوا لا وأنْ   غُفْرانِ  من اللهِ  لىع يُوجِبُونَ  فِيمَا... : عبَّاس   ابْنُ  قال ... القاسِمُ  كما حدَّ

 . 1منيا" يَتُوبون  ولا فييا، يعُودُون  يَزَالون  لا التي ذُنُوبِيم
:" وقال   ِْ  تَمَنِ ي وهو طِلَ،البا الله على يقُولُوا لا أنْ  التوْرَاةِ، في العيْدَ، علَيْيِمْ  أخَذَ  البغَوِ
 فيه، ما قَرَأُوا{ فِيهِ  امَ  وَدَرَسُوا}  الإصْرارِ. مع المَغْفِرَةِ  مِيعادُ  التوْرَاةِ  في وليْسَ  الإصْرارِ، مع المَغْفِرَةَ 

ارِ  لعَمِلُوا عَقَلُوهُ  ولو لذَلِكَ، ذاكِرُونَ  فيُمْ  وهو المعْنى نفْسُه، والكلِمَاتُ تقْرِيبًا، التي  .2الآخِرَةِ" لِلْدَّ
، فقال:" دَها ابنُ الجوْزِِْ  دَ : عبَّاس   ابن قال ردَّ  إلا اللهِ  على يقُولُوا لا أنْ  التوْرَاةِ، في عليْيِم، الله وَكَّ
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 في وليْسَ  منيا، ونَ يتُوبُ  لا التي ذُنُوبيم مغْفِرَةِ  من اللهِ  على أوْجَبُوا ما وهو الباطِلَ؛ فقالوا ، الحَقَّ 
 .1الإصْرَارِ" مع المَغْفِرَةِ  مِيعَادُ  التوْرَاةِ 

:"وأكثَرُ بسْطًا من كلِ    حُ قوْلُ ابنِ عاشُور  ََ  سيِ ئاتِيم أن ويزْعُمُونَ  يعْصُونَ، أنَّيم هذا، وأوْ
:} قوْلِيِم عن جَوَابٌ { بالْكِتَا مِيثَاقُ  عَلَيْيِمْ  يُؤْخَذْ  أَلَمْ :} وجُمْلَةُ المَعاصِي.  عن يُقْلِعُونَ  ولا مغْفُورَةٌ،
 وعَدَهُمْ  اللهَ  أن زْعُمُونَ ي أنيم يتضَمَّنُ { لَنَا سَيُغْفَرُ :} قوْلَيم لأن لِمَضْمُونِه، إبْطَالاً  ،{لَنَا سَيُغْفَرُ 

ةٌ  والجمْلَةُ  ذلك. على بالمَغْفِرَةِ  ََ  والمَقْصُودُ... ،وغيْرِهم الصالِحين عن الإخْبارِ  أثْناءِ  في معْتَرِ
يُمْ  وسلم عليْهِ  اللهُ  صلَّى النَّبِ ي ِ  إعْلَمُ   وهذا التوْبِيخُ. منه المَقْصُودُ  للتَّقْريرِ، بيا... والاستِفْيامُ  ليَحُجَّ

فْر من ع،الرابِ  الإصْحاحِ  في كِتابِيم صَريحُ  لأنَّه به الاعْتِرافُ  إلا   يسَعُيُمْ  لا التقْريرُ  "  الخامِس السِ 
". ايَاوَصَ  تحْفَظُوا لِكَيْ  منه، تُنْقِصُوا به، ولا أُوصِيكُم الذْ الكَلَمِ  على تَزِيدُوا لا  يَجِدُون  ولا الربِ 

لِ ا المُلُوكِ  سِفْرِ  في التوْبَةَ ...كما فيه يَجِدُون  وإنَّمَا يُغْفَرُ ليم، أنيم الكتاب في سُلَيْمانَ،  دعْوَةِ  في لأوَّ
لٌ { لَنَا سَيُغْفَرُ :} فقَوْلُيُم الثامِنِ؛ الإصْحاحِ  في الييْكَلَ، بَنَى حين  . 2يَقُلْهُ" لَمْ  بِمَا الله ىعل تَقَوُّ

أكَّدَ ابنُ عاشور  أن إيمانَيم بيذه الفِكْرَةِ المُخالِفةِ لِصَريحِ العيْدِ الإلَيِيِ  قد ألزَمَيُم وقد  
ارُ   لِلَّذِينَ  خَيْرٌ  خِرَةُ الآ الخُسْرانَ يومَ القيامَةِ، وهو الأمْرُ الذْ يعْنِي أنيا فِكْرَةٌ باطِلةٌ، فقال:"} والدَّ

ارِ  كَوْنَ  لأن لكَيْفِيَّةِ،ا بتِلْكَ  الدنْيَا عرَضَ  بأخْذِهِمْ  الآخِرَةِ  خَيْرَ  رُواخَسِ  كوْنِيِم عن كِنايَةٌ { يَتَّقُونَ   الدَّ
 . 3" رَةِ الآخِ  خَيْرَ  علَيْيِم أفاتَ  قد أخَذُوه ما يَكُونَ  أنْ  يسْتَلْزِمُ  أخَذُوهُ  مِمَّا خيْراً  الآخِرَةِ 

بَ وغرَضَ يعْقِلُون عن الله تعالى حقًّا، ويعْلَمُون سبَ والحقيقةُ أنَّ العلماءَ المُسْلِمِينَ لوْ كَانُوا  
ِ أخْبارُ الأمةِ اليَيُودِيَّةِ؛ لكان فيما  قَصَصِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، وأسرارَ أخْبارِه عن الأشياءِ، وبالأخَص 

رين بيانَ مُرادِ الله منه، دالاًّ بما فيه الكِف يَّةُ على بُطْلََنِ اأوْرَدْنَاهُ حتى الآن، أحْسَنَ جميعُ المفسِ 
اقِ من المُسْلِمِينَ؛ حيثُ أنَّ الآيةَ ورَدَتْ في وصْفِ وإبْطالِ اعْتِقاد   فَاعَةِ للفُسَّ فِكْرَةِ الِإرْجَاءِ والشَّ
دِين، أخذَ الله تعالى منيم العيْدَ نفْسَه الذْ أخَذَهُ على المُسْلِمِينَ من يعدِهم، فظَنَّ  د  لقَوْم  مُوَحِ  مُحَدَّ

ابَ ضُيم أن القِيامَ بكُلِ  واجِباتِه لا يَعْنِييم، فاخْتَرَعُوا أفْكارًا تَجْعَلُيم في حِل   منه، تفْتَحُ ليم ببع
دَ "الوَصْفِ" بأنيم  نْيا بغيْرِ ما أباحَ ليم، وهم مُطْمَئِنُّونَ إلى أنَّ مُجَرَّ الاسْتِراحَةِ إلى الاستِمْتاعِ بالدُّ

 فِيلٌ بنَجَاتِيم، حيثُ أنَّه }سَيُغْفَرُ{ لَيُمْ.من أبْنَاءِ الأنْبِياءِ كَ 
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زِمةُ ليذا هي أن العُلَماءَ المُسْلِمِينَ، وقد ترَكُوا حُسْنَ الفيْمِ عن الله تعالى في   والنتِيجَةُ اللََّ
ن مإدْراكِ أن الغرضَ من هذه الأخْبارِ هو تعْلِيمُيُم، هم بالأساسِ، الاعْتِقادَ الصحِيحَ، وَتَحْذِيرُهم 

الأفْكارِ الباطِلةِ؛ قد َيَّعُوا هذه الفوائدَ كلَّيا. ولو توقَّفَ الأمرُ عند هذا الحدِ  لكان طامَّةً، ولكن 
دَ أدلَّة  على غضَبِ اِلله تعالى على الييودِ،  يا بأنْ جُعِلَتْ مُجَرَّ َِ تحْوِيلَ هذه الأخْبارِ عن غرَ

 يُضافُ إلى غيرِه من الأسْبابِ في اتِ خاذِ ذلك ذرائِعَ  وإخْراجِيم من الوعْدِ، جعَلَ منيا سبَبًا آخر،
"للتشَفِ ي" في الييودِ، و"الزَّعْمِ" بأن المُسْلِمِينَ هم "الشعْبُ  المخْتارُ الجديدُ"، دون إِدْراك سبَبِ 

رُورَةَ اِلْتِزَامِ  ََ ْْ االغَضَبِ الإليِيِ  على الأمةِ اليَيُودِيَّةِ، وهو تضْيِ يعُ العيْدِ، ولا  لأمةِ الجَدِيدَةِ، أ
 المُسْلِمِينَ، بالقِيامِ به. وهذه طامَّةٌ أُخْرَى.

وآياتُ الكتاب المُنيرِ في هذا المعنى كثيرةٌ مُحْكَمَةٌ، لعلَّ من أحْكَمِيا قوْلُه تعالى في الييود:}  
لُوا الَّذِينَ  مَثَلُ   كَذَّبُوا الَّذِينَ  الْقَوْمِ  مَثَلُ  ئْسَ بِ  أَسْفَارًا يَحْمِلُ  ارِ الْحِمَ  كَمَثَلِ  يَحْمِلُوهَا لَمْ  ثُمَّ  التَّوْرَاةَ  حُمِ 

 إِنَّمَا اآَمَنُو  الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا[؛ وقال في المسلِمين:} 5{]الجمعة/الظَّالِمِينَ  الْقَوْمَ  يَيْدِْ لَا  لَاللَُّّ  اللَِّّ  بِآَيَاتِ 
يْطَانِ  عَمَلِ  مِنْ  رِجْسٌ  وَالْأَزْلَامُ  وَالْأَنْصَابُ  وَالْمَيْسِرُ  الْخَمْرُ   يُرِيدُ  إِنَّمَا تُفْلِحُونَ. عَلَّكُمْ لَ  فَاجْتَنِبُوهُ  الشَّ

يْطَانُ  كُمْ وَيَصُ  وَالْمَيْسِرِ  الْخَمْرِ  فِي وَالْبَغْضَاءَ  الْعَدَاوَةَ  بَيْنَكُمُ  يُوقِعَ  أَنْ  الشَّ لََةِ  وَعَنِ  اللَِّّ  ذِكْرِ  عَنْ  دَّ  الصَّ
 الْبَلََغُ  رَسُولِنَا عَلَى أَنَّمَا فَاعْلَمُوا مْ تَوَلَّيْتُ  فَإِنْ  وَاحْذَرُوا الرَّسُولَ  وَأَطِيعُوا اللََّّ  وَأَطِيعُوا مُنْتَيُونَ. أَنْتُمْ  فَيَلْ 

 [92 -90{]المائدة/الْمُبِي
رِين الذين سبَقَ النقْلُ عنيم إلى الِإرْجَاءِ   د جعَلَيم لا ينْتَبِيُون قوبعدُ، فإنْ كان اطمِئْنانُ المُفَسِ 

إلى أن في الآياتِ المذْكُورَةِ دليلَ قائِما على بُطْلَنِ هذه الفِكْرَةِ اليَيُودِيَّةِ، وبالتالي فيي دليلٌ على 
، أدْركَ هذا الخطَرَ على إرْجَاءِ المُسْلِمِينَ،  رًا مُتَكَلِ مًا كبِيرًا، مثل الرازْ ؛ فإن مُفَسِ  بُطْلَنِ كلِ  إرْجاء 
بُياتِ  هم تَحَمُّسًا له؛ ولذلك عمِلَ، كعادَتِه، على سَدِ  هذه الخَلَّةَ بإلْقاءِ عدَد  من الشُّ وهو من أشدِ 

 أَلَمْ  }التي تَمْنَعُ إخوانَه من إدْراكِ هذه الحقِيقَةِ؛ وليذا زعَمَ أن هناكَ فَرْقًا بين إرْجاءِ الُأمتَيْنِ، فقال:"
 عن مَنْعُيُمْ  المُرَادُ  قيل:{ قَّ الحَ  إِلاَّ  الله عَلَى يَقُولُواْ  لاَّ  أَنْ }  التوْرَاِة، أْ ،{الكِتَابِ  م يثَاقُ  عَلَيْيِم يُؤْخَذْ 

شْوَةِ، أخْذِ  لأجْلِ  الشرائِع وتغْيِيرِ  الكِتابِ  تَحْريفِ   الذنْبُ  هذا لنا يُغْفَرُ س قالوا: أنيم المُرادُ : وقيل الرِ 
 صاحِبَ  نأ هو التوْراة  حُكْمَ  أن على يدُلُّ  القوْلُ  فيذا: قيل إنف .باطِلٌ  قوْلٌ  وذلك الإصْرارِ؛ مع

 بل بالغُفْرَانِ، نقْطَعُ  لا نحنو  مغْفُورَةٌ، الكَبيرَةَ  هذه بأن يقْطَعُونَ  كانوا إنَّيم:  قُلْنَا .له يُغْفَرُ  لا الكَبيرَةِ 
 . 1دائِم" غيْرُ  عٌ مُنْقَطِ  العَذَابُ  فذَلِكَ  علييا، الله يُعذِ بَ  أنْ  بتَقْدِيرِ  إنْ : ونقول الغُفْرَانَ، نرْجُو
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ِْ  آية ، ميْما كانتْ مُحْكَمَةً هو نوْعٌ   وبدْءًا، فالحقيقةُ أن الإكثارَ من إيراد احْتِمَالاتِ تَفْسِيرِ أ
أسْلوبُيا و من "تَمْيِيع" الحقائِق. وينْطَبِقُ ذلك على هذه الآيَةِ، إذْ كلِمَاتُيا معْلُومَةٌ في لغة العرَبِ 

د   حةٌ في عَدَمِ ذِكْرِ شيء  مُحدَّ َِ ابُه؛ فيِيَ وا بليغٌ، ومعْناها، على هذا، ليْسَ فيه شيءٌ من التشَّ
عن سببِ قوْلِ هذه الفِرْقَةِ من اليَيُودِ }سَيُغْفَرُ لَنا{، بل فييا أنيم عمِلُوا بِمَا علِمُوا أنه حرامٌ شرْعًا، 

صِين في ذلك بزَعْم  زَعَمُوه، وهو أن الله سيَغْفِ لأجْلِ الانْتِفاعِ به في حياتِ  نْيا؛ مُتَرَخِ  رُ ليم دون يم الدُّ
حاجَة  إلى التَّوْبةِ. وقد أكْذَبَ الله تعالى هذا الزَّعْمَ، بأنْ بيَّن مُخَالَفتَهُ لشُرُوطِ العَيْدِ المَنْصُوصِ 

الْحَقَّ {،  إِلاَّ  اللَِّّ  عَلَى ولُوايَقُ  لَا  أَنْ  الْكِتَابِ  مِيثَاقُ  عَلَيْيِمْ  يُؤْخَذْ  علييا في كُتُبِيم، وذلك قولُه :} أَلَمْ 
 فِيهِ{. مَا التي كانوا عالِمِين، قطْعًا، بما فييا، وذلك قوْلُهُ :} وَدَرَسُوا

 ةِ ولا بدَّ من تقريرِ أن مُحَاوَلةَ الرازْ الإييامَ بأن هناكَ فَرْقًا بين زعْمِ هذه الفِرْقةِ اليَيُودِيَّ  
 ، وبيْنَ المُرْجِئَةِ المُسْلِمِينَ، هي مُحاوَلةٌ يائِسَةٌ، لأنَّ ما جاء به من فُروق  بين الزَّعْمَيْن ليْسَ بشيْء 
إذْ كلٌّ من الفريقَيْنِ يُؤْمِنُ، قطْعِيًّا، بأنَّه من أهْلِ النَّجاةِ يوْمَ يقُومُ الناسُ لربِ  العالَمِين. وإنْ أردْنا 

َّْ المذْكورَ في هذه الآيَةِ هو عيْنُه مَذَهَبُ المُرْجِئَةِ المُسْ بَعْضَ التفْصِيلِ  لِمِينَ، ، فإن المَذْهَبَ الييُودِ
اقِ المُسْلِمِينَ س لَفِيَّةِ والأشاعِرَةِ والماتُرِيدِيَّةِ، كما بيَّنَّا، حيْثُ يَزْعُمُونَ بأن فَريقًا من فُسَّ يَغْفِرُ من السَّ

. أمَّا مذْهَبُ الفِرْقَةِ اليَيُودِيَّةِ الثانية، والتي أشرْنا إلى وجُودِها وبعْ  اُلله ليم بدْءًا، أْ دُون  ضِ عِقاب 
نارَ مذْهَبِيا فيما سبَقَ، وسنًزِيدُ الحديثَ عنيا تفْصِيلًَ فيما سيَأْتِي، والذين يقُولُون بأنيم لَنْ يدخُلوا ال

، ثمَّ يُنْقَلونَ عنيا إلى الج مُرْجِئَةِ نَّةِ، فيو أشْيَرُ من أنْ يَجْيَلَ أحدٌ أنَّه مَذْهَبُ الإلا أيَّامًا معْدُودات 
المُسْلِمِينَ جميعا، الذين "يقْطَعون" بأنَّ النارَ لا يبْقَى فييا أحَدٌ من أهلِ التوْحِيدِ، لا ما زَعَمَ الرازْ 

حيحِ أنْ نقولَ إن " الرَّجاءَ" مذهبٌ  مِين؛ وهم لبعْضِ المُسْلِ  أنيم "يَرْجُونَه" فقط، وإنْ كان من الصَّ
لِ، أْ قريبًا من حياةِ  بعضُ فِرَقِ المرجئةِ القُدَامَى، مثل المرجِئةِ الأحنافِ في زمنِ وُجودِهم الأوَّ

 الإمامِ أبي حنيفةَ.
يْنِ وخَيْرٌ من هذا في التمْيِيزِ بين المُرْجِئَةِ الييودِ والمُسْلِمِينَ هو أنْ نَجْزِمَ بأنَّ هاتَيْنِ الفرقَتَ  

ةِ، مرْدُودَتا المذْهَبِ عنْدَ جُمْيُورِهم، بيْنَ  عَيفَتا الحُجَّ ََ ما من الييودِ هُمَا فِرْقَتان قلِيلَتَا العَدَدِ فييم، 
ْْ منذُ غِيابِ المُعْتَزِلَةِ، هو المذْهَبُ المُعْتَمَدُ لأكْبَرِ وأشْيَرِ  يُعْتَبَرُ الِإرْجَاءُ، ومنذُ قرون  طويلة ، أ

 ي المُسْلِمِينَ، وهي أهْلُ السُنَّةِ والجَماعَةِ.فِرْقة  ف
، الذْ هو طريقُ   وعَ البحْثِ بيانٌ للمَذْهَبِ الحقِ  َُ والمُلَحَظُ أنَّه يُوجَدُ في خِتَامِ الآياتِ موْ

ارُ   لِلَّذِينَ  خَيْرٌ  لْآَخِرَةُ ا النجاةِ الوحيدِ، ومضْمُونُه القيامُ بواجِباتِ العَيْدِ كامِلَةً، حيثُ قال تعالى:} وَالدَّ
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كُونَ  وَالَّذِينَ  تَعْقِلُونَ. أَفَلََ  يَتَّقُونَ  لََةَ  وَأَقَامُوا بِالْكِتَابِ  يُمَسِ  الْمُصْلِحِينَ{. فإنْ  أَجْرَ  نُضِيعُ  لَا  إِنَّا الصَّ
ِ بالَّنواجِذِ" على الكِتابِ، وهو مجازٌ في حديثِ الرسُولِ الكَريمِ يصْلُحُ  رْحًا شحَدَثَ، بعْدَ "العض 

كُونَ{؛ شيءٌ من الفُسُوقِ، فإنه يُوجَدُ في الآية الأكْثَرِ شبَيًا بيذه الآيَ  ةِ للمَجَازِ في قوْلِه تعًالًى }يُمَسِ 
عاءُ الكاذِبُ بالغُفْرانِ.  في القُرْآنِ الكَرِيمِ كُلِ ه، طريقُ البراءةِ منه، وهو التوْبَةُ النَّصُوحُ، وليْسَ الإدِ 

 بيا، ةُ الآيةِ المعْنيَّةِ، مِمَّا يُغْنينا عن إعادةِ بَحْثِيا، ولذلك سنَكْتَفي بتذْكيرِ القارئِ وقد سبقَ لنا دراس
وعِ، وهي قوْلُه تعالى:} َُ  أَنْعَمَ  الَّذِينَ  ولَئِكَ أُ  بحيثُ يضَعُيا بجانِبِ شبييَتِيا لِتَكْتَمِلَ له صُورَةُ الموْ

يَّةِ  مِنْ  النَّبِيِ ينَ  مِنَ  عَلَيْيِمْ  اللَُّّ  يَّةِ  وَمِنْ  نُوح   مَعَ  حَمَلْنَا وَمِمَّنْ  آَدَمَ  ذُرِ   هَدَيْنَا وَمِمَّنْ  وَإِسْرَائِيلَ  إِبْرَاهِيمَ  ذُرِ 
وا الرَّحْمَنِ  آَيَاتُ  عَلَيْيِمْ  تُتْلَى إِذَا وَاجْتَبَيْنَا دًا خَرُّ اعُوا خَلْفٌ  بَعْدِهِمْ  نْ مِ  وَبُكِيًّا. فَخَلَفَ  سُجَّ ََ لََةَ  أَ  الصَّ
يَوَاتِ  وَاتَّبَعُوا  وَلَا  الْجَنَّةَ  يَدْخُلُونَ  أُولَئِكَ فَ  صَالِحًا وَعَمِلَ  وَآَمَنَ  تَابَ  مَنْ  إِلاَّ  غَيًّا. يَلْقَوْنَ  فَسَوْفَ  الشَّ

  [.60 -58شَيْئًا{]مريم/ يُظْلَمُونَ 
، أنَّ الله تعالى كان بصَدَدِ بيان اعْتِقادِ طو   فَ من الييُودِ ائِ وقد ذَكَرْنا فيما مضَى، مرَّات 

لََمُ. يدلُّ  شذُّوا بمذاهِبَ مُخالِفة  لِما أخذَهُ الله من عيْد  على آبائِيم على لِسان الأنْبياء علييم السَّ
دِ كوْنِيم ييودًا، لَمْ تكُنْ في  على ذلك ما بيَّنَّاه فيما مَضَى من أن عقيدةَ غُفْرانِ ذُنُوبِ الييُودِ، لمُجرَّ

يدةً لِجُميُورِهم، بل هي عقيدةُ فِرْقَة  منيم؛ وكذلك الأمْرُ بالنسبة للِ ذِينَ اعْتَقَدوا يوم  من الأيامِ عق
لَواتِ  ْْ كونِيم ييُودًا، وعَمَلِ غيْرِهم فييم بالصَّ الخُرُوجَ من النار بعد دُخولِيا بِشفاعَةِ صِفَتِيم، أ

عَواتِ. وقدْ وردَ هذا صريحًا في القُرْآنِ  دَقَاتِ والدَّ } ي قوْلِه تعالى:الكَرِيمِ، بدِلالة قوْلِه }ومِنْيُمْ{ ف والصَّ
 بِأَيْدِييِمْ  الْكِتَابَ  يَكْتُبُونَ  لَّذِينَ لِ  فَوَيْلٌ  يَظُنُّونَ. إِلاَّ  هُمْ  وَإِنْ  أَمَانِيَّ  إِلاَّ  الْكِتَابَ  يَعْلَمُونَ  لَا  أُمِ يُّونَ  وَمِنْيُمْ 

 .يَكْسِبُونَ  مِمَّا لَيُمْ  وَوَيْلٌ  أَيْدِييِمْ  كَتَبَتْ  امِمَّ  لَيُمْ  فَوَيْلٌ  قَلِيلًَ  ثَمَنًا بِهِ  لِيَشْتَرُوا اللَِّّ  عِنْدِ  مِنْ  هَذَا يَقُولُونَ  ثُمَّ 
نَا لَنْ  وَقَالُوا  تَقُولُونَ  أَمْ  عَيْدَهُ  اللَُّّ  يُخْلِفَ  لَنْ فَ  عَيْدًا اللَِّّ  عِنْدَ  أَتَّخَذْتُمْ  قُلْ  مَعْدُودَةً  أَيَّامًا إِلاَّ  النَّارُ  تَمَسَّ
 فِييَا هُمْ  النَّارِ  أَصْحَابُ  أُولَئِكَ فَ  خَطِيئَتُهُ  بِهِ  وَأَحَاطَتْ  سَيِ ئَةً  كَسَبَ  مَنْ  تَعْلَمُونَ. بَلَى لَا  مَا اللَِّّ  عَلَى

الِحَاتِ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا وَالَّذِينَ خَالِدُونَ.   [.82، 78{]البقرة/الِدُونَ خَ  فِييَا هُمْ  الْجَنَّةِ  أَصْحَابُ  أُولَئِكَ  الصَّ
إن من الييود، إذَنْ، فِرْقَةٌ جاهِلةٌ بِحُكْمِ الله تعالى في مُسْتَنداتِ الجزاءِ، وذلك هو المعْنَى  

الذْ يعلَمُه الييُودُ من الوصْفِ "بالُأم يَّينَ"، إذْ هذه الكَلِمَةُ العَرَبية هي المُقابِلُ للكَلِمَةُ العبْرِيَّةِ 
 أْ الأمَمُ، وهو وصْفٌ يُطْلِقُه الييُودُ على غيْرِ بني إسرائيلَ، يُشِيرُون بذلك إلى اخْتِصاصِ "جُويِيمْ" 

ِْ  وخُلُوِ  أمَمِ الأرضِ جميعا منه. ومعْنَى وصْفِ القُرْآنِ الكَرِيمِ لِيَذِهِ الفِرْقَةِ بيذ َِ ا الييُودِ بالعِلْم الإلهَ
ثُ ى جيْلِيم بِمَا يوجَدُ في الكِتاباتِ في الموَْوعِ التي تتحهو، قطْعًا، ما قُلْنَاهُ من أنه إشارةٌ إل دَّ
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عنه، وهو كيْفِيَّةُ استِحْقاقِ الجنة، والنجاة من النار. وقد ورَدَ في الآية شرْحُ هذه الكلِمَةِ بما قلناه، 
 وذلك قوْلُه تعالى:} لَا يَعْلَمُونَ الكِتابَ{.

" إلى أن المُسْلِمِينَ، إلا فيما ندَرَ، يرَوْن أن معْنَى كلمة "أم   وقبْلَ أنْ أواصِلَ لا بدُّ أن أُنَبِ ه  ي  
في القُرْآنِ الكَرِيمِ هو الجيْلُ بالقِرَاءَةِ والكِتابَةِ. وهذا، قطْعًا، خطَأٌ، في تَحْديدِ دِلالَةِ الكَلِمَةِ. وقد 

غْلَطِ المُسْلِمِينَ قيقةُ الضائِعةُ بين أ الح -بحثْتُ المسألة بِرُمَّتِيا في كتابي " أميَّةُ النبِيِ  الخاتَمِ 
افَقَة ، " والذْ طَبِعَتْه دار النشْرِ التي تعاقَدْتُ معيا، بغيرِ علْم  منِ ي ولا مُوَ -ومُغالَطاتِ المُسْتَشْرِقين

يًّا  قلتُهُ قبْلَ ا "، حيْثُ انْتَيَيْتُ إلى م-الحقيقةُ الضائِعةُ ... –بالعُنْوان الغَبِيِ  " هل كان محمَّدٌ أمِ 
" بِجَميعِ تصْريفاتِيا في القُرْآنِ الكَرِيمِ وردَتْ بمعْناها عند الييُودِ، أْ  ، وهو أن كلِمة " أمِ ي   قلِيل 
ْْ أنه ليْسَ من بَنِي  "، أ لََمُ، إذن، "أمِ يٌّ لَةُ والسَّ ماوِيَّةِ. والنبِ يُّ علَيْهِ الصَّ الجيْلِ بالكِتابَاتِ السَّ

عرِفَتِه، يًّا، وبالتَّالي فيُوَ ليْس ييُودِيًّا دينِيًّا، ولا هو مِمَّنْ تعلَّمَ دينَيم. ومسْألَةُ عدَمِ مْ إسْرائِيلَ، عرْقِ 
لََمُ، بالقِرَاءَةِ والكِتابَةِ مسألة أخرى، وهي ثابتةٌ أيْضًا، كما هو ثابِتٌ أمْرُ عدَمِ  لَةُ والسَّ علَيْهِ الصَّ

" التي ورَدَتْ وصْفًا لهتعلُّمِه دينَ الييُودِ أو النَّصارَ  في  ى؛ ولكن بأدلَّة  غيْرِ دِلَالَةِ كلِمَةِ " أمِ ي  
 الكِتاب العَزِيزِ.

لَالَةِ على ما قلت،   ويسْتَطِيعُ كلُّ أحد  أنْ يرْجِعَ إلى كِتابِي المذْكُورِ، إذْ فيه غُنْيَةٌ في الدِ 
عاء  وعات  أخرى، أهمُّيا بحثُ مسألة ادِ  َُ ا، بني إسْرائيل التمَيُّز على الأمَمِ جميعً إَافة إلى موْ

، عن قِراءةِ الكِتابِ؛ فإن  ِْ  سبب  ينِيَّةِ والتارِيخِيَّةِ لذلك. فإنْ عجَزَ القارئُ، لأ وتَحْديدُ الأسباب الدِ 
"بالأميَّةِ"  مفي الآيَةِ التي أوْرَدْناها أحدُ أدلَّةِ ما ذهَبْنا إليه، حيْثُ وَصَفَ الله هؤلاء الييُودَ الذين نعتَيُ 

ه بأنيم " يَكْتُبُونَ الكِتَابَ بأيْدييِمْ". فيل يصِحُّ في الذْ لا يعْرِفُ القِراءَةَ والكِتابَةَ أنْ يُوصَفَ بأن
 يَكْتُبُ ؟
 وقد بيَّنتْ الآيةُ أن جيْلَ هذه الفِرْقَةِ اليَيُودِيَّةِ بما في الكتاباتِ قد جعَلَيا تسْتَبْدِلُ بما وردَ  

روط التي أخذَها الله على الييُودِ لاستِحْقاقِ الجنة فييا من  ا  وهي أمُورٌ منْصوصٌ  -الشُّ علييا نصًّ
احِقةَ مِمَّا ورَدَ تَصْديقُه في القُرْآنِ الكَرِيمِ، ومنه الآياتُ   في العيْدِ القديمِ كلِ ه؛ كما أنَّ غالِبيَّتَيا السَّ

لك عبَّرَ عنه رًا مِمَّا تشْتَييه الأنْفُسُ، وليْسَ له حقيقةٌ، ولذأمُو  -قبْلَ هذه الآيةِ وبعْدَها، كما سنُشِيرُ 
"، وأكَّد المعْنَى المُرادَ بوَصْفِ ما تعلَّقُوا به بأنَّه مِمَّا لا حقيقةَ له، فقال:} وَإِنْ   إِلاَّ  مْ هُ  بكلِمَةِ " أمَانِيَّ

 ْ ما في كِتابِيِم.يَظُنُّونَ{؛ وهو تأْكِيدٌ لكوْنِيم } لا يَعْلَمُونَ الكِتَابَ{ أ
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ببُ الذْ   رَ أن الجيْلَ بالكِتَاباتِ والتعَلُّقَ بالأوْهامِ هو السَّ ومعْنَى هذا أن الله تعالى قد قرَّ
دَعَا هذه الفِرْقةِ إلى تَحْريفِ شُرُوطِ العيْدِ، قاصِدينَ بذلك نَيْلَ الحُظْوَةِ عند أتْباعِيم بِتَيْسيرِ أمْرِ 

ين عنْدَهم؛ ومنه ا فَاعَةِ، حيثُ لنْ تمَسَّ النارُ الييُودَ إلا فتْرةً من الالدِ  زمَنِ، لزَّعْمُ بوُجودِ الِإرْجَاءِ والشَّ
نَا لِيم إلى الجنَّةِ، وذلك قولُيم:} وقَالُوا لَنْ تَمَسَّ دُودَةً{. وقد أكْذَبَ الله هذه مَعْ  أَيَّامًا إِلاَّ  النَّارُ  قبْلَ تحوُّ

لٌ على الله، فقال:} قُلْ الأمْنِيَّةَ، بأنْ بيَّنَ ل لََمُ بأنَّه تقَوُّ لَةُ والسَّ  اللَِّّ  عِنْدَ  تَّخَذْتُمْ أَ  رَسولِه علَيْهِ الصَّ
اسَ جميعا بعْدَها، وأوْلَاهمُ تَعْلَمُونَ{. وعلَّمَ الن لَا  مَا اللَِّّ  عَلَى تَقُولُونَ  أَمْ  عَيْدَهُ  اللَُّّ  يُخْلِفَ  فَلَنْ  عَيْدًا

بدَليلِ عُمُوم اللفْظِ في الآية، حقيقةَ حكْمِ الله في المسألة؛ وهو أن مَنْ تَمَكَّنَتْ منه المُسْلِمُونَ، 
اقِ من المُؤْمِنِينَ فقط في هذه الآية لا  خَطاياهُ، بِحَيْثُ يعْجِزُ عن التمَلُّصِ منيا، وذلك حالُ الفُسَّ

ح، فيو من الخالِدين في نار جينَّم؛ بح  َِ ةَ؛ أمَّا المُؤْمِنُونَ يْثُ لا ينْفَعُه شَيْءٌ البتَّ الكُفَّارَ، كما سنُو
 نْ مَ  الأتْقِياء فَيُمْ من الخالِدين في النَّعِيم، حيثُ لا يضُرُّهم شَيْءٌ البتَّةَ؛ وذلك قوْلُه تعالى:} بَلَى

 وَعَمِلُوا آَمَنُوا وَالَّذِينَ لِدُونَ. خَا فِييَا هُمْ  النَّارِ  أَصْحَابُ  فَأُولَئِكَ  خَطِيئَتُهُ  بِهِ  وَأَحَاطَتْ  سَيِ ئَةً  كَسَبَ 
الِحَاتِ   {.خَالِدُونَ  فِييَا هُمْ  الْجَنَّةِ  أَصْحَابُ  أُولَئِكَ  الصَّ

رون إلى هذه الآيات، فأعْمَلوا فييا آلَةَ التأْويلِ حَتَّى يُبْطِلوا دِلالَتيا   وكالعادة، فقد عمَدَ المُفَسِ 
ِْ  كتاب  تقْرَأهُ ليم، وليْس ذعلى نفْيِ الِإرْجَاءِ؛ حيْثُ أنك  رُ في أ لك شيْئًا تجِدُ المعانِيَ نفْسَيا تتكرَّ

رًا غريبًا، إذْ كلُّ كتُبِ التفْسيرِ المطْبوعَةِ في غالبيَّةِ بلَدِ المُسْلِمِينَ هي لعُلَماءِ المُرْجِئَةِ، إلا تفْسي
بِ حاجَتِيم إليه، وهو ةِ منه، لكن المُرْجِئَةَ ما أعْدَمُوهُ بسَبَ واحِدًا تمَّ تَحْرِيفُه بِحَذْفِ أكَثَرِ فَيْمِ المُعْتَزِلَ 

مةِ جارِ اِلله  افِ عن حقائِقِ التَّنْزيلِ وعُيونِ الأقاويلِ في وُجُوه التَّأْوِيلِ" للإمامِ العلََّ تفْسيرُ " الكشَّ
. مَخْشَرِْ   محْمُود بن عُمَرَ الزَّ

لُ ما تُلَحِظُه في منْيَجِيم هو فصْ   لُ الآياتِ عن بعْضِيا، بحيثُ قضَوْا على ظاهِرةِ وأوَّ
، ثم ظُيورُ المعْنَى العامِ   ، آيةً بعْدَ آية ، لبَيَان المَعْنَى الجزْئيِ  الانْتِقالِ المقْصُودِ من شيْء  إلى شيْء 

ثُ عن الييودِ، بل ع فْنا إلى هذا جَيْلُيم بأنَّ الآية لم تكنْ تتحَدَّ ََ فِرْقَة  من  نمن مَجْموعِيا. وإذا أ
عِيا؛  َِ فِرَقِيم، بدليل قوْلِه }ومِنْيُمْ{، وإيمانُيم بالِإرْجَاءِ، نكونُ قد جمَعْنا أسْبابَ تَحْريفِ الآية عنْ موْ
اقِ من النارِ، بعْدَ دُخُولِيا،  بِحَيْثُ لم تعُدْ دليلَ على بُطْلَنِ زَعْمِ هذه الفِرْقةِ من الييود بخُروج الفُسَّ

لِ الخُلودِ فييا، وبالتالي كلَّ زَعْم  مُطابِق  ميْما كان الذْ يزْعُمُه؛ بل دليلَ على أنَّ وأنَّيم من أهْ 
لِ المُشْرِكينَ، فقط، هم أهْلَ الخُلُودِ، وذلك بِتَرْكِ كلِ  التَّفْنيداتِ الوارِدَةِ في الأرْبَعِ آيات  الُأولَى، وفَصْ 
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اقِ، مع تأْويلِ الآية الخامِسَةِ عنيا، وهي التي أجْمَلَتْ، ح ، حُكْمَ الفُسَّ يِ  َِ يا بِما سَبَ التفْسيرِ المرْ
 يُحقِ قُ الإبْقاءَ على الِإرْجَاءِ حيًّا. 

رْكِ":" وإنَّمَا  ، حيْثُ قال في حصْرِ "السيِ ئَةِ" في "الشِ   لْنَا:قُ  إنَّنا نجِد ذلك، مثَلًَ، عند الطبَرِِْ 
 المُخَلَّدِينَ  النار أهْلِ  من يوف خَطِيئَتُه، به وأحاطَتْ  كسَبَيا مَنْ  أن اؤُهثن جَلَّ  اللهُ  ذكَرَ  التي "السيِ ئَة"إن 

عِ، هذا فييا، في َِ ، دون  السيِ ئاتِ  بعْضَ  بيا اللهُ  عنَى إنَّما الموْ  التِ لَوَةِ  في اهِرُهاظ كان وإنْ  بعْض 
 أهْلِ  دُونَ  بالله رِ الكُفْ  لأهْلِ  النارِ  في والخُلودُ  النارِ؛ في بالخُلودِ  أهْلِيَا على قَضَى اللهَ  لأن عاما،

 يُخَلَّدُونَ  لا مانِ الإي أهْلِ  بأن وسلَّم عليْه الله صلَّى الله رسُول عن الأخْبارِ  لتَظاهُرِ  به، الإيمانِ 
 لصالِحاتِ،ا عمِلُوا الذين هم آمَنُوا الذين من الجنةِ  في الخُلودُ  ليم الذين أن ظانٌّ  ظنَّ  فإنْ  فييا...

 سيِ ئاتِنا، عنه نُنْيَى ام كبائِرَ  باجْتِنابِنَا مُكَفِ رٌ  أنَّه اللهِ  إخْبارِ  في فإن السيِ ئاتِ؛ عمِلُوا الذين دون 
ةِ  عن يُنْبِئُ  ما الكريمَ، المُدْخَلَ  ومُدْخِلُنا  بأنَّ  سَيِ ئَةً{، كَسَبَ  نْ مَ  } بَلَى:قوْلِهِ  تأْويلْ  في قلْنَا ما صحَّ

يَا دونَ  السيِ ئاتِ، من خاص    على ذَلِكَ  . ومعْنَى هذا القوْلِ أنه كان يعْلَمُ أنَّ الوعيدَ في الآية 1"عامِ 
صْه بشيْء  ورَدَ فييا، بل بِما آمَنَ به من ثُبوتِ الِإرْجَاءِ للمُسْلِمِينَ.   عامٌّ، وهو لم يُخَصِ 

صِ أنْ   لَ بالعامِ  ؟ وهذا يرِدَ متَّصِ  وقد يقُولُ قائلٌ: وأينَ الحَرَجُ، فإنه ليْسَ من شرْطِ المُخَصِ 
لالَةُ، وهذا ما لا  صُ في درَجَةِ العامِ  من حيْثُ الثُّبوتُ والدِ  كلَمٌ صحيحٌ، بشرْطِ أنْ يكونَ المُخصِ 

ِ بعْدَ ثُبوتِ أن تلك الأدِلَّةِ، إنْ ثبتَتْ   ،يُمْكِنُ قوْلُهُ عن أدلَّةِ فِكْرَةِ الِإرْجَاءِ عند المُسْلِمِينَ؛ وبالأخص 
حَهُ الطبَرُِّْ في تفْسِيرِه ليذه الآية، حيْثُ أنَّيا تُدْخِلُ الييودَ  ، تنْقُضُ ما رجَّ  -وهي غيرُ ثابِتَة 

اجِيم في جمْلَةِ المُنْتَفِعينَ من الِإرْجَاءِ، كما أثْبَتْنا فيما مضى، بَيْنَما أدَّى تفْسِيرُه إلى إخْرَ  -وغيْرَهُم
 من هذا الوعْدِ.

رينوأنتَ، إذا سأ  رْك، 2لْتَ عن مُسْتنَدِ حصْرِه، وغيْرِه من المفسِ  "  في الشِ  ، لدِلالة كَلِمَةِ "سيِ ئة 
ةِ الِإرْجَاءِ، حيثُ أنه لا يوجَدُ مُسْتَنَدٌ عِلْمِيٌّ لاخْتِيارِ هذه الدلالةِ  فإنك لَنْ تجِدَ إلا الإيمانَ بصحَّ

ى كلِ  شيء  مِمَّا لا القُرْآنِ الكَرِيمِ يُبيِ نُ أنيا تُطْلَقُ عل دون غيْرِها. وبالفِعْلِ، فإن تتبُّعَ دِلالَاتِيا في
رورَ  اهُ من المَصائِبِ التي يُمتحَنُ بيا، مثل 3يَجْلِبُ السُّ ََ ، فكلُّ ما يُعْنِتُ الإنسانَ، مثلَ، ولا يرْ

كانتْ مُتَعَلِ قَةً سواءً أ المَرَضِ واليَزِيمَةِ، فيو سَوْءٌ؛ كما أن كلَّ ما لا يرَْاه الله تعالى من الأعْمالِ 
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، حيثُ قال، مثَلًَ، في تفْسيرِ  بالاعْتِقادِ أو بأعْمَالِ الجوارِح، فيو سوْءٌ. وهو أمرٌ يعْلَمُه الطبرُِّْ
يِ ئَاتِ  كَسَبُوا وَالَّذِينَ } قَوْلِهِ تعالى:  عَاصِم   مِنْ  اللَِّّ  مِنَ  لَيُمْ  مَا لَّةٌ ذِ  وَتَرْهَقُيُمْ  بِمِثْلِيَا سَيِ ئَة   جَزَاءُ  السَّ

نْيا، في السيِ ئاتِ  عمِلُوا والذين ":[27]يونس/{  .1وبِرَسُولِهِ" به وكَفَرُوا فييا، اللهَ  فعَصَوْا الدُّ
لَفِ قدْ شرحَ هذه الكَلِمَةَ في الآية موَْوعَ البحْثِ بأنيا الكبائِرُ،   ورغْمَ أن كثيرا من السَّ
بيعُ  عِكْرِمَةُ ومنيم   ذنْبا أذْنَبَ  كُلَّما ،بالقَلْبِ  تُحيطُ  الذُّنُوبُ  هي: فييا مُجاهِدٌ  وقال خيْثَم، بن والرَّ

يْنُ  وهي القلْبَ، تغْشَى ارْتَفَعَتْ حتَّى ؛ وهو شرْحٌ 2احِبَياص الكلْبِيُّ بأنَّيا الذُنوبُ تُوبِقُ  كما قال. الرَّ
يًا  اقِ، إلا أن ذلك لم يُغَيِ رْ شيْئا عمرَْيٌّ للكَلِمةِ، يَجْعَلُ الوَعيدَ في الآيةِ مُوجَّ رِينَ للفُسَّ ند المفسِ 

وعُلماءِ العقيدةِ المُرْجِئَةِ، ومنيم الذين يدَّعونَ في كلِ  حين  أنيم سلفِيَّةٌ، إذْ ظلُّوا يرَوْن أن المقْصودَ 
اقَ من أهلَ الإيمان.  بالخُلودِ في النار هم المُشْرِكون، لا الفُسَّ

َّْ منْ ولا بدَّ من التَّ   رين لا يُعْمِلون أ يَج  صْريحِ بأنَّ التَّصْدِيقَ بفِكْرةِ الِإرْجَاءِ قد جعَلَ المفسِ 
 علْمِي   مقْبول  في تفْسِيرِ هذه الآية. ولو توافَر لدَيْيم ذلك، لانْتَبَيوا إلى أنَّ من قانونِ القُرْآنِ الكَرِيمِ 

رْكِ لوَحْدِه سببًا للخُلُودِ في النار،أنْ يكْتَفِيَ، في الوعْدِ والوَعيدِ، بذِكْرِ الكُ  وذلك حينَ يُقابِلُيما  فْرِ أوالشِ 
 فَأُعَذِ بُيُمْ  كَفَرُوا الَّذِينَ  ا} فَأَمَّ بالإيمان والعمَلِ الصالِحِ سبَبًا للخُلُودِ في الجنَّةِ. ومن ذلك قوْلُه تَعَالَى:

نْيَا فِي شَدِيدًا عَذَابًا الِحَاتِ  عَمِلُواوَ  آَمَنُوا الَّذِينَ  نَاصِرِينَ. وَأَمَّا مِنْ  لَيُمْ  وَمَا وَالْآَخِرَةِ  الدُّ  فَيُوَفِ ييِمْ  الصَّ
 وْفَ سَ  بِآَيَاتِنَا كَفَرُوا الَّذِينَ  [، وقوْلُه تعَالى:} إِنَّ 57الظَّالِمِين{]آل عمران/ يُحِبُّ  لَا  لَاللَُّّ  أُجُورَهُمْ 
لْنَاهُمْ  ودُهُمْ جُلُ  نَضِجَتْ  كُلَّمَا نَارًا نُصْلِييِمْ  حَكِيمًا.  عَزِيزًا كَانَ  اللََّّ  إِنَّ  ذَابَ الْعَ  لِيَذُوقُوا غَيْرَهَا جُلُودًا بَدَّ

الِحَاتِ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا وَالَّذِينَ  ْ  جَنَّات   سَنُدْخِلُيُمْ  الصَّ  فِييَا لَيُمْ  أَبَدًا فِييَا خَالِدِينَ  ارُ الْأَنْيَ  تَحْتِيَا مِنْ  تَجْرِ
رَةٌ  أَزْوَاجٌ   وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  اللَُّّ  [، وقوْلُه تعَالى:} وَعَدَ 57، 56{]النساء/ ظَلِيلًَ  ظِلًَّ  وَنُدْخِلُيُمْ  مُطَيَّ

الِحَاتِ  ، 9يم {]المائدة/الْجَحِ  أَصْحَابُ  ئِكَ أُولَ  بِآَيَاتِنَا وَكَذَّبُوا كَفَرُوا وَالَّذِينَ  عَظِيمٌ. وَأَجْرٌ  مَغْفِرَةٌ  لَيُمْ  الصَّ
َْ  يُعِيدُهُ  ثُمَّ  الْخَلْقَ  يَبْدَأُ  إِنَّهُ  حَقًّا اللَِّّ  وَعْدَ  جَمِيعًا مَرْجِعُكُمْ  [، وقوْلًه تعالى:} إِلَيْهِ 10  آَمَنُوا الَّذِينَ  لِيَجْزِ

الِحَاتِ  وَعَمِلُوا  كَانُوا بِمَا لِيمٌ أَ  وَعَذَابٌ  حَمِيم   مِنْ  شَرَابٌ  لَيُمْ  كَفَرُوا وَالَّذِينَ  بِالْقِسْطِ  الصَّ
 [4يَكْفُرُونَ{]يونس/

وعَ البحْثِ، حيْثُ أرْدَفَ اُلله تعالى   َُ وهذه الظاهِرةُ الأسْلوبيَّةُ القُرْآنِيَّةُ غائِبَةٌ في الآية موْ
"، بوَصْفِ حَالِ صاحِبِيا معَيا، فقالَ:} وأحاطَتْ به خًطِيئَتُهُ{، وهذا يُشيرُ إ ى أن هذه لكلِمَةَ "سيِ ئة 
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رْكَ، إذْ هو كاف  لوَحْدِهِ في الحُكْمِ بالتخْلِيدِ في الناَّر، كما هو معْلُومٌ، وكما دلَّلْنا  السيِ ئةَ ليْسَتْ الشِ 
غائِرِ، لأنَّيا غيرُ قادِرة  على ذلك، إذْ تقَعُ مغْفورَةً  . كما أنَّ هذه السيِ ئةَ ليْسَتْ من الصَّ  علَيْه قبل قليل 

 كَبَائِرَ  تَجْتَنِبُوا نْ إِ  نابِ الكبائرِ، كما ورَدَ ذلك باستِعْمَالِ هذه الكَلِمةِ ذاتِيا في قوْلِه تعالى:}مُقابِلَ اجْتِ 
رْ  عَنْهُ  تُنْيَوْنَ  مَا [؛ فلم يبْقَ إلا أنْ تكونَ سيِ ئةً 31{]النساء/كَرِيمًا مُدْخَلًَ  وَنُدْخِلْكُمْ  سَيِ ئَاتِكُمْ  عَنْكُمْ  نُكَفِ 

وذلك  لأنَّيا السيِ ئةُ الوحِيدَةُ التي تحتاجُ لأنْ تُوصَفُ بيذا الوَصْفِ لتَخْليدِ صاحِبِيا في النار؛كبيرَةً، 
رْكِ، لأنَّه لا  تَمْيِيزا ليا عن السيِ ئةِ الصَغِيرةِ التي لا تُحِيطُ، كما هو معْلُومٌ، بِصاحِبِيا، وعن الشِ 

 اه لإهْلَكِ صاحِبِه.يحْتاجُ إلى أنْ يُوصَفَ بوصْف  زائد  على معْن
، حيثُ   ، فيما نقَلَه عنه الرازْ مَخْشَرُِّْ ، الإمامُ الزَّ  وقد أثْبَتَ هذا المعْنَى نفْسَه، بمنْيَج  مُخْتَلِف 

افِ"  إثْباتٌ  ى""بَلَ ، في جُمْلَةِ ما لا نستطيعُ تحْديدَه مِمَّا حُذِفَ منه، فقال:" 1أنه مَحْذُوفٌ من "الكشَّ
نَا لَن:} تعالى قوْلُه وهو النفْيِ، حرْفِ  بعْدَ  لِمَا : ،{النَّارُ  تَمَسَّ ْْ كُ  بَلَى، أ  هُمْ :} قوْلِه بدَلِيل أبداً، مُ تَمَسُّ

 سَي ئَةٌ  ي ئَة  سَ  وَجَزَاء:} تعالى قال المعَاصِي، جميعَ  تتَنَاوَلُ  فإنيا السيِ ئَةُ، أما{. خَالِدُونَ  فِييَا
 يُظَنَّ  أنْ  الجائِزِ  من كان ولَمَّا .[123 النساء/{]بِهِ  يُجْزَ  سُوءاً  يَعْمَلْ  مَن}و ،[40 الشورى/{]مِثْلُيَا

 تعالى بيَّنَ  جَرَمَ  لا ،النار في يخْلُدُ  فاعِلَيا أنَّ  في سوَاءً  فحَالُيا كبَرَتْ، أو صغُرَتْ  سيِ ئة ، كلَّ  أنَّ 
 إحَاطَةِ  في حقيقَةٌ  اطَةِ الإحَ  لفْظَ  أن ومعْلُومٌ  به. مُحِيطَةً  سيِ ئةً  يكُونَ  أنْ  الخُلودُ  به يُسْتَحَقُّ  الذْ أنَّ 

ورِ  كإحاطَةِ  آخَرَ، بِجِسْم   جِسْم    إذا ما على نَحْمِلُهُ فَ  مُمْتَنِعٌ، هَيُنا وذلك بالماءِ، والكُوزِ  بالبَلَدِ، السُّ
 لثَوابِ  مُحْبِطَةً  لكوْنِيا رةُ،والكبي به، المُحَاطَ  يَسْتُرُ  المُحيطُ  أن: أحدُهما لِوَجْيَيْنِ، كبِيرَةً  السيِ ئةُ  كانَتْ 

اتِرَةِ  الطاعاتِ،  الكبيرَةَ، أن: الثانيو  الجِيَة. هذه من حاصِلةً  المُشَابَيَةُ  فكانَتْ  الطاعاتِ؛ لتِلْكَ  كالسَّ
 عسْكَرُ  حِيطُ يُ  كما بيا وأحَاطَتْ  الطاعاتِ، تلك على اسْتَوْلَتْ  فكأنَّيا الطاعاتِ، ثوابَ  أحْبَطَتْ  إذا

 كسَبَ  مَنْ  بَلَى،: لقا تعالى فكأنه منه؛ التخَلُّصِ  من الإنْسانُ  يتمَكَّنُ  لا بحَيْثُ  بالإنْسانِ، العدُو ِ 
 الآيةُ  هذه: قِيلَ  فإنْ  خالِدُون. فييا هم النار أصْحابُ  فأولَئِكَ  بطاعاتِه، كبِيرَتُه وأحاطَتْ  كبيرَةً،
 . 2السبَبِ" بِخُصُوصِ  لا اللَّفْظِ، بعُمُومِ  العِبْرَةُ :  قُلْنَا الييُودِ، حَق ِ  في ورَدَتْ 

عاءُ فريق    ، وهو ادِ  د  دُّ لزَعْم  مُحَدَّ ولا بدَّ من الإشارة من جديد  إلى أن موَْوعَ الآيةِ هو الر 
من الييُودِ أن إيمانَيم وحْدَهُ كاف  في إخْراجِيِم من النارِ بعْدَ الت طْيِيرِ، حتَّى وإنْ أساءُوا العَمَلَ. 
، واليدَفَ من الردِ  ليس الإجابةُ على سُؤالِ ما هي الأعْمَالُ  وبعِبارَة  أخْرى، فإن سَبَبَ النُّزولِ خاصٌّ
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 ِ التي يَخْلُدُ صاحِبُيا في النار، وتلكَ التي لا يَخْلُدُ بيا فييا، بلْ الر دُّ على قوْلِ هذا الفرِيقِ الخاص 
 من الييُودِ. 

دُّ الإلَيِيُّ   وعُ، حيْثُ أبْ  وقد جاءَ الر  َُ طَلَهُ، المُناسِبُ ليذا الزَّعْمِ جامِعًا لكلِ  معْنَى يَحْتَاجُه الموْ
عاه، وهو أن هذا من أمانِييم، وهو مُخالِفٌ للواقِعِ، لأن النارَ يدْخُلُيا  وبيَّنَ سبَبَ خطإ مَنْ ادَّ

كان بصَدَدِ  صُّ بحْثَنا هو أن الله تعالىالخاطِئُونَ، وأنَّ مَنْ دخلَيا غيْرُ خَارج  منْيا. والأهمُّ فيما يخ
وا بيانِ حُكْم  خاص  بالمُؤْمِنِينَ حين يرْتَكِبون الكبائِرَ، ثم لا يتُوبُونَ منيا، بدَلِيلِ أن المُخَاطَبِينَ كانُ 

 من أهْلِ التوْحِيدِ، فيم فرْقَةٌ من الييُودِ. 
رْناه،   جِئَةِ في من "عَدَمِ جدْوَى" جُيودِ المُرْ  فيما سبقَ،ومن الأمورِ المُثيرةِ للَهْتِمَامِ أن ما قرَّ

إخْراجِ الييُودِ من الوعْدِ بالِإرْجَاءِ، بدَلِيلِ أنَّه يكْفِييم ليَكُونُوا من أهْلِه، بناء على مذهَبِ المُرْجِئَةِ، 
دين لا غَيْرَ، يَلْزَمُيُمْ هنا أيْضًا؛ ذلك أنيم قد جزَمُوا، كعادَتِ  الشيءَ الوَحِيدَ  يم، بأنأنْ يكونوا مُوَحِ 

رْكُ. ولَمَّا كان من الثَّابِتِ أنَّ الييُودَ ليْسُوا مُشْرِكِينَ  ، الذْ يستطيعُ تَخْليدَ صاحِبِه في النار هو الشِ 
دْنَاه فيما سبَقَ، فقد ثَبَتَ أنه يلْزَمُ المُرْجِئَةَ وُجُوبُ القوْلِ باسْتِ  ادةِ فوإنْ كانوا كُفَّارا بالمعْنَى الذْ حدَّ
اقِ، تماماً كما ثَبَتَ وُجُوبُ ذلك علييم بتَفْسِيرِهم الآ ياتِ الييُودِ من التفَضُلِ الإلَيِيِ  بالعفْوِ على الفُسَّ

 وشرْحِيِم للأحاديثِ التي سبقَ بَحْثُيا.
لْتُه في الصفحاتِ السابِقَةِ، قلتُ: إن منْيَجَ المُرْجِئَةِ في   لاستِدْلالِ اوإذا أردْتُ أنْ أجْمِلَ ما فصَّ

بيذه الآياتِ، اعْتِمادًا على أنيا ورَدَتْ في بيانِ مذْهَبِ الييودِ في جُمْلَتِيم، خاطِئٌ. وهو سبَبٌ 
دَة ، نشَأتْ على خِلَفِ ما يوُجَدُ في  جوْهَرٌِّْ في الجيْلِ بأن الغَرَضَ منيا هو إبْطالُ عقِيدَة  مُحَدَّ

سةِ، ويعْلَمُه جُمْيُ  بِ ورُ الييُودِ، من وُجوبِ العمَلِ بما جاء في الشريعة كُلِ يا، ووُجُو الكتاباتِ المقَد 
التَّوْبَةِ عند وُقُوعِ المعْصيَّةِ، لاستِحْقاقِ الجزَاءِ. ولعلَّ مِمَّا يُقوِ ْ هذا أن الآياتِ التي جاءتْ مباشرة 

عيْدِ الإلَيِيِ  مع بني واجِباتِ ال بعد قوْلِه تعالى:} بَلَى من كَسَبَ سَيِ ئَةً{ آياتٌ في التَّذْكيرِ ببعْضِ 
 وَذِْ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ  اللََّّ  لاَّ إِ  تَعْبُدُونَ  لَا  إِسْرَائِيلَ  بَنِي مِيثَاقَ  أَخَذْنَا وَإِذْ  إسْرائيلَ، وهي قوْلُه تعالى:}

لََةَ  وَأَقِيمُوا حُسْنًا لِلنَّاسِ  وَقُولُوا وَالْمَسَاكِينِ  وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى كَاةَ  واوَآَتُ  الصَّ  كُمْ مِنْ  قَلِيلًَ  إِلاَّ  تَوَلَّيْتُمْ  ثُمَّ  الزَّ
ونَ{]البقرة/ وَأَنْتُمْ  َُ  [83مُعْرِ

 وقد أدَّى هذا الجيْلُ بالمُرْجِئَةِ إلى التَّمْيِيزِ بين الييُودِ والمُسْلِمِينَ، بحيثُ أصْبَحَ إبْطالُ الله 
سَالَةِ الجدِ تعالى ليذه العقيدَةِ إبْ  يدَةِ يدُلُّ طالًا لِمَا عليه الييُودُ فقط، وتَخْصِيصُ الله المُسْلِمِينَ بالرِ 

يُّنِ الصحِيحِ،  ْ النَّظَرُ إلى أن موَوعَ الآياتِ هو وُجُوبُ تَمْيِيز التدِ  على رَِاه عنيم؛ بينما يُؤَدِ 
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يُّنِ الب الِحُون، عن التدَّ رْجَاءَ. وهو اطِلِ، وهو اعْتِقَادُ بعْضِ الييُودِ الإِ وهو ما كان عليه الييُودُ الصَّ
ْ، مُباشَرَةً، إلى معْرِفَةِ أن المُسْلِمِينَ هم من جُمْلةِ المُخاطَبينَ بيذه الآياتِ، وأنَّ  الأمْرُ الذْ يُؤَدِ 

 فَضْلَ لا ما يَجْرِْ على الييُودِ يَجْرِْ علييم؛ حيثُ أن الله تعالى هو ربُّ الخلْقِ أجْمعين؛ وأنَّه
 عنْدَه لأحَد  إلا بالتَّقْوَى.

 المطلب السابع: عِلَّةُ اطمِئنان المعتزلة إلى ظاهِر كلمات القرآن في الوعيد -1-7
قد يقولُ قائلٌ: وما المانِعُ أن تَكُونَ هذه الآيَةُ، أو غَيْرُها، عامَّةً؛ ولكنَّيا لا تنْطَبِقُ على المُسْلِمِينَ؛ 

لَ على مَنْ يَشَ إذْ يَجُوزُ لله  اءُ تعالى، وهو المالِكُ للثَّوابِ والعِقَابِ، الذْ لا مُعَقِ بَ لحُكْمِه، أنْ يتفضَّ
 بِمَا يَشَاءُ، ويَسْتثْنِيَ مَنْ أرَادَ ؟

ؤَالَ يَجِبُ ألاَّ يطْرَحَهُ أحدٌ، لأنه بَيِ نُ الفَسَادِ، لأنه   وقد يتَسَرَّعُ أحدُهم إلى الإجابة بأن هذا السُّ
ْْ غيرَ مُنْضَبِط  بِسُنَّة ؛ إذْ يُعاقِبُ بعْضَ الخلْقِ على يجْ  عَلُ حُكْمَ ربِ  الأشياء جميعا "اعْتِباطِيًّا"، أ

، إذْ الشيْءِ نفْسِه الذْ يغْفِرُه لبَعْضِيم؛ وينْجَرُّ عن هذا إلْحَاقُ صِفَة الظُّلِمِ بالله تعالى لبعْضِ خلْقِه
، مِمَّا لُ به على غَيْرِهِمْ. يَحْرِمُيُم، دُون سَبَب   يتفضَّ

وقد يظُنُّ صاحبُ هذه الإجابةِ أن ما جاء به يُنْيِي الجِدَالَ في هذه المسألة قبْلَ أن يبْدَأ.  
ِْ  لِجُمْيور  ، عِنْدْ، على أن هذا القائِلَ غيرُ مُتَجَذِ ر  في دِرَاسَةِ التُّراثِ العقَدِ والحقيقةُ أنَّ هذا يدُلُّ

عًا، ينَ، وغيرُ مُطلِ ع  على طريقةِ تفْكِيرِ، أو بالأصَحِ  "لا تفْكِيرِ" هذا الجُمْيُورِ. وأنا، قطْ فِرَقِ المُسْلِمِ 
رْعِ، ولا بترَتُّبِ الأشياء من حيثُ الوُجوبُ والإمْكانُ  لا أقْصِدُ العَوامَ، إذْ لا عِلْمَ للعامِيِ  بالشَّ

سْلََمِيَّةِ، وأنا وَزَتْ سنَواتُ تدْرِيسِي في كليَّة العُلُومِ الإوالاسْتِحالةُ، بل أقْصِدُ المُتَعَلِ مِين؛ فقد تجا
أكْتُبُ هذه الكلِماتِ الآن، الثلَثين سنةً، وإنِ ي أجْزِمُ أن قوْلَ هذا الذْ وَصَفْتُ إجابَتَه لا يَسْتَطيعُ 

رْعِ، و"عيْنُ" دليل العَقْلِ، إلا ِ الشَّ ليلِ من طلَبَةِ أقلُّ الق فيْمَه، والرِ َا به، مع أنَّه "نفْسُ" نص 
يعُ اللِيسانس والماجِسْتِير والدكْتُوراه، بينما الغالِبيَّةُ الساحِقَةُ، بل الكلُّ بما فييم أساتِذُتُيم، لا يستَطِ 

ية" القرارِ، وأنَّه ليْسَ إلا "شطْحَةً" من شطَحاتِ  فيْمَه، لأنيم يظنُّون أنَّه "يَحْرِمُ" الله تعالى من "حُرِ 
 تَزِلَةِ" المُسْتَنِدِةِ على "تأْلِيه" العقْلِ."المُعْ 

ينِ الإسْلَمِيِ  وتعْليمِه منْذُ   وهذا، في الواقِعِ، من آثار سيْطَرةِ فكرِ المُرْجِئَةِ على فِقْهِ الدِ 
ْ ال ، إذْ الكتُبُ المطْبُوعةُ كتُبُيم، وأساتِذَةُ الجامِعاتِ منيم، كما هو حالُ الخُطَباءِ ومعِدِ  رامِج بقُرون 

ون" الإعْلَمِيِ ةِ وغيْرِها؛ فلذلك لا ينْدَهِشُ العارِفُ من تشْوِيه فِكْرِ المُعْتَزِلَةِ، ونشْرِ الزَّعْم بأنيم "يُؤَلِيُ 
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"؛ بينما الحقيقةُ الُأولى التي يَجِبُ أنْ يعْلَميا كلُّ أحد  أنَّ المُعْتَزِلَةَ  ِ مُونه على "النص  العَقْلَ، ويُقَدِ 
عِي" الاعْتِزالَ من "الحَدَاثِيِ ين" الذين يَعِيشُونَ في زمانِنا، ليْسُوا " مَ  لََحِدَةً"، كما هو حالُ بعْضِ " مُدَّ

قينَ برِسَالة خاتَمِ النَّبِيِ ين، القائِمِين  بل هم من العلماء المُسْلِمِينَ، المُؤْمِنِينَ بأرْكانِ الإيمانِ، المُصَدِ 
رْعِ كغيْرِ  ين، ولذلك كابواجِباتِ ظاهِرِ الشَّ ن منيم هم من المُسْلِمِينَ،  المجتَيِدين في فِقْهِ شرائعِ الدِ 

عْوةِ إلى ثونَ والوُعَّاظُ والخطَباءُ؛ العامِلين على الدَّ  اللُّغَويُّون والأصُولِيُّون والفُقَيَاءُ والقُضَاةُ والمُحَدِ 
 لْمِ الكلَمِ.انِ، ولذلك غلَبَ علييم الاشْتِغالُ بعِ الإسْلََمِ واتِ باعِ هدْيِه والمُنافحَةِ عنه باليدِ واللِ س

أمَّا عن قضيَّةِ "تقْديسِ" المُعْتَزِلَةِ للعقل "وتألِييه"، فيي مُجَرَدُّ مُبالَغَة  من مبالَغاتِ خُصومِيم،  
لَةِ هو "آلةٌ" زِ ليَنالوا بذلك منْيُم عند العَوامِ، فينْصَرِفوا عنيم. أمَّا الحقيقةُ، فإن "العقْلَ" عند المُعْتَ 

حِيحِ من الخاطِئِ.  خلَقَيا اُلله، وهو الذْ منَحَيا الإنْسَانَ من أجلِ "تَمْيِيزِ" الحقِ  من الباطِلِ، والصَّ
ين ؟  راتِ الدِ  مون العقْلَ على النَّقْلِ، فخالَفوا بذلك مُقرَّ  وقد يقول قائلٌ: ولكن المُعْتَزِلَةَ يُقدِ 

ينِ والحقُّ أن العاقِلَ ليَحْت ارُ أمام مثلِ هذه المزاعِمِ، إذْ يجِدُ أن المُعْتَزِلَةَ ما أنْكَروا معْلُومًا من الدِ 
ون أن ليا ر مرَّةً، كما يجِدُهم يَحْكُمونَ "بعجْزِ" العقْلِ عن تفْسِير كثير  من المسائِلِ، وإنْ كانوا يُقر  

الأشْواطِ؛ وذلك مثْلَ عدَدِ الصَلَواتِ والركَعاتِ و "حِكْمة" ما، فيرُدُّون العِلْمَ بأسْرارِها إلى الله تعالى، 
كما أنك لا تجِدُ عندهم تفْسِيرًا لكثيرِ من "المُحيِ راتِ" إلا "بالقُدْرةِ" و"المَشِيئَةِ"، مع إثْباتِ "حِكْمَة  " 

لََمُ إلى لِقاءِ أبيه على ا رغْمِ من ارْتِفاعِ ليعجَزُ العقْلُ عن إدْراكِيا، مثل عدَمِ سعْيِ يوسُف علَيْهِ السَّ
 .1الموانعِ، بعد اسْتِوزَارِه، وقُرْبِ مِصْرَ من فِلَسْطِينَ، ومثل كلَمِ اليُدْهُدِ والنمْلَةِ وحَنِين الجِذْعِ 

دَةُ أنه لا يوجدُ شيءٌ اسمُه "العقْلُ الإلَهُ" فيكونَ المُعْتَزِلَةُ من "المُؤَلِ يين" له،   والحقيقة المُجرَّ
يم، إذْ العقلُ لا يعْمَلُ إلا في الموْجُودَاتِ، بل كلُّ ما هنالكِ هو "العقْلُ الآلَةُ" التي كما زعَمَ خُصومُ 

 كان المُعْتَزِلَةُ من أنصارِ الاسْتِنادِ عليه في إدِراكِ أسْرارِ ما يُمْكِنُ إدْرَاكُه منيا.
ار المَوْجُوداتِ، دُودَه، يعْمَلُ في إطإن العقْلَ المُعْتَزِلِيَّ هو شيْءٌ "مَخْلُوقٌ"، يُدْرِكُ قدُراتِه وحُ  

َِ النُّصُوص"، يُسَلَّمُ أمْرَ  سواءً أكانت من "عالَمِ الطبيعة" أو من "عالَمِ ما وراءَ الطَّبيعَةِ" أو"عالمَ
لالةِ أبدا، بل يعْمَل على "بيَانِه" ا مُحْكَمَ الثُّبُوتِ والدِ   كثير  من الأمُور إلى الله تعالى؛ ولا يرُدُّ نصًّ

 ، ِ وْءِ قُدْرةِ الإنْسان. هو عقْلٌ يعْلَمُ أنه مَوْجُودٌ قبل وُجودِ النص  ََ بلُغَةِ الإنْسانِ وأسَالِيبِ الإنْسانِ في 
ِ بدليل  ، وأنه حاكِمٌ على فيْم النص  ِ ْ إليه مُحْكَمُ النص  ويدْرِكُ أن ما ينْتَيِي إليه هو عيْنُ ما يُؤدِ 

 ِ فإن النبِيَّ  بأنَّه نصٌّ من الله، إذْ النصُّ لا يُمْكِنُ أنْ يشْيَدَ لنَفْسِه؛ وُجُوبِ وُجُودِ شيء  يشْيَدُ للنص 
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دْقِ لأنه قَرَأ علييم القُرْآنَ الكَرِيمَ،  ل دعْوتِه، أنْ يشْيَدُوا له بالصِ  الكريم، مثلَ، ما طالَبَ الناسَ، أوَّ
دْقِ والأمانةِ  ن الذْ لا يكْذِبُ ، وهذا استِدْلالٌ بالعقْلِ، فإبل بتَنْبِييِيم إلى أنه معْرُوفٌ بيْنَيُم بالصِ 

عاء الوحْيِ إليه.  في أمُورِ الناس، ويكونُ من الُأمَناءِ فييم، أحْرَى ألا يكْذِبَ في أمْر  عظيم  مثل ادِ 
دِ من النَّظَر بأن القُرْآنَ الكَرِيمَ وحْيٌ  ن الله مومَنْ ظنَّ من الناس أنه مُؤْمِنٌ بسَبَبِ تسْليمِه المُجرَّ

، فإن ه فيو واهِمٌ، ظنَّ تقْليدَه إيمانًا، فإنْ علِمَ من قراءتِه للقُرْآنِ الكَرِيمِ والنَّظَرِ فيه، أنه صِدْقٌ وحَقٌّ
تِه، مُنْفصِلَ عن القُرْآنِ؛ ولا عِلْمَ من هذا النَّوْعِ إلا  ما علِمَهُ إلا بقِيَاسِه بشَيْء  دَلَّ العِلْمُ على صحَّ

 لِ. وهو وليدٌ للعقْ 
عُه، فقد علِم المُعْتَزِلَةُ أن   َِ وتأْسِيسًا على ما قُلْناه، وعلى الكثير من غيرِه ممَّا ليس هذا موْ

فاتِ إلى حدِ  التَّطابقِ، ميْما كانُوا، لا بدَّ أنْ يكُونُوا مُشْتَرِكِينَ في الأحْكامِ، إلا  المُشْتَرِكين في الصِ 
" للقا  نونِ لتَحْقيقِ غَرَض  ما، مثل الأمْرِ في المعْجِزَاتِ. وهذا قانونٌ يحْكُمُ إنْ تعلَّقَ الأمْرُ "بِخَرْق 

عالَمَ الأشْياءِ، كما أنه يَحْكُمُ عالَمَ الغَيْبِ، وليس هذا تَحَكُّمًا من العقْلِ في الله تعالى، ولا في حُكْمِه 
عُم الزاعِمُون "خَلَقَ" هذا القانُونَ، كما يزْ  على الأشْياءِ، وإلْزَامًا له تعالى بِحُكْمِ العقْلِ المَخْلُوقِ الذْ

دُ صِفة  لفعْلِ الله تعالى انْعَكَ  سَتْ في اتِ يامِيِم للمُعْتَزِلَةِ، بل لأن العَقْلَ قد علِمَ أن هذا القانُونَ هو مُجَرَّ
 في عالَمِ الأشْياءَ.

اهِد" الشَّ    وْءِ هذا، فإن منْيَجَ "قياسِ الغائِبِ على الشَّ ََ د المُعْتَزِلَةِ، ائِعِ الاسْتِخْدامِ عنوفي 
سَةَ لقوانين  مثلَ، والذْ هيَّجَ علييم خُصُومَيم، لأنيم، فيما يزْعُمُون، أخْضَعوا الذَّاتَ الإلَيِيَّةَ المُقَدَّ

ورَة فقط، ذلك لأنَّه لا يُوجَدُ  اهِدِ حقِيقَةً، بل في الصُّ انونٌ ق المخْلُوقاتِ، ليْسَ قِياسًا للغائِبِ على الشَّ
اهِدِ   -للخلْقِ إلا وهو صادِرٌ عن الله، مُطابِقٌ لصِفَتِه؛ وعلى هذا، فحَقِيقَةُ هذا المنْيَجِ هو قِياسُ الشَّ

اهِدِ المَشْيُودِ في صَنْعَتِه.  الغائِبِ، الذْ لا تُدْرِكُه الحوَاسُ لذاتِه، على الشَّ
 أو  تعالى، وهم بَشَرٌ لا لأنيم بِيضٌ وعلى هذا، فإن البَشَرَ، جميعا، موْجُودُون بِخلْقِ الله 

سُودٌ، أو ذُكورٌ أو إناثٌ، أو ناطِقُون بالعَرَبِيةِ أو بالعَبْرِيةِ، أو طِوالٌ أو قِصَارٌ؛ بل لأنه خلقَيم 
عُقَلَءَ؛ وهذه الصفَةُ فييم هي جَوْهَرُهم، وما زاد عن هذا، فيي أعْراضٌ خلقَيا لبَيانِ القُدْرَةِ وللفِتْنَةِ؛ 

ودِ إليه، إذْ هو ربُّيم جميعا. وهو،ول  يذا، فنسْبَةُ البِيضِ العُقلَءِ إلى الله تعالى هي عيْنُيا نسْبَةُ السُّ
سبحانه وتعالى، واحِدٌ، ليْسَ في خلْقِه مَنْ يَنْتَسِبُ إليه بصِلَة  غيْرِ صِلَةِ الخلْقِ، إذْ ليْسَ فييم من 

خلْقِ جميعا، نُ فصِيلَتِه أو قَبِيلَتِه أو دَوْلَتِه. وهو الغنِيٌّ عن الهو والِدُه أو وَلَدُه أو صاحِبَتُهُ أو ابْ 
فاعِ والمُناصَرَةِ، لا يَزيدُ إيمانُيُم  لا يَحْتَاجُ منْيُم إلى عوْن  في الخلْقِ والإعْدامِ والعَطاءِ والمنْعِ والدِ 
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، هو عِلَّةُ صُدورِ التكْلِيف يرُه ممَّا لم نذْكُرْهُ في رُبُوبِيَّتِه شيْئًا، ولا يُنْقِصُ كُفْرُهم منيا شيئا. وهذا، وغ
، بِخَيْر   ، علِمْنَا كيْفِيَّتَه أو جَيِلْناها، وإذا جازَى على عمَل  من الله تعالى، إذا صدَرَ، على حد   واحِد 

، جازَى جميع المُكَلَّفِينَ الجزاء نفْسَهَ. وما ذلك، كما قال الجاحِظُ، إلا لأنَّ   كلُّيُم خلْقَهُ  " أو بِشَر  
 خالَفَ  وما طاعَتِه، في زايُداً تَ  أكْثَرُهُمْ  به فأوْلَاهُمْ  بالطاعَةِ، إلا منْيُمْ  أحَد   وبيْنَ  بيْنَهُ  وُصْلَةَ  لا برِيَّتُهُ،

 . 1وغُرُورٌ" أمَانيٌّ  فإنَّه هذا
رْ وهذا كلُّه وَلِيدُ صريحِ العقْلِ، كما أنه مَسْطُورٌ في مُحْكَماتِ نُصُوصِ   عِ، يقْرَأهُا كلُّ الشَّ

ون ليا من المُرْجِئَةِ والجبْرِيَّةِ، من حيثُ  ، فيُؤْمِنُ بيا الناصِحُون لأنْفُسِيم، ويُكَذِ بُ بيا الغاشُّ أحد 
رَقِ يسْعَوْنَ إلى تعْطِيلِ دلالَتيا بالتأْوِيلِ البعيد، لتَعَلُّقيم بالأمَانِيِ  نفْسِيا التي تعلَّق بيا بعْضُ فِ 

ادِ شَ  ودِ الذين اعْتَقَدُوا الِإرْجَاءَ؛ فصحَّ في كل   من الفريقَيْنِ ما رواهُ، في الحَدِيثِ الحسَنِ،الييُ   بْنِ  دَّ
، عَنْ   الْمَوْتِ، بَعْدَ  لِمَا وَعَمِلَ  هُ نَفْسَ  دَانَ  مَنْ  :" الْكَيِ سُ  أنه قَالَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي ِ  أَوْس 

ِ" عَلَى وَتَمَنَّى هَوَاهَا، نَفْسَهُ  أَتْبَعَ  مَنْ  وَالْعَاجِزُ   .2اللَّّ
وليذا تجِدُ المُعْتَزِلَةَ لا ينْدهِشُونَ من وُرُودِ الوعِيدِ بالخُلودِ في النار عامًّا لكلِ  من شمِلَه من  

اقِ، ومنيم المُسْلِمُونَ، لأنيم يعْلَمُونَ أنيم بعْضُ خلْقِه فقط،  عْضُ خلْقِه فقط. كما أن الييُودَ بالفُسَّ
، فقال:"  الق وقد نقلَ الرازْ شيْئا من هذا عن إمام  من أئِمة الإسْلََمِ، وهو أبو علي   الجُبَّائيِ 

 أنه، على عْدَهُ،ب الأنْبِياء سائِرَ  ولا مُوسى، وعَدَ  يكُنْ  لم تعالى، أنه، على الآيةُ  دلَّتْ :  الجُبَّائِيُّ 
 أنْ  جازَ  لَمَا ذلكب وعَدَهُم لوْ  لأنَّه التَّعْذِيب، بعْدَ  النار من والكبائر المعاصي أهْلَ  يُخْرِجُ  تعَالَى،

 دلَّيُم تعالى، نه،أ وثَبَتَ  ذلك، على دلَّيُمْ  ما تعالى، أنه، ثبَتَ  وإذا القَوْلَ. هذا الييُودِ  على يُنْكِرَ 
 ما على دائِماً  معذَابُيُ  يكُونَ  أنْ  وَجَبَ  فقد الذُّنُوبِ، عن زَجْرُهُمْ  بذَلِك كان إذْ  العُصاةِ، وَعِيدِ  على

 تعالى، حُكْمَهُ، نلأ الأمةِ، هذِه في ثبوتُه وجَبَ  الأمَمِ  سائِرِ  في ذلك ثبَتَ  وإذا الوِعِيدِيَّةِ. قَوْلُ  هو
   .3يَخْتَلِفُ" لا جَميعِ ال من المَعْصِيَّةِ  قدْرُ  كان إذْ  الأمَمِ، في يَخْتَلِفَ  أنْ  يَجُوزُ  لا والوَعِيدِ  الوَعْدِ  في

وابِ، بل بلغَ به الأمْرُ أنْ   بياتِ ليُبْطِلَ هذا القوْلَ البيِ نَ الصَّ وقد ألْقَى الرازْ الكثيرَ من الشُّ
 ، ِ الآياتِ التي لَمْ يفْعَلْ الجُبَّائي أكْثَرَ من التَّعْبِير عن معناها بأسْلُوب  إنْسَانِي   رَدَّ مُحْكَمَ نص 

حْنا قوْلَه، وأكَّدْناه، بما أثْبَتْناه فيما سبَقَ من أنيا ما نزَلَتْ في الييُودِ، بل في خصوصً  ا إذا صحَّ
                                                           

 1/22الرسائل  -1 
 2383ح  –سنن الترمذي  -2 
 2/175مفاتيح الغيب  -3 
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فِ  نِيايَةِ  في الوَجْهَ  هذا أن فَريق  منيم كان يعْتَقِدُ الِإرْجَاءَ، فقال:" واعْلَمْ   أنه، نُسَلِ مُ  لا: فنَقُولُ  ،التعسُّ
 الييُوِد على أنْكَرَ  مَالَ  بذَلِك وعَدَهُم لو: قوْلُه النار. من الكبائِر أهْلَ  يُخْرِجُ  أنه مُوسَى وَعَدَ  ما تعالى،
لِيلُ  وما ذلك، قُلْتَ .... لِمَ : قُلْنا قوْلَيُم،  غيْرُ  ذلِكَ  أن رْعاً،ش نُبَيِ نُ، إنَّا ثم المُلَزَمَةِ ؟ هذه على الدَّ
 لَن:} قوليم فإن ابِ،العَذ أيامَ  قلَّلُوا لأنيم علييم، أنْكَرَ  إنَّمَا تعالى اللهَ  لعَلَّ : أحدها. وُجُوه   من لازِم ،
نَا  القِلَّةِ، بيذه جَزْمَيُمْ  علييم رَ أنْكَ  تعالى فاللهُ  جداً، قلِيلَة   أيام   على يدُلُّ  ،{مَّعْدُودَةً  أَيَّامًا إِلاَّ  النَّارُ  تَمَسَّ

 بالعَفْوِ، الجُمْلَةِ، يف يقْطَعُونَ، المُرْجِئَةَ  أن:  وثانييا. بِ العذَا انْقِطَاعَ  علييم أنْكَرَ  تعالى، أنُّه، لا
خْصِ  حق ِ  في فأما  على بالتخْفِيفِ  يمأنفُسِ  حق ِ  في حكَمُوا القَطْعِ، فلما إلى سَبيلَ  فلَ المُعَيَّنِ  الشَّ

 دائِمٌ  الكافِرِ  عذَابٌ  نَاوعِنْدَ  كافِرينَ، كانوا أنَّيُم:  وثالثيا. ذلك علييم الله أنْكَرَ  جَرَمَ  لا الجزْمِ، سبيل
  .1يَنْقَطِعُ..." لا

وقد ناقَشْنا مثلَ بعْضِ هذه المُغالَطاتِ، وبيَّنا خطَأها فيما سبَقَ، مِمَّا يُغْنِينا عن تتبُّعِيا في  
عِ؛ خُصُوصا، وقد أبْطَلَيا بنفْسِه في خِتامِ مناقشَتِه، حيثُ قال:" أما َِ  أَمْ : } تعالى وْلُهق هذا المو

ةِ  لتَمَامِ  بيانٌ  فيو{ تَعْلَمُونَ  لاَ  مَا الله عَلَى تَقُولُونَ   التقْدِيرِ  إلى طريقَ  لا كان اإذ فإنه ، المذْكُورَةِ  الحُجَّ
مْعُ  إلا -أْ الخُروجِ من النار -المذْكُورِ   التقْديرِ  بذلك مُ الجزْ  كان السمْعُ، يوجَدْ  لَمْ  أنه ، وثَبَتَ  السَّ

 .2مَحَالَةَ" لا معْلُوماً  يكونُ  لا بما تعالى الله على قوْلاً 
ِ كلِمَاتِ الآياتِ على   وبيذا نكون قد انْتَيْيْنَا إلى أن المُعْتَزِلَةَ ما أخَذُوا إلا بظاهِرِ، أْ نص 

لنُّصُوصِ وهو أمرٌ توجَدُ كلُّ قواعِدِه في ا -إبْطالِ الله تعالى لاعْتِقادِ الِإرْجَاءِ؛ إنما الذْ أَافُوه 
ينِيَّةِ أيضاا هو مُحاوَلَةُ شرْحِ العِلَّةِ في كوْنِ الأمْرِ كذلك، وهو أن الله تعالى هو ربُّ الجميع،  -لدِ 

 وأنه مُسْتَغْن  بذاته عن الجميع، ولذلك فإن حُكْمَه واحِدٌ في الجميعِ.
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 المبحث الأول: فِكْرة تفْضِيل الله تعالى للمُسْلِمِينَ على الناس -1
 الخلْقِ عند المرجئةالمطلب الأول: مُحَابَاةُ الله تعالى لبعض  -1-1

ةٌ من أهمِ  ما تجِبُ دراستُه لفَيْم  أحْسَنَ للأسبابِ التي زيَّنَتْ للمُرْجِئَةِ المُسْلِمِينَ اعتِقادَ الِإرْجَاءِ فكْرَ 
لَفِيَّةِ، وعنيم انْتَشَرَتْ في جُمْيورِ المُسْلِمِينَ؛  هي و آمَنَ بيا الأشْعَرِيَّةُ، إَافةً إلى الظَّاهِرِيَّةِ والسَّ

ينِ عامًّا، لكن  فِكْرَةُ جوازِ "تَفْضِيلِ" الله تعالى لبعضِ خلْقِهِ، بحيْثُ يَجُوزُ أنْ يكُونَ الوعِيدُ في الدِ 
وءَ من خلْقِه، ولا يُوقِعُهُ على مَنْ عمِلَ مثْلَ  -تعَالَى اللهُ  -اَلله  يم، يُوقِعُه على بعْضِ مَنْ عمِلَ السُّ

دِ أنه شَاءَ ذلك، وه سُولِ الكَرِيمِ. لِمُجَرَّ  م المُؤْمِنُونَ من أتْباعِ الرَّ
ومن المُفِيدُ أنْ نُذَكِ رَ هنا بما سبَقت الإشارَةُ إليه من أن هذا الظنَّ هو من العَقائِدِ الأساسيَّةِ  

د بلَغَ من تأْثِيرِ الييُودِيَّةِ، حيثُ يعْتَقِدُ أتْبَاعُيا بأنيم شعْبُ الله "المُخْتَارُ". وق -في الديانة الإسْرَائِيلِيَّةِ 
فَاعَ هذه الفِكْرَةِ أنْ اتَّخَذَ  ةِ. وهو ما تْيا فِرَقٌ من الييُودِ مُرْتَكَزًا لاعْتِقادِ الِإرْجَاءِ والِإيمَانِ بوُجُودِ الشَّ

ا أبْطَلَه الله تعالى في القُرْآنِ الكَرِيمِ في الآيات التي سبق لنا دِرَاستُيا، كما سيأتي إبْطَالُه لبَعْضِي
ِْ  سبَب  إلا التقْ الآخَر؛ تماما كما أبْطَل فِكْرَةَ  "تفْضِيلِ الله وَى، سواءً " لبَعْضِ الخلْقِ على بعض  لأ

رُ في ميثَاقِه مع كل  ه المبْسُوطِ لشُروط العيْدِ الإلَيِيِ  على الناس، حيثُ نَجِدُها تتكَرَّ َِ في عرْ
دَة ، مثل مزاعِم ه على مزاعِمَ مُحدَّ هل الكتاب أ  الُأمَمِ، مما يَدُلُّ على " المُساوَاةِ" بينيم، أو في رَدِ 

؛ حيث أبان عن بُطْلَنِ الاعْتِمَادِ على ذلك في تَحْقيق  دِ الانْتِسَابِ إلى عِرْق  أو دِين  بالتفْضِيلِ لِمُجَرَّ
 فَلِمَ  قُلْ  وَأَحِبَّاؤُهُ  اللَِّّ  ءُ أَبْنَا نَحْنُ  وَالنَّصَارَى  الْيَيُودُ  وَقَالَتِ النجاة من عِقابِه، وذلك مثل قوله تعالى:} 

مَاوَاتِ  مُلْكُ  وَللهَِّ  يَشَاءُ  نْ مَ  وَيُعَذِ بُ  يَشَاءُ  لِمَنْ  يَغْفِرُ  خَلَقَ  مِمَّنْ  بَشَرٌ  أَنْتُمْ  بَلْ  بِذُنُوبِكُمْ  بُكُمْ يُعَذ ِ   السَّ
 [18{]المائدة/الْمَصِير وَإِلَيْهِ  بَيْنَيُمَا وَمَا وَالْأَرْضِ 
دِه في تنْبِ ورغم أن ما سبَقَ من حُكْمِ الله تعالى في أصْحَابِ   ياناتِ كاف  بِمُجَرَّ يه المُسْلِمِينَ الدِ 

وا التعْلِيمَ الإلَيِيَّ فييا، فعبَّر  إلى حُمْقِ اعْتِقادِ أيَّا كان لِمِثْلِ هذه الظُّنُونِ، إلا أن المُرْجِئَةَ منيم رَدُّ
يِيرِ، أبي الإمامِ المُعْتَزِلِي ِ الرازْ عن حُسْنِ اعْتِقَادِ هذا الظنِ  أثْناء مُحاوَلَتِه إبْطالَ استِدْلالِ   الش 

نَا لَنْ  اوهي قوْلُه تعالى:} وَقَالُو  -علي   الجُبَّائي، بالآية من سورة البقرة التي سبق بَحْثُيَا   النَّارُ  تَمَسَّ
تَعْلَمُونَ.  لَا  مَا اللَِّّ  عَلَى تَقُولُونَ  مْ أَ  عَيْدَهُ  اللَُّّ  يُخْلِفَ  فَلَنْ  عَيْدًا اللَِّّ  عِنْدَ  أَتَّخَذْتُمْ  قُلْ  مَعْدُودَةً  أَيَّامًا إِلاَّ 

 آَمَنُوا وَالَّذِينَ خَالِدُونَ.  ييَافِ  هُمْ  النَّارِ  أَصْحَابُ  فَأُولَئِكَ  خَطِيئَتُهُ  بِهِ  وَأَحَاطَتْ  سَيِ ئَةً  كَسَبَ  مَنْ  بَلَى



 اللهِ المُسْلِمُونَ أحْبَابُ  :الفصل الرابع

254 

 

الِحَاتِ  وَعَمِلُوا اقِ  -{خَالِدُونَ  فِييَا هُمْ  الْجَنَّةِ  أَصْحَابُ  أُولَئِكَ  الصَّ  المُسْلِمِينَ في النار، على خُلودِ فُسَّ
 هذه عُصَاةَ  يُخْرِجُ  لا إنه: قلْتَ  فلِمَ  النار، من مُوسَى قوْمِ  عُصاةَ  يُخْرِجُ  لا تعالى، أنه، فقال:" سلَّمْنَا

 يخْتَلِفَ  أنْ  جُوزُ يَ  لا والوَعِيدِ، الوَعْدِ  في تعالى، حُكْمَهُ، لأن: الجُبَّائِي ِ  قوْلُ  وأما النارِ ؟ من الأمَّةِ 
لَ  أنْ  فلَهُ  تعالى، الله حقُّ  العِقابَ  فإن مَحْضٌ، تَحَكُّمٌ  فيو الأمَمِ، في  بالإسْقاطِ  البعْضِ  لىع يَتَفَضَّ
لَ  لا وأنْ  عِيفٌ" الاستِدْلالَ  هذا أن فثَبَتَ  الباقِينَ؛ على بذَلِكَ  يتَفَضَّ ََ1 . 

بُيات التي جاء بيا والحقيقةُ أنِ ي ما كنْتُ   أرغَبُ في مُناقَشَةِ مِثْلِ هذا، وذلك لكَثْرَةِ الشُّ
يْلِ من الأخْطاءِ التي ارْتَكَبُ  خْرَجُوهَا وها في حقِ  الكَثِيرِ من الآياتِ والأحاديثِ التي أالمُرْجِئَةُ، والس 

دِ للإرْجَاءِ، التَّفَضُلِ الإلَيِي ِ  من سِياقاتِيا، ولوَوْا أعْناق دِلالاتِيا ليَصِلُوا إلى إثْباتِ مثْلِ هذا  المُؤَكِ 
والذْ كان يُخْفي تحته إيمانَيم "بالجَبْرِ" الذْ كان ظاهِرا في المنْظُومَاتِ العقَدِيَّةِ لبعْضِيم، وهم 

لَفِيَّةِ. وهذا كلُّ  شيْءٌ لا  هالَأشَاعِرَةُ وأهْلُ الظَّاهِرِ، مُخْتفِيا تحت سيْل  من خِداع الكلِماتِ بالنسْبَة للسَّ
رُ كَثْرَتَهُ وتنوُّعَه إلا المُمارِسُ لفِكْرِ المدارسِ العقَديِ ة الِإسْلََمِيَّةِ، مما يَفْرِضُ على الباحِثِ   أنْ يَتَصَوَّ

يتتبَّع ما جاءوا به شُبْيَةً شُبْيَةً، فيَرُدَّ الآياتِ والأحاديثِ إلى أسْبابِ وُرودِها، ويُبَيِ نَ معانييا. وهذا 
، أو أنْ يُفْنِيَ الواحِدُ عمُرَه فيه.أمرٌ  عُوبَةِ، بحيثُ يَحْتاجَ إلى مرْكَزِ أبحاث   في غاية الصُّ

رغم هذا الذْ قلتُ، فسأعْمَل على بيان مواطِنِ الجيْلِ في هذا الفِكْرِ، وتَّغْريرِ "الجَبْرِيَّةِ"  
؛ لسدِ  هذ بِئُون فيه كلَّما َيَّقتْ ا " الجُحْرِ" الذْ يَخْتَ بأنفُسِيم والمُسْلِمِينَ، بأبْسط طريقة  وأيْسَر سَبيل 

 علييم الأدلَّةُ والإلْزامَاتُ قوْلَيم بالِإرْجَاءِ.
وفي هذا الخصوصِ، فإننا إذا توقَّفنا عند ما اسْتَنَدَ عليه ابنُ حزْم ، مثلَ، في إثْباتِه لِمَا  

لَيِيِ  تفْرِضُ مُعْتَزِلَةِ في قوْلِيم بأن صِفَةَ العدْلِ الإسمَّاه "مُحَابَاةِ الله"، ليُظْيِرَ، فيما زعَمَ، خَطَأَ ال
لِ الله تعالى، عنده، بِمَا شاءَ عل ى "اسْتِوَاءَ" حُكْمِ الله تعالى في المُكَلَّفين جميعا؛ وبالتالي جوازُ تفضُّ

 أنْ  يشاءُ  مَنْ  بُ يُعَذ ِ  وأنهَّ مَنْ شاءَ، فإننا نجِدُه يُعْطِي أمثلة على "وُقُوعِ" هذه المُحابَاةِ؛ فيقُولُ:" 
 ؟ ولا ظُلْمٌ  المُحابَاةَ  أن دعْواهُم في مُباهَتَتِيم والعجَبُ من يَرْحَمَهُ ... أنْ  يَشاءُ  مَنْ  ويَرْحَمُ  يُعَذِ بَه،

 ْ ْ ِ  في ندْرِ ْ ِ  في أمْ  شَريعَة ، أ  وذلك باحَيا...تعالى... أ الله ؟ و... ظُلْمٌ  المُحَابَاةَ  أن وجَدُوا عقْل   أ
 إمائِه من يطَأَ  وأنْ  حسَنٌ، مُباحٌ  له وذلك الزوْجَاتِ، من وأرْبَعاً  وثَلََثاً  امْرَأَتينِ  يَنْكِحَ  أنْ  للرَّجُلِ  أن
 َّْ ، عدَد   أ ... وهذا غيْرَ  تَنْكِحَ  أنْ  للمَرْأَةِ  يَحِلُّ  ولا حَسَنٌ؛ مُباحٌ  له وذلك أحَبَّ  حسَنٌ... نهم واحِد 
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 في سيِ دِهِ  من خيْرٌ  الى،تع اللهِ  عنْدَ  ولعَلَّهُ، المُسْلِمَ، أخاه يَسْتَعْبِدَ  أنْ  ملَّكَهُ  المُسْلِمُ  والحُرُّ   
 أعْطَى قدْ  تعالَى اللهَ  وجَدْنَا حسَنٌ... وكذلك منه وهذا وييَبُهُ... ويَبيعُه وقُنُوتِه، أخْلَقِه وفي دِينِه

 كانتْ  وإنْ  احِداً،و  حظًّا البِنْتَ  وأعْطَى مُكْتَسِبًا، غنِيًّا كان وإنْ  حظَّيْنِ، المِيراثِ  من الذَّكَرَ  الابْنَ 
 وإنَّ  يَشاءُ، مَنْ  ويَمْنَعَ  شاءُ،يَ  مَنْ  يُحَابِي تَعالَى الله أن وصَحَّ  المُعْتَزِلَةِ، قوْلُ  فبَطَلَ  فقِيرَةً؛ صَغِيرَةً 

 .1العدْلُ" هو هذا
وهذا القوْلُ، والاعْتِقَادُ الذْ صدَر عنه هو أعْجَبُ العجَبِ، إذْ هذه الأمثلَةَ التي ساقَيا ليْسَ  

، بل هي أفْعَالٌ صادِرَةٌ عن الإرَادَتَيْنِ  ليا علَقةٌ بمسألة تفْضِيلِ الله تعالى لبَعْضِ خلْقِه على بعْض 
 الكوْنيَّةِ 

ْْ أنيا داخِلَةٌ في  تْ مُرادةً لذاتِيا، صَمِيم تدْبيرِ الله الابْتِدَائِيِ  للكَوْنِ، بحيْثُ أنيا ليْسَ والتشْرِيعِيَّةِ؛ أ
بل لغيْرِها، وهو الخلْقُ والتكْلِيفُ. ومعنى هذا أن ابْنَ حزْم  يَجْيَلُ أن ما كان من هذا النوْعِ من 

ع  ما"، وإلا يجِبُ أنْ يُوجدَ على "وَ  المُرادَاتِ الإلَيِيةِ يَجِبُ أنْ يُسَلِ مَه الخلْقُ أجْمَعُونَ بدليل أنه َْ
 َْ عِ امْتَنعَ الخلْقُ نفْسُه، أو امْتَنَعَ التكْلِيفُ. أما عِلَّةُ امْتِناعِ الخلْقِ نفْسِه، فيي أن عدَمَ التسْلِيم بالو

ع  الابْتِدائُ  َْ ْ إلى ردِ  كلِ  و عَ ا يِ  يُؤَدِ  َْ ل، إذ سيَكونُ لأميما كان، للعِلَلِ نفْسِيا التي رددْنا بيا الو وَّ
لُ، فيمْتَنِعُ الخَلْقُ، وبعِبارَة  أخرى: فإن عالَم الأكْوانِ قد وُجِدَ على هذه  عُ الأوَّ َْ ع  هو الوَ َْ كلُّ و
ورَةِ لأنه لا بُدَّ أنْ يوجَدَ على صُورَة  ما بالضرُورَة، فلم تَكُنْ صُورَةٌ أوْلى بالوُجُودِ من صُورَة   الصُّ

 إلى المشيئَةِ الإلَيِيَّةِ. وأما عِلَّةُ امْتِناعِ التَّكْلِيفِ، فيي أن فرْضَ "التَّسَاوِْ" فيأخرى، إلا بالردِ  
ْ إلى إعْدامِ مُرْتَكَزَاتِ التَّكْليفِ نفْسِيا، وهو الاخْتِلََفُ.  أحْوالِ المُكلَّفِين وأحْكامِيِم يُؤَدِ 

حُ كلََمِي، لأنه قد يكون غا   َِ ر مِضًا بالنسْبَةِ للبعْضِ، وهو: إن اللهوسأُعْطِي مِثَالًا يُوَ  قدَّ
نا إنْسانا لا يُسَلِ م هذا الخلْقَ، فيرى،  َْ ، فإذا فرَ أنْ يَخْلُقَ للإنْسانِ أذُنَيْنِ، وللنمْلَة قرْنَيْ استِشْعَار 

 القَرْنَيْنِ قَ مثلَ، أن في هذا القدْرِ من الخَلْقِ تفْضِيلًَ لأحَدِهِما، كما هو مذْهَبُ ابن حزْم ، وأنَّ خَلْ 
نا، مع هذا، أن الله تعالى خلق  َْ للإنْسَانِ والأذُنَيْن للنمْلَة أنْسَبُ، وأكثرُ تحْقِيقًا للمُسَاواةِ؛ ولوْ فَرَ
ْْ أنْ يكون القَرْنانِ للإنْسَان والأذُنَانِ للنمْلَة،  رهُ هذا الإنْسانُ، أ هذين العُضْوَيْنِ، بدْءًا، وِفْقَ ما قدَّ

 .أْمَنُ أنْ يَرُدَّ أحدٌ هذا الخلْقَ، ويرَى أن خلْقَ الأذُنَيْنِ للإنْسَانِ والقَرْنَيْن للنمْلَةِ هو الأنْسَبُ لكُنَّا لا ن
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ومع هذا الذْ قلتُ، فإن هناك حِكْمَةً بالِغَةً في خلْقِ الأذُنَيْنِ والقَرْنَيْنِ في مكانِيما من  
 داء كلِ  مَخْلوق  منيما لعمَلِه الذْ خُلِق لأجْلِه، كماالرأس للإنْسان والنَمْلة، إذ ذلك هو الأنْسَبُ لأ

د للرجُلِ دون المرْأَة، لأن هذا هو الأنْسَبُ لتحْقِيق التكَاثُرِ،  أن هناك حِكْمةً بالِغةً في إباحَةِ التعَدُّ
.  إذْ المرْأَةُ تَحْمِلُ، بالإرادةِ القَدَرِيِ ةِ، تسْعَةَ أشْيُر 

ِْ  مِثال  من الأمْثِلة التي ساقيا أدْنَى دليل  على المُحَاباةِ المزْعُومَة وبعدُ، فإنه لا يوجدُ في  ، أ
ِْ  حُكْم  من أحْكَامِ الشرْعِ كلِ ه؛ ذلك  أْ تفْضيلِ بعضِ الخلْقِ على بعض، كما لا يُوجَدُ ذلك في أ

نه أساس الامْتِحَانِ، مُرَادُ الله، لأ أن كلَّ إرادَة  كوْنيَّة ، فالمقْصُودُ بيا مَعْرِفَةُ الله والتَّسْليمُ له، وهو
ْْ التكْ ليفِ، الذْ  ع إلا بِيَدَفِ الوُصُولِ إلى الامْتِحان الإلَيِيِ  للخلْقِ، أ َِ كما أن كلَّ تشْريع  ما وُ
هو أساسُ التفْضِيلِ؛ إَافةً إلى أنه مُناسِبُ للإرَادَةِ الكوْنِيَّةِ، فيَكُونُ، من هذه الجية أيْضًا، وسيلةً 

ة هذا كلِ ه، إَافة إلى دِلالَتِه على "عدْلِ" الله تعالى، وانْتِفاءِ إ لى المعْرِفة والتسْلِيم. ويدلُّ على صحَّ
المُحاباة أنه خلَق الرجُلَ والمرْأَةَ، وأباحَ للرجُلِ نِكاحَ الزوْجاتِ وما ملَكَتْ اليمِينُ، وكلَّفه بالميْرِ، 

 - رأة ميْمَا كانت غنِيَّةً، فيُمَا سواء، إذْ النكَاحُ، إنْ رأى فيه الناسُ وألْزَمَه بالنفَقَة، وأسْقَطيا عن الم
عْيِ إلى تَحْصِيلِ المالِ وسماحِ  -وهم يرَوْن  دَ المُتْعَة، فإن في النفَقَة ألَمًا يتَأتَّى من وُجُوبِ السَّ  مُجرَّ

 النفْسِ بإنْفاقِه.
ولُه إذ نعْلَم ونحن لا نقُ  -لَ المرأةَ على الرجلِ وبِمَنْطِق ابن حزم ، فإننا لو قلنا: إن اَلله فضَّ  

جِيَادِ، وهو غير ذلك أنه كلَّفَه بال -أن هناك أشياء أخرى حمَّليا الله للمَرْأَة تَجْعَلُيا مُساوِيةً للرجُلِ 
بْرُ على الضرَّةِ كما هو  وابِ، فإن الجِيَادَ ليس فيه الصَّ الُ حواجِب  على المرأة، لَما بَعُدْنا عن الصَّ

 المرأةِ، بل الصبْرُ على فُقْدانِ أعزِ  شيْء  للإنسان، وهو النفْسُ.
وكما أنه لا يُوجَدُ دليلٌ على المُحاباةِ في ما زعم في هذا المِثالِ، فإنه لا يُوجَدُ مُحَاباةٌ في  

ا التعْليمُ وتيْسِيرُ ، ومنيالاستِعْبادِ، فإن الحرَّ المسْلِمَ مُكلَّفٌ برِعاية مَصالِح عبْدِه مُقابِلَ الخِدْمَةِ 
مَانُ الأكْلِ والشرْبِ والكِسْوة والعِلَجِ. ولا أشكُّ في علمِ ابن حزم  مِقْدارَ ما فرَضَ الله  ََ العِبادَة و
على السيِ دِ لعبْده من الحقوق، ومِقْدارَ ما أسْقَطَ على العبْدِ من التَّكْلِيف. وبوِجْيَة نظَر  مُعيَّنَة ، وإذا 

نا أ َْ بَ إنْ قال قائل: فر ، فإنِ ي لن أتعَجَّ ن المُسْلِمِينَ يُؤَدُّون كلَّ ما أوْجَبه الله علييم من الْتِزامات 
نْيَا، هو عيْنُه ما للعَبْدِ، وهو الأكْلُ  إن العُبُودِيةَ أفضَلُ من الحريَّةِ، فإن ما للسيِ د، حقًّا، في الدُّ

رْبُ والكِسْوَةُ والعِلَجُ والمَبِيتُ  كِير والتَّدْبِير، بل . ويزيدُ العبْدُ على السيِ دِ بأنْ لا يحْمِلَ تبِعة التَّفْ والشُّ
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يةِ مُقابِلٌ عادِلٌ لتكاليفِيا، وإن  مُجَرد العمَلِ بما قال السيِ دُ. وأنا لا أقول هذا، بل أقول: إن عزَّةَ الحرِ 
 ذُلَّ العُبودِيَّةِ مُقابِلٌ عادِلٌ لمنافِعيا. 

رِها، وهي أن وِلايَةَ الرجُلِ  وإذا أَفنا إلى  دَ تصوُّ هذا علَّةً لا يُمْكِنُ لابْنِ حزْم  وأمثالِه مُجَرَّ
على المرأة، وعدَمَ ردِ  الله تعالى لوُجُودِ الأحْرارِ والعَبِيدِ، وهي أنْ يكون الواقِعُ أداةَ تعْلِيم المُكَلَّفين 

ا من ن هناك عَبِيدًا "للفعَّال لِمَا يُريد"، علِمْنا جزْءًا مأن هناك " وليًّا" أعْلى يَحْكُمُ الكوْنَ كلَّه، وأ
مقْدَار العدْلِ والحِكْمَةِ في مثل هذه الأحْكامِ، وأنيا ليْسَتْ "عَبَثِيَّةً" ولا "اعْتِباطِيَّةً"، كما أنيا ليست 

 "تَفْضِيليَّةً".
بَ من هذا الجيْلِ الضَّ   قْلِ هذا ارِبِ أطْنابَه في عوأخيرا، فيجِبُ على الواحِدِ منا ألا يتعجَّ

الرجُلِ، حيثُ أنه ما انْتَيَى إلا إلى ما بدأ به من جَيْل  حين ترَكَ "الحياءَ"، فلم يتوَرَّعْ عن وصْفِ" 
نُوُّ لغة، إنْ كانت تفْتَقِدُ  بوُّحِ القُدُّوسِ" بوصْف  لا يلِيقُ بالواحِدِ من خلْقِه، إذْ  "المُحابَاةُ"، وهي الدُّ  السُّ

" في الواحِدِ من الناس، فكيْفَ "بربِ  العالَمين" ؟ إل ي   شرْعًا، صِفَةُ "نقْص  َِ  ى أساس  مَرْ
وحًا، أقول: لقد كان يلْزَمُ ابنَ حزْم  ليُبَرْهِنَ، حقًّا، على مُحاباةِ الله المزْعُومَةِ   َُ ولَأزِيدَ الأمْرَ وُ

خْتَلِفَيْن، يْنِ في مسألة واحِدَة  مُتعَلِ قة  بشَخْصَيْنِ مُ أنْ يُعْطينا شاهِدًا واحِدًا على أن لله تعالى حُكْمَ 
بحيث يكُونُ حُكْمُ أحَدِهما، في الظُّرُوفِ نفْسِيا، غيْرَ حُكْمِ شَبِييِه. وهو لم يَجِدْ ذلك، ولن يجِدَه 

، لأن الله تعالى، قطْعًا، لا يُحَابِي أحدا.  أحَدٌ؛ لأنه غيْرُ موْجُود 

 قِياس المرجئة الله تعالى على الإنسان المطلب الثاني: -1-2
، كنتُ أرَى تأخِيرَه، وهو أن المُرْجِئَةَ، وكلُّيُم جبْرِيَّةٌ، يتيِمُون  ْ بنا هذا إلى المبادَرة بكتابة شيء  يؤدِ 

نا ر المُعْتَزِلَةَ بالحَيْدة عن الصواب في استِعْمالِيم لمَنْيَجِ ودلِيل قياسِ "الغائِبِ على الشاهِدِ"، كما أش
إلى ذلك سابقا، مع أنيم لا يتورَّعون عن استِخْدامِه. لكن شتَّان بين الاستِخْدَامَيْن، فإن المُعْتَزِلَةَ 

لوا به إلا للتعْظِيم الواجِبِ لله تعالى وتنْزِييِه عن صفاتِ النقْصِ، فوافَقُو  ا ما قَصَدوا بذلك، وما توصَّ
نَّةِ؛ بل هم، في  لُغَةِ الواقِعِ، انْطَلَقوا من مُحْكَمات النُّصُوصِ، فعبَّروا عنيا بمُحْكَماتِ القُرْآنِ والس 

الإنسان. وهذا أمرٌ لا يُمْكُن قوْلُه عن الجَبْرِيَّةِ، فإنيم قاسُوا الغائِبَ، وهو الله تبارك وتعالى، على 
اهِد، أْ الإنْسَانِ، بل على أسْوإ إنسان  خلُقًا؛ فألْحَقُوا بالِله كلَّ صفاتِ  صِ الموْجودِ في مثلِ النقْ الشَّ

هذا. وبعبارَة  أخرى، فإن جميع فِرَقِ المُسْلِمِينَ فيما عدا المُعْتَزِلَةَ، ما قدَّروا اَلله أصْلًَ، لأنيم لم 
يرَوْه بِبَصَائِرهم في خلْقِه، بل رأَوا الإنْسانَ فقط، فجاءت كلُّ أحْكَامِيم عن أفْعالِ الله تعالى وأحْكامِه 
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رِ بعْضِيم لذاتِه المقدَّسة، إذْ هو، عنْدَهُم، على  على صُورَةِ  الإنْسَانِ؛ بل تعدَّى ذلك إلى تصوُّ
 صُورَة الإنْسَانِ.

إنيم رأَوا أن الإنسانَ له مُيولٌ وأهواءُ ونقائِصُ ومَصَالِحُ، فقاسُوا الربَّ الذْ عبَدُوه عليه،  
، بِحَيْثُ يفْعَلُ على صُورَ  أن الإنْسَانَ  تِيم، جاهِلين هذه الحقيقة، وهيفجعَلوه صاحبَ هَوى ومُيول 

يفْعَلُ ما يَفْعَلُ من سوء  لأنه جاهِلٌ، وجاهِلٌ أنه جاهِلٌ، وهو مُحْتاجٌ؛ ولِجَيْلِه وحاجَتِه يَمِيلُ إلى 
وابُ، ولأنه يُحَقِ قُ حاجتَه، مثلَ الذْ يُعْطي الغنِيَّ ويَ  ، ويفْعَلُه، لأنه يظُنُّ أن ذلك هو الصَّ رِمُ حْ شيْء 

م أهْلَهُ على غيرِهم فيما  ، عسى أنْ ينْفَعَه يوما ما، وكالذْ يُقدِ  الفقِيرَ، لأنه يتقَرَّبُ بذلك إلى الغنِيِ 
ليْسَ مشْرُوعًا، لأنيم أنْفَعُ له وهَوَاهُ ليم، وكالذْ يُدافِع عن الظَّالِم من أهْلِ قَبيلَته أو دوْلَتِه، مع 

 نِ أنْ يعْرِفَ أنه ظالِمٌ،  لِعَصَبِيةِ الانْتِماءِ.عِلْمِه بأنه ظالِمٌ، أو إمْكا
ه لالله تعالى عالِمٌ بحُسْنِ الحسَنِ وقُبْحِ القبيحِ، عالِمٌ بأنه عالِمٌ، مستَغْن  عن القَبيحِ، عالِمٌ بأن 

فَتُه، فيو صغنيٌّ عنه، لأنه هو الغَنِيُّ بذاته، يُحِبُّ الحسَنَ، ويفْعَلُه، ولا يفْعَلُ سواهُ، لأن الحُسْنَ 
ر بعِلْمِه، لتحْقيقِ مُرادِه، وليس بينه وبين أحد  من خلْقِه مناسَبَةٌ،  تامٌّ. وهو خالِقٌ الخلْقِ على ما قدَّ
يا تَحْقِيقُ مُرادِه، ولا له بيم حاجَةٌ؛ كما أن نسْبَةَ بعْضِيم إليه هي عيْنُيا  َُ إلا المناسبَةُ التي يفْرِ

يقِ ربُّيم جميعا. وليذا، فلَ فضْلَ لأحدِهم على غيْره إلا بِمِقْدارِ تَحْقِ  نِسْبَةُ غيرِهم إليه، وهي أنه
مُرادِه، وهو العبادةُ، فمَنْ كان أكثرَ عُبودِيةً كان أقرَبَ إليه، ميما اخْتَلفتْ اللُّغَاتُ والألْوَانُ والأحْوَالُ 

عضِيا بأحسنَ ولا أسْوَأ من ب والأزْمَانُ والأعْراقُ، لأن بعضَ هذه، عنده، على عكْسِ الناس، ليست
الآخر، إذ أنيا تشْتَرِكُ في أنيا خلْقُه لا أكثر، بحيثُ لا تعْدُو أنْ تكون آيات  على قُدْرَتِه، وسبَبَ 

 فِتْنَتِه.
 المبحث الثاني: إرجاء وجبْرِيَّة -2
 المطلب الأول: مدخل إلى محاوَلة السلفِيَّةِ الت ملُّصَ من الجبْرِ  -2-1
لَفِيَّةَ مُجْبِرَةٌ، وهذا خطَأٌ شنيعٌ ، إذْ كتُبُيم مَمْلُوءَةٌ بردِ  هذه العقِي  دَةِ وقد يقول قائلٌ: لقد زعَمْتَ أن السَّ

، هو الحقُّ بين غُلُوُّ المُعْتَزِلَةِ في القوْلِ بالقدَرِ والاسْتِطاعَ  ةِ المُشِينَةِ؛ بل هم يُؤْمِنُونَ بمَذْهَب  وسَط 
الِحةِ ل ابِقة للفِعْلِ؛ وهو ما يُسمَّى، في الاصْطِلَحِ الحديث، بِحُريَّةِ الاخْتِيارِ؛ وبالصَّ دَيْن، السَّ ين لضِ 

 جَبْرِيَّةِ الَأشَاعِرَةِ والظَّاهِرِيَّةِ.
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لَفِيَّةِ مَمْلوءَةٌ بردِ  الجبْرِ،   وهناك جزءٌ من الحقيقةِ في هذا الكلَم، وهو القوْلُ بأن كتُبَ السَّ
، إلا إنْ دلَّ على كما أنَيا  ممْلُوءَةٌ أيضا بردِ  القدَرِ، وليْس في هذا، ولا في ذلك دليلٌ على شيء 

، وهم مُرْجِئَةٌ. وفيما  أنيم شرِبوا من الأوْهامِ حتى الثَّمَلَةِ، إذْ قد رأَيْنَاهم قد هاجَمُوا الِإرْجَاءَ لقُرُون 
رُ يُخْفُونَه تحت سيْل  من الكلِماتِ التي تُصَ عدا هذا، فيو كلَمُ شخْص  ما عرَفَ مذْهَبَيم، لأنيم  وِ 

 القضايا على غيْرِ حقِيقَتِيا، ويُزَيِ نُونَه بما يُخْرِجُونَه عن دلالاتِه من آيات  كرِيمَة  وأحَاديثَ شرِيفَة ،
؛ فيُسْحَرَ العامِيُّ بما يُ  دُونه بما يَكِيلُونَه لمُخَالِفييم من اتِ يامَات  حُونَه إليه من و كما سنرى، ويُؤَكِ 

عُو العِلْمِ، الذين ما ذاقُوا طَعْمَ العِلْمِ مرَّة، إذ  قصْدِهم تعْظِيمَ الله تعالى وتصْديقَ رسُولِه؛ ويَغْترَّ مدَّ
.  هم عوامٌ في الحقيقةِ، بما يقْرَأُونَه من وَشْيِ الكلِمَاتِ وما يَشْفِي غلِيلَيم من سِباب  وسُخْريَّات 

لَفِيَّةِ، ثم أتت وقد كان يُمْكِنُنِي  بَّعُيا أنْ أستحْضِرَ مئاتِ النُّصُوصِ، من مئاتِ كُتُبِ فِرْقة السَّ
ببَيَانِ حقيقَةِ ما تؤُولُ إليه معانييا حين التمْحِيصِ، والتي تدلُّ على أنَّ مذْهَبَيُم الجبْرُ لا غيرَ، 

لِمُحْكَمَاتِ  مَّا عن عِلْم ، إذ مُخالَفَتُهتماما كالَأشَاعِرَةِ، ولكنيم لا يُصَرِ حُون به كتصْرِيحِ هؤلاء؛ إ
حْنا بعْضَ سِمَاتِه فيما مضى قد  ََ نَّةِ والطَبيعَةِ ظاهِرَةٌ، وإمَّا لأن منْيَجَيم الذْ أوْ الكتاب والس 
عْيَ إلى جمْعِ ما يَسْتَحيلُ، على مُقتَضَى فيْمِيم، جَمْعُه من النُّصُوصِ؛ فأخْرَجُوا  فرَض علييم السَّ

وعهُ، إذْ حُجَجُه مُعْتَزِلِيَّةٌ، وحقِيقَتُه أشْعَرِيَّةٌ. وللتذْ مذْهَب َُ كِير، ا هجِينًا شنيعًا، من حيثُ شَكْلُه ومَوْ
فإني أقصِدُ بمَنْيَجِيم جمْعَ النُّصُوصِ المُتَشابِية التي تحتوْ على ما أرادوا فيْمَهُ من الجبْرِ فييا 

سْلِيمِ يِمُوا منيا معْنَى القدَرِ كما أرَادُوه أنْ يكُونَ، ومُحاوَلَة التإلى جانِب النُّصُوصِ المُحْكَمَةِ التي ف
بيا جميعا. وإذا أَفنا إلى هذا عجْزَهم عن فيْمِ ما ظنُّوه من المُتَشَابِه، إذْ الحقيقة أنه ليس مُتَشابِيًا 

و  َُ هم للأحاديث الموْ د أكْمَلْنا بيانَ أسباب عَةِ، نكون قإلا بالنسبة لطَرِيقَةِ تفْكِيرهم الكَلِيلةِ، وعدَمِ ردِ 
 ظُيُورِ هذا المذْهَبِ الذْ ادَّعى أصحابُه أنه المذْهَبُ الحقُّ في المسْأَلَةِ.

وبدَلًا من الإطالة، فقد اخْتَرْتُ أنْ أكْتَفِيَ ببعضِ  نُصُوصِ أحَدِ أشْيَرِ رِجَالِ هذه الفِرْقَة  
مِيم مِيم على الَأشَاعِرَةِ مع أنيم يقولون بمثل قوْلِيم، وتلتَحْقِيق ما أقْصِدُ إليه، وهو بيان تَيَجُّ  يجُّ

ريحِ في مذْهَبِيم، وجيْلِيم حين  على المُعْتَزِلَةِ مع أنيم يسْتَعْمِلون استِدْلَاليم لإخْفاء الجبْرِ الصَّ
لفِ،  هالاستِدْلالِ بالنُّصُوصِ؛ مع خاتمة تشْيَدُ أنه إنْ كان هناك مذْهَبٌ يصِحُّ أنْ ندْعُوَ  بِمَذْهَبِ السَّ

فيو مذْهَبُ المُعْتَزِلَةِ، لأنه، وإنْ خالَفَ أقوالَ بعْضِ الرجَالِ، فيو مُطابقٌ تماما لِمُحْكَماتِ القُرْآنِ 
 الكَرِيمِ وصرائِحِ الأحاديثِ الصحِيحَةِ.
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اويَّة، ابنُ أبِي العِز، حين ق   دلَّ  الذْ :"الونبدأ بالكلَم المُخادِعِ الذْ جاء به شارِحُ الطحَّ
 ، والجبْرِيَّةِ  القدَرِيَّةِ  قوْلَيْ  ينب وسَطًا قوْلًا  يقْتَضِي ، العِبادِ  ظُلْمِ  عن نفْسَهُ  اللهِ  تنْزِيهِ  من القرْآنُ  عليه
 والمعْتَزِلَةُ  قدَرِيَّةُ ال تقُولُه كما وقَبِيحًا، ظُلْمًا منه يكُونُ  وقَبِيحًا ظُلْمًا آدَمَ  بَنِي من كان ما فليس

 الفُقراءُ  العِبادُ  وهم رُ،القادِ  الغنِيُّ  الر بُّ  هو علييم، له وقياسٌ  بِخَلْقِه، لله تَمْثِيلٌ  ذلك فإن ونحوهم،
 من يَقُولُه مَنْ  لُهيقُو  كما القُدرَةِ، تحت يدْخُلُ  لا الذْ المُمْتَنِع عن عبارةً  الظُّلْمُ  وليس. المقْيُورُون 
 ظلْمٌ، المقْدُورِ  مْكِنِ المُ  في يكون  أنْ  يَمْتَنِعُ  إنه:  وغيرِهم؛ يقولون  -الأشاعِرةَ يقصِدُ  -المُتَكَلِ مين 

. رِهغيْ  من مأْمُور من إلا يكون  لا الظُلْمُ  إذ عدْلٌ، فعَلَهُ، لو منه، فيو مُمْكِنا، كان ما كل بل  مَنْيِيٌّ
الِحَاتِ  مِنَ  يَعْمَلْ  وَمَنْ :} تعالى قوله فإن كذلك؛ ليس لالله  وَلَا  ظُلْمًا خَافُ يَ  فَلََ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  الصَّ

لُ  مَا:} تعالى وقوله ،{ هَضْمًا َّْ  الْقَوْلُ  يُبَدَّ م   أَنَا وَمَا لَدَ  ظَلَمْنَاهُمْ  وَمَا:}  تعالى ه، وقول{لِلْعَبِيدِ  بِظَلََّ
 ...القول هذا نقيض على ... يدُل{ الظَّالِمِينَ  هُمُ  كَانُوا وَلَكِنْ 

 وجعَلْتُه ،نفْسِي على الظلْمَ  حرَّمْتُ  إني عِبادِْ،  " يا: رسولُه عنه رواه  الذْ قوْلُه ومنه 
 : شيْئَين على دل فيذا. تَظالَمُوا" فلَ ، مُحَرَّما بيْنَكُم

 . بذلك يُوصَفُ  لا والمُمْتَنِعُ  ، الظلْمَ  نفْسِه على حرَّم أنه:  أحدهما
 يُبْطِلُ  وهذا ةَ،الرَّحْمَ  نفْسِه على كتَب أنه أخْبَرَ  كما نفْسِه، على حرَّمه أنه أخْبَرَ  أنه:  الثاني

.. مَأْمُور   من إلا يكون  لا الظلْمَ  بأن احْتِجاجَيم  نفْسِه على كتَب سبحانه هو:  ليم فيُقالُ . منْيِي  
مَ  نفْسِه على كتَب وإنَّما الظلمَ، نفسه على وحرَّم الرَّحْمَةَ،  ما لا عليه، قادِرٌ  وه ما نفْسِه على وحرَّ

سًا ولا أصْلًَ، الأفْعالِ  من شيء عن مُنَزَّهًا الله ليس هؤلاء قوْلِ  عليه... فعلى مُمْتَنِعٌ  هو  عن مُقَدَّ
 حسَنٌ... فعْلُه بل فِعْلِه، عن يُنَزَّهُ  لا فإنه مُمْكِن   كلُّ  بل يفْعَلَه، أنْ 

عَ  في القوْلِ  هذا نقِيضِ  على يدُلُّ  والقرآنُ    َِ  يصْلُحُ  لا ما فِعْلِ  نع فييا نفْسَه الله نزَّه  موا
سٌ  مُنَزَّهٌ  أنه فعُلِمَ  له، ينْبَغِي ولا له وءِ  فِعْلِ  عن مُقَدَّ سٌ  مُنَزَّهٌ  أنه كما لمذْمومِ،ا المَعِيبِ  والفِعْلِ  السَّ  مُقَدَّ

وْءِ  وصْفِ  عن  عَبَثًا خَلَقْنَاكُمْ  نَّمَاأَ  أَفَحَسِبْتُمْ :} تعالى كقوله وذلك المذْمُومِ، المَعِيبِ  والوصْفِ  السَّ
 وهذا ذلك، حسِب مَن لىع وأنْكَرَ  عبَثًا، الخلْقِ  خلْقِ  عن نفسَه نزَّه فإنه ،{تُرْجَعُونَ  لَا  إِلَيْنَا وَأَنَّكُمْ 
 وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذِينَ  جْعَلُ نَ  أَمْ :} تعالى وقوْلُه كَالْمُجْرِمِينَ{، الْمُسْلِمِينَ  أَفَنَجْعَلُ :} تعالى وقوْلُه فعْلٌ؛

الِحَاتِ  ارِ  الْمُتَّقِينَ  نَجْعَلُ  أَمْ  الْأَرْضِ  فِي كَالْمُفْسِدِينَ  الصَّ زَ  من على نهم إنْكارٌ {  كَالْفُجَّ َْ  أنْ  جوَّ  يُسَوِ 
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يِ ئَاتِ  اجْتَرَحُوا الَّذِينَ  حَسِبَ  أَمْ : }  قوله وكذا. وهذا هذا بين الله  وَعَمِلُوا آمَنُوا كَالَّذِينَ  مْ نَجْعَلَيُ  أَنْ  السَّ
الِحَاتِ   .1هذا" يفْعَلُ  أنه حسِبَ  مَن على إنْكارٌ {  يَحْكُمُونَ  مَا سَاءَ  وَمَمَاتُيُمْ  مَحْيَاهُمْ  سَوَاءً  الصَّ

 وقد يسأل سائِلٌ هنا، فيقول: هذا كلَمٌ حسَنٌ، فأيْنَ الخِداعُ فيه ؟ 
 هو عيْنُ مذْهَبِ المُعْتَزِلَةِ، فلماذا يبْدَأ كلَمَه بالطعْنِ فييم ؟ وهل إن هذا المذْهَبَ الذْ ساقَه هنا

يسْتَطيعُ أحدٌ أنْ يُثْبِتَ أن ما كان حسَنًا عند الناسِ في بابِ الأخْلََقِ ليْسَ حسَنًا عند الله، وأن ما 
زالَ يظنُّ أن  هذا، ما كان قبِيحًا عنْدَهم ليس هو القبِيحُ عند الله ؟ إن الذْ يتجرَّأ على قوْلِ مثل

، إذْ "الأخْلَقُ"،  دُ افْتِراء  زَعْمَهُ بأن المُعْتَزِلَةَ يُؤَلِ يُون العقْلَ حكْمٌ صحيحٌ، ولم يُدْرِكْ بعدُ أنَّ هذا مُجرَّ
لْقِ" الإنْسانِ؛ بل ليْسَتْ من "خ  -وهو أساس منْيَجِ التحْسِينِ والتقْبِيحِ العقْلِي -ومصْدَرُها "العقْلُ" 

دِ كوْنِه مَخْلُوقًا لله بيذه الصفَة، وليس لأنه ابتَدَعَ ه عيا الخالِقُ فيه، وهو يعْلَمُيا لمجرَّ ََ  ي أحْكَامٌ و
ية التي تسْتَنِدُ علييا،  َِ ينِ، إذْ تفْتَقِدُ، حِينَذَاكَ، للأرْ شيْئا، ولولا ذلك لما تخلَّقَ أحدٌ بأخْلََقِ الدِ 

اهِدِ على صِدْقِيا. وبعْدُ،  ِ القُرْآنِ الكَرِيمِ أن الله مُنزَّهٌ وللشَّ  عن العبَثِ، ألم يُثْبِتْ ابنُ أبي العزِ  بنص 
ِ القُرْآنِ الكَرِيمِ أن الله مُ  لَفِيَّةِ والَأشَاعِرَةِ  ؟ ألم يُثْبِتْ بنص  نَزَّهٌ وهذا مذْهَبُ المُعْتَزِلَةِ، لا مذْهبَه والسَّ

لَفِيم في أفْعالِيم، خيْرا وشرًّا، وأن التمايُزَ بينيم راجِعٌ إلى اخْتِ  عن الظُّلْمِ، وأنًّه يُجازْ الناسَ بعيْنِ 
لَفِيَّةِ والَأشَاعِرَةِ والظَّاهِرِيَّةِ القائِلين بأنه، تعالى، يُ  ل الكسْبِ، وهذا مذْهَبُ المُعْتَزِلَةِ، لا مذْهَبَه والسَّ فضِ 

لِي َُ  م في الأعْمَالِ ؟بعْضَ خلْقِه على بعْض  بِمُجَرَّد المشيئة، لا لتفا
سُولِ الكَرِيمِ، فقال في شرْحِه :"وروى    النبِي ِ  عن ... داود أبو ثم أوْرَدَ ابن أبي العزِ  حديثًا للرَّ

هِ  وَأهَْلَ  سَمَاوَاتِهِ  أهَْلَ  عَذَّبَ  اللََّّ  أَنَّ  لَوْ :"  وسلَّمَ  علَيْهِ  اللهُ  صلَّى َِ  وَلَوْ  لَيُمْ، ظَالِم   غَيْرُ  وَهُوَ  ذَّبَيُمْ عَ  أَرْ
 فلَ القدَرِيَّةُ  وأما لجَبْرِيَّةُ،ا به جُّ يَحْتَ  مِمَّا الحديثُ  وهذا .أعَْمَالِيِمْ" مِنْ  لَيُمْ  خَيْرًا رَحْمَتُهُ  كَانَتْ  رَحِمَيُمْ 
 بالتَّأْوِيلِ. أو بالتَّكْذِيبِ  إما قابَلُوهُ  وليذا الفاسِدَةِ، أصُولِيم على يتأتى

 وجَلَلِه تعالى الله عظَمة من وعلِمُوا بالتصْدِيق، قابَلُوه الذين السنَّة، أهْلُ  به الناسِ  وأسْعَدُ  
 تفْريطا وإما يْلًَ،ج وإما عجْزًا، إما علييم، نِعَمِه بحُقوقِ  الخلْقِ  قيامِ  وعَدَمِ  خلْقِه، على الله نِعَم قدْرَ 

 أهل على حقَّه فإن. الوجوه بعض من ولو الشكْرِ، من المقْدُور في تقْصِيرا وإما ، وإَاعَة
 الحب قوَّةُ  وتكون  يُكْفَرَ؛ فلَ ويُشْكَرَ  يُنْسَى، فلَ ويُذْكَرَ  يُعْصى، فلَ يُطاعَ  أنْ  والأرض السماوات

ل والإنابَة يةً  جميعُيا والرجاء والخوْف والمُراقَبة والخَشْية والتوَكُّ  يكون  بحيث به، علِ قةً ومُت إليه، مُتوَجِ 
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 وقْفًا والجوارِحُ  ذِكْرِه، لىع مَحْبوسًا واللِ سَانُ  بذلك، إفْرادِه على بل وتألُّيِه، مَحَبَّتِه على عاكِفًا القلْبُ 
ح في وهي به، تشُحُّ  النفُوسَ  ولكن الجُمْلَة، في مقْدُورٌ  هذا أن ريْبَ  ولا .طاعته على  على الشُّ

 وجْه   من به أتى إنْ و  وجْه ، من نفْسُه به تَشُحُّ  المُطِيعين وأكثَرُ . تعالى الله إلا يُحْصييا لا مراتِب
 منه يَصْدُر مل الذْ[ ذا] ومَنْ  ؟ منه يُحِبُّه وما اللهِ  مُرادَ  تُزاحِم إرادَةٌ  منه تقَعُ  لا الذْ فأين. آخر

عَ  فلو ؟ الأوْقَاتِ  من وقِت   في ولو له، خُلِقَ  ما خِلَفُ  ََ ه، ماواتِهس أهْلِ  على عدْلَه سبحانه و َِ  وأر
رُ  ما وغايَةُ  .ليم ظالِمًا يكن ولم بعَدْلِه، لعذَّبيم  التَّوْبَةِ  وقُبولُ  ،واعْترافُه ذلك من العبد توبَةُ  يُقَدَّ
. منيا تاب أنه رَ قُد ِ  ولو ظالِما، يكن لم جنايَتِه على عبْدَه عذَّبَ  فلو وإلا وإحِسانِه، فضِلِه مَحْضُ 

 نفْسِه على كتَب قدو  تاب. مَنْ  يُعذِ بُ  لا أنه - ورحْمَتِه فضْلِه بِمُقْتَضى - نفسه على أوْجَبَ  لكنْ 
 أو النار، من هب ينْجُوَ  أن منيم أحد عمَلُ  يبْلُغُ  ولا وعفْوَهُ، رحْمَتَه إلا الخلَئقَ  يسَعُ  فلَ الرحمةَ،

هم عمَلًَ، وأفضَلُيم لربِ ه، الناس أطْوَعُ  قال كما الجنة، يدْخُلَ   يُنْجِيَ  لنْ  ": إجْلََلًا و  لرَبِ ه تعْظِيما وأشَدُّ
دَنِي أنْ  إلا أنا، ولا:  قال ؟ الله رسولَ  يا أنت ولا:  قالوا عمَلُه، منْكُم أحدًا  منه برَحْمَة   اللهُ  يتَغَمَّ

""  .1وفضْل 
 وقد يقول قائلٌ: وهذا كلَمٌ حسَنٌ، فأين المشكِلَةُ ؟ 

والحقيقة أنه لا توجدُ مُشْكِلةٌ واحِدَةٌ، بل مشْكِلَتٌ؛ أُولَاها أن الشرْحَ الذْ أوْرَدَه هو تعْبِيرٌ بليغٌ عن 
عيْنُ فيْمِ المُعْتَزِلَةِ للمسألة، فقد قال أبو عُثْمانَ الجاحِظُ، وقد عاش قبل ابن أبي العزِ  بقرون  :" 

 عِظَمِيا وبِقَدْرِ . مُصيبَة  بِ  وابْتِلَءٌ  بنِعْمَة ، ابْتِلَءٌ  - الاخْتِبارُ  هو والابتِلَءُ  - خلْقِه في ابْتِلَءانِ  ولله
لَك ما فبِقَدْرِ  علييا؛ الله من التكْلِيفُ  يَجِبُ  كْرَ  يسْتَأدِيك النعْمَةِ  من خوَّ ى ولو .الشُّ  على اللهُ  تَقَصَّ
 [45{]فاطر/دَابَّة   مِنْ  ظَيْرِهَا ىعَلَ  تَرَكَ  مَا كَسَبُوا بِمَا النَّاسَ  اللَُّّ  يُؤَاخِذُ  وَلَوْ  }:قال ولذلك لعذَّبَيُم، خلْقِه
عافَيَا" بالحَسَنَةِ  وجعَلَ  العَثْرَةَ، وأقالَ  التَّوْبَةَ، قبِلَ  ولكنَّه َْ  .2أ

فلماذا يتَّيِمُيم بردِ  الحديثِ مع أنيم يُسَلِ مُونَه، ولكنيم لا يسْتَخْدِمُونَ  وما دام الأمْرُ هكذا، 
 مثلَ هذه النُّصُوصِ الاستِخْدامَ نفْسَهُ الذْ يسْتَخْدِمُيا فيه الجَبْرِيَّةُ، إذْ هو عندهم دليلٌ على القُدْرَةِ 

صل ذلك في كما سنف –الرَّحْمَةِ الإلَيِيةِ  المُطْلَقة، لا على لا وُقُوعِ مقْدُورِها، وشاهِدٌ على مُطْلَقِ 
فُ إيرادِ لا على "المُحاباة" لبَعْضِ الخلْقِ، بينما هدَ  -فصل مستقل، حين البحث في موَوع التَّوْبَةِ 

ابنِ أبي العزِ  للحديث هو التوْطِئَةُ للجبْرِ، وذلك بتَحْوِيل الأنظارِ عن لُبِ  المسألة إلى مسألة رحْمَةِ 
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 لْقِ، فيأتي فييا بكَلَم  بليغ  حقا، ولكن فكْرَتَه المُعْتَزِلِيَّةَ هي التي تُطَمْئِنُ الناس إلىالله للخَ 
ته،ِ فيَسْيُلَ عليه أن يُوسْوِسَ ليم، بعد ذلك، بتصْدِيقِ أن الجبْرَ من رحْمَةِ الله، إذْ لو شاءَ،  صِحَّ

قُّون به يم جميعا دون أنْ يصْدُرَ منيم ما يسْتَحِ لعذَّبَ  -كما يفْيَمُه الجَبْرِيَّةُ  -على ظاهِرِ الحديثِ 
ذلك، ولكنه شاء أنْ يُعَذِ بَ بعضَيم فقط دون جرِيرَة ، فلَ بُدَّ علييم من تسْليمِ ذلك، وإلا كانوا كافِرين 

 بالقَدَرِ.
ه، دليلٌ ل والمشكلة الثانية التي تسْتَحِقُّ الوُقُوفَ عندها هي أن الحديثَ، بظاهِر فيْمِ الجَبْرِيَّةِ  

، ابْنِ  على الجبْرِ، إذ فيه، عن يْلَمِيِ   شَيْءٌ  نَفْسِي فِي هُ: وَقَعَ لَ  فَقُلْتُ  كَعْب   بْنَ  أُبَيَّ  :" أَتَيْتُ  قَالَ  الدَّ
ثْنِي الْقَدَرِ، مِنْ   وَأهَْلَ  سَمَاوَاتِهِ  أهَْلَ  عَذَّبَ  اللََّّ  نَّ أَ  : لَوْ  قَالَ  قَلْبِي، مِنْ  يُذْهِبَهُ  أَنْ  اللََّّ  لَعَلَّ  بِشَيْء   فَحَدِ 

هِ  َِ  مِثْلَ  أَنْفَقْتَ  وَلَوْ  أعَْمَالِيِمْ؛ مِنْ  مْ لَيُ  خَيْرًا رَحْمَتُهُ  كَانَتْ  رَحِمَيُمْ  وَلَوْ  لَيُمْ، ظَالِم   غَيْرُ  وَهُوَ  عَذَّبَيُمْ  أَرْ
 لِيُخْطِئَكَ  يَكُنْ  لَمْ  أَصَابَكَ  مَا أَنَّ  لَمَ وَتَعْ  بِالْقَدَرِ، تُؤْمِنَ  حَتَّى مِنْكَ  اللَُّّ  قَبِلَهُ  مَا اللَِّّ  سَبِيلِ  فِي ذَهَبًا أُحُد  
 النَّارَ. لَدَخَلْتَ  هَذَا غَيْرِ  عَلَى مُتَّ  وَلَوْ  لِيُصِيبَكَ، يَكُنْ  لَمْ  أَخْطَأَكَ  مَا وَأَنَّ 

، بْنَ  اللَِّّ  عَبْدَ  أَتَيْتُ  ثُمَّ  قَالَ:   فَقَالَ  الْيَمَانِ، بْنَ  حُذَيْفَةَ  يْتُ أَتَ  ثُمَّ  قَالَ: ذَلِكَ، مِثْلَ  فَقَالَ  مَسْعُود 
، بْنَ  زَيْدَ  أَتَيْتُ  ثُمَّ  قَالَ: ذَلِكَ، مِثْلَ  ثَنِي ثَابِت   .1ذَلِكَ" مِثْلَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي ِ  عَنْ  فَحَدَّ

ى فيْمَ الجَبْرِيَّةِ ليذا   ََ حْنا أن ابنَ أبي العز لا يرْ ََ مِثاله،  الحديثِ وما كان علىوقد أوْ
على ظاهرِ ما فيِمُوه من الجبْرِ في لفْظِه، ويسْتَدِلُّ على بطْلَنِه بفَيْمِ المُعْتَزِلَةِ، إذْ ميَّزوا بين ما 
وعُ الحديثِ حقًّا، والِإيمَانُ به  َُ كان من أفْعالِ الله تعالى قَدَريًّا خالِصًا، إذا جازَ التعْبيرِ، وهو موْ

وعًا من واجِبٌ، و  َُ الرِ َا به علَمةٌ على الِإيمَانِ وحسْنِ الفيْمِ عن الله تعالى؛ وبين ما كان موْ
 الله للَمْتِحانِ، فيَفْتَرِضُ الحريةَ الإنْسانِيَّةَ، والِإيمَانُ به واجِبٌ أيْضا. وهو التمْيِيزُ الذْ سنَشْرَحُه

كِرا قولَهُ بوُجودِ مُسْتنْ  -ن رءُوس المُعْتَزِلَةِ وهو م -بأبسطِ مثال، حيثُ قال رجُلٌ لثُمامَةَ بن الأشرس
رَ  أنْ  تقْدِرُ  لا الاسْتِطاعَةِ في الإنسان :" مَ  ما تُؤَخِ  مَ  ولا اُلله، قَدَّ رَ  ما تُقَدِ   على هذا: قال. اللهُ  أخَّ

رْبَيْنِ، مَ  أنْ  أرَدْتَ  وإنْ  فَلََ، ذَنَبَهُ  الحِمارِ  رأْسَ  أُصَيِ رَ  أنْ  أرَدْتَ  إنْ  ََ ، على يَّةَ مُعَاوِ  أقَدِ   وقد علِي  
رَهُ   . 2فَنَعَمْ" اُلله، أخَّ

، في إثْباتِ القَدَرِ الذْ هو خلْقُ الله إمَّا   والحديثُ، على هذا، وهو ما لم يقُلْه ابنُ أبي العزِ 
ينَ ومَسافات  ومِساحات  وفصُول  وأيام   َِ ، مثل خلْقِه لِمَا خلَقَ من سماوات  وأرَ أعْرَاق  وألْوان  و  الكوْنِيِ 
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عْفَيا  َِ ، مثل تَخْصِيصِ الرجلِ بالوِلاية على المرأة وإعطائِه  ، وإمَّا التشْريعِيِ  في بعض  -وأحْوال 
في الميراثِ؛ وإما تلك الابْتِلََءات التي يخلُقُيا الله في خلْقِه، مثل  النَّصْرِ واليزِيمَة  -الأحوال

حَةِ والمرَضِ. وليْسَ في الحد ا لوالصِ  يذه يثُ نَفْيُ قُدْرَةِ الإنسانِ على الفِعْلِ والترْكِ، فيكونَ ردًّ
وعان مُخْتَلِفان، وإنْ سمَّى مَنْ  َُ الحقيقة، ولا فيه تسْمِيةُ الجبْرِ قدَرًا ووُجُوبُ الِإيمَانِ به؛ إذْ الموْ

وعَ الاسْتِطاعَة التي يقولُ بيا المعتزلة "قدَرًا"، واجْتيدَ في رد ِ  َُ لأحاديثَ البيِ نةِ ه، وروى اسمَّى موْ
الكذِبِ في ذمِ يم. وما كان الصحابةُ رَِوان الله علييم يَنْفُونَ هذه الاسْتِطاعَةَ، ولا كانوا يُبْطِلونيا 
وايَتِيِمْ لأحاديث القَدَرِ عن الرسُولِ الكَرِيمِ، إنَّما ينْفِي هذا من فيِمَيَا فيْمًا ََ  بِتِلََوَتِيم لكَلَمِ الله ورِ

وعَيْن.خا َُ  طِئا كما فعَلَ الجبْرِيَّةُ، إذْ خَلطوا بين الموْ

 المطلب الثاني: تصريح ابن أبي العز بالجبر -2-2
ب المثيرُ أن ابن أبي العِزِ  لم يَثْبُتْ على الأجْزاءِ الصحِيحَةِ فيما كتبَ، فرأيْناه يعُودُ القَيْقَرَى، فيَذْهَ 

ا، وق ةِ، وقد د أبْطَلَه بما ساقَه من أدِلَّة ، دون أنْ ينْسى اتِ يامَ المُعْتَزِلَ إلى تأْكِيدِ الجبْرِ تأكِيدا فجًّ
 كانت كلُّ متانة  في استِدْلَالِه "عارِيَّةً" اسْتَفادَها منيم ؟

 له والمَحَبَّةِ  ةِ والإنابَ  بالإخْلَصِ  يأْتُوا أنْ  يُمْكِنُيم كان فيل:  قيل قال ابنُ أبي العزِ  :" فإنْ  
 ذلك أم ؟ له حِبِ ينمُ  له مُنِيبِين له مُخلِصين ويجْعَلَيم قلُوبِيم، في ذلك يَخلُقَ  أن غيْرِ  من وحده،

 أعْظَمِ  من وهو وفضْلِه، مِنَّتِه مَحْضُ  هو بل لا،:  ؟ قيل فييا وإلْقائِه قلُوبِيم في جعْلِه محْضُ 
 ولا أعْطاه، ما لاإ الخيْرِ  من يأخُذَ  أنْ  أحدٌ  يَقْدِر ولا يدَيْه، في كلُّه والخيْرُ  بِيَدِه؛ هو الذْ الخيْرِ 
 .وَقَاهُ" ما إلا الشر من يتَّقِي

، ويقُول لابن  وإذا ذهبَ أشعرِْ    دُ أن هذا كلَمُ الجَبْرِيَّةِ عيْنُه، بدون زِيادَة  ولا نُقْصان  يؤَكِ 
 السؤَالُ  عاد بأنْفُسِيم، إليه ليم سبيلَ  ولا له، يوَفَّقُوا ولم قُلُوبِيم في ذلك يَخْلُقْ  لم فإذا أبي العزِ  :"

 يُسْألُ  لا يشاء، ماب مِلْكِه في المالِكِ  تصَرُّفُ  هو العدْلَ  بأن القوْلُ  ولزِمَكُم ظُلْمًا، منه منْعُيُم وكان
 يكونُ، لا : قيل ، يأتيه الجوابُ الذْ ليس فيه إلا رَصْفُ الكَلِمَاتِ، وهو :"1يُسأَلون" وهم يَفْعَلُ  عمَّا

 عليه، الغيْرِ  كلذل حقًّا غيْرَه منَعَ  إذا ظالِمًا المانِعُ  يكون  وإنَّما ظالِما، ذلك من بِمَنْعِيِم سُبْحانَه،
 بِحَق    ليْسَ  ما هغيْرَ  مَنَعَ  إذا وأما. خِلَفَه نفْسِه على وأوْجَبَ  نفْسِه على الربُّ  حرَّمه الذْ هو وهذا
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 والإحْسانِ  الفضْلِ  ومنْعُ  مٌ،ظُلْ  الحق ِ  فمَنْعُ  بِمَنْعِه؛ ظالِما يكُنْ  لم عليه ومِنَّتِه فضْلِه مَحْضُ  هو بل له،
 .1عدْلٌ"

لَفِيَّةِ، إلا أن فيه جيْلًَ بالِغًا، بل كذِبًا   ورغم أن هذا الكلَمَ قد ساغَ، وما زال يسُوغُ للسَّ
؛ إذْ لم يَقُلْ لنا ابنُ أبي العزِ  ما هو حدُّ  " التمْيِيز بين ما سصُراحًا على ربِ  كلِ  شيء  مَّاه "الحقَّ

وما سمَّاه "الفضْلَ"، ليَعْرِفَ الخلْقُ ماهِيَّتَيما. والواقِعُ أنه لا يوجدُ في فِكْرِ الرجُلِ حُدودٌ فاصِلةٌ بين 
دُ  ، إذ ليس هو، عنده، إلا منْعَ الفضْلِ؛ ويُؤَكِ  الأمْرَيْنِ، بل إن أحدَهما غيرُ موْجُود  رأْسا، وهو الحقُّ

نْيَا  لك ، أما مَنْ كان الحقُّ من نصيبِه، فقد خسِرَ الدُّ هذا أن الذْ نال الفضْلَ فقد نال كلَّ شيء 
والآخِرَةَ، إذ لا نَجاةَ به، بل بالفَضْلِ. وهذا هو الجبْرُ خالِصًا الذْ أقرَّ به، قبل هذه "الفذْلَكَة" إذْ 

ومعنى هذا أن  فين ليس له سببٌ إلا مشِيئَةَ الله.نصَّ  على أن فِعْلَ الله للإيمانِ والكفْرِ في المُكَلَّ 
وه، وهو تسْمِيَّتَيم فِ  ََ لَفِيَّةِ عن جَبْرِيَّةِ الَأشَاعِرَةِ إنما هو التبْرِيرُ الذْ ر عْلَ الذْ يُميِ زُ جَبْرِيَّةَ السَّ

لٌ من الله، وليْسَ حقًّا ليم، ولذلك جازَ  خْصِيصُ بعْضَ تَ  اليدايَةِ من الله لبعض المُكلَّفين تَفَضُّ
، بينما هو يفْعَلُ ذلك، عند الَأشَاعِرَةِ، لتعَلُّقِ التفْضِيل بالقُدْرَة الإلَيِيَّةِ.   الخلْقِ به دون بعض 

لَفِيَّةِ: فيل من رَب   ليؤلاء الذْ منَعَيُم الله   وليْس لي، هنا، إلا أسْأل: هل من قائل  يقول للسَّ
لَ هو على مرْبُوبِيه ؟ لَ علييم كما تَفَضَّ  فضْلَه، دون سبب إلا مشيئَتَه، غيْرَ الربَّ الواحِدَ، فيَتفضَّ

، ، ومن مَلْئِ كتُبِكم بانْتِقادِ الجبْرِ وهل من قائِل  يقول ليم: ألا تسْتَحُون من هذا التبْرِيرِ   الأشعَرِِْ 
ومرْجِعُ تبْرِيرِكم وتبْرِيرِهم واحِدٌ، وهو مُطْلَقُ المشِيئَةِ، إذْ ليْسَ هناك شيءٌ غيرُها يُجيزُ هذا المذْهَبَ 

لَفِيَّةِ في هذا، إذْ  فَوْا الناس إلْزَامَيم ك في التبْرِيرَيْنِ ؟ والمُلَحَظُ أن هناك فضْلَ للَأشَاعِرَةِ على السَّ
كْلِ المقْبُولِ، الذْ استَعارُوه من  لَفِيَّةُ، فقد أخْفَوْه تحت غطاءِ الشَّ بذلك، لأنيم صرَّحوا به، أمَّا السَّ
ؤال، وهو:  المُعْتَزِلَةِ، بحيْثُ أن استِخْراجَ ذلك منيم يتطَلَّبُ دفْعَيم دفْعًا إلى الإجابة على هذا السُّ

 ى، منَعَ اُلله تعالى فضْلَه للمَمْنُوعِين منه، أليْسَ هو ربُّيم، كما أنه ربُّ الميْدِيِ ين ؟ فلماذا، يا تُر 
لَفِيَّةِ، يُجِيزُون هذا النوْعَ م  ، ومَن قبْلَه ومن بعْدَه من السَّ لَفِيُّ ن وبعدُ، فيذا ابنُ أبِي العزِ  السَّ

لِ الإلييِ  الذْ يُدْخِلُ الله تعالى به مَ  ن منَعَيُم ن شاء من عِبادِه الجنة، ويُدْخِل مَنْ شاء مِمَّ التَّفَضُّ
إياه النارَ، ويرَوْنَ أنه عيْنُ العدْلِ، بينما تَراهم يَحْكُمُون على ما سأَصِفُه الآن، وهو مِمَّا لم يقعْ 

سُ كلَّ سنة  مِئَاتِ الطلبة، فيل تَخْصِ  صِي لبعْضِيم ييوْمًا، بأنه ظُلمٌ، وهو: إني أستاذٌ بالجامعة، وأدرِ 
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، دون أنْ يكون ذلك بطَلَب  منيم، أو بالتَّخْصِيصِ بالمذَكِ رة دون زُمَلَئِيم؛ وهو الأمرُ  بزِيادَةِ شرْح 
مُ  الذْ يترتَّبُ عنه نجاحُيم ورُسُوبُ غيْرِهم أجْمَعِين، عدْلٌ أمْ هو عَيْنُ الظلْمِ لغيرِهم ؟ وهل تقَدُّ

ادَةِ الشرْحِ وتنْوِيعِ الأمْثِلة، دون أن أحْرِمَ طالِبا، ميْما كان، من أحدِهم، أو فوْج  منيم، بطلَبِ زِي
رَةِ، عدْلٌ أم  رَةِ أو مُراجَعَةِ المُذكِ  ََ هذا، فيَنْجَحُون، ويرْسُبُ غيْرُهم مِمَّنْ رأى عدَمَ الحُضورِ للمُحا

 هو ظلمٌ ؟
لَفِيَّةِ، والَأشَاعِرَةِ والظَاهِرِيَّةِ، وكل ِ   لطَّلبة، على  الخلْقِ بما فييم النَّاجِحُون من ا إن إجابة السَّ

الواقِعة الأولى معْلُومٌ، وهو أن ذلك "مُحاباةُ" ظالِم  مفارِق  لكلُّ خُلُق  قوِيم ، ولعلَّيم يجْعَلون ذلك دليلَ  
نِيع، مِمَّا يستدْعِي ا فْتِي لعلى أنِ ي مريضٌ نفْسِيًّا، أو أن لي مصْلَحَةً ما في هذا الفِعْلِ الشَّ مُطالَبَةِ برَّ

 من الجامعة.
ولو سألتَ جبْرِيًّا عن الفَرْقِ بين هذه الحالة المُتَخيَّلةِ وبين فضْلِ الله تعالى الذْ يُدْخِلُ به  

من يشاء من عِباده في رحْمَتِه، ويَحْرِمُ به مَنْ يشاءُ لكان جوابُيم أنَّني مَخْلُوقٌ، والعدْلُ والظلْمُ في 
ند يْنُه العدْلُ والظلْمُ بالنسْبَةِ لله تعالى، لأنه ربُّ العالَمين. وهذا الجوابُ المُعتَمَدُ عحقِ ي ليس هو ع

 الجَبْرِيَّةِ جميعا، والذْ يبْدُو أنيم قصَدُوا به تعْظِيمَ الله تعالى، يعود بنا إلى جُمْلة  مما سبَقَتْ الإشارةُ 
ا فيو الله لََقَ بعَقْلِه، بل عرَفيا به فقط، أمَّا مصْدَرُهإليه، ومنه جيْلُيُم بأن الإنسان لم يَخْلُقْ الأخْ 

تعالى، ولذلك فالعدْلُ عند الإنْسانِ هو العدْلُ عند الله، إذْ حقيقةُ هذا الحُكْمِ هي أن العَدْلَ عند الله 
بِيه إلى استِخْدَامِيم، نْ هو العَدْلُ عند الإنْسَانِ.كما يعود بنا جوابُ الجَبْرِيَّةِ إلى ما انْتَيَيْنا إليه عند الت

اهِدِ، حيثُ قلنا إنيم أسْقَطُوا صِفاتِ الإنْسانِ على  ونَه، لمنيج قِياسِ الغائِبِ على الشَّ الذْ لا يُقِرُّ
الله تعالى، فجَعَلُوه " مُحَابيًّا" كجَيَلَة الخلْقِ، وهم الأكْثَرُون؛ ولكنيم، تجاوَزُوا هذا القدْرَ هذه المرَّةَ، 

نْسَانَ، من حيْثُ لا يشْعُرون، أعْظمَ من الله تعالى، حيثُ أوْجَبوا اتِ صافَ الإنْسَانِ، إذا فجعلُوا الإ
سَتْ أسْمَاؤُه. وا به اَلله تقدَّ  كمُلَتْ أخْلَقُه، بالعدْلِ، ونزَّهُوه عن الظُّلْمِ الذْ خصُّ

ْ بنا الجواب على السؤال الثاني إلى التنْبِيه إلى التناقُضِ في  ير ابن أبي العز تفْكِ  ويُؤَدِ 
تَبِطٌ وغيره من الجَبْرِيَّةِ، إذْ أبْطَلَ بقَوْلِه بالجَبْرِ استِدْلالَه بالقُرْآنِ الكَرِيمِ على أن الجَزاءَ، عند الله، مُرْ 

بِمِقْدارِ طاعة الإنْسانِ للأمْرِ والنيْيِ، لأن نسبة الخلْقِ إليه واحدةٌ، تماما كما أن نجاح الناجِحين 
وع لَبَةِ يعُودُ إلى اجْتِيادِهم، ورُسُوبَ الر اسِبين يعودُ إلى تفْريطِيم، إذ قدْرُ تعْلِيمِ الأسْتاذِ لمَجْمُ من الط

الطلَبة واحِدٌ، ونسْبَتُيم إليه واحدة، وهي أنه أسْتَاذُهم جميعا؛ وتَخْصِيصُه لبَعْضِيِم بزيادة الشرْحِ، 
 الأسْتَاذِ ما دام لم يَمْنَعْ منه أحَدًا.  وإنْ كان سبَبَ النَّجاحِ، ليْسَ جارِحًا في
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ومن المعلوم أن في هذا الارْتِباطِ بين الجزَاءِ والعَمَلِ، وهو الاستِحْقاقُ، دليلَ قطعِيًّا، كما  
، على بُطْلَنِ الِإرْجَاءِ؛ كما أن فيه، كما سنبيُّن ذلك بعد قليل،  بيَّنا ذلك كثيرا فيما سبق من فُصول 

 رِ. إبْطَالًا للجبْ 

لِ الإلهي الإرجائية -2-3  المطلب الثالث: استِحْقاق الجزاء دليل بطلان فكرة التَّفَضُّ
الحقيقة التي لا مِراءَ فييا أن الله تعالى قد أثْبَتَ في الكثيرِ من الآياتِ المُحْكَمَةِ، أْ التي انْكَشفَ 

بصِفاتِ الله  النَّسْخَ ولا التبْديلَ لاتِ صالِيامعناها بحيثُ لا تَحْتَمِلُ التأْويلَ، كما أنيا لا تَحْتَمِلُ 
، مُرْتبِطٌ ارتِباطًا لا انْفِصامَ له بكَسْبِ المُكَلَّفين ، الذَّاتِيَّة، شيْئَيْنِ، هما: أن الجزاءَ، بالخيْرِ والشرِ 

لِ عند الجَبْرِيَّةِ، فَ وهو الذْ تُبْنَى عليه عقِيدةُ الاستِحْقاق عند المُعْتَزِلَةِ، والتي يُقابِلُيا نظَرية التَّ  ضُّ
صْ  يَّةَ. وأن الله عمَّمَ هذا الحُكْمَ على جميعِ المُكلَّفين، بحيثُ لم يُخصِ  َِ وكلُّيم مُرْجِئَةٌ ما عدا الإبا
. وبالجُمْلَة، فإنه  به عَرَبِيًّا دُون أعْجَمِي   ولا ذكَرا دُون أنثى ولا أبيضَ دُون أسودَ ولا غنِيًّا دُون فقير 

، ميما كانت أحْوَالُه، إلا بالتَّقْوَى، وهي العمَلُ تعال ى قد أخْبَرَ أنْ لا فضْلَ، عنده، لأحَد  على أحد 
الِحُ مع الإيمانِ.  الص 

 وَمَنْ  آَمِنُونَ. وْمَئِذ  يَ  فَزَع   مِنْ  وَهُمْ  مِنْيَا خَيْرٌ  فَلَهُ  بِالْحَسَنَةِ  جَاءَ  مَنْ  }ومن ذلك قوْلُه تعالى: 
يِ ئَةِ  جَاءَ  [، وقوْلهُ 90، 89{]النمل/ ونَ تَعْمَلُ  كُنْتُمْ  مَا إِلاَّ  تُجْزَوْنَ  هَلْ  النَّارِ  فِي وُجُوهُيُمْ  فَكُبَّتْ  بِالسَّ

 وَمِنْ  فَوْقِيِمْ  مِنْ  الْعَذَابُ  غْشَاهُمُ يَ  بِالْكَافِرِينَ. يَوْمَ  لَمُحِيطَةٌ  جَيَنَّمَ  وَإِنَّ  بِالْعَذَابِ  يَسْتَعْجِلُونَكَ  تعالى:}
َْ  يَا تَعْمَلُونَ. كُنْتُمْ  مَا ذُوقُوا وَيَقُولُ  أَرْجُلِيِمْ  تَحْتِ  ي إِنَّ  آَمَنُوا الَّذِينَ  عِبَادِ َِ َْ  وَاسِعَةٌ  أَرْ  فَاعْبُدُونِ. فَإِيَّا

الِحَ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا تُرْجَعُونَ. وَالَّذِينَ  إِلَيْنَا ثُمَّ  الْمَوْتِ  ذَائِقَةُ  نَفْس   كُلُّ  ئَنَّيُمْ  اتِ الصَّ  غُرَفًا الْجَنَّةِ  مِنَ  لَنُبَوِ 
 ْ لُونَ{  رَبِ يِمْ  وَعَلَى واصَبَرُ  الْعَامِلِينَ. الَّذِينَ  أَجْرُ  نِعْمَ  فِييَا خَالِدِينَ  الْأَنْيَارُ  تَحْتِيَا مِنْ  تَجْرِ يَتَوَكَّ

 كُنْتُمْ  مَا لاَّ إِ  تُجْزَوْنَ  وَلَا  شَيْئًا نَفْسٌ  تُظْلَمُ  لَا  [، وقوْلُه تعالى:} فَالْيَوْمَ 59 -54]العنكبوت/
 آَمَنُوا نُونَ. الَّذِينَ تَحْزَ  أَنْتُمْ  وَلَا  الْيَوْمَ  عَلَيْكُمُ  خَوْفٌ  لَا  عِبَادِ  يَا [، وقوْلُه تعالى:}54تَعْمَلُونَ{]يس/

 ذَهَب   مِنْ  بِصِحَاف   عَلَيْيِمْ  يُطَافُ  تُحْبَرُونَ.  وَأَزْوَاجُكُمْ  أَنْتُمْ  الْجَنَّةَ  مُسْلِمِينَ. ادْخُلُوا وَكَانُوا بِآَيَاتِنَا
 بِمَا أُورِثْتُمُوهَا الَّتِي الْجَنَّةُ  وَتِلْكَ  .خَالِدُونَ  فِييَا وَأَنْتُمْ  الْأَعْيُنُ  وَتَلَذُّ  الْأَنْفُسُ  تَشْتَيِيهِ  مَا وَفِييَا وَأَكْوَاب  

الِحَاتِ  مِنَ  يَعْمَلْ  لى:}وَمَنْ [، وقوْلُه تعا72 -68تَعْمَلُونَ{ ]الزخرف/ كُنْتُمْ   أُنْثَى أَوْ  ذَكَر   مِنْ  الصَّ
 صَالِحًا عَمِلَ  [، وقولُه تعالى:} مَنْ 124نَقِيرًا{]النساء/ يُظْلَمُونَ  وَلَا  الْجَنَّةَ  يَدْخُلُونَ  فَأُولَئِكَ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ 
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 يَعْمَلُونَ  كَانُوا مَا بِأَحْسَنِ  هُمْ أَجْرَ  وَلَنَجْزِيَنَّيُمْ  طَيِ بَةً  حَيَاةً  فَلَنُحْيِيَنَّهُ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  أُنْثَى أَوْ  ذَكَر   مِنْ 
 [.97{]النحل/
والآياتُ في هذا المعْنَى كثيرةٌ، وكثيرٌ منيا يَحْتَوِْ على خاصيَّة  في غايةِ الأهميَّةِ، وهي  

ير من الآياتِ ينيما. وقوْلُنا: إن الكثالجمْعُ بين بيان الاستِحْقاقِ وعُمُومِه، بحيْثُ لا يوجَدُ فصْلٌ ب
تَحْتَوِْ على هذه الخاصيَّةِ لا يعْنِي أن هذه القاعِدةَ تنْخَرِم في بعضِ الآيات، لأن عدَمَ وُجُودِها 
حينيا ليس إلا لِخُصُوصِيَّة  في الآية تَسْتَدْعِي التَخْصِيصَ. وتتأكد هذه الظاهِرةُ إذا علِمْنا أن بعضَ 

ي بني يَحْتَمِل بناؤُها ذلك تبدأ بالتَّخْصِيصِ و تُخْتَمُ بالتعْمِيم، مثل الآيات التي نزَلَتْ فالآياتِ التي 
 عَلَيْكُمْ  أَنْعَمْتُ  الَّتِي عْمَتِيَ نِ  اذْكُرُوا إِسْرَائِيلَ  بَنِي يَا إسرائيل مِمَّا درَسْناه قبل قليل، ومنيا قوله تعالى:}

لْتُكُمْ  وَأَنِ ي ْ  لَا  يَوْمًا وَاتَّقُوا الَمِينَ.الْعَ  عَلَى فَضَّ  وَلَا  شَفَاعَةٌ  مِنْيَا يُقْبَلُ  وَلَا  يْئًاشَ  نَفْس   عَنْ  نَفْسٌ  تَجْزِ
 [48{ ]البقرة/يُنْصَرُونَ  هُمْ  وَلَا  عَدْلٌ  مِنْيَا يُؤْخَذُ 

عالى ذكَرَ اتِ صافَهُ توظاهِرَةٌ أخرى تستَحِقُّ الالْتِفاتَ إلييا، والتَّنْبِيهَ على أهَميَّتِيا، وهي أن الله  
بالعدْلِ مُرْتبِطا بِبَيانِ أن القاعِدةَ التي يقُومُ علييا الجزاءُ والعِقابُ هي كسْبُ المُكلَّفين، وهي 

ا وُجُوهٌ  وَتَسْوَدُّ  وُجُوهٌ  تَبْيَضُّ  :} يَوْمَ الاستِحْقاقُ. ومن ذلك قوْلُه تعالى تْ  لَّذِينَ ا فَأَمَّ  وُجُوهُيُمْ  اسْوَدَّ
ا كُنْتُمْ  بِمَا الْعَذَابَ  فَذُوقُوا إِيمَانِكُمْ  بَعْدَ  رْتُمْ أَكَفَ  تْ ا الَّذِينَ  تَكْفُرُونَ. وَأَمَّ  هُمْ  اللَِّّ  رَحْمَةِ  فَفِي وُجُوهُيُمْ  بْيَضَّ

 -106لِلْعَالَمِينَ{]آل عمران/ لْمًاظُ  يُرِيدُ  اللَُّّ  وَمَا بِالْحَق ِ  عَلَيْكَ  نَتْلُوهَا اللَِّّ  آَيَاتُ  تِلْكَ  خَالِدُونَ. فِييَا
الِحَاتِ  مِنَ  يَعْمَلْ  ، وقولُه تعالى:} وَمَنْ  [108  لَا وَ  ظُلْمًا يَخَافُ  فَلََ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  الصَّ

 سَنَكْتُبُ  أغَْنِيَاءُ  وَنَحْنُ  قِيرٌ فَ  اللََّّ  إِنَّ  قَالُوا الَّذِينَ  قَوْلَ  اللَُّّ  سَمِعَ  لَقَدْ  [، وقوْلُه تعالى:} 112هَضْمًا{]طه/
مَتْ  مَابِ  ذَلِكَ  الْحَرِيقِ. عَذَابَ  ذُوقُوا وَنَقُولُ  حَق    بِغَيْرِ  الْأَنْبِيَاءَ  وَقَتْلَيُمُ  قَالُوا مَا  لَيْسَ  اللََّّ  وَأَنَّ  أَيْدِيكُمْ  قَدَّ

م    فَعَلَيْيَا سَاءَ أَ  مَنْ وَ  فَلِنَفْسِهِ  صَالِحًا عَمِلَ  [، وقوْلُه تعالى:}مَنْ 182، 181لِلْعَبِيد{]آل عمران/ بِظَلََّ
م   رَبُّكَ  وَمَا  [.46لِلْعَبِيدِ{]فصلت/ بِظَلََّ

رًا يجعلُ منيا   رتْ في القُرْآنِ الكَرِيمِ تكَرُّ وعلى هذا، فقد اجْتَمَعَ لدَيْنا ثلَثةُ خصائصَ، تكرَّ
، مبْنِيٌّ على الكسْبِ، و  حْقاقُ، وأن ذلك يَعُمُّ هو الاستِ ظاهِرَةً قُرْآنِيَّةً، وهي: أن الجزَاءَ، بالخيْرِ والشرِ 

 جميع المُكلَّفين، ميْما كانوا، وأن في ذلك، لا في سِواه، دليلًَ على عدْلِ الله.
وبناءُ الجزاءِ على العمَلِ يدُلُّ على أن الله تعالى أثْبَتَ قُدْرةَ الإنسانِ، بِخَلْقِ الله، على   

، والقُدْرَةِ على فِ  رْآنُ الكَرِيمُ عْلِ أحَدِهما، وهو استِنْتَاجٌ مُوافِقٌ لِما نطقَ به القُ تَمْيِيز الخيْرِ من الشرِ 
نْسَانَ ا خَلَقْنَا إِنَّا في غيرِ ما آية ، ومن ذلك قوْلُه تعالى في سورة  اسْمُيا سورَة الإنسان:}  نُطْفَة   مِنْ  لْإِ
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بِيلَ  هَدَيْنَاهُ  إِنَّا بَصِيرًا. سَمِيعًا فَجَعَلْنَاهُ  نَبْتَلِيهِ  أَمْشَاج   [، 3، 2كَفُورًا{] الإنسان/ وَإِمَّا كِرًاشَا إِمَّا السَّ
[. وهذا 2{]التغابن/بَصِيرٌ  مَلُونَ تَعْ  بِمَا لَاللَُّّ  مُؤْمِنٌ  وَمِنْكُمْ  كَافِرٌ  فَمِنْكُمْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِْ هُوَ وقوْلُه تعالى:} 

اه ْ إلى إبْطالِ نظريَّةِ الجبْرِ، التي مؤدَّ ْْ دو يؤدِ  ن أنْ ا أن الله فاعِلٌ لأفْعالِ المكلَّفين حقيقةً، أ
يكون ليم فييا اخْتِيارٌ ولا فعْلٌ. وهي نظرِيَّةٌ آمن بيا الجَبْرِيَّةُ، وصرَّحُوا بيا، وعلَّمُوهَا للمُسْلِمِينَ، 

نظَريَّةِ " الكسْبِ"، إذ يُم لولا ينْفَعُ الأشاعِرةَ مُحاوَلةُ التيرُّبِ من مُخالَفاتِيم لصرائحِ القُرْآنِ اخْتِراعُ 
رَ فييا المجازاةُ على  لَفِيَّةِ لبعضِ الآيات التي تَقَرَّ تَؤُول، عند التحْلِيلِ، إلى الجبْر؛ ولا كِتابةَ السَّ

لِ، ضُّ العمَلِ، إذْ هم أبْطِلوا دِلالتَيا حالَما أنْكَروا قُدْرَةَ الإنْسانِ على الفِعْلِ، كما أبْطلُوها بنظَريَّةِ التَّفَ 
التي تَتَصادمُ مع ما أثْبَتناه من بناء القُرْآنِ الكَرِيمِ لعقيدة الثَّوابِ والعِقاب على أنْ لَيْسَ للإنسان إلا 

 ما سعَى.
أمَّا ثُبُوتُ تعْميمِ بناءِ الجزاءِ للمكَلَّفين على الأعمالِ، فيَدُلُّ على اسْتِواء الخلْقِ أمام الله   

تْ  لِ، التي بُنِيَتْ على القوْلِ بالجبْرِ، أو أدَّ ْ، لوَحْده، إلى إبْطالِ نظرية التَّفَضُّ تعالى. وهذا يؤدِ 
 على قطعيًّا، أنْ يكُون لبَعْضِ خلْقِه، عنده، مَزيَّةً إلى القوْلِ بالجبْرِ، وذلك أن الله تعالى نفى، 

 بعْضِ خلْقِه إلا بالكسْبِ.
، وترتيبُ الله تعالى لصفَةِ فعْلِه، وهي العَدْلُ، على كسْبِ المُكلَّفين وعدَمِ التمْيِيز بينيم يدُ   لُّ

لِ، إذْ ترْتِيبُ النتائ ماتِ، وحَصْرُها فييا، ج على المُقَد ِ أيْضا، على بُطْلَنِ نظَرِيتَيْ الجبْرِ والتَّفَضُّ
ْ إلى إثباتِيا ونفْيِ غيرِها.  يؤدِ 

لُ الإلَهِيِ  بين الحقيقة وأوْهام المرجئة الجبرية -2-4  المطلب الرابع: التَّفضُّ
رِيفَةَ ملِيئَانِ بالآياتِ والأحاديثِ التي تدُلُّ عل أنَّ اليِدَايةَ  ىقد يقول قائلٌ: إن القُرْآنَ الكَرِيمَ والسنَّةَ الشَّ

لَلَ من فِعْلِ الله تعالى، وهو  َْ لُهُ على مَنْ أراد، وأن الإ والتوْفِيقَ من فِعْلِ الله تعالى، وهو تَفَضُّ
حِرْمانُه لِمَنْ أراد؛ وأن الناسَ يدْخُلون الجنَّة بفَضْلِه ورحْمَتِه والنارَ بنِقْمَتِه. وفي هذا دليلٌ أكْثَرُ من 

ةِ ال . وما دام هذا جائِزٌ، ووَاقِعٌ، ومكاف  على صحَّ لِ الإلَيِيِ  ا قْولِ بارْتِباط الثوابِ والعِقابِ بالتَّفَضُّ
دام الله تعالى قد أخْبَرَ بأنه عادِلٌ العدْلَ المُطْلَقَ، وهو كذلك سُبْحانَه وتَعالَى، فليْسَ في القوْلِ 

لِ، إذن، دليلٌ على ظلْمِ الله تعالى، بل هذا هو  العدْلُ لا غير.  بالتَّفَضُّ
لَفِيَّةِ مَلْآنةٌ بيذه النُّصُوصِ. وقد وقَفْنَا فيما سبق على   والحقيقة أن كُتُبَ الَأشَاعِرَةِ والسَّ

لَفِيَّةِ من حيْثُ التَّنْظِيرِ له ، بعْضِيا، وسنَنْقُلُ فيما يلي مثل هذا المذْهَبِ وأدِلَّتِه عن أكْبرِ أئِمةِ السَّ
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ينِ وحقائِقَه هدْمًا ذرِ  ومن حيثُ التأثيرُ في يعًا، نشْرِ مثل هذه الأفْكَارِ الحمْقاءِ التي تيْدِمُ أصولَ الدِ 
ُّْ :" مَنْ  رَوَى  وَقَدْ  وهو ابن تيمية، حيثُ قال :"  وَغَيْرُهُ  وَهَذَاجْرِهِ". أَ  مِثْلُ  فَلَهُ  مُصَابًا عَزَّى  التِ رْمِذِ

خْصَيْنِ  أَنَّ  يُبَيِ نُ  مِمَّا لََنِ،يَتَفَا بَلْ  الظَّاهِرَةِ، الْأَعْمَالِ  فِي يَتَمَاثَلََنِ  قَدْ  الشَّ  فِييَا الْمَفْضُولُ  وَيَكُونُ  ََ
يمَانِ  فِي أَفْضَلُ  لِأَنَّهُ  الْآخَرِ  مِنْ  اللَِّّ  عِنْدَ  أَفْضَلَ  لََ  إذَا أَمَّاوَ  الْقَلْبِ. فِي الَّذِْ الْإِ ََ  إيمَانِ  فِي تَفَا

يمَانِ  مِنْ  اللَُّّ  يَيِبْهُ  لَمْ  لْمَفْضُولُ ا كَانَ  وَإِنْ  أَلْبَتَّةَ، اللَِّّ  عِنْدَ  أَفْضَلَ  فِييَا الْمَفْضُولُ  يَكُونُ  فَلََ  الْقُلُوبِ،  الْإِ
لِ، وَهَبَهُ  مَا َِ يمَانَ ا ذَلِكَ  يَنَالُ  بِيَا الَّتِي الْأَسْبَابِ  مِنْ  قَلْبَهُ  أعَْطَى وَلَا  لِلْفَا لَ  لْإِ َِ  أعَْطَى مَا الْفَا

لَ  وَلِيَذَا الْمَفْضُولَ؛ ، عَلَى النَّبِيِ ينَ  بَعْضَ  اللَُّّ  فَضَّ لُ الْفَ  كَانَ  وَإِنْ  بَعْض  َِ  الْمَفْضُولِ، مِنْ  عَمَلًَ  أَقَلَّ  ا
لَ  كَمَا ةَ  - وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى نَبِيَّنَا اللَُّّ  فَضَّ تِهِ  وَمُدَّ  لَبِثَ  وَقَدْ  نُوح   عَلَى - سَنَةً  وَعِشْرُونَ  عٌ بِضْ  نُبُوَّ
لَ  عَامًا، خَمْسِينَ  إلاَّ  سَنَة   أَلْفَ  قَوْمِهِ  فِي  الْمَغْرِبِ  إلَى الْعَصْرِ  لََةِ صَ  مِنْ  عَمِلُوا وَقَدْ  مُحَمَّد   أُمَّةَ  وَفَضَّ

لِ  مِنْ  عَمِلَ  مَنْ  عَلَى  الْعَصْرِ؛ إلَى ظُّيْرِ ال صَلََةِ  مِنْ  عَمِلَ  مَنْ  وَعَلَى الظُّيْرِ، صَلََةِ  إلَى النَّيَارِ  أَوَّ
 كَانَ  قُلُوبِيِمْ  فِي الَّذِْ يمَانَ الْإِ  لِأَنَّ  أَجْرًا، أَجْرًا أُولَئِكَ  مِنْ  كُلًَّ  وَأعَْطَى أَجْرَيْنِ، مُحَمَّد   أُمَّةَ  اللَُّّ  فَأَعْطَى

 بِالْأَسْبَابِ  يَشَاءُ  مَنْ  ؤْتِيهيُ  فَضْلُهُ  وَهُوَ  أَجْرًا. مُ أعَْظَ  وَهَؤلَُاءِ  عَمَلًَ، أَكْثَرَ  أُولَئِكَ  وَكَانَ  وَأَفْضَلَ، أَكْمَلَ 
لَ  الَّتِي يُمْ  عَلَيْيِمْ  بِيَا تَفَضَّ  . بِيَا وَخَصَّ

لُهُ  مَنْ  سَائِرُ  وَهَكَذَا  لُهُ  فَإِنَّهُ  تَعَالَى، اللَُّّ  يُفَضِ   زَاءِ،بِالْجَ  التَّفْضِيلَ  بِيَا يَسْتَحِقُّ  الَّتِي بِالْأَسْبَابِ  يُفَضِ 
خْصَيْنِ  أَحَدَ  يَخُصُّ  كَمَا بْرَ  قِينَ الْيَ  بِيَا يَنَالُ  وَبِقُوَّةِ  الْعِلْمَ  بِيَا يَنَالُ  بِقُوَّةِ  الشَّ لَ  وَالصَّ خْلََصَ؛ وَالتَّوَكُّ  وَالْإِ

لُهُ  مِمَّا ذَلِكَ  وَغَيْرَ  لَهُ  وَإِنَّمَا بِهِ، اللَُّّ  يُفَضِ  لَ  بِمَا الْجَزَاءِ  فِي فَضَّ يمَانِ؛ مِنْ  بِهِ  فُضَّ  تَعَالَى قَالَ  كَمَا الْإِ
 لَعَلَّيُمْ  آخِرَهُ  وَاكْفُرُوا النَّيَارِ  وَجْهَ  آمَنُوا الَّذِينَ  عَلَى أُنْزِلَ  بِالَّذِْ آمِنُوا الْكِتَابِ  أهَْلِ  مِنْ  طَائِفَةٌ  وَقَالَتْ :} 

 أَوْ  أُوتِيتُمْ  مَا مِثْلَ  أَحَدٌ  تَىيُؤْ  أَنْ  اللَِّّ  هُدَى الْيُدَى إنَّ  قُلْ  مْ دِينَكُ  تَبِعَ  لِمَنْ  إلاَّ  تُؤْمِنُوا يَرْجِعُونَ. وَلَا 
وكُمْ   اللَُّّ :}  الْأُخْرَى  الْآيَةِ  فِي وَقَالَ  [،73، 72]آل عمران، {اللَِّّ  بِيَدِ  الْفَضْلَ  إنَّ  قُلْ  رَبِ كُمْ  عِنْدَ  يُحَاجُّ

{ النَّاسِ  نَ وَمِ  رُسُلًَ  الْمَلََئِكَةِ  مِنَ  يَصْطَفِي اللَُّّ :}  وَقَالَ  [،124]الأنعام/{ رِسَالَتَهُ  يَجْعَلُ  حَيْثُ  أعَْلَمُ 
  .1["14]الفتح/{يَشَاءُ  مَنْ  وَيُعَذِ بُ  يَشَاءُ  لِمَنْ  يَغْفِرُ :}  [، وَقَالَ 75]الحج/
ويجبُ أنْ نتوقَّفَ، قبل بيانِ سبَبِ الخطإ في مثل هذا التفْكِيرِ، عند تصْريحِه بأن الِإيمَانَ،  

وهو سبَبُ التفْضِيلِ، هو من فِعْلِ الله تعالى في البعْضِ دون البعْضِ؛ كما أن تخْصِيصَ الله تعالى 
ذا دليلُ قوْلِه بالجبْرِ، لِ الله أيضا. وهلبعْضِ خلْقِه ببعْضِ الأسْبَابِ التي تَجْعَلُيم أفْضَلَ هي من فِعْ 
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كما أن قوْلَهُ بأفْضَلِيَّةِ تصْدِيقِ القلْبِ على العمَلِ، ميْمَا كثُرَ، هو دليل الِإرْجَاءِ. ناهيك عن زعْمِهِ 
 في كلِ  دَ بِجَوازِ قلَّةِ العمَلِ مع قوَّةِ التَّصْدِيقِ، وكَثْرَةِ العمَلِ مع َعْفِ التَّصْديقِ؛ وهو ما اجْتَيَ 

 مُؤلَّفاته على إبْطالِه، إذ العمَلُ فييا، خُلُوصًا وكَثْرَةً وقِلَّةً، مُتَوَقِ فٌ على التَّصْدِيق، وهو الحقُّ الذْ
ع أخرى حين بدا له أنْ يَنْفِيَه. َِ   أثْبَتَه فييا، حين شاء أنْ يُثْبِتَه، ونفَاه هنا وفي مَوا

لَ   فِيَّةِ أن مذْهَبَيم في المسألة مذْهَبٌ قويمٌ، وأنْ لا علَقةَ له وقد زعم المُتَكَلِ مُونَ من السَّ
بجَبْرِيَّةُ الَأشَاعِرَةِ الذين ما برِحُوا، منذ ظُيورِ التأْلِيف الكلَمِيِ  فييم، يُياجِمُونيم، مُتَّيِمين ليم 

بر أئِمَّتِيم، ولم المنْقُولِ عن أك بالِإيمَانِ بالجَبْرِيَّةِ الفاسِدة؛ وكأن القوْمَ لم يقْرَأُوا مثْلَ هذا الكلَمِ 
، حيْثُ يَقُولُ في تِعْدادِ تفْصِيلَتِ م نِيِ  ا يُقارِنُوه بقَوْلِ أئِمَّةِ الَأشَاعِرَةِ في الموَوع، ومنيم الباقِلََّ

 الطَّائِعِين خلْقِه ىعل الله نِعْمَةِ  وأعْظَمَ  أفْضَلَ  أن يعْلَمَ  وأنْ  يَجِبُ، عنده، على المؤْمِنِ الِإيمَانُ به:"
كِ  وتَمْكِينِيم لِفِعْلِهِ، قِيموتوْفِي ألْسِنَتِيم، على وإجْراؤُه قُلُوبِيِم، في الِإيمَانَ  خلْقُهُ  المُؤْمِنِينَ  وعِبادِه  بالتَّمَسُّ

 عز لقا ولذلك لكافِرينَ،ا دُونَ  المُؤْمِنِينَ  بيا تعالى اللهُ  خصَّ  نِعْمَةٌ  له والتوِفِيقُ  الِإيمَانِ، وخلْقُ . به
 مْ عَلَيْكُ  اللَِّّ  فَضْلُ  } وَلَوْلَا  [،64{]البقرة/ الْخَاسِرِينَ  مِنَ  لَكُنْتُمْ  وَرَحْمَتُهُ  عَلَيْكُمْ  اللَِّّ  فَضْلُ  وجل:} فَلَوْلَا 

يْطَانَ  لَاتَّبَعْتُمُ  وَرَحْمَتُهُ   نَ مِ  حُفْرَة   شَفَا عَلَى :} وَكُنْتُمْ  وجل عز [... وقال83قَلِيلًَ{]النساء/ إِلاَّ  الشَّ
 إِنْ  لْإِيمَانِ لِ  هَدَاكُمْ  أَنْ  عَلَيْكُمْ  يَمُنُّ  اللَُّّ  } بَلِ :تعالى [، وقال103]آل عمران/ مِنْيَا{ فَأَنْقَذَكُمْ  النَّارِ 
 بيا يصِهلتَخْصِ  يكُنْ  لم الكافِرينَ  على له النِ عْمَةُ  هذه كانت [؛ فلو17صَادِقِينَ{ ]الحجرات/ كُنْتُمْ 

الِينَ" ةِ والكَفَرَ  المَرَدَةِ  على بيا أنْعَمَ  قد كان إذْ  بِهِ، المُؤْمِنِينَ  على وامْتِنانِه المُؤْمِنِينَ   . 1الضَّ
لِ   ة ربْطِ دُخُولِ الجنة بتَفَضُّ ِْ  آية مما ذُكِرَ أدْنَى دليل  على صحَّ والحقيقة أنه لا يوجَدُ في أ

لِ. ومبْدَئيًّا، ضِيم بالمعْنى الذْ فيِمَه الجَبْرِيَّةُ من التَّفَضُّ الله تعالى على بعْضِ خلقِه وحِرْمانِ بعْ 
، يكْمُنُ في أن هذا الفيْمَ يُدْخِلُ التناقُضَ الحقيقِيَّ على كلَم الله  ِْ  بيان  فإن دليل الخطإ، وقبل أ

لِ مرَّة، يَجْعَلُهُ مُ تعالى، إذْ يجْعَلُ النجاةَ والخُسْرانَ مرْتَبِطًا بالكسْبِ مرَّة، وهذا مُحْكَمٌ، و  رْتَبِطًا بالتَّفَضُّ
 وهذا، أيْضًا، مُحْكَمٌ.  

وقد أحسَّ الجَبْرِيَّةُ بمثل هذا التناقُضِ، فحاول الَأشَاعِرَةُ رفْعَه بنظَرِية "الكسْبِ"، الذْ هو  
جِعُ إلى فِعْلِ الله يرْ نوعٌ من "ميْلِ" القلْبِ إلى إيقاع فعْل  ما؛ ولكن التَّحْليلَ يدلُّ على أن هذا الميْلَ 

 تعالى أيْضًا، فثَبَتَتْ جبْرِيَّتُيم التي كانوا، في الحقيقة ، لا يُخْفُونَيا.
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 ،أمَّا ابن حزم ، فقد اكْتَفى بإثْباتِ الأمْرَيْنِ معًا، بدعْوَى أن "الجَمْعَ" بين النُّصُوصِ واجِبٌ   
لاجْتِيادِ تتَدافَعْ معانِييَا؛ أما إنْ تدافَعَتْ، فلَ بُدَّ من اغيْرَ مُلْتفِت  إلى أن هذا منْيجٌ حسًنٌ لوْ لَمْ 

، فإنْ تسَاوتَ اجْتَيَدَ  ِ حيحِ منيا من الخاطئِ والمُحْكَمِ من المُتَشابِه والعامِ  من الخاص  في تَمْيِيزِ الصَّ
عِه اللَئِقِ به، فتَتَآلَفُ النُّصُوصُ ولا تَ  َِ ع كلِ  منيا في موْ َْ تَلِفُ. وهذا منْيَجُ خْ العالِمُون في و

 العالِمِ الذْ يعْتَمِدُ في ذلك على القاعِدَةِ العِلْمِية المبْنِيَّةِ على اسْتِقْراءِ آياتِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، وهي أنْ 
ليْسَ فيه مُخْتَلِفٌ، أو على القاعِدة الإيمانِيَّةِ، وهي أن القرآنَ كلَمُ اِلله، وأن الاخْتِلَفَ فيه غير 

ألبتة؛ وكلتا هاتَيْنِ القاعِدَتَيْنِ، فما بالُك إذا اجْتَمَعَتا، تدُلُّ على أن ما يبْدُو من اخْتِلَف  راجِع   وارِد  
عه، لا إلى أنه مُخْتَلِفٌ حقيقَةً. َِ  إلى الجيْلِ بموا

اقُضِه حين نولأن ابن حزم  كان مُرجِئًا ومؤْمِنًا بالجبْرِ، فقد اكْتَفَى بالجَمْعِ، غيْرَ مُنْتبِه  إلى ت 
 فقد كلِ ه، هذا في شكَّ  لا فإذْ  جمَعَ ما لا يَجْتَمِعُ إلا على مُقْتَضَى فيْم  آخَر كان يجْيَلُه، فقال:"

 فضْلًَ؛ أتَمَ  كان مَنْ  بالأنْقَصِ  يُجازَى  وأنْ  فضْلًَ، أنْقَصَ  كان مَنْ  بالأفْضَلِ  يُجازَى  أن يقيناً، امْتَنَعَ،
، رُورَةً  وصحَّ  تعالَى اللهِ  مَةِ برَحْ  اسْتَحَقَّهُ  بِمَا إلا الجنةِ  في الأعْمال أهل من أحَدٌ  زَى يُجْ  لا أنه ََ

ل أنْ  تعالى وللهِ  عمَلِهِ. على جزاءً  ْ  على مَ يُقَد ِ  أنْ  وجائِزٌ  شاءَ. بما شاءَ  مَنْ  على يَتَفَضَّ  الأعْمالِ  ذَو
 اللَِّّ  فَضْلُ  تعالى:} ذَلِكَ  قال و ،"[74عمران/ يَشَاءُ{]آل مَنْ  بِرَحْمَتِهِ  تعالى:} يَخْتَصُّ  قال الرفِيعَة.

 . 1القُرْآنَ" بَ كذَّ  خالَفَيَا مَنْ  لأنَّ  لأحَد   النُّصُوصِ  هذه خِلَفُ  يَجُوزُ  فلَ [،54يَشَاء{]المائدة/ مَنْ  يُؤْتِيهِ 
دَ نقْلِ الآياتِ   لَفِيَّةُ، وكعادَتِيم في الجمْع بين المُتَناقِضاتِ، فقد ظنُّوا أن مُجَرَّ أما السَّ

والأحاديثِ في ارْتِباطِ الجزَاءِ بالعمَلِ كاف  في إعْطاء العمَلِ حقَّه، غير مُلْتَفِتين إلى التناقُضَ بين 
اه ابن حزم  هذا وإيمانِيم بأن مرْجِعَ الثوابِ والعِقاب هو التَّ  لِ، أو ما سمَّ لُ وعدمُ التَّفَضُّ ، مُصَارَحَةً، فَضُّ

وعَيْن،  َُ "بالمُحاباةِ" الإلييَّةِ. وليذا ترى ظاهِرَةً غريبَةً في مؤَلَّفاتِيم، وهي أنيم يَفْصِلُون بين المَوْ
ثون في مُؤَلَّفاتِيم عن الِإي رْعِ حين يتحدَّ انِ، ويأْتُونَ فييا بأبْلَغِ مَ فتراهم يرْفَعُون من شأن العمَلِ بالشَّ

ن الأوْصافِ للتَّقْوَى، ويَحثُّون فييا المُكَلَّفين على الخَشْيةِ، ويُزيِ نون ليم فييا الرَّجَاءَ دون فصْلِه ع
الط اعَةِ، مِمَّا يُوحِي بأن الاستِحْقاقَ هو مدارُ الجزاءِ عندهم. وترَاهُم، بعد ذلك، يُبْطِلُونَ كل هذا، 

لَ. حين يُريدُ   ون تَحْقِيقَ مسألة سرِ  النجاةِ، حيْثُ يسْتَحْضِرُون التَّفَضُّ
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وهم في كلِ  هذا يصِفُون مذْهَبَيم بأنه المذْهَبُ الوسَطُ بين غلُوِ  المُعْتَزِلَةِ في القدَرِ وغلُوِ   
لُ الخيْرِ والشرِ  في فاعِ الَأشَاعِرَةِ في الجبْر، مُتَجاهِلين أن الجبْريَّةَ ليا معْنَى، وهو القوْلُ بأن الله 

الإنسانِ، وأنَّ الإنسانَ غيرُ فاعِل  لأفْعالِه، وهم يقولون بذلك؛ وَارِبين عرْضَ الحائط بحقيقَةِ أن 
ةِ حين تختلف في حقيقَة  أو مسألَة ،  الوسَطِيَّةَ لا تعْنِي الوقوفَ في المنْتَصَفِ بين المذاهِبِ المُتَضادَّ

، ومعنا ها القوْلُ بأصْدَقِ  الحقائق، وأحْسَنِ تفْسِير  للمسائل، وهو ما لا يُمْكِن بل هي صفَةُ مدْح 
، لأن بعْضَيم، وهم الَأشَاعِرَةُ، يجْعَلُون الله، تعالى اُلله، يفْعَلُ الأفعالَ  ِْ  جبْرْ   قوْلُه عن مذْهَبِ أ

حةَ في بعضِيم، ثم الَ القَبِيالحسنةَ في بعضِ المكلَّفين، ثم يُجازِييم علييا بالجنة، ويفْعَلُ الأفْعَ 
لَفِيَّةُ، يَحْتَالُون لإخْفاءِ هذه الحقيقة، فيقُولُون بأن اهْتِد اءَ يُعاقِبُيم علييا بالنار؛ وبعْضَيم، وهم السَّ

لَلَ  ََ المُيْتَدِين نِعْمَةٌ خصًّ الله بيا بعض عبادِه، فلذلك فمُجازَاتُه ليم علييا فضْلٌ منه، وأن 
الين من أنفُ  عالى سِيم، غيْرَ مُلْتَفِتين إلى أن عَدَمَ اهْتِدائِيم، ثم عقُوبَتُيم، يعُودُ إلى منْعِ الله تالضَّ

رُون  لَ بيا على المُؤْمِنِينَ، والتي ما كان ليم أن ييْتَدُوا من دونيا؛ ثم يُقَرِ  عنيم النِ عْمَةَ التي تَفَضَّ
ك إلا ةِ منه عدْلٌ، مع أنه لا يوجدُ سببٌ لا ليذا و لذاأن فِعْلَ اليِدايَةِ من الله فضْلٌ، وترْكَ اليدايَّ 

المشِيئَةُ. والعجَبُ أنيم يزْعُمُون، بعد هذا، بأنيم ليْسُوا جبْرِيةً، مع أن مذْهَبَيم يتطابق مع مذْهبِ 
ويُعاقِبُ  ْ الَأشَاعِرَةِ في عِباراتِه وأدَلِ تِه، كما أنه هو هو في النتيجة، وهي أن الجميعَ يَجْعَلُ الله يُجازِ 

 المُكَلَّفين على أفْعَالِ نفْسِه. 
الة في هذا قَوْلُ ابنِ تيمية :" فإنْ    المَعَاصِيو  الطاعاتُ  كانت إذا: قِيلَ  ومن النُّصُوصِ الد 
رَةً، رَةً، والمصائِبُ  والنِ عَمُ  مُقَدَّ  هي التي والسيِ ئاتِ  النِ عَمُ، هي التي الحَسَنَاتِ  بين فرَّق  فلِمَ  مُقَدَّ

 ؟ الإنْسان نفْسِ  من وهذِه اِلله، من هذه فجَعَلَ   المصائبُ،
 : بينيما لفروق :  قيل

 بالعافِيَّةِ  يُنْعِمُ  فيو لَ،أص منيم سَبَب   بلَ ابْتِداءً، يقَعُ  عِبادِه إلى وإحْسانَه الله نِعَمَ  أن:  الأولُ  الفرْقُ 
 قطُ... خيْراً  يَعْمَلْ  لَمْ  مَنْ  على ذلك وغيرِ  والنصْرِ، والرزْقِ 
 الله، حْسانْ إ من هو الحسناتِ  عمَلِه فنَفْسُ  عمِلَيا، إذا الحسناتِ، يعْمَلُ  الذْ أن:  الثاني الفرْقُ 

َْ  كُنَّا وَمَا يَذَالِ  هَدَانَا الَّذِْ لله ِ  الْحَمْدُ :} الجنة أهل قال كما والِإيمَانِ، باليِدايَةِ  عليه وبفَضْلِهِ   لِنَيْتَدِ
 يياأُحْصِ  أعْمالُكُم هي إنما عبادِْ، يا:"  الصحيح الحديث . وفى[43 الأعراف/{]  اللّ ُ  هَدَانَا أَنْ  لَوْلا

  ". نفْسَهُ  إلا لُومَنَّ يَ  فلَ ذلك غيْرَ  وجَدَ  الله، ومَنْ  فلْيَحْمَدْ  خيْراً  وَجَدَ  فمَنْ  إياَّها، أوَفِ يكُم ثم لكُم،



 اللهِ المُسْلِمُونَ أحْبَابُ  :الفصل الرابع

274 

 

مْعَ  ليم وجعْلِه أحْياءَ، ليم الله خلْقِ  فنَفْسُ    ونفْسِ  نِعْمَتِهِ؛ نم والأفْئِدَةَ هو والأبْصارَ  السَّ
 الِإيمَانَ، وإلْيامُيُم نِعْمَتِهِ؛ من هو به اهْتَدْوا الذْ المُبِينَ  البلَغَ  وتبْلِيغِه إلييم، الرَّسولِ  إرْسالِ 

 نِعْمَتِه، من هو رينَ،الكافِ  دُونَ  الِإيمَانُ، بيا ليم حصَلَ  نِعْمَة   بِمَزيدِ  وتخْصِيصِيم إليه، وهِدايَتِيِم
يمَانَ  إِلَيْكُمُ  حَبَّبَ  اللََّّ  وَلَكِنَّ :}  تعالى قال كما  وَالْفُسُوقَ  الْكُفْرَ  إِلَيْكُمُ  كَرَّهَ وَ  قُلُوبِكُمْ  فِي وَزَيَّنَهُ  الْإِ

 تكُونُ  فلَ السيِ ئَةُ، .. وأما[.8 ،7 الحجرات/{ ] وَنِعْمَةً  اللَِّّ  مِ نَ  فَضْلًَ  الرَّاشِدُونَ  هُمُ  أُوْلَئِكَ  وَالْعِصْيَانَ 
 .1نفْسِهِ" من وذنْبُهُ  العبْدِ، بذَنْبِ  إلا

ِ بعد نظْمِ مذْهَبِيم وانْتِشاره على يدِه وتلَمِيذِه؛   لَفِيَّةُ قبل ابن تيمية، وبالأخص  وقد ظنَّ السَّ
ارَهم واستِدْلالاتِيم يَمَتْ، بل نقَلَتْ أفْكثم بعد انْتِشار شُرُوحِ مؤَلَّفاتِ محمد بن عبد الوهاب التي استَلْ 

رون صدُورَ الأفعالِ الإنْسَانِيةِ عن إرادَتَيْ  لَفِيَّةِ خطَأٌ بالغٌ، إذْ هم يُفَسِ  ن، أن القوْلَ بِجَبْرِيَّةِ مذْهَبِ السَّ
 ةً.إرادةَ الله الذْ يخْلُقُ هذه الأفْعالَ حقيقةً، وإرادةَ الإنسانِ الفاعِلِ للفِعْلِ حقيق

لََمُ دُخُولَ   لََةُ والسَّ ومن النُّصُوصِ في هذا المعْنى قوْلُ ابن القيِ م، بعد ذِكْرِ نفْيِه عَلَيْهِ الصَّ
د أحد  الجنة بعَمَلِهِ، بما فييم هو نفْسُهُ " :" فأخْبَرَ  َُ  الجنةَ  يدْخُلُ  لا أنه والعامِلين العالِمِين سيِ 

رَ  لئَلََّ  بأعْمالِيِم، يدْخُلُونَيا أنيم القَدَرِيَّةُ  وقالت بعَمَلِهِ،  يكُون  بل الله؛ بِمَشيئَةِ  يْيِمعلَ  نَعِيمُيم يتَكَدَّ
ا. النعيمُ  ذلك ًَ لَفُ... رمَى وما عِوَ  بعَثَ  لِمَا مُنافَاتُياو  بدَعِيِمْ  لِعِظَمِ  إلا واحِد   قوْس   عن القدَرِيَّةَ  السَّ
 مَحْضِ  في لكانوا لله اعات  ط كلُّيا أنْفاسُيم وكانت طاعَة ، بكل ادُ العِب أتَى فلو ورُسُلِهِ، أنْبِياءَهُ  به اللهُ 

: وقوله{ الْقِيَامَةِ  يَوْمِ  إِلَى اءَ وَالْبَغْضَ  الْعَدَاوَةَ  بَيْنَيُمُ  فَأَغْرَيْنَا: }تعالى قوله ذلك ... ومن وفَضْلِهِ  مِنَّتِه
 سُبْحانَه، فِعْلِه مَحْضُ  قَاءُ والِإلْ  الِإغْرَاءُ  وهذا .{الْقِيَامَةِ  يَوْمِ  إِلَى وَالْبَغْضَاءَ  الْعَدَاوَةَ  بَيْنَيُمُ  وَأَلْقَيْنَا}

  فِعْلِيِمْ. مَحْضُ  وهو أثَرُهُ، والتَّباغُضُ  والتعَادِْ
 العبْدِ، وفِعْلِ  سبحانَه هفِعْلِ  بين الفرْقِ  إلى اهْتِدائِيِم عدَمِ  من والجَبْرِيَّةِ  القدَرِيَّةِ  َلَلِ  وأصْلُ  
َْ  جعَلوا فالجَبْرِيَّةُ  ، فعْلَ  والتباغُضَ  التعادِ  ذلك جعَلُوا والقَدَرِيَّةُ  ين،والمُتباغِضِ  المُتَعادِيِين دون  الربِ 
 فِعْلَيُم، ذلك جعَلُوا ْ ِ السوِ  الصراطِ  وأهْلُ  مَشيئَةَ؛ ولا قُدْرَةَ  ولا فيه لله صُنْعَ  لا الذْ فِعْلِيم، مَحْضَ 

 فالتَّسْيِير{ وَالْبَحْرِ  الْبَر ِ  يفِ  يُسَيِ رُكُمْ  الَّذِْ هُوَ }تعالى: قال ومَشِيئَتِه،كما وقُدْرَتِه الله فِعْلِ  أثَرَ  وهو
يْرُ  فعْلُه، لََلِ  اليُدَى وكذلك أثَرُ التَّسِيير. وهو العبادِ، فِعْلُ  والسَّ َْ لَلُ  والاهْتِداءُ  لُهُ،فِعْ  والإ  والضَّ

 . 2بنا " القائِمَةُ  أفْعالُنَا وهما فِعْلِهْ، أثَرُ 
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ِ النظر عن اتِ يَامِه للمُعْتَزِلَةِ أنيم نفَوا صُنْعَ الله للأشْياءِ والأفْعالِ، حيْثُ من المعْلُوم   وبغَض 
، لأنيم يقولون بأن ما سِوى الله تعالى مَخْلُوقٌ، وبأنه، تعالى، خالِقٌ لِكُلِ   دُ افْتِراء  أن هذا مُجرَّ

،كما يقُولُون بِ  عالَيم خَلْقِه للقُدْرَةِ التي أقْدَرَ بيا المُكَلَّفِين على الأفْعَالِ؛ لا أنيم خلَقُوا أفْ مَخْلُوق 
لْقِ ما اسْتِقْلََلًا، فيَكُونُون بذلك قد قالوا برُبُوبِيَّةِ المخْلُوقِين. كما يقُولُونَ باستِقْلَلِ الله تعالى على خ

للإنْسَانِ  أفعالِيم، إذ مُعْظمُيا خلْقٌ لله فييم، بحيث لا يبْقَى أراد خلْقَه، وعدَمِ اسْتِقلَلِ العِبادِ بكُل ِ 
ةُ وُقوعِ الجزاء على أفْعَالِه.  من القُدْرة إلا ما يصِحُّ به نسْبَةُ الفِعْلِ إليه، إيقاعًا وترْكًا؛ وبالتالي صحَّ

م يُؤْمِنُونَ بعَجْزِ ه عليه فليس لأنيأما قوْلُيم بامْتِناعِ الله من مَشيئَةِ ما يشَاءُ الإنْسَانُ، وعدَمِ قدْرَتِ 
الله عن ذلك، إذْ يقُولُون بقُدْرَتِه على كلِ  مقْدُور  على الحقيقة، ومنيا خلْقُه للقُدْرَةِ التي يفْعَلُ بيا 

نا رْ كلُّ فاعِل  أفعالَه، وقدْرَتُه، لو شاء، أنْ يَسْلَبَ الخلْقَ أجْمَعِين كلَّ قدْرَة ، بل لأن وُقوعَ ذلك، لو قدَّ 
 وُقُوعَه، مما يُصادِمُ حقيقَةَ صِفَتِه تعالى.

ومثال هذا، أن الله لا يُوصَفُ بالقُدْرَةِ على إنْكارِ وُجُودِه ورُبُوبيَّتِه، لا لأنه عاجِزٌ، ولكن  
. ومثالُه المتعنِ تُ الذْ يُلْقيه الكَفَرَةُ ز  عِمين ا لأن صِفَتَه تمْنَعُ ذلك، إذْ هو موْجُودٌ وربُّ كلِ  شيْء 

غلَبَةَ أهْلِ الإيمان بإلْزَامِيم عجْزَ الله تعالى، هو : هل يقْدِرُ الله أن يخلُقَ مثْلَه ؟ وجوابُ هذا هو 
دُ  عيْنُ جوابِ ما ذكرْنا، فإن الله تعالى لا يوصَفُ بالقُدْرَةِ على هذا، لا للعَجْزِ، ولكن لأنه متَفَرِ 

، بحيثُ يكون كلِ  خ ، ميما كان، مُخالِفٌ له، لأنه فاقِدٌ لصبالوُجُودٌ الأزَلِيِ  فَةِ لْق  منه لكلِ  مخْلُوق 
. ، وهو الوُجُودُ بغيْرِ مُوجِد   الوُجودِ الحقِ 

ِ النظَرِ عن تيْوِيلِه قوْلَ المُعْتَزِلَةِ أن مَجازاةَ الله تعالى للمُكَلَّفين بالجنة هو عِوَضٌ   وبغَض 
ك لَفِ إذ نسَبَ الاستِيْجانَ ليذا المذْهَبِ إلييم، فجعلَيم بذلعن الطاعة، وكِبَرِ الافْتِراءِ على السَّ 

ينِ التي تَجْعَلُ الجزاءَ مُرتَبِطا بالطاعَةِ والمعْصِيَّةِ، وتَجْعَلُ من بِعْثَة الأنبياء  يرُدُّون مُحْكَماتِ الدِ 
ا على الطاعة وتَحْذِيرا من المعْصِيَّةِ؛ وهو الأمرُ  ه هو نفْسُه الذْ أثْبَتَ  علييم السلَمُ بيانًا وحضَّ

:" يا دِ نقْلِه للحديثِ القدُسِيِ   فمَنْ  إياَّها، وَفِ يكُمأ ثم لكُم، أُحْصِييا أعْمالُكُم هي إنَّما عِبادِْ، بِمجَرَّ
 ." نفْسَهُ  إلا يَلُومَنَّ  فلَ ذلك غيْرَ  وجَدَ  الله، ومَنْ  فلْيَحْمَدْ  خيْراً  وَجَدَ 

ِ النظَر عن هذا وذاك مما لا يراه أتْباعُ السلَفِيَّةِ في مؤَلَّفاتِ شُيوخِيم من تشْنِيعات    بغَض 
لفِ، أْ إلى الله تعالى ورسولِه الكريم، إذْ هم  غيْرِ مُوافِقَة  للحقيقة، ونِسْبَةِ المذاهب الباطِلَة إلى السَّ

، إجْمالا -عندهم  ينِ، فإن هذا الكلَم ليْسَ إلا وصْفً المُعَبِ رُون عن كلِ  حق -وهو حقٌّ ا يقة  في الدِ 
خادِعًا لمَذْهب  غريب  من حيثُ الشكْلِ والاحْتِجاجِ، إذْ يجْمَعُ بين ما لا يَجْتَمِع بالسفْسَطَة، القائِمة 
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تِه، قَ على تأليف الكلَمِ الجَزْل، جبْرِْ   من حيثُ الحقيقة، لكنه لا يُريدُ أنْ يُصارِحَ نفسَه والناسَ بحقي
لأنه ظنَّ أن مَقُولاتِه صحيحَةٌ لأنيا تقوم على حقيقةِ أن الجمْعَ بين النُّصُوصِ واجِبٌ، غيْرَ مُنْتَبِه  
عيا  َِ عَ كلِ  مسألة في موْ َْ إلى أن التعْبِير عن هذه الحقيقة له منْيَجُه وعُلمَاؤُه الذين يستطيعون و

  على الخلْقِ. الجزاء بالاستِحْقاقِ مُناقِضا للقَوْلِ بفَضْلِ اللهاللَئق بيا، بحيثُ لا يكون القوْلُ بارْتِباطِ 
لَفِيَّةُ، فنقَلُوا نصُوصَ ارْتِباطِ الجزاء بالعمَل، وزعَموا أن هذا   وهو الأمرُ الذْ عجَزَ عنه السَّ

بِيعِيةٌ ط هو دليل فِعْلِ الإنسان لأفْعَالِه، مع أنيم أنْكَروا أن يترتِ ب على ذلك شيءٌ، وهذا نتِيجَةٌ 
لفِكْرِهم لأنيم يُنْكِرون، في الحقيقة، قُدْرَةَ الإنسان على خلْقِ أفْعالِ نفسِه؛ فكان كلَمُيم بذلك عن 

طرَّهم إليه وُرودُ النُّصُوصِ ناطِقَةً بكَسْبِ المُكَلَّفِين، وترَتُّبِ ا َْ دَ بَيْرَج  ا لجزاء القُدرَة الإنسانِيَّةِ مُجَرَّ
، بما فييعليه. أمَّا ما كانو  ا ا يُؤْمِنُونَ به حقًّا، فيو الجبْرُ، حيثُ جعَلوا الله فاعِلًَ وحيدا لكلِ  فعْل 

 إيمانُ المُؤْمِنِينَ وكُفْرُ الكافِرين.
نِي ِ   لَفِيَّةِ، حيْثُ قال الباقِلََّ وعَ تشْنِيعِ السَّ َُ :" وهذا بعيْنِه هو مذْهَبُ الَأشَاعِرَةِ الذين كانوا موْ
 الله على لأحَد   يَجِبُ  لاو  للعِقابِ، علَّةٌ  المَعْصِيَّةَ  ولا الثوابِ، بعِلِ ةِ  ليْسَتْ  الطاعَةَ  أن عْلَمَ يَ  أنْ  ويجِبُ 
 ذلك، صحة لىع .. ويدل.منه عَدْلٌ  والعِقابُ  منه، فضْلٌ  العبْدِ  على به أنْعَمَ  وما الثوابُ  بل تعالى،
َْ :تعالى قوْلُهُ  أيضاً، الِحَاتِ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  } لِيَجْزِ  ذلك أن فأعْلَمَ  [45م/فَضْلِه{]الرو  مِنْ  الصَّ
 لا:: فقال ؟ بِعَمَلِهِ  الجنةَ  نَّامِ  أحَدٌ  أيَدْخُلُ  وسَلَّمَ: عليه اللهُ  صلَّى النبِيُّ  وسُئِلَ  ...بالعَمَلِ  لا بفَضْلِهِ 
دَنِي أن إلا أنا، ولا: فقال ؟ أنت ولا فقيل،  . 1بِرَحْمَتِه... " اللهُ  يتَغَمَّ

لِ الإلييِ  على الخلْقِ بعجِيبَة  من عجائِبِ تناقضاتِ    وبعدُ، فنبدأ مُحَاوَلَتنا بيان حقيقة التَّفَضُّ
لَفِيَّةِ، حيثُ تقرأ في نص   واحِد  اعْتِقادَهم  مرْجِعِيَّةَ فِكْرَتيم عن تفْضِيل الله تعالى لبعض ال خلْقِ السَّ

ك، ضِيم على الثوَابِ وبعْضِيم على العِقابِ، وتفْسِير حُصُولِيما، بعد ذلعلى بعض  في حُصُولِ بع
بالاستِحْقَاقِ الراجِع إلى أفْعالِيم. قال ابْنُ أبي العِزِ  في إجابة الذْ يسْأَلُ عن السرِ  في عَدَمِ تسْويَّةِ 

ؤَالُ  وهذا الله تعالى بين الخلْقِ في الفضْلِ :" لُ يَتَفَ  لِمَ : حاصِلُه  السُّ لْ  ولَمْ  هذا، ىعل ضَّ  على يتفَضَّ
 الْفَضْلِ  ذُو لَاللَُّّ  يَشَاءُ  مَنْ  يهِ يُؤْتِ  اللَِّّ  فَضْلُ  ذَلِكَ :}  بقَوْلِه عنه الجوابَ  سبْحانَه اللهُ  توَلَّى وقد ؟ الآخَرِ 
 وَأَنَّ  اللَِّّ  فَضْلِ  نْ مِ  شَيْء   عَلَى يَقْدِرُونَ  أَلاَّ  الْكِتَابِ  أهَْلُ  يَعْلَمَ  لِئَلََّ :}  وقوْلِه. [21]الحديد/{الْعَظِيمِ 
 والنَّصَارَى  الييُودُ  سأله ولَمَّا. [29]الحديد/{الْعَظِيمِ  الْفَضْلِ  ذُو لَاللَُّّ  يَشَاءُ  مَنْ  يُؤْتِيهِ  اللَِّّ  بِيَدِ  الْفَضْلَ 

                                                           

 15ص  -الإنصاف -1 
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 ؟ شيْئًا حقِ كُم من ظلَمْتُكُمْ  هل:" قال أجْرًا، أجْرًا وإعْطائِيِم، هم، بأجْرَيْنِ  الأمَّة هذه تَخْصِيصِ  عن
 . أشاءُ" مَنْ  أُوتِيه فضْلِي فذلِكَ   قال لا،: قالُوا

 ، ومَنْعِهِ  طائِهعَ  في حِكْمَتِهِ  كمالِ  على الناس أفْرادْ  من فرْد   كل ِ  إطِ لَعُ  الحِكْمَةِ  في وليس 
 وثوابِه وأمْرِه ، لْقِهخ في حِكْمته من يسِيرًا جزْءًا أبْصَرَ  حتَّى ، العبْدِ  بصِيرَة عن الله كشَفَ  إذا بل

 ولَمَّا. يعْلَمْهُ  لَمْ  ما على علِمَهُ  بِمَا استَدَلَّ  ذلك، مَحال ِ  أحْوالَ  وتأمَّل وحِرْمانِه، وتَخْصِيصِه وعِقابِه،
تعالى  قال ؟{ بَيْنِنَا نْ مِ  عَلَيْيِمْ  اللَُّّ  مَنَّ  أهََؤلَُاءِ :}  قالوا التخْصِيصَ، هذا المُشْرِكون  أعداؤُه اسْتَشْكَلَ 

اكِرِينَ  بِأَعْلَمَ  اللَُّّ  أَلَيْسَ : }  ليم مُجِيبًا مْنِه في تَرَ  الجوابَ  هذا فتَأمَّل. [53]الأنعام/{بِالشَّ  أنَّه، َِ
كْرِ، فَتُثْمِرُ  النِ عْمةِ  شجَرَةِ  لغَرْسِ  يصْلُحُ  الذْ بالمَحَل ِ  أعْلَمُ  سبحانه،  يصْلُحُ  لا الذْ المَحَل ِ  نم بالشُّ
:}  تعالى قال كما كْمَةِ،بالحِ  يلِيقُ  لا َائِعًا هناك غرْسُيا فكان تُثْمِرْ، فيه لَمْ  غُرِسَتْ  فلو لغَرْسِيا،

 .1"124]الأنعام/{رِسَالَتَهُ  يَجْعَلُ  حَيْثُ  أعَْلَمُ  اللَُّّ 
نيعِ، الذْ يُشارِكُه فيه كلُّ   ِ النظرِ، مُؤَقَّتا، عن خطإه الشَّ ، وهو الزَّعْمُ بأن الجبْريَّةِ وبغض 

مَة  معْتَزِلِيَّة  تصْ  لِ اِلله تَمْيِيزُه بين المُتَماثِلَيْنِ في العَمَلِ؛ فقد جاء الرجُلُ بمقدِ  لُحُ للبناء من نتائج تَفَضُّ
لَفِيَّ  ، لتفْسِيرِ سرِ  ةُ علييا، وهي أنه نقَضَ بالتَّعْليلِ الذْ أوْرَده الإجابةَ التي اعْتَمَدَها، ويعْتَمِدُها السَّ

 التَّمْيِيزِ بين الخلْقِ.
عْلِ وبالفِعْلِ، فإنه قد سلَّمَ أن لله تعالى حِكْمَةً في التفْضِيل، وأن للواقِعِ الإنسانِيِ  تأْثِيرا في ف 

لَفِيَّةِ، حيْثُ يُؤْتِي الله تعالى مَنْ شاءَ ما يشاءُ، دون أ لُ نقْض  لإجابة السَّ  يكون نْ الله تعالى. وهذا أوَّ
هناك َابطٌ إلا المشِيئَةَ، وهي بطَبِيعَتِيا، كما فيِمُوا، ليْسَتْ قابلة للتَّعْليلِ، وإلا خرجَتْ عن أنْ 

.  تكونَ مَشِيئَةً؛ مع الإصْرَارِ على التأكيد أن ذلك ليس ظلْمًا لأحد 
لَفِيَّةِ في فيْمِيِم   وإذا أردتَ أنْ تعْلَمَ مِقْدارَ خُروجِ ابنِ أبي العزِ  عن الفِكْرَةِ المسَلَّمَةِ عند السَّ

لفِعْلِ الله تعالى، فما عليك إلا أن تُقارِنَ بين كلَمِهِ هذا في الحِكْمَةِ وبين ما أوْرَدَه قبْلَه، حيْثُ 
. وأحْسَنُ من هذا أن تُقارِنَ ما جاء به وبأثْبَتَ الجبْرَ صِرْفًا، أْ دون تعْلِ  ين ما يل فِعْلِ الله بشَيْء 

سَبَ نقَلْناه عن ابن القيِ مِ قبل قليل، وذلك في معْرَضِ إثْباتِه لفِعْلِ الله تعالى ولفِعْلِ الإنْسانِ؛ حيْثُ ن
، مع أن في د  تي اسْتَشْيَدَ بيا الآيات الكريمة ال للإنْسَانِ فعْلًَ لا مادةَ له؛ لأنه أثْبَتَه له بقَوْل  مُجَرَّ

                                                           

ا عن مذهبهم. انظر/ عبد العزيز  السلفيةكلامٌ يردِّده . وهذا  78، 3/77شرح الطحاوية  -زابن أبي الع -1  باعتباره نَّوذجيًّا ومعبرِّ
 ...57/ 6أجوبة مفيدة عن أسئلة عديدة  -الراجحي
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كُ في أحْيان  كثيرة للفِعْلِ  دليلَ قائما على أن للإنسان فِعْلَ حقِيقِيًّا، وأن هذا الفِعْلَ هو المُحرِ 
؛ وهو مَسْلَكٌ لا يَخْلو من أنْ يكون تَحْرِيفًا لكلَم الله، حتَّى وإنْ لم يكُنْ مقْصُودًا.  الإلَيِيِ 

 :}وقوْلِه{ الْقِيَامَةِ  يَوْمِ  إِلَى وَالْبَغْضَاءَ  الْعَدَاوَةَ  بَيْنَيُمُ  فَأَغْرَيْنَا }بقَوْلِ الله تعالى : وقد اسْتَشْيَد 
 ،سُبْحانَه" فِعْلِه، " مَحْضُ  قَاءَ لإثْبَاتِ أن الإغْراءَ والإلْ  {الْقِيَامَةِ  يَوْمِ  إِلَى وَالْبَغْضَاءَ  الْعَدَاوَةَ  بَيْنَيُمُ  وَأَلْقَيْنَا

 َْ ِ النَّظَرِ عن عَدَمِ بيانِه لأهَ  مَحْضُ  وهو أثَرُهُ، والتَّباغُضَ  وأن " التعَادِ مِ  ما في فِعْلِيِمْ". وبغض 
الموَوع، وهو كيْفِيةُ هذا الفِعْلِ المنْسُوبِ للإنْسَانِ، وهو بيْتُ القَصيدِ. أقْصِد : هل التعَادِْ 

اعِلًَ على للإغْراءِ والإلْقاءِ، فلَ يكون الإنْسَانُ، بالتالي، ف والتباغُضُ أثَرٌ لازِمٌ عن فعِلِ الله تعالى
عًا لظُيور أثَرِ فِعْلِ الله تعالى على الحقِيقَةِ، أم أن هذيْن الأمْرَيْنِ ناشِئَيْنِ عن  َِ الحقيقة، بل موْ

دَ "وصْف   يةِ اخْتِيار  واستِقْلَلِ إرادَة ، بحيثُ لا يكونُ فِعْلُ الله إلا مُجَرَّ يجة فعْل  سابِق  من " لنتحرِ 
نَنَ". عِه "للسُّ َْ  الإنْسَانِ. ولا يكُونُ الله تعالى، في هذه الحالة، فاعِلَ إلا بمَعْنَى و

وقد كان بإمْكانِ ابن القيِ مِ أنْ يصِل إلى حقيقة المسألة لو لم يَحْذِفْ الآياتِ التي أوْرَدَها  
، بلعن سِيَاقِيا، ولكنه اخْتارَ الحذْفَ، فتَوَصَّ  هو نفْسُه،  لِ إلى إثْباتِ ما  يُشْبِهُ الكسْبَ الأشعَرَِّْ

، إذ لا مادَة له ولا مَلَمِحَ ولا أدِلةَ تُثْبِتُه، مع أن هذه الأدِلَّةَ موْجُودةٌ  ْْ إثبات فِعْل  إنْسَاني   غامِض  أ
 في الجزء المَحْذُوفِ من الآياتِ.

الذْ اكْتَفَى بنقْلِه ليس  {قِيَامَةِ الْ  يَوْمِ  إِلَى وَالْبَغْضَاءَ  الْعَدَاوَةَ  بَيْنَيُمُ  فَأَغْرَيْنَا }إن قوْلَ الله تعالى: 
 أَخَذْنَا صَارَى نَ  إِنَّا قَالُوا الَّذِينَ  آيةً في كتاب الله، بل هو جزْءٌ من آية ، هي قوْلُه تعالى:} وَمِنَ 

 يُنَبِ ئُيُمُ  وَسَوْفَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمِ  إِلَى وَالْبَغْضَاءَ  الْعَدَاوَةَ  بَيْنَيُمُ  غْرَيْنَافَأَ  بِهِ  ذُكِ رُوا مِمَّا حَظًّا فَنَسُوا مِيثَاقَيُمْ 
، مُحْكَمًا، على أن إغْراءَ الله 14يَصْنَعُونَ{]المائدة/ كَانُوا بِمَا اللَُّّ  حٌ، النصُّ َِ [. وفييا، كما هو ا

فَتُيم لبعضِ ما في سابق  أثْبَتَه الله للنَّصَارَى، وهو مُخالَ  تعالى العداوةَ بينيم مُتولِ دٌ عن فِعْل  حقِيقِي   
، وعلى هذا، لا يكون التعَادِْ هو فِعْلُ النَّصَارَى، بل تكُونُ المخالَفَةُ للعيْدِ الإلَيِيِ   العيْدِ الإلَيِيِ 

عْلِيم فييم. ويوجَدُ مثلُ فِ هي فِعْلُيُم، كما أن الله تعالى، ما بادَرَهم بفِعْلِ ذلك فييم، بل أظْيَرَ نتيجةَ 
، إذ هذا النصُّ مبْتُورٌ من {امَةِ الْقِيَ  يَوْمِ  إِلَى وَالْبَغْضَاءَ  الْعَدَاوَةَ  بَيْنَيُمُ  وَأَلْقَيْنَا }هذا في  قوْلِه تعالى :

والتي  ،سياقِه الذْ يدلُّ استِحْضَارُه على أن المُخالَفاتِ الكثيرةِ للييودِ لتَفْصِيلَتِ العيْدِ الإلَيِي ِ 
ذُكِرتْ في آيات  كثيرَة ، هي التي توَلَّد عنيا النتيجَةُ اللَزِمَةُ عنيا، وهي التعَادِْ، لا أن الله تعالى 

 بادَرَهُم به.
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والملَحَظُ أن في هذا التفْسِيرِ الذْ لم نَفْعَلْ فيه أكثرَ من التنْبِيه على معانِيَ مُحْكَمة  دلَّتْ  
 والترْكِ الكَرِيمِ نفْسِيا دليلَ جديدا على خلْقِ الله تعالى للإنْسَانِ قادِرًا على الفِعْلِ علييا كلِماتُ القُرْآنِ 

كيْنِ للوقائع في نفْسِ الإنْسَانِ، وفي التاريخ،  ؛ ذلك أن فيما شرَحْناه تنْبِييًا على وُجودِ فِعْلَيْن مُحرِ 
سانِ الذْ من حيْثُ الوُجُودُ، والثاني فِعْلُ الإنْ  أحدُهما فِعْلُ الله تعالى، وهو غالِبا الفِعْلُ الأسْبَقُ 

ابِقَين؛ اللَّذَ  ين يأتي تالِيا في الغالِبِ، لكنَّه قد يَسْبِقُ بعْضَ أفْعالِ الله تعالى، كما في المِثالَيْن السَّ
 يَضْرِبُونَ  الْمَلََئِكَةُ  فَرُواكَ  الَّذِينَ  يَتَوَفَّى إِذْ  تَرَى  } وَلَوْ تَحكُمُيما القاعِدَةُ  المذْكُورَةُ في قوْلِه تعالى:

مَتْ  بِمَا الْحَرِيقِ. ذَلِكَ  عَذَابَ  وَذُوقُوا وَأَدْبَارَهُمْ  وُجُوهَيُمْ  م   لَيْسَ  اللََّّ  وَأَنَّ  أَيْدِيكُمْ  قَدَّ  لِلْعَبِيدِ.كَدَأْبِ  بِظَلََّ
ٌّْ  اللََّّ  إِنَّ  يِمْ بِذُنُوبِ  اللَُّّ  فَأَخَذَهُمُ  اللَِّّ  بِآَيَاتِ  كَفَرُوا قَبْلِيِمْ  مِنْ  وَالَّذِينَ  فِرْعَوْنَ  آَلِ   الْعِقَابِ. ذَلِكَ  شَدِيدُ  قَوِ

 مِنْ  وَالَّذِينَ  فِرْعَوْنَ  آَلِ  كَدَأْبِ  يِم.بِأَنْفُسِ  مَا يُغَيِ رُوا حَتَّى قَوْم   عَلَى أَنْعَمَيَا نِعْمَةً  مُغَيِ رًا يَكُ  لَمْ  اللََّّ  بِأَنَّ 
 -50{]الأنفال/ظَالِمِينَ  كَانُوا وَكُلٌّ  فِرْعَوْنَ  آَلَ  وَأغَْرَقْنَا بِذُنُوبِيِمْ  فَأَهْلَكْنَاهُمْ  رَبِ يِمْ  بِآَيَاتِ  كَذَّبُوا قَبْلِيِمْ 
54.] 

رًا في تعْلِيل ابْنِ أبِي العز، الذْ أثْبَتَ ما   َِ والحقيقةُ أن ما غفَلَ عنه ابنُ القيِ مِ قد كان حا
لَ الإلَيِيَّ ليْسَ لهقلناه، حين نقَضَ الإجابةَ المُ  يرٌ في تفْسِ  عْتَمدَةَ عند الجَبْرِيَّةِ بتَقْرِيرِه أن التَّفَضُّ

مِ المشِيئَةِ المُطْلَقَةِ، بل المُقيَّدَةِ بالعلَّةِ، إذْ تَيْدِفُ إلى تحْقيقِ غَرَضِ اِلله من الخَلْقِ، القائِمِ على عِلْ 
ية شِيئَةِ الإلَيِيَّةِ، أْ أن الغرَضِ من بعض الأفْعالِ الإليالله بيم؛ وهو الأمْرُ الذْ يعْنِي أن مِن الم

الصادِرَة عن المشِيئَةِ مَا هو تابِعٌ لكسْبِ الخلْقِ أو أحْوالِيم، وليْس سابِقًا عليه، كما يدلُّ عليه قوْلُه 
اكِرِينَ  بِأَعْلَمَ  اللَُّّ  أَلَيْسَ }  تعالى الذْ استشْيَد به، وهو:  يَجْعَلُ  حَيْثُ  أعَْلَمُ  اللَُّّ } الى:ع، وقوْلُه ت{بِالشَّ

 .{رِسَالَتَهُ 
، حيثُ أن أمْثالَه من العلماء الذين   ويَجِبُ علينا ألا نتَوَقَّفَ كثيرا عند تناقٌضِ ابنِ أبِي العِزِ 

لا إجعَلوا معنى الفضْلِ الإلَيِيِ  مَحْصُورًا في حرية الله تعالى في التمْيِ يز بين المُكَلَّفين دون أساس 
المشيئَةَ، وذهبوا يُعَلِ لون بعد ذلك بعْضَ أفْعالِ الله تعالى بالحِكْمَةِ، غيرَ مُنْتَبِيِين إلى أن هذَيْن 
الأمْرَيْن لا يَجْتَمِعان، كثيرون؛ بل هم كلُّ جبْرْ   لم يَكْتَفِ بوصْفِ اعتِقادِه الباطِل، فذهَبَ يُحَاوِلُ 

ْ   لا يفْيَمُه، ولا يستطيعُ فيْمَهُ، وهو النسَقُ اتعْلِيلَه باستِعارةِ التَّعْليلِ من  .نسَق  عقدِ  لاعْتِزالِيِ 
ِْ  شيء  تتأمَّلُ فيه من المخْلُوقاتِ،   والميِمُّ هو أن نعْلَمَ أن الحقيقة هي أنه لا يوجَدُ في أ

ِْ  واقِعَة  من الوقائِعِ التي وَصَفَيا الله عز وجل في كتابه العزِيزِ بأنيا  ضْلٌ من الله ونِعْمَةٌ؛ فولا في أ
، أراد منيا أنْ  كما لا يوجَدُ في الوقائع التي وصَفَيا بأنيا تعْذِيبٌ ونِقْمَةٌ دليلٌ على أنه، عزَّ وجلَّ
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دِ المشِيئَةِ  ، أو أمةً على أمة ، أو أنْ يَحُطَ من قدْرِ شخْص  أو أمَّة  لِمُجَرَّ لَ شخْصًا على شخْص  يُفَضِ 
ْْ الخالِية من الحِكْمَةِ، بحيْثُ يكونُ في ذلك دليلَ على التي لا َابِط ليا إ لا المشِيئَةُ نفْسُيا، أ

تَمْيِيزه بين خلْقِه بدُون علَّة  كما ذهبَ إلى ذلك المُرْجِئَةُ الجَبْرِيَّةُ؛ بل كل هذه الوقائع تدُلُّ على أن 
ة، تنْتَيِي إلى حِكْمة  غائيَّة  أعْلى من الجم كلِ  فعْل  يع، أْ أنيا المقْصَدُ الأسْمَى لفييا حِكَمًا خاصَّ

، والحضُّ على إفْرادِ  لالَةُ عليه عزَّ وجلَّ هِ فَعَلَه الله تعالى في عالَمِ الطبيعَةِ وعالَمِ المُكلَّفين، وهي الدِ 
 بالعُبودِيَّةِ.

ن أجْمَعِينَ، وهو يوتنْطبِقُ هذه القاعِدَةُ على الفضْلِ العام، وهو الذْ وَهَبه الله تعالى للمُكَلَّفِ  
خلْقُيم أحْياءَ قادِرين، ونَصْبُه الدلائل على وُجُودِه ووِحْدانِيته وقُدْرَته، وعدَمُ حِرْمانِه ليم في الدنيا 
ه له ... وغيرُها من  من رِزْقِه، المؤْمِنِ منيم والكافِرِ، وعدَمُ مُؤاخَذة الظالِمِ منيم بظُلْمِه، بل مَدُّ

. وقد قال تعالى فيما ذكَرْتُ من أمور  :} اللَُّّ أفْضَالِه التي لا يُ   اللَّيْلَ  لَكُمُ  جَعَلَ  ذِْالَّ  حْصِييا العَدُّ
 اللَُّّ  يَشْكُرُونَ. ذَلِكُمُ  لَا  النَّاسِ  كْثَرَ أَ  وَلَكِنَّ  النَّاسِ  عَلَى فَضْل   لَذُو اللََّّ  إِنَّ  مُبْصِرًا وَالنَّيَارَ  فِيهِ  لِتَسْكُنُوا

 نُمِدُّ  كُلًَّ [. كما قال تعالى:} 61، 60تُؤْفَكُونَ{]غافر/ فَأَنَّى هُوَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  شَيْء   كُل ِ  خَالِقُ  رَبُّكُمْ 
 بَعْض   عَلَى بَعْضَيُمْ  لْنَافَضَّ  كَيْفَ  انْظُرْ  مَحْظُورًا. رَبِ كَ  عَطَاءُ  كَانَ  وَمَا رَبِ كَ  عَطَاءِ  مِنْ  وَهَؤلَُاءِ  هَؤلَُاءِ 

 النَّاسَ  اللَُّّ  يُؤَاخِذُ  وَلَوْ [، وقال تعالى :} 22، 21{]الإسراء/ تَفْضِيلًَ  وَأَكْبَرُ  دَرَجَات   أَكْبَرُ  وَلَلْآَخِرَةُ 
رُهُمْ  وَلَكِنْ  دَابَّة   مِنْ  عَلَيْيَا تَرَكَ  مَا بِظُلْمِيِمْ   سَاعَةً  ونَ يَسْتَأْخِرُ  لَا  أَجَلُيُمْ  اءَ جَ  فَإِذَا مُسَمًّى أَجَل   إِلَى يُؤَخِ 

 [61{]النحل/ يَسْتَقْدِمُونَ  وَلَا 
، إذْ لا يَخْلُو من أنْ يكُونَ جزاءً على عمَل    ِ كما تنْطَبِق هذه القاعِدةُ على الفضْلِ الخاص 

عًا إلَيِيًّا يريدُ الله تعالى أنْ يُوَلِ دَ به فِعْلًَ من شخْص  ما أو أمة  ما؛ وهي جميعا لا  َْ سابق، أو و
أنْ ترْتَبِطَ بالحِكْمة الأعْلَى، وهي المُساهَمَةُ في تَحْقيق مُرادِ الله تعالى من الخلْقِ، أْ  تَخْلُو من

 العبادَةِ.
لٌ إلَيِيٌّ ورَدَ جزاءً   وليذا السبب لا تَخْلُو هذه الوقائِعُ ، ميما كانت، أْ حتَّى وهي تفضُّ

، من أنْ تكون ا ة مْتِحانًا للخلْقِ، أْ فِتْنَةً ليم. وإن أدلعلى إحْسانِ المُحْسِنين، أفرادًا وجماعات 
نْيَا الْحَيَاةِ  زَهْرَةَ  نْيُمْ مِ  أَزْوَاجًا بِهِ  مَتَّعْنَا مَا إِلَى عَيْنَيْكَ  تَمُدَّنَّ  ذلك كثيرة، ومنيا قوْلُه تعالى:} وَلَا   الدُّ

 يقَةِ الطَّرِ  عَلَى اسْتَقَامُوا لَوِ  تعالى:} وَأَنْ [، كما قال 131وَأَبْقَى{ ]طه/ خَيْرٌ  رَبِ كَ  وَرِزْقُ  فِيهِ  لِنَفْتِنَيُمْ 
[ ، وقال 17، 16صَعَدًا{] عَذَابًا هُ يَسْلُكْ  رَبِ هِ  ذِكْرِ  عَنْ  يُعْرِضْ  وَمَنْ  فِيهِ  غَدَقًا. لِنَفْتِنَيُمْ  مَاءً  لَأَسْقَيْنَاهُمْ 

لَ  تعالى:} لَاللَُّّ  زْقِ  فِي بَعْض   عَلَى بَعْضَكُمْ  فَضَّ لُوا الَّذِينَ  فَمَا الرِ  ْبِ  فُضِ   مَلَكَتْ  مَا عَلَى رِزْقِيِمْ  رَادِ 
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 واخَرَجُ  الَّذِينَ  إِلَى تَرَ  [، وقال تعالى:} أَلَمْ 71يَجْحَدُونَ{]النحل/ اللَِّّ  أَفَبِنِعْمَةِ  سَوَاءٌ  فِيهِ  فَيُمْ  أَيْمَانُيُمْ 
 النَّاسِ  عَلَى فَضْل   لَذُو اللََّّ  إِنَّ  أَحْيَاهُمْ  ثُمَّ  مُوتُوا اللَُّّ  لَيُمُ  فَقَالَ  الْمَوْتِ  حَذَرَ  أُلُوفٌ  وَهُمْ  دِيَارِهِمْ  مِنْ 

 [.243يَشْكُرُونَ{]البقرة/ لَا  النَّاسِ  أَكْثَرَ  وَلَكِنَّ 
دِه على خط  إ وإن في عدَمِ خُلُوِ  فضْلِ الله تعالى على المُكَلَّفين عن الفِتْنَة دلِيلًَ كافِيًا بِمُجَرَّ

بَثِيِ  زعْمِيم وُجُودَ فضْل  لله تعالى بالمعْنَى الذْ ذهبوا إليه، أْ دِلالَتِه على الإكْرام العَ  الجَبْرِيَّةِ في
؛ ذلك أن  ، وإهانتِه لبعْضِيم بدون سبَب  الاعتِباطِيِ  من الله لبعضِ خلْقِه بدون غرض  ولا سبَب 

ْْ وُرودُه متَّصلَ بالامْتِحانِ، لا  لَ في هذه الحالة، أ ادًا لله تعالى يُمْكِنُ أن يكون مَقْصَدا مُر التَّفَضُّ
عُ المكلَّ  َْ ل إلى مقْصَد  أسْمَى، وهو و ٌَ فقط للتوَصُّ رُه المشيئَةُ، بل هو وَسيلةَ فين في ذاتِه بِحَيْثُ تُفَسِ 

يم منيا، فِ في حال  يصْلُحُ ليكون فِتْنَةً ليم، فيَنْتُجُ عنه التَّمْيِ يزُ بين الصالِحين منيم والفاسِدين بِمَوْقِ 
 أْ بالكسْبِ، لا بغيْرِه. 

لََمُ، ذلك أن   ة هذه النتيجة ظُيُورُها في سِيَرِ الرسُلِ علييم السَّ ومن أقْوَى الأدلة على صحَّ
لََمُ إلى بني إسرائيل ليَدُلَّيم على الله، كما أن اسْتِخْلَفَيم  إرْسالَ الله تعالى، مثلَ، لموسى عَلَيْهِ السَّ

فضْلٌ من اِلله ونِعْمَةٌ. وقد نطَقَ القُرْآنُ الكَرِيمُ بيذا في آيات  كثيرة، كما نطَقَ في الأرْضِ، هو 
 جِئْتَنَا مَا بَعْدِ  وَمِنْ  يَنَاتَأْتِ  أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  أُوذِينَا } قَالُوابالعِلَّةِ من كلِ  ذلك، وهي الامتِحَانُ، فقال تعالى:

كُمْ  يُيْلِكَ  أَنْ  رَبُّكُمْ  عَسَى قَالَ  [. 129تَعْمَلُونَ{]الأعراف/ يْفَ كَ  فَيَنْظُرَ  الْأَرْضِ  فِي وَيَسْتَخْلِفَكُمْ  عَدُوَّ
لََمُ في العرَبِ والعالَمِين، إذ  لََةُ والسَّ وإن القاعِدة نفْسَيا تَحْكُمُ إرْسالَ الله تعالى لمحمد عَلَيْهِ الصَّ

ما نطَقَ القُرْآنُ الكَرِيمُ بذلك في آيات  كثيرة، ك هو أعْظَمُ فضْل  ونِعْمَة  علَيْه وعلَيْيم. وقد نطَقَ 
ابِرِينَ  مِنْكُمْ  دِينَ الْمُجَاهِ  نَعْلَمَ  حَتَّى بالغرضِ من ذلك، وهو الامْتِحان، فقال تعالى:} وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ   وَالصَّ

 لَا  وَهُمْ  نَّاآَمَ  يَقُولُوا أَنْ  رَكُوايُتْ  أَنْ  النَّاسُ  [، وقال تعالى :} الم. أَحَسِبَ 31أَخْبَارَكُمْ{]محمد/ وَنَبْلُوَ 
 [3 -1الْكَاذِبِينَ{]العنكبوت/ وَلَيَعْلَمَنَّ  اصَدَقُو  الَّذِينَ  اللَُّّ  فَلَيَعْلَمَنَّ  قَبْلِيِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  فَتَنَّا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ 

عٌ لقاعدِة  أعمَّ، وهيوهذا في الواقعِ ليس شيْئًا غرِيبًا إذ هو، كما قُلْنَا مِرارًا،   َِ أن كلَّ  خا
 وَنَبْلُوكُمْ  الْمَوْتِ  ائِقَةُ ذَ  نَفْس   ما خلَقَه الله  إنما وُجِدَ من أجْلِ امْتِحانِ المُكَلفين، حيثُ قال تعالى:} كُلُّ 

ر ِ  لِ قُدْرَتَيم على الفِعْ  . وهو الأمرُ الذْ يَفْتَرِضُ  [35تُرْجَعُونَ{]الأنبياء/ وَإِلَيْنَا فِتْنَةً  وَالْخَيْرِ  بِالشَّ
لِ الجَبْرِيَّةِ.   والتَّرْكِ، واسْتِنادِ الجزَاءِ على الاستِحْقاقِ، لا على تفَضُّ

حَيا ما ورَد في   ََ ويوجدُ كلُّ ما ذكَرْتُ في الفِقْرَةِ السابِقَةِ في الكثير من الوقائِع، لعلَّ أوْ
لَ الله تعالى عليه، كما سمَّى ذواقِعَة  من وقائِعِ حياة سُلَيْمانَ عَلَيْهِ السَّ  لك بنَفْسِه، لََمُ؛ حيثُ تفَضَّ
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ه به، ومنيا ما  لَ عليه بأنْواع  من الفضْلِ الذْ خصَّ بتعْلِيم الكِتاب والحِكْمَةِ، وهي النبوة، كما تَفَضَّ
يحَ  ذُكِرَ في قوْلِه تعالى :} وَلِسُلَيْمَانَ   وَمِنَ  الْقِطْرِ  عَيْنَ  لَهُ  لْنَاوَأَسَ  شَيْرٌ  وَرَوَاحُيَا شَيْرٌ  غُدُوُّهَا الرِ 

عِيرِ  عَذَابِ  نْ مِ  نُذِقْهُ  أَمْرِنَا عَنْ  مِنْيُمْ  يَزِغْ  وَمَنْ  رَبِ هِ  بِإِذْنِ  يَدَيْهِ  بَيْنَ  يَعْمَلُ  مَنْ  الْجِن ِ  [. 12{]سبأ/ السَّ
لََمُ أنْ يُحْضِرَ عرْشَ ملِكَةِ سبَإ   عرَضَ ذلك على عنْدَهُ، في مجْلِسِه، و وقد أراد سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّ

لََمُ من مقامهِ؛ وهو زمنٌ كانت  دَ العِفْريتُ بإحْضارِه قبل أن يقُومَ سليمانُ عَلَيْهِ السَّ أعْوانهِ، فتَعَيَّ
.  قُدْرَةُ الشخْصِ الذْ كان يَمْتَلِكُ عِلْمًا من الكتاب تتجاوَزُه، حيْثُ أحْضَرَ العرْشَ في رمْشَةِ عيْن 

لََمُ سمَّى ذلك فضْلَ وا   لميِمُّ، فيما يخصُّ الاستِدْلال في مسْأَلَتِنا، هو أن سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّ
من الله عليه، وهو إكْرَامٌ، والأهمُّ منه هو أنه ما فيِمَ من ذلك ما فيِمَه الجَبْرِيَّةُ، أْ أن الله تعالى 

دِ التفْضِيل، بل ربطَ ذلك يَتِمَّ الجزاءُ بِناءً بالحِكْمَةِ منه، وهو إجراءُ الفِتْنَةِ فيه، ل أراد تفْضِيلَه لمُجَرَّ
 يَأْتِينِي أَيُّكُمْ  الْمَلَأُ  أَيُّيَا يَا على الاستِحْقاقِ. وكلُّ ما ذكَرْتُ واَحٌ تماما في قوْلِه تعالى:} قَالَ 

 وَإِنِ ي مَقَامِكَ  مِنْ  تَقُومَ  أَنْ  قَبْلَ  بِهِ  آَتِيكَ  أَنَا ن ِ الْجِ  مِنَ  عِفْريتٌ  قَالَ  مُسْلِمِينَ. يَأْتُونِي أَنْ  قَبْلَ  بِعَرْشِيَا
ٌّْ  عَلَيْهِ   رَآَهُ  فَلَمَّا طَرْفُكَ  إِلَيْكَ  يَرْتَدَّ  نْ أَ  قَبْلَ  بِهِ  آَتِيكَ  أَنَا الْكِتَابِ  مِنَ  عِلْمٌ  عِنْدَهُ  الَّذِْ أَمِينٌ. قَالَ  لَقَوِ

 وَمَنْ  لِنَفْسِهِ  يَشْكُرُ  فَإِنَّمَا كَرَ شَ  وَمَنْ  أَكْفُرُ  أَمْ  أَأَشْكُرُ  لِيَبْلُوَنِي رَبِ ي فَضْلِ  مِنْ  هَذَا قَالَ  عِنْدَهُ  مُسْتَقِرًّا
 [40 -38كَرِيمٌ{ ]النمل/ غَنِيٌّ  رَبِ ي فَإِنَّ  كَفَرَ 

صْ ليا فيما سبَقَ إلا   دَ مُ ومن الأمُورِ التي نُحِبُّ أن نَجْذِبَ انْتِباهَ القارئ، حيْثُ لم نُخَصِ  جَرَّ
إشارات  أن القواعِدَ التي تَحْكُم ما وصفَه الله تعالى من أفْعَالِه بأنه فضْلٌ ونِعْمَةٌ، تنْطَبِقُ أيْضا على 
ما وصَفَه بأنه غضَبٌ وتعْذِيبٌ ونِقْمَةٌ، حيثُ أن الله تعالى ما بادَرَ أحدًا من خلْقِه بمثل هذا، بل 

، ويَحْضُرُنِي، سانِيَّة . وأمْثلَةُ هذا مبْثُوثَةٌ بثًّا في مُجْمَلِ القُرْآنِ الكَرِيمِ كان ذلك، دائما، نتيجَةً لأفْعَال  إنْ 
[، وقوْلُه تعالى:} 55زخرف/أَجْمَعِينَ{]ال فَأَغْرَقْنَاهُمْ  مِنْيُمْ  انْتَقَمْنَا آَسَفُونَا الآن، منيا قوْلُه تعالى:} فَلَمَّا

 مْ قُلُوبَيُ  اللَُّّ  أَزَاغَ  زَاغُوا فَلَمَّا إِلَيْكُمْ  اللَِّّ  رَسُولُ  أَنِ ي تَعْلَمُونَ  وَقَدْ  تُؤْذُونَنِي لِمَ  قَوْمِ  يَا لِقَوْمِهِ  مُوسَى قَالَ  وَإِذْ 
 [5الْفَاسِقِينَ{]الصف/ الْقَوْمَ  يَيْدِْ لَا  لَاللَُّّ 

ها من الشدائِد، رَ ولا ينْقُضُ هذه القاعِدةَ أن الله تعالى قد كتَبَ اليزيمَةَ والمرَضَ والفَقْرَ، وغي 
، أْ ليْسَ نتيجَةً لفِعْلِ المكلَّفين، إذ أن  على بعضِ الأفْرادِ والجماعاتِ، وذلك بفِعْل  إلَيِي   خالِص 
ةِ والغِنَى  لَ بالنصْرِ والصحَّ الغرضَ من ذلك ليْسَ الإهانَةَ والعُقوبَةَ كما ظنَّ الظَّانُّون، كما أن التَّفَضُّ

ع  صالِح  للفِتْنَةِ؛ وهو الأمرُ الذْ ليْسَ خالِصَ الإكْرامِ  َْ ه هو خَلْقُ و َُ  كما ظنَّ الجَبْرِيَّةُ، بل غرَ
يسْتَحِيل أن يَحْدُثَ لو جعَلَ اُلله الناسَ جميعا مُتَساوِينَ مُسْتَغْنينَ سالِمينَ مُعافِينَ. وأدلة هذا كثيرة 
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 بِالْبَأْسَاءِ  أهَْلَيَا أَخَذْنَا لاَّ إِ  نَبِي    مِنْ  قَرْيَة   فِي نَاأَرْسَلْ  للغاية، ويحضُرُني، الآن، منيا قولُه تعالى :} وَمَا
رَّاءِ  رَّعُونَ{]الأعراف/ لَعَلَّيُمْ  وَالضَّ  [94يَضَّ
ْْ أن الجزاء مَبْنِيٌّ على الاستِحْقاقِ،   وقد يسأل سائلٌ، فيقول: إن كان الأمْرُ كما ذكَرْتَ، أ

، وأن فضْلَ الله تعالى لا يعْنِي تَمْيِيزَ الله بين خلْقِه في الجزاء بناءً على المشيئة الخالِية من الحِكْمَةِ 
نِعْمَةً، مع وُجوبِ إرادَتِه الخيْرَ للمُكلَّفين فَضْلًَ و فلماذا سمَّى الله تعالى أفْعَالَه هذه التي تدُلُّ على 

 والتَّمْيِيز؟استِحْضارِ أن الكلِمَةَ تدُلُّ في اللغة على الزيادَةِ والإحْسَانِ 
  ، وتحتاج الإجابَةُ على هذا إلى معْرِفة أن الله هو الخالِقُ للكوْنِ والإنْسَانِ وللخَيْرِ والشرِ 

سُلِ علييم السلَمُ؛ وه وهو مُعَلِ مُ الإنسانَ  لَحِ بإرْسال الرُّ و، التمْيِيزَ بينيما، والمُعِينُ له على الصَّ
، بحيثُ أن كلَّ خيْر  يقَعُ من الإنْسان فيو  رُ الجزاء على الخيْرِ والعِقابَ على الشرِ  تعالى، مُقَدِ 

لَلِ الله، لأنه الخالِقُ ل َْ عُ بفَضْلِ الله، وكلَّ شر   يقَعُ منه فيو بإ َِ  للقانون. ولا يعْنِي لأشياء والوا
ا، هذا الجبْرَ حتْمًا، لأن الإنْسانَ هو الفاعِلُ الحقيقِيُّ الوَحيدُ لأفْعالِه بالقُدْرَةِ التي أقْدَرَه الله تعالى بي

وعلى هذا، فيكُون الثوابُ مُسْتَحقًّا على الكسْبِ حقًّا، وهو فضْلٌ من الله تعالى، إذ لو شاء لَمَا كان 
هناك لا كوْنٌ ولا إنْسانٌ ولا قُدْرَةٌ ولا ثوابٌ؛ فلما حصَلَ الثَّوابُ كان فضْلًَ من الله تعالى، إذْ أنْعَمَ 
، أْ دونَ استِحْقاق  سابِق  لأحَد  عليه سُبْحانَه وتَعَالَى. وفي المُقابِلِ،  به على الإنْسانِ دون مُقابِل 

لَلٌ من الله تعالى. وكلَ الأمْرَيْنِ، وليس اليكُونُ العِقابُ مُسْتَحقًّا على الكسْبِ ح َْ عِقابُ قًّا، وهو إ
، إذ الجزاءُ فييماَ مبْنِيٌّ على نجاحِ  فقط كما يقولُ الجبْرِيَّةُ، غيرُ خارِج  عن حدِ  العدْلِ الإلييِ 

 فيما سيأتي. االناجِحين، ورُسوبِ الر اسِبين، بما اكتسَبُوا، أْ بالاستِحْقاقِ. وسنزيدُ هذه المسألة بيانً 

لِ الإلَهِيِ  بين التحقيق والتأويل -2-5  المطلب الخامس: النصوص في التَّفضُّ
 الفرع الأول: بين يدَيْ المطلب -2-5-1

لِ الله  ابِقِ يصْلُحُ لبيان معنى تفَضُّ قد يُقولُ أحدٌ بعْدَ هذا: إنْ كان ما ذكَرْتَ في خِتامِ المطلبِ الس 
لِ على الخلْق كلِ يم أحيانا، كإخْراجِيم من العدَمِ إلى الوُجُود، وخلْقِيم عُقَلَءَ،  بعضِيم  ه علىوتفَضُّ

سُلُ وبعْثِيم في أقْ  إنَّ في بعضِ الأدِلَّة فوام  مُعيَّنيِن، ونصْرِ المُسْتضْعَفينَ؛ أحيانا أخرى باصْطِفاء الرُّ
، قَطْعِيًّا، على أن الله تعالى يُجازِْ بعْضَ الناس على أعْمال  أقَّلَّ  التي استَشْيَدَ بيا العلماء ما يدُلُّ

تَيَيْتَ إليه من يَنْقُضْ ما انْ  بأكْثَرَ مِمَّا يُجازِْ به أناسًا أعْمَالُيُم أكْثَرُ. وإذا صحَّ هذا، فيُوَ إنْ لم
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ة فيْمِ هؤلاء العلماء لمَوَْوع مَصِيرِ  ، فإنَّه على الأقلِ  يَدُلُّ على صحَّ  دِرَاستِكَ لمعْنَى الفضْلِ الإلَيِيِ 
لِ لا بالعمَلِ.   المُكلَّفين، إذْ هو مُتَعلِ قٌ بالتفضُّ

، يصِحُّ ن الخِلَفَ ليس في مسألة  جُزْئِيَّة  وبدْءا، فإنِ ي أنُبِ هُ إلى أن هذه المسألة خطِيرةٌ، لأ 
، أراه  التجاوُزُ عنيا لعَدَمِ تأْثيرِها في البِنْيَةِ العقَديَّةِ؛ بل هو خِلَفٌ جِذْرٌّْ إذْ هو قائمٌ بين طرْح 

يةً على الفِعْلِ والت دُ أن الإنسان كائِنٌ يَمْتَلِكُ، بخلْقِ الله، حرِ  كِ، وهي رْ صحِيحًا، وهو صحِيحٌ، يُؤَكِ 
ها شيءٌ إلا الحُدُودُ التي ترْجِعُ إلى الحقيقةِ الُأولَى فيه، أْ كوْنِ الإنْسانِ  حريةٌ تامَّةٌ لا يَحُدُّ
ينُ، يرْتَكِزُ  مَخْلُوقًا، وما يلْزَمُ ذلك من صِفاتِ النقْصِ. وأن خِطابَ الله تعالى للإنسانِ، وهو الدِ 

العابِدون  الفِتَنِ، لأجْلِ تَحْقيقِ مُرادِ الله تعالى، وهو أنْ يَعْبُدَه على هذه الحريةِ في امْتِحانِه بأنْواعِ 
ِ في  نيا، وبالأخَص  اخْتِيارًا، لأنيم أدْرَكُوا أنه مُسْتَحِقٌّ للقَدَاسَةِ بذاتِه. وعلى هذا، فالجزاءُ في الدُّ

حْقاقِ الذْ نِيٌّ على الاستِ الآخِرَةِ، حيثُ يتخلَّصُ الصالِحون من كثير  من إكْرَاهَاتِ الجسَدِ، مَبْ 
سُ على عِلْمِ الإنْسانِ بما يَجِبُ، وهو مُمْكِنٌ، أو عجْزِه عن ذلك، وعلى الإرادةِ، وهي عَمَلُ  يتأسَّ

 العالِمِ بما يَجِبُ، وهذا أيْضا مُمْكِنٌ، أو تَوَلِ يه عن العمَلِ بالذْ وَجَبَ.
لي فيو ومُ على إلْغَاءِ وُجُودِ هذه الحريَّةِ، وبالتاوعلى العكْسِ من هذا، فإن طرْحَ الجَبْرِيَّةِ يق 

يُلْغِي وجودَ الإنسان. والتَّكْليفُ بالفِعْلِ والتَّرْكِ، على هذا، خِطابٌ ليس له معْنَى لأنه خِطابٌ لكائن  
نْيا، ومَصيرَه يوم القيامة لا يتَحَدَّ  . وما دام الأمرُ هكذا، فإن وُجُودَ الإنْسَانِ في الدُّ ، عندهم، دُ عاجِز 

لِ.  بالاستِحْقَاقِ، بل بالتفضُّ
تْ، فيي سوخِتامًا، فإنِ ي أقِرُّ بأن هذه الأدُ   تَنْقُضُ لَّةَ التي يزْعُمُيا المرجئَةُ الجبْرِيَّةُ، إنْ صحَّ

ُّْ قيمة ، ويكونُ القوْمُ قد أص بوا كبِدَ اما أثْبتُّه نقْضًا لا إقامَة له، بِحَيْثُ لا يكونُ لِما انتَييْتُ إليه أ
 الحقيقةِ في قوْلِيِم بالجبْرِ.

لَ   لُيما، أن التفَضُّ ُّْ علَقَة ، من ل الجبْرَِّْ ليْسولا بُدَّ لي، هنا، أنْ أَيفَ شيئَيْن: أوَّ ه أ
ل الذْ لا بدَّ من إثْباتِه لله تعالى، لأنه عندنا شيادَةٌ على عظَمَةِ الله  لالةُ والواقِعُ، بالَّتفَضُّ حيثُ الدِ 

دُ مُحاباة  عَبثيَّة ، إذْ يُعْطِي الله ما يشَاءُ لِمَنْ يَشَاءُ دون سبَب  ور  . حْمَتِه، بينما هو عند الجَبْرِيَّةِ مُجرَّ
فاعَةِ، إذْ أنيما تفْتَرَِانِ الإ لِ هي تجاوُزٌ حقِيقِيٌّ لفِكْرَةِ الِإرْجَاءِ والشَّ يمانَ وثانييُما، أن نظريَّةَ التفَضُّ

دُ عن عمَلِ الجوارِحِ؛ بينما نظَرِيَّةُ التفَضُّ بوُجُودَ نوْع  م لِ تُلْغيِ ن العمَلِ للمُكلَّفين هو التَّصْدِيقُ المُجَرَّ
رْفَةِ. والأصْلُ ألاَّ  ِْ  عمَل  صادِر  عنيم، ولذلك فيي علَمَةُ الإيمَانِ بالجَبْرِيَّةِ الصِ  أْ قُدْرَة  على أ
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نَّ يجتمع القوْلُ بياتين النظَرِيَّتيْن، لك ةِ والجماعة ن المُرْجِئَةَ جمَعُوا بينيما، إذْ كلُّ مُرْجِئ  من أهلِ الس 
.  فيو جبْرٌِّْ

 الفرع الثاني: أدلة التَّفْضِيل المزْعُوم -2-5-2
فين، إذا استَثْنَيْنَا الآياتِ التي ورَدَ فييا وصْفُ الله تعالى للكثير من أفْعالِه بأنيا فضْلٌ منه على المُكلَّ 

رَها الله لخَ وذلك لأ لْقِ ننا قد بيَّنَّا أن الفضْلَ فييا ثابِتٌ، ولكن معْناهُ لا يعْدُو وصْفَ أفْعَال  إلَيِيَّة  قدَّ
ع  صالِح  للَمْتِحان، أو هي توْلِيدٌ إلَيِيٌّ لآثار  أفْعالِه القَدَرِيَّةِ بتأْثِيرِ أفْعالِ المُكَلِفِين، أو جزَ  َْ اءَاتٌ و

ا م، ولذلك فيي كلُّيا لا تخْلُو من الاقْتِران بالفِتْنَة، وهذا دليل أن ليا حِكْمَةً؛ وذهبنإلَيِيَّةٌ لأفْعَالِي
ْْ الزَّعْمِ بأن الله  نبْحَثُ عن الأدلَّةِ على معْنَى الفضْلِ الذْ نحن بصَدَد مناقشَة الجَبْرِيَّةِ فيه، أ

لُون، أْتعالى ييَبُ لِمَنْ يشاءُ من المفْضُولِين درَجَات  من التمَيُّ  َِ العامِلُون  زِ لا يَبْلُغُيا الفا
رِ  ل غيْرِ المبَرَّ المُجْتَيِدون، أو أنه ييَبُ هذه الدرَجاتِ بدُون استِحْقاق  أصْلًَ، بل بِمُجرَّد التفَضُّ

هُ التَّصْريحَ، بِ بالحِكْمَةِ بل بالمَشِيئَةِ؛ فإننا نجِدُ أن الأدَلَّةَ التي رأى فييا الجَبْرِيَّةُ التَّصْريحَ، أو ما يُشْ 
 بِيَذَا قلِيلَةٌ للغايَةِ. 

لَفِيَّةِ والظ اهِرِيَّةِ من   رَ القارئَ بأن غرَضَ المُرْجِئَةِ الجبْرِيَّةِ من الأشاعِرَةِ والسَّ ولا بدَّ أنْ نُذكِ 
، ميما كان، ل هذه الفِكْرَةِ المُبتدَعَةِ هو محاوَلَةُ إبْطالِ الوعيدِ العامِ  الوارِدِ في القرآن الكَرِيمِ  كلِ  فاسِق 

لِ وبالتالي إبْطالُه لفكْرَةِ الإرْجاءِ وتَحْذيرُهُ أتْباعِ الرَّسولِ الكَرِيمِ من مغبَّةِ اعتِقادِ ما اعتقَد مُرْجِئَةُ أهْ 
دين من غيرِه ، مالكتاب فييا؛ حيْثُ زعَمَ  المُرْجِئَةُ المُسْلِمُونَ تَخْصِيصَيا في المُشْرِكِينَ أو المُوَحِ 

مُسْتَنِدين في ترْويجِ ذلك بالزعْمِ بجوازِ ووُقُوعِ تفْضِيلِ الله تعالى لِمَنْ يشاءُ وعدمِ تعْليقِ ذلك 
 بالاستِحْقاقِ.

لَفِ   قةً، عند عُلَمَاءِ الَأشَاعِرَةِ والسَّ رُ، إمَّا مُجْتَمِعَةً أو مُتَفَرِ  يَّةِ ويدلُّ تتَبَّعُ هذه الأدِلَّةُ أنيا تتكرَّ
َْ عنْ  قاطِبَةً  ، أحَدُهَا، ما رُوِ  قَالَ  قَالَ:" رَيْرَةَ،هُ  أَبِي منذُ وُجِدُوا إلى يومِنا هذا. وهي ثلَثَةُ نُصُوص 
 اللَِّّ ؟ رَسُولَ  يَا أَنْتَ، وَلَا  قَالُوا: الْجَنَّةَ، عَمَلُهُ  مِنْكُمْ  أَحَدًا يُدْخِلَ  لَنْ  وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ 
دَنِيَ  أَنْ  إِلاَّ  أَنَا، وَلَا  قَالَ: " بِفَضْل   مِنْهُ  اللَُّّ  يَتَغَمَّ  . 1وَرَحْمَة 

، حيثُ اسْتَدلَّ بيما ابنأمَّا   لِيلَن الآخَرَانِ، فقد اخْتَرْنَا أنْ يطَّلِعَ القارئُ علييما في سِيَّاق   الدَّ
لََمُ على غيْرِه لََةُ والسَّ ا تيميةَ، وهو بصدَدِ بيانِ مذْهَبِه في تفْضيلِ الله تعالى لأمة محمد  علَيْهِ الصَّ
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تِهِ،لأ اللهُ  يَجْمَعُ  عِبادِه، على بيا اللهُ  أنْعَمَ  مَة  نِعْ  أعْظَمُ  فإرْسَالُهُ من الأمَمِ، فقال:"   المُرْسَلينَ  بِخاتَمِ  مَّ
قَه ما أجْمَعِينَ، آدَمَ  ولَدِ  وسيِ دِ  المُتَّقِينَ  وإمامِ   أنْواعَ  فَضْلِهِ، من ادَهُم،وز  الفضَائِلِ، من غيْرِهِم في فَرَّ

لِ؛ َِ  بِرَسُولِهِ  وَآمِنُوا اللََّّ  اتَّقُوا اآمَنُو  الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا:} تعالى قال كما رحْمَتِهِ، من كِفْلَيْنِ  أتَاهُم بل الفَوا
 أهَْلُ  يَعْلَمَ  لِئَلََّ  رَحِيمٌ. غَفُورٌ  اللَُّّ لَ  لَكُمْ  وَيَغْفِرْ  بِهِ  تَمْشُونَ  نُوراً  لَكُمْ  وَيَجْعَلْ  رَحْمَتِهِ  مِنْ  كِفْلَيْنِ  يُؤْتِكُمْ 

 الْفَضْلِ  ذُو لَاللَُّّ  يَشَاءُ  مَنْ  ؤْتِيهِ يُ  اللَِّّ  بِيَدِ  الْفَضْلَ  وَأَنَّ  اللَِّّ  فَضْلِ  مِنْ  شَيْء   عَلَى يَقْدِرُونَ  أَلاَّ  الْكِتَابِ 
 .[29، 28]الحديد/{الْعَظِيمِ 

حِيحَيْنِ، وفي   قَالَ:" وَسَلَّمَ، أنَّه يْهِ عَلَ  اللَُّّ  صَلَّى النبِي ِ  عن مُوسَى، وأبِي عُمَرَ  ابْنِ  عن الصَّ
مْسِ،ا مَغْرِبِ  إِلَى الْعَصْرِ  صَلََةِ  بَيْنَ  مَا الْأُمَمِ، مِنْ  خَلََ  مَنْ  أَجَلِ  فِي أَجَلُكُمْ، إِنَّمَا  مَثَلُكُمْ  وَإِنَّمَا لشَّ

 قِيرَاط   عَلَى النَّيَارِ، صْفِ نِ  إِلَى لِي يَعْمَلُ  مَنْ  فَقَالَ: عُمَّالًا، اسْتَعْمَلَ  كَرَجُل   وَالنَّصَارَى  الْيَيُودِ  وَمَثَلُ 
[ قِيرَاط   ]عَلَى النَّيَارِ  نِصْفِ  إِلَى الْيَيُودُ  فَعَمِلَتْ  قِيرَاط  ؟  نِصْفِ  مِنْ  لِي يَعْمَلُ  نْ مَ  قَالَ: ثُمَّ  قِيرَاط 

 صَلََةِ  إِلَى النَّيَارِ  فِ نِصْ  مِنْ  النَّصَارَى  ؟ فَعَمِلَتْ  قِيرَاط   قِيرَاط   عَلَى الْعَصْرِ، صَلََةِ  إِلَى النَّيَارِ 
، قِيرَاط   عَلَى الْعَصْرِ، مْسِ، غْرِبِ مَ  إِلَى الْعَصْرِ  صَلََةِ  مِنْ  لِي يَعْمَلُ  مَنْ  قَالَ: ثُمَّ  قِيرَاط   عَلَى الشَّ
 قِيرَاطَيْنِ  عَلَى] مْسِ الشَّ  غْرِبِ مَ  إِلَى الْعَصْرِ  صَلََةِ  مِنْ  يَعْمَلُونَ  الَّذِينَ  فَأَنْتُمْ  ؟ أَلَا  قِيرَاطَيْنِ  قِيرَاطَيْنِ 

تَيْنِ؛ الْأَجْرُ  لَكُمْ  أَلَا  قِيرَاطَيْنِ[ عَطَاءً  وَأَقَلُّ  عَمَلًَ  أَكْثَرُ  حْنُ نَ  فَقَالُوا: وَالنَّصَارَى، الْيَيُودُ  فَغَضِبَتْ  مَرَّ
 . 1شِئْتُ" مَنْ  عْطِيهِ أُ  فَضْلِي فَإِنَّهُ  قَالَ: لَا، قَالُوا: شَيْئًا ؟ حَقِ كُمْ  مِنْ  ظَلَمْتُكُمْ  هَلْ  اللَُّّ: قَالَ  !؟

 وإن نا نجِدُ مثلَ هذا التأْكِيدِ في كلِ  مرَّةً يعْرِضُ فييا ابنُ تيميَّةَ للمسألة، ومنيا قوْلُه:" فدَلَّ  
 قبْلَيُمْ، الكِتابَيْنِ  لأهْلِ  يُؤْتِهِ  لَمْ  ما فَضْلِهِ، من الرسُولِ  هذا أتْباعَ  يُؤْتِي اللهَ  أن على والسنَّةُ  الكِتابُ 
 .2دُونَيُمْ" هُوَ  بِمَنْ  فكَيْفَ 

والحقيقةُ أنَّني، وقد بلغَ بي البحْثُ إلى هذه النقْطَةِ، أقِفُ مُندَهِشًا من مسْلَكِ هؤلاءِ القوْمِ،  
نَّني كحيثُ حصَلَ عنْدِْ، عن دِراساتِي السابِقةِ، يقِينٌ بأنيم شابَيوا الييُودَ في منْيجِ التَّحْريفِ، ل

عهِ"، كما في قولِه:} مِنَ  َِ  كنْتُ أظنُّ أن ذلك يكْمُنُ في ما سمَّاه اُلله تعالى "تَحْرِيفَ الكَلِمِ عن مَوَا
فُونَ  هَادُوا الَّذِينَ  عِه{]النساء/ عَنْ  الْكَلِمَ  يُحَرِ  َِ ِْ  لكَلَمِ الله 46مَوَا وِ [، وهو الميْلُ عن المعْنَى السَّ

فُونَ النوْعَ تُ أتخيَّلُ أنيباطِلِ، مع المُحافظَةِ على اللَّفْظِ؛ لكنَّنِي ما كنْ تعالى إلى التأْوِيلِ ال م يُحرِ 
                                                           

ل  دين المسيح  -1  وفَيْن عن رواية ابن عمَرَ رضي اللهُ عنهما، في عْقُ . ونقلْتُ ما يوجَدُ بين الم17، 16/ 2الجواب الصحيح لِمَنْ بدَّ
 في النص. ودٍ جُ ، حيثُ أنه غير موْ 3200ح  -صحيح الإمام البخاري
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 وَهُدًى نُورًا مُوسَى بِهِ  جَاءَ  الَّذِْ الْكِتَابَ  أَنْزَلَ  مَنْ  الثاني منه، وهو المذْكُورُ في قوْلِه تعالى:} قُلْ 
 [.91كَثِيرًا{]الأنعام/ وَتُخْفُونَ  تُبْدُونَيَا قَرَاطِيسَ  تَجْعَلُونَهُ  لِلنَّاسِ 

رُ هذه الظاهِرَةَ الغرِيبَةَ ليْسَ تعمُّدُ ابن تيميةَ للكذِبِ،   ومن البدِييِيِ  أن أحْكُمَ بأن الذْ يُفَسِ 
، فأدَّى ذ لك فيذا خُلُقُ الفاجِرين، ولكنَّ يقِينَه في حُسْنِ فيْمِهِ للمسألة جعَلَهُ ينْسَى التحْقيقَ العِلْمِيَّ

لى اعْتِمادِهِ على تأْوِيلِ الآيةِ وألْفَاظِ الحَدِيثَيْن التي رأى أنيا تنْصُرُ مذْهبَهُ، غيرَ مُلْتفِت  إلى أن إ
ا اعْتَمَدهُ.  ََ هناك ألْفَاظًا في الرواياتِ أصحَّ من الألفاظ التي اعْتَمَدَ علييا، وتفْسِيرا للآية أجْوَدَ ممِ 

جِئَةٌ لدَرَجَةِ أنْ لا أحدَ من المُحَقِ قين، وغالبَّتُيم الساحِقةُ جبْريَّةٌ مُرْ بل إن ما اعْتَمَدَه غرِيبٌ للغاية 
مِثْلُه، قد ذهبَ إليه. ومع هذا الذْ قلناه، تبْقَى هناك حقِيقةٌ قائِمَةٌ، وهي أن هناك تَحْريفًا حقِيقِيَّا 

 . هو ما نُبْرِزُه فيما يليبالتأْوِيل الفاسِد والإخْفاءِ ارتكَبَه عند استِخْدامِه للأدِلَّةِ؛ و 
 الفرع الثالث: إبطال الاستِدْلالِ بما وَرَدَ في سورة الحديد -2-5-3

التي اسْتَدَلَّ بيا ابنُ تيميَّةَ على تَمْيِيزِ اِلله  28ليس من العجائِبِ أنْ نبادِرَ إلى الحُكْمِ بأنَّ الآية 
م تَنْزِلْ في ، بتخْصِيصِيم بِمُضاعفَةِ الثوابِ لتعالى للمُسْلِمِينَ على غيرِهم من الُأمَمِ في الفضْلِ 

 ِ دِه، كاف  في ردِ  1المُسْلِمِينَ، بل في أهْلِ الكتاب، بل في النَّصَارَى منيم بالأخص  . وهذا، بِمُجرَّ
لِ ضْ مذْهَبِه، إذْ أننا لو توَقَّفْنا عند هذه الآية فقط، لكانت دليلَ على تَمْيِيزِ الله تعالى النَّصَارَى بالفَ 

عمَّن سواهم، بما فييم المُسْلِمُونَ. ولا يرُدُّ هذا التخْصيصَ إلا آياَتٌ أخْرَى، تَجْعَلُ المُضاعفَةَ حقيقةً 
من حقائِقِ وعْدِ الله تعالى للأتْقِياءِ جميعا، سواءً أكانوا ييُودًا أو نَصَارَى أو مُسْلِمِينَ، أو غيْرَهم 

ابِئَةِ أو الأُ   مَمِ والأفْرادِ الذين لا يعْلَمُيم إلا اُلله.من الجماعاتِ كالصَّ
يم وبالفعْلِ، فإننا نقْرَأَ خَبَرَ وعْدِ الله تعالى بِمُضاعَفةِ الثوَابِ لأهْلِ الكِتاب، وذلك بسببِ إيمانِ  

 قَبْلِهِ  مِنْ  الْكِتَابَ  تَيْنَاهُمُ آَ  مرَّتين، الأولى بدِيانتَيْيِما، والثانِية بالِإسْلََمِ، وذلك في قَوْلِه تعالى:} الَّذِينَ 
 أُولَئِكَ  مُسْلِمِينَ. قَبْلِهِ  مِنْ  كُنَّا نَّاإِ  رَبِ نَا مِنْ  الْحَقُّ  إِنَّهُ  بِهِ  آَمَنَّا قَالُوا عَلَيْيِمْ  يُتْلَى وَإِذَا يُؤْمِنُونَ. بِهِ  هُمْ 

تَيْنِ  أَجْرَهُمْ  يُؤْتَوْنَ  يِ ئَةَ  بِالْحَسَنَةِ  وَيَدْرَءُونَ  صَبَرُوا بِمَا مَرَّ  -52يُنْفِقُونَ{]القصص/ زَقْنَاهُمْ رَ  وَمِمَّا السَّ
 أَوْلَادُكُمْ  وَلَا  مْوَالُكُمْ أَ  [. كما نقْرَأُ خَبَرَ الوعْدِ العامِ بالمُضاعَفةِ للأتْقِياءِ في قَوْلِه تعالى مثلَ:} وَمَا54

بُكُمْ  بِالَّتِي عْفِ  زَاءُ جَ  لَيُمْ  فَأُولَئِكَ  صَالِحًا وَعَمِلَ  آَمَنَ  مَنْ  إِلاَّ  زُلْفَى عِنْدَنَا تُقَرِ   فِي وَهُمْ  عَمِلُوا بِمَا الضِ 
                                                           

. وجوَّزَ الإمامُ 15/250، وتفسير الرازي 8/44، وتفسير البغوي 8/30... وتفسير ابن كثير 23/207انظر/ تفسير الطبري  -1 
 7/6الكشاف انظر/ الزمخشري أن تكون في أهل الكتاب، أو في كل مؤمن. 
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تيْنِ،  [.37{]سبأ/ آَمِنُونَ  الْغُرُفَاتِ  كما أننا نَقْرَأُ خبَرَ الوعْدِ بِمُضاعَفَةِ الثَّوابِ لُأمَّياتِ المُؤْمِنِينَ مَرَّ
 للهَِّ  مِنْكُنَّ  قْنُتْ يَ  ع الإيمَانِ، في قوْلِه تعالى} وَمَنْ حالَ كنَّ ثابِتَات  على الطاعَةِ، فاعِلََت  لشرائِ 

تَيْنِ  أَجْرَهَا نُؤْتِيَا صَالِحًا وَتَعْمَلْ  وَرَسُولِهِ   [. 31الأحزاب/كَرِيمًا{] رِزْقًا لَيَا وَأعَْتَدْنَا مَرَّ
، الزي  دْ بمقْدار  عْلَمُه إلا ادةُ إلى حد   لا يوإجْمالًا، فإن مُضَاعَفةَ الثوابِ، ومعناها إنْ لم تُحَدَّ

دةُ بالنسبة للبعْضِ على حِرْمانِيِم من المُضاعَفَة المُطْلَقَةِ  -اُلله  أصْلٌ  -ولا تدُلُّ المُضاعفَةُ المُحَدَّ
. تماما كما أن مُضَاعَفةَ العَذَابِ أصْلٌ من أصُولِ العِقابِ، كما في قوْلِه  من أصولِ الجزاءِ الإلَيِيِ 

نْسِ  الْجِن ِ  مِنَ  قَبْلِكُمْ  مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  أُمَم   فِي ادْخُلُوا تعالى:} قَالَ   لَعَنَتْ  أُمَّةٌ  دَخَلَتْ  كُلَّمَا النَّارِ  فِي وَالْإِ
ارَكُوا إِذَا حَتَّى أُخْتَيَا لُّونَاأَ  هَؤلَُاءِ  رَبَّنَا لِأُولَاهُمْ  أُخْرَاهُمْ  قَالَتْ  جَمِيعًا فِييَا ادَّ عْفًا عَذَابًا فَآَتِيِمْ  ََ  مِنَ  َِ
عْفٌ  لِكُل    قَالَ  النَّارِ   أْتِ يَ  مَنْ  النَّبِي ِ  نِسَاءَ  [، وقوْلِه تعالى:} يَا38تَعْلَمُونَ{]الأعراف/ لَا  وَلَكِنْ  َِ
عْفَيْنِ  الْعَذَابُ  لَيَا يُضَاعَفْ  مُبَيِ نَة   بِفَاحِشَة   مِنْكُنَّ   [.30يَسِيرًا{]الأحزاب/ اللَِّّ  عَلَى ذَلِكَ  وَكَانَ  َِ

لَ به الله تعالى على المُسْلِمِينَ من أتْباعِ محمَّ   د  وبيذا يتبيَّنُ أن المُضاعَفةَ ليْسَتْ حِكْرًا تفضَّ
مًا منه، على كُلِ   لََمُ، كما زعَمَ ابنُ تيمية، بل هي فضْلٌ من الله تعالى، تكرُّ لََةُ والسَّ علَيْهِ الصَّ

خيْرِ رْعَتُه ومِنْياجُه. كما يتبيَّنُ من كلِ  الآياتِ التي ذُكِرتْ فييا المُضاعَفةُ، بالمسْلِم ، ميْمَا كانت شِ 
، أنَّيا مُرْتبِطَةٌ بكسْبِ المُ   ييَّةُ الجَبْرِيَّةُ. كُمُه المَشِيئَةُ الإلكَلَّفين، لا على أنيا فعْلٌ تَحْ والشرِ 

 ثَلُ مَ وبعِبارة أخرى، فإن الله تعالى عندما يُخْبِرُنا بأنه يُضاعِفُ لِمَنْ يشاءُ، في قوْلِه مثلَ:}  
 لَاللَُّّ  حَبَّة   مِئَةُ  سُنْبُلَة   كُل ِ  فِي ابِلَ سَنَ  سَبْعَ  أَنْبَتَتْ  حَبَّة   كَمَثَلِ  اللَِّّ  سَبِيلِ  فِي أَمْوَالَيُمْ  يُنْفِقُونَ  الَّذِينَ 

ل 261{]البقرة/عَلِيمٌ  وَاسِعٌ  لَاللَُّّ  يَشَاءُ  لِمَنْ  يُضَاعِفُ  [، فليْسَ معْنَى ذلك عدَمَ وُجُودِ َابِط  للتفَضُّ
يَدَاءُ  يقُونَ، مثلَ، أعْلى درَجَةً من الأنبياءِ، والشُّ إلا مشِيئةُ المُرْجِئَةِ الحمْقاءَ، فيُمْكِنُ أنْ يكون الصدِ 

 وحِي بذلك عِباراتُيم، مثل تلك التي نقَلْنا عن القُدماء منيم. وهوأدْنَى درجَةً من الصالِحِين؛ كما تُ 
لَفِيَّةِ والَأشَاعِرَةِ إلى هذا الزمَنِ، حيثُ يقول أحدُهم :" فنَعْتَقِدُ   يخْلُصُ  لا نهأ مذْهَبُ كلِ  علماء السَّ

. بل إن 1يشاءُ" مَنْ  مابِيِ  صُّ يَخْتَ  التي وبِرَحْمَتِه الله بفَضْلِ  إلا كثيراً، عَمَلًَ  عمِلَ  وإنْ  الجنةَ، له
ْْ أن الأكْثَرَ صَلََحًا يكونُ أكْثَر نوَالا للتَّضْعِيفِ. وهذا معْنَى مُحْكَمٌ.  الأمْرَ مَحْكُومٌ بالاستِحْقَاقِ، أ

ولا بُدَّ من التذْكِيرِ، هنا، بما قلناه آنِفًا من أن السبَبَ الذْ دعا الجَبْرِيَّةَ إلى مثل هذا  
لِ الله تعالى على عِباده وارْتِباط الجزاءِ  المذْهبِ هو أنيم ظنُّوا أن هناك تناقُضًا بين حقيقَتَيْ تفَضُّ
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ل ستِحْقَاقِ، خصوصا وقد ظنُّوا أن تقْدِ بالعمَلِ؛ فحاوَلُوا رفْعَ التناقُضِ بتأْخِيرِ درَجَةِ الا يم درَجَةَ التفَضَّ
ينَ من أساسِه، إذْ  الإلَيِيَّ أكثَرَ تعْبِيرًا عن عظَمَة الله تعالى؛ وغفَلُوا عن أن هذه النظرِيَّةَ تَنْسِفُ الدِ 

ِ على المُسارَعَة إلى عمَلِ الصالحاتِ؛ وهي  لْزِمُ الله تعالى تُ لا معْنَى معيا لبعْثِ الرسُلِ ولا للحَض 
ي الظُّلْمَ الذْ تَنَزَّه عنه، ويَجِبُ تنَزُّهه، وأخْبَرَ أنه مُنَزَّهٌ عنه؛ كما تُلْزِمُه، تعالى اُلله، الكذِبَ، إذْ ه

مناقِضةٌ لِما أخْبَر به في كتابِه ونطَقَ به رسُولُه الكرِيمُ من أن الجزاء مُرْتَبِطٌ، خيْرًا وشرًّا ودرَجَةً، 
 حْقَاقِ.بالاستِ 

ولو كان الجَبْرِيَّةُ من أهل العِلْمِ حقًّا، وتأمَّلوا حقَّ التأمُّلِ في المسألة لعَلِمُوا أن الحقِيقَتَيْنِ  
ثُ أننا ليْسَتا مُتَناقِضَتَيْن، بِحَيْثُ يَسْتَحيلُ الإيمَانُ بيما معا؛ بل هما حَقِيقَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فقط، بحي

ِ ارْتَفَعَ التناقُضُ الذْ توَهَّمُوه.إذا طبَّقْنا كلٌّ من  يما على واقِعِيا الخاص 
، تَحْدِيدًا   ِ لَفِيَّةِ بالأخص  والحقيقة أننا نجدُ في الكثيرِ من كتابات الجَبْرِيَّةِ أنفُسِيم، ومن السَّ

لِ الله، كما أننا انا، التَّمْيِيزَ بين مَجالَيْ نَجِدُ عندهم، أحي بلِيغًا للواقِعِ الذْ ينْطَبِقُ عليه الإيمَانُ بتفَضُّ
ل الله تعالى على الخلْقِ وحقِيقَةِ ارْتِباط الجزاءِ بالعَمَلِ. ومن ذلك تقْرِيرُ ابن  إعْمالِ حقيقَةِ تفضُّ
بَبيَّة" و"باءِ المُقابَلَة". إن أقوالَه حينذاك تدُلُّ على أنه  تيمية ذلك في كلِ  مرَّة ميَّز فييا بين "باءِ السَّ

ي يِ زُ بين مجالَيْ عملِ الحقِيقَتَيْنِ المذْكُورَتَيْنِ، بحيث لا يقعُ التناقُض بينيما. ومن أقوالِه فكان يُم
دِ  لَيْسَ  الْآخِرَةِ  أَمْرُ  وَكَذَلِكَ  ذلك:" نْسَانُ  يَنَالُ  الْعَمَلِ  بِمُجَرَّ عَادَةَ، الْإِ  النَّبِيُّ  قَالَ  وَلِيَذَا سَبَبٌ؛ يَ هِ  بَلْ  السَّ
 وَلَا : ؟ قَالَ  اللَِّّ  رَسُولَ  يَا أَنْتَ، لَا وَ : قَالُوا بِعَمَلِهِ، الْجَنَّةَ  أَحَدُكُمْ  يَدْخُلَ  لَنْ  وَسَلَّمَ:" إنَّهُ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى

{ تَعْمَلُونَ  كُنْتُمْ  بِمَا ةَ الْجَنَّ  خُلُواادْ :} قَالَ ]الله تعالى[ وَقَدْ . وَفَضْل" مِنْهُ  بِرَحْمَةِ  اللَُّّ  يَتَغَمَّدَنِي أَنْ  إلاَّ  أَنَا،
بَبِ، بَاءُ  فَيَذِهِ  ْْ  السَّ  كَمَا الْمُقَابَلَةِ، بَاءُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيُّ  نَفَاهُ  وَاَلَّذِْ أعَْمَالِكُمْ، بِسَبَبِ  أَ
ْْ  بِيَذَا؛ هَذَا اشْتَرَيْتُ : يُقَالُ  ا الْعَمَلُ  لَيْسَ : أَ ًَ  عَفْوِ  مِنْ  بُدَّ  لَا  بَلْ  الْجَنَّةِ، دُخُولِ  فِي كَافِيًا وَثَمَنًا عِوَ

يِ ئَاتِ، يَمْحُو فَبِعَفْوِهِ  وَرَحْمَتِهِ؛ وَفَضْلِهِ  اللَِّّ   .1الْبَرَكَاتِ" يُضَاعِفُ  وَبِفَضْلِهِ  الْخَيْرَاتِ،بِ  يَأْتِي وَبِرَحْمَتِهِ  السَّ
لَفِيَّةَ قد ميَّزوا بين الأمْرَيْنِ، وأعْمَلوا الحقِيقَتَ وقد يقولُ قائلٌ: ها قد أقْرَرْتَ أن    يْن معا، السَّ

 فكيف تتَّيِمُيُم بالجَبْرِ والتناقُضِ ؟
، ولا أفْعَلُ أكثرَ من رصْدِ عناصر فِكْرِهم، وأَعُ يدَ القارئ   والحقٌّ أنِ ي لا أتَّيِمُيم بباطِل 

طِرابِ في تنْظِيراتِيم. ومن ذلك أنْ نَعْلَمَ أنيمالمُغْتَرِ  بكَلِماتِيم البليغَةِ على مواطِن ا َْ لا يُؤْمِنُونَ،  لا
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صُوا، لفَرْطِ جيْلِيم، كلَّ حقِيقَة  من  فِعْليًّا، بمثل هذه الأقْوالِ التي تصْدُرُ عنيم أحْيَانًا، إذْ لم يُخَصِ 
وعِيا، بحيثُ لا تتجاوَزُهُ. وإنْ أرَدْتَ أنْ تتأكَّ  َُ جبْرِيتِيم، فاعْلَم أن د من تناقُضِيم و الحَقِيقَتَيْن بِموْ

الحقَّ هو أنْ نُؤْمِنَ بأن العمَلَ هو "سبَبٌ" حقِيقِيٌّ للجزَاءِ، بحيْثُ أن كلَّ نفْس  بما كسَبَتْ رهينةٌ، 
وهو عدْلٌ من الله، وأن دُخُولَ الصالِحين الجنة "مُقابِلٌ" مسْتَحَقٌّ على كسْبِيم في الوقْتِ نفْسِه، وهو 

 ل من الله، وأن دُخُولَ الظالِمين النار "مُقابِلٌ" مُسْتَحَقٌّ على كَسْبِيم أيْضا، وهو خِزٌْْ من الله. تفَضُّ 
وهذه حقائِقُ لا يقول بيا الجَبْرِيَّةُ، لأنيم لا يعْرِفونَيا، ولذلك فيم لا يرَوْنَ الكسْبَ سبَبًا  

دُ "زِينَة "، وأن "الفضْلَ  على هذا  " هو الحكَمُ في مصائِرِ المُكلَّفين. يدُلُّكحقِيقِيًّا للجزاء، بل مُجرَّ
دْناهُ مِرارًا بأن الله تعالى يُمْكِنُ أنْ يُجازَِْ المَفْضُولَ بأحْسَنَ مِمَّا  دليلٌ قطْعِيُّ وهو إيمانُيم بما ردَّ

لَ، كما يُمْكِنُ أنْ ييَبَ مَنْ لا عمَلَ خَيِ رَ له شيئا لا ييَبُه للخَي ِ  َِ ين. وبعِبارَة  أخرى، رِ يجازَِْ الفا
ل لا بالجَزاءِ على العمَلِ، كما تُثْبِتُ  ؤالَ التالي هي التي تُثْبِتُ إيمانَيم بالتفَضُّ  فإن الإجابة على السُّ

 أجْمَعِين، أم هل رحْمَةُ الله تعالى تتعلَّقُ بفِعْل  إلَيِي   يشْمُلُ الخلْقَ  جبْرِيَّتَيم في الوقتِ نفسه، وهو:
اُلله به أقْوَامًا دون آخرين ؟ وهل عفْوُ الله عامٌ للخلْقِ جميعا، أم هو خاصٌّ  هو شيءٌ  خصَّ 

 للبَعْض دون البعْضِ ؟ 
وفي َوءِ الإجابةِ على هذا تستَطِيعُ أنْ تعْرِفَ حقيقةَ المَذْهَبَيْن المُتصَارِعَيْن في مسألة  

لُ منيما يدْعُو إلى العِلْمِ والإيمَا ةً في كلِ  نِ بأن رحْمةَ الله صِفَةٌ إلَيِيَّةٌ تجِدُها حالَّ بَحْثِنا، إذْ الأوَّ
رورَ على بعضِيم، أفْرادًا وجماعات  وأمَمًا،  أفْعالِه تعالى بالمُكَلَّفينَ جميعا، حتَّى في حالة تقْدِيرِه الشُّ

، وهي تتضَمَّن ال تْنَةَ؛ ومُسَوِ غُ فِ حيْثُ أن ذلك ليْس إلا فِتْنَةً خالِصةً منه، أو جزَاءَات  على أعْمال 
نيا، بل الآخِرَةُ. وعلى هذا، فلَ يوجَدُ مُكلَّفٌ إلا وهو مَوْجُودٌ  هذه الفِتَنِ أن المُرادَ ليْسَ الحياةَ الدُّ
بفَضْل  من الله، وقد عُرِضَ عليه خيْرُ الدنيا والآخِرَةِ بفَضْل اِلله، وأن اهْتِداءَه بفَضْل  من الله، وأن 

لُ دُخولَه الجنة بفَ  ضْل  من الله. وهو، في كلِ  هذا، قادِرٌ على الفِعْلِ والترْكِ، بحيثُ أنه لا يُحَصِ 
قُ هذا قَوْلُ اللهِ تعالى في الحدِيثِ القُدُسِ  ِ يومَ القيامة إلا نَتِيجَةَ كسْبِه. ويُصَدِ  نْيا، وبالأخَص  يِ  في الدُّ

 اللََّّ، فَلْيَحْمَدْ  خَيْرًا وَجَدَ  مَنْ فَ  إِيَّاهَا؛ أُوَفِ يكُمْ  ثُمَّ  لَكُمْ، حْصِييَاأُ  أعَْمَالُكُمْ  هِيَ  إِنَّمَا عِبَادِْ، الكريم :" يَا
 .1نَفْسَهُ" إِلاَّ  يَلُومَنَّ  فَلََ  ذَلِكَ  غَيْرَ  وَجَدَ  وَمَنْ 

                                                           

 4674ح  -صحيح مسلم -1 



 اللهِ المُسْلِمُونَ أحْبَابُ  :الفصل الرابع

291 

 

سْتقلَّة  مُ  أمَّا المذهَبُ الثاني، فيُثْبِتُ أتْبَاعُه عُمُومَ رحْمَةِ الله وعفْوِه حين يكْتُبون فييا كِتابات    
ن رحمةَ عن تنْزيلِيا، وهي كِتاباتٌ بلِيغَةٌ عمُومًا؛ ولكنيم يَنْكِصُون حين التَّنْزِيلِ، أْ التَّطْبيقِ، فيُثْبِتُو 

الله لبعْضِ الخلْقِ فقط، وهم الذين خلَقَ فييم الإيمَانَ، ويُخْرِجُونَ منيا البَعْضَ الآخرَ مِمَّن كتَبَ 
ل فضْلَ الله، والثاني عدْلَ الله. وهذا هو عيْنُ الجبْرِ، ونفْسُ الظُّلْ علييم الخِذْلانَ؛ ويُسَمُّ  مِ، ون الأوَّ

ينِ، الذين كانوا، وما يزالون، يدَّعون أنيم حُرَّاسُه، وأنَّ مَذْهبَيم هو  ومَحْضُ التأويلِ لِمُحْكمات الدِ 
لَفِ فيما يزْعُمونَ كا  ذِبينَ.أسْمَى تعْبير  عنه، حيثُ أنه مذْهَبُ السَّ

وإذا أردْتَ، مرَّةً أخرى، أنْ تعرِفَ الفرْقَ بين المذْهَبيْنِ، فانْظُرْ في فيْمِ الفريقَيْن ليذه الآية  
دُورِ  فِي لِمَا وَشِفَاءٌ  رَبِ كُمْ  مِنْ  مَوْعِظَةٌ  جَاءَتْكُمْ  قَدْ  النَّاسُ  أَيُّيَا يَامثلَ، وهي قولُه تعالى:}   وَهُدًى الصُّ

[، 58، 57يَجْمَعُونَ{]يونس/ مِمَّا خَيْرٌ  هُوَ  فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ  وَبِرَحْمَتِهِ  اللَِّّ  بِفَضْلِ  قُلْ  لِلْمُؤْمِنِينَ. وَرَحْمَةٌ 
لِ، حيثُ ورَدَ النصُّ على تَمْيِيزِ  ةِ فيْمِيم للت فَضُّ حيْثُ يرى الجَبْرِيَّةُ فييا دليلَ قاطِعًا على صحَّ

لََمُ بالقُرْآنِ الكَرِيمِ. و  المُسْلِمِينَ عن غيرِهم لََةُ والسَّ هذا ثابِتٌ بأنْ بعثَ اُلله فييم الرسُولَ علَيْهِ الصَّ
، فاصْطَفى  عندْ، ولكنه لَيْسَ دليلَ على التَّخْصِيصِ، ولكن على تقْديرِ الله تعالى إرْسالَ رسُول 

، من أن  لم يَمْنَع أحدًا، ميْما كان، وفيمن خلْقِه أقْدَرَهُمْ على التبْليغِ، تبَعًا لِعِلْمِه بيم، ثمَّ  كلِ  زمَن 
يُؤْمِنَ بما أنْزَلَ، وهذا دليلُ العُمُومِ. أمَّا دليل عدَمِ إرادة الخُصُوصِ بالذَّاتِ، والحريَّة الإنْسانِيَّةِ في 

دِ حُ  سالة لم يَجْعَلْيم من أهْلِ الجنة بِمُجرَّ ولِه، وهو صُ الوقْتِ نفسه، فيو أنْ هذا التخْصِيصَ بالرِ 
، بل إن الله قد جعَلَ ذلك مُرْتَبِطٌ بالكسْبِ، فكان منيم أقوامٌ  لِ الجبْرِِْ  ة القوْلِ بالتَّفَضُّ شرْطٌ لصحَّ

 دخَلُوا بذلك النارَ خالِدِين فييا، كما وُجِدَ فييم مَنْ هو من أهل الخُلُودِ في الجنة. 
من سورة الحديد، وهي قوْلُه  29تيميَّة بالآية  ويصلُحُ ما قلناه هنا للردِ  على استِدْلالِ ابن 

 مَنْ  يُؤْتِيهِ  اللَِّّ  بِيَدِ  الْفَضْلَ  أَنَّ وَ  اللَِّّ  فَضْلِ  مِنْ  شَيْء   عَلَى يَقْدِرُونَ  أَلاَّ  الْكِتَابِ  أهَْلُ  يَعْلَمَ  لِئَلََّ تعالى:} 
لًَ ع {الْعَظِيمِ  الْفَضْلِ  ذُو لَاللَُّّ  يَشَاءُ  لى المُسْلِمِينَ؛ إذ ظنَّ أن فييا إذْلالًا من الله تعالى للييُودِ وتفَضُّ

َارِبًا عرْضَ الحائط بالحقائِق القُرْآنِيَّةِ، وهي أن الله تعالى ما نزَعَ من الأمةِ اليَيُودِيَّة فضْلَيا 
ةُ أُنْمُوذَجًا، ابِه، بحيْثُ لم تعُدْ ابسببِ حيْدَة غالبِيَّة أفْرادِها عن أوامِرِ ونواهِي خِط انْتِزَاعًا، بل لأمَّ

صْ العربَ، والناسَ جميعا، بفَضْلِ النبوةِ المُحَمَّديَّة دون  وهذا كسْبٌ منيا؛ وهو، تعالى، لم يُخَصِ 
، بل بأنْ أوجَبَ علييم حَمْلَ ما عجَزَ عنه اليَيُودُ. ثم، إن الله تعالى، ما حرَمَ اليَيُودَ،  مُقابِل 

هم أفْرادًا، من الانْتِفاعِ بالفضْلِ الجديدِ، وهذا دليلُ عُمُومِ فضْلِ الله. وكلُّ هذا موْجُودٌ في باعْتِبارِ 
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 بِاللهَِّ  وَتُؤْمِنُونَ  الْمُنْكَرِ  نِ عَ  وَتَنْيَوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ  تَأْمُرُونَ  لِلنَّاسِ  أُخْرِجَتْ  أُمَّة   خَيْرَ  قولِه تعالى:} كُنْتُمْ 
 [.110نَ{]آل عمران/الْفَاسِقُو  وَأَكْثَرُهُمُ  الْمُؤْمِنُونَ  مِنْيُمُ  لَيُمْ  خَيْرًا لَكَانَ  الْكِتَابِ  أهَْلُ  آَمَنَ  وَلَوْ 

 الفرع الرابع: إبطال الاستِدْلَالِ بحديث القِيرَاطَيْنِ  -2-5-4
ْ بنا الحدِيثُ عن "عجْزِ" اليَيُودِ باعْتِبارِه سبَبًا لتقْدِير الله تعالى نَ  لِه على الخلْقِ بالنبوَّة قْ يُؤَدِ  لَ تفضُّ

لََ  لََةُ والسَّ ةَ مُحَمَّد  علَيْهِ الصَّ مُ إلى العربِ إلى بَحْثِ اسْتِدْلالِ المُرْجِئَةِ بحديث تفْضِيل الله تعالى أمَّ
تَيْنِ اليَيُودِيَّة والنصْرانِيَّة، وهو حديثُ القِيرَاطَيْنِ.  على الأمَّ

ريفِ أمُورٌ غريبَةٌ، بل فظائِعُ؛ ومنيا اكْتِفاءُ وقد وقَعَتْ في الاستِشْيَا   دِ بيذا الحديث الشَّ
دُونَه؛ مع أن جمْعَ ألفاظ الحديث عن الرَّاوِْ الذْ اخْتَارُوه، وهو  الجَبْرِيَّةِ بلفْظ  واحِد  للحديث يُرَدِ 

ي الله عنيما، يدُلُّ بطريقة  قطْعِيَّة  على فسادِ فيْمِيم لم اه؛ ومنه زعْمُ ابن عنعبد الله بن عمر رَ
 ، ي الله عنيما متَّفِقةٌ، أو، على الأقلِ  تيميةَ بأن ألفَاظَ هذا الحديث عن عبدِ الله وأبي موسى رَ
مُتقارِبة بحيثُ لا تؤثِ رُ على المعْنَى؛ بينما الواقِعُ أن لفْظَ حديثِ أبي موسى مُخْتلِفٌ تماما عن لفْظِ 

بين خلْقِه  نَى الذْ اسْتَفادَه الجَبْرِيَّةُ منه، وهو إثْباتُ تَمْيِيزِ اللهعبد الله، بِحيْثُ أنه ينقُضُ المعْ 
ل على البعضِ وحِرْمانِ البعض، ويثْبِتُ، قطْعِيًّا، ارْتِباطَ الجزَاءِ بالاستِحْقَاقِ وعُمُومِ فضْلِ   بالتفَضُّ

 الله.
 :  وعلى هذا، فقد حصَلَ لدينا ثلَثة أمور  تحتاج إلى تَحْقِيق 

لُيا: زعْمُ ابن تيمية، كما قلنا، أن ألفاظَ حدِيث القِيرَاطَيْن عن الصحَابِيَيْن المذْكُورَيْنِ متَّفِقَةٌ، أ -1 وَّ
أو مُتقارِبةٌ بحيثُ لا تُؤَثِ رُ على المعنى، ولذلك جمعَ بينيما في التقْدِيمِ للرواية التي أوْرَدَها فقال:" 

حِيحَيْنِ، وفي قَالَ"، ثمَّ أوْردَ  سَلَّمَ، أنَّهوَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النبِي ِ  عن مُوسَى، يوأبِ  عُمَرَ  ابْنِ  عن الصَّ
، وقد بحثْتُ عنه عند الإمام مسلم  فما وجَدْتُه،  ، عن ابن عمَرَ، وهو عند الإمامِ البخارْ حديثَ نافع 

. ولفْظُه:"  إِلَى الْعَصْرِ  لََةِ صَ  بَيْنَ  مَا الْأُمَمِ، مِنْ  خَلََ  مَنْ  أَجَلِ  فِي أَجَلُكُمْ، إِنَّمَا وهو غيرُ موْجود 
مْسِ، مَغْرِبِ   لِي يَعْمَلُ  مَنْ  فَقَالَ: مَّالًا،عُ  اسْتَعْمَلَ  كَرَجُل   وَالنَّصَارَى  الْيَيُودِ  وَمَثَلُ  مَثَلُكُمْ  وَإِنَّمَا الشَّ

 لِي يَعْمَلُ  مَنْ  قَالَ: ثُمَّ  ارِ،النَّيَ  نِصْفِ  إِلَى الْيَيُودُ  فَعَمِلَتْ  قِيرَاط  ؟ قِيرَاط   عَلَى النَّيَارِ، نِصْفِ  إِلَى
 يَعْمَلُ  مَنْ  قَالَ: ثُمَّ  ى ...النَّصَارَ  ؟ فَعَمِلَتْ  قِيرَاط   قِيرَاط   عَلَى الْعَصْرِ، صَلََةِ  إِلَى النَّيَارِ  نِصْفِ  مِنْ 
مْسِ، مَغْرِبِ  إِلَى الْعَصْرِ  صَلََةِ  مِنْ  لِي  مِنْ  يَعْمَلُونَ  الَّذِينَ  أَنْتُمْ فَ  ؟ أَلَا  قِيرَاطَيْنِ  قِيرَاطَيْنِ  عَلَى الشَّ

مْسِ، أَلَا  مَغْرِبِ  إِلَى الْعَصْرِ  صَلََةِ  تَيْنِ؛ الْأَجْرُ  لَكُمْ  الشَّ  نَحْنُ  فَقَالُوا: وَالنَّصَارَى، ودُ الْيَيُ  فَغَضِبَتْ  مَرَّ
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 فَضْلِي فَإِنَّهُ  :قَالَ  لَا، قَالُوا: شَيْئًا ؟ حَقِ كُمْ  مِنْ  ظَلَمْتُكُمْ  هَلْ  :اللَُّّ  قَالَ  !عَطَاءً ؟ وَأَقَلُّ  عَمَلًَ  أَكْثَرُ 
 . 1شِئْتُ" مَنْ  أعُْطِيهِ 

ا على   ةِ زعْمِيم، ذلك أن فيه نصًّ وهذا هو اللفْظُ الذْ اخْتَارَه الجَبْرِيَّةُ للَستِدْلالِ على صحَّ
 الفتْرَةُ عمَلِ المُسْلِمِينَ، كما فيِمُوا من دِلالةِ تقْسِيمُ الوَقْتِ، إذْ أن عمَلَ اليَيُودِ والنَّصَارَى أكْثَرَ من 

من طُلوعِ الشمْسِ إلى مُنْتصَف النيارِ، ومنه إلى العصْرِ، أطْوَلُ من الفتْرَة من العصْر إلى مَغِيب 
بْرِيَّةِ، فيو أن دليل الجَ  الشمْسِ؛ الأمْرُ الذْ يتأكَّد في قوْلِ الفَرِيقيْن بأنيما أكثرُ عمَلًَ. أما عيْنُ 

الفريقَيْن كانا، رغم ذلك، أقلَّ أجْرًا من المُسْلِمِينَ، والنصُّ الإلَيِيِ  على أن ذلك ليْس ظُلْمًا ليما، إذ 
رُهُ المَشِيئَةُ.  أعْطاهُما حقَّيما، أما الزيادةُ للمُسْلِمِينَ فيي فضْلٌ منه، تُبَرِ 

دْتُ مِرارا    كان أن التَّمْيِيزَ بين المُكَلَّفِينَ في العمَلِ نفْسِه ظُلْمٌ، هذا إنْ وقد سبق لي أنْ ردَّ
رٌ لأننا معْشَرَ البشَرِ لنا أغْرَاضٌ في ذلك، سواء أكانت  صاحِبُ العملِ بشَرًا، لكن التَّمْيِيزَ هنا مُبرَّ

ا؛ أمَّا بالنسْبَةِ إلى فْسِيَّة  نعُانِي منيشرْعِيَّةً، أو ترْجِعُ إلى مصالِحَ أو أمْراض  أخْلَقِيَّة  أو عقْلِيَّة  أو ن
الله تعالى، فإن هذا مُسْتَحِيلٌ؛ عقْلًَ، لأنه عالِمٌ وغنِيٌّ ونِسْبَة الخلْقِ إليه واحِدةٌ، وشرْعًا لأنه أثْبَتَ 

فْظِ هذا لالعَدْلَ صِفَةً له، ونَفَى عن نفْسِهِ الظُّلْمَ. وهذا لوَحْدِه كاف  تماما في التأْكِيدِ على أن في 
الحديثِ خطأً أدَّى إلى انْطِباق ألْفاظِه على فِكْرة تَمْيِيزِ الله تعالى بين الخلْقِ، بحيثُ أصْبَحَتْ 

ينِ ونُصُوصِه.  حقيقةً، مع أنيا فِكْرَةٌ تتناقَضُ مع مُحْكَمَاتِ أصولِ الدِ 
، لا يُزَعْزِعُه شيءٌ، بأن لكلَّ حقيقة    يَدُ ليا، علِمَ دليلَ يَشْ  وقد كنتُ، وما زِلْتُ على يقين 

الخلْقُ ذلك أو جيِلُوه، وأنه يوجدُ لكلَّ كذْبَة  دليلَ يشْيَدُ علييا، علِمَ الخلْقُ ذلك أو لم يعْلَمُوه. وكذلك 
ا المعْنى الذْ  الأمْرُ هنا، فإن هذا الحديث قد رُوَْ عن ابْنِ عمرَ، عن ابْنِه سالِم ، وفيه لفظٌ يَرُدُّ ردَّ

الجَبْرِيَّةُ، وهو أن اليَيُودَ "عَجَزُوا" عن إتْمام العمَلِ، ولذلك نقَله اُلله تعالى إلى النَّصَارَى، اخْتَارَه 
ةً فلَمَّا "عجَزُوا" نقَله إلى المُسْلِمِينَ. وليْسَ في الحديث تقْسِيمًا للوقْتِ، بحيثُ تكُونُ الأعْمَالُ مُتفاوِتَ 

مَلِ لِله يفَ، فيما يبْدو في هذا الحديث ويتأكَّدُ في غيرِه، كان بالعَ في الكَثْرَةِ والقِلَّةِ، بل إن التكْل
تعالى اليوْمَ كلَّه. وهذا مُنْسَجِمٌ تماما مع سبب نقْلِ الله تعالى لمَسْئُوليَّةِ القيامِ بالعمَلِ له، إذْ هو 

 عجْزُهم عن إتْمَامِ عمل  واحِد  كُلِ فُوا به جميعا التكْليفَ نفْسَه.
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 عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  سَمِعَ  أَنَّهُ ظُ الحديثِ، عن سالم ، عن أبيه، أنه أخْبَره :" وهذا لف 
مْسِ، غُرُوبِ  إِلَى لْعَصْرِ ا صَلََةِ  بَيْنَ  كَمَا الْأُمَمِ، مِنْ  قَبْلَكُمْ  سَلَفَ  فِيمَا بَقَاؤُكُمْ  إِنَّمَا يَقُولُ: وَسَلَّمَ   الشَّ
 أُوتِيَ  ثُمَّ  قِيرَاطًا، قِيرَاطًا أُعْطُوافَ  عَجَزُوا، النَّيَارُ، انْتَصَفَ  إِذَا حَتَّى فَعَمِلُوا، التَّوْرَاةَ، التَّوْرَاةِ  أهَْلُ  أُوتِيَ 
نْجِيلِ  أهَْلُ  نْجِيلَ، الْإِ  أُوتِينَا ثُمَّ  قِيرَاطًا؛ يرَاطًاقِ  فَأُعْطُوا عَجَزُوا، ثُمَّ  الْعَصْرِ، صَلََةِ  إِلَى فَعَمِلُوا الْإِ

مْسِ، غُرُوبِ  إِلَى فَعَمِلْنَا الْقُرْآنَ، ، الْكِتَابَيْنِ: أهَْلُ  فَقَالَ  قِيرَاطَيْنِ، قِيرَاطَيْنِ  فَأُعْطِينَا الشَّ ْْ  رَبَّنَا، أَ
 عَزَّ  اللَُّّ  قَالَ  قَالَ: عَمَلًَ، أَكْثَرَ  اكُنَّ  وَنَحْنُ  قِيرَاطًا، قِيرَاطًا وَأعَْطَيْتَنَا قِيرَاطَيْنِ، قِيرَاطَيْنِ  هَؤلَُاءِ  أعَْطَيْتَ 

:  .1أَشَاءُ" مَنْ  يهِ أُوتِ  فَضْلِي، فَيُوَ  قَالَ: لَا، ؟ قَالُوا: شَيْء   مِنْ  أَجْرِكُمْ  مِنْ  ظَلَمْتُكُمْ  هَلْ  وَجَلَّ
، إذْ فيه أن الله تعالى   وقد يقول قائل: فإن في آخرِ هذا الحديثِ ما يتفِقُ مع رواية نافع 
ثْرَةِ المُسْلِمِينَ قِيراطَيْن رَغْمِ قلَّةِ عمَلِيم، ولَمْ يُعْطِ اليَيُودَ والنَّصَارَى إلا قِيرَاطًا قِيرَاطًا رغْمَ كَ أعْطَى 

 عمَلِيِما، وتبْرِيرُ ذلك بالفَضْلِ.
ويدُلُّ هذا على أن ألفاظ هذا الحديثِ، أيْضا، غيرُ مُنْضَبِطَة ؛ ولذلك حَدَثَ التناقُضُ بين  

تِه التي تنصُّ على أنه لم يكُنْ هناك شرْطٌ على أهْلِ الكِتاب للقيامِ بعَمَل  أكْثَرَ مقابِلَ أجْر  بِدايَ 
ِ على أن إعْطَاءَهُم أجْرًا أقلَّ يعودُ إلى أنيم  ، هو أقلُّ من أجْرِ المُسْلِمِينَ؛ إَافة إلى النص  د  مُحَدَّ

ن من الله تعالى لأجْرِهم رغْمَ أن عَمَلَيم أكْثَر، وبي لم يُكْمِلوا العملَ، لا إلى أن ذلك كان تَحْقيرًا
 نيايتهِ التي تنُصُّ على التَّحْقِيرِ ليم وتفْضِيلِ المُسْلِمِينَ.

وأكثرُ من هذا، ففي حديث سالِم  أن اليَيُودَ والنَّصَارَى قد أخذُوا أجْرًا، هو القِيرَاطُ، مُقابِلَ  
ُّْ أن " هَذَاعمَل  لم يُتِمُّوه، لأنيم "عَجَزُوا  مَنْ  الْمُرَاد انَ كَ  إِنْ  لِأَنَّهُ  ، مُشْكِلٌ  " عنه. وقد رأى الداود

 التَّغْيِير بَعْد مَاتَ  مَنْ  كَانَ  وَإِنْ  بِهِ، أُمِرَ  مَا عَمِلَ  لِأَنَّهُ  بِالْعَجْزِ  يُوصَف فَلََ  مُسْلِمًا، مِنْيُمْ  مَاتَ 
. والذْ أراه أن هناك مُشْكِلًَ آخر، وهو أن 2بِكُفْرِهِ" عَمَلُهُ  حَبَطَ  مَنْ  الْقِيرَاطَ  يُعْطَى فَكَيْف وَالتَّبْدِيل

اليَيُودَ قد أتَمُّوا العمَلَ الذْ كُلِ فُوا به، إنْ كان صحِيحًا أن الله تعالى قد كلَّفيم العَمَلَ إلى مُنْتَصَف 
، فلماذا يُوصَفُون في حديثِ سالِم بأنيم  سَ ذلك دليلَ عَجَزُوا، أليْ النيارِ، على لفْظِ حديثِ نافِع 

رْطِ، كما يدُلُّ عليه حديثُ سالِم ، وأن سبَبَ حصُولِيم على الأجرِ ناقِصًا  على عدَمِ وُجُودِ ذلك الشَّ
 هو عدَمِ إتْمامِ العمَلِ، وليس تَحْقِيرَ الله تعالى ليم ؟ 
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، فإن فيما أوْردَهُ الإمامُ ابن حجر  ما يشْيَدُ بأن قلَّ   ن لا يعودُ ةَ أجْرِ الفريقَيْ وعلى كلِ  حال 
إلى تفْضيلِ الله للمُسْلِمِينَ علييم، رغمَ أنيم أكثرُ عمَلًَ، بل لأنيم لم يُتِمُّوا العمَلَ، يدلُّ على ذلك 

لوا الأجْر تامًّا. قال:" عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّىأن الذين أدْرَكُوا النبِيَّ   بِأَنَّ  أُجِيبَ وَ  وَسَلَّمَ، فآمَنُوا به، حصَّ
 النَّيَار عَمَل يَسْتَوْفُوا لَمْ  وْنِيِمْ لِكَ  بِالْعَجْزِ  وَعَبَّرَ  وَالتَّبْدِيل، التَّغْيِير قَبْل مُسْلِمًا مِنْيُمْ  مَاتَ  مَنْ  الْمُرَاد
رَ  مَا عَمَل اِسْتَوْفَوْا قَدْ  كَانُوا وَإِنْ  كُل ه، ْْ  عَجَزُوا فَقَوْله لَيُمْ، قُدِ  ل؛ دُون  الثَّانِي الْأَجْر إِحْرَاز عَنْ  أَ  الْأَوَّ
تَيْنِ، جْرَ الْأَ  أعُْطِيَ  بِهِ، وَآمَنَ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى النَّبِي   مِنْيُمْ  أَدْرَكَ  مَنْ  لَكِنْ   مُصَرَّحًا سَبَقَ  كَمَا مَرَّ

يمَان كِتَاب فِي بِهِ   .1" الْإِ
ميَّةَ، وكلِ  ذلك كافِيًّا في إبْطالِ استِدْلالِ ابن تي ولو توَقَفْنا عند هذه النقطةِ من البحْثِ لكان 

، بيذا الحديث، إذْ أثْبَتْنا أن في لفْظِ راوِيَيْه عن الصحابيِ  اخْتِلَفًا كثِيرًا، وليذا فدِلالَ  تُه جبْرِْ   مُرْجِئ 
فْنا موْقِفَ العالِمِين، ن،؛ أمَّا إنْ وَقعلى مذْهَبِ الجَبْرِيَّةِ مُحتَمَلَةٌ، هذا إنْ كنَّا مُتَساهِلين وغيْرَ عِلْمِيِ ي

ة استِدْلالِنا بالحديثِ على موْقِفِنا لأن فيْمَنا له مُوافِقٌ للأصُولِ؛ ولكننا سنُواصِلُ  رُ صحَّ فسوفَ نقر  
، للأسباب التي ذكَرْناها،  ، عن ابن عمرَ، غيْرُ صحِيح  البحْثَ، ليتأكَّد قطْعِيًّا أن لفْظَ حديثِ نافع 

مُخالَفَةُ للأصُولِ، والاخْتِلَفُ في اللفْظِ؛ هذا إَافة إلى شيادَةِ أحاديثَ صحِيحَة  على نَفْيِ وهي ال
.  التفْضِيل بين الخلقِ بالمعْنَى الجبْرِْ 

والحدِيثُ الذْ أقْصِدُه هو حدِيثُ أبي موسى الذْ أوْحَى تقْدِيمُ ابن تيْميَّةَ له باتِ فاقِ لفْظِه  
، عن ابن عمر، لوَحْدِه. ومن النُّكَتِ أن الإمامَ البخارَّْ أوْرَد الحديثَ مع اللفْظِ الذْ  أوْرَدَهُ عن نافع 

 وَسَلَّمَ:" عَلَيْهِ  اللَُّّ  لَّىصَ  النَّبِيُّ  المقْصُودَ بعد الحديثِ الذْ اعْتَمَد عليه ابن تيميةَ مباشرة، وفيه يقُولُ 
 إِلَى فَعَمِلُوا اللَّيْلِ، إِلَى عَمَلًَ  هُ لَ  يَعْمَلُونَ  قَوْمًا اسْتَأْجَرَ  رَجُل   كَمَثَلِ  ارَى،وَالنَّصَ  وَالْيَيُودِ  الْمُسْلِمِينَ  مَثَلُ 

 وَلَكُمْ  يَوْمِكُمْ، بَقِيَّةَ  كْمِلُواأَ  فَقَالَ: آخَرِينَ، فَاسْتَأْجَرَ  أَجْرِكَ؛ إِلَى لَنَا حَاجَةَ  لَا  فَقَالُوا: النَّيَارِ، نِصْفِ 
 فَعَمِلُوا قَوْمًا، فَاسْتَأْجَرَ  ا؛عَمِلْنَ  مَا لَكَ  قَالُوا: الْعَصْرِ، صَلََةِ  حِينَ  كَانَ  إِذَا حَتَّى فَعَمِلُوا شَرَطْتُ، الَّذِْ
مْسُ، غَابَتْ  حَتَّى يَوْمِيِمْ  بَقِيَّةَ   . 2الْفَرِيقَيْنِ" أَجْرَ  وَاسْتَكْمَلُوا الشَّ

حِيحِ والمُلَحَظُ أن ابنَ حجر  لم يشْرَحْ هذ  ا الحديثَ رغْمَ أن الإمامَ البخارْ أوْردَه في الصَّ
 عُمَرَ  ابْنُ  حديثُ  مَلُ يُحْ  مرتَيْنِ، أما ابنُ رجَب  فقد حاوَلَ أن يُوَفِ قَ بين معْنَى الحدِيثَيْنِ، فقال:" وقد

، دِين   على عمَلُه وكان وتبْدِيلِه، دِينِه نسْخِ  قبْلَ  مات مَنْ  على  على هذا وسَىمُ  أبِي وحديثُ  حق  
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 شيْئاً  يسْتَحِقْ  فلَمْ  أجْرَهُ، لَ وأبْطَ  عمَلَهُ  أحْبَطَ  قد فإنه عمَلِهِ، على فاسْتَمَرَّ  والنسْخُ، التبْدِيلُ  أدْرَكَهُ  مَنْ 
 كذلك، هو: لالله؟... قي عند أجْرُه له مؤْمِنٌ، والنسْخِ  التبْديلِ  قبْلَ  مات فمَنْ : قيل الأجْرِ فإن من

 من ريحَة ،صَ  أخْرى  رِوايَة   في جاء كما ذلك، ليم شَرَطَ  لأنه عمَلِيِمْ؛ على واحِدٌ  أجْرٌ  ليُمْ  وإنَّما
، حديث ، عن أيوب   .أجْرانِ  ليوْمِ ا بقِيَّة عَمَلِ  إتْمامِ  على ليا شَرَطَ  الأمةُ  وهذه عُمَرَ، ابْنِ  عن نافِع 

 المُسْلِمُونَ  وعمِلَ  رُهُما،أجْ  وسقَطَ  عمَلُيما، بطَلَ  لَمَّا لأنَّه الفَريقَيْنِ"، أجْرَ  " فاسْتَكْمَلُوا:وقوْلُه 
 عمِلِيِما على ليما انك ما واسْتَحَقُّوا منْيُما القِيرَاطَيْنِ  أخَذُوا فكَأنَّيم قِيراطَيْنِ، على النيارِ  بقيَّةَ 

 رَحْمَتِهِ  مِنْ  كِفْلَيْنِ  يُؤْتِكُمْ  ولِهِ بِرَسُ  نُواوَآمِ  اللََّّ  اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِينَ  يَاأَيُّيَا:} تعالى قال وليذا دونَيُما، وحازُوه
 عَلَى يَقْدِرُونَ  أَلا الْكِتَابِ  أهَْلُ  مَ يَعْلَ  لئلَ رَحِيمٌ  غَفُورٌ  لَاللَُّّ  لَكُمْ  وَيَغْفِرْ  بِهِ  تَمْشُونَ  نُورًا لَكُمْ  وَيَجْعَلْ 

 ،28: الحديد{ ] الْعَظِيمِ  الْفَضْلِ  وذُ  لَاللَُّّ  يَشَاءُ  مَنْ  يُؤْتِيهِ  اللَِّّ  بِيَدِ  الْفَضْلَ  وَأَنَّ  اللَِّّ  فَضْلِ  مِنْ  شَيْء  
 . 1شيْئاً" أجْرِهِم من يُظْلَمُوا لم أنيم الكِتابِ  أهْلُ  اعْتَرَفَ  وليذا ؛[29

ِ النظَرِ عن خطإ ابنِ رجَب  في الاستِشْيادِ بالآية الكريمة على مُضاعَفة الله لأجْرِ   وبغض 
صَارَى؛ وهو الخطَأُ نفْسُه الذْ ارتَكبَه ابنُ تيمية قبْلَه؛ حيْثُ قد بيَّنَّا أنيا نَزَلَتْ في النَّ المُسْلِمِينَ، 

، ونسِيَ لفْظَ سالِم  عن أبيه، والذْ يُوجَدُ فيه ما يدُلُّ   فإنه لم يضَعْ في اعْتِبارِه إلا لفْظَ حديثِ نافع 
ْْ تَحْديدِ سبَ  مَامِ بِ قلَّة أجْرِ أهل الكتابِ في "العجْزِ" عن إتْ على مُوافَقَتِه لحديثِ أبي موسى، أ

العمَلِ؛ وهو الأمْرُ الذْ ورَدَ صريحًا في حديثِ أبي موسى. ناهيك عن أن هذا العجْزَ يفْتَرِضُ 
، وهو ما وقعَ  ُّْ لوا أجْرا ناقِصًا، كما نبَّه على ذلك الداوُد أنْ لا يكون ليم أجرٌ أصْلًَ، لا أنْ يُحصِ 

إذ ليس في حديثِ أبي موسى أنيم أخَذُوا أجْرًا، لا قِيرَاطًا ولا غيْرَه، وناهيك عن أن الذين  بالفِعْلِ 
لوا، على عكْسِ ما يدَّعيه ابن رجَب  وغيرُه، وبشَيادَةِ مُحْكَمِ القُرْآنِ الكَرِيمِ  أكْمَلُوا العمَلَ قد حصَّ

رَ من ذلك في رَهم مرَّتين في بعْضِ النُّصُوصِ، وأكثوالسنَّةِ، كما يشْيَدُ بذلك الجَبْرِيَّةُ أنفْسُيم، أجْ 
رِيفَةِ.  نُصُوص  أخرى، كما سبق لنا البيانُ من القُرْآنِ الكَرِيمِ، وكما سيأتي في بيان السنَّةِ الشَّ

حةٌ، إذْ ليْسَ فيه تقْسِيمًا للوقْتِ على   َِ وبعْدُ، فإن مُخَالَفةَ حديثِ أبي موسى لِلَفْظِ نافِع  وا
مِ، تماما كما أن لفظَ حديث سالِم  ليْس فيه ذلك؛ كما أن فيه النصَّ على أن الله تعالى كلَّفَ الأمَ 

اليَيُودَ، ثم النَّصَارَى، على أنْ يعْمَلوا له إلى اللَيْلِ، وهذا موْجُودٌ في لفْظِ سالِم، إذْ فيه أنيم لم 
، كما يتبيَّنُ من قولِه:" يُكْمِلُوا العمَلَ للعجْزِ، لا لأن ذلك كان مْشْرُوطا إلى و  د   أهَْلُ  وتِيَ أُ قْت  محدَّ
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 أهَْلُ  أُوتِيَ  ثُمَّ  قِيرَاطًا، اطًاقِيرَ  فَأُعْطُوا عَجَزُوا، النَّيَارُ، انْتَصَفَ  إِذَا حَتَّى فَعَمِلُوا، التَّوْرَاةَ، التَّوْرَاةِ 
نْجِيلِ  نْجِيلَ، الْإِ غرَضِ النبيِ  علَيْهِ .". وهذا مُناسِبٌ تماما لعَجَزُوا.. ثُمَّ  الْعَصْرِ، صَلََةِ  إِلَى فَعَمِلُوا الْإِ

رَبهُ، إذْ هو بيانُ أن اَلله تعالى قد كلَّفَ اليَيُودَ بالإيمَانِ بعِيسَى ََ لََمُ من المِثالِ الذْ  لََةُ والسَّ  الصَّ
لََمُ، ثمَّ به هو نفْسُه، إنْ أدْرَكوا زمَنَه، وأنه كلَّفَ النَّ   به؛ لأن هذا هو صَارَى بالإيمَانِ علَيْهِ السَّ

ُّْ فضْل  للمُسْلِمِينَ علييم، بل الأمَمُ الثلَثةُ مُتَساوِيَّةٌ،  مَعْنَى الكِنايَةِ بإتْمامِ العمَلِ. وليْس في هذا أ
 كُلِ فوا نَ إنما الفرْقُ في أن أهلَ الكِتابِ قد كُلِ فوا بالإيمَانِ برُسُل  يأْتُون بعد أنْبِيائِيم، بينما المُسْلِمُو 

 بالإيمَانِ برُسُل بُعِثُوا قبل نبيِ يم؛ وليذا كان من أرْكانِ إيمانِ المُسْلِمِينَ الإيمَانُ بكُتُبُ الله ورسُلِه،
لََمُ. لََةُ والسَّ  وكلُّيم قد بُعِثَ قبل نبيِ نا علَيْهِ الصَّ

ْْ إلى   لََمُ، مبْعَثِ عيسى علَيْ والذْ حدَثَ أنَّ اليَيُودَ عمِلُوا، حتى انْتَصَفَ النيارُ، أ هِ السَّ
لالة على تكْذيبِيم له لفْظُ أبي موسى، إذ  ثم "عَجَزُوا"، على لفظ حديثِ سالِم ، وأصْرَحُ منه في الدِ 

مامِ العمَلِ، أَجْرِكَ"، وهو كناية عن كُفْرِهم؛ فاخْتارَ اللهُ النَّصَارَى لإتْ  إِلَى لَنَا حَاجَةَ  فيه أنيم قالوا:" لَا 
لََمُ، ثمَّ "عجَزُوا" على لفْظِ حديثِ فعمِ  لََةُ والسَّ ْْ إلى مبْعَثِ محمَّد  علَيْهِ الصَّ لوا، إلى العصْرِ، أ

سالِم ، أو تنازَلوا عن أجْرِهم، وهو قوْلُيم " لكَ ما عمِلْنا" على لفْظِ حديثِ أبي موسى، وهو كناية 
 ، وهو الإيمَانُ برُسُلِ الله جميعا.عن الكُفْرِ؛ وخلَفَيم المُسْلِمُونَ في إتْمامِ العمَلِ 

َ  يُفْسِدُ هذا المعْنَى   ومن الأمورِ ذات الخطَرِ التي يجبُ الانْتِباهُ إلييا أن لفْظَ حديثِ نافعِ
الصحِيحِ للمثالِ الذْ َربَه النبيُّ الكريمُ، إذْ فيه تقْسِيمًا للوقْتِ، وهو أمْرٌ يتناقضُ مع مُحْكَماتِ 

و أمْرٌ إذْ ليْسَ فييا أن الله تعالى كلَّفَ اليَيُودَ والنَّصَارَى بالإيمَانِ برُسُلِيم فقط، وه أصُولِ الإسْلََمِ،
، بينما الحقِيقَةُ  د  ينُصُّ عليه الحدِيثُ حيْثُ ورَدَ فيه أن الله تعالى قد كلَّفيم العمَلَ إلى وقْت  مُحَدَّ

سُلِ، إلى أ أنيم مُكلَّفون بعمَلِ اليومِ كلِ ه، كما في حديثِ أبي ْْ الإيمَانِ بكلِ  الرُّ نْ يَخْتِمَ مُوسَى، أ
حُ، ب ََ حٌ فيما نبَّيْنا عليه فيما سبَقَ، وهو أو َِ لََمُ. وهذا وا لََةُ والسَّ سالة بمحمَّد  علَيْهِ الصَّ ل اُلله الرِ 

 جَاءَكُمْ  ثُمَّ  وَحِكْمَة   كِتَاب   مِنْ  مْ آَتَيْتُكُ  لَمَا النَّبِيِ ينَ  مِيثَاقَ  اللَُّّ  أَخَذَ  أحْكمُ، كما في قوْلِه تعالى مثلَ:} وَإِذْ 
قٌ  رَسُولٌ  ْ  ذَلِكُمْ  عَلَى مْ وَأَخَذْتُ  أَأَقْرَرْتُمْ  قَالَ  وَلَتَنْصُرُنَّهُ  بِهِ  لَتُؤْمِنُنَّ  مَعَكُمْ  لِمَا مُصَدِ   أَقْرَرْنَا قَالُوا إِصْرِ

اهِدِ  مِنَ  مَعَكُمْ  وَأَنَا فَاشْيَدُوا قَالَ  [. ناهيك عن أن هذا التقْسيمَ للوقْتِ على 81ينَ{]آل عمران/الشَّ
يم على الإيمَانِ  الأممِ يقْضِي على مقْصِد الرسُولِ من الحديثِ، وهو أنْ يُبَيِ نَ لأهْلِ الكتاب، ويَحُضَّ

 برسالَتِه.



 اللهِ المُسْلِمُونَ أحْبَابُ  :الفصل الرابع

298 

 

راح، دليلٌ على كَ   رَةِ عملِ ثْ وأمْرٌ آخرُ، وهو أن هذا التحْديدَ للزَّمنِ هو، بالنسبة لجميع الشُّ
لََمُ  الييُودِ والنَّصَارَى وقلَّةِ عمَلِ المُسْلِمِينَ. وهذا مُخالِفٌ للواقِعِ، إذْ من المعْلُوم أن موسى علَيْهِ السَّ
ةُ  لِ للميلَد، فمُدَّ قد وُجِد في القرن الثالث عشَر قبل الميلَد، وشرِيعَتُه لم تُنْسَخْ إلا في القرْنِ الأوَّ

، حيثُ نُسخَت بالِإسْلََ عمَلِ اليَيُودِ ح ةُ عمَلِ النَّصَارَى، فسِتَّةُ قُرُون  مِ والي ثلَثة عشَرَ قرْناً. أما مُدَّ
ة عملِ المُسْلِمِينَ، إلى اللحظة التي أكتُبُ فييا هذه الكلِماتِ،  في بدايات القرن السابعِ للميلَد. ومدَّ

ييُودِ شاءَ اُلله. وعلى هذا، كيف يصِحُّ قوْلُ التتجاوزُ أرْبعة عشَر قرْنا، وهي مُسْتَمِرَّةٌ إلى أنْ ي
، أنيم أكْثَرُ عمَلًَ من المُسْلِمِينَ ؟    والنَّصَارَى، على لفْظِ حديثِ نافع 

لُوا   والمُلَحَظُ أن الله تعالى دعا اليَيُودَ والنَّصَارَى إلى إتْمامِ العمَل الذْ كُلِ فُوا به، حتَّى يُحَصِ 
، بطريق على الأجْرِ تامَّا،  وهو كنايَةٌ عن دعْوتِيم إلى الإيمَانِ بالرُّسُل الجُدُدِ؛ ففي حديثِ البخارْ

، عن أبي موسى أنه قال ليم :" أَكْمِلُوا شَرَطْتُ". وهو  لَّذِْا وَلَكُمْ  يَوْمِكُمْ، بَقِيَّةَ  شيْخِه أبي كُريْب 
التي  -ييمبِيم في ذلك وتَيْوِينِه علمع إَافة  وهي ترغِي -الأمرُ الذْ يتأكَّدُ في الرواية الثانية 

 وَسَلَّمَ أنه لَيْهِ عَ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي ِ  أوْرَدَها عن شيْخِه محمَّد  بن العلَء، وهي عن أبي موسى، عَنْ 
 اللَّيْلِ، إِلَى يَوْمًا عَمَلًَ  لَهُ  لُونَ يَعْمَ  قَوْمًا اسْتَأْجَرَ  رَجُل   كَمَثَلِ  وَالنَّصَارَى، وَالْيَيُودِ  الْمُسْلِمِينَ  مَثَلُ  قَالَ:"
 لَنَا، شَرَطْتَ  الَّذِْ جْرِكَ أَ  إِلَى لَنَا حَاجَةَ  لَا  فَقَالُوا: النَّيَارِ، نِصْفِ  إِلَى لَهُ  فَعَمِلُوا مَعْلُوم ، أَجْر   عَلَى
 وَتَرَكُوا؛ فَأَبَوْا، كَامِلًَ، كُمْ أَجْرَ  وَخُذُوا عَمَلِكُمْ، بَقِيَّةَ  أَكْمِلُوا تَفْعَلُوا، لَا  لَيُمْ: فَقَالَ  بَاطِلٌ، عَمِلْنَا وَمَا

 الْأَجْرِ، مِنْ  لَيُمْ  شَرَطْتُ  لَّذِْا وَلَكُمَا هَذَا، يَوْمِكُمَا بَقِيَّةَ  أَكْمِلََ  لَيُمَا: فَقَالَ  بَعْدَهُمْ، أَجِيرَيْنِ  وَاسْتَأْجَرَ 
 لَنَا جَعَلْتَ  الَّذِْ لْأَجْرُ ا وَلَكَ  بَاطِلٌ، عَمِلْنَا مَا لَكَ  لَا:قَا الْعَصْرِ  صَلََةِ  حِينُ  كَانَ  إِذَا حَتَّى فَعَمِلُوا،

 يَعْمَلُوا أَنْ  قَوْمًا وَاسْتَأْجَرَ  أَبَيَا؛فَ  يَسِيرٌ، شَيْءٌ  النَّيَارِ  مِنْ  بَقِيَ  مَا عَمَلِكُمَا، بَقِيَّةَ  أَكْمِلََ  لَيُمَا: فَقَالَ  فِيهِ،
مْسُ، غَابَتْ  حَتَّى يَوْمِيِمْ  بَقِيَّةَ  فَعَمِلُوا يَوْمِيِمْ، بَقِيَّةَ  لَهُ   فَذَلِكَ  كِلَيْيِمَا، الْفَرِيقَيْنِ  أَجْرَ  وَاسْتَكْمَلُوا الشَّ

 .1النُّورِ" هَذَا مِنْ  قَبِلُوا مَا وَمَثَلُ  مَثَلُيُمْ 
ورغم أنه لا يوجَدُ في طَريقَيْ حديثِ أبي موسى تَحْدِيدٌ لِمقْدارِ الأجْرِ المُسْتَحقِ  على العملِ،  

وعُه بيانَ تَمْيِيزِ المُسْلِمِينَ عن أهل الكتاب كما  َُ إلا أن ذلك ليْس نَقْصًا في الحديث، إذْ لَيْسَ موْ
تَحقُّ على ركْنِ الإيمَانِ بالرُّسُل. أمَّا الأجْرُ المُسْ فيِم ذلك الجَبْرِيَّةُ، بل بيان الشرْطِ المقْبولِ في 

ذلك، فإنه لا يحتاج إلى أن يُبَيَّن في هذا الحديثِ بالذات، إذْ أنه معْلُومٌ للكافَّةِ، وهو المُساواةُ التامَّةُ 
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عْليم الله، أو شرائِعُ ا بتبين كلِ  مُتَماثِلَيْن، ميما كانت أعراقُيم إذ كلُّ الناسِ لآدَمَ، أو  لغاتُيم إذْ كلُّي
ل الإلَيِيَّ هو أنْ  أنبيائِيم إذْ كلُّيا من عند الله. ولولا أن المُرْجِئَةَ كانوا يُؤْمِنُونَ بأن معْنى التفَضُّ

لمُضْطَرِبِ والمُخالِف نافع  ا يُخالِفَ بين أجْرِ عبادِه المُتَماثِلين في العمَلِ، ولوْلا أنيم وجَدوا في لفْظُ 
حابِيِ  نفْسِه، وحديثِ أبي موسى وللمَعْلُوم من الِإسْلََمِ بالضرورة لَما شكَّ أحدٌ للفظِ س الم ، عن الصَّ

 في هذه الحقيقة.
ورغم هذا الذْ قلناه، فإنَّه يُمْكنُنَا أن نسْتَنْتِجَ أن أجْر جميعِ العامِلين مُتَماثِلٌ من بعضِ  

 رَطْتُ" وقوْلِه:" أَكْمِلُواشَ  الَّذِْ وَلَكُمْ  يَوْمِكُمْ، بَقِيَّةَ  لُواألفاظ الروايتين عن أبي موسى، مثل قوله:" أَكْمِ 
في  كَامِلًَ"، إذْ أن هذا يُحِيلُنا إلى القاعِدة المُحْكَمة المنْصُوصِ علييا أَجْرَكُمْ  ،وَخُذُوا عَمَلِكُمْ  بَقِيَّةَ 

ابِئِينَ  النَّصَارَى وَ  هَادُوا وَالَّذِينَ  آَمَنُوا الَّذِينَ  قْولِه تعالى: } إِنَّ   وَعَمِلَ  الْآَخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللهَِّ  مَنَ آَ  مَنْ  وَالصَّ
 [، وقوْلِه تعالى:} فَاسْتَجَابَ 62يَحْزَنُونَ{]البقرة/ هُمْ  وَلَا  عَلَيْيِمْ  خَوْفٌ  وَلَا  رَبِ يِمْ  عِنْدَ  أَجْرُهُمْ  فَلَيُمْ  صَالِحًا

يعُ  لَا  أَنِ ي رَبُّيُمْ  لَيُمْ  َِ {]آل عمران/بَ  مِنْ  بَعْضُكُمْ  أُنْثَى أَوْ  ذَكَر   مِنْ  مِنْكُمْ  عَامِل   عَمَلَ  أُ  [195عْض 
ْ قلناه، فقد يظلُّ البعضُ متعلِ قا بقَوْلِه في حديثِ أبي موسى، عن أجْرِ المُسْلِمِينَ:"   ورغم الذ

عْفِ أجْرِ  على حُصُول المُسْلِ كِلَيْيِمَا"، حيْثُ يرى فيه دلِيلًَ  الْفَرِيقَيْنِ  أَجْرَ  وَاسْتَكْمَلُوا َِ مِينَ على 
رُورَةِ فيْمِ هذا  ََ ، إذْ أنه غيرُ صريح  في هذا المعْنىَ، إَافة إلى  أهْل الكتاب، وهذا مُجَرَّد ظن  
؛  اللفظِ في سياقِه؛ وهو أن الاستِكْمالَ هنا هو في مُقابِلِ عدَمِ حُصولِ أهْلِ الكتاب على شيْء 

لُه الفريقان كلَهما، لو أتَمَّا العمَل، كما وكأنه قال: فاستَكْمَ  لُوا تحْصيلَ الأجْرَ الذْ كان سيُحَصِ 
 رَطْتُ"، وقوْلُه:" أَكْمِلُواشَ  الَّذِْ وَلَكُمْ  يَوْمِكُمْ، بَقِيَّةَ  يدلُّ على ذلك قولُه في الحَديثِ نفْسِه:" أَكْمِلُوا

 كَامِلًَ". أَجْرَكُمْ  عَمَلِكُمْ، وَخُذُوا بَقِيَّةَ 
وَّةً، ويزيدُ حديثَ أبي ق -والجزْءِ الموافِقَ له من لفْظِ سالِم   -والذْ يزيدُ تضْعيفَنا للفْظِ نافع   

تِه أن لفْظَ نافِع  مخالِفٌ للأصولِ تماما، وأن حديثَ أبي موسى موافِقٌ ليا تماما.  موسى قوَّةً إلى قوَّ
 شيْء  إلا شيْئًا تبْدُو جليَّةً المُساواةُ التامَّةُ بين المُكلَّفين في كل ِ  ولا أقْصِدُ القُرْآنَ الكَرِيمَ فقط، حيْثُ 

جعلَه الله تعالى للفِتْنَةِ؛ بل أقْصِدُ الأحاديثَ الصحِيحَةَ التي تحتوْ على النَّصِ على مُضاعَفةِ 
رْطِ، وهو الإيمَانُ بالرسُولِ الكَرِيمِ  ْْ ، وعمَلُ الصالثواب لأهْلِ الكتاب، حالَما جاءوا بالشَّ الِحاتِ، أ

رُ به لفْظُ نافع  من تَحْقِيرِ عمَلِ أهلِ الكتاب، حتَّى وإنْ  أتَمُّوا العمَلَ؛ وفي ذلك نقْضٌ لِما يُبَشِ 
 اجْتيَدُوا.
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 صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  أبي موسى، قَالَ:" قَالَ  أَبِيهِ، عَنْ  بُرْدَةَ، أَبُو ومن هذه الأحاديث ما رواه  
 عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى بِمُحَمَّد   وَآمَنَ  ،بِنَبِيِ هِ  آمَنَ  الْكِتَابِ  أهَْلِ  مِنْ  رَجُلٌ  أَجْرَانِ، لَيُمْ  ثَلََثَةٌ  وَسَلَّمَ: يْهِ عَلَ  اللَُّّ 

لََمُ لقَيْصَر، إذْ فيه:" 1وَسَلَّم..." لََةُ والسَّ َْ عن أبي سفْيانَ، عن كتابِ النبِيِ  علَيْهِ الصَّ ، وما رُوِ
، مِنْ  الرَّحِيمِ. الرَّحْمَنِ  اللَِّّ  بِسْمِ  ومِ، ظِيمِ عَ  هِرَقْلَ، إِلَى وَرَسُولِهِ، اللَِّّ  عَبْدِ  مُحَمَّد   اتَّبَعَ  مَنْ  عَلَى سَلََمٌ  الرُّ

سْلََمِ، بِدِعَايَةِ  أَدْعُوكَ  فَإِنِ ي بَعْدُ، أَمَّا الْيُدَى؛ تَيْنِ، أَجْرَكَ  اللَُّّ  يُؤْتِكَ  تَسْلَمْ، أَسْلِمْ  الْإِ  تَوَلَّيْتَ، فَإِنْ  مَرَّ
 .2" الْأَرِيسِيِ ينَ  إِثْمَ  عَلَيْكَ  فَإِنَّ 

 الفرع الخامس: معنى حديث: " ولا أنا، إلا أنْ يتَغَمَّدَنِي الله منه بفَضْل  ورحمَة " -2-5-5
عُ أمَّا الحديثُ الأكثرُ دَوَرانا على ألْسِنة الجبْرِيَّةِ المُرْجِئَةِ في كُتُبِيم، حين  ون تعْليمَ الناس الإسْلَمَ، يدَّ

دا بين الابْتِسَامِ من  فقد أحْدَثوا في تَعامُلِيم معه العجَبُ العُجابُ؛ الأمْرُ الذْ يجعَلُ الباحِثَ مُتَرَدِ 
رِيفَ  لَفِيَّةُ، أنيم اسْتَأثَرُوا بتعْظِيم السنَّةِ، وبين البُكَاءِ على السنَّةِ الشَّ عائِيم، وخصُوصًا السَّ  التي ةِ ادِ 

قه العَوَامُ، أميُّيُم ومُتَعَلِ مُيُم. والح عاء السابِقِ، حتَّى صدَّ ديثُ وقَعَتْ رهِينَةً عندهم لكَثْرَةِ ترْدِيدِهِم للَدِ 
  الجنةَ بِعَمَلِه.وَسَلَّمَ أنْ يدخُلَ أحَدٌ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  المَقْصودُ هو ذلك الذْ ينْفِي فيه النبِيُّ صَلَّى

ة هذا والحقيقةُ أ  لِ مرَّة ، وأنا بصدَدِ تَحْضيرِ مادَّ نْتُ الحديثَ لأو  نَّه كان في ذِهْنِي، حين دوَّ
مْنَ المادة العِلمِيَّةِ الضرُورِيَّة حين أعالِجُ مسألة "التَّوْبَةِ". وأنا ما زِلْتُ، بعد  َِ الكتاب، أنْ أجعَلَه 

َْ نفسَه، ولذلك فإنِ  تفْصِيل فوائدِ  ، أرى الرَّأْ لك الفصْلِ إنْ هذا الحديثِ وغيرِه سيكون في ذ سنوات 
شاء اُلله ليذا الكتابِ أنْ يكْتَمِلَ؛ وسأكتفي، هنا، بأنْ أقومَ بدَرْس  حديثِي   أبيِ نُ فيه ظاهِرةَ "الإخْفاءِ" 

رعيَّةِ، وبيانِ خطإ استِخْدامِه دليلَ على ف لِ الله بالمعْنَى ضْ في استِخْدامِ المُرْجِئَةِ الجَبْرِيَّةِ للأدلَّة الشَّ
، ووُجوبِ عكْسِه، أْ كوْنِه دليلَ على ارْتِباطِ الجزاءِ بالعمَلِ، أْ الاستِحْقَاقِ؛ وما يلْزَمُ عن  الجبْرِْ 

لِ، لا تناقُضُيما.  كلِ  ذلك من إعادةِ التَّأكيدِ على تكامُلِ الحقِيقَتيْنِ، وهما الاستِحْقاقُ والتفضُّ
، وله زيادةٌ، لَمْ يذْكُرْها أحَدٌ ممَّن قرَأْتُ ليم من الجَبْرِيَّةِ حين وليذا الحديث أصْلٌ واحِدٌ  

دونَ الأصْلَ فقط؛ لأنيم رأوْا فيه خيْرَ دليل  على الزَّعْمِ  يكْتُبُونَ في هذا الموَوع، حيثُ ظلُّوا يُرَدِ 
يَ  مسلم، عن أبي على أن الجنة تُنالُ بفَضْل  من الله، لا بالاستِحْقَاقِ. وقد أوْرَدَهُ الإمام َِ هريرةَ ر
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 وَلَا  قَالُوا: الْجَنَّةَ، عَمَلُهُ  نْكُمْ مِ  أَحَدًا يُدْخِلَ  لَنْ  وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  قَالَ  الله عنه، قَالَ:"
دَنِيَ  أَنْ  إِلاَّ  أَنَا، وَلَا  ؟ قَالَ: اللَِّّ  رَسُولَ  يَا أَنْتَ، "وَ  بِفَضْل   مِنْهُ  اللَُّّ  يَتَغَمَّ  .1رَحْمَة 

، 2وقد اخْتارَ ابن تيْمِيَّةَ اللفْظَ الذْ أوْرَدَهُ الإمامُ ابْنُ ماجَةَ، وفيه تقْدِيمُ الرَّحْمَةِ على الفضْلِ  
، إذ تجِدُه في "تلخيصِ كتاب الاستغاثة"  َّْ دُه في كل كُتبِه التي بين يد  ، 2/462وظلَّ يُردِ 

، و"الرد على من قال بفناء 1/170، و"الاستقامة" 102ص  -اء الشيطان"و"أولياء الرحمان وأولي 
. ولم يرَ في اخْتِلَفِ لفْظِ هذا الحديثِ 152ص -، و"رسالة في دخول الجنة" 4/51الجنة والنار" 

: بِمَغْفِرَتَه" بدَلَ " برَ  َْ مة  حْ إلا ما لا تأثيرَ له في فرْضِ إعادة النظرِ في شرْحِه، وذلك قوْلُه:" ورُوِ
لِ" "، كما نصًّ على ذلك في كتابه "قاعِدَةٌ جليلة في التوَسُّ ، و"مجموع الفتاوى" 98ص  -منه وفضْل 

 .2/191، و"في نقْضِ كلَم الشيعَةِ" 1/217
يادَةِ في كتابهِ   ةٌ، إذْ نجِدُه يُورِدُ الأصْلَ مع الزِ  ََ وقد يقولُ قائلٌ: إن هذه الملَحَظَةُ منْقُو

نْسَانُ  "الفُرْقانُ بين  الْمُؤْمِنِينَ  وَغَايَةُ  اهِلٌ،جَ  ظَالِمٌ  أوْلِياءِ الرحْمانِ وأوْلِياءِ الشيْطان"، حيثُ قال: " فَالْإِ
الِحِينَ ا عِبَادِهِ  بِتَوْبَةِ  كِتَابِهِ  فِي تَعَالَى اللَُّّ  أَخْبَرَ  وَقَدْ  التَّوْبَةُ، وَالْمُؤْمِنَاتِ   فِي وَثَبَتَ . لَيُمْ  وَمَغْفِرَتِهِ  لصَّ

حِيحِ   أَحَدًا يُدْخِلَ  لَنْ  يَقُولُ:" لَّمَ وسَ  علَيْهِ  اللهُ  صلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  قَالَ: هُرَيْرَةَ  أَبَا أَنَّ  ... الصَّ
دَنِىيَتَ  أَنْ  إِلاَّ  أَنَا، وَلاَ  لَا، :قَالَ  اللَِّّ ؟ رَسُولَ  يَا أَنْتَ، وَلاَ  :قَالُوا الْجَنَّةَ، عَمَلُهُ   وَرَحْمَة ؛ بِفَضْل   اللَُّّ  غَمَّ

دُوا،  أَنْ  فَلَعَلَّهُ  مُسِيئًا وَإِمَّا خَيْرًا، زْدَادَ يَ  أَنْ  فَلَعَلَّهُ  مُحْسِنًا إِمَّا الْمَوْتَ، أَحَدُكُمُ  يَتَمَنَّيَنَّ  وَلاَ  وَقَارِبُوا، فَسَدِ 
 . 3يَسْتَعْتِبَ"
مْ معْرِضِ الحديثِ على التَّوْبَةِ، إلا أنه لَ ومن الأمور التي حيَّرتْني أنه أوْرَدَهُ، هنا، في  

دَهُ في كل  ِ علَيْيا كما هو مُنْتَظَرٌ، بل ظلَّ مُحافِظًا على فيْمِهِ للحديثِ الذْ رَدَّ لْ في الحض  يُفصِ 
دَه، عْ كتُبِه؛ أْ باعْتِبارِه دليلَ على أن الله يُدْخِلُ الناسَ الجنةَ بِرَحْمَتِهِ، كما يدُلُّ على ذلك قوْلُه ب

دَهُ كثيرا كلَّما أوْرَدَ الحديث:" وَهَذَا  أَسْلَفْتُمْ  بِمَا هَنِيئًا اشْرَبُواوَ  كُلُوا:}تعالَى قَوْلَهُ  يُنَافِي لَا  وهو قوْلٌ ردَّ
بَبِ" بَاءَ  أَثْبَتَ  وَالْقُرْآنُ وَالْمُعَادَلَةِ،  الْمُقَابَلَةِ  بَاءَ  نَفَى الرَّسُولَ  [؛ فَإِنَّ 24]الحاقة/{الْخَالِيَةِ  الْأَيَّامِ  فِي . 4السَّ

وقد كان هذا سببًا لبحْثيِ عن تفْسير ليذا الأمرِ، فانْتَييْتُ إلى أن الرجُلَ كان مُنْسَجِمًا مع نفْسِه 
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يادَةِ، فاكْتَفَ  ِ على التَّوْبَةِ، لأنه لم يورِدْ الحديثَ بالزِ  ى حين لم يتعمَّقْ في استِخْدامِ الحديث في الحض 
دُه في كُتُبِه جميعا عن فضْلِ الله. وبعد التحْقِيق تبيَّن أن إيرادَ الزيبتَ  ادةِ رْدِيد المعنى الذْ ظلَّ يُردِ 

من "ابْتِداع" المُحَقِ قِ، علي الشحود، كما يدلُّ على ذلك عدَمُ وُجُودِها في الطبْعَةِ غيْرِ المُحَقَّقَةِ، 
 -، أو " الفُرْقَان بين أوْلِياءِ..."102ص  -لِياءِ الشيْطان"سواءً تحت عنوان " أوْلِياء الرحْمانِ وأوْ 

 .70ص
يادَةِ  لا   رًا عِلْمِيًّا، إذْ أن إيراد ابن تيميًّةً للحَدِيثِ دون الزِ  ورغم أن مسْلَكَ المُحَقِ قِ كان مُبَرَّ

يادَةَ وحْدَها هي شاهِدُ  وعِ التَّوْبَةِ، لأن الزِ  َُ لكَ المُحقِ قِ، من ذلك؛ لكن مَسْ  يصْلُحُ ليكون خادِمًا لِموْ
، ليْسَ غريبا على باحِث   حيثُ أخْلَقُ الباحِثِ العِلْمِيِ  ومنْيَجِيَّتُه فيه مقالٌ؛ وهو، على كلِ  حال 
يُحِيلُ الأحاديثَ إلى غيْرِ مظانِ يا، إذْ لم يكتَفِ بأن أوْرد لفْظًا لم يُورِدْه مؤلِ فُ الكتاب الذْ يُحقِ قُه، 

 "، مع أنه غيرُ موْجُود  في مسلم ؛ تماما كما نسَبَ لفْظَ :1ى ذلك نِسْبَتَهُ إلى الصحِيحيْنِ فأَاف إل
 ة  مَ حْ الجنَّة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله! قال: ولا أنا، إلاَّ أن يتغمَّدني الله برَ  هِ لِ مَ م بعَ كُ أحدُ  لَ خُ يدْ  لنْ 

ْ منه"  . ويبْدُو أن هذا ليْسَ شيْئًا 3، بل هو عند مسلم، مع أنه غيرُ موْجُود  فيه2إلى صحيحِ البخار
غريبًا على أتْباع هذا المذهَبِ، إذْ نجِدُ مُحَقِ قَ كتاب "الرد  على مَن قال بفَناءِ الجنَّةِ والنارِ" ينْسِبُ 

حِيحَيْنِ، رغمَ أنه غيرُ موْجود  في البخارْ  . وهو الأمْرُ الذْ وقَعَ فيه 4الحديث نفْسَه إلى الص 
لََمُ  لََةُ والسَّ يَ  لَنْ :" الشيخُ الألباني، إذْ نسبَ قولَهُ علَيْهِ الصَّ  أَنْتَ، وَلَا  قَالُوا: عَمَلُهُ، مْ مِنْكُ  أَحَدًا يُنَجِ 

دَنِي أَنْ  إِلاَّ  أَنَا، وَلَا  ؟ قَالَ: اللَِّّ  رَسُولَ  يَا دُوا،فَسَ  بِرَحْمَتِهِ؛ اللَُّّ مِنْهُ  يَتَغَمَّ  وَرُوحُوا، اغْدُوا،وَ  وَقَارِبُوا، دِ 
لْجَةِ، مِنْ  وَشَيْءٌ  يْخَيْنِ  الْقَصْدَ، وَالْقَصْدَ، الدُّ ، مع أنه غيرُ موْجُود  عند مسلم، بل 5تَبْلُغُوا" إلى الشَّ

، مع اخْتِلَف  يسَير  للغاية في اللفظ.  عند البخارْ
 وتبدو هذه الظاهِرَةُ غيْرَ ذاتِ بال  بالنسبة للكثيرين، ولكنيا تدُلُّ على ما سبقَ التنْبِيهُ إليه، 

وهو أن الجَبْرِيَّةَ لم يَرَوا في هذا الحديثِ إلا بعْضَه، وهو الجزْءُ الخاصُّ بنفْيِ ارْتِباطِ دُخول الجنة 
لِ؛ بدليلِ أن أعْلمَ الن نْصُوصٌ اسِ بالله وأتْقَاهُم له، كما هو معْلومٌ، ومبالاستِحْقَاقِ، بل بالتفضُّ
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، وهو الرسُولُ الكريمُ لنْ يدخُلَ الجنة إلا بفضْلِ الله ورحْمتِه ومغْفِرَتِه؛ وغَفَلوا، في غَمْرَةِ 1عليه
لَيْهِ ع انْشِغالِيم، عن حقيقةِ أن الإمامَ البخارْ لَمْ يرْوِ هذا الجُزْءَ، مطْلقًا، إلا بزِيادَة ، هي قوْلُه

دُوا، ي الله عنه:" فَسَدِ  لََمُ، في روايته عن أبي هريرة رَ لََةُ والسَّ  أَحَدُكُمْ  يَتَمَنَّيَنَّ  وَلَا  وَقَارِبُوا، الصَّ
دُوا،، وفي رواية ع 2عْتِبَ"يَسْتَ  أَنْ  فَلَعَلَّهُ  مُسِيئًا وَإِمَّا خَيْرًا، يَزْدَادَ  أَنْ  فَلَعَلَّهُ  مُحْسِنًا إِمَّا الْمَوْتَ،  نه:" سَدِ 
لْجَةِ، وَالْقَصْدَ، مِنْ  وَشَيْءٌ  وَرُوحُوا، وَاغْدُوا، وَقَارِبُوا، متْ الزيادةُ في روايته 3تَبْلُغُوا" الْقَصْدَ، الدُّ . وتقدَّ

يَ الله عنيا، إذ فيه :" عَنْ  دُوا، عَائِشَةَ رَ  عَمَلُهُ  الْجَنَّةَ  أَحَدًا دْخِلُ يُ  لَا  فَإِنَّهُ  وَأَبْشِرُوا؛ وَقَارِبُوا، سَدِ 
، حيثُ ورَدَ في ختامِ واحدَة  منيا " ولكن 4... " . ووافَقَه الإمامُ مسلم  في إيرادِ زيادة  في روايات 

دوا" دُوا ، وفي بداية أخرى :" قَارِبُوا5سدِ  ي الله 6"وَسَدِ  ، وفي بدايَةِ ثالِثَة ، وهي التي عن عائشة رَ
دُواعنيا :"   .7بْشِرُوا"وَأَ  وَقَارِبُوا سَدِ 
وللعِلْمِ، فإن ليذه الزيادة تأْثِيرًا حقيقيًّا في توْجِيهِ الذِ هْنِ إلى إدْرَاكِ مُجْمَلِ المعْنَى الذْ أراد  

الرسُولُ الكريمُ تبْلِيغَه للناس؛ وهو، قطْعًا، ليْس المعْنَى الذْ يُمْكِنُ اسْتِخْلََصُه من الحديثِ بدُون 
لِ الإليِيِ  مفْصُولَ الزيادة ، كما فَعَلَ الجبْريَّةٌ، إذْ أدَّ  عِ نظريَّة  في التفضُّ َْ ة  عن ى بيم ذلك إلى و

ث العمَلِ. وقد بَنَوْا على هذا الفيْمِ الزَّعْمَ الشائِعَ بينيم، وهو، بعِبارَةِ النوَوِْ، في تقْدِيمِه لشَرْحِ الحدي
نَّة أهَْل وَمَذْهَبالخالي من الزيادة :"   اللَُّّ، تَعَالَى شَيْء، عَلَيْهِ  يَجِب لَا  عَالَىتَ  اللَّّ  أَنَّ :  أَيْضًا السُّ

نْيَا مُلْكُهُ، الْعَالَمُ  بَلْ  الِحِينَ  الْمُطِيعِينَ  عَذَّبَ  لَوْ فَ  يَشَاء، مَا فِييِمَا يَفْعَل سُلْطَانه، فِي وَالْآخِرَة وَالدُّ  وَالصَّ
مَيُمْ  أَكْرَمَيُمْ  وَإِذَا مِنْهُ، عَدْلًا  النَّاركَانَ  وَأَدْخَلَيُمْ  ،أَجْمَعِينَ،  وَلَوْ  مِنْهُ؛ فَضْل فَيُوَ  جَنَّةالْ  وَأَدْخَلَيُمْ  وَنَعَّ

 . 8"ذَلِكَ  لَهُ  كَانَ  الْجَنَّة وَأَدْخَلَيُمْ  الْكَافِرِينَ  نَعَّمَ 
قَهُ المُرْجِئَةُ الجَبْرِيَّةُ جميعا، حيْثُ   ، في هذا الشغَبِ الذْ يتَعَشَّ ولا أريدُ الدخُولَ، من جديد 

رُورَاتِ تعْظيم المخْلُوقِ للخالِقِ، وأكْتَفِي منه بما سبق بيانُه، وحاصِلُه  ََ يزْعُمون أن الإيمَانَ به من 
ليِلَ العقْلِيَّ يشْيَدُ بِخِلَفِه، وأن  -إذ لا فرْقَ في الحقيقة أو العكْسُ، -الدَليل النقْلِيَّ مُوافِقٌ له  أن الدَّ
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إذْ  نجِدُ أن الله تعالى قد كذَّب هذا المذْهَبَ، إذْ سمَّى هذا، في آيات  مُحْكَمَة ، ظُلْمًا، ونزَّه ذاتَه 
سةَ عنه.   المقدَّ

ؤال الذْ يجِبُ أنْ يطْرَحَه كلُّ أحَد  على نفْسِه، ويَجْ   يحَةِ عنه هو تَيِدَ في الإجابة الصحِ والسُّ
رُورَةِ الإيمَانِ بشَيْئَيْنِ يبْدُوَ  ََ ه في حديث واحِد  إلى  بَبِ الذْ جعَلَ الرسُولَ الكريمَ يُوَجِ  انِ ماهِيَّةُ السَّ

ل من الحديث، "  مُتناقِضَيْن، وهما: أن الجنة تُنَالُ بفَضْلِ الله، كما نصًّ على ذلك في الجزْءِ الأوَّ
يَ  لَنْ  ورُودُ  "، وأنيا تُنالُ بالاستِحْقَاقِ في الوقْتِ نفْسِه، كما يدلُّ على ذلك عَمَلُهُ  مِنْكُمْ  أَحَدًا يُنَجِ 

دُوا، التوْجِيهِ إلى َرورَةِ الاجْتِيادِ في العِبادةِ، " يْمُومَةِ علييا، وَقَارِبُوا سَدِ   وَرُوحُوا، وَاغْدُوا، " "، والدَّ
لْجَةِ  مِنْ  وَشَيْءٌ  ْْ تصِلُوا إل الْقَصْدَ، وَالْقَصْدَ، "، والاعْتِدَالِ فييا، " الدُّ ى مُرادِكُم، وهو تَبْلُغُوا"، أ
 . الجنة

لالة على أن الجنة لا تُنالُ إلا بالاستِحْقَاقِ، أن الاجْتِيادَ في العِبادَة   وأكثرُ من ذلك في الدِ 
لمقارَبَة، مُدَاومَةُ على ذلك، كما يدلُّ على ذلك الالْتِزامُ باغيرُ كاف  لوحْدِه في تَحْصِيلِيا، بل يجبُ ال

ه عدَمُ حصُولِ العجْزِ والمَلَلِ، فيَسْتَمِرَّ  ََ إنْ لم يكُنْ تسْدِيدٌ، والتوْجِيهُ إلى الاعْتِدالِ، إذْ أن غَرَ
، أو على توْبَة  بائرِ العمَلُ حتى يُوَافِي المكلَّفُ اَلله على ذلك؛ وهو مع هذا، برِْءٌ من ارْتِكابِ الك

ولذلك ورَدَ في الحديثِ النيْيُ عن تَمَنِ ي الموْتِ، لأن المُكَلَّفين قِسْمانِ، قسْمٌ من صحيحة  منيا؛ 
أهْل الإحْسانِ، فلعلَّيم يُضيفون إلى إحْسَانِيم إحْسانًا، وقِسْمٌ من أهْل المَعْصِيَّةِ، فلَعَلَّيُمْ يتُوبُونَ. 

 ةِ على بُطْلَن الِإرْجَاءِ، إذْ لا يُوجَدُ قِسْمٌ ثالِث في أقْسامِ المُؤَهَّلين لاسْتِحْقَاقِ وهذا دليلٌ من السنَّ 
 إِمَّا الْمَوْتَ، أَحَدُكُمْ  نَّ يَتَمَنَّيَ  وَلَا فَضْلِ الله بدُخول الجنة؛ إنما هما: المُحْسِنونَ، والتَّائِبُونَ، كما قال:" 

ْْ أنْ ي أَنْ  فَلَعَلَّهُ  مُسِيئًا وَإِمَّا خَيْرًا، يَزْدَادَ  أَنْ  فَلَعَلَّهُ  مُحْسِنًا رْفَعَ العتَبَ على نفْسه، وهو يَسْتَعْتِبَ"، أ
المؤاخَذَةُ، بالتَّوْبَةِ. كما هو دليلٌ على بطلَن الجبْرِ، إذْ الإحْسَانُ والتَّوْبَةُ لا هما ثابِتان، ولا منْفِيانِ، 

 بلْ مَرْجُوانِ.
 تَفِتَ ابنُ حجَر  إلى أن إحْدَى عِلَّتَيْ نَيْيِ الرسُولِ الكَرِيمِ عن تَمَنِ يومن الغرائب أنْ لا يلْ  

الموْتِ هي إمْكانُ الاسْتِعْتَابِ، فلَ يشْرَحُيا بشيء  ذْ قِيمَة  عِلْمِيَّة ، بل يَجْعَلُيَا دليلَ على الِإرْجَاءِ، 
، مع أن معناها الحقيقي: يتُوبُ، 1الْأَعْمَال" أَفْضَل فَيُوَ  التَّوْحِيد اِسْتِمْرَار إِلاَّ  يَكُنْ  لَمْ  :" وَلَوْ فيقول

. وقال أبو 2إِساءَته" كما في " لسان العرب" عن الرُّجُوعَ  المُسِيءِ  إِلى طَلَبُك إذ " الاستِعْتابُ 
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عادات، المُبارَك بن محمد الجزَرِْ:" . ومَعْتَباً  بَاً عَتْ  ويَعْتِب يَعْتُبُ  عليه وعَتَب عَتْبَاً، يعتِبُه عتَبه السَّ
ىيَرْ  أن طلَبَ : واستَعْتَب. والغَضَب.. المَوْجِدَة من والكسر بالفتح المَعْتِبَة والاسمُ   كما عنْهُ، ََ

يتُه: تقول ََ  يَزْدَادُ، فلَعلَّه نامُحْسِ  إمَّا الموْتَ  أحَدُكم يَتَمنينَّ  الحديث:" لا ومنه فأرَْاني... استَرْ
 الموتِ  بَعْدَ  ديث:" ولاالح ومنه الرِ َا. ويَطلُبُ  الإساءة، عن يَرْجِعُ  أْ "يَسْتَعْتِب فلَعَلَّهُ  مُسِيئا وإم ا
، من الموْتِ  بعد ليس أْ مُسْتَعْتَب" من اء   بعدَ  وما انُيا؛زم وانْقَضَى بَطَلَتْ  الأعمالَ  لأنَّ  اسْتِرَ

، ومنه دَارُ  لا جزاء   دَارُ  الموْتِ   وإصْرارِهِم ذُنُوبِيم ملِعِظَ  أنْفُسِيم" يعني في يُعَاتِبُون  لا الحديث:" عَمَل 
ِْ : العُتْبَى عِنْدَهُ  تُرْجَى مَنْ  يُعَاتَبُ  وإنَّما علييا؛   .1ة"والإسَاءَ  الذَّنْبِ  عن الرُّجُوعَ  أ

لََمُ من إثْباتِ    لََةُ والسَّ ومبْدَأُ الإجابَةِ الصحِيحَةِ يقُومُ على بيان أن غرَضَ الرسُولِ عليه الصَّ
ل الإلَيِيُّ والاستِحْقَاقُ بالعمَلِ، هو توْجِيهُ الناس إلى  حُصولِ الفلَحِ بمَجْموع الأمْرَيْن، وهما: التَّفَضُّ

 ذْ كانوا أمْواتًا فأحْيَاهُم الله تعالى، وخلْقَيم قادِرين علىمسألة عقَدِية خطيرة ، وهي أن وُجُودَهم، إ
سُلَ لتَيْسِير اهْتِدَائِيم إليه  ، وإرْسالَه الرُّ تَمْيِيزِ الحقِ  من الباطِل، ومنْحَيم القدْرَة على فِعْلِ الحقِ 

ري ه للعُصاةِ، وقُبولَ توْبتِيم، والتجَاوزَ عن تقْصير المُقَصِ  ، ومُراعاةَ عجْزِ العاجِزين نوالعمَلِ به، ومدَّ
ين، وتقْدِيرَ الجنة جزاءً على طاعة المُكَلَّفين، هو من خالِصِ  وجيْلَ الجاهِلينَ واَطِرارَ المُضْطرِ 
فضْلِ الله تعالى؛ إذْ لم يوجِبْه أحدٌ عليه، بل هو أمْرٌ أوْجَبَه بذاتِه على ذاتِه. إَافةً إلى أنْ لا 

ْْ مُوافِقَةً لِعَيْنِ أمْرِ الله في الأمُورِ كلِ يا، والأحْوا شَيْءَ من الطاعاتِ، حتى لو ةً، أ رناها تامَّ لِ تصَوَّ
كلِ يا، والأزْمِنَةِ كلِ يا، وهو أمرٌ مُسْتَحيلٌ، تُساوِْ مُساواةَ مُقابَلَة  الخُلودَ في جنَّاتِ النعِيمِ. وليذا 

رِيفَةَ لبي ن بيذا الثوابِ، لأن ان اسْتِحالةِ مُقابَلَةِ طاعَةَ الطائِعِيالسبَبِ ذكَرَ الرسُولُ الكريمُ نفْسَه الشَّ
عجْزَه، هو، عن القِيام بحقِ ه دليلُ عجْزِ غيْرِه من المُكَلَّفين من باب أوْلَى، إذ هو الأنُْمُوذجُ للكَمالِ 

. وليذا قال أصحاب الجنة، وهم قد اسْتَحقُّوا الخلودَ فييا بأعْمَالِيم   الَّذِْ للهَِّ  الْحَمْدُ  لُوااوَقَ :}الإنْسَانِيِ 
نَا لَا  ضْلِهِ فَ  مِنْ  الْمُقَامَةِ  دَارَ  أَحَلَّنَا الَّذِْ شَكُورٌ. لَغَفُورٌ  رَبَّنَا إِنَّ  الْحَزَنَ  عَنَّا أَذْهَبَ   نَصَبٌ  فِييَا يَمَسُّ

نَا وَلَا  " الله علييم [، لا ما زعمَه ابنُ تيمية من أن هذا دليل 35{]غافر/لُغُوبٌ  فِييَا يَمَسُّ لِ  "تفضُّ
 بالجنة.
ومن الأمور التي يجِبً بيانُيا أن الإيمَانَ بفَضْل الله تعالى على المُكلَّفين مسْأَلَةٌ عقَدِيةٌ  

مُوافِقةٌ للواقِعِ من ناحية، إذ الله تعالى هو الخالِقُ الرازِقُ القرِيبُ المُجِيبُ الغفُورُ التوَّابُ الرحِيمُ 
كورُ؛ كما أن   بيانَيا للناس، من ناحِيَّة  أخرى، له مَقْصَدٌ دينِيٌّ هو إيمانُ المُكَلَّفين بعَظَمة الخالِقِ الشَّ
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كْرِ، وهو العِبادةُ؛ ومُسَاعدتُيم على أدائيا  المطْلَقَة، وما يلْزَمُ عن ذلك من وُجوبِ الاجْتِياد في الشُّ
عَ وعدمَ الاعْتِدادِ بالنفْسِ، وذلك حي َُ صْمُدُ أمام ن يُدْرِكُون أن كمَالاتِيم كلِ يا لا تبتعْلِيمِيم التوا

 أفْضالِ الله.
  َِ لَ الله على غيرِ حقِيقَتِه، فيَضَعُونَه في غيْرِ موْ عه، ولكيْ لا يُخْطِئ الناسُ، فَيفْيَمُوا تفضُّ

ْ بيم إلى الِإرْجَاءِ، كما هو الواقِ   إذ مُعْظمُ المُسْلِمِينَ عُ فيَفْقِدون الانْتِفاعَ به؛ إذ يتَّكِلُون عليه، فيُؤَدِ 
، وهو الخُلودُ في  لَ الخاصَّ مُرْجِئَةٌ جبْرِيَّةٌ، فقد بيَّنَ الرسُولُ الكَرِيمُ في الحديثِ نفْسِه أن التفضُّ
، هو العِبادَةُ،  الجنة، لا يقعُ بالمشيئةِ المُطْلَقة، أْ غيْرِ المُنْضَبِطَة بالحِكْمَةِ، بل لا بدَّ له من سبب 

ررُ  ، والذْ يُعينُيم على ذلك اليقِينُ بفضْ تبرِ  لِ الله ه العِلَّةُ، وهي أنْ يَعْبُدَ المُكَلَّفون الله باخْتيار  حُر  
 العظيم.
لَفِيَّةِ، إذْ هذا شرْحٌ   ا أثْبَتَه الكثِيرُ من السَّ وقد يقولُ قائلٌ: فإن ما جئتَ به لَيْسَ ببعيد  عمَّ

، كما نقلْتَ ذلك عنه من قبل؛ وهو مذهبُ ابن تيميَّةَ، حيثُ  شائِعٌ بينيم، فقد قال به ابنُ أبي العزِ 
ر أن دُخُول الجنة نتِيجَةٌ حاصِلةٌ عن الأعْمالِ، حيْ  مثلَ وْلِه ثُ الباءُ التي أثْبَتَيا الله تعالى في ققرَّ

[ 32{]النحل/تَعْمَلُونَ  كُنْتُمْ  بِمَا نَّةَ الْجَ  ادْخُلُوا عَلَيْكُمُ  سَلََمٌ  يَقُولُونَ  طَيِ بِينَ  الْمَلََئِكَةُ  تَتَوَفَّاهُمُ  :} الَّذِينَ 
 اء المُقابَلَةِ.هي باء السببيَّة، بينما الباءُ المنفِيَّة كما في الحديثِ هي ب

 قَالَ: الْبَاءُ يُ  أنْ  هَذَا مِنْ  وأَحْسَنَ  "ومن أجْملِ النُّصُوصِ في هذا المعْنَى قوْلُ ابن القيِ م : 
خُولِ  الْمُقْتَضِيَة  كُنْتُمْ  بِمَا ورِثْتُمُوهَاأُ  الْجَنَّةُ  تِلْكُمُ  أَنْ  تعالى:} وَنُودُوا مثْلَ التي في قوْلِهِ  –لِلدُّ

يَة  الْبَاء غَيْرُ  -[43{]الأعراف/تَعْمَلُونَ  َِ ْْ التي في الحديث، حسْبَ اللفْظِ الذْ رواه  –الْمَا أ
بَبِيَّةُ، فَالْأُولَى: -[7167بِعَمَلِه"] المسند/  الْجَنَّةَ  أَحَدُكُمْ  يَدْخُلُ  وهو:" لَا  الإمام أحمد، الَّ  السَّ  ةالدَّ

خُولِ، سَبَب الْأَعْمَال أَنَّ  عَلَى بِاءُ  وَالثَّانِيَة: مُسَبَّبَاتِيَا؛لِ  الْأَسْبَاب سَائِر كَاقْتِضَاءِ  لَهُ  الْمُقْتَضِيَة الدُّ
ةِ، ََ ، عَمَلِ  مُقَابَلَة يفِ  لَيْسَ  الْجَنَّة دُخُولَ  أَنَّ  فَأَخْبَرَ  ]كَذا[ بِكَذَا؛ مِنْهُ  اِشْتَرَيْت نَحْو: المُعَاوَ  وَأَنَّهُ  أَحَد 

دِهِ، الْعَمَل لِأَنَّ  الْجَنَّة، أَدْخَلَهُ  لَمَا عَبْدِهِ لِ  اللَّّ  رَحْمَةُ  لَوْلَا  دِهِ  يُوجِب لَا  اهَى،تَنَ  وَلَوْ  بِمُجَرَّ  دُخُولَ  بِمُجَرَّ
ا يَكُون  أَنْ  وَلَا  الْجَنَّةِ، ًَ ، نِعْمَة يُقَاوِم لَا  اللَُّّ  يُحِب هُ  الَّذِْ الْوَجْه عَلَى وَقَعَ  وَلَوْ  لِأَنَّهُ  لَيَا؛ عِوَ  بَلْ  اللَّّ
ْ  لَا  الْعَمَلِ  جَمِيع  شُكْرهَا، حَق   يُوَفِ يَا لَمْ  وَهُوَ  هَا،لِشُكْرِ  مُقْتَضِيَة نِعَمِهِ  سَائِرُ  فَتَبْقَى وَاحِدَةً، نِعْمَةً  يُوَازِ

 خَيْرًا رَحْمَتُهُ  كَانَتْ  الْحَالَةِ، ذِهِ هَ  فِي رَحِمَهُ، وَإِذَا ظَالِم ، غَيْر وَهُوَ  لَعَذَّبَهُ  الْحَالَةِ، هَذِهِ  فِي عَذَّبَهُ، فَلَوْ 
"  فَفِيهِ: الْقَدَرِ، ذِكْرِ  يفِ  مَاجَهْ  وَابْن دَاوُدَ  أَبُو أَخْرَجَهُ  الَّذِْ كَعْب بْن أُبَي   حَدِيث فِي كَمَا عَمَلِهِ، مِنْ 
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ه، سَمَاوَاتِه أهَْل عَذَّبَ  اللَّّ  أَنَّ  لَوْ  َِ  خَيْرًا رَحْمَته كَانَتْ  رَحِمَيُمْ، وْ وَلَ  لَيُمْ، ظَالِم غَيْر وَهُوَ  لَعَذَّبَيُمْ  وَأَرْ
 .1"أعْمَالِيِمْ  لَيُمْ 

لَفِيَّةَ، تمامًا كالأشاعِرةِ والظ اهِرِيَّة، لا يُؤْمِنُونَ   دَة ، أن السَّ رْتُ مرَّات  مُتَعدِ  والحقيقةُ، وكما قرَّ
دونيا لإخْفاءِ حقِيقَةِ مذْهَ بأن الأعْمَالَ هي سببٌ لدُخُولِ الجنة أو النار؛ بل هي كلِ  بِيم، ماتٌ يُرَدِ 

رُون ليا عدَمُ مُصادَ  مَةِ عن أنْفُسِيم، أوَّلا، حيْثُ يَحْتالُون للتَّظاهُرِ بذلك حتى ترْتَاحَ أنفُسُيم حين يُصَوُّ
رْعِيَّةِ المُحْكَمَةِ؛ ثم عن الناس، حيْثُ يُوحُونَ إلييم أنيم يُخالِ  ون الجَبْرِيَّةَ فُ مذْهَبِيم للنُّصُوصِ الشَّ

الذْ أنْكَرُوا ما أثْبَتَ اُلله ورسولُه، بينما الواقِعُ  غيْرُ ذلك، إذْ أنيم يُنْكِرُونَ تَحْصيلَ أحد  للجنة 
، زيَّنَ ليم اعْتِقادَ الِإرْجَاءِ  لِ. وهو أحدُ الأسْبابِ، بل أكبرُ سبب  بالاستِحْقَاقِ، بل بِمُطلَقِ التفضُّ

فَاعَ  روه جيْلًَ وافتِراءً  -ةِ؛ إذ ما دام الله تعالى والقوْلَ بالشَّ جنة مَنْ يشاءُ، يُدْخِلُ ال -فيما تصوَّ
ِْ  عمَل  البتَّةَ؛ فما المانِعُ من القوْلِ بأنْ يَدْخُلَ المُجْرِمُونَ الجنة أو  وبالعمَلِ الذْ شاء، بل بغيرِ أ

فَاعَةِ ؟  أنْ ينْتَفِعوا بالشَّ
د، مثلَ،رَدْتُه، شاهِدًا جدِيدًا على هذه الحقيقة، فوإن أردْتَ، بعد كلِ  ما أوْ   َِ ابنَ  إنك تجَ

هُ الجبْرَ، حيْثُ نفَى القائِلُون به ارْتِباطَ الجزاءِ بالعمَلِ، فقال:"   للأعْمالِ  تَجْعَلْ  لم الجَبْرِيَّةُ فالقيِ مِ يُسَفِ 
زَتْ  ألبَتَةَ، بالجزاء ارْتِباطا  عمُرَه أفْنَى على مَنْ  نْعِمَ ويُ  طاعَتِه، في عمُرَه أفْنَى مَنْ  الله يُعَذِ بَ  أنْ  وجوَّ

زَتْ  سواء؛ إليه بالنسبة وكلَهما معْصِيَّتِه، في  هو مَنْ  على ليلِ الق العمَلِ  صاحبَ  يرْفَعَ  أنْ  وجوَّ
؛ وأفضَلُ  وأكثَرُ  عمَلَ منه أعْظَمُ   تعْلِيل   يرغ من المشيئة، مَحْضِ  إلى راجِعٌ  عندهم والكلُّ  درَجات 

 . 2بالعِقابِ" وهذا بالثواب هذا تخِصيصَ  تقْتَضِي حِكْمَة   ولا سبَب   ولا
وهو يأتي، بعد هذا مُباشَرَة، بكَلَم  هو عيْنُ الجبْرِ، إذْ يَجْعلُ أفْعالَ المُكَلَّفين حاصِلةً فييم  

نْ سمَّاهُم جبْرِيَّةً بين ما جاء به ومَ  بفِعْلِ اِلله تعالى، لا بإرادَتِيم وقُدرَتِيم، غيْرُ مُدْرِك  أنْ لا فرْقَ 
 ، من الأشاعِرةِ وغيرِهم؛ إذْ أعْمَالُ المُكَلَّفين، على مذْهَبِه، ليْسَتْ إلا مظْيَرًا لفِعْلِ الفاعِل الحقيقيِ 

رَةٌ بقُوَّة  في المَذْهَبَيْن َِ بحيثُ أن  ،وهو الله. وعلى هذا، فالمشِيئَةُ الإلَيِيَّةُ الخاليَّةُ من الحِكْمةِ حا
لَفِيَّةِ، برَصْفِ كلِمَات  عن قي مة الفرْقَ بينيما، ليس إلا فرْقًا في تصْريحِ الَأشَاعِرَةِ، وفي تَمْوِيهِ السَّ

 ليما تَضِيةٌ مُقْ  والعِقاب، الثواب إلى موصِلَةٌ  أسْبابٌ  العمَلِ في تَحْصيلِ الثوابِ. قال:" الأعْمالُ 
 وصَدَقَتِه ومَنِ هِ  فضْلِهو  الله توْفِيقِ  من الصالِحَةَ  الأعْمالَ  وأن بَّباتِيا؛لِمُسَ  الأسْباب سائِرِ  كاقْتِضاءِ 
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 في وزيَّنَيا إليه، بَياوحبَّ  علييا، والقُدرَةَ  إرادَتَيا فيه وخلَقَ  ليا، ووَفَّقَهُ  علييا أعانَه إنْ  عبْدِه، على
دادَها" إليه وكرَّهَ  قلْبِه، َْ  . 1أ

 المذْهَبَ مرات  كثيرة، ومنيا قوْلُه عند الحديث عن التوْفِيقِ والخِذْلان وقد أكَّد ابنُ القيِ م هذا 
ه، وْفِيقُ والت إلييا، ويَكِلَهُ  نفْسِه وبين العبْدِ  بين تعالى اللهُ  يُخَلِ يَ  أن :" والخِذْلانُ   يدَعَه لا أنْ  َدُّ

 للوَلَدِ  الشفِيقِ  الوالِدِ  كَلَءَةَ  كْلَأُهويَ  عنه ويَدْفَع ويُعِينُه به ويَلْطُفُ  له يصْنَعُ  بل إلييا؛ يَكِلَه ولا ونفْسَه،
 .2اليَلَكِ" كُلَّ  هلَكَ  نفْسِه وبين بينه خُلِ يَ  فمَنْ  نفِسِه، عن العاجِزِ 
ولو سألْتَ هذا الرجُلَ عن السرِ  في توْفِيقِ الله المُوَفَّقِين وخِذْلانِه للمَخْذُولِين لكانت إجابتُه  

نْ لا تعْدُو أنْ  رُه المشيئَةُ، ميما قال بارْتِباطِ النتائِجِ في الدُّ يا تكُونَ تعلُّقَ ذلك بالقدَرِ، الذْ تُفَسِ 
 .3والآخِرَة باجْتِياد المُجْتَيِدين، إذ اجْتِيادُهم نفْسُه، عندَه، هو فِعْلُ الله لا غيْر

رُ   مُه شيْخُه ابنُ تيميَّة، ثم يُبرِ  لوهو الجوابُ نفْسُه الذْ يقَدِ  الذْ لا يُوجَدُ فيه، فيما  ه بالتفَضُّ
نيا في بيانِ ارْتِباط الجزَاءِ بالعمَلِ؛  َّْ ظُلْم ، وَارِبًا صفْحًا عن مِئاتِ الصفَحاتِ التي دوَّ يرى، أ
لِ الذْ لا يَنْفِي الظلْمَ فيه  وما ذلك إلا لأنه لا يُؤْمِنُ بشيء  اسْمُه الاستِحْقاقُ، بل بِمُطْلَقِ التفضُّ

 فيذا منه، ظُلْمٌ  الكافِرين دون  باليِداية المُؤْمِنِينَ  على مِنَّتَه أن اعْتَقَدَ  مَنْ  لمَشِيئَةُ. قال:" وأماإلا ا
لٌ  هذا أن: أحدُهما .لوَجْيَيْن جيْلٌ   لِلْإِيمَانِ  هَدَاكُمْ  أَنْ  كُمْ عَلَيْ  يَمُنُّ  اللَُّّ  بَلِ :}تعالى قال كما منه، تفَضُّ

 عَلَى يَمُنُّ  اللََّّ  وَلَكِنَّ  مِثْلُكُمْ  بَشَرٌ  إِلاَّ  نَحْنُ  إِنْ :}الأنبياءُ  قالت وكما [،17]الحجرات/{صَادِقِينَ  كُنْتُمْ  إِنْ 
 وقوَّة   م  عِلْ  بِمَزيدِ  هذا كتَخْصِيص بالإيمَانِ  هذا فتَخْصِيص [...11]إبراهيم/{عِبَادِهِ  مِنْ  يَشَاءُ  مَنْ 

ة   ؛ وجَمَال   وصحَّ  الْحَيَاةِ  فِي مَعِيشَتَيُمْ  يُمْ بَيْنَ  قَسَمْنَا نَحْنُ  رَبِ كَ  رَحْمَتَ  قْسِمُونَ يَ  أهَُمْ  :}تعالى قال ومال 
نْيَا  خَصَّ  [. وإذا32]الزخرف/{خْرِي اً سُ  بَعْضاً  بَعْضُيُمْ  لِيَتَّخِذَ  دَرَجَات   بَعْض   فَوْقَ  بَعْضَيُمْ  وَرَفَعْنَا الدُّ
ه صالِحًا غذاءً  تقضِي وطبيعَة   بقُوَّة   الشخْصَيْن أحَدَ  ةِ ا من ذلك يُناسِبُ  بما خصَّ  والعافِية، لصحَّ
عْفٌ  له وحصَلَ  عنه نقَصَ  ذلك الآخرَ  يُعْطِ  لم وإذا  .4ومرَضٌ" َُ

وبعدُ، وتلْخيصًا للحقِ  في المسألة، فلَ بدَّ أنْ نقولَ: إن المطْلُوبَ هو أنْ نَخْلُقَ التَّناغُمَ بين  
لِ الإلَيِيِ  على أهل الجنة، وهذه حقيقةٌ، وكوْنِ الأعْمالِ سببًا في الحصُول  الفيْمِ الجيِ د لِمَعْنَى التفَضُّ

اعِرَةِ، إذ هي يقَةٌ أخرى. ولا يَحْدُثُ ذلك بِمِثْلِ جَبْرِيَّةِ الَأشَ على المُقابِلِ في الوَقْتِ نفْسِهِ، وهذه حقِ 
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ينِيَّةِ في ارْتِباط الجزاءِ بالاستِحْقَاقِ، كما تُسْقِطُ دلالَةَ  تُسْقِطُ من حِسابيا عشراتِ النُّصُوصِ الدِ 
طرَّ  َْ لَفِيَّةِ، إذ هم مُجْبِرَةٌ ا  إلى وصْفِ ما فييا؛ تْيم النُّصُوصُ صريحِ العقْلِ؛ ولا بِمِثْلِ احْتِيالِ السَّ

رِ، بل يَحْدُثُ المطْلوبُ بأنْ نعْلَمَ بأن ربْطَ الله تعالى بين كسْبِ المُكْتَسِبين للصالِحاتِ والجزَاءِ بالخيْ 
رَ حقِيقَةَ عدَ  ْْ الاستِحْقَاقِ، هو نفْسُه فضْلٌ من الله، إذْ بيذه الطرِيقَةِ فقَطْ نَسْتَطِيعُ أنْ نُفَسِ   التقابُلِ مَ أ

، الفِعْلِيِ  بين عمَلِ المُكلَّفِ، ميْمَا بلغَ، وبين النِ عْمَةِ البالِغَةِ في دُخُولِه الجنة بالعمَلِ. وبعِبارَة  أخرى 
رَ فييا الله تعالى أنَّ الواجبَ على المُكَلَّفين أنْ يؤْمِنُوا بالحقِيقَةِ العُظْمَى  فإنه في "اللحْظَةِ" التي قدَّ

ودِ، وهي أنه موْجُودٌ، وأنه خالِقٌ، وأنْ يجْتَيِدُوا في العِبادَةِ، وأنه يتجاوَزُ عن خطَئِيم، إنْ في الوُجُ 
دنْيَا أخْطَأُوا، ويغْفِرَ ذُنُوبَيم، إنْ اسْتَغْفَروا، ويتَقَبَّلَ توْبَتَيم، إنْ تابُوا؛ وأنه سيُجَازِييم بذلك سعادَة ال

لُ والخُلُودَ في جنات النعِيمِ، فقد وقَ  ، الذْ كان عَ الاتِ حَادُ بين ما كتَبَه الله على نفْسِه، وهو الت فَضُّ
لٌ، لأنْ لا أحدَ ألْزَمهُ به، ولأن ما وعَدَ به أعْظَمُ ممَّا طالَبَ به، وبين  الله تعالى يعْلَمُ أنه تفَضُّ

ه لنَيْلِ ما كتبَه على نفْسِه، بحيثُ لم يَعُدْ بيني ََ ا، أصْلًَ، تناقُضٌ، فيكُونُ مالاستِحْقَاقِ، وهو ما فرَ
لِ.   الإيمَانُ بأحدِهما نقْضًا للآخر، ونيْلُ الجزَاءِ بالاستِحْقَاقِ ناقِضٌ للتَّفَضُّ

ل في الثاني وظُيورُه فيه، ليْسَ أمْرًا   وإدْرَاكُ هذا، أْ اتِ حادِ الفضْلِ والاستِحْقاقِ، وكُمُونُ الأو 
ثْ بفِكْرِ المُرْجِئَةِ الجَبْرِيَّةِ، ولم يتقعَّرْ تقعُّرَهُم فيصعْبًا، إذْ يعْلَمُه كلُّ أحد  لم يتَ  عاء العلْمِ  لَوَّ ادِ 

ْ يَ  بالِإسْلََمِ لأنه مَبْثُوثٌ في كتاب الله، كما هو موْجُودٌ في الحديث. ومن ذلك قوْلُه تعالى:} لَا   سْتَوِ
رَرِ  أُولِي غَيْرُ  الْمُؤْمِنِينَ  مِنَ  الْقَاعِدُونَ  لَ  وَأَنْفُسِيِمْ  أَمْوَالِيِمْ بِ  اللَِّّ  سَبِيلِ  فِي مُجَاهِدُونَ وَالْ  الضَّ  اللَُّّ  فَضَّ

لَ  سْنَىالْحُ  اللَُّّ  وَعَدَ  وَكُلًَّ  دَرَجَةً  الْقَاعِدِينَ  عَلَى وَأَنْفُسِيِمْ  بِأَمْوَالِيِمْ  الْمُجَاهِدِينَ   الْمُجَاهِدِينَ  اللَُّّ  وَفَضَّ
[، 96، 95رَحِيمًا{]النساء/ غَفُورًا اللَُّّ  وَكَانَ  وَرَحْمَةً  وَمَغْفِرَةً  مِنْهُ  عَظِيمًا. دَرَجَات   أَجْرًا الْقَاعِدِينَ  عَلَى

. مَقَام   فِي الْمُتَّقِينَ  وقوْلُه تعالى:} إِنَّ  . جَنَّات   فِي أَمِين   مُتَقَابِلِينَ. وَإِسْتَبْرَق   سُنْدُس   نْ مِ  يَلْبَسُونَ  وَعُيُون 
. بِحُور   جْنَاهُمْ وَزَوَّ  كَذَلِكَ   الْمَوْتَةَ  إِلاَّ  الْمَوْتَ  فِييَا ونَ يَذُوقُ  لَا  آَمِنِينَ. فَاكِيَة   بِكُل ِ  فِييَا يَدْعُونَ  عِين 

[، وقوْلُه 57 -51/الْعَظِيم{]الدخان الْفَوْزُ  هُوَ  ذَلِكَ  رَبِ كَ  مِنْ  فَضْلًَ  الْجَحِيمِ. عَذَابَ  وَوَقَاهُمْ  الْأُولَى
يقِينَ  النَّبِيِ ينَ  نَ مِ  عَلَيْيِمْ  اللَُّّ  أَنْعَمَ  الَّذِينَ  مَعَ  فَأُولَئِكَ  وَالرَّسُولَ  اللََّّ  يُطِعِ  تعالى:} وَمَنْ  دِ  يَدَاءِ  وَالصِ   وَالشُّ

الِحِينَ   [70، 69لِيمًا{]النساء/عَ  بِاللهَِّ  وَكَفَى اللَِّّ  مِنَ  الْفَضْلُ  ذَلِكَ  رَفِيقًا. أُولَئِكَ  وَحَسُنَ  وَالصَّ
، اللَِّّ  عن وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى وروَى النَّبِيُّ    حَرَّمْتُ  إِنِ ي عِبَادِْ، يَا قَالَ:" أَنَّهُ  عزَّ وجلَّ

مًا، بَيْنَكُمْ  وَجَعَلْتُهُ  نَفْسِي، عَلَى الظُّلْمَ  الٌّ  لُّكُمْ كُ  عِبَادِْ، يَا تَظَالَمُوا. فَلََ  مُحَرَّ  هَدَيْتُهُ، مَنْ  إِلاَّ  ََ
 كُلُّكُمْ  عِبَادِْ، يَا أُطْعِمْكُمْ. يفَاسْتَطْعِمُونِ  أَطْعَمْتُهُ، مَنْ  إِلاَّ  جَائِعٌ  كُلُّكُمْ  عِبَادِْ، يَا أهَْدِكُمْ. فَاسْتَيْدُونِي



 اللهِ المُسْلِمُونَ أحْبَابُ  :الفصل الرابع

310 

 

 أغَْفِرُ  وَأَنَا وَالنَّيَارِ، اللَّيْلِ بِ  تُخْطِئُونَ  إِنَّكُمْ  عِبَادِْ، يَا أَكْسُكُمْ. فَاسْتَكْسُونِي كَسَوْتُهُ، مَنْ  إِلاَّ  عَار  
ْ ََ  تَبْلُغُوا لَنْ  إِنَّكُمْ  عِبَادِْ، يَا لَكُمْ. أغَْفِرْ  فَاسْتَغْفِرُونِي جَمِيعًا، الذُّنُوبَ  ونِي، رِ   تَبْلُغُوا وَلَنْ  فَتَضُرُّ

لَكُمْ  أَنَّ  لَوْ  عِبَادِْ، يَا فَتَنْفَعُونِي. نَفْعِي  وَاحِد   رَجُل   قَلْبِ  أَتْقَى عَلَى انُواكَ  وَجِنَّكُمْ  وَإِنْسَكُمْ  وَآخِرَكُمْ  أَوَّ
لَكُمْ  أَنَّ  لَوْ  عِبَادِْ، يَا شَيْئًا. مُلْكِي فِي ذَلِكَ  زَادَ  مَا مِنْكُمْ   أَفْجَرِ  عَلَى كَانُوا وَجِنَّكُمْ  مْ وَإِنْسَكُ  وَآخِرَكُمْ  أَوَّ
لَكُمْ  أَنَّ  لَوْ  عِبَادِْ، يَا ئًا.شَيْ  مُلْكِي مِنْ  ذَلِكَ  نَقَصَ  مَا وَاحِد   رَجُل   قَلْبِ   قَامُوا وَجِنَّكُمْ  وَإِنْسَكُمْ  آخِرَكُمْ وَ  أَوَّ
، صَعِيد   فِي ا ذَلِكَ  نَقَصَ  مَا مَسْأَلَتَهُ  إِنْسَان   كُلَّ  فَأَعْطَيْتُ  فَسَأَلُونِي، وَاحِد   يَنْقُصُ  كَمَا إِلاَّ  عِنْدِْ مِمَّ

 وَجَدَ  فَمَنْ  إِيَّاهَا، وَفِ يكُمْ أُ  ثُمَّ  لَكُمْ  أُحْصِييَا أعَْمَالُكُمْ  هِيَ  إِنَّمَا عِبَادِْ، يَا الْبَحْرَ. أُدْخِلَ  إِذَا الْمِخْيَطُ 
 .1نَفْسَهُ" إِلاَّ  يَلُومَنَّ  فَلََ  ذَلِكَ، غَيْرَ  وَجَدَ  وَمَنْ  اللََّّ، فَلْيَحْمَدْ  خَيْرًا،
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 المبحث الأول: دِلالة النُّصُوصِ على تَماثُل عهْدِ الله ووَعْدِه للُأمَمِ  -1
قيقةُ عنيا عند البَحْثِ في فِ من الأسئِلة  ةِ التي يلْزَمُ طرْحُيا والإجابَةُ الدَّ رَةِ الإرْجاءِ، ما يلي: كْ المُيِمَّ

ريحُ الذْ رأيْنَاهُ في أهْلِ الكتابِ صَرِيحًا رِيفَةِ الوَعِيدُ الصَّ في  هل وردَ في القُرْآنِ الكَرِيمِ والسنَّةِ الشَّ
اقِ المُسْلِمِينَ، أمْ أن الأ  مْرَ فييم مُخْتلِفٌ، كما ادَّعى المُرْجِئَةُ ذلك ؟ فُسَّ

حًا للغايةِ في الآياتِ   َِ وبدْءا، وكما نبَّيْنَا، فإن تعْمِيمَ حُكْمِ الله تعالى على كلِ  الخلْقِ كان وا
رِْءَ النفْسِ بَ القُرْآنِيَّةِ التي عرََت لِدَعاوَى بعْضِ بَنِي إسْرائيلَ. ويكْفِي العاقِلَ، العارِفَ باللُّغَةِ، ال

قرَاءَةُ آية  واحِدة ، ميْما كانت، من الآياتِ التي درَسْنَاها ليعْلَمَ بنَفْسِه أن الخطابَ فييا خاصٌّ 
ْ  لَا  يَوْمًا واوَاتَّقُ بالييودِ، أما الحُكْمُ فيَعُمُّ الخلْقَ أجْمَعِين. ومنيا، للتذْكِير، قوْلُه تعالى:}   نَفْسٌ  تَجْزِ

[. ولكن كَثْرَةَ 123{]البقرة/ونَ يُنْصَرُ  هُمْ  وَلَا  شَفَاعَةٌ  تَنْفَعُيَا وَلَا  عَدْلٌ  مِنْيَا يُقْبَلُ  وَلَا  شَيْئًا نَفْس   عَنْ 
و  َُ بُيَاتِ التي ألْقاها المُرْجِئَةُ المُسْلِمُونَ، ونشَرُوها في الآفاقِ تَجْعلُنِي مُضْطَرًّا إلى بَحْثِ الموْ عِ الشُّ

 بالتفْصِيلِ.

رِيفَةِ أوفي هذ  ن ا الخُصوصِ، فإنه من المعْلُوم، يقِينًا، من استِقْرَاءِ القُرْآنِ الكَرِيمِ والسنَّةِ الشَّ
لَةُ  أرْكَانَ العيْدِ الذْ أخذَه الله تعالى على المُسْلِمِينَ على لِسان الرسُولِ النبِيِ  الُأميِ  عَلَيْهِ الصَّ

لَمُ هي الأرْكانُ نفْسُيا التي أخذَه بنِي  ا على الييُودِ، ومنيم المَسِيحيًّون، على لِسانِ أنْبِياءِ والسَّ
لََمُ. وفيما عدا السمُوَّ المُعْجِزَ لبلَغةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، وإعْجَازَ هَدْيِه، واخْتِصاصَه  إسْرائيلَ علييم السَّ

ِْ  كتاب  دِينِي   من عرْض  واسِع  للكوْنيَّاتِ والحقائِقِ  لمختَلِفةِ، ومنْيجَ العِلْمِيَّةِ ا بما لا يوجَدُ في أ
وعاتِه، وطُرُقَ الاستِدْلالِ علييا؛ إَافة إلى بعْضِ الاخْتِلَفاتِ في شعائِرِ  َُ ه لأحْكَامِ موْ َِ عرْ
ين والوَصَايا الأخْلَقِيَّةِ  العِباداتِ وبعضِ أحْكَامِ المُعامَلَتِ، فإننا نجِدُ الأوامِرَ الإلييَّةَ في أصُولِ الدِ 

ماويَّةِ الثلَثِ وال ياناتِ السَّ ر مُتَطَابِقَةً في كُتبِ الدِ  لوكيَّةِ تتكَرَّ . ويكْفي شاهِدًا على ذلك ما نقَلَهُ 1سُّ
 القُرْآنُ الكَرِيمُ منيا.

نا، فيما سبقَ الكثيرَ من الآياتِ التي احْتَوَتْ على تفْصِيلََتِ العيْدِ الإلَيِيِ  لبَنِي   َْ وقد عرَ
 إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ  اللََّّ  لاَّ إِ  تَعْبُدُونَ  لَا  إِسْرَائِيلَ  بَنِي مِيثَاقَ  أَخَذْنَا وَإِذْ  قوْلُه تعالى:} إسْرائيلَ. ومنيا

                                                           
 المسيحية ديانة توحيدية مستقلة بحكم الواقِع، أما الحقُّ فهي أنها خاتِمةٌ لليهوديَّة. -1 
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لََةَ  وَأَقِيمُوا حُسْنًا لِلنَّاسِ  وَقُولُوا وَالْمَسَاكِينِ  وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَذِْ كَاةَ  آَتُواوَ  الصَّ  لًَ قَلِي إِلاَّ  تَوَلَّيْتُمْ  ثُمَّ  الزَّ
ونَ. وَإِذْ  وَأَنْتُمْ  مِنْكُمْ  َُ  ثُمَّ  دِيَارِكُمْ  مِنْ  أَنْفُسَكُمْ  جُونَ تُخْرِ  وَلَا  دِمَاءَكُمْ  تَسْفِكُونَ  لَا  مِيثَاقَكُمْ  أَخَذْنَا مُعْرِ

 الطُّورَ  وْقَكُمُ فَ  وَرَفَعْنَا مِيثَاقَكُمْ  أَخَذْنَا [، ومنيا قوْلُه تعالى:} وَإِذْ 84، 83تَشْيَدُونَ{]البقرة/ وَأَنْتُمْ  أَقْرَرْتُمْ 
 [.63تَتَّقُون{]البقرة/ لَعَلَّكُمْ  فِيهِ  مَا وَاذْكُرُوا بِقُوَّة   آَتَيْنَاكُمْ  مَا خُذُوا

وإن النَّاظِرَ في الآياتِ الكرِيمَةِ التي نزَلتْ خِطابًا للمُسْلِمِينَ يَجدُ فييا الأوامِرَ والوَصَايا  
 قِبَلَ  وُجُوهَكُمْ  تُوَلُّوا نْ أَ  الْبِرَّ  لَيْسَ } نفْسَيا. وهي كثيرةٌ جدا، يقرَأهُا كلُّ مُسْلِم ؛ ومنيا قوْلُه تعالى:

 الْمَالَ  آَتَىوَ  وَالنَّبِيِ ينَ  الْكِتَابِ وَ  وَالْمَلََئِكَةِ  الْآَخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللهَِّ  آَمَنَ  مَنْ  الْبِرَّ  وَلَكِنَّ  وَالْمَغْرِبِ  الْمَشْرِقِ 
ْ  حُبِ هِ  عَلَى بِيلِ  وَابْنَ  وَالْمَسَاكِينَ  وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى ذَوِ ائِلِينَ  السَّ قَابِ  فِيوَ  وَالسَّ لََةَ  وَأَقَامَ  الرِ   وَآَتَى الصَّ

كَاةَ  ابِرِينَ  عَاهَدُوا إِذَا بِعَيْدِهِمْ  وَالْمُوفُونَ  الزَّ رَّاءِ  الْبَأْسَاءِ  فِي وَالصَّ  الَّذِينَ  أُولَئِكَ  الْبَأْسِ  حِينَ وَ  وَالضَّ
مَ  مَا أَتْلُ  تَعَالَوْا قُلْ [، ومنيا قوْلُه تعالى:} 177{]البقرة/الْمُتَّقُونَ  هُمُ  وَأُولَئِكَ  صَدَقُوا  عَلَيْكُمْ  كُمْ رَبُّ  حَرَّ

 تَقْرَبُوا وَلَا  وَإِيَّاهُمْ  نَرْزُقُكُمْ  نَحْنُ  ق  إِمْلََ  مِنْ  أَوْلَادَكُمْ  تَقْتُلُوا وَلَا  إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ  شَيْئًا بِهِ  تُشْرِكُوا أَلاَّ 
مَ  الَّتِي النَّفْسَ  تَقْتُلُوا وَلَا  بَطَنَ  وَمَا مِنْيَا ظَيَرَ  مَا الْفَوَاحِشَ  اكُمْ  ذَلِكُمْ  بِالْحَق ِ  إِلاَّ  اللَُّّ  حَرَّ  لَعَلَّكُمْ  بِهِ  وَصَّ

هُ أَ  يَبْلُغَ  حَتَّى أَحْسَنُ  هِيَ  بِالَّتِي إِلاَّ  الْيَتِيمِ  مَالَ  تَقْرَبُوا لَا تَعْقِلُونَ. وَ   لَا  بِالْقِسْطِ  وَالْمِيزَانَ  الْكَيْلَ  وَأَوْفُوا شُدَّ
اكُمْ  ذَلِكُمْ  أَوْفُوا اللَِّّ  وَبِعَيْدِ  قُرْبَى ذَا كَانَ  وَلَوْ  فَاعْدِلُوا قُلْتُمْ  وَإِذَا وُسْعَيَا إِلاَّ  نَفْسًا نُكَلِ فُ   لَعَلَّكُمْ  بِهِ  وَصَّ

بُلَ  تَتَّبِعُوا وَلَا  فَاتَّبِعُوهُ  مُسْتَقِيمًا صِرَاطِي هَذَا تَذَكَّرُونَ. وَأَنَّ  اكُمْ  ذَلِكُمْ  سَبِيلِهِ  عَنْ  بِكُمْ  تَفَرَّقَ فَ  السُّ  بِهِ  وَصَّ
 [.153 -151{]الأنعام/تَتَّقُون  لَعَلَّكُمْ 

الِحِين من بَنِي إسْرَائيلَ وغيرِه وكذلك الأمْرُ في الوعْدِ   م، والوَعِيدِ، فكما وعدَ الله تعالى الصَّ
اقَ، وهم النَّاقِضون للعيْدِ، من  وهم الرَّاعون للعيْدِ، بجناتِ عَدْن  خالِدين فييا، توعَّدَ الكُفَّارَ والفُسَّ

امِلَةِ قوْلُ   هَادُوا وَالَّذِينَ  مَنُواآَ  الَّذِينَ  ه تعالى:} إِنَّ جميع الأممِ بالخُلُودِ في النارِ. ومن آيات الوعْدِ الشَّ
ابِئِينَ  وَالنَّصَارَى   خَوْفٌ  وَلَا  رَبِ يِمْ  عِنْدَ  أَجْرُهُمْ  فَلَيُمْ  صَالِحًا وَعَمِلَ  الْآَخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللهَِّ  آَمَنَ  مَنْ  وَالصَّ

 أَوْ  ودًاهُ  كَانَ  مَنْ  إِلاَّ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلَ  لَنْ  :} وَقَالُوا[، وقوْلُه تعالى62يَحْزَنُون{]البقرة/ هُمْ  وَلَا  عَلَيْيِمْ 
 فَلَهُ  مُحْسِنٌ  وَهُوَ  للهَِّ  وَجْيَهُ  سْلَمَ أَ  مَنْ  بَلَى صَادِقِينَ. كُنْتُمْ  إِنْ  بُرْهَانَكُمْ  هَاتُوا قُلْ  أَمَانِيُّيُمْ  تِلْكَ  نَصَارَى 

[؛ أما في الوَعِيد، فقَوْلُه تعالى:} 112، 111يَحْزَنُونَ{]البقرة/ هُمْ  وَلَا  عَلَيْيِمْ  خَوْفٌ  وَلَا  رَبِ هِ  عِنْدَ  أَجْرُهُ 
سْلََمِ  غَيْرَ  يَبْتَغِ  وَمَنْ  [، وقوْلُه:} 85رِين{]آل عمران/الْخَاسِ  مِنَ  الْآَخِرَةِ  فِي وَهُوَ  مِنْهُ  يُقْبَلَ  فَلَنْ  دِينًا الْإِ
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ينَ  إِنَّ  سْلََمُ  اللَِّّ  عِنْدَ  الدِ   بَيْنَيُمْ  بَغْيًا الْعِلْمُ  جَاءَهُمُ  مَا بَعْدِ  مِنْ  إِلاَّ  الْكِتَابَ  أُوتُوا الَّذِينَ  اخْتَلَفَ  وَمَا الْإِ
 [.  19الْحِسَابِ{]آل عمران/ سَرِيعُ  اللََّّ  فَإِنَّ  اللَِّّ  بِآَيَاتِ  يَكْفُرْ  وَمَنْ 

 لمينالمبحث الثاني: القرآن الكريم يُنْذِرُ فساق المس -2
 المطلب الأول: دلالة صِيَغِ العمُومِ على ثبوت وعِيد المسلمين -2-1

هِ لِمُرْجِئَةِ  من الظواهرِ التي تشُدُّ الانْتِباهَ أن صِيَغَ العُمُومِ التي ورَدَتْ في الخِطابِ القُرْآنِيِ  المُوَجَّ
لى الفُسُوقِ دِ، وأحْكَمَ بيانَ الوَعيدِ عالييُودِ، حيْثُ ردَّ الزَّعْمَ بالغُفْرَانِ ليم حين إخْلَلِيم بالعيْ 

هِ للمُسْلِمِينَ؛ كما تمَّ استخْدامُ الألْفاظِ نفْسِيا، أو مُرادِفَاتِ  رَتْ في الخِطابِ المُوَجَّ يا. والعِصْيانِ، قد تكرَّ
 أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  رَزَقْنَاكُمْ  مِمَّا اأَنْفِقُو  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا :}وإن أظْيَرَ آية تشْيَدُ ليذه الحقيقةِ قوْلُه تعالى

[. وهي آيةٌ احْتَوَتْ 254قرة/الظَّالِمُون{]الب هُمُ  وَالْكَافِرُونَ  شَفَاعَةٌ  وَلَا  خُلَّةٌ  وَلَا  فِيهِ  بَيْعٌ  لَا  يَوْمٌ  يَأْتِيَ 
ه، أو النَّفَقَةِ د والنفَقَةِ فيعلى أمْر  معْطوف  على أمْرَيْنِ وردَا في الآيات قبْلَيا، وهما الأمْرُ بالجِيا

 ذَا عَلِيمٌ. مَنْ  سَمِيعٌ  اللََّّ  أَنَّ  واوَاعْلَمُ  اللَِّّ  سَبِيلِ  فِي فيه وفي غيرِه؛ حيْثُ تبدأ بقَوْلِه تعالى:} وَقَاتِلُوا
ا اللََّّ  يُقْرِضُ  الَّذِْ ًَ عَافًا لَهُ  فَيُضَاعِفَهُ  حَسَنًا قَرْ َْ  وَإِلَيْهِ  وَيَبْسُطُ  قْبِضُ يَ  لَاللَُّّ  كَثِيرَةً  أَ

 [، وتنْتَيِي بالآية موَْوعَ البحثِ.245، 244تُرْجَعُون{]البقرة/
ومن مُحْكَماتِ معاني الآية أنيا خِطابٌ لأتْباعِ الرسُولِ الكَرِيمِ، وهم من أهْلِ الِإيمَانِ، أْ  

، أْ يكُونُوا من أهْلِ الِإيمَانِ الح أن أدْنى حالاتِيم هي التَّصْدِيقُ بالِله والرَّسُولِ، هذا إنْ لَمْ  قِ 
مَه لنَفْسِ  ه الِإسْلََمِ. كما أن التعْليمَ فييا عامٌّ، إذْ الإنْذَارُ بانْتِفَاءِ انْتِفِاعِ الإنْسَانِ بشَيء  إلا شيئًا قدَّ

، ميما كان، بثلَثة  تِفاعِ في حياتِه، مُتَعَلِ قٌ بِيَوْمِ القِيامَةِ، وهو واقِعةٌ عامَّةٌ. وذكرَتْ الآيةُ عدَمَ انْ  أحد 
ضُ به المبْعُوثُون ليومِ الحِسابِ ما َيَّعوه في حياتِيم من نفَقَة   أشياءَ، هي العمَلُ الخيِ رُ الذْ يعُوِ 
ءُ، وأبْطَلتْ  لِ الأحْبابِ، من أهْل  وأصْدِقاءَ، وهم الأخَلَ  في سبِيل الله، كما نفَتْ الانْتِفاعَ من تدَخُّ

لَ الشُّ   فَعاءِ. تدَخُّ
امَةِ؛ والحقيقَةُ أن هذه الآيةَ ليْسَتْ بِدْعًا في التعْريفِ بِمَذْهبِ القُرْآنِ الكَرِيمِ في الجزَاءِ يوْمَ القِيَّ  

، أن مدَارَ الثوابِ والعِقابِ للناسِ يقُومُ على الاستِحْقَاقِ،  حْنا فيما سبَقَ، وبشَكْل  قطْعِي   ََ إذ قد أوْ
 مِنْ  عَمِلَتْ  وَمَا رًامُحْضَ  خَيْر   مِنْ  عَمِلَتْ  مَا نَفْس   كُلُّ  تَجِدُ  يَوْمَ  الى، فقال:}حيثُ خاطبَيُم الله تع

[، إنَّمَا 30بِالْعِبَادِ{]آل عمران/ رَءُوفٌ  لَاللَُّّ  نَفْسَهُ  اللَُّّ  وَيُحَذِ رُكُمُ  بَعِيدًا أَمَدًا وَبَيْنَهُ  بَيْنَيَا أَنَّ  لَوْ  تَوَدُّ  سُوء  
الجدِيدُ فييا هو الأسْلوبُ الذْ يُطابِقُ الأسْلوبَ الذْ خاطَبَ به اُلله تعالى الييُودَ؛ وهو تطابُقٌ 
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قَ علَّ مقْصُودٌ تنْبيِيًا للمُؤْمِنِينَ إلى بُطْلَنِ اعْتِقادِ الِإرْجَاءِ، وتوْجِييًا ليم لترْكِ التعَلُّق بالأمانِي التي ت
ْْ تلك التي تَجْعَلُ الفُ  فَاعَةِ التي اعْتَقَدُوها، أ اقَ بيا بعْضُ أهْلِ الكتاب، وأهمُّيا اعْتِقادُ الانتِفاعِ بالشَّ سَّ

 ينْتَفِعون بعمَلِ غيْرِهِم لتَخْليصِيم من الخُلودِ في النار.
  َُ ح أن الله تعالى ما ترَكَ هذا الموْ  َِ ، هنا، أن أُوَ رُورِِْ   المُكَلَّفين وعَ، أْ مُواجَيةَ ومن الضَّ

. وهو الانْفِرادُ الذْ يدُلُّ  ل  عن النُّصُوصِ حتَّى إنْ نظَرْنا إليه بِمَعْزَ  -مَصيرَهم فُرَادى، دون تفْصِيل 
فَاعَةُ، التي تُضِيفُ للمُ  -في نفْيِ الِإرْجَاءِ  ِْ  نوْع  من أنْوَاعِ المُساعَدةِ، ومنيا الشَّ ين كلَّفعلى انْتِفاءِ أ

ا  ََ مُوه بأَنْفُسِيم لأنْفُسِيم، وهم أحْيَاءٌ عاقِلُون، عن إيمان  وإخْلَص  وتعْظيم ، رجاءَ الرِ  شيئًا لم يُقدِ 
 واتِ قاءً لِشَرِ  يوْمِ الحِساب.

 ى:}وبالفِعْلِ، فإنك تَقْرَأُ في القُرْآنِ الكَرِيمِ أن الناس يأتُونَ اَلله تعالى فُرَادَى، كما قال الله تعال 
لَ  خَلَقْنَاكُمْ  كَمَا فُرَادَى جِئْتُمُونَا وَلَقَدْ [؛ وقال:} 95{]مريم/فَرْدًا الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  آَتِيهِ  وَكُلُّيُمْ   وَتَرَكْتُمْ  مَرَّة   أَوَّ

لْنَاكُمْ  مَا  بَيْنَكُمْ  تَقَطَّعَ  لَقَدْ  شُرَكَاءُ  يكُمْ فِ  أَنَّيُمْ  زَعَمْتُمْ  الَّذِينَ  شُفَعَاءَكُمُ  مَعَكُمْ  نَرَى  وَمَا ظُيُورِكُمْ  وَرَاءَ  خَوَّ
لَّ  ََ مُوه من خيْر  94تَزْعُمُونَ{]الأنعام/ كُنْتُمْ  مَا عَنْكُمْ  وَ [. كما تَقْرَأُ فيه أنيم يُحاسَبُون على ما قدَّ

، كما قال الله تعالى:} كُلُّ   ايَوْمً  وَاتَّقُوا }[؛ وقال الله تعالى:38رَهِينَةٌ{]المدثر/ كَسَبَتْ  بِمَا نَفْس   وشر  
 } وَالْوَزْنُ [، وقال:286]البقرة/{يُظْلَمُون  لَا  وَهُمْ  كَسَبَتْ  مَا نَفْس   كُلُّ  تُوَفَّى ثُمَّ  اللَِّّ  إِلَى فِيهِ  تُرْجَعُونَ 

 خَسِرُوا الَّذِينَ  فَأُولَئِكَ  وَازِينُهُ مَ  خَفَّتْ  الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ  هُمُ  فَأُولَئِكَ  مَوَازِينُهُ  ثَقُلَتْ  فَمَنْ  الْحَقُّ  يَوْمَئِذ  
 وَمَنْ  يَاأَمْثَالِ  عَشْرُ  فَلَهُ  بِالْحَسَنَةِ  جَاءَ  [، وقال:} مَنْ 9، 8يَظْلِمُونَ{]الأعراف/ بِآَيَاتِنَا كَانُوا بِمَا أَنْفُسَيُمْ 

يِ ئَةِ  جَاءَ   مَوَازِينُهُ  ثَقُلَتْ  [؛ كما قال:} فَمَنْ 160نعام/يُظْلَمُونَ{]الأ لَا  وَهُمْ  مِثْلَيَا إِلاَّ  يُجْزَى  فَلََ  بِالسَّ
 تَلْفَحُ  خَالِدُونَ. جَيَنَّمَ  فِي يُمْ أَنْفُسَ  خَسِرُوا الَّذِينَ  فَأُولَئِكَ  مَوَازِينُهُ  خَفَّتْ  الْمُفْلِحُونَ.وَمَنْ  هُمُ  فَأُولَئِكَ 

 [104 -102]المؤمنون/ كَالِحُونَ  فِييَا وَهُمْ  النَّارُ  وُجُوهَيُمُ 
كما تقْرَأُ في القُرْآنِ الكَرِيمِ أن الموْتَ نِيايَةُ الكسْبِ، من تصْدِيق  وإخْلَص  وقُرْبَى بالعمَل  

؛ وأنْ لا عمَلَ بعْدَهُ، كما قال تعالى:} حَتَّى ، وتوْبة  نَصُوح   أَحَدَهُمُ  جَاءَ  ذَاإِ  الصالِح وترْك  لكلِ  فسَاد 
 بَرْزَخٌ  وَرَائِيِمْ  وَمِنْ  قَائِلُيَا وَ هُ  كَلِمَةٌ  إِنَّيَا كَلََّ  تَرَكْتُ  فِيمَا صَالِحًا أعَْمَلُ  لِ يلَعَ  ارْجِعُونِ. رَب ِ  قَالَ  الْمَوْتُ 

 [100، 99يُبْعَثُونَ{]المؤمنون/ يَوْمِ  إِلَى
، كما   ٌّْ ، والحِسَابُ فرد ٌّْ ، إذْ القُدُومُ على اِلله فرْدِ و حالُ هكما تقْرَأُ فيه انْتِفاءَ نفْعِ أحَد  لأحَد 

ِ الآباءُ لأبْنائِيم  ، ولولا ذلك لكان كلُّ الناسِ يسْعى لنفْعِ كلِ  الناس، وبالأخص  ٌّْ الخلْقِ إذ هو فرْدِ
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، كما قال الله تعالى:} وَلَا   يَوْمَ  خْزِنِيتُ  والإخْوانُ لإخْوانِيم والأحْبابُ لأحْبابِيم، وكل ذلك منْفِيٌّ
 خْشَوْاوَا رَبَّكُمْ  اتَّقُوا النَّاسُ  أَيُّيَا [؛ وقال:} يَا87،88بَنُونَ{]الشعراء/ وَلَا  مَالٌ  يَنْفَعُ  لَا  يُبْعَثُونَ. يَوْمَ 

ْ  لَا  يَوْمًا نَّكُمُ  فَلََ  حَقٌّ  اللَِّّ  وَعْدَ  إِنَّ  شَيْئًا وَالِدِهِ  عَنْ  جَاز   هُوَ  مَوْلُودٌ  وَلَا  وَلَدِهِ  عَنْ  وَالِدٌ  يَجْزِ  الْحَيَاةُ  تَغُرَّ
نْيَ  نَّكُمْ  وَلَا  االدُّ ةُ. جَاءَتِ  [، وقال:} فَإِذَا33الْغَرُور{]لقمان/ بِاللهَِّ  يَغُرَّ اخَّ  أَخِيهِ. نْ مِ  الْمَرْءُ  يَفِرُّ  يَوْمَ  الصَّ
هِ  [. كما قال الله 37 -33عبس/يُغْنِيه{] شَأْنٌ  يَوْمَئِذ   مِنْيُمْ  امْرِئ   وَبَنِيهِ. لِكُل ِ  وَأَبِيهِ. وَصَاحِبَتِهِ  وَأُمِ 

اعَةَ  إِلاَّ  يَنْظُرُونَ  تعالى:} هَلْ  ءُ الْأَخِ  يَشْعُرُونَ. لَا  وَهُمْ  بَغْتَةً  تَأْتِيَيُمْ  أَنْ  السَّ  لِبَعْض   بَعْضُيُمْ  يَوْمَئِذ   لََّ
 تَكْسِبُ  لَا وَ  يْء  شَ  كُل ِ  رَبُّ  وَهُوَ  رَبًّا أَبْغِي اللَِّّ  أغََيْرَ  قُلْ  [، وقال:}67، 66الْمُتَّقِينَ{]الزخرف/ إِلاَّ  عَدُوٌّ 
 فِيهِ  كُنْتُمْ  بِمَا يُنَبِ ئُكُمْ فَ  مَرْجِعُكُمْ  رَبِ كُمْ  إِلَى ثُمَّ  أُخْرَى  وِزْرَ  وَازِرَةٌ  تَزِرُ  وَلَا  عَلَيْيَا إِلاَّ  نَفْس   كُلُّ 

 عَمِلَتْ  مَا نَفْس   لُّ كُ  وَتُوَفَّى نَفْسِيَا عَنْ  تُجَادِلُ  نَفْس   كُلُّ  تَأْتِي [، وقال:} يَوْمَ 164تَخْتَلِفُونَ{]الأنعام/
 [.111يُظْلَمُون{ ]النحل/ لَا  وَهُمْ 

 ات الوعيدآي في العموم طريق تَحْرِيفِ  الطبَرِي يرْسُم معالم جرير ابن الثاني: المطلب-2-2
شُ  ْ يُشوِ  رين المُرْجِئَةَ من مُمارَسةِ التأْوِيل الذ لم يرْدَعْ جَلَءُ المعنى في الآية موَْوعَ البحْثِ المُفسِ 

ري نَ على مُرادِ الله تعالى. وبالفِعْل، فإننا نجدُ الطبَرَِّْ يرْسُمُ معالمَ الطريق التي سارَ علييا كلُّ المُفسِ 
يه...{: يقُولُ: تفْسِيرَه بدايَةً مقْبولَةً، فقال:"}منْ قَبْلِ أنْ يأْتِيَ يوْمٌ لا بَيْعٌ فِ المُرْجِئَةَ من بعْدِه. وقد بدأ 

خِروا   ما بيا  ... وابْتَاعواالله سَبِيلِ  في منيا بالنفَقَةِ  أمْوالِكم، من دُنْيَاكُم، في الله، لأنفُسِكم، عندادَّ
نَده َْ ا عِ ه مِمَّ  ابْتِياعِه... مِن إلى السبِيلُ  لكم دام ما لأنْفُسِكُم، ذلك بتقْدِيمِ  الكرامَةِ، من لأوْلِيائِه أعدَّ

 لأنه قادِرين، لدنيا،ا في ابْتِياعِه... على كُنْتُم ما ابْتِياعِ  على فيه تقْدِرون  لا يوْم  ... مَجِيءِ  قبْلِ 
، وثوَاب   جَزاء   يوْمُ   أن ذِكْرُه، عالىت ثم أعْلَمَيُم،ومعْصِيَّة ...  وطاعَة   واكْتِساب   عمَل   يوْمُ  لا وعِقاب 
 كان قد الدنْيَا يف الرجُلِ  خلِيلَ  فإن الدنْيَا؛ في كانت كما نافِعَةٌ، فيه مُخَالَّةَ  لا يوْمٌ  اليوْمَ ... ذلك

 لا لأنَّه ذلك، من أيضا هُ،ذِكْرُ  تعالَى فآيَسَيُم، بِمَكْرِوه  ... حاوَلَه مَنْ  على له بالنُّصْرَة فييا ينْفَعُه
 عنْدَ  يشْفَعُ  ليم افِعَ ش يوْمَئِذ  ... لا أنيم أيْضًا، وأخْبَرَهم، الله ... من أحَدًا ينْصُرُ  القِيامَةِ، يوْمَ  أحَدَ،
 .1الدنْيَا" في ليُم ذلك كان كما الله،
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ر فييا الآيةَ على مُقْتَضى الأصُولِ العِلْمِيَّةِ المُعْتَبَرةِ، ثم   لَبَ ظيْرَ قولم يلْبَثْ إلا لَحْظَةً فسَّ
لَ مُحْكَماتِيا، وهو أنيا خِطَابٌ للمُؤْمِنِينَ؛ وهو ما كان يعْلَمُه، ونصًّ عليه، فقال:"  ، فأبْطلَ أوَّ المِجَنِ 

فَاعَةِ  في مَخْرَجُيا الآيةُ  وهذه ، بيا عامٌّ، والمُرادُ  الشَّ  لَا  يَوْمٌ  يَأْتِيَ  نْ أَ  قَبْلِ  } مِنْ :معناه وإنما خاصٌّ
 بعْضُيم يشْفَعُ  به، الإيمانِ و  اللهِ  أهْلَ وِلَايَةِ  لأن بالله، الكُفْرِ  لأهْلِ  شَفَاعَةٌ{، وَلَا  خُلَّةٌ  وَلَا  فِيهِ  بَيْعٌ 

. وقد ةَ  بيَّنا لبَعْض   .1"إعادَتِه عن أغْنَى بِمَا ذلك صِحَّ
والمُبْكِي في المسألة أنه لَمْ يَلْتَفِتْ إلى أنَّ هذا التفْسِيرَ يَجْعَلُ من كلَم الله، وهو الذْ لا  

اخِرينَ؛ إذْ يبْتَدِئُ الكَلََمُ الواحِدُ  وعًا لسُخْرِيَّةِ الس  َُ  –يأْتِيه الباطِلٌ، من بين يَدَيْه ولا من خَلْفِه، مَو
طُ تعْلِيمًا للكافِرِين، وينْتَيِي وعِيدًا لِ خِطابًا آمِ  -على مذْهَبِ الطبَرِْ ِ  يَؤلَُاءِ؛ مع رًا للمُؤْمِنِينَ، ويتوَسَّ

اشْتِمالِه على وعْد  للمُؤْمِنِينَ. وعلى هذا، فالَأمْرُ للمُؤْمِنِينَ في هذه الآياتِ كلِ يا ليْسَ أكْثَرَ من أمْر  
ْْ كأن الله تعالى ما قال شيْئًا إلا :" يا  ما أن الوعيدَ أيُّيا المُؤْمِنُونَ أنْفِقُوا ممَّا رزَقْنَاكُم". كبالنفَقَةِ، أ

ون المزْعُومَ  للكافِرينَ، على هذا، هو وعْدٌ للمُؤْمِنِينَ بأنيم يَسْتطِيعُون البَيْعَ يوْمَ القِيامَةِ، كما ينْتَفِعُ 
فَعاءِ، كما قال؛ وهذا ينْقُضُ أمْرَ المُؤْمِنِينَ ب ءِ والشُّ م عن التشْمِير ليا، النَفَقَةِ، لأنه يُثَبِ طُيمن الأخِلََّ

فَاعَةِ، إذْ وَعِيدْ  ما دام أنه تعالى، كأنه قال:" ولا حرَجَ عليكم في عدَمِ الإنْفَاقِ، لأنكم تنْتَفِعون بالشَّ
ونَ أنْفِقُوا، نُ ليْس لكم، بل للكُفَّار". والنتِيجَةُ النيائيَّةُ ليذا الخبْطِ في معْنَى الآية، هي:" يا أييا المُؤْمِ 

فَاعَةُ كافِرًا". وتَعْجَبُ، بعد هذا ، أنْ ولا حَرَجَ عليكم في ألاَّ تُنْفِقُوا، فإنه سَيُشْفَعُ لكم، ولنْ تنْفَع الشَّ
بِ، فإن هذا الج وابَ يُجيبَ كلُّ فاسِق  يَدْعُوهُ داع  إلى تقْوَى الله، فيقُولَ: إن اللهَ غفُورٌ رَحِيمٌ؛ فلَ تتعجَّ

ينِيِ  في أهل السنَّةِ منذ غاب الاعْتِزَالُ.نتِيجَ   ةٌ لازِمَةٌ عن التعْلِيم الدِ 
ومن النُّكَتِ التي تسْتَحِقُّ التسْجيلَ أن هذه هي المرَّةُ الُأولَى في تاريِخِ اللُّغاتِ التي يُجِيزُ  

ْْ أن سببَ النُّزول في الآية لِه، أ ا في أوَّ ، وأنْ  فييا أحدٌ أنْ يكون الخِطَابُ خاصًّ  يكُونَ خاصٌّ
ا بغَيْرِ المُخَاطَبين، أْ بِغَيْرِ مَنْ نزَلَتْ فييم الآيةُ، ودُونَ أنْ يكُونَ  الحُكْمُ الناشِئُ عنه حكْمًا خاصًّ

ُّْ تنْبِيه  على هذا الالتِفاتِ.  هناك أ

بُ للقارئِ مُؤدَّى كلَمِ ابن جرير، بِحيْثُ يدُلُّه على غرابتِ   واسْتِحالَةِ  هوسأعْطِي مثالا يُقَرِ 
وُقوعِه إلا في حالاتِ الخبْطِ الشدِيدِ؛ حتى يعْلَمَ امْتِناعَ كوْنِه معْنَى كلَم  قاله اُلله العلِيمُ الخبِيرُ. 
رة،  ََ والمِثالُ هو: أنْ أقِفَ أمام طلبةِ الماسْتَر، ثم أقُول ليم: عليكم الانتِباهُ لِما أقُولُه في المُحا
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؛ وإلا فسَتكون والفيْمُ الجيِ دُ عنِ ي ، ومراجَعَةُ المُذَكِ رَةِ، والجديَّةُ في إنْجَازِ ما كلَّفْتُكم من أبْحاث 
رُونَ... ولا حرَجَ عليكم، فَسَتَكُ  ونُون العَلَماتُ النيَائيَّةُ لطَلَبة السنة الثالِثَةِ سيِ ئةً إلى أقْصَى ما تتَصَوَّ

، فأخْ من الناجِحِينَ. والمُضْحِكُ المُبْكِي أنه رغم ثُ  شَى بوتِ غباوةِ مَنْ يقولُ مثْلَ هذا، قاصِدًا، جادًّ
قوه ، فصدَّ  ما أخْشَاهُ هو أنْ يتقبَّلَ طلبتِي مثلَ هذا الخَبْطِ، كما تقبَّل " علماء" المُرْجِئَةِ خبْطَ الطبَرِِْ 

. دُوه لقُرُون   تَفْسيرًا لكلَمِ الله تعالى، وردَّ

 وزُ أنْ يكُونَ الخطاب عامًّا والحُكْمُ عامًّا، وهو كثيرٌ، ومنه قوْلُهومن المعْلُومِ، يقِينًا، أنه يَج  
[،كما يجوز 1{]البقرة/تَتَّقُونَ  لَّكُمْ لَعَ  قَبْلِكُمْ  مِنْ  وَالَّذِينَ  خَلَقَكُمْ  الَّذِْ رَبَّكُمُ  اعْبُدُوا النَّاسُ  أَيُّيَا يَاتعالى:} 

ا، وهو ا والحُكْمُ خاصًّ  ادْخُلُوا آَمَنُوا لَّذِينَ ا أَيُّيَا } يَا كثيرٌ، ومنه قوْلُه تعالى: أنْ يكون الخِطابُ خاصًّ
لْمِ  فِي يْطَانِ  خُطُوَاتِ  تَتَّبِعُوا وَلَا  كَافَّةً  السِ  ما يَجُوزُ أنْ يكونَ [، ك208رة/مُبِينٌ{]البق عَدُوٌّ  لَكُمْ  إِنَّهُ  الشَّ

ا والحُكْمُ عامَّا، كما هو الحالُ في  وعَ البحثِ، والآياتِ التي خاطبَ الله الخِطابُ خاصًّ َُ الآية موْ
اً  عائيم الإرْجاءَ مِمِ  الَةِ والحالَةِ درسْناه فيما سبق. وفارِقُ بين هذه الح تعالى الييودَ في آيات نفْيِ ادِ 

ا اهْتِمامًا بأمْرِ المُخَاطَبين ، أنَّ الخِطابَ يكون خاصًّ مثلَ، أو  ،النُّكْتَةِ، على تفْسِير الإمامِ الطبرِْ 
ْْ أن  تنْبِييًا ليم لحُكْم  عام  ، والمُخاطَبون، ميْمَا كان الأمْرُ، وفي كلِ  الأحْوَالِ، هم بعْضُ العامِ ، أ
ا بغَيْرِهم  الحُكْمَ العامَّ يشْمَلُيم. أمًّا أنْ يكُونَ الخِطاب، أو سبَبُ النزُولِ، خاصا بأقْوام ، والحُكْمُ خاصًّ

ه إليه الخِطابُ ؟  استِقْلََلًا، فيذا ما  لا يكُونُ، إذْ لا علَقة بين المُخَاطَبِ والحُكْمِ، فلماذا يَتَوجَّ

 قوْلِه، فيو أمَّا التبْرِيرُ الذْ ساقَهُ ابن جرير  لِمَذْهَبه الغريبِ فيو تذْيِيلُ الآية، إذْ قال:"  
ع هذا في ذِكْرُهُ، تعَالَى َِ حَةٌ  دِلالَةٌ  الظَّالِمُونَ{، هُمُ  }والكافِرُونَ :الموْ َِ ةِ صِ  على وا  وأن قلناه، ما حَّ

 حرَمْنا: ذلك عْنَىم أن على بذلك فدَلَّ  الكفْرِ... أهْلُ  به مُرادٌ  هو إنما شَفَاعَةٌ{، وَلَا  خُلَّةٌ  } وَلَا :قوله
ء، من النُّصرَةَ  الكفارَ  فَاعَةَ  الأخلََّ  بِيِمْ  ذلك عْلِنافِ  في ليم نَكُنْ  ولم والأقْرِباءِ، الأوْلياءْ  من والشَّ

 الظالِمُون  هم رُون الكافِ  بل الدنيا، في بالله الكُفْرِ  من منيم سلَفَ  لِمَا مِنَّا جزاءً  ذلك كان إذْ  ظالِمين،
 .1"ربِ يِم من العُقُوبَةَ  ليا أوْجَبُوا التي الأفْعالِ  من أتَوْا بِما أنْفُسَيم

 أهْلِ  بذِكْر تَدَأةٌ مُبْ  والآية الكُفَّارِ  إلى الوعِيدُ  صُرِفَ أما عن إجابتِه على العلَّة التي لأجْلِيا  
مَيا قد الآية إن الِإيمَانِ، فيي:" ، أهْلُ  أحَدُهُما: الناس من صِنْفَيْنِ  ذِكْرُ  تقدَّ ، أهْلُ  الآخَرُ و  كفْر   إيمان 
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 ،ذِكْرُه تعالى اُلله، عقَّبَ  ثم. [253كَفَر{]البقرة/ مَنْ  وَمِنْيُمْ  آَمَنَ  مَنْ  فَمِنْيُمْ  اخْتَلَفُوا } وَلَكِنِ :قوْلُه وذلك
ِ  الصنْفَيْنِ... بُيم ما على به الِإيمَانِ  أهْلِ  بِحَض  أعْدائِه...  جِيادِ  وفي تِهطاعَ  في النفَقَةِ  من إليه يُقَرِ 

 في ونفَقَتُيم عْصِيَتهم في به الكفْرِ  أهْلِ  قِتَالُ  كان إذ به، الكفْرِ  أهْلِ  من أعْدائِه حالْ  عن فيه وأخْبرَ 
 كان إذْ  طاعَتِي، في اكمرزَقْن مِمَّا أنتم أنْفِقُوا آمنُوا الذين أيُّيا يا: ذكْرُه تعالى فقال سبِيلِه، عن الصد ِ 

 ابْتِياعَ  فيه الكفر أهْلُ  يُدْرِكُ ف فيه، بيْعٌ  لا يوْمٌ  يأتِيَ  أنْ  قبل مَعْصِيَتِي؛ من في يُنْفِقُون  بِي الكفْرِ  أهْلُ 
 . 1"عنْدِْ يشْفَعُ  ليم شافِعَ  ولا خلَّةٌ... ولا دنُياهُم، في ابْتِياعِه في فرَّطُوا ما

ِ على الجِيادِ والنفَقَة فيه، في   والحقُّ أن الآياتِ كلِ يا في المُؤْمِنِينَ، حيثُ ابْتَدَأَتْ بالحض 
؛ واسْتَطْرَد بعْدَها في َرْبِ الأمْثِلة عن قتالِ المُؤْمِنِينَ الييُودِ، تعْلِيما لأتْباعِ 245، 244الآيتين 

ا على الطاعة، فقال:}   إِذْ  مُوسَى بَعْدِ  نْ مِ  إِسْرَائِيلَ  بَنِي مِنْ  الْمَلَإِ  إِلَى تَرَ  مْ أَلَ النبِيِ  الخاتَم، وحضًّ
 تُقَاتِلُوا أَلاَّ  الْقِتَالُ  عَلَيْكُمُ  كُتِبَ  إِنْ  مْ عَسَيْتُ  هَلْ  قَالَ  اللَِّّ  سَبِيلِ  فِي نُقَاتِلْ  مَلِكًا لَنَا ابْعَثْ  لَيُمُ  لِنَبِي    قَالُوا
 لاَّ إِ  تَوَلَّوْا الْقِتَالُ  عَلَيْيِمُ  كُتِبَ  فَلَمَّا اوَأَبْنَائِنَ  دِيَارِنَا مِنْ  أُخْرِجْنَا وَقَدْ  اللَِّّ  سَبِيلِ  فِي نُقَاتِلَ  أَلاَّ  لَنَا وَمَا قَالُوا
لَمُ، وانْقِسا246بِالظَّالِمِينَ{]البقرة/ عَلِيمٌ  لَاللَُّّ  مِنْيُمْ  قَلِيلًَ   مَ [، ثم ذكَرَ بعْضَ خبَرِ عيسى عَلَيْهِ السَّ

؛ ثم عاد إلى أمْرِ المُؤْمِنِينَ بالنفَقَةِ، يا ليست هي عينُيا التي يَظْيَرُ أن الييُودِ فيه بين مؤْمِن  وكافر 
 الأمْرُ السابق بالنفَقَةِ؛ فما بين الأمر بالجِياد والنفَقَةِ أوَّلا، والأمْرِ بالنفَقَة ثانيا، استِطْرادٌ قُصِدَ به

 لى المعصيَّة لدَى أصحابِ الرسُولِ الكرِيمِ.تقْويَّةُ جانِبَ الطاعَةِ ع
وبعْدُ، فإنْ كان ابنُ جرير  قد وجَدَ، جدَلًا، َالَّتَهُ هنا، فجاء بيذا التفْسِير الذْ يبْدُو  

تُه لإخْراجِ أهل الِإيمَانِ بالنبِيِ  الخاتَم من الوعِيدِ في قوْلِه  الافْتِعالُ عليه جليًّا؛ فماذا ستَكُونُ حُجَّ
َْ  قُلْ :} تعالى لََةَ  يُقِيمُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  لِعِبَادِ  يَأْتِيَ  أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  وَعَلََنِيَةً  رًّاسِ  رَزَقْنَاهُمْ  مِمَّا وَيُنْفِقُوا الصَّ

لافْتِداءَ وكلَّ ا[، والآية لم تُذَيَّلْ بذِكْرِ الكافِرين؛ وقد نفَى فييا 31{]إبراهيم/خِلََلٌ  وَلَا  فِيهِ  بَيْعٌ  لَا  يَوْمٌ 
، هو  أنْواعِ الخُلَّةِ عن المُؤْمِنِينَ، إذ هم المُخَاطَبُونَ، وبيَّن أن الشيْءَ النافِعَ الوحِيدَ ليم، ولكلِ  أحد 

عَيْن، فيَسْتَكْرِهَ المعْنى هناك، ولا يَخُطَّ كلِمَةً دِفاعً  َِ ا الاسْتِقامَة ؟ وهل يوجَدُ، فِعْلًَ، فرْقٌ بين المَوْ
 محمد، } يا لْ{،قُ  رْجَاءِ هنا، فيُخْرِجَ المُؤْمِنِينَ من الوعيد هناك، ويُثْبِتَه هنا، حين قال:"}عن الإِ 
 َْ قوا بك، آمَنُوا{ الَّذِينَ  لِعِبَادِ لَةَ{ يُقِيمُوا عندْ } من به جِئْتَيم ما أنَّ  وصدَّ  مِمَّا ... ولْيُنْفِقواالصَّ
 من وعِوَضٌ  فِدْيَةٌ  فيه بَلُ يُقْ  لا: يقول فِيهِ{ بَيْعٌ  لا يَوْمٌ  يَأْتِيَ  أَنْ  بْلِ قَ  } مِنْ  وإعْلَنًا ... سِرًّا رزَقْناهم
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: خِلَلٌ{ يقول لاوَ  الدنْيَا... وقوله } في ربِ يا معْصِيةِ  من منيا كان بِما اللهِ  عقابُ  علييا وجَبَ  نفْس  
، مُخالَّةُ  هناك، وليس،  .1والقِسْطُ" العدْلُ  هنالك بل لِمُخالَّتِه، العُقوبَةَ... استَوْجَبَ  عمَّنْ  فيُصْفَحَ  خليل 

رُونَ المرجئة على خُطَى الطبري  -2-3  المطلب الثالث: المُفَسِ 
قد قلتُ: إن الطبرَِّْ قد رسَمَ معالِمَ التأويلِ الفاسِدِ لكلِ  آية  من القُرْآنِ الكَرِيمِ تدلُّ على بُطلَنِ 

اقِ. ولذلك يصْطَدِمُ القارئُ لكتُبِ تفْسِيرِ أهْلِ السنَّةِ الِإرْجَاءِ والاعْتِقادِ في  فَاعَةِ للفُسَّ ، ميما كان الشَّ
مُؤلِ فوها، بِمِثل ما رأينا عنده، مُخْتَصرًا أو مبْسُوطًا. ولعلَّ من المُفيدِ للقارئِ أنْ نعْرِض أمامه ما 

، ليزْدَادَ معْرِفَةً بإفْسادِ الِإرْجَ  ين، إذْ يُدْخِلُيم في اءِ لعُقُولِ أكابِرِ العلماء المَوْسُوعِي ِ كتبَهُ الفخْرُ الرازْ
عه؛ فلَ ينْدهِشْ  َِ التناقُضِ على وُفُورِ عِلْمِيم، ويَفْرِضُ علييم تَحْريفَ كلَمِ الله تعالى من بعْدِ موَا

تَلََمِيذِهم، فضْلَ عن م، بل لبعدها أنْ يكون هذا مذْهَبًا لأدْعِيَّاءِ العِلْمِ الذين لا يَصْلُحُون للتَّتلْمُذِ لي
  العوامِ مِمَّن لَمْ يقْرَأْ كِتابًا في حَياتِه.

ر جُمَلَ الآيةَ تفْسِيرًا مرَْيًّا :"   عامٌّ { شَفاعَةٌ  لاَ وَ  خُلَّةٌ  وَلاَ :} قوله أن واعْلَم قال، بعد أن فسَّ
، في ةِ  ثُبوت على دلَّتْ  الدَّلائلِ  سائِرَ  أن إلا الكُلِ  فَاعَةِ  ثُبوتِ  وعلى المُؤْمِنِينَ، بين والمحَبَّةِ  الموَدَّ  الشَّ

 لاَّ }  ،[281البقرة/{]الله لَىإِ  فِيهِ  تُرْجَعُونَ  يَوْمًا واتقوا:}تعالى قوله تفْسيرِ  في بيَّناه للمُؤْمِنِينَ. وقد
  .2"[48 البقرة/{]شَفَاعَةٌ  مِنْيَا يُقْبَلُ  وَلاَ  شَيْئًا نَّفْس   عَن نَفْسٌ  تَجْزِى 

دِه في التنْبيه إلى   فَاعَةِ كاف  بِمُجَرَّ ورغم أن ما ساقَه، بعد ذلك، في تعْليلِ عدَمِ الخُلَّة والشَّ
رْنا أن من كُبْرَيات الحقائقِ الوُجودِيَّةِ  ينِيَّة -نفْيِيما؛ إذْ جاء بشَبِيه  لِما أثْبَتْناه حين قرَّ  -ومن ثَمَّ الدِ 

ة التي ساقَيا من ترْدِي ه إلا عمَلُه لتبْريرِه، إلا أن ذلك لم يَمْنَعْهأن الإنسانَ كائِنٌ فرْدٌ، ليْسَ ل دِ الحُجَّ
 أن اعْلَمْ و  الطبرُِّْ وغيْرُه، وهي أن الله تعالى قد ذيَّلَ الآيةَ بالوعيدِ للكُفَّارِ دون المُؤْمِنِينَ. قال:"

فَاعَةِ  الخُلَّة عدَمِ  في السبَبَ   على بنفْسِه، لاً مشْغُو  يكون  أحد   كلَّ  أنَّ : أحدها أمور، القِيامة يوم والشَّ
نْيُمْ  امْرِئ   لِكُل  :} تعالى قال ما  على غالِبٌ  الشديدَ  الخوْفَ  أن: والثاني ،[37 عبس/{]شَأْنٌ  يَوْمَئِذ   م 

، كُل ِ  عَة   كُلُّ  تَذْهَلُ  تَرَوْنَيَا يَوْمَ :} قال ما على أحَد  َِ عَتْ  عَمَّا مُرْ ََ  حَمْلَيَا حَمْل   ذَاتِ  لُّ كُ  وَتَضَعُ  أَرْ
 الفِسْقِ و  الكُفْرِ  بسبَب العذابُ  نزَلَ  إذا أنه: والثالث ،[2 الحج/{]بِسُكَارَى  هُم وَمَا سُكَارَى  النَّاسَ  وَتَرَى 
 أما .بيما وفاً موْصُ  كان لِمَنْ  مُبْغِضًا صار ليما مُبْغِضًا صار وإذا الأمْرَين، ليَذَيْنِ  مُبْغِضًا صار
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 الذْ لله الحمْدُ  :يقول كان أنه يَسَار بن عَطاء عن فنُقِلَ  ،{الظَّالِمُونَ  هُمُ  والكافِرُونَ :} تعالى قوله
 الآية هذه تأْوِيلِ  يف ذكَرُوا الكَافِرُونَ". ثم هُمْ  يقُلْ:" الظَّالِمونَ  ولم ،{الظَّاِلمُونَ  هُمُ  وَالكَافِرُونَ :} قال

فَاعَةِ  ةالخُلَّ  نفْيَ  ذلك أوْهَمَ { شَفَاعَةٌ  وَلاَ  خُلَّةٌ  وَلاَ :} قال لَمَّا تعالى، أنه: ،أحدُها وُجُوهاً   مُطْلَقا، والشَّ
 وعلى بالكافِرين. خْتَصٌّ مُ  النَفْيَ  ذلك أن على ليَدُلَّ { الظاَّلِمُونَ  هُمُ  والكَافِرَونَ :} عُقَيْبَهُ  تعالى فذَكَرَ 

فَاعَةِ  إثْباتِ  على دالَّةً  الآيةُ  تصيرُ  التقْدِير هذا اقِ... حق ِ  في الشَّ  .1"الفُسَّ
ِْ  الآيةَ   والمُلَحَظُ أن موْقِفَ المفسرين المُرْجِئَةِ من الآيات التي تُشْبِهُ في بنائِيا اللَّغَوِ

وعَ البحْثِ كان شبِييًا بِمَوْقِفيم منيا؛ حيثُ جعَلُوا قوْلَه تعالى } وللكافِرين عذابٌ...{ في كل  َُ موْ
حَ مثال للمسألة هو ما كتَبُوه في تفْسِير قوله تعالىهذه الآيات خاصًّ  ََ :} ا بالكُفارِ المِليِ ين. وإن أوْ

[، حيثُ 104{]البقرة/أَلِيمٌ  ذَابٌ عَ  وَلِلْكَافِرِينَ  وَاسْمَعُوا انْظُرْنَا وَقُولُوا رَاعِنَا تَقُولُوا لَا  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا
 ":  لنا وفرِ غْه مْعَكَ س راعِنا: لنبِ يكُم تقُولوا لا آمنوا الذين أيُّيا يا: إذًا الآية فمعنىقال الإمامُ الطبرُّْ

 لكم، يقول ما منه اسْمَعُوا{و  نفْيَمَ...} حتَّى وترَقَّبْنا، انْتَظِرْنا: قُولُوا ولكن نقُولُ؛ ما عنَّا وتفْيَمْ  نفْيَمْك
 أمْرَهُ  وخالَفَ  آياتِه، هم،غير  ومن منيم، جَحَدَ  لِمَنْ  أنَّ  ثناؤُه، جَلَّ  أخْبَرهم، ثم. وافْيَمُوه واحْفَظُوه فَعُوهُ 

 . 2أليم" عذابٌ  ولِيوبرَسُ  بِي وللكافِرِين: فقال الآخِرةِ، في المُوجِعَ  العذَابَ  رسُولَهُ، وكذَّب ونَيْيَهُ،
، ونصَّ على خطإ تفْسِير كلِمَةِ }واسْمَعُوا{ في الآية   الصوْتِ، كما  بإدْراكوقد انْتَبَه الرازْ

ماعِ، فيِمَ ذلك البعْضُ، وذلك لأن :" حصُولَ  ةِ، سَلَمة عند السَّ رورٌِّْ  أمْرٌ  الحاسَّ  عن ارِجٌ خ ََ
 دُ أحَ  منه المُرادُ  ، وأوْرد ثلَثَ احْتِمالات  لشَرْحِيا، فقال:"3به" الأمْرِ  وُقوع يَجوزُ  فلَ البَشَرِ، قُدْرة

لَمُ  النبِيُّ  يقول لِما أسْماعَكم فرِ غوا:  أحدها ثلَثة، أمور  الاسْتِعادة، إلى واتحتاج لا حتى عَلَيْهِ السَّ
 وعصَيْنا، عْنَاسمِ :  قالوا حيث الييود سَماع سماعُكم يكُنْ  ولا وطاعَة ، قُبول   سماعَ  اسْمَعُوا: وثانييا
، إلا أنه ذهَب  4علييم" كيداً تأ عنه، نُيِيتُم ما إلى ترْجِعوا لا حتى به أمِرْتُم ما اسْمَعوا:  وثالثيا

ِ على أن الوعيد فييا خاصٌّ بالكافِرين المِلِ يين، فقال:" ثم  بيَّنَ  تعالى نهإ مذْهَبَ الطبرْ في النص 
 تبْجِيلِ وال الإعْظامِ  من الطريقة هذه الرسول مع يَسْلُكُوا لم إذا الأليم، العذاب من للكافِرين ما

 5يقُول". ما إلى والإصْغاءِ 
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ورغم أن ابنَ عاشور قد جاء في شرْحِ كلِمَة }اسْمَعُوا{، بفصْلِ الخِطابِ، إلا أنه سار على  
ابِقين في تفْسِيرِ الوعِيدِ للكافِرين في فاصِلَتيا. قال: " وقوْلُه  به أُريدَ { واسْمَعُوا:} عالىت درْبِ السَّ

، سماعٌ   أراد: وقيل ظَرِ.أو الن المُراعَاةِ  طلَبِ  إلى يَحْتاجُوا لا حتى التلَقِ ي، ومزِيدُ  الوَعْيُ  وهو خاصٌّ
 عذَابٌ  ولِلْكَافِرينَ :} أظْيَرُ. وقوْلُهُ  وهو ،1عطيَّةَ  ابْنُ  قاله الرسُولِ. لأوامِرِ  اسْمَعُوا{: امْتَثِلُوا } من
ةً، الييُودُ  بالكافِرينَ  ... المرادُ {ألِيمٌ  بُوا، أْ خاصَّ وْاتتأ ولا الرسُولِ، مع أنْتُمْ، تأدَّ  أقْوالِيم في بالييُودِ  سَّ

"2 . 
متيا، إذْ الخِطابُ   والمُلَحَظُ أن هذا التفْسِيرَ يَجْعَلُ من خاتِمَةِ هذه الآية أيْضًا غرِيبًا عن مُقَدِ 

يم بالوَعِيدِ، بسَبَبِ التوَلِ ي عن الطاعة  خاصٌّ بالمُؤْمِنِينَ والوَعيدُ للييُودِ، مع أن الله تعالى قد خصَّ
فُونَ  هَادُوا الَّذِينَ  والاستِيْزاءِ بالرسُولِ الكرِيمِ، في قوْلِه:} مِنَ  عِهِ  نْ عَ  الْكَلِمَ  يُحَرِ  َِ  سَمِعْنَا وَيَقُولُونَ  مَوَا

ينِ  فِي وَطَعْنًا بِأَلْسِنَتِيِمْ  لَيًّا وَرَاعِنَا مُسْمَع   غَيْرَ  وَاسْمَعْ  وَعَصَيْنَا  وَأَطَعْنَا عْنَاسَمِ  قَالُوا أَنَّيُمْ  لَوْ وَ  الدِ 
[. وهو 46قَلِيلًَ{]النساء/ إِلاَّ  يُؤْمِنُونَ  فَلََ  بِكُفْرِهِمْ  اللَُّّ  لَعَنَيُمُ  وَلَكِنْ  وَأَقْوَمَ  لَيُمْ  خَيْرًا لَكَانَ  وَانْظُرْنَا وَاسْمَعْ 

لمُؤْمِنِينَ:" اأمرٌ انْتَبَه له ابنُ عاشور، حين قال عن تلك الفاصِلةِ الواردة في الآية التي خاطَبَتْ 
 حُكْمَ  تعْميمِ  نم بعْدَهُ  ما يصْلُحُ  فلَ المُؤْمِنِينَ، مع السابِقَ  الكلَم لأن التذْيِيلِ، من هنا ليس]تْ[
، كما لم يُغيِ رِ في تفْسِيره شيْئًا؛ تماما كما3" قبْلَهُ  ما لتَذْيِيل الكافِرينَ   ، إلا أنه لم يقْتَرِحْ للمُشْكِلة حلًَّ

 زْ لكوْنِ سماعِ الأذُنِ سببًا لوعِيدِ الييُودِ لم يُغيِ رْ من موْقِفه شيْئًا، بل جعَلَه يَقْلِبُ أن نفْيَ الرا
المعْنَى، إذ عِوَضَ مُطالَبَةِ الله تعالى المُؤْمِنِينَ بعَدَمِ اتِ باع مذْهَبِ الييُودِ، وهو المعْنىَ الصحِيحِ 

ا بالكفَّا  لمُؤْمِنِينَ.رِ، من حيْثُ مطالبَةُ الله تعالى ليم باتِ باعِ اللآية، جعَلَ تفْسِيرُه الخِطابَ خاصًّ
ْ   نظَر  في أسلوب   ولا بدَّ لنا، هنا، من وقْفة  ناقدة  لمثلِ هذه التفْسِيراتِ التي لا تقومُ على أ

القُرْآنِ الكَرِيمِ، وخُصُوصًا في خصَائِصِ الخِطاب، وهو مُسْتنَدُ التعْبِير عن المعاني التي أراد الله 
 إِلَيْكُمْ  اللَِّّ  رَسُولُ  إِنِ ي النَّاسُ  أَيُّيَا يَا قُلْ قول:} تعالى تبْلِيغَيا للناس. إننا نجِدُ، مثلَ، أن الله تعالى ي

مَاوَاتِ  مُلْكُ  لَهُ  الَّذِْ جَمِيعًا  الْأُمِ ي ِ  النَّبِي ِ  وَرَسُولِهِ  بِاللهَِّ  نُوافَآَمِ  وَيُمِيتُ  يُحْيِي هُوَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  وَالْأَرْضِ  السَّ
[، فالخِطابُ عامٌّ، والحُكْمُ عامٌّ، هو 158تَيْتَدُونَ{]الأعراف/ لَعَلَّكُمْ  وَاتَّبِعُوهُ  هِ وَكَلِمَاتِ  بِاللهَِّ  يُؤْمِنُ  الَّذِْ

 الأمْرُ بالإيمان والاتِ باعِ، والتذْيِيلُ مناسِبٌ، لأن اتِ باعَ الأمْرِ هو مظنَّةُ اهْتِداءِ الجميعِ. 
                                                           

ر الوجيز  -انظر/ ابن عطية -1  عليه قولُه تعالى:} قَالوُا سمِعْنَا وعصَيْنا{، . وهذا هو التفسير الصحيح ، الوحيد، للكلمة، فهو مجاز. ويدلُّ  1/119المحرَّ

 فقد وقعَ الشيءُ الطبيعي، وهو إدراكُ حاسة السمعِ للكلام، وتخلَّف المقصود من مخاطَبتَِهم وهو الطاعة.

 1/422التحرير والتنوير  -2 
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اه اكما نجِدُ أن الله تعالى، إذ  صً الحُكْمَ في مُعَيَّنِين بالذات، بحيثُ لا يتعدَّ م أراد أن يُخَصِ 
ا، وذلك مثلَ قولِه:} يَا  طَيِ بَاتِ  مِنْ  كُلُوا اآَمَنُو  الَّذِينَ  أَيُّيَا إلى غيرِهم، جاء الخِطابُ ليم خِطابا خاصًّ

 لَيْكُمُ عَ  كُتِبَ  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا [، وقال:} يَا172ونَ{]البقرة/تَعْبُدُ  إِيَّاهُ  كُنْتُمْ  إِنْ  للهَِّ  وَاشْكُرُوا رَزَقْنَاكُمْ  مَا
يَامُ   فِقُواأَنْ  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا [، وقال:} يَا183تَتَّقُون{]البقرة/ لَعَلَّكُمْ  قَبْلِكُمْ  مِنْ  الَّذِينَ  عَلَى كُتِبَ  كَمَا الصِ 

 بِآَخِذِيهِ  وَلَسْتُمْ  تُنْفِقُونَ  نْهُ مِ  الْخَبِيثَ  تَيَمَّمُوا وَلَا  الْأَرْضِ  مِنَ  لَكُمْ  أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ  مَا طَيِ بَاتِ  مِنْ 
 لَا  كَفَرُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا [؛ كما قال:} يَا267حَمِيد{]البقرة/ غَنِيٌّ  اللََّّ  أَنَّ  وَاعْلَمُوا فِيهِ  تُغْمِضُوا أَنْ  إِلاَّ 

 [.7تَعْمَلُونَ{]التحريم/ كُنْتُمْ  مَا تُجْزَوْنَ  إِنَّمَا مَ الْيَوْ  تَعْتَذِرُوا
والنتيجَةُ اللَزِمَةُ عن هذا، هي: أنك تَجِدُ أن هناك انْسِجَامًا تامًّا بين المُخَاطَبِين وبين  

الحُكْمِ، فإذا كان الخِطابُ عاما صلَحَ أن يكون الحُكْمُ عامًّا، كما أن الخطابَ الخاصَّ يصْلُحُ له 
 .  الحُكْمُ الخاصُّ

مُتَكَلِ مِين بالخِطاب وبين الحُكْمِ هي التي تفْرِضُ على ال ومُراعاةُ هذا الارْتِباطِ بين المَعْنِيِ ين 
باللُّغَةِ أنْ يجِدوا مُسْتَنَدًا لرَبْطِ الحُكْم العامِ  ارتِباطا مُنْسَجِما مع المعْنِي بالخِطَابِ، إذا كان المعْنِيُّ 

ا. وليذا، تجِدُ دائما في كلَم الله تعالى هذا الارْتِباطَ، بحيثُ لا يتخَّ  ومن أمْثِلَته قولُه  لفُ أبدا؛خاصًّ
لَ  نْ أَ  بَغْيًا اللَُّّ  أَنْزَلَ  بِمَا يَكْفُرُوا أَنْ  أَنْفُسَيُمْ  بِهِ  اشْتَرَوْا تعالى:} بِئْسَمَا  يَشَاءُ  مَنْ  عَلَى فَضْلِهِ  مِنْ  اللَُّّ  يُنَزِ 

[، فالخِطابُ، هنا، خاصٌّ 90يِينٌ{]البقرة/مُ  عَذَابٌ  وَلِلْكَافِرِينَ  غَضَب   عَلَى بِغَضَب   فَبَاءُوا عِبَادِهِ  مِنْ 
ِ والعامِ ، وهو الكُفْرُ؛  ، لوُجُود العلَّة الجامِعة بين الخاص  بالييود؛ أما الحُكْمُ، فعام في كل كافِر 
ِْ  أدَّى  وبعبارة أخرى، فإن الحكْمَ عامٌّ، لأن الييُودَ بعْضُ الكُفَّارِ. والنتيجة هي: أن الأسْلوب اللُّغَوِ

ُّْ تنافُر  بين الأسلُوب المعْ  رْعِيُّ على صحتِه هنا أيْضًا، بحيثُ لم يَحْدُثْ أ نَى الذْ يدلُّ النَّظَرُ الشَّ
   والمعْنَى، بل إن الأسلُوب هو الذْ أدَّى إلى المعْنَى. 

ْ إلى   رُورَة مُراعاةِ هذا الانْسِجامِ الذْ يُؤدِ  ََ ومِمًّا يشيَدُّ على صحةِ ما انتيَيْنا إليه من 
خاطَبين، أْ شُمولِ الحُكْمِ للمُ جَلَءِ المعْنَى المُرادِ أنك تَجِدُ في القُرْآنِ الكَرِيمِ ما يَدلُّ على عدَمِ 

ا، والحُكْمُ خاصٌّ بغيْرِهم، وذلك مثل قوله تعالى:}  خروجِيم من الحُكْمِ حالَمَا كان الخِطابُ خاصًّ
 الْمُفْلِحُونَ. هُمُ  وَأُولَئِكَ  لْمُنْكَرِ ا عَنِ  وَيَنْيَوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ  وَيَأْمُرُونَ  الْخَيْرِ  إِلَى يَدْعُونَ  أُمَّةٌ  مِنْكُمْ  وَلْتَكُنْ 

قُوا كَالَّذِينَ  تَكُونُوا وَلَا  {]آل عَظِيمٌ  عَذَابٌ  لَيُمْ  ئِكَ وَأُولَ  الْبَيِ نَاتُ  جَاءَهُمُ  مَا بَعْدِ  مِنْ  وَاخْتَلَفُوا تَفَرَّ
، أخْرَجَ المُخاطَبين، وهم 105[، حيثُ أن اسْمَ الإشارة }أولَئِك{، في الآية 105، 104عمران/
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قُوا". تم ِ بغيِرِهم، وهو العذاب، الذْ اختصَّ به "الذين تفرَّ ما كما أن االمُؤْمِنُونَ، من الحُكْمِ الخاص 
ِ 104اسم الإشارة } أولئك{، في الآية  ، أخرج المُخاطَبين، وهم المُؤْمِنُونَ، من الحُكْمِ الخاص 

دِ  بالفَلََحِ، لأنَ تحْصيلَه يحتاج إلى الاتِ صافِ بالمَطْلوبِ المذْكُورِ، وليس هو حاصِلٌ بمُجَرَّ
 الخِطاب.

 الكَرِيمِ بين قد أثبَتْنا الانْسِجامَ التامَّ في القُرْآنِ  وتأْسِيسًا على هذا، وتلْخِيصًا له، نقول: إننا 
ِ ما يَرِدُ منه في  المخاطَبين، أو المعْنِيِ ين بالخِطابِ، وبين الحُكْمِ الذْ نَجْدُه في الآية، وبالأخص 

 الله تعالى مَ آخرِها، أْ التذْيِيل. ومن هنا نعْلَمُ وُجوبَ النظرِ في متْنِ الآيات وخواتيمِيا، لنَعْلَمَ حُكْ 
 في المُخاطَبين من حيثُ وَعَدَهُمْ أو تَوَعَّدهُمْ.

ؤَالُ الأخْطَرُ، الآن، هو: هل يُمْكِنُنا من تتبُّعِ القواعِدِ الأسْلُوبِيَّةِ القُرْآنِيَّةِ المُتعَلِ قةِ با  لعلَقة والسُّ
يل للآياتِ التي على سبيلِ التذْيِ  بين المُخاطَبين وأحْكامِيم في تَحْدِيد المقْصُودِين بالوعيدِ الواردِ 

كان الخطابُ فييا للمُؤْمِنِينَ. أقْصِد: هل هم الييود، أو الكفَّار، كما يذْهَبُ إلى ذلك المُرْجِئَةُ؛ أم 
هٌ للمُؤْمِنِينَ ؟ ، مُوَجَّ ِْ لكلِ  صاحِبِ ذوْق  حٌ بادئَ الرَّأ َِ  أن الوَعيدَ فييا، كما هو وا

ة، ا، بالفِعْلِ، نجِدُ في ظاهِرَة  من هذه الظواهرِ جوابًا فاصِلَ ليذه المسألوأبادرُ إلى تقْرِير أنن 
دِين،  ْ مُحَدَّ ، أ ا بِمُخاطَبين خواصَّ ذلك أن الوعيدَ في كلِ  الآياتِ القُرْآنِيَّةِ التي كان فييا الحُكْمُ خاصًّ

طاب فييا المقْصُودُون بالخِ ورَدَ بصيغة } وَلَيُمْ عَذَابٌ...{، على العكْسِ من الآياتِ التي كان 
 خواصَّ والحُكْمُ عامًّا، إذ هو } وللكَافِرينَ عَذَابٌ...{.

لَ،   وإن الشواهِدَ على هذه الظاهِرة كثيرة، ومنيا، فيما يتعلَّقُ بالقاعِدة التي تَحْكُمُ التذْيِيلَ الأوَّ
 قُلُوبِيِمْ  عَلَى اللَُّّ  خَتَمَ  يُؤْمِنُونَ. لَا  تُنْذِرْهُمْ  لَمْ  أَمْ  أَأَنْذَرْتَيُمْ  عَلَيْيِمْ  سَوَاءٌ  كَفَرُوا الَّذِينَ  قوْلُه تعالى:} إِنَّ 

 اشْتَرَوُا الَّذِينَ  [، وقال:} إِنَّ 6،7عَظِيمٌ{]البقرة/ عَذَابٌ  وَلَيُمْ  غِشَاوَةٌ  أَبْصَارِهِمْ  وَعَلَى سَمْعِيِمْ  وَعَلَى
يمَانِ  الْكُفْرَ  وا لَنْ  بِالْإِ  مِمَّنْ  أَظْلَمُ  [، وقال:} وَمَنْ 177أَلِيم{] آل عمران/ عَذَابٌ  وَلَيُمْ  شَيْئًا اللََّّ  يَضُرُّ

 خَائِفِينَ  إِلاَّ  يَدْخُلُوهَا أَنْ  يُمْ لَ  كَانَ  مَا أُولَئِكَ  خَرَابِيَا فِي وَسَعَى اسْمُهُ  فِييَا يُذْكَرَ  أَنْ  اللَِّّ  مَسَاجِدَ  مَنَعَ 
نْيَا فِي لَيُمْ  ٌْ  الدُّ  بَ كُتِ  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا [، وقال:} يَا114عَظِيمٌ{]البقرة/ عَذَابٌ  الْآَخِرَةِ  فِي وَلَيُمْ  خِزْ

 شَيْءٌ  أَخِيهِ  مِنْ  لَهُ  عُفِيَ  فَمَنْ  الْأنُْثَىبِ  وَالْأنُْثَى بِالْعَبْدِ  وَالْعَبْدُ  بِالْحُر ِ  الْحُرُّ  الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصُ  عَلَيْكُمُ 
 عَذَابٌ  فَلَهُ  ذَلِكَ  بَعْدَ  اعْتَدَى فَمَنِ  وَرَحْمَةٌ  رَبِ كُمْ  مِنْ  تَخْفِيفٌ  ذَلِكَ  بِإِحْسَان   إِلَيْهِ  وَأَدَاءٌ  بِالْمَعْرُوفِ  فَاتِ بَاعٌ 

 [. 178أَلِيمٌ{]البقرة/
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 اشْتَرَوْا سَمَائْ ومن الشواهِد على القاعِدة المُتَعلِ قة بالتذْيِيل من النوعِ الثاني، قوْلُه تعالى: } بِ  
لَ  أَنْ  بَغْيًا اللَُّّ  أَنْزَلَ  بِمَا يَكْفُرُوا أَنْ  أَنْفُسَيُمْ  بِهِ   فَبَاءُوا عِبَادِهِ  مِنْ  يَشَاءُ  مَنْ  عَلَى هِ فَضْلِ  مِنْ  اللَُّّ  يُنَزِ 

أسلَفْنا، للييُودِ، والحُكْمُ [، فالخِطابُ، كما 90مُيِينٌ{]البقرة/ عَذَابٌ  وَلِلْكَافِرِينَ  غَضَب   عَلَى بِغَضَب  
 يُحَادُّونَ  لَّذِينَ ا عامٌّ لكلِ  كافِر  لوُجودِ علَّة الجمْعِ بين الفريقَيْن، وهي الكُفْرُ. ومنيا قوْلُه تعالى:} إِنَّ 

مُيِينٌ{،  عَذَابٌ  وَلِلْكَافِرِينَ  نَات  بَي ِ  آَيَات   أَنْزَلْنَا وَقَدْ  قَبْلِيِمْ  مِنْ  الَّذِينَ  كُبِتَ  كَمَا كُبِتُوا وَرَسُولَهُ  اللََّّ 
 فالخِطابُ خاصٌّ في المُنافِقين، والحُكْم عامٌّ في الكُفَّارِ، لأن المُنافِقِين بعْضُ الكفَّارِ.

وبعدُ، فإذا أرَدْنا أن ننْظُرَ في تنْزيلِ هذه القاعِدة على الوَعيدِ الوارِد في الآياتِ التي كان  
ا بالمُؤْ  ان مِنِينَ من أتْباعِ الرسُول الكَرِيمِ، فإننا نجِدُ أن التذْيِيلَ فييا، دائما، كالخِطابُ فييا خاصًّ

عَذَابٌ...{ وهو التذْيِيلُ الذْ يَجْعَلُ من المخاطَبِين بعْضَ المَحْكُومِ علييم  وَلِلْكَافِرِينَ بعبارة } 
 فَتَحْرِيرُ  قَالُوا لِمَا عُودُونَ يَ  ثُمَّ  نِسَائِيِمْ  مِنْ  نَ يُظَاهِرُو  بِالحُكْم  العام  . ومن ذلك قوْلُ الله تعالى:} وَالَّذِينَ 

ا أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  رَقَبَة    شَيْرَيْنِ  فَصِيَامُ  يَجِدْ  لَمْ  فَمَنْ  خَبِيرٌ. تَعْمَلُونَ  بِمَا لَاللَُّّ  بِهِ  تُوعَظُونَ  ذَلِكُمْ  يَتَمَاسَّ
ا أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  مُتَتَابِعَيْنِ   كَ وَتِلْ  وَرَسُولِهِ  بِاللهَِّ  لِتُؤْمِنُوا ذَلِكَ  نًامِسْكِي سِتِ ينَ  فَإِطْعَامُ  يَسْتَطِعْ  لَمْ  فَمَنْ  يَتَمَاسَّ

وعَ البحث، وهي قوْلُه 4، 3أَلِيمٌ{]المجادلة/ عَذَابٌ  وَلِلْكَافِرِينَ  اللَِّّ  حُدُودُ  َُ [، ومنيا، طبْعًا، الآيةُ موْ
 [.104{]البقرة/أَلِيمٌ  عَذَابٌ  افِرِينَ وَلِلْكَ  وَاسْمَعُوا انْظُرْنَا وَقُولُوا رَاعِنَا تَقُولُوا لَا  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا} تعالى:

دَ مقْصِدًا لتَكْفِير   ومن النُكَتِ التي يَجِبُ التوقُّفُ عنْدها، هنا، هي: أن الله تعالى حدَّ
 للتكْفِيرِ. أْ أن حُصُولَ الِإيمَانِ هو علَّةُ كِتابَةِ اللهِ  وَرَسُولِهِ{، بِاللهَِّ  لِتُؤْمِنُوا ذَلِكَ المُظاهِرِ، وهو} 

ولَمَّا كان المخاطَبون من أهْلِ الِإيمَانِ، فقد اخْتَلَفَ الناس في تعْيِين السبَبِ الذْ يَجْعَلُ اَلله يكتُبُ 
ح أن الإيمانَ الذْ جعَله الله مقْصِ  َِ رِ غيْرَ دًا للعل المُؤْمِنِينَ تَحْصيلَ الِإيمَانِ. ومن الوا مُكَفِ 

الِإيمَانِ الذْ كان عليه المُظاهِر حين الظِ يارِ، حيْثُ أن هذا هو بِمَعْنَى التَّصْدِيقِ، أما المطْلوب 
كُ صاحبَه للعمَلِ. وتنْزِيلُ هذه النتيجةِ التي انْتَيَيْنا إ لييا فيو تَحْصيلُ الِإيمَانِ الثَّابِتِ، أْ الذْ يُحرِ 

ْ إلى تَحْديدِ العلَّةِ التي لأجْلِيا جمَع الله هنا على هذه الآي ةِ، كما على الآياتِ التي نبْحثُيا يؤدِ 
تعالى في الوعيدِ بين المُخاطَبين، وهم مُؤْمِنُونَ، وبين الكفَّار، وهم مُكَذِ بون؛ وهي انْتِفاءُ الِإيمَانِ، 

ْ إلى الطاعَةِ لأولَئِكَ.أْ التَّصْدِيقِ، ليؤلاء، وانتِفاءُ التَّصْدِيقِ الجازِم الذْ   يُؤَدِ 
والنتيجَةُ اللَزِمَةُ عن هذا الاستِقْرَاءِ هي: أن الوَعيد الوارِدَ في التذْيِيلِ عامٌّ، بحيثُ يشْمُلُ  

ين المُخَاطَبين وغيْرَهم. وبعبارة أخرى، فإن الله تعالى قد حكَمَ بأن المُؤْمِنِينَ المُتَول ِ  الحكْمُ بالكُفْرِ 
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رْعِيَّةِ العمَلِيَّةِ، لا العقَديَّة، هم بعْضُ الكفَّارِ؛ تماما كما عن الطاعة  لله ورسولِه في التكاليف الشَّ
دُون، بأنيم بعْضُ الكُفَّارِ، وذلك حينما أوْرَدَ  حكَمَ على الييُودِ، كما رأينا، وهم، قطْعًا، مُؤْمِنُونَ مُوَحِ 

 تَقُصُّ على الناس بعْضَ أخْبارِهم. التذْيِيلَ بالوعِيد للكُفَّارِ في آيات  نزَلَت
 
 
 
 المبحث الثالث: تسْمِيَّةُ الفساق كفارا، المُسْتَنَدُ والنُّصُوصُ  -3
 المطلب الأول: بيان مُسْتَنَد الوصْف بالكفر -3-1

وع الأسْماءِ  َُ ناه في بِدايَةِ هذا الكتاب في موْ َْ ، إلى ما عرَ ويعودُ بنا ما أثبتْناه هنا، من جديد 
رامَةِ العِلْمِيَّةِ، لننْتَييَ ف رْعِيَّةِ؛ حيْثُ سنَزِيدُ تحْقِيقَنا ليا تأْصِيلًَ بأقْصَى ما يُمْكِن من الصَّ ييا إلى الشَّ

 نتيجة  جليَّة  ترْفَع عنيا كلَّ لَبْس  أو غُموض  ما زال عالِقًا بالأذْهانِ.
من سورة  254ة ييا الرازِْ عند تفْسِيرِه للآيوبدْءا، فلَ بدَّ أنْ نستَحْضِر حقيقَةً أُولَى، نبَّه إل 

 }:قال لذْا لله الحمْدُ  ":دينار بن ابنُ أبِي حاتِم؛ وهي قوْلُ عَطاءِ  -روايةً  -البقرة؛ وقد أوْرَدَها 
 . وليس معْنَى استِحْضارِنا ليذا القوْلِ 1الكافِرونَ" هم الظالِمُون : يقُلْ  الظَّالِمُونَ{، ولم هُمُ  وَالكَافِرُونَ 

ةِ اعْتِقادِ الِإرْجَاءِ؛ وهو  ، بل هو تأنِيسٌ منه للناس إلى صحَّ أن الرازْ قد استَخْدَمه الاستِخْدامَ الحقَّ
حالُ قائِله، إذْ الظاهِرُ أنه كان تعْبِيرًا عن أمْنِية  من أمانِيه وغيْرِه من أهْلِ الِإرْجَاءِ، لا عن إدْرَاك  

" الظَّالِمِين كفَّارا ف عِلْمي   لظاهِرَة  قُرْآنِيَّة ؛ وهي ع  أن الله تعالى ما سمَّى في عِبارَة  "تقْريرِيَّة  َِ ِْ  موْ ي أ
من آياتِ كتابِه العَزِيزِ، وليْس في آية سُورَة البقرة فقط، كما لَمْ يُسَمِ  الفاسِقين كُفارًا؛ لكن هذا لا 

رُورَةِ أن المقْصُود بالكافِرين في الآية المذْكُو  اقَ، كما لايعْنِي بالضَّ  يعْنِي خطَأَ رَة لا يشْمَلُ الفُسَّ
يَ الكافرُ فاسِقًا، كما سنرى.  تسْمِيَّة الفاسِقِ كافِرًا، كما سُمِ 

   ِْ ويعُودُ خطأُ العُلماءِ الذين يعْتَمِدون على مثل هذه المُلَحَظاتِ لتَقْوِيَّةِ الِإرْجَاءِ، أو أ
ةَ موَوع  عِلْمِي   آخر يبْحَثونه، إلى عدَمِ انْتِباهِيم إلى أن القُرْآنَ الكَرِيمَ لا يَسْتَخْدِمُ الألْفَاظَ المنْقُولَ 

رْعِيَّةِ من دِلالَتيا في اللُّغَة إلى الدِلالَ  إذ هي  مع العِلْمِ أن كلِمَةَ إيمان ليْسَتْ من بينيا، -ةِ الشَّ
عًا ليَدُل على معْنَى جَدِيد  تماما في لغَةِ العرَبِ  َْ عَه الشارِعُ و ََ  -ليْسَت لفْظًا منْقُولًا، بل لفْظًا و

                                                           
 . وهو عطاء بن يسار في تفسير الرازي.2607أثر  -تفسير ابن أبي حاتم -1 
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ْْ يَّةٌ" باعْتِبارها مُ التي اصْطَلَحَ العلَماءُ على وصْفِيا بأنيا "أسْمَاءٌ شَرِعْيَّةٌ" أو "دينِ  ، أ صْطلَحات 
لالَةِ قبْلِيًّا؛ بل هو يسْتَخْدِمُيا باعْتِبارها كَلِمات  تَحْمِلُ معانِيَ مَعْلومةً عند  دةَ الدِ  رُموزَا لُغَويَّةً مُحدَّ

دُ اأهْلِ اللُّغَةِ التي نزلَ بيا؛ وعليه فإن مَعْرِفة دلالتِيا يتوقَّف على العِلْمِ بدِلالَتِيا في  للُّغَةِ، ويتحَدَّ
ياقِ.  بالسِ 
رْعِيَّةِ في القُرْآنِ الكَرِيمِ تبْدَأُ عند معرفة أنيا كلماتٌ   وعلى هذا، فإن معانِيَ ألفاظِ الأسماءِ الشَّ

 ، ، فكَلِمَةُ الكُفْرِ تدُلُّ على التغْطِيةِ، والفِسْقِ على الخُرُوجِ عن أمْر  أو شيْء  تدلُّ على أحْوال 
عه، والفُجُورِ هو الميْلُ  والعِصْيانِ  َِ عُ الشيْءِ في غير موْ َْ على المُعَانَدة والمُخَالَفةِ، والظُّلْمِ هو و

، بعد ذلك، على اكْتِسابِيا  ... والذْ يدلُّ عن سواء الشيْءِ أو الانتِقالُ من مكان إلى آخَر بانْدِفاع 
وعُ، أو مَجالُ الاستِ  َُ يَاقُ والموْ ة هو السِ  لى عْمَالِ. ولا تنْطَبِقُ هذه القاعِدةُ إلا علمعانِيَ خاصَّ

اسمَيْنِ، أحدُهما " الإيمانُ"، إذ هو لفظٌ موَْوعٌ، كما قلنا، وثانييُما " الإسلََمُ" إذ هو مصطلَحٌ، 
ينِ.  يدلُّ على جُمْلَةِ الدِ 

للُّغَةِ على اونحنُ، إنْ توقَّفنا هنا عند بحثِ معنى كلِمَة الكُفْرِ، فإننا نَجِدُها تُطْلَقُ في  
التغْطيَّة، فكَفَرَ الفلَحُ البذْرَ غطَّاه، وكفَرَ بالله تعالى غطَّى على وُجُودِه أو صفَتِه أو نِعْمتِه أو 

ْْ أمْرِه أو نَيْيِه، وكفَرَ بِنَبِي   غطَّى على حقِيقَةِ بِعْثَته، أو ردَّ واجِبًا عليه له، وقد يكُونُ كافِرا بالله ، أ
ال ، وقد لا يكون. وعلى هذا، فإن الأحْوالَ التي تُطْلَق علييا التسْميَّةُ بالكُفْرِ في الاستِعْمَ كافِرًا ملِ يًّا

القُرْآنِيِ  تدُورُ حوْلَ معاني الإنْكارِ للغيْبِ والفُسُوقِ، أْ التَّوَلِ ي عن الطاعَةِ. ومُسْتَنَدُ هذا هو أن 
ة للفاسِقِ إذ بُوبِيِ ةِ والألُوهِيَّةِ، وكذلك الأمْرُ بالنسبالمُنْكِرَ هو على حال  غطَّى فييا على حقيقة الرُّ 

 غطَّى على حقِ  الله في أنْ يُطاعَ في الأمْرِ والنيْيِ. 
ياقاتِ التي ورَدَ فييا استِعْمَالُ   ة ما انْتَيَيْنا إليه هو تتبُّع السِ  وإن الذْ يدُلُّ على صحَّ

خْدَامُ ذلك طِلَقُ من تَحْديد  بَشَرِْ   لِمَعْنَى هذه الكلِمَةِ، ثم استِ تصْرِيفاتِ الجذْرِ "كَفَرَ"، وليْسَ الانْ 
عَ  َْ للتحَكُّمِ في المعاني التي أراد الله تعالى توْصِيلَيا للناس؛ فيذا منْيَجٌ خاطئٌ، إذ أنه يُشبِه و

الذْ أدَّى  بَةِ هوالعرَبَة أمام الحِصانِ. ومن المعْلُومِ أن تطْبيقَ منْيَجِ تأخيرِ الحِصانِ عن العرَ 
ينِ  ينِيَّةِ هو إنْكارُ معْلُوم  من الدِ  بِجُمْيُور عُلماء الأمَّةِ إلى القوْلِ بأن معْنَى الكُفْرِ في المصادِرِ الدِ 
يامِ؛ الأمرُ الذْ يدُل  لَةِ والصِ  ية الصَّ َِ رُورَةِ، مثل إنْكارِ وُجودِ الله أو البعْثِ أو الأنْبِياءِ أو فرْ بالضَّ

 أن مدَارَ التسْمِيةِ بالكُفْرِ عندهم هو التكْذِيبُ، أْ أنه الضدُّ للتَّصْدِيقِ الذْ يدُل عليه اللفْظُ على 
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اقَ  "آمَنَ". وينْطَبِقُ هذا الحُكْمُ حتى على العلماء الذْ كانوا يعْرِفُون أن المصادِرَ قد وصَفَتْ الفُسَّ
ْْ أنيم لم يسْتَخْدِموه في بالكُفْرِ، إذ غلَبَ علييم المذْهَبُ الشائِعُ، فظلَّ  فِقْهِ مسألة  عِلْمُيم نظريًّا، أ

الوَعْدِ والوَعِيدِ؛ بل على العكس، فإن هؤلاء أيْضًا قد اسْتَنَدوا، عمَليًّا، على تعْرِيف الجمْيُورِ للكافِرِ 
 في تأْويل القُرْآنِ الكَرِيمِ تأْوِيلًَ يُسانِدُ الإرْجاءَ. 

رْعِيَّةِ، واستِعْمالَه ولا بأس من الإشارة إلى   أن هذا التحْديدَ لمعنى هذه الكلِمة في العلُومِ الشَّ
لَ إلى مصْطَلَح  عند العُلَماءِ، لكن ذلك يجبُ ألاَّ يكُون  في هذا المعنى لا حَرَجَ فيه؛ إذْ أنه قد تَحَوَّ

 .قد كانذريعةً للتحَكُّم في معاني كلَم الله تعالى عند تَحْقيقِ المسائِل؛ وللأسَفِ ف
ِ بعد أنْ يقْرَأ الناسُ الفقْرَة التالِيَّةَ، وأنْيِيَ هذا   ورغْمَ أن ما قلتُه يبدو غريبًا تماما، وبالأخص 

وابُ ذاتُه. ولرَفْعِ اللَّبْسِ والغُمُوضِ والخطإ الذْ أدْخَلَه تَحْكِيمُ العلماءِ  المبحثَ؛ إلا أنه الصَّ
ي عَدَدًا من الكَرِيمِ، ولتأْكيدِ ما قلتُه في الوَقْت نَفْسِه، فسَأُعْطِ  لتَحْدِيداتِيم في بيان معاني القُرْآنِ 
 يُؤْمِنُونَ. خَتَمَ  لَا  تُنْذِرْهُمْ  مْ لَ  أَمْ  أَأَنْذَرْتَيُمْ  عَلَيْيِمْ  سَوَاءٌ  كَفَرُوا الَّذِينَ  الأمثلة. إن الله تعالى يقُولُ:} إِنَّ 

[. إن معنى 7، 6ظِيمٌ{]البقرة/عَ  عَذَابٌ  وَلَيُمْ  غِشَاوَةٌ  أَبْصَارِهِمْ  وَعَلَى سَمْعِيِمْ  وَعَلَى قُلُوبِيِمْ  عَلَى اللَُّّ 
سَالَةِ  }الَّذِينَ  ، كَفَرُوا{ هنا، عند العلماء جميعا مُسْتَفادٌ من تعْرِيفِيم للكُفْرِ بأنه الإنْكارُ لحقائق الرِ 

، وهو بل من حُكْمِ الله تعالى علييم بينما الحقيقة أن هذا المعْنَى لا يُسْتفادُ من هذا التحْديدِ،
؛ وخُصُوصًا من الوعِيد الوارِد في  قوْلُه:}لَا  رْعِيِ  قون بأخبارِ الغيْبِ الشَّ يُؤْمِنُونَ{، أْ لا يُصَدِ 

، والذْ دلَّ عليه هو اسْتِخْدامُ كلِمَةَ الكُفْرِ في  التَّذْيِيل؛ وعلى هذا فكُفْرُ هؤلاء، اصْطِلَحًا، مِلِ يٌّ
 إِلَيْكَ  يَرْتَدَّ  أَنْ  قَبْلَ  بِهِ  آَتِيكَ  أَنَا الْكِتَابِ  مِنَ  عِلْمٌ  عِنْدَهُ  الَّذِْ . وإن الله تعالى يقول، مثلَ:} قَالَ سِياق
 يَشْكُرُ  فَإِنَّمَا شَكَرَ  وَمَنْ  أَكْفُرُ  أَمْ  كُرُ أَأَشْ  لِيَبْلُوَنِي رَبِ ي فَضْلِ  مِنْ  هَذَا قَالَ  عِنْدَهُ  مُسْتَقِرًّا رَآَهُ  فَلَمَّا طَرْفُكَ 
ليْس الكفْرَ الذْ  [، وإن معْنَى الكُفْرِ هنا، قطْعًا،40كَرِيمٌ{]النمل/ غَنِيٌّ  رَبِ ي فَإِنَّ  كَفَرَ  وَمَنْ  لِنَفْسِهِ 

هو إنْكَارُ الله؛ بل عدَمُ شكْرِ نِعْمَةِ الله، وهو نوْعٌ من الكُفْرِ الملِ ي، والذْ دلَّ على ذلك الكلِمَةُ 
رُ منه أن يُ ذاتُيا ف لَمُ، الذْ لا يُتصوَّ ياقِ أو المَقامِ، فإن الخبرَ مُتعَلِ قٌ بسُلَيْمانَ عَلَيْهِ السَّ نْكِرَ ي السِ 

 فَإِنَّ  كَفَرَ  وَمَنْ  سَبِيلًَ  لَيْهِ إِ  اسْتَطَاعَ  مَنِ  الْبَيْتِ  حِجُّ  النَّاسِ  عَلَى اَلله. لالله تعالى، مثلَ، يقول: } وَللهَِّ 
[، وفي الآيةِ فرْضُ الحجِ  على المُخَاطَبين، والتذْيِيل بلفْظِ 97الْعَالَمِين{]آل عمران/ عَنِ  غَنِيٌّ  اللََّّ 

، مع  العُموم }ومَنْ كَفَرَ{ يَجْعَلُ معناه: "وكلُّ منْ لَمْ يَحُجْ"؛ فقد سمَّى الله تعالى تارِك الحَجِ 
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ه الخِطاب إلى المُؤْمِنِينَ. ولا بدَّ من االاسْتِطاعةِ، كافِرًا، مع أنه مؤْمِنٌ بالإجْمَاعِ، ب لمصِيرِ دليل توجُّ
لِ الكلَمِ وآخِرِه.   إلى هذا التفْسِير، وإلا وقَعَ التنافُرُ بين أوَّ

د    دِها لا تدُلُّ في القُرْآنِ الكَرِيمِ على معْنَى مُحدَّ وبعدُ، فقد اتَّضحَ أن كلِمَةَ الكفْرِ بِمُجَرَّ
لحالُ بالنسبة للعلماء، بل إن دلالَتَيا ترْجِع إلى أصْلِ معناها في اللُّغَةِ، اصْطِلََحًا، كما هو ا

ينِ، ولوَصْفِ  ، وهو إنكارُ حقائقِ الدِ  ياق؛ إذْ أنيا قد اسْتُعْمِلتْ لوَصْفِ اعْتِقاد  ويتوقَّفُ على السِ 
، وهو ترْكُ أداءِ الفرْضِ، وهو الذْ  ، وهو التكَبُّرُ، ولوَصْفِ عمَل  ءُ على تسْمِيتِه اصْطَلَح العلماخُلُق 

 فِسْقًا أو عِصْيانًا. 
والأهمُّ، فيما يخصُّ التعرُّفُ على حُكْمِ الله تعالى على الناس، من حيْثُ الوَعيدُ، وهو  

وعُنا، ليْس، إذن، الدخُولَ إلى الآيات بتحْدِيد  مُسْبَق  للمَوْصُوفين بكَلِمةِ كفْر   َُ وهذه قاعِدةٌ،  -موْ
ِ إنْ لم يتِمْ تَحْديدُ دِلالات في الحق وعات القُرْآنِ الكَرِيمِ، وبالأخص  َُ يقة، تنْطَبِقُ على كلِ  موْ

د معانييا باعْتِبارها  الكلِمات بالاستِقْراء التامِ ، وذلك لمَعْرِفة مذْهَبِه فييا، أقْصِدُ من حيْثُ أنه حدَّ
ِ  بل تَحْديدُ المَعْنِيِ ين بالخِطاب، -رْفامُصْطَلحات  أم أنه يسْتَخْدِميا استخْدامًا لغويًّا صِ  وبالأخَص 

 التعرُّفُ على حُكْمِ الله تعالى فييم.
ِ على شيْء  لم يبْحَثْه أحدٌ، وهو أن الأصْلَ في   ْ بنا الكلَمُ السابِقُ إلى وُجوب النص  ويؤدِ 

"، إذْ أن ،معرفة الوعْدِ والوعِيدِ لا يكْمُن في استِخْدَام كلِمَةِ "كافِر    ْ دُ لفْظ  لُغَوِ بل في حكْمِ الله  يا مُجرَّ
يح هذا، سنَرْجِع إلى الآيَتَيْن المذْكُورَتَيْن قرِيبًا من سورَةِ البقر  َِ ة، تعالى على الموْصُوفين بيا. ولتوْ

، والموْصُوفِينَ بالكُفْرِ فييا من أهْلِ الوعيدِ  " من ألفاظِ الذَمِ  يس ل فنقول: إن الذْ يَجْعَلُ كلمة "كافِر 
 أَبْصَارِهِمْ  وَعَلَى مْعِيِمْ سَ  وَعَلَى قُلُوبِيِمْ  عَلَى اللَُّّ  هذا اللفْظَ، بل الحُكْمُ علييم بقَوْلِه تعالى:} خَتَمَ 

 عَظِيمٌ{. عَذَابٌ  وَلَيُمْ  غِشَاوَةٌ 
، ثُمَّ الرازْ وغيره من أهل الِإرْجَ   ءِ، اواستِنادا إلى هذا، فإن الذْ كان سببًا لفَرْحَةِ عَطَاء 

وهو أن الله ما قال:" والظَّالِمُون هم الكافِرون"، بل قال:} وَالكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ{، كان يجِبُ أنْ 
يكون سببَ حُزْنِيم؛ وذلك، أوَّلًا، لجَيْلِيم، لأنه ما كان للعَلِيمِ، تبارَكَ اسْمُه، أنْ يقُولَ ما فرِحُوا بعَدَمِ 

م على المُخْبَر عنيم، كلَمِه به، لأنَّ الوصْفَ ب الظلْمِ حُكْمٌ، وهو لُغَةً خبَرٌ، فما كان له أنْ يتقدَّ
وهو لُغَةً مُبْتَدَأُ، وهم الكافِرُونَ. وثانِيا، لأن الوصْفَ بالظُّلْمِ هو مقْصِدُ الكلَم، ومَدَارُ الحُكْمِ، وعِلَّةُ 
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الكافِرُون"، بل  فإن الوَعِيدَ لا يُوجَدُ في كلِمة "ذمِ  المُعَيَّنِين بالكُفْرِ، وليس العكْس. وبعِبارَة  أخرى، 
 في كلِمَة " الظَّالِمُون".

وقد يقول قائل: فإن المُسْلِمِينَ مُجْمِعُون على أن كلِمة " كافِر" هي من ألفاظ الذمِ  في  
رْعِ، فكيف جاز لك أنْ تفرِ غَيا من هذا المعْنَى ؟  مصادِر الشَّ

حٌ ، إنَّما الذْ نبَّيتُ إليه هو أن هذه الدلالةَ لم تكْتَسِبْيا لأنيا مُصْطَلَ وأنا أقول بِمِثْل قوْلِيم 
بِين فقط، ويتمُّ تأْويل آياتِ  دُ المعْنَى سلَفًا، فيقولَ أهلُ الِإرْجَاءِ، إنَّيا تدُلُّ على المُكَذِ   قُرْآنِيٌّ مُحَدَّ

معْرِفَتنا  ييم الذمُّ والوعِيدُ. ومعنى هذا أنالوَعِيدِ على أساس هذا، بل لأن الموْصُوفِين بيا قد ورَدَ ف
رْعِ على المُسَمَّى بيا هو الذْ جعَلَيا تدُلُّ على هذا المعنى، أْ الذم  ، وليس  بحُكْمِ مصادِرِ الشَّ
؛ ألم يَقُل الله تعالى:}  حَ يُقالُ له "كافِرٌ"، وليس هذا في حقِ ه من الذمِ  في شيء  اللُّغَة، بدليل أن الفلََّ

نْيَا الْحَيَاةُ  أَنَّمَا عْلَمُواا   غَيْث   كَمَثَلِ  وَالْأَوْلَادِ  الْأَمْوَالِ  يفِ  وَتَكَاثُرٌ  بَيْنَكُمْ  وَتَفَاخُرٌ  وَزِينَةٌ  وَلَيْوٌ  لَعِبٌ  الدُّ
 اللَِّّ  مِنَ  وَمَغْفِرَةٌ  شَدِيدٌ  عَذَابٌ  لْآَخِرَةِ ا وَفِي حُطَامًا يَكُونُ  ثُمَّ  مُصْفَرًّا فَتَرَاهُ  يَيِيجُ  ثُمَّ  نَبَاتُهُ  الْكُفَّارَ  أعَْجَبَ 

وَانٌ  َْ نْيَا الْحَيَاةُ  وَمَا وَرِ  [ ؟.20الْغُرُورِ{]الحديد/ مَتَاعُ  إِلاَّ  الدُّ
إن المسألة، إذن، ترْجِعُ إلى تَحْقِيق  عِلْمي   َرورِْ   من أجلِ تَحْدِيدِ السياقِ الذْ يَسْتَعْمِلُ   

حْكامِ التي كلِمَةَ، وبالتالي معْرِفةُ أنواع الأفْرَادِ الذْ سمَّاهم بيا؛ ثم تَحْدِيدُ الأفيه القُرْآنُ الكَرِيمُ هذه ال
تتَّصِلُ بيم. وبيذه الطريقة عرَفْنا أن الله تعالى ما وصَف بيذه الكلِمَةِ المُنْكِرينَ، سواءً للغيبِ، أو 

ينِ بالضرورَةِ من لك جماهير الفرائِضِ فقط، كما يذْهَبُ إلى ذ مسائِلِ الاعْتِقادِ، ولا للمَعْلُومِ من الدِ 
اقِ والعُصاةِ من أهل  العلماء، بل هي وصْفٌ يلْحَقُ كلَّ من وَرَدَ فيه الوعِيدُ من هؤلاء، ومن الفُسَّ
الِإيمَانِ، أْ التَّصْدِيقِ، أيضا. ومعنى هذا أنِ ي قد خرَجْتُ من تَحْديداتِ علماء المُرْجِئَةِ 

ر خاطئ  للمسألة، واستِقْراء  ناقِص  لأمْثِلَتيا، وقلَبْتُ المنْيَجَ مُتَ الاصْطِلَحيَّةِ الم دا، بنيَّة على تصوُّ عَمِ 
ا، لأنْتَقِلَ من معْرِفة حُكْمِ الله تعالى في الموْصُوفين بالكُفْرِ إلى تعْيِينِيم، لا تعْيِينَ الكافِرِ قبْليًّ 

ة إطْلَوبالتالي قَصْرُ الوعِيدِ على المُكَذِ بين وإخْر  قِ الاسْمِ اجُ أهْلِ التَّصْدِيقِ من الحكْمِ لعَدَمِ صحَّ
 علييم كما يدَّعي المُرْجِئَةُ.

ه الله تعالى هو الحُكْمُ الذْ جعلَ  ويقودُنا هذا مباشرة إلى معْرِفة أن الوصْفَ بالفِسْقِ والظُّلْمُ  
دَّ أن يكون فيو كافِرٌ، وكلُّ كافر  فلَ ب علَّةً لوَعِيد الكافِرين، بِحَيْثُ أن كلَّ من اتَّصفَ بأحدِهما

لْنا  موْصُوفًا بأحدِهما أو بغَيْرِهما من الأحْكامِ التي تدُلُّ على الذمِ . ومبْنَى هذا كلُّه على ما فصَّ
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الحديث عنه مرات  كثيرة، وهو أن الله تعالى ما أخَذَ العيْدَ من الناس على الِإيمَانِ الذْ هو 
ينِ كلَّيا، من عَقائِدَ وعِبادات  التَّصْدِيقُ، بل عل ، وهو الِإسْلََمُ؛ وأن تكاليف الدِ  ى الِإيمَانِ الحقِ 

وأخْلَق  ومُعامَلَت  قد ورَدَتْ وُرودَ الأوامِر والنَّواهِي، بحيثُ أن مُخالَفتَيا تُدْخِلُ صاحِبَيا في الفِسْقِ؛ 
الِمُون، لأن الكَرِيمَ يصِفُ الكافِرين بأنيم فاسِقُون وظوهو مدَارُ الحُكْمِ بالوَعِيدِ. وليذا تَجِدُ القُرْآنَ 

 القَصْدَ تَحْدِيدُ الصفَةِ التي وقعَ بيا كُفْرُهم؛ وهو الفِسْقُ والظلْمُ. 
، كُلَّمَا 1وليذا السبَبِ نفْسِه تَجِدُ القُرْآنَ الكَرِيمَ يَجْعَلُ التسْمِيَّةَ بالكُفْرِ خبَرًا من حيْثُ اللغة 

لُ الصفَةَ التي لأجْلِيا أوْرَدَ اأمِنَ  مُ ويُفصَّ لحُكْمَ اللَّبْسَ في تَحْديدِ سببِ الحكْمِ بالكُفْرِ، وذلك حين يُقدَّ
 لَّذِينَ ا مُبْتَدَأً. ومن أمثلة ذلك قوْلُه تعالى:} إِنَّ  -من حيثُ اللُّغَة -به، وهي الفُسوق؛ ويجْعَلُيا 

قُوا أَنْ  يدُونَ وَيُرِ  وَرُسُلِهِ  بِاللهَِّ  يَكْفُرُونَ   دُونَ وَيُرِي بِبَعْض   وَنَكْفُرُ  بِبَعْض   نُؤْمِنُ  ولُونَ وَيَقُ  وَرُسُلِهِ  اللَِّّ  بَيْنَ  يُفَرِ 
، 150مُيِينًا {]النساء/ عَذَابًا ينَ لِلْكَافِرِ  وَأعَْتَدْنَا حَقًّا الْكَافِرُونَ  هُمُ  أُولَئِكَ  سَبِيلًَ. ذَلِكَ  بَيْنَ  يَتَّخِذُوا أَنْ 

 هَادُوا لِلَّذِينَ  أَسْلَمُوا الَّذِينَ  يُّونَ النَّبِ  بِيَا يَحْكُمُ  وَنُورٌ  هُدًى فِييَا التَّوْرَاةَ  أَنْزَلْنَا [، وقوْلُه تعالى:} إِنَّا151
بَّانِيُّونَ   وَلَا  وَاخْشَوْنِ  النَّاسَ  تَخْشَوُا فَلََ  دَاءَ شُيَ  عَلَيْهِ  وَكَانُوا اللَِّّ  كِتَابِ  مِنْ  اسْتُحْفِظُوا بِمَا وَالْأَحْبَارُ  وَالرَّ

 [.44الْكَافِرُون{]المائدة/ هُمُ  فَأُولَئِكَ  اللَُّّ  أَنْزَلَ  بِمَا يَحْكُمْ  لَمْ  وَمَنْ  قَلِيلًَ  ثَمَنًا بِآَيَاتِي تَشْتَرُوا
ةِ أن الواحِدَ من الناسِ قد يفْسُقُ   ي شيء  ف وإجابةً على الذْ يرُدُّ ما انْتَيَيْتُ إليه هنا، بِحُجَّ

رْفُ، اسْمُ  رْعُ بالفاسِقِ، وهذا البِناءُ، من حيثُ الصَّ يَه الشَّ ، ثم لا يعُودُ إليه، فكيفَ جازَ أنْ يُسَمِ  واحِد 
فَةِ ؟ أقول: فإن استِخْدامَ هذه الصيغةِ في لُغَةِ القُرْآَنِ  ، وهي صيغةٌ تدُلُّ على ثُبوتِ الصِ  فاعِل 

رْعِيَّةِ، حيثُ أن مثل هذا الشخْ الكَرِيمِ صحِيحٌ، وذلك تبَعًا ل سِ على أحْكامِه الشَّ صِ قَامُوسِه المُؤَسَّ
فَةِ حتى يتُوبَ، ولذلك لا تَجِدُه أبدا وصْفًا للتائِبين؛ مِمَّا يدلُّ على أن  يظَلُّ موْصُوفًا بيذه الصِ 

 منه فِعْلِيًّا. وبعبارة ا لِمَنْ استَمَرَّ الفُسُوقُ مُواقَعَةَ الفُسُوقِ مرَّةً واحِدَةً، ثمَّ عدَمُ التَّوْبةِ منه، مُساو  حكْمً 
 أكثَرُ اخْتِصارًا، فإن الإصْرارَ على الذنْبِ، بعَدَمِ التَّوْبَةِ، هو سِرُّ ثُبوتِ الوصْفِ.

، وهما: أنك قد عرَّفت الكُفْرَ في   يح  َِ ويسْأَلُ سائِلٌ، فيقول: وهنا أمْرَان يَحْتاجان إلى توْ
، فلِمَ قلْتَ إنه يَسْتَخْدِم اللفْظَ استِخْدَامًا لغَويًّا فقط. ثُمَّ، ما دام الفُسُوقُ يُ الاصْطِلَحِ القُرْ  ْ إلى آنِيِ  ؤَدِ 

ة التسْمِيَّة بالكُفْرِ، فكل كافر  فاسِقٌ، وعلى هذا جاز القَوْلُ بأن كل فاسِق  كافرٌ، فما العِلَّةُ  صحَّ
ل ؟التي لأجْلِيا لا نَجِدُ هذا في كتاب الله تع  الى كما وجدْنا الأوَّ
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فتُ الكفْرَ اصْطِلَحا بالمعْنَى الدقِيقِ للَصْطِلَحِ، ذلك   ؤال الأول، فإنِ ي ما عرَّ وبالنسبة للسُّ
رُ  ، بحيثُ لا تُتَصوَّ د  أن الاصْطِلَحَ معناه أنْ يكُونَ اللفْظُ الواحِدُ دالاًّ على شيء  أو مَعْنَى مُحَدَّ

ينَ بحال  ا الوصْفُ بالكُفْرِ في القُرْآَنِ الكَرِيمِ، وإنْ كان يُطْلَقُ على المتَّصِفِ دِلالَتُه على غيْرِه، بينم
دة ، وهي الفِسْقُ، وهو هنا مُصْطَلَحٌ؛ فإنه لا يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ بين أنْواعِ الأشْخاصِ الموْصُوفِين  مُحَدَّ

دِ إطْلَقِه، أْ تحْدِيدُ الفِسْقِ الذْ كانوا ب ؛ وهو هنا يفْقِدُ ه كُفَّارًا، بل ذلك يَحْتاجُ إلى سِياق  به بِمُجَرَّ
 خاصيَّةَ الاصْطِلَحَاتِ.

 ولا بد من التنْبِيه إلى أن ليذه الخاصيَّة اللُّغَوِيَّةِ أهميَّةً دِينيَّةً عمَليَّةً كُبْرَى، إذْ أنيا تُحَقِ قُ  
ذْ أن حُكْمَ تَخْتلِفُ بين الدنْيا والآخِرَة، إ مُرادَ الله تعالى من حيثُ أن أحْكامَ الموْصُوفِين بالكُفْرِ 

نْيَا، وهم الفاسِقون بالمُخالَفةِ للأمْرِ والنيْيِ من غيرِ تكْذِيب  هو حُكْمُ المُؤْمِنِينَ،  بعضِيم في الدُّ
يذا، فإن ليم لأقْصِدُ الأفرادَ المُنْتَمِين إلى الأمة الِإسْلََمِيَّةِ بما فييا من أهْلِ طاعَة  وأهْلِ معصيَّة . و 

يم، إَافة إلى وُجُوبِ المُوالاةِ  َِ ما لغيْرِهم من الحُقُوقِ، وأهمُّيا حُرْمَة دِمائيم وأمْوالِيم وأعْرا
ةِ على غيرِهم خِدْمَةً لجماعة  ََ والنصْرِ بشُروطِيِما؛ وعلييم ما على غيرِهم من الواجِباتِ المفْرُو

رْعِ الظاهِرة، إنْ توافَرَ المُسْلِمِينَ. وليس لأحد  علييم من سلطان   تْ إلا سلْطانُ تنْفِيذِ أحْكامِ الشَّ
 شُرُوطُيا.

اقُ بالمُخالفةِ للأمْرِ والنيْيِ بالتكْذِيبِ   أم ا البعضُ الآخر من الموْصُوفِين بالكُفْرِ، وهم الفُسَّ
ينِ ونواهِيه، فإنيم ليْسُوا من أفْرَادِ أمة الِإسْلََمِ، وليْس ليم ُّْ ح بأوامِرِ الدِ  ، إلا الحُقوقَ علييا أ قُوق 

ماءِ و الأعْراضِ والأمْوالِ في حالَةِ الحرْبِ. رْعِ، وليْس منيا حِفْظُ الدِ   المنْصُوصَ علييا في الشَّ
" مُصْطَلَحًا، بل وصْفًا لأنواع  من الناسِ   وليذا السببِ كان من الواجِب ألاَّ يكون لفْظُ "كافِر 

، أو تخْتَلِفُ أحْكَامُيم؛ لأن  ذلك هو الذْ يفْرِضُ على الذْ يُريدُ تنْزِيلَ حكْم  شرْعي   ما على فرد 
مجموعَة ، أنْ ينظُر في نوْعِ كُفْرِهم. ومصْدَرُ هذه الحقيقة هو القُرْآَنُ الكَرِيمُ نفْسُه، إذْ لا تجِدُ وصْفًا 

بُ عيْنُه الذْ جعَلَ خِطابِ. وهذا هو السبَ بالكُفْرِ إلا مقْرُونا بعلَّتِه، بحيثُ يعْرِفُ الناسُ المَعْنِيَّ بال
ينِ م " استِخْداما مُطْلَقًا لتَعْيِين المُكَذِ بين بالدِ  ن المُسْلِمِينَ الأوائلَ يَمِيلُونَ إلى اسْتِخْدَامِ كلِمة "كافِر 

اقِ فقط، ولا يسْتَعمِلونَيا وصْفا لأهْلِ التَّصْدِيقِ منيم ميما كانت معاصِييم إلا اس خْدَامًا مُقيَّدًا تِ الفُسَّ
ي،بالوَصْفِ؛ فيَقُولُون، مثلَ، كما قال مسْرُوقٌ :"  َِ حْتَ؛ كَلَ أَ  فَقَدْ  الْيَدِيَّةَ، أَكَلَ  إِذَا الْقَا  وَإِذَا السُّ
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شْوَةَ، قَبِلَ  ؛ وذلك 1صَلََةٌ" لَهُ  لَيْسَ  أَنْ  وَكُفْرُهُ  كَفَرَ، فَقَدْ  الْخَمْرَ، شَرِبَ  مَنْ  الْكُفْرَ...]و[ بِهِ  بَلَغَتْ  الرِ 
لأن الإطْلَقَ يوهِمُ التسْوِيَّةَ بين الكُفْرَيْنِ. ومن هنا ظيَرَتْ عند جميور المُسْلِمِينَ مَقُولَةُ " كفْرٌ دون 

"، وشذَّ الخوارِجُ، وارْتَكَبُوا ما ارْتَكَبُوا من فظائِعَ، لعَدَم تَمْيِيزهم بين الكُفْرِ الذْ يُجِيزُ القِتا  -لَ كُفْر 
 إنْ فعَلَ والكُفْرِ الذْ يكُونُ به الواحدُ من الناسِ آمِنًا على نفْسِه ومالِه إلا -وطِه المُعْتَبَرَةِ شرْعًابشُرُ 

 من المُخَالَفاتِ ما يسْتَوْجِبُ العُقُوبَةَ.
رِين فِ وعلى غيْر زعْمِ الزاعِمين، فإن لِتَمْيِيزِ أحْكَامِ الكافِرِين بالمُخالَفةِ للأمْرِ والنيْيِ عن الكا 

 بالتكْذيبِ حِكْمَةٌ دِينِيَّةٌ بالِغةٌ، إذْ تُحقِ قُ مُرادِ الله تعالى من الخلْقِ، وهي توْحِيدُ ألُوهِيَّتِه عن عِلْم  
 برُبوبيَّتِه. وليذا أمَرَ بإقامة أمةِ الِإيمَانِ، لتَكُون ترْبَةً صالِحَةً لليِدايَةِ إلى الله، وأُنْمُوذَجًا لغيرِها من

ا منه على الفسْقِ، كما الأمم، وح ًَ اقَ بالمعاصِي هم بعضُيا، ليْس ر ينِ؛ وحكَمَ بأن الفُسَّ اميَّةً للدِ 
ه، إذْ لو اقْتَصَرَتْ  َِ انْتَيَى إليه المُرْجِئَةُ فعْلِيًّا حين جعَلُوهم من أهْلِ الجنَّةِ، ولكن نُصْرةً منه لغرَ

  من ا في جُمْلَة الناس. هذا إَافة إلى ما في هذا الحُكْمِ الأمَّةُ على المتَّقِين لكان عدَدُ أفْرادِها هيِ نً 
ه ليم إذْ لا يَخْلُو عبْدٌ من معْصِية ، فلو كتَبَ علييم القَتْلَ لأغْلَقَ  رحْمَة من الله تعالى بالعبادِ، ومدَّ

 علييم بابَ التَّوْبَةِ، ونفَّر جُمْلَة الخلْقِ من الِإيمَانِ.
روا اعْتِ  ولأن المُرْجِئَةَ جيِلُوا  باطًا، هذا كلَّه فقد عكَسُوا منْيَجَ النَّظرِ في كتاب الله تعالى، فقرَّ

" معْنَاهَا الإنْكارُ، وذهَبُوا بعدها يَحْصِرون كلَّ  َّْ مُسْتَنَد  إلا اليَوَى، أن كلِمَةَ "كُفْر  ْْ دون أ أ
؛ فكانت النتيجَةُ  م. والأصْلُ في حصْرَ الوعيدِ فيي موْصوف  بيا وصْفًا مطْلَقًا في الكافِرِ المِلِ يِ 

المنْيَجِ الصحيح، كما بيَّنَّا، هو أنْ ننظُرَ في أحْكام المعْنِيِ ين بالخطابِ. وحينيا يتبيَّنُ أنه لا يوجَدُ 
 يستخْدِمُ مَ في لغةِ القُرْآَنِ الكَرِيمِ كلِمَةٌ تعْني، اصْطِلَحًا، الكُفْرَ المُطْلَقَ، وليذا الأمْرِ تجِدُ القُرْآنَ الكَرِي

قين بالله، هم  اشتِقاقاتِ كلمة " كذَّبَ" كلَّما أراد التعبيرِ عن هذا المعنى؛ وأن المُؤْمِنِينَ، أْ المُصَدِ 
بعْضُ من ورَدَ فييم الوعيدُ؛ وأن تسْمِيَّتيم كُفارًا هو من تعْلِيمِه، وذلك من حيْثُ صحَّ وصْفُيم بأنيم 

 ا للمُكَذِ بِين.فاسِقون، تماما كما صحَّ ذلك وصْفً 
ومن الجديرِ بالتنْبيه إليه هو أن ما قلتُه عن قواعِدِ وعِلَلِ التسْميَّةِ بالكُفْرِ في كتاب الله  

عَ  ََ تعالى هي نفسُيا التي تَحْكُم التسْمِيَّةَ بالِإيمَانِ، إذْ يُطلَقُ الوصْفُ به ليَدُلَّ على الحالِ التي و
رْعُ هذا اللفْظَ لتَحْدِيدِه ق  بما جاء به الرسُولُ الشَّ  الكريمُ ا، وهو التَّصْدِيقُ بأمُورِ الغيْبِ؛ فكلُّ مُصَدِ 
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رْعِ. ولمعرفة حُكْمِ الله تعالى فيه يَجِبُ عدَمُ التوقُّفِ عند التَّسْمِيَّةِ، بل يَجِبُ  مُؤْمِنٌ في معْيارِ الشَّ
تْ تَسْمِ  رْعَ قد يتُه بيذا الاسْمِ. وحينيا يتبتجاوُزُها إلى معرفةِ حيْثِياتِ الوعْدِ لكلِ  من صحَّ يَّنُ أن الشَّ

رْعِ ونواهِيه والتَّوْبَةُ ع عَ شُرُوطًا لاستِحْقاقِه للمَدْحِ والثَّوابِ، وهي التَّصْدِيقُ والعمَلُ بأوامِرِ الشَّ ََ ند و
 المُخالَفَةِ. 

دِيقُ لا غيرَ، وصْفًا مُطْلَقِ، وهو التَّصْ وليذا تجِدُ القُرْآَنَ الكَرِيمَ يستَخْدِمُ التسْمِيَّةَ بالإيمانِ ال 
ةً تُميِ زُهم عن الكُفَّارِ المِلِ يين، وذلك تَحْقيقًا للعِلَلِ الت ي لنوع  من المُكَلَّفين، ويجعَلُ ليم أحْكامًا خاصَّ

اقِ المُؤْمِنِ  اقِ المُكذِ بين والفُس  نَ، أْ يسبق لنا ذِكْرُ بعْضِيا عند الحديثِ عن الفَرْقِ بين الفُسَّ
 ،" قِين، قبل قليل. بينما هو يستَخْدِمُ هذه التسْمِيَّةَ مقيَّدَةً بالوصْفِ، مثل "الِإيمَانِ الحقِ  المُصَدِ 
رًا، عندما يريدُ التعْريفَ بِمُرادِه من  و"الِإيمَانِ الصادِقِ" و"الِإيمَانِ المُنْجِي"، إما صَرِيحًا أو مُقدَّ

عاءاتِ المُرْجِئَةِ، علَّةً للوعْدِ بالخلُ  المُكلَّفين، ويجعَلُ هذا النوْعَ  ودِ من الِإيمَانِ فقط، على عكْسِ ادِ 
ل.  في الجنَّة. وقد سبَقَ لنا نوْعٌ من بَحْثِ مِثْلِ هذا في الفصْلِ الأوَّ

 المطلب الثاني: سِرُّ خُلُوِ  القرآن الكريم من تَسْمِية الفاسق كافرا -3-2
ؤالِ الثاني، فيي لا تعْدُو أنْ تكون تكْمِلَةَ البحث السابق، للإجابوإذا عُدْنَا، بعد هذا،  ةَ على السُّ

وهي: إنَّنا لا نجدُ التصْريحَ بأن الفاسِق كاِفرٌ، إنْ قصَدْنا بالتصْرِيحِ ذلك الذْ يُشْبِه التصْريحَ في 
ي كتاب الله تعالى، ا صَريحًا فقولِه تعالى:} والكافِرُونَ هُمُ الفاسِقُونَ{؛ لكنَّ هذا الحُكْمَ موْجُودٌ وجُودً 

ؤَالِ، وتلك التي وزَّعْتُ على مباحِثِ هذا الكتاب،  كما هو الأمْرُ في الآياتِ التي أوردْتُيا قبل السُّ
 أَسْلَمُوا الَّذِينَ  النَّبِيُّونَ  بِيَا حْكُمُ يَ  وَنُورٌ  هُدًى فِييَا التَّوْرَاةَ  أَنْزَلْنَا وهي كَثِيرةٌ جدا. ومنيا قوْلُه تعالى:} إِنَّا

بَّانِيُّونَ  هَادُوا لِلَّذِينَ   النَّاسَ  تَخْشَوُا فَلََ  شُيَدَاءَ  عَلَيْهِ  واوَكَانُ  اللَِّّ  كِتَابِ  مِنْ  اسْتُحْفِظُوا بِمَا وَالْأَحْبَارُ  وَالرَّ
[. 44الْكَافِرُون{]المائدة/ هُمُ  فَأُولَئِكَ  اللَُّّ  نْزَلَ أَ  بِمَا يَحْكُمْ  لَمْ  وَمَنْ  قَلِيلًَ  ثَمَنًا بِآَيَاتِي تَشْتَرُوا وَلَا  وَاخْشَوْنِ 

إن الأمْرَ، إذن، لا يتعلَّقُ بغِيابِ الحُكْمِ، بل بطَريقَة تعْلِيمِه، حيثُ كان مَطْلوبًا التعْبيرُ عن أحْكَام 
 العزيزُ فيه بُ الكثيرِ من الأشخاصِ والعِلَلِ والأحْوالِ، لا عن حُكْمِ شيء  واحِد بحيثُ يكْتَفِي الكِتا

بأسلوب  واحد  تَحْمِلُه آيةٌ أو آياتٌ. ناهيك عن السببِ الذْ سبق لنا ذكْرُه قبل قليل، وهو أن الفِسْقَ 
 علَّةٌ للحُكْمِ بالكُفْرِ، أْ هو خبرٌ، فلَ بدَّ أنْ يتأخرَ عن المُخْبَرِ عنه، إذ هو مُبْتَدَأٌ.
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 في آياتِ القرآن الكريم المطلب الثالث: تسْمِيَّة الفاسِق كافِرا -3-3
رِيعَةِ في مسْألةِ تسْمِيَّةِ الفاسِقِ كافِرًا، وعلَّةِ ذلك؛ ولك ن إننا، إلى هنا، قد عبَّرْنا عن بعْضِ تعْلِيمِ الشَّ

رِيفِ، فقَلَّ لذلك الاعْتِمَادُ على النُّصُوصِ  رْعِ الشَّ ، أغلبَ بَحْثِنا كان استِنْبَاطًا للقَواعِد من مصادِر الشَّ
مَّا يَجْعَلُ القارئَ العاجِزَ عن استِحْضارِها كلَّما دعَتْ الضرُورَةُ يَجِدُ صُعُوبَةً في المُتابَعَةِ؛ وليذا مِ 

رْعِيَّةِ القُرْآنِيَّةِ أمام ناظِرَيْه، لِمُساعَدَتِه على تَحْصيلِ أحْسَنِ فيْم  مُمْكِن   عُ النُّصُوصِ الشَّ َْ  وجَبَ و
 للمسألة.
ْْ وفي هذا الخُصُو   ارِ المِلِ يين، أ صِ، فقد جمعَ الله تعالى في الوصْف بالفِسْقِ بين الكُفَّ

ة وصْفِ الجميعِ بالفِسْقِ، وهو الخرُوجُ لُغَةً، معْلُومٌ، وهو أنيم  المُكَذِ بين، والعُصاةِ. والسرُّ في صحَّ
ينِ، من حيثُ أنه أخْبَارٌ وأوامِرُ ونَوَاه ؛ وهي الأمْرُ ب قِ، والنيْيُ الِإيمَانِ، أْ التَّصْدِيخرَجُوا عن الدِ 

عن التَّكْذِيبِ، والأمْرُ بالطاعةِ، والنيْيُ عن التولِ ي. ومن ذلك قوْلُه الله تعالى في وصْفِ المُكَذِ بين:} 
 وَالْمُنَافِقَاتُ  الْمُنَافِقُونَ [، وقال:}99الْفَاسِقُونَ{]البقرة/ إِلاَّ  بِيَا يَكْفُرُ  وَمَا بَيِ نَات   آَيَات   إِلَيْكَ  أَنْزَلْنَا وَلَقَدْ 

 إِنَّ  فَنَسِيَيُمْ  اللََّّ  نَسُوا يْدِيَيُمْ أَ  وَيَقْبِضُونَ  الْمَعْرُوفِ  عَنِ  وَيَنْيَوْنَ  بِالْمُنْكَرِ  يَأْمُرُونَ  بَعْض   مِنْ  بَعْضُيُمْ 
 مَعْرُوفِ بِالْ  تَأْمُرُونَ  لِلنَّاسِ  أُخْرِجَتْ  أُمَّة   خَيْرَ  [  وقال:} كُنْتُمْ 67الْفَاسِقُون{]التوبة/ هُمُ  الْمُنَافِقِينَ 

 وَأَكْثَرُهُمُ  الْمُؤْمِنُونَ  مِنْيُمُ  يُمْ لَ  خَيْرًا لَكَانَ  الْكِتَابِ  أهَْلُ  آَمَنَ  وَلَوْ  بِاللهَِّ  وَتُؤْمِنُونَ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَتَنْيَوْنَ 
 حُكْمِ الذين يرْمُون المُحْصَناتِ، ومنيم[؛ وقال الله تعالى، تذْيِيلَ على 110الْفَاسِقُونَ{]آل عمران/

، ومنْيُم المُؤْمِنُونَ، حيثُ   بْنُ  مِسْطَحُ  لِدَ جُ المُنافِقُونَ، وزعِيمُيم فييا رأْسُ النفاقِ عبْدُ الله بْنُ أبَي  
انُ  َ أُثَاثَة  شُيَدَاءَ  أَرْبَعَةِ بِ  يَأْتُوا لَمْ  ثُمَّ  الْمُحْصَنَاتِ  يَرْمُونَ  :} وَالَّذِينَ 1جَحْش   بِنْتُ  وَحَمْنَةُ  ثَابِت   بْنُ  وَحَسَّ

 [.4قُونَ{]النور/الْفَاسِ  هُمُ  وَأُولَئِكَ  أَبَدًا شَيَادَةً  لَيُمْ  تَقْبَلُوا وَلَا  جَلْدَةً  ثَمَانِينَ  فَاجْلِدُوهُمْ 
اقِ في وَصْفِ الجميعِ بالظُّلْمِ   عَ. فوجمَعَ اللَُّّ تعالى بين الكُفَّارِ بالتَّكْذِيبِ والفُسَّ َِ ي موا

عُ الشيءِ في غيْرِ  َْ ةِ تسْمِيَّةِ الجميع ظالِمين معْلُومٌ أيضا، حيْثُ أن الظُّلْمَ هو و وسبَبُ صحَّ
عه، لأن حقَّهَ  َِ ع التَّكْذِيبَ في غير موْ ََ عه؛ فمَنْ كذَّب بالله أو بِخَبَرِه فيو ظالمٌ، حيثُ و َِ  موْ

ع الخُروجَ عن أمْرِ الله تعالى ونَيْيِهالتَّصْدِيقُ؛ وكذلك الأمْرُ بالنسبة للفاسِقِ  ََ في غيْرِ  ، حيثُ و
عه، لأن حقَّه الطاعَةُ. َِ  موْ

                                                           
 3/231زاد المعاد  -... وابن القيم 299/ 2انظر/ سيرة ابن هشام  -1 
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 يَخَافُونَ  أَمْ  ارْتَابُوا مِ أَ  مَرَضٌ  قُلُوبِيِمْ  أَفِي} ومن شواهد هذه القاعِدَةِ قوْلُه تعالى في المنافِقين: 
المُرْتَكِبين لأفْعال  هي  وقال في، [50{ ]النور/الظَّالِمُونَ  هُمُ  كَ أُولَئِ  بَلْ  وَرَسُولُهُ  عَلَيْيِمْ  اللَُّّ  يَحِيفَ  أَنْ 

 بَعْدِ  مِنْ  الْكَذِبَ  اللَِّّ  عَلَى افْتَرَى  فَمَنِ من صمِيم الإخْلَل بأصُول الاعْتِقاد، مثل الكذِبِ على الله :} 
 لَمْ أَ [، ووَصَفَ بالظُّلْمِ كافِرا معْلُومَ التَّكْذِيبِ بالله، فقال:} 94{]آل عمران/الظَّالِمُونَ  هُمُ  فَأُولَئِكَ  ذَلِكَ 
 أَنَا قَالَ  وَيُمِيتُ  يُحْيِي الَّذِْ رَبِ يَ  إِبْرَاهِيمُ  قَالَ  إِذْ  الْمُلْكَ  اللَُّّ  آَتَاهُ  أَنْ  رَبِ هِ  فِي إِبْرَاهِيمَ  حَاجَّ  الَّذِْ إِلَى تَرَ 

مْسِ  يَأْتِي اللََّّ  فَإِنَّ  إِبْرَاهِيمُ  قَالَ  وَأُمِيتُ  أُحْيِي  كَفَرَ  الَّذِْ فَبُيِتَ  الْمَغْرِبِ  مِنَ  يَابِ  فَأْتِ  الْمَشْرِقِ  مِنَ  بِالشَّ
 [.258{]البقرة/الظَّالِمِين الْقَوْمَ  يَيْدِْ لَا  لَاللَُّّ 

لََمُ بالظُّلْمِ، رغم أنه   قينا أنيما لم من المعْلُومِ يووَصَفَ الله تعالى آدمَ وزوجَهُ علييما السَّ
جَرَةِ :}   ظَلَمْنَا رَبَّنَا الَا قَ يكونا من المُكذِ بين، فقال حاكِيًا قولَيُما بعد عِصْيانِ أمْرِه بعَدَم الأكْلِ من الشَّ

أغفَل أحدُهم الوَعِيدَ [. وإنْ 23الْخَاسِرِينَ{]الأعراف/ مِنَ  لَنَكُونَنَّ  وَتَرْحَمْنَا لَنَا تَغْفِرْ  لَمْ  وَإِنْ  أَنْفُسَنَا
ديدَ في خِتَامِ الآية، وزَعم أن الله ما قال إنيما ظالِمَان، بل استَعْمَل الفِعْلَ "ظلَمَ"، ولا يوجدُ  الشَّ
دِ  دَ أبَويْنَا بالانْخِراطِ في زُمْرَةِ الظَّالِمين بِمُجرَّ ؛ فإن الله تعالى قد توعَّ إنسانٌ إلا وقد ظلَم في شيء 

 حَيْثُ  رَغَدًا مِنْيَا كُلََ وَ  الْجَنَّةَ  وَزَوْجُكَ  أَنْتَ  اسْكُنْ  آَدَمُ  يَا وَقُلْنَا :}التَّكْذِيب، في قوْلِه العِصْيانِ، لا
جَرَةَ  هَذِهِ  تَقْرَبَا وَلَا  شِئْتُمَا [. ومن هذا، أن الله تعالى نَيَى المُؤْمِنِينَ، 35{]البقرة/الظَّالِمِين مِنَ  فَتَكُونَا الشَّ

 لَا  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَاقين، عن مُوالاة الكُفَّارِ، وسمَّاهم ظالِمين حالَ العِصْيانِ، فقال:} أْ المُصد ِ 
يمَانِ  عَلَى الْكُفْرَ  اسْتَحَبُّوا إِنِ  أَوْلِيَاءَ  وَإِخْوَانَكُمْ  آَبَاءَكُمْ  تَتَّخِذُوا  هُمُ  فَأُولَئِكَ  مِنْكُمْ  تَوَلَّيُمْ يَ  وَمَنْ  الْإِ

[؛ كما نَيَى الله تعالى المُؤْمِنِينَ عن أشيْاءَ تبْدُو عند الجاهِلين هيِ نَةً، وسمَّاهم 23{]التوبة/الظَّالِمُون 
 قَوْمٌ  يَسْخَرْ  لَا  آَمَنُوا الَّذِينَ  يُّيَاأَ  يَا ظالِمين إنْ لم يتْرُكُوهَا، ويتبرَّأُوا بالتَّوْبَةِ عمَّا اكْتَسَبُوهُ منيا، فقال:}

 أَنْفُسَكُمْ  تَلْمِزُوا وَلَا  مِنْيُنَّ  رًاخَيْ  يَكُنَّ  أَنْ  عَسَى نِسَاء   مِنْ  نِسَاءٌ  وَلَا  مِنْيُمْ  خَيْرًا يَكُونُوا أَنْ  عَسَى وْم  قَ  مِنْ 
يمَانِ وَمَنْ  بَعْدَ  الْفُسُوقُ  الِاسْمُ  بِئْسَ  بِالْأَلْقَابِ  تَنَابَزُوا وَلَا  الظَّالِمُونَ{  هُمُ  أُولَئِكَ فَ  يَتُبْ  لَمْ  الْإِ

[، وهو الوصْفُ نفسُه الذْ أطْلقَه على المُسْلِمِ، إذا تعدَّى حكْمَ الله في بعضِ مسائل 11]الحجرات/
تَانِ  الطَّلََقُ  :}الطَّلَقِ، فقال الله تعالى  أَنْ  لَكُمْ  يَحِلُّ  وَلَا  إِحْسَان  بِ  تَسْرِيحٌ  أَوْ  بِمَعْرُوف   فَإِمْسَاكٌ  مَرَّ

 جُنَاحَ  فَلََ  اللَِّّ  حُدُودَ  يُقِيمَا أَلاَّ  فْتُمْ خِ  فَإِنْ  اللَِّّ  حُدُودَ  يُقِيمَا أَلاَّ  يَخَافَا أَنْ  إِلاَّ  شَيْئًا آَتَيْتُمُوهُنَّ  امِمَّ  تَأْخُذُوا
 هُمُ  فَأُولَئِكَ  اللَِّّ  ودَ حُدُ  يَتَعَدَّ  وَمَنْ  تَعْتَدُوهَا فَلََ  اللَِّّ  حُدُودُ  تِلْكَ  بِهِ  افْتَدَتْ  فِيمَا عَلَيْيِمَا

  [230{]البقرة/الظَّالِمُون 
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، بعد هذا، يرْمِي به في مَياوِْ الجيْلِ بدِين الِإسْلََمِ، بتأْثِير تسْلِيمِه أمانَةَ   ولِمَنْ ظلَّ الشكُّ
لَفِيَّةِ والَأشَاعِرَةِ وغيرِهم؛ فعليه أنْ ينْظُرَ في صرِيح الوعي  الوارِد دِ تعْليمِ نفْسِه إلى المُرْجِئَةِ من السَّ

قين. ومنه قوْلُ الله  في كتاب الله تعالى للمَوْصُوفِينَ بالظُّلْمِ من الفَرِيقَيْن، أْ المُكَذِ بين والمُصَدِ 
لْ  لَمْ  مَا بِاللهَِّ  شْرَكُواأَ  بِمَا الرُّعْبَ  كَفَرُوا الَّذِينَ  قُلُوبِ  فِي تعالى في وعيدِ المشْرِكين:} سَنُلْقِي  بِهِ  يُنَزِ 

 فَرُواكَ  قَوْمًا اللَُّّ  يَيْدِْ كَيْفَ } [، وقال:151الظَّالِمِينَ{]آل عمران/ مَثْوَى  وَبِئْسَ  النَّارُ  وَمَأْوَاهُمُ  سُلْطَانًا
 جَزَاؤُهُمْ  ولَئِكَ أُ  الظَّالِمِينَ. لْقَوْمَ ا يَيْدِْ لَا  لَاللَُّّ  الْبَيِ نَاتُ  وَجَاءَهُمُ  حَقٌّ  الرَّسُولَ  أَنَّ  وَشَيِدُوا إِيمَانِيِمْ  بَعْدَ 
[؛ وهو الوعِيدُ نفْسُه الذْ علِمَه 87، 86{]آل عمران/أَجْمَعِينَ  وَالنَّاسِ  وَالْمَلََئِكَةِ  اللَِّّ  لَعْنَةَ  عَلَيْيِمْ  أَنَّ 

هابِيلُ، فتوقَّف عن قتْلِ أخيه قابِيلَ، وحذَّره منه إنْ تجرَّأ على القتْلِ، ومعْلُومٌ أن قابِيل ما كان كافِرا 
ْْ قاتِلًَ، فقال الله تعالى  لِتَقْتُلَنِي يَدَكَ  إِلَيَّ  سَطْتَ بَ  :} لَئِنْ بالتَّكْذِيبِ، بل معْتَدِيًا على حُرْمَةِ الأنفُس، أ

َْ  بِبَاسِط   أَنَا مَا  فَتَكُونَ  وَإِثْمِكَ  بِإِثْمِي تَبُوءَ  أَنْ  رِيدُ أُ  إِنِ ي الْعَالَمِينَ. رَبَّ  اللََّّ  أَخَافُ  إِنِ ي لِأَقْتُلَكَ  إِلَيْكَ  يَدِ
 [. 29، 28الظَّالِمِينَ{]المائدة/ جَزَاءُ  وَذَلِكَ  النَّارِ  أَصْحَابِ  مِنْ 

يَهُ الله تعالى للموْصُوفِين بالفِسْقِ من الفرِيقَيْن، فقال في   وهو الوعِيدُ نفْسُه الذْ وجَّ
 الْمَعْرُوفِ  عَنِ  يَنْيَوْنَ وَ  بِالْمُنْكَرِ  يَأْمُرُونَ  بَعْض   مِنْ  بَعْضُيُمْ  وَالْمُنَافِقَاتُ  المنافِقِين:} الْمُنَافِقُونَ 

 فَّارَ وَالْكُ  وَالْمُنَافِقَاتِ  الْمُنَافِقِينَ  اللَُّّ  عَدَ الْفَاسِقُونَ. وَ  هُمُ  الْمُنَافِقِينَ  إِنَّ  فَنَسِيَيُمْ  اللََّّ  نَسُوا أَيْدِيَيُمْ  وَيَقْبِضُونَ 
[، وحذَّر أهْلَ 68، 67وبة/مُقِيمٌ{]الت عَذَابٌ  وَلَيُمْ  اللَُّّ  وَلَعَنَيُمُ  حَسْبُيُمْ  هِيَ  فِييَا خَالِدِينَ  جَيَنَّمَ  نَارَ 

الِإيمَانِ من مُوالاة المُكذِ بين من الكُفَّارِ، ووصَفيم بالفِسْقِ إنْ هم خالفُوا عن أمْرِه، وتوعَّدهم، فقال:} 
 كَسَادَهَا تَخْشَوْنَ  وَتِجَارَةٌ  تَرَفْتُمُوهَااقْ  وَأَمْوَالٌ  وَعَشِيرَتُكُمْ  وَأَزْوَاجُكُمْ  إِخْوَانُكُمْ وَ  وَأَبْنَاؤُكُمْ  آَبَاؤُكُمْ  كَانَ  إِنْ  قُلْ 

وْنَيَا وَمَسَاكِنُ  ََ  اللَُّّ لَ  بِأَمْرِهِ  اللَُّّ  يَأْتِيَ  حَتَّى تَرَبَّصُوافَ  سَبِيلِهِ  فِي وَجِيَاد   وَرَسُولِهِ  اللَِّّ  مِنَ  إِلَيْكُمْ  أَحَبَّ  تَرْ
[، ورغَّبيم في الطاعَة، وحذِ رَهم من المعْصِية، وتوعَّدهم علييا 24الْفَاسِقِينَ{]التوبة/ الْقَوْمَ  يَيْدِْ لَا 

مَ  مَا نَفْسٌ  وَلْتَنْظُرْ  اللََّّ  اتَّقُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا أشد  الوعيد، فقال:} يَا  خَبِيرٌ  اللََّّ  إِنَّ  اللََّّ  وَاتَّقُوا لِغَد   تْ قَدَّ
ْ  لَا  الْفَاسِقُونَ. مُ هُ  أُولَئِكَ  أَنْفُسَيُمْ  فَأَنْسَاهُمْ  اللََّّ  نَسُوا كَالَّذِينَ  تَكُونُوا تَعْمَلُونَ. وَلَا  بِمَا  أَصْحَابُ  يَسْتَوِ

 [.20 -18{]الحشر/(20) الْفَائِزُونَ  هُمُ  الْجَنَّةِ  أَصْحَابُ  الْجَنَّةِ  وَأَصْحَابُ  النَّارِ 
رِيفِ للمُتوَلِ ينَ عن الطاعَةِ   رْعِ الشَّ وبعد هذا، فيجِبُ ألا ينْدَهِشَ أحدٌ من تسْميَّة مصادِر الشَّ

كُفَّارًا، لأن العِلَلَ التي لأجْلِيا سمَّاهم بذلك موْجُودَةٌ فييم، كما هيَ موْجُودَةٌ في المُكَذِ بين، إذْ كلُّيم 
هي أوْصَافُ ذم  ، كما أن لفْظَ كافِر  من ألْفَاظِ الذَّمِ ، وإنما فاسِقٌ وعاص  وظالمٌ ومُعْتد  وفاجِرٌ. و 
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الفُرُوقُ بينيا في أصْلِ معانييا في اللغة؛ ثم فارقَتْ بعْضَيا بفِعْل الاجْتِيادِ الإنْسَانِيِ  الذْ جعَلَ 
يِ، ولفْظَ عاص  يدُلُّ يْ لفْظَ كافِر  يَخْتصُّ بالمُكَذِ بِين، ولفْظَ فاسق  يخْتَصُّ بالخارِج عن الأمْرِ والن

على مثلِ ذلك عند جميور العلماء، وإن كنتُ أرى أن بينيما فرقًا سبق لي بيانُه... وهكذا. ولو 
توقَّف الأمرُ عند حدِ  الاصْطِلَحِ الذْ ييْدِفُ إلى تيْسير فَيْمِ مسائل الاعْتِقادِ والفِقْهِ لكان ذلك 

عه البشَرُ، ثم اشْتَيَر بين المُسْلِمِينَ حسَنًا، ولكن المُرْجِئَةَ استغَلُّوا هذ ََ ، فأشَاعُوا ا التعْلِيمَ الذْ و
ينِيَّةِ يَخْتَصُّ بالمُكَذِ بين والمُشْرِكين، مع أن الأمْرَ  بينيم أنَّ كلَّ وعيد  على الكُفْرِ في المصادِر الدِ 

 على غير ذلك كما بيَّنَّا، وكما سنُبيِ نُ.
قينَ بالله  وإن أشيَر الآياتِ التي تدلُّ   ةِ تسْمِية المُتَوَلِ ي عن الطاعَةِ من المصَدِ  على صحَّ

 هَادُوا لِلَّذِينَ  أَسْلَمُوا الَّذِينَ  نَّبِيُّونَ ال بِيَا يَحْكُمُ  وَنُورٌ  هُدًى فِييَا التَّوْرَاةَ  أَنْزَلْنَا إِنَّا} كافِرًا هي قوْلُه تعالى:
بَّانِيُّونَ   وَلَا  وَاخْشَوْنِ  النَّاسَ  تَخْشَوُا فَلََ  دَاءَ شُيَ  عَلَيْهِ  وَكَانُوا اللَِّّ  كِتَابِ  مِنْ  اسْتُحْفِظُوا ابِمَ  وَالْأَحْبَارُ  وَالرَّ

 أَنَّ  فِييَا عَلَيْيِمْ  الْكَافِرُونَ. وَكَتَبْنَا هُمُ  فَأُولَئِكَ  اللَُّّ  أَنْزَلَ  بِمَا يَحْكُمْ  لَمْ  وَمَنْ  قَلِيلًَ  ثَمَنًا بِآَيَاتِي تَشْتَرُوا
ن ِ  نَّ وَالس ِ  بِالْأُذُنِ  وَالْأُذُنَ  بِالْأَنْفِ  وَالْأَنْفَ  بِالْعَيْنِ  وَالْعَيْنَ  بِالنَّفْسِ  النَّفْسَ   فَمَنْ  قِصَاصٌ  وَالْجُرُوحَ  بِالسِ 

قَ  يْنَا هُمُ  فَأُولَئِكَ  اللَُّّ  أَنْزَلَ  بِمَا يَحْكُمْ  لَمْ  وَمَنْ  لَهُ  كَفَّارَةٌ  فَيُوَ  بِهِ  تَصَدَّ  بِعِيسَى آَثَارِهِمْ  عَلَى الظَّالِمُون. وَقَفَّ
قًا مَرْيَمَ  ابْنِ  نْجِيلَ  وَآَتَيْنَاهُ  التَّوْرَاةِ  مِنَ  يَدَيْهِ  بَيْنَ  لِمَا مُصَدِ  قًا وَنُورٌ  دًىهُ  فِيهِ  الْإِ  مِنَ  يَدَيْهِ  بَيْنَ  لِمَا وَمُصَدِ 

نْجِيلِ  أهَْلُ  وَلْيَحْكُمْ  لِلْمُتَّقِينَ. وَمَوْعِظَةً  وَهُدًى التَّوْرَاةِ   اللَُّّ  أَنْزَلَ  بِمَا يَحْكُمْ  لَمْ  وَمَنْ  فِيهِ  اللَُّّ  أَنْزَلَ  بِمَا الْإِ
 [.47 -44{]المائدة/الْفَاسِقُونَ  هُمُ  فَأُولَئِكَ 

ة صورغم المُحاوَلاتِ الكثيرَةِ التي قام، ويقُومُ، بيا المُرْجِئَةُ لإبْطالِ دِلالة هذه الآياتِ على   حَّ
عائِيم أن هذه الآياتِ نزَلَتْ في الييُودِ، ولذلك فييَ لا تعْنِي  تسْمِية العُصاةِ كُفَّارًا، وذلك بادِ 
لالة على المطْلُوبِ؛ إذ أن الخِطابَ لأسْلََفِ المُسْلِمِينَ  المُسْلِمِينَ؛ فإن هذه الآياتِ مُحْكَمَةٌ في الدِ 

، وهم الييُودُ وا أمَرَهم  لنَّصَارَى، حيثُ لم يأْمُرْهم اُلله بالِإيمَانِ، إذ هم مُؤْمِنُونَ، بلفي العيْدِ الإلَيِيِ 
بإقامة أحْكَامِ القَصَاصِ وغيْرِه. وسمَّى الله تعالى كلَّ منْ ترَكَ تنْفِيذِ أحْكامِه فييا كافِرًا، كما سمَّاه 

للُّغَةِ، فيي ادِفةً إذْ لكل   منيا معناه في اظالِمًا وفاسِقًا. ومعْنى هذا أن هذه الألفَاظَ، وإنْ لم تكُنْ مُتَر 
تصْلُح لوَصْفِ الأشْخاصِ أنفُسِيم، وهم المُتَوَلُّون عن الطاعَةِ من جميعِ الأمَمِ بما فييم المُسْلِمُونَ، 

ة هذا الفيْمِ  ، والحُكْمُ الذْ في آخِرِها عامٌّ. ويَخْتِمُ بِخَاتَمِ صحَّ وْلُ قإذْ الخِطابُ في كلِ  آية  خاصٌّ
 وَاحْذَرْهُمْ  أهَْوَاءَهُمْ  تَتَّبِعْ  وَلَا  اللَُّّ  أَنْزَلَ  بِمَا بَيْنَيُمْ  احْكُمْ  وَأَنِ بًا الرسُولَ الكَرِيمَ:} الله تعالى بعْدَها، مُخَاطُ 
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 ذُنُوبِيِمْ  بِبَعْضِ  يُصِيبَيُمْ  أَنْ  اللَُّّ  دُ يُرِي أَنَّمَا فَاعْلَمْ  تَوَلَّوْا فَإِنْ  إِلَيْكَ  اللَُّّ  أَنْزَلَ  مَا بَعْضِ  عَنْ  يَفْتِنُوكَ  أَنْ 
 لِقَوْم   حُكْمًا اللَِّّ  نَ مِ  أَحْسَنُ  وَمَنْ  يَبْغُونَ  الْجَاهِلِيَّةِ  أَفَحُكْمَ  لَفَاسِقُونَ.  النَّاسِ  مِنَ  كَثِيرًا وَإِنَّ 

 [50، 49{]المائدة/يُوقِنُونَ 
عَ أخْرَى كثيرَة ،   َِ يم اتِ جاهَ حيْثُ أزْرَى الله على الييُودِ سلُوكَ وهو الأمْرُ الذْ يتأكَّد في موا

ر ذلك في صُورَةِ  أحْكامَ اِلله تعالى، حيْثُ كانوا يُطيعُونَ في البعْضِ ويَعْصُون في البعْضِ؛ وصوَّ
 إِلاَّ  تَعْبُدُونَ  لَا  سْرَائِيلَ إِ  بَنِي مِيثَاقَ  أَخَذْنَا مَنْ يَجْمَع بين الِإيمَانِ والكُفرِ بالآمِرِ الواحِدِ، فقال:} وَإِذْ 

لََةَ  وَأَقِيمُوا حُسْنًا اسِ لِلنَّ  وَقُولُوا وَالْمَسَاكِينِ  وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَذِْ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ  اللََّّ   وَآَتُوا الصَّ
كَاةَ  ونَ. وَإِذْ  وَأَنْتُمْ  مِنْكُمْ  قَلِيلًَ  إِلاَّ  تَوَلَّيْتُمْ  ثُمَّ  الزَّ َُ  تُخْرِجُونَ  وَلَا  دِمَاءَكُمْ  تَسْفِكُونَ  لَا  مْ مِيثَاقَكُ  خَذْنَاأَ  مُعْرِ

 نْ مِ  مِنْكُمْ  فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ  أَنْفُسَكُمْ  لُونَ تَقْتُ  هَؤلَُاءِ  أَنْتُمْ  ثُمَّ  تَشْيَدُونَ. وَأَنْتُمْ  أَقْرَرْتُمْ  ثُمَّ  دِيَارِكُمْ  مِنْ  أَنْفُسَكُمْ 
ثْمِ  عَلَيْيِمْ  تَظَاهَرُونَ  دِيَارِهِمْ  مٌ  هُوَ وَ  تُفَادُوهُمْ  أُسَارَى  يَأْتُوكُمْ  وَإِنْ  وَالْعُدْوَانِ  بِالْإِ  إِخْرَاجُيُمْ  عَلَيْكُمْ  مُحَرَّ

ٌْ  مِنْكُمْ  ذَلِكَ  يَفْعَلُ  مَنْ  جَزَاءُ  فَمَا بِبَعْض   وَتَكْفُرُونَ  الْكِتَابِ  بِبَعْضِ  أَفَتُؤْمِنُونَ   نْيَاالدُّ  الْحَيَاةِ  فِي إِلاَّ خِزْ
 [.85 -83رة/تَعْمَلُونَ{ ]البق عَمَّا بِغَافِل   اللَُّّ  وَمَا الْعَذَابِ  أَشَد ِ  إِلَى يُرَدُّونَ  الْقِيَامَةِ  وَيَوْمَ 

وقد سمَّى الله تعالى الييُودَ كُفَّارًا، وعلَّل ذلك بِرَدِ  أحْكامِه، لا التَّكْذِيب به أو بِشَريعتِه،  
 وَكَانُوا عَصَوْا بِمَا ذَلِكَ  مَرْيَمَ  ابْنِ  وَعِيسَى دَاوُودَ  لِسَانِ  عَلَى إِسْرَائِيلَ  بَنِي مِنْ  كَفَرُوا الَّذِينَ  فقال:} لُعِنَ 

[. وقد أحْسَن 79، 78ائدة/يَفْعَلُونَ{]الم كَانُوا مَا لَبِئْسَ  فَعَلُوهُ  مُنْكَر   عَنْ  يَتَنَاهَوْنَ  لَا  يَعْتَدُونَ.كَانُوا
 السابِق الكلَم ىإل أو } لُعِنَ{، من المأْخُوذِ  اللَّعْن إلى إشارَةٌ  ا، فقال:" و" ذَلِكَ"ابْنُ عاشُور تفْسيرَه

 فأُجِيبَ  اللَّعْنِ، هذا مُوجِبِ  نع يسْألُ  سائلًَ  كأنَّ  بَيانِياً؛ استِئْنافاً  مُسْتَأْنَفَةٌ  والجُمْلةُ . المذْكُورِ  بتَأْوِيل
 جَواب في وُقُوعِه عوم السبَبِيَّةِ، باءِ  مع الإشارة، اسْمُ  أفاد وقد. وعُدْوانِيم.. عِصْيانِيم بسَبَب بأن ه

، سؤال   ر   إليه أشار كما م؛عِصْياني بسبَب إلاَّ  لعْنُيُم ليْسَ  أْ القَصْرِ، مَفادَ  ذلك مَجْمُوعُ  أفاد مُقدَّ
اف"، في ، صِيغَةُ  الكلَم في وليس " الكشَّ  وهذه. لثَّلَثَةِ ا الأمُور مجْمُوع من مأخُوذٌ  فالحَصْرُ  قصْر 

اف" غُرَرِ  من النُّكتة  سبَبِ  تعْليلِ  في الن اسُ  يَضِلَّ  لا أنْ  الحَصْرِ  من والمقْصُود. صاحِبِ " الكشَّ
لِ  عادَةِ  على ذلك غيْرِ  سبَب   إلى أسْنَدُوه فرُبَّما اللَّعْن، لََّ  في والت فْرِيطِ  فَاسِفِ بالس العناية في الضُّ

لُ  العُقوبَةِ  لأسْبابِ  التفَطُّن لأن   الميَمَّاتِ،  .1التَّوْفِيقِ" درَجاتِ  أوَّ

                                                           
 4/266التحرير والتنوير  -1 
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وأَقُولُ: يا عجَبًا، كيفَ َلَّ هذا الرجُلُ عن الحقِيقَةِ، وهو يُعَلِ مُيا للناسِ تعْلِيمًا حَسَنًا؛ ولكن  
م، أفْسَد على ذوِْ العقُولِ عُقُولَيم، ولولا ذلك لاستَحْضَر تسْمِيَّ  الله تعالى لعِصْيان  ةالتقْليدَ، إنْ تحكَّ

ييم لِحُدُودِ الله كُفْرًا، فإن مرَّ عليه هذا، فقد كان يجِبُ ألا يَمُرَّ عليه تعْلِيلُ الله دينَ وتعَدِ   أقْوام  مُوَحِ 
 تعالى لحُلُولِ اللعْنَةِ علييم، وهي أقْصَى الوَعِيدِ، بالتوَلِ ي عن الطاعَةِ لا بالتَّكْذِيبِ.

اقِ، تجلِ يَيا التامَّ في آيات  كثوتَجِدُ هذه الحقيقةُ   ْْ تعْمِيمُ الحُكْمِ بالكُفْرِ على الفُسَّ يرة أخرى، ، أ
، وقرَن ال ليْسَ لأحد  فييا مقالٌ، من حيثُ أنيا نزَلَتْ في المُسْلِمِينَ؛ فإن الله تعالى أمرَ  ناسَ بالحَجِ 

 اسْتَطَاعَ  مَنِ  الْبَيْتِ  جُّ حِ  النَّاسِ  عَلَى قال:} وَللهَِّ ترْكَ الأداء، مع الاسْتِطاعَةِ، بوَعِيدِ كلِ  الكافِرِينَ، ف
[، ونيى عن الظِ يَارِ، وسمًّى تارِكَ 97الْعَالَمِين{]آل عمران/ عَنِ  غَنِيٌّ  اللََّّ  فَإِنَّ  كَفَرَ  وَمَنْ  سَبِيلًَ  إِلَيْهِ 

يَاتِيِ  هُنَّ  مَا نِسَائِيِمْ  مِنْ  مِنْكُمْ  يُظَاهِرُونَ  التَّكْفِير كافِرًا، فقال:} الَّذِينَ  ئِي إِلاَّ  أُمَّيَاتُيُمْ  إِنْ  مْ أُمَّ  اللََّ
 ثُمَّ  نِسَائِيِمْ  مِنْ  يُظَاهِرُونَ  . وَالَّذِينَ غَفُورٌ  لَعَفُوٌّ  اللََّّ  وَإِنَّ  وَزُورًا الْقَوْلِ  مِنَ  مُنْكَرًا لَيَقُولُونَ  وَإِنَّيُمْ  وَلَدْنَيُمْ 

ا أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  رَقَبَة   تَحْرِيرُ فَ  قَالُوا لِمَا يَعُودُونَ   فَمَنْ  خَبِيرٌ. تَعْمَلُونَ  بِمَا لَاللَُّّ  هِ بِ  تُوعَظُونَ  ذَلِكُمْ  يَتَمَاسَّ
ا أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  مُتَتَابِعَيْنِ  شَيْرَيْنِ  فَصِيَامُ  يَجِدْ  لَمْ   ذَلِكَ  مِسْكِينًا سِتِ ينَ  فَإِطْعَامُ  طِعْ يَسْتَ  لَمْ  فَمَنْ  يَتَمَاسَّ

 [.4 -2لة/أَلِيمٌ{]المجاد عَذَابٌ  وَلِلْكَافِرِينَ  اللَِّّ  حُدُودُ  وَتِلْكَ  وَرَسُولِهِ  بِاللهَِّ  لِتُؤْمِنُوا
هُ وقرَنَ بين الذين يُؤْذُونَ الفُقراءَ في الصدَقَاتِ من المُسْلِمِينَ وبين الكُفَّارِ، من حيثُ التَّشْبِي 

 مَالَهُ  يُنْفِقُ  كَالَّذِْ وَالْأَذَى بِالْمَن ِ  صَدَقَاتِكُمْ  تُبْطِلُوا لَا  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا ومن حيثُ الوَعِيدُ، فقال:} يَا
 دًاصَلْ  فَتَرَكَهُ  وَابِلٌ  فَأَصَابَهُ  تُرَابٌ  هِ عَلَيْ  صَفْوَان   كَمَثَلِ  فَمَثَلُهُ  الْآَخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللهَِّ  يُؤْمِنُ  وَلَا  النَّاسِ  رِئَاءَ 

[، ويجِدُ هذا الوعِيدُ 264الْكَافِرِينَ{]البقرة/ الْقَوْمَ  يَيْدِْ لَا  لَاللَُّّ  كَسَبُوا مِمَّا شَيْء   عَلَى يَقْدِرُونَ  لَا 
قين المُؤْمِنِينَ الأبْرياءِ من  تأسِيسَه المَتِينَ في الوعْدِ الذْ ورَدَ في الآيةِ قبله، حيثُ جعَلَه للمُتَصَدِ 

 لَا  ثُمَّ  اللَِّّ  سَبِيلِ  فِي يُمْ أَمْوَالَ  يُنْفِقُونَ  ثمَّ في التعْلِيم الذْ قرَنَه به، حيثُ قال:} الَّذِينَ المَنِ  والأذَى، 
 مَعْرُوفٌ  يَحْزَنُونَ. قَوْلٌ  هُمْ  لَا وَ  عَلَيْيِمْ  خَوْفٌ  وَلَا  رَبِ يِمْ  عِنْدَ  أَجْرُهُمْ  لَيُمْ  أَذًى وَلَا  مَنًّا أَنْفَقُوا مَا يُتْبِعُونَ 
[؛ ووَرَدَ تأكيدُ الوعْدِ والوَعِيدِ 263، 262حَلِيمٌ{]البقرة/ غَنِيٌّ  لَاللَُّّ  أَذًى يَتْبَعُيَا صَدَقَة   مِنْ  خَيْرٌ  وَمَغْفِرَةٌ 

 يُنْفِقُونَ  لَّذِينَ ا في الآيات بعْدَها، حيثُ رغَّبَ في الصدَقَةِ، وزهَّدَ في الأذَى، فقال تعالى:} وَمَثَلُ 
اةِ  تِغَاءَ ابْ  أَمْوَالَيُمُ  ََ عْفَيْنِ  أُكُلَيَا فَآَتَتْ  وَابِلٌ  أَصَابَيَا بِرَبْوَة   جَنَّة   كَمَثَلِ  أَنْفُسِيِمْ  مِنْ  وَتَثْبِيتًا اللَِّّ  مَرْ َِ 

 وَأعَْنَاب   نَخِيل   مِنْ  جَنَّةٌ  لَهُ  تَكُونَ  نْ أَ  أَحَدُكُمْ  بَصِير. أَيَوَدُّ  تَعْمَلُونَ  بِمَا لَاللَُّّ  فَطَلٌّ  وَابِلٌ  يُصِبْيَا لَمْ  فَإِنْ 
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 ْ يَّةٌ  هُ وَلَ  الْكِبَرُ  وَأَصَابَهُ  الثَّمَرَاتِ  كُل ِ  مِنْ  فِييَا لَهُ  الْأَنْيَارُ  تَحْتِيَا مِنْ  تَجْرِ عَفَاءُ  ذُرِ   إِعْصَارٌ  فَأَصَابَيَا َُ
 [.266، 265]البقرة/تَتَفَكَّرُونَ{ لَعَلَّكُمْ  الْآَيَاتِ  لَكُمُ  اللَُّّ  يُبَيِ نُ  كَذَلِكَ  فَاحْتَرَقَتْ  نَارٌ  فِيهِ 

تِه أن الله تعالى قد أوْرَدَ عبارَةَ "لا يُحِبُّ الكافِرينَ" في   والذْ يزيدُ ما قُلْناه قوَّةً إلى قُوَّ
عَينِ فقط من الكِتابِ العَزِيزِ؛ وقد كانت إحْداهُما تَذْيِيلًَ على بعْضِ نبإ المُكَذُ  َِ } ين، حيثُ قال:بموْ

َْ  يَمْيَدُونَ. فَلِأَنْفُسِيِمْ  صَالِحًا عَمِلَ  وَمَنْ  كُفْرُهُ  فَعَلَيْهِ  كَفَرَ  مَنْ  الِحَاتِ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا لَّذِينَ ا لِيَجْزِ  الصَّ
[، أما الأخْرَى، فقد كانت بِمُناسَبَة تَحْذِيرِ المُؤْمِنِينَ، 45، 44{]الروم/الْكَافِرِينَ  يُحِبُّ  لَا  إِنَّهُ  فَضْلِهِ  مِنْ 
قين من أتْباعِ الرسُولِ أْ   فَاتَّبِعُونِي اللََّّ  حِبُّونَ تُ  كُنْتُمْ  إِنْ  الكَرِيمِ من العِصْيانِ، حيثُ قال:} قُلْ  المُصَدِ 

 حِبُّ يُ  لَا  اللََّّ  إِنَّ فَ  تَوَلَّوْا فَإِنْ  وَالرَّسُولَ  اللََّّ  أَطِيعُوا رَحِيمٌ. قُلْ  غَفُورٌ  لَاللَُّّ  ذُنُوبَكُمْ  لَكُمْ  وَيَغْفِرْ  اللَُّّ  يُحْبِبْكُمُ 
 [ 32، 31الْكَافِرِينَ{]آل عمران/

ريف للفاسق كافرا -3-4  المطلب الرابع: تسمية الحديث الشَّ
لََمُ قد علِمَ المعانِيَ المذْكُورَةَ في المطلب السابق،  لََةُ والسَّ من المعْرُوف أن الرسُولَ عليه الصَّ

افِرًا. تسْمِيَّةُ المُخالِفِ للأمْرِ والنيْيِ كافِرًا، كما سَمِ ى المُكذِ بَ كولذلك ورَدَ في الكثيرِ من حديثِه 
، عَنْ  يَ  عَبَّاس   ابْنِ  ومن ذلك ما أوْرَدَه الإمامُ البخارْ َِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  عَنْيُمَا:" أَنَّ  اللَُّّ  رَ

ُّْ  النَّاسُ، أَيُّيَا يَا الَ:فَقَ  النَّحْرِ، يَوْمَ  النَّاسَ  خَطَبَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   قَالَ: حَرَامٌ، : يَوْمٌ  قَالُوا ذَا ؟هَ  يَوْم   أَ
 ُّْ ُّْ  قَالَ: حَرَامٌ، بَلَدٌ  ؟ قَالُوا: هَذَا بَلَد   فَأَ  وَأَمْوَالَكُمْ  دِمَاءَكُمْ  فَإِنَّ  الَ:قَ  حَرَامٌ؛ شَيْرٌ  ؟ قَالُوا: هَذَا شَيْر   فَأَ

كُمْ  ََ  رَفَعَ  ثُمَّ  مِرَارًا، فَأَعَادَهَا هَذَا؛ شَيْرِكُمْ  فِي هَذَا، بَلَدِكُمْ  فِي هَذَا، يَوْمِكُمْ  كَحُرْمَةِ  حَرَامٌ، عَلَيْكُمْ  وَأعَْرَا
يَ رَ  عَبَّاس   ابْنُ  قَالَ  -؟  بَلَّغْتُ  هَلْ  اللَّيُمَّ، بَلَّغْتُ ؟ هَلْ  اللَّيُمَّ، فَقَالَ: رَأْسَهُ،  فَوَالَّذِْ عَنْيُمَا: اللَُّّ  َِ
اهِدُ  فَلْيُبْلِغْ  -أُمَّتِهِ  إِلَى لَوَصِيَّتُهُ  إِنَّيَا بِيَدِهِ، نَفْسِي  بَعْضُكُمْ  يَضْرِبُ  كُفَّارًا بَعْدِْ تَرْجِعُوا لَا  الْغَائِبَ، الشَّ
" رِقَابَ   -، وعن أبي بكْرَةَ 118ح  -. ورواه بطُرُق  كثيرَة ، منيا عن جرير بن عبد الله البَجَلِي ِ 1بَعْض 

و"4051ح  -، وعن ابن عُمَرَ 1625ح  . وقُرِن 6552ح  -، وفي لفظ، عن ابن عباس  "لا تَرْتَدُّ
هذا الحدِيثُ، في بعْضِ ألْفاظِه، بالوَعِيدِ على الاجْتِراءِ على حرُماتِ المُسْلِمِينَ، فقال:" وَيْحَكُمْ" أو 

                                                           
 1623ح  -صحيح البخاري -1 
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، قال :" قَالَ 1" وَيْلَكُمْ"  الْمُسْلِمِ  سِبَابُ  وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيُّ  . ومن ذلك، عن ابن مَسْعُود 
 .2كُفْرٌ" وَقِتَالُهُ  فُسُوقٌ،
وإن الذْ يقْرَأُ في كُتُبِ المُرْجِئَةِ يَجِدُ اجْتِيادًا بالِغًا في تأْويلِ هذه الأحاديثِ، ليصِلُوا بذلك  

ُّْ مذاهِبَيم فيإلى إبْطالِ حُكْمِ الرسُولِ الكَرِيمِ على الفاسِقِ بالكُفْرِ. و  تأْويلِيا، ورجَّح  قد نقَل النوَوِ
؛ وذهبَ ابنُ حجر  إلى قريب  3سبَبَ التسْمِيَّة بتَشْبيه فِعْلِ المسْلمِ الذْ يُقَاتِلُ المسلِمَ بالكافِرِ المِلِ ي ِ 

امِعُ  لِيَنْزَجِرَ  ذَلِكَ، مِنْ  التَّحْذِير فِي مُبَالَغَة عَلَيْهِ  أُطْلِقَ  أَنَّهُ  ذَلِكَ، فِي قِيلَ  مَا أَقْوَى  من هذا، فقال:"  السَّ
قْدَام عَنْ   . 4الْكَافِرِ" فِعْلُ  ذَلِكَ  لِأَنَّ  التَّشْبِيه، سَبِيل عَلَى أَنَّهُ  أَوْ  عَلَيْهِ؛ الْإِ

اقِ، لوقد اخْتَارَ ابن القيِ مِ، في جُمْلَةِ أسْمَاء  يَسْتَعْمِلُيا، مُصْطَلحَ "الكفْرِ الأصْغَرِ" لوَصْفِ ا  فسَّ
 الكُفْرِ  نوْعِ  من كلَّيا يَ المعاصِ  أن: تَمْيِيزا ليم عن الكافِرين كفْرًا أكْبَرَ، وهو التَّكْذِيبُ، فقال:" والقصْدُ 

دُّ  فإنَّيا الأصْغَرِ، كْرِ، َِ ، بالطاعَةِ؛ العمَلُ  هو الذْ الشُّ  ثالِثٌ، وإما فْرٌ،كُ  وإما شُكْرٌ، إما فالسعْيُّ
. وكثيرًا ما استَعْمَلَ شيْخُه مصْطَلَحَ " ناقِصَ الِإيمَانِ" لوَصْفِ حاليم، 5هَذَا" مِنْ  ولا هذا، مِنْ  لا

 يُطْلَقُ  هلعُذِ بَ... و  لَمَا ذلك ولولا الِإيمَانِ  ناقِصُ  مُؤْمِنٌ  أنه على والجماعَةِ  السنَّةِ  فقال:" وأهْلُ 
 في كعِتْقِه لدنياا أحْكام عن سُئِلَ  فإذا التفْصِيلُ؛ والصحِيحُ  القوْلان، فيه هذا ؟ مُؤْمِن   اسْمُ  عليه

 عن ئِلَ سُ  إذا وأما. المُؤْمِنِينَ  خِطاب في دخُولِه عن سُئِلَ  إذا وكذلك مُؤْمِنٌ، هو: قيل الكفَّارَةِ،
 يَمْنَعُه يمانٌ إ معه بل بالجنة، الموْعُودِين المُؤْمِنِينَ  من النوْعُ  هذا ليس: قيل الآخرة، في حُكْمِه
 قال وليذا ذنوبَه؛ هل اللهُ  يغْفِرْ  لَمْ  إنْ  النارِ، في يعَذَّبَ  أنْ  بعْدَ  الجنة به ويَدخُلُ  النارَ، في الخلودَ 

 من مؤْمِنًا يُسَمُّونَه لا والذين الِإيمَانِ. ناقِصُ  مُؤْمِنٌ  أو بكَبِيرَتِه، فاسِقٌ  بإِيمَانِه، مُؤْمِنٌ  هو: قال مًنْ 
 بَعْدَ  الفُسُوقُ  الاسْمُ  بِئْسَ  }:لقَوْلِه الِإيمَانِ، اسْمَ  يُنافِي الفسُوقِ  اسْمُ : يقُولُون  المُعْتَزِلَةِ  ومن السنة أهْلِ 

 وسلَّم:" سِبابُ  عليه الله صلَّى النبي قال وقد .{فَاسِقًا كَانَ  كَمَنْ  مُؤْمِنًا كَانَ  أَفَمَنْ  :}وقَوْلِهِ { الإيمَانِ 
 الكُفْرِ  شُعَبِ  من ةٌ شعْبَ  معَه يكُونُ  الناس فبَعْضُ  الأصْلِ  هذا وعلى. فْرٌ"كُ  وقِتالُهُ  فسُوقٌ  المُسْلِمِ 
 الذنُوبِ  من ثير  كَ  تسْمِيَّةِ  في وسلَّم عليه الله صلَّى النبِي ِ  عن ورَدَ  هذا وعلى أيْضًا. إيمانٌ  ومعَهُ 
، من ذرَّة   مِثْقالِ  من أكْثَرُ  معه يكُونُ  قد صاحِبَيا أن مع كفْرًا كقَوْلِه:"  النار؛ في يَخْلُدُ  فلَ إيمان 
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". رِقابَ  بعْضُكم بُ يضْرِ  كفَّارًا بعْدِْ ترْجِعُوا " لا:وقوْلِه كُفْرٌ "، وقِتالُهُ  فسُوقٌ  المُسْلِمِ  سِبابُ   بعْض 
 من طائِفَتَانِ  وإنْ :}تعالى قال فقَدْ  هذا ... ومع وسلَّم عليه الله صلَّى النبِي ِ  عن مُسْتَفِيضٌ  وهذا

 من يخْرُجُوا لَمْ  هؤلاء أن فبيَّن{ إخْوَةٌ  المؤْمِنُونَ  إنَّمَا:}قوْلِه بيْنَيُمَا{ إلى اقْتَتَلُوا فأَصْلِحُوا المؤْمِنِينَ 
 .1كُفْرٌ" هو ما فييم ولكن بالكُلِ يَّةِ، الِإيمَانِ 
وميما كان الحالُ، فإن هناك سعْيًا مُرْجِئيًّا سلفِيًّا حَثِيثًا إلى استِحْضارِ وتغْلِيبِ جانبِ  

التَّصْدِيقِ في قلُوبِ العُصاةِ. وهذا صريحٌ في مُخالفَةِ الكِتابِ والسنَّةِ، فإنيما ما سمَّيا الفاسِقَ كافِرا 
ميا ياه كافِرا وفاسِقًا، وهي الألفاظُ التي استخْدَ كُفْرا أصْغَرَ ولا مُؤْمِنًا ناقِصَ الإيمان، بل سمَّ 

قًا. وما كان هذا الانْصِرافُ من المُرْجِئَةِ، جميعِيم، عن  الوعِيدِيَّةُ، كما سمَّياه مُؤْمِنًا، أْ مصدِ 
ريفِ إلا خَشْيَةً منيم على ما آمنُوا به من فِكْرَةِ الِإرْجَاءِ، إذْ قد علِ  رْعِ الشَّ وا أن الإقْرارَ مُ تسْمِيَّةِ الشَّ

ْ إلى وُجوبِ الحُكْمِ علييم بالخُضُوعِ للوعِيدِ العامِ  للكُفَّارِ الوارِدِ ف اقًا يُؤَدِ  ي بتَسْمِيَّتِيم كفارًا وفُسَّ
النُّصُوصِ، تماما كخُضوعِ المُكَذِ بين؛ وليذا كانوا يَسْحَبُون الجِدَالَ إلى مسْألَةِ تسْميَّة الفاسِقِ مؤْمِنًا 

فْريَّةِ، فلَ توجَدُ فِرْقةٌ من الوَعِيديَّةِ أنْكَرَتْ أنْ يكُونَ  مع أنه  فيما عدا عُتاةِ الخَوَارِجِ كالأزَارقةِ والصَّ
اقِ إِيمانًا، ولولا ذلك لحَكَمُوا علييم بأحْكام الكُفَّارِ الملِ يِ ين؛ وهو ما لَمْ يُجِزْهُ أحدٌ  في قلُوب الفسَّ

 منيم.  
لتي كان المُرْجِئَةُ يُحاوِلُون دائما إخْفاءَها، ويسْعَوْن لإظْيارِ خُصُومِيم، وهذه هي الحقِيقَةُ ا 

" لتعْيِينِ هذا النوْعِ  ِ المُعْتَزِلَةُ، في ثوْبِ المُكَفِ رين بالذُنُوبِ، مع أنيم اخْتَارُوا كلِمَةَ "فاسِق   وبالأخص 
اسْمَ الكافِر  لكافِرِ، كما أنْكروا على الإباَيَّةمن العِصْيانِ، وأنْكَرُوا على الخَوَارِجِ تسْميَّتُيم له با

حِيلُ بالنعْمَةِ، بل لقد كان سبَبُ اْعتِزالِيم للحَسَن البصرْ إنْكارُهُم تسْمِيَّتِه الفاسِق مُنافِقًا، وهو لفْظٌ يُ 
نت على سبيلِ ابأن التسْميَّة بالكافِرِ ك -مُخْطِئِينَ  -إلى الكُفْرِ المِلِ ي،كما رأينا فيما سبق. وقالوا 

لِ مي أهْلِ السنَّة. رِهم من مُتَكَ التشْبِيه لا غيرَ، فلَ فرْقَ، إذن، بين مَوْقِفِيم في المسألة وموْقِفِ غيْ 
ورغم هذا، فقد قال ابنُ تيمية، مثلَ، في تفْصِيلِ مذاهب المُسْلِمِينَ في علَّة تسْمِيَّةِ الفاسِقِ كافرا :" 

 الكُفْرَ  لأن لشرْكِ،ا في المُبالَغة والتغْلِيظ على أو النعْمَة كُفْرِ  على مَلَ يُحْ  الناس: بعْضُ  قال وربَّما
رْكَ  الملَّةِ  عن الناقِلَ  رْك الموجِبُ  والنفاقُ  اللهُ  يغْفِرُه لا الذْ والشِ   بِمُجَرَّدِ  يثْبُتُ  لا النارِ  نم الأسفَل للدَّ

لوا الذين والمُعْتَزِلَةِ  الخَوَارِجِ  عند لكِنْ  السنَّةِ؛ أهْلِ  من أحَد   عند الأفْعَالِ  هذه  الكَلَمِ  هذا ظاهِرَ  تأوَّ
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وا رأْيَيِم وِفْقِ  على َُ رُه مِمَّا سِواه  عمَّا وأعْرَ . وهذا مسْلَكٌ 1الِإيمَانِ" فُ خِلَ هو الذْ معْناهُ  ويُبَيِ نُ  يُفَسِ 
لَفِيَّةِ، حيثُ قال ابن بطَّةَ :" وَقَدْ   أَحَدٌ  يُكَفَّرُ  لَا  أَنَّهُ  يْنَيُمْ بَ  خِلََفَ  لَا  اَلْعُلَمَاءُ، أَجْمَعَتْ  شائعٌ عند السَّ

، اَلْقِبْلَةِ  أهَْلِ  مِنْ  سْلََمِ  مِنْ  نُخْرِجُهُ  وَلَا  بِذَنْب   وَلَا  اَلْمُسِيءِ؛ عَلَى وَنَخَافُ  نِ،لِلْمُحْسِ  نَرْجُو بِمَعْصِيَة ، اَلْإِ
 فَقَدْ  عُمْرِهِ، فِي بِحُبِ ةِ  ظَلَمَ  أَوْ  هِ،عُمْرِ  فِي ذَنْبًا وَاحِدًا أَتَى مَنْ : تَقُولُ  نَّيَافَإِ  اَلْمُعْتَزِلَةِ  بِقَوْلِ  بِذَلِكَ  نَقُولُ 
 .2كَفَرَ"

والحقيقَةُ أن مسألة الخِلَفِ ليْس هذا، بل هي: هل سَمَّى الله تعالى ورسُولُه الكريمُ المُتَوَلِ ين  
 الوعِيدُ نفْسُه الذْ ورَدَ في المُكذِ بين أم لا ؟عن الطاعة كفَّارا، أم لا ؟ وهل ورَدَ فييم 

وفارِقُ ما بين فِرَقِ المُسْلِمِينَ في المسألة هو هذا لا غيْرُه، إذ جميعُ المُسْلِمِينَ فيما عدَا  
دِ النُّطْقِ بال يادَةِ، وميما شَّ عُتَاةَ الخَوَارِجِ، كما قلتُ، وكما هو معْلُومٌ، يرَوْنَ أن للمُقِرِ  بالِإسْلََمِ بِمُجرَّ

كان مُتَوَلِ يا عن الطاعة في الأمْرِ والنَّيْيِ، إِيمَانًا اسْتَحقَّ به أنْ يكُونَ واحِدًا من جماعة المُؤْمِنِينَ، 
بحيْثُ يَجُوزُ، بل يَجِبُ مُخَاطَبتُه بيذا الاسْمِ، كما يَجِبُ إجْرَاءُ أحْكامِ الجماعَة الإسْلَمِيَّةِ عليه؛ 

ريفةِ كما سبق البيانُ. وليْسَ ذلك بسببِ وهذا وذاك معْن يانِ محْكَمانِ في الكتابِ العزيزِ والسنَّةِ الشَّ
ل بالجن ة ما ظنَّ ابْنُ تيميَّةَ وغيْرُه أن للتَّصْدِيقِ قِيمَةً، بلغَتْ عنْدَهُم أنيا تفْتَحُ ليم أبْوابَ التفَضُّ

فَاعَةِ، بل لغَرَض  آخَرَ أراده الله؛ وقد أشرْن طَفِيَ من ا إليه فيما سبَقَ، وهو أن الله أراد أنْ يَصْ والشَّ
ةِ هذا الفيْمِ، وعدَمِ  روراتِ ذلك وُجُودُ الأمَّة. والدليلُ على صحَّ ََ عِبادِه أهْلَ طاعَتِه، فكان من 

دِ عن التقْوَى إلى الجماعة التي تُسَمَّى بِجماعَةِ  لمُؤْمِنِينَ اوُجود قيمة  كُبْرَى عند الله للَنْضِمامِ المُجَرَّ
والمُسْلِمِينَ أن هذا الاسْمَ يَجْرِْ على المُنافِقِين، وهم من الكافِرين بالتَّكْذِيبِ، كما يَجْرِْ على 

اق. وليذا، فليْسَ في خِطابِ الله تعالى للمُتَقَاتِلين من المُسْلِمِينَ بالِإيمَانِ شيَ  ادَةُ الأتْقِياءِ، وعلى الفُسَّ
نة، كما أوْحى بذلك كلَمُ  الإمامِ ابن تيمية، بل هو صَريحُ مذْهَبِه، كما أنه على أنيم من أهْلِ الج

ليْس في أمْرِ الإصْلَحِ بينيم غَرَضٌ إلا غرَضَ كفِ يِم عن الفسادِ، وإعادتِيم إلى تَحْكِيم أمْرِ الله 
 ن التائِبِين.م فيما كان سبَبَ القِتالِ بينيم؛ فمدَّ ليم لعلَّيم، أو لعلَّ بعْضَيم يكون بعد ذلك

لالةُ على ما نحن بصَدَد بَحْثِه، هو حُكْمُ الله تعالى في هذا القِتالِ، إذْ   والأهمُّ، من حيثُ الدِ 
ؤال هنا هو: فماذا، إنْ لم يسْعَ  ألزمَ غيْرَ المُشارِكين فيه من المُسْلِمِينَ بالسعْيِ إلى الإصْلَحِ، والسُّ

لَ المُسْلِمُونَ للإصْلَحِ المُسْلِمُونَ إلى الإصْلَحِ مع عدَ  ؤال الأهَمُّ، هو: فماذا لو تدَخَّ ، مِ المانعِ ؟ والسُّ
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تْه جماعَةٌ ؟ ولماذا أمرَ اُلله جُمُوعَ المُسْلِمِينَ بِقتالِ الفئَةِ الباغِيَّةِ ؟ أليْس ذلك للبغْيِ، أْ ردِ   فرَدَّ
ا ؟ أليْسَ هو نْيا، فما حُكمُه إنْ قُتِلُ باغِيًّ حُكْم الله بالخُضُوعِ للتحْكيمِ ؟ هذا حُكْمُ الباغِي في الد

يًّا على الأنْفُسِ والأمْوالِ والأعْراضِ ؟ ألمْ يرْوِ أبو هُريْرةَ حُكْمَ الرسُولُ  عيْنُ حُكْمِ من قُتِلَ متعدِ 
ْ على المالِ، فقَالَ:" جَاءَ   يَا فَقَالَ: وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولِ  إِلَى رَجُلٌ  الكَرِيمُ في المُتَعَدِ 

 قَالَ: قَاتَلَنِي؟ إِنْ  أَرَأَيْتَ  الَ:قَ  مَالَكَ؛ تُعْطِهِ  فَلََ  قَالَ: مَالِي؟ أَخْذَ  يُرِيدُ  رَجُلٌ  جَاءَ  إِنْ  أَرَأَيْتَ  اللَِّّ، رَسُولَ 
 .1النَّارِ" فِي هُوَ  ؟ قَالَ  تُهُ قَتَلْ  إِنْ  أَرَأَيْتَ  قَالَ: شَيِيدٌ، فَأَنْتَ  قَتَلَنِي ؟ قَالَ: إِنْ  أَرَأَيْتَ  قَالَ: قَاتِلْهُ،

وبعدُ، فإن الشبْيَةَ التي دخَلَتْ على ابن تيمية، فأفْسَدَتْ عليه نظَرَهُ في هذه المسألة، وكثير   
ي وُرُود الوَعْدِ ف من المسائل غيرِها، هي أنه اتَّبَعَ عُتاةَ المُرْجِئَةِ تَبَعَ القُذَّةِ بالقُذَّةِ، حيْثُ قال بقَوْلِيم

حَ أنْ يكُونَ تسْمِيَّة الفاسقِ في  ء  من تَكْذِيبِ الرسُولِ الكَريمِ؛ ولذلك رجَّ ْْ لكلِ  برْ ، أ لكلِ  مُؤْمِن 
ينِ كافِرا من باب الكُفْرِ الذْ لا يُخْرجُ من الملَّة، فقال :" وأما  دون  كُفْر   على حَمْلُه مصادر الدِ 

،  النبِي ِ  عن اءج وليذا الكلَم؛ هذا مِثْلِ  في الجُمْلَةِ  في مُسْتَقيم ومَحْمَلٌ  صحِيحٌ  حمْلٌ  فيذا كُفْر 
عِ، من كَثير   في والتاَّبِعين، وأصْحابِه وسلَّمَ  عليْهِ  اللهُ  صلَّى َِ رً  المَوا ؛ فلم يأْتِ بشيء  لا 2ا"مُفَسَّ

 يقُولُ به مُسْلِمٌ.
ين بالإرجاءِ، إذْ أنيم ما أ إنَّما هناك فرْقٌ، فإنه أشدُّ إغْراقًا في الخطإ  خْطَأوا من المرجِئةِ المُقِرِ 

في معْنَى لفظِ الِإيمَانِ في كتاب الله تعالى، وما تناقَضُوا، لأن مذْهَبَيم هو التَّصْريحُ بأن الله تعالى 
كتاب  يوعَد الناس بالجنة على مُجَرَّد التَّصْدِيقِ، وهو معْنَى الِإيمَانِ عندهم، وهو عَيْنُ معْناه ف

، وذلك  ينِ أنْ يَجِدَ المذْهَبَ الحقَّ اِلله إنْ وَرَدَ مُطْلَقًا؛ فأعْطوا بذلك فُرْصَةً للناظِرِ في مصادِرِ الدِ 
هو الإسْلََمُ من الِإيمَانِ، بل بالِإيمَانِ الموْصُوفِ، و  بأنْ يعْلمَ أن الله تعالى ما علَّقَ النجاةَ بيذا النوْعُ 

عِي أن لفْظَ  المُطْلَقُ؛ أما ابن تيمية فقد َمَّ إلى فسادِ المذْهَبِ الجيْلَ والتناقُضَ، إذ ذهَبَ يدَّ
ْْ الذْ هو بِ  ، أ ينِ مَ الِإيمَانِ في القُرْآنِ الكَرِيمِ، إذا أُطْلِقَ، فإن المقْصُودَ به الإيمانَ الحقَّ عْنَى الدِ 

والِإسْلََمِ، وهو المُرَكَّبُ من التَّصْدِيقِ والعملِ، وألَّفَ في ذلك مِئاتِ الصفَحَاتِ؛ ثم ذهبَ بعد ذلك، 
لَةَ، حيثُ كفَّر بترْكِيا  يُبْطِلُ كلَّ ما كتَبَه بإسقاطِه لرُكْنِ العملِ، كلِ  العمَلِ، ميما كان، إلا الصَّ

إنه ارتَدَّ عنيا، إذ لم يُعلِ قْ على ذلك حُكْمًا بالخُلُودِ في النار، فرَجَعَ بذلك ؛ وحتى هذه ف3بالكلِ يَةِ 
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ةِ  إلى الإرْجاءِ المحْضِ حيثُ علَّقَ النجاةَ بِمُجرَّد التَّصْدِيقِ. وفي أثناءِ مُحاوَلتِه البرْهنةَ على صحَّ
طرَّ إلى تأْوِيل مئاتِ الآياتِ تأْوِيلًَ فاسِدًا، وإ َْ نْيَجِ القِويمِ لى جمْعِ النُّصُوصِ بغَيْرِ الممذْهَبِه ا

للجمْعِ، وإلى ردِ  مَذاهبَ قوِيمَة ، حيثُ برِئَتْ من الجيْلِ والتأْوِيلِ، مثل الْاعتِزَالِ؛ فكانت نتيجَةُ ذلك 
فه تحْريفًا أعتقِدُ أنْ لَنْ يقُوَّ   إلى يوْمِ البعثِ، مَ أنْ أفْسَد على المُسْلِمِينَ فيْمَ الإسْلََمِ في جُمْلَتِه، وحرَّ

 إلا أنْ يَشَاءَ اُلله أمْرا. 
  ، ، ليْسَ له علَقةٌ بيذا الكتابِ من حيثُ هو بَحْثٌ عِلْميٌّ ولا بدَّ أنْ أصارحَ القارئَ هنا بأمْر 

لتي اوإنْ كان له علَقَةٌ بما يَجِبُ على المسْلِمِ من النُّصْح للمُسْلِمِينَ، وهو أنِ ي كنْتُ أفْيَمُ العِلَّةَ 
لأجْلِيا أجْمَعَ أحْبارُ الييودِ على غُفْرانِ الله تعالى لذنْبِ كل تائِب  إلا المُنتَحِرين، إلا أنِ ي وإنْ 
أدرَكْتُ العلَّةَ التامَّةَ في المُنْتَحِرِ، إذْ ليْس له توْبَةٌ، وهي شرْطُ الغُفْرانِ، حيْثُ ماتَ على معْصِيَّة  

تي ي ما كنتُ أُدْرِكُ تَمَامَ الإدْراكِ العلَّةَ في إشْراكِ الأحْبارِ الأقوامَ  الليسَ له وَقْتٌ لتدارُكِيا، فإن ِ 
يُضِلُّون الييُودِ في هذا الحُكْمِ إلا بعد التعمُّقِ في دراسة الِإرْجَاءِ؛ حيثُ انْقَدَحَ في ذِهْني أن المُضِلَّ 

، إَافة لَ لا يكُونُ بيذه الصفَّةِ إلا إنْ كان هو نفْسُه َالاًّ َْ لِ الناس، إلى عِظَمِ تأْثِيرِه في إ
ينِ.حيثُ يَ   سُدُّ علييم أبْوابَ العِلْمِ بِمُرادِ الله من الخلْقِ بإفْسادِ فِقْهِ الدِ 
ومن المعلوم أن هذه الحقيقة ليا مُسْتَنَداتُيا في كتاب الله تعالى وفي حدِيثِ رسولِه الكريمِ،  

دِ أن الله تعالى لا  رُ الكَثِيرُونَ، على أعْمالِيم فقط، بلإذْ من المُؤَكَّ هو  يُحاسِبُ الناسَ، كما يَتَصَوَّ
ا وردَ يُثِيبُيم ويعاقِبُيم علييا وعلى تأْثيرِهم في غيْرِهم بِيِدَايَتِيم إلى الحقِ  أو بتَضْلِيلِيم عنه؛ وليذ

[. إن هؤلاء المتَّقِين، إذْ لا 74الفرقان/إِمَامًا{] لِلْمُتَّقِينَ  في دُعاءِ عِباد الرحمان قوْلُيُم :} وَاجْعَلْنَا
عاءِ، حتَّى يسْتَمِرَّ  يوا لله بيذا الدُّ ، قد علِموا هذا الأصْلَ، ولذلك توَجَّ يكونُ إماما للمُتَّقين إلا متَّق 

مُوا مَا وَنَكْتُبُ  وْتَىالْمَ  نُحْيِي نَحْنُ  عملُيم بعد موْتِيم. وكيفَ لا يعْلَمُونَه لالله تعالى يقُولُ:} إِنَّا  قَدَّ
{]يس/ إِمَام   فِي أحْصَيْنَاهُ  شَيْء   وَكُلَّ  وَآَثَارَهُمْ  قُه، وَسَلَّمَ يُ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  [، والرَّسُولُ صَلَّى12مُبِين  صَدِ 
سْلََمِ  فِي سَنَّ  مَنْ  فيَقُولُ:"  وَلَا  بِيَا، عَمِلَ  مَنْ  أَجْرِ  ثْلُ مِ  لَهُ  كُتِبَ  بَعْدَهُ، بِيَا فَعُمِلَ  حَسَنَةً، سُنَّةً  الْإِ
سْلََمِ  فِي سَنَّ  وَمَنْ  شَيْءٌ؛ أُجُورِهِمْ  مِنْ  يَنْقُصُ   وِزْرِ  مِثْلُ  عَلَيْهِ  كُتِبَ  بَعْدَهُ، بِيَا فَعُمِلَ  سَيِ ئَةً، سُنَّةً  الْإِ

 ؟1شَيْءٌ" أَوْزَارِهِمْ  مِنْ  يَنْقُصُ  وَلَا  بِيَا، عَمِلَ  مَنْ 
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سُولِ الكريم:" مَنْ  وبعد هذا فقط، أدْرَكْتُ تمامَ    فَلْيَتَبَوَّأْ  لَيَّ عَ  كَذَبَ  الإدْراكِ معْنَى قوْلِ الرَّ
 .1النَّار" مِنْ  مَقْعَدَهُ 

رِيعَةِ  -3-5  المطلب الخامس: الحكم بوعيد الفساق في جُمْلَةِ أدِلَّةِ الشَّ
رِيعَةِ و  دُ أن مَجْمُوعَ نُصُوصِ الشَّ لالة أدلَّتيا قد تآبالعودة إلى مسألة البحث، فإننا نُؤَكِ  لَفَتْ في الدِ 

ة تسْمِيَّةِ العُصاةِ من أهل التَّصْدِيقِ  على المطْلُوبِ، حيثُ أن ما انتَيَيْنا إليه، قبل قليل، من صِحَّ
نا إلييا كُفَّارًا في كتاب الله تعالى وحديثِ الرسُولِ الكريمِ يَجِدُ ما يَزِيدُه تَحَقُّقًا في النتِيجة التي انتَيَيْ 

، حيثُ درسْنا مسألَةَ نفْيِ الِإيمَانِ عن الفاسِقين. وبيذا، فقد اجْتَمَع لنا طريقانِ ف ي بحث  سابِق 
رْعِيَّةِ، وهما: ثُبوتُ تسْمِيَّ  واهِدِ الشَّ ةِ لإثْباتِ المسألة، يتضمَّنُ كلٌّ منيما ما لا نَسْتَطيعُ حصْرَه من الشَّ

 اليقِينِيِ  عنه.  الفاسِق كافِرًا، وثُبُوتُ نفْيِ الِإيمَانِ 
اقِ، وسنُورِدُ فيما  رْعِيَّةِ على نَفْيِ الِإيمَانِ عن الفُسَّ واهِدِ الشَّ  وقد أوْرَدْنا فيما سبقَ بعضَ الشَّ

من سورة المائِدَةِ بكُفْرِ الييود، وعلَّل ذلك  44يلي بعْضَيا الآخر، ومنيا أن الله قد أخْبَرَ في الآية 
 يُحَكِ مُونَكَ  أخْبَرَ في الآية قبلَيا برَفْعِ الِإيمَانِ عنيم للعلَّة نفْسِيا، فقال:} وَكَيْفَ بتَرْكِ حُكْمِ الله، وقد 

[؛ وأخْبَرَ عن 43الْمُؤْمِنِينَ{]المائدة/بِ  أُولَئِكَ  وَمَا ذَلِكَ  بَعْدِ  مِنْ  يَتَوَلَّوْنَ  ثُمَّ  اللَِّّ  حُكْمُ  فِييَا التَّوْرَاةُ  وَعِنْدَهُمُ 
 وَبِالرَّسُولِ  بِاللهَِّ  مَنَّاآَ  الِإيمَانِ عن قوْم  من المُنافِقين، وعلَّل ذلك برَدِ  حُكْمِ الله، فقال:} وَيَقُولُونَ انْتِفاء 
 لِيَحْكُمَ  لِهِ وَرَسُو  اللَِّّ  إِلَى دُعُوا إِذَاوَ  بِالْمُؤْمِنِينَ. أُولَئِكَ  وَمَا ذَلِكَ  بَعْدِ  مِنْ  مِنْيُمْ  فَرِيقٌ  يَتَوَلَّى ثُمَّ  وَأَطَعْنَا

ونَ{]النور/ مِنْيُمْ  فَرِيقٌ  إِذَا بَيْنَيُمْ  َُ [؛ ويتأكَّد هذا المعْنى عندما نعْلَمُ أن الله تعالى 48، 47مُعْرِ
دْقِ، وبالتالي النجاةِ، بضَرُورَةِ تَحَلِ ييم بالصف ة علَّل، بعد هذه الآياتِ بقليل، وصْفَ المُؤْمِنِينَ بالص 

 اللَِّّ  إِلَى دُعُوا إِذَا الْمُؤْمِنِينَ  قَوْلَ  كَانَ  عن المُنافِقين، وهي الطاعَةُ، فقال:} إِنَّمَانفْسِيا التي نفَاهَا 
 [51{]النور/الْمُفْلِحُونَ  هُمُ  وَأُولَئِكَ  وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا يَقُولُوا أَنْ  بَيْنَيُمْ  لِيَحْكُمَ  وَرَسُولِهِ 
وع، وقد أوْرَدْنا تَحْقيقَ دِلالَةِ بعضِيا فيما سوإنك تجِدُ الكثيرَ من الأحادِيثِ في   َُ بق، الموْ

، قال:" مَا  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  نَبِيُّ  خَطَبَنَا ومِمَّا لم نُورِدْه آنِفًا قوْلُ الرسُولِ الكَريمِ، من رواية أنَس 
، أَنَّ  أَبِي ، ومنيا، عَنْ 2لَهُ" عَيْدَ  لَا  لِمَنْ  دِينَ  وَلَا  لَهُ، أَمَانَةَ  لَا  لِمَنْ  إِيمَانَ  لَا  قَالَ: إِلاَّ  وَسَلَّمَ   شُرَيْح 
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ِ، قَالَ:" وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيَّ  ِ، يُؤْمِنُ، لَا  لَاللَّّ ِ، ،يُؤْمِنُ  لَا  لَاللَّّ  يَا وَمَنْ  قِيلَ: يُؤْمِنُ، لَا  لَاللَّّ
 .1بَوَايِقَه" جَارُهُ  يَأْمَنُ  لَا  الَّذِْ ؟ قَالَ: اللَِّّ  رَسُولَ 

وإن النتيجة المباشرة التي يجبُ اسْتِخِلَصُيا من كل هذه الأدِلة هي أن على كلِ  ناظِر   
يَم في القُرْآنِ الكَرِيمِ ألا يذْهَبَ بذِهْنِه، عندما يقْرَأُ الوصْفَ بالكفْرِ، إلى كُفْرِ التَّكْذِيبِ فقط، وألا يفْ 

م إنْ كان لكافِرين أنه وعِيدٌ للمُكَذِ بين فقط، إذ أن تسْمِيَّةَ المُكذِ بين بالكُفْرِ ووَعِيدَهالوعيدَ الوارِدَ في ا
اقِ بالكفْرِ والوَعِيدَ فيه حقيقَةٌ من الحقائقِ أيْضًا؛ تماما كما أن نفْيَ الِإيمَ  انِ حقِيقَةً، فإن تسْمِيَّةَ الفُسَّ

اقِ حقيقَةٌ.  اليقينِيِ  عن الفسَّ
في هذا كلِ ه ليْسَتْ التسْمِيَّةُ فقط، بل الوعِيدُ المقْرُونُ بيا. وفي هذا الخُصوصِ،  والميِمُّ  

ينِ، فإن الوعيدَ نفْسَه يا للمُكذِ بين بالدِ  ، ورغْمَ أن أكْثَرَ الوَعيدِ المُتَّصِلِ بالوصْفِ بالكُفْرِ كان مُوَجَّ
يا، أحيانا اقِ. وميما كان الحالُ من حيثُ الكَ أْ المقْرَونَ بالوصْف بالكُفْرِ، كان مُوَجَّ ثْرةُ ، للفُسَّ

 فِي نْتُمْ كُ  والقِلَّة، فإن هذا لا يُبْطِلُ هذه الحقِيقَةَ؛ فإن الله تعالى، مثلَ، يقُولُ في المُكَذِ بِين:} وَإِنْ 
لْنَا مِمَّا رَيْب    صَادِقِينَ. كُنْتُمْ  إِنْ  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  شُيَدَاءَكُمْ  وَادْعُوا مِثْلِهِ  مِنْ  بِسُورَة   فَأْتُوا عَبْدِنَا عَلَى نَزَّ
تْ  ةُ وَالْحِجَارَ  النَّاسُ  وَقُودُهَا الَّتِي النَّارَ  فَاتَّقُوا تَفْعَلُوا وَلَنْ  تَفْعَلُوا لَمْ  فَإِنْ  ، 23لِلْكَافِرِينَ{ ]البقرة/ أعُِدَّ
بَا تَأْكُلُوا لَا  آَمَنُوا ذِينَ الَّ  أَيُّيَا [، وهو تعالى، يقُولُ في الفاسِقين:} يَا24 عَافًاأَ  الرِ   وَاتَّقُوا مُضَاعَفَةً  َْ
تْ  الَّتِي النَّارَ  تُفْلِحُونَ. وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ  اللََّّ  [. وعلى هذا، فإنه من 131، 130لِلْكَافِرِينَ{]آل عمران/ أعُِدَّ

قين، اقَ من المُصَدِ  حِيحِ أنْ نقُولَ: إن الوعيدَ للكُفَّار في القُرْآنِ الكَرِيمِ يشْمَلُ المُكذِ بين والفُسَّ  الصَّ
 وبعِبارَة  أصُولِيَّة : إن الوعيدَ عامٌّ. 

. وقد وإن الشواهِدَ على شُمُول الوعيدِ للعُصاة   من المُؤْمِنِينَ أكْثَرُ من أنْ يُحْصييا العدُّ
لُ دراسة بعْضِيا فيما سيأتي، ومِمَّا سنُوردُهُ هنا قوْلُه  أوْرَدْنا منيا جُمْلَةً طيِ بةً فيما سبق، وسنُفَصِ 

 تُمْسِكُوهُنَّ  وَلَا  بِمَعْرُوف   رِ حُوهُنَّ سَ  أَوْ  بِمَعْرُوف   فَأَمْسِكُوهُنَّ  أَجَلَيُنَّ  فَبَلَغْنَ  النِ سَاءَ  طَلَّقْتُمُ  تعالى:} وَإِذَا
رَارًا  اوَمَ  عَلَيْكُمْ  اللَِّّ  نِعْمَةَ  وَاذْكُرُوا هُزُوًا اللَِّّ  آَيَاتِ  تَتَّخِذُوا وَلَا  نَفْسَهُ  ظَلَمَ  فَقَدْ  ذَلِكَ  يَفْعَلْ  وَمَنْ  لِتَعْتَدُوا َِ

[، 231عَلِيمٌ{]البقرة/ شَيْء   بِكُل ِ  اللََّّ  أَنَّ  وَاعْلَمُوا اللََّّ  وَاتَّقُوا بِهِ  عِظُكُمْ يَ  وَالْحِكْمَةِ  الْكِتَابِ  مِنَ  عَلَيْكُمْ  أَنْزَلَ 
بَا مِنَ  بَقِيَ  مَا وَذَرُوا اللََّّ  اتَّقُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا وقال تعالى:} يَا  تَفْعَلُوا لَمْ  فَإِنْ  مُؤْمِنِينَ. نْتُمْ كُ  إِنْ  الرِ 

 ذُو كَانَ  تُظْلَمُونَ. وَإِنْ  وَلَا  لِمُونَ تَظْ  لَا  أَمْوَالِكُمْ  رُءُوسُ  فَلَكُمْ  تُبْتُمْ  وَإِنْ  وَرَسُولِهِ  اللَِّّ  مِنَ  بِحَرْب   فَأْذَنُوا
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قُوا وَأَنْ  مَيْسَرَة   إِلَى فَنَظِرَةٌ  عُسْرَة    مَّ ثُ  اللَِّّ  إِلَى فِيهِ  تُرْجَعُونَ  يَوْمًا قُواتَعْلَمُونَ. وَاتَّ  كُنْتُمْ  إِنْ  لَكُمْ  خَيْرٌ  تَصَدَّ
 لَا  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا [، وقال:} يَا281 -278يُظْلَمُونَ{]البقرة/ لَا  وَهُمْ  كَسَبَتْ  مَا نَفْس   كُلُّ  تُوَفَّى
 كُمْ بِ  كَانَ  اللََّّ  إِنَّ  أَنْفُسَكُمْ  تَقْتُلُوا لَا وَ  مْ مِنْكُ  تَرَاض   عَنْ  تِجَارَةً  تَكُونَ  أَنْ  إِلاَّ  بِالْبَاطِلِ  بَيْنَكُمْ  أَمْوَالَكُمْ  تَأْكُلُوا

، 29يَسِيرًا {]النساء/ اللَِّّ  ىعَلَ  ذَلِكَ  وَكَانَ  نَارًا نُصْلِيهِ  فَسَوْفَ  وَظُلْمًا عُدْوَانًا ذَلِكَ  يَفْعَلْ  وَمَنْ  رَحِيمًا.
دًا مُؤْمِنًا يَقْتُلْ  [، وقال:} وَمَنْ 30  لَهُ  وَأعََدَّ  وَلَعَنَهُ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  وَغَضِبَ  فِييَا خَالِدًا جَيَنَّمُ  فَجَزَاؤُهُ  مُتَعَمِ 

 كُنَّا قَالُوا كُنْتُمْ  يمَ فِ  قَالُوا أَنْفُسِيِمْ  ظَالِمِي الْمَلََئِكَةُ  تَوَفَّاهُمُ  الَّذِينَ  [، وقال:} إِنَّ 93عَظِيمًا{] عَذَابًا
 وَسَاءَتْ  جَيَنَّمُ  مَأْوَاهُمْ  فَأُولَئِكَ  ييَافِ  فَتُيَاجِرُوا وَاسِعَةً  اللَِّّ  أَرْضُ  تَكُنْ  أَلَمْ  قَالُوا الْأَرْضِ  فِي مُسْتَضْعَفِينَ 

 سَبِيلًَ. يَيْتَدُونَ  وَلَا  يلَةً حِ  يَسْتَطِيعُونَ  لَا  وَالْوِلْدَانِ  وَالنِ سَاءِ  الرِ جَالِ  مِنَ  الْمُسْتَضْعَفِينَ  إِلاَّ  مَصِيرًا.
 الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا[، وقال:} 99 -97غَفُورًا{]النساء/ عَفُوًّا اللَُّّ  وَكَانَ  عَنْيُمْ  يَعْفُوَ  أَنْ  اللَُّّ  عَسَى فَأُولَئِكَ 

 أَوْلِيَاءَ  وَالْكُفَّارَ  قَبْلِكُمْ  مِنْ  ابَ الْكِتَ  أُوتُوا الَّذِينَ  مِنَ  وَلَعِبًا هُزُوًا دِينَكُمْ  اتَّخَذُوا الَّذِينَ  تَتَّخِذُوا لَا  آَمَنُوا
 يَقُومَانِ  رَانِ فَآَخَ  إِثْمًا اسْتَحَقَّا أَنَّيُمَا عَلَى عُثِرَ  فَإِنْ [، وقال:} 57{]المائدة/مُؤْمِنِينَ  كُنْتُمْ  إِنْ  اللََّّ  وَاتَّقُوا

 اعْتَدَيْنَا وَمَا شَيَادَتِيِمَا مِنْ  أَحَقُّ  الَشَيَادَتُنَ  بِاللهَِّ  فَيُقْسِمَانِ  الْأَوْلَيَانِ  عَلَيْيِمُ  اسْتَحَقَّ  الَّذِينَ  مِنَ  مَقَامَيُمَا
يَادَةِ  يَأْتُوا أَنْ  أَدْنَى الظَّالِمِينَ. ذَلِكَ  لَمِنَ  إِذًا إِنَّا  أَيْمَانِيِمْ  بَعْدَ  أَيْمَانٌ  تُرَدَّ  أَنْ  وايَخَافُ  أَوْ  وَجْيِيَا عَلَى بِالشَّ

 اآَمَنُو  الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا[، وقال:} 108، 107{] المائدة/الْفَاسِقِينَ  قَوْمَ الْ  يَيْدِْ لَا  لَاللَُّّ  وَاسْمَعُوا اللََّّ  وَاتَّقُوا
 وَلَا  مِنْيُنَّ  خَيْرًا يَكُنَّ  أَنْ  ىعَسَ  نِسَاء   مِنْ  نِسَاءٌ  وَلَا  مِنْيُمْ  خَيْرًا يَكُونُوا أَنْ  عَسَى قَوْم   مِنْ  قَوْمٌ  يَسْخَرْ  لَا 

يمَ  بَعْدَ  الْفُسُوقُ  الِاسْمُ  بِئْسَ  بِالْأَلْقَابِ  تَنَابَزُوا وَلَا  أَنْفُسَكُمْ  تَلْمِزُوا  هُمُ  فَأُولَئِكَ  يَتُبْ  لَمْ  وَمَنْ  انِ الْإِ
 [.11{]الحجرات/الظَّالِمُونَ 

اقِ كثيرَةٌ للغايَةِ، ومنيا، عن أبي بكْرَةَ، من رواية الأحْنَفِ بنِ   والأحاديثُ في وعيد الفُسَّ
، قَالَ:"  نُصْرَةَ  أُرِيدُ  ؟ قُلْتُ: تُرِيدُ  قَالَ: أَيْنَ فَ  بَكْرَةَ، أَبُو فَاسْتَقْبَلَنِي الْفِتْنَةِ، لَيَالِيَ  بِسِلََحِي، خَرَجْتُ  قيْس 

 تَوَاجَهَ  إِذَا وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  ىصَلَّ  اللَِّّ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ: وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولِ  عَم ِ  ابْنِ 
 أَرَادَ  إِنَّهُ  قَالَ: الْمَقْتُولِ ؟ الُ بَ  فَمَا الْقَاتِلُ، فَيَذَا قِيلَ: النَّار،ِ  أهَْلِ  مِنْ  فَكِلََهُمَا بِسَيْفَيْيِمَا، الْمُسْلِمَانِ 

 . 1صَاحِبِهِ" قَتْلَ 
 ، وعَنْ 2قَاطِعٌ" الْجَنَّةَ  يَدْخُلُ  لَا  :يَقُولُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيَّ  سَمِعَ  مُطْعِم  " أَنَّهُ  بْنَ  وعن جُبَيْرَ 

و، بْنِ  اللَِّّ  عَبْدِ   فَمَنْ  الرَّحْمَنِ، مِنْ  شُجْنَةٌ  الرَّحِمُ ... وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  قَالَ:" قَالَ  عَمْر 
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 وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيَّ  سَمِعْتُ  ، وعن حُذَيْفَةَ، قال:"1"اللَُّّ  قَطَعَهُ  قَطَعَيَا وَمَنْ  اللَُّّ؛ وَصَلَهُ  وَصَلَيَا
رْدَاءِ أن ، وهو النمَّامُ، وعن أَبِي2قَتَّاتٌ" الْجَنَّةَ  يَدْخُلُ  لَا  يَقُولُ:  قَالَ:" وَسَلَّمَ  يْهِ عَلَ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيَّ  الدَّ

" مُدْمِنُ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلُ  لَا  رْدَاءِ  ، وعن أَبِي3خَمْر   وَسَلَّمَ  لَيْهِ عَ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  قال:" سَمِعْتُ  الدَّ
دًا" مُؤْمِنًا قَتَلَ  مُؤْمِنٌ  أَوْ  مُشْرِكًا، مَاتَ  مَنْ  إِلاَّ  يَغْفِرَهُ، أَنْ  اللَُّّ  عَسَى ذَنْب   كُلُّ  يَقُولُ:  وعن عَبْدِ  ،4مُتَعَمِ 

و، أن بْنِ  اللَِّّ   وَإِنَّ  الْجَنَّةِ، رَائِحَةَ  يَرِحْ  لَمْ  مُعَاهَدًا قَتَلَ  مَنْ  قَالَ:" وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي ِ  عَمْر 
 مَنْ  قَالَ:" سَلَّمَ وَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى هُرَيْرَةَ أن النَّبِي ِ  أَبِي ، وعَنْ 5عَامًا" أَرْبَعِينَ  مَسِيرَةِ  مِنْ  تُوجَدُ  رِيحَيَا
، مِنْ  تَرَدَّى ى وَمَنْ  أَبَدًا؛ فِييَا مُخَلَّدًا اخَالِدً  فِيهِ، يَتَرَدَّى جَيَنَّمَ  نَارِ  فِي فَيُوَ  نَفْسَهُ، فَقَتَلَ  جَبَل   تَحَسَّ
اهُ  يَدِهِ  فِي فَسُمُّهُ  نَفْسَهُ، فَقَتَلَ  سُمًّا،  نَفْسَهُ  قَتَلَ  وَمَنْ  أَبَدًا؛ فِييَا خَلَّدًامُ  خَالِدًا جَيَنَّمَ، نَارِ  فِي يَتَحَسَّ

 .6أَبَدًا" فِييَا خَلَّدًامُ  خَالِدًا جَيَنَّمَ، نَارِ  فِي بَطْنِهِ  فِي بِيَا يَجَأُ  يَدِهِ  فِي فَحَدِيدَتُهُ  بِحَدِيدَة ،

 المطلب السادس: إبطال دَعَاوَى عدم تأثير عِصيان أوامر ونواهي الشريعة -3-6
رْعِيَّةِ التي أوْرَدْناها، ويعْمَلوا على من  الطبيعيِ  تماما أنْ يُنْكِرَ المُرْجِئَةُ دِلالاتِ النُّصُوصِ الشَّ

دِ التَّصْدِيقِ، فتأْوِيلِيا، إذْ أنيا تُبْطِلُ إبْطالا تامًّا ما تعلُ  يَقولَ ابن قوا به من أمانِي الغُفْرانِ لِمُجرَّ
 بالجنة، عُودِينالمَوْ  المُؤْمِنِينَ  من النوْعُ  هذا ليْس: قيل الآخرة، في مِهحُكْ  عن سُئِلَ  إذا تيمية:" وأما

 اللهُ  يغْفِرْ  لَمْ  إنْ  ارِ،الن في يُعَذَّبَ  أنْ  بعْد الجنة به ويَدْخُلُ  النارِ، في الخلُودَ  يَمْنَعُه إيمانٌ  معه بل
، ويقولَ 7الِإيمَانِ" اقِصُ ن مُؤْمِنٌ  أو بكَبِيرَتِه، فاسِقٌ  بإِيمَانِه، مُؤْمِنٌ  هو: قال مَن قال وليذا ذُنُوبَه؛ له

 ينْفَعُهُ،: فيقال النار ؟ في الخُلُودُ  عدَمِ  في الإيمانِ  من معَهُ  ما ينْفَعُه فيَل: يُقالَ  أنْ  يبْقَىابن القيِ م:" 
ة في شرْطًا المتْرُوكُ  يكُنْ  لَمْ  إنْ   الباقي اعْتِبارِ  في شرْطا المَتْرُوكُ  كان وإنْ  واعْتِبارِه، الباقِي صحَّ
 ولا وسلَّمَ، علَيهِ  اللهُ  صلَّى د  محمَّ  رسالَةَ  أنْكَرَ  ووِحْدانِيَّتِه... مَنْ  باللهِ  الإيمانُ  ينْفَعْ  لَمْ  وليذا ينْفَعْه؛ لَمْ 

ها مَنْ  الصلَةُ  تنْفَعُ  ؛ بغير عمْدًا صلََّ  تعلُّقَ  ببَعْض   يابعْضُ  يتعَلَّقُ  قد الِإيمَانِ  فشُعَبُ  وَُوء 
 .8كذَلِك" لا يكُون  وقد بشَرْطِه، المشْروطِ 
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رُورَةِ   ينِ بالضَّ والحقيقة أنه، وإنْ كان هذا الإنْكارُ لِما كان يَجِبُ أنْ يكون معْلُومًا من الدِ 
خطِيرًا، إذْ أنه ردٌّ لتعْلِيمِ الله تعالى ورسُولِه؛ فإن الأخْطَرَ منه، كما ألْمَحْنا إلى ذلك فيما مضى، 

وا إلى تأْوِيل جُمْلَة القضَايَا العِلْميَّةِ في المصادِرِ  هو طرُّ َْ لَفِيَّةُ، قد ا ِ السَّ أن المُرْجِئَةَ، وبالأخص 
يم، أْ أنيم لم يُفْسِدُوا على المُسْلِمِينَ فِقْهَ هذه القضِيَّةِ فقط، بل جُمْلَ  َِ ينِيَّةِ ليصِلوا إلى غَرَ ةَ الدِ 

 عقائِدِ الإسْلََمِ. 
الة ع وليْسَ   لى عجِيبًا، بعد ثُبُوتِ اجْتِيادِ المُرْجِئَةِ البالِغِ في تأْوِيلِ النُّصُوصِ، ومنيا تلك الدَّ

ة وصْفِ الفاسِقِ بالكُفْرِ، واستِحْقاقِه للوَعِيدِ بذلك، أنْ نَجِدَهم يُشِيعُون في المُسْلِمِينَ إنْكارَ  صحَّ
اقِ في الآية التي ابْتَدَأْنَا بي  أَنْفِقُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  يَاأَيُّ  يَا }ا هذا المبحث، وهي قوْلُه تعالى:وعيدِ الفُسَّ

الظَّالِمُونَ{  هُمُ  الْكَافِرُونَ وَ  شَفَاعَةٌ  وَلَا  خُلَّةٌ  وَلَا  فِيهِ  بَيْعٌ  لَا  يَوْمٌ  يَأْتِيَ  أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  رَزَقْنَاكُمْ  مِمَّا
{ الظَّالِمُونَ  هُمُ  رُونَ وَالْكَافِ أنَّ تذْييلَيا بقَوْلِه تعالى:}  مرة أخرى،[، مِمَّا يدْفعُنا للتَّأْكِيدِ، 154البقرة/

هٌ ليم، ليحْذَرُوا ترْكَ الإنْفاقِ في سبيلِ الله،  هو تعْلِيمٌ خاصٌّ بالمُؤْمِنِينَ، لأن الخطابَ في الآية مُوَجَّ
ناعَ الافْتِداءِ المُرْجِئَةُ من أن امْتِ  لأنيم سيَدْخُلون بذلك في أهلِ الكُفْرِ. وعلى هذا، فإن ما ذهبَ إليه

فَعاءِ خاصٌّ بالمُكذِ بين غيْرُ صحِيح  بالمرة، بل إن امْتِناعَ  لِ الإخْوانِ والأصْدِقاءِ والشُّ والانْتِفاعِ بتدَخُّ
 ذلك يعُمُّ كلَّ الكُفَّارِ، ومنيم أهلُ التَّصْدِيقِ. 

ذلك لأن رْجِئَةِ الفاحِشَ لآيَتَيْن كرِيمَتَيْنِ بالذات، و وبعدُ، فإننا نُحِبُّ أنْ نعْرِضَ تأويلَ المُ  
وعَيما مُناسِبٌ لِمَا نحن بصَدَدِه من بحثِ مسألة استِحْقَاقِ الكافِرين بالفُسُوقِ للوعيدِ نفْسِه  َُ موْ

 على ذلك؛ مَ الذْ جعَلَه الله تعالى للكافِرينَ بالتَّكْذِيبِ؛ حيْثُ ورَدَ التَّصْريحُ بخُلودِهم في نارِ جيَنَّ 
ْ تَ  جَنَّات   يُدْخِلْهُ  وَرَسُولَهُ  اللََّّ  يُطِعِ  وَمَنْ  اللَِّّ  حُدُودُ  وهما قوْلُه تعالى:}تِلْكَ   الْأَنْيَارُ  تَحْتِيَا مِنْ  جْرِ

 وَلَهُ  فِييَا خَالِدًا نَارًا يُدْخِلْهُ  دُودَهُ حُ  وَيَتَعَدَّ  وَرَسُولَهُ  اللََّّ  يَعْصِ  وَمَنْ  الْعَظِيمُ. الْفَوْزُ  وَذَلِكَ  فِييَا خَالِدِينَ 
 [. 14، 13مُيِينٌ{]النساء/ عَذَابٌ 

والآيتان، كما هو معْلُوم، ورَدَتَا تذْيِيلًَ على بعْضِ ما أوْرَدَهُ الله تعالى من أحْكَامِ تتعلَّقُ  
قين.  أحكْامُ اِلله تعالى وسُمَّيَتْ  باليتامَى والوَصايَا والمَوارِيثِ، أْ أنيا خِطابٌ للمُؤْمِنِينَ، أْ المصَدِ 

، وهو الحَلََلُ، وبِدايَةِ شيْء  آخَرَ مِمًّا يتَمَيَّزُ  حُدُودًا لأنيا كالعَلَمَاتِ المَضْروبَةِ لتَمْيِيز نِيَايَةِ شيْء 
 عنه، وهو الحَرَامُ؛ وهو مأخُوذٌ من الحدِ  أْ الطرَفِ.
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 العَمَلِ  في وَرَسُولَهُ{ اللهَ  يَعْصِ  }وَمَنْ ةً حسَنَةً، فقال:"وقد ابتدأ الطبرُّْ تَفْسِيرَ الآيَتَيْنِ بِدايَ  
عنه.  نَيَياه ما لىإ أمْرَهما مُخالِفًا الله، فَرائِضِ  من ذلك المَوارِيثِ ... وغيْرِ  قِسْمَةِ  مِن به أمَراهُ  بِما

 إلى معْصِيَّتِه، وبيْنَ  بيْنَيا ةً فاصِلَ  تَعَالَى جعَلَيا التي طاعَتِه فُصُولَ  ويتجاوَزُ : يقُولُ  حُدُودَهُ{، }وَيَتَعَدَّ 
أبدًا.  منْيا يَخْرُجُ  لاو  يَمُوتُ، لا أبَدًا، فييا باقِيًا: فِييَا{، يقول خَالِدًا نَارًا ...} يُدْخِلْهُ  عنه نَياهُ  ما

 .1" مُذِلٌّ  عذاب وله: يعْنِي مُيِينٌ{، عَذَابٌ  }وَلَهُ 
اقِ، لم يلْبَثْ إلا يولَمَّا كان هذا التفْسِيرُ   ْ إلى الحُكْمِ بالخُلودِ في العذَابِ للفُسَّ سيرًا، ثم يُؤَدِ 

 قِسْمَةِ  في ورسُولَه اللهَ  عصَى مَنْ  النار في مُخَلَّدٌ  أَوَ : قائِلٌ  قالَ  عادَ إلى نُصْرةِ الِإرْجَاءِ، فقال:" فإنْ 
ا ذلك في مَعْصِيَتِيما إلى جمَعَ  إذا نعَمْ،: قيل المَوارِيثِ ؟  على فرَضَ  ما ليهع فرَضَ  الله أنَّ  في شَكًّ

 مِن عباس ابْنُ  ذَكَر ام أمْرِهِما؛ على في ورسُولَهُ  اللهَ  فحَادَّ  ذلك عَلِمَ  أو الآيَتَيْنِ، هاتَيْنِ  في عِبادِه
 اللَُّّ  يُوصِيكُمُ  }:وتعالى كتبار  الله قوْلُ  وسلَّمَ  عليه اللهُ  صلَّى الله رسُولِ  على نزَل حِينَ  قالَ، مَنْ  قوْلِ 
 العَدُوَّ  يُقاتِلُ  ولا الفَرَسَ  رْكَبُ ي لا مَنْ  أيُوَرَّثُ : الآيَتَيْنِ  تَمامِ  إلى الأنْثَيَيْنِ{ حَظ ِ  مِثْلُ  لِلذَّكَرِ  أَوْلادِكُمْ  فِي
 ولَدِ  لِصِغَارِ  مَ س ِ قُ  ما اللهِ  قِسْمَةَ  منيم اسْتِنْكارًا المالِ ؟ جَمِيعَ  أو المالِ  نصْفَ  الغَنِيمَةَ، يَحُوزُ  ولا

 أظْيُرِ  بين انك مِمَّن عباس ابْنُ  أمْرَهم ذَكَرَ  الذين اسْتَنْكَرَه ولَدِه ...كما وإنَاثِ  ونِسَائِه الميِ تِ 
 الآيَةُ؛ هذه أشْكالِيم، فيو  نزَلَتْ، فييم الذين المُنافِقِين من وسلَّمَ  عليه اللهُ  الله صلَّى رسُولِ  أصْحابِ 

يرُ  تلك، في الله حُكْمَ  باستِنْكارِه لأنه النار، في الخُلُودِ  أهْل من فيو َِ  مِلَّة ومن كافِرًا، بالله يصَ
 .2خارِجًا" الإسْلََمِ 
رين بعد الطبَرْ من هاتينِ الآيَتَيْنِ ، فمِنْيُم مَن ذهَبَ إلى مثلِ   وقد اخْتَلَفَتْ مواقِفُ المفسِ 

 ْ ِْ  ، 3ما ذهبَ إليه، كابْنِ الجَوْزِْ والرازِ ، كالبَغَوِ ؛ ومنيم 4ومنيم منْ لم يَعْرِضْ لتفْسيرِها بِحَرْف 
عْ في ذلك، إذْ لَمْ يَتَجَاوزْ ما ، ولكنه لم يتَوَسَّ اقِ، كابْنِ عاشور   مَنْ تَيَرَّبَ من تفْسيرِها بِخُلودِ الفُسَّ

يةِ الآية وخُطُورَتِيا في بحْثِ مسألة  ، رغْم أهَمِ  اقِ، فقال:" وقوْلُهوعِيدِ الفكتَبَه فييا ستَّةَ أسْطُر  :} سَّ
ة طُولِ  في الخلودُ  اسْتُعْمِل{ فِييَا خَالِداً   وهو الأتَمُّ  لعْصْيانُ ا ورسُولِهِ  اللهِ  عِصْيانِ  من أُريدَ  أو. المُدَّ
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 العمَلِ  على حَرِيصِين وافكان الكفْرَ، ونَبذُوا الِإيمَانِ، في دَخَلُوا قد كانوا يوْمَئِذ   القوم لأن   الِإيمَانِ، نبْذُ 
 . 1تابَ" مَنْ  إلا   الِإيمَانِ، ثابِتِ  غيْرَ  كان مَنْ  إلا   ذلك يُخالِفَ  فمَا الإسْلَمِ، بِوَصَايا
ؤَالُ الذْ يَجِبُ طَرْحُه الآن، هو: أيْن الدلِيلُ الذْ يَجْعلُ مسْلِمًا عاقِلًَ يَتْرُكُ مُحْكَمَ   والسُّ

ليلُ الذْ ساقَه الطبَرُِّْ في سبَبِ النُّزولِ، عن ابن دِلالَةِ الآياتِ  على خُلُودِ ال عُصَاةِ ؟ أهو الدَّ
ي الله عنيما، والذْ اسْتَفادَ منه تَخْصِيصَ الوَعيدِ  بالمُنافِقين، إذ هم أهْلٌ لِردَّ حُكْمَ اِلله  عباس رَ

شَ في   م ؟قُلُوبِيبِسَبَبِ الكُفْرِ الذْ فييم، الذْ هو التَّكْذِيبُ، أو الشكِ  الذْ عشَّ
ةِ رواية الطبرِْ  في سببِ النُّزُولِ المذْكُورِ. إن سنَدَها هو   لا حرَجَ، فلننْظُرْ في مدَى صحَّ

ثنا ، بن محمد التالي:" حدَّ ثني قال: سعْد  ثني قال: أبي، حدَّ ثني قال: عمِ ي، حدَّ  أبيه، عن ي،أب حدَّ
سِه ما اعْتِمَادُه متْنَيا في التَّفْسيرِ مع أنه ذكَر بنَفْ . والعجِيبُ ليْسَ هذا فقط، بل 2عباس" ابن عن

حابِيِ  نفْسِه، بسنَد  أحْسنَ، سبَبًا آخر للنُّزُولِ  ، وهو الأمْرُ 3يُبْطِلُه بعده مباشرة، حيْثُ أوْرَدَ عن الصَّ
ثَنَا  وَرْقَاءَ، عَنْ  يُوسُفَ، نُ بْ  مَّدُ مُحَ  الذْ وافَقَ فيه الإمامَ البخارْ الذْ أوْرَدَ الروايةَ قبْلَهُ، فقال:" حَدَّ

، أَبِي ابْنِ  عَنْ  ، عَنْ  نَجِيح  يَ  عَبَّاس   ابْنِ  عَنْ  عَطَاء  َِ  وَكَانَتْ  لِلْوَلَدِ، الْمَالُ  قَالَ:" كَانَ  عَنْيُمَا، اللَُّّ  رَ
؛ مَا ذَلِكَ  مِنْ  اللَُّّ  فَنَسَخَ  لِلْوَالِدَيْنِ، الْوَصِيَّةُ   لِكُل ِ  لِلْأَبَوَيْنِ  وَجَعَلَ  الْأُنْثَيَيْنِ، ظ ِ حَ  مِثْلَ  لِلذَّكَرِ  فَجَعَلَ  أَحَبَّ

دُسَ  مِنْيُمَا وَاحِد   بُعَ، الثُّمُنَ  لِلْمَرْأَةِ  وَجَعَلَ  وَالثُّلُثَ، السُّ وْجِ  وَالرُّ بُعَ" طْرَ الشَّ  وَللزَّ  .4وَالرُّ
ارِيثَ فقط، بل يا الوعِيدُ بالخُلودِ المو وبعدُ، فإن الله تعالى لَمْ يَذْكُرْ في الآياتِ التي وردَ في 

ا، فقال:}  الَّذِينَ  نَّ إِ  ذَكَرَ فييا الجُرْأةَ على أكْلِ أمْوالِ اليَتامَى بالباطِلِ، وتوَعَّد على ذلك وعِيدًا خاصًّ
[؛ وذلك 10{]النساء/ عِيرًاسَ  وَسَيَصْلَوْنَ  نَارًا بُطُونِيِمْ  فِي يَأْكُلُونَ  إِنَّمَا ظُلْمًا الْيَتَامَى أَمْوَالَ  يَأْكُلُونَ 

، ميْما  قبل وُرودِ الوعيدِ العامِ  الذْ ذيَّل به مَجْموعَ الآياتِ، حيثُ جعَلَهُ الله تعالى لكلِ  مُخالِف 
عْيَ الإرْجائِيِ  في  كانت المخالَفَةُ لأمْرِه وأمْرِ رسولِه. وإنْ لم يكُن هذا كافِيًا في إبْطالِ هذا السَّ

لِين في قَوْلِهِ تعالىتعْ  :} طيلِ كلِماتِ الله عن دِلالاتِيا التي يعْلَمُيا كلُّ عارِف  باللغة ، فما قوْلُ المُؤَوِ 
 يَعْصِ  وَمَنْ  أَمْرِهِمْ  مِنْ  يَرَةُ الْخِ  لَيُمُ  يَكُونَ  أَنْ  أَمْرًا وَرَسُولُهُ  اللَُّّ  قَضَى إِذَا مُؤْمِنَة   وَلَا  لِمُؤْمِن   كَانَ  وَمَا
لَّ  فَقَدْ  وَرَسُولَهُ  اللََّّ  لََلًا  ََ  اللَِّّ  [ ؟ وما قوْلُيم في العُمومِ في حديثِ رَسُولِ 36مُبِينًا{]الأحزاب/ ََ

ةً له، يَسْتَحِقُّ بيا ص عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى احِبُيا وَسَلَّمَ، حيثُ جعلَ كلُّ مخالَفة  لأمْرِه، ميْمَا كان، مُحَادَّ
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يَأْبَى  وَمَنْ  اللَِّّ، رَسُولَ  ايَ  قَالُوا: أَبَى، مَنْ  إِلاَّ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلُونَ  أُمَّتِي حيْثُ قال:" كُلُّ الخُلُودَ في النارِ، 
؟، وهي الحقِيقَةُ التي ينْصُرُها القُرْآنُ 1أَبَى" فَقَدْ  عَصَانِي وَمَنْ  الْجَنَّةَ، دَخَلَ  أَطَاعَنِي مَنْ  قَالَ: ؟

 الَّذِينَ  اللَُّّ  يَعْلَمُ  قَدْ  عْضًابَ  بَعْضِكُمْ  كَدُعَاءِ  بَيْنَكُمْ  الرَّسُولِ  دُعَاءَ  تَجْعَلُوا :} لَا الكَرِيمُ، حيثُ ورَد فيه 
 عَذَابٌ  يُصِيبَيُمْ  أَوْ  تْنَةٌ فِ  تُصِيبَيُمْ  أَنْ  أَمْرِهِ  عَنْ  يُخَالِفُونَ  الَّذِينَ  فَلْيَحْذَرِ  لِوَاذًا مِنْكُمْ  يَتَسَلَّلُونَ 

 [.63أَلِيمٌ{]النور/
وكما عمَّى العُلَمَاءُ المُرْجِئَةُ على عوامِ  المُسْلِمِينَ دلالةَ الآياتِ والأحاديثِ التي سبقَ لنا  

حِ الآياتِ  ََ بحثُيا، فأَلُّوهم عن الفيْمِ الصحِيحِ لعقائِد الإسْلََمِ، فقد عمَّوْا علييم دِلالَةَ آية  من أوْ
رُه جَمْعُيا في سياق  واحِد بين الكافِرينفي كتابِ الله تعالى على و  اقِ، والذْ يُفَسِ  بالتَّكْذِيبِ  عيدِ الفُسَّ

ِْ  جية   ِْ  مُساعَدة ، ميما كانت، ومن أ والكافِرين بالعِصْيانِ؛ حيثُ أبْطلَتْ اعْتِقادَ انْتِفاعِ الجميعِ بأ
 آَيَاتِ  بَعْضُ  يَأْتِيَ  أَوْ  بُّكَ رَ  يَأْتِيَ  أَوْ  الْمَلََئِكَةُ  يُمُ تَأْتِيَ  أَنْ  إِلاَّ  يَنْظُرُونَ  } هَلْ كانت؛ وهي قوْلُه تعالى:

 إِيمَانِيَا فِي كَسَبَتْ  أَوْ  قَبْلُ  مِنْ  تْ آَمَنَ  تَكُنْ  لَمْ  إِيمَانُيَا نَفْسًا يَنْفَعُ  لَا  رَبِ كَ  آَيَاتِ  بَعْضُ  يَأْتِي يَوْمَ  رَبِ كَ 
 [.158مُنْتَظِرُون{]الأنعام/ إِنَّا انْتَظِرُوا قُلِ  خَيْرًا

وكالعادة، فقد بدأ الطبَرُِّْ  تفْسِيرَ هذه الآية بدايةً حسَنةً، حيثُ بيَّنَ دلالَتَيا على عدَمِ نفْعِ  
، فقال:  بالله كان مَنْ  ينْفَعُ  } أوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِيَا خَيْرً{... ولا:قوْلُه " وأماالِإيمَانِ بدُون عمَل 

قًا ولِفرائِض وبِرُسُلِه  مغْرِبِيا، من طلَعتْ  إذا هي طاعَةً، لله بِجَوارِحه مُكْتَسِب   غيْرَ  مُضَيعًا، الله مُصدِ 
ولكنَّه لَمْ يبيِ نْ أن الانْتِفاعَ  .2طُلُوعِيَا" قبْلَ  سلَف الذْ لتَفْرِيطِه اكْتَسَبَ، إنْ  وكَسْبُه عَمِلَ، إنْ  أعْمالُه

لمنْصُوصِ ثُ يدُلُّ عدَمُ الانْتِفاعِ اصْلَحَةَ هناك إلا دُخُولُ الجنة، بحيْ هو تَحْقيقُ المَصْلَحةِ، ولا مَ 
عليه على تضْيِيعِ هذه المصلَحَةِ، وبالتالي خلودُ الفاسِقِ في النار، تَمَامًا كخُلودِ المُكذِ بِ. وعِوَضَ 

هٌ للمُشْرِكِين، فقال:"  انْتَظِرُوا قُلِ :} وْلِهق تأْويلِ  في القوْلُ  ذلك، نصَّ على أن الوعيدَ في الآية مُوَجَّ
دُ، يا قُلْ،: وسَلَّمَ  علَيْه اللهُ  صلَّى مُحَمَّد   لِنَبِيِ هِ  تعالَى يقُولُ : جعفر أبو . قال{مُنْتَظِرُونَ  إِنَّا  لِيَؤلاء محمَّ

 الأعْمالِ، صحُفُ  تُطْوَى ف ... بالمَوْتِ  الملَئِكَةُ  تأتِيَكم أنْ  انْتَظِرُوا: والأصْنامَ  الأوْثانَ  برَبِ يِم العادِلين
 مِن والمُسِيءَ  لمُبْطِلِ،ا مِن منَّا المُحِقَّ  حِينَئِذ   تعْلَمُوا حتَّى آمَنْتُم، إنْ  حِينَئِذ   إيمانُكم يَنْفَعُكم ولا
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ادِقَ  المُحْسِنِ،  النَّاجِي نْ ومَ  نَكالِهِ، مُ وألي اللهِ  عذابُ  يَحيقُ  بِمَنْ  ذلك عند وتتَبَيَّنُوا الكاذِبِ، مِن والصَّ
 .1اليالِكُ..." ومَنْ  ومِنْكُمْ  مِنَّا

والملَحَظُ أن الطبرَّْ لم يشْغَلْ نفْسَه هنا بالاجْتِيادِ في إبْطالِ دلالة الآيةِ على وعيدِ  
اقِ، بل اكتَفى بأنْ حذَفَ هذا الجزْءَ منيا، وكأن الله تعالى ما أنْزَلَهُ على قلْبِ الرَّسولِ الكَريمِ.  الفُسَّ
، حيْثُ يبْدُو من الأسْطُرِ القلِيلَةِ للغايَةِ التي كتبَيا، مع أنه  وهو المَنْيَجُ نفْسُه الذْ اعْتَمَدَهُ الرازْ
رَبَ صفْحًا عن ذِكْرِ الأنفُسِ التي لم تكْتَسِبْ في إِيمَانِيا خيْرًا، وهي أنْفُسُ  َْ سيَّالُ القلَمِ، أنَّه أ

فَةَ  اقِ، بل جعلَ هذه الصِ  م الكُفَّارُ؛ صِفَةً ثانِيةً للأنفُسِ الوَحِيدةِ المذْكُورَةِ في الآية عِنْدَهُ، وهالفُسَّ
{  خَيْرًا إِيمَانِيَا فِى سَبَتْ كَ  أَوْ :} وقوْلُه ،{نَفْساً :} لقَوْلِه صفَةٌ { قَبْلُ  مِن آمَنَتْ  تَكُنْ  لَمْ :} وقَوْلُه فقال:"
فَةِ  على معْطُوفَةٌ  ثانِيةٌ  صفَةٌ   أوَانُ  ذهَبَ  تْ،ظيَرَ  إذا الساعَةِ، أشْراطَ  أن:  والمَعْنَى ى،الُأولَ  الصِ 

 .2ذلك" قبْلَ  خيْراً  إيمَانِيا يف كسَبَتْ  وما ذلِكَ، قبْلَ  آمَنَتْ  ما نفْسًا الِإيمَانُ  ينْفَعْ  فلَمْ  عِنْدَها؛ التكْليفِ 
وقد كنْتُ في بداية تأْليفِ هذا العمَلِ أنْدهِشُ وأتَسَاءَلُ عن بعضِ الظواهِرِ الغرِيبَةِ في منْيَجِ  

راتِ المُرْجِئَةِ، لكن مع توالي السنَوَاتِ والفَحْصِ أصْبَحْتُ عارِفًا بأن المرجئَ الجلْدَ  وكلُّيم  -ومُقَرَّ
ُّْ شيء  إنْ كان -جَلْدٌ  يْء  فيه نُصْرَةٌ للِإرْجَاءِ، ولو كان هذا الشيْءُ حَذْفَ ش يَجُوزُ أنْ يقَعَ منه أ

 من القُرْآنِ الكَرِيمِ، إنْ اَطرَّ إلى ذلك بأن لم يجِدْ "شُبْيَةً"، ميْما بلَغَتْ في التَّفاهَةِ، يُثيرُها، وينْسِجُ 
ارَ الآيَةِ عن صِنْفَيْنِ إخْبعلييا التأويلَ الذْ يُضِلُّ به الناسَ عن الاعْتِقادِ الصحِيحِ. وبالفِعْلِ، فإن 

لفِ يقُولُ بأن الآية نزَلَتْ في المُشْرِكين وَ من الأنفُسِ نصٌّ فييا، ولذلك ما رأيْتُ  حْدَهم، أحدًا من السَّ
، بل على العكْسِ، إذْ قال  ،فيَكونُ ذلك "شُبْيَةً" للطبرِْ  والرازِْ  ُّْ دِ   كَسَبَتْ  أوْ  }: وْلُهمثلَ: " ق السُّ

 كانَتْ  وإنْ  القِبْلَةِ؛ لأه هؤلاء صالِحًا؛ عمَلًَ  تصْدِيقِيا خيْرًا، في كسَبَتْ : يقول خَيْرًا{، إِيمَانِيَا فِي
قَةً، ، وقال مُقاتِل بن 3منيا" يُقْبَلْ  لم الآيَةَ، رأَتْ  أنْ  بعد فعَمِلَتْ  خيْرًا،  ذلك قبل تَعْمَلْ  لم مُصدِ 

 قبْلَ  خيْرًا، وكان إِيمَانِه يف يعْمَلْ  لَمْ  الذْ المسْلِمَ : يعْنِي خَيْرًا{ مَانِيَاإِي فِي كَسَبَتْ  قوْلُه:} أوْ  حيَّان:"
 . 4الكَبائِرِ" على مُقيمًا الآيةِ 

رين المُرْجِئَةِ أحدٌ، وهو الأمْرُ الذْ   وهي الحقيقةُ التي لم يُنْكِرْها مِمَّن قرأتُ ليم من المفَسِ 
رُه عدَمُ إدْراكِيم التامِ  لدِلالَةِ هذه الآية القَويَّةِ على بُطْلَن الِإرْجَاءِ كما أدْرَكَ ذلك الرازِْ،  قد يفسِ 

                                                           
 12/267السابق  -1 

 7/24مفاتيح الغيب  -2 

 8174أثر  -تفسير ابن أبي حاتم -3 

 8175أثر  -تفسير ابن أبي حاتم -4 



اقِ المُسْلِمِينَ الفصل الخامس: وَعِيدُ   الفُسَّ

358 

 

اقِ فنرى ابن كثير  يُثبِتُ الوعيدَ "الأكِيدَ  ؛ أو لعلَّ ذلك يعُودُ إلى اطمِئْنانِيم إلى أن الوعيدَ وإنْ 1" للفسَّ
قين، سيُنْجِييم،  كان حاصِلًَ، إلا أن ذلك لنْ يقعَ في الواقِعِ إذ فضْلُ الله على المُؤْمِنِينَ، أْ المصَدِ 

فَاعَةُ كفيلةٌ بإخْراجِيم من عذابِ جيَنَّمَ. وليذا قال ا :"بنُ عاشُو فإن لم يكُنْ ذلك فالشَّ  الأدلَّةَ  ... ر 
 شيْء   في صاحِبُهُ  فرَّطَ  إذا يُدْحَضُ  لا الآياتِ  مَجِيءِ  قبْلَ  الواقِعَ  الِإيمَانَ  أنَّ  على ناهِضَةٌ  القطْعِيَّةَ 

الِحَةِ" الأعْمالِ  من  . 2الصَّ
لمبحث، وأكتَفِيَ اوقد كنتُ نَوَيْتُ أنْ أتوقَّفَ عن إيرادِ تأْوِيلَتِ المُرْجِئَةِ للنُّصُوصِ في هذا  

ْْ القارئِ النصَّ الإليِيَّ  ي، وهو أنْ أَعَ بين يدَ َِ بما أوْرَدتُه منيا، حيثُ أنيا كافيَّةٌ في بيانِ غرَ
دِ العِلْمِ باللغَةِ، وأعْرِضَ معه مُحاوَلَةَ تَحْرِيفِه، بلْ تَحْرِيفُ  َّْ المحْكَمَ من حيْثُ الدلالةُ بِمُجَرَّ ه أو النبَوِ

فُ هو مذْهَبُ عُمُومِ المُسْلِمِينَ؛ ولكنَّنِي سأتَّبِعُ هذا المنْيَجَ لِمرَّ  بالفِعْلِ؛ ة إذْ أصبحَ التأْوِيلُ المُحَرِ 
أخيرة ، وذلك في الاستِدْلال بالآية  القادِمة، وذلك لأن فييا تعلِيمًا لكلِ  باحث  عن حقائقِ مذْهَبِ 

لكتاب العزيزَ لا يَعْرِضُ لأصُولِه مرَّة واحِدةً، ثم القُرْآنِ الكَرِيمِ في كلِ  مسألة، وهي أن هذا ا
دة لكل ِ  رَةً؛ وهو المنيجُ الذْ يُعْطِي فُرْصَةً مُؤَكَّ  ينْصَرِفُ، بل هو "يُثَنِ ي" تعاليمَه، بحيثُ تَجِدُها مُكرَّ

 واحِدَة ، فتَرْفِدُ ة  أحد  للتعرُّفِ التامِ  على مذْهَبِه، حيْثُ يستَعْمِلُ أكثرَ من نص   واحد  في فِقْه مسْألَ 
 النُّصُوصُ بعْضَيا بعْضًا.

والآيَةُ التي أقْصِدُ وردَتْ فييا المعَانِي نفْسُيا التي ورَدَتْ في الآيةِ التي حاولَ الطبرْ  
. ورغْمَ أنني  اقِ، ولكِنْ بأُسلوب  مُخْتَلِف  والرازْ وغيْرُهُما إبْطالَ دلالتِيا على الوعيد بالخلُودِ للفُسَّ

صُه لمسألة التَّوْبَةِ، إلا أنْ لا حرجَ في سأ عود إلى استِعْمال هذه الآيةِ في البحْثِ الذْ سأُخَصِ 
دْتُه في هذا المقام.  استِخْدامِ جزْء  منيا في تَحْقيقِ الغرضِ الذْ حدَّ

وءَ  عْمَلُونَ يَ  لِلَّذِينَ  اللَِّّ  عَلَى التَّوْبَةُ  والذْ أقْصِدُه موْجُودٌ في قوْلِه تعال:} إِنَّمَا   ثُمَّ  بِجَيَالَة   السُّ
 يَعْمَلُونَ  لِلَّذِينَ  التَّوْبَةُ  وَلَيْسَتِ  ا.حَكِيمً  عَلِيمًا اللَُّّ  وَكَانَ  عَلَيْيِمْ  اللَُّّ  يَتُوبُ  فَأُولَئِكَ  قَرِيب   مِنْ  يَتُوبُونَ 

يِ ئَاتِ   أعَْتَدْنَا أُولَئِكَ  كُفَّارٌ  وَهُمْ  مُوتُونَ يَ  الَّذِينَ  وَلَا  الْآَنَ  تُبْتُ  إِنِ ي قَالَ  الْمَوْتُ  أَحَدَهُمُ  حَضَرَ  إِذَا حَتَّى السَّ
[، وهما آيتان نزلَتا بعد آيَةِ وعيدِ الذِْ يتولَّى عن طاعة اِلله 18، 17أَلِيمًا{]النساء/ عَذَابًا لَيُمْ 

رْتَكِبي الفاحِشة عن حالِ مُ  والرسُولِ، والتي سبقَ دِراستُيا من قريب؛ وجاء الفصْلُ بينَيما بالإخْبارِ 
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 مِنْكُمْ  أْتِيَانِيَايَ  في آيتَيْنِ، اشْترط الله تعالى في الثانية منيما التَّوْبَةَ للقَبُولِ منيم، فقال:} وَاللَّذَانِ 
وا وَأَصْلَحَا تَابَا فَإِنْ  فَآَذُوهُمَا َُ  [.16لنساء/رَحِيمًا{]ا تَوَّابًا كَانَ  اللََّّ  إِنَّ  عَنْيُمَا فَأَعْرِ
  ":  إنِ ما يعْنِي: له، فَرَ وغ توْبَتَه قبِلَ  إذا علَيْهِ، اللهُ  تابَ  من{ التَّوْبَةُ }قال الإمامُ الزمَخْشَرُِّْ

عِ  في{ بِجَيَالَة  }لِيَؤلاء.  تعالى الله على واجِبٌ  والغُفْرانُ  القَبُولِ  َِ وءَ  يعْمَلُون  ْْ أ الحالِ، موْ  السُّ
فَهُ  إليه يدْعُو مِمَّا القبِيحِ  ارْتِكابَ  لأنَّ  ، فَيَاءَ سُ  جاهِلِين يْوَةُ، السَّ  الحكْمَةُ  إليه تدْعُو مَّامِ  لا والشَّ
 زمان   من{ يب  قَرِ  مِن} جَيالَتِه. عن ينْزِعَ  حتَّى جاهِلٌ، فيو اللهَ  عصَى من: مجاهِد   وعند. والعقْلُ 
{ الموْتُ  أَحَدَهُمُ  ضَرَ حَ  إِذَا حَتَّى:} قوْلِه إلى ترَى  ألا الموْتِ، حضْرَةِ  قبْلَ  ما: القريبُ  والزَّمانُ . قرِيب  
 .1القرِيبِ" حُكْمِ  في ذلِكَ  وراء ما فبَقِيَ  التَّوْبَةُ، فيه تُقْبَلُ  لا الذْ الوقْتُ  هو الاحْتِضارِ  وقْتَ  أنَّ  فبَيَّنَ 

ومن الأشياءِ المُنْكَرةِ التي أحْدَثيا "بعْضُيم" في هذا التفْسيرِ الجليلِ هو مُحاوَلةُ تَحْرِيفِ  
مذْهَبِ صاحِبِه، إذ جعَلُوهُ يتساءلُ عن المَوْصُوفينَ بأنيم "يعْمَلُون السيِ ئاتِ" ، فقالوا على لِسانِه:" 

اقُ  أهُمْ  السيِ ئاتِ، يعمَلُون  بالذين المرادُ  منْ :  قُلْتَ  فإنْ   فيه: قلت الكُفَّارُ ؟ أم القبْلَةِ  أهْلِ  من الفُسَّ
اقُ، يُرادَ  ، وأنْ {كُفَّارٌ  وَهُمْ :}قوله لظاهر الكُفَّارُ، يُرَادَ  أنْ  أحدُهُما: وجْيانِ   وقَعَ  إنِ ما الكلَم نلأ الفُسَّ

 التغْلِيظِ  سبِيلِ  على اً وارد{ كُفَّارٌ  وَهُمْ :}قوْلُه ويكون  وأصْلَحَا، تابَا إنْ  عنيما والإعْراضُ  الزانِيَيْنِ، في
 ييُودِيًّا شاءَ  إنْ  " فلْيَمُتْ،:وقوْلِه  [97 عمران/ ]آل{ العالَمِينَ  عَنِ  غَنِىٌّ  الله فَإِنَّ  كَفَرَ  وَمَن:}كقَوْلِه

قاً، كان مَنْ  لأنَّ  نصْرَانِيًّا"... أو ث لَمْ  وهو ومات مُصَدِ   حَالِ  من قَريبَةٌ  هُ حالُ  بالتَّوْبَةِ، نفْسَه يُحدِ 
 ".2مُصْمَتٌ" قَلْبٌ  إلا ذلك يَجْتَرِئُ على لا لأنَّه الكافِرِ،
رِ، ولماذا لا يكون هذا من   وقد يقولُ قائلٌ: ولماذا تتيِمُ "البعْضَ" بتحْريفِ كلَمِ هذا المُفَسِ 
 تفْسِيره؟
ةِ اللُّغَةِ   حِيلُ أنْ والبلَغَةِ العرَبِيَّةِ، فيَسْتَ والجوابُ، هو: إن الإمامَ الزمخْشرَّْ إمامٌ من أئِمَّ

يِ ئَاتِ  يَعْمَلُونَ  لِلَّذِينَ  التَّوْبَةُ  يجْيَلَ أنَّ عبارة } وَلَيْسَتِ   إِنِ ي قَالَ  الْمَوْتُ  أَحَدَهُمُ  ضَرَ حَ  إِذَا حَتَّى السَّ
ثُ عن نَوْعَيْنِ من الناس، أَلِيمً  عَذَابًا لَيُمْ  أعَْتَدْنَا أُولَئِكَ  كُفَّارٌ  وَهُمْ  يَمُوتُونَ  الَّذِينَ  وَلَا  الْآَنَ  تُبْتُ  ا{ تتحدَّ

اقُ، والكفَّارُ؛ ولأنَّ وعيدَ الكُفَّارِ يكْفِي فيه الكُفْرُ؛ فلَ يكونُ "الذين يعْمَلون السيِ ئاتِ" إلا  هما الفُسَّ
وحًا هو أنه قد َُ اقِ من أهل التوْحِيدِ وحْدَهم. ومِمَّا يزيدُ هذا وُ لَ  وصْفًا للفُسَّ  الحديثَ عن وعِيدِ فصَّ

 يعْمَلُونَ  " الذينَ  ىعل عطْفٌ  :{يَمُوتُونَ  الذين وَلاَ }هذيْنِ النوْعَيْنِ قبل "تَحْريفِ" كلَمِه، حيثُ قال:" 
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فُوا الذين بيْنَ  سوَّى . السيِ ئاتِ"  أنَّه في الكُفْرِ  على اتُوام الذِين وبيْنَ  الموْتِ  حضْرَةِ  إلى تَوْبَتَيم سوَّ
لُ  الموْتِ  حضْرَةَ  لأنَّ  ليم، توْبَةَ  لا  التَّوْبَةُ  فاتَتْه دق الكُفْرِ  على المائِتَ  أنَّ  فكما الآخِرَةِ، أحْوالِ  أوَّ

فُ  فكذَلِكَ  اليَقِينِ، على والاخْتِيارِ.  لتكْليفِ ا أوَانَ  منيما واحِد   كل ِ  لِمُجاوَزَةِ  الموْتِ  حضْرَةِ  إلى المُسَوِ 
 الأمْرَيْنِ  أنَّ  ليَتَبَيَّنَ  الوعْدِ، في{ مْ عَلَيْيِ  الله يَتُوبُ  فَأُوْلَئِكَ :}قوْلِه نظِيُر الوَعِيدِ، في{  لَيُمْ  أعَْتَدْنَا أُوْلَئِكَ }

 .1مَحالَةَ" لا كائِنانِ 
، وهذه الفِكْرَةُ التي حكَمْنا بأنيا مَدْسُوسَةٌ على تفْسي  ه رِ وبعدُ، فإن الإمامَ الزمخْشرَّْ مُعْتَزِليٌّ

رين المُرْجِئَةِ هذا المعْنَى في تفاسيرِه ، يشْيَدُ ليا استِحْضارُ جمْيُورِ المُفَسِ  م، فِكْرةٌ إرْجائيَّة  بامتِياز 
اقِ م ع لأنه الطريقُ الوحيدُ لتأْوِيلِ هذه الآية تأوْيِلَ يَمْحُو دِلالَتيا على حكْمِ الله تعالى باشْتِراكِ الفُسَّ

دوه إذْ رأيْناه في الكثيرِ من تَحْريفاتِيم لالكُفَّارِ في استِحْقا لآياتِ التي قِ الوَعيدِ نفْسِه. وهو منْيَجٌ تعوَّ
 سبَقَ بحْثُيا.

 لالةِ "الذينَ بالِغًا في مُحاوَلةً إبْطالِ دِ وبالفِعْلِ، فإنك تجِدُ ابنَ أبي حاتِم  يَجْتَيِدُ اجْتِيادا  
يِ ئَاتِ" على غَيْرِ  يَعْمَلُونَ  اقِ المُؤْمِنِينَ، رغمَ أنه أقرَّ بأن قوْلَه تعالسَّ  الى قبْلَيا} إِنَّمَاالتائِبين من الفُسَّ

وءَ  يَعْمَلُونَ  لِلَّذِينَ  اللَِّّ  عَلَى التَّوْبَةُ  { نزَلَتْ في المُؤْمِنِينَ. وكان طريقُه قَرِي مِنْ  يَتُوبُونَ  ثُمَّ  بِجَيَالَة   السُّ ب 
رْكِ إلى ذلك أنْ روَى عن أبِي الع . ولم 2اليَّةَ أنيا نزَلَتْ في المُنافِقين، وعن الثوْرِِْ  أنيا في أهْلِ الشِ 

يُثْنِه عن هذا التأْوِيلِ الذْ حرَّفَ به معْنَى كتابِ الله أنه يُدْخِلُ الضعْفَ في أسْلُوبِه أيْضًا، حيْثُ 
، إذْ أن الله تعالى قد خصَّ  رُ المعْنى الواحِدَ دون داع  رِكين" بالذ كْرِ صَ "المُنافِقين" أو "المُشْ جعَلهُ يُكر  

  كُفَّارًا ؟ كُفَّارٌ{، أوَ ليْسَ المنافِقُون كُفَّارًا، أوَ ليْسَ المُشْرِكُونَ  وَهُمْ  يَمُوتُونَ  عندما توعَّدَ } الَّذِينَ 
، فكان سببًا لتعْمِيمِه الوَعيدَ في  لآية على ا وهو الأمْرُ الذْ انْتَبه إليه معاصِرُه، الطَبرُِّْ

اقِ والكفَّار، فقال:" وأوْلَى ْالثوْ  ذكَرَهُ  ما بالصوَابِ، عِنْدْ، ذلك، في الأقْوالِ  الفُسَّ َُ  أنَّه بلَغَه أنه رِ 
 الذِينَ  } وَلَا :لقَوْلِه نْ يكُ  لَمْ  النفَاقِ  أهْلُ  به مَعْنِيًّا كان فلَوْ  كفارٌ، المُنافِقِين أن وذلِك الإسْلَمِ؛ في

 ولا كفارٌ؛ جميعَيم نَّ أ مِنْ  واحِد   معْنَى في قبْلَيُم والذين كانُوا إذْ  مفْيُومٌ، معْنًى كُفَّارٌ{ وَهُمْ  يَمُوتُونَ 
 جلَّ  اللهِ  تفْرِقَةِ  وفي .توْبَةٌ واحِدٌ  ليم تكُون  أنْ  بطَلَ  أجْلِه من والمعْنَى الذْ أحْكَامِيِم، لتَفْريقِ  وَجْهَ 
 أهْلُ  بأنيم الآخَرَ  نْفَ الص ووَصَفَ  كافِرًا، الصنْفَيْنِ  أحَدُ  سمَّى بأنْ  وصِفاتِيم، أسْمائِيْم بين ثناؤُه
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، ةِ  وفي ...معانِييِم افْتِراقِ  على دلَّ  ما كفارًا يُسَمِ يم ولَمْ  سيِ ئات  ةُ  كذَلِكَ، ذلك كوْنِ  صحَّ  ما صِحَّ
 .1خالَفَهُ" ما وفسَادُ  قلْنَا

 إرْجَاءَهُمَا قد قادَهُما إلى البحْثِ عن مَخْرَج  يُبْطِلُ وَعِيدَ ورغم أنيما اخْتَلَفَا في هذا، فإن  
اقِ مع أنه معْنَى مُحْكَم . وقاد عِلْمُ ابنُ أبي حاتِم  بأن تفْسيرَه ليْسَ بشيء  إلى إيرادِ نقْل   الآية للفُسَّ

ه؛ غيرَ مُنْتَبِه  إلى أن ََ ي الله عنيما، يُحَقِ قُ غرَ دَهُ آخِرًا يشْيَدُ ما أوْرَ  آخَرَ، عن ابن عبَّاس  رَ
وايَةُ الثانِيَّةُ لا تُ  وعَ التفْسيرِ؛ إذْ الرِ  َُ اقِ في الآيَةِ موْ دُ وعِيدَ الفُسَّ خْرِجُيم ببُطْلَنِ ما أوْرَدَه أوَّلا، ويُؤَكِ 

، وهو ما يا، وهو ما حاوَلَ ابنُ أبي حاتِم  التَّمْويهَ به، بلْ بدَلِيل  مُنْفَصِل  وْرَدَه من أن أ بدِلَالةِ نصِ 
[ 48يَشَاء{]النساء/ لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَغْفِرُ  لَا  اللََّّ  } إِنَّ سببَ نُزُولِ قوْلِه تعالى:

اقِ من الوعيدِ في قوْلِه تعالى:}وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ...{  مَنْ  على  "المَغْفِرَةَ ، وتَحْريمُ اللهِ هو إخْراجُ الفُسَّ
 . 2كافِرٌ" وهو ماتَ 

، فقال:" عن  : ابْنِ  وهو المنْيَجُ الذْ اعْتَمدَه ابْنُ جرير   لِلَّذِينَ  التَّوْبَةُ  تِ } وَلَيْسَ :قوْلُهُ  عبًّاس 
يِ ئَاتِ{... يَعْمَلُونَ   مَا وَيَغْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَنْ  غْفِرُ يَ  لا اللََّّ  } إِنَّ :ذلِكَ  بعْدَ  وتعَالَى، تبارَكَ  اللهُ  فأنْزَلَ  السَّ

مَ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ   إلى التوْحِيدِ  أهْلَ  أَ وأرْجَ  كافِرٌ، وهو مات مَنْ  على المغْفِرَةَ  تعالَى اللهُ  يَشَاءُ{، فحرَّ
 .3المَغْفِرَةِ" من يُؤَيِ سْيُمْ  فلَمْ  مَشِيئَتِه،
ْ لمذْهَبِ ومن النُّكَتِ التي أحِبُّ أنْ يعْرِفَيا القارئُ، والتي نبَّيَنِي   ْ في المسألة  إلييا نقْدِ الراز

اقِ، أما الحديثُ عن  هي أنَّ موَْوعَ الآية بالأصالةِ ليْسَ الإخْبارَ عن وعيدِ الكُفَّارِ، بل الفُسَّ
اقِ من الوَعِيدِ:" الضمِيرُ  ، مُحَاوِلًا أنْ يجِدَ في اللغةِ مَخْرَجًا للفُسَّ  الكُفَّارِ فيو استِطْرادٌ. قال الرازْ

{ أَلِيماً  عَذَاباً  لَيُمْ  نَاأعَْتَدْ  أُوْلَئِكَ  :}قوْلِه مِن المذْكُوراتِ  وأقْرَبُ  المذْكُوراتِ، أقْرَبِ  إلى يعُودَ  أنْ  جِبُ يَ 
 عائِدًا{ أَلِيماً  عَذَاباً  لَيُمْ  تَدْنَاأعَْ  :}قوْلُه يكونَ  أنْ  يَجُوزُ  لا فَلِمَ { كُفَّارٌ  وَهُمْ  يَمُوتُونَ  الذِينَ  وَلاَ  :}قوْلُه هو
 أن الموْتِ  عند إلا يَتُوبون  لا الذين عن تعًالَى، أخْبَرَ  أنه، فيه الكلَمِ  وتَحْقِيقُ  فقَطْ. الكُفَّارِ  إلى

؛ غيْرُ  الموْتِ  عند إِيمَانَيم أن فبَيَّن ذلك، بعد الكافِرين ذكَرَ  ثم مقْبولَة ، غيْرُ  توْبَتَيم  شَكَّ  ولا مقْبُول 
ه وأنْ  بُدَّ  فلَ الفاسِقِ، من الله عند درَجَةً  وأخَسُّ  فعْلًَ  أقْبَحُ  الكافِرَ  أن  وإهانَة ، إذْلال   مَزيدِ بِ  يَخُصَّ

ا عَذَاباً  لَيُمْ  أعَْتَدْنَا أُوْلَئِكَ :}قوْلُه يكُون  أنْ  فجَازَ   . 4بالكافِرينَ" أَلِيماً{ مُخْتَصًّ
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ويُنبِ هُ هذا القوْلُ إلى حقيقة  أخْرى في منْيَجِ المُرْجِئَةِ، وهي أنيم لم يتوقَّفوا عند حذْفِ آيات   
من القُرْآنِ الكَرِيمِ، والتأْويلِ الفاسِدِ، كما بيَّنا ذلك في عشَراتِ النُّصُوصِ التي حقَّقْنَاها للآياتِ 

ريفةِ، بل تجاوَزُوا  عْيِ إلى إفْسَادِ دِلالاتِ اللُّغَةِ العرَبِ الكرِيمَةِ والأحاديثِ الشَّ يَّةِ نفْسِيا، ذلك إلى السَّ
 وهي الطرِيقُ الوحيدُ لفَيْمِ النُّصُوصِ. 

وقد جرَى الرازْ على مثلِ هذا المذْهَبِ، فحاولَ أنْ يقْلِبَ حقائِقَ اللُّغَةِ. والتَّحْقيقُ: أن اسْمَ  
دِين، 1ه" بعيد  الإشارة "أولئك" يُحِيلُ إلى "مُشاَر  إلي اقُ المُوَحِ  ْْ فسَّ ، وهم "الذين يعْمَلُون السيِ ئاتِ"، أ

، فيكُونُ تعْيِينًا للكُفَّاِر. وقد نبَّيني هذا، وقد كنْتُ غافِلَ، إلى الحقيقة  لا إلى "مُشار  إليه" قريب 
عِ كا َِ ، وهي أن كلِ  الآياتِ السابِقةِ على هذا الموْ ا إلَيِيَّةً لأهْلِ نت وصَايالتي تقفِزُ أمام كلِ  أحَد 

الِإيمَانِ بإجْراءِ أحْكامِه في المَوَاريثِ واليَتامَى، وقد ختَمَيا بوَعِيدِ المُتوَلِ ين عن الطاعَةِ منيم، كما 
ْ  نَّات  جَ  يُدْخِلْهُ  وَرَسُولَهُ  اللََّّ  يُطِعِ  وَمَنْ  اللَِّّ  حُدُودُ  تِلْكَ  نبَّيْنا إلى ذلك، فقال:}  الْأَنْيَارُ  حْتِيَاتَ  مِنْ  تَجْرِ

 وَلَهُ  فِييَا خَالِدًا نَارًا يُدْخِلْهُ  دُودَهُ حُ  وَيَتَعَدَّ  وَرَسُولَهُ  اللََّّ  يَعْصِ  الْعَظِيمُ. وَمَنْ  الْفَوْزُ  وَذَلِكَ  فِييَا خَالِدِينَ 
فقال:}  المُؤْمِنِينَ،بي الفاحِشَةِ من نِسَاءِ [؛ ثم أخبَر عن حُكْمِ مُرْتَكُ 14، 13]النساء/{مُيِينٌ  عَذَابٌ 

تِي  الْبُيُوتِ  فِي فَأَمْسِكُوهُنَّ  شَيِدُوا فَإِنْ  مْ مِنْكُ  أَرْبَعَةً  عَلَيْيِنَّ  فَاسْتَشْيِدُوا نِسَائِكُمْ  مِنْ  الْفَاحِشَةَ  يَأْتِينَ  وَاللََّ
ناةِ [؛ 15سَبِيلًَ{]النساء/ لَيُنَّ  اللَُّّ  يَجْعَلَ  أَوْ  الْمَوْتُ  يَتَوَفَّاهُنَّ  حَتَّى أو فاعِلِي  -ثم أخْبَرَ عن حكْمِ الزُّ

وا اوَأَصْلَحَ  تَابَا فَإِنْ  فَآَذُوهُمَا مِنْكُمْ  يَأْتِيَانِيَا فقال:} وَاللَّذَانِ  -فِعْلِ قوْمِ لوط   َُ  كَانَ  اللََّّ  إِنَّ  عَنْيُمَا فَأَعْرِ
 [.16رَحِيمًا{]النساء/ تَوَّابًا

ال ي بيان شَرْطِ القَبُولِ من العُصَاةِ، وهي التَّوْبَةُ، فقوجاءت بعد هذا آيتان، الأولى منيما ف 
وءَ  يَعْمَلُونَ  لِلَّذِينَ  اللَِّّ  عَلَى التَّوْبَةُ  إِنَّمَاالله تعالى:}   اللَُّّ  يَتُوبُ  فَأُولَئِكَ  قَرِيب   مِنْ  تُوبُونَ يَ  ثُمَّ  بِجَيَالَة   السُّ

بيانُ شرْطِ قَبُولِ التَّوْبَةِ نفْسِيا، وهو أنْ  [، وجاءَ بعدها17حَكِيمًا{]النساء/ عَلِيمًا اللَُّّ  وَكَانَ  عَلَيْيِمْ 
ة التكْلِيف، فقال الله تعالى:} وَلَيْسَتِ  يِ ئَاتِ  عْمَلُونَ يَ  لِلَّذِينَ  التَّوْبَةُ  تقعَ في زمَنِ صحَّ  إِذَا حَتَّى السَّ

 عَذَابًا لَيُمْ  أعَْتَدْنَا ولَئِكَ أُ  كُفَّارٌ  وَهُمْ  يَمُوتُونَ  الَّذِينَ  وَلَا  نَ الْآَ  تُبْتُ  إِنِ ي قَالَ  الْمَوْتُ  أَحَدَهُمُ  حَضَرَ 
 . [18أَلِيمًا{]النساء/

ويدُلُّ كلُّ هذا على أن هذه الآيةَ الأخيرَةَ هي في وَعِيدِ أهْل الفُسُوقِ بالأصالَةِ، بدليل أنَّ  
اقِ، إَافةً إلى أنه ابْتَدَأ بذِكْرِهم فييا، فقال} وليْسَتْ التَّوْبَةُ للذِينَ  يعْملُون  الآياتِ كلَّيا قبْلَيا في الفُسَّ

                                                           
 85ص  -الفروق اللغوية -أبو هلال العسكري -1 
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ارَ؛ فدلَّ ذلك عالسيِ ئاتِ{، فبيَّن عدَمَ قَبُولِ توْ  لى أن بتِيم عند حُلولِ الموْتِ، وعطَفَ علييم الكُفَّ
يَاقِ، وإلى دلالة اسْمِ  ذِكْرَ "هؤلاء" استِطْرادٌ، قرَنَ به حكْمَيم إلى حكْمِ "أُولَئِكَ". واسْتِنادًا إلى السِ 

، فإن الوعيدَ المذْكُورَ في قوْلِه  لَيُمْ  أعَْتَدْنَا ئِكَ أُولَ تعالى:}  الإشارة، وعلى الضِدِ  مِمَّا حاولَه الرازْ
ارُ إلا مُشَارَكةَ المعْطُوفِ على المعْطُوفِ علَيْ أَلِيمًا عَذَابًا اقِ، ولا يُشَارِكيم فيه الكُفَّ  ه.{ خاصٌّ بالفُسَّ

اق -3-7 رْعِ على وعيد الفُسَّ  المطلب السابع: دِلالة تآلُفِ الشَّ
ابِقِ هو ش ناه في المطلبِ السَّ َْ ، أما إنْ يءٌ يتعلَّق ببعضِ منْيَجِ المُرْجِئَةِ في إبْطالِ الوَعِيدِ ما عرَ

فَاعَةِ فإننا ن لِ بالغُفْرانِ والشَّ جِدُها نحن ذهبنا نبْحَثُ عن العلَّةِ التي لأجْلِيا آمن المُرْجِئَةُ بفِكْرَةِ التفَضُّ
ين الذْ بعَثَ الله تعالى به ا لََ في مَحْضِ الجيْلِ بأسَاسِيَّات الدِ  مُ جميعا، وأتمَّ بيانَه لرسُلَ علييم السَّ

لََمُ. لََةُ والسَّ  بِخَاتَمِيم، محمَّد  عَلَيْهِ الصَّ
دِ   وبالفِعْلِ، فإن من الجيْلِ البالِغ تناسِي أن الله تعالى ما وَعَدَ أحدا بإدْخالِه الجنة بِمُجرَّ

ْْ التَّصْدِيقِ، وهو مذْهَبُ المُرْجِئَةِ جمي ، وهو عا؛ بل وعدَ الخلْقَ بذلك على الِإيمَانِ الحَ الِإيمَانِ، أ قِ 
الإسْلََمُ، وهو ذلك المُرَكَّبُ من التَّصْدِيقِ والعمَلِ الصالِحِ، مع بذْلِ الوُسْعِ فيه؛ وكلَهما قد جاء 

باب سبصِيغَة الأمْرِ بأشياءَ والنيْيِ عن أشياءَ، كما بيَّنَّا فيما سبقَ. وتتمَّةً ليذا، فقد أخْبَر أن أ
ِْ  رُكْنَيْ  استِحْقَاقِ الوعِيدِ ليْس أنْ يتْرُكَ الإنسانُ الِإيمَانَ، أْ التَّصْدِيقَ، بل بِتَرْكِ الإتْيانِ بأ
ليفِ كان، وهما عمَلُ القلبِ، وهو الِإيمَانُ المطْلَقُ، أْ التَّصْدِيقُ، وما يلْزَمُه من تعْظِيم ،  َْ التكَّ

. وعمَلُ الجوارحِ الأخرى، وهو الطاعَ  ةُ والخُضُوعُ في العِباداتِ والمُعامَلَتِ، وما يلْزَمُه من إخْلَص 
عَ المُسَلِ مَ لله تعالى بالعُبوديَّةِ بالطاعَةِ له ف َِ ْْ الخا ي والإتْيانُ بِيَذَيْنِ معا يُنتِجُ الإنسانَ المُسلِمَ، أ

، وهو غَرَضُ   الله تعالى من الخلْقِ.كلِ  الأمْرِ والنيْيِ، وهو الموْصوفُ بالمُؤْمِنِ الحقِ 
دة ممَّا سبق هذه الحقيقةَ، وهي عيْدُ الله تعالى مع الناسِ جميعًا؛   عَ مُتَعَدِ  َِ وقد بينَّا، في موا

رُورِيَّةُ هي أنْ نقُولَ: إن الله تعالى قد رَتَّبَ التكَالِيفَ، كما يظْيَرُ في مص ادر وتكْمِلَتُيا النظَرِيَّةُ الضَّ
ينِ، بحيْثُ ت ، بْدو مُتكامِلَةً مُتقابِلَةً؛  إذ الِإيمَانُ، أْ التَّصْدِيقُ، يحتاج إلى الطاعَة، فيَتكامَلَنِ الدِ 

وهما مُقابِلَن للكُفْرِ، أْ التَّكْذِيبِ والتوَلِ ي عن الطاعةِ. وعلى هذا، فالتَّكْليفُ هو أمرٌ بالتَّصْدِيقِ 
د على  تعالى وعَدَ على طاعَة كلِ  أمْرِه بالجنة، وتوَعَّ والطاعَةِ، ونَيْيٌ عن التَّكْذِيبِ والتوَلِ ي. لالله

عِصْيانِ كلِ  كبير  من أمْرِهِ بالنار، كما أنه، تعالى، يُجازِْ على فعْلِ بعْضِ أمْرِه فقط بتَخْفِيفِ 
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 العذابِ، ويُعاقِبُ على ترْكِ بعضِ أمْرِه فقط بالتخْفِيفِ نفسِه. وليذا أخْبَرَ بأنه يُحْصِي أعْمالَ 
، ميْما كان كبِيرًا أو صغِيرًا، ولا عُقُوبَةَ  العامِلين، ولو كان مِثْقالَ ذرَّة ، وأنه لا يُضيِ عُ أجْرَ عمَل 

 [، وقال:} يَوْمَئِذ  53مُسْتَطَرٌ{]القمر/ وَكَبِير   صَغِير   ترْك  ميْمَا كان صَغِيرًا أو كَبِيرًا؛ وقد قال:} وَكُلُّ 
 شَرًّا ذَرَّة   مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  وَمَنْ  .يَرَهُ  خَيْرًا ذَرَّة   مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  فَمَنْ  أعَْمَالَيُمْ. لِيُرَوْا أَشْتَاتًا النَّاسُ  يَصْدُرُ 

يَة . وَأَمَّا عِيشَة   فِي مَوَازِينُهُ فَيُوَ  ثَقُلَتْ  مَنْ  [، وقال:} فَأَمَّا8 -6يَرَهُ{]الزلزلة/ َِ  مَوَازِينُهُ  خَفَّتْ  نْ مَ  رَا
 [.9 -6هَاوِيَةٌ{]القارعة/ فَأُمُّهُ 

، ولا يعْلَم تفْصيلَ ذلك إلا الله تعالى،كما   ، والنارَ درَكَات  قُ هذا أن الجنةَ درَجات  ويُصدِ 
 وَعَلَى مَانًاإِي زَادَتْيُمْ  آَيَاتُهُ  يِمْ عَلَيْ  تُلِيَتْ  وَإِذَا قُلُوبُيُمْ  وَجِلَتْ  اللَُّّ  ذُكِرَ  إِذَا الَّذِينَ  الْمُؤْمِنُونَ  قال:} إِنَّمَا

لُون. الَّذِينَ  رَبِ يِمْ  لََةَ  يُقِيمُونَ  يَتَوَكَّ  دَرَجَاتٌ  لَيُمْ  حَقًّا الْمُؤْمِنُونَ  هُمُ  كَ أُولَئِ  يُنْفِقُونَ. رَزَقْنَاهُمْ  وَمِمَّا الصَّ
 قَدْ  أُمَم   فِي الْقَوْلُ  عَلَيْيِمُ  حَقَّ  الَّذِينَ  [، وقال:} أُولَئِكَ 4 -2كَرِيمٌ{]الأنفال/ وَرِزْقٌ  وَمَغْفِرَةٌ  رَبِ يِمْ  عِنْدَ 

نْسِ  الْجِن ِ  مِنَ  قَبْلِيِمْ  مِنْ  خَلَتْ   أعَْمَالَيُمْ  وَلِيُوَفِ يَيُمْ  عَمِلُوا امِمَّ  دَرَجَاتٌ  خَاسِرِينَ. وَلِكُل    كَانُوا إِنَّيُمْ  وَالْإِ
 [.19، 18يُظْلَمُونَ{]الأحقاف/ لَا  وَهُمْ 

ه اتِ صَافِ الله تبارك وتعالى بأنه عادِلٌ، وليس ما يقُولُه المُرْجِئَةُ من أن عدْلَ وهذا كلُّه أساسُ  
اقَ الجنة، إذْ أنَّيم من العامِلِينَ، إذ ليم تصْدِيقٌ.  يقْتَضيِ أنْ يُدْخِل الفُسَّ

ينِ الِإسْلََمِيِ  على هذا التكَامُلِ والتقَابُلِ المذْكُورِ حقيقةٌ مُحْكَمَ   ، وقد عالَجْنا ةٌ إن بناء الدِ 
مسائل منه عند البحث في إثبات أن العَمَلَ، ميْما كان حالُ العامِلِ، مؤثِ رٌ تأثِيرًا حقِيقِيًّا في الثوابِ 

رِيعَةِ، والبحْثِ المُتَعلِ قِ ب ِ في الجزئية المُتَعَلِ قة بتكْلِيفِ الكُفَّارِ بفُرُوعِ الشَّ انْتِفاء والعِقاب، وبالأخص 
اق. والتكْمِلةٌ الاسْتِقْرَائيَّةُ لكُلِ  هذا هي أن الله تعالى قد أخْبرَ بِحَقيقَ الِإيمَانِ ا ةِ بِناء ليقينِيِ  عن الفُسَّ

ع كثيرة؛ فقد ذمَّ الله تعالى الإنسانَ الكافِرَ على تركِ  َِ الِإسْلََمِ على التَّصْدِيقِ والطاعَةِ في موا
كْنَيْنِ معا، فقال:} فَلََ  [، فنَفَى عنه 32، 31/وَتَوَلَّى{]القيامة كَذَّبَ  وَلَكِنْ  صَلَّى. وَلَا  قَ صَدَّ  هذَيْن الرُّ

لَةُ، وأثبْتَ عليه المَجِيءَ بشيْئَيْنِ، و  هما الإتْيانَ بشيْئيْنِ، وهما التَّصْدِيقُ والعمَلُ، وأُنْمُوذَجُه هنا الصَّ
 التَّكْذِيبُ والتوَلِ ي عن الطاعَة.

د أن هذه الحقيق  رِيعَةُ المُحَمَّدِيَّةُ، بل هي شومن المؤكَّ يءٌ ةَ ليْسَتْ شيئًا جدِيدًا جاءت به الشَّ
، ولذلك نجِدُها  ينِ الذْ خاطبَ به اُلله تعالى الإنسان على لِسانِ كلِ  نبِي   مُلَزِمٌ للإسْلَمِ، أْ الدِ 

لََمُ  رِيعَةِ المُوسوِيَّة؛ حيثُ خاطبَ بيا مُوسُى وهارُونُ علييما السَّ فقال الله تعالى:}  فِرْعونَ؛ في الشَّ
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 فَأْتِيَاهُ  وَأَرَى. أَسْمَعُ  عَكُمَامَ  إِنَّنِي تَخَافَا لَا  قَالَ  يَطْغَى. أَنْ  أَوْ  عَلَيْنَا يَفْرُطَ  أَنْ  نَخَافُ  إِنَّنَا رَبَّنَا قَالَا 
لََمُ  رَبِ كَ  مِنْ  بِآَيَة   ئْنَاكَ جِ  قَدْ  بْيُمْ تُعَذ ِ  وَلَا  إِسْرَائِيلَ  بَنِي مَعَنَا فَأَرْسِلْ  رَبِ كَ  رَسُولَا  إِنَّا فَقُولَا   مَنِ  عَلَى وَالسَّ
 [.48 -45وَتَوَلَّى{]طه/ كَذَّبَ  مَنْ  عَلَى الْعَذَابَ  أَنَّ  إِلَيْنَا أُوحِيَ  قَدْ  الْيُدَى. إِنَّا اتَّبَعَ 

دُ هذه الحقيقةَ إخْبارُ الله تعالى أنيا هي علَّة الثوابِ والعِقابِ   يامَةِ، حيثُ قال:} يومَ القويؤكِ 
 لِأَحَد   وَمَا يَتَزَكَّى. مَالَهُ  ؤْتِييُ  الْأَتْقَى. الَّذِْ وَسَيُجَنَّبُيَا وَتَوَلَّى. كَذَّبَ  الَّذِْ الْأَشْقَى. إِلاَّ  يَصْلََهَا لَا 

ى{]اللي الْأَعْلَى. وَلَسَوْفَ  رَبِ هِ  وَجْهِ  ابْتِغَاءَ  تُجْزَى. إِلاَّ  نِعْمَة   مِنْ  عِنْدَهُ  ََ [. إن العقابَ، 21 -15ل/يَرْ
إذن، واقِعٌ على شيْئَيْنِ، هما التَّكْذِيبُ والتوَلِ ي، وكذلك الثوابُ، إذ هو على شيْئَيْنِ، هما الطاعةُ، 

 التي نَبَّه علييا بأداءِ الزَّكاةِ، والتَّصْدِيقُ، الذْ نَبِ ه عليه بإرادَةِ وجْهِ اِلله تعالى بالعمَلِ.
رْعِيَّةِ أنْ نَجِدَ وليس عجي  رُورَاتِ التنَاغُم بين أحْكامِ النُّصُوصِ الشَّ ََ بًا، بعد هذا، بل من 

لََمُ، الأمْرَ بالطاعةِ لأمْرِ الله لََةُ والسَّ  في تعْلِيم الله تعالى للمُسْلِمِينَ زمَنَ الرسولِ الخاتَمِ، عَلَيْهِ الصَّ
دِيدَ عليه، وما ذلك إلا لأنتعالى ورسُولِه، والنيْيَ عن التوَلِ ي، والتحْ  الطاعَةَ  ذيرَ منه، والوَعِيدَ الشَّ

ينِ، كما يدُلُّ عليه قوْلُه تعالى:}  وَرَسُولِهِ  اللَِّّ  إِلَى وادُعُ  إِذَا الْمُؤْمِنِينَ  قَوْلَ  كَانَ  إِنَّمَا رُكْنٌ في الدِ 
 قْهِ وَيَتَّ  اللََّّ  وَيَخْشَ  وَرَسُولَهُ  اللََّّ  طِعِ يُ  وَمَنْ  الْمُفْلِحُونَ. هُمُ  ئِكَ وَأُولَ  وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا يَقُولُوا أَنْ  بَيْنَيُمْ  لِيَحْكُمَ 
 [52، 51الْفَائِزُون{]النور/ هُمُ  فَأُولَئِكَ 

 ومِمَّا يُثِيرُ الانتِباه، ويدُلُّ على التناغُمِ المعْجِزِ، أنْ تَجِدَ القُرْآنَ الكَرِيمَ يَقْرِنُ الِإيمَانَ الحقَّ  
 يُحَكِ مُوكَ  حَتَّى يُؤْمِنُونَ  لَا  وَرَبِ كَ  بالطاعَةِ، تماما كما قَرنَ التوَلِ ي بالتَّكْذِيبِ، فيقُول الله تعالى:} فَلََ 

[، وقال:} 65تَسْلِيمًا{]النساء/ اوَيُسَلِ مُو  قَضَيْتَ  مِمَّا حَرَجًا أَنْفُسِيِمْ  فِي يَجِدُوا لَا  ثُمَّ  بَيْنَيُمْ  شَجَرَ  فِيمَا
 إِنْ  وَرَسُولَهُ  اللََّّ  وَأَطِيعُوا بَيْنِكُمْ  ذَاتَ  اوَأَصْلِحُو  اللََّّ  فَاتَّقُوا وَالرَّسُولِ  للهَِّ  الْأَنْفَالُ  قُلِ  الْأَنْفَالِ  عَنِ  يَسْأَلُونَكَ 

قين،  ،[.كما تجدُ الوعِيدَ مقْرُونًا، في آيات  كثيرة ، بتولِ ي المُؤْمِنِينَ 1مُؤْمِنِينَ{]الأنفال/ كُنْتُمْ  أْ المصَدِ 
 عَلَى أَنَّمَا فَاعْلَمُوا وَلَّيْتُمْ تَ  فَإِنْ  وَاحْذَرُوا الرَّسُولَ  وَأَطِيعُوا اللََّّ  عن الطاعَةِ؛ ومنيا قوْلُه تعالى:} وَأَطِيعُوا

 وَلِلرَّسُولِ  فََلَِِِّ  الْقُرَى  أهَْلِ  مِنْ  رَسُولِهِ  عَلَى اللَُّّ  أَفَاءَ  مَا[، وقوْلُه:} 92الْمُبِين{]المائدة/ الْبَلََغُ  رَسُولِنَا
بِيلِ  وَابْنِ  وَالْمَسَاكِينِ  وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَلِذِْ  آَتَاكُمُ  وَمَا مِنْكُمْ  الْأَغْنِيَاءِ  يْنَ بَ  دُولَةً  يَكُونَ  لَا  كَيْ  السَّ

 أَيُّيَا [، وقوْلُه:} يَا7{]الحشر/عِقَابِ الْ  شَدِيدُ  اللََّّ  إِنَّ  اللََّّ  وَاتَّقُوا فَانْتَيُوا عَنْهُ  نَيَاكُمْ  وَمَا فَخُذُوهُ  الرَّسُولُ 
 الرَّسُولَ  يُطِعِ  [، وقوْلُه:} مَنْ 33أعَْمَالَكُم{]محمد/ تُبْطِلُوا وَلَا  الرَّسُولَ  وَأَطِيعُوا اللََّّ  أَطِيعُوا آَمَنُوا الَّذِينَ 

 [.80حَفِيظًا{]النساء/ عَلَيْيِمْ  اكَ أَرْسَلْنَ  فَمَا تَوَلَّى وَمَنْ  اللََّّ  أَطَاعَ  فَقَدْ 
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وبيذا يتَبَيَّن، مرَّة أخرى، أن الإسْلَمَ يقُومُ على رُكْنَيْنِ هما: الِإيمَانُ والعمَلُ، وهما عَيْدُ الله  
مْعِ والطاعَةِ فييما معا، فيكونُ الوعِيدُ مُسْتَحقًّا  التولِ ي بمع المكَلَّفِين، وأن الوعْدَ لا يُسْتَحَقُّ إلا بالسَّ

عن الطاعَةِ، سواءً في العِلْمِيَّاتِ،  بالتَّكْذِيبِ بالعقائِدِ وردِ  الأخْبارِ، أو العمَليَّاتِ، بالعِصْيانِ في 
 رَبِ كَ  مِنْ  إِلَيْكَ  أُنْزِلَ  مَاأَنَّ  يَعْلَمُ  العِباداتِ والمُعامَلَتِ. وليذا مدَحَ اُلله تعالى المُطِيعِينَ، فقال:} أَفَمَنْ 

 يَنْقُضُونَ  وَلَا  اللَِّّ  بِعَيْدِ  يُوفُونَ  الْأَلْبَابِ. الَّذِينَ  أُولُو يَتَذَكَّرُ  إِنَّمَا أعَْمَى هُوَ  كَمَنْ  قُّ الْحَ 
[، وحذَّر من العِصْيانِ، فقال للمُؤْمِنِينَ، بعد ذِكْرِ وُجوبِ شيْء  قدْ يبْدُو 20، 19الْمِيثَاقَ{]الرعد/

وءُ :} وَاذْكُرُوابدُونِ كبيرِ قيمة  مُقارَنَةً  َُ  بِهِ  وَاثَقَكُمْ  الَّذِْ وَمِيثَاقَهُ  كُمْ عَلَيْ  اللَِّّ  نِعْمَةَ  بالتوْحِيدِ، وهو الوُ
دُورِ{]المائدة/ بِذَاتِ  عَلِيمٌ  اللََّّ  إِنَّ  اللََّّ  وَاتَّقُوا وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا قُلْتُمْ  إِذْ   [.7الصُّ

 رَسُولَ  فِيكُمْ  نَّ أَ  قوْلِ اِلله تعالى، مُخاطِبًا المُؤْمِنِينَ:} وَاعْلَمُواويجِدُ كلُّ هذا تجلِ يه التامِ  في  
يمَانَ  إِلَيْكُمُ  حَبَّبَ  اللََّّ  وَلَكِنَّ  لَعَنِتُّمْ  الْأَمْرِ  مِنَ  كَثِير   فِي يُطِيعُكُمْ  لَوْ  اللَِّّ   يْكُمُ إِلَ  وَكَرَّهَ  قُلُوبِكُمْ  فِي وَزَيَّنَهُ  الْإِ

بدليل  -[، حيثُ جعَلَ الِإيمَانَ الحقَّ 7الرَّاشِدُونَ{]الحجرات/ هُمُ  أُولَئِكَ  وَالْعِصْيَانَ  فُسُوقَ وَالْ  الْكُفْرَ 
ياقِ  ، كلُّيا تنْقُضُه، وهي: التَّكْذِيبُ ومُخالَفَةُ الأمْرِ، وهو معْنَى الفُسُوق  -السِ  ، مُقابِلَ لثَلَثَةِ أحوال 

، والاسْتِقوالعِصْيَانُ، وهو مُخالَفةُ النيْيِ؛ بدَ  شَادِ، وهو الاهْتِداءُ إلى الحقِ  امَةُ عليه، ليل وصْفِيم بالرَّ
اقِ أو العُصاةِ. لَبَة فيه؛ وهو حالٌ لا يُمْكِنُ أنْ يكون وصْفًا للمُكذِ بِين أو الفُسَّ  مع الصَّ

 المطلب الثامن: مُحاوَلة لفَهْمِ سر الاستِمَاتَة في اعتِقاد الإرجاء -3-8
مِ قدْ يقولُ قائِلٌ: إنْ كان المُرْجِئَةُ كثيرا ما يُثْبِتُون في الكثير، إنْ لم يكُنْ في كلِ  آياتِ القُرْآنِ الكَرِي

اقِ جينَّم، إمَّا بصَريحِ عباراتِيم، وإمَّا  ديدَ بدُخولِ الفسَّ ريفةِ التي درَسْناها الوعيدَ الشَّ والأحاديثِ الشَّ
لى ذا ينْتَظِرون أكْثَرَ دِلالة من مئاتِ الآياتِ والأحاديثِ الصريحةِ المُحْكَمَةِ علِتَيافُتِ شُبُياتِيم؛ فما

فَاعَةِ ؟ هل ينْظُرون أنْ يأتِيَ الملَئكةُ أو بعْضُ آياتِ اِلله  بُطْلَنِ فكرةِ الِإرْجَاءِ والطمَعِ في الشَّ
 ليَقْتَنِعُوا ؟ 

كار  لا هذا ولا ذاك؛ لأنيم شبَّيوا على أنفُسِيم بأفْ وأقولُ: أبدًا، فإن المُرْجِئَةَ لا ينْتَظِرُون  
وا على الله تعالى قوْلَهُ:} لَيْسَ بِأَمَانِيِ كُمْ وَلَا أَمَانِي ِ  قُوهَا، وأمانِيَّ تعلَّقوا بيا، فرَدُّ أهَْلِ  إنْسانيَّة  صدَّ

{؛ مُطمئِنِ ينَ 123النساء/ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا{]الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَِّّ 
فَاعَةِ أخْطَأ  إلى أن ذلك هو الحقُّ الذْ دلَّ عليه القُرْآنُ والسنَّةُ، فقال الآجُرِْ:" إنَّ المكذِ بَ بالشَّ
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قُرْآنِ نزَلَتْ في لفي تأْوِيله خطَأً فاحِشًا، خَرَجَ به عن الكِتابِ والسنَّةِ؛ وذلك أنه عمَدَ إلى آيات  من ا
أهْلِ الكُفْرِ، أخبَرَ اُلله عزَّ وجَلَّ أنَّيم إذا دخَلُوا النارَ أنَّيُمْ غيْرُ خارِجين منيا، فجعَلَيا المكَذِ بُ 

دِين، ولَمْ يلْتَفِتْ إلى أخْبارْ رسُولِ اِلله صلَّى اُلله علَيْهِ وسلَّمَ في إثْباتِ ا فَاعَةِ في المُوَحِ  فَابالشَّ عَةِ لشَّ
وءِ عن جُمْلَةِ ما عليه أهْلُ  أنَّيا إنَّمَا هي لأهْلِ الكبائِرِ، والقُرْآنُ يدُلُّ على هَذَا، فخَرَجَ بقَوْلِهِ السُّ

، نُيُمْ . وقال ابْنُ تيمِيَّةَ:" وَالْمُذْنِبُونَ الَّذِينَ رَجَحَتْ سَيِ ئَاتُيُمْ عَلَى حَسَنَاتِيِمْ، فَخَفَّتْ مَوَازِي1الِإيمَانِ"
يُمِيتُهُ اللَُّّ فِي وَ  فَاسْتَحَقُّوا النَّارَ؛ مَنْ كَانَ مِنْيُمْ مِنْ أهَْلِ " لَا إلَهَ إلاَّ اللَُّّ "، فَإِنَّ النَّارَ تُصِيبُهُ بِذُنُوبِهِ،

جُودِ؛ ثُمَّ يُخْرِجُهُ اللَُّّ مِنْ النَّ  عَ السُّ َِ قُهُ النَّارُ إلاَّ مَوْ فَاعَةِ؛ وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، االنَّارِ إمَاتَةً، فَتُحَرِ  رِ بِالشَّ
خْ  حِيحَةُ. فَبَيَّنَ أَنَّ مَدَارَ الْأَمْرِ كُلِ هِ عَلَى تَحْقِيقِ كَلِمَةِ الْإِ صِ، لََ كَمَا جَاءَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ الصَّ

 . 2وَهِيَ " لَا إلَهَ إلاَّ اللَُّّ "
على  وا إلى بعضِ النُّصُوصِ فاتَّخَذُوهَا مقْيَاسًا للحُكْمِ ومعْنى هذا أن المُرْجِئَةَ قد استَرْوَحُ  

لالة، بحيثُ أن تحْرِيفَيا لم يكُنْ عندهم تَحْريفًا، بل جمْعًا بين  مئاتِ الأدلة القطْعيَّةِ الثُّبُوتِ والدِ 
ا كانَتْ، في تَحْصيلِ مَ الأدِلَّةِ، نتَجَ عنه كَثْرَةُ التأْليفِ في "وصْفِ التقْوَى"، دُون إعْطائِيا قيمَةً، ميْ 

، وإنْ كان ليا دَوْرٌ في "تَحْسِينِ" درَجاتِيم في الجنَّةِ، أو" تَلْطيفِ"   ِْ قين من العِقابِ الأبدِ نَجاةِ المُصَدِ 
عقابِيم في النار، إنْ دخَلوها. وبعبارة أخرى، فإن اطْمِئْنَانَ المُرْجِئَةِ إلى حُسْنِ الاعْتِقادِ المبْنِي 

رُ رَِاهم عن التأْوِيلِ، ميْمَا كان ظاهِرَ الفسادِ، على النُّصُ  رْعِيَّةِ في زعْمِيم هو الذْ يُفَسِ  وصِ الشَّ
اقِ في النار، ذلك أن هذا الإجْراءَ كان بالنسبة إلييم  لكلِ  آية  أو حديث  وردَ فييا الوعيدُ بخُلُود الفسَّ

رورِ  ََ رُورِيًّا ليَسْلَمَ ليم اعْتِقادُهم، كما أنه  بِ الذْ كان ٌّْ لتنْزِيه الله، تبارَكَ اسْمُه، عن الكذِ ََ
اقِ وثُبوتِ الِإرْجَاءِ في الوقْتِ نفْسِه، إَافة إلى وُجُ  وبِ سيلْزَمُه في حالِ التسْليمِ بثُبوتِ الوعيد للفسَّ

 الإقْرَارِ بتناقُضِ النُّصُوصِ في حالة التسْلِيم بيما جميعا.
ْ بنا هذا إلى القوْلِ ب  ةِ أن المُرْجِئَةَ كانوا أمام مُشْكِلَة  حقِيقيَّة ، هي الاخْتِيارُ بين أدلَّ ويؤدِ 

ينِ ومقاصِده من حيثُ أن الله تعالى  الوعِيدِ، وهي الأكْثَرُ والأحْكَمُ والأنْسَبُ لِمُجْمَلِ نصُوصِ الدِ 
ةٌ مُضْطَربَةٌ مُحْتَمَلَةٌ وصٌ قلِيلَةٌ َعِيفَ أرادَ أن يُخْرِجَ للناسِ أمةًّ ربَّانيَّةً، وبين أدلَّة الِإرْجَاءِ، وهي نصُ 

يْمِ أو مُتَضارِبَةٌ، والثَّابِتُ منيا، فيِمَهُ قومٌ فيْمًا سيِ ئا، أو أنْزِلَ غيْرَ تنْزِيلِه، ثم توارثَ الناسُ سُوءَ الف
لَ عقبَةً حقيقيَّةً منعَتْ أجْيالًا من المُسْلِمِينَ من الرجُوعِ إلى ا . لحالتنْزِيلِ فشكَّ  قِ 
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ولو كان الغرضُ من هذا الكتاب البحْثُ في الأسبابِ التي جعلَتْ أكثرَ من ثلُثَيْ علماء  
أهلِ السنَّةِ فيما قبل القرن السابِعِ يُنافِحُونَ الثُّلُثَ الآخر، وهم المُعْتَزِلَةُ، لإبْطالِ القوْلِ بالوعيد 

اقِ؛ ثم الإجْمَاعُ، بعد نِياية الاعْتِزالِ ف فُ البوذِيُّونَ ي أهْلِ السنَّةِ، على تعْلِيمِ ونشْرِ مذْهَب  يأنَ للفُسَّ
ى بنَشْرِ الفِسْقِ بين الناسِ فقط، بل يُلْزِمُ  ََ  واليَنْدُوسُ والييُودُ والنَّصَارَى من تعْلِيمه، لأنه لا يرْ

بُّوحَ القُدُّوسَ بأنْ يُدْخِلَ جنَّتَه، خالِدين فييا، أقْوامًا من أوْلياءِ  ديْدَنُيم التدَنُّسُ  إبلِيسَ، كانالسُّ
ماءِ والأمْوالِ والأعْراضِ، وكانوا سببًا في كلِ  طغْيَان  بأنْ طغَوا، أو  بالاعْتِداءِ على الأخْلَقِ والدِ 
دَ الندَمِ على  نْيَا؛ بل أكثرُ من ذلك حيْثُ رفَضُوا حتى مُجَرَّ كانوا عَبِيدا مُعِينِينَ للطُّغاةِ من أجْلِ الدُّ

وعُ البحْثِ، كما ما ا َُ رْتَكَبُوه على سمْعِ وبصَرِ الربِ  تعالى، فلم تكُنْ منيم توْبَةٌ. لو كان هذا موْ
دْقِ،  قلتُ، لكان بَحْثًا حسَنًا، إذْ يكْشِفُ أمام نفْسِ كلِ  مُرِجِئ السرَّ في اخْتِيارِ الكذِبِ على الصِ 

ناءةِ على الر ِ  هذا،  فْعَة، والنَّجاسَةِ على الطَّيَارةِ. وقد يكْشِفُ، إلىوالمَعْصِيَّةِ على الطَّاعَةِ، والدَّ
ربَّما، المؤَامَرَة التي حِيكتْ َدَّ الِإسْلََمِ ومدَبِ رييا، بحيثُ كانت النتِيجَةُ تفْرِيغَه من الباطِنِ، مع 

يْءِ، ئً بقاءِ ظاهِرِه؛ وخنْقِ رُوحِه، مع بقاء الجسَدِ؛ فأصبَح هيْكَلًَ يظنُّه الظَّانُّونَ شيْ  ا، وما هو بالشَّ
فكان ذلك سبَبًا لعدَمِ سعْيِ أهلِه إلى إرْجاعِ حقيقَتِه إليه، إذْ اطْمَأنُّوا إلى أنه هُوَ هُوَ، بلْ سعَوا بكلِ  

 قوَّة  إلى حرْبِ كلِ  صادِق  يُحاوِلُ ذلك.
رَ بأنَّنا لا نعْلَ   وعَ الكتاب، ولذلك نكْتَفِي بأن نقَرِ  َُ ذا الاخْتِيارِ سببًا مُ ليليس هذا، إذن، موْ

إلا السببَ الذْ أعْلَنَه المُرْجِئَةُ أنفُسُيم، وهو أن الله تعالى قد وعَدَ العِبادَ، بل وعَدَ المُسْلِمِينَ منيم، 
ل على بعْضِ المُؤْمِنِينَ بدِينِ الِإسْلََمِ  دِ، وأنه وعَدَ بأنْ يتفَضَّ بالخُلُودِ في الجنة على الِإيمَانِ المجرَّ

قَ بين العِبادَاتِ والمُعامَلَتِ، فأدَّى مِ  مَّنْ أشاحَ بوجْيِه عن أداءِ الفرائِضِ وتدنَّسَ بالمعاصِي، أو فر 
الفرائضَ، وظلمَ في المُعامَلَتِ، بأنْ يغْفِرَ ليم، فلَ يُدْخِلَيم النارَ رأسًا، بل الجنة؛ وأنه وعَدَ غيْرَهم 

يم ال لَ بأنْ تَمَسَّ لُ ممَّنْ حُرِمَ التفضُّ  الرسُولُ نارُ أيَّامًا معْدودَات  يتطيَّرون بيا من ذُنوبِيم، ثم يتدَخَّ
لُ الصالِحُون بالوَساطةِ ليم، فيَسْتَجِيبُ اُلله لشَفَ  لََمُ، ويتدخَّ لُ الملَئكةُ علييم السَّ اعَةِ الكَرِيمُ، ويتدخَّ

افِعين، فيُخْرِجُ مَنْ في قلبِه مِثْقالَ ذرَّة  من إِيمَان  من ند نفْسِه، فيُخْرِجَ مَنْ جينَّمَ؛ ثمَّ يشْفَعُ اُلله ع الش 
، كما يدلُّ على ذلك أن شَفاعَةَ الرسولِ الكريمِ قد أخْرَجَتْ،  قال لا إله إلا اُلله، ولو كان غيْرَ مُؤْمِن 
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" دَل  قبل ذلك، مِن النارِ " مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَدْنَى، أَدْنَى، أَدْنَى مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْ  ولا يبْقى ، 1مِنْ إِيمَان 
 فييا إلا الكُفَّارُ بقاءً مخلَّدًا.

حْتُ حقِيقَةَ الوعْدِ   ََ وع عيْدِ الله تعالى، وأوْ َُ وقد سبقَ لي أنْ بَحَثْتُ مرَّات  عديدةَ موْ
لعيْدِ. وهي الإقْرارُ ا الإليِيِ  باستِقْراءِ مئاتِ النُّصُوصِ؛ حيْثُ ثبَتَ ارْتِباطُه بقِيام العِبادِ بأداءِ واجِباتِ 

 بالربُّوبيَّة لله، وإخْلَصُ عبادتِه، وإفْرادُه بالعظَمة، وأداءُ الفرائِضِ، لا باعْتِبارِها حقائِقَ ينْتَيي إلى
 وجُوبِيا العُقَلَءُ، بل باعْتِبارِها تكْليفات  إلييَّة  ورَدَتْ وُرودَ الأوامِرِ والنواهِي. وهذه حقائِقُ يوافِقُني

لَفِيَّةُ وبعضُ الَأشَاعِرَةِ والمَاتُرِيدِيَّةِ، وإنْ كُنْتُ أختلِفُ عنيم في أن ِ فييا  ي أثْبَتُّ المُرْجِئَةُ الفُقَياءُ والسَّ
أشْياءَ لم يسْتَطِيعوا إثْباتَيا، وانْتَيَيْتُ إلى أشياءَ أخْطَأُوا فييا، مثل: إثْباتِ أن العمَلَ بالفُروعِ، ميما 

، رُكْنٌ حقيقِيُّ مسْتَقِلٌّ عن رُكْنِ التَّصْدِيقِ من حيْثُ حقْيقَتُه، ومن حيْثُ كانت عِبادات  أو مُ   عاملَت 
. ومثل: إثْباتِ أن مُصَ  ين الِإسْلََمِيِ  طَلحَ تأْثِيرُه؛ وأنه بالتضامُنِ مع رُكْنِ التَّصْدِيقِ يُشَكِ لَن حقِيقَةَ الدِ 

دِ التَّصْدِيقِ، وأن الله تعالى ما وعَدَ أحدًا م الِإيمَانِ المطلقَ في القُرْآنِ الكَرِيمِ يدلُّ  ن خلْقِه على مُجرَّ
ه ومالِه؛ وأن مُصْطلحَ الِإسْلََمِ  َِ بشيء  على إِيمَانِه، إلا الوعْدُ بالأمْنِ في الدنْيَا على نفْسِه وعِرْ

وعِ الدينِ، وأن المسلِمَ موْعودٌ بالجنَّةِ، من حيثُ  َُ شروطِ العيْدِ أنه جاءَ بهو المُعبِ رُ عن حقيقة موْ
 الإلَيِيِ  بالخُضُوعِ لكلِ  الأمرِ والنيْيِ، فكان بذلك مؤمنًا تقِيًّا؛ وإقامةِ الدليلِ على وُرُودِ تسْمِيَّة الفاسِقِ 

 ...  كافرًا، وأنَّه من أهْلِ الخُلودِ في النار، إنْ لم يُدْرِكْ نفْسَه بتوْبَة  نصُوح 
فَاعَةِ اسْ وميما كان الحالُ، فإنِ ي أشُ   تِنادا كُّ أنْ يرْجِعَ المُرْجِئَةُ عن الِإيمَانِ بفِكْرَة الِإرْجَاءِ والشَّ

اقِ؛ ذلك أن الذْ  ة، ووُجوبِ الاعْتِقادِ بوعيدِ الفُسَّ إلى الأدلَّة المتينةِ التي سُقْناها في إثباتِ صحَّ
ا على هذه الحقيقةِ  يُمْكِنُ أنْ يتراجعَ،  الدينيَّةِ الظاهِرة، لا يتجرَّأُ على تأويلِ آيات  وأحاديثَ تنُصُّ نصًّ

ة اعْتِقادِه نسْفًا، خُصوصًا وقد  إنْ تراجَعَ، إلا بعد أنْ يتِمَّ نسْفُ كلِ  ما ظنَّه أدِلةً قائِمَةً تشْيَدُ لصِحَّ
فُ الكتُبِ، مرَّتْ قرُونٌ من الزمنِ استقَرَّ فييا هذا الاعْتِقادُ الباطِلُ في النفُوسِ، وأُلِ فَتْ فيه آلا

ونشَأتْ عليه أجْيالٌ من علماءِ أهْل السنَّة الذين نشَرُوه بين المُسْلِمِينَ. وأخَصُّ من هذا أن اعْتِقادَ 
رَاطِ المستَقيمِ،  الِإرْجَاءِ شيْءٌ يُزيِ نُه الشيْطانُ، لأنه أقْوى عوْن  له في إخْراجِ المُؤْمِنِينَ عن الصِ 

 َِ ه النفُوسُ، ه على أنَّ اعتِقادَ انْتِفاعِ الإنسان بِمُساعَدةِ الآخرين شيْءٌ تسْتَمْرِئُ مُعْتَمِدًا في تَحْقيقِ غر

                                                           
 6956ح  -انظر/ صحيح البخاري -1 
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ذائِلِ، مع الاطمِئْنَانِ إلى  وطبْعُيا الطمَعُ، وترْتاحُ إليه الخواطِرُ، إذْ يمْنَحُ ليا حريَّةً في مُمارَسَةِ الرَّ
 حُسْنِ العاقِبَةِ.

 

 

 



 



  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

:الفصل السادس

وأدِلَّة المرجئة اعتِقادُ الإرجاء 
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 المبحث الأول: بين الإرجاء الغالي والإرجاء المعتَدِل -1
 الأول: بين يدي البحثالمطلب  -1-1

ابِق: إنَّ هَذا الوَصْفَ لا يُغَيِ رُ شيْئًا من قناعاتِ  رْناه في خِتامِ الفصل السَّ يقول قائلٌ بعد قراءة ما قرَّ
يا، وبيِ نْ ما  َْ المُرْجِئَةِ، فاذْهبْ إلى النَّظَرِ في ما بقِيَ من الأدلةِ التي اسْنَدُوا إلييا اعْتِقادَهم، فاعْرِ

 ن ذلك هو الكَفِيلُ بسَدِ  الثغْرَةِ العظيمةِ التي أحْدَثوها في جسَدِ العِلْمِ بأشياءِ الإسْلََمِ. فييا؛ فإ
وفي هذا الخُصوصِ، فإنِ ي أبادِرُ إلى التذْكيرِ بأنِ ي قد أبْطَلْتُ في مباحِثَ سابِقَة  اعتِمادَ  

لِ الإلييِ  دليلَ على جوازِ  فين، بحيثُ يَجُوزُ أنْ التَّمْيِيزِ الإلَيِيِ  بين المُكلَّ  المُرْجِئَةِ على فِكْرَةِ التفضُّ
ذنُوبِ يُعاقِبَ البعْضَ ويغْفِرَ للبعض؛ حيثُ بيَّنْتُ حقيقَتَه، وأنْ لا علَقةُ له بفِكْرَةِ غُفْران الله تعالى ل

ضْلِ الله وبناءِ الثوابِ بف المُذْنِبين غيرِ التائِبِين، كما رفَعْتُ ما بدا للمُرْجِئَةِ تناقُضًا بين الِإيمَانِ 
لِ.  حْتُ أن نفْسَ بناءِ الجزاءِ على هذه القاعِدةِ هو عيْنُ التفضُّ ََ والعِقابِ على الاستِحْقاقِ؛ حيثُ أوْ
ويتعلَّقُ بيذه المسألة شُبُيَاتٌ ساقَيا المُرْجِئَةُ، اعتَمَدوا فييا ثُبوتَ صفات  أخرى لله تعالى للقوْلِ 

اقِ، مثل اتِ صافِه بأنه رحْمانُ رحيمٌ غفُورٌ كريمٌ. وهي أمُورٌ سنبحثُيا في بعدَمِ وُقوعِ وعيد  الفسَّ
مباحِثَ قادِمة، حيثُ نُبَيِ نُ حقيقة علَقةِ الرحْمَةِ بالتكْليفِ، وحينيا سيَظْيَرُ جليًّا الشيْءُ نفْسُه الذْ 

، أْ ثُبوتُ الرحْمَةِ الإليِ  ه، وأن الجزاءَ يَّة في التكْليفِ نفْسِ ظيرَ عند بحثِ مسألة الفضْلِ الإلَيِيِ 
 بالخيْرِ والشرِ  لا ينْقُضُ رحْمة الله، كما أنه من عدْلِه. 

كما أبطَلْتُ الكثيرَ من ظنُونِيم المتعلِ قةِ بكثير  من الآياتِ والأحادِيثِ؛ ومعْنى هذا أنه لم  
ة اعتِقادِ قُرْآنِيَّةً وحَدِيثيَّةً على الزَّعمْ ب يبْقَ لنا، إلا عرْضَ ومناقشةِ أقْوَى ما بدا للمُرْجِئَةِ أدلةً  صحَّ

فَاعَةِ؛ وهو ما سقُوم به في هذا الفصْلِ والذْ  الِإرْجَاءِ والطَّمعِ في النجاةِ من الخلودِ في النارِ بالشَّ
 يَلِيه. 

 المطلب الثاني: ظاهِر الأدلة ينْصُر الإرجاء الغالي ويُبْطِل الشفاعة -1-2
دون، فيما يَخُصُّ  وعَ الِإرْجَاءِ حصْرًا، أْ الاعْتِقاد بأن أهْلَ الِإيمَانِ بالله تعالى، وهم المُوَحِ  َُ موْ

ينْتَفِعون من العفْوِ الإلَيِيِ  عمَّا اقْتَرفُوه من مُخالفات  لأوامِره ونوَاهِيه، ميما كانت، وذلك بِبَرَكَةِ ما 
م في أن رْجِئَةَ مُجْمِعون على ذلك، إنما الخِلَفُ بينيوقَعَ في قلوبِيم من تَصْدِيق  بالغيْبِ؛ فإن المُ 
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دِينَ، دون أنْ يَسْتَثْنِيَ منيم  لٌ منَحَهُ الله تعالى لكلِ  المُوَحِ  بعضَيم، وهم الغُلَةُ، يرَى أن ذلك تفضُّ
لَفِيَّةُ  الظاَّهِرِيُّةُ أن لله تعالى أنْ و  أحدًا، بينما يرى بعضُ المُرْجِئَةِ القُدَامَى والَأشَاعِرَةُ والماتُرِيدِيَّة والسَّ

، بينما يُعاقِبُ البعضَ الآخَرَ بأنْ يُدْخِلَه النارَ،  يُميِ زَ بينيم، فيَغْفِرَ للبعض رأْسًا، أْ دون عِقاب 
فَاعَةُ الرسولِ الكريم وغيرِه من الشافِعينَ، فيَخْرُجُ منيا، و  دَةً، ثم تُدْرِكُه شَّ ةً مُحدَّ دْخُلُ يفيُعَذَّبَ فييا مدَّ

ى الجنة؛ أمَّا مَنْ بقِيَ في النار، بعْد ذلك، فيشْفَعُ فيه الله تعالى بذاتهِ، فيَدْخُلُ الجنة؛ بحيْثُ لا يبْقَ 
 في النارِ، أخيرا، إلا الكافِرُون المُكَذِ بون.

لَفِيَّةُ عل  ديدِ الذْ شنَّهُ المُرْجِئَةُ السَّ المُرْجِئَةِ الغُلَةِ  ىوقد سبقَ لنا أنْ أشرْنا إلى اليُجُومِ الشَّ
دُ الاخْتِلَفِ في تعْرِيف الِإيمَانِ،  رُ هذا اليُجُومَ الأخِيرَ مُجَرَّ وغيرِ الغُلََةِ، ثم على الَأشَاعِرَةِ. ويُفَسِ 

وع مصِيرِ الفُسَّ  َُ ْ تَبَنَّاهُ الَأشَاعِرَةُ من إمْكَانِ نُصْرةِ مذْهَبِ الغُلَةِ في موْ اقِ، وما يفْتَحُه التعْرِيفُ الذ
ةِ مذْهَبِيم في عدَمِ مُؤاخَذَةِ الله تعالى لأهْلِ الِإيمَانِ، أْ التَّصْدِيقِ، على  من حيثُ دِلالتُه على صحَّ
؛ إذ الخِلَفُ  المعاصي مُطْلَقا. والحقيقةُ التي لا مِراءَ فييا أن هذه الفِرَقِ كلِ يا تُؤْمِنُ بِمذْهَب  واحِد 

رِيفِ وإصْلَحِ الأرْضِ في بينيم خِلَفٌ صورٌِّْ بحتٌ، إذْ  رْعِ الشَّ تَحْصِيلِ  لا قيمةَ حقيقيَّةً للعمَلِ بالشَّ
لَ  الثوابِ والنجاةِ من العذابِ عند الجميعِ، ما دامت النتِيجَةُ هي خُلُودُ كلِ  مُؤْمِن  في الجنة تفَضُّ

ِ على الفسادِ  بالله تعالى من الله تعالى ببَرَكَةِ التوْحِيدِ. وهو الأمْرُ الذْ يفْتَحُ أبواب الجيْلِ  والحض 
في الأرْضِ على مِصْرَاعَيْيا، على الضدِ  من مقاصِد الله تعالى في أنْ يعْرِفَه الخلْقُ فيُعَظِ موه، 

نْيا، وينْقَمِعَ الفسادُ. لَحُ في الدُّ  فيَعْبُدُوه، ويعْمَلوا بالأمْرِ والنيْيِ، فيَشِيعَ الصَّ
عِي   ثُ عنه إنَّما وجوابا لكُلِ  مَنْ يدَّ أن هناك فَرْقًا بين هذه الفِرَقِ، وأن الفَسَادَ الذْ أتحدَّ

يتَأتَّى عن مذْهِبِ غُلَة المُرْجِئَةِ، حيثُ لا عِقابَ رأْسًا، بينما يوجَدُ عِقابٌ عند غيْرِهم، وهو كاف  
حْتُ مباحِث  في تَحْقيقِ كفِ  الناس عن المعاصِي وردْعِ الفَسادِ؛ أُحِيلُه إلى ما كتبْتُ من  ََ ، حيثُ أوْ

، وما دام كذلك، فإن مقاصِدَ الله تعالى لا تتحقَّقُ إلا بالِإيمَانِ  أن وَعِيد الفُساقِ هو المذْهَبُ الحقٌّ
 بذلك، والعمَلِ به. 
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وإنْ أراد هذا المدَّعي شيئا مُخْتَصَرًا في المسألة، فأُذَكِ ره بأن من جُمْلةِ ما أوْرَدْتُه سابِقا  
لَمُ  تعالى أسباب إفْسَادِ بني إسْرائِيلَ في الأرْضِ في شُيوعِ عِصْيانِيم للأنْبِياء علييم السَّ حصْرَ الله

 إِلاَّ  بِهِ  ضِلُّ يُ  وَمَافي الأمْرِ والنيْيِ، وقد نصَّ على هذا الكتابُ العَزِيزُ، إذ قال الله تعالى:}... 
 فِي وَيُفْسِدُونَ  يُوصَلَ  أَنْ  بِهِ  اللَُّّ  رَ أَمَ  مَا وَيَقْطَعُونَ  مِيثَاقِهِ  بَعْدِ  مِنْ  اللَِّّ  عَيْدَ  يَنْقُضُونَ  الْفَاسِقِينَ. الَّذِينَ 

ثْمِ  يفِ  يُسَارِعُونَ  مِنْيُمْ  كَثِيرًا وَتَرَى [، وقال تعالى:} 27، 26{]البقرة/الْخَاسِرُون  هُمُ  أُولَئِكَ  الْأَرْضِ   الْإِ
حْتَ  وَأَكْلِيِمُ  وَالْعُدْوَانِ  بَّانِ  يَنْيَاهُمُ  يَعْمَلُونَ. لَوْلَا  كَانُوا مَا ئْسَ لَبِ  السُّ ثْمَ  قَوْلِيِمُ  عَنْ  وَالْأَحْبَارُ  يُّونَ الرَّ  الْإِ

حْتَ  وَأَكْلِيِمُ   ثِيرًاكَ  إِنَّ  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا[، وقال تعالى:} 63{]المائدة/يَصْنَعُونَ  كَانُوا مَا لَبِئْسَ  السُّ
 الذَّهَبَ  يَكْنِزُونَ  وَالَّذِينَ  اللَِّّ  يلِ سَبِ  عَنْ  وَيَصُدُّونَ  بِالْبَاطِلِ  النَّاسِ  أَمْوَالَ  لَيَأْكُلُونَ  وَالرُّهْبَانِ  الْأَحْبَارِ  مِنَ 

ةَ  رْهُمْ  اللَِّّ  سَبِيلِ  فِي يُنْفِقُونَيَا وَلَا  وَالْفِضَّ  [. 34ة/{]التوبأَلِيم   بِعَذَاب   فَبَشِ 
كما نصَّ على أن من أسباب هذا الفسَادِ الذْ أحْدَثُوه إجْمَاعَيم على الِإيمَانِ بفِكْرَةِ تَمَيُّزِهم  

عن أمَمِ الأرضِ، وهي نفْسُيا فِكْرَةُ تَميُّزِ المُسْلِمِينَ التي آمنَ بيا المُرْجِئَةُ، والتي أقامُوها على فكْرَةِ 
ل الله تعالى على من لا عمَلَ  ، بالجنَّةِ. قال الله تعالى:}  جوازِ تفَضُّ  مِنْ  خَلَفَ فَ خيِ رَ له، أو قلَّ

 مِثْلُهُ  عَرَضٌ  يَأْتِيِمْ  وَإِنْ  نَالَ  سَيُغْفَرُ  وَيَقُولُونَ  الْأَدْنَى هَذَا عَرَضَ  يَأْخُذُونَ  الْكِتَابَ  وَرِثُوا خَلْفٌ  بَعْدِهِمْ 
ارُ  فِيهِ  مَا وَدَرَسُوا حَقَّ الْ  إِلاَّ  اللَِّّ  عَلَى يَقُولُوا لَا  أَنْ  ابِ الْكِتَ  مِيثَاقُ  عَلَيْيِمْ  يُؤْخَذْ  أَلَمْ  يَأْخُذُوهُ   الْآَخِرَةُ  وَالدَّ

اعُ  خَلْفٌ  بَعْدِهِمْ  مِنْ  فَخَلَفَ [، وقال تعالى:} 169{]الأعراف/تَعْقِلُونَ  أَفَلََ  يَتَّقُونَ  لِلَّذِينَ  خَيْرٌ  ََ  واأَ
لََةَ  يَوَاتِ  وَاتَّبَعُوا الصَّ يُّونَ  وَمِنْيُمْ  [، وقال تعالى:}59{]مريم/غَيًّا يَلْقَوْنَ  فَسَوْفَ  الشَّ  يَعْلَمُونَ  لَا  أُمِ 
 عِنْدِ  مِنْ  هَذَا يَقُولُونَ  ثُمَّ  أَيْدِييِمْ بِ  الْكِتَابَ  يَكْتُبُونَ  لِلَّذِينَ  يَظُنُّونَ. فَوَيْلٌ  إِلاَّ  هُمْ  وَإِنْ  أَمَانِيَّ  إِلاَّ  الْكِتَابَ 

 [.79، 78{]البقرة/يَكْسِبُون  مِمَّا يُمْ لَ  وَوَيْلٌ  أَيْدِييِمْ  كَتَبَتْ  مِمَّا لَيُمْ  فَوَيْلٌ  قَلِيلًَ  ثَمَنًا بِهِ  لِيَشْتَرُوا اللَِّّ 
رْفِ في كثير  من كتاباتِ المتكلِ مين من   مِ على الِإرْجَاءِ الصِ  وإننا نجِدُ صورَةً عن هذا التيَجُّ

لَفِيَّةِ، كما أننا نجِ  ةِ السَّ اعْتِقادِ  دُ التطابُقِ بين فكْرِ الفريقَيْنِ جليًّا باستِعْراضِ حُجَجِيما على صحَّ
رِيفِ التي بدَتْ ليما دليلَ  رْعِ الشَّ الِإرْجَاءِ؛ إذْ أنيما يشْتَرِكان في اسْتِخْدام كثير  من مصادرِ الشَّ

، ، بشَكْل  قاطِع  ةِ الِإرْجَاءِ الغَالِي عليه؛ بل إننا نجِدُ في هذه المصادِرِ ما يدُلُّ ، بشرْطِ أن على صحَّ
تُفْيمَ في إطارِ الفِكْرِ الإرْجائي، وطريقةِ تعامُلِه مع النُّصُوصِ بالتأْوِيلِ. وهو الأمرُ الذْ كان 
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مِ على غُلَةِ المُرْجِئَةِ، أو التخلِ ي عن مذْهَبِيم في مصيرِ  لَفِيَّةِ الكفَّ عن التيجُّ يوجِبُ على السَّ
دِينَ،الفُسَّ  رُون الناسَ بغُفْرَانِ ذُنوبِ بعْضِ المُوَحِ  ما ك اقِ، لكنيم ما فعَلُوا لا هذا ولا ذاك، فظَلُّوا يُبَشِ 

ظلُّوا يُياجِمُون خُصومَيم لأنيم اعْتَقَدُوا أن المغْفِرة حاصِلةٌ للجَمِيعِ لا للبعضِ، حتَّى بلَغَ الأمْرُ 
 . 1صَريحٌ" كُفْرٌ  يَذاف العمَلِ، ترْكُ  يضُرُّه لا إنه: قالُوا وإنْ قال:" بابْنِ تيميَّةَ إلى تكْفِيرِهم بذلك، ف

ررِ  والحقيقةُ أنِ ي لا أعْلَمُ معْنَى  ه أن عنده، ومن مذْهَبِه الذْ نافحَ عنه في كلِ  مؤلَّفاتِ الضَّ
اقِ لا يدْخُلُ النار أصْلًَ، فوافَقَ الغُلَةَ في مصيرِ بعْضِ  دِينَ عبعض الفُسَّ ، وبعْضَيم المُوَحِ  لى الأقلِ 

فَاعَةِ، فوافَقَيم في مصيرِ الباقِي، إذْ لا َررَ حقيقةً إلا الخُلودُ في  يدْخُلُيا، ثم يخْرُجُ منيا بالشَّ
 جينَّمَ، وهو لا يَقُولُ به.

ليم  أنْ س ومن الملَحَظِ أنه إنْ كان من حقِ  الوَعِيدِيَّةِ، ومن حقِ  كلِ  صاحبِ منْيَج  عِلْمِي    
دْقِ الأخْلََقِيِ  وسلَمَةَ النظَرِ العِلْمي ِ   يَرُدَّ استِدْلالَ المُرْجِئَةِ الغُلَةِ ببعضِ النُّصُوصِ، فإن واجِبَ الصِ 

ةِ القوْلِ بعَدَمِ دُخُولِ  ، أشْعَرِيًّا كان أو سلَفِيًّا، أنْ لا يرُدَّ استِدْلالَيم على صحَّ يفْرِضُ على كلِ  مرجئ 
  ِْ ، في المنْيَجِ. أ ِ د النارَ، لأنه يُشَارِكُيُم في المذْهَبِ، كما يُشارِكُيُم، بالأخَص   مُوَحِ 

ه   نْيَجِ المُرْجِئَةِ لا بشَرْطِ إعْمالِ م -وبالفِعْلِ، فإننا نجدُ فيما رواه الإمامُ مسْلِم  ما يشْيدُ بنصِ 
ْْ  -أهْلَ التحْقِيقِ  رْفِ، أ ةِ الِإرْجَاءِ الصِ  اقِ بدُخُ  على صحَّ لِ الله تعالى على الفُسَّ ولِ الجنة رأْسًا، تفَضُّ

فَاعَةِ؛ إذ فيه عن ابن  وبالتاليِ على عدَمِ حاجة أحد  من المُؤْمِنِينَ، ميما كان سبَبُ فِسْقِه، إلى الشَّ
، قال:   خَرْدَل   حَبَّةِ  مِثْقَالُ  قَلْبِهِ  فِي حَدٌ أَ  ارَ النَّ  يَدْخُلُ  لَا  وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  " قَالَ مَسْعُود 

، وَلَا  مِنْ  ، 2كِبْرِيَاءَ" مِنْ  خَرْدَل   حَبَّةِ  مِثْقَالُ  قَلْبِهِ  فِي أَحَدٌ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلُ  إِيمَان  َْ عن جابِر  ، ومِثْلُه ما رُوِ
 مَاتَ  مَنْ  فَقَالَ: الْمُوجِبَتَانِ ؟ امَ  اللَِّّ، رَسُولَ  يَا فَقَالَ: رَجُلٌ، وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيَّ  قال:" أَتَى

 .3لنَّارَ"ا دَخَلَ  شَيْئًا بِاللهَِّ  يُشْرِكُ  مَاتَ  وَمَنْ  الْجَنَّةَ، دَخَلَ  شَيْئًا بِاللهَِّ  يُشْرِكُ  لَا 
رَ أن   دْقُ في العِلْمِ أن نُقَرِ  ه الصِ  َُ لَفيِ ين قد المُرْجِئَةَ الَأشَاعِرَةَ ومن الواجِبِ الذْ يَفْرِ  والسَّ

 دُخُولُ  " حاوَلُوا الخُرُوجَ من هذا المَضِيقِ، فزَعَمُوا أن المُرَادَ بدُخُولِ النارِ المَنْفِيِ  في الحديثِ هو
فَاعَةِ، فغَ 4الْخُلُود" دُخُولُ  وَهُوَ  الْكُفَّارِ، خُولُ الذْ يتْبَعُه الخُرُوجُ بالشَّ ي   هنا. ورغْمَ أننا يْرُ منْفِ ، أمَّا الدُّ

                                                           

 104ص  -الإيمان الكبير  -1 
 132ح  -صحيح مسلم -2 
 135ح  -صحيح مسلم -3 
 1/195شرح النووي على مسلم  -4 
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ِْ  دليل إلا  ِْ  المذْكور هنا، لا يكون فيه ردٌّ لظاهِره دون أ سنَأْتِي بعد قليل بشَرْح  أحْسَنَ للوعْدِ النبَوِ
 التعلُّق بالتأْوِيلِ الذْ لا يَسْنِدُه شيءٌ؛ وهو منْيَجٌ أكْثَرُ مُوافَقَةً لِمَا يجِبُ أنْ يكونَ عليه البحْثُ في

رَ عدَمُ التأْويلِ إلا بعد اسْتِحالَةِ الظ اهرِ، وعدَمُ الذهابِ إلى  رِيفِ، حيثُ تقرَّ رْعِ الشَّ نصُوصِ الشَّ
المجاز إلا بعد اسْتِحالَة الحقِيقَةِ، إلا أننا نكْتَفِي بما قاله هؤلاء المُرْجِئَةُ، لأن لِمَذْهَبِيم هنا مُسْتَنَدٌ 

، وهو أنيم جمَعُوا بين ه تيا، والتي تتضَ عِلْميٌّ رُوا صحَّ مَّنُ ذه النُّصُوصِ وبين النُّصُوصِ التي قرَّ
صُ النُّصُوصُ بعْضَيا بعْضًا أو تُقَي دُها. فَاعَةِ، بحيثُ تُخَصِ   القوْلَ بالشَّ

رُ أن من حقِ  الغُلَةِ أنْ يسْتَمْسُ    وا بظاهِرِ هذَيْنِ كُ وعلى الرَّغم من تسْلِيمِنا بيذا، فإننا نُقَرِ 
حدِيثيْن وأمثالِيما، كما أن من حقِ يم الاستِمْسَاكَ بِمَا بَدَا ليم دليلَ على مذْهبِيم في عُمومَاِت ال

الوعْدِ في القُرْآنِ الكَرِيمَ؛ لأن غيْرَهم من المُرْجِئَةِ عاجِزُون عن إلْزَامِيم بالخطإ إذْ أن مذْهبَيم واحِدٌ، 
ْْ التَّصْدِيقَ، كاف    لوَحْدِه في تَحْصِيلِ النجاة.وهو أن الِإيمَانَ، أ

وقد سبقَ لنا البحْثُ في شرْحِ مثلِ هذه الأحاديثِ الثابِتَةِ عن الرسُولِ الكريمِ، حيثُ بيَّنَّا أنه  
لفِ في  ةِ الِإرْجَاءِ، حيثُ نقَلْنا عن ابْنِ رجَب  اخْتِلَفَ عُلَماءِ السَّ ُّْ دِلالَة  على صحَّ ليْسَ فييا أ

 الجنةِ  خُوللدُ  سبَبٌ  اُلله، إلا إلَهَ  لا أنَّ  الأحاديث: هذه من مِنْيُمْ مَنْ رأى أنَّ " المُرادَ فيْمِيا، إذْ 
 وانْتِفاءِ  روطِهشُ  باستِجْماعِ  إلا عمَلَهُ  يَعْمَلُ  لا المُقْتَضِي ولكِنَّ  لذلك، ومُقْتَض   النارِ، من والنجاةِ 

" لوُجُودِ  أو شُروطِه من شرْط   لفَوَاتِ  مُقْتَضَاهُ، عنه يتَخَلَّفُ  فقد مَوانِعه؛  الحسَنِ  قوْلُ  . وهذا1مانِع 
رِيفِ، عل ابنِ  البَصْرِْ  ووهْب   رْعِ الشَّ ى الوجْهِ مُنَبِ ه ، اللَّذان اشْتَرَطا لِحُصولِ المُقْتَضَى العمَلَ بالشَّ

رْعُ نفْسُهُ. لَفِ، مثلَ الزُّهْرِِْ  وسُفْيانَ ال الذْ ارْتَضَاهُ الشَّ ، حيث كما نقَلَ فيْمَ عدد  آخرَ من السَّ ثَّوْرِْ 
 والحُدُودِ".  الفَرائِضِ  نُزُولِ  قَبْلَ  كانت معْناها، في وما أوَّلا، المذْكُورَةَ  الأحاديثَ  هذهقالوا بأنَّ " 

لَفِ، ميْمَ   ن دِلالة مثلِ ا اخْتَلَفُوا في التعْبِير عوالذْ أَيفُه، هنا، شيْئان، هما: أن أئِمَّةَ السَّ
هذه الأحاديثِ، فإنيم ما اخْتَلَفُوا في أن الوعْدَ الإلَيِيَّ بالجنة ليْسَ حاصِلَ لأحد  إلا بالالْتِزامِ 
بواجِبات عيْدِ المُكلَّفين مع الله تعالى، وهو العمَلُ بالشرِيعَةِ كلِ يا. ذلك أن الذْ قال بأن هذه 

دًا، قد قال أيْضًا بأن الرسُولَ قد قاليا في بِدايات الأحاديثَ ت ضمَّنَتْ العيْدَ على التوْحِيد مُجرَّ
دًا  لَفِ بأن التوْحِيدَ مُجَرَّ ْْ قبل نُزُولِ الفرائضِ، وعلى هذا، فما قال هذا الفرِيقُ من السَّ عْوَةِ، أ الدَّ

رْعُ الشَّ  َِ يضْمَنُ دخُولَ الجنة إلا في فتْرَة  لم يكُنْ الشَّ حِ، والمُصرَّحِ رِيفُ فييا قد اكْتمَلَ. ومن الوا
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، 1به، أن الذْ قالَ بأن التوْحِيدَ هو مِفْتاحُ الجنةِ فِعْلَ، قد قال أيْضًا أنْ لا مِفْتاحَ إلا وله أسْنَانٌ 
ولُ قهي العمَلُ بالأمْرِ والنيْيِ؛ وكذلك الأمْرُ بالنسْبَةِ للذْ قال بأنيا أحاديثُ منْسُوخةٌ، إذ هو ي

 بنَسْخِ الفرائضِ ليا، وهو تَخْصِيصُيا.
لَفِيَّةُ، وهم الذين فرََوا على الناس،   ِ السَّ ومعْنَى هذا كلَّه أن المُرْجِئَةَ ميما كانوا، وبالأخص 

لفِ في المسألة، ليْسوا سَلفِيِ ين، بل هم مبْتَدِعَ  ْ  بكَثْرَةِ التَّرْدِيدِ، أن مذْهَبَيم تعْبِيرٌ عن موْقفِ السَّ ةٌ لرأ
فَ في تأْوِيل قوْلِ أحدِهم؛ كما أنه ليْس تعْبيرًا عن حقائِقِ  لفِ، إلا أنْ تتعسَّ ليْسَ عليه أحدٌ من السَّ
القُرْآنِ الكَرِيمِ ولا ما كان عليه الرسُولُ الكَريمُ ولا صَحَابتُه، وهو ما نصَرَهُ المُعْتَزِلةُ ما داموا ظاهِرين، 

مَنِ نفسِه الذ   ْ كان فيه المُسْلِمُونَ، بَرُّهُم وفاجِرُهم، ظاهِرِين على كلِ  أمَمِ الأرضِ.وذلك في الزَّ
لََمُ قد   لََةُ والسَّ يفُه، فيو أنه على فرْضِ أن الرسُولَ عليه الصَّ َِ أما الأمرُ الثاني الذْ أ

لََمُ فتظَلُّ  لََةُ والسَّ  دالَّة  على ما أراده كلُّ غيرُ قال بعْضَ هذه الأحاديثِ في أواخِرِ بِعْثَتِه عليه الصَّ
مرْجئ  منيا، وهي أنْ تشْيدَ له بأن التوْحِيدَ لوحْده كاف  في تَحْصيلِ النجاةِ من النار، ولو بعْدَ 
، بل للذْ منَعَهُ مانِعٌ  دًا يُمْكِنُه تَحْقِيقُ ذلك بالفِعْلِ، لكن ليْسَ لكلِ  أحد  دُخُولِيا؛ لأن التوْحِيدَ مُجرَّ

رْعَ من العمَلِ  رِيعَةِ، مثْلَ أنْ يَمُوتَ أو يذْهَبَ عقْلُهُ قبل أوانِ التكْلِيفِ بالعمَلِ، أو يَجْيَلَ الشَّ  بالشَّ
رِيفَ لانْعِدامِ المعلِ مِ. وعلى هذا، فكما َمِنَتِ هذه الأحاديثُ للمُؤْمِنِينَ الدخُولَ في وعْدِ الله  الشَّ

رائِع، فقد تضمَّنَتْ الوعْدَ نللمُؤْمِنِينَ الذين آمنوا بالله ورسولِه، ثم  فْسَه لأصْحابِ ماتوا قبل نُزُولِ الشَّ
  الأعْذارِ المشْرُوعة في كلِ  زمان  ومكان  إلى قِيامِ الساعةِ.

ي الله عنه،   َِ ولسْتُ بحاجة بعد هذا الشرْحِ إلى نقْدِ روايةِ الإمامِ مسْلِم ، عن ابْنِ مسْعود  ر
 خَرْدَل   حَبَّةِ  مِثْقَالُ  قَلْبِهِ  فِي حَدٌ أَ  النَّارَ  يَدْخُلُ  لَا  وَسَلَّمَ:" عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  قَوْلُ والتي فييا 

، وَلَا  مِنْ  بأنْ أُبيِ نَ بأن أصْلَ هذا  كِبْرِيَاءَ" مِنْ  خَرْدَل   حَبَّةِ  مِثْقَالُ  قَلْبِهِ  فِي أَحَدٌ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلُ  إِيمَان 
الحديثِ هو في بيانِ تأثيرِ الكِبْرِ في المنْعِ من دُخُولِ الجنة، لا الوعْد بدُخولِ مَنْ معه ذرَّةٌ من 
 ، إِيمَان  بدُخولِ الجنة؛ إذْ أن هذا الجزْءَ ليْسَ من قوْلِ الرسُولِ الكريمِ، بل هو من قوْلِ هذا الصحَابيِ 

يرُ إلى ذلك ما أخْرجَه الإمامان البخارْ ومسلم عن راوْ الأصْلِ، وهو الأعْمَش، إذ فييما كما يش
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، عن ابن مسعود :" قَالَ   بِاللهَِّ  يُشْرِكُ  مَاتَ  نْ مَ  وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  عنه، عن شقِيق 
 .1الْجَنَّةَ" دَخَلَ  شَيْئًا بِاللهَِّ  يُشْرِكُ  لَا  مَاتَ  مَنْ  أَنَا: النَّارَ، وَقُلْتُ  دَخَلَ  شَيْئًا

 المبحث الثاني: مشكلة الذرَّة من الإيمان -2
 المطلب الأول: طرْحُ القضِية -2-1

 يبْقَى، هنا، سؤالٌ لا بدَّ من طرْحِه، وهو: أنه يرِدُ في كثير  من الأحاديث التي استدلَّ بيا المُرْجِئَةُ 
". وقد تسَاءلتُ كثيرا عن  فَاعَةِ عِبارةُ "ذرَّة  من إِيمَان  لِ بالغُفْرانِ أو في الشَّ على فِكْرتِيم في التفَضُّ
السرِ  في وُرودِ هذا اللفْظِ. ولا أقْصِدُ ما اسْتَفادَه المُرْجِئَةُ منه، إذ هو عنْدَهم دليلٌ على بلُوغ غُفْرانِ 

اقِ  وا بيذا، مع أنه يدُلُّ عليه، فجاء الله تعالى لجَرَائِمِ الفُسَّ ََ وا بعِبارَة  الحدَّ الأقْصَى، وإنْ كانُوا لم يرْ
". إن الذْ حيَّرني هو الإجابةُ  بدَتْ ليم أكثرَ تعْبِيرًا، وهي عبارة " أدْنَى، أدْنَى، أدْنَى ذرَّة  من إِيمَان 

، هو: بِماذا مُلئَ باقي قلْبِ الإنسانِ الذْ لا يوجَدُ  أليْسَ  فيه إلا هذه الذرَّةُ من الِإيمَانِ ؟ عن سؤال 
بالكِبْر ؟ وفي هذه الحالةِ، فإن هذا الإنسانَ قد جمَعَ في قلْب  واحِد  ما لا يعْلمُ عدَدَه إلا اُلله من 

اِبه تذرَّاتِ الكبْرِ التي يَسْتَحِقُّ بكلِ  ذرَّة  منيا، مُنْفَرِدةً، الخُلودَ في النارِ، بشَيادة الله تعالى في ك
" الوعيدِ، الوارد  والرسُولِ الكَريمِ في حديثِه وإجْماعِ المُسْلِمِينَ؛ مَمْزُوجًا "بذرَّة " من إيمان  أبْطلَتْ "كُلَّ
ينِ. وحديثُ الإمامِ مُسْلِم ، على هذا، جمَعَ بين ما لا يَجْتَمِعُ بالمَرَّة.  " مُحْكَماتِ نصُوصِ الدِ   في  "كُلِ 

يْطانُ نفْسُهوإِيمَانُ المرجئة ب  ةِ معنى هذا الحديثِ أمْرٌ لا يَسْتَطيعُ أنْ يبْتَدِعَه إلا الشَّ ، صِحَّ
جودِ لآدمَ فاستَحَقَّ الكفْرَ والرَّجْمَ؛ كما أن كلَّ  إذْ كلُّ مُؤْمِن  يعْلَمُ أن الكِبْرَ هو الذْ منَعَهُ من السُّ

يْوةِ والحِ  واحِد  يعْلَمُ أنه إنْ كانت هناك قُوى تَمْنَعُ المؤْمِنَ  رْصِ، من طاعة الله، مثل الرَّغْبةِ والشَّ
فإنه لا يَخْلُو حالُ العاصيِ من الكبْرِ، أو بعْضَ الكبْرِ الذْ يَجْعَلُه لا يتُوبُ إلى الله. ولا ينْجُو 

ْْ إمْكانِ العِصْيانِ، ثم عدَمِ التَّوْبَةِ، لا عن الكبْرِ، إلا المُؤْمِنُ الجاهِلُ  أقْصِدُ  ،من هذه الحالِ، أ
، ثم لم يَتُبْ، لا  قيم، فعَصَى الله تعالى عن جيْل  الذْ علَّمه المُرْجِئَةُ التعلُّقَ بأمانِي الغفْرانِ فصَدَّ

. ، فضَلَّ لَفِيَّةَ والظ اهِرِيَّةَ أَلُّوه عن الحقِ  ، بل لأن الأشاعِرةَ والسَّ  عن كِبْر 
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 المرجئةالمطلب الثاني: الإيمان لا ينقُص كما يدَّعيه  -2-2
قد يقول قائلٌ: إن مثل هذا اللفظِ، أْ "الذَّرَّةِ" أو "الحَبَّةِ"، مَبْنِيٌّ على حقيقة  دِينِيَّة ، وهي تبَعُّضُ 
الِإيمَانِ وزيادتُه ونُقْصانهُ، وفي هذه الحالة يُمْكِنُ أنْ يكونَ في قلْبِ الواحِدِ من الناس ذرَّةٌ منه لا 

 غَيْرَ ؟
رِيفِيم للِإيمَانِ سَتْ حقِيقَةً دِينِيَّةً، بل هي فِكْرَةٌ إرْجَائيَّةٌ سلَفِيَّةٌ مبْنِيَّةٌ على تعْ والواقِعُ أن هذه ليْ  

يادَةَ والنُّقْصانَ في أغلَبِ الأقْوالِ المنْقُولةِ عن  بأنه تصْدِيقٌ بالقلْبِ وعمَلٌ بالجوارِحِ؛ ولذلك فإن الزِ 
ا قد يظنُّ صانِه، لا بِزِيادةِ ما في القلْبِ ونُقْصَانِه. وليس هذا، كمأئمَّتِيم تشْرَحُه بزِيادةِ العمَلِ ونُقْ 

ثُون، حين يَسْتَخْدِمون  ، مطابِقًا لتَعْريفِ المُعْتَزِلةِ للِإيمَانِ من كلِ  وجْه ، إذ هؤلاء يتحَدَّ الظانُّ
، أْ الذْ يَنْتُجُ عنه استِحْقَاقُ  كان مُرَكَّبًا،  الوعْدِ؛ وهو، وإنْ مَصْطَلَحَ الِإيمَانِ، عن الِإيمَانِ الحقِ 

فإنه يزُول بِزوالِ التَّصْدِيقِ، فلَ يتحقَّقُ الوعْدُ، كما يزُول أثَرُه بزَوالِ العمَلِ، فيبْطُلُ الوَعْدُ أيضا 
 رغْمَ بقاءِ التَّصْديقِ.

دِيقَ حالٌ من صْ وما دُمْنا قد عُدْنا إلى موَْوعِ تعْرِيفِ الِإيمَانِ، فلَ بدَّ من التذْكير بأن التَّ  
عُ ، ولا تَزِيدُ  أحْوالِ   القَلْبِ، لا يعْرِفُيا، بعد الربِ  تعالى، إلا صاحِبُيا؛ وليذا فإن حقِيقَتَيا لا تتَبَضَّ

، وهو نفْيٌ للِإيمَانِ، أو في التكْذِيبِ،  ولا تَنْقُصُ؛ لأنيا إنْ نقصَتْ، فقد دخلَ صاحِبُيا في الشكِ 
ما الذْ يزيدُ وينقُصُ بعد حُصولِ واستِمْرارِ حُصُولِ الحالِ التي يعْرِفُ بيا وهو َدٌّ للِإيمَانِ؛ إنَّ 

الواحِدُ من الناس أنه مُؤْمِنٌ، هو إحْسَاسُه بحالِه حضُورًا وغيْبَةً، أو أدقُّ من هذا: استِحْضَارًا وغَفْلَةً. 
" على وقد ذكَرْتُ فيما سبقَ الكثيرَ من آياتِ الكتاب العزيز أدلةً على دلالة التَّصْدِيقِ  كلِمة "إِيمَان 

 فقط، مِمَّا يُغْنِينا عن العودة للموَوع.
وقد ظنَّ مَنْ ظنَّ أن القُرْآنَ الكَرِيمَ قد شيِدَ بحَقيقَةِ زِيادةِ الِإيمَانِ، وبالتالي جَوازُ القوْلِ  

، هذا الفيْمَ، كما فيِمَيا غيرُهبنُقْصانِه. وقد أوْرَد الإمامُ البخارْ عدَدًا من الآيات في هذا؛ وفيِمَيا، 
سْلََمُ  بُنِيَ  وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي ِ  قَوْلُ  وذلك حين قال:" بَاب ؛ لَىعَ  الْإِ  وَفِعْلٌ، قَوْلٌ  وَهُوَ  خَمْس 

 الَّذِينَ  اللَُّّ  } وَيَزِيدُ  هُدًى{، مْ وَزِدْنَاهُ } ،{ إِيمَانِيِمْ  مَعَ  إِيمَانًا لِيَزْدَادُوا} تَعَالَى: اللَُّّ  قَالَ  وَيَنْقُصُ، وَيَزِيدُ 
، {إِيمَانًا آمَنُوا الَّذِينَ  دَادَ وَيَزْ } ؛ وَقَوْلُهُ:{تَقْوَاهُمْ  وَآتَاهُمْ  هُدًى زَادَهُمْ  اهْتَدَوْا وَالَّذِينَ } ، {هُدًى اهْتَدَوْا

 فَزَادَهُمْ  فَاخْشَوْهُمْ } ذِكْرُهُ: جَلَّ  وْلُهُ ، وَقَ {إِيمَانًا فَزَادَتْيُمْ  آمَنُوا ينَ الَّذِ  فَأَمَّا إِيمَانًا هَذِهِ  زَادَتْهُ  أَيُّكُمْ } وَقَوْلُهُ:
 ".{وَتَسْلِيمًا إِيمَانًا إِلاَّ  زَادَهُمْ  وَمَا} تَعَالَى: ، وَقَوْلُهُ {إِيمَانًا
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عَ الخلَفِ هو نُقْصَانُ الِإيمَانِ، الذْ قد يبلُغُ حدَّ "الذرَّةِ" كما يزْعُمُه   َِ والحقيقةُ أن موْ
الز اعِمون، لا زِيادَتَه، ولذلك سنَسْتَيْدِفُ إبْطالَ هذا الزَّعمَ بالذ اتِ. وفي هذا الخُصُوصِ، فإن الله 

ةِ ما ذهبْنا إليه. ويَزِيدُ التحْلِيلُ لأتعالى ما قال أبدا أن الِإيمَانَ ينْقُصُ، وهذا شاهِدٌ  ِْ  آيَة  من لصِحَّ
تِه، ذلك  ى تفْتَرِضُ وُجُودَ أن الزيادةَ التي أثْبَتَيا الحقٌّ تبارك وتعالالآياتِ المذْكُورَةِ مذْهَبَنا قُوَّةً إلى قوَّ

لُ  ا، وما زاد بعدأصْل  تكُونُ هي زيادَةً عليه، ولا شكَّ أنيا هي الحالُ التي تُسَمَّى إِيمَانً  ََ ذلك يتفَا
وحَ وحُضُورَ هذه الحالِ عند العارِفينَ، وهم العُلَمَاءُ  َُ دتُه، فإن وُ الناسُ فيه بالمعْنَى الذْ حدَّ

تلفة؛ العامِلُونَ، تكونُ فييم أكْثَرُ، وليذا علَقةٌ بمُؤَازَرة العلْمِ للتَّصْدِيقِ، فيُصْبِحُ يقِينًا بدَرَجاتِه المخ
تبِيم وتبَعًا للمقَامِ والزمانِ؛ وليذا كما أن ه ذا الحُضورَ يَخْتلِفُ فييم وفي المُؤْمِنِينَ كلِ يم حسبَ رُّ

 جاء التعْبِيرُ بزيادة الِإيمَانِ في كتاب الله.
 لَكُمْ  جَمَعُوا دْ قَ  النَّاسَ  إِنَّ  النَّاسُ  لَيُمُ  قَالَ  الَّذِينَ إننا، عندما نقرأ قوْلَ الله تعالى، مثلَ}  

 [، أو قوْلَه تعالى:} إِنَّمَا173{]آل عمران/الْوَكِيل وَنِعْمَ  اللَُّّ  حَسْبُنَا وَقَالُوا إِيمَانًا فَزَادَهُمْ  فَاخْشَوْهُمْ 
 رَبِ يِمْ  وَعَلَى إِيمَانًا زَادَتْيُمْ  آَيَاتُهُ  عَلَيْيِمْ  تُلِيَتْ  وَإِذَا قُلُوبُيُمْ  وَجِلَتْ  اللَُّّ  ذُكِرَ  إِذَا الَّذِينَ  الْمُؤْمِنُونَ 

لُونَ{]الأنفال/ الِحَاتُ ا وَالْبَاقِيَاتُ  هُدًى اهْتَدَوْا الَّذِينَ  اللَُّّ  [، أو قوْلَه تعالى:} وَيَزِيدُ 2يَتَوَكَّ  عِنْدَ  خَيْرٌ  لصَّ
ا{]مريم / وَخَيْرٌ  ثَوَابًا رَبِ كَ  مْ أن الله لَ [، ونسْتَحْضِرُ المقاماتِ التي نزَلَتْ فييا هذه الآياتِ نعْ 76مَرَدًّ

ة خَبَرِه  ثُ عن هذا الحُضورِ والوَُوحِ في إحْساسِ المُؤْمِنِينَ بإِيمَانِيم، واليقينِ في صحَّ تعالى يتحدَّ
ؤَالَ: على ماذا كان الذين زاد إِيمَانُيم لِخَبرِ جَمْعِ  ووعْدِه. ونحن، إنْ سأَلْنَا، بعد ذلك، هذا السُّ

م لا ن الذين زادتيم تِلَوَة القُرْآنِ الكَرِيمِ إِيمَانًا ؟ هل كانوا مُؤْمِنِينَ أالكُفَّارِ لغَزْوِهم ؟ وعلى ماذا كا
؟ فإنْ لم يكونوا مُؤْمِنِينَ، فكيف نُسَمِ ي الشيءَ زيادَةً، بينما لم يُوجَدُ شيٌ يكُون هو زِيَادَةً عليه ؟ 

يادَ  ، صحَّت الزِ  أن الِإيمَانَ  ةُ، وصحَّ استِدْلالُنا علىوإنْ كانوا مُؤْمِنِينَ قبليا، كما ورَدَ بذلك النصُّ
 لا ينقُصُ، وما دام لا ينقُصُ فيو لا يَزِيدُ إلا بالمعْنَى الذْ ذكَرْناه، لأنه حالٌ.

وقد يسأل سائلٌ، هنا، فيقول: وما علَقةُ كلِ  هذا بمسألة وُرُودِ عبارَةِ "ذرَّةِ" من الِإيمَانِ في  
 الأحادِيثِ ؟

إن العلَقة هي أن الرسُولَ الكَرِيمَ مُبلِ غٌ عن ربِ  العالَمِين، وهو عالِمٌ بِمَا يُبَلِ غُه، لاُلله تعالى  
، ولا تنْقسِمُ إلى ذرَّات  بحيثُ   يعْلَمُ بأن الِإيمَانَ "حالٌ" ناشئَةٌ عن المعرِفة والتَّصْديقِ، وهي لا تتبَعَضُّ

؛ ولذلك قال في  يكُونُ في قلْبِ الإنْسانِ منه ذرَّةٌ  تان حينا آخر، وأكْثَرُ من ذلك وأقَلُّ حينا، وذرَّ
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ادِقين:}   بِأَمْوَالِيِمْ  وَجَاهَدُوا يَرْتَابُوا لَمْ  مَّ ثُ  وَرَسُولِهِ  بِاللهَِّ  آَمَنُوا الَّذِينَ  الْمُؤْمِنُونَ  إِنَّمَاصِفةِ المُؤْمِنِينَ الصَّ
ادِقُونَ  هُمُ  أُولَئِكَ  اللَِّّ  سَبِيلِ  فِي وَأَنْفُسِيِمْ  قَ بالغيْب، ولم يَرْتَبْ، 15{]الحجرات/ الصَّ [، فكلُّ من صدَّ

 أَنْفُسَكُمْ  فَتَنْتُمْ  لَكِنَّكُمْ وَ  بَلَى قَالُوا مَعَكُمْ  نَكُنْ  أَلَمْ  يُنَادُونَيُمْ فيو مُؤْمِنٌ؛ وقال في صفَةِ المُكذِ بين:} 
تْكُمُ  وَارْتَبْتُمْ  وَتَرَبَّصْتُمْ  كُمْ  اللَِّّ  أَمْرُ  جَاءَ  حَتَّى الْأَمَانِيُّ  وَغَرَّ [؛ والرسُولُ 14{]الحديد/ الْغَرُورُ  بِاللهَِّ  وَغَرَّ

، فكيفُ يعِدُ الناسَ هذا الوعْدَ بِمِثْلِ ه ، كما يعْلَمُه بعِلْمِه البشَرِْ   ِْ ذا الكَرِيمُ يعْلَمُ هذا بعِلْمِه النبَوِ
؟ وفي المقابِلِ، فإن هذا التعْبيرَ يصِحُّ على مذْهَبِ مَنْ يرى أن الِإيمَانَ  التحْدِيدِ غير الصحِيحِ 

لٌ في القُرُباتِ، بحيْثُ يُمْكِنُ أنْ يكونَ للإنْسَانِ ذرَّةٌ  َُ لَ في الِإيمَانِ هو تفا َُ قوْلٌ وعمَلٌ، وأن التفا
 الِإرْجَاءِ.من العمَلِ الصالِحِ التي يدْخُلُ بيا الجنة؛ وليْس هذا إلا مذْهَبَ 

ومِمَّا يجدُرُ التَّنْبيهُ إليه بقوَّة  أن الله تعالى ما ذَكَرَ، أبدا، لفظَ الذَرَّةِ مُضافًا إلى الإيمان؛ بل  
ما ذكرَ هذا اللفظَ مُضَافًا إلى الأحوالِ مُطلَقًا، بل إلى أشْياءَ يُمكِنُ تقْدِيرُها فِعْلِيًّا، لأنيا مِمَّا يُمْكِنُ 

 تَتْلُو وَمَا شَأْن   فِي تَكُونُ  وَمَارُ، إذ أنيا إما أشياءُ وإما أعْمَالُ جوارحَ. وذلك مثل قوْلِه:} فييا التقْدِي
 مِنْ  رَبِ كَ  عَنْ  يَعْزُبُ  وَمَا يهِ فِ  تُفِيضُونَ  إِذْ  شُيُودًا عَلَيْكُمْ  كُنَّا إِلاَّ  عَمَل   مِنْ  تَعْمَلُونَ  وَلَا  قُرْآَن   مِنْ  مِنْهُ 

مَاءِ  فِي وَلَا  الْأَرْضِ  فِي ذَرَّة   مِثْقَالِ  [، 61{]يونس/مُبِين كِتَاب   يفِ  إِلاَّ  أَكْبَرَ  وَلَا  ذَلِكَ  مِنْ  أَصْغَرَ  وَلَا  السَّ
مَاوَاتِ ا فِي ذَرَّة   مِثْقَالَ  يَمْلِكُونَ  لَا  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  زَعَمْتُمْ  الَّذِينَ  ادْعُوا قُلِ وقوْلُه:}   وَمَا الْأَرْضِ  فِي وَلَا  لسَّ

 يَرَهُ. خَيْرًا ذَرَّة   مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  فَمَنْ [، وقوْلُه:} 22{]سبأ/ظَيِير   مِنْ  مِنْيُمْ  لَهُ  وَمَا شِرْك   مِنْ  فِييِمَا لَيُمْ 
 [8، 7{]الزلزلة/يَرَه شَرًّا ذَرَّة   مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  وَمَنْ 

 دخول النارالمبحث الثالث: لا دليل على غفران الله تعالى لأحد قبل  -3
وعِ الأصيلِ ليذا المبحثِ، وهو عرْضُ وإبْطالُ ما بدا للمُرْجِئَةِ دليلَ على  َُ وبالعوْدة إلى الموْ
لَفِيَّةِ الردِ  على غُلَةِ المُرْجِئَةِ في  ة مذْهَبِيم، فلَ بدَّ من التنْبِيه إلى أن مُحاوَلَةَ مُرْجِئَةِ السَّ صحَّ

ِْ  نتيجة ، لأنيم عجَزُوا عن معْرِفةِ وإقامة الدليل زعْمِيم عدمَ دخولِ  دِينَ النار بتاتا لم يأْتِ بأ المُوَحِ 
على بُطْلَن هذا القوْلِ. وربَّما يعودُ هذا العجْزُ إلى أنيم َرَبُوا صفْحًا عن الأدِلَّةِ الحقيقيَّةِ التي 

دين، لأن هذه الأدِلَّةَ كما  ءًا من مذْهبَ تُبْطِلُ مذْهَبَ الغُلَة تُبْطِلُ أيضًا جزْ تُبْطِلُ هذا المذْهَبَ مُتَعَمِ 
لَفِيَّةِ والَأشَاعِرَةِ، وهو المتعلِ قُ بتفْصيل  مُيِمِ  من تفْصِيلَتِ مذْهَبِيم في الِإرْجَاءِ، وهو الزَّعمُ  بأن  السَّ

اقِ رأسًا، فلَ يدْخُلُون النارَ أبدًا.  الله تعالى يَغْفِرُ لبعضِ الفُسَّ
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ينِ المُحْكَمةِ ترُدُّ على كلِ  من زعَمَ هذا الزَّعْمَ، وبالفعْ   لِ، فإن الاعتِمادَ على نُصُوصِ الدِ 
ة بفِرْقتِه، وهو الموْقِفُ الصحِيحُ، أو نسَبَه  سواءً سَمَّيْناه مرجئًا فقط، ميما كانت التسْميَّة الخاص 

لَفِيَّةِ إلى غلُّوِ  الِإرْجَاءِ، إذْ الإرْ  الى للفُسوقِ جاءُ مذْهبٌ واحِدٌ، وهو القوْلُ بغُفْرانِ الله تعمُرْجِئَةُ السَّ
ْْ دون أنْ يصْدُرَ عن المرْجِئِ ما يفيدُ القطْعَ  دون توْبة  صحيحة ، إمَّا تعلُّقًا بالرَّجاءِ نفْسِه، أ

ا للغُفْرانِ وجِدَالًا دً بالغُفْرانِ، لكنَّه يطْمعُ فيه، وهو إِرْجَاءُ الفقَياءِ، مثل أبي حنيفةَ وغيره؛ وإمَّا تأْكي
لَفِيَّةِ والظَّاهِ  ة القوْلِ به، وهو مذْهَبُ بعضِ المرجِئَةِ القُدَامَى والَأشَاعِرَةِ والماتُرِيدِيَّةِ والسَّ  رِيَّةِ.على صحَّ

ومعْنَى هذا أن عبارة "المُغَالَاةُ في الِإرْجَاءِ" كان من المفروضِ أنْ تُطْلَقَ على الَأشَاعِرَةِ  
ونَ لَفِيَّةِ وموافِقييم، لا على الكثيرِ من المُرْجِئَةِ القدماءِ، ومنيم المُرْجِئَةُ الفُقَياءِ، لأن هؤلاء يَرْجُ والسَّ 

نا بعضَ ذلك من قبل، يدلُّ  َْ رُونه. وإن مُدارَسةَ تاريخ الِإرْجَاءِ، كما عر الغُفْرَانَ، بينما أولئك يُقَرِ 
دِينَ النار أبدا، لم يكُنْ مذْهبً على مثل هذا، إذْ أن الِإرْجَاءَ ال رْفَ، وهو القوْلُ بعَدَمِ دخُولِ المُوَحِ  ا صِ 

، إلا مُقاتِلَ بن سلَيْمانَ، وقد أقرَّ ابنُ تيميَّةَ بيذا، رغم أنه أكثَرُ الناسِ ذكْرًا للوصْفِ بغلُوِ  لأحد 
 مِنْ  النَّارَ  يَدْخُلَ  لَنْ  :قَالُوا أَنَّيُمْ   الْمُرْجِئَةِ  غُلََةِ   عَنْ  يُذْكَرُ  مَا " وَأَمَّا الِإرْجَاءِ وتعْريضًا به، فقال:

 . 1الْقَوْلُ" هَذَا عَنْهُ  ذْكَرُ يُ  الْعِلْمِ  إلَى الْمَنْسُوبِينَ  مِنْ  مَشْيُورًا قَائِلًَ  نَعْرِفُ  فَلََ  أَحَدٌ، التَّوْحِيدِ  أهَْلِ 

ل   دَ من جديد  أن القوْلَ بتَفَضُّ ل الفُسوقِ غيرِ الله تعالى بالغُفْرَانِ على بعضِ أهولا بدَّ أنْ نُؤَكِ 
التَّائِبِين، مذْهَبٌ مشْيُورٌ عند المُرْجِئَةِ جميعا، حيْثُ ذهَبَ مقاتِلُ بن سلَيْمانَ، ومَن وافَقَه، إلى 

دِينَ جميعا، وذهَبَ غيرُه من المُرْجِئَةِ القُدَماءِ إلى عدَمِ القطْعِ بِحُصُ  لِه، ولكنَّيم و حُصُولِ ذلك للمُوَحِ 
دِينَ جميعا، ويُمْكِنُ أنْ يُدْخِليم النارَ جميعا،  ما منَعُوه، وعليه فيُمْكِنُ أنْ يغْفِرَ الله تعالى للمُوَحِ 

. وهو المذهبُ الذْ عليه 2ويُمكِنُ أنْ يُخْرِجَيُم من النار جميعا، ويُمْكنُ أنْ يخلِ دهم فيُيا جميعا
رون هذا الالمُرْجِئَةُ الَأشَاعِرَةُ والسَّ  مذْهَبَ لَفِيَّةُ كما هو معلومٌ، وإنْ كان هؤلاء يَخْتَلِفون في أنيم يُقَرِ 
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 ...1/70انظر تفصيلات هذه الأقوال في مقالات الإسلاميين للأشعري  -2 



 المرجئةوأدِلَّة الفصل السادس: اعتِقادُ الإرجاء 

385 

 

تقْرِيرًا، فخَرَجوا بذلك من حالة التوقُّفِ الذْ كان علييا الكثيرُ من المُرْجِئَةِ القُدَماءِ؛ كما خالَفُوا بأنْ 
، فوافقُوا  اقِ دون بعض  لَ لبعضِ الفُسَّ  جْه . مُقاتِلَ من وجْه  وخالَفوه من و جعَلوا هذا التفضُّ

وقد يبْدُو أن هذا المَوْقِفَ موْقِفٌ عِلْمِيٌّ سلِيمٌ، حيْثُ يَجِبُ إعْمالُ الأداة المنْيَجيَّةِ المتمثِ لة  
نيجُ، مفي الجمْعِ بين الأدِلَّةِ، وبالتالي تنْزِيلُ الأحْكامِ المُخْتَلفَةِ تبَعًا للتفْصِيلَتِ. والأمرُ، من حيثُ ال

 كذلك بالفعلِ، ولكن بشرْطِ أنْ يَجْمَعَ الباحِثُ بين الأدِلَّةِ، لا أنْ يَخْتَرِعَ رأيًا لا دليلَ عليه البَتَّةَ، ثم
عِي أن هذا جمْعٌ بين الأدِلَّةِ.  لِيلِ الصحِيحِ، ميما كان فيْمُه له خاطِئًا؛ ثم يدَّ يَجْمَعَ بينه وبين الدَّ

، فقد آمن هؤلا اقِ بالغُفْرَانِ، وجَمَعُوا بينوعلى كل حال  لِ الله تعالى على بعْضِ الفسَّ ه وبين ء بتَفَضُّ
ةَ الرأْيَيْن، فقَطَعُوا بالغُفْرَان للبعْضِ  اقِ النارَ، فاعْتَقدُوا صحَّ ، النُّصُوصِ الصحِيحَةِ في دُخُولِ الفُسَّ

اقِ النارَ، دون تحْدي دون تَحْديد  لعدَدِهم ولا صِفاِتِيم، وقطَعُوا بدُخُول غيرِهم من د  للعدَدِ ولا الفُسَّ
فَاتِ أيْضًا. ومن المعلوم أنيم قطَعُوا أنيم سيَخْرُجون منيا، بعد التطْيِير، ولكن هذا ليس  للصِ 
فَاعَةِ، لا ببحث فِكْرَةِ الإرجاء التي نُعالِجُيا في هذا  وعَنا في هذا المقام، إذ له علَقة بالشَّ َُ موْ

 الفصْلِ.

تُيَا، الْأُمَّةِ  فُ فَسَلَ  الْكَبِيرَةِ، صَاحِبُ  وَأَمَّا " رَ ابن تيميَّةَ عن هذا المذْهَبِ، فقال:وقد عبَّ    وَأَئِمَّ
نَّةِ  أهَْلِ  وَسَائِرُ  زُونَ  بَلْ  بِالنَّارِ، لَهُ  يَشْيَدُونَ  لَا  وَالْجَمَاعَةِ  السُّ :} تَعَالَى قَالَ  كَمَا لَهُ؛ يَغْفِرُ  اللََّّ  أَنَّ  يُجَوِ 

 حَسَنَاتٌ  لَهُ  كَانَ  . وقال: " وَمَنْ 1{يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَغْفِرُ  لَا  اللََّّ  إنَّ 
 لَاَللَُّّ . يَرَهُ  شَرًّا ذَرَّة   مِثْقَالَ  يَعْمَلُ  نْ وَمَ  يَرَهُ  خَيْرًا ذَرَّة   مِثْقَالَ  يَعْمَلُ  مَنْ  بَلْ  يَظْلِمُهُ، لَا  اللََّّ  فَإِنَّ  وَسَيِ ئَاتٌ،

لُ  قَدْ  تَعَالَى يمَانِ  عَلَى تَ مَا وَمَنْ . وَرَحْمَتِهِ  بِمَغْفِرَتِهِ  إلَيْهِ  وَيُحْسِنُ  عَلَيْهِ  يَتَفَضَّ  فِي يُخَلَّدُ  لَا  فَإِنَّهُ  الْإِ
ارِقُ  فَالزَّانِي النَّارِ،  مَنْ  مِنْيَا يَخْرُجُ  النَّارَ  إِنَّ فَ   الْجَنَّةَ؛ يَدْخُلَ  أَنْ  بُدَّ  لَا  بَلْ  النَّارِ، فِي يُخَلَّدُ  لَا  وَالسَّ

" مِنْ  ذَرَّة   مِثْقَالُ  قَلْبِهِ  فِي كَانَ   .2إيمَان 
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وواقِعُ الحال أن هذا المذْهَبَ كلَّه باطِلٌ، حيثُ لا يوجَدُ شيْءٌ يدلُّ عليه إلا الاحْتِمالُ  
 مَا وَيَغْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَنْ  رُ يَغْفِ  لَا  اللََّّ  إنَّ } شيءٌ لقَوْلِه تعالى:الضعيفُ المُسْتنِدُ إلى فيْم  لا يسْنِدُهُ 

يَشَاءُ{. وفي انْتِظارِ بيان أن اعْتِمادَ المُرْجِئَةِ على هذه الآيةِ الكرِيمَةِ باطِلٌ كلُّه،  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ 
ِْ  دليل  على هذه الفِكْ نكْتَفِي بشيادة أحد أعْمِدةِ الِإرْجَاءِ على خلُوِ  نصُوصِ  ينِ من أ رَةِ؛ فقد الدِ 

مَيا إلى سبْعَة  فَاعَةِ، وقسَّ ة القوْلِ بالِإرْجَاءِ والشَّ جمَع ابنُ القيِ م الكثيرَ مِمَّا بدا له أدِلَّةً على صحَّ
، وقَّرر لِخَمْسَة  منيا أدلَّتَيا تامةً فيما رأى، وأوْرَد ما يُشبِه أنْ يكون دليلَ عل النوْعِ السابعِ،  ىأنْواع 

 أما النوْعُ السادِسُ، وهو ما نبحثُه في هذا المقام، فأقرَّ بأنه لم يَجِدْ له دليلَ من الحديث. قال:"
فَاعَةَ  أَنَّ  فِي رِيحَةٌ صَ  الْأَحَادِيث عَلَيْهِ. وأَكْثَرُ  يَدُل   حَدِيث عَلَى الْآن، إِلَى أَقِف، لَمْ  النَّوْع وَهَذَا  الشَّ

خُول، قَبْل فِييِمْ  يُشْفَع نْ أَ  وَأَمَّا النَّار، دُخُوليمْ  بَعْد تَكُون  إِنَّمَا الْكَبَائِرِ، أَرْبَاب مِنْ  التَّوْحِيدِ  أهَْل فِي  الدُّ
" فِيهِ  أَظْفَر فَلَمْ . يَدْخُلُونَ  فَلََ   .1بِنَص  

ْ تَدُلُّ كلُّ أدِلَّةِ   رِ ومن المُضْحِك، بل المُبْكي أن النوْعَ الوحيدَ الذ رْعِ الشَّ تِه، الشَّ يفِ على صحَّ
فُ الناسَ به حين  ولكن ليس بالمعنى الذْ ذهب إليه المُرْجِئَةُ، بل بالفيْمِ الصحِيحِ الذْ سنُعرِ 
عه، هو هذا النوْعُ السَادِسُ الذْ لم يجِدْ له ابنُ القيِ مِ ما يدُلُّ  َِ فاعَةِ في موْ نَعْرِضُ مذْهَبنا في الشَّ

 عليه.
ة، وقد وردَ في الصحِيحِ أن الله وقد يقول   فَاعَةِ بخاصَّ ثُ عن الشَّ قائلٌ: إن ابن القيِ م يتحد 

حِيحَيْن، عن عبد الله   يَ  عُمَرَ  ابْنِ  عَ مَ تعالى يغْفِر لبعضِ المُذْنِبِين، عند العرْضِ، ففِي الصَّ َِ  رَ
 فَيَضَعُ  الْمُؤْمِنَ، يُدْنِي اللََّّ  إِنَّ  يَقُولُ: وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  عَنْيُمَا أنه قال:" اللَُّّ 

ْْ  نَعَمْ، فَيَقُولُ: ؟ كَذَا ذَنْبَ  ؟ أَتَعْرِفُ  كَذَا ذَنْبَ  أَتَعْرِفُ  فَيَقُولُ: وَيَسْتُرُهُ، كَنَفَهُ، عَلَيْهِ  ؛ أَ  إِذَا حَتَّى رَبِ 
رَهُ  نْيَا،ا فِي عَلَيْكَ  سَتَرْتُيَا قَالَ: هَلَكَ، أَنَّهُ  نَفْسِهِ  فِي وَرَأَى بِذُنُوبِهِ، قَرَّ  فَيُعْطَى الْيَوْمَ؛ لَكَ  أغَْفِرُهَا وَأَنَا لدُّ

  ، أفليْسَ هذا دليلَ على المطْلوب ؟2حَسَنَاتِهِ..." كِتَابَ 
يث دوالجواب: إن تقْرير الله تعالى لكلِ  الخلْقِ حقيقَةٌ من حقائق يوْمِ الحِسَابِ، وليس في الح 

وع الغُفْرانِ، إذ قد يكُونُ صغائِرَ، أو كبائِرَ تاب منيا. وعلى الذْ يظنُّ أن الصغائِرَ  َُ تَحْدِيدٌ لِمَوْ
وعًا للغُفْرانِ أنْ ينْتَظرَ إلى نياية هذا الكتاب، ليعْلَمَ  َُ والكبائِرَ التي يتُوبُ منيا العِبادُ ليْسَتْ موْ
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رَها على صاحِبِ أن لله تعالى حقَّ أنْ يأخُذَ الناسَ ب يا، كلَّ معصيَّة  ميما كانت، ولذلك يصِحُّ أنْ يقرِ 
فاعَةِ. ى بذلك إلا بعد الشَّ ََ   وأنْ يكُونَ غفْرانُه ليا فَضْلَ منه ورَحْمَةً، وأنْ لا يرْ

عاءِ بوُجودِ دليل على ثُبوتِ غُفْرَانِ الله تعالى   وعلى العكْسِ من عدَمِ قُدْرَة أحد  على الادِ 
اقِ حين العرْضِ، فإن كلَّ الأدِلة المُحْكَمةِ تدُلُّ على بُطْلَنِ مِثْلِ هذه الفِكْرَةِ. وهذا  لبعضِ الفُسَّ

حٌ سواءً اعتَمَدْنا في الاستِدْلالِ على آياتِ الوعِ  َِ ثُ عن حُكْمِ اللهوا ْْ التي تتحدَّ  تعالى يدِ العامَّة، أ
ة، أْ تلك التي وردَ فييا بيان حكْمِ أنْواع  معيَّنة   في الفُسوقِ جُمْلةً، أو على آيات الوَعيدِ الخاصَّ

العَرْضِ.  دمن الفُسُوقِ؛ إذْ أنيا كلَّيا تتوعَّدُ بدُخُولِيم النار مُباشَرَةً، وبالتالي استِحالةُ الغُفْرانِ عن
لْتُكُمْ  وَأَنِ ي لَيْكُمْ عَ  أَنْعَمْتُ  الَّتِي نِعْمَتِيَ  اذْكُرُوا إِسْرَائِيلَ  بَنِي يَاومن هذه الآياتِ قولُه تعالى:}   فَضَّ

ْ  لَا  يَوْمًا الْعَالَمِينَ. وَاتَّقُوا عَلَى  عَدْلٌ  مِنْيَا يُؤْخَذُ  وَلَا  شَفَاعَةٌ  نْيَامِ  يُقْبَلُ  وَلَا  شَيْئًا نَفْس   عَنْ  نَفْسٌ  تَجْزِ
 خَالِدًا نَارًا دْخِلْهُ يُ  حُدُودَهُ  وَيَتَعَدَّ  وَرَسُولَهُ  اللََّّ  يَعْصِ  وقوْلُه:} وَمَنْ [، 48، 47{]البقرة/يُنْصَرُونَ  هُمْ  وَلَا 

 إِلاَّ  بِالْبَاطِلِ  يْنَكُمْ بَ  أَمْوَالَكُمْ  تَأْكُلُوا لَا  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا وقولُه:} [،14مُيِينٌ{]النساء/ عَذَابٌ  وَلَهُ  فِييَا
 عُدْوَانًا ذَلِكَ  يَفْعَلْ  وَمَنْ  رَحِيمًا. مْ بِكُ  كَانَ  اللََّّ  إِنَّ  أَنْفُسَكُمْ  تَقْتُلُوا وَلَا  مِنْكُمْ  تَرَاض   عَنْ  تِجَارَةً  تَكُونَ  أَنْ 

 يَأْكُلُونَ  الَّذِينَ  [، وقوْلُه:} إِنَّ 30، 29يَسِيرًا{]النساء/ اللَِّّ  عَلَى ذَلِكَ  وَكَانَ  نَارًا نُصْلِيهِ  فَسَوْفَ  وَظُلْمًا
 [، وقوْلُه:}... وَالَّذِينَ 10ساء/سَعِيرًا{]الن وَسَيَصْلَوْنَ  نَارًا بُطُونِيِمْ  فِي يَأْكُلُونَ  إِنَّمَا ظُلْمًا الْيَتَامَى أَمْوَالَ 

ةَ  الذَّهَبَ  يَكْنِزُونَ  رْهُمْ  اللَِّّ  سَبِيلِ  فِي يُنْفِقُونَيَا وَلَا  وَالْفِضَّ  نَارِ  فِي عَلَيْيَا يُحْمَى أَلِيم . يَوْمَ  عَذَاب  بِ  فَبَشِ 
 كُنْتُمْ  مَا فَذُوقُوا مْ لِأَنْفُسِكُ  هَذَا ما كَنَزْتُمْ  وَظُيُورُهُمْ  وَجُنُوبُيُمْ  جِبَاهُيُمْ  بِيَا فَتُكْوَى  جَيَنَّمَ 

 [.35، 34تَكْنِزُونَ{]التوبة/
 الرابع: مُماحَكاتُ المرجئةالمبحث  -4
 المطلب الأول: ماهيَّة المُماحَكة -4-1

هناك ظاهرة غريبة تظْيَرُ في استِدْلَالَاتِ المُرْجِئَةِ، لم أجِد ليا وصْفًا يُعبِ رُ عنيا أحْسَنَ من  
في الاستِدْلَالِ، ذلك أنَّ المُرْجِئَ يورِدُ شيئا باعْتِباره دليلَ على الِإرْجَاءِ، مع الإصْرارِ  1"المُمَاحَكة"

عليه، واللَّجاجَةِ فيه؛ مع أن أغْلبَ الظنِ  أنه يعْلَمُ أنه ليْسَ دليلَ، وإنِ ما هو يورِدُه للَستِكْثارِ من 
لنا إن هذا من باب كرَةُ الإرْجائِيَّةُ كثيرةَ البراهِينِ. وإنَّما قتشْبِيه الأمْرِ على المُسْلِمِينَ، حتى تبْدُوَ الفِ 
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المُماحَكَةِ، لأن النَّظَرَ العِلْمِيَّ في ما أوْرَدُوه في هذا الباب يدُل على أنه ليْسَ دليلَ؛ وتزْدادُ القناعَةُ 
بارِ العُلَماء؛ عُلَمَاءِ، بل من كِ بذلك عند استِحْضارِ أن الذين أوْرَدُوا مثلَ هذا ليْسوا من العَوامِ ، بل ال

 بِحَيْثُ أن الجيْلَ لوحْدِه لا يصلُح لتفْسيرِ هذه الظاهرة.

وهذا كثيرٌ للغاية، حتى أنني أصرِ ح بأني لا أستطيعُ أنْ أتتبَّعَه كلَّه بالعرْض والنقْدِ، بل  
ه وأنْتَقِ  ََ ذلك، إذْ قلتُ إنه لا  دَه؛ لا للعجْزِ عنإنني أصرِ حُ بأنِ ي لا أستطيع أنْ أتَتَبعَ عُشْرَه فأعْرِ

لَ  ؛ بل لأن الكتابَ سيَطُولُ به جِدا؛ فيَتْعَبُ القارئُ فيه، دون أنْ يُحَصِ  يعْدُو أنْ يكون مُماحَكات 
كبيرَ فائِدَة ، ولذلك سأكْتَفي بإيراد أشياءَ عن عُلَماء عدَد  من فرقِ المُرْجِئَةِ شاهِدًا على اشْتِراكِيم 

ثُ عنيا، والذْ في هذه  الظاهِرَة الغريبَة، وأخْتارُ أحْسَنَ ما جاءوا به، وأكْثرَه دِلالَةً على ما أتحد 
ةِ يكونُ في النقدِ الذْ أورِدُه له إثْراءً لثقافة القارئ، إَافةً إلى كوْنِه أشدَّ اتِ صالًا ببَيانِ عجْزِ المُرْجِئَ 

لكذِبُ على رَة  أخرى مُنْتَشِرَة  فييم، وهي التأْوِيلُ البعِيدُ واعن الاستِدْلال لمَذْهَبِيم، وشاهِدًا على ظاهِ 
 الله ورسولِه. 

 المطلب الثاني: الطبري ودَعْوى الغفران للظ الِمين -4-2
، حيثُ ادَّعى  لَ أئِمَّةِ الِإرْجَاءِ الذين تظْيَر فييم هذه الظاهِرَةُ جلِيَّةً هو ابنُ جرِيرِ الطبَرُِّْ إن أو 

يكون الأقْوَامُ الموْصُوفُونَ بأنيم "ظالِمُون" من جُمْلَة الذين يعْفُو الله عنيم بفَضْلِه؛ وذلك  إمْكانَ أنْ 
فَاعَةِ، وهي قوْلُه تعالى: ِْ أنْ لا علَقة ليا بالِإرْجَاءِ والشَّ  }حين عرَضَ لتفْسِير آية  يبْدُو بادئ الرَّأ

 بِالْخَيْرَاتِ  سَابِقٌ  وَمِنْيُمْ  مُقْتَصِدٌ  مِنْيُمْ وَ  لِنَفْسِهِ  ظَالِمٌ  فَمِنْيُمْ  عِبَادِنَا مِنْ  اصْطَفَيْنَا الَّذِينَ  الْكِتَابَ  أَوْرَثْنَا ثُمَّ 
 وَلُؤْلُؤًا ذَهَب   مِنْ  أَسَاوِرَ  مِنْ  يَافِي يُحَلَّوْنَ  يَدْخُلُونَيَا عَدْن   الْكَبِيرُ. جَنَّاتُ  الْفَضْلُ  هُوَ  ذَلِكَ  اللَِّّ  بِإِذْنِ 

 دَارَ  أَحَلَّنَا الَّذِْ شَكُورٌ. لَغَفُورٌ  نَارَبَّ  إنَّ  الْحَزَنَ  عَنَّا أَذْهَبَ  الَّذِْ للهَِّ  الْحَمْدُ  وَقَالُوا حَرِيرٌ. فِييَا لِبَاسُيُمْ وَ 
نَا لَا  فَضْلِهِ  مِنْ  الْمُقَامَةِ  نَا وَلَا  نَصَبٌ  فِييَا يَمَسُّ  في ليْسَ  [؛ فقال:" 35 -32]فاطر/{لُغُوبٌ  فِييَا يَمَسُّ

. جناتِ  دْخُلونَ ي أنَّيم ذِكْرُه، تعالى اِلله، من إخْبارٌ  فييا وإنَّما النارَ، يدْخُلُون  لا أنيم خبَرٌ  الآيةِ   عدْن 
نْيا في ياأصابَ  التي ذنُوبِه على إيَّاه الله عقُوبَةِ  بعد لنَفْسِه، الظالِمُ  يدْخُلَيا أنْ  وجائِزٌ   نفْسَه وظُلْمِه الدُّ
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بقوله:}  ثناؤُه، جلَّ  ،الله خبَرُ  عمَّه مِمَّنْ  فيكُونَ  الجنة، يُدْخِلَه ثم عِقابِه؛ من شاء بِمَا أو بالنارِ  فييا
َْ  وقد .يَدْخُلُونَيَا{ عَدْن   جَنَّاتُ   ذلِك في قُلْنا الذْ نَحْوِ ب وَسَلَّم عَلَيْهِ  الله صَلَّى اللهِ  رسُولِ  عن رُوِ

تِه على الكتاب دلِيلِ  مع نظَرٌ، أسانيدِها في كان وإنْ  أخبارٌ،  . 1يَّنْتُ"ب الذْ النحْوِ  على صِحَّ

وقد سبق لنا بيان أن الوصفَ بالظُّلْمِ هو من أسْماءِ الذمِ  في كتاب الله، مثلُه في ذلك مثل  
غير التائِبين، ميما  رِ أو للعُصَاةالوصْفِ بالكُفْرِ والفِسْقِ؛ وأن القُرْآنَ الكَرِيمَ  أوْرَده وصْفا للكُفَّا

 ظَلَمْنَا قَالَا رَبَّنَا }كان موَْوع عِصْيانِيم، مقْرُونًا بالوعِيدِ بالخُلودِ في النار، وذلك مثل قوْلِه تعالى:
 تِيالَّ  تعالى:} وَرَاوَدَتْهُ [، وقْولِه 23الْخَاسِرِينَ{]الأعراف/ مِنَ  لَنَكُونَنَّ  وَتَرْحَمْنَا لَنَا تَغْفِرْ  لَمْ  وَإِنْ  أَنْفُسَنَا

َْ  أَحْسَنَ  رَبِ ي إِنَّهُ  اللَِّّ  مَعَاذَ  قَالَ  لَكَ  هَيْتَ  وَقَالَتْ  الْأَبْوَابَ  وَغَلَّقَتِ  نَفْسِهِ  عَنْ  بَيْتِيَا فِي هُوَ   لَا  إِنَّهُ  مَثْوَا
ة   قوْلُه تعالى:}23الظَّالِمُونَ{]يوسف/ يُفْلِحُ  ي ثُمَّ  [، وبخاصِ   فِييَا لظَّالِمِينَ ا وَنَذَرُ  اتَّقَوْا الَّذِينَ  نُنَجِ 
. وعلى هذا، فمن الغرائبِ أنْ يورِدَه مقْرُونًا بالوَعْدِ بدُخولِ الجنةِ، بعد التعْذِيبِ، [68]مريم/{جِثِيًّا

.  في الآية التي استَشْيَدَ بيا الطَّبرُِّْ

رِ لكتابِ الله تعالى ألاَّ ي  عْوَى العر وقد كان بإمْكانِ هذا المفسِ  عِيَ مِثْلَ هذه الدَّ يضَةِ، بأنْ دَّ
وعِ نفْسِه، فيَسْتَخْدِمَي َُ ثُ عن الموْ ا يستَحْضِرَ بيانَ القُرْآنِ الكَرِيمَ الوارِد في آية أخْرَى منه، تتحدَّ

اهِرَةُ ظفي تفْسِير هذه، مُعْتَمِدا في ذلك على الظاهِرَةِ القُرْآنِيَّةِ التي نبَّيْنا إلييا فيما سبقَ، وهي 
لْمِ "التَّثْنيَّة"، وهي تِكْرَارُ القرْآنِ الكَريمِ لِمَعانِيه. واسْتِنادا إلى هذا، يظْيَرُ جليًّا أن الموْصُوفِين بالظُّ 

دٌ  دٌ في الآية التي سنَعْرِضُ، كما هو مُؤَكَّ لا يُمْكِنُ أنْ يَسْتَرْوِحُوا ريحَ الجنة، إذْ الوعيدُ فييم مؤَكَّ
 لآيات التي سبق لنا إيرادُها.في الكثير من ا

 مَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْ  فَأَصْحَابُ  ثَلََثَةً. أَزْوَاجًا وَكُنْتُمْ والآيةُ التي أقْصِدُ هي قوْلُه تعالى:} 
ابِقُونَ  أَصْحَابُ  مَا الْمَيْمَنَةِ. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ  ابِقُونَ. أُوْلَئِ  الْمَشْأَمَةِ. وَالسَّ  7قَرَّبُون{]الواقعة/كَ المُ السَّ

يم وبيَانِ حكْمِ الله تعالى فييم، إلى ثلَثة 11 – َِ [، حيثُ نجِدُ هنا أيْضًا تقْسِيما للناسِ، عنْد عَرْ
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؛ فإنْ كان ابِقُون في تِلْكَ، وكان المُقْتَصِدُون، وهم موْصُوفُونَ  أفواج  ابِقُون في هذه الآية هم السَّ  السَّ
طُ بين الاجْتِيادِ والتقْصِير، هم أهْلُ المَيْمَنَةِ في هذه؛ فلم بصِفة مدْح  إذْ الاقْتِصادُ  يبْقَ  هو التوَسُّ

إلا أنَّ الظَّالِمِين في تِلْكَ هم أصْحاب المشْأَمَةِ في هَذِهِ، فيَلْ يقُولُ ابْنُ جرير  بأن الموْصُوفين 
ؤْمِ هم من أهْلِ الجنة ؟   بالشُّ

لاةُ على  -4-3  الموْتَى دليل العفْوِ عن الفساق عند الماتُريديالمطلب الثالث: الصَّ
ة القوْلِ بالِإرْجَاءِ،  ةِ الِإرْجَاءِ الذْ اخْتَرنا شيْئًا ممَّا أوْرَدَهُ شاهِدًا على صحَّ أما الإمامُ الثاني من أئمَّ

؛ حيْثُ أن مُجَرَّد الوصْفِ بالِإيمَانِ، أْ التَّصْدِيقِ، عنده كاف  في ت ُّْ قيقِ الوعْدِ، حفيو الماتُرِيدِ
 ولذلك اجْتَيَد في إثباتِ استِغْفَارِ الرسُولِ الكَريمِ للمُذْنِبين، مُسْتَدِلاًّ بذلك على إِيمَانِيم؛ ومُسْتَدِلاًّ 

اقِ؛ فقال:  والشرْكِ  الْحَقِيقَة فِي لْكفْرا اسْمَ  يَمْنَعُ  الَّذِْ " ثمَّ بالاستِغْفَارِ نفْسِه على غُفْرانِ الله للفُسَّ
 لَا  أَنَّهُ  فَاعْلَمْ  ذلك قولُه تعالى:}و  –وَالْمُؤْمِنَاتِ  لَهُ وَلِلْمُؤْمنِينَ  يَسْتَغْفِرَ  أَنْ  نَبِيَّهُ  اللهِ  أَمْرُ  أَحدُهَا هٌ،أوْجُ 
 لَا  ثمَّ  -[19{]محمد/وَمَثْوَاكُمْ  تَقَلَّبَكُمْ مُ  يَعْلَمُ  لَاللَُّّ  وَالْمُؤْمِنَاتِ  وَلِلْمُؤْمِنِينَ  لِذَنْبِكَ  وَاسْتَغْفِرْ  اللَُّّ  إِلاَّ  إِلَهَ 

 يَسْتَغْفِرُوا أَن منُواآ وَالَّذين للنَّبِي كَانَ  مَا} بقَوْلِه شِرْك   أَو كفْر   إِثْبَاتِ  على بِهِ  الْأَمرُ  يحْتَمِلُ 
يمَانِ  باسْمِ  بالاسْتِغْفارِ  يَأْمُرهُ  ... ومُحَالٌ {للْمُشْرِكين  قد ثمَّ  الْكَذِبَ؛ يُوجِبُ  نَّهُ لِأَ  زائل، عَنْيُم وَهُوَ  الْإِ

رْكِ  لأهْلِ  الاسْتِغْفارِ  عَن اللهُ  حذَّرَهُ  لََة؛ عَن إِيَّاه وَنَيْيِه ... الشِ   أَمَرَهُم الَّذين أُولَئِكَ  أَن فَثَبَتَ  الصَّ
يمَانِ  أهْلُ  هم بالاسْتِغْفارِ   كَانَتْ  أَو لَيُم، ذنُوبَ  وَلَا  فارِ بالاسْتِغْ  يُؤمَرَ  أَنْ  يُحْتَمَلُ  لَا  ثمَّ  الْحَقِيقَة، فِي الْإِ

 وَذَلِكَ  الغُفْرَانِ، نِعْمَةِ  كِتْمَانُ  لَهُ  غُفِرَ  قَدْ  لِمَنْ  وطلَبُيَا الْمَغْفِرَةِ  طَلَبُ  هُوَ  الاسْتِغْفَار لِأَن لَيُم، مَغْفُورَةً 
 يُجَابُونَ، لَا  ثمَّ  أُمِرُوا بِهِ، لِمَنْ  تَغْفِرُونَ يَسْ  وَالْمَلََئِكَةُ  اللهِ  رَسُولُ  يكونَ  أَنْ  يحْتَمل لَا  ثمَّ … النِ عْمَةِ  كُفْرانُ 
يمَانِ  اسْمُ  يَزُولَ  لَا  أَنْ  بِيَذَا فَيَثْبُتَ  " لِكُل ِ  الْإِ  1ذَنْب 

 وهذا كلَمٌ يبْدُو قوِيًّا، بينما الحقِيقَةُ أنه يُمْكِنُ إبْطالُه كلَّه بسُيُولَة ؛  وأسْيَلُ جُزْء  فيه هو 
وادَّ المُتَعَلِ قُ بالاستِدْلالِ باستِغْفَارِ الرسُولِ الكَريمِ للمُؤْمِنِينَ، إذْ أن إبْطالَه لا يَحْتاجُ إلى استِجْلَبِ م

                                                           

 326، 325ص  –التوحيد  -1 



 المرجئةوأدِلَّة الفصل السادس: اعتِقادُ الإرجاء 

391 

 

 عَلَيْيِم سَوَاء}فِرُها:يغْ  لَا  الَّتِي الذُّنُوب فِي قَالَ  تَعَالَى الله إِن :" وَأَيْضًا،من غيرِ كلَمِه، حيثُ قال
 أَيُّيَا يَا} وَقَالَ  ،{تُفْلِحُونَ  عَلَّكُمْ لَ  الْمُؤْمِنُونَ  أَييَا جَمِيعًا اللهِ  إِلَى وَتُوبُوا}قَالَ: ذَلِك وعَلى لَيُم{، أَسْتَغْفَرْت

، فقد ميَّزَ بنفْسِه بين 1يمَانِ"الْإِ  إِثْبَات مَعَ  التَّوْبَةَ  فألْزَمَيُمْ { نَصُوحًا تَوْبَة اللهِ  إِلَى تُوبُوا آمَنُوا الَّذينَ 
نوْعَيْن من الذنوبِ، كما أوْرَدَ دليلَ ذلك من القُرْآنِ الكَرِيمَ. ولو سَأَلَ نفْسَه عن السرِ  في أن الله 

، لعلِمَ أن هناك نِ أحْيانا، واكْتَفى بسُؤَالِ الغُفْرانِ لتَحْصيلِه أحْيَانًا أخرى تعالى اشْتَرطَ التَّوْبَةَ للغُفْرا
. وعلى هذا،  فرْقًا بين الذُّنوب بِحَيْثُ أن بعضَيا يَحْتاجُ إلى توْبَة ، وبعْضُيا يَحْتاجُ إلى استِغْفَار 

 لارْتِكابِيم الكبائِرِ، مُسْتِحِقين للوَعِيدِ  فليْسَ في استِغْفارِ الرسُولِ للمُؤْمِنِينَ ما يدلُّ على أنيم كانوا
ولا على أنه شفَعَ ليم بطَلَبَ غُفْرانِ كبائِرِهم دون توْبَة  منيم، فيَسْتَجيبُ الله لطلَبِه َرُورَةً كما 

عَى.  ادَّ

، بحيْثُ تتْبَعُه توْبَ    لُزُومًا، ةٌ والذْ أعلَمُه أنه لا يُشْترطُ في الاستِغْفارِ أنْ يكُونَ من ذنْب  كبير 
 أُحْكِمَتْ  كِتَابٌ  لرا} والتي من شُروطِيا العوْدةُ إلى العمَلُ بالأمْرِ والنيْيِ، كما دلَّ عليه قوْلُه تعالى:

لَتْ  ثُمَّ  آَيَاتُهُ  . حَكِيم   لَدُنْ  مِنْ  فُصِ   اسْتَغْفِرُوا وَأَنِ وَبَشِيرٌ.  نَذِيرٌ  مِنْهُ  كُمْ لَ  إِنَّنِي اللََّّ  إِلاَّ  تَعْبُدُوا أَلاَّ  خَبِير 
 فَإِنِ ي تَوَلَّوْا وَإِنْ  فَضْلَهُ  فَضْل   ذِْ كُلَّ  وَيُؤْتِ  مُسَمًّى أَجَل   إِلَى حَسَنًا مَتَاعًا يُمَتِ عْكُمْ  إِلَيْهِ  تُوبُوا ثُمَّ  رَبَّكُمْ 

 قَوْمِ  ايَ  قَالَ  صَالِحًا أَخَاهُمْ  ثَمُودَ  وَإِلَى[، وقوْلُه تعالى:} 3 -1{]هود/كَبِير   يَوْم   عَذَابَ  عَلَيْكُمْ  أَخَافُ 
 نَّ إِ  إِلَيْهِ  تُوبُوا ثُمَّ  فَاسْتَغْفِرُوهُ  ييَافِ  وَاسْتَعْمَرَكُمْ  الْأَرْضِ  مِنَ  أَنْشَأَكُمْ  هُوَ  غَيْرُهُ  إِلَه   مِنْ  لَكُمْ  مَا اللََّّ  اعْبُدُوا

ادَةٌ نْ يكُونَ عن ذنْب  أصْلًَ، إذ هو عِب[. بل لا يُشْترَطُ في الاستِغْفارِ أ61{]هود/مُجِيبٌ  قَرِيبٌ  رَبِ ي
را  من العبادَاتِ، تدلُّ على استِحْضارِ وتعْظِيمِ المُسْلِمِ لاسْمِ الله في حياتِه، إَافة إلى كوْنِه مُطَيِ 

؛ وليذا ورَدَ عن الرسول الكريم قوْلُه:"   نَّهُ إِ من الذنوبِ التي يرتَكِبُيا المسْلِمُ عن غفْلَة  أو نِسْيان 
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، فكان يستَغْفِرُ من الغفْلَةِ عن الله، لا 1مَرَّة " مِائَةَ  الْيَوْمِ، فِي اللََّّ، لَأَسْتَغْفِرُ  وَإِنِ ي قَلْبِي، عَلَى لَيُغَانُ 
 من الذنْبِ.

أنِ التي قد تُوجَدُ في أمْرِ الله تعالى للرسُولِ الكَريمِ بالاستِغْفَارِ   ومن المعاني ذاتِ الشَّ
بَرُ هو تبْشِيرُهم بأن الله قد غفَرَ ليم؛ أو تبْشِيرُهم بغُفْرَانِ ما سبقَ من ذُنوبِيم؛ ومنيا أكْ للمُؤْمِنِينَ 

خُولِ الجديدِ في الِإسْلََمِ. وشاهِدُ الأولِ أمْرُهُ بالاستِغْفَار  الكبائرِ، وهو الشرْكُ، وذلك في حالةِ الدُّ
يا عنيم، فقال تعالى: َِ  كَانُوا وَإِذَا وَرَسُولِهِ  اللهَِّ بِ  آَمَنُوا الَّذِينَ  الْمُؤْمِنُونَ  إِنَّمَا}  لأقوام  كان الله تعالى را

 هِ وَرَسُولِ  بِاللهَِّ  يُؤْمِنُونَ  الَّذِينَ  ولَئِكَ أُ  يَسْتَأْذِنُونَكَ  الَّذِينَ  إِنَّ  يَسْتَأْذِنُوهُ  حَتَّى يَذْهَبُوا لَمْ  جَامِع   أَمْر   عَلَى مَعَهُ 
{؛ وشاهِدُ رَحِيمٌ  غَفُورٌ  اللََّّ  إِنَّ  اللََّّ  لَيُمُ  وَاسْتَغْفِرْ  مِنْيُمْ  شِئْتَ  لِمَنْ  فَأْذَنْ  شَأْنِيِمْ  لِبَعْضِ  اسْتَأْذَنُوكَ  فَإِذَا

ِْ  ذنْب  منيم في الِإسْلََمِ، لأنيم من المُسْلِمِي رُ وُقُوعُ أ نَ الثاني أمرُهُ تعالى بالاستِغْفار للذين لا يُتَصَوَّ
ِْ  العَظِيمِ، وهو أن الِإسْلََمَ يجُبُّ ما قبْلَه؛ حيثُ قال:} الج  ايَ دُدِ الذين ينْتَفِعون من الأصلِ العقَدِ
 تُلْنَ يَقْ  وَلَا  يَزْنِينَ  وَلَا  يَسْرِقْنَ  وَلَا  يْئًاشَ  بِاللهَِّ  يُشْرِكْنَ  لَا  أَنْ  عَلَى يُبَايِعْنَكَ  الْمُؤْمِنَاتُ  جَاءَكَ  إِذَا النَّبِيُّ  أَيُّيَا

 وَاسْتَغْفِرْ  فَبَايِعْيُنَّ  مَعْرُوف   فِي يَعْصِينَكَ  وَلَا  وَأَرْجُلِيِنَّ  أَيْدِييِنَّ  بَيْنَ  يَفْتَرِينَهُ  بِبُيْتَان   يَأْتِينَ  وَلَا  أَوْلَادَهُنَّ 
 [. 12{]الممتحنة/رَحِيمٌ  غَفُورٌ  اللََّّ  إِنَّ  اللََّّ  لَيُنَّ 

بَيُمْ  اللَُّّ  كَانَ  مَاوَ فُّعًا عند الله ليَمْنَعَ نُزُولَ عذابِه، قوْلُه تعالى:} ومن شواهِدِ الاستِغْفارِ، تشَ    لِيُعَذِ 
بَيُمْ  اللَُّّ  كَانَ  وَمَا فِييِمْ  وَأَنْتَ  ، قال:" 33{]الأنفال/يَسْتَغْفِرُون  وَهُمْ  مُعَذِ   كَأَنِ ي[، وما رواه ابنُ مسعود 
 يَمْسَحُ  وَهُوَ  فَأَدْمَوْهُ، قَوْمُهُ، رَبَهُ ََ  الْأَنْبِيَاءِ، مِنْ  نَبِيًّا يَحْكِي وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي ِ  إِلَى أَنْظُرُ 
مَ   .2يَعْلَمُونَ" لَا  فَإِنَّيُمْ  لِقَوْمِي اغْفِرْ  اللَّيُمَّ، وَيَقُولُ: وَجْيِهِ، عَنْ  الدَّ

ِْ  انْتِفاعَ المُؤْمِنِينَ من الاستِغْفَارِ الأحْياءَ إلى الأمْواتِ، حيْثُ   وقد تجاوز ظنُّ الماتريدِ
لََةِ  ذهبَ، كما ذهَبَ غيرُه، وهم كلُّ مرجِئ  مات أو ما يزالُ حيًّا، إلى أن الغرَضَ من تشْريعِ الصَّ

فَاعَةِ، بَاتإِثْ  فِي النقَلَةِ  إِجْمَاع:" على الموْتى هو نَفْعُيم باستِغْفارِ المُسْتَغْفِرين، فقال  وتَوَارُثُ  الشَّ
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لََة فِي الْأمةِ  مِ  لَيُم والاستِغْفَارِ  القِبْلَة أهْلِ  من مَاتَ  مَنْ  جَمِيع على الصَّ لِيل هُوَ  لَيْيِمعَ  والترَحُّ  الدَّ
حَاحِ، الْأَخْبَارِ  تَكْذِيبَ  نَفْسُهُ  أَبَتْ  لِمَنْ   . 1الْيُدَى" مَّةأَئِ  وَمُخَالفَةَ  الصِ 

، ولو   لََةِ على الأمْواتِ دليلُ ما ظنَّ من انْتِفاعِ كلِ  مُؤْمِن  وليس فيما ذكَرَه في وُجُوبِ الصَّ
عاءِ له بالغُفْرَانِ؛ إذْ المُؤْمِنِينَ ليْسوا مُكَلَّفين، بدِلَالة لَةِ عليه والدُّ  كان فاسِقًا، من قِيامِ الناس للصَّ

رْعِ  ةِ ا  مُحْكَماتِ الشَّ رِيفِ، بالتفْتِيشِ عن عقائِد غيرِهم، وتَتبُّعِ سِيَرِهم ليعْرِفوا مدَى صحَّ عْتِقادِهم الشَّ
لَةِ على  ، لأنه من الأتْقِياءِ، وامْتِناعِ الصَّ لَةِ على فلَن  وحُسْنِ عمَلِيم، ثم يَحْكُمُوا بِجَوازِ الصَّ

رِيفُ لم يُكلِ فْ  رْعُ الشَّ ، لأنه فاسِقٌ. والشَّ ى أهْلَ الفُسوقِ، و فلَن  ََ يريدُ أنْ ينْفَعَيم يم بيذا، لا لأنه يرْ
باستِغْفارِ المُصَلِ ين ليم، بل لأن الاط لَعَ على ما في قُلوب الناس مُسْتَحِيلٌ، وتتبُّعَ أعْمالِيمِ مثْلُه، 

سِ وتفْريقِ الجماعَةِ. وليذا أمرَ الشَّ  رِيفُ بالعمَلِ رْ مع ما فيه من الفَسَادِ، لأنه يدْفَعُ إلى التجَسُّ عُ الشَّ
لَةُ على كلِ  ميِ ت  من المُسْلِمِينَ، حتى المُجْرِمِين المعْرُوفِينَ بالإجْرَامِ، لأنه  بالظَّاهِر، وبالتالي الصَّ
لا يُمْكِنُ لأحد  معْرِفَةُ ما ماتُوا عليه. وينْطبِقُ هذا حتَّى على المُنْتَحِرين، على عكْسِ ما ظنَّه 

د يكونُ قد تَابَ من هذه المعْصيَّةِ قبْلَ وُقوعِ السبَبِ الذْ كان به انْتِحَارُه، وقد يكون الييودُ، إذ ق
 لالله تعالى يتولَّى، بعد ذلك، كلًَّ بما يَسْتَحِقُّه، إذ هو العَلِيمُ الخَبِيرُ. مَجْنُونًا.
لَةِ علييم،  مْواتِ عند الورغم أنه يُوجَدُ عدَدٌ من الأحاديثِ في استِغْفَارِ الرسُولِ الكَريمِ للأ  صَّ

، بْنِ  عَوْفِ وذلك مثْلَ ما ورَدَ عن   عَلَى يُصَلِ ي وَسَلَّمَ  لَيْهِ عَ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  قَالَ:" سَمِعْتُ  مَالِك 
، ، 2الثَّوْبُ" يُغْسَلُ  كَمَا وَاغْسِلْهُ  الْبَرَدِ،بِ  وَاغْسِلْهُ  وَارْحَمْهُ، لَهُ، اغْفِرْ  اللَّيُمَّ  عَلَيْهِ: صَلََتِهِ  مِنْ  فَفَيِمْتُ  مَيِ ت 

عاءَ للمَوْتَى كما يُوجَدُ في الحديثِ  تِ بذلك، مثل ما ورَدَ ، وانْتِفاعِ المي ِ ما يشْيدُ لتعْليمِه أصْحَابَه الدُّ
 مِنْ  أُمَّةٌ  عَلَيْهِ  فَيُصَلِ ي ،سْلِمِينَ المُ  مِنْ  أَحَدٌ  يَمُوتُ  لَا  قَالَ:" وَسَلَّمَ أنه عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي ِ  عَنْ 

عُوا إِلاَّ  فَيَشْفَعُوا مِائَةً، يَكُونُوا أَنْ  فَيَبْلُغُوا النَّاسِ، ةِ  أنه ؛ إلا3فِيهِ" شُفِ  لا يُوجَدُ فيما ورَدَ دليلٌ على صحَّ
عَ المُصَلِ ينَ في  ْ   منيا أنَّ الله يُشَفِ  غيرِ ما ذكَرْتُ، وإنْ ظنَّ الظانُّون ذلك، لأنه لا يُوجَدُ في أ

عُ المُصَلِ ين فييم، فيَغْفِرُ ليم، د اقِ، فيَغْفِرَ ليم فُسُوقَيم؛ بل أقْصَى ما فييا أن الله يُشفِ  ون الفُسَّ
 حْديد  ماهيَّة المغْفُورِ. تَ 
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رِيفِ على الاستِغْفارِ للمَوْتَى في فصْل  قادِ   رْعِ الشَّ م . وأعِدُ القارئَ بأنه سيَفْيَمُ سرَّ حضَّ الشَّ
اقِ، فيُصَلِ ي  وإشارةً إلى ما سيأتي، أُنبِ ه هنا إلى أن الرسُولَ الكريمَ ما قال :" لا يَمُوتُ أحدٌ من الفُسَّ

 قال :" لا يَمُوتُ أحَدٌ من المُسْلِمِينَ..."، وفرْقٌ شاسِعٌ بين المُسْلِم والفاسِقِ.  عليه..."، بل
وهذا الل فْظُ بالذ اتِ من ثوابِتِ الأحاديثِ الوارِدة في الموَْوعِ، أقصِدُ لفْظَ " مُسْلِم "؛ كما في  

لََمُ:"  لَةُ والسَّ  يُشْرِكُونَ  لَا  رَجُلًَ  أَرْبَعُونَ  جَنَازَتِهِ  عَلَى فَيَقُومُ  ،يَمُوتُ  مُسْلِم   رَجُل   مِنْ  مَاقوْلِه عليه الصَّ
 مِنْ  فُوف  صُ  ثَلََثَةُ  عَلَيْهِ  فَيُصَلِ ي ،يَمُوتُ  مُسْلِم   مِنْ  مَا، وقوْلِه:" 1"فِيهِ  اللَُّّ  شَفَّعَيُمْ  إِلاَّ  شَيْئًا بِاللهَِّ 

 فَيَبْلُغُوا ،النَّاسِ  مِنْ  أُمَّةٌ  عَلَيْهِ  فَيُصَلِ ي ،الْمُسْلِمِينَ  مِنْ  أَحَدٌ  يَمُوتُ  لَا ، وقوْلِه:" 2" أَوْجَب إِلاَّ  الْمُسْلِمِينَ 
عُوا إِلاَّ  فَيَشْفَعُوا ؛مِائَةً  يَكُونُوا أَنْ  رْعِ، كما 3"فِيهِ  شُفِ  . ومن المعْلومِ أن " المُسْلِمَ"، في اصطِلَح الشَّ

ليه ميِ تًا، لن يْيِ؛ فأين أنَّ الذين يدْعُون له، إذا صَلُّوا عبينَّا فيما سبق، هو المُؤْمِنُ العامِلُ بالأمْرِ وا
. الِحِ كما وعَدَ الله عزَّ وجلَّ  هم الذين نَفَعُوه بشَفاعَتِيم بالذ اتِ، وهو قد استَحَقَّ الغُفْرانَ بعملِه الص 

الِحين مقْبولَةٌ؛ ولكن ل  عاءَ نافِعٌ، ولا أن شفاعةَ الصَّ يذا المعنى يس بوأنا لا أُنْكِرُ أن الد 
حيحِ  ، ووافقه فيه مَنْ سبَقَهُ ومَنْ جاء بعده من المرجِئَةِ؛ بل بالمعنى الصَّ ُّْ الذْ ذهَبَ إليه الماتُرِيد

فَاعَةِ التي يجعَلُيا شرْطًا لازِمًا، حتْمًا، لازِبًا، للتجاوزِ عمَّا شرَعَ اُلله التَّجاوُزَ فيه عن المُسْلِمي نَ، للشَّ
روط التي  لا الفُساق غيرِ  التَّائبين، كما يذهبُ إلى ذلك أهلُ الإرْجَاء؛ هذا مع وُجوبِ توافُرِ الشُّ

عِيا. َِ لُ الحديثَ عنيا في موْ فيعِ. وهذه مسألةٌ سنُفَصِ  ا عن الشَّ ََ  وَعيا الله للرِ 
دِ التَّصْدِيقِ، فقد سبقَ   عاءِ الماتُريدْ أن الله تعالى قد وعَدَ المُكَلَّفين بالجنة على مُجرَّ أمَّا ادِ 

لنا عرْضُ هذا الزعْمِ والردِ  عليه مِمَّا يُغْنِينا عن إعادتِه؛ إذْ قد بينَّا أن التَّصْدِيقَ، وإن كان منْفَذًا 
يْرِ ، وهو الكُفْرُ، وبوابةً للدخُولِ في الخيْرِ، فإن تَحْصيلَ الخللخُروجِ من أقْوى ما يَمْنَع من الخيْرِ 

المطْلَقَ لا يتمُّ إلا بالتِزام المُكلَّفين بأداء واجِباتِ العيْدِ، وهي التَّصْدِيقُ والعمَلُ بالأمْرِ والنيْيِ. 
" في آخ ورغم هذا، فإنِ ي أدْعو كلَّ أحد  إلى النظَرِ فيما قلْتُ هنا من خلَلِ التأمُّلِ  رِ آية  "الحقِ 

تْ لي في الموَوعِ، وهي  قوْلُه تعالى:}  ََ  حَتَّى عَلَيْهِ  أَنْتُمْ  مَا لَىعَ  الْمُؤْمِنِينَ  لِيَذَرَ  اللَُّّ  كَانَ  مَاعرَ
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 يَشَاءُ  مَنْ  رُسُلِهِ  مِنْ  يَجْتَبِي اللََّّ  وَلَكِنَّ  الْغَيْبِ  عَلَى لِيُطْلِعَكُمْ  اللَُّّ  كَانَ  وَمَا الطَّيِ بِ  مِنَ  الْخَبِيثَ  يَمِيزَ 
 [. 179{]آل عمران/عَظِيمٌ  أَجْرٌ  فَلَكُمْ  وَتَتَّقُوا تُؤْمِنُوا وَإِنْ  وَرُسُلِهِ  بِاللهَِّ  فَآَمِنُوا

 المطلب الرابع: ابن تيمية إمام التأويل الأعْمَى  -4-4
، لظاهِرَةِ مُمَاحَكَةِ  عُ  النُّصُوصِ في غأمَّا الإمامُ الأكْبَرُ، بلَ مُنازِع  َْ ِ و يْرِ المُرْجِئَةِ، وبالأخص 

عِيا، وإخْفاءِ غيرِها فابنُ تيميَّةَ. إنك تراه، مثلَ، يُؤَلِ فُ في مُوجِباتِ غُفْرانِ الذُّنوبِ، فيجْعَلُ  َِ موا
بَبُ "  منيا أشْياءَ يَحْصُلُ عنيا هذا الأثَرُ دون شرْطِ التَّوْبةِ، فيقُولُ:  الْمَاحِيَةُ، الْحَسَنَاتُ :  " ثُ الثَّالِ  السَّ

لََةَ  وَأَقِمِ :} تَعَالَى قَالَ  كَمَا يِ ئَاتِ  يُذْهِبْنَ  اتِ الْحَسَنَ  إنَّ  اللَّيْلِ  مِنَ  وَزُلَفًا النَّيَارِ  طَرَفَيِ  الصَّ  وَقَالَ  ،{السَّ
لَوَاتُ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى رَاتٌ  رَمَضَانَ، إلَى انُ وَرَمَضَ  الْجُمُعَةِ، إلَى وَالْجُمُعَةُ  الْخَمْسُ، وَسَلَّمَ :" الصَّ  مُكَفِ 

، لِمَا مَ  مَا لَهُ  غُفِرَ  بًاوَاحْتِسَا إيمَانًا رَمَضَانَ  صَامَ  مَنْ  ":الْكَبَائِرُ"، وَقَالَ  اُجْتُنِبَتْ  إذَا بَيْنَيُنَّ  مِنْ  تَقَدَّ
مَ  مَا لَهُ  غُفِرَ  تِسَابًا،وَاحْ  إيمَانًا الْقَدْرِ، لَيْلَةَ  قَامَ  " مَنْ :وَقَالَ  ذَنْبِهِ"،  هَذَا حَجَّ  وَقَالَ:" مَنْ  ذَنْبِهِ"، نْ مِ  تَقَدَّ
 وَمَالِهِ  أهَْلِهِ  فِي الرَّجُلِ  فِتْنَةُ  ":قَالَ وَ  أُمُّهُ"، وَلَدَتْهُ  كَيَوْمِ  ذُنُوبِهِ  مِنْ  رَجَعَ  يَفْسُقْ، وَلَمْ  يَرْفُثْ  فَلَمْ  الْبَيْتَ،
رُهَا وَوَلَدِهِ  لََةُ  تُكَفِ  يَامُ  الصَّ دَقَةُ  وَالصِ   أعَْتَقَ  " مَنْ :وَقَالَ  الْمُنْكَرِ"، نْ عَ  وَالنَّيْيُ  بِالْمَعْرُوفِ  وَالْأَمْرُ  وَالصَّ
 الْأَحَادِيثُ  بِفَرْجِهِ". وَهَذِهِ  رْجَهُ فَ  حَتَّى النَّارِ، مِنْ  مِنْهُ  عُضْوًا مِنْيَا عُضْو   بِكُل ِ  اللَُّّ  أعَْتَقَ  مُؤْمِنَةً  رَقَبَةً 

حَاحِ  فِي وَأَمْثَالُيَا دَقَةُ  ":وَقَالَ  .الصِ   الْحَسَنَاتِ  يَأْكُلُ  وَالْحَسَدُ  النَّارَ  الْمَاءُ  يُطْفِئُ  كَمَا الْخَطِيئَةَ  تُطْفِئُ  الصَّ
غَائِرَ  تُكَفِ رُ  إنَّمَا ،الْحَسَنَاتُ  يَقُولُوا: أَنْ  الْوَجْهِ  هَذَا عَلَى وَسُؤَالُيُمْ  الْحَطَبَ". النَّارُ  تَأْكُلُ  كَمَا  فَقَطْ، الصَّ
 فَيُجَابُ  ،"الْكَبَائِرُ  اُجْتُنِبَتْ  مَا"  :الْأَحَادِيثِ  بَعْضِ  فِي جَاءَ  قَدْ  كَمَا بِالتَّوْبَةِ؛ إلاَّ  تُغْفَرُ  فَلََ  الْكَبَائِرُ  فَأَمَّا
رْطَ  هَذَا أَنَّ : بِوُجُوهِ، أَحَدُهَا هَذَا عَنْ  لَوَاتِ  الْفَرَائِضِ، فِي جَاءَ  الشَّ  وَصِيَامِ  وَالْجُمُعَةِ  مْسِ الْخَ  كَالصَّ

رْ  عَنْهُ  وْنَ تُنْيَ  مَا كَبَائِرَ  تَجْتَنِبُوا إنْ  }:يَقُولُ  تَعَالَى اللََّّ  أَنَّ  وَذَلِكَ  رَمَضَانَ؛ شَيْرِ   ،{سَيِ ئَاتِكُمْ  عَنْكُمْ  نُكَفِ 
يِ ئَاتِ، لِتَكْفِيرِ  مُقْتَضِيَةٌ  الْكَبَائِرِ  تَرْكِ  مَعَ  فَالْفَرَائِضُ   بُدَّ  فَلََ  التَّطَوُّعَاتِ، مِنْ  الزَّائِدَةُ  مَالُ الْأَعْ  وَأَمَّا السَّ

 مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  وَمَنْ  يَرَهُ. خَيْرًا رَّة  ذَ  مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  فَمَنْ :} يَقُولُ  سُبْحَانَهُ  اللََّّ  فَإِنَّ  آخَرُ، ثَوَابٌ  لَيَا يَكُونَ  أَنْ 
 .1"{يَرَهُ  شَرًّا ذَرَّة  

حِ أن الرجُلَ كان بصدَدِ تعْلِيمِ المُسْلِمِينَ ما ظنَّ من أن أعْمالَ البرِ  النافِلةِ هي   َِ ومن الوا
من مُكفِ راتٌ الذنُوبِ دون اشْتِراطِ التَّوْبَةِ؛ بدَلِيلِ جِدالِه للمعْلُومِ من دِلالَةِ هذه الأحاديثِ عند أهْلِ 
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قاطِبةً على أنيا مُكفِ راتٌ للصغَائِرِ دون الكبائِرِ، التي أجْمَعَ الناسُ، بما فييم أشْيَرُ فِرقَ الِإسْلََمِ 
المُرْجِئَةِ على أنيا تَحْتاجُ إلى توْبَة ، بحيْثُ أن القادِمَ بيا على الله تعالى، عنْدَهم، لا يَسْتَحِقُّ دُخُولَ 

ل بالغُفْرانِ، بينما يطْ  دِ العمَلِ بالجنة إلا بالتفَضُّ  التطَوُّعاتِ.رَحُ ابن تيمية إمكانيَّةَ غُفْرانِيا بِمُجَرَّ
  َُ رُورِيًّا، تكون الإجابةَ ََ رِيفِ، لسَأَلَ نفْسَه سُؤالًا  رْعِ الشَّ ولو كان هذا الرجُلُ عالِمًا بالشَّ

ه عن هذا الزَّعْمِ، وهو: إن الفرائضَ، على مكانتِيا العظِيمَ  ينِ، وبدَلِيلِ ةِ فعليه كافِيَّةً في ردِ  ي الدِ 
غائرِ إلا باجْتِبابِ الكبائِرِ، فكيفَ تكُونُ التَّطوُّعاتُ  مُحْكَماتِ النُّصُوصِ، عاجِزةٌ عن تكْفِيرِ الصَّ

لْ الفرائِضُ مِمَّا هو دونَه إلا مَشْرُوطًا ؟ دِها قادِرةً على تَحْصيلِ ما لم تُحَصِ   بِمُجرَّ
دو، ه لانْتَبهَ إلى أنه، وقد كان يرِيدُ تعْظِيمَ التطَوُّعاتِ فيما يبْ ولو ثارَ هذا السؤالُ في ذهْنِ  

قَ بيذا المذْهَبِ يستطيعُ ألا  قد حطَّ من شأنِ القيامِ بحقِ  الفرائِضِ حطًّا شَنِيعًا، حتَّى أن المُصَدِ 
َْ زكاة مالِه، ولا ما يجبُ  ا، فلَ يصُومَ شيْرَ رمضانَ، ولا يَؤدِ  ًَ َْ لله فرْ كلِ  مُؤْمِن  في  علىيؤدِ 

المالِ غير الزَّكاة... مُعْتَمِدا على التطوُّعاتِ المُكَفِ رةِ، مثلَ عِتْقِ رقَبَة  مؤْمِنَة ، أو أدنى من ذلك 
، مثل التَّصدُقِ بدِرْهم .  بكثير 

ن النار موبالفِعْلِ، فإن هذا هو ما يُعَلِ مُه ابن تيميَّة، ولذلك أوْرَدَ حدِيثَيْ عِتْقِ المُؤْمِنِ  
بتَحْرِيرِه عبْدًا مؤْمِنا وإطْفاءِ الصدَقة لغَضَبِ الربِ  تعالى في خِتامِ جُمْلة  من أحاديثِ الفرائِضِ، 
المنْصوصِ فييا على وُجوبِ التَّوْبَةِ، وذلك للتغْطيَّة علييا بأنْ يكونَ آخِرُ ما يقْرَأهُ القارئُ مُوحِيًّا له 

ةِ مذْهَبِه، ونسْخِ العمَلِ  ضَ بما وردَ فيما قبليا من شَرْطِ التَّوْبَةِ من الكبائِرِ. كما أن هذا الغرَ  بصحَّ
هو ما جعله يَضْرِبُ صفْحًا عنْ الإشْكالِ الموْجُودِ في حديثِ العِتْقِ من النارِ بالعِتْقِ، والذْ ذكَرَه 

، مثلَ، استِشْكالَ   لِأَنَّ  :" "بِفَرْجِهِ  رْجِهفَ  "لعبارةِ  ي  الْعَرَبِ  اِبْنِ  غيْرُه من العلماء، حيِثُ ذكَرَ ابنُ حجَر 
نَا، إِلاَّ  النَّار لَهُ  يُوجِب ذَنْبٌ  بِهِ  يَتَعَلَّقُ  لَا  الْفَرْج غَائِر مِنْ  تَعَاطَاهُ يَ  مَا عَلَى حُمِلَ  فَإِنْ  الزِ   كَالْمُفَاخَذَة الصَّ

نَا وَإِلاَّ  بِالْعِتْقِ، النَّار مِنْ  عِتْقه يُشْكِل لَمْ  التَّوْبَةِ"؛ وهو الاسْتِشْكالُ الذْ سلَّمه بِ  إِلاَّ  تُكَفَّرُ  لَا  كَبِيرَة فَالزِ 
، وزاد عليه، فقال:"  الْأَعْضَاءِ ... مِنْ  يْرهغَ  فِي يَأْتِي بَلْ  بِالْفَرْجِ، لِذَلِكَ  اِخْتِصَاصَ  وَلَا  ابنُ حجَر 

  .1مَثَلًَ" الْغَصْب فِي كَالْيَدِ 
، ح   لُ رواه البخارْ ، 6551وأدْعُو القارئَ إلى عدَمِ الظنِ  بأنِ ي أرُدُّ الحَدِيثَيْنِ، إذْ الحديثُ الأوَّ

، في  رِيفِ، وإنْ لم أجِدْه بيذا اللفْظِ إلا عند البيْيَقِيِ  رْعِ الشَّ ومعْنى الحديثِ الثاني مقْبُولٌ في الشَّ
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دَقَةُ ، وإنْ حَكَمَ الترمِ 6335شُعَبِ الإيمان، ح  ، وقد أوْرَد بعضَه، وهو " وَالصَّ ُْ  الْخَطِيئَةَ  تُطْفِئُ  ذِ 
 غَرِيبٌ  حَسَنٌ، دِيثٌ حَ  هَذَا عِيسَى: أَبُو النَّار" بغرابتِه، وَعْفِه، حيْثُ قال:" قَالَ  الْمَاءُ  يُطْفِئُ  كَمَا
 يُضَعَّفُ، الطَّائِيُّ  عَائِذ   نُ بْ  وَأَيُّوبُ  مُوسَى. نِ بْ  اللَِّّ  عُبَيْدِ  حَدِيثِ  مِنْ  إِلاَّ  نَعْرِفُهُ  لَا  الْوَجْهِ؛ هَذَا مِنْ 

َْ  يَرَى  كَانَ  وَيُقَالُ: رْجَاءِ. رَأْ  اللَِّّ  عُبَيْدِ  حَدِيثِ  مِنْ  إِلاَّ  هُ يَعْرِفْ  فَلَمْ  الْحَدِيثِ، هَذَا عَنْ  مُحَمَّدًا وَسَأَلْتُ  الْإِ
ا" وَاسْتَغْرَبَهُ  مُوسَى، بْنِ   .1جِدًّ

أعْتَمِدُ عليه هو أن هذَيْن الحدِيثَيْن، وأمثالَيما، هما من أحاديثِ الترْغِيبِ؛ ولذلك إن الذْ  
فيجبُ ألا ننظُرُ إلى "عيْنِ" ألْفَاظِيما، بل يَجِبُ أنْ نفْيَمَ المعْنَى الإجْمَالِيَّ الوارِد فييما في َوءِ 

رْعِيَّةِ المُحْكَمةِ، وهي أن النوافِلَ ترْفَعُ  رُ الصغائِرَ، لا أ القاعِدةِ الشَّ رَجَاتِ، وتُكَفِ  رُ الكبائِرَ، الد  نيا تُكَفِ 
رِيفِ، في العِتْقِ من  رْعِ الشَّ أو أكبر من ذلك أنْ نظنَّ بأنيا كافيَّةٌ، مع الجُرْأَةِ على مُخالَفَة الشَّ

ريعَةِ اعْتِمادا على لفْظِ حديث، ف ولَ، مثلَ، بأن نقالنار، كما قال ابن تيمية؛ فَنُبْطِل جُمْلَةَ الشَّ
تْقُ، أو للمُؤْمِن أنْ يَسْتبِدَّ ويقتُلَ ويغُشَّ ويسْرِقَ ويَزْنِيَ ويلُوطَ ويغْتابَ... ثمَّ، لا يتوبُ، بل يكْفِيه العِ 

نة.  الصدَقَةُ، لدُخولِ الجَّ
ُّْ في تأْثِير الصدَقَةِ، وهي أصحُّ من الروا   ة التي يوالملَحَظُ أن الروايةَ التي أوردَها الترْمِذِ

 ِ اعْتَمَدَ علييا ابن تيميَّةُ، والتي لا توجَدُ بذلك اللفْظِ، كما قلتُ، إلا عند البيْيقِيِ  تحتوْ على الحض 
وانِه، لا الاكْتِفاء بالصدقةِ، بل في َْ يا الله تعالى لنَيْلِ رِ ََ ريعَةِ كما فرَ يا على القِيامِ بفرائضِ الشَّ

ؤِ على ما ح  اللَِّّ  رَسُولُ  يلِ  قَالَ" قَالَ  عُجْرَةَ، بْنِ  رَّم الله؛ ففيه عن  كَعْبِ وعيدٌ شديدٌ على التجرُّ
ِ، أعُِيذُكَ، وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى  غَشِيَ  فَمَنْ  بَعْدِْ؛ مِنْ  كُونُونَ يَ  أُمَرَاءَ  مِنْ  عُجْرَةَ، بْنَ  كَعْبَ  يَا بِاللهَّ

قَيُمْ  أَبْوَابَيُمْ،  الْحَوْضَ. عَلَيَّ  يَرِدُ  وَلَا  مِنْهُ، سْتُ وَلَ  مِنِ ي، فَلَيْسَ  ظُلْمِيِمْ، عَلَى وَأعََانَيُمْ  كَذِبِيِمْ، فِي فَصَدَّ
قْيُمْ  فَلَمْ  يَغْشَ، لَمْ  أَوْ  أَبْوَابَيُمْ، غَشِيَ  وَمَنْ   وَأَنَا مِنِ ي، فَيُوَ  ظُلْمِيِمْ، عَلَى مْ يُعِنْيُ  وَلَمْ  كَذِبِيِمْ، فِي يُصَدِ 
لََةُ  عُجْرَةَ، بْنَ  كَعْبَ  يَا الْحَوْضَ. عَلَيَّ  وَسَيَرِدُ  مِنْهُ، وْمُ  بُرْهَانٌ، الصَّ دَقَةُ  حَصِينَةٌ، نَّةٌ جُ  وَالصَّ  وَالصَّ

، مِنْ  نَبَتَ  لَحْمٌ، ويَرْبُ  لَا  إِنَّهُ  عُجْرَةَ، بْنَ  كَعْبَ  يَا النَّارَ. الْمَاءُ  يُطْفِئُ  كَمَا الْخَطِيئَةَ، تُطْفِئُ   لاَّ إِ  سُحْت 
ا بِه". ويكادُ أنْ يوجَدَ مِثْلُ هذا المعْنَى في الرواية الأقْربِ من الرواية التي اختارَه أَوْلَى النَّارُ  كَانَتْ 

، أَنَّ  ابنُ تيمية، والتي أوْرَدها الإمامُ ابنُ ماجة ، إذْ فيه، عَنْ   وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  ىصَلَّ  اللَِّّ  رَسُولَ  أَنَس 

                                                           

 558ح  -سنن الترمذي -1 



 المرجئةوأدِلَّة الفصل السادس: اعتِقادُ الإرجاء 

398 

 

دَقَةُ  الْحَطَبَ، النَّارُ  تَأْكُلُ  كَمَا الْحَسَنَاتِ، يَأْكُلُ  الْحَسَدُ  قَالَ:"  الْمَاءُ  يُطْفِئُ  كَمَا لْخَطِيئَةَ،ا تُطْفِئُ  وَالصَّ
لََةُ  النَّارَ؛ يَامُ  الْمُؤْمِنِ، نُورُ  وَالصَّ  .1النَّارِ" مِنْ  جُنَّةٌ  وَالصِ 

لَة من الوعْدِ بالعِتْقِ منومن العجائِبِ أن ابن تيميَّةَ يستَثْنِي المؤْمِ    -النار  نَ التارِكِ للصَّ
، على زعْمِه بأن تارِكَيا كافِرٌ، فيل لن -عند البحثِ فقط، وهو لا يقولُ بيذه النتيجة حقًّا ا الحقُّ

ِْ  الأخير، أنْ نَسْتَثْنِيَ أعْوانَ الطُّغاةِ وآ لِي كودون أنْ نتجاوزَ المعانِيَ الموْجُودةَ في حديث التِ رمِذ
حْتِ من دُخولِ الجنة، حتَّى وإنْ أعْتَقَا ؟  السُّ

وأُطَمْئِنُ جميعَ المُرْجِئَةِ من الذين ات خَذُوا هذا الرجُلَ، أو غيرَه من المُرْجِئَةِ، بينيم وبين الله  
وَ عن عْفُ ي بأنَّ إجابتَه هي النفْيُ. وليْس هذا غريبًا في مذْهَبِه، إذْ من مَسَلَّماتِ عقِيدَتِه أنَّ لله أنْ 

فَاعَةَ في كلِ  من في قلْبِه  ى الشَّ ََ لَ منه؛ فإن لم يكُنْ ذلك، فإن الله تعالى يرْ كلِ  مُؤْمِن  تفضُّ
، مَنْ لم يعمَلْ  سَةِ، لا بشَفاعَةِ أحَد  إِيمَانٌ، ميما كان هذا الإيمانُ؛ بل يُخْرِجُ من النار بذاتِه المقدَّ

قَوْلِه هنا يميةَ قد بالغَ في تقْديرِ ثَمَنِ الجنَّةِ، وغالى فيه مُغالاةً بخيْرًا قطُّ. ومن هنا يُعْلَمُ أنَّ ابن ت
أن تَحْريرَ عبْد  يُعْتِقُ من النار، إذ أن الناسَ، عنده، يدْخُلون رأسًا الجنة، أو يَخْرُجُون من النار 

 . ئٌ من الغُلَةِ بثَمَن  أقلَّ من ذلك بكثير، وهو "ذرَّةٌ من الخيْر". ويُعْلَمُ أيْضًا أنه مُرْجِ 
ةِ القوْلِ بالِإرْجَاءِ؛   هذا نوعٌ من الأدِلَّةِ التي يسْتَنِدُ علييا ابن تيميَّةً في الاستِدْلالِ على صحَّ

ولكنه ليْس الأكْثَرَ إغْراقًا في الخطإ، بل يُوجَدُ ما هو أشدُّ دِلالةً على حقيقةِ مذْهَبِه، وتأْويلِه 
 منيا، ، واخْتيارِه ألْفَاظًا في الحديثِ تُسَاعِدُه على ذلك، وترْكِ الأصح ِ للنصوصِ التأْوِيلَتِ البعيدَةِ 

اقِ كلِ يم، شيادةً  إَافةً إلى ترْكِ التحْقِيقِ. ومن ذلك أنه يزْعُم أن مصادِرَ الِإسْلََمِ تشْيَدُ للفُسَّ
لِ الله تعالى بالرِ َا عنيم لأعْمال  عمِلُ  دونَ توْبَة  منيم، حيْثُ وها، و صريحةً، بغُفْرانِ ذُنوبِيم؛ وتفضُّ

، لُودِ الْمَجْ  الْخَمْرِ، لِشَارِبِ  شَيِدَ  قَد   وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيَّ  :" فَإِنَّ قال  اللََّّ  يُحِبُّ  بِأَنَّهُ  مَرَّات 
 وَأَيْضًا، .ذَلِكَ  بِقَدْرِ  وَرَسُولُهُ  اللَُّّ  أَحَبَّهُ  لَهُ وَرَسُو  اللََّّ  أَحَبَّ  مَنْ  أَنَّ  وَمَعْلُومٌ  لَعْنَتِهِ. عَنْ  وَنَيَى وَرَسُولَهُ؛

، أهَْلِ  مِنْ  انَ وَكَ  أُثَاثَةَ، بْنُ  مِسْطَحُ  فِييِمْ  كَانَ  الْمُؤْمِنِينَ  أُمَّ  عَائِشَةَ  قَذَفُوا الَّذِينَ  فَإِنَّ   اللَُّّ  أَنْزَلَ  وَقَدْ  بَدْر 
عَةِ وَا مِنْكُمْ  الْفَضْلِ  أُولُو يَأْتَلِ  وَلَا :} يَصِلَهُ  لَا  أَنْ  بَكْر   أَبُو حَلَفَ  لَمَّا فِيهِ   الْقُرْبَى أُولِي يُؤْتُوا أَنْ  لسَّ

 إنَّ : قِيلَ  وَإِنْ . لَكُمْ  اللَُّّ  يَغْفِرَ  أَنْ  ونَ تُحِبُّ  أَلَا  وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا اللَِّّ  سَبِيلِ  فِي وَالْمُيَاجِرِينَ  وَالْمَسَاكِينَ 
فْحِ وَ  عَنْيُمْ  بِالْعَفْوِ  الْأَمْرِ  فِي يَشْرُطْ  لَمْ  اللََّّ  لَكِنَّ  تَابُوا، وَأَمْثَالَهُ  مِسْطَحًا حْسَانِ  الصَّ  .التَّوْبَةَ.. إلَيْيِمْ  وَالْإِ
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حِيحِ، فِي وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى عَنْهُ  ثَبَتَ  وَكَذَلِكَ   تَحْتَ  بَايَعَ  أَحَدٌ  النَّارَ  يَدْخُلُ  " لَا :قَالَ  أَنَّهُ  الصَّ
جَرَةِ". يِ ئَاتِ  أَنَّ  تَقْتَضِي النُّصُوصُ  وَهَذِهِ  الشَّ  ؛ تَوْبَةً  ذَلِكَ  مَعَ  يَشْتَرِطْ  وَلَمْ  نَاتِ،الْحَسَ  بِتِلْكَ  مَغْفُورَةٌ  السَّ

 .1لْعَمَلِ ..... "ا بِذَلِكَ  الْمَغْفِرَةَ  يَقْتَضِي وَالْحَدِيثُ  بِيَذَا؛ لِأُولَئِكَ  اخْتِصَاصَ  فَلََ  وَإِلاَّ 
ة الرجُلِ الذْ جلَدَه الرسُولُ   لِ إلى قصَّ لِيلِ الأوَّ لشُرْبِه  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّىوهو يُشيرُ في الدَّ

 بِهِ؛ يُؤْتَى مَا أَكْثَرَ  مَا لْعَنْهُ،ا اللَّيُمَّ، الْقَوْمِ: مِنْ  رَجُلٌ  فَقَالَ  فَجُلِدَ، بِهِ  " فَأَمَرَ  يَوْمًا بِهِ  أُتِيَ الخمْرَ، ثم 
ِ، تَلْعَنُوهُ، لَا  وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيُّ  فَقَالَ  . والمنْصُوصُ 2وَرَسُولَهُ" اللََّّ  يُحِبُّ  نَّهُ إِ  عَلِمْتُ، مَا فَوَاللَّّ

ةُ بِحُبِ  الله ورسُولِه له الشيَادَ عليه في الحديث شيَادَةُ الرسُولِ الكريمِ للرجُلُ بِحُبِ  الله ورسُولِه، أمَّا 
فيِيَ من اجْتِيادِ ابن تيميَّةَ، إذْ هي غيْرُ موْجُودة  في هذا الحديثِ، بل هو اسْتَنْتَجَيَا من حديث  

، وردَ فيه " أَنَّ  اعَةِ، نْ عَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيَّ  سَأَلَ  رَجُلًَ  آخر، عن أنس   تَىمَ  فَقَالَ: السَّ
اعَةُ ؟  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى وَرَسُولَهُ  اللََّّ  أُحِبُّ  أَنِ ي إِلاَّ  شَيْءَ، لَا  قَالَ: لَيَا ؟ أعَْدَدْتَ  وَمَاذَا قَالَ: السَّ

  .3أَحْبَبْتَ" مَنْ  مَعَ  أَنْتَ  فَقَالَ:
يَادَةِ للمُدْمِنِ الخمْرَ بالجنَّةِ، وهو    وظاهِرُ هذا الحديثِ هو ما اعْتَمَدَ عليه ابنُ تيميَّةَ في الشَّ

دَعْوَى أن اَلله يُحِبُّه ورسُولَه. ولن أعْتمِدَ في إبْطالِ هذا الزعْمِ على التنْبِيهِ إلى أن شيادَةَ الرسُولِ 
رِ بأنه، هو خِطابٌ لِمُؤْمِن  لم يتلبَّسْ بالخَطايَا، ولا على التذْكي الكَرِيمِ بأنْ يكُونَ الرجُلُ مع من أحبَّ 

لََمُ، قد رفَعَ عن شارِبِ الخمْرِ الِإيمَانَ، وذلك قوْلُه:"...  لََةُ والسَّ  حِينَ  الْخَمْرَ، شْرَبُ يَ  وَلَا عليه الصَّ
 مَنَّانٌ  لْجَنَّةَ ا يَدْخُلُ  لَا  جنة، في قوْلِه:"، ولا على نفْيِه دخُولَ شارِبِ الخمْرِ ال4مُؤْمِنٌ" وَهُوَ  يَشْرَبُ،

، إذ سيَقُولُون: إن شارِبَ 5خَمْر" مُدْمِنُ  وَلَا  عَاقٌّ  وَلَا  لَفِيَّةُ منيم، قومٌ لُدٌّ ة  السَّ ؛ إذْ أن المُرْجِئَةَ، وبخاصَّ
ياءِ، والتي لا ة بالأتْقِ الخمر لنْ يدْخُلَ جنَّةً ما من الجِنان التي افترََوا أنيا دُونَ الجنَّاتِ الخاصَّ 

اقِ، لا أنه لنْ يدْخُلَ الجنة مُطْلَقًا، وأن الِإيمَانَ المَنْفيَّ  ُّْ دليل على تخْصِصِيا للفسَّ يوجدُ بالطبْعِ أ
 في الحديثِ هو الِإيمَانُ الت امُ، لا مُطْلَقَ التَّصْدِيقِ، وهو الذْ وعدَ الله تعالى عليه بالجنَّةِ بزَعْمِيم.
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اسأعْتَ   قَ، مِد في بيان نَكارةِ هذا الزعْمِ على إثْباتِ أن الله تعالى ورسولَه الكريمَ لا يُحبَّانِ الفُسَّ
ميما كانوا، إذْ قد اشْتَرطَ الله تعالى في كلِ  مَنْ يدَّعي المَحبَّةَ ليما طاعتَه واتِ باعَ الرَّسُولِ، بعد 

ماءِ. ودليل هذا المعْنى مُحْكالِإيمَانِ؛ فبِقَدْرِ صُعُودِ العمَلِ الصالِحِ تتَ  مٌ، إذ قال نَزَّل المحبَّةُ من السَّ
 رَحِيمٌ. قُلْ  غَفُورٌ  لَاللَُّّ  ذُنُوبَكُمْ  لَكُمْ  فِرْ وَيَغْ  اللَُّّ  يُحْبِبْكُمُ  فَاتَّبِعُونِي اللََّّ  تُحِبُّونَ  كُنْتُمْ  إِنْ  الله تعالى:} قُلْ 

 [.32، 31الْكَافِرِينَ{]آل عمران/ يُحِبُّ  لَا  اللََّّ  فَإِنَّ  تَوَلَّوْا فَإِنْ  وَالرَّسُولَ  اللََّّ  أَطِيعُوا
عاءَ أصْحابِ   وبعدُ، فكلُّ أحد  يعْلَمُ أن مدارَ الثوابِ والعِقابِ على حُبِ  اِلله للعبْدِ، لا ادِ 

رائِعِ من العِباد مَحبَّتَيم لله، مع الجُرْأَةِ على ترْكِ ما يُحبُّه، والإقْدامِ  عْلِ ما يكْرَهُه؛ ولذلك على ف الشَّ
اقِ، فقال:  لاَ  إِنَّهُ  تُسْرِفُوا وَلَا  وَاشْرَبُوا كُلُواوَ  مَسْجِد   كُل ِ  عِنْدَ  زِينَتَكُمْ  خُذُوا آَدَمَ  بَنِي } يَانفى محبَّتَه للفُسَّ

 .[31الْمُسْرِفِينَ{]الأعراف/ يُحِبُّ 
ة تخلُّفِ الثلَثة عن الرسُولِ   ِ فيويوجَدُ في قصَّ ، وبالأخص  قصة  الكَرِيمِ عن غزْوة تَبُوك 

وحًا، إذْ كان من جُمْلَةِ العُصاةِ للأمْرِ بالخروج  َُ يَ الله عنه ما يزيدُ الأمرَ وُ َِ كعْبِ بن مالك  ر
حَابِيَيْن اللَّذيْن أق لََمُ، وقاطَعَه، كما قاطَعَ الصَّ لََةُ والسَّ ا، رَّ للغزْوِ، فغضِبَ عليه الرَّسُولُ عليه الصَّ

بِيعِ  بْنُ  مِثْلَه، بعَدمِ وُجُودِ العذْرِ، وهما مُرَارَةُ  يَ الله عنيما، ا أُمَيَّةَ  بْنُ  وَهِلََلُ  الْعَمْرُِّْ  الرَّ َِ لْوَاقِفِيُّ ر
ةِ أن هؤلاء الصحابةَ كانوا يُحِبَّون اَلله ورسُولَه صِدْقً  اهِدُ في القصَّ  ا،وأمَرَ المُسْلِمِينَ بِمُقاطَعتِيم. والش 

ِ،بِ  وقد صرَّح كعْبٌ بذلك حين قال لأبي قتادَةَ، وقد قاطعَه مِثْلَ غيرِه من المُسْلِمِينَ: " أَنْشُدُكَ   اللهَّ
 اللَُّّ  فَقَالَ: فَنَشَدْتُهُ، لَهُ، فَعُدْتُ  تَ،فَسَكَ  فَنَشَدْتُهُ، لَهُ، فَعُدْتُ  فَسَكَتَ، وَرَسُولَهُ ؟ اللََّّ  أُحِبُّ  تَعْلَمُنِي هَلْ 

ه؛ ثمَّ 1وَرَسُولُهُ أعَْلَم" يَ الله عنه، وهو ابْنُ عمِ  َِ ، فقد صرَّح بالمحبَّةِ، ولم يشْيَدْ له بيا أبو قتَادَةَ ر
 نزَلَ قرآنٌ كريمٌ مُعْلِنًا مغْفِرةَ الله ليم، لا لِمُطْلَقِ مَحبَّتِيم لله ورسولِه، بل لصِدْقِ توْبَتِيم. قال الله

اقَتْ  إِذَا حَتَّى خُلِ فُوا الَّذِينَ  ةِ الثَّلََثَ  تعالى:} وَعَلَى اقَتْ  رَحُبَتْ  بِمَا الْأَرْضُ  عَلَيْيِمُ  ََ ََ  أَنْفُسُيُمْ  عَلَيْيِمْ  وَ
 [.118الرَّحِيم{]التوبة/ التَّوَّابُ  وَ هُ  اللََّّ  إِنَّ  لِيَتُوبُوا عَلَيْيِمْ  تَابَ  ثُمَّ  إِلَيْهِ  إِلاَّ  اللَِّّ  مِنَ  مَلْجَأَ  لَا  أَنْ  وَظَنُّوا

ر الله فيه، فأقولُ:   وقد يزْعُمُ زاعِمٌ أن شُرْبَ الخمْرِ أهْوَنُ حالًا من ترْكِ الجيادِ، وليذا يسَّ
نحنُ لسْنا بِصددِ ترْتِيبِ منازلِ أحْكَامِ الشرِيعَةِ، بل في إبْطالِ الزَّعْمِ بأن المحبَّةَ مُجَرَّدةً عن الطاعة 

 . ومع هذا، فإن الله تعالى قد حكَمَ بأنيما مُتَساوِيان، من حيْثُ أن في كلَيْيما معْنَىمُكفِ رةٌ للفُسُوقِ 
 {: العِصْيانِ، الذْ نسَبَه الله تعالى لشيْخِ العُصاةِ، أْ الشيْطانِ الرَّجيمِ، فقال في المُنْيَزِمين في أحُد 
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يْطَانُ  اسْتَزَلَّيُمُ  إِنَّمَا انِ الْجَمْعَ  الْتَقَى يَوْمَ  مِنْكُمْ  تَوَلَّوْا الَّذِينَ  إِنَّ   مْ عَنْيُ  اللَُّّ  عَفَا وَلَقَدْ  كَسَبُوا مَا بَعْضِ بِ  الشَّ
 لْخَمْرُ ا إِنَّمَا آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا [، وقال في حُكْمِ الخمْرِ:} يَا155حَلِيمٌ{]آل عمران/ غَفُورٌ  اللََّّ  إِنَّ 

يْطَانِ  عَمَلِ  مِنْ  رِجْسٌ  لَامُ وَالْأَزْ  وَالْأَنْصَابُ  وَالْمَيْسِرُ   [90تُفْلِحُونَ{]المائدة/ مْ لَعَلَّكُ  فَاجْتَنِبُوهُ  الشَّ
ِْ في العِصْيان بشُرْبِ الخمرِ   ثمَّ، إنِ ي لن أعْتَمِد فيما سأوُرِدُه فيما سيأتي على أن المُتَمادِ

ة من المُراوَحة بين التوْبَةِ  رْبِ، مع أن الآثارَ في هلن يقْبَلَ اللهُ توْبتَه بعد مدَّ ذا المعْنى موْجُودَةٌ؛ والشُّ
 بل على سؤال  

لَةِ، فكيْفَ غفَلَ عن أنَّ شارِبَ الخمْرِ، على  لابنِ تيميَّة، وهو: أليْسَ هو يقُولُ بكُفْرِ تارِك الصَّ
رُ كُفْرُه إ  شرِبَيا بعد توْبتِه، فكيف نْ مذْهبِه، يكْفُرُ بشُرْبِيا أرْبَعِينَ يومًا، هذا إنْ شرِبَيا مرَّة، ويتكرَّ

لَةِ دُخولَ الجنة، وقد ورَدَ عن عَبْدُ   اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  عُمَرَ، أن رَسُولَ  بْنُ  اللَِّّ  أجاز لكافِر  بترْكِ الصَّ
 عَلَيْهِ، اللَُّّ  تَابَ  تَابَ  فَإِنْ  احًا،صَبَ  أَرْبَعِينَ  صَلََةً  لَهُ  اللَُّّ  يَقْبَلْ  لَمْ  الْخَمْرَ  شَرِبَ  مَنْ  وَسَلَّمَ قال: عَلَيْهِ 
 لَهُ  اللَُّّ  يَقْبَلْ  لَمْ  عَادَ  فَإِنْ  لَيْهِ،عَ  اللَُّّ  تَابَ  تَابَ  فَإِنْ  صَبَاحًا، أَرْبَعِينَ  صَلََةً  لَهُ  اللَُّّ  يَقْبَلْ  لَمْ  عَادَ  فَإِنْ 

 أَرْبَعِينَ  صَلََةً  لَهُ  اللَُّّ  قْبَلْ يَ  لَمْ  الرَّابِعَةَ  عَادَ  فَإِنْ  عَلَيْهِ؛ اللَُّّ  تَابَ  تَابَ  فَإِنْ  صَبَاحًا، أَرْبَعِينَ  صَلََةً 
 ؟ 1الْخَبَالِ" نَيْرِ  مِنْ  وَسَقَاهُ  عَلَيْهِ، اللَُّّ  يَتُبْ  لَمْ  تَابَ  فَإِنْ  صَبَاحًا،
 والسؤالُ، الآن، هو: هل كان ابنُ تيميَّةَ يَجْيَلُ كلَّ ما أوْرَدْتُه عن شُروطِ المحبَّةِ، فيُغامِرَ  

 بِجَعْلِ ظاهِرِ الحديثِ الذْ ذكَرَهُ كافيًّا في تَحْقيقِ نجاةِ المُدْمِنِ من الوعِيدِ ؟
كلَ، فالحقيقةُ أنه إنْ كان يَجْيَلُ كلَّ ما أوْردْتُه بالشكْلِ الذْ أوْرَدْتُه؛ فيو كان لا يَجْيَلُ  

سُولُ الكَريمَ، عُ؛ وهو الأمْرُ الذْ كان يعْلَمُهُ الر أن للمَحَبَّةِ شرْطًا لتَكُونَ مَحَبَّةً مُنْجِيَّةً، وهو الاتِ با
 العبَّاسِ، عن لِم،مُس صحِيح وفي:" ويُقيمُ تعْليمَه للناسِ عليه. والشاهِدُ أن ابنَ تيميَّة قد كتَبَ 

ي مَن الِإيمَانِ  طعْمَ  ذاقَ : " وسلَّمَ  عليه تعَالَى اللهُ  صلَّى اللهِ  رسولُ  قال ":قال َِ  وبالِإسْلََمِ  رباً، بالله ر
ا مُعَلَّقاً  الِإيمَانِ  طعْمَ  ذوْقَ  فجعَلَ  ؛" رسولاً  وبِمُحَمَّدِ  ديناً، ََ  الوجْدَ  جعَلَ  ماك الأصولِ، بيذه بالرِ 
 سيْلُ  قال كما غيْرِهِ؛ بيْنَ و  والوجْدِ... الذوْقِ  بين وسلَّم عليه تعالَى الله صلَّى ليُفَرِ قَ  بالمَحبَّةِ  مُعَلَّقاً 

ْ  الله عبد بنُ   شيْئاً، أحبَّ  مَنْ  كلُّ  انك إذْ  باطِلٌ، فيو والسنَّةِ، الكتابُ  له يشْيَدُ  لا وجْد   كل: التسْتُرِ
عِي تعالى الله طالبَ  وليذا مَحَبَّتِه. بِحَسَبِ  ذوْقٌ  فله  فَاتَّبِعُونِي اللََّّ  تُحِبُّونَ  كُنْتُمْ  إِنْ } :بقوله مَحَبَّتِه مُدَّ

عَى: البصْرُِّْ  الحسَنُ  {. قالذُنُوبَكُمْ  لَكُمْ  وَيَغْفِرْ  اللَُّّ  يُحْبِبْكُمُ   الله صلَّى الله رسولِ  عيْدِ  ىعل قوْمٌ  ادَّ
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 رسُولِه، لِمُتابَعَةِ  مُوجِبَةً  للهِ  دِ العبْ  مَحَبَّةَ  فجَعَلَ  الآية؛ بيذه فطالبَيم اَلله، يُحِبُّون  أنيم وسلَّمَ  عليه تعالى
 .1عبْدَهُ" الرب ِ  لِمَحَبَّةِ  مُوجِبَةً  رسولِه مُتابَعَةَ  وجعَلَ 

وما دام ابن تيميَّة قد ذكَرَ الحسَنَ البصْرَّْ رحِمَه اُلله، فنُحِبُّ أنْ ننْقُل عن هذا السيِ دِ من  
ساداتِ التَّابِعينَ شيْئًا في موَْوعِ المحبَّةِ نتعرَّفُ به على أن من مذْهَبِ الرجُلِ أن شرْطَ المحبَّةِ 

ِْ  شيْء  هو من أهلِ الوعِيدِ، وأنْ لا وعْدَ عنده على ما يُوجَدُ هو الاتِ ب اعُ، وأن فاقِدَ الاتِ باعِ في أ
لَفِ. وهذا  عاءِ الاتِ باعِ للسَّ ، كما هو مذْهَبُ ابنِ تيميَّةَ الذْ ملأ الدنْيَا بادِ  في القلْبِ من تصْديق 

لفِ شيْءٌ ومذهَبُ السَّ  حون فدليلٌ جديدٌ على أن مذْهَبَ السَّ لَفِ لَفِيَّةِ شيءٌ آخرُ، إنما هم يتمَسَّ ي السَّ
رَ لتمْرِيرِ مذاهِبَيم الفاسِدةِ. قال الحَسَنُ، وكأنه يُحذِ رُ من ابن تيميَّة بالذ اتِ، مع أنه تُوفِ يَ قبْلَهُ بأكْثَ 

: ، مَنْ  مع المرْءُ :  يقُولُ  مَنْ  بقَوْلِ  تغْتَرْ  لا آدمَ، ابْنَ " من ستَّةِ قُرون   اتَّبَعَ  قوْمًا حَبَّ مَنْ أ إنه أحَبَّ
َْ  بِيَدْيِيم، وتأخُذَ  آثارَهم، تتَّبِع حتى بالأبْرارِ، تلْحَقَ  ولن آثارَهُم.  وتُمْسِيَ  وتصْبِحَ  سُنَّتِيم،ب وتقْتَدِ

رًا كنتَ  ... وإنْ  منيم تكُونَ  أنْ  على حريصًا منْيَجَيم؛ على وأنت  ملَكُ  إنَّماف العمَلِ، في مُقَصِ 
 أنْبِياءهُم حِبُّون يُ  المُرْدِيَّةِ  الأهْواءِ  وأهْلَ  والنَّصَارَى  الييُودَ  رأيْتَ  أما اسْتِقامَة ؛ على تكُونَ  أنْ  لأمْرِ ا

  .2النارُ" وْرِدُهمم فصارَ  طَرِيقِيم، غيْرَ  وسلَكُوا والعمَلِ، القوْلِ  في خالَفُوهُم لأنيم معَيُم، وليْسُوا
وتبْقى مسألةٌ، وهي فِقْهُ معْنَى قوْلِ الرسُولِ الكَرِيمِ. وهنا يجبُ أنْ نستَحْضِرَ قاعِدةً شرْعِيَّةً،  

لََمُ، كان ينْيَى  لََةُ والسَّ وهي حرْمةُ اللَّعْنِ نفْسِه إلا للكافِرِ؛ بل من السنَّة أنْ نعْلَمَ أنه، عليه الصَّ
، فقد ورَدَ عن اللَّعْنِ مطْلَقًا، وقد بلغَ من كراهِ   أنه قال يَّتِه له أنه كان ينْفَصِلُ عن كلِ  شيْء  ملْعُون 

وعلى هذا، فإن  .3ةٌ"مَلْعُونَ  فَإِنَّيَا وَدَعُوهَا، عَلَيْيَا، مَا خُذُوالأصْحَابِه، وقد لعَنَتْ أنْصارْيَّةٌ ناقةً :" 
 نَيْيَه عن لعْنِ هذا الصحابِيِ  من بابِ نَيْيِه عن اللَّعْنِ نفْسِه، إذْ قد يَتَرتَّبُ عليه وقائِعُ لا يظُنُّيا

مامُ أحدٌ، ومنيا أنْ يتقبَّل الله اللَّعْنَ الواقِعَ عليه، فيَمْنَعَ عنه التوْبَةَ؛ ويشْيَدُ ليذه المعاني ما أوْرَدَهُ الإ
يْطَانِ  وْنَ عَ  تَكُونُوا مباشرةً، في الواقِعة نفْسِيا، بعد حديثِ المسألة، إذ فيه :" لَا  البخارُّْ   عَلَى الشَّ
 تَصْحَبْنَا فَلََ  نْهُ،عَ  ، وما أوْرَدَه الإمامُ مسلم، وفيه قوْلُه للصَحَابِيِ  الذْ لعَنَ بعِيرًا :" انْزِلْ 4أَخِيكُمْ"
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.  اللَِّّ  مِنْ  تُوَافِقُوا لَا  أَمْوَالِكُمْ، عَلَى تَدْعُوا وَلَا  أَوْلَادِكُمْ، عَلَى تَدْعُوا وَلَا  أَنْفُسِكُمْ، عَلَى تَدْعُوا لَا  بِمَلْعُون 
 .1لَكُمْ" فَيَسْتَجِيبُ  عَطَاءٌ  فِييَا يُسْأَلُ  سَاعَةً 

يًّا عن شارِبِ الخمرِ هذا، ولذلك أقام  َِ دِ أن الرسُولَ الكَرِيمَ ما كان را ليه ع ومن المؤكَّ
؛ أمَّا تصْرِيحُه بمَحَبَّته لله ورسُولِه، فالأمْرُ كذلك إنْ شَاءَ اُلله، وليْس هو شَيَادةٌ بدُخُولِه الجنَّ  ةَ الحدَّ

كما زعَمَ ابنُ تيميَّة، إذ شرْطُ الانْتِفاعِ بيا، كما أكَّدْنا، أنْ تكُونَ صاعِدةً من القلْبِ إلى الله تعالى، 
 لى العبْدِ؛ لأنيا كانت مَصْحُوبَةً بالطاعة لله والرسُولِ في الأمْرِ والنيْيِ.نازِلةً من عنده تعالى ع

، حيْثُ اعْتَبرَ أن   ةِ مِسْطَح  وتبْدو المُماحَكةُ في أجْلَى صوَرِهَا في استِشْيادِ ابنِ تيميَّةَ بقصَّ
يَ الله عنه بِمُواصَلةِ الإنْفاقِ الذْ كان يُجْ  ، بعد تلبُّسِه بالإفْكِ، رِيه عليهأمْرَ الله تعالى أبا بكْر  رَ

ا الله تعالى. وهذا أمرٌ قد بلَغَ النيايةَ في الإسْفافِ، إذْ خلطَ   ََ دليلٌ على عدَمِ اشتِراطِ التَّوْبَةِ لنيْلِ رِ
، وبين حكْمِ الله تعالى على العِباد؛ وكأنَّ ما  بين ما يَجِبُ على المُسْلِمِينَ للمُسْلِمِينَ من واجبات 

ة علَقتِيِمأنْزَ   له الله تعالى لإشاعةِ البرِ  بين الخلْقِ، ولأغْراضِ التأليفِ يُلْزِمُهُ الحُكْمَ به في خاصَّ
دِ دليلَ على عفْوِ الله عنه دَونَ توْبَة . مِ بالعفْوِ عن القاتِلِ المُتَعَمِ   به؛ فيكون أمْرُه، مثلَ، أوْلِياءَ الدَّ

رِيعَ   م ةِ الكُبْرَى نشْرَ الفضائلِ، إذْ هي سرُّ صَلَحِ الأرْضِ؛ ولوقد نسِيَ أن من مقاصِدِ الشَّ
يشْتَرِطْ الله تعالى في ذلك شرْطًا زائِدا على نشْرِها، إذْ هي مقْصُودةٌ لذاتِيا، ولأنيا تُشِيعُ البرَّ بين 

دة. وهذا أمرٌ من االناس، فيكونون أقْرَبَ إلى تَحْقيقِ المقْصُودِ الأعْظَمِ، وهو توْحيدُ الله تعالى بالعِب
رُ لتعْلِيم الناسِ حقائقِ الكِتابِ والحِكْمَةِ. وإنْ أراد أحدٌ دليلَ  المفْروضِ أنْ يعْلَمَه كلُّ مَنْ يتصدَّ

 والكُفْرِ، المُسْلِمِينَ ببِرِ  الوالِدَين، ولم يُعلِ قْ الأمرَ بذلك على الِإيمَانِ  عليه، فإن الله تعالى قد أوْصَى
 مَا بِي تُشْرِكَ  أَنْ  عَلَى جَاهَدَاكَ  وَإِنْ للجميع، فأوْصى ببِرِ  المُشْرِكِينَ منيم، فقال:} بل جعلَه حقًّا 

نْيَا فِي وَصَاحِبْيُمَا تُطِعْيُمَا فَلََ  عِلْمٌ  بِهِ  لَكَ  لَيْسَ   مَرْجِعُكُمْ  إِلَيَّ  ثُمَّ  إِلَيَّ  أَنَابَ  مَنْ  بِيلَ سَ  وَاتَّبِعْ  مَعْرُوفًا الدُّ
[، كما أمرَ ببِرِ  المُشْرِكين غيْرِ المُحارِبين لأهل الِإيمَانِ، 15{]لقمان/تَعْمَلُونَ  كُنْتُمْ  بِمَا فَأُنَبِ ئُكُمْ 

ينِ  فِي يُقَاتِلُوكُمْ  لَمْ  الَّذِينَ  عَنِ  اللَُّّ  يَنْيَاكُمُ  لَا فقال:}  وهُمْ  أَنْ  دِيَارِكُمْ  نْ مِ  يُخْرِجُوكُمْ  وَلَمْ  الدِ   وَتُقْسِطُوا تَبَرُّ
[، وذهَبَ الفقَياءُ المُسْلِمُونَ إلى جواز إعْطاءِ الييُودِ 8{]الممتحنة/الْمُقْسِطِينَ  يُحِبُّ  اللََّّ  إِنَّ  إِلَيْيِمْ 

ا على اعْتِقادِ  ََ رْكِ والرِ  والنَّصَارَى من مَالِ  الصدَقاتِ. فيل في ذلك شيَادَةٌ إلييَّةٌ على حُسْنِ الشِ 

                                                           

 5328ح  -صحيح مسلم -1 



 المرجئةوأدِلَّة الفصل السادس: اعتِقادُ الإرجاء 

404 

 

ه ليم له شرْ الييُودِ والمَسِ  طٌ يحيَّين، وغُفْرانِ الله تعالى ليم، أم أن أمْرَ قُبولِ الله تعالى للعبادِ وردِ 
 آخر غيْرَ أمْرِه بإشاعة الخيْرِ في الأرْضِ ؟

ة فِكْرَة الِإرْجَاءِ، حيثُ حاولَ   أمَّا الأمْرُ الثالثُ الذْ اعْتَمَدَه ابنُ تيْمِيَّةَ للَسْتِدلالِ على صِحَّ
بِتَ غُفْرانَ الله تعالى للذنُوبِ الكبائِرِ دون حاجةِ المُؤْمِنِينَ إلى توْبة  صحِيحَة ، فقد ابْتَدَأه أنْ يُثْ 

ر أن قوْلَ النبِيِ    تَحْتَ  بَايَعَ  مِمَّنْ  أَحَدٌ  النَّارَ  يَدْخُلُ  لَا :" وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّىبالخطإ، حيثُ قرَّ
جَرَةِ " هو من أحاديثِ  حِيحَيْن. الشَّ ْ   من الصَّ حيحِ، بينما الحقِيقَةُ أن هذا اللفْظَ لم يرِدْ في أ  الصَّ

وقد خلَطَ ابنُ تيميَّة هنا بين هذا اللفْظِ الذْ رواه أبو داود، وبين لفْظ  آخَرَ رواه مسلم؛ وهو غيْرُه، 
 أقْصِدُ أن معْناه الظَّاهِرَ يَخْتَلِفُ عن هذا رغْمَ المُشابَيَةِ بينيما.

ي الله عنه، ففيه، :"   لُ فرْق  بينيما أن حديثَ أبي داود مُرْسَلٌ، إذ رواه عن جابِر  رَ وأو 
ثَنَا مْلِيُّ  خَالِد   بْنُ  وَيَزِيدُ  سَعِيد   بْنُ  قُتَيْبَةُ  حَدَّ ثَيُمْ، اللَّيْثَ  أَنَّ  الرَّ بَيْرِ، أَبِي نْ عَ  حَدَّ  جَابِر  عَنْ  عَنْ  الزُّ
جَرَةِ" تَحْتَ  بَايَعَ  مِمَّنْ  أَحَدٌ  النَّارَ  يَدْخُلُ  لَا  قَالَ: أَنَّهُ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولِ  . ويَدُلُّ 1الشَّ

ثَنِي  ارُونُ هَ  على إرْسالِه أن جابِرًا لم يَسْمَعْه من الرسُولِ الكَريمِ، بل عن غيرِه؛ فقد قال مسلم :" حَدَّ
ِ، عَبْدِ  بْنُ  ثَنَ  اللَّّ اجُ  احَدَّ ، بْنُ  حَجَّ : ابْنُ  قَالَ  قَالَ: مُحَمَّد  بَيْرِ، وأَبُ  أَخْبَرَنِي جُرَيْج   بْنَ  جَابِرَ  سَمِعَ  أَنَّهُ  الزُّ

ر  أَنَّيَا أُمُّ  أَخْبَرَتْنِي يَقُولُ: اللَِّّ  عَبْدِ   لَا  حَفْصَةَ: عِنْدَ  يَقُولُ، وَسَلَّمَ  لَيْهِ عَ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيَّ  سَمِعَتْ  مُبَشِ 
جَرَةِ  أَصْحَابِ  مِنْ  اللَُّّ، شَاءَ  إِنْ  النَّارَ، يَدْخُلُ   اللَِّّ؛ رَسُولَ  يَا بَلَى، قَالَتْ: تَحْتَيَا، بَايَعُوا الَّذِينَ  أَحَدٌ  الشَّ

 عَزَّ  اللَُّّ  قَالَ  قَدْ  وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيُّ  ، فَقَالَ {وَارِدُهَا إِلاَّ  مِنْكُمْ  وَإِنْ } حَفْصَةُ: فَقَالَتْ  فَانْتَيَرَهَا،
: ي ثُمَّ } وَجَلَّ  .2"{جِثِيًّا فِييَا الظَّالِمِينَ  وَنَذَرُ  اتَّقَوْا الَّذِينَ  نُنَجِ 

وقد يكونُ القارئُ المُتَفَطِ نُ قد انْتَبَه إلى الفرْقِ الثاني بينيما، وهو أن في حديثِ أبي داودَ  
وَانِ النارَ، بينما لا يُوجَدُ هذا المعْنَى في ر  تقْرِيرًا لعَدَمِ  َْ واية دُخولِ الصحابةِ الذين بايعوا بيْعَةَ الرِ 

لََمُ أنْ يكُونَ الأمرُ كذلك، إذْ علَّقَ الأمْرَ بالمشِيئَةِ.  لََةُ والسَّ مسلم، بل رجَاءُ الرسُولِ عليه الصَّ
لََمُ، لا يعْلَمُ اوهذا المعْنَى مُتَفِقٌ مع حقيقة  دينيَّة  كُبْرَى  لََةُ والسَّ لغيْبَ، وأكْثَرُ ، وهي أنه، عليه الصَّ

مُوافَقَةً لحديث  آخر، في الصحِيحِ، نرى الرسُولَ الكريمَ يُعَبِ رُ فيه عن الرجَاءِ نفْسِه، لا التَّقْرِير؛ 
حابِه من عَمَلِيم، ن أصْ ولِحديث  آخر، في الصحِيحِ أيْضا، يُبْدِْ فيه خَوْفَه من عدَمِ انْتِفاعِ عَدَد  م
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وبالتالي دخُولُيم النارَ، بسبَبِ عدَمِ استِمْرارِهم على الأحْوَالِ التي كانوا علييا أثناء حياتِه، وهو 
لِينَ" الذْ سيأتي بَحْثُه عند دراستِنا لبعضِ أدلة المُرْجِئَةِ الحديثِيَّةِ.  حديث "المُبَدِ 

يه، ولم قِ قْ هذه المسْأَلَةَ، فنسَب إلى الصحِيحِ ما ليس ففقد ثبَتَ بيذا أن ابن تيميَّةَ لم يُح 
فُه على إثْباتِ فِكْرَة  دِ أن سببَ هذه الغفْلَةِ هي تليُّ واياتِ. ومن المؤكَّ ينْظُرْ في الفُروقِ بين الرِ 

مُسَلَّمَةٌ لا  يالِإرْجَاءِ، إَافةً إلى شُيوعِ الِإيمَانِ بيا بين الناسِ، بحيْثُ تكادُ تكُونُ مُسلَّمةً، بل ه
يحتاجُ أحدٌ إلى التأكُّدِ من أدلَّتِيا، إذ هي عندهم، حسَبَ ظنِ يم، أكْثَرُ من أنْ تُحْصَى. ولعل هذا 
السبَبَ هو الذْ جعل ابْنَ عبْدِ البرِ  أيْضًا لا ينْتَبِه إلى الفُروقِ بين الحدِيثَيْن، إذ قال، بعد أنْ أورَدَ 

ي عُمَر   أبو قال. وليْس هو مثْلُه بدَلِيلِ قوْلِه بنفْسِه:" 1الثاني منيما:" وهو مِثْلُهُ"  قال عنه: الله رَ
يَ  } لَقَدْ :سبحانه الله َِ جَرَة{ تَحْتَ  يُبَايِعُونَكَ  إِذْ  الْمُؤْمِنِينَ  عَنِ  اللَُّّ  رَ يَ  ومَنْ ، الشَّ َِ  لَمْ  عنه الله ر

الأمْرَ بالمشيئَةِ. ومعْنَى هذا أن ابْنَ عبد البرِ  قد أخْطأ ، إذْ علَّقَ 2اُلله" شاءَ  إنْ  أبداً، عليْهِ  يسْخَطْ 
لُيما في حُكْمِه بتَشَابُهِ الحدِيثَيْن، وثانييُما تفْسِيرُه للآية ت فْسِيرا خطأيْنِ في كِتابة  مِقْدارُها أسْطُرٌ، أوَّ

ا مُطْلَقًا ًَ يَ عن المُبايِعِينِ ر َِ اه عنيم حين ، بل رَِخاطِئًا، إذ ليْس فييا أن الله تعالى قد ر
البيْعةِ، ولا يَمْنَعُ هذا من سَخَطِه علييم حين يسْتَوْجِبُون ذلك بالإقْدامِ  على مُوجِباتِه؛ إذْ أن هناك 
ى اللهُ  ََ ، فإن المصَلِ يَ يرْ يَ عنه لسبَب  َِ يَ الله عنه، وبين العبْد الذْ ر َِ  فرْقًا بين العبْدِ الذْ ر

خَطُ. وهذا تفْصيلٌ يُبْحثُ بتوَسُّ عنه، حين صلَتِه، فإنْ انْفتَ  رِقَةِ نزَل السَّ ع  في مسألة لَ منيا إلى السَّ
المُوافاةِ، إنَّما أرَدْنا رفْعَ اللَّبْسِ الذْ قد يتأتى للبعْضِ من قراءة هذا التفْسيرِ، فيَظنُّ أنَّ في الآية 

ةُ استِدْ  ة معْنَى حديثِ أبي داود، وبالتالي صحَّ  ه، به.لالِ ابنِ تيميَّةَ، أو غيرِ شاهِدًا على صِحَّ
ولا يَظُنَّنَّ ظانٌّ أن استِحْضارَنا لحديثَ مُسْلِم  شَيادَةٌ بأن رِوَايَتَهُ قد بلَغَتْ درَجَةً عاليَّةً من  

واةِ الضابِطِين، إذ  بَيْرِ، وليْسَ هو من الرُّ ة، فإن مدارَ هذا الحديثِ على أبي الزُّ  ابنُ  ثَّقَهو الصحَّ
:" ،3وغيره عُيَيْنَةَ  ولكن َعَّفه ابن والنَّسائِي، مُعِين   وابْنِ  المدِينِي  إلا صدُوقٌ، وقال فيه ابنُ حجر 

، بن يعْلَى عن . وقال فيه:" ويُرْوَى 4يُدَلِ س" أنه بَير، أبو حدثَنِي قال: عطاء   الناس كْمَلُ أ وكان الزُّ
بَيْر، أبي عن أحمدُ  سُئِلَ  إسْماعيل: بن حرْبُ  وقال وأحفَظُيم. عقْلًَ، الناسُ...  تَمَلهاحْ  قد فقال: الزُّ

                                                           

 1/139الاستيعاب  -1 
 السابق -2 
 8ص  -طبقات الحفاظ -انظر/ السيوطي -3 
 2/132تقريب التهذيب  -4 



 المرجئةوأدِلَّة الفصل السادس: اعتِقادُ الإرجاء 

406 

 

بَيْر أبو ثناح يقُولُ: أيُّوب كان أبي: قال أحْمَدَ: بن عبْدُ الله وقال بأْسٌ. به ليس الزُّ بَيْر، أبو دَّ  الزُّ
بَيْر وأبو بَيْر، أبو الزُّ فُه ؟ لأبِي: قلت الزُّ :حمَّ  بن نُعَيْم وقال نعم. قال: يُضَعِ   عُيْيْنَةَ  ابْنَ  سمِعْتُ  اد 

ثنا يقول: بَيْر، أبو حدَّ بَيْر، أبو وهو الزُّ فُه. كأنَّه أْ الزُّ ، عن بن هِشام وقال يُضَعِ   بن سُوَيْد عمَّار 
بَيْر، أبي تأْخُذُ عن شُعْبَةُ: لي قال العزيز: عبد  حماد: بن نُعَيْمُ  قالو  يُصَلِ يَ. أنْ  يُحْسِنُ  لا وهو الزُّ

بَيْر، أبي من سمِعْتُ  يقول: هُشَيْمًا سمِعْتُ  قَهُ  كِتَابِي شُعْبَةُ  فأخَذَ  الزُّ  غَيْلَن، بن مَحْمُود وقال .فمَزَّ
بَيْر، أبي من بِمَكةَ  ألْقاه أنْ  إلَيَّ  أحبُّ  أحدٌ  كان ما شُعْبَةُ: قال داود، أبي عن  ثم لقَيْتُه، حتى الزُّ

افِعِيَّ  سمِعْتُ  عبْدِ الأعِلى: بن يونُسُ  سكَتَ... وقال بَيْر أبو يقول: الشَّ  وقال دِعامَة . إلى تاجُ يحْ  الزُّ
: ابْنِ  عن خيْثَمَةَ، أبي ابْنُ  : ابْنِ  عن منصور، بن إسْحاقُ  ثِقَةٌ. وقال مُعين   الحديثِ، الِحُ ص مُعِين 

عْفِ  وإلى صدُوقٌ، ثِقَةٌ، شيْبَةَ: بن يعْقُوب وقال ثِقَةٌ... مرَّةَ: وقال  حاتِم : أبي ابْنُ  الوق .هو ما الضَّ
بَيْر، أبي عن أبِي سأَلْتُ   أبِي عن زُرْعَةَ  أبا َُتوسألْ  قال: به... يُحْتَجُّ  ولا حديثُه، يُكْتَبُ  فقال: الزُّ

بَيْر، : وقال الثِ قاتِ. ثبحدي يُحْتَجُّ  إنما قال بِحدِيثِه ؟ يُحْتَجُّ : الناس، قلْتُ  عنه روَى  فقال: الزُّ  النَّسَائِيُّ
: ابن وقال ثقة.   ْ بَير بأبي وكفى أحاديثَ، الزبير أبي عن مالك روى  عَدِ ثَ  نأ صدقا الزُّ  عنه يُحَدِ 

 . 1بِغَيْره" مقْرُونٌ  البخارْ  عند يَرْوِْ إلا عن ثِقَة . حدِيثُه لا مالِكًا فانَّ  مالك،
عِيفَتان، فكيفَ تَسْتَخْدِمُ إحداهما   ََ وايَتيْن، إذن،  ي نقْدِ الأخرى، فوقد يقولُ قائلٌ: فإن الرِ 

 إذْ حقُّيُما الترْكُ ؟
يادَةِ،   عِيفيْن َعْفًا يَسْتَلْزِمُ ترْكَيُما، بلْ هما صالِحَان للشَّ ََ والحقيقةُ أن الحدِيثَيْن ليْسا 

، إذ يُوافِقُ قواعِد  يٌّ َِ ِ رواية مسلم. والذْ يَجْعَلُني أكثرَ اطمِئْنانا إلييا هو أن معْناها مَرْ وبالأخص 
ينِ  ةِ من حيْثُ عدمِ تقْريرِها غُفْرانَ الذنُوبِ دون توْبَة ، إذْ لَيْسَ فييا إلا رجاءُ أنْ يسْتَمِرَّ أهلُ بَيْعَ  الدِ 

وانِ على حالِيم فيَسْتَحِقُّون الجنة، لا اتِ خاذَ الِإرْجَاءِ مذْهَبًا. والذْ زاد من اطمِئْناني ليا هو  َْ الرِ 
، الإشارة إليه للمعْنَى الوارِد فييا؛ وهو حديثٌ رواه البخارْ  شيادةُ الحديثِ الصحِيحِ الذْ سبقتْ 

ةَ  ةُ حاطِب بنِ أبي بلْتَعةَ، حين أرْسَلَ إلى قُرَيْش  يُخْبِرُهم بتَجْييزِ المُسْلِمِينَ لفَتْحِ مكَّ ، وقد وفيه قصَّ
، فاعتذَرَ بعُذْر  قبِلَه  حابيِ  ريمُ. والشاهِدُ الذْ يُقوِ ْ الرسُولُ الكَ تمَّ كشْفُ الرسالَةِ، وتَمَّتْ مُساءَلَةُ الصَّ
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 المرجئةوأدِلَّة الفصل السادس: اعتِقادُ الإرجاء 

407 

 

ة النِ فاقِ، فرَدَّ عليه، عل عُمَرَ طلَبَ الإذْنَ  متْنَ حديثِ مسْلِم  هو أن لََةُ من الرَسُول بقتْلِه بِحُجَّ يهِ الصَّ
لََمُ، بقَوْلِه:"  فَقَالَ: بَدْر   أهَْلِ  عَلَى اطَّلَعَ  دْ قَ  يَكُونَ  أَنْ  اللََّّ  لَعَلَّ  يُدْرِيكَ  وَمَا بَدْرًا، شَيِدَ  قَدْ  إِنَّهُ  والسَّ

 .1"لَكُمْ  غَفَرْتُ  فَقَدْ  شِئْتُمْ، مَا اعْمَلُوا
لََمُ لم يُخْبِرْ في هذا الحديث أيْضًا عن عِلْم    لََةُ والسَّ حِ أن الرسُولَ عليه الصَّ َِ ومن الوا

، كما يُوحِي بذلك المُرْجِئَةُ، بأن الله تعالى قد  ، على عحاصِل  عن وحْي  ظَمَةِ غفَرَ لأهْلِ بدْر 
حِ أن الرسولَ  َِ ". وإلى هذا، فمِن الوا موْقِفِيم حينذاك، بل رجاءُ ذلك، كما يدُلُّ عليه لفْظُ "لعلَّ
، وإلا ثبَتَتْ إباحَتُه لأهلِ بدْر  الإقْدامَ على كلِ  معْصِيَّة   الكريمَ كان بِصدَدِ البحْثِ عن اعْتِذار  لحاطِب 

 فْرُ، إذ أن لفظَ " ما شئْتُمْ" عامٌ، يَحْتمِلُ الكفْرَ وغيْرَه.بما فييا الكُ 
ومِمَّا يزيدُ هذا المعْنَى الذْ استَخْرَجْنَاه من حديثَيْ الصحِيحَيْن قوَّةً أن التصْريحَ بالرَّجاءِ،  

َْ عَنْ لا الجزْمَ به،  وحًا في حديث  آخر؛ حيثُ روِ َُ ر   أُم ِ  نْ عَ  جَابِر   يُوجَدُ بشَكْل  أكْثَرَ وُ  عَنْ  مُبَشِ 
 اللَُّّ، شَاءَ  إِنْ  النَّارَ، يَدْخُلَ  لَا  نْ أَ  لَأَرْجُو إِنِ ي وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  قَالَتْ:" قَالَ  حَفْصَةَ،

 قَالَ: ألَمْ  {وَارِدُهَا إِلاَّ  مِنْكُمْ  وَإِنْ  }يَقُولُ: وَجَلَّ  عَزَّ  اللَُّّ  أَلَيْسَ  فَقُلْتُ: قَالَتْ: وَالْحُدَيْبِيَةَ؛ بَدْرًا شَيِدَ  أَحَدٌ 
ي ثُمَّ } يَقُولُ: تَسَمَعِيهُ   .2"{جِثِيًّا فِييَا الظَّالِمِينَ  وَنَذَرُ  اتَّقَوْا الَّذِينَ  نُنَجِ 
رِيفِ نَجِدُهُ   رْعِ الشَّ ي زعْمِ ف وأشدُّ إسْفَافًا من كلِ  ما ذكَرْتُ، وأظيَرُ احْتِيالًا على نصُوصِ الشَّ

رْكِ والكُفْر، وذلك حين  ابن تيمية أن الله تعالى لم يتَوَعَّدْ أحدًا على الخُلودِ في النار إلا على الشِ 
يمَانِ، حَتَّى ،الْحَسَنَاتِ  لِجَمِيعِ  مُحْبِطَةً  الْكَبَائِرَ  يَجْعَلُونَ  الْخَوَارِجِ  مَعَ  وَالْمُعْتَزِلَةُ  "كتَبَ:  اللَُّّ  قَالَ  الْإِ
نْيَا فِي عْمَالُيُمْ أَ  حَبِطَتْ  فَأُولَئِكَ  كَافِرٌ  وَهُوَ  فَيَمُتْ  دِينِهِ  عَنْ  مِنْكُمْ  يَرْتَدِدْ  وَمَنْ :} تَعَالَى  وَالْآخِرَةِ  الدُّ

 لَيْسَ  هَذَا أَنَّ  ثَبَتَ  وَقَدْ  كُفْرِ،الْ  عَلَى بِالْمَوْتِ  الْحُبُوطَ  فَعَلَّقَ { خَالِدُونَ  فِييَا هُمْ  النَّارِ  أَصْحَابُ  وَأُولَئِكَ 
 وَقَالَ  ،{ عَمَلُهُ  حَبِطَ  فَقَدْ  يمَانِ بِالْإِ  يَكْفُرْ  وَمَنْ } تَعَالَى: وَقَالَ . عَدَمِهِ  عِنْدَ  يَعْدَمُ  بِشَرْطِ  وَالْمُعَلَّقُ  بِكَافِرِ 

يَّاتِيِمْ  آبَائِيِمْ  وَمِنْ :} الْأَنْبِيَاءَ  ذَكَرَ  لَمَّا تَعَالَى،  مُسْتَقِيم   صِرَاط   إلَى وَهَدَيْنَاهُمْ  مْ وَاجْتَبَيْنَاهُ  وَإِخْوَانِيِمْ  وَذُرِ 
 لَئِنْ :} وَقَالَ { يَعْمَلُونَ  كَانُوا امَ  عَنْيُمْ  لَحَبِطَ  أَشْرَكُوا وَلَوْ  عِبَادِهِ  مِنْ  يَشَاءُ  مَنْ  بِهِ  يَيْدِْ اللَِّّ  هُدَى ذَلِكَ 

 يُشْرَكَ  أَنْ  يَغْفِرُ  لَا  اللََّّ  إنَّ }ى:تَعَالَ  لِقَوْلِهِ  مُطَابِقٌ  ،{الْخَاسِرِينَ  مِنَ  وَلَتَكُونَنَّ  عَمَلُكَ  لَيَحْبَطَنَّ  أَشْرَكْتَ 
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شْرَاكَ، فَإِنَّ {. بِهِ   صَاحِبِهِ، حَسَنَاتِ  حُبُوطُ  ذَلِكَ  نْ مِ  لَزِمَ  النَّارِ، فِي لِلْخُلُودِ  مُوجِبٌ  وَأَنَّهُ  يُغْفَرْ، لَمْ  إذَا الْإِ
 . 1الْأَعْمَالِ" جَمِيعِ  حُبُوطَ  بِيَا يُعَلِ قْ  لَمْ  الْكُفْرِ  غَيْرَ  الذُّنُوبِ  سَائِرَ  ذَكَرَ  وَلَمَّا

وعاتِ،   َُ ائِمِ بين المُعْتَزِلةِ والخَوارِجِ حين يُعالِجُ مثل هذه الموْ ِ النَّظر عن جمْعِه الد  وبغَض 
يَّ مع أنه يعْلَم أن الخوارِجَ يُكَفِ رون الفاسِقَ تكْفِيرَ المُكَذِ بِ والم َِ ةَ منيم، وأن المُعْتَزِلةَ شْرِكِ، إلا الإبا

نْيَا، وأن مَنْزِلته يوم القِيامَةِ فوْقَ منْزِلة  يرَوْنَ أنه فاسِقٌ، له مثْلَ حُرْمةُ المُسْلِمِينَ جميعا في الدُّ
ي عدَمُ الرُّكُونِ لالكافِرِ. وهو الأمرُ الذْ ييْدِفُ به إلى زرْعِ كُرْهِ المُعْتَزِلةِ في قُلُوبِ الناس، وبالتا

إلييم؛ لأن مذْهبَيم مذْهَبٌ من مذاهبِ الجماعة، لا الخوارِج ولا غيرَهم مِمَّن اخْتَرعُوا ديانات  مُوازِية 
 لدِين الِإسْلََمِ.

حًا لكلِ  مَنْ سمِعَ كلَمَه أو قَرَأَهُ، إذْ أوْحى إليه   َِ ا وا ِ النظر عن هذا، فإن هناك غِشًّ بغض 
ة هذا، بأن الله تعالى  رْكِ. وعلى فرْضِ صحَّ ما توعَّدَ بِحُبوطِ جميعِ الأعْمالِ إلا على الكُفْرِ والشِ 

، ولو  ، إذْ قد بينَّا أنه قد بلَغَ من عدْلِ الله تعالى أنْ يجازَِْ على كلِ  عمَل  خيِ ر  وهو غيرُ صحيح 
بالعمَلِ؛ فإن  عمَلِ الصالِحِ وإرَادَةِ وجِه اللهكان فاعِلُه كافِرًا، إلا أنه لا يُدْخِلُه الجنة إلا بالِإيمَانِ وال

الجِدَالَ ليْس في هذا، بل في بحْثِ مسألة حُبُوطِ عمَلِ المؤْمِنِ بالفِسْقِ، لا من حيْثُ أنه لا يسْتَفِيدُ 
 من إِيمَانِه مُطلَقًا، بل من حيثُ حُبوطُ عملِه إلى درَجةِ استِحْقاقِ الخلُودِ في النار بفِسْقِه خُلودَ 

دْ بيذا إلا  الكافِرِ. وقد كان إبْطالُ هذا هو هدَفُ ابنُ تيمية، لا غيْرَه، حين زعمَ أن الله لم يتوعَّ
 الكُفَّارَ والمشرِكِين. 

، ولم نتَجَاوَزْها إلى استِحْضارِ عشرَاتِ الآياتِ التي   ونحن، إنْ توقَّفْنا عند ما ذكَره من آيات 
اقِ بالخُلودِ في النار مُحْكَمًا؛ وهو أمْرٌ ينْسِفُ زعْمَهُ من الأسَاسِ، فإننا نجِدُه  ثبَتَ فييا الوعِيدُ للفُس 

ريعةِ، مُتَعلِ م  في بدايات سيْرِهِ في طريقِ تَحْصِ يزْوَرُّ في استِدْلاله عن حقيقة  يعْلَمُيا كلُّ  يلِ العِلْمِ بالشَّ
وهي أن العلماءَ مُتَّفِقون على أن تعْليلَ الحُكْمِ الواحِدِ في نوْعِه، أْ وُجُوب الحدِ  قتْلًَ أو جَلْدًا 

ْْ إيقاعُه لأسباب  مُخْتلفة ، على الأشْخَاصِ، ب دَد  من العِلَلِ، جائزٌ عَ مثلَ، ولكنه مُخْتلِفٌ بالجنْسِ، أ
نا مع الإحْصانِ،  ةِ، وشخْصٌ آخَر لعلَّةِ الزِ  ؛ وذلك مثلَ جواز أنْ يُقتَلَ شخْصٌ لعلَّةِ الردَّ بإجْماع 
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مِ؛ كما هو جائِزٌ أنْ يُجْلَدَ شخْصٌ لِعلَّة رمْيِ  وثالِثٌ لعلَّة القتْلِ العمْدِ مع عدَمِ عفْوِ أوْلِياءِ الدَّ
كْرِ.المُحْصَنات، وآ نا، بشرْطِ عدَمِ الإحْصانِ، وثالِثٌ لعِلَّةِ السُّ  خَر لعِلَّة الزِ 

ومن المعْلومِ أنْ لا دليلَ للعلماءِ الذين حاوَلوا الردَّ على هذا، إذ أن الكثيرَ من أحْكامِ  
ِ الرسولِ  ريعةِ تؤيِ دُه، مع نص   يَحِلُّ  لَا  ا في قوْلِه:"حً وَسَلَّمَ على هذا المعْنَى صري عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى الشَّ

؛ثَ  بِإِحْدَى إِلاَّ  اللَِّّ  رَسُولُ  وَأَنِ ي اللَُّّ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  أَنْ  يَشْيَدُ  مُسْلِم ، امْرِئ   دَمُ   وَالثَّيِ بُ  بِالنَّفْسِ، النَّفْسُ  لََث 
ينِ، مِنْ  وَالْمَارِقُ  الزَّانِي،  .1لِلْجَمَاعَةِ" التَّارِكُ  الدِ 
ةِ ما زعَمَهُ، إذ كلُّ ما فييا   ِْ  آية  ممَّا ذكرَ ابنُ تيمية دليلٌ على صحَّ وعلى هذا، فليْسَ في أ

رْكِ؛ وهذه علَّةٌ  أن الله تعالى قد توعَّدَ، أو علَّقَ، كما قال، وَعِيدَ المشْرِكين بالخُلودِ في النار بالشِ 
عْليقَه بعِلَل  التي ذكَرَ لا تنْفِي الوَعِيدَ لغيْرِهم، أو تصحيحةٌ تامَّةٌ في الحُكمِ بالخُلُودِ، ولكن الآياتِ 

ه أخرى ليْسَتْ كُفْرًا، بل فِسْقٌ، إذْ أنيا لم تُورِدْ ما أوْرَدَتْه بالأسْلُوبِ الوَحيدِ الذْ كان سَيَشْيَدُ لفِكْرتِ 
ة، وهو أسْلُوب الحَصْرِ، أْ حصْرِ الوعيدِ بالتَّخْليدِ في النارِ في ال رِ، أو قَصْرِ الخلُودِ كُفَّابالصحَّ

 علييم. 
وعلى عكْسِ فرْضِ ابن تيمية على القُرْآنِ الكَرِيمَ معانِيَ ليْسَتْ فيه، فإن النَّظَرَ في غيرِ  

هذه الآياتِ يدلُّ دلالة قطْعيَّةً على أن الله تعالى قد علَّقَ الخلودَ في نار جينَّم بالفُسُوقِ في 
 يَأْكُلُونَ  الَّذِينَ } رَ منيا فيما سبقَ ، ومازال الكثيرُ، ويكْفِينَا هنا قوْلُه تعالى:الأعْمالِ. وقد ذكرنا الكثي

بَا يْطَانُ  يَتَخَبَّطُهُ  الَّذِْ يَقُومُ  كَمَا إِلاَّ  يَقُومُونَ  لَا  الرِ  بَ  مِثْلُ  الْبَيْعُ  إِنَّمَا قَالُوا أَنَّيُمْ بِ  ذَلِكَ  الْمَس ِ  مِنَ  الشَّ  االرِ 
مَ  الْبَيْعَ  اللَُّّ  وَأَحَلَّ  بَا وَحَرَّ  عَادَ  وَمَنْ  اللَِّّ  إِلَى وَأَمْرُهُ  سَلَفَ  مَا هُ فَلَ  فَانْتَيَى رَبِ هِ  مِنْ  مَوْعِظَةٌ  جَاءَهُ  فَمَنْ  الرِ 

 اللََّّ  طِعِ يُ  وَمَنْ  اللَِّّ  حُدُودُ  [، وقوْلُه تعالى:} تِلْكَ 275خَالِدُون{]البقرة/ فِييَا هُمْ  النَّارِ  أَصْحَابُ  فَأُولَئِكَ 
ْ  جَنَّات   يُدْخِلْهُ  وَرَسُولَهُ   اللََّّ  يَعْصِ  الْعَظِيمُ. وَمَنْ  لْفَوْزُ ا وَذَلِكَ  فِييَا خَالِدِينَ  الْأَنْيَارُ  تَحْتِيَا مِنْ  تَجْرِ
[، وقوْلُه تعالى:} 14، 13مُيِين{]النساء/ عَذَابٌ  وَلَهُ  فِييَا خَالِدًا نَارًا يُدْخِلْهُ  حُدُودَهُ  وَيَتَعَدَّ  وَرَسُولَهُ 

دًا مُؤْمِنًا يَقْتُلْ  وَمَنْ   عَذَابًا لَهُ  وَأعََدَّ  وَلَعَنَهُ  هِ عَلَيْ  اللَُّّ  وَغَضِبَ  فِييَا خَالِدًا جَيَنَّمُ  فَجَزَاؤُهُ  مُتَعَمِ 
 ذَكَرَ  لَمَّاوَ عَظِيمًا{]النساء/[؛ إذْ هي صريحةٌ في الدلالَةِ على أن قوْلَ ابن تيمية عن القُرْآنِ الكَرِيمَ:" 

دُ رمْي   الْأَعْمَالِ  جَمِيعِ  حُبُوطَ  بِيَا يُعَلِ قْ  لَمْ  الْكُفْرِ  غَيْرَ  الذُّنُوبِ  سَائِرَ   بالكلَم على عواهِنِه، بلْ " مُجَرَّ
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هو صريحُ الكذِبِ على الله تعالى، لأنه لا يوجَدُ أكبرُ من الحُكْمِ بالخُلودِ في النارِ دِلالَةً على 
 الأعْمَالِ" بِمَا ليْسَ كُفْرًا. "حُبوطِ جميعِ 

ةِ  -5 المبحث الخامس: إبْطال الاستِدلال بأسماء الله تعالى على صِحَّ
 الإرجاء

رِيفِ، ولكنَّيا أشدُّ خُطورَةً  رْعِ الشَّ هناك ظاهِرةٌ تُشْبِه ظاهرةَ المُماحَكَة في الاستِدْلَالِ بنُصوصِ الشَّ
منيا، إذْ هي تشْتَرِكُ معيا في الزَّعْمِ بوُجُود أدلة  على الِإرْجَاءِ رغْمَ خلُوِ  النُّصُوصِ من ذلك؛ 

 المُرْجِئَةِ على الله تعالى ذاتِه أفْكارَ المَخْلُوقِين. أَقْصِدُ اعْتِمادَ وتتجاوَزُها بأنْ تُحاوِلَ أنْ تفْرِضَ على 
رُوها؛ ثم راحوا بعد ذلك  تَيا، ثم قَرَّ وا صحَّ َُ أمانِيَ تعلَّقوا بيا، وعلى معانِيَ لصِفات  لله تعالى افْتَرَ

وابِطَ تَحْكُمُ معانِيَ نُصُوصِ القُرْآنِ والسنَّ  ََ ونَيا قواعِدَ و َُ  ةِ. يفْرِ
وينْدَرِجُ تحت هذه الظاهرةِ مُعْظَمُ ما أوْرَدَه المُرْجِئَةُ طِيلَةَ تارِيخِيم مِمَّا له علَقَةٌ بأسْماءِ الله  

، وغيرِها مِمَّا يُشابِيُيا؛ حيْثُ يتبيَّن من استِدْلالِيم بِيا  تعالى؛ الرَّحمانُ، الرَّحيمُ، الغفُورُ، العفُوُّ
سة، إلا إنْ صدَرَ عنيارُكُونُيم إلى الظنِ  بأن ه  ذه الأسْماءَ المُبارَكَةَ لا تتَحَقَّقُ في ذاتِ الله المقَد 

أفْعالٌ تُشْبِه أفْعالَ المخْلُوقِين وأحْكَامٌ تُطابِقُ أحْكَامَيم، ولكنَّيا تتجاوَزُها من حيْثُ أن هذه الصفاتِ 
عُمُون، وتَمْيِيزًا له يمًا لذاتِه المُبارَكةِ فيما يزْ يَجِبُ أنْ تتحقَّقَ بشَكْل  أكْمَلَ في ذاتِ الله تعالى؛ تعْظِ 

اِلِحون من الخلْقِ، مثلَ، يَغْفِرُون للذين أساءُوا إلييم، فإن الواجِبَ  عن خلْقِه. وعليه، فإنْ كان الصَّ
اقِ دو  توْبة . وبيذه  ن عند المُرْجِئَةِ أنْ يكونَ الله تعالى أكْثَر تَحَقُّقًا بيذه الصفَةِ منيم، فيَغْفِرَ للفُسَّ

الطريقة، فقد ألْزَمُوا اَلله تعالى نفْسَه أنْ تكونَ أسْمَاؤُه المُبارَكةُ جارِيَّةً على مقْتَضَى ما رسَمُوه ليا، 
 لا على ما هي عليه في الأزَلِ.

 عند فُ وإن شواهِدَ هذه الظاهِرَةِ مبْثُوثةٌ في مُؤَلَّفاتِ كبارِ علماءِ المُرْجِئَةِ والتلَميذِ، وسأتوقَّ  
ينِ الرازْ فييا، لأنه كاف  في بيانِ ما أرَدْتُ. إنه يرى، مثَلًَ، أن من أسْماءِ الله  ما كتَبَه فخْرُ الدِ 
سَتْ أسماؤُه، صِفَةَ العفْوِ  "؛ وهو، تعالى، لا يكونُ "عفُوًّا" إلا بأنْ يفْرِضَ عليه، تقدَّ تعالى " العفُوُّ

 على أجْمَعُواو  عِبادِه، عن يعْفُو الله أن على الأمةُ  أجْمَعَتْ  ضاً،كما هي عند المخْلُوقِين؛ فقال:" وأي
"، أسْمائِه جُمْلَةِ  من أن  يَحْسُنُ  عَمَّنْ  ابالعِق إسْقاطِ  عن عِبارَةً  يكونَ  أنْ  إما العَفْوُ،: فنقول " العَفُوُّ

 قَبيحٌ، عِقابُه سُنُ يَحْ  لا مَنْ  عِقابَ  لأن باطِلٌ، الثاني القِسْمُ  وهذا عِقابُه. يَحْسُنُ  لا عمَّنْ  أو عِقابُه،
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بَهُ،يُ  أنْ  له كان إذا عفَا،: له يُقالُ  عَفَا... إنَّما إنه: يُقالُ  لا الفِعْلِ  هذا مثْلَ  ترَكَ  ومَنْ   فتَرَكَهُ، عَذِ 
 عَنْ  ةَ التَّوْبَ  يَقْبَلُ  الذى وَهُوَ :} قال تعالى ولأنه ؛[237البقرة/{]للتَّقْوَى  أَقْرَبُ  تَعْفُواْ  وَأَن: } قال وليذا
يِ ئَاتِ  عَنِ  وَيَعْفُواْ  عِبَادِهِ   بِ،التائِ  عن العِقابِ  إسْقاطِ  عن عِبارَةٌ  العفْوُ  كان فلو ؛[25الشورى/{]السَّ
 عِقابُه، يَحْسُنُ  مَّنْ ع العِقابِ  إسْقاطِ  عن عِبارَةٌ  العفْوَ  أن فعَلِمْنا فائِدَة ، غيْرِ  من تكْرِيراً  ذلك لكان
 .1مذْهَبُنَا" هو وذلك

ويوجدُ هذا المعْنَى فيما كتَبَه الرازْ في موَْوع رحْمَةِ الله تعالى، حيْثُ لم يرَ اَلله رحيمًا  
اقِ  ؛ لكنَّ أوَْحَ شَيْء  كتَبَه مُستَنِدًا فيه على استِحْضارِ أفْعالِ المَخْلُوقين 2إلا بأنْ يعفُوَ عن الفُسَّ

 وَقَابِلِ  الذَّنْبِ  غَافِرِ "الغَفُورِ"، حيْثُ استدلَّ بقَوْلِه تعالى:}  هو ما سطَّره عن صِفَةِ الله تعالى
َُ 3]غافر/ ...{التَّوْبِ  مُعْتَزِلَةِ زمانِه، أبي عليِ  محمد بن عبد الوهَّاب الجُبَّائي،  [، فَرَدَّ على شيخْ

 ذلك. على تدُلُّ  الآيةُ  هوهذ التوْبَةِ، قبْلَ  الكبيرَةِ  عن يعْفُو قدْ  تعالى الله أن أصْحابِنا ومذْهَبُ  فقال :"
لُ  وُجُوه ، من وبيانُه  على الواجِبَةِ  الأمُورِ  نم الصغِيرَةِ  وغُفْرانَ  التوْبَةِ، بعْدَ  الكبيرَةِ، غُفْرانَ  أن: الأوَّ
 فلَوْ  الواجِباتِ، عْلِ فِ  في مُشْتَرِكُون  الناسِ  أوْساطِ  من والصالِحين والأوْلِياءِ  الأنْبِياءِ  وجميع العبْدِ؛
 المُطِيعين زُمْرَةِ  من الناسِ  ل ِ أقَ  وبيْنَ  بيْنَهُ  يبْقَ  لَمْ  المعْنَى هذا على الذَّنْبِ، غافِرَ  تعالَى، كوْنَهُ، حمَلْنَا

 غافِرَ  كوْنُهُ  مِنْهُ  المُرادُ  يكون  أنْ  يَجِبُ  أنَّه فثَبَتَ  باطِلٌ، وذلِكَ  المَدْح. لِيَذَا المُوجِبِ  المَعْنَى في فرْقٌ 
تْرِ، عن عبارَةٌ  الغُفْرانَ  أن: الثاني المطلوب. وهو التوْبَةِ، قبْلَ  الكبائِرِ  تْرِ  نَىومعْ  السَّ  يُعْقَلُ  إنَّما السَّ

 فمَعْنَى فاعِلِيا، ثوابِ  رَةِ كَثْ  بسَبَبِ  تُحْبَطُ  والصغِيرَةُ  فيُسْتَرُ، موْجُوداً  باقِياً  يكونُ  الذْ الشيءِ  في
؛ غيْرُ  فييا الغَفْرِ   معْنَى لأن التوْبَةِ، عْدَ ب الكبيرَةِ، على{ الذَّنْبِ  غَافِرِ } قولِه: حمْلُ  يُمْكِنُ  ولا معْقُول 
 باطِلٌ، وإنه التكْرارُ، مَ لزِ  المعْنَى هذا الذنْبِ  بغَافِر المُرادُ  كان فلو ذلك، إلا ليْس للتَّوْبِ  قابِلًَ  كوْنِهِ 
 غَافِرِ } قوْلَهُ: أن: الثالث بَةِ.التوْ  قبْلَ  الكبائِرِ  للذنُوبِ  غافِراً  كوْنَهُ  يُفِيدُ  الذنْبِ  غافِرَ  كوْنَهُ  أن فثَبَتَ 

 وذلك ، المدْحِ  واعِ أنْ  أعْظَمَ  يُفيدُ  ما على حمْلُهُ  فوَجَبَ  ، العَظيمِ  المدْحِ  معْرَضِ  في مذْكُورٌ {  الذَّنْبِ 
 . 3لوبُ"المطْ  وهو التَّوْبَةِ، قبْلَ  للكبائر غافِراً  كوْنُهُ  هو
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وأعْتَقِدُ أنْ لا أحدَ من المَخْلُوقِين يَرُدُّ هذه اليِبةَ الإلييَّةَ، أْ العَفْوَ عن كلِ  سيِ ئة، لو كان  
الأمْرُ كذلك بالفِعْلِ؛ ولكن الواقِعَ أن هذه أُمْنيَّةٌ من أماني المُرْجِئَةِ، إذ لو كانتْ حقِيقةً، لكان في 

الِ وإفْسادِ الحرْثِ والنَّسْلِ، ولَما احْتاجَ الأمْرُ إلى إرْسذلك أكبَرُ حض   على الفُسوقِ والعِصْيانِ 
رِيعَةِ. واعْتِمادًا على هذا الأصْلِ نفْسِه، فقد كان  لَمُ، ولا إلى تنْزِيلِ الكُتُبِ بالشَّ الرُّسُل علييم السَّ

رَ عفْوَ الله تعالى عن المشْرِكين والكُفَّارِ أيْضًا،  ذلك تَتَحقَّقُ صِفَةُ إذْ بيجِبُ على الرازْ أنْ يُقَرِ 
العفْوِ في أتمِ  صُوَرِها؛ قِياسًا على أن الإنْسانَ الذْ يعْفُو عن الذْ قتَلَ ولدَهُ وزَنَا بأهْلِه وسرَقَ 

 مالَهُ، أكْثَرُ تحقُّقًا بصِفَةِ العفْوِ من الإنْسانِ الذْ يعْفُو عمَّن سبَّه. 
ةِ فِ والحقيقةُ أن الرازْ لم يسْتَطِعْ أنْ يأتِ   ِْ  دليل  على صحَّ لآية التي استَشْيدَ كْرتِه، لأن ايَ بأ

لِ لا تصْلُحُ لذلك، إذ افْتَرَضَ أن تعْليقَ قوْلِه تعالى:} وَيَعْفُواْ  ِ الأوَّ يِ ئَاتِ{  نِ عَ  بيا في النص  السَّ
عِبَادِهِ{، مِمَّا  عَنْ  التَّوْبَةَ  لُ يَقْبَ  الذْ بالعفْوِ عن التائِبين، يَجْعلُه تكْرارًا للمعْنَى الموْجُودِ في } وَهُوَ 

لَ يسْتَدْعِي رفْعَه بأنْ نقولَ بأنَ الله تعالى يتقبَّل توْبَةَ التائِبِين بالتوْبَة، ويعْفُو عن غيْرِ التائِ  بين تفَضُّ
". وواقِعُ الحالِ أنه لا يُوجَدُ تِكْرارٌ في الآية حتَّى نَحْتاجَ إلى رفْعِه،  ن معْنَى لأمنه، لأنَّه "عَفُوٌّ

غائِر؛ فمعْنى الآية أن الله يغْفِرُ الكبائِرَ بالتوْبَة، ويَتجاوَزُ عن  السيِ ئاتِ ليْسَ الكبائِرَ، بل الصَّ
الصغائِر دون حاجة  إلى توْبَة . وهذا معْنى من معاني القُرْآنِ الكَرِيمِ المُحْكَمةِ، حيثُ يوجَدُ في 

حُيا دِلَالةً  ََ حةِ على حصْرِ السيِ ئاتِ في العديد من الآيات، وأوْ َِ على ذلك، مع دِلالَتِيا الوا
رْ  نْهُ عَ  تُنْيَوْنَ  مَا كَبَائِرَ  تَجْتَنِبُوا إِنْ  الصغائِرِ في الوقْتِ نفْسِه، قوْلُه تعالى:}  سَيِ ئَاتِكُمْ  عَنْكُمْ  نُكَفِ 

 [.31{]النساء/كَرِيمًا مُدْخَلًَ  وَنُدْخِلْكُمْ 
وبعْدُ، فإن الله تعالى حبَّبَ العَفْوَ إلى عِبادِه لتعْلِيمِيم الإحْسَانَ، بعد أنْ كتَبَ علييم العدْلَ  

بوا على الإتْيانِ  لَحُ في الأرْضِ؛ وغاية  أكبرُ، وهي أنْ يتدرَّ ا، لأجْلِ غاية ، وهي أنْ يَشِيعَ الصَّ ًَ فرْ
اه منيم، وهو العَدْلُ، فإن مَنْ  الذْ يقعُ الإحسانُ منه يسيُلُ عليه إيقاعُ العدلِ، و بأدْنى شيء  يرَ

يسيُلُ عليه التطوٌّعُ يستَحِيلُ أنْ يُخِلَّ بالفرْضِ إلا إنْ كان مشْحُونا بفِكْرِ أهلِ الإرجاءِ، مؤْمِنًا 
بنظرياتِيم المبتَدَعةِ في مُستَنَداتِ النجاةِ، مِمَّا نبحثُه في حينِه؛ وهم في هذا وذلك مَمْدُوحُون 
ومأْجُورُون. وإن هذه العلَّة التي لأجْلِيا رغَّبَ الله تعالى في ذلك غيْرُ موْجُودة  في عفْوِهِ هو، تبارك 
ناه موْجُودًا، نقْضٌ للعلَّة التي لأجْلِيا رغَّبَ  َْ اقِ؛ بل يوجدُ في هذا العَفْوِ، لو فر وتعالى، على الفُسَّ

قون، إلى مُمارَسةِ حياتِيم، غفي العفْوِ بيْنَ المَخْلُوقين، إذْ سيَنْطَلِ  يرَ قُ المُؤْمِنُونَ، أْ المُصَدِ 
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عين فييا إلا إلى ما تَيْوَى أنْفُسُيم، وتَسْتَلِذُّ طبائِعُيم، مُطْمئِنِ ين إلى عفْوِ الله تعالى عنيم؛  َِ خا
ع  عند الله بعَفْوِه فْ وسيَظْلِمون بدَلَ العدْلِ، ولنْ يعْفُوَ أحدٌ عن شيء  لأن ما يطْمَعُ في تَحْقِيقِه من ن

؛  فيَشِيعُ الفسادُ في الأرْضِ، ويبْعُدُ الخ لْقُ عن الخَلْقِ سيتَحقَّقُ له بعَفْوِ الله تعالى عنه بدون مُقابِل 
دِ من إرادة الله تعالى من الخلْقِ أنْ يعْرِفُوه، فيُعظِ مُوه، فيَعْبُدُوه؛ وليذا  عن خالِقِيم. وهذا على الضِ 

كَ هذا في الآية نفسِيا التي لم اقْتَطَع منيا الرازْ ما شاءَ، وترَ  الْعِقَابِ{ شَدِيدِ بأنه }  عرَّفَ الخلْقَ 
  الجُزْءَ لأنه ينقُضُ ما ذهَبَ إليه. 

ْْ الذين لا يقْطَعون   ومُراعاةُ هذا الغرضِ هو الذْ جعَل قوْلَ بعضَ المُرْجِئَةِ الأوائِل، أ
اقَ حقًّا، ولكنبالعفْوِ، بل يُرْجُونه فقط، مُمْتَ  ه من نِعًا؛ إذْ مِن قوْلِيم أن الله تعالى قد توعَّد الفُسَّ

دُّ نفْسُه عن  المُمْكِنِ أنْ يعفُوَ عنيم، ولكنَّه لم يُصرِ حْ بذلك؛ لأن الإيمان بِمِثْلِ هذا ينجَرُّ عنه الصَّ
 ةٌ. ةِ، وهذه طامَّ سبيل الله ، إَافةً إلى أنه يُدْخِلُ احْتِمال كِتْمانِ الله تعالى للحقِيقَ 

ا مُحْكَمًا على هذا الزَّعْمِ بالذ اتِ،   هذا، مع العلم بأن هناك آيةً في كلَمِ الله تعالى تبْدو ردَّ
حيثُ حكَمَ فييا بَعَدمِ اسْتِواءِ جزَاءِ العُصَاةِ مع الطائِعين، ولم يَجْعَلْ وُقوعَ العِقابِ للعُصاة ناقِضًا 

عاه الرازْ وأمْثَالُه؛ فقال:}  لصِفَةِ العفْوِ والغُفْرانِ   جَنَّاتِ  رَبِ يِمْ  عِنْدَ  تَّقِينَ لِلْمُ  إِنَّ الثابِتَةِ له، كما ادَّ
 [36 -34تَحْكُمُونَ{]القلم/ كَيْفَ  لَكُمْ  مَا كَالْمُجْرِمِينَ. الْمُسْلِمِينَ  أَفَنَجْعَلُ  النَّعِيمِ.

، ولكن الله وقريبٌ من هذا ما استدلَّ به كثيرٌ من المُرْجِئةِ من  اقِ حقٌّ تعالى  أن وعيدَ الفُسَّ
سيَغْفِرُه كرَمًا وجُودًا؛ لأن الخُلْفَ في الوعِيدِ جائِزٌ، على العكْسِ من الخُلفِ في الوَعْدِ. قال ابن 

 بطال
 لك هارُ فِ أغْ  وأنا ،نياالدُّ  يف عليك ياتُ رْ ستَ  ":تعالى قوله وفىفي معْرَضِ شرْح حديث "النَّجْوَى":" 

 .ينَ نِ مِ ؤْ المُ  من اةِ صَ لعُ ا على يدِ الوعِ  إنفاذِ  كِ ترْ  يف ةِ السنَّ  لِ أهْ  لِ قوْ  ةِ حَّ صِ  على تعالى منه نصٌّ   "اليوم
 بُ رَ والعَ ... له هبَ هَ فوَ  غيره على حقٌّ  له بَ جَ وَ  نْ مَ  ومًامُ مذْ  ليس أنه ،رظَ النَّ  طريق من ،فيه ةُ جَّ والحُ 

 .1"به حَ دِ تَ مْ وتَ  هفِ لْ خُ بِ  رَ خِ تَ فَ تَ  أنْ  جاز امَ لَ  ومًامُ مذْ كان  ولو ،الوعيدِ  فِ لْ خُ بِ  رُ خِ تَ تفْ 
وقد أكْذَبَ الله تعالى في آيات  مُحْكَمات  مثل هذا الزَّعْمِ قبل أنْ يقولَه أحَدٌ، فبيَّنَ أن وعْدَه  

ووعِيدَه يجْرِيان على السنَّةِ نفْسِيا؛ وأنيما لا يتخل فان عن المُحْسِنِ أو المُسيءِ؛ إذ قال في إنْفاذِ 
ِ مْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِيَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِْ مِنْ تَحْ الوعْدِ: } لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّيُمْ لَيُ  تِيَا الْأَنْيَارُ وَعْدَ اللَّّ
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 [، وقال في إنْفاذِ الوعِيدِ:} وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَُّّ 20لَا يُخْلِفُ اللَُّّ الْمِيعَادَ{]الزمر/
ونَ{]الحج/ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ   [.47رَبِ كَ كَأَلْفِ سَنَة  مِمَّا تَعُدُّ

 المبحث السادس: صفات الرحْمَة لا تنْقُضُ الوعيدَ  -6
لن يَكْتَمِل إبطالُنا لاعْتِماد المُرْجِئَةِ على ثبُوتِ أسْمَاءِ الرَّحْمَةِ لدَعْم فِكْرَةِ الِإرْجَاءِ إلا بإَافَة  

رُورِيَّة ، ذلك أن ثُبُوتَ خطإ  لمُحاوَلَةُ المُرْجِئَةِ لا يَعْنِي عدَمَ وُجودِ مُشْكِلة  حقِيقِية  نشَأَتْ عنيا هذه اََ
التي أنْتَجَتْ هذا الخطإ، وهي الإشْكالُ الذْ يطْرَحُه اتِ صافُ الله تعالى باسْمِ "الرَّحْمَانِ" و"الغَفُورِ" 

رُ ثُبوتَيا في َوْءِ الوعِيدِ  "؛ إذْ كيفَ يُتَصَوَّ ديدِ الوارِد في كتابِه ؟ و"العَفُوِ   الشَّ
والحقيقةُ أن الإشْكالَ قائِمٌ، ومُحاوَلةُ المُرْجِئَةِ تتأتَّى من الحيْرةِ التي أصابتْيم حين تأمَّلوا  

الَّةِ على  الرَّحْمةِ المطْلَقةِ  وا وُجُودَ التناقُضِ بين الإيمانِ بأسْماءِ الله تعالى الدَّ َُ  في الإشْكالِ، فافْتَر
تأْسِيسِ الجزاءِ على الاستِحْقاقِ، مِمَّا يَجْعَلُ مُعْظمِ الخلْقِ من أهْلِ النار، إذ هم بين كافِر  وبين 

؛ وليذا حاوَلُوا تقْليلَ أهْلِيا إلى أبْعَدِ الحُدُودِ بابْتِداعِيم لفِكْرَة العفْوِ الإلَيِيِ  الذْ يغْفِرُ ب ه وفاسِق 
، وهو الذرَّةُ من الإيمانِ، معللخلْقِ قبلَ دُخُولِ النار، ثم بإِخْر   اجِ مَنْ بَقِيَ منيم فييا بأدْنَى شيء 
.  النُّطْقِ بالتوْحِيدِ؛ بل بدُونِ شيء 

والحقيقةُ أنه لا يوجدُ تناقُضٌ البتَّةَ بين هذه الأسْماءِ المبارَكَةِ وبين بِنَاءِ الجزاءِ على  
ك لعلِمَ اصِلِ عن الجيْلِ بالقُرْآنِ الكَرِيمِ، ولولا ذلالاستِحْقاقِ، بل هذا الإشْكَالُ صادرٌ عن الوهْمِ الح

نَ  َْ ، وأنْ لا تناقُضَ البتَّةَ بين الحَقِيقَتَيْن، بل لو فَرَ ا الناسُ أن هذه الأسْمَاءَ ثابِتَةٌ للحَقِ  عزَّ وجلَّ
 تبارك لظلَّ اللهأنْ لا أحدَ من الخلْقِ كان من أهْلِ الجنة، وأنيم جميعا دخَلُوا النارَ خالِدِينَ فييا 

لَ على الخلْقِ؛ تماما كما أن إيمانَ الخلْقِ أجْمَعين لنْ ينْفَعَ الله شيْئًا،  وتعالى رحْمَانًا وعفُوًّا ومُتَفَضِ 
د ولنْ تضِيقَ بيم، ولا علييم، جنَّتُه، وأن كُفْرَهم جميعًا لنْ يضُرَّ الله شيْئًا، وستَسَعُيم نارُه. ولا أقْصِ 

، بل أقْصِ  بالثُّبُوتِ هنا دُ أنيا ثابِتةٌ أن صِفَةَ الرَّحْمةِ صفَةٌ أزليةٌ ثابِتَةٌ لله تعالى لثُبُوتِ وُجُودِه الأزلِيِ 
ْْ المُرتبِطِ بوُجُودِ خلْق  يرْحَمُيم  ثبُوتَ الرَّحْمةِ والعفْوِ الذْ هو أثرٌ حاصِلٌ في الزَّمانِ والمكانِ، أ

 اُلله ويعْفُو عنيم. 
 نَى يَحْتاجُ إلى شيء  ينْساهُ المُرْجِئَةُ دائما، بل هم لا يُؤْمِنُونَ به أصْلًَ، بلوإثْباتُ هذا المعْ  

ه، إذ هم مُجْبِرةٌ؛ وهو أن الله تعالى ليْسَ له اسْمٌ واحِدٌ، وأنه خلَقَ الخلْقَ لعِلَّة   هم يُؤْمِنُونَ بضِدِ 
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سَ  لْم  به. وهو ةِ، وهي دعْوَةُ الخلْقِ لِعبادتِه عن عِ انبثَقَتْ عن صِفَةِ "الحِكْمَةِ" الثابتَةِ لذاتِه المُقَدَّ
سادِ، الأمْرُ الذْ يفْتَرِضُ وُجُوَد الحريَّةِ الإنْسانِية، وتيْسِيرِ الله للخَلْقِ سبِيلَ الرَّشادِ، وغلْقِ سبُلِ الفَ 

سُلِ بالكِتاب والحِكْمَةِ والأمْرِ والنيْيِ والترْغِيبِ وا ب. واسْتِنادا إلى هذا لترْهِيوالمَعُونَةِ بإرْسال الرُّ
يَجِبُ فيْمُ صفَةِ الرحْمَة، لا استِخْلَصَيا من المُقارَنةِ بأخْلَقِ الفُضَلَءِ من الناس، مع أننا قد بيَّنَّا 

 أن ليذه الأخْلَقِ حِكْمَةً في عالَمِ الخلْقِ أيْضًا.
رةٌ حضُورا مُتَناسِبًا مع إرادة الله تعالى   َِ وبعبارة أدقٌّ وأكثرُ اخْتِصارا، فإن صِفَةَ "العفْوِ" حا

أنْ يُعْبدَ، وهي الحِكْمَةُ من الخلْقِ، بِحَيْثُ يكُونُ حُضورُها، وبالتالي حضُورُ الثوابِ، وغِيابُيا، 
 بًا من المَعْصِيةِ. وبالتالي حُضورُ العِقابِ، ترْغيبًا في الطاعَةِ وترْهِي

لِ   عاء المُرْجِئَةِ جوازَ تفَضُّ وقد اعْتَمَدْنا على مثل هذا التعْلِيل فيما سبق، وذلك عند بَحْثِ ادِ 
الله تعالى على بعْضِ خلْقِه بالعفْوِ وحِرْمانِ آخَرِين منه، إذ الثوابُ والعِقابُ حقٌّ لله تعالى، ومن 

عُون، عدَمُ توق   لِ فِه على الاستِحْقاقِ وُجوبًا. وقد بينَّا حينيا أنْ لا تناقُضَ بين اآثارِه، فيما يدَّ لتفضُّ
دُها،  ل. إنما ظلَّ من المسألة أهمُّ ما يؤكِ  والاستِحْقاقِ كما توَهَّمُوا، وأن الاستِحْقاقَ هو عيْنُ التفَضُّ

رِيفِ؛ إذ هي كفيلةٌ بِتَ  قد يفْيَمُهُ البعْضُ،  حْوِيلِيا من كلَم  وهو مُحْكَماتُ القُرْآنِ الكَرِيمِ والحدِيث الشَّ
عه. َِ ه البعْضُ، إلى حقائِقَ في دِينِ الِإسْلََمِ. وسيأتي هذا في موْ  فيَسْتَحْسِنُه، ويردُّ

ينِ، بحيثُ يَكُونُ   حِ الأمْثِلة على مُحاوَلَة المُرْجِئَةِ أنْ يفْرَِوا أوْهامَيم على الدِ  ََ ومن أوْ
رُه  رُ الذْ تخيَّلوه لله تعالى حَكَمًا على ما يجِبُ أنْ يكُونَ عليه المذْهُبُ الصحِيحُ، لا ما قرِ  التَّصَوُّ

نَ بالخلود ة من أن الله تعالى لم يَحْكُمْ على المُؤْمِنِيبعِلْمِه من شرُوط للفَلَحِ، ما ذهب إليه ابن تيمي
 يَفْتَخِرُونَ "  مُعْتَزِلَةَ الْ " أَنَّ  الْعَجَبِ  وَمِنْ فقال:" بسبَبِ الكبائِر، لأن ذلك من الظُّلْمٌ الذْ تنَزَّه عنه، 

 مِثْقَالَ  يَظْلِمَ  لَا  أَنْ  فَيُوَ "  سَهُ نَفْ  بِهِ  اللَُّّ  وَصَفَ  الَّذِْ الْعَدْلُ "  ... وَأَمَّا"الْعَدْلِ " وَ " التَّوْحِيدِ " أهَْلُ  بِأَنَّيُمْ 
 حَسَنَاتِ  جَمِيعَ  يَجْعَلُونَ  وَهُمْ  رَهُ"،يَ  شَرًّا ذَرَّة   مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  وَمَنْ  يَرَهُ  خَيْرًا ذَرَّة   مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  مَنْ  " وَأَنَّهُ  ذَرَّة "

 . 1نَفْسَه" اللَُّّ  نَزَّهَ  الَّذِْ الظُّلْمِ  مِنْ  وَهَذَا الْكَبَائِرِ، مِنْ  وَاحِد   بِذَنْبِ  حَابِطًا وَإِيمَانِهِ  الْعَبْدِ 

ومن العدْلِ أنْ نقولَ: إن ابن تيمية كان يسْعَى إلى تنْزِيه الله تعالى عن الاتِ صَافِ بالظلْمِ  
جِبُ عليه كِلَةُ، إذن، هي أنه كان يَ حين كتَبَ ما كتَبَ، لا أنه كان يرى أن الله ظالِمٌ بالفِعْل. والمشْ 
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اقِ خاطئٌ، وإلا لَزِمَهُ استِعْظامُ حُكْمِ الله تعالى فييم،  أنْ يُبيِ نَ أن مذْهَبَ المُعْتَزِلَةِ في وعيدِ الفُسَّ
 وهو نفْسُه القوْلُ بأن الله ظالِمٌ.

رِيمِ، إذ ذكرَ بالقُرْآنِ الكَ  وقد يظنُّ ظانٌّ أن منْيَجَه في تَحْقيقِ ذلك يقُومُ على الاستِدْلَالِ  
طرَّ إلى استِخْدامِه لأنه لا يُوجَدُ في  َْ معْنَى آيات  منه، لكن الحقيقَةَ أنه يقُومُ على القِياسِ الذْ ا

دُ الإخْبارِ بأن الله تعالى عادِلٌ، وذلك في قوْلِه تعالى:}   لَا  اللََّّ  نَّ إِ الآياتِ ما كان يُرِيدُ، بل مُجَرَّ
[، وأن الجزاءَ 40]النساء/{عَظِيمًا أَجْرًا لَدُنْهُ  مِنْ  وَيُؤْتِ  يُضَاعِفْيَا حَسَنَةً  تَكُ  وَإِنْ  ذَرَّة   مِثْقَالَ  يَظْلِمُ 

حٌ في قولِه تعالى:}  َِ  ذَرَّة   مِثْقَالَ  عْمَلْ يَ  فَمَنْ عنده يقُومُ على حصائِدِ أعْمالِ المُكلَّفين، كما هو وا
. ومعْنَى هذا أن ابنَ تيمية قد فَرَضَ على [8، 7يَرَه{]الزلزلة/ شَرًّا ذَرَّة   مِثْقَالَ  لْ يَعْمَ  وَمَنْ  يَرَهُ. خَيْرًا

مَةً أُولَى، وإحْصاءَ كسْبِ  آيتَيْ سورَةِ الزلْزَلَة المعْنَى الذْ أرادَه، حيْثُ جعَلَ ثُبُوتَ عدْلِ الله مُقَدِ 
مَةً أخرى، واستَنْتَج منيما استِحالَةَ  هذه  أنْ يَضِيعَ عمَلُ العامِلين الخيِ ر؛ وأقامَ على العِباد مُقَدِ 

اقِ في النار، لأنه ظُلمٌ يَجِبُ أنْ يتَنَزَّه الله عنه.   النتيجَةِ حُكْمَهُ باسْتِحالة خلُودِ الفُس 
ويجبُ المصيرُ إلى هذا، لأن المعْنَى الذْ ذهَبَ إليه غيرُ موْجُود  في آيتَيْ سورَةِ الزلْزَلَة،  

ه الإيمانُ بالِإرْجَاءِ مذْهَبًا، إذ فيه وحْدَه يُسْتسَاغُ فصْلُ آيَتَيْن ورَدَتا في موَْو بل هو م َُ ع  مَّا يفْرِ
، بل في  مكان  واحِد  كما هو الحالُ هنا عن بعْضِيما؛ والاكْتِفاءُ باستِخْلَصِ  المذْهَبِ من  واحِد 

يةِ الأخرى، وهي {، وإهْمالُ الآ يَرَهُ  خَيْرًا ذَرَّة   قَالَ مِثْ  يَعْمَلْ  فَمَنْ آية  منيما فقط، هي قوْلُه تعالى:} 
 غريبًا، إذ إهْمَالَ الشيْءِ غيرِ المَوْجُودِ. وهذا ليْسَ يَرَه{  شَرًّا ذَرَّة   مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  وَمَنْ قوْلُه تعالى:} 

ر في كتاباتِه، كما في غيْرِه من كِتاباتِ المُرْجِئَةِ كثيرا. ومنه قوْلُه :"   لَهُ  اجْتَمَعَ  إذَا الْعَبْدُ،وَ تكرَّ
 يُحْبِطُ  وَلَا  حَسَنَاتِهِ، عَلَى يُثِيبُهُ  اللََّّ  إِنَّ فَ  سَيِ ئَاتِهِ، عَلَى الْعِقَابَ  اسْتَحَقَّ  وَإِنْ  فَإِنَّهُ، وَحَسَنَاتٌ، سَيِ ئَاتٌ 

 وَالْمُعْتَزِلَةُ  الْخَوَارِجُ  الْكَبِيرَةِ بِ  كُلِ يَا الْحَسَنَاتِ  بِحُبُوطِ  يَقُولُ  وَإِنَّمَا مِنْهُ؛ صَدَرَ  مَا لِأَجْلِ  الْمُؤْمِنِ  حَسَنَاتِ 
 .1الْكَبَائِرِ" أهَْلِ  بِتَخْلِيدِ  يَقُولُونَ  الَّذِينَ 

ولو كان هناك إشْكالٌ فرَضَ على ابن تيمية مثلَ هذا المذْهبِ لكان له وَجْهٌ في الاعْتِذارِ،  
وإنْ كان هذا غيرُ لائِق  بمَوْقفِ العالِم المُسْلِمِ في هذه الحالاتِ، إذْ يَجِبُ عليه حينيا التصْرِيحُ 

د العِلْمِ باللُّغَةِ، يعْلَمُ أن لا إشْكالَ بالجيْلِ بالمسألة؛ لكن النَّاظِرَ في الآيَتَيْ  في تفْسِيرِهما  نِ، وبِمُجَرَّ
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بالظاهِرِ في عِبارَتيْيما، إذْ أخْبَرَ الله تعالى أن الجزاءَ من جِنْسِ العمَلِ. وعلى هذا، فلَ يُمْكِنُ 
ء  آخر؛ هو العِلْمُ بل بشيْ تفْسيرُ ما ذهب إليه ابْنُ تيميَّة بالعجْزِ عن إدْرَاكِ هذا المعْنَى المُباشِر، 

ما بأن هاتين الآيَتَيْن تَصْلُحَانِ دليلَ للوَعِيدِيَّةِ، ولذلك سعَى إلى غلْقِ هذا الباب بالإييامِ بصَلََحيَتِيِ 
 دليلَ على الِإرْجَاءِ.

لَةُ ما مْ وبالفِعْل، فإن في الآيَتَيْنِ تعْليمٌ إلَيِيٌّ للمُكَلَّفين بأن مدارَ الثوابِ والعِقابِ هو جُ   
اكْتَسَبُوه في الحياة الدنْيا؛ أْ أنه يقُومُ على الاستِحْقاقِ القائِمِ على الإحْصاءِ الذْ لا يُغْفِلُ شيْئًا 
ميْمَا كان صغِيرًا. وفي هذا تنْبيهٌ إلى وُجُوبِ اجْتِيادِ المُكلَّفين في كسْبِ الحَسَناتِ بالأعْمالِ 

الِحة، والفِرارِ من السيِ ئاتِ  لَة هذا وذاك هي الحكَمُ على  الصَّ بترْكِ الأعْمالِ الخبيثَةِ، لأن مُحَصِ 
لَ الإلَيِيَّ المزْعُومَ. واستِنادا على هذا المعْنَى الصريحِ نعْلَمُ أن منيجَ ابنَ  مَصِيرِهم، وليس التفضُّ

لَ دِلالَةَ كلَ من إرادةِ تعْلِيمِ  مِهتيميةَ هو مُحاوَلةٌ لفرْضِ مذْهَبِه على الله تعالى ذاتِه، حيثُ حوَّ
المُكلَّفين الاجْتِيادَ في الطاعَةِ والخوْفَ من المعْصيَّةِ، إذْ لا شيْءَ من عمَلِ الإنسانِ، ميما كان، 
إلا وهو في كِتاب  سيلْقاه منْشورًا، إلى تبْشيرِ المُؤْمِنِينَ بأنْ لا قِيمَةَ حقيقيَّةً للأعْمالِ الصالِحَةِ، 

.وأنْ لا خوْفَ علييم  رُورِ، لأن الله سيَغْفِرُ ليم ببَرَكَةِ ما معيم من توْحِيد   من اقْتِرافِ الشُّ
وحا إذا علِمْنا أن الانْتِياءَ إلى مِثْلِ ما انْتَيَيْنا إليه هو في إمْكَانِ   َُ وتزدادُ هذه الحقِيقَةُ وُ

، لأن المُوازَنَةَ مُمْكِنةٌ، بل هي واجِبَةٌ في تفْسِير مثل هذه ِْ  أحد  ع، حيْثُ أني أ َِ ا َابِطُ الموا
معْرِفة أن الأعْمَالَ الخيِ رةَ للعِبادِ لنْ تَضِيعَ علييم، بل سيُجازِييم اُلله تعالى علييا، حتى وهُمْ من 
أهْلِ النارِ، بأنْواع  من الجزاءاتِ، مثل تَخْفِيفِ العذابِ، والارْتِفاعِ في الدَرَكَاتِ، بِحَيْثُ يكُونُون، 

د  في مثلَ، كما رُوِ  ، في َحْحاح  من النار. ولكنه ترَكَ هذا كلَّه، واخْتارَ أنْ يَجْعَلَ كلَّ مُوَحِ  َْ
، لأن هذا هو مذْهَبُه.  ِْ  عمل   الجنة، ميما كان قليلَ العمَلِ، بل خالِيًّا تمامًا من أ

رْع -7  المبحث السابع: فكر المرجئة ينفي ورود الوعيد في الشَّ
لَفِيَّةِ بإغْفَالِ جانِبِ الوعيدِ اقد يقول قائلٌ: لقد بال لذْ وردَ غْتَ في اتِ يَامِ المُرْجِئَةِ من الَأشَاعِرَةِ والسَّ

ون فييا على  رِيفُ مع أن قارئَ كتُبِيم يجدُ فييا الكثيرَ من النُّصُوصِ التي يَحُضُّ رْعُ الشَّ به الشَّ
ديدَةِ فيما كتَبْتَ، وغَمْطِك لِ الطاعَةِ، ويُحَذِ رُون من المعْصيَّة، ممَّا يدلُّ على المُ   مَجْيُودِهم.بالَغَةِ الشَّ
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  ، والحقيقة أن كلَمَ هذا القائِلِ صحيحٌ إنْ قصَدَ أن المُرْجِئَةَ قد أكْثَرُوا من تأليفِ كتُب 
وتَخْصيصِ فُصول  ومباحِثَ كثيرة  من كتُب  أخْرَى للترْغِيبِ في الطاعَةِ والترْهِيبِ من المعْصيَّةِ؛ 
حتَّى أن الواحِدَ سيَكُونُ كاذِبًا إنْ ادَّعى أنه قرَأ جُزْءًا من مائة من هذه الصفَحَاتِ، بل دُونَ ذلك. 

لَفِيَّةُ، ومنذُ ظيور مُؤَلَّفاتِيم في المكْتَب ِ السَّ ة ليْسَ هذا هو المشْكِلَةُ، بل المُشْكِلةُ في أنيم، وبالأخَص 
عَتْ الفِكْرَةُ الإرجائِيَّةُ الِإسْلََمِيَّةِ في القرنِ الرابع اليِ  َِ  منصَفَ جْرْ إلى اليومِ، بل قبل ذلك حين وُ

القرنِ الثاني، واشْتدَّ عودُها بجيودِ ابن حنْبَل في بداياتِ القرنِ الثالِثِ، نقَضُوا كلَّ الذْ علَّمُوه 
غة في تبْشيرِهم يا بالمُبالَ للمُسْلِمِينَ من حُسْنِ الطاعةِ وحُسْنِ جزائِيا وقُبْحِ المعْصِية وقُبْح جزائِ 

، إنْ لم تزِدْ، على ما ألَّفوه في  بالغُفْرانِ في عَدَد  من الكُتُبِ وفُصولِ ومباحثِ كتُب  أخرى تُسَاوْ
 الترْهِيبِ.
، إذْ يُناسِبُ مبْنَى نُصُوصِ الشريعَةِ   وعلى الذْ يظنُّ أن منْيَجَيم هذا هو المنْيَجُ الحقُّ

ا، هِيبِ، أنْ يُراجِعَ نفْسَه؛ ذلك أنْ ليس هذا هو الحقِيقَةَ الوحيدةَ الموْجُودَةَ فييعلى الترْغِيبِ والترْ 
بل إن من حقائقِيا تعْليمُ عقيدة  راسِخة ، وهي العيْدُ والوعْدُ والوعِيدُ، بحيثُ يكُونُ هذا التعْلِيمُ نفْسُه 

بًا في الطاعة ومُنَفِ راً من المعْصِية، تماما كما أن ا المعْصِية  لترْغِيبَ في الطاعَةِ والترْهِيبَ منمُرَغِ 
عْيِ للحُصُولِ على الوعْدِ والنجاة من الوَعِيدِ. وهو  يم على السَّ فييا ييْدِف إلى تَعليم الناس وحضِ 
ما لا يُمْكِنُ قوْلُه عن منْيَجِ المُرْجِئَةِ، حيْثُ تمَّ فصْلُ نصُوصِ الوعْدِ عن نُصُوصِ الوعِيدِ مع أنيما 

لُ منيما حقيقةً واحِدَةً، الغرَضُ منيا بيانُ شُرُوطِ النجاة؛ ثم  جعَلُوا نُصوصَ مُ  تَّحِدان اتِ حادًا يُشَكِ 
الوعْدِ حاكِمَةً على نصُوصِ الوَعِيدِ، بحيثُ أبْطَلتْيا إبْطالا تامًّا، حتى بَدَتْ غيْرَ موْجُودة  في واقعِ 

لَفِ. وإذا أَفْنا إلالحالِ، وإنْ كانت مَسْطُورةً في القُرْآنِ  رِيفِ وآثارِ السَّ ى هذا الكَرِيمِ والحديثِ الشَّ
روطِ التي جعَلَيا الله تعالى أسْبابا للحُصُول على الوعْدِ نفْسِه، وهو الأمْرُ الذْ  إسْقاطَ المُرْجِئَةِ للشُّ

ه علييم إسْقاطُيم للوَعِيدِ الذْ تضَمَّن شرُوطَ الوعْدِ، ولكنيا معْكُوسةٌ؛ ََ لْنا على النتيجة حصَ  فرَ
التي نراها في كلِ  كتُبِيم، وهي: مَلَيِينُ الكلِماتِ التي تُرَغِ بُ في الطاعَةِ، مع أنيا لا تَجْعَلُ ليا 
لِ  دُ التفَضُّ َّْ قيمَة ، إذْ لا يوجدُ عند الله جزَاءٌ حاصِلٌ عن الاستِحْقاقِ فيما يزْعُمُون، بل مُجرَّ أ

؛ ومَلَيِينُ الك ؛ إذْ أن اللهالإلَيِيِ  رَر  ََ  َّْ  لِماتِ التي تُرَهِ بُ من المعْصِيَّة، مع أنيا لا تَجْعَلُ فييا أ
دًا، فإنْ لم يكُنْ ذلك، فإن الرسُولَ الكَرِيمَ والشافِعين كَفِيلُونَ بكَف ِ  رها بفضْلِ التوْحِيدِ مُجَرَّ َُ  سيَغْفِ

اقَ المُؤْمِنِينَ.     الأذَى الذْ توعَّدَ الله به الفُسَّ



 المرجئةوأدِلَّة الفصل السادس: اعتِقادُ الإرجاء 

419 

 

ات  وبعِبارَة مُخْتَصَرَة  دقيقَة ، فإن اعْتِقادَ الِإرْجَاءِ وتعْلِيمَه والحِجاجَ عنه قد أنْتَجَ عند أهْلِه كتاب 
 تُجادِلُ لإثْباتِ وُرُودِ الوَعِيدِ في النُّصُوصِ، ثم تُبْطِلُه، وتصِفُ التقْوَى وتُرغِ بُ في العَمَلِ بيا، ولا

د  بالإقْ  تَعلِ قُ النجاةَ بيا، وتصِفُ  َّْ مُوَحِ  رَ أ فُ من العمَلِ به، ولا تُعلِ قُ تضَرُّ دامِ عليه. الفُجورَ وتُخَوِ 
وقد نتَجَ عن هذا ما قلناه سابِقًا، أْ خُلوُّ تعْلِيمِ المُرْجِئَةِ، عمَليًّا، من الوعيدِ، حيثُ لا يُوجَدُ، بشكْل  

، إلا الوعْدُ الذْ ابْتَدَعُوهُ على الضدِ  من  رِيعَةِ.خالِص   شُرُوطِ الشَّ
ِ الدلالَةُ على أن   ح النُّصُوصِ التي جمَعَتْ جميع ملَمِحِ هذه الظَّاهِرَةِ، وبالأخص  ََ ومن أوْ

حِيحَةُ ا الوعيدَ في نصوصِ الشريعَةِ ليْس له معْنَى قائِمٌ، ما كتَبَهُ ابن تيمية، فقال:" وَالْأَحَادِيثُ   لصَّ
يَا بِغَيْرِ  مُعَاهَدَةً  نَفْسًا قَتَلَ  مَنْ : " قَوْلِهِ  لمِثْ  كَثِيرَةٌ،" الْوَعِيدِ " فِي  يُوجَدُ  وَرِيحُيَا الْجَنَّةِ. رَائِحَةَ  يَجِدْ  مْ لَ  حَقِ 
حِيحِ  فِي الَّذِْ قَوْلِهِ  وَمِثْلُ  ،"خَرِيفًا أَرْبَعِينَ  مَسِيرَةِ  مِنْ   مِنْ  ذَرَّةٌ  قَلْبِهِ  فِي مَنْ  جَنَّةَ الْ  يَدْخُلُ  لَا :" الصَّ

،  الْكِبْرُ  لَا.: فَقَالَ  ؟ ذَاكَ  الْكِبْرِ  فَمِنْ أَ  حَسَنًا، وَنَعْلُهُ  حَسَنًا ثَوْبُهُ  يَكُونُ  الرَّجُلُ  اللَِّّ، رَسُولَ  يَا:  قِيلَ  كِبْر 
، بَطَرُ  حِيحِ  الْحَدِيثِ  فِي قَوْلِهِ  وَمِثْل النَّاسِ"... وَغَمْطُ  الْحَقِ   الْقِيَامَةِ، يَوْمَ  اللَُّّ  يُكَلِ مُيُمْ  لَا  " ثَلََثَةٌ : الصَّ

، شَيْخٌ  أَلِيمٌ؛ عَذَابٌ  وَلَيُمْ  يُزَكِ ييِمْ، وَلَا   الْوَعِيدِ  آيَاتِ  مِنْ  الْقُرْآنِ  وَفِي. "مُخْتَالٌ  وَفَقِيرٌ  كَذَّابٌ، وَمَلِكٌ  زَان 
 وَسَيَصْلَوْنَ  نَارًا بُطُونِيِمْ  فِي نَ يَأْكُلُو  إنَّمَا ظُلْمًا الْيَتَامَى أَمْوَالَ  يَأْكُلُونَ  الَّذِينَ  إنَّ : } كَقَوْلِهِ  اللَُّّ، شَاءَ  مَا

 وَلَا  مِنْكُمْ  تَرَاض   عَنْ  تِجَارَةً  ونَ تَكُ  أَنْ  إلاَّ  بِالْبَاطِلِ  بَيْنَكُمْ  أَمْوَالَكُمْ  تَأْكُلُوا لَا :} قَوْلِهِ  فِي وَكَمَا ،{سَعِيرًا
 ذَلِكَ  وَكَانَ  نَارًا نُصْلِيهِ  فَسَوْفَ  اوَظُلْمً  عُدْوَانًا ذَلِكَ  يَفْعَلْ  وَمَنْ  رَحِيمًا. بِكُمْ  كَانَ  اللََّّ  إنَّ  أَنْفُسَكُمْ  تَقْتُلُوا
ْ  جَنَّات   يُدْخِلْهُ  وَرَسُولَهُ  اللََّّ  يُطِعِ  وَمَنْ  اللَِّّ  حُدُودُ  تِلْكَ :} الْفَرَائِضِ  فِي وَقَوْلُهُ  ،{يَسِيرًا اللَِّّ  عَلَى  مِنْ  تَجْرِ

 نَارًا يُدْخِلْهُ  حُدُودَهُ  وَيَتَعَدَّ  سُولَهُ وَرَ  اللََّّ  يَعْصِ  الْعَظِيمُ. وَمَنْ  الْفَوْزُ  وَذَلِكَ  فِييَا خَالِدِينَ  الْأَنْيَارُ  تَحْتِيَا
نَّةِ  الْكِتَابِ  فِي" الْوَعِيدَ " نَّ أَ  الْمُسْلِمِينَ  بَيْنَ  عَلَيْهِ  مُتَّفَقٌ  أَمْرٌ  وَهَذَا{ . مُيِينٌ  عَذَابٌ  وَلَهُ  فِييَا خَالِدًا  وَالسُّ
نَّةِ  الْكِتَابِ  فِي الْمَوْجُودَ  الْوَعِيدَ  وَلَكِنَّ  مَوْجُودٌ؛ الْكَبَائِرِ  لِأَهْلِ   رَسُولِهِ  وَسُنَّةِ  كِتَابِهِ  فِي اللَُّّ  يَّنَ بَ  قَدْ  وَالسُّ
َْ  يَا قُلْ :} بِقَوْلِهِ  التَّائِبَ  يَلْحَقُ  لَا  أَنَّهُ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى  اتَقْنَطُو  لَا  أَنْفُسِيِمْ  عَلَى أَسْرَفُوا لَّذِينَ ا عِبَادِ

ْْ { جَمِيعًا الذُّنُوبَ  يَغْفِرُ  اللََّّ  إنَّ  اللَِّّ  رَحْمَةِ  مِنْ   يَغْفِرُ  لَا  اللََّّ  إنَّ :} الْأُخْرَى  ةِ الْآيَ  فِي وَقَالَ  تَابَ. لِمَنْ  أَ
رْكُ  يَتُبْ؛ لَمْ  مَنْ  حَق ِ  فِي فَيَذَا{ يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَنْ   دُونَ  وَمَا يُغْفَرُ، لَا  فَالشِ 

رْكِ، . والنُّكْتَةُ بعد هذا أن ابن تيمية ومدْرَسَتَه، كما 1عَلَيْهِ" عَاقَبَ  شَاءَ  غَفَرَهُ، وَإِنْ  اللَُّّ  شَاءَ  إنْ  الشِ 
يدِيةِ وأهلِ الظَّاهِر، وعلى خِلَفِ كثير من فِرقِ المُرْجِئَةِ القديمة، الذين هو حالُ الَأشَاعِرَةِ والماتُرِ 
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كان ابنُ تيميةَ يَمْقُتُيم، لا يُؤْمِنُونَ بوُجُودِ هذا العِقابِ أصْلًَ، إذ هي أيامٌ معْدُوداتٌ يقْضِييا 
 الظالِمُون في النار، ثم ينْتَقِلُون إلى مَلذَّاتِ الجنة. 

 يُطِعِ  وَمَنْ  اللَِّّ  حُدُودُ  تِلْكَ } هذا، من تعْلِيق  إلا أنْ أقُولَ: لقد قال الله تعالى: وليْس لي، بعد 
ْ  جَنَّات   يُدْخِلْهُ  وَرَسُولَهُ  اللََّّ   يَعْصِ  الْعَظِيمُ. وَمَنْ  الْفَوْزُ  ذَلِكَ وَ  فِييَا خَالِدِينَ  الْأَنْيَارُ  تَحْتِيَا مِنْ  تَجْرِ
 قَتَلَ  مَنْ " ، وقال الرسُولُ الكَرِيمُ:{مُيِينٌ  عَذَابٌ  وَلَهُ  فِييَا خَالِدًا نَارًا يُدْخِلْهُ  حُدُودَهُ  وَيَتَعَدَّ  وَرَسُولَهُ  اللََّّ 

يَا بِغَيْرِ  مُعَاهَدَةً  نَفْسًا رْكِ، نَ دُو  الْجَنَّةِ"، وقال ابنُ تيمية:" وَمَا رَائِحَةَ  يَجِدْ  لَمْ  حَقِ   اللَُّّ  شَاءَ  إنْ  الشِ 
شْفَعُ عَلَيْهِ"، وهو، قطْعًا، وكما هو معْلُومٌ، يقْصِدُ بالعِقابِ عِقابًا مُنْقَطِعًا، يَ  عَاقَبَ  شَاءَ  غَفَرَهُ، وَإِنْ 

النارِ. فليخْتَرْ  الْجَنَّةِ" ليُخْرِجَ قاتِلَ مُعاهِد  بغيْرِ حق   من رَائِحَةَ  يَجِدْ  فيه، مثلَ، الرسُولُ القائِلُ: " لَمْ 
 ه، ولا حوْلَ ولا قُوَّة إلا بالِله العَليِ  العَظيمِ، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجِعون.كلٌّ لنفْسِ 

 المبحث الثامن: عُمْدَةُ أدلة المرجئة على صحة اعتِقاد الإرْجاء -8
ة مزاعِم المُرْجِئَةِ، وميْمَا اجتَيدْتُ ف  يوبعدُ، وميْمَا قلتُ في بيان عدَمِ وُجُود دليل  واحِد  على صحَّ

دُ فِكْرَة  ابْتَدَعيا الناسُ، مُضاهاةً لِما عليه مُرْجِئَةُ الييود، لا الييود؛ فإن  الاستِدْلالِ على أنيا مُجرَّ
دِ اجْتِياد  إلى حقيقة  عِلْمِيَّة  ثابِتة  إلا ببحْثِ وإبْطالِ أهم ِ  ل عند القارئِ من مُجرَّ  هذه النَتِيجةُ لن تتَحَوَّ

 يَغْفِرُ  لاَ  الله إِنَّ  }اسْتَخْدَمه المُرْجِئَةُ في توْطيدِ أرْكان فِكْرَتِيم؛ وهو قولُه تعالى: وأشْيَرِ وأظْيَرِ دليل  
 .[48النساء/{]يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَن

وع الوعْدِ والوَعِيدِ،    َُ وبالفِعْل، فإنك ميْمَا قرَأْتَ للمُرْجِئَةِ من كِتاب  قديم  أو حديث  في موْ
وجَدْتَ صاحِبَه يسْتَحْضِرُ هذه الآية، بل إن الأمْرَ بلغَ إلى حدِ  تدَرُّعِ العوامِ بيا حالَما حاوَلْتَ أنْ 

 الكفَّارَ،  غفُورٌ رحِيمٌ، وأنا مُؤْمِنٌ، وهو لم يتَوَعَّدْ إلاتُرَهِ بَيم من عاقِبةِ الفُسوق، إذ يقولون: إن الله
 وقد وعَدنِي بالغُفْرَانِ.

ر  لكتاب الله تعالى. ومن أمثلة ذلك   إنك تجِدُ الاعْتِمادَ على هذه الآية دليلًَ عند كلِ  مفَسِ 
 ":  عنه، عفَا شاءَ  إنْ  ،اللهِ  مَشِيئَةِ  فَفِي كَبيرَة   صاحِبِ  كلَّ  أنَّ  الآيةُ  هذه أبانَتْ  وقدقوْلُ ابنِ جرِير 

. كما تجِدُها عند كلِ  مُتَكلِ م  في العقائدِ، ومن 1بالله" شِرْكًا كَبِيرَةً  تكُنْ  لَمْ  ما علَيْهِ، عاقَبَهُ  شاءَ  وإنْ 
، في معْرِضِ الجِدال للمُعْتَزِلَةِ : َّْ  مَغْفُورٌ  وَغَيْرِهِ  رْكِ الش ِ  من الذُّنُوبِ  " وكلُّ أمثلة ذلك قوْلُ الماتُريد
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رْك بَين لتَّفْضِيلا من الْآيَة هَذِه قَوْلِيِمْ، حَقُّ  على فَيبْطُلُ، عَلَيْيَا، والندَامَةِ  عَنْيَا بِالتَّوْبَةِ   وَمَا الش 
 يُوجِبُ  ذنْب   كلَّ  أَن ىعل وَيحْصُلُ  دونيَا؛ وَمَا الْكَبَائِر بَين التَّفْضِيل من الْأُخْرَى  الآية وَحَقُّ  دونَه،

 في يَخْلُدُ  لا أنه على " والدليلُ ، وقوْلُ الباقِلََّني:1تَأمَلَّهُ" لِمَنْ  بَيِ نٌ  وَذَلِكَ  عَنهُ. يُتَاب أَنْ  إِلاَّ  الخُلُودَ 
 لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَن يَغْفِرُ  لاَ  الله إِنَّ :} تعالى بذَنْب  قوْلُه المُؤْمِنِينَ  من أحَدٌ  النار
َْ  يَا قُلْ } :تعالى وقوله {يَشَاءُ   يَغْفِرُ  اللََّّ  إِنَّ  اللَِّّ  رَحْمَةِ  مِنْ  واتَقْنَطُ  لَا  أَنْفُسِيِمْ  عَلَى أَسْرَفُوا الَّذِينَ  عِبَادِ

 ولا الكُفْرِ، مع إحْسانٌ  ينْفَعُيُم لا الكفارَ  فإنَّ  [...53{]الزمر/الرَّحِيم الْغَفُورُ  هُوَ  إِنَّهُ  جَمِيعًا الذُّنُوبَ 
دُ، وكذلك النار، من يَخْرُجونَ   . 2النار" في لُدُ يَخْ  ولا التوْحيدِ، إثْباتِ  مع سيِ ئَةٌ  تضُرُّه لا المُوَحِ 
وقد بلَغَ من اعْتِمادِ المُرْجِئَةِ على هذه الآية أنَّ دِلالة الكثيرِ من النُّصُوصِ على دُخولِ  

ِْ  دليل   ينِ كلِ يا، كما نبَّيْنا إلى ذلك، من أ اقِ جينَّمَ بعد الحِساب مُباشَرَةً، وخُلُوَّ مَصَادرِ الدِ  الفُس 
اقِ قبلَ دُ  ناءً على ما خُولِيم النارَ، لم يَمْنَعْيم من اعْتِقادِ ذلك بعلى غُفْرَانِ الله تعالى لبعضِ الفُسَّ

ابِطَ والحَكَمَ على  فيِمُوه من وُرودِ إمْكان ذلك فييا. كما بلَغَ من تأْثيرِ ما فَيِمُوه منيا أنْ كان الضَّ
يُعْقَلُ. وقد سبقَ  ىكلِ  نُصُوصِ الوعِيدِ في مصادِرِ الِإسْلََمِ، بحيْثُ لم يعُدْ للوَعِيد الوارِد فييا معْنَ 

لِ، ولذلك سنَكْتَفِي هنا بالتَّذْكِيرِ بذلك بنقْلِ نص   جديد   أنْ نقَلْنا ما يدُلُّ على هذا في الفصلِ الأوَّ
لَفِيَّةِ، وهو قوْلُ ابنُ خُزَيمةَ في معْرِضِ شرْحِه لبعْضِ أحاديثِ الوَعِيدِ:"  عن إمام من أئِمة السَّ

 والسنَّة ابِ الكِت في وعِيد   كلَّ  أن ، مرَّة من أُحْصِي لا ما أصْحابِي علَمْتُ أ  قد ماوالمعْنَى الثاني: 
لَ، يتَكَرَّمَ و  ويصْفَحَ  يغْفِرَ  أنْ  اللهُ  يشاءَ  أنْ  إلا أْ شريطَة ؛ على هو فإنَّمَا التوْحِيدِ  لأهْلِ   فلَ ويتَفَضَّ
 يغْفِرَ  أنْ  يشاءُ  قدْ  أنَّه كِتابه مُحْكَمِ  في خبَّرَ  قد وجَلَّ  عزَّ  اللهُ  إذْ  الخَطيئَةِ، تلكَ  ارْتِكابِ  على يُعَذِ بُ 

 لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا يَغْفِرُ وَ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَن يَغْفِرُ  لاَ  الله إِنَّ } :تعالى قوْلِه في الذنُوب من الشرْكِ  دُونَ  ما
 .3"{يَشَاءُ 

د ظلُّوا يعْتَقِدُون تَجْعَلَ الصحابةِ أنْفُسِيم، وقبل قد بلغَ من تأْثِيرِ هذه الآية أنْ نُقِلَتْ رِوَايَاتٌ  
اقِ بالخُلودِ في نار جينَّم منذ بدْءِ الِإسْلََمِ، يتوقَّفون عن إعْمالِ ما تعلَّمُوه من القُرْآنِ  في وَعِيدِ الفُسَّ

رِيفَةِ فيه، بعدَ فتْحِ مكَ  ، 4زُولَيا بإِسْلََمِ وحْشِي   ن ةَ، حسْبَ بعضِ الروايات التي ترْبِطُ الكَرِيمِ والسنَّةِ الشَّ
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، حسْبَ تَحْديدِ بعْضِ العُلماء لسبَبِ نُزولِيا ، أو قبْلَه بقليل  وَلُونَ 1أو إلى ما بعد ذلك بقَلِيل  ؛ ثم يَتَحَّ
ريحِ. وقد أوْرد ابنُ جرير  من ذلك قوْلَ ابنِ عمَرَ:"  أصْحابِ  شَرَ معْ  كُنَّا، إلى اعْتِقادِ الِإرْجَاءِ الصَّ

ورِ  اهِدِ اليتِيمِ وش مالِ  وآكِلِ  النفْسِ  قاِتلِ  في نَشُكُّ  لا وسلَّمَ  علَيْه الله صلَّى النبِي ِ   الرَّحِمِ، وقاطِعِ  الزُّ
 عن فأَمْسَكْنَا {يَشَاءُ  مَنْ لِ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَن يَغْفِرُ  لاَ  الله إِنَّ } :الآية هذه نزَلَتْ  حتى

يَادَةِ"  . 2الشَّ
 ورغْمَ أن أحمد شاكر قد َعَّف هذه الروايةَ، إلا أنه حكَمَ بأن معْناها ثابِتٌ، عن ابن عمَر، 

ريس ابْنُ  أخْرَجَ  "أُخَرَ؛ وأوْردَ منيا، عن صاحِبِ "الدرِ  المنْثور"، قوْلَه: رِوايات   من  يعْلَى وأبو الضُّ
، وابنُ  المنْذِر وابْنُ    ْ ، بسَنَد   عدِ  الكبائِرِ  لأهْلِ  فارِ الاسْتِغْ  عن نُمْسِكُ  كُنَّا: قال عمر، ابن عن صحِيح 
 لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَن يَغْفِرُ  لاَ  الله إِنَّ } :وسلَّمَ  علَيْهِ  الله صلَّى نبِيِ نا من سمِعْنَا حتَّى
وهذا، وغيرُه، تقْرِيرٌ . 3"ورَجَوْنَا بعْدُ، نطَقْنَا ثم أنْفُسِنا، في كان مِمَّا كَثير   عن فأمْسَكْنَا... {يَشَاءُ 

صريحٌ من هذا الرجُلِ، وكلِ  أهل السنَّةِ إلا المُعْتَزِلَةَ، أن الصحابَةَ مُرْجِئَةٌ، وبالتالي فقد كان رسُولُ 
لَمُ مُرْجِئًا، لأنيم لم يتعلَّمُوا الِإرْجَاءَ إ لَةُ والسَّ ةِ لا عنه. ومبْدَئِيًّاالله عَلَيْهِ الصَّ ، فإن التَّسْليمَ بصحَّ

ا لِمُحْكَماتِ كَلََمِ الله تعالى ورسُولِه في الوَعِيدِ فقط، بل هو حكْمٌ على الصحابَةِ   هذه النُّقُولِ ليْسَ ردًّ
ا الله تعالى و والتَّابِعين الذين نُقِلَ عنيم، بطرُق  كثيرة  متينة ، ذمُّ الِإرْجَاءِ والتكْفيرُ به، بأنيم قد حادُّ 

وا أصْلَ من أصولِ الاعْتِقاداتِ التي جاء بيا.  وسبُّوا رسُولَه الأمينَ، بل هم من الكُفَّارِ، إذ ردُّ
بْيةِ في الآيةِ؛ ولكن هذا   ولا أشُكُّ في أنَّ كلَّ منْ يقْرَأُ هذه الكلِماتِ، الآن، أدْرَكَ مصْدَرَ الشُّ

ع المُعْتَزِلَةِ لال المُرْجِئَةِ بيا، خُصُوصًا وقد كانوا في معْرِضِ الجِدالِ ملا يُعْفِينا من نقْلِ تفْصِيلِ استِدْ 
لِتَقْرِيرِ مذْهَبِيم، كما أنَّنا، الآن، في معْرِضِ جِدالِ المُرْجِئَةِ، وغالِبُ الظنِ  أن القارئَ منيم، إذْ أن 

. وسأعْتمِدُ  ، بين أشْعَرْ   وسلَفي   بِيران من في هذا على ما ألَّفه إمامان كَ  أهْلَ السنَّةِ، ومنذ قُرُون 
لِ في تفْصيل الاسْتِدْلَالِ، وعلى  أئِمَّةِ الِإرْجَاءِ، هما الرازْ وابنُ تيميَّة، حيْثُ سنَعْتَمِد على الأوَّ

 الثاني في جمْعِ شَتاتِه، إذ عبارَتُه مُخْتَصَرَةٌ بلِيغَةٌ.
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 ":  الكَبيرَةِ  احِبَ ص ولا الصغيرةِ  صاحِبَ  يَتناوَلَ  أنْ  يَجُوزُ  لا يَشَاءُ{ } لِمَنْ :فنَقُول قال الرازْ
 على حمْلُه يَجُوزُ  لا: قُلنا وإنَّما التَّوْبَةِ. قبْلَ  الكبيرَةِ  صاحِبَ  منه المُرادُ  يكون  أنْ  فوَجَبَ  التَّوْبَةِ، بعْدَ 

 بِهِ  يُشْرَكَ  أَن يَغْفِرُ  لاَ  الله إِنَّ :}تعالى قوْلَه أن: أحدُها لِوُجُوه ، التَّوْبَةِ  بعْدَ  الكَبيرَة على ولا الصغيرَةِ 
لًَ، يَغْفِرُه لا أنَّه معْناه ،{ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ   والسمْعُ؛ العقْلُ  عليه دلَّ  حْقَاقًا،اسْتِ  يَغْفِرُهُ  لا أنَّه لا تفَضُّ

لُ و  أْ: ،{يَشَاء لِمَن ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  :}قوْلِه معْنَى يكون  أنْ  لَزِمَ  كذَلِكَ  كان وإذا  بغُفْرانِ  يتَفَضَّ
رْكِ، ذلك دُونَ  ما يَيْن والإثْباتُ  النفْيُ  يكُونَ  حتى الشِ  ، شيء   إلى مُتَوَجِ  : قال لوْ  أنه تَرَى  ألا واحِد 

لَ  لا فلَنٌ  ، بمائة يتفَضَّ  غُفْرانُ  كان ولَمَّا تَظَمًا؛مُنْ  كَلَماً  يكُنْ  اسْتَحَقَ لم لِمَنْ  دُونيا ما ويُعْطِي دِينار 
 لوْ  أنه: وثانييا. بالآيَةِ  يْنمُرَادَ  كوْنُيما امْتَنَعَ  مُسْتَحقًا التَّوْبَةِ  بعْدَ  الكبيرَةِ  وصاحِبِ  الصغيرَةِ  صاحِبِ 

 الصغائِرِ، وأصحابِ  نكالتائِبي للمُسْتَحِقين، يغْفِر أنه{ يَشَاء لِمَن ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ :} قوْلُه كان
 عنْد الشرْكِ  دُونَ  ما يَغْفِرُ  كما تَعالَى، لأنه، معْنَى، الشرْكِ  دُونَ  مِمَّا الشرْكِ  لتَمْيِيز يبْقَ  لم

 عدَم عند يغْفِرُه ولا حْقاقالاسْتِ  عند الشرْكَ  يغْفِر فكذلك الاسْتِحْقاقِ، عدَمِ  عِنْدَ  غْفِرُهيَ  ولا الاسْتِحْقاقِ،
واجِبٌ،  الصغائِرِ  وأصْحابِ  نالتائِبي غُفْرانَ  أن: وثالثيا فائِدَةٌ. والتمْيِيز للفَصْلِ  يبْقَى فلَ الاسْتِحْقاقِ،

 يَفْعَلُهُ، فِعْلَه اعِلُهُ ف شاء إنْ  الذْ هو المَشِيئَةِ  على المُعَلَّقِ  لأن المُشِيئَةِ، على مَعَلَّقِ  غيْرُ  والواجِبُ 
 الآية في المذْكُورَةُ  والمَغْفِرةُ  أبَى؛ أو شاءَ  فِعْلِه من بُدَّ  لا الذْ هو والواجِبُ  يتْرُكُهُ، ترْكَهُ  شاءَ  وإنْ 

 وأصْحابِ  لتائِبينَ ا مَغْفِرةَ  الآية في المذْكُورَةُ  المَغْفِرةُ  تكونَ  أنْ  يَجوزَ  فلَ المشِيئَةِ، على مُعلَّقَةٌ 
 سِوى  ما كلَّ  يغْفِرُ  أنهب القَطْعَ  يُفيدُ { يَشَاء لِمَن ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ :}قوْلَه أن: الصغائِرِ... ورابِعُيا

 الثلَثَةِ  هذه كل ِ  غُفْرانَ  أن لاإ التَّوْبَةِ؛ وقبْلَ  التَّوْبَةِ  بعْدَ  والكبيرَةُ  الصغيرَةُ  فيه ينْدَرِجُ  وذلك الشرْكِ،
، لِكُل ِ  كلَّيا يَغْفِرَ  أنْ  يَحْتَمِلُ  لأنه قِسْمَيْن، يَحْتَمِلُ   البعْض، دُونَ  لبعْضِ ل كُلَّيا يغْفِرَ  وأنْ  أحَد 

 يدُلُّ { يَشَاء لِمَن:} قوْلُهُ  مث الثلَثَةِ؛ هذه كُلَّ  يغْفِرُ  تعالى، أنه، على يدُلُّ { ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ :}فقَوْلُه
، لا الأشْياءِ  تلك كلَّ  يَغْفِرُ  تعالى، أنه، على  .1للبَعْضِ" بلْ  للكُلِ 

َْ  يَا قُلْ } تَعَالَى: قَوْلِه فِي فَصْلٌ وقال ابنُ تيمية:"    تَقْنَطُوا لَا  أَنْفُسِيِمْ  عَلَى واأَسْرَفُ  الَّذِينَ  عِبَادِ
 وَقَدْ  ،{لَهُ  وَأَسْلِمُوا رَبِ كُمْ  إلَى يبُواالرَّحِيمُ. وَأَنِ  الْغَفُورُ  هُوَ  إنَّهُ  جَمِيعًا الذُّنُوبَ  يَغْفِرُ  اللََّّ  إنَّ  اللَِّّ  رَحْمَةِ  مِنْ 

ع   رِ غَيْ  فِي ذَكَرْنَا َِ  أَنْ  يَغْفِرُ  لَا  اللََّّ  إنَّ :} قَوْلُهُ  اءِ،النِ سَ  آيَتَا ؛ وَأَمَّاالتَّائِبِينَ  حَق ِ  فِي الْآيَةَ  هَذِهِ  أَنَّ  مَوْ
 يَقُولُهُ  مَنْ  يَقُولُهُ  كَمَا لتَّائِبِينَ،ا حَق ِ  فِي تَكُونَ  أَنْ  يَجُوزُ  فَلََ { يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ 
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رْكِ  مِنْ  التَّائِبَ  فَإِنَّ  الْمُعْتَزِلَةِ، مَنْ  رْكُ  لَهُ  يُغْفَرُ  الشِ  . الْمُسْلِمِينَ  وَاتِ فَاقِ  الْقُرْآنِ  بِنُصُوصِ  أَيْضًا، الشِ 
رْكَ  فِييَا خَصَّ  هَذِهِ  ،وَإِطْلََقٌ  تَعْمِيمٌ  فِييَا الْآيَةُ  وَتِلْكَ  وَتَقْيِيدٌ، تَخْصِيصٌ  فِييَا الْآيَةُ  وَهَذِهِ   لَا  بِأَنَّهُ  الشِ 
 وَقَدْ {. يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا يَغْفِرُ وَ :}فَقَالَ  بِالْمَشِيئَةِ، عَلَّقَهُ  بَلْ  بِمَغْفِرَتِهِ؛ يَجْزِمْ  لَمْ  عَدَاهُ  وَمَا يَغْفِرُهُ 
ع   غَيْرِ  فِي ذَكَرْنَا َِ  عَلَى أَيْضًا تَرُدُّ  فَيِيَ  عْتَزِلَةِ،وَالْمُ  الْخَوَارِجِ  مِنْ  يَّةِ الوَعِيدِ  عَلَى تَرُدُّ  كَمَا هَذِهِ  أَنَّ  مَوْ

، كُلَّ  يُعَذِ بَ  أَنْ  يَجُوزُ : يَقُولُونَ  الَّذِينَ  الواقِفِيَّةِ  الْمُرْجِئَةِ   يَغْفِرَ  أَنْ  وَيَجُوزُ  لِأَحَدِ، فِرُ يَغْ  فَلََ  فَاسِق 
 لَكِنْ  مَغْفُورٌ، هُوَ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا أَنَّ  فَأَثْبَتَ  ،{يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ :} قَالَ  قَدْ  فَإِنَّهُ  لِلْجَمِيعِ؛

 بَطَلَ  أَحَد   لِكُل ِ  يَغْفِرُهُ  كَانَ  وَلَوْ  ،{ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ :} قَوْلُهُ  بَطَلَ  لِأَحَدِ  يَغْفِرُهُ  لَا  كَانَ  فَلَوْ  يَشَاءُ، لِمَنْ 
 عَلَى ذَلِكَ  دَلَّ  يَشَاءُ، لِمَنْ  يَ هِ  الْمَغْفِرَةَ  وَأَنَّ  ذَلِكَ، دُونَ  مَا يَغْفِرُ  أَنَّهُ  أَثْبَتَ  فَلَمَّا ،{يَشَاءُ  } لِمَنْ :قَوْلُهُ 
رْكِ، دُونَ  مِمَّا الْعَامَّةِ  الْمَغْفِرَةِ  وُقُوعِ   لَمْ  وَمَنْ  يُعَذَّبْ، لَمْ  لَهُ  غُفِرَ  مَنْ فَ  وَحِينَئِذ  . النَّاسِ  لِبَعْضِ  لَكِنَّيَا الشِ 
حَابَةِ  مَذْهَبُ  عُذِ ب. وَهَذَا لَهُ  يُغْفَرْ  لَفِ  الصَّ ةِ، وَالسَّ  يَدْخُلُ  الْأُمَّةِ  عُصَاةِ  بَعْضَ  أَنَّ بِ  الْقَطْعُ  وَهُوَ  وَالْأَئِمَّ

  . 1لَهُ" يُغْفَرُ  وَبَعْضَيُمْ  النَّارَ،
وسرَّ  -ئَةِ جميعاوالمُرْجِ  -ن مُشْكِلةَ هذين الرجُلَيْنومبْدَئِيًّا، فإنِ ي أدُلُّ القارئَ مباشَرةً إلى أ 

، وهي حريَّةُ مَشِيئَتِه فيه؛  لِيما على رُكْن  من أركان الفِعْلِ الإلَيِيِ  خطئِيما يعودُ إلى جيْلِيما وتقوُّ
تي م هذه  عولكن هذا لا يُعْفِيني من تفْصيلِ المسألة. وهنا، لا بدَّ أنْ أصارِحَ القارئَ ببعْضِ قِصَّ

الآيةِ الكريمة، حتى يسْتَطيعَ تَتَبُّعَ صَيْرُورَة تفْكِيرِْ في حلِ  الإشْكالِ الوارِد فييا. والذْ بدأ منذ 
ِ بعد البدْءِ في التأْلِيف،  اللحَظاتِ الأولى لبدْءِ جَمْعِ المادة العِلْمِيَّةِ الضرُورِيَّةِ ليذا الكتاب؛ وبالأخص 

دُودٌ عن الكِتابَةِ، وأقولُ لنَفْسِي: إن كلَّ ما كتَبْتَ حسَنٌ صحيحٌ، لكنه مرْ حيثُ كنتُ أتوَقَّفُ أحْيانا 
يًّ كلُّه بيذه الآية عند الذْ يقْرَأهُ؛ وما لَمْ تَجِدْ ليا تفْسِيرًا دينِيًّا عِلْمِ  َِ ، ميْما كان، يًّا مرْ ا عند كلِ  أحد 

لَ اجتِيادُك إلى أصْل  ثابِت  في فِقْه  لمُؤْمِنُونَ؛ وتضِيعُ الوَعْدِ والوَعِيد، بِحَيْثُ ينْتَفِعُ به افلَنْ يتحوَّ
 سنواتٌ من عمُرِك في خُلْوتِك، دون أنْ تنْتَفِعُ باجْتِياد  في عِبادَة ، ولا في القِيامِ بشُئُون أهلِ بيْتِكِ.

رَ هذه الآيَةَ بالذَّاتِ، فَ ولا يظُنَّنَّ ظانٌّ أنْ لا أحدَ من العُلَماءَ السابِقين، أقْصِدُ المُعْتَزِلَةَ   سِ 
يا تفْسِيرات  حسَنَة  مرَْيَّة ؛ ولكن التفْسِيرَاتِ التي حُفِظَتْ من نكْبَةِ المُسْلِمِينَ في كُتُبِيم بِإتْلَفِ 

بْيَةِ علييا رغْم جوْدةِ معانييا؛ بينما  وتَحْريفِ القليل النادِرِ الباقي منيا بين أيْدِينا قابِلةٌ لوُرُود الشُّ
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ن حْتاج الأمْرُ لتَفْسِير  يقْضِي قضاءً مُبْرَمًا على أوْهامِ تفْسِيراتِ المُرْجِئَةِ، حتى يتوقَّفَ كلُّ أحد  عيَ 
اقِ بِمُطلَقِ المشِيئَةِ. ة الزَّعْمِ بغُفْرَانِ الله لبعضِ الفُسَّ  الاستِشْياد بيا دليلَ على صحَّ

ة، حيثُ نعْرِضُ الكَيْفِيَّةَ وَحيدَينْ الباقِيَيْن بين أيْدِينا للآيوسأتوقف عند التفسِيرَيْنِ المُعْتَزِلِيَيْن ال 
التي نظرَ بيا علَمانِ من أعْلَم الاعْتِزالِ فييا. وهما تفْسِيران صحِيحَان، مُتَكامِلَن، لكنَّيما لنْ 

تِيما، كما أشَرْنا، لأنيما يَحْتَاجان إلى ثقافة قُرْآنِيَّة  عُظْ  قِيما، وهي غيْرُ مَى ليُقْنِعا أحدًا بِصِحَّ تَذَوُّ
. وسنَرَى، بعد أنْ أنْتَيِ  ينِ في العالَمِ الِإسْلََمِيِ  يَ موْجودة  في الناسِ منذ انْتَيَى التعْلِيم الاعْتِزَالِيِ  للدِ 

 ماما.تمن تفْسِيرِ الآية، أنَّنِي سأنْتَييِ إلى نتيجَة  قريبة  مِمَّا انْتَيَيا إليه، ولكن بمَنْيَج  مُخْتلِف  
ي القُضاة عبد الجبَّار بن أحمد اليمَذاني، حيثُ قال:"   َِ لُ، فيو قا أمَّا العالِمُ المعْتَزلِيُّ الأوَّ

إن الآيةَ مُجْمَلَةٌ، مُفْتَقِرَةٌ إلى البيانِ... لأنَّه لَمْ يُبَيِنْ مَنْ يُغفَرُ له، فاحْتَمَلَ أنْ يكون أصْحابَ 
نه به أصْحابَ الكبائِرِ، فسَقَطَ احْتِجاجُيم بالآية. وإذا سُئِلْنَا عن بيا الصغائِرِ، واحْتَمَلَ أنْ يُرادَ 
رْ  عَنْهُ  تُنْيَوْنَ  مَا كَبَائِرَ  تَجْتَنِبُوا إِنْ ]وجَدْناهُ[ في قوْلِه تعالى:}  {، وعلى هذا قال سَيِ ئَاتِكُمْ  نْكُمْ عَ  نُكَفِ 

: يا لُكَعُ، أما سمِعْتَ بيانَه في . ثم أوْرَدَ وجْيًا آخَرَ من الجوابِ، فقال :" 1الآية" الحسَنُ البصْرُِّْ
رٌ في العقْلِ؛ فلو  رْكِ، على ما هو مُقَرَّ أكثَرُ ما في الآية تَجْويزُ أنْ يغْفِرَ الله تعالى ما دُونَ الشِ 

رْكِ لِمَنْ يش زُ أنْ يغْفِرَ الله تعالى ما دون الش  ءُ إذا سَمِعْنا هذه الآية، اخُلِ ينَا وقضِيَّةَ العقْلِ، لكُنَّا نُجَوِ 
غير أن عُمُومَاتِ الوعيدِ تنْقُلُنا من التجْويزِ إلى القطْعِ على أن أصْحابَ الكبائِرِ يُفعَلُ بيم ما 

 . 2يَسْتَحِقُّونَه، وأنه، تعالَى، لا يَغْفِرُ ليم إلا بالتَّوْبَةِ والإنابَةِ"

، الذْ قال:" قدأمَّا العالِمُ الثاني، فيو الإمامُ الزَّمَخْشرِ   رْكَ  يغْفِرُ  جلَّ و  عزَّ  اللهَ  أن ثبَتَ  ُّْ  الشِ 
رْكِ  دون  ما يَغْفِرُ  لا وأنه منه، تابَ  لِمَنْ   إِنَّ :} تعالى الله وْلِ ق وَجْهُ  فما بالتَّوْبَةِ، إلا الكبائر من الش 
 المنْفِيُّ  الفِعْلُ  يكُون  أنْ  الوجْهُ : قلْتُ  ؟{  يَشَاءُ  لِمَن ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَن يَغْفِرُ  لاَ  الله

يَيْنِ  جميعاً  والمُثْبَتُ  رْكَ  يشاءُ  لِمَنْ  يغْفِرُ  لا الله إن قيل: كأنه ؛{ يَشَاءُ  لِمَن:} تعالى قوْلِه إلى مُوَجَّ  الشَّ
رْكِ؛ دون  ما يشاءُ  لِمَنْ  ويغْفِرُ  ، لِ  المُرادَ  أن   على الشِ   .3تابَ" مَنْ  وبالثاني يتُبْ، لَمْ  مَنْ  بالأوَّ
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ِ بأهْلِ   ؛ حيْثُ تبيَّن من الجزْءِ الخاص  هذه إحاطةٌ بما قيلَ في تفْسِيرِ هذه الآيةِ من أقْوَال 
ِ القاطِعِ في القُرْآنِ الكَرِيمِ على غُفرانِ الله تعالى  الِإرْجَاءِ أن مُسْتنَدَهم هو ما ظنُّوه من وُرُودِ النص 

اقِ؛ وذلك،   ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَغْفِرُ  لَا  اللََّّ  حسْبَيم، هو قوله تعالى:}إِنَّ لبعضِ الفسَّ
لَّ  فَقَدْ  بِاللهَِّ  يُشْرِكْ  وَمَنْ  يَشَاءُ  لِمَنْ  لََلًا  ََ ِ في قوْلِه في 116{]النساء/بَعِيدًا ََ [، وبالأخص 

، لا يُمكِ يَشَاءُ{. إنيا عند جميعِ القائلين  آخرِها:}لِمَنْ  نُ تجاوُزُه بالِإرْجَاءِ، كما أسلَفْنا، دليلٌ مِحْوَرٌِّْ
رْكِ بالله، وجوازِ    – 2، أو وُجوبِ 1إذْ هي نَصٌّ في إثْباتِه؛ إنيا، عندهم، دليلٌ على عدَمِ غُفْرانِ الشِ 

 غُفْرَانِ ما دونَهُ من المعاصِي.  -تَبَعًا لاخْتِلَفِ مدَارِس المُرْجِئَةِ 
دَ تِلَوَة الآيَتَيْن، وقد كان   بإمْكَاني ألا أتَجاوزَ هذه النقْطَةَ من النقاشِ أصْلًَ، إذ أن مُجرَّ

والتعرُّفَ على أسبابِ النُّزُول كاف  في إلْزَامِ المُرْجِئَةِ إلزامًا لا قِيامَ ليم بعْدَه؛ حيثُ أنه إنْ كانت 
نساء، قد نزلتْ في مُسلِم  كان فُسُوقُه سبَبَ من سورة ال 116الآيةُ التي أثْبَتُّيا قبل قليل، وهي رقم 

في السورَة نفْسِيا،  48هرُوبِه من الجماعة، والْتِحاقِه بالكُفَّارِ؛ فإن الآية التي تُشْبِيُيا، والتي ترْتيبُيا 
 فَقَدِ  بِاللهَِّ  يُشْرِكْ  وَمَنْ  يَشَاءُ  مَنْ لِ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَغْفِرُ  لَا  اللََّّ  وهي قوْلُه تعالى:} إِنَّ 

 عَظِيمًا{ قد نزَلتْ في الييُودِ. إِثْمًا افْتَرَى 
ِ هذه الآية،   رُورَة تَقْرِيرِ أن الييُودَ من جُمْلَةِ المغْفُورِ ليم بنص  ََ والنتِيجَةُ المباشِرَةُ ليذا هو 

نْتَبَه توقَّفَ عند هذه المسألة إلا الرازْ الذْ ا إذ هم ليْسُوا مُشْرِكِين. ورغم أنِ ي ما قرَأْتُ لِمُرجِئ  
رْكِ  إلى أن في الآية دليلَ على إمْكانِ غُفْران الله تعالى ليم، ولذلك اجْتَيَدَ في الحُكْمِ علييم بالشِ 
 كما رأينا فيما سبق؛ إلا أن المنْيَجَ يُوجِبُ على كلِ  مَنْ يقُول بأن الله تعالى قد يَغْفِر لبعضِ الناسِ 

رْكِ بِمُطلَقِ المشيئةِ أنْ يقول بأنه يغْفِرُ لبعْضِ الييُودِ أيْضًا، إذ أنيم، قطْعًا، ليسوا  ما دون الشِ 
ريفَةِ تدُلُّ على أن غيْرَ المُؤْمِنِينَ منيم بِنُ  بُوَّةِ مُشْرِكين. وإنْ قالوا بأن مُجْمَلَ القُرْآنِ الكَرِيمِ والسنَّةِ الشَّ

 من أهْلِ النار، توقَّفْنا عن الجِدالِ، وطالبْنا بأن يَحْفَظُوا لنا حقَّنا في استِعْمالالرسُولِ الكَرِيِم هم 
 مُجْمَلِ القُرْآنِ في تفْسِير هذه الآية حين يَحِينُ أوانُ ذلك.

سنَدَعُ، إذن، الاستِدْلالَ بِيذا، إذْ أننا نجِدُ في الكثيرِ من غيرِه ما يُحَقِ قُ الغرَضَ تامًّا. ومن  
أن في قوْلِ الله تعالى بالذَّات } لِمَنْ يَشَاءُ{ دليلَ مُدْهِشًا، ولكنَّه قطْعيٌّ بالفِعْلِ، على بُطْلَنِ   ذلك

                                                           

 من المرجئة من يَوّزِ أن يعاقِب الله الفساق جميعا، كما يَوّزُِون أن يغفر لهم جميعا. -1 
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اق في الآية  ، هو دليلٌ على عدَمِ وُجودِ مُتَعَلَّق  للقَوْلِ بإِرْجَاءِ الفُسَّ هذا المذْهَبِ؛ أو على الأقلِ 
 ليا ما الِيًّا. وذلك أنَّنا إنْ سأَلْنَا عن العِلَّةِ التي يغْفِرُ اللهُ موَْوعَ البحْثِ؛ وهو كاف  بالنسبة لنا ح

رْكِ، قيل لنا: بِمُطْلَقِ المشِيئةِ، إذْ الله تعالى وعَد بذلك. والمعنى الظَّاهر ليذا الجواب هو  دون الشِ 
تي نَقَلْنَاهَا سابِقًا، لأن اَلله يغْفِرُ للبعضِ، وهو لا يغْفِرُ للبعضِ الآخر، كما رأينا في النُّصُوصِ ا

والتي بإمْكانِ القارئَ أنْ يجْمعَ المئاتِ من مَثِيلَتِيا من كُتُبِ المُرْجِئَةِ. وهذه قاسِمَةُ الظَّيْرِ، إذْ 
يَّة   َِ لََةِ أو القاتِلَ العمْدِ، مثلَ، ودون تَوْبَة  مَرْ  ؛جعَلُوا اَلله ظالِمًا؛ يغْفِرُ، ويُدْخِلُ الجنةَ، تَارِكَ الصَّ

ين ولا يغْفِرُ لِمَنْ كان مِثْلَهُ. وليس لِمُعْترِض  أنْ يعْتَرِضَ علينا، فيقول: إنه يغْفِرُ لجَمِيع المُتَشَابِي
اقِ، ولا يغْفِرُ للفاسِقين بأعْمَال  غيرِها، إذ نقُولُ له: على فرْضِ أن معْنَى  في الأفْعَالِ من الفُسَّ

، فإن هذا البيانَ غيرُ التعْلِيقِ بالمَشِيئَةِ في هذه الآية   وارِد  هو ما ذهَبْتَ إليه، وهو غَيْرُ صحِيح 
ِ المذْكُورِ، وهو إطْلَقُ  رْتَ المُتبادِرَ إلى فيْمِك من النص  فييا، ولذلك لم تذْهَبْ أنْتَ إليه، بل قرَّ

كلُّ أحد  من إعْمالِ  مُهالمشِيئَةِ وتعلُّقُيا بكلِ  مُراد  كيْفَمَا كان. ويشْيدُ ليذا أنه المعْنَى الذْ يفْيَ 
المشِيئَةِ المُطلَقَةِ؛ إذْ لا َابِطَ ليا، بل يجِبُ أنْ تشْمَلَ كلَّ أنواعِ الأفْعالِ حتى يصِحَّ أنْ تُوصَفَ 

 بأنيا مَشِيئةٌ حقًّا.
 

عالى:}لِمَنْ ت والحقيقةُ أن قاتِلَ المُرْجِئَةِ الحقِيقِيَّ هو هذه الكلِمَةِ بالذات، إذ أنَّنا، لو حذَفْنا قوْلَه 
وا إليه يشَاءُ{ لكَانَ للمُرْجِئَةِ مُتَعلِ قٌ بالآية، لأنه يُوجَدُ حينئِذ  إمْكانيَّةٌ حقِيقِيَّةٌ لتَأْكيدِ المعْنَى الذْ ذهب

دِ الإيمانِ. وإنني أدْعُو القارئَ، في هذه اللَّحْظَةِ، إلى  من أن الله يغْفِرُ الفُسُوقَ دون توْبَة ، بل لِمُجرَّ
ذَلِكَ" لِيَتَأَكَّدَ بنَفْسِه  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَغْفِرُ  لَا  اللََّّ  يقرَأَ معي هذا الكَلََمَ، وهو :" إِنَّ  أنْ 

ةِ ما قلْتُ.    مِن صحَّ
الفِعْلِ، كما بولا بدَّ من التَّأكيدِ في هذه المرْحَلَةِ من البحْثِ أن المُرْجِئَةَ يقْرَأُونَ الآيةَ عمَلِيًّا،  

لَ، وإمَّا بعد  اقِ إمَّا تفضُّ ، إذْ مِن مذْهَبِيم جميعا أن الله يَغْفِرُ جميعَ ذُنوب الفُسَّ كَتَبتُيَا قبل قليل 
فين لكلَم الله  الشفاعة؛ فيتحَقَّقُ بيذا غُفْرانُهُ ليم جميعًا. وعلى هذا، فإن المُرْجِئَةَ جميعا من المُحَرِ 

خْرِيَّةِ البالِغَةِ، بعد ذلك، أنيم، بالحذْفِ منه، دون حاج ة  منيم إلى الزَعْم بأن الله ما قاله. ومن السُّ
 جميعا، يعْتَمِدون في تأْكِيدِ مذْهَبِيم على ما يجبُ حذْفُه ليَسْتَقيمَ ليم ما أرَادُوا من معْنَى.
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وعَ البحْثِ منيا، هو أنيا  َُ إمْكانَ  فتَحَتْ  غايةُ ما يوجدُ في الآية، بعد حذْفِ الجزْءِ موْ
اقِ، وهو أمرٌ مرْدودٌ عند أشْيَرِ فِرقِ المُرْجِئَةِ، وهم الأشاعِرةُ والماتُريديَّةُ  الغُفْرانِ لكُلِ  أحد  من الفُس 

لَفِيَّةُ وأهلُ الظ اهِر، إذ يقُولُون بأن الله تعالى يغْفِرُ لبعضِيم فقط لا للجَمِيعِ؛ وهو أمرٌ ما قصَدْ  نا والسَّ
هو ما بما ذكَرْنا أخِيرًا، إذْ أبْطَلْناه بإلْزَامِيم القَوْلَ بظُلْمِ الله للذين لم يسْتَفِيدُوا من غفْرَانِه، و إبْطالَه 

ب  يلْزَمُيم رغْمَ اسْتِماتتِيم في رَفْضِ الْتِزَامِه، بل قصَدْنَا التنْبِيهَ إلى أن إثْباتَ هذا القيْدِ غيْرُ مُناسِ 
عْلِ بأن ليا هو حَذْفُه، تماما كما حذَفَه مُقاتِل بن سُلَيْمانَ، لأنيم يقولون بالفِ  لنظَرِيَّتِيم، بل المناسِبُ 

ا قِ الله تعالى يغفِرُ لكلِ  فاسِق  في النِ يايةِ؛ وبيذا يخرُجون من مشْكِلةِ قوْلِيم بالغُفْرانِ لبعضِ الفُسَّ
 فقط. 

رْكَ إلا بتَعْليقِه أنْ يقُولَ إنَّهُ لا يَغْفِ وبعْدُ، فالذْ نقُولُه هو أن الله، تَبَارَكَ، ما أرَادَ   رُ الشِ 
؛ غْفِرُ الكبائِرَ، أو ما يَسْتَحِقُّ به المُكَلَّفونَ الخُلودَ في جينَّمَ، مَيْما كان، بِ بالتَّوْبَةِ، وأنَّهُ يَ  دُونِ شيْء 

حيحُ لِقَوْلِهِ:} لِمَنْ يَشَاءُ{ هو النَّصُّ على  هِ تَعَالى، دونَ أن مُطْلَقِ مشِيئَتِ بل المعْنَى الوحِيدُ الصَّ
عَيا اُلله للجَزاءِ، بل بمقاصِدَ أخرى سيأتي بيانُ بعضِ  ََ نَنِ التي و ُّْ علَقة بِبَيانِ السُّ يكون لذلك أ

 التي وَرَدَتْ فييا الآيةَ  -في المعْنَى -ما حقَّقْناه منيا بعد قليل. وعلى هذا، فيَجِبُ أنْ يقْرَأَ القارئُ 
". وهو  يَشَاءُ  لِمَنْ  ذَلِكَ  ونَ دُ  مَا وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَنْ  يَغْفِرُ  لَا  اللََّّ  مَةُ هكذا:" إِنَّ هذه الكلِ 

 تفْسِيرٌ قريبٌ للغايةِ من تفْسيرِ الإمامِ الزَّمَخْشرِْ  للآية.
، إذْ   ه. وهذا أنَّه غير مُناسِب  لِسِياقِ وقد يقُولُ قائلٌ: فلَ معْنَى، إذَنْ، ليذا الكلَمِ الإلَيِيِ 

يذْهَبُ  فيْصَلٌ في منْعِ بعضِ الأوْهَامِ التي قد -كما رأينا-قَوْلٌ، إنْ قيلَ، خَطَاٌ، إذْ أن هذه الكلِمَةَ 
رُورٌِّْ في إقَامَةِ المعْنَى المُرَادِ  ََ  ،إلييا بعضُ النَّاسِ، كما رأيْنا ذلك عند المُرْجِئَةِ؛ فَوُجُودُها، إذنْ، 

. لُ مُراد  يا على المشِيئَةِ الإلَييَّةِ، وهو معنى مُرادٌ أيضًا، بل هو أوَّ   إَافةً إلى نَصِ 
وعلى عكْسِ الظنِ  بأن هذا شيءٌ عجِيبٌ، فإنَّنِي أُنبِ ه إلى أن هذا المعْنَى موْجُودٌ في القُرْآنِ  

ا، أقْصِدُ أن تعْليقَ غُفْرانِ الكُفْرِ، بل الن ِ  المشِيئَةِ هو من آياتِ فَاقِ وهو أشدُّ أنواعِ الكُفْرِ، بالكَرِيمِ نصًّ
وعَ البحْثِ؛ فقد  َُ كتاب الله تعالى. وعلى هذا، فليْسَ من العجَبِ أنْ نُخَرِ جَ على مِثالِه الآيةَ موْ

 َْ ادِقِينَ  اللَُّّ  قال الله تعالى:} لِيَجْزِ  اللََّّ  إِنَّ  عَلَيْيِمْ  يَتُوبَ  أَوْ  اءَ شَ  نْ إِ  الْمُنَافِقِينَ  وَيُعَذِ بَ  بِصِدْقِيِمْ  الصَّ
[. فقد صرَّحَ بتعْلِيق الغُفْرَانِ للمُنافِقِين بالمشِيئَةِ، وهذا شاهِدٌ على 24رَحِيمًا{]الأحزاب/ غَفُورًا كَانَ 

مَرَ تعْليقَ  َْ وعَ البحْثِ، إَافة إلى أنه أ ََ رْكِ بالمَشِيئَةِ في الآية موْ لتَّوْبَةِ اجواز تعْليقِ غُفْرانِ الشِ 
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صيرُ عَلَيْيِمْ{، إذ المعْنى هو:" أو يَتُوبَ علييم إنْ شَاءَ"، ويجِبُ الم يَتُوبَ  بالمشِيئَةِ في قولِه:} أَوْ 
إلى هذا وإلا لزِمَهُ، تعالى، أنْ يغْفِرَ ليم، وهو ما لم يقُلْهُ أحدٌ، وأَتَحَدَّى أنْ يقُولَه أحدٌ، لأنه يُدْخِلُه 

رِ  وعَ البحْثِ. بل في هذه إلى الكُفْرِ الصَّ َُ مَارِ، كما في الآية موْ َْ يحِ. وهذا شاهِدٌ على جواز الإ
الآية شيءٌ آخر، وهو أنه قد علَّقَ جزاء الصادِقين بالمشِيئَةِ، مع أنه من المعْلُومِ، قطْعًا، أن الله 

دَّ أنْ يكون لا ب -ىفي المعن -تعالى لا يُخْلِفُ الميعادَ. ومبْنَى هذه الحقيقة على أن قراءة الآية 
 َْ ادِقِينَ  اللَُّّ  هكذا:" لِيَجْزِ إنْ شاءَ  عَلَيْيِمْ  يَتُوبَ  اءَ أَوْ شَ  إِنْ  الْمُنَافِقِينَ  إنْ شاءَ وَيُعَذِ بَ  بِصِدْقِيِمْ  الصَّ

وعَ الب غَفُورًا كَانَ  اللََّّ  إِنَّ  َُ ثِ؛ فما الغرِيبُ، حْ رَحِيمًا". وبيذا يَحْدُثُ التطابُقُ التامُّ بينيا وبين الآية موْ
رْناه ؟  بعد هذا، أن نفْتَرِضَ في أسْلُوبِيا ما قرَّ

وإنَّنِي، الآن، أسْأَلُ ابنَ تيميةَ، وكلَّ أحد  من السابِقين له أو اللَحِقين به من المُرْجِئَةِ،  
يتَيْ سورة النساءِ، آ، َابِطًا، حَكَّمتَه في دِلالَةِ {يَشَاءُ  فأقول: إنك قد جعلْتَ قوْلَ الله تعال:} لِمَنْ 

 يَشَاءُ، لِمَنْ  هِيَ  الْمَغْفِرَةَ  تَ... أَنَّ أَثْبَ  فَلَمَّا ،{يَشَاءُ  } لِمَنْ :قَوْلُهُ  بَطَلَ  أَحَد   لِكُل ِ  يَغْفِرُهُ  كَانَ  فقُلْتَ:"  وَلَوْ 
 يُغْفَرْ  لَمْ  وَمَنْ  يُعَذَّبْ، لَمْ  لَهُ  غُفِرَ  مَنْ فَ  وَحِينَئِذ  . النَّاسِ  لِبَعْضِ  الْعَامَّةِ... الْمَغْفِرَةِ  وُقُوعِ  عَلَى ذَلِكَ  دَلَّ 
حَابَةِ  مَذْهَبُ  عُذِ ب". وزَعَمْتَ أن "َ هَذَا لَهُ  لَفِ  الصَّ ةِ، وَالسَّ  الْأُمَّةِ  عُصَاةِ  بَعْضَ  أَنَّ بِ  الْقَطْعُ  وَهُوَ  وَالْأَئِمَّ

نافِقين بالمَشِيئَةِ أنه تعْلِيقِ الله تعالى لعِقابِ المُ لَهُ"؛ فيلْ تقُولُ في  يُغْفَرُ  وَبَعْضَيُمْ  النَّارَ، يَدْخُلُ 
يُمْكِنُ أنْ لا يُعاقِبَ الكُلَّ أو البعْضَ منيم ؟ وهل تقُولُ بأن تعْليقَ قُبول التَّوْبَةِ منيم بالمَشِيَئة هو 

ها علييم أو على بعضُ  حَابَةِ إمْكانُ ردِ  لَفِ  يم ؟ وهل قال الصَّ لك فييم ؟ فإنْ لم ل ذوَالْأَئِمَّةِ مث وَالسَّ
عَيْن ؟ َِ رْتَ أنيم قَالُوا قد قَالُوا، فمَا الفرْقُ بين الموْ  تَكُنْ تَقُولُ، ولا تزْعُمُ أن مَن قرَّ

ُّْ دلالة  على أن قاعِدَةَ    دةُ أن تعْليقَ ثوابِ الصالِحين بالمَشِيئَةِ ليس فيه أ والحقيقة المُجَرَّ
 ُّْ الاستِحْقَاقِ ليست هي المتحَكِ مَةُ في ذلك؛ كما أن تعْليقَ عِقابِ المُنافِقين بالمَشِيئَةِ ليْسَ فيه أ

لًَ، كما يئة على ردِ  تَوْبَةِ لا يدُلُّ تعْليقُ قَبُولِ التَّوْبَةِ بالمَشِ  دلالة  على أن الله تعالى يغْفِرُ ليم تفَضُّ
 الْمُنَافِقِينَ  نَّ إِ التائِبين. ولو كان ذلك صحِيحًا لعادَ الله تعالى على كلَمِه بالنقْضِ، إذ هو يقول: } 

رْكِ  فِي ولرَدَّ أحدَ مبانِيَ الِإسْلََمِ في قُبولِ  [،145نَصِيرًا{]النساء/ لَيُمْ  تَجِدَ  وَلَنْ  النَّارِ  مِنَ  الْأَسْفَلِ  الدَّ
 وَاعْتَصَمُوا وَأَصْلَحُوا بُواتَا الَّذِينَ  توْبةِ كلِ  تائِب  من الشرْكِ وما دونَه، إذ يقُولُ بعد الآية السابِقة:} إِلاَّ 

[. 146عَظِيمًا{]النساء/ أَجْرًا لْمُؤْمِنِينَ ا اللَُّّ  يُؤْتِ  وَسَوْفَ  الْمُؤْمِنِينَ  مَعَ  فَأُولَئِكَ  للهَِّ  دِينَيُمْ  وَأَخْلَصُوا بِاللهَِّ 
 وعلى هذا، فتَعْليقُ الغُفْرَانِ بالمشِيئَةِ بالنسبة للمُنافِقين ليس دليلَ على إمْكانِ الغُفْرَانِ ليم، وليس



 المرجئةوأدِلَّة الفصل السادس: اعتِقادُ الإرجاء 

430 

 

ما من المَشِيئَةِ، ه ينقُضُ اشْتِراطَ التَّوْبَةِ؛ إنَّما أوْرد الله تعالى ذلك، لأنْ الثواب والعِقابَ بالاستِحْقاقِ 
كما أنه لا مَشِيئَةَ للعِبادِ في حالِ التَّوْبَةِ، أو في غيرِها، إلا لأن هناك مَشِيئَةً سابِقةً لله تعالى 

 مَايَسْتَقِيمَ. وَ  أَنْ  مِنْكُمْ  شَاءَ  لِمَنْ  لِلْعَالَمِينَ. ذِكْرٌ  إِلاَّ  هُوَ  إِنْ  تَذْهَبُونَ. سَمَحَتْ بذلك، كما قال:} فَأَيْنَ 
[. وهي مَشِيئَةٌ كتَبَيا على نفْسِه، فلَ 29 -26الْعَالَمِينَ{]التكوير/ رَبُّ  اللَُّّ  يَشَاءَ  أَنْ  إِلاَّ  تَشَاءُونَ 

تَمْنَع وُقُوعَ مَشِيئاتِ المُكلَّفين كما قد زعَمَ الز اعِمون أو ظنُّ الظَّانون؛ بل هي لبَيانِ تَمامِ أسْمَاءِ 
.  الربِ  عزَّ وجَلَّ

  ْْ رْكِ بالمشيئة مِثْلُه تماما، أ وإنْ كان هذا هكذا، فإن تعْليقَ غُفْرانِ الله تعالى ما دون الشِ 
 أنه ليْسَ نقْضًا لاشْتِراطِ التَّوْبَةِ من الكبائِر، ولا هو ردٌّ لقُبُولِ التَّوْبَةِ عن أهْلِ الشرْكِ، ولا هو نقْضٌ 

 رِ. لغُفْرانِ الصغائِرِ بشرْطِ اجْتِنابِ الكبائِ 
رُ خطأ المُرْجِئَةِ في هذا البابِ هو   ْ بنا ما أثبتْناه هنا إلى التنْبِيه إلى أن الذْ يُفَسِ  ويُؤَدِ 

عوا له تفْسِيرًا يَجْعَلُه مَحْصُورً  ََ ا أنيم جعَلُوا موَْوعَ المشِيئَةِ الإلَيِيَّةِ نوْعًا واحِدا، هو ما زَعَمُوه، وو
ُّْ ارْتِباط  بالحِكْمَةِ، بفي حريَّة الله، تعالى اسْمُه، ف ، أْ الذْ ليْس له أ ل بإيقاعِ ي الفِعْلِ الاعْتِباطِيِ 

وعَاتِ المَشِيئَةِ  َُ و الحالُ في كما ه –الأفْعالِ ميْما كانت، وكيْفَما كانت؛ بينما الحقِيقَةُ أن موْ
دةٌ، إذ منيا ما هو من هذا النوْعِ  -موَْوعِ الرَّحْمَةِ والغُفْرانِ  هو المُتعلِ قُ الذْ ذكَرَه المُرْجِئَةُ، و  مُتَعَدِ 

، لكن مع مُراعَاةِ، ووُجوبِ تَخْليصِه  عيات  َْ بِحُريةِ الله تعالى في أنْ يَخْلُقَ ما يشاءُ من كائِنات  ووَ
، إذ كلُّ همن شائِبةِ الاعْتِباطيَّةِ التي ألْحَقَيا فِكْرُ المُرْجِئَةِ الجبْرِيَّةِ به، ووُجوبِ ربْطِه بالحِكْمَة من

ع   َْ عُ المُكلَّفين في و َْ مَشِيئَة  من هذا النوْعِ ليا حِكْمَة بالِغةٌ يتحقَّقُ بيا مُراد الله من الخلْقِ، وهو و
ةٌ، بل يصِحُّ فيه تكْلِيفُيم بالعبادَةِ بِحُرية . ولا شكَّ أن الوقائِعَ المُرْتَبطةِ بيذا النوعِ من المَشِيئَةِ كثيرَ 

 يَحْصُرَها الخلْقُ، ولو اجْتَمَعُوا لذلك.هي أكثرُ من أنْ 
وعَ البحْثِ ليْسَتْ من هذا النوعِ الذْ لم يَعْرِفْ   َُ والنُّكْتَةُ أن المشِيئَةَ المذْكُورَةَ في الآية موْ

ى لالمُرْجِئَةُ الجبْرِيَّةُ غيْرَه، بل هي من نوْع  آخرَ سيأتي بيانُ الغايةِ منه بعد قليل. ولتَيْسِير الفيْمِ ع
م له مِثالا للمَشِيئَة الإلَيِيَّةِ المُطْلَقَةِ التي حصَر فييا المُرْجِئَةُ كلَّ موَْوعاتِ المَشِيئَ  ةِ القارئ سأُقدِ 

 الإلَيِيَّةِ، والتي اعْتَمَدوا علييا، لفَرْطِ جيْلِيم، في تشْوِيه معْنَى الآية.
لَقِ ليا حِكْمَةٌ فإن فييا معْنَى إرادَةُ الإطْ وبالفِعْلِ، فإن هذا النوْعَ من المَشِيئَةِ، وإنْ كان   

دُ وتنوُّعُ واخْتِلَفُ أحْوالِ الذين تشْمُلُيم، ومن حيثُ أنْ ليْس ليا َابِطٌ إلا المشِيئَةُ  من حيْثُ تعدُّ
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. ونحنُ، إنْ نظرْنا في وا عِ قِ نفْسُيا. إن الله تعالى، مثلَ، قد أخْبَرَ أنه يرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بغيرِ حِساب 
ين أو الذين يعِيشُونَ بيننا رأيْنا مِصْداقَ هذا ماثِلَ أمامَنا بِحَيْثُ لا تُخْطِئُه عيْنٌ ولا  َِ الخلْقِ الما
أذُنٌ، فإن من الأغْنِياءِ البالِغِي الثَّراءِ أناسٌ من أهْلِ الِإسْلََمِ، كما هو الحالُ في أهْلِ الكفْرِ، ومن 

ودِ كذلك، ومن أهْلِ الجُودِ أغْنِياءُ الرجَالِ أغنِياءُ ومن النِ ساءِ  كذلك، ومن البيضِ أثْرِياءُ ومن السُّ
قُ هذا كتابُ الله تعالى، إذ هو القائلُ:} قُلِ   الْمُلْكِ  مَالِكَ  اللَّيُمَّ  ومن أهل الحِرْصِ كذلك... ويُصدِ 

 إِنَّكَ  الْخَيْرُ  بِيَدِكَ  تَشَاءُ  نْ مَ  وَتُذِلُّ  تَشَاءُ  مَنْ  وَتُعِزُّ  تَشَاءُ  مِمَّنْ  الْمُلْكَ  وَتَنْزِعُ  تَشَاءُ  مَنْ  الْمُلْكَ  تُؤْتِي
 وَتُخْرِجُ  الْمَيِ تِ  مِنَ  الْحَيَّ  وَتُخْرِجُ  اللَّيْلِ  فِي النَّيَارَ  وَتُولِجُ  النَّيَارِ  فِي اللَّيْلَ  تُولِجُ  قَدِيرٌ. شَيْء   كُل ِ  عَلَى

{]آل عمران/ بِغَيْرِ  تَشَاءُ  مَنْ  وَتَرْزُقُ  الْحَي ِ  مِنَ  الْمَيِ تَ  [؛ وهو القائِلُ عن رسولِهِ 27، 26حِسَاب 
لَمُ:} وَلَقَدْ   وَهَبْ  لِي اغْفِرْ  رَبِ   قَالَ  أَنَابَ. ثُمَّ  سَدًاجَ  كُرْسِيِ هِ  عَلَى وَأَلْقَيْنَا سُلَيْمَانَ  فَتَنَّا سُلَيْمانَ عَلَيْهِ السَّ

رْنَا أَنْتَ  إِنَّكَ  بَعْدِْ مِنْ  لِأَحَد   يَنْبَغِي لَا  مُلْكًا لِي ي لَهُ  الْوَهَّابُ. فَسَخَّ ْ  حَ الرِ   حَيْثُ  رُخَاءً  بِأَمْرِهِ  تَجْرِ
يَاطِينَ  أَصَابَ. . وَآَخَرِينَ  بَنَّاء   كُلَّ  وَالشَّ نِينَ  وَغَوَّاص   أَمْسِكْ  أَوْ  فَامْنُنْ  عَطَاؤُنَا ذَاهَ  الْأَصْفَادِ. فِي مُقَرَّ

 سَىمُو  قَوْمِ  مِنْ  كَانَ  قَارُونَ  [، وهو القائلُ عن الكافِرِ قارُون:} إِنَّ 39 -34حِسَاب{]ص/ بِغَيْرِ 
 نَّ إِ  تَفْرَحْ  لَا  قَوْمُهُ  لَهُ  قَالَ  إِذْ  الْقُوَّةِ  ولِيأُ  بِالْعُصْبَةِ  لَتَنُوءُ  مَفَاتِحَهُ  إِنَّ  مَا الْكُنُوزِ  مِنَ  وَآَتَيْنَاهُ  عَلَيْيِمْ  فَبَغَى

[{ وجِماعُ هذا المعْنَى الذْ أشرْتُ إليه مُصَرَّحٌ به في قوْلِه 76الْفَرِحِينَ{]القصص/ يُحِبُّ  لَا  اللََّّ 
لْنَا الْعَاجِلَةَ  يُرِيدُ  كَانَ  تعالى:} مَنْ   مَذْمُومًا يَصْلََهَا جَيَنَّمَ  لَهُ  عَلْنَاجَ  ثُمَّ  نُرِيدُ  لِمَنْ  نَشَاءُ  مَا فِييَا لَهُ  عَجَّ

 هَؤلَُاءِ  نُمِدُّ  مَشْكُورًا.كُلًَّ  يُمْ سَعْيُ  كَانَ  فَأُولَئِكَ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  سَعْيَيَا لَيَا وَسَعَى الْآَخِرَةَ  أَرَادَ  وَمَنْ  مَدْحُورًا.
 [.20 -18مَحْظُورًا{]الإسراء/ رَبِ كَ  عَطَاءُ  كَانَ  وَمَا رَبِ كَ  عَطَاءِ  مِنْ  وَهَؤلَُاءِ 

وعَاتِ   َُ أْ الوقائعِ  -هذا هو نوْعُ المَشِيئَةِ الذْ عرَفه المُرْجِئَةُ الجبْرِيَّةُ، وحصَرُوا كلَّ موْ
حِ أنْ لا علَقةَ ليذا النوْعِ من المَشِيئة ب -التي تنْطَبِقُ علييا القاعِدةُ  َِ الثوابِ المَشِيئَةِ فيه. ومن الوا

عياتِ التي يخلُقُيا اُلله لبدْءِ الحياة، و والعِقابِ، بل بالفِعْل الإلَيِي الابْتِدَا َْ ، أْ بالو حُدُوثِ أفْعَالِ ئِيِ 
المُكَلَّفين؛ والتي سيكون عنيا، بعد ذلك، الثوابُ والعِقابُ. إن الله، مثلَ، جعَل "س" غَنِيًّا، و"ع" 

ذْلالُ ذلك الشخْصِ ولا إفقِيرًا، بالمَشِيئَةِ المُطْلَقَةِ، وليْس غرضُ ذلك هو إكْرامُ هذا الشخْصِ بالذاتِ 
بالذات؛ بل ذلك من أجلِ حُصُولِ الوقائِع المخْتَلِفَةِ. ولا يَحْكُمُ هذا النوْعَ من المشيئة شيءٌ البتةَ، 
وذلك أن هذا النوْعَ من الوقائِع لا بد أنْ يَحْدُثَ على وجْه  ما، كما يدُلُّ على ذلك أن البدْءَ 



 المرجئةوأدِلَّة الفصل السادس: اعتِقادُ الإرجاء 

432 

 

عيات  أخرى في الأمثلة السابِ  َْ الى قة مُمْكِنٌ، كما أن قلْبَيا بعد حدُوثِيا مُمْكنٌ وواقِعٌ، إذ الله تعبوَ
ل "س" إلى الفقْرِ بعد الغِنَى، و"ع" إلى الغِنَى بعد الفقْرِ ... وهكذا.  كثيرا ما حوَّ

ومن أوَْح الأمثلة على هذا النوْعِ من المَشِيئةِ المُطْلَقَةِ، مع التَّصْريح بيا، هِبَةُ الله تعالى  
مَاوَاتِ  مُلْكُ  للأزْوَاجِ من خلْقِه ذريَّتيم، إذ قال:} للهَِّ   إِنَاثًا يَشَاءُ  لِمَنْ  يَيَبُ  اءُ يَشَ  مَا يَخْلُقُ  وَالْأَرْضِ  السَّ

جُيُمْ  الذُّكُورَ. أَوْ  يَشَاءُ  لِمَنْ  وَيَيَبُ   مٌ عَلِي إِنَّهُ  قِيمًاعَ  يَشَاءُ  مَنْ  وَيَجْعَلُ  وَإِنَاثًا ذُكْرَانًا يُزَوِ 
[. فالله تعالى، مثلَ وهَبَ "س" الذُّكورَ، ووَهَب "ع" الإناثَ، وليس ذلك 50، 49قَدِيرٌ{]الشورى/

لأن هذا أكْرَمُ عنده من هذا، بل لأن هذا يجِبُ أنْ يقَعَ على وجْه ما، كما يدلُّ على ذلك إمْكانُ 
عِ هذا بيذا، دون أنْ يؤثِ رَ ذلك في شيء  البتَّةَ،  َْ بُ أحَدًا على لأن الله تعالى لا يُحَاسِ استِبْدالِ و

أن ذُريَّتَه من الذُّكورِ أو الإناثِ، بل على تكْلِيفِه بشُئُونِيم، وفي هذه الحالة، فإن التكْلِيفَ برِعَايَةِ 
الإناثِ هو نفْسُه التكْلِيفُ برِعاية الذُّكور، وإن ظنَّ الخلْقُ أن ذلك مُخْتَلِفٌ، وأن هذا أحْسنُ من 

أن هذا أيْسرُ من هذا. ويُقالُ مثل هذا عن العُقْمِ، فإن الله جعَلَ "د" عقِيمًا، وقد كان يُمْكِن  هذا، أو
أنْ يكون "ر" هو العَقِيمُ، هذا إَافةً إلى أن ليْس في العُقْمِ نفْسِه لا كمالٌ ولا نقْصٌ، وإن ظنَّ 

ضَ العقِيمَ عن متْعَة الإنْجابِ براحَ   ةِ البال، وقِلَّة النفَقَةِ...الناسُ ذلك، لأن الله عوَّ
وإجْمالًا، فإن الحاصِلَ عن هذا النوْعِ من المَشِيئَة يُشْبِه خلْقَ سبْعَ سماوات  ومن الأرْضِ  

ر نيَرًا  ، وقد كان يُمْكِنُ للقَدِيرِ، تبارَكَتْ أسماؤُه، أنْ يَجْعلَيا ثلَثًا، أو عشْرًا؛ ومِثْلَ أنه فجَّ مِثْلَينَّ
، وقد ك رَ مثْلَه في أرْض  أخرى. إنما الشيءُ الوحيد في أرض  ان يُمكِنُه أنْ يَجْعَليا صَحرَاءَ، ويُفَجِ 

عيات  لا أكثر، لالله تعالى على  َْ الذْ يتغيَّرُ في هذه الحالة هو أنْ يتغيِ رَ ما يرْتَبطُ بذلك من و
 ذلك قدِيرٌ. 

دَرِيَّةُ، ليس من المشِيئَةِ، وهي المَشِيئَةُ الق ويُنبِ ه هذا إلى أن المُرْجِئَةَ قد جيِلوا أن هذا النوْعَ  
عِ الذْ أراده، لتحْدُثَ الأفْعَالُ، ويصِحَّ  َْ ليا علَقَةٌ بالجزاءِ، بل بِخلْقِ الله تعالى الخلْقَ على الو

يا، يالتكْلِيفُ، فيتأتَّى فييا الثوابُ والعِقابُ. أو أنيم قد علِموا ذلك، وأحْدثوا نوْعًا من التحْوِيرِ عل
م ليصِحَّ استِعْمالُيا في عالَمِ الت كْلِيف؛ وهذا ليس غرِيبًا، إذ أنيم جبْريَّةٌ، يظنُّون أن السنَّةَ التي تَحْكُ 
م هبَةَ الذُّكُورِ لفُلَن  والإناثَ لفُلَن  هي السنَّةُ نفْسُيا التي تَحْكُمُ مُسْتَنداتِ الجزاء، إذ لله تعالى عنده

 ءُ بما يَشَاءُ، وأنْ يعاقِبَ مَنْ يَشَاءُ بما يَشَاءُ. أنْ يُجازَِْ مَنْ يَشَا
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ِ على المَشيئَةِ   ، قطْعِيًّا، على أن هذا هو مَحْضُ الجيْلِ أو التَّعَمُّدِ وُرُودُ النص  والذْ يدُلُّ
المُرْجِئَةُ، أْ  االإلَيِيَّةِ في بعضِ آياتِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، دون أن يكونَ لذلكَ تَعلُّق  بالمَشِيئَةِ كما فيِمَي

حريَّة الله المُطْلَقة في الفعْلِ في عالَمِ التَّكْلِيف، كما أن له المَشِيئَةَ المُطْلَقَةَ في عالَم الخلْق. وهذا 
طِرارًا، إذ نجِدُ فيه الكثيرَ من الأمْثِلة التي تُعلِ قُ وُقوع أشْياءَ  َْ من المعْلُوم في الخطابِ القُرْآنِيِ  ا

ا يدُلُ على أن الغرَضَ من هذا بالمَشِيئَةِ  ، مع علْمِنا بِعَدَمِ تأْثيرِها في وُقوعِ هذه الأشْياء يَقِينًا؛ ممَّ
التعْليقِ ليْسَ هو الغَرَض نفْسه من تعْلِيق الأشياء بالمَشِيئة القدَريَّةِ. ومن الأمثلة على ذلك قوْلُه 

ؤْيَا رَسُولَهُ  اللَُّّ  صَدَقَ  تعالى:} لَقَدْ   مُحَلِ قِينَ  آَمِنِينَ  اللَُّّ  شَاءَ  نْ إِ  الْحَرَامَ  الْمَسْجِدَ  لَتَدْخُلُنَّ  بِالْحَق ِ  الرُّ
رِينَ  رُءُوسَكُمْ  [، وقد 27قَرِيبًا{]الفتح/ تْحًافَ  ذَلِكَ  دُونِ  مِنْ  فَجَعَلَ  تَعْلَمُوا لَمْ  مَا فَعَلِمَ  تَخَافُونَ  لَا  وَمُقَصِ 

رَ رسُولَه، بأن ذل لُود في النعِيم الوعْدَ لرسُولِه الكَرِيمِ بالخُ ك واقِعٌ لا مَحَالَة. وعلَّقَ علِم اُلله، وبشَّ
 الْأَنْيَارُ  تَحْتِيَا مِنْ  ْ تَجْرِ  جَنَّات   ذَلِكَ  مِنْ  خَيْرًا لَكَ  جَعَلَ  شَاءَ  إِنْ  الَّذِْ تَبَارَكَ بالمَشِيئَةِ، فقال:} 

[، مع أن هذا وعْدٌ مقْطوعٌ به في القُرْآنِ الكَرِيمِ، معْلُومٌ لدى كلِ  10{]الفرقان/ قُصُورًا لَكَ  وَيَجْعَلْ 
 مُسْلِم  بالضرُورَة، وكُفْرُ المُنْكِرِ له لا يختلِفُ فيه مُسْلِمانِ. 

عَ ليْسَ بيَانُ الإطْلَقِ في فِعْلِ اللهِ   َِ  وقد اسْتَبانَ بيذا أن الغرَضَ من ذِكْرِ المَشِيئَةِ في موا
ل. تماما أن ذِكْرَ المَشِيئَةِ في آيات  أخرى، ليس الغرَضُ منه ما ذهَبَ إليه  تعالى، بل التفَضُّ
المُرْجِئَةُ، بل بيانُ قدْرَةِ الله تعالى على فِعْلِ أشياءَ لو شاءَها لكانَتْ، ولكنيا لم تَقَعْ، إذ لم يَشَأْها، 

فةِ فقط، بل ي فَاتِ،  فعَلُ بيا مُرْتبِطَةً مُتَناغِمةً مع غيرِها منلأنه لا يفعلُ الأفعالَ بيذه الصِ  الصِ 
 مثل العدْلِ.

مَاوَاتِ  فِي مَا للهَِّ وَ أنه علَّق العِقابَ كلَّه والغُفْرَانَ كلَّه بالمَشِيئَة في قوْلِه:} ومن أمثلة ذلك    السَّ
[، وقد ورَدَتْ 129آل عمران/{]رَحِيمٌ  غَفُورٌ  لَاللَُّّ  يَشَاءُ  مَنْ  وَيُعَذِ بُ  يَشَاءُ  لِمَنْ  يَغْفِرُ  الْأَرْضِ  فِي وَمَا

عَيا الله تعالى للثوابِ  ََ رُوط التي و مُحْكَماتُ الآياتِ دالةً على أن هذا لا يقَعُ اعْتِباطًا، بل بالشُّ
رَ إمْكَانَ أنْ يَغْفِر اُلله لفِرْعوْنَ وهاما  وجبابِرَةِ الأرْضِ نَ والعِقابِ؛ ولولا هذا، لجاز لنا أنْ نعْتَقِدَ، ونُقرِ 

اقِيا أجْمَعِين، بل جاز أنْ يَغْفِرَ لِإبْلِيسَ نفْسِه، تماما كما يَجُوزُ أنْ يُخَلِ دَ رسُلَه  وكُفَّارِها وفُسَّ
والصالِحين من عِبادِهِ في النارِ. وللعِلْمِ، فإن منْعَ المُرْجِئَةِ لوُقوع مثل هذا، رغم تَجْويزِهم له، لعِلَّةِ 

وه من حريَّةِ المَشِيئَةِ، التي فصَلُوها عن الحِكْمَة والعدْلِ، شاهِدٌ على سوءِ فيْمِيم للآية التي ما زَعَمُ 
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رُورَةِ وُقوعَ  وا بأن النصَّ على المَشِيئَةِ لا يَعْنِي بالضَّ رْكِ، إذْ أقرُّ  اسْتَدَلوا بيا على غُفْرَانِ ما دون الشِ 
 نفْيَ وجودِ َوابِطَ تَحْكُمُ الوقائِعَ المختلِفة.ما عُلِ قَ علييا، كما أن ذلك لا يعْنِي 

وهي الضوابِطُ التي تَحْكُمُ ذِكْرَ المشيئةِ في أحدِ أشيرِ الأحاديثِ التي استخْدَميا المرجئةُ  
في ترْوِيجِ فِكرَتِيم عن المشيئة الإليِيَّةِ الاعتِباطيَّةِ، وهو حديث بيْعةِ العقَبَةِ، حيثُ قال الرَّسولُ 

 تَأْتُوا وَلَا  أَوْلَادَكُمْ، تَقْتُلُوا وَلَا  نُوا،تَزْ  وَلَا  تَسْرِقُوا، وَلَا  شَيْئًا، بِاللهَِّ  تُشْرِكُوا لَا  أَنْ  عَلَى بَايِعُونِيمُ:" الكري
؛ فِي تَعْصُوا وَلَا  وَأَرْجُلِكُمْ، أَيْدِيكُمْ  بَيْنَ  تَفْتَرُونَهُ  بِبُيْتَان   ِ، عَلَى فَأَجْرُهُ  مِنْكُمْ، وَفَى مَنْ فَ  مَعْرُوف   وَمَنْ  اللَّّ
نْيَا، فِي فَعُوقِبَ  شَيْئًا، ذَلِكَ  مِنْ  أَصَابَ   اللَُّّ، سَتَرَهُ  ثُمَّ  شَيْئًا، ذَلِكَ  نْ مِ  أَصَابَ  وَمَنْ  لَهُ، كَفَّارَةٌ  فَيُوَ  الدُّ

ِ، إِلَى فَيُوَ  رْعِ كلِ يا، 1"ذَلِك عَلَى فَبَايَعْنَاهُ  عَاقَبَهُ؛ شَاءَ  وَإِنْ  عَنْهُ، عَفَا شَاءَ  إِنْ  اللَّّ ؛ ذلك أن أدلَّةِ الشَّ
رُ أن العُقوبَةَ في الآخرةِ واقِعةٌ لا محالَةَ، وأن العفْوَ الإليِيَّ عن الذَّنْبِ  ، تُقرِ  كما بينَّا مرَّات  ومرَّات 

وابِطِ الغفرانِ حْكِيمَ َالكبيرِ لا يقعُ إلا عند الاستِعْتابِ الذْ يرَْاه الله تعالى. تماما كما أن تَ 
نْيَا لا يُسْقِطُ المُؤاخَذةَ بالذُّنوبَ يومَ القِيامةِ، لأن الله  اقِ في الدُّ رُ أن إيقاعَ الحدودِ على الفُسَّ تقَرِ 
تعالى قد بيَّنَ أنيا واقِعةٌ على سبيلِ الجزاءِ، بغرَضِ التَّنْكيلِ، أْ الذْ يُقْصَدُ به إيقاعُ الخوْفِ 

ارِقُ  حتى لا يعود ارِقَةُ  المُجْرِمُ إلى إجرامِه؛ إذ قال:} وَالسَّ  نَكَالًا  كَسَبَا بِمَا زَاءً جَ  أَيْدِيَيُمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّ
ريفُ أن شرْطَ غُفْرانِيا هو التَّوْبةُ النَّصوحُ 38حَكِيمٌ{]المائدة/ عَزِيزٌ  لَاللَُّّ  اللَِّّ  مِنَ  رْعُ الشَّ  [. وقد بيَّنَ الشَّ

 غَفُورٌ  اللََّّ  إِنَّ  عَلَيْهِ  تُوبُ يَ  اللََّّ  فَإِنَّ  وَأَصْلَحَ  ظُلْمِهِ  بَعْدِ  مِنْ  تَابَ  ما في قوْلِه تعالى:} فَمَنْ لا غير، ك
[. وبناءً على هذه الأصولِ المُحْكَمةِ يجبُ البحْثُ عن معنى " التَّكْفِيرِ" المذكورِ 39رَحِيم{]النساء/

ه، مُطالَبَةُ الناسِ من المُجْرِمِ بشيء  غيرِ الحدِ  الذْ كتَبَه الله عليفي الحديثِ، وهو، عندْ، سُقوطُ 
 وبيذا نكونُ قد أعْمَلْنا الحديثِ، ولكن في معنى لا يُصَادِمُ الأصُولَ.

لُوِ  ومن العِلَلِ التي يُمْكِنُ اسْتِخْلَصُيا من التعْلِيقِ بالمَشِيئَةِ في بعْضِ الآياتِ بيانُ صِفَةُ العُ  
وعِ حُكْمِ الله والعَ  َُ ظَمةِ الإلييَّةِ، وليْسَ نقْضَ ما قدَّره شُرُوطًا للجزاءِ. ويبْدُو أن ذلك كذلك في موْ

 يَا جَمِيعًا حْشُرُهُمْ يَ  تعالى بالخُلُودِ في الجنة أو في النار بالذَّاتِ، إذ يقول الله تعالى، مثلَ:} وَيَوْمَ 
نْسِ  نَ مِ  اسْتَكْثَرْتُمْ  قَدِ  الْجِن ِ  مَعْشَرَ  نْسِ  مِنَ  أَوْلِيَاؤُهُمْ  وَقَالَ  الْإِ  وَبَلَغْنَا بِبَعْض   بَعْضُنَا سْتَمْتَعَ ا رَبَّنَا الْإِ
لْتَ  الَّذِْ أَجَلَنَا  حَكِيمٌ  رَبَّكَ  نَّ إِ  اللَُّّ  شَاءَ  مَا إِلاَّ  فِييَا خَالِدِينَ  مَثْوَاكُمْ  النَّارُ  قَالَ  لَنَا أَجَّ

 فِييَا خَالِدِينَ  وَشَيِيقٌ. يرٌ زَفِ  فِييَا لَيُمْ  النَّارِ  فَفِي شَقُوا الَّذِينَ  وقوْلُه تعالى: }فَأَمَّا[، 128عَلِيمٌ{]الأنعام/
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مَوَاتُ  دَامَتِ  مَا الٌ  رَبَّكَ  إِنَّ  رَبُّكَ  شَاءَ  مَا إِلاَّ  وَالْأَرْضُ  السَّ  الْجَنَّةِ  فَفِي سُعِدُوا الَّذِينَ  اوَأَمَّ  يُرِيدُ. لِمَا فَعَّ
مَوَاتُ  دَامَتِ  مَا فِييَا لِدِينَ خَا {]ه عَطَاءً  رَبُّكَ  شَاءَ  مَا إِلاَّ  وَالْأَرْضُ  السَّ  [.108 -106ود/غَيْرَ مَجْذُوذ 

وقد يَجِدُ أحدُهُم في تعْليقِ الخُلودِ في النَّار بالمشِيئَةِ ميْرَبًا، أْ نصْرَةً لنَوْع  من الِإرْجَاءِ،  
ماذا رحْمَةَ الله ستُدْرِكُ، أخيرا، حتَّى أكْفَرَ الناسِ، إذْ يُخْرِجُيُم من النَّارِ؛ فبأنَّ  -وقد قيل -إذ يقُولُ 

سيَقُولُ هذا القائلُ عن أهلِ الجنَّةِ ؟ هل سيَقُولُ، كما قالَ بعضُ قُدَمَاءِ المُتَكَلِ مين، بأن نعِيمَ الجنَّةِ 
اءً غيْرَ أْزِقِه، َارِبًا صَفْحًا عن قوله تعالى}عَطَ يفْنىَ، كما أن عَذَابَ النَّارِ يَفْنَى؛ ليَخْرُجَ من م

، وقوْلِه في جُمْلَةِ كثير  من آياتِ الوعْد بالنعيمِ المُقِيمِ:} إِنَّ  ْْ غيْرَ مقْطُوع  {، أ  فِي لْمُتَّقِينَ ا مجْذُوذ 
. ادْخُلُوهَا جَنَّات    مُتَقَابِلِينَ. سُرُر   عَلَى وَانًاإِخْ  غِل    مِنْ  صُدُورِهِمْ  فِي مَا وَنَزَعْنَا آَمِنِينَ. بِسَلََم   وَعُيُون 

يُمْ  لَا  [ ؛ أمْ سَيَقُولُ، بأنَّ التَّنْبِيهَ على 48 -45بِمُخْرَجِينَ{]الحجر/ مِنْيَا هُمْ  وَمَا نَصَبٌ  فِييَا يَمَسُّ
لِ المشيئ  في إبْطالِ السُنَنِ ةِ المشِيئةِ المُطْلَقَةِ لِله تعالى، كما هو الحالُ هنا، ليسَ له علَقَةٌ بتَدَخُّ

ِ علييا، حتَّى لا يظُنَّ ظانٌّ  عَيا أنَّ السنَّ -فيما نَحْسَبُ  –والأحْكامِ، بلْ بإظْيَارِ النَّص  ََ ةَ التي و
 اُلله أعْظَمُ من اِلله ذاتِه.

  ِ ع، وبالأخص  َِ ورغم كلِ  ما قلْناه في العِلَلِ التي لأجْلِيا علَّقَ الله تعالى في بعْضَ الموا
ين تلك التي ليا علَقَةٌ بالجزاءِ والعِقابِ، أفعالَه بالمَشِيئَةِ؛ فيبْقَى أن أكْمَلِ هذه العِلَلِ هي منْعُ المُكلَّف

من الاعْتِقادِ باستِقْلَلِ إراداتِيم للأشْيَاءِ عن إرادَةِ الله تعالى. وهو الأمْرُ الذْ كثيرا ما نشَأَ عنه 
بَابٌ لُ من هذه العلَّةِ أنْ يقَعَ يقِينٌ في بعْضِ النفُوسِ بأن البشَرَ أرْ ظنُّ البشَرِ أنيم أرْبَابٌ. وأكْمَ 

حقًّا. وهذا قد ينْشَأُ عن حَقِيقَةِ أن أهْلَ الجنة، مثلَ، من الخالِدِين؛ وهذه صفَةٌ لله تعالى، ولذلك 
لَييَّةِ، بل هو ة الإنصَّ على أن خلُودَهم ليْس حاصِلَ ليم بالذَّاتِ، كما هو الحالُ في صِفَةِ الأزليَّ 

سَتْ أسْماؤُه، خُلُودَهم.   حاصِلٌ لعلَّة  هي إرادَةُ الأزَلِيِ  بالذ اتِ، تَقَدَّ
هذا جزءٌ من البحْثِ في آيَتَيْ سورَةِ النساء، أمَّا الجزءُ الثاني فنَبْدَأهُ بِمُلَحظَة ، لعلَّ القارئَ  

نِيُّ على نريدُ؛ وهي أن من جُمْلَة ما استَشْيد به الباقِلََّ  المُنْتَبِهَ قد شارَكنا فييا، سنَلِجُ بيا إلى ما
اقِ قوْلُه تعالى:  رَّحْمَةِ  مِن تَقْنَطُواْ  لاَ  يِمْ أَنفُسِ  على أَسْرَفُواْ  الذين عِبَادِْ يا قُلْ }  إمْكانِ الغفْرانِ للفُسَّ

ن بنفْيِ العِقابِ، رأْسًا، ْ يعْتَمِدُ عليه القائلو . وهو الدلِيل نفْسُه الذ{جَمِيعًا الذُّنُوبَ  يَغْفِرُ  الله إِنَّ  الله
اقِ من أهْلِ 1عن أهْلِ الكبائر يا هذا، ليْسَتْ دليلَ على إمْكانِ غُفْرَانِ الله تعالى للفُسَّ . والآيةُ، بنصِ 
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الإيمانِ، ولا على القطْعِ به ليم فقط، بل هي دليلٌ قطْعِيٌّ على أعْظَمِ من ذلك، إذ فييا القَطْعُ، 
رْكُ إذ هو ذَنْبٌ، بل هو أعْظَمُيا بدليل  وليس الإمْكانُ، بغُفْران الله تعالى لكلِ  معْصيَّة ، بما فييا الش 

رِيفَةِ، حيث سُئِلَ رسولُ الله ُّْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى الكِتابِ العزِيزِ والسنَّةِ الشَّ  عِنْدَ  أعَْظَمُ  الذَّنْبِ  :"أَ
ا للهَِّ  تَجْعَلَ  أَنْ  قَالَ: اللَِّّ ؟ . فيلْ يقُولُ أحدٌ حقًّا بأن الله تعالى يغْفِرُ للكُفَّارِ، كما 1خَلَقَكَ..." وَهُوَ  نِدًّ

ياقِ الذْ ورَدَتْ  دِها، أم أن أمْرَ فِقْيِيا يتوقَّفُ على اعْتِبارِ السِ  رُه التوَقُّفُ عند هذه الآية بِمُجَرَّ  يُصَوِ 
 القُرْآنِ الكَرِيمِ لِمَعْرِفة مدَى تناسُبِ مَعْناها مع التعْلِيم الوارِد فيه ؟  فيه، والنظَرِ في مُجْمَلِ 

رْكَ، وأن  ، قطْعِيًّا، على أن الله تعالى لا يَغْفِرُ الكُفْرَ والشِ   وإن التعْلِيمَ القُرْآنِيِ  المُحْكَمَ يدُلُّ
، إ رُورَةِ ذ هو من المعْلُوم من دين الِإسْلََمِ باعقُوبتَه أبدِيَّةٌ. وهو أمْرٌ لا يَحْتاجُ إلى دليل  خاص   لضَّ

طِرارِ؛ إنما نُذَكِ رُ بشيء  من النُّصُوصِ فيه فقط، ومنيا قوْلُه تعالى: } إِنَّ  َْ  وَمَاتُوا كَفَرُوا لَّذِينَ ا والا
 الْعَذَابُ  عَنْيُمُ  يُخَفَّفُ  لَا  ييَافِ  أَجْمَعِينَ. خَالِدِينَ  وَالنَّاسِ  وَالْمَلََئِكَةِ  اللَِّّ  لَعْنَةُ  عَلَيْيِمْ  أُولَئِكَ  كُفَّارٌ  وَهُمْ 
 وَشَيِدُوا إِيمَانِيِمْ  دَ بَعْ  كَفَرُوا قَوْمًا اللَُّّ  يَيْدِْ [، وقوْلُه تعالى:} كَيْفَ 162، 161يُنْظَرُون{]البقرة/ هُمْ  وَلَا 
 اللَِّّ  لَعْنَةَ  عَلَيْيِمْ  أَنَّ  زَاؤُهُمْ جَ  الظَّالِمِينَ. أُولَئِكَ  الْقَوْمَ  يَيْدِْ لَا  لَاللَُّّ  الْبَيِ نَاتُ  وَجَاءَهُمُ  حَقٌّ  الرَّسُولَ  أَنَّ 

 تَابُوا الَّذِينَ  إِلاَّ  يُنْظَرُونَ. مْ هُ  وَلَا  الْعَذَابُ  عَنْيُمُ  يُخَفَّفُ  لَا  فِييَا أَجْمَعِينَ. خَالِدِينَ  وَالنَّاسِ  وَالْمَلََئِكَةِ 
 [.89 -86{]آل عمران/ رَحِيمٌ  غَفُورٌ  اللََّّ  فَإِنَّ  وَأَصْلَحُوا ذَلِكَ  بَعْدِ  مِنْ 

ومعْنى هذا أن هناك تنَاقُضًا في التعْلِيمِ القُرْآنِيِ  بِحَيْثُ يَجِبُ رفْعُه، وإلا اعْتقَد الناسُ  
ِ الآية التي ذكَرَها الباقِلََّ  ، وأنه لا النقِيضَيْن معا، وهما أن الله تعالى يغْفِرُ الكُفْرَ بدليل نص  نِيُّ

 يغْفِرُه، بدليل الآياتِ التي ذكَرْنا قريبًا. ومبْدئِيًّا، وبالنسبة ليذه الآية، فإن استِعْراضَ ما ورَد بعْدَها
رُ، مُبَاشَرَةً يدُلُّ على أن الغرضَ منيا ليْسَ "التَّبْشِير" بغُفْرَان الله تعالى لكُلِ  الذنُوبِ، بما فييا الكُفْ 

دِ كوْنِيم على حال الكفْرِ أو حالِ ارْتِكَابِ بل تعْلِيمُ ا رِهم حُصُولُ اليلَكِ بِمُجرَّ لناس بُطْلَنَ تصَوُّ
الذُّنُوبِ، وبالتالي دفْعُيم إلى الاستِمْرارِ على هذين الحاليْنِ، إذْ هناك مَخْرَجٌ منيما، وهو الت وْبَةُ 

 على الحالِ بٌ فييا، ووعِيدٌ على الاستِمْرَارِ النَّصوحُ عنيما بشُروطِيا، هذا إَافة إلى أن فييا ترْغِي
 الذْ هم علييا، وهو العِصْيانُ. 

وعِ هو أن الله تعالى قد وَعَدَ   َُ والنتيجَةُ الحاصِلةُ من اعْتِبارِ جُمْلَةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ في الموْ
لَ، ولكن بشَرْطِ التَّوْبَةِ  ، ميما كان، ليْسَ تفَضُّ رْ  بغُفْرَانِ كلِ  ذنْب  طُ الذْ نَجِدُه عنه. وهو الشَّ
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 إِلَى وَأَنِيبُوا } مَنْصوصًا عليه بعد الآية التي وعدَ فييا بغُفْرَانِ الذُّنوبِ جميعا، إذ قال الله تعالى:
 رَبِ كُمْ  مِنْ  إِلَيْكُمْ  أُنْزِلَ  مَا حْسَنَ أَ  تُنْصَرُونَ. وَاتَّبِعُوا لَا  ثُمَّ  الْعَذَابُ  يَأْتِيَكُمُ  أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  لَهُ  وَأَسْلِمُوا رَبِ كُمْ 
 فِي فَرَّطْتُ  مَا عَلَى حَسْرَتَا ايَ  نَفْسٌ  تَقُولَ  تَشْعُرُونَ. أَنْ  لَا  وَأَنْتُمْ  بَغْتَةً  الْعَذَابُ  يَأْتِيَكُمُ  أَنْ  قَبْلِ  مِنْ 

اخِرِينَ  لَمِنَ  كُنْتُ  وَإِنْ  اللَِّّ  جَنْبِ  بعد الوَعِيدِ بِخُلودِ الكافرِين  ، كما قال، مثلَ،[56 -54{] الزمر/السَّ
 اللََّّ  فَإِنَّ  أَصْلَحُواوَ  ذَلِكَ  بَعْدِ  مِنْ  تَابُوا الَّذِينَ  في النار في آخرِ ما أوْرَدْناه من سورة آل عمران:} إِلاَّ 

 رَحِيمٌ {. غَفُورٌ 
ْ إلى صِراط  مُسْتَقِيم ، لا يَكْذِبُ فيه الناسُ على   ؛ حين اللههذا منْيَجٌ قوِيمٌ، يؤدِ   عزَّ وجلَّ

اسِه، يَجْعَلون مذَاهِبَيم التي أنْشَأُوها، بغَيْرِ علْم  به ولا هُدَى منه، بديِلًَ لتعْلِيم كِتابِه المُنِير. وعلى أس
ْْ النظَر في جُمْلَة التعْلِيمِ القُرْآنِيِ  في الوَعِيد، يقُوم التفْسِيرُ القويمٌ لِقَوْلِه تعالى:} إِنَّ   يَغْفِرُ  لَا  اللََّّ  أ

رْكِ في يَشَاءُ{؛ حيثُ يَجِبُ استِحْضارُ أن الوعِيدَ على ا لِمَنْ  ذَلِكَ  دُونَ  مَا وَيَغْفِرُ  بِهِ  يُشْرَكَ  أَنْ  لشِ 
كتاب الله تعالى ليْس على إطْلَقِه، كما يبْدُو من ظاهِرِ الآية، بل هو مُقيَّدٌ بِحال الاستِمْرَارِ عليه 

عِيَ معْرِفَةَ  دُونَ توبة . أمَّا ما دون  رْكِ من الذُّنوبِ، فشَيْئان، صغِيرٌ لا يَسْتَطيعٌ أحدٌ أنْ يدَّ الشِ 
عه، وهو مغْفُورٌ بشرْطِ اجْتِنابِ الكبائِرِ، مع  َِ جُمْلتِه، وليذا حِكْمَةٌ بالِغة سيأتي بيانُيا في موْ

رْ  نْهُ عَ  تُنْيَوْنَ  مَا رَ كَبَائِ  تَجْتَنِبُوا الإيمان وأداءِ الفرائِض، كما قال الله تعالى:} إِنْ   سَيِ ئَاتِكُمْ  عَنْكُمْ  نُكَفِ 
[؛ أما الكبائِرُ من المعاصِي، فإن غُفْرانَيا يَحْتاجُ إلى ما يَحْتاجُه 31كَرِيمًا{]النساء/ مُدْخَلًَ  وَنُدْخِلْكُمْ 

ْْ التوْبَةُ، كما يدلُّ عليه، مثلَ، أن الله تعالى قد جعَلَيا من  ةِ الشرُوطِ التي جُمْلَ الشرْكُ نفْسُه، أ
 فَعَلُوا ذَاإِ  يَجِبُ توافرُها في عبادِه الأتْقياءِ المَوْعُودين بالغُفْرَانِ وحُسْنِ الجزاء، حين قال:} وَالَّذِينَ 

وا وَلَمْ  اللَُّّ  إِلاَّ  الذُّنُوبَ  يَغْفِرُ  وَمَنْ  لِذُنُوبِيِمْ  فَاسْتَغْفَرُوا اللََّّ  ذَكَرُوا أَنْفُسَيُمْ  ظَلَمُوا أَوْ  فَاحِشَةً   عَلَى يُصِرُّ
ْ  وَجَنَّاتٌ  رَبِ يِمْ  مِنْ  مَغْفِرَةٌ  جَزَاؤُهُمْ  أُولَئِكَ  يَعْلَمُونَ. وَهُمْ  فَعَلُوا مَا  فِييَا خَالِدِينَ  الْأَنْيَارُ  تَحْتِيَا نْ مِ  تَجْرِ

جاء مُجْمَلَ في تفْسِير [. وهذا تفْصيلٌ مُوافِقٌ لِمَا 136 -130الْعَامِلِين{]آل عمران/ أَجْرُ  وَنِعْمَ 
القاَي عبد الجبار للآية، ويَعْتمِدُ المنْيَجَ نفْسه، أْ النظَر في القُرْآنِ الكَرِيمِ باعْتِباره وِحْدةً أو 

 جُمْلةً ترْفِدُ جزئِياتُه بعضَيا بعْضًا عند إرَادَةِ العِلْمِ بأحْكَامِه.
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 المبحث الأول: الشفاعة في حديثِ الرسُول الكريم  -1
 المطلب الأول: بين يدي المبحث 1-1-

لَمُ، فإن هذا  ِ القرآنِ الكَريمِ المُحْكَمِ على إثباتِ شفاعات  للملَئِكةِ علييم السَّ على عكسِ نص 
لََمُ. وكلُّ ما في لََةُ والسَّ فاعَةِ للرسُولِ عليه الصَّ ه هو الكِتابَ المُبارَكَ يَخْلُو من التَّصْريحِ بإثْباتِ الشَّ

رِياحْتِمالُ ذلك، استِنادا إلى المكانَةِ الس نْيا والآخِرة، والإثْباتِ الصَّ حِ لوُجودِ امِيَّةِ الثابِتَةِ له، في الدُّ
حقيقة  عقَدِيَّة ، هي الشفاعَةُ، في الكثير من آياتِه. أمَّا الأمْرُ الذْ يدُلُّ على كوْنِه حقِيقةً، بعد 

لِمينَ منذ العُقودِ الأولى رتْ بين المُسْ تَجْوِيز القُرْآنِ الكَرِيمِ، فاستِعْرَاضُ العقائد والأفْكَارِ التي انْتَشَ 
، والتي منيا الإيمانُ بأن للرَّسولِ الكَريمِ شفَاعَات  يوم القِيامَة.  لنَشْأةِ المُجْتَمَع الإسْلََمِيِ 

وإننا نجِدُ شواهِد ذلك في الكثيرِ من الأحاديثِ الصحِيحةِ التي تدُلُّ على أن الاعْتِقادَ في  
لََمُ بيذا الفضْلِ كانت من الأمُورِ المُسَلَّمة عند المُسْلِمِينَ. اخْتِصاصِ الرسولِ  لََةُ والسَّ عليه الصَّ

 لِكُل ِ قَالَ:"  وَسَلَّمَ  لَيْهِ عَ  اللَّّ  صَلَّى النَّبِي   ومن الأحاديثِ الثابِتَةِ في هذا، ما ورَد، عن أبي هُرَيرَةَ، أَنَّ 
، 1"الْآخِرَةِ  فِي يلِأُمَّتِ  شَفَاعَةً  دَعْوَتِي، أَخْتَبِئَ  أَنْ  وَأُرِيدُ  ا.بِيَ  يَدْعُو مُسْتَجَابَةٌ  دَعْوَةٌ  نَبِي    ، وعن أنَس 

تِهِ، دَعَاهَا دَعْوَةً  نَبِي   لِكُل ِ "  أنه قال:  .2"الْقِيَامَةِ  يَوْم مَّتِيلِأُ  شَفَاعَة دَعْوَتِي، اِخْتَبَأْت وَإِنِ ي لِأُمَّ
و وإن من أقْوَى ما يشْيَدُ لثبُوتِ   عِ الكثير من الرِ  َْ اياتِ هذا الاعتِقادِ أنه السبَبُ المباشِرُ لوَ

واياتِ الصحِيحَة؛ إذْ لولا ثُبُوتُ الأصْلِ لَما  وعةِ والإدْراجاتِ الداخِلَة على الرِ  َُ الضعِيفَةِ والموْ
واياتِ ا اسْتَطاع أحدٌ أنْ يضَعَ حديثًا في الموَْوعِ، ولَمَا اسْتَطاعَ أحدٌ أنْ يزْرَعَ في بعضِ  لرِ 

فاعَةِ. وعَ الشَّ َُ دُ موْ  الصحيحَةِ إَافات  مُدْرَجة  تُحدِ 
واياتُ الواردة فييا؛ ممَّا   فاعةِ النبَوِيَّةِ هي الرِ  وعلى هذا، فإن أقوى الأدلَّةِ على ثُبوتِ الشَّ

ةِ التي يزْعُميا المرجئةُ ل ذه الأحادِيثِ، ومدى ييسْتَدْعِي تحْقيقَيا، لنتعرَّفَ بذلك على مقْدارَ الصِحَّ
اقِ. وأصرِ حُ، في البدْءِ، بأن القارئَ، ليذ فاعةِ للفُسَّ لالة على ورود الوعْدِ النَّبوِْ  بالشَّ ا صلَحِيَّتيا للدِ 

فاعَةِ عقِيدَةٌ متينَةٌ، سوفَ  لَفِيَّةِ عن الشَّ الفصْلِ، وهو، غالِبًا، مرجئٌ؛  يظنُّ أن فِكْرَةَ الأشاعِرَةِ والسَّ
لِ ما سينْتَيِي دَرْسُنا للأحاديثِ التي سنورِدُها فيه إلى مِثْ  بخيْبَةِ أمل  لا حُدودَ له، حيثُ  يُصابُ 
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واياتِ وغيرِها، وهو خُلُوُّ السنَّةِ النبَوِيَّة من دليل  واحِد  يشْيَدُ بصِ  ابِقة للرِ  رْناه في دراسَتِنا الس  ةِ قر   حَّ
فاعة التي يق عِ الحديثِ اعتِقادِ هذا النوعِ من الشَّ َْ ودس ِ  ولُ به المُرْجِئَةُ، وعلى إفراطِ النَّاسِ في و

الإدْراجاتِ؛ الأمْرُ الذْ يدلُّ على أن الفكرةَ التي اعْتَقَدُوها ونشَرُوها بين المسلِمين لا تقومُ إلا على 
ْ شاعَ بين عدد  من المُشْتغِلين بالعقائِد.  لى عكْسِ هذا، فسيتبيَّنَ وعأمانِيَّ يَسْنِدُها التأوِيلُ الفاسِدُ الذ

واياتِ أدِلَّةً كافيَّةً على نفْيِ  أن الدرْسَ العِلْمِيَّ الأشدَّ موَْوعِيَّةً وصرامَةً سيشْيدُ أن في أصحِ  الرِ 
الِحين حصْرًا؛ وهو مذْهَبُ  اقِ من أهل الإيمان، أْ التَّصْديقِ، وعلى إثباتِيا للصَّ فاعة للفسَّ الشَّ

 الوعيدِيَّةِ.

 لمطلب الثاني: أحاديث نبوية، أدلة في الشفاعة للفساق، أم تخيُّل دلالة ؟ا -2
إنَّنا، مثلَ، عندما تسْتَعْرِضُ جُمْلَةَ ما أوْرَدَه المرجئة القُدَامى والمحْدَثين في المسألة، نجِدُهم 

بْطِ، إذ هو عُلْيَ يسْتَدِلُّون بحديث  أخْرَجَه مُسْلِمٌ؛ وعلى هذا، فيو عِنْدهُم قد بلَغَ الدرَجَةَ ال ا من الضَّ
لالةَ على كِفايةِ التوْحِيدِ في تَحْقِيقِ   حديث ورَدَ في الصحيحِ، وبالتالي فقد بلغَ درجَةً غالِيَّةً في الدِ 

 دَعْوَةٌ  نَبِي   لِكُل ِ  "المُرادِ، وهو الخُلودُ في جنَّاتِ النَّعيم. وفيه، عن أبي هريرة، قوْلُ الرسُولِ الكريمِ: 
لَ  مُسْتَجَابَةٌ،  إِنْ  نَائِلَةٌ، فَيِيَ  الْقِيَامَة؛ يَوْم تِيلِأُمَّ  شَفَاعَة دَعْوَتِي اِخْتَبَأْت وَإِنِ ي دَعْوَته، نَبِي   كُل   فَتَعَجَّ

ذا الحديث، . وواقِعُ الحالِ أن مُسلِمًا اعتبَرَ أن ه1" شَيْئًا بِاَللهَِّ  يُشْرِك لَا  أُمَّتِي مِنْ  مَاتَ  مَنْ  اللَُّّ، شَاءَ 
رْطِ  واية، صَحِيحٌ من حيثُ المبْنَى والمعْنَى بناءً على الشَّ بكلِ  هذا الل فْظِ الذْ أخْرَجَه في هذه الرِ 
عه، ولكنه أوْرَدَ إلى جانِبه روايات  أخرى، ولم يَمْنَعْ عالِمًا من النَّظَرِ في جُمْلَةِ ما أوْرَدَه؛  ََ الذْ وَ

رَّاحُ إنَّما عُلَماءُ العَقائِدِ و  وا، من قبلُ، المُرْجِئَةُ هم الذين ترَكُوا التَّحْقِيقَ، فسلَّمُوه دليلَ، لأنيم كان الش 
ةِ رواية  م روطِ الموَْوعِيَّةِ لصحَّ اقِ؛ فلم يَنْظُرُوا في مدَى انْطِباقِ الشُّ فاعةِ للفسَّ ا قد سلَّمُوا فِكْرةَ الشَّ

ْْ موافَقَتِه، أو ع ، لِمُحْكَماتِ تعْلِيمِه. إَاففي دين الإسْلَمِ عليه، أ ة إلى دمِ مُصادَمتُه، على الأقلِ 
حِيحِ للحُكْمِ  ةِ السنَدِ، والخلُوِ  من العِلَلِ بمختلَفِ أنواعِيا؛ واكْتَفَوْا بأنه في الصَّ انطِباقِ شُروطِ صحَّ

ِ بعد أن رَأَوا التشَابُهَ بينه وبين اللفْظِ الثابتِ عن الرسُ  لِ الكرِيمِ، فسَلَّموا و بأنه صحيحٌ. وبالأخص 
حِيحيْنِ،  لفْظَ كلَّ هذه الرواية؛ كما دلَّ على ذلك، مثلَ، أن ابنَ القيِ مِ، قد نسَبَ لفْظَ مسْلِم  هذا للصَّ

 ْ  .2مع أنه غيْرُ موْجُود  عند البخار
                                                           

 296ح  -صحيح مسلم -1 
 ...10/259 ابن القيم على سنن أبي داود  انظر حاشية -2 



 في الشفاعةالفصل السابع: دراسات نقدية لأحاديث 

443 

 

دْراجًا، وهو ما إوواقِعُ الحال، أن الدرْسَ الحدِيِثِيَّ ليذه الرواية يدُلُّ دِلالَةً قطْعيَّةً أن فييا  
لََمُ من أنه قال:" فَيِيَ  لََةُ والسَّ  لَا  أُمَّتِي مِنْ  مَاتَ  مَنْ  ،اللَُّّ  شَاءَ  إِنْ  نَائِلَةٌ، نُسِبَ للرسولِ عليه الصَّ

، بينما ليْسَ في الرواي" شَيْئًا بِاَللهَِّ  يُشْرِك د  وع الشفاعَةِ، لِتَنال كلَّ موَحِ  َُ ة الأصْلِ ، أْ تَحْدِيدُ موْ
يادَةَ التي  دةِ الموَْوعِ للرسُولِ الكرِيمِ. يدلُّ على ذلك أن هذه الزِ  أكثَرَ من إثْباتِ شفاعة  غيْرِ مُحَدَّ

الحديث، مع  عند البخارْ  في كل رِوايَاتِه ليذايزْعُمُ ابنُ القيِ مِ أنيا في الصحِيحَيْن، غيْرُ موْجُودة  
؛ كما لا 5830ح -، وعن أنس6920ح  - 5829ح -أنه أخْرَجَه مرات  كثيرَة ، عن أبي هريرة

. كما أن هذا اللفْظَ 443ح  -توجد هذه الزيادَةُ عند مالك في الموطَّإ، حيثُ أوْرَدَه عن أبي هريرة
دة عن الصحابيِ  296ي الحديث غير موْجود  عند مسلم  نفْسِه إلا ف ، مع أنه أخْرَجَه مرَّات  متعد 

، وعن غيْرِه، كما هو 298، 297،  295، 294، 293نفسِه، أْ أبي هُريْرةَ، كما في الأحاديث 
وإجْمَالًا، فلََ تُوجَد هذه الزيادَةُ في كتُبِ السنَنِ  . 300ح  -، وعن جابِر299ح  -عن أنَس  

ْ ِ المُعْتَمَدَةِ إلا عن ، ولكنيا عندهما بطرِيقِ مُسْلِم  4297ح  -، وابْنِ ماجة3526ح  -د الترمِذ
نفْسِيا. فمِنْ أين أنَّ هذه الزيَادةَ صحِيحَةٌ، حتى يزْعُمَ الزاعِمون، حين يعْتمِدون علييا، أن الرسولَ 

دين، ميْما كانوا فاسِقين، بأنه سيَشْفعُ ليم، وهي لم   عند مُسْلِم ، مع ترِدْ إلاالكرِيمَ قد وعَدَ المُوَح  
المُخالَفة للأصلِ الذْ أجْمَعَ كلُّ المُصَنِ فين على إيراده، بما فييم مسْلمٌ نفسُه ؟ ومن أين ساغَ 

ِْ  أنْ يَحْكُمَ بأن فييا "   لَمْ  تَعَالَى بِاَللهَِّ  شْرِكمُ  غَيْر مَاتَ  مَنْ  كُل   أَنَّ  الْحَق   أهَْل لِمَذْهَبِ  دَلَالَةللنوَوِ
 مُخْتَلِفَةِ "الْكَبَائِر" ؟ ومِن أيْنَ له الحُكْمُ بأن هذه الأحاديثِ ال عَلَى مُصِرًّا كَانَ  وَإِنْ  النَّار، فِي خَلَّديُ 

ر  ؟ 1بَعْضًا" بَعْضَيَا تُفَسِ 
وقد يقول قائلٌ: فإنه ليْسَ كلُّ زيادَة  في الحدِيثِ َعِيفةٌ، إذ قد وَرَدتْ عند غيْرِ مسلِم ،  

يادَةُ ليا شاهِدٌ، حيثُ أخْرَجَيا الترمذْ، قال:"  ثَنَابطَريق  غيْرِ طريقِه؛ فالزِ  ، لْعَبَّاسُ ا حَدَّ  الْعَنْبَرُِّْ
ثَنَا زَّاقِ، عَبْدُ  حَدَّ ، عَنْ  الرَّ ، نْ عَ  مَعْمَر  ، عَنْ  ثَابِت   وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  لَّىصَ  اللَِّّ  رَسُولُ  قَالَ: قَالَ  أَنَس 

، بْنُ  ، كما أخْرَجَيا من حديثِ مُحَمَّدُ 2أُمَّتِي" مِنْ  الْكَبَائِرِ  لِأَهْلِ  شَفَاعَتِي ار  ثَنَا بَشَّ  اوُدَ دَ  أَبُو حَدَّ
، ، ثَابِت   بْنِ  مُحَمَّدِ  عَنْ  الطَّيَالِسِيُّ ، بْنِ  جَعْفَرِ  عَنْ  الْبُنَانِيِ  ِ، عَبْدِ  بْنِ  جَابِرِ  عَنْ  هِ،أَبِي عَنْ  مُحَمَّد   اللَّّ
 .3أُمَّتِي" مِنْ  الْكَبَائِرِ  لِأَهْلِ  شَفَاعَتِي وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  قَالَ:" قَالَ 
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يادَةَ مسلِم  تخْتَلِفُ عن حديثَيْ التِ رمِذْ، حيْثُ أن ما أوْرده مسلمٌ يحتَمِلُ ألا يكونَ   ورغمَ أن زِ 
لََمُ للمُسلِمينَ، وهو  لََةُ والسَّ اقِ أصْلًَ، بل في إثِباتِ شفاعتِه عليه الصَّ فاعة للفُسَّ دليلَ على الشَّ

، فصَرِيحٌ في الشَّ معنى صحيحٌ بشُروط  معيَّنَة  كما سبقَ البيانُ؛  ُّْ فافةِ لأهْلِ أمَّا ما أوردَه التِ رمذِ
يادة التي عند  الإجرامِ؛ فلَ حرَجَ من تسْليمِ ما ذهبَ إليه المرْجِئَةُ، كما رأيْنا قبل قليل، من أن الزِ 

. ومع هذا، فإن ما جاء به الترمذِ ْ لا يصلُ   ِْ  حُ مسلِم  تدلُّ على ما هو صريحٌ في حديثِ التِ رْمِذِ
لِ: إنه غرِيبٌ، وقال عن  يادةِ، لأنه ما جزَمَ بأن ما أخْرَجَه صَحِيحٌ، بل قال عن الحديث الأوَّ للشَّ

. ولا عِبْرَةَ ب بْنِ  جَعْفَرِ  حَدِيثِ  مِنْ  يُسْتَغْرَبُ  الوَجْهِ،الثاني: غرِيبٌ من هذا  لِ: مُحَمَّد  قَوْلِه عن الأوَّ
عُ إلى عن الثاني: حسَنٌ، مع حُكْمِه بغَرابَتِه؛ إذ تَحْسِينُه يرْجِ حسَنٌ صحِيحٌ، مع قوْلِه غريبٌ، ولا 

اقِ ليْسَتْ فِكْرَةً مُبْتَ  ، أْ إلى تصْديقِه بأن الشفاعة للفُسَّ دَعَةً، أنه يُؤْمِنُ بِمِثْلِ ما يُؤْمِنُ به كلُّ مُرْجِئ 
ة المتْنِ؛ أبل عقِيدَةٌ ثابِتَةٌ، فتَحْسِينُه، إذن، يَسْتنِدُ إلى ما كان يعْتَقِ  ما الحُكْمُ بالغَرابَةِ، دُه من صحَّ

 فيَرْجِعُ إلى السنَدِ. وهو ما ييُمُّنا هنا، لا أنَّ فِكْرَةَ المرْجِئةِ فِكْرَةٌ مُنْتَشِرَةٌ بين المسلِمين، ومنيم هذا
 المُصَنِ فِ.

لَ الذْ أوْرَدَه، وفي سنَدِه رِوايَةُ معْمَر  عن ث  ، لا يُ وبعدُ، فإن الحديث الأوَّ مْكِنُ أنْ يكون ابت 
 ، ، بل يُعْرَفُ عن ابْنِه مُحَمَّدِ بن ثابِت  صحيحا، إذ لا يُعْرفُ هذا الحديثُ من روايةِ ثابِت  البُنانيِ 
عِيفٌ بِمَرَّة ، حتى قال  ََ وهو الذْ يرْوِْ عنه أبو داوُدَ الطيالِيسِي، كما في الحديث الثاني؛ وهو 

 يَجُوزُ  لا خَر.آ حديثِه، كأنه ثابِتٌ  هُلِه:" يرْوِْ عن أبيه ما ليْسَ منفيه ابْنُ حِبَّان، على تسَا
، وأوْرَد من جُمْلَةِ الأمْثِلة على وُجُوبِ ترْكِه رِوايتَه ليذا 1قِلَّتِه" على عنه، الروَايَةُ  ولا به، الاحْتِجاجُ 
  الحديث.
،العَ  معْمَرُ بنُ راشِد... قالولعلَّ ما ذكَرْتُه هنا هو السببُ في قوْلِ ابن حجَر:"    عن لَئِيُّ

: بن يَحْيَى ، حديثُ  مُعين  عِيفٌ... البُناني، ثابِت   عن معْمَر  ْ ال له أخْرَجَ  قلْتُ: ََ  رِوايَتِه من بخار
ْ  عن  البُنانِي ثابِت   و(قتَادَةَ ) رِوايَته عن من له يُخَرِ جْ  ... ولم مُنَبِ ه بن وهمَّام طاوُس وابنِ  الزُّهْرِ
 عُرْوَةَ  أبو مَوْلَاهُم، الأزْدِْ، راشِد   بْنُ  . وقال:" معْمَر2الأعْمَشِ..." عن رِوايَتِه مِنْ  ولا تعْليقًا، إلا
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، لٌ؛ ثبْتٌ  ثِقَةٌ  اليمَن؛ نزِيلُ  البصْرْ َِ  عُرْوَةَ  بن وهِشامِ  والأعْمَشِ  ثابِت   عن رِوايَتِه في أن إلا فا
 .1شيْئًا"

ذوذُ علََمَةُ  وإن النتيجة اللَزمة عمَّا  أوْرَدْنَاه هي أن هذه الزيادة شاذَّةٌ عند مسْلِم ، والشُّ
؛ فمَتَى كان الشاذُّ والضعِيفُ أدِلَّةً على  ُّْ عْفِ كما هو معْلُومٌ؛ وَعِيفةٌ فيما أوْرَدَه الترْمِذِ الض 

 العقائدِ، وهي لا تصْلُح دليلَ على الأحْكامِ الفِقْيِيَّةِ ؟
وعَةٌ، لأنيا تُخالِفُ تمامَ المُخالَفَةِ مُحْكَماتِ القُرْآنِ الكَريمِ والحقيقةُ أن هذه ا  َُ لزيَادةَ موْ

اقِ، حيْثُ أثْبَتْنَا بما لا يَدَعُ مجالا للشكِ  أنيم من أهل النار وعِ وَعِيد الفُسَّ َُ ريفَةِ في موْ نَّةِ الشَّ ، والس 
 وأنيم غيرُ خارِجين منيا إلى أبد الآبِدين. 

عِ هذه الزيادة غريبًا لِمَنْ مارَس مِثْلَ هذا البحثِ، فإن مُسْلِمًا قد أخْرَجَ وليس الحُكْ   َْ مُ بو
، أَبِي عَنْ  الْأَعْمَشِ، عَنْ  مُعَاوِيَةَ، الحديثَ الذْ ورَدَتْ فيه من حديثِ أَبُي . هُرَيْرَةَ  أَبِي نْ عَ  صَالِح 

، وهو لم يُصَرِ ح بالتحْدِيثِ 2، كما قاله الدارَقُطِنِي ِ وأبو مُعاوِيةَ، على توْثِيقِ العُلُماء له، كان مدَلِ سا
، 4؛ بل كان رأْسَ المرْجِئَةِ بالكوفة3عن الأعْمَشِ؛ والأخْطَرُ من هذا أنه كان مُرْجِئًا معْلُومَ الإرْجاءِ 

ابن ، وقال فيه 5إليه" يدْعُو مُرْجِئ، معاوية " أبو وقد كان بِشْرٌ الحافِي، لا يسْمَعُ منه، ويقول:
، فكيفَ تصِحُّ روَايتُه في التحْديثِ بصَريحِ 6خَبيثاً" مُرْجِئاً  كان ولكن مُتْقِناً، حافِظاً  حِبَّان:" كان
 الإرْجاءِ ؟ 

لََمُ من أنه قال:" شَفَاعَتِي  لََةُ والسَّ  هْلِ لِأَ  وقد بلَغَ من تأْثِير ما نُسِبَ إلى الرسُولِ عليه الصَّ
درجَةَ عاليةً من التحَكُّمِ في مُجْمَلِ أحْكامْ المرجئة على مسائلِ الدين، حتى أنَّ  أُمَّتِي" مِنْ  الْكَبَائِرِ 

ابْنً خزيمةَ زعَمَ أن الرسولَ الكريمَ سيَشْفَعُ، يوم القيامة، للقتَلَةِ؛ َارِبًا عرْضَ الحائطِ بكلَم الله 
ي  ةِ هذه النُّصُوصِ أنتعالى والأحاديثِ الثابِتَةِ في وَعِيدِهم، حتى بلَغَ من تأْثِير قُوَّ  َِ ابن عباس ر
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. وهذا حُكْمٌ منه بأن القاتِلَ من أهْلِ الخُلودِ، فثَبَتَ بيذا أنه 1الله عنيما كان لا يرى توْبَةً للقاتِل
لفِ، على عكْسِ ما يدَّعيه المرجئةُ. اقِ، مِثلُه في هذا مثل كلِ  السَّ  يقول بوَعيدِ الفسَّ

 بعْد شفاَعَتِي، دأرا فإنَّما أمَّتِي"، من الكبائِرِ  لأهْلِ  شفاعَتِي ":قوْلُهُ  فأماقال ابْنُ خُزَيمَةَ:"  
 بذُنوب   ؤْمِنينَ الم من النارَ  أُدْخِل قد لِمَنْ  شفاعَةٌ  هي المسلمين، جميعَ  عمَّتْ  قد التي الشفاعَةِ  هذه

 رسولُ  سأل وقد تِه...بشفاعَ  النارِ  من فيَخْرُجُوا الدنيا، في ليم الله يغْفِرْها لَمْ  ارْتَكُبوها، قد وخطايا
، عزَّ  وبارِئَهُ، خالِقَه وسلَّمَ  علَيْه اللهُ  صلَّى الله  بعْض   دِمَاءَ  بعْضُيم سَفَكَ  يمَنْ فِ  شفاعَةً  يُوَلِ يَهُ  أنْ  وجَلَّ
، بغَيْرِ  فِكَتْ سُ  إذا الكبائِرِ، أعْظَمِ  من المسْلِمينَ  دِماءِ  وسَفْكُ  مسْألَتِهِ؛ إلى فأُجِيبَ  ، أُمَّتِهِ  من  حق  
 . 2الحَوْبَةِ" هذِهِ  من أكْبَرُ  والكُفْرِ، باللهِ  الشرْكِ  بعْدَ  كَبيرَةَ، ولا

وهذا حُكْمٌ لم ينْفَرِدْ به ابنُ خُزَيمَةَ، بل هذا مذْهبُ المرجئة جميعا؛ ومن أقْوَى النُّصُوصِ  
وافِض عند ملْجِم   فيه قوْلُ الذَّهَبِي:" وابْنُ   مِمَّنْ  السنَّةِ، أهْلَ  نَا،عنْدَ  وهو الآخِرة، في الخلْقِ  أشْقَى الرَّ

زُ  النارَ، له نرْجُو  قاتِلِ  حكْمُ  وحكْمُه. يهف والروافِضُ  الخوارِجُ  يقول كما لا عنه، يتجاوَزُ  اللهَ  أنَّ  ونُجَوِ 
بَيْرِ  وقاتِلِ  عثْمانَ  . الحُسَيْنِ  وقاتِلِ  خارِجَةَ  تِلِ وقا عمَّار   وقاتِلِ  جُبَيْر   بنِ  سعِيد   وقاتِلِ  طلْحَةَ  وقاتِلِ  الزُّ

" عزَّ  الله إلى أمورَهْمْ  ونَكِلُ  الله، في ونُبْغِضُيُمْ  منيم، نبْرَأُ  هؤلاء فكُلُّ   . 3وجَلَّ
، وبدون توْبَة ؛ مع   ينِ في قاتِلِ النفْسِ بغَيْرِ حق   وهكذا عطَّل ابْنُ خزيمة، وغيْرُه، أحْكامَ الدِ 

دًا مُؤْمِنًا يَقْتُلْ  يقول:} وَمَنْ أن الله تعالى   وَأعََدَّ  وَلَعَنَهُ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  غَضِبَ وَ  فِييَا خَالِدًا جَيَنَّمُ  فَجَزَاؤُهُ  مُتَعَمِ 
بَا إِذْ  بِالْحَق ِ  آَدَمَ  ابْنَيْ  نَبَأَ  عَلَيْيِمْ  [، ويقول:} وَاتْلُ 93عَظِيمًا{]النساء/ عَذَابًا لَهُ   مِنْ  فَتُقُبِ لَ  رْبَانًاقُ  قَرَّ

 يَدَكَ  إِلَيَّ  بَسَطْتَ  لَئِنْ  الْمُتَّقِينَ. نَ مِ  اللَُّّ  يَتَقَبَّلُ  إِنَّمَا قَالَ  لَأَقْتُلَنَّكَ  قَالَ  الْآَخَرِ  مِنَ  يُتَقَبَّلْ  وَلَمْ  أَحَدِهِمَا
َْ  بِبَاسِط   أَنَا مَا لِتَقْتُلَنِي  وَإِثْمِكَ  بِإِثْمِي تَبُوءَ  أَنْ  أُرِيدُ  مِينَ. إِنِ يالْعَالَ  رَبَّ  اللََّّ  أَخَافُ  إِنِ ي لِأَقْتُلَكَ  إِلَيْكَ  يَدِ
 مِنَ  فَأَصْبَحَ  فَقَتَلَهُ  أَخِيهِ  لَ قَتْ  نَفْسُهُ  لَهُ  الظَّالِمِينَ. فَطَوَّعَتْ  جَزَاءُ  وَذَلِكَ  النَّارِ  أَصْحَابِ  مِنْ  فَتَكُونَ 

 الَّتِي النَّفْسَ  لُونَ يَقْتُ  وَلَا  آَخَرَ  إِلَيًا اللَِّّ  مَعَ  يَدْعُونَ  لَا  [، ويقول:} وَالَّذِينَ 30 -27الْخَاسِرِينَ{]المائدة/
مَ   فِيهِ  وَيَخْلُدْ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  الْعَذَابُ  هُ لَ  يُضَاعَفْ  أَثَامًا. يَلْقَ  ذَلِكَ  يَفْعَلْ  وَمَنْ  يَزْنُونَ  وَلَا  بِالْحَق ِ  إِلاَّ  اللَُّّ  حَرَّ

 [69، 68مُيَانًا{]الفرقان/
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 كما تمَّ تَعْطِيلُ ما يُوافِقُ كلَمَ الله من أحاديثَ صحِيحَة  في الموَْوعِ، ومنيا ما رواه ابْنُ  
يَ  عُمَرَ  َِ  يُصِبْ  لَمْ  مَا دِينِهِ، مِنْ  ة  فُسْحَ  فِي الْمُؤْمِنُ  يَزَالَ  لَنْ  من قَوْلِ الرسُولِ الكريمِ:" عَنْيُمَا اللَُّّ  رَ

مِ  سَفْكَ  ييَا،فِ  نَفْسَهُ  أَوْقَعَ  لِمَنْ  مَخْرَجَ  لَا  الَّتِي الْأُمُورِ، وَرَطَاتِ  مِنْ  نَّ إ ، وقولِه:"1حَرَامًا" دَمًا  الْحَرَامِ  الدَّ
 بَلَدِكُمْ  فِي هَذَا، مِكُمْ يَوْ  كَحُرْمَةِ  وَأَمْوَالَكُمْ، دِمَاءَكُمْ  عَلَيْكُمْ  حَرَّمَ  اللََّّ  إِنَّ  :"... أَلَا ، وقوْلِه2حِلِ ه" بِغَيْرِ 
 انْظُرُوا، وَيْحَكُمْ، أَوْ  وَيْلَكُمْ، ا؛ثَلََثً  اشْيَدْ، اللَّيُمَّ  قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: بَلَّغْتُ، هَلْ  أَلَا  هَذَا. شَيْرِكُمْ  فِي هَذَا،

" رِقَابَ  بَعْضُكُمْ  يَضْرِبُ  كُفَّارًا بَعْدِْ تَرْجِعُوا لَا   .3بَعْض 
لَفِيَّةُ منيم يزْعُمو والمُرْجِئَةُ يزْعُمون أنيم   ن أنيم بِمَنْيَجِيم هذا يَجْمَعون بين النُّصُوصِ، والسَّ

ريفة حقًّا، لا أفْكارَهم وأمانِيَّيم،  أنْصارُ السنَّةِ. وهذا غرَضٌ عظيمٌ، لو كانوا يَنصُرون السنَّةَ الشَّ
ة، واحِدَة  من الثُّ ومنْيَجٌ قويمٌ لو كانت النُّصُوصُ التي يجْمَعون بينيا كلُّيا في درَجَة   بوتِ والصحَّ

أقْصِدُ الخلُوَّ من العِلَلِ؛ وكانت المسألة التي ورَدَتْ فييا هذه النصوصُ مِمَّا يحْتَمِلُ التفْصِيلَتِ. 
عياتِ  َْ وأمْرُ الوعْدِ والوعيدِ من الأخْبارِ، أْ من الأمُورِ التي لا تَحْتَمِلُ تفْصِيلَت  تتَنَزَّلُ على الوَ

اقِ، أبْطَلْتَ الوعيدَ الوارِدَ في النُّصُوصِ فييم رأسً المُخْتَلِ  فاعَةِ للفُسَّ ا، فة؛ حيْثُ أنك، إنْ قلتَ بالشَّ
وأفْسَدْتَ في الوقْتِ نفسِه قصْدَ الشارِع الحكِيم حين جعَلَ من إشاعةَ الخوْفِ في المُكلَّفين من 

نْيا بإشاعةأدَواتِ توْجِييِيم إلى العبادة؛ كما عطَّلْتَ قصْدَه إلى إ الخيْرِ  صْلَحِ حياةِ الناس في الدُّ
فاعةِ التي  ةِ وُرودِ النُّصُوصِ بالإرْجاءِ والشَّ . وهذا كاف  في الدلالة على استِحالة صحَّ وقمْعِ الشرِ 
قال بيا المرجئةُ، إذْ يقَعُ، حينيا، تناقُضٌ بين نصُوصِ الشرْعِ يَمْتَنِعُ معه الجمْعُ بينيا. وإذا أَفنا 

هذا أن النُّصُوصَ في شفاعَةِ المرجئة غيْرُ ثابِتَة ، كما بينَّا، وكما سيَأتي، ولا تخْلو من العِلًلِ؛  إلى
ها بالكليَّةِ.  وأعْظَمُيا المُخالَفة الصرِيحَة لنُصُوصِ الوعيد، بحيثُ يكْفِي هذا لوَحْدِه في ردِ 

؛ فلَ ب  الكرِيمِ  أْسَ من زِيادة بحْثِ ما نُسِبَ للرسُولِ ولأن المرجِئَةَ، كما أشرتُ فيما سبَقَ، قوْمٌ لُدٌّ
يا ابنُ خزيمَةَ، أُمَّتِي". وسنُنَاقشُ هنا الرواية التي اسْتَنَد إلي مِنْ  الْكَبَائِرِ  لِأَهْلِ  من أنه قال:" شَفَاعَتِي

ي الله عنه، أْ من غيْرِ الطريقِ التي أخْرَجَ مني  اوهي التي أخْرَجَيا أبو داود، عن أنس  رَ
ثَنَا ، بْنُ  سُلَيْمَانُ  الترْمِذْ الروَايَتَيْن الُأخْرَيَيْن، حيثُ قال:" حَدَّ ثَنَ  حَرْب  ، بْنُ  بَسْطَامُ  احَدَّ  عَنْ  حُرَيْث 
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، أَشْعَثَ  انِيِ  ، عَنْ  بْنِ  أَنَسِ  عَنْ  الْحُدَّ  الْكَبَائِرِ  لِأَهْلِ  شَفَاعَتِي قَالَ: ،وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي ِ  مَالِك 
 .1أُمَّتِي" مِنْ 

، وهو راو  مجْيُولُ الحالِ،   وأولُ ما يلْفِتُ النظَرَ أن من رِجال هذا السنَدِ بَسْطام بن حُرَيْث 
، كما قال الذهَبِيُّ  اني، فقد اخْتُلِفَ فيه، حيثُ قال 2تفرَّد عنه سُلَيْمانُ بن حرْب  . أما أشْعَثُ الحُدَّ

، فأوْرَدَه3بأس به أرى  فيه أحمد: ما . واخْتَلَفَ 4في الضعَفاءِ، وبيَّن علَّةِ الضعْفِ  ، وخالفه العُقيْلِيُّ
، حيثُ قال ثُ عن رجُلَيْن لا عن رجُل  واحِد  يه في ف فيه حكْمُ الذهَبِي اخْتِلَفًا كبيرا حتى كأنه يتحدَّ

،  كتاب من كتُبِه:" اني، الرَّاوْ عن أنَس  " ليْسَ وكذا أشْعَثُ الحُدَّ  ِْ . ورفعَهُ إلى مرْتبةِ رجالِ 5بالقَوِ
: الصحِيحَيْن، وردَّ تضْعيفَ العُقيْلِيِ  له في كتاب  آخر، فقال:" قوْلُ   ليْسَ  وهْمٌ، حدِيثِه يف العُقَيْلِيِ 

ْ  له يُخَرِ جْ  لم كيْفَ  أتَعَجَّبُ  وأنا إليه، بِمُسَلَّم   . وقد حكَمَ ابن حِبَّان بأنه لم يسْمَعْ من 6ومسلم" البخار
 ،  وهو حُكْمٌ يبْدو أن البخارْ قد سبقَ إليه، حيثُ قال:"7"أنَسًا سمِعَ  الأشْعَثَ  أرى  وماأنَس، فقال:" 

، الأصْفَر يحْيَى أبُو حُرَيث، بن بَسْطامُ  ، أشْعَث عن البصْرُِّْ انِيِ   صلَّى النِبِ ي ، عنأنَس   عن الحُدَّ
 قال بَسْطام ، عن حرْب   نب سُلَيمانُ  لنا قالَه أمَّتِي. من الكبائِرِ  شفَاعَتِي لأهْلِ : قال وسلَّمَ، علَيْهِ  اللهُ 
، ولعلَّ هذا هو السبَبُ الذْ جعَلَه لا 8نعم": قال ؟ أنَسًا أدْركَ  أشعَثُ : لسُلَيمانَ  قلْتُ  الله: عبد أبو

 .9مُتابَعَةً  يُخَرِ جُ عنه، في صحيحِه، إلا حديثًا واحِدًا،

انِيَّ كان مُرْجِئًا، كصاحِبِه أبي مُعاوِيَةَ راوِْ الإدْراجِ   وأخْطَرُ من هذا كلِ ه أن أشْعَثَ الحُد 
فاعَةِ؛  ، وهو الذْ زعَمَ أنه من أهْلِ الشَّ اجِ الثقَفِيِ  الذْ عند مُسْلِم ؛ حيثُ كان من أصحاب الحجَّ

                                                           

 4114ح  -سنن أبي داود -1 
 1/309ميزان الاعتِدال  -2 
 2/485العلل  -3 
 1/29الضعفاء  -4 
 38ص  -العِبر في خبَر مَن غَبَر  -5 
 1/266ميزان الاعتدال  -6 
 6/112الثقات  -7 
 2/126التاريخ الكبير  -8 
 16/146فتح الباري  -ابن حجر -9 



 في الشفاعةالفصل السابع: دراسات نقدية لأحاديث 

449 

 

اجَ  رأيْتُ فقد رَوَى ابْنُ شوْذب  عنه، قال:"   بك؟ الله صنَعَ  ما: هل فقلت سيِ ئَة ، بِحال   مَنامِي في الحجَّ
، بن سعِيد عدَا ما قِتْلَةً، بيا قتَلَنِي إلا قِتْلَة أحداً  قَتَلْتُ  ما: قال  قِتْلَةً، سبْعِين به تِلْتُ قُ  فإنِ ي جُبَيْر 
 إلا إلَهَ  لا هْلُ أ  يرْجُو ما أرْجُو ثُمَّ : قال مَهْ ؟ ثم: قلْتُ  النار، إلى بِي أمِرَ  ثُمًّ : قال مَهْ ؟ ثم: قلْتُ 
 .1اللَُّّ"

وإنْ كنَّا، قبل قليل، قد رأيْنا المرجئة يعْتَمِدون على أحاديثَ معْلولة  في بناءِ استِدْلالِيم على  
ن يفكْرَتِيم في الشفاعة، ورأيْنا أن من هذه العللِ الاعْتِمادَ على مرجئة  مشْيُورين بالإرْجاءِ، مرْدُودِ 

بذلك عند الصالِحين من عِباد الله؛ فإننا سنَعْرِضُ فيما يلي استِدْلالَيم برواية  معْلُولة  أخرى، ولكن 
من عِلَلِيا هذه المرَّةِ نسْبَةُ الإرْجاءِ الذْ فييا إلى راو  مشيُور  بأنه من الوَعِيديَّةِ، بل هو رأْسٌ في 

 هذه الروَايَةِ إليه. ذلك، بِحَيْثُ يستَحِيلُ أنْ تصِحَّ نِسْبَةُ 
، يُخالِفُ أكْثَرَ رواياتِه من حيْثُ المَتْنِ، إذ فيه النصُّ   وأقْصِدُ حديثًا وردَ في صحيحِ البخارْ

اقِ، قال فيه:" ثَنَا على موَْوعِ الشفاعَةِ للفُسَّ ، بْنُ  سُلَيْمَانُ  حَدَّ ثَنَا حَرْب  ، بْنُ  حَمَّادُ  حَدَّ ثَنَا زَيْد   حَدَّ
، هِلََل   بْنُ  مَعْبَدُ  ، بْنِ  أَنَسِ  لَىإِ  فَذَهَبْنَا الْبَصْرَةِ، أهَْلِ  مِنْ  نَاسٌ  اجْتَمَعْنَا، قَالَ: الْعَنَزُِّْ  وَذَهَبْنَا مَالِك 
فَاعَةِ؛ حَدِيثِ  عَنْ  لَنَا يَسْأَلُهُ  إِلَيْهِ، الْبُنَانِي ِ  بِثَابِت   مَعَنَا حَ  يُصَلِ ي فَوَافَقْنَاهُ  قَصْرِهِ، فِي هُوَ  فَإِذَا الشَّ  ى،الضُّ

: فَقُلْنَا فِرَاشِهِ، عَلَى قَاعِدٌ  وَهُوَ  لَنَا، فَأَذِنَ  فَاسْتَأْذَنَّا، لَ  شَيْء   عَنْ  تَسْأَلْهُ  لَا  لِثَابِت  فَاعَةِ، حَدِيثِ  مِنْ  أَوَّ  الشَّ
فَاعَةِ، حَدِيثِ  نْ عَ  يَسْأَلُونَكَ  جَاءُوكَ، الْبَصْرَةِ، أهَْلِ  مِنْ  إِخْوَانُكَ  هَؤلَُاءِ  حَمْزَةَ، أَبَا يَا فَقَالَ:  فَقَالَ: الشَّ
ثَنَا ، فِي بَعْضُيُمْ  نَّاسُ ال مَاجَ  الْقِيَامَةِ، يَوْمُ  كَانَ  إِذَا قَالَ: وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى مُحَمَّدٌ  حَدَّ  بَعْض 

 خَلِيلُ  فَإِنَّهُ  بِإِبْرَاهِيمَ، عَلَيْكُمْ  وَلَكِنْ  لَيَا، لَسْتُ  فَيَقُولُ: رَبِ كَ، إِلَى لَنَا اشْفَعْ  فَيَقُولُونَ: آدَمَ، فَيَأْتُونَ 
ِ، كَلِيمُ  إِنَّهُ فَ  بِمُوسَى، عَلَيْكُمْ  وَلَكِنْ  لَيَا، لَسْتُ  فَيَقُولُ: إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ  الرَّحْمَنِ،  مُوسَى، فَيَأْتُونَ  اللَّّ

 لَيَا، لَسْتُ  فَيَقُولُ: عِيسَى، يَأْتُونَ فَ  وَكَلِمَتُهُ، اللَِّّ  رُوحُ  فَإِنَّهُ  عِيسَى،بِ  عَلَيْكُمْ  وَلَكِنْ  لَيَا، لَسْتُ  فَيَقُولُ:
 لِي، فَيُؤْذَنُ  رَبِ ي، عَلَى فَأَسْتَأْذِنُ  لَيَا، أَنَا فَأَقُولُ: فَيَأْتُونِي، وَسَلَّمَ؛ عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى بِمُحَمَّد   عَلَيْكُمْ  وَلَكِنْ 

 يَا فَيَقُولُ: سَاجِدًا، لَهُ  أَخِرُّ وَ  الْمَحَامِدِ، بِتِلْكَ  فَأَحْمَدُهُ  الْآنَ، تَحْضُرُنِي لَا  بِيَا، أَحْمَدُهُ  مَحَامِدَ  وَيُلْيِمُنِي
، ايَ  فَأَقُولُ: تُشَفَّعْ، وَاشْفَعْ  تُعْطَ، وَسَلْ  لَكَ، يُسْمَعْ  وَقُلْ  رَأْسَكَ، ارْفَعْ  مُحَمَّدُ،  فَيَقُولُ: أُمَّتِي، أُمَّتِي، رَبِ 
، مِنْ  شَعِيرَة   مِثْقَالُ  قَلْبِهِ  فِي كَانَ  مَنْ  مِنْيَا فَأَخْرِجْ  انْطَلِقْ،  فَأَحْمَدُهُ  أعَُودُ، ثُمَّ  فَأَفْعَلُ، ،فَأَنْطَلِقُ  إِيمَان 

دُ، يَا فَيُقَالُ: سَاجِدًا، لَهُ  أَخِرُّ  ثُمَّ  الْمَحَامِدِ، بِتِلْكَ   وَاشْفَعْ  تُعْطَ، وَسَلْ  لَكَ، سْمَعْ يُ  وَقُلْ  رَأْسَكَ، ارْفَعْ  مُحَمَّ
، يَا فَأَقُولُ: تُشَفَّعْ،  أَوْ  ذَرَّة ، مِثْقَالُ  قَلْبِهِ  فِي كَانَ  مَنْ  مِنْيَا فَأَخْرِجْ  انْطَلِقْ، فَيَقُولُ: أُمَّتِي، أُمَّتِي، رَبِ 
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، مِنْ  خَرْدَلَة ،  سَاجِدًا، لَهُ  أَخِرُّ  ثُمَّ  الْمَحَامِدِ، بِتِلْكَ  فَأَحْمَدُهُ  أعَُودُ، ثُمَّ  فَأَفْعَلُ؛ فَأَنْطَلِقُ، فَأَخْرِجْهُ، إِيمَان 
، يَا فَأَقُولُ: عْ،تُشَفَّ  وَاشْفَعْ  تُعْطَ، وَسَلْ  لَكَ، يُسْمَعْ  وَقُلْ  رَأْسَكَ  ارْفَعْ  مُحَمَّدُ، يَا فَيَقُولُ:  أُمَّتِي، رَبِ 
، مِنْ  خَرْدَل   حَبَّةِ  الِ مِثْقَ  أَدْنَى أَدْنَى، أَدْنَى، قَلْبِهِ  فِي كَانَ  مَنْ  فَأَخْرِجْ  انْطَلِقْ، فَيَقُولُ: أُمَّتِي،  إِيمَان 

، عِنْدِ  مِنْ  خَرَجْنَا فَلَمَّا فَأَفْعَلُ. فَأَنْطَلِقُ، النَّارِ، مِنْ  فَأَخْرِجْهُ   مَرَرْنَا لَوْ  أَصْحَابِنَا: بَعْضِ لِ  قُلْتُ  أَنَس 
ثْنَاهُ  خَلِيفَةَ، أَبِي مَنْزِلِ  فِي مُتَوَار   وَهُوَ  بِالْحَسَنِ، ثَنَا بِمَا فَحَدَّ ، بْنُ  أَنَسُ  حَدَّ  ،عَلَيْهِ  فَسَلَّمْنَا فَأَتَيْنَاهُ، مَالِك 

، أَبَا يَا لَهُ: فَقُلْنَا لَنَا، فَأَذِنَ  ، بْنِ  أَنَسِ  أَخِيكَ  عِنْدِ  مِنْ  جِئْنَاكَ  سَعِيد  ثَنَا مَا مِثْلَ  نَرَ  فَلَمْ  مَالِك   فِي حَدَّ
فَاعَةِ، ثْنَاهُ  هِيهْ، فَقَالَ: الشَّ عِ، هَذَا إِلَى فَانْتَيَى بِالْحَدِيثِ، فَحَدَّ َِ  لَنَا يَزِدْ  لَمْ  فَقُلْنَا: هِيهْ، قَالَ:فَ  الْمَوْ

ثَنِي، لَقَدْ  فَقَالَ: هَذَا، عَلَى  تَتَّكِلُوا، أَنْ  كَرِهَ  أَمْ  نَسِيَ،أَ  أَدْرِْ، فَلََ  سَنَةً، عِشْرِينَ  مُنْذُ  جَمِيعٌ، وَهُوَ  حَدَّ
، أَبَا يَا قُلْنَا: ثْنَا، سَعِيد  نْسَانُ  خُلِقَ  وَقَالَ: فَضَحِكَ، فَحَدِ  ثَكُمْ، أَنْ  أُرِيدُ  وَأَنَا إِلاَّ  رْتُهُ ذَكَ  مَا عَجُولًا، الْإِ  أُحَدِ 

ثَنِي ثَكُمْ  كَمَا حَدَّ  يَا فَيُقَالُ: سَاجِدًا، لَهُ  أَخِرُّ  ثُمَّ  الْمَحَامِدِ، بِتِلْكَ  فَأَحْمَدُهُ  الرَّابِعَةَ، أعَُودُ  ثُمَّ  قَالَ: بِهِ، حَدَّ
، ايَ  فَأَقُولُ: تُشَفَّعْ، وَاشْفَعْ  تُعْطَهْ، وَسَلْ  يُسْمَعْ، وَقُلْ  رَأْسَكَ، ارْفَعْ  مُحَمَّدُ،  لَا  قَالَ  فِيمَنْ  لِي ائْذَنْ  رَبِ 

تِي فَيَقُولُ: اللَُّّ، إِلاَّ  إِلَهَ   .1اللَُّّ" إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  قَالَ  مَنْ  نْيَامِ  لَأُخْرِجَنَّ  وَعَظَمَتِي وَكِبْرِيَائِي وَجَلََلِي وَعِزَّ
ل ما نبْدَأ به في دِراسَتَنا ليذا الحديثِ التنْبِيهُ إلى أن في سَنَدِه مَعْبَدُ   ؛  هِلََل   نُ بْ  وأو  الْعَنَزُِّْ

ثَ عنه من أه ، رغْم أنه لم يكُنْ كثيرَ 2ل صِناعةِ الحديثِ، مثل يَحْيَى بن مُعِين  وقد وثَّقه مَنْ تحدَّ
الروايَةِ، إذ ليس له عند البخارْ إلا حديثًا واحِدًا هو هذا الذْ ندْرُسُه، وليْسَ له عند مسلِم  إلا 

د روى ق حدِيثَيْنِ، هذا، وحديثٌ آخرُ، هو سبَبُ حُكْمِي عليه بأن في حديثِه شيْئًا؛ ذلك أن مُسلِمًا
:" أنَّ   صَلَّى النَّبِيَّ  أَلَ سَ  رَجُلًَ  عنه لفْظًا مُشْكِلَ للغاية، وهو قوْلُه في حديثِ قِيامِ الساعة، عن أنس 

اعَةُ  تَقُومُ  مَتَى قَالَ: وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ   مَّ ثُ  هُنَيْيَةً، وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  لَّىصَ  اللَِّّ  رَسُولُ  فَسَكَتَ  ؟ قَالَ: السَّ
اعَةُ.  تَقُومَ  حَتَّى الْيَرَمُ  يُدْرِكْهُ  لَمْ  هَذَا، عُمِ رَ  إِنْ  فَقَالَ: شَنُوءَةَ، أَزْدِ  مِنْ  يَدَيْهِ، بَيْنَ  غُلََم   إِلَى نَظَرَ  السَّ
" أَتْرَابِي مِنْ  الْغُلََمُ  ذَاكَ  أَنَسٌ: قَالَ  قَالَ:  . 3يَوْمَئِذ 

المُشْكِلَةُ في هذا الحديث، وقد رُوِْ هذا المعْنَى في الصحيح، عن وقد يقول قائلٌ: أيْنَ  
؟ ، وعن غيرِه، عن غيْرِ أنس   غيرِه من الرواة، عن أنس 
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ْ   منيا النصُّ على أن القِيامةَ التي ذكرَها الرسُولُ عليه   وهذا صحيحٌ، ولكن لا يوجَدُ في أ
نْيا إلا في لََمُ هي فناءُ الدُّ لََةُ والسَّ ، فقال:" الصَّ ؛ فقد رواه البخارْ ثَنِي حدِيِث مَعْبد  العَنَزِْ    حَدَّ

 جُفَاةً، الْأَعْرَابِ، نْ مِ  رِجَالٌ  قَالَتْ:" كَانَ  عَائِشَةَ  عَنْ  أَبِيهِ، عَنْ  هِشَام ، عَنْ  عَبْدَةُ، أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ،
اعَةُ ؟ مَتَى لُونَهُ:فَيَسْأَ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيَّ  يَأْتُونَ   إِنْ  فَيَقُولُ: أَصْغَرِهِمْ، إِلَى يَنْظُرُ  كَانَ فَ  السَّ
. ورواه مسلِمٌ عن 1مَوْتَيُمْ" نِييَعْ  هِشَامٌ: سَاعَتُكُمْ. قَالَ  عَلَيْكُمْ  تَقُومَ  حَتَّى الْيَرَمُ  يُدْرِكْهُ  لَا  هَذَا، يَعِشْ 

، عن أنس، فقال فيه:" أَنَّ  اعَةُ، تَقُومُ  مَتَى سَلَّمَ،وَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  سَأَلَ  رَجُلًَ  ثابت   السَّ
 هَذَا يَعِشْ  إِنْ  وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  مُحَمَّدٌ ؟ فَقَالَ  لَهُ  يُقَالُ  الْأَنْصَارِ، مِنْ  غُلََمٌ  وَعِنْدَهُ 

اعَةُ" تَقُومَ  حَتَّى الْيَرَمُ  يُدْرِكَهُ  لَا  أَنْ  فَعَسَى الْغُلََمُ،  .2السَّ
وعلى هذا، فلَ يوجدُ في جواب الرسُولِ الكريمِ على هذا السؤالِ إلا التعْريضُ، أْ الإيحاءُ  

اعَةِ، ترْغِيبا ليم في التوْبَةِ والعمَلِ الصالِح، لا النص على زَمَنِ قِيام  ائِلين بقُرْبِ قِيامِ السَّ للسَّ
، إذ الساعَةٌ الساعة، إ ذْ هو أمرٌ مِمَّا استَأْثَر الله تعالى بعِلْمِه. وليْس التعْريضُ من الكذِبِ في شيء 

، ميْمَا كان، قريبٌ. وقد نصَّ الله تعالى على هذا المعْنَى، فقال: }  قريبَةٌ حقًّا وصِدْقا، إذْ كلُّ آت 
ون{]الأنبياء/مُعْرِ  غَفْلَة   فِي وَهُمْ  حِسَابُيُمْ  لِلنَّاسِ  اقْتَرَبَ  اعَةُ  [، وقال:} اقْتَرَبَتِ 1َُ  وَانْشَقَّ  السَّ

د في روايتِه زمَنَ قِيامِ الساعَةِ، وهو 1الْقَمَرُ{]القمر/ [. وعلى خلَفِ هذا، فإن معْبَدًا العنَزَِّْ قد حدَّ
"؛ إذ لا معْنَى وْ يَ  أَتْرَابِي مِنْ  الْغُلََمُ  نقْلُه عن أنس  أنه قال، تعْلِيقًا على حديثِ الرسول:" ذَاكَ  مَئِذ 

، وهو أن قيامَ الساعة سيَقَعُ، بالفِعْلِ، قبل   ِْ ليذا القوْلِ إلا التأْكِيدُ على فيْم  مُعيَّن  للحديثِ النبوِ
وفاةِ ذلك الغُلَمِ؛ وأن زمَنَيا قد أزِفَ، وأنيا لَمْ تقَعْ إلى ذلك الوقْتِ إلا لأن الغُلَمَ الذْ أشارَ إليه 

لََمُ ما يزال حيًّا، وحَرٌِّْ به أنْ يكون حيًّا، ما دامَ تِرْبُه، أْ أنَسٌ، ما زال الرسولُ عليه  لََةُ والسَّ الصَّ
 حيًّا. 

دُ ما حكَمْتُ به على رواياتِ معبد  العنَزِْ  بشكل  قطْعي   عندما ننْظُرُ في روايته التي ويتأك   
اقِ، حيثُ نجِدُه ينْ  حيحيْن عن الشفاعَةِ للفسَّ  التبْشيرَ قُل عن الحسَنِ البصْرِْ  رحِمَه اللهُ في الصَّ

فاعَةِ إلى  ْْ أنه وصَلَ في التبْشيرِ بالشَّ ، ميما خلَ قلْبُه من الإيمانِ، من النارِ؛ أ د  بنجاة كلِ  موَحِ 
يَ الله عنه قد نقَلَه عن الرسولِ، حيْثُ  َِ درَجتِه القُصْوَى، أْ تلك التي تتَجاوزُ ما زعَمَ أن أنسًا ر

.ي  وجَدُ شرْطُ الإيمان، ولو كان أدْنى، أدْنى مِثْقالَ حبَّةِ خرْدل 
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، يعرِفُ أنه   ، ولم يكنْ مُغَفَّلَ، أو صاحِبَ هَوًى مُطاع  وكلُّ من عرَفَ سيرةَ الحسنِ البَصْرِِْ 
راه كلُّ يلا يَرْوْ مثْلَ هذا. وقد سبقَ لنا أنْ نقَلْنا عنه المشْيُورَ من مذْهَبِه، وهو أنه كان يرى ما 

لفِ من أن عيْدَ الله لا يُنالُ إلا بالإيمان والعمَلِ الصالِح، وبالتَّوْبَةِ من الذُّنوبِ إنْ وقعَ العبْدُ  الس 
فييا، وإلا كان الخُلودُ في النارِ مصيرَه المَحْتُوم. ومعْنَى هذا أن الخِلَفَ بينه وبين واصِل  بن 

بِعه الحادثةِ، والذْ اشْتيَرَتْ الفِرْقَةُ بالانْتِسابِ إليه، ومَنْ ت عطاءَ الغزَّالِ، رأسِ المعتزلة منذُ تلك
لفِ؛  من تلَميذِ الحسَنِ؛ ليْسَ لأن القومَ كانوا مُخْتلِفينَ في هذا الأمْرِ، إذْ كلُّيم كان على مذْهَبِ السَّ

باَيَّةَ فيه، أو وافَقَ الإبل لأن الحسَنَ شيَرَ القوْلَ بأن مرْتَكِبَ الكبيرة منافِقٌ؛ وهو الحُكْمُ الذْ 
ُْ واصِل  أن هذا خطأٌ، إذ القُرْآنُ الكَرِيمُ والسنَّةُ  وافَقَتْه الإباَيَّةُ فيه، أو توافَقَا فيه؛ بينما كان رأ
صَا هذه التسْمِيَّةَ لنوْع  من الكفَّارِ، أْ المُكَذِ بين، والذين ليْسَ ليم حُرْمةُ المُسْلِمِينَ،  ريفَةُ خصَّ الشَّ

ئه من التسْمَيَّةِ باسْم  من أسْماء الكافِرينَ، ويَمْنَحُه الحُرْمَةَ التي وأ ن صاحِبَ الكبِيرَةِ معه إيمانٌ، يُبرِ 
لكلِ  مسلِم ؛ ومن هنا شاعَتْ تسْميَّتُه بالفاسِقِ عند المُعْتَزِلَةِ، وهو الشخْصُ الذْ ليس معه، على 

رائِعِ، ولم يَعْمَلْ بالشرائِعِ ولكنه ليْ تعريفيم للإيمانِ، إيمانٌ، لأنه صدَّق ولم يعْ  س مُكَذِ بًا، مَلْ بالشَّ
 وهي المنْزِلَةُ بين المنْزِلَتَيْن.

، إذ العمَلُ هو مقْياسُ صِدْقِ الإيمانِ.   ويبْدو أن الحسَن كان يرى أن مِثْلَ هذا مُنافِقٌ حقٌّ
 وَقَر ما ولكنَّه من ي،بالت ولا بالتحَلِ ي الإيمانُ  ليْسَ  آدَمَ، ابْنَ  وقد أثِرَ عنه قوْلُه في هذا المعْنَى:" يا

قتْه القُلوبِ، في  ألْيَاكُم ؟ عَمَّ : قال [1التَّكاثرُ{]التكاثر/ } ألْيَاكُمُ : قُرِئً  إذا وكان الأعمالُ. وصدَّ
، هذا، تَبيدُ. لا وجنَّة   الخُلودِ، دارِ  عن ألْياكُمْ  تْ  وهَتَك القوْمَ، فَضَحَ  لاللَّّ  تُنْفِقُ  العَوَارَ؛ وأبْدَى ،رَ السِ 

 مؤْمِنٌ،: ثلَثَةٌ  الناسُ  عُ.يالُكَ  ستَعْلَمَ، درْهَماً؛ اللَِّّ، حق ِ  في وتَمْنَعُ، سرَفاً، شيَواتِكَ، في دِيَتِك مِثل
هُ وأذلَّه – ووَقَمَه الخوْفُ، ألْجَمَهُ  فقد المؤْمِنُ  فأم ا ومُنافِقٌ، وكافِرٌ، ْْ ردَّ  وأم ا العَرْضِ، ذِكْرُ  -أ
يْفُ، قمَعَه فقد الكافِرُ، دهُ  السَّ ريب وأسْمَحَ  بالجِزْية، فأذْعَنَ  الخوْفُ، وشرَّ  ففِي المنافِقُ، وأمَّا ةِ،بالضَّ

ون  والطرُقاتِ؛ الحجُراتِ   ربَّيم إنْكارَهم بِروافاعْتَ  يُظْيِرون، ما غيرَ  ويُضْمِرون  يُعْلِنون، ما غيرَ  يُسِرُّ
 .1الخَبِيثَة" بأعْمالِيم
َْ عنه هذا ببعْضِ الخِلَفِ ليذا اللفظِ، وهو قوْلُه:"  ،: نَفَر   لَثَةِ ثَ  بَيْنَ  النَّاسُ  إنَّمَا ورُوِ  مُؤْمِن 
، ؛ وَمُنَافِق  ، عَزَّ  اللهِ  بِطَاعَةِ  فَعَامِلٌ  الْمُؤْمِنُ، فَأَمَّا وَكَافِر   تَعَالَى كَمَا اللهُ  أَذَلَّهُ  فَقَدْ  الْكَافِرُ، وَأَمَّا وَجَلَّ

 ، رَبَّيُمْ  عَرَفُوا مَا لَاللهِ  بِالِله. وذُ نَعُ  وَالطُّرُقِ، وَالْبُيُوتِ  الْحُجَرِ  فِي وَهَاهُنَا فَيَاهُنَا، الْمُنَافِق، وَأَمَّا رَأَيْتُمْ،
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نَّةُ، وَتُرِكَتْ  مُ،الْعِلْ  وَقَلَّ  الْجَفَا، ظَيَرَ  الْخَبِيثَةِ. بِأَعْمَالِيِمْ  لِرَبِ يِمْ  إِنْكَارَهُمْ  عَرَفُوا بَلْ   إِلَيْهِ  وَإِنَا للهِ  إِنَا السُّ
، وَلا نَصَارَى  وَلا بِيَيُود   لَيْسُوا سُكَارَى، حَيَارَى  رَاجِعُونَ؛  يَأْخُذْ  لَمْ  الْمُؤْمِنَ  إنَّ : قَالَ وَ  فَيُعْذَرُوا. مَجُوس 

 وَمَنَعَ  لِسَانَهُ، النَّاسَ  أعَْطَى الْمُنَافِقَ  وَإِنَّ  فَأَخَذَهُ، وَجَلَّ  عَزَّ  اللهِ  قِبَلِ  مِنْ  أتَاهُ  وَلَكِنْ  النَّاسِ، عَنِ  دِينَهُ 
 [ :" هُوَ 23جاثيةُ/هَوَاهُ{]ال إِلَيَهُ  اتَّخَذَ  مَنْ  أَفَرَأَيْتَ  . وقال في تفْسير قوْلِه تعالى:}1وَعَمَلَهُ" قَلْبَهُ  اللهَ 

 .2رَكِبَهُ" إِلا شَيْئَاً  يَيْوَى  لا الْمُنَافِقُ،
ورغم أن المُرْجِئَةَ قد حاوَلوا تبْرِئة الحسَنِ ممَّا حَسِبُوه تُيْمَةً مسْقِطَةً للعدالةِ، ومُخالِفةً  

وابِ، وهو القَوْلُ بالقَدَرِ، أْ اكْتِسابِ المُكَلَّفِ لأفْعَالِه، إَافة إلى تبْ  ئتِه من القوْلِ بخلودِ رِ للصَّ
اقِ في النار، وإنْكارِ  سين لأفْكَارِ الفُسَّ هم في هذه شفاعَةِ المُرْجِئَةِ؛ وبالتالِي احْتِسابِه في جُملَةِ المؤَسِ 

المسائلِ نظَرا لشُيْرتِه البالِغةِ، وتأْثِيرِه الكبير في المُسْلِمِينَ إلى اليوم، وذلك للإجْماعِ على أن 
لََمُ، ناسِ مُطابِقَةً لسُلُوكِ وسِيرتُه أكثَرُ سيَرِ ال كلَمَهُ كان أشْبهَ كلَمِ الناسِ بكلَمِ الأنْبياءِ علييم السَّ

وانُ الله علييم َْ ؛ إلا أن الأمْرَ الثابِتَ أن مذْهَبَه هو عيْنُ مذْهَبِ المُعْتَزِلَةِ، إلا في 3الصحابةِ ر
نْيا، إ ، في أحْكامِ الدُّ لم يكُنْ  ذمسْألة تسْميَّةِ مُرْتكِبِ الكبيرَةِ التي خالَفَيم فييا، وهو خِلَفٌ صورٌِّْ

اقِ هي عيْنُيا أحْكامُ المُنافِقين الحَقِيقِيِ ين، ولا قال بوُجُوبِ ذلك؛ تماما  الحسَنُ يعتَقِدُ أن أحْكامَ الفُسَّ
كما أن الذين أجازوا هذه التسْميَّةَ من الإباَيَّةِ لا يَحْكُمون علييم بذلك. وبسبَبِ هذه المُوافقَةِ بينه 

ه مؤلِ فو الطبق ي اتِ من المعْتَزِلَةِ في رجالِ الاعْتِزالِ، بل في الطبقةِ الأولى من مُتَكلِ مِ وبينيم عدَّ
كما فعل  -لا مُطْلَقُ الاعتِزالِ، لأن هذا أقْدَمُ من ظُيورِ كلَمِ المُنْتَسِبين إلى الفرْقَةِ  –المُعْتَزِلَةِ 

 ".ل الاعْتِزالِ قاَي القُضاة، عبدُ الجبَّارِ بن أحمد، في كتابه " طبقات المعتزلة وفضْ 
وإنك تجِدُ الكثيرَ من الآثارِ على جُمْلَة ما ذكرْتُ في مَؤلَّفاتِ الترَاثِ، حيْثُ يبْدُو سعْيُ  

ه من جُمْلَةِ القائلين بمِثْلِ ما يقولون؛ كما تجِدُ شيادَةَ الكثيرِ من المأثُورَاتِ عن  المرْجِئَةِ إلى عدِ 
لَفِ، وصريحُ حُكْمِ الله ورسُولِ  الحسَنِ على موافَقَةِ فكْرِه لفِكْرِ  ه. ومن الشواهِد المعْتَزِلَةِ، وهو فِكْرُ السَّ

على قوْلِه باستِقْلَل الإنْسانِ على فعْلِ الأفعالِ التي وهبَه الله تعالى القدْرَةَ على فِعْلِيا، وهو ما 
ثَ بهيَبْحثُه علماءِ العقيدة في مسألة القَدَر، ومُحاوَلةِ المرْجِئَةِ ردَّ ذل ، بن دُ حما ك ما حدَّ  عن زيْد 

 غيْرَ  القدَرِ  في نازَلْتُه وأنا به، إلا البصْرَِّْ  الحسَنَ  يَعِيبَ  أنْ  يستطيع أحداً  أعْلَمُ  لا ":قال أيوب،
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فْتُه حتَّى مرَّة ،  لالله، الحسَنَ، -ادأْ حمَّ  – أدْرَكْتُ  وقد اليوْمِ؛ بعْدَ  فيه أعودُ  لا: فقال السلْطانَ، خوَّ
اك" كتاب " طبَقات في الأعْرابِي ِ  بْنِ  سعيد   أبو وقال .يقُولُه ومَا  طائِفةٌ  الحسَنِ  إلى يجْلِسُ  كان: النسَّ
 حتَّى الاكْتِساب، يف وتكلَّم الجَبْرِ، إلى القدَرِيَّةُ  نسَبَه حتى الخصُوص، في يتكلَّم وهو هؤلاء، من

ءٌ  وهو عِنْدَهُ. الناس وتفاوُتِ  لافْتِنانِه ذلك كل القدَرِ؛ إلى نسَبُوه " كل ِ  ومن ،القدَرِ  من برْ  .1بِدْعَة 
، الخيْرُ : " قال الحسَن، عن قتادة، عن مَعْمَر، عن الرزاق، عبد وروى   . 2" قَدَر  ب ليْس والشرُّ  بقَدَر 

رْناه من التطابُقِ بين فيْمِه   ة ما قرَّ مَسائلِ لِ وتشْيَدُ الكثيرُ من المأْثُوراتِ عنه على صحَّ
، فسأقتَصِ  رُ القدَر والوعْدِ والوَعيدِ وفيْمِ المُعْتَزِلَةِ. ولأن هذا كثيرٌ للغاية، بحيثُ يحتاجُ نثْرُه إلى كتاب 

على ذكْرِ ما هو عندْ في هذه اللحظةِ؛ ومن ذلك: أن النجاة، عنده، تَحْصُلُ بأداءِ كلِ  ما افْتَرَضَ 
َْ أنه قال في  بَّرُوا مُبَارَكٌ  كَ إِلَيْ  أَنْزَلْنَاهُ  كِتَابٌ :} تعالى قوْلِه تفْسيرِ الله تعالى، حيثُ رُوِ :" {آيَاتِهِ  لِيَدَّ

اعَةِ  حروفِه بِحِفْظِ  هو ما لالله، أما، اتِ باعَه. إلا آياتِه تدَبُّرُ  وما ََ  لَيَقولُ: أحَدَهم إن ىحتَّ  حُدُودِه، وإ
ِ، أسْقَطَه، وقد حرْفًا، منه أسْقَطْتُ  فما كُلَّه، القرْآنَ  قرَأْتُ  لقد اقِ النارَ،  .3"كلَّهُ  لاللّ  وحكَم بدُخُول الفُسَّ

ماءِ  وأهْلُ  الأرْضِ  أهْلُ  تَمَالأ لو حيثُ رُوِْ عنه قوْلُه:" لاِلله،  النارَ، اللهُ  دْخَلَيملأ مؤْمِن   قتْلِ  على السَّ
عالى:} الخُلودُ، فقال، في تفْسيرِ قوْلِه ت. وقد حكَمَ بوُجوبِ التوْبَة من الذُّنوب، وإلا حقَّ 4جمِيعًا"

 شيْئًا هاهُنا، لك، أجِدُ  ما لُكَعُ، [:" يا82اهْتَدَى{]طه/ ثُمَّ  صَالِحًا وَعَمِلَ  وَآَمَنَ  تَابَ  لِمَنْ  لَغَفَّارٌ  وَإِنِ ي
 عيام إنَّ : قال الله، إلا إله لا أنْ  شيادةُ : قال ؟ للموْت أعْدَدْتَ  ماوقال الحسن للفرَزْدَقِ:" ؛ 5"

َْ عنه قوْلُه6نعم": قال ؟ توْبَة   مِن هل: قال المُحْصَنَةِ، وقذْفَ  فإياَّكَ  شُرُوطًا،  اسٌ،أن ليَأتِينَّ  ":. ورُوِ
 إلى يفْتِلُ  مُفْلِسًا، بْقَىي حتى ظلَمُوا، لِمَنْ  منْيُم يُؤْخَذُ  يزالُ  فما الجِبالِ؛ أمْثالَ  بِحَسَنات   القيامَةِ، يوْمَ 

 .7النارِ"
، بكتابِ  خلَ رجُلًَ  اللَُّّ  رحِمَ " وهذا مُوافِقٌ لقوْلِه:    ربَّه حمِدَ  وافَقه فإنْ  سَه،نفْ  عليه فعَرَضَ  اللَّّ

يادةَ  وسألَه . من ورجَع وأنابَ، اعْتَتَبَ  خالَفه وإنْ  فضْلِه؛ من الزِ   أخاه وعَظَ  جُلًَ ر  اللَّّ  رحِم قَريب 
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 إخْوانَكم، خْوانَكم،إ جيرانَكم، جِيرانَكم، زكاتَكم، زكاتَكم، صلَتَكُم، صلَتَكُم، أهْلِي، يا: فقال وأهْلَه،
 }:فقال عِبادِه من بد  ع على أثْنَى وتعالَى تبارَك اللََّّ  فإن   يرْحَمُكم؛ اللَّّ  لعلَّ  مساكِنَكم، مساكِنَكم،

لَةِ  أهْلهُ  يأمُرُ  وكانَ  ي اً{]مريم/ ربِ هِ  عِنْدَ  وكانَ  والزَّكاة بالصَّ َِ  مُسْلماً، تكون  كيْفَ  آدمَ، ابْنَ  يا [.55مَرْ
 حقيقةَ  أحدٌ  يَسْتحِقُّ  لا: يقولُ  وكان الناسُ. يأمَنْك ولم مؤْمِناً  تكونُ  وكيْف جارُك، منك يَسْلَمْ  ولم

 ذلك بإصْلَح يبْدأَ  حتَّى عيُوبِيم، بإصْلَحِ  يأمُرُ  ولا فيه، هو بعَيْب   الن اسَ  يَعِيبَ  لا حت ى الإيمانِ 
 يُصلِحَه، أنْ  له بَغِيينْ  آخرَ  عيباً  نفْسِه في وجَدَ  إلا   عيباً  يُصلِحْ  لم ذلك فعَلَ  إذا فإن ه نفْسِه؛ من
ةِ  شُغِل ذلك فَعَل فإذا  فلَ وشرُّه، يْرُهخ يُوزَنُ  عمَلِك إلى ناظرٌ  وإن ك غيره. عيْبِ  عن نفْسِه بخاصَّ

، من يئاً ش تُحَقِرنَّ  ولا مكانُه، سرَّك رأيتَه إذا فإن ك صَغُرَ؛ وإنْ  الخيْرِ، من شيئاً  تُحَقِرَنَّ  رِ   وإنْ  الش 
 .1"مكانُه ساءَكَ  رأيْتَه إذا فإن ك صغُر؛
ييم منافِقين، في النار:"   اقِ، وهم الذين يُسَمِ   الإسْلََمِ: في حْدِثاأُ  فحَدَثانوقال في خُلود الفُسَّ

ِْ  ذو رجُلٌ  ، رأْ  واسْتَحَلَّ  المُسلِمينَ، اءَ دِم وسفَكَ  سيْفَه، فسَلَّ  رأْيِهِ؛ مثْلَ  رأى لِمَنْ  الجنَّةَ  أن زعَمَ  سوْء 
نْيَا، يعْبُدُ  ومُتْرَفٌ، حُرْمَتَيم.  ما اِلله، سُبْحانَ  يا: قالو  يطْلُبُ. وليا يُقاتِلُ، وعلييا يغْضَبُ، ليا الدُّ

، من الأمةُ  هذه لَقِيَتْ  ينِ، من مرَقَ  ومارِق   علَييا، واسْتَأثَرَ  قيَرَها، مُنافِق   صِنْفانِ  علَيْيَا؛ رَجَ فخَ  الدِ 
 فيالَيَا بِيا، تسْلَمْ  إنْ ف ودمُكَ، لَحْمُكَ  هو فإنَّمَا دينَكَ، دينَك، آدَمَ، ابْنَ  يا مسْلِم . كلَّ  غَمَّا قد خَبيثانَ 

 يبْرُدْ، لا وحَجَرٌ  أْ،تَطْفَ  لا نارٌ  هي فإنَّما بالِله، فنَعُوذُ  الأخْرى، تكُنْ  وإنْ  نِعْمَة ، من لَيا ويا راحَة ، من
اج بن يوسُفَ، وبلغَه 2"تَمُوتُ  لا ونفْسٌ  َْ أنه سجدَ شُكْرًا لله تعالى، حين أتاه خبَرُ موْتِ الحجَّ . وروِ

 . 3ه"في رجَاءَه اللهُ  ليُخْلِفَنَّ  لالله، أمَا،رجاءُ ابنُ سيرين أنْ يغْفرَ الله له، فقال:" 
وعلى هذا، فيل يُعْقَلُ أنْ يُنْقَلَ عن صاحِبِ مثْلِ هذا المذْهَبِ رِوايَةُ حديث  صريح  في  

ه، ويشْيَدَ به على  نُصرَةِ مذْهَبِ المرجئة، فينْقُضَ بذلك كلَّ ما اعْتَقَدَهُ وأفْنَى حياتَه في تعْلِيم َدِ 
خريةِ نفْسِه بأنه يعلِ مُ الناسَ ما يُخالِفُ تعْليمَ الرسُولِ ال أنْ يَنْقُل معبَدٌ العنَزُِّْ  كريمِ ؟ والأكثَرُ إثارةً للسُّ

ْْ له ولأصْحابِه من البصْريِ ين الذْ جاءوا يسْأَلُونه  رَ عدمَ تحْديثِ أنس  ليم، أ عن الحسَنِ أنَّه فسَّ
 أَنَسِيَ، أَدْرِْ، لََ عن الشفاعَةِ، بالنِ سْيان، أو أنَّه خافَ علييم ترْكَ التقْوَى، وذلك قوْلُه المزْعوم:" فَ 

فْعِ إلى الفُس أَنْ  كَرِهَ  أَمْ  ه التقْوَى، والدَّ َُ ِ على الزهْدِ فيما تفْرِ وقِ أكْبَرُ تَتَّكِلُوا". فيل يُوجَدُ في الحض 
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ِْ  عمَل  من  فاعةَ ستَنَالُ الذين ليْسَ ليم في أ رَهم هو نفْسُه، بعد ذلك، بأن الشَّ من الزَّعمِ بأنه بشَّ
بِرِ  نصيبٌ لا قليلٌ ولا كثير، إذ يكْفِي في ذلك أنيم من أهْلِ لا إله إلا الله ؟ والحقُّ أن أعمالِ ال

عًا، أو رجُل  سيِ ئِ الفيْمِ  َْ مثلَ هذا إنَّما يُنْقَلُ عن كذَّاب  من كذَّابي المُرْجِئَةِ، يضَعُ الأحادِيثَ و
ييا هو ئَةُ من أن معْنَى الأحاديثِ الصحيحة فيَخْلِطُ بين الشفاعَةِ الثابِتة وبين ما فيِمَه المُرْجِ 

اقِ، فيُدْرِجُ في حديث  صحيح  ما يدُلُّ على هذا المعْنَى، وهو يَحْسِبُ أنه ما أساءَ إلى  الشفاعَةُ للفُسَّ
ْ يخْلو كتابُه وسنَّةُ رسولِه من هذا الاعْتِقاد ين، الذ لُ أحْكامَ الدِ  لباطِلِ؛ ا السنَّة بفِعْلِه هذا، ولا أنَّه يبدِ 

افِعين فييما ليا دلالةٌ غيرَ التي أثبَتُوها، كما سيأتِي بيانُ ذلك في حينِه.   حيثُ أن شفاعَةَ الشَّ
ابي   ينْقُلُ صحويوجدُ في هذا الحديثِ طامَّات  أخرى، ومنيا أنَّني لم أقرأ في حياتي كلِ يا ل 

ثَنا مُحمَّدٌ  رَأْ، ولم أسمَعْ صلَّى اُلله عليْه وسلَّمَ"؛ بل إنِ ي لم أقْ سنَّةً عن الرسُولِ الكريمِ، فيقولُ:" حدَّ
رِيفِ  ِْ  الشَّ مُون للحدِيثِ النبَوِ ياقِ؛ بل المعْرُوفُ أن المُسْلِمِينَ يُقدِ   هذا من مُسْلِم  قَطُّ، في مثلِ هذا السِ 

، صلَّى اُلله عليْه وسلَّمَ، ولا ننْ  مِه إلا في مقامَات  طِقُ باسْ بقوْلِيم: قال رسُولُ الله، أو قال: النبيُّ
لَمُ، فيقولون: قال إبراهيم عليه  خاصة؛ إنَّما يفْعَلُ المسلِمُون هذا في أحاديثِ الأنبِياء علييم السَّ

لَمُ.  لَمُ، قال عِيسى عليه السَّ لََمُ، قال موسى عليه السَّ لَةُ والسَّ  الصَّ
 ن أن في هذا الحديثِ بِشارةٌ بغُفْرانِ اللهومِثْلُ هذا، بل أخْطَرُ من كلِ  ما ذكرناه حتَّى الآ 

دين، سواءً أكانوا مُسْلِمين أو على دين  علَّمه رسُولٌ كريمٌ، أو أنيم علِمُوا ذلك  تعالى لكلِ  المُوَحِ 
باجْتِياد  منيم. ورغم أن هذا عِنْدْ حُكمٌ صحيحٌ إذا توافَرَتْ شُرُوطُه، لكنَّه ليس كذلك عند الذين 

ذا الحديثِ، بل هذا المعْنَى لم يَخْطُرْ على بالِ مرجئٌ في يوم  ما، إذْ الحدِيثُ عندهم استدلُّوا بي
 ِ دين من أتباعِ محمَّد  صلَّى اُلله عليْه وسلَّمَ لا غيْر، فيل يقولُ المُرْجِئَةُ بنَص  في الشفاعَةِ للمُوَحِ 

لَ لَةُ والسَّ دين بدلالة هذا الحديثِ، فيَجْعَلون الرسولَ عليه الصَّ الفِعْلِ ؟ وقد سبَقَ مُ يشْفعُ لكلِ  المُوَحِ 
 لنا مناقَشة مثلِ هذا فيما سبقَ، مِمَّا يُغْنينا عن إعادتِه.

، فقال   ":ومن الأحاديث المعْلُولَةِ التي يَشِيعُ استِعْمالُيا عند المرجئة ما أخرجه البخارْ
ثَنَا ، بْنُ  يُوسُفُ  حَدَّ ثَنَا رَاشِد  ِ، عَبْدِ  بْنُ  أَحْمَدُ  حَدَّ ثَنَا اللَّّ ، نُ بْ  بَكْرِ  أَبُو حَدَّ ، عَنْ  عَيَّاش   سَمِعْتُ  قَالَ  حُمَيْد 
يَ  أَنَسًا َِ عْتُ، الْقِيَامَةِ، يَوْمُ  كَانَ  إِذَا قُولُ:يَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيَّ  قَالَ: سَمِعْتُ  عَنْهُ، اللَُّّ  رَ  شُفِ 

، يَا فَقُلْتُ:  فِي كَانَ  مَنْ  الْجَنَّةَ  أَدْخِلْ  قُولُ:أَ  ثُمَّ  فَيَدْخُلُونَ؛ خَرْدَلَةٌ، قَلْبِهِ  فِي كَانَ  مَنْ  الْجَنَّةَ  أَدْخِلْ  رَبِ 
، أَدْنَى قَلْبِهِ   . 1وَسَلَّمَ" عَلَيْهِ  اللَُّّ  ىصَلَّ  اللَِّّ  رَسُولِ  أَصَابِعِ  إِلَى أَنْظُرُ  كَأَنِ ي أَنَسٌ: فَقَالَ  شَيْء 
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سَنَدِ هذا الحديثِ حُمَيْدٌ، وقد بَحَثْتُ عن حُمَيْد  هذا طويلَ، إذْ لم يُصَرِ ح المُصَنِ فون، وفي  
في الصحِيحَيْن أو غيرِهما، بشيء  نَسْتَطيعُ استِعْمالَه في التعْريفِ به؛ ولذلك، فإنِ ي سأعْتَبِرُ أنه 

وايَةِ عنه. ومن الغَرِيب أنْ تفحمَيْد  الكِنْدْ، إذ هو الذْ اشْتَيَرَ أبو بكْر بن عيَّاش ب تقِدَ كتُبُ الرِ 
 شيْخٌ، الكندْ، حُمَيْد. قال ابنُ حِبَّان: " 1التاريخ إلى ترجمة ليذا الرجلُ، كما صرَّح به العيْني

 ْ ، بن عُبادَة عن يرْوِ . والمُلَحَظُ أن ابن حبَّانَ لم ينْفَرِدْ بما 2عيَّاش" بن بكْر   أبو عنه روى  نسِي  
 لكِنْدِْ:ا عن حُميْد  الكندْ، بل قد ذكَرَ البخارْ الشيْءَ نفْسَه عند ترجمتِه له، إذ قال:" حُمَيْدذكَرَه 

، بن عُبادَةَ  عن حُمَيْدًا، سمِع بكر، أبو حوْشَب، ثنا بن الله عبد بن محمد قال  أبي نع نُسِي  
،كفَّ  آباء   تِسعة إلى انْتَسب مَنْ : قال وسلَّم، عليه اللهُ  صلَّى النبِي ِ  عن ريحانة،  أو عِزًّا بيم يُريدُ  ار 

 . 3مُرْسَلًَ" إلا أراه  لا: الله عبد أبو قال النار. في عاشِرُهم كرَمًا فيو
والسؤالُ، الآن، هو: هل حُميْدٌ الذْ روى عنه البخارْ حديث الشفاعَةِ المذْكور من طريقِ  

ُّْ الذْ ذكَرَهُ هو وابنُ حِبَّانَ ؟ وإذا كان كذلك، فلماذا لم يذكُرا أنه  ابنِ عيَّاش  هو نفسُه حُميْدٌ الكِنْدِ
، كما قال العَيْ  ، أو عن جابر  ، وهو صحابِيٌّ ؛من الرواة عن أنس   نِي في ترجمتِه، وهو صحابيٌّ

، وهو  ميْدٌ هذا ؟ وعلى هذا، فإنْ كان حُ من تبَعِ الأتْباع واقْتَصَرا على ذِكرِ روايته عن ابنِ نسِي  
ِْ  روايةٌ عن  هو نفْسُه الكِنْدْ الذْ يَرْوْ عن عُبادةُ، فالحديثُ غريبٌ، إذ لا تُعْرفُ لِحُميْد  الكِنْدِ

. وإذا كان حُميْدٌ  آخرَ، فالروَايَةُ عن مَجْيُولٌ، إذْ عدَدُ من اسْمُيم حُميْدٌ كثيرون، وبعْضُيم  أنَس 
، والذين ذكَرَ العُلماءُ روايةَ ابْنِ عيَّاش  عنيم، غيْرَ حُميْد  الكندْ، حُمَيْدًا 4ثِقاتٌ، وأكْثَرُهم َعَفاءُ 

 .6، وهو َعيف5الشامِيَّ الحِمْصيَّ 
فرِد ب   ََ ، بل قد وجَدْتُ أن الألباني قد َعَّفوالحقيقةُ أنَّني لم أنْ  ِْ ه، تضْعيفِ حُمَيْد  الكِنْد

 عز بالله يتَشَبَّه ، الحُجَبُ  دونَه البحْرِ، على عرْشَه ليضَعُ  إبلِيسَ  إذ قال عند دراستِه لحديثِ:" إن
لْ  قد: فيقُولُ  اثْنانِ، فيقوم ؟ الآدَمِي لِفلَن   مَنْ : فيقول يبُثُّ جنودَه؛ ثم وجل، فإنْ  سنةً، تُكُماأجَّ

عْتُ  أغْوَيْتُماه ََ . َعيف سنَدٌ  ... وهذا"الحِلية"  في نُعَيْم   أبو :" رواه  "صلَبْتُكُما وإلا التعَبَ، عنْكُم و
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 بكر أبي روايَةِ بِ  إلا يُعْرَفُ  لا : الكندْ وحُميْدٌ  .التقريب""  في كما الحديث، ليِ نُ  طلحة: بن يحْيَى
ا ابنُ  .تعْدِيلًَ  ولا جرْحًا فيه يذْكُرْ  ولم ،2/232 حاتم أبي ابن أوْرَدَه كذلك .عنه عيَّاش   بن  وأمَّ

. وقال عند دراسَتِه لحديث  1"!أيضا الرواية بيذه 6/192"  الثقات"  في قاعِدَتِه، على فذَكَرَه، حِبَّان،
، بن بكْر   أبِي آخر:"  عن ، حُمَيْد   عن عيَّاش   ِْ ، بن عُبادَةَ  عن الكِنْدِ  .مرْفُوعا يْحانَةَ،ر  أبي عن نَسِي  

" حُمَيْد   غيْرَ  ثِقاتٌ، رجالُه َعِيفٌ، إسْنادٌ  وهذا: قلت  ِْ  .2الكِنْدِ
، وأن شيْخَه الذْ اشْتَير بالرواية 3وبعدُ، فإن أَفْنا إلى ما ذكرْناه أن حميْدًا الكِنْدْ شامِيٌّ   

، كان شاميًّا أردُنيًّا ي الله عنه بصْريًّا4عنه، أْ عُبادةُ ابن نُسَي   ، وأن أبا بكر  5؛ بينما يُعدُّ أنسٌ رَ
، ولا في غيرِها  ماعِ، لا في روايتِه هذه التي عند البخارْ بن عياش  كان كوفيًّا، وأنه لم يصَرِ حْ بالسَّ

خارْ بيذه د البرَ عنده إذْ لم يورِدْها إلا مرَّةً واحِدَةً، ولا عند غيرِه حسَبَ ما بلغَه عِلْمِي، حيثُ انْفَ 
فِ في عدِ  هذا الحديث في جملة الأحاديثِ الخاليَّة من العِلَل.  الروايةِ؛ علِمْنا مقْدَاَر التعَسُّ

اق -2  المبحث الثاني: نقضُ الروايات الصحيحة لفكرة الشفاعة للفُسَّ
ةِ تتَشَابَه، بل ي الشفاعَ من المُلَحظاتِ العِلْمِيَّةِ ذاتِ الشأْنِ أنه قد بدا للمُرْجِئَةِ أن كلَّ الرواياتِ ف

اقِ، ولذلك لم يرَوْا أن في  فاعَةُ للفُسَّ ، وهو الشَّ ثُ عن موَْوع  واحِد  تتطابَقُ من حيثُ أنيا تتَحدَّ
الكثيرِ من الأحاديثِ التي في الصحيحِ، والتي سلِمَتَ أسانيدُها من العِلَلِ، إلا الدلالةَ على ما دلَّت 

ثلَ تلك التي درسْناها قبل قليل، مع أن النظَر يدلُّ على أن الأحاديثَ عليه الأحاديثُ المعْلُولةُ م
فاعَةِ ذاتِيا، وهو أمرٌ دلَّ عليه القُرْآنُ الكَرِيمُ وأجْمَعَ عليه  الصحِيحَةَ لا تشْتَمِلُ إلا على إثْبَاتِ الشَّ

رْجِئَةُ معانِيَ تَخْدَميا المُ المُسْلِمُونَ، ولكن دون تَحْديدِ موَْوعِيا؛ بل إن في هذه الأحاديث التي اسْ 
 تنقُضُ بناءَهم من الأسَاس.

ثَنِي  ، فقال:"حَدَّ  بْنُ  عَاذُ مُ  وإن من أوَْحِ الأمثلة على مثلِ هذه الأحاديثِ ما أوْرده البخارْ
ثَنَا فَضَالَةَ،  الْمُؤْمِنِينَ  اللَُّّ  يَجْمَعُ  قَالَ: وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيَّ  أَنَس  أَنَّ  عَنْ  قَتَادَةَ، عَنْ  هِشَامٌ، حَدَّ
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 آدَمَ، فَيَأْتُونَ  هَذَا مَكَانِنَا؛ نْ مِ  يُرِيحَنَا حَتَّى رَبِ نَا، إِلَى اسْتَشْفَعْنَا لَوْ  فَيَقُولُونَ: كَذَلِكَ، الْقِيَامَةِ  يَوْمَ 
، كُل ِ  أَسْمَاءَ  وَعَلَّمَكَ  تَهُ،مَلََئِكَ  لَكَ  وَأَسْجَدَ  بِيَدِهِ، اللَُّّ  ؟ خَلَقَكَ  النَّاسَ  تَرَى  أَمَا آدَمُ، يَا فَيَقُولُونَ:  شَيْء 

 الَّتِي خَطِيئَتَهُ  لَيُمْ  يَذْكُرُ وَ  هُنَاكَ، لَسْتُ  هَذَا، فَيَقُولُ: مَكَانِنَا مِنْ  يُرِيحَنَا حَتَّى رَبِ نَا، إِلَى لَنَا اشْفَعْ 
لُ  هُ فَإِنَّ  نُوحًا، ائْتُوا وَلَكِنْ  أَصَابَيَا،  لَسْتُ  فَيَقُولُ: نُوحًا، فَيَأْتُونَ  ضِ؛الْأَرْ  أهَْلِ  إِلَى اللَُّّ  بَعَثَهُ  رَسُول   أَوَّ

 لَسْتُ  فَيَقُولُ: إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ  مَنِ؛الرَّحْ  خَلِيلَ  إِبْرَاهِيمَ  ائْتُوا وَلَكِنْ  أَصَابَ، الَّتِي خَطِيئَتَهُ  وَيَذْكُرُ  هُنَاكُمْ،
 تَكْلِيمًا؛ وَكَلَّمَهُ  التَّوْرَاةَ، اللَُّّ  آتَاهُ  عَبْدًا مُوسَى، ائْتُوا وَلَكِنْ  أَصَابيَا، الَّتِي خَطَايَاهُ  لَيُمْ  وَيَذْكُرُ  هُنَاكُمْ،
 اللَِّّ  بْدَ عَ  عِيسَى ائْتُوا وَلَكِنْ  بَ،أَصَا الَّتِي خَطِيئَتَهُ  لَيُمْ  وَيَذْكُرُ  هُنَاكُمْ، لَسْتُ  فَيَقُولُ: مُوسَى، فَيَأْتُونَ 

 عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى مُحَمَّدًا ائْتُوا وَلَكِنْ  هُنَاكُمْ، لَسْتُ  فَيَقُولُ: عِيسَى، فَيَأْتُونَ  وَرُوحَهُ؛ وَكَلِمَتَهُ  وَرَسُولَهُ 
مَ  مَا لَهُ  غُفِرَ  عَبْدًا وَسَلَّمَ، رَ؛ وَمَا ذَنْبهِ  مِنْ  تَقَدَّ  لِي فَيُؤْذَنُ  رَبِ ي، عَلَى فَأَسْتَأْذِنُ  فَأَنْطَلِقُ، فَيَأْتُونِي، تَأَخَّ
دُ، ارْفَعْ، لِي: يُقَالُ  ثُمَّ  نِي،يَدَعَ  أَنْ  اللَُّّ  شَاءَ  مَا فَيَدَعُنِي سَاجِدًا، لَهُ  وَقَعْتُ  رَبِ ي، رَأَيْتُ  فَإِذَا عَلَيْهِ،  مُحَمَّ

ا، لِي فَيَحُدُّ  أَشْفَعُ، ثُمَّ  ،عَلَّمَنِييَا بِمَحَامِدَ  رَبِ ي فَأَحْمَدُ  تُشَفَّعْ؛ وَاشْفَعْ  تُعْطَهْ، وَسَلْ  يُسْمَعْ، وَقُلْ   حَدًّ
 يُقَالُ: ثُمَّ  يَدَعَنِي، أَنْ  اللَُّّ  اءَ شَ  مَا فَيَدَعُنِي سَاجِدًا، وَقَعْتُ  رَبِ ي رَأَيْتُ  فَإِذَا أَرْجِعُ، ثُمَّ  الْجَنَّةَ؛ فَأُدْخِلُيُمْ 

 أَشْفَعُ، ثُمَّ  رَبِ ي، عَلَّمَنِييَا حَامِدَ بِمَ  رَبِ ي فَأَحْمَدُ  تُشَفَّعْ، وَاشْفَعْ  تُعْطَهْ، وَسَلْ  يُسْمَعْ، وَقُلْ  مُحَمَّدُ، ارْفَعْ،
ا، لِي فَيَحُدُّ   أَنْ  اللَُّّ  شَاءَ  مَا فَيَدَعُنِي دًا،سَاجِ  وَقَعْتُ  ربِ ي، رَأَيْتُ  فَإِذَا أَرْجِعُ، ثُمَّ  الْجَنَّةَ؛ فَأُدْخِلُيُمْ  حَدًّ
دُ، ارْفَعْ، يُقَالُ: ثُمَّ  ي،يَدَعَنِ   عَلَّمَنِييَا، بِمَحَامِدَ  رَبِ ي فَأَحْمَدُ  ،تُشَفَّعْ  وَاشْفَعْ  تُعْطَهْ، وَسَلْ  يُسْمَعْ، قُلْ  مُحَمَّ

ا لِي فَيَحُدُّ  أَشْفَعْ، ثُمَّ  ، يَا فَأَقُولُ: أَرْجِعُ  ثُمَّ  الْجَنَّةَ؛ فَأُدْخِلُيُمْ  حَدًّ  حَبَسَهُ  مَنْ  إِلاَّ  النَّارِ  فِي بَقِيَ  امَ  رَبِ 
 إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  قَالَ  مَنْ  النَّارِ  مِنْ  رُجُ يَخْ  وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيُّ  قَالَ  الْخُلُودُ. عَلَيْهِ  وَوَجَبَ  الْقُرْآنُ،

 فِي وَكَانَ  اللَُّّ، إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  قَالَ  مَنْ  النَّارِ  مِنْ  يَخْرُجُ  ثُمَّ  شَعِيرَةً، يَزِنُ  مَا الْخَيْرِ  مِنْ  قَلْبِهِ  فِي وَكَانَ  اللَُّّ،
 مِنْ  يَزِنُ  مَا قَلْبِهِ  فِي وَكَانَ  اللَُّّ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  قَالَ  مَنْ  النَّارِ  مِنْ  يَخْرُجُ  ثُمَّ  بُرَّةً، يَزِنُ  مَا الْخَيْرِ  مِنْ  قَلْبِهِ 

 . 1ذَرَّةً" الْخَيْرِ 
ه ليذا الحديثِ شاهِدٌ على الظاهِرة التي نبَّيْتُ إلييا،   َِ ويوجدُ فيما كتَبَه ابنُ حجَر  عند عرْ

؛ وليذا رأى  فاعَةِ، أو تَوَارُدُها على نقْلِ معْنى واحِد  أْ اعتِقادُ المرجئَةُ تطابُقَ كلَّ الأحاديثِ في الشَّ
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فَاعَة. فِي أَنَس حَدِيثلا بالبحْثِ؛ فقال:" أن هذا الحديثَ لا يَسْتَحِقُّ تخْصِيصَه بالشرْحِ، و   وَقَدْ  الشَّ
مَ  قَاق كِتَاب" أَوَاخِر فِي مُسْتَوْفًى شَرْحُه تَقَدَّ  . 1""الرِ 

ِ بالتسْطيرِ تحْتَيا،   والحديث الذْ يقْصِدُ ليس فيه هذه الزيادةُ التي ميَّزْتُيا عن باقي النص 
اجُ  وهو:" وَقَال ، بْنُ  حَجَّ ثَنَا مِنْيَال  ثَنَا يَحْيَى، بْنُ  هَمَّامُ  حَدَّ يَ  نَس  أَ  عَنْ  قَتَادَةُ، حَدَّ َِ  أَنَّ  عَنْهُ، اللَُّّ  رَ

 لَوْ  فَيَقُولُونَ: بِذَلِكَ، يُيِمُّوا تَّىحَ  الْقِيَامَةِ، يَوْمَ  الْمُؤْمِنُونَ  يُحْبَسُ  قَالَ: وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيَّ 
 بِيَدِهِ، اللَُّّ  خَلَقَكَ  النَّاسِ، أَبُو آدَمُ، نْتَ أَ  فَيَقُولُونَ: آدَمَ، فَيَأْتُونَ  مَكَانِنَا، مِنْ  فَيُرِيحُنَا رَبِ نَا، إِلَى اسْتَشْفَعْنَا
، كُل ِ  أَسْمَاءَ  وَعَلَّمَكَ  مَلََئِكَتَهُ، لَكَ  وَأَسْجَدَ  جَنَّتَهُ، وَأَسْكَنَكَ   مِنْ  يُرِيحَنَا حَتَّى رَبِ كَ  عِنْدَ  لَنَا عْ لِتَشْفَ  شَيْء 

جَرَةِ، مِنْ  أَكْلَهُ  ابَ،أَصَ  الَّتِي خَطِيئَتَهُ  وَيَذْكُرُ  قَالَ: هُنَاكُمْ، لَسْتُ  فَيَقُولُ: قَالَ: هَذَا، مَكَانِنَا  وَقَدْ  الشَّ
لَ  نُوحًا، ائْتُوا وَلَكِنْ  عَنْيَا، نُيِيَ   لَسْتُ  فَيَقُولُ: نُوحًا، يَأْتُونَ فَ  رْضِ؛الْأَ  أهَْلِ  إِلَى اللَُّّ  بَعَثَهُ  نَبِي    أَوَّ

 قَالَ: الرَّحْمَنِ؛ خَلِيلَ  إِبْرَاهِيمَ  ئْتُواا وَلَكِنْ  عِلْم ، بِغَيْرِ  رَبَّهُ  سُؤَالَهُ  أَصَابَ، الَّتِي خَطِيئَتَهُ  وَيَذْكُرُ  هُنَاكُمْ،
،كَذَبَ  كَلِمَات   ثَلََثَ  وَيَذْكُرُ  هُنَاكُمْ، لَسْتُ  إِنِ ي فَيَقُولُ: إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ   عَبْدًا مُوسَى، ائْتُوا وَلَكِنْ  يُنَّ

بَهُ  وَكَلَّمَهُ، التَّوْرَاةَ، اللَُّّ  آتَاه  خَطِيئَتَهُ  وَيَذْكُرُ  هُنَاكُمْ، لَسْتُ  إِنِ ي :فَيَقُولُ  مُوسَى، فَيَأْتُونَ  قَالَ: نَجِيًّا، وَقَرَّ
ِ، عَبْدَ  عِيسَى، ائْتُوا وَلَكِنْ  النَّفْسَ، قَتْلَهُ  أَصَابَ، الَّتِي  فَيَأْتُونَ  قَالَ: وَكَلِمَتَهُ؛ اللَِّّ، رُوحَ وَ  وَرَسُولَهُ، اللَّّ

مَ  مَا لَهُ  اللَُّّ  غَفَرَ  عَبْدًا لَّمَ،وَسَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى مُحَمَّدًا ائْتُوا وَلَكِنْ  هُنَاكُمْ، لَسْتُ  فَيَقُولُ: عِيسَى،  تَقَدَّ
رَ؛ وَمَا ذَنْبِهِ  مِنْ   وَقَعْتُ  رَأَيْتُهُ، فَإِذَا عَلَيْهِ، يلِ  فَيُؤْذَنُ  دَارِهِ، فِي رَبِ ي عَلَى فَأَسْتَأْذِنُ  فَيَأْتُونِي، تَأَخَّ

 تُعْطَ، وَسَلْ  تُشَفَّعْ، وَاشْفَعْ  عْ،يُسْمَ  وَقُلْ  مُحَمَّدُ، ارْفَعْ، فَيَقُولُ: يَدَعَنِي، أَنْ  اللَُّّ  شَاءَ  مَا فَيَدَعُنِي سَاجِدًا،
ا، لِي فَيَحُدُّ  شْفَعُ،أَ  ثُمَّ  يُعَلِ مُنِيهِ، وَتَحْمِيد   بِثَنَاء   رَبِ ي عَلَى فَأُثْنِي رَأْسِي فَأَرْفَعُ  قَالَ   فَأُدْخِلُيُمْ  فَأَخْرُجُ، حَدًّ

 الثَّانِيَةَ، أعَُودُ  ثُمَّ  الْجَنَّةَ؛ أُدْخِلُيُمْ وَ  النَّارِ، مِنْ  فَأُخْرِجُيُمْ  فَأَخْرُجُ، يَقُولُ: أَيْضًا وَسَمِعْتُهُ  قَتَادَةُ: قَالَ  الْجَنَّةَ.
 أَنْ  اللَُّّ  شَاءَ  مَا فَيَدَعُنِي اجِدًا،سَ  وَقَعْتُ  رَأَيْتُهُ، فَإِذَا عَلَيْهِ، لِي فَيُؤْذَنُ  دَارِهِ، فِي رَبِ ي عَلَى فَأَسْتَأْذِنُ 
 فَأُثْنِي رَأْسِي، فَأَرْفَعُ  قَالَ: ،تُعْطَ  وَسَلْ  تُشَفَّعْ، وَاشْفَعْ  يُسْمَعْ، وَقُلْ  مُحَمَّدُ، ارْفَعْ، يَقُولُ: ثُمَّ  يَدَعَنِي،

ا، لِي فَيَحُدُّ  أَشْفَعُ، ثُمَّ  قَالَ: مُنِيهِ،يُعَل ِ  وَتَحْمِيد   بِثَنَاء   رَبِ ي عَلَى  قَتَادَةُ: قَالَ  الْجَنَّةَ. فَأُدْخِلُيُمْ  أَخْرُجُ،فَ  حَدًّ
 فِي رَبِ ي عَلَى فَأَسْتَأْذِنُ  الثَّالِثَةَ، أعَُودُ  ثُمَّ  الْجَنَّةَ، وَأُدْخِلُيُمْ  النَّارِ، مِنْ  فَأُخْرِجُيُمْ  فَأَخْرُجُ، يَقُولُ، وَسَمِعْتُهُ 

 ارْفَعْ، يَقُولُ: ثُمَّ  يَدَعَنِي، أَنْ  اللَُّّ  شَاءَ  مَا فَيَدَعُنِي سَاجِدًا، وَقَعْتُ  رَأَيْتُهُ، فَإِذَا عَلَيْهِ، لِي فَيُؤْذَنُ  دَارِهِ،
 وَتَحْمِيد   بِثَنَاء   رَبِ ي عَلَى أُثْنِيفَ  رَأْسِي، فَأَرْفَعُ  قَالَ: تُعْطَهْ، وَسَلْ  تُشَفَّعْ، وَاشْفَعْ  يُسْمَعْ، وَقُلْ  مُحَمَّدُ،

ا، لِي فَيَحُدُّ  أَشْفَعُ، ثُمَّ  قَالَ: يُعَلِ مُنِيهِ،  يَقُولُ، سَمِعْتُهُ  وَقَدْ  قَتَادَةُ: الَ قَ  الْجَنَّةَ. فَأُدْخِلُيُمْ  فَأَخْرُجُ، حَدًّ
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ْْ  الْقُرْآنُ، حَبَسَهُ  مَنْ  لاَّ إِ  النَّارِ  فِي يَبْقَى مَا حَتَّى الْجَنَّةَ، وَأُدْخِلُيُمْ  النَّارِ، مِنْ  فَأُخْرِجُيُمْ  فَأَخْرُجُ،  أَ
 الْمَقَامُ  وَهَذَا ، قَالَ:{مَحْمُودًا امًامَقَ  رَبُّكَ  يَبْعَثَكَ  أَنْ  عَسَى} الْآيَةَ: هَذِهِ  تَلََ  ثُمَّ  قَالَ: الْخُلُودُ، عَلَيْهِ  وَجَبَ 

 .1وَسَلَّمَ" عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى نَبِيُّكُمْ  وُعِدَهُ  الَّذِْ الْمَحْمُودُ 
ل ما يشُدُّ الانْتِباه في هذَيْن الحدِيثَيْن أنيما، على   قَةِ التي عكْسِ الأحاديثِ السابِ وإن أوَّ

اقِ، إأوْرَدْناها وغيْرِها مِمَّا لم نورِدْه، يَخْلُوَ  فاعة، أْ كَوْنِيا للفُسَّ وعِ الشَّ َُ َافةً إلى ان من تَحْدِيد موْ
 مِ المُخالَفة في أشياءَ أخْطرُ سيأتي بيانُيا بعد إتْمام هذه الجُزئيَّة. وإجابَةً على الذْ يُسارِعُ إلى الحُكْ 

لِ من تَحْديد  لِمَوَْوعِ الشفاعَةِ،  على كلَمي بالخطإ، مُسْتَدِلاًّ على ذلك بما ذُكِرَ في الحديثِ الأوَّ
أقول: إن هذا المعْنى ليْس مُسْتفَادًا من متْنِ الحديثِ الذْ اتَّفَقَ الرواةُ على نقْلِه عن قَتادَةَ، بل هو 

.بدُو  -أو غيْرُه –زيادةٌ أدْرَجَيا البخارْ   ن سند 
، أو غيْرُه، يُدْرِجُ هذه   ؤَالُ الذْ يطْرَحُ نفسَه، هو: ما هي العلَّةُ التي جعَلَتْ البخارْ والسُّ

 الزيادةَ في هذا الحديث ؟ 
حُ من الشمْسِ في رابِعةِ النيار، وهي أن الحديثَ، بدون زِيادَة ،   ََ وإن الإجابةَ عنْدِْ أوْ

فاعَ  اقِ ليْس فيه تَحْديدُ موَْوعِ الشَّ . وأكثرُ من ةِ، وهذا خطيرٌ على فِكْرَةِ المُرْجِئَةِ في الشفاعَةِ للفُسَّ
ذلك أن الحديثَ، بدون الزيادَةِ، دليلٌ على انْتِفاءِ مثلِ هذه الشفَاعَةِ رأْسًا، بل على تخْصِيصِيا 

امِعِ، د  سلَفًا، أو الق للأتقِياءِ؛ ولذلك تَمَّتْ التعْميَّةُ على كلِ  ذلك، عن طريقِ توْجِيهِ السَّ ارِئِ لفيْم  مُحَدَّ
اقِ؛ وهو هدَفُ هذا الإدْراجِ.  وهو أن الشفاعَةَ المذْكُورَة فيه هي للفُسَّ

حِيحِ، حيْثُ أنَّنا   ولا ينقُضُ ما انْتَيَيْتُ إليه قوْلُ القائلِ: إن هذه الزيادةَ قد ورَدَتْ في الصَّ
َُ  هنا في سياق  آخر، وهو تفْسِيرُ إدْراجِيا في وعِ حدِيث مُعاذ  بن فَضالَةَ الذْ خَلََ من تَحْديدِ موْ

فاعَةِ، دون التنْبِيه على أن ليا سندَاً   مُسْتقِلًَ. الشَّ
ْ درْسُيا إلى معْرِفة أن هذا الوُرودَ لا   حِيحِ، فمَسْأَلة أخرى؛ يؤَدِ  أمَّا عن وُرودِها في الصَّ

ثَ ب يعْنِي أنيا خالِيَّةٌ من العلَّةِ. وعلى هذا، ه فالجزْءُ الوَحيدُ الصحِيحُ في حديثِ مُعاذ هو ما حدَّ
يادَةِ؛ والذْ يتَّفِقُ  ، وهو الجزءُ الخالي من الزِ  ، عن قتادةَ، عن أنس  البخارْ عن هشام  الدستوائيِ 

اجُ  ، من حديثِ هَمَّامُ  بْنُ  مع الحديث الثاني الذْ أخْرَجَه عن حَجَّ  عَنْ  ادَةُ،قَتَ  نيَحْيَى، ع بْنُ  مِنْيَال 
قُ مع غيرِه من الرواياتِ التي لم نورِدْها، والتي أخْرَجَيا البخارْ عن  ؛ كما يتفِ  ، خَ أَنَس  لِيفَةَ بن خياط 
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، بْنُ  يَزِيدُ  من حديثِ  ، زُرَيْع  ، عن؛ ومن حديثِ 1أَنَس   عَنْ  قَتَادَةَ، عَنْ  عن سَعِيد  د   عَوَانَةَ، أَبِي مُسَدَّ
يادَةِ، 2أَنَس   عَنْ  قَتَادَةَ، عَنْ  . وهي كلُّيا رواياتٌ تتفِقُ، من حيثُ التطابُقُ في المعْنَى والخلوُّ من الزِ 

.  مع ما أخْرَجَه مُسْلِمٌ أيضًا، كما نبَّيْنا، بطَريقِه، عن قتادةَ، عن أنَس 
  ، وقد أخرج البخارْ الزيادةَ التي أُدْرِجَتْ في حديثِ مُعاذ بن فَضالة في حديث  مستقِل 
ثَنَافقال:"  ثَنَا قَالَ: إِبْرَاهِيمَ، بْنُ  مُسْلِمُ  حَدَّ ثَنَا قَالَ: هِشَامٌ، حَدَّ ، عَنْ  نْ عَ  قَتَادَةُ، حَدَّ  صَلَّى النَّبِي ِ  أَنَس 

، مِنْ  شَعِيرَة   وَزْنُ  لْبِهِ قَ  وَفِي اللَُّّ، إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  قَالَ  مَنْ  النَّارِ  مِنْ  يَخْرُجُ  :قَالَ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ   وَيَخْرُجُ  خَيْر 
؛ مِنْ  بُرَّة   وَزْنُ  قَلْبِهِ  وَفِي اللَُّّ، إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  قَالَ  مَنْ  النَّارِ  مِنْ   إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  قَالَ  مَنْ  النَّارِ  مِنْ  وَيَخْرُجُ  خَيْر 
" مِنْ  ذَرَّة   وَزْنُ  قَلْبِهِ  وَفِي اللَُّّ،  .3خَيْر 

اذ  بدون وهو الزيادةُ الواردةُ في حديثِ مُع –وقد انْفَرَد مسْلِم بن إبْراهيمَ برِوايةِ هذا الحديث  
عن هِشام ، عن قَتادة، عن أنَس؛ حيْثُ لم يرْوِه غيرُه، لا عن شيْخِه هشام ، ولا عن غيرِه.  -سند  

، حيثُ أنه كان من  سْتُوائيِ  وأكبَرُ من هذا، فقد خالفَ فيه رِوَاية نفْسِه عن شيْخِه، أْ هِشامًا الدُّ
، ولكنه لم يورِدْ فيه ما أخْرَجَه البخارْ في الحديثِ جُمْلَةَ الرواة ال ذين روَوْا متْنَ حديثِ مُعاذ 

واةِ الذين ورَد عنيم ذلك المتْنُ من حيثُ الخلُوُّ من  ْْ الذْ انْفَرَدَ به؛ بل وافقَ كلَّ الرُّ ، أ المستَقِلِ 
ِ رجَالُ السنَدِ الثاني الذين أخْرَجَ عنيم البخ لحديث ارْ مَتْنَ حديثِ مُعاذ  في االزيادَةِ، وبالأخص 

، حيْثُ قرَنَ إسْنَادَيْنِ، يوجَدُ في الأول منيما مُسلِم بن إبراهيم، عن هشام ، عن قتادة، عن 4116
، عن ، بْنُ  يَزِيدُ  أنس؛ وفي الثاني خَلِيفَةُ بن خيَّاط   أَنَس. عَنْ  ةَ،قَتَادَ  عَنْ  عن سَعِيدٌ، زُرَيْع 

عِيفةً وإَافة إلى ما سبقَ، ف  ََ إن رواية مسلم  بن إبراهيم عن هِشام الدسْتُوائي قد تكون 
من جية أخرى، وهي مظنَّةُ التدْلِيسُ؛ إذ الفارِقُ بين وفيَّاتِ الرَّجُلَيْن واسِعٌ للغايةِ، مِمَّا يَجْعَلُ 

َعِيفةً، إنْ  -وليسَ ما هو أعلى من ذلك، أْ ثُبوتُ اللِ قاء، وهو شرْطُ البخارْ  –إمكانيَّة اللُّقْيَا 
، بينما توفِ ي مُسْلِمٌ سنة 1544، أو 153لم تكُنْ مُسْتَحيلةً. وبالفِعْل، فإن هِشامًا قد توفِ ي سنة 

وايَةِ 5لليجرة 222 ة الرِ  ةِ الأخرى  –. ويتجلَّى تأثيرُ ذلك في صحَّ إذا  -إَافة إلى شروطِ الصحَّ
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وَاةِ؛ إذ الفارِقُ بين هؤلاء حوالَيْ ثلَقارنْتَ هذا مع الفارِقِ بين وفِياتِ آخِرِ مَن ذكَ  ثين رْنا من الرُّ
 سنة.

وعلى هذا، فإنه من الأمورِ المُسْتغْرَبَةِ أنْ يَجْمَعَ البخارْ في حديثِ مُعاذ بن فضالة بين  
، وليسَ فيه في الأصْلِ تلك الزيادة  كما يدلُّ على  -المتْنِ الذْ أخْرَجَه عنه، عن هِشام الدسْتُوائِيِ 

، ومُخَالَفتِيا لكلُّ الروايات في الموَوع، وكوْنِيا حديثا مُسْتقِلَذ وبين تلك  -لك إيرادُهُ ليا دون سنَد 
، عن هشام ، والتي كان من الأوْلَى أنْ تكون  الزيادة، التي هي حدِيثُ مسلم بن إبراهيم المستقِلِ 

، لو كانت صحيحةً، ولك   نيا خلَتْ منه كما قلْنا.في روايتِه له عنه في متْنِ حديثِ مُعاذ 
رْتُ به السِرَّ في إلْحَاقِ تلك الزيادةِ بحديثِ مُعاذ   ويزُولُ الاستِغْرابُ إذا اْسَتحْضَرْنا ما فسَّ

فاعة  ْْ الشَّ بن فضالة، عن هِشام؛ وهو إرادةُ توْجِيه الرواية لِتَدُلَّ على تعْيِين موَْوعِ الشفاعَةِ، أ
اقُ، لأنيا خَاليَّةٌ  ن من ذلك التعْيِين. وليس شرْطا، كما نبَّيتُ إلى ذلك مِرارًا، أنْ يكونَ قصْدُ م للفُسَّ

واة على إبرادِها عن قتادة، عن أنس   -جمَعَ بين الرواية الصحِيحَةِ  وبين  -وهي التي أجْمَعَ الرُّ
نْ يكون أ سيِ ئًا، بل من المُرَجَّحِ  -وهي حديث مسلم بن إبراهيم، عن هشام -الرواية المعْلُولةِ 

ثُ عن  الدافِعُ إلى ذلك اعتِقادُه الإرْجاءَ، وبالتالي اخْتِلَطُ الأحاديثِ عليه، إذ ظنَّيا كلَّيا تتحدَّ
ِ وقد حسِبَيما  اق، فلم يجِدْ حرَجا في َمِ  حدِيثيْن، وبالأخص  ، وهو الشفاعَةُ للفُسَّ موَوع  واحِد 

 صَحِيحَيْن. 
 فإنه يوجَدُ في كلِ  هذه الأحاديث التي اسْتَخْدَمتُيا في نقْدِ وعلى عكْسِ ما ظنَّ المُرْجِئَةُ،  

اقِ، حيثُ ورَدَ فييا كلِ يا شفاعَةُ  حديث مسلم بن إبراهيم، الدليلُ الجلِيُّ على انْتِفاء الشفاعَةِ للفُسَّ
؛ أما في المرَّة "الرسُولِ الكريمِ ثلَثَ مرَّات  لإخْرَاجِ مَنْ أذِنَ اُلله تعالى له في إخْراجِيم من "النار

ر أنه لم يبْقَ فييا إلا  فاعَةِ، بل لأنه قدَّ ، لا لأن الله تعالى قد منَعَهُ من الشَّ الرابعة، فلم يشْفعْ لأحد 
 الْقُرْآنُ". حَبَسَهُ  " مَنْ 

ة غوإنك تجِدُ في شرْحِ هذه العِبارَةِ، رغم أنيا عِبارَةٌ عَرَبيَّةٌ فصيحةٌ، أْ يفْيَمُيا كلُّ ناطِق  بلُ  
:" قَالَ  اد، عجائبَ. ومن ذلك قوْلُ البخارْ ِ: عَبْد أَبُو الضَّ  اللَِّّ  قَوْلَ  يَعْنِي رْآنُ،الْقُ  حَبَسَهُ  مَنْ  إِلاَّ  اللَّّ

َْ عنه أنه 1"{فِييَا خَالِدِينَ } تَعَالَى: . وهو معْنًى  مُسْتفادٌ من قَتادةُ بنُ دِعامةَ في شرْحِيا؛ حيْثُ رُوِ
ْْ وجَبَ   .2عليه الخُلودُ"قال:" أ
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وإنِ ي أسْأَلُ، الآن، كلَّ قارئ  ليذا الكتاب: هل تدُلُّ هذه العِبارَةُ، بالفِعْلِ، على هذا المعْنَى  
الذْ ذهبَ إليه الشرَّاحُ ؟ وهل قصَد قَتادةُ شرْحَ هذه العِبارةِ بالذَّاتِ بِما نُقِلَ عنه، أم أنه كان بِصدَدِ 

". والخُلودُ الْقُرْآنُ  بَسَهُ حَ  مَنْ  إِلاَّ  النَّارِ  فِي يَبْقَى مَا حَتَّىلِ الرسُولِ الكريمِ:" شرْحِ المعْنَى العامِ  لقَوْ 
 في النار، في هذه الحالة،  معْنَى صحِيحٌ، ولكنَّه ليْسَ شرْحًا لعِبارة " حبَسَه القُرْآنُ". 

سِه، فإنك تجِدُ المُرْجِئَةَ رْآنِ الكريمِ نفْ ولأهميَّة هذه العِبارة في تعْيِينِ المَحْبُوسين في جيَنَّمَ بالقُ  
يَجْتَيِدون في شرْحِيا بطريقة  تصْرِفُ الناسَ عن الرجُوعِ إليه في التعرُّفِ علييم وتَحْدِيدِهم، 

:" قَوْلُه ٌّْ اقِ في ذلك؛ فقال النووِ  مَا ": وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى ويُحَكِ مُون فكْرَتيم عن الشفاعَةِ للفسَّ
ْْ  حَبَسَهُ  مَنْ  إِلاَّ  النَّار فِي بَقِيَ   أَنَّ  تَعَالَى، اللَّّ  رَحِمَهُ  سْلِم،مُ  وَبَيَّنَ . الْخُلُود عَلَيْهِ  وَجَبَ :  الْقُرْآن"، أَ
ْْ  ":قَوْلَه  أَخْبَرَ  مَنْ  :وَمَعْنَاهُ  حِيح،صَ  التَّفْسِير وَهَذَا الرَّاوِْ. قَتَادَةَ  تَفْسِير هُوَ  الْخُلُود" عَلَيْهِ  وَجَبَ  أَ

 وَفِي .{بِهِ  يُشْرَك أَنْ  يَغْفِر لَا  اللَّّ  إِنَّ :}  تَعَالَى اللَّّ  قَالَ  كَمَا الْكُفَّار، وَهُمْ  النَّار، فِي مُخَلَّد أَنَّهُ  الْقُرْآن
، أهَْل لِمَذْهَبِ  دَلَالَة هَذَا لَفُ، عَلَيْهِ  أَجْمَعَ  وَمَا الْحَق   عَلَى مَاتَ  أَحَد نَّارال فِي يَخْلُد لَا  أَنَّهُ  السَّ

 . 1التَّوْحِيدِ"
مة الفتْحِ" حيث قال:"   وبالرغْمِ من أن ابنَ حجَر قد شرَحَ هذه العِبارَةَ شرْحًا سليمًا في " مقدِ 

ْْ  القرآنُ، حبَسَهُ  قوْلُه: ، إلا أنه لم يعُدْ إلى ذِكْرِ هذا المعْنَى في " فتْح 2منيا" الخُرُوجِ  من مَنَعَه أ
اقِ. وقد كان منْيَجُه في  لُ لإبْطالِ دِلالَة القُرْآنِ الكَرِيمِ على خُلودِ الفُسَّ َِ "؛ بل ذهبَ يُنا البارْ

، من أعجَبِ المناهج، حيْثُ أنه جمَع الكثيرَ من المعاني التي 6080ذلك، عند شرْحِ الحديث 
دة ، ولم يُميِ زْ صحِيحَا من َعيف  أو  ، ولا خال  من العلَّة موَرَدَتْ في أحاديثَ متعدِ  وع  َُ ن موْ

فاعَةِ، بدءًا من مُعاناةِ الناس في الموْقِفِ، إلى  نُ بناءً تفْصيليًّا عن صيْرُورَة الشَّ مُعَلَّل؛ وذهبَ يُكَوِ 
دين من النار. َارِبا عرْضَ الحائط، أثناء  لَم، إلى خُروج المُوَحِ  اسْتِغاثتِيم بالأنْبِياء علييم السَّ

كَالاتِ التي تَحْتوييا الأحاديثُ في الموَْوع، حين النَّظَرِ فييا مُنْفرِدَة أو مُجْتَمِعةً؛ ذلك، بالإشْ 
؛ يدُلُّ التحْلِيلُ أنْ لا قيمةَ ليا، وأن الكثيرَ  عيًّا أنه يَحُلُّيا بما يأتي بيا هنا وهناك من تَخْريجات  مدَّ

 ثَ التي اشْتَمَلَتْ علييا جُمْلَةً.من الإشْكالاتِ عِلَلٌ حقيقيَّةٌ، يردُّ بعْضُيا الأحادي
  ، ومن أمثلة هذه الظاهِرَة أنه اعْتبَرَ أن قوْلَه في حديث  من جُمْلَةِ أحاديثِ قتادةَ، عن أنس 

اقِ:"  فاعَةِ للفُسَّ ا" مع لِي فَيَحُدُّ والتي انتييْنا إلى خلُوِ ها من الإشارة إلى الشَّ  كُل   فِي لِي ناه:" يُبَيِ نحَدًّ
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فَاعَة أَطْوَار مِنْ  طَوْر ا الشَّ اهُ، فَلََ  عِنْده أَقِف حَدًّ عْتُ  يَقُول: أَنْ  مِثْل أَتَعَدَّ  بِالْجَمَاعَةِ، أَخَلَّ  فِيمَنْ  كشَفَّ
لََةِ، أَخَلَّ  فِيمَنْ  ثُمَّ  . اهُ حَكَ  زَنَى.كَذَا فِيمَنْ  ثُمَّ  الْخَمْر، شَرِبَ  فِيمَنْ  ثُمَّ  بِالصَّ  عَلَيْهِ  ل  يَدُ  وَاَلَّذِْ الطِ يبِيُّ

الِ  الْأَعْمَال فِي الْمُخْرَجِينَ  مَرَاتِب تَفْضِيل بِهِ  الْمُرَاد أَنَّ  الْأَخْبَار سِيَاق أَحْمَد...  عِنْد وَقَعَ  كَمَا حَة،الصَّ
مَ  وَكَمَا يمَان كِتَاب فِي أَنَس، عَنْ  قَتَادَةَ، عَنْ  هِشَام رِوَايَة فِي تَقَدَّ  قَالَ  مَنْ  النَّار مِنْ  يَخْرُج " بِلَفْظِ  الْإِ

. وقوْلُ الطِ يبي لا دليلَ عليه، كما هو معْلومٌ؛ والذْ رجَّحه 1" شَعِيرَة   وَزْن  قَلْبه وَفِي اللَُّّ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا 
ابنُ حجر  اعْتَمَد فيه على حديث مسلم بن إبراهيم، عن هشام؛ وهي الزيادةُ التي في حديث مُعاذ 

عِ.بن فَضالةَ، والتي بيَّنا  َْ ذُوذ الذْ فييا، ولشُبْية التدْليس؛ بل للوَ عْفيا للشُّ ََ 
" الوارِدَةِ لْقُرْآنا حَبَسَهُ  مَنْ  إِلاَّ  النَّار فِي بَقِيَ  مَاومن الأمثلة أن ابن حجَر  سلَّم أن عبارة "  

فاعَةِ، تشْمَلُ الكفَّارَ وبعْضَ الفُسَّ  وعِ الشَّ َُ قِ، ولكنه ردَّ استِدْلال افي الأحاديثِ الخالِية من تحْدِيد موْ
رِينَ؛  اقِ، وزعَمَ أن معْنى الحبْسِ في حقِ يم هو خُرُوجُيم مُتَأَخِ  وا بذلك على خُلودِ الفُسَّ الذين احتجُّ
معْتمِدًا في ذلك على ما وردَ في متْنِ حديثِ معْبد  العنزِِْ  الذْ يَحْتَوْ على خُروجِيم من النار 

فاعَةِ، فقال:"   ذَلِكَ، بَعْد مَعْبَدًا، دَّثَ حَ  الْحَسَن أَنَّ  أَنَس، عَنْ  هِلََل، بْن مَعْبَد رِوَايَة فِي وَقَعَ :" وَ بالشَّ
 إِلَهَ  لَا  قَالَ  مَنْ  النَّار مِنْ  يَخْرُج اللَّّ  وَأَنَّ  ،"لَك ذَلِكَ  لَيْسَ "  لَهُ: اللَّّ  قَوْل وَفِيهِ  ." الرَّابِعَة فَأَقُوم"  بِقَوْلِهِ:

 الْعُصَاة وَبَعْض الْكُفَّار تَنَاوَليَ "  الْقُرْآن حَبَسَهُ "  فَقَوْله هَذَا فَعَلَى. قَطُّ  خَيْرًا يَعْمَل لَمْ  وَإِنْ  اللَُّّ، إِلاَّ 
 الْمُرَاد وَيَكُون  الْكُفَّار. تَبْقَىوَ  الْقَبْضَة فِي الْعُصَاة يَخْرُج ثُمَّ  التَّخْلِيدُ؛ حَقِ هِ  فِي الْقُرْآن فِي وَرَدَ  مِمَّنْ 

مَيُمْ... وَقَدْ تَ  مَنْ  إِخْرَاج بَعْد النَّار، فِي الْبَقَاءَ  الْمَذْكُورِينَ  الْعُصَاة حَق   فِي بِالتَّخْلِيدِ  كَ  قَدَّ  بَعْض بِهِ  تَمَسَّ
 اللََّّ  يَعْصِ  وَمَنْ  الَى:}عَ تَ  لِقَوْلِهِ  مِنْيَا، يَخْرُج لَا  الْعُصَاة مِنْ  النَّار دَخَلَ  مَنْ  أَنَّ  دَعْوَاهُمْ  فِي الْمُبْتَدِعَة
نَّة أهَْل وَأَجَابَ  أَبَدًا{، فِييَا خَالِدِينَ  جَيَنَّمَ  نَارَ  لَهُ  فَإِنَّ  وَرَسُولَهُ   تَسْلِيم الْكُفَّار. وَعَلَى فِي نَزَلَتْ  يَابِأَنَّ  السُّ

دِينَ  تَخْصِيص ثَبَتَ  فَقَدْ  ذَلِكَ  مِنْ  أعََمَّ  فِي أَنَّيَا خْرَاجِ  الْمُوَحِ   يَتَأَخَّر مَنْ  حَق   فِي التَّأْبيدَ  وَلَعَلَّ  ، بِالْإِ
افِعِينَ  شَفَاعَة بَعْد . وقد سَبَقَ لنا 2مُؤَقَّتًا" لتَّأْبِيدا الرَّاحِمِينَ... فَيَكُون  أَرْحَم بِقَبْضَةِ  يَخْرُجُوا حَتَّى الشَّ

، وانتيَيْنا إلى أنه مَحْضُ   الكذِبِ.دِرَاسةُ حدِيثِ مَعْبَد 
  ْْ تْ حبْسَ المَحْبُوسِين في النار، أ ريفَةُ الأشدُّ ثُبوتًا قد ردَّ وبعدُ، فما دامت الأحادِيثُ الشَّ

المُخلَّدين فييا، إلى منْعِ القُرْآنِ الكَرِيمِ خُروجَيم؛ فالمفْرُوضُ أننا نجِدُ فيه تعْيِينًا ليم، وتَحْدِيدًا 
يرَ من لخِزَْْ العظِيمَ. وبالفِعْلِ، فإن في آياتِ الكتاب العزيز الكثللأسباب التي اسْتَحَقُّوا بيا هذا ا
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هذا، وقد ذكَرْنا في المباحِثِ السابقة عشَراتِ الآياتِ التي تعْرِضُ ليذا الموَْوعِ؛ وسَنَذْكُرُ فيما 
، على سبيلِ التَّذْكير والاسْتِدْلال ليذه الجُزْئِيَّةِ.  يلي بعض ما وردَ في ذلك من آيات 

اقِ للنار، مثلَ قوْلِه   ريحةِ في استِحْقاق الفُسَّ ولن نستَدِلَّ على هذا بالكثيرِ من الآياتِ الصَّ
ِ مِنْ عَ }تعالى: يِ ئَاتِ جَزَاءُ سَيِ ئَة  بِمِثْلِيَا وَتَرْهَقُيُمْ ذِلَّةٌ مَا لَيُمْ مِنَ اللَّّ اصِم  كَأَنَّمَا وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّ

[، وقوْلِه 27]يونس/{هُيُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِييَا خَالِدُونَ أغُْشِيَتْ وُجُو 
مُيِينٌ{]النساء/  عَذَابٌ  وَلَهُ  افِييَ  خَالِدًا نَارًا يُدْخِلْهُ  حُدُودَهُ  وَيَتَعَدَّ  وَرَسُولَهُ  اللََّّ  يَعْصِ  وَمَنْ  تعالى:}

دُوا على التمْوِيه على أنْفُسِيم وعلى المُسْلِمِينَ بالت أْوِيلَت الباطِلةِ [؛ لأن 14 المُرْجِئَةَ قد تعَوَّ
اقِ.  عْوا الخُرُوجَ بيا من الدِلالَةِ على دوامِ عِقابِ الفسَّ بُياتِ التي يُلْقونَيا في الآياتِ، والتي ادَّ والشُّ

 يدُلُّ نْ عاقَبَه الله تعالى، حيْثُ ابْتَدَعوا هنا شرْطًا لاوذلك مثل الزَّعْمِ بأن ذلك عُقوبةُ الفاسِقِ، إ
 ، ، بل هو مُخالِفٌ للأدلَّة القائِمة؛ أو الزَّعْمِ بأنه سيَدْخُلُ النارَ، كما وعَد اُلله عزَّ وجلَّ ُّْ دليل  عليه أ

الَّةِ  فاعَةِ؛ بل سنَعْتمِدُ على بعضِ أصْرحِ الآياتِ الد  قطْعِيًّا، وبعِبارَات   ،ولكنه سيَخْرُج منيا بالشَّ
اقَ، أْ المؤْمِنينَ بالله التَّارِكين للعمَلِ بشَرْعِ الله في العِباداتِ والمُعامَلََتِ،  مُحْكَمَة  على أن الفُس 

 هم بعْضُ من " حبَسَه القرآنُ" إلى أبدِ الآبِدين.
ة  على " عِبارة  مُمْكِنَة دالَّ  ومن ذلك أن الله تعالى قد توَعَّد قاتِلَ المُؤْمِنِ، ميما كان، بأشد ِ  

دًا مُؤْمِنًا يَقْتُلْ  } وَمَنْ الحَبْسِ في النار"، فقال:  وَلَعَنَهُ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  وَغَضِبَ  ييَافِ  خَالِدًا جَيَنَّمُ  فَجَزَاؤُهُ  مُتَعَمِ 
يتَجاوَزُ من ذلك، أْ ه لا [، ويسْنِدُ هذا المعْنَى النصُّ على أن93عَظِيمًا{]النساء/ عَذَابًا لَهُ  وَأعََدَّ 

 لِمُؤْمِن   انَ كَ  } وَمَا في موَْوعِ إزْهاقِ الأنْفُسِ المُؤْمِنَةِ، إلا على ما وقَع على سبيل الخطإ، فقال:
: 92خَطَأً{]النساء/ إِلاَّ  مُؤْمِنًا يَقْتُلَ  أَنْ   لَّذِينَ ا أَيُّيَا يَا }[. وقال في المؤمِنِ الفارِ  من القِتال دون عُذْر 

فًا إِلاَّ  دُبُرَهُ  وْمَئِذ  يَ  يُوَلِ يِمْ  الْأَدْبَارَ. وَمَنْ  تُوَلُّوهُمُ  فَلََ  زَحْفًا كَفَرُوا الَّذِينَ  لَقِيتُمُ  إِذَا آَمَنُوا  أَوْ  لِقِتَال   مُتَحَرِ 
[. وقال، في 16، 15يرُ{]الأنفال/الْمَصِ  وَبِئْسَ  جَيَنَّمُ  وَمَأْوَاهُ  اللَِّّ  مِنَ  بِغَضَب   بَاءَ  فَقَدْ  فِئَة   إِلَى مُتَحَيِ زًا

 كُنَّا قَالُوا كُنْتُمْ  فِيمَ  الُواقَ  أَنْفُسِيِمْ  ظَالِمِي الْمَلََئِكَةُ  تَوَفَّاهُمُ  الَّذِينَ  تارِكِ اليِجْرَةِ لله ورسولِه:} إِنَّ 
 وَسَاءَتْ  جَيَنَّمُ  مَأْوَاهُمْ  فَأُولَئِكَ  ييَافِ  اجِرُوافَتُيَ  وَاسِعَةً  اللَِّّ  أَرْضُ  تَكُنْ  أَلَمْ  قَالُوا الْأَرْضِ  فِي مُسْتَضْعَفِينَ 

 [.97مَصِيرًا{]النساء/
ور:}    نا وشيادةِ الزُّ  يَلْقَ  ذَلِكَ  يَفْعَلْ  مَنْ وَ وقال، بعْدَ ذِكْرِ تَحْريمِ الإسْرافِ والقتْلِ بغيرِ حق   والزِ 

[. وقال، بعْدَ بيانِ حُرْمَةِ 69، 68{]الفرقان/مُيَانًا فِيهِ  وَيَخْلُدْ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  الْعَذَابُ  لَهُ  يُضَاعَفْ  أَثَامًا.
اقِ غيرَ ذْ خطَر  بالنسبة للكثِيرين:}  ا يبْدو للفُسَّ  يَكْفُرْ  مَنْ وَ أشياءَ من المطاعِمِ والمناكِحِ، مِمَّ
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يمَانِ  [. وقال، بعْدَ بيانِ تَحْريم القَذْفِ:} 5]المائدة/ الْخَاسِرِينَ{ مِنَ  الْآَخِرَةِ  فِي وَهُوَ  عَمَلُهُ  حَبِطَ  فَقَدْ  بِالْإِ
نْيَا فِي لُعِنُوا الْمُؤْمِنَاتِ  الْغَافِلََتِ  الْمُحْصَنَاتِ  يَرْمُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ   عَذَابٌ  وَلَيُمْ  رَةِ وَالْآَخِ  الدُّ

 [23]النور/عَظِيمٌ{
بَا مِنَ  بَقِيَ  امَ  وَذَرُوا اللََّّ  اتَّقُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا } يَا وقال، في أكْلِ الأمْوالِ بالباطِل:   إِنْ  الرِ 

 تَظْلِمُونَ  لَا  أَمْوَالِكُمْ  رُءُوسُ  فَلَكُمْ  بْتُمْ تُ  وَإِنْ  وَرَسُولِهِ  اللَِّّ  مِنَ  بِحَرْب   فَأْذَنُوا تَفْعَلُوا لَمْ  فَإِنْ  مُؤْمِنِينَ. كُنْتُمْ 
 إِلاَّ  بِالْبَاطِلِ  كُمْ بَيْنَ  أَمْوَالَكُمْ  تَأْكُلُوا لَا  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا وقال:} يَا[، 279، 278تُظْلَمُونَ{]البقرة/ وَلَا 
 عُدْوَانًا ذَلِكَ  يَفْعَلْ  وَمَنْ  رَحِيمًا. مْ بِكُ  كَانَ  اللََّّ  إِنَّ  أَنْفُسَكُمْ  تَقْتُلُوا وَلَا  مِنْكُمْ  تَرَاض   عَنْ  تِجَارَةً  تَكُونَ  أَنْ 

 يَأْكُلُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ [، وقال:} 30، 29يَسِيرًا{]النساء/ اللَِّّ  عَلَى ذَلِكَ  وَكَانَ  نَارًا نُصْلِيهِ  فَسَوْفَ  وَظُلْمًا
[، وقال، في تَرْكِ 10]النساء/{سَعِيرًا وَسَيَصْلَوْنَ  نَارًا بُطُونِيِمْ  فِي يَأْكُلُونَ  إِنَّمَا ظُلْمًا الْيَتَامَى أَمْوَالَ 

ةَ  الذَّهَبَ  يَكْنِزُونَ  وَالَّذِينَ واجِب:} الإنْفَاقِ ال رْهُمْ  اللَِّّ  بِيلِ سَ  فِي يُنْفِقُونَيَا وَلَا  وَالْفِضَّ  أَلِيم . بِعَذَاب   فَبَشِ 
 فَذُوقُوا لِأَنْفُسِكُمْ  كَنَزْتُمْ  مَا هَذَا هُمْ وَظُيُورُ  وَجُنُوبُيُمْ  جِبَاهُيُمْ  بِيَا فَتُكْوَى  جَيَنَّمَ  نَارِ  فِي عَلَيْيَا يُحْمَى يَوْمَ 
 [.35، 34{]التوبة/تَكْنِزُونَ  كُنْتُمْ  مَا

اقِ، أْ خُلودِهم في   الَّةِ على "حبْسِه" للفُسَّ وكما يوجَدُ في القُرْآنِ الكَرِيمِ الكثيرُ من الآيات الد 
يا المُرْجِئَةُ، سواءً ب جينَّمَ، فإنه يوجَدُ في السنَّةِ المطيَّرةِ أحاديثُ أصحُّ من الأحاديثِ التي استَدَلَّ 

لالةِ على  نَدُ أو من حيْثُ خلُوُّ مُتونِيا من العِلَلِ والإشْكَالَاتِ؛ وكلُّيا مُحْكَمةٌ في الدِ  من حيْثُ السَّ
، صرِيحًا، على  اق  مُعَيَّنِين، في النار؛ كما يوجدُ في بعْضِيا النصُّ اقِ عُمُومًا، أو فسَّ خلودِ الفُسَّ

لَم ليذا النوعِ من الناسِ. وقد ذكَرْنا فيما سبَقَ الكثيرَ من ذلك، عدَمِ شفاعَتِه،  لَةُ والسَّ عليه الصَّ
د وسنَذْكِ رُ فيما يلي بعْضَ أبْعَدَ هذه الأحاديثِ عن تأثُّرِ دلالتِيا بتَمْوِيياتِ المُرْجِئَةِ، كما سنَأْتِي، بع

راسَةِ.  ذلك، بأحاديثَ أخرى مشْفُوعةً بالدِ 
لَمُ:ومن هذه الأ  لَةُ والسَّ ، مِنْ  رَدَّىتَ  " مَنْ حاديثِ التي نُبادِرُ بذِكْرِها قوْلُه عليه الصَّ  جَبَل 

ى وَمَنْ  دًا؛أَبَ  فِييَا مُخَلَّدًا خَالِدًا فِيهِ، يَتَرَدَّى جَيَنَّمَ  نَارِ  فِي فَيُوَ  نَفْسَهُ، فَقَتَلَ   نَفْسَهُ، فَقَتَلَ  سُمًّا، تَحَسَّ
اهُ  يَدِهِ  فِي فَسُمُّهُ   فِي فَحَدِيدَتُهُ  بِحَدِيدَة ، نَفْسَهُ  تَلَ قَ  وَمَنْ  أَبَدًا؛ فِييَا مُخَلَّدًا خَالِدًا جَيَنَّمَ، نَارِ  فِي يَتَحَسَّ

، قال:" 1أَبَدًا" فِييَا مُخَلَّدًا خَالِدًا جَيَنَّمَ، نَارِ  فِي بَطْنِهِ  فِي بِيَا يَجَأُ  يَدِهِ  ثَنَ . وروى الحسَنُ البصْرُّْ  احَدَّ
ِ، عَبْدِ  بْنُ  جُنْدَبُ  ثَنَا، مُنْذُ  نَسِينَا وَمَا الْمَسْجِدِ، هَذَا فِي اللَّّ  عَلَى كَذَبَ  جُنْدُبٌ  يَكُونَ  نْ أَ  نَخْشَى وَمَا حَدَّ
 قَبْلَكُمْ  كَانَ  فِيمَنْ  كَانَ  وَسَلَّمَ: لَيْهِ عَ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  قَال وَسَلَّمَ، قَالَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولِ 
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ينًا، فَأَخَذَ  فَجَزِعَ، جُرْحٌ، بِهِ  رَجُلٌ  مُ  رَقَأَ  فَمَا يَدَهُ، بِيَا فَحَزَّ  سِكِ   بَادَرَنِي تَعَالَى: اللَُّّ  قَالَ  مَاتَ؛ ىحَتَّ  الدَّ
 لَمْ  دًا،مُعَاهَ  قَتَلَ  مَنْ  :"ى الله عليه وسلَّم؛ ومن ذلك قوْلُه صلَّ 1الْجَنَّةَ" عَلَيْهِ  حَرَّمْتُ  بِنَفْسِهِ، عَبْدِْ

 مْ لَ  النَّارِ  أهَْلِ  مِنْ  ، وقوْلُه:" صِنْفَانِ 2عَامًا" أَرْبَعِينَ  مَسِيرَةِ  مِنْ  تُوجَدُ  رِيحَيَا وَإِنَّ  الْجَنَّةِ؛ رَائِحَةَ  يَرِحْ 
 مُمِيلََتٌ  عَارِيَاتٌ  يَاتٌ كَاسِ  وَنِسَاءٌ  النَّاسَ، بِيَا يَضْرِبُونَ  الْبَقَرِ  كَأَذْنَابِ  سِيَاطٌ  مَعَيُمْ  قَوْمٌ  أَرَهُمَا،

 مِنْ  لَيُوجَدُ  رِيحَيَا وَإِنَّ  يحَيَا؛رِ  يَجِدْنَ  وَلَا  الْجَنَّةَ، يَدْخُلْنَ  لَا  الْمَائِلَةِ، الْبُخْتِ  كَأَسْنِمَةِ  رُءُوسُيُنَّ  مَائِلََتٌ،
 .3وَكَذَا" كَذَا مَسِيرَةِ 

لين على خُلُود بعض الأصحاب في جهنَّمالمبحث الثالث: شهادة  -3  حدِيث المُبَدِ 
استِطْرَادًا على ما أوْرَدْناه في المَبْحَثيْن السابِقيْن، نقول: إن من المعاني المُحْكَمَةِ في السنَّة الشرِيفَةِ 

دِينَ. ومن الأحاديثِ في ذلك، عن أبي هريْ  اقِ المُوَحِ  ريحُ للشفَاعَةِ لفُسَّ  رَسُولَ  أَنَّ ةَ، ر الإنْكارُ الصَّ
لََمُ  فَقَالَ:" الْمَقْبُرَةِ، إِلَى خَرَجَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ   شَاءَ  إِنْ  وَإِنَّا مُؤْمِنِينَ، قَوْم   دَارَ  مْ،عَلَيْكُ  السَّ
 أَنْتُمْ  بَلْ  قَالَ: بِإِخْوَانِكَ ؟ لَسْنَاأَ  اللَِّّ، رَسُولَ  يَا فَقَالُوا: إِخْوَانَنَا، رَأَيْتُ  قَدْ  أَنِ ي وَدِدْتُ  لَاحِقُونَ؛ بِكُمْ  اللَُّّ 

 تَعْرِفُ  كَيْفَ  اللَِّّ، رَسُولَ  يَا الُوا:فَقَ  الْحَوْضِ، عَلَى فَرَطُيُمْ  وَأَنَا بَعْدُ، يَأْتُوا لَمْ  الَّذِينَ  وَإِخْوَانُنَا أَصْحَابِي،
تِكَ ؟ مِنْ  بَعْدَكَ  يَأْتِي مَنْ  لَةٌ، غُرٌّ  خَيْلٌ  لِرَجُل   كَانَ  لَوْ  أَرَأَيْتَ  قَالَ: أُمَّ  أَلَا  بُيْم ، دُهْم   خَيْل   يفِ  مُحَجَّ

لِينَ  غُرًّا يَامَةِ الْقِ  يَوْمَ  يَأْتُونَ  فَإِنَّيُمْ  قَالَ: اللَِّّ، رَسُولَ  يَا بَلَى، ؟ قَالُوا: خَيْلَهُ  يَعْرِفُ  وءِ، مِنْ  مُحَجَّ َُ  الْوُ
ي عَنْ  رِجَالٌ  يُذَادَنَّ  فَلََ  الْحَوْضِ؛ عَلَى فَرَطُيُمْ  وَأَنَا َِ ،ا الْبَعِيرُ  يُذَادُ  كَمَا حَوْ الُّ  أَلَا، أُنَادِييِمْ: لضَّ

لُوا قَدْ  إِنَّيُمْ  فَيُقَالُ: هَلُمَّ، أَلَا، هَلُمَّ، أَلَا، هَلُمَّ،  . 4فَسُحْقًا" فَسُحْقًا، ا،فَسُحْقً  فَأَقُولُ: بَعْدَكَ، بَدَّ
:"وهو المعْنَى ع  ، وفيه قوْلُ سيْل   مِعْتُ سَ  يْنُه الموْجُودُ في رواية سيْلِ بن سعْدِ وأبي سعيد 

 مِنْهُ  شَرِبَ  وَمَنْ  مِنْهُ، شَرِبَ  رَدَهُ وَ  فَمَنْ  الْحَوْضِ، عَلَى فَرَطُكُمْ  أَنَا يَقُولُ: وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيَّ 
 حَازِم : أَبُو وَبَيْنَيُمْ. قَالَ  يْنِيبَ  يُحَالُ  ثُمَّ  وَيَعْرِفُونِي، أعَْرِفُيُمْ، أَقْوَامٌ  عَلَيَّ  لَيَرِدُ  أَبَدًا؛ بَعْدَهُ  يَظْمَأْ  لَمْ 

، أَبِي بْنُ  النُّعْمَانُ  فَسَمِعَنِي ثُيُمْ  وَأَنَا عَيَّاش   قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: يْلًَ ؟سَ  سَمِعْتَ  هَكَذَا فَقَالَ: هَذَا، أُحَدِ 
، سَعِيد   أَبِي عَلَى أَشْيَدُ  وَأَنَا ْ  لَا  إِنَّكَ  فَيُقَالُ: نِ ي،مِ  إِنَّيُمْ  قَالَ: فِيهِ، يَزِيدُ  لَسَمِعْتُهُ  الْخُدْرِِْ  لُوا مَا تَدْرِ  بَدَّ
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لَ  لِمَنْ  سُحْقًا سُحْقًا، فَأَقُولُ: بَعْدَكَ،  أَبِي بِنْتِ  أَسْمَاءَ . ومثْلُه ما رواه ابنُ أبي مُليْكةَ، عن 1بَعْدِْ" بَدَّ
، أنيا قَالَتْ:" قَالَ   عَلَيَّ  يَرِدُ  مَنْ  أَنْظُرَ  حَتَّى ،الْحَوْضِ  عَلَى إِنِ ي وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيُّ  بَكْر 

، يَا فَأَقُولُ: دُونِي، نَاسٌ  وَسَيُؤْخَذُ  مِنْكُمْ،  بَعْدَكَ، عَمِلُوا مَا شَعَرْتَ  هَلْ  فَيُقَالُ: أُمَّتِي، وَمِنْ  مِنِ ي، رَبِ 
 عَلَى نَرْجِعَ  أَنْ  بِكَ  نَعُوذُ  إِنَّا لَّيُمَّ،ال يَقُولُ: مُلَيْكَةَ  أَبِي ابْنُ  أعَْقَابِيِمْ. فَكَانَ  عَلَى يَرْجِعُونَ  بَرِحُوا مَا لَاللَِّّ 

 .2دِينِنَا" عَنْ  نُفْتَنَ  أَوْ  أعَْقَابِنَا،
اقِ إبْطَالًا لاوقد رأى المُرْجِئَةُ أن    ظاهِرَ هذا الحديثِ يُبْطِلُ دعْوَاهُم مغْفِرَةَ الله تعالى للفُسَّ

قِيامَ ليا بعْدَه، ولذلك تَجِدُ شرَّاحَ الحديثِ لا يتَوَرَّعون عن ارْتِكابِ فظائِعَ في شرْحِه، حيْثُ ذهَبُوا 
ه الكِتابُ وجُمْلَةُ السنَّة وظاهِ  لين فإلى التأْوِيل الفجِ  الذْ يردُّ ي ذلك بإلْقاءِ رُ هذا الحديثِ؛ مُتَوَسِ 

وعِ تَحْديدِ هؤلاءِ الرِ جالِ الذين قصَدَهم الرسُولُ الكريمُ، ثمَّ ردُّ  ظاهِرِه اعْتِمادًا على  َُ بَه في موْ الشُّ
فاعَةِ. ةِ فِكْرَةِ الشَّ  صحَّ

كون هؤلاء من طرْحِ احْتِمالِ أنْ يوبالفِعْلِ، فقد ذهبُوا إلى إلْقَاءِ الشكِ  في النفُوسِ بواسِطة  
ين، فقال ابنُ حجَر  عند شرْحِه للحديث   الْمَذْكُورِينَ  حَال عَلَيْهِ  حُمِلَ  مَا :" وَحَاصِلُ 6528المُرْتَدِ 

سْلََم، عَنْ  اِرْتَدَّ  مِمَّنْ  كَانُوا إِنْ  أَنَّيُمْ، ْ  فِي إِشْكَال فَلََ  الْإِ  مِنْيُمْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  لَّىصَ  النَّبِي   تَبَرِ 
، لَمْ  مِمَّنْ  كَانُوا وَإِبْعَادهمْ؛ وَإِنْ   اِعْتِقَاد مِنْ  بِدْعَة أَوْ  لْبَدَنا أعَْمَال مِنْ  كَبِيرَةً  مَعْصِيَةً  أَحْدَثَ  لَكِنْ  يَرْتَد 

 فِييِمْ  اللَّّ  لِأَمْرِ  اِتِ بَاعًا لَيُمْ، فَعيَشْ  وَلَمْ  عَنْيُمْ، أعَْرَضَ  يَكُون  أَنْ  يَحْتَمِل بِأَنَّهُ  بَعْضيمْ  أَجَابَ  فَقَدْ  الْقَلْب،
 أُمَّته، مِنْ  الْكَبَائِر هْلِ لِأَ  شَفَاعَته عُمُوم فِي دُخُوليمْ  مِنْ  مَانِعَ  وَلَا  جِنَايَتيمْ؛ عَلَى يُعَاقِبَيُمْ  حَتَّى

دِينَ  إِخْرَاج عِنْدَ  فَيَخْرُجُونَ  ، حيْثُ قال عند  ؛ وهو الأمْرُ 3النَّار" مِنْ  الْمُوَحِ  الذْ أكَّده بعد ذلك مرَّات 
لين:"  لَمُ في بيانِ سبَبِ إبْعادِ المُبَدِ   عَلَى يَرْجِعُونَ  بَرِحُوا امَ  لَاللَِّّ شرْحِه لقْوِلِ الملَئكَةِ علييم السَّ

ْْ  أعَْقَابِيِمْ" ونَ" :" أَ  .4يَرْتَدُّ
ُّْ إلى كلِ  هذا عند شرْحِه للحديث  ْ  " وَهَلْ :، فقال:" قَوْلُه365 وقد سبقَ النوَوِ  ثُواأَحْدَ  مَا تَدْرِ

وَايَة بَعْدك"، وَفِي لُوا " قَدْ :الْأُخْرَى  الرِ   فِي الْعُلَمَاء اِخْتَلَفَ  مَّامِ  هَذَا سُحْقًا". سُحْقًا، فَأَقُول: بَعْدك، بَدَّ
ونَ، الْمُنَافِقُونَ  بِهِ  الْمُرَاد أَنَّ : أَحَدُهَا أَقْوَال، عَلَى بِهِ  الْمُرَاد  وَالتَّحْجِيل، بِالْغُرَّةِ  يُحْشَرُوا أَنْ  زفَيَجُو  وَالْمُرْتَدُّ
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يمَا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى النَّبِي   فَيُنَادِييِمْ   إِنَّ  بِيِمْ، وُعِدْت مِمَّا هَؤلَُاءِ  لَيْسَ : قَالفَيُ  عَلَيْيِمْ، الَّتِي لِلسِ 
لُوا هَؤلَُاءِ  ْْ  دك،بَعْ  بَدَّ  فِي كَانَ  مَنْ  الْمُرَاد أَنَّ : وَالثَّانِي إِسْلََميمْ؛ مِنْ  ظَيَرَ  مَا عَلَى يَمُوتُوا لَمْ :  أَ
 يَكُنْ  لَمْ  وَإِنْ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى النَّبِي   فَيُنَادِييِمْ  بَعْده، اِرْتَدَّ  ثُمَّ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى النَّبِي   زَمَن

وء، سِيمَا عَلَيْيِمْ  َُ وا: فَيُقَال إِسْلََميمْ، مِنْ  اتهحَيَ  فِي وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى يَعْرِفهُ  كَانَ  لِمَا الْوُ  اِرْتَدُّ
 الْبِدَع وَأَصْحَاب التَّوْحِيد لَىعَ  مَاتُوا الَّذِينَ  وَالْكَبَائِر الْمَعَاصِي أَصْحَاب بِهِ  الْمُرَاد أَنَّ : وَالثَّالِثُ  بَعْدك؛
سْلََم. عَنْ  بِبِدْعَتِيِمْ  يَخْرُجُوا لَمْ  الَّذِينَ   عذَابٌ بِالنَّارِ، يُذَادُونَ  الَّذِينَ  ءِ لِيَؤلَُا  يَقَعُ  لَا  الْقَوْل، هَذَا وَعَلَى الْإِ

 قَالَ . عَذَاب بِغَيْرِ  الْجَنَّة لُيُمْ فَيُدْخِ  وَتَعَالَى سُبْحَانه اللَّّ  يَرْحَميُمْ  ثُمَّ  لَيُمْ  عُقُوبَة يُذَادُوا أَنْ  يَجُوز بَلْ 
 النَّبِي   زَمَن فِي كَانُوا كُون يَ  أَنْ  وَيَحْتَمِل وَتَحْجِيل، غُرَّة لَيُمْ  يَكُون  أَنْ  يَمْتَنِع وَلَا : الْقَوْلِ  هَذَا أَصْحَاب

يمَا" عَرَفَيُمْ  لَكِنْ  وَبَعْده، وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى  .1بِالسِ 
لين  َّْ قد نقَلَ عن ابنِ عبْدِ الْبَرِ  قوْلَه في تَحْديدِ هؤلاءِ المُبدِ   كُل   ":ولا ييُولَنَّ مُرْجِئٌ أن النوَوِ

ين، فِي أَحْدَث مَنْ  وَافِض كَالْخَوَارِجِ  الْحَوْض، عَنْ  الْمَطْرُودِينَ  مِنْ  فَيُوَ  الدِ   أَصْحَاب سَائِروَ  وَالرَّ
، وَطَمْسِ  الْجَوْرِ  فِي الْمُسْرِفُونَ  الظَّلَمَةُ، وَكَذَلِكَ الْأَهْوَاء...   هَؤلَُاءِ  وَكُل   الْكَبَائِرِ...بِ  وَالْمُعْلِنُونَ  الْحَقِ 

؛ إذْ أن ابنَ عبْدَ البرِ  مُرْجِئٌ، يقولُ بِمِثْلِ ما يقولُ 2الْخَبَر" بِيَذَا عُنُوا مِمَّنْ  يَكُونُوا أَنْ  عَلَيْيِمْ  يُخَافُ 
لقومُ من أن الذين أجْرَمُوا من أهْلِ التوْحيدِ لا يُبْعَدُونَ إلا عن الحوْضِ، لا عن دُخُولِ الجنة، به ا

رْبَ  لََمُ تطْرُدُهم عنه، مع أن من مذْهَبِه أن الشُّ وذلك بعد أنْ يشْفَعَ ليم مَنْ رأى المَلََئِكَةَ علييم السَّ
 دُ أنيم سَيَشْرَبونَ منه بعد حين ؟منه خاصيَّةٌ لأهْلِ الجنَّةَ. فيل كان يَعْتَقِ 

لين قد   َِ ِْ  زعْمَه أن هؤلاء المُبَدَّ ولَنْ نكْتَفِيَ في تَحْقيقِنا ليذا الحديثِ بأنْ نردَّ على النوَوِ
لًا، وهو ما كان في يوم  من الأيامِ مُسْلِمًا، ولا  يكونون من المنافِقين، إذ كيفَ يكون المنافِقُ مُبَدِ 

ين، إذ كيفَ يُبْعَثُ مثْلُ هؤلاءِ بالغُرَّةِ والتَّحْجِيلِ على زعْمِه مع  ، ابْنِ حجَرَ بأنيم قد يكُونُون مُرْتدِ 
لََمُ؛ ولا على تأْوِيلِ ابْنِ  لََةُ والسَّ ْْ أن القومَ كانوا من أمَّةِ محمَّد  عليه الصَّ لَةِ، أ وهما علَمَةُ الصَّ

دِينِنَا"  عَنْ  نُفْتَنَ  أَوْ  عْقَابِنَا،أَ  عَلَى نَرْجِعَ  أَنْ  بِكَ  نَعُوذُ  إِنَّا اللَّيُمَّ، :"حجَر  لاسْتِعاذةِ ابنِ مُليْكَةَ، أْ قوْلُه
 الْفِتْنَةُ  تَكُون  ذِْالَّ  الْأَمْر مُخَالَفَة عَنْ  كِنَايَةٌ  الْعَقِب " عَلَى أراد بذلك شيئًا واحِدًا، إذْ الرجوعُ  بأنه

الخطَرِ  جَمِيعًا"، مع أن الرجُلَ قد اسْتَعاذَ من شَيْئَيْن، اعْتَقَد تطابُقَيما في مِنْيُمَا فَاسْتَعَاذَ  سَبَبَهُ،
ة، والعِصْيان.  دَّ  على المُسْلِمِينَ، وهما: الرِ 

                                                           

 1/402شرح النووي على مسلم  -1 
 السابق -2 



 في الشفاعةالفصل السابع: دراسات نقدية لأحاديث 

471 

 

لن نكْتَفِي بيذه الإشاراتِ إلى َعْفِ تأوِيلَتِ المُرْجِئَةِ ليذا الحديث، بل سنُبيِ نُ تيافُتَ  
أصْحابِه  نُقيمَ الدليلَ القطْعِيَّ بأن الرسُولَ الكَرِيمَ قد قصَدَ قصْدًا إلى تَحْذيرِ  الفِكْرَةِ الإرْجائيَّةَ بأنْ 

من تبْديلِ أحوالِيم بعد موْتِه، تماما كما أنْذَرَهم المُخالَفةَ عن أمْرِه في حياتِه في آيات  وأحادِيثَ 
 كثيرة ، وإلا حُرِمُوا من دُخول الجنة لَأبَدِ الآبِدِينَ.

لُ   لَبِنة  نضَعُيا في هذا البِناءِ هي التنْبِيهُ إلى أن هذا الحديثَ ينْسَجِمُ مع حقيقة  دِينِية  وأوَّ
جيِلَيا الكثيرُونَ، وهي أن الرسُولَ الكرِيمَ هو شاهِدٌ على أهْلِ عصْرِه فقط، كما أنه مُبلِ غٌ لأهْلِ 

لََةُ  عصْرِه فقط. وقد ظنُّ الظانُّون أن مثلِ هذه الفِكْرَةِ تُنْقِصُ  لََمُ، أو من مكانَتِه عليه الصَّ  والسَّ
ينِ، فتَمَّ تصْويرُ شيادَتِه، وتبْلِيغِه، على أنيما  جيِلوا هذه الحقيقَةَ كما جيِلُوا الكثيرَ من حقائِقِ الدِ 

وعِ التَّبْليغِ، لأن النبيَّ صلَّى الله ع َُ يه ليتجاوَزَان حدُودَ الزمانِ والمكانِ. وهذا غيرُ صحيحٌ في موْ
وانُ الله علييم؛ ومن بلَغِه َْ ين لأصْحابِه رِ  وسلَّم قد انْتَقَلَ إلى الرفيقِ الأعْلى بعد إتمامِه تبْليغَ الدِ 

عالى:} لةُ الرسالَةِ بعده، وأن علييم تبْليغَيا بالقَوْلِ والعمَلِ. ومن أدلَّة هذا قوْلُ الله تتبْلِيغُيم بأنيم حمَ 
ينِ  فِي لِيَتَفَقَّيُوا ةٌ طَائِفَ  مِنْيُمْ  فِرْقَة   كُل ِ  مِنْ  نَفَرَ  فَلَوْلَا  كَافَّةً  يَنْفِرُوالِ  الْمُؤْمِنُونَ  كَانَ  وَمَا  وْمَيُمْ قَ  وَلِيُنْذِرُوا الدِ 
 عِبَادِنَا مِنْ  نَااصْطَفَيْ  الَّذِينَ  الْكِتَابَ  أَوْرَثْنَا [، وقوْلُه:} ثُمَّ 122يَحْذَرُونَ{]التوبة/ لَعَلَّيُمْ  إِلَيْيِمْ  رَجَعُوا إِذَا

 الْفَضْلُ  هُوَ  ذَلِكَ  اللَِّّ  بِإِذْنِ  بِالْخَيْرَاتِ  سَابِقٌ  وَمِنْيُمْ  مُقْتَصِدٌ  وَمِنْيُمْ  لِنَفْسِهِ  ظَالِمٌ  فَمِنْيُمْ 
رَ 1آيَة" وَلَوْ  عَنِ ي [؛ وقوْلُه عليه الصلَةُ والسلَمُ:" بَلِ غُوا32الْكَبِير{]فاطر/  امْرَأً  اللَُّّ  ، وقوْلُه:" نَضَّ

 لَيْسَ  فِقْه   حَامِلِ  وَرُبَّ  مِنْهُ، فْقَهُ أَ  هُوَ  مَنْ  إِلَى فِقْه   حَامِلِ  فَرُبَّ  يُبَلِ غَهُ؛ حَتَّى فَحَفِظَهُ، حَدِيثًا، مِنَّا سَمِعَ 
" ثُوا لَمْ  الْأَنْبِيَاءَ  وَإِنَّ  الْأَنْبِيَاءِ، وَرَثَةُ  الْعُلَمَاءَ  ، وقوْلُه:" وَإِنَّ 2بِفَقِيه  ثُوا دِرْهَمًا؛ وَلَا  نَارًادِي يُوَرِ   الْعِلْمَ، وَرَّ

 . 3وَافِر" بِحَظ    أَخَذَ  أَخَذَهُ، فَمَنْ 
ينِ، وبالتالي، فلَهُ   ومن المعْلومِ أن للرسولِ الكريمِ مُشارَكةً في بلَغِ كُلِ  مبلِ غ  إلى يوْمِ الدِ 

لَيْه، علَيْه دنْيا مُبَلِ غٌ. وهذا سرُّ الأمْرِ الإلَيِيِ  بالصلَةِ عمثْلُ أجْرِ كُلِ  مُبَلِ غ  إلى أنْ لا يكونَ في ال
فاعَةُ العامَّةُ، كما  لَمُ؛ والمُرْتَكَزُ الذْ يقومُ عليه استِحْقاقُه للمقَامِ المَحْمودِ، وهو الشَّ لَةُ والسَّ الصَّ

لَ.  سيَأْتي مُفَصَّ
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بْعَثُ الله الخلْقَ في المشْيَدَ العظِيمَ، يوم يَ يَادةَ وتسْتَنِدُ على هذا الحقيقةُ الثانيَّةُ، وهي أن الش 
يَداءُ على الخلْقِ في يُودُ، وهم الشُّ ييا الشُّ ييا الأنْبِيَاءُ، كما يَحْضُرُها ويُؤَدِ   للحِسابِ، يحْضُرُها ويؤَدِ 

شَيِدُوا بدِمائيم فالأزْمِنة والأمْكِنة التي يَغِيبُ فييا الأنبياءُ، ومنيم الذين قُتِلوا في سبيلِ الله وحْدَه، 
 وَاسْجُدُوا ارْكَعُوا مَنُواآَ  الَّذِينَ  أَيُّيَا يَاعلى قاتِلييم وأهْلِ زمانِيم. وهذا بعْضُ مِصْداقُ قوْلِه تعالى:} 

 عَلَيْكُمْ  جَعَلَ  وَمَا بَاكُمْ اجْتَ  هُوَ  يَادِهِ جِ  حَقَّ  اللَِّّ  فِي وَجَاهِدُوا تُفْلِحُونَ. لَعَلَّكُمْ  الْخَيْرَ  وَافْعَلُوا رَبَّكُمْ  وَاعْبُدُوا
ينِ  فِي  شَيِيدًا الرَّسُولُ  لِيَكُونَ  هَذَا فِيوَ  قَبْلُ  مِنْ  الْمُسْلِمِينَ  سَمَّاكُمُ  هُوَ  إِبْرَاهِيمَ  أَبِيكُمْ  مِلَّةَ  حَرَج   مِنْ  الدِ 

لََةَ  فَأَقِيمُوا النَّاسِ  عَلَى شُيَدَاءَ  وَتَكُونُوا عَلَيْكُمْ  كَاةَ  وَآَتُوا الصَّ  فَنِعْمَ  مَوْلَاكُمْ  هُوَ  بِاللهَِّ  مُواوَاعْتَصِ  الزَّ
 [.78، 77{]الحج/النَّصِيرُ  وَنِعْمَ  الْمَوْلَى

حِ ما ذكَرَه اُلله تعالى في كِتابِه، حيثُ قال:}   ََ ورِ  فِي خَ وَنُفِ وإن هذه الحقيقةُ من أوْ  الصُّ
مَاوَاتِ  فِي مَنْ  فَصَعِقَ  يَنْظُرُونَ.  قِيَامٌ  هُمْ  فَإِذَا أُخْرَى  فِيهِ  نُفِخَ  ثُمَّ  اللَُّّ  شَاءَ  مَنْ  إِلاَّ  الْأَرْضِ  فِي وَمَنْ  السَّ

عَ  رَبِ يَا بِنُورِ  الْأَرْضُ  وَأَشْرَقَتِ  َِ يَدَا بِالنَّبِيِ ينَ  وَجِيءَ  الْكِتَابُ  وَوُ  لَا  وَهُمْ  بِالْحَق ِ  بَيْنَيُمْ  وَقُضِيَ  ءِ وَالشُّ
[. 109]المائدة/{أُجِبْتُمْ  مَاذَا فَيَقُولُ  الرُّسُلَ  اللهُ  يَجْمَعُ  يَوْمَ :} تعالى وقال[، 69، 68{]الزمر/يُظْلَمُونَ 

 اتَّخِذُونِي لِلنَّاسِ  قُلْتَ  أَأَنْتَ  مَرْيَمَ  ابْنَ  عِيسَى يَا اللَُّّ  قَالَ  وقد قال في حقِ  عِيسَى عليه السلَم:} وَإِذْ 
 فَقَدْ  قُلْتُهُ  كُنْتُ  إِنْ  بِحَق    لِي لَيْسَ  مَا أَقُولَ  أَنْ  لِي يَكُونُ  مَا سُبْحَانَكَ  قَالَ  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  إِلَيَيْنِ  وَأُمِ يَ 

مُ  أَنْتَ  إِنَّكَ  نَفْسِكَ  فِي مَا أعَْلَمُ  وَلَا  نَفْسِي فِي مَا تَعْلَمُ  عَلِمْتَهُ   أَمَرْتَنِي مَا إِلاَّ  لَيُمْ  قُلْتُ  مَا وبِ.الْغُيُ  عَلََّ
قِيبَ  أَنْتَ  كُنْتَ  تَوَفَّيْتَنِي لَمَّافَ  فِييِمْ  دُمْتُ  مَا شَيِيدًا عَلَيْيِمْ  وَكُنْتُ  وَرَبَّكُمْ  رَبِ ي اللََّّ  اعْبُدُوا أَنِ  بِهِ   الرَّ

بْيُمْ  شَيِيدٌ. إِنْ  شَيْء   كُل ِ  عَلَى وَأَنْتَ  عَلَيْيِمْ   الْعَزِيزُ  أَنْتَ  فَإِنَّكَ  لَيُمْ  فِرْ تَغْ  وَإِنْ  عِبَادُكَ  فَإِنَّيُمْ  تُعَذِ 
 [.118 -116الْحَكِيمُ{]المائدة/

 :  جِئْنَا إِذَا فكَيْفَ  }وعلى هذا، فيذا الحدِيثُ مُوافِقٌ للقُرْآنِ الكَرِيمِ، حيْثُ يقول الله تعالى للنبِيِ 
 أصْحابِه يقْتَرِبُ . وحينيا، تَجِدُ بعْضَ [41النساء/{]شَيِيداً  هَؤلاء على بِكَ  وَجِئْنَا بِشَيِيد   أمَّة   كُل   مِن

ى من الحوْضِ، فيَشْرَبَ، فلَ يظْمَأُ بعْدَها أبدا؛ ويقْتَرِبُ بعضُيم، فيُمْنَعُون؛ فيجْأَرُ الرسُولُ الرَّحيُمُ إل
ارِبين؛ فتُرَدُّ  ، وهو يرْجُو أنْ يكونوا بذلك من الش  ربِ ه، ويشْيدُ بما علِمَ عنيم من تصْديق  وإحْسَان 

لُوا بعد أنْ غيَّبَه الموْتُ عنيم. فما ه شفاعَتُه فييم، ويتِمُّ  و هذا إعْلَمُه بسَبَبِ ذلك، وهو أنيم قد بدَّ
نْيا،  رْبَةِ التي هي فاتِحةُ الانْتِقال من عالَمِ الد  التَّبْديلُ الذْ حرَمَ رِجالا كانوا من الصحَابَة من الشَّ

، بل للمُتْعَةِ شْرَبُ فيه لا لأجْلِ ردْعِ العطَشِ حيثُ يشْرَبُ الإنسانُ، ثم يعْطَشُ، فيَشْرَبُ، إلى عالِم  ي
 الخالِصَةِ ؟
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لقد رأينا المُرْجِئَةَ، وهم يَزْعُمُون أن ذلك بسبَب الارْتِداد عن الإسْلََمِ، ورأَيْنَاهم يزْعُمُون أن  
حيحُ أن صذلك بسبَبِ أن هؤلاء الرجال كانوا من المُنافِقين. وكلَ الت أوِيلَيْن باطِلٌ كما أشرنا، وال

هؤلاء هم من الذين لم يلْتَزِموا بشُروطِ العيْدِ التي بلَّغيا ليم الرسُولُ الكريمُ عن ربِ  العزَّةِ، وأخَذَها 
عليْيم؛ وهي الإيمانُ بأرْكانْ العقائِد، وأداءُ العِباداتِ المَفْرُوَة، والتخَلُّقُ بأخْلَقِ المُحْسِنين، 

تَضَى العدْلِ والرحْمَةِ. وإن دليل هذا كان دائِما ماثِلَ أمام أعْيُنِ كلِ  ومُعامَلَةُ الخلْقِ كلِ ه على مُقْ 
عالِم  بالإسْلََمِ، بحيْثُ لم يغِبْ يومًا. ولا أقْصِدُ مُمارَسَة بحْث  يَحْتاجُ إلى سنوات  مثل هذا الذْ 

اسْتَخْدَمْتُيا، بل  اتِ التيأقومُ به في هذا المقام؛ بل يكْفي في ذلك التَّامُّلُ في آية  أو آيتين من الآي
ِ إذا اسْتُحْضِرَتْ الأحاديثُ  تكْفِي قراءةُ هذا الحدِيثِ لوَحْدِه قراءَةَ مُسَلِ م  بظاهِر معْناه، وبالأخص 
ياقِ نفْسه، أْ عند الحديثِ عن الحوْضِ؛ حيْثُ نجِد الرسُولَ عليه  الصحيحةُ التي ورَدَتْ في السِ 

لََمُ يُص لََةُ والسَّ لوكِ، رِ حُ بأن التَّبْديلَ الذْ كان سبَبَ الطرْدِ عنه هو تبْدِيلُيم في الأخْلَقِ والالصَّ سُّ
حْبَةِ، والقيامِ  لا في العقائِدِ. ومن الجليِ  أن هذا السببَ إنْ كان مؤثِ رًا في رجال  كان ليم شرَفُ الصُّ

 بواجِبيا، فيو في حقِ  غيرِهم مِمَّن جاء بعْدَهُم أوْلَى.
عْلِ، فإننا عندما نستعْرِضُ بعضَ هذه الأحاديثِ، نَجِدُ منيا تلك التي تَجْعَلُه عليه وبالفِ  

، ويُصَرِ حُ بأن ما يَخْشاهُ على مَن  لََمُ يرتَقِي مِنْبرَه، بعد عوْدَتِه من زيارة شُيَداءِ أحُد  لََةُ والسَّ الصَّ
نْيا لا الكُفْرَ بعْدَ الإيمانِ؛ ف ، بْنِ  عُقْبَةَ  نْ عَ سَيَعِيشُ بعده هو الدُّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  لَّىقَالَ:" صَ  عَامِر 

، قَتْلَى عَلَى وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  عِ  سِنِينَ، ثَمَانِي بَعْدَ  أُحُد   الْمِنْبَرَ، طَلَعَ  ثُمَّ  وَالْأَمْوَاتِ؛ اءِ لِلْأَحْيَ  كَالْمُوَدِ 
 مَقَامِي مِنْ  إِلَيْهِ  لَأَنْظُرُ  وَإِنِ ي الْحَوْضُ، مَوْعِدَكُمْ  وَإِنَّ  شَيِيدٌ، عَلَيْكُمْ  وَأَنَا فَرَطٌ، أَيْدِيكُمْ  بَيْنَ  إِنِ ي فَقَالَ:
نْيَ  عَلَيْكُمْ  أَخْشَى وَلَكِنِ ي تُشْرِكُوا، أَنْ  عَلَيْكُمْ  أَخْشَى لَسْتُ  وَإِنِ ي هَذَا، . وفي لفْظ  1تَنَافَسُوهَا" أَنْ  االدُّ

نْيَا لَيْكُمْ عَ  أَخْشَى وَلَكِنِ ي بَعْدِْ، تُشْرِكُوا أَنْ  عَلَيْكُمْ  أَخْشَى لَسْتُ  إِنِ يلمسلِم ، قال:"   تَنَافَسُوا أَنْ  الدُّ
ومن المعْلُومِ أن هذا التحْذيرَ كان من أواخِرِ . 2قَبْلَكُمْ" كَانَ  مَنْ  هَلَكَ  كَمَا فَتَيْلِكُوا وَتَقْتَتِلُوا، فِييَا،

، تعْليقًا على هذه الخُطْبةِ وَصَاياهُ، حيثُ قال عُقبَ  ةَ بن عامر  في الحديثِ الذْ أخْرَجه البخارْ
 سَلَّمَ".وَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولِ  إِلَى نَظَرْتُيَا نَظْرَة   آخِرَ  فَكَانَتْ النبويَّةِ :"

رْكَ  وَسَلَّمَ أنه ما كان يَخْشَى على عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيُّ وعلى هذا، فقد صرَّحَ   أصْحابِه الشِ 
رَ  دين؛ وهو أمْرٌ كان قد بشَّ  إِنَّ ه في قوْلِه:" ب -أو أنْذَرَ  -والكُفْرَ، أْ أنه شَيِدَ أنيم سيظلُّون مُوَحِ 
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يْطَانَ  ؛ ولكنَّه أبْدَى خَشْيَتَه على أصْحابِه من 1الْعَرَبِ" جَزِيرَةِ  فِي الْمُصَلُّونَ  يَعْبُدَهُ  أَنْ  أَيِسَ  قَدْ  الشَّ
ابِق، حيثُ  يْطانِ بينيم، كما في تتمَّة الحديثِ السَّ نْيا في أحاديثَ كثيرة. ومنيا تَحْرِيشُ الشَّ  فِتَنِ الدُّ

: " عَوْف   بْنَ  ". ومنيا ما رواه عَمْرَوبَيْنَيُم التَّحْرِيشِ  فِي وَلَكِنْ قال :"   صَلَّى اللَِّّ  سُولَ رَ  أَنَّ  الْأَنْصَارَِّْ
 اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  وَكَانَ  جِزْيَتِيَا؛بِ  يَأْتِي الْبَحْرَيْنِ، إِلَى الْجَرَّاحِ  بْنَ  عُبَيْدَةَ  أَبَا بَعَثَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ 

؛الْحَضْرَمِ  بْنَ  الْعَلََءَ  عَلَيْيِمْ  وَأَمَّرَ  الْبَحْرَيْنِ، أهَْلَ  صَالَحَ  هُوَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   مِنْ  بِمَال   عُبَيْدَةَ  أَبُو فَقَدِمَ  يِ 
بْحِ  صَلََةَ  فَوَافَتْ  عُبَيْدَةَ، أَبِي بِقُدُومِ  الْأَنْصَارُ  فَسَمِعَتْ  الْبَحْرَيْنِ،  ،وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي ِ  عَ مَ  الصُّ

وا انْصَرَفَ، الْفَجْرَ، بِيِمْ  صَلَّى فَلَمَّا َُ مَ  لَهُ، فَتَعَرَّ  رَآهُمْ، حِينَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  فَتَبَسَّ
 فَأَبْشِرُوا، قَالَ: اللَِّّ، سُولَ رَ  يَا أَجَلْ، ؟ قَالُوا: بِشَيْء   جَاءَ  قَدْ  عُبَيْدَةَ  أَبَا أَنَّ  سَمِعْتُمْ  قَدْ  أَظُنُّكُمْ  وَقَالَ:

كُمْ، مَا لُواوَأَم ِ  ِ، يَسُرُّ نْيَا، عَلَيْكُمْ  تُبْسَطَ  أَنْ  عَلَيْكُمْ  أَخَشَى وَلَكِنْ  عَلَيْكُمْ  أَخْشَى الْفَقْرَ  لَا  فَوَاللَّّ  كَمَا الدُّ
 .2أهَْلَكَتْيُمْ" مَاكَ  وَتُيْلِكَكُمْ  تَنَافَسُوهَا، كَمَا فَتَنَافَسُوهَا، قَبْلَكُمْ، كَانَ  مَنْ  عَلَى بُسِطَتْ 
نْيا في مُناسَبَة    وقد جاءَ ذِكْرُ وُرودِ الحوْضِ على الرسول الكريمِ متَّصِلًَ بالتحْذيرِ من فِتَنِ الدُّ

لَمُ التي بعد زِيارَتِهِ لأحُد  بسَنَتَيْن؛ مِمَّا يُبيِ نُ خشْيَتَه عل لَةُ والسَّ ى أقْدَمَ من وصيَّتِه عليه الصَّ
نْيا والفِتْنَةِ بحوادِثِيا؛ فقد روى أنسُ بأصْحابِه من الفُسوقِ الذْ يَجُرُّ إلي ن مالك:" ه الاغْتِرارُ بالدُّ

، يَوْمَ  قَالُوا، الْأنْصَارِ  مِنْ  أُنَاسًا أَنَّ   فَطَفِقَ  أَفَاءَ؛ مَا هَوَازِنَ  مْوَالِ أَ  مِنْ  رَسُولِهِ  عَلَى اللَُّّ  أَفَاءَ  حِينَ  حُنَيْن 
بِلِ؛ا مِنْ  الْمِائَةَ  قُرَيْش   مِنْ  رِجَالًا  يُعْطِي وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ   لِرَسُولِ  اللَُّّ  يَغْفِرُ  فَقَالُوا: لْإِ

،ِ : نُ بْ  أَنَسُ  قَالَ  دِمَائِيِمْ، مِنْ  تَقْطُرُ  وَسُيُوفُنَا وَيَتْرُكُنَا، قُرَيْشًا، يُعْطِي اللَّّ ثَ  مَالِك   اللَِّّ  رَسُولُ  ذَلِكَ  فَحُدِ 
ا أَدَم ، مِنْ  قُبَّة   يفِ  فَجَمَعَيُمْ  الْأَنْصَارِ، إِلَى فَأَرْسَلَ  قَوْلِيِمْ، مِنْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى  اجْتَمَعُوا، فَلَمَّ

 الْأَنْصَارِ: فُقَيَاءُ  لَهُ  فَقَالَ  نْكُمْ ؟عَ  بَلَغَنِي حَدِيثٌ  مَا فَقَالَ: وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  جَاءَهُمْ 
 هِ،لِرَسُولِ  اللَُّّ  يَغْفِرُ  قَالُوا: سْنَانُيُمْ،أَ  حَدِيثَةٌ  مِنَّا، أُنَاسٌ  وَأَمَّا شَيْئًا، يَقُولُوا فَلَمْ  اللَِّّ، رَسُولَ  يَا رَأْيِنَا، ذَوُو أَمَّا

 فَإِنِ ي وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  فَقَالَ  ؛دِمَائِيِمْ  مِنْ  تَقْطُرُ  وَسُيُوفُنَا وَيَتْرُكُنَا، قُرَيْشًا، يُعْطِي
، عَيْد   حَدِيثِي رِجَالًا  أعُْطِي وْنَ  أَفَلََ  أَتَأَلَّفُيُمْ، بِكُفْر  ََ  إِلَى وَتَرْجِعُونَ  بِالْأَمْوَالِ، اسُ النَّ  يَذْهَبَ  أَنْ  تَرْ
ِ، بِرَسُولِ  رِحَالِكُمْ   قَدْ  اللَِّّ، رَسُولَ  يَا بَلَى، فَقَالُوا: هِ،بِ  يَنْقَلِبُونَ  مِمَّا خَيْرٌ  بِهِ  تَنْقَلِبُونَ  لَمَا فَوَاللَِّّ، اللَّّ
ينَا؛ َِ  الْحَوْضِ، عَلَى فَإِنِ ي وَرَسُولَهُ، اللََّّ  تَلْقَوْا حَتَّى فَاصْبِرُوا شَدِيدَةً، أَثَرَةً  سَتَجِدُونَ  فَإِنَّكُمْ  قَالَ: رَ
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. ويوجَدُ في لفظ  ليذا الحديث النصُّ على سببِ استِبْعاد  أقْوام  عن الحوْضِ، حيثُ 1سَنَصْبِرُ" قَالُوا:
بْرِ:"  .2نَصْبِر" فَلَمْ  قال أنسٌ، تعْليقًا عن وصيَّةِ الرسُولِ الكَريمِ للناس بالصَّ

ِ ابنُ حجرَ، يسْتَحْضِرون الكثيرَ   ن الموادِ العلميَّة م وبعدُ، فقد رأينا شُرَّاحَ الحديثِ، وبالأخص 
في شرْحِيم لإشْكَالاتِ الأحاديثِ التي كانوا بصَدَدِ بيانِ معانييا. والكَثيرُ من هذه الموادُ أحادِيثُ 
أخرى، بل آثارٌ عن الصحابةِ والتابِعينَ والعُلَماءِ. وهو منْيَجٌ عِلمِيٌّ مُعْتَبَرٌ، حالَ الاخْتِيارِ السلِيم 

ا المَنْيَجِ بما يلْزَمُ من عِلْميَّة . والسؤالُ الذْ يطرحُ نفْسَه هنا، هو: فلِماذَا، يليذه الموادِ، وتطْبيقِ 
لين الذين ذهَبُوا فيه مذاهِبَ شتَّى، مع  تُرَى، لم نَرَ استِخْدَامًا ليذا المَنْيَجِ عند شرْحِيم لِحَديثِ المُبدِ 

حِيحِ، وهي خاليَ   ةٌ من العِلَلِ ؟أن موادَّ هذا الشرْحِ كانت موادَ في الصَّ
ْ   مؤْسِف  مصيرَ أقوام  كانوا   رَتْ في مشيَد  أُخْرَوِ ، فإن هذه الأحاديثَ قد صَوَّ وعلى كلِ  حال 

من الأصْحابِ. ولعلَّيم كانوا مِمَّنْ لا يدَعُ صلَةً خلْفَه، ولا جِيادًا معه، ولكنَّيم لم يصْبِروا كما 
لُون. وهذا ؛ فشَرِبَ الذين وفَّوْا لله تعالى بالعيْدِ، وأبْعِد المُبَ صبَرَ غيْرُهم من الصحَابةِ على الفِتَنِ  دِ 

، وهو  رْعِ، إذ مُسْتنَدُ الانْتِفاعِ من الوعْدِ جَلِيٌّ ٌّْ بأهْدَابِ الشَّ كٌ قوِ هو مصيرُ كلِ  مؤْمِن  ليْسَ له تَمَسُّ
اقِ امُوَافاةُ الله تعالى على الإخْلَصِ وحُسْنِ العمَلِ، لا على الاعْتِ  دين مادِ على شفاعة  لفُسَّ لمُوَحِ 

 لن تَحْدُثَ أبدا، لأنيا لم تكُنْ في يوم  من الأيام من وعْدِ الإسْلَمِ.

 المبحث الرابع: أحاديث أخرى تشْهَدُ على انتفاء الشفاعة للفساق -4
اقِ بعَشَراتِ الأدلة، وليستْ الأحاديثُ في مصيرِ  لين إلا حلْقةً من اقد بيَّنا انتِفاءَ الشفاعة للفُسَّ لمُبدِ 

ْْ أنيا ليْسَتْ آخِرَها؛ إذ نجِدُ في غيرِها من الأحاديثِ التَّصْريحَ التامَّ بعَدَمِ  حلْقاتِ هذا الاستِدْلالِ، أ
لََمُ، يُنقُلُ لن لََةُ والسَّ  ا فيانتِفاعِ الفاسِقِ من شفَاعةِ الرسُولِ الكَرِيمِ. وبالفِعْلِ، فإننا نجِدُه، عليه الصَّ

 ، حديث  من أحاديثِه مشْيَدًا من مشاهِدِ تعْذِيبِ الذين فسَقُوا بِمَنْعِ زكاةِ أمْوالِيم؛ فقد أخْرَجَ البخارْ
بِلُ  تَأْتِي وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيُّ  قال:" قَالَ  عن أبِي هُرَيْرَةَ،  مَا خَيْرِ  عَلَى صَاحِبِيَا، لَىعَ  الْإِ

 كَانَتْ، مَا خَيْرِ  عَلَى صَاحِبِيَا، ىعَلَ  الْغَنَمُ  وَتَأْتِي بِأَخْفَافِيَا. تَطَؤُهُ  حَقَّيَا؛ فِييَا يُعْطِ  لَمْ  وَ هُ  إِذَا كَانَتْ،
. 3الْمَاءِ" عَلَى تُحْلَبَ  أَنْ  حَقِ يَا مِنْ وَ  وَقَالَ: بِقُرُونِيَا. وَتَنْطَحُهُ  بِأَظْلََفِيَا، تَطَؤُهُ  حَقَّيَا، فِييَا يُعْطِ  لَمْ  إِذَا
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 ، وليْس هذا هو أخْطَرُ ما في هذا الحديثِ، بل إننا نجِدُ الرسُولَ الكريمَ ينْفِي فيه، بلَفْظ  صريح 
فاعَةِ ليم؛ ممَّا يدُلُّ على أنه كان يعْلَمُ أن من أتْباعِه مَنْ  قُدْرَتَه على نفْعِ مانِعي زكاةِ الأمْوالِ بالشَّ

دِ الإيمان الكان سيَفْسُقُ عن أمْرِ الله تعال نْيا، مُسْتَرْوِحًا إلى النجاة بمُجرَّ ذْ ى، عابِدًا لأشياءِ الدُّ
ابِق  :"في قلْبِه؛ فقال، ناصِحًا ليم، ومبلِ غًا لحقيقة الوعْدِ والوعيدِ، فيما أتمَّ به أبو هُريرَةَ الحديثَ السَّ

دُ، يَا فَيَقُولُ: عَارٌ؛يُ  لَيَا رَقَبَتِهِ، عَلَى مِلُيَايَحْ  بِشَاة   الْقِيَامَةِ، يَوْمَ  أَحَدُكُمْ، يَأْتِي وَلَا  قَالَ:  فَأَقُولُ: مُحَمَّ
، يَأْتِي وَلَا  بَلَّغْتُ. قَدْ  شَيْئًا، لَكَ  أَمْلِكُ  لَا   فَأَقُولُ: مُحَمَّدُ، يَا فَيَقُولُ: رُغَاءٌ؛ هُ لَ  رَقَبَتِهِ، عَلَى يَحْمِلُهُ  بِبَعِير 
 بَلَّغْتُ". قَدْ  شَيْئًا، اللَِّّ  مِنْ  لَكَ  أَمْلِكُ  لَا 

، عن أَبُي   النَّبِيُّ  ينَافِ  هُرَيْرَةَ، قال:" قَامَ  وقد أخْرَجَ البخارْ هذا المعْنَى في حديث  مُسْتَقِل 
 عَلَى الْقِيَامَةِ، يَوْمَ  أَحَدَكُمْ  أُلْفِيَنَّ  لَا  قَالَ: أَمْرَهُ؛ وَعَظَّمَ  فَعَظَّمَهُ، الْغُلُولَ، فَذَكَرَ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى
 لَكَ  أَمْلِكُ  لَا  فَأَقُولُ: أغَِثْنِي، ،اللَِّّ  رَسُولَ  يَا يَقُولُ: حَمْحَمَةٌ، لَهُ  فَرَسٌ  رَقَبَتِهِ  عَلَى ثُغَاءٌ، لَيَا شَاةٌ  رَقَبَتِهِ 
 شَيْئًا، لَكَ  أَمْلِكُ  لَا  فَأَقُولُ: أغَِثْنِي، ،اللَِّّ  ولَ رَسُ  يَا يَقُولُ: رُغَاءٌ، لَهُ  بَعِيرٌ  رَقَبَتِهِ  وَعَلَى أَبْلَغْتُكَ؛ قَدْ  شَيْئًا،

،ِ  رَسُولَ  يَا فَيَقُولُ: صَامِتٌ، رَقَبَتِهِ  وَعَلَى أَبْلَغْتُكَ؛ قَدْ   أَبْلَغْتُكَ؛ قَدْ  شَيْئًا، لَكَ  أَمْلِكُ  لَا  أَقُولُ:فَ  أغَِثْنِي، اللَّّ
 . 1أَبْلَغْتُك" قَدْ  شَيْئًا، لَكَ  أَمْلِكُ  لَا  فَأَقُولُ: أغَِثْنِي، اللَِّّ، رَسُولَ  يَا فَيَقُولُ: تَخْفِقُ، رِقَاعٌ  رَقَبَتِهِ  عَلَى أَوْ 

والمُلَحَظُ أن تعْليمَ الرسُولِ الكرِيمِ أصْحابَه أن وُرودَ الجنةِ أو النارَ هو حاصِلُ سعْيِ  
تبْليغَ الرسَالَةِ،  حُدودِ الميَمَّةِ التي تَحَمَّلَيا، أْ المُكلَّفِين؛ وأنْ ليْسَ في مقْدورِه أنْ ينفَعَ أحدًا إلا في

عْوَةِ؛ حيْثُ أعلَنَ نفْيَ انْتِفاعِ أحد  بشَفاعَةِ  كان من الأصول المعْرُوفَةِ لدى المُسْلِمِينَ منذ بدْءِ الدَّ
يه للناسِ، بل لأقْرَبِ الناس وأحبِ يم إليه. وشاهِدُ ه ل خِطاب  عام   وجَّ رِيفَةِ ذا مأحد  في أوَّ ن السنَّةِ الشَّ

: عَزَّ  اللَُّّ  زَلَ أَنْ  حِينَ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  ما رواه أبو هُريرَةَ، قال:" قَامَ   وَأَنْذِرْ } وَجَلَّ
، مَعْشَرَ  الْأَقْرَبِينَ{، قَالَ: يَا عَشِيرَتَكَ   اللَِّّ  مِنْ  عَنْكُمْ  أغُْنِي لَا  فُسَكُمْ،أَنْ  اشْتَرُوا نَحْوَهَا، كَلِمَةً  أَوْ  قُرَيْش 

، عَبْدِ  بَنِي يَا شَيْئًا؛  عَنْكَ  أغُْنِي لَا  الْمُطَّلِبِ، بْدِ عَ  بْنَ  عَبَّاسُ  يَا شَيْئًا؛ اللَِّّ  مِنْ  عَنْكُمْ  أغُْنِي لَا  مَنَاف 
، بِنْتَ  فَاطِمَةُ  وَيَا يْئًا؛شَ  اللَِّّ  مِنْ  عَنْكِ  أغُْنِي لَا  اللَِّّ، رَسُولِ  عَمَّةَ  صَفِيَّةُ، وَيَا شَيْئًا؛ اللَِّّ  مِنْ   مُحَمَّد 

 . 2شَيْئًا" اللَِّّ  مِنْ  عَنْكِ  أغُْنِي لَا  مَالِي، مِنْ  شِئْتِ  مَا سَلِينِي
عْوَةِ، إذ يَسْتَجيبُ للحقيقة التي ذكَرْنَاه  ا وليْس هذا بالشيءِ الغريبِ بالنسبة للعالِم بتاريخ الدَّ

آنِفًا من أن أصولَ التعرُّفِ على مُرْتَكزاتِ الوعْدِ والوعيدِ قد صاحبت بدْءَ تبْليغِ رِسالَةِ الإسْلَمِ؛ 
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وَرِ معًا، والوعيدُ على الكفْرِ أو الفُسوقِ في السُّ حيثُ يَظْيَرُ الوعْدُ على الإيمان والعمَل الصالِحِ 
نْسَانَ  المكيَّة الأولَى، مثل قوْلِه تعالى:} وَالْعَصْرِ. إِنَّ  . لَفِي الْإِ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا ينَ الَّذِ  إِلاَّ  خُسْر 

الِحَاتِ  بْر{]العصر/ وَتَوَاصَوْا بِالْحَق ِ  وَتَوَاصَوْا الصَّ  بُ يُكَذ ِ  الَّذِْ تعالى:} أَرَأَيْتَ [، وقوْلِه 3 -1بِالصَّ
ينِ.  عَنْ  هُمْ  الَّذِينَ  لِلْمُصَلِ ينَ. لٌ فَوَيْ  الْمِسْكِينِ. طَعَامِ  عَلَى يَحُضُّ  وَلَا  الْيَتِيمَ. يَدُعُّ  الَّذِْ فَذَلِكَ  بِالدِ 

 [7 -1الْمَاعُونَ{]الماعون/ وَيَمْنَعُونَ  يُرَاءُونَ. هُمْ  الَّذِينَ  سَاهُونَ. صَلََتِيِمْ 
، إذ علَّم الناسَ أن كلَّ الخلْقِ مُكلَّفٌ بالطاعة للأمْرِ   ُّْ وعلى هذا الأساسِ جرَى التعْليمُ النبوِ

 والنيْيِ، وجزاءُ ذلك الجنةَ، وأن جزاءَ العِصْيان الخُلودُ في النار؛ كما هو صريحٌ في قولِه:" كُلُّ 
 الْجَنَّةَ، دَخَلَ  أَطَاعَنِي مَنْ  قَالَ: يَأْبَى؟ وَمَنْ  اللَِّّ، رَسُولَ  يَا قَالُوا: أَبَى، مَنْ  إِلاَّ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلُونَ  أُمَّتِي
، ولا 1أَبَى" فَقَدْ  عَصَانِي وَمَنْ  . وأن مَن قدِمَ على الله تعالى بغَيْر زاد  من التقْوَى لا ينْتَفِعُ بعمَلِ أحد 

، إذ ذلك  {]الانفطار/ ئِذ  يَوْمَ  وَالْأَمْرُ  شَيْئًا لِنَفْس   نَفْسٌ  تَمْلِكُ  لَا  اليومُ هو} يَوْمَ بشَفاعَةِ أحد   [.19للهَّ

اق -5  المبحث الخامس: كيفية تشكِيل المرجئة لأحاديثِ الشفاعة للفسَّ
ِ للأخبارِ الطويلة في ذلك، حيْثُ يوجَدُ النَصُّ  م المعتزِلةُ نقْدًا لِمُتُونِ أحاديثِ الشفَاعَةِ، وبالأخص  قدَّ

وا الاستِدْلالَ بِيا لِوُجُوه ، هي "  اقِ منيا. وإجْمالًا، فقد ردُّ  هذه نأفي بعضِيا على انْتِفاعِ الفُسَّ
ْ  أنَّ  فالظاهِرُ  سلَّمَ،و  علَيْه الله صلَّى الرَّسُولِ  بلَفْظ طُياَبْ  يُمْكِنُ  فلَ طويلَةٌ، أخْبارٌ  الأخبارَ   الرَّاوِ

ةً. منيا شَيءٌ  يكُون  لا التقْدِيرِ  هذا وعلى نفْسِه؛ بلَفْظِ  رواها إنِ ما  واقِعَة   عن خبَرٌ  نَّياأ: وثانييا حجَّ
ياداتِ  مع مُخْتلِفة   وُجُوه   على رُوِيَتْ  وأنيا واحِدة ،  التُّيْمَةَ  يطْرُقُ  مَّامِ  أيضاً  وذلك والنُّقْصَاناتِ؛ الزِ 

 أنيا:  ورابِعُيا. إلييا التيْمَةَ  يطْرَقُ  أيضاً، باطِلٌ  التشْبِيه، وذلك على مُشْتَمِلَةٌ  أنيا: وثالِثُيا. إلييا
 واقِعَة   عن بَرٌ خ أنيا: وخامِسُيا. إلييا التيْمَةَ  يطْرُقُ  أيضاً  وذلك القُرْآنِ، ظاهِر خِلَف على ورَدَتْ 

واعِي تتوافَرُ  عظِيمَة    يكُنْ  لم وحيْثُ  لتواتُرِ؛ا حد ِ  إلى بلُوغُه لوَجَبَ  صحِيحاً  كان فلَوْ  نقْلِيا، على الدَّ
قَتْ  فقد كذلك؛  الظنَّ  إلا يُفِيدُ  لا الذْ الواحِدِ  خبَرِ  على الاعْتِمادَ  أن: وسادِسُيا إلييا. التيْمَةُ  تطرَّ

" غيْرُ  القطْعِيَّةِ  المسائل في  .2جائِز 

ةِ وقد يبْدو لغيرِ العالِمِ المُنقِ رِ أن هناك مُبالغَةً في مِثلِ هذا النقْدِ، وأن سببَه هو إنْكارُ المُعْتَزِلَ  
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اقِ نفْسِيا. والحقيقةُ غيرُ ذلك، إذْ أنيم لم ينْفَرِدوا بنقْدِ متُونِ هذه الأخبار، بل قد  الشفاعةَ للفُسَّ
ي ذلك الكَثِيرون من أهل السنَّةِ، بل من عُلَماء الحديثِ بالذ اتِ؛ وإنْ كان غرَضُ الفرِيقَيْن شاركَيم ف

مُخْتَلِفًا، لأن المُعْتَزِلَةَ أرادُوا إبْطالَ الاسْتِدْلال بِيا، بينما كان غرَضُ شُرَّاحِ الحديث مُحاوَلةَ تشْكيلِ 
شْكالاتِ العناصِرِ التي تبْدو غيْرَ مُسَلَّمة  نظَرًا للإ صورة  مُتكامِلة  عن الموَْوعِ، وذلك باستِبْعادِ 

لُ بِنْيَةً مُنْسَجِمَةً. واخْتِلَفٌ آخر، وهو أن نقْدَ ا لمُعْتَزِلَةِ التي تُثِيرُها، وترْتيبِ ما قبِلُوه منيا تَرْتيبًا يُشكِ 
، ؛ والتي على أساسِيا، ميَعْتَمِدُ على مُسلَّمات  في نظريَّة المعْرِفةِ، إذ أنيم عُلَماءُ أصول   ثلَ، يُرَدُّ

أو يُشَكُّ في صحة خبَر  مُتَعلِ ق  بأمر  عظيم  يرْوِيه الشخْصُ والشخْصانِ والثلَثَةُ، مع أن الأصْلَ 
 ، أنْ يكون العِلْمُ به مستَفِيضًا بين الناس. ولا يمْنَعُ هذا أنه من المُمْكِنِ أنْ يكون ليم نقْدٌ حديثِيٌّ

مَةٌ في دراستِه، كما تدلُّ على ذلك كتُبُ الرِ جالِ، ولكنه لم يبْلُغْنا لأنه َاع في جُمْلَةِ إذ ليم مُسَاهَ 
، لكنَّنِي أقومُ قبل ذلك،  ح هذا، لأنني شخْصيًّا أقوم بالنقْد المعْرِفيِ  ما َاع من كُتُبِيم. وأنا أرجِ 

ايا دينيَّة  دة بين أهْلِيا؛ إذ أنا بصدَدِ درْسِ قضدائِما، بنقْدِ الأخبارِ نقْدًا يقُومُ على المناهِجِ المُعْتمَ 
ة الخَبَرِ؛ وأعْتَقِدُ أن عُلماءَ المُعْتَزِلَةِ إنْ لم يكونوا يفْضُلونَني  تُيا، بالأساس، على صحَّ تعْتَمِدُ صِحَّ

هج افي هذا، فيُمْ لا يقِلُّون عنِ ي. وعلى العكْسِ من هذا، فإن نقْدَ علماءِ الحديثِ يقوم على المن
واياتِ. ، والتي تقوم بالأساسِ على دراسة الأسانيدِ، ومُعارََة الرِ   المُعْتَمَدَة عند أهْلِ هذا الفنِ 

، بما يُشْبِه أنْ   ، وهو أحدُ شُيوخِ البخارْ وفي هذا الخصُوصِ، فقد صرَّح محمد بن عُبيْد 
ةِ ما انْتَيى إليه المُعْتَزِلَةِ من أن الأخبا رُ مَحْفُوظة  رَ الطِ والَ في الشفاعة غيْ يكون دليلَ على صحَّ

ةً لإسْقاطِ أشياءَ مُيِمَّة ، أو تغْيِير معانييا برِوايتِيا بلفْظ  غيرِ  ََ عن الرسولِ الكريم، مِمَّا يجعلُيا عرْ
: لَا  بْنُ  مُحَمَّدُ  قَالَ :"  3092لفظِه؛ إذ قال البخارْ بعد إخراجه للحديث  وأوْرَدَ  ".سَائِرَه أَحْفَظُ  عُبَيْد 

، عند شرحِه للحديث  ِْ  قوْلُه:" 6080ابنُ حجَر  َْ  كَأَنَّ ، عن الداوُدِ  يْئًاشَ  رَكَّبَ  الْحَدِيث هَذَا رَاوِ
ل فِي أَنَّ  وَذَلِكَ  أَصْله، غَيْر عَلَى فَاعَة ذِكْرَ  الْحَدِيث أَوَّ رَاحَة فِي الشَّ  وَفِي الْمَوْقِف، رْبكَ  مِنْ  الْإِ
فَ  ذِكْرُ  آخِره خْرَاج فِي اعَةالشَّ لالتَّ  بَعْد يَكُون  إِنَّمَا وَذَلِكَ  يَعْنِي: النَّار، مِنْ  الْإِ  وَالْمُرُور الْمَوْقِف، مِنْ  حَوُّ
رَاط، عَلَى فَاعَة لِكَ ذَ  بَعْد يَقَع ثُمَّ  النَّار؛ فِي الْحَالَة تِلْكَ  فِي يَسْقُط مَنْ  وَسُقُوط الصِ  خْرَاج فِي الشَّ . الْإِ
..." إِشْكَالٌ  وَهُوَ  ٌّْ  .1قَوِ
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، نقْدَه لِما وَرَدَ فيه، وفي غيرِه، من قوْلِ الرسول 6956وأوْرَدَ عنه، عند شرحِه للحديثِ  
 كَانَ  وَلَوْ  اسْتَشْفَعُوا؛وَ  اِجْتَمَعُوا الْخَلََئِق لِأَنَّ  مَحْفُوظًا، أَرَاهُ  لَا الكريم :"أمَّتِي، أمَّتي"، وهو قوْلُه :" 

ة الْأُمَّة هَذِهِ  الْمُرَاد فَاعَة كَانَتْ  وَإِذَا لْجَمِيعُ.ا الْمُرَادَ  أَنَّ  عَلَى فَدَلَّ  نَبِي يَا، غَيْر إِلَى تَذْهَب لَمْ  خَاصَّ  الشَّ
يَا فَكَيْف الْقَضَاء، فَصْل فِي لَيُمْ  ل :قَالَ  ثُمَّ  أُمَّتِي. أُمَّتِي، بِقَوْلِهِ: يَخُص   مُتَّصِلًَ  لَيْسَ  الْحَدِيث هَذَا وَأَوَّ

فَاعَة، طَلَبيمْ  بَيْن بَقِيَ  بَلْ  بِآخِرِهِ،  . 1الْقِيَامَة" أُمُور مِنْ  رَةكَثِي أُمُورٌ  فَاشْفَعْ، قَوْله: وَبَيْن الشَّ
ِْ  تعْليقًا على الحدِيثَيْنِ المذْكورَيْنِ، بل   ولا يتوقَّفُ الأمْرُ عند ما قاله أحمد بن نصر الداوُدِ

، كما في الحديث  6080ا؛ فإن الناس، مثلَ، في الحديث هو يتجاوَزَ ذلك كثير  عند البخارْ
لَمَ أنْ يشْفَعُوا ليم للتخَلُّص من هوْلِه، 4116 ، كانوا في الموْقِفِ؛ ثم يسْألُون الأنْبِياءَ علييم السَّ

ه، ويَدَعُ عمُومَ تِ حتَّى يصِلُوا إلى سيِ دِنا محمد صلَّى الله عليه وسلَّم، فيَذْهَبُ هو إلى الشفاعَةِ في أمَّ 
يسْألُه الناس الشفاعَةَ العامَّةَ، فيَشْفَعُ هو لأمَّتِه  6080، 4343، 4116الناس. وفي الحديث  

 يَا أُمَّتِي، أَقُولُ:فَ  رَأْسِي، فَأَرْفَعُ  تُشَفَّعْ؛ وَاشْفَعْ  تُعْطَهْ، :" سَلْ  4343دون الناس، وفي آخر الحديث 
، ، يَا أُمَّتِي، رَبِ  ،  يَا أُمَّتِي، رَبِ  دُ، يَا فَيُقَالُ: رَبِ   مِنْ  عَلَيْيِمْ  حِسَابَ  لَا  مَنْ  أُمَّتِكَ  مِنْ  أَدْخِلْ  مُحَمَّ

بْوَابِ". ثم في غيْرِ هذا الْأَ  مِنْ  ذَلِكَ  سِوَى  فِيمَا النَّاسِ  شُرَكَاءُ  وَهُمْ  الْجَنَّةِ، أَبْوَابِ  مِنْ  الْأَيْمَنِ  الْبَابِ 
 أدْنى إشارة  إلى هذا المعْنَى، وفييا يعُودُ النبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لسُؤالِ اللهالحديثِ لا توجَدُ 

، وهذا غيرُ موْجود  فيه.  تعالى الشفاعَةَ مرَّات 

فاعةِ في مُجْمَلِ هذا   ويدلُّكَ ما انتيَيْتُ إليه حين دراسَتي للأحاديثِ الوارِدة في الإرْجاءِ والشَّ
 ِ في هذا الفصْلِ؛ إَافة إلى ما انتَيى إليه غيرْ من النقَّادِ من المعْتزِلةِ  الكِتاب، وبالأخص 

لَتْ من  ا يُبَيِ نُ أنيا تشَكَّ ة ؛ ممَّ طِرابِ مضْمُونِ الكثيرِ من الرواياتِ الطويلةِ بخاصَّ َْ والمُرْجِئَةِ على ا
لة في الشفاعَةِ النبَوِيَّةِ، عقَدِيَّةُ المُتَمَث ِ عناصر مُخْتَلِفة، أوَلُّيا الأصْلُ الذْ بُنِيَتْ عليه، وهو الحقيقة ال

، أقْصِدُ البرِْءَ، لكَيْفِية هذه  يفَتْ إلييا تفْصِيلَتٌ تعودُ إلى تفْسِير الناس الطبيعِيِ  َِ والذْ أُ
دًا، هو الشفاعَ  وعة  عمْدًا لتوْجِيه الناسِ لفَيْمِ الموَْوعِ فيْمًا مُحَدَّ َُ فاعَةِ؛ مع عناصِرَ موْ  لكُلِ  ةُ الشَّ

يا على الروَاةِ، ومن ثَمَّ انْتَشَرتْ، رُوَيْدًا،  د  ميْما كان إجْرَامُه في حقِ  الله تعالى والخلْقِ؛ تمَّ دسُّ مُوَحِ 
فاعَةِ عند ثُلُثَيْ المُسْلِمِينَ السنَّةِ في زمن ما؛ وما فَتِئَتْ   حتَّى أصْبَحَتْ المُعبِ رَ عن حقيقة عقِيدة الشَّ

 ى أصْبَحَتْ عقيدةً منْتَشِرةً فييم جميعًا، بعد نياية الاعْتِزالِ.تنْتَشِرُ حت
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المبحث السادس: الحقيقة العقدية المنْسِية التي فضحت كذب أحاديث  -6
 الشفاعة للفساق

قد سبَق لي القوْلُ أنِ ي عِشْتُ مُعْظَمَ حياتي، أْ منذ بدَأْتُ التعَمُّقَ في طلبِ العِلْمِ، وذلك منذ 
ربعين عامًا، أؤْمِنُ عن معرِفة ، بأنه يوجَدُ لكلَّ حقيقة  من حقائقِ الوُجودِ دليلٌ بيِ نٌ على حوالَيْ أ

أنيا حقيقةٌ، كما يوجدُ لكلِ  كذْبَة  في الوُجودِ دليلٌ بيِ نٌ على أنيا كذْبَةٌ؛ ويكْفِي "البحْثُ" "الصادِقُ" 
رُ سماحِ الله تعالى ب لمَعْرِفة ذلك. يدلُّ على هذه الحقِيقةِ الإيمانُ، حيثُ  اخْتِلَطِ يسْتَحِيل تصَوُّ

ةً عليه، إذ يعْتَذِرُ الخاطئِون بأنيم لم يَسْتَطِيعوا  الباطِل بالحقِ  بِحَيْثُ لا يتَمايَزان، لأن في ذلك حُجَّ
 للخَلْق نَ سلُوك الحقِ  لاخْتلَطِه بالباطِلِ بحيثُ اسْتَحَالَ التمْيِيزُ بينيما؛ ولما كان مُسْتَحِيلَ أنْ يكو 

ةٌ على الحقِ  تعالى، وجَبَ المصيرُ إلى أن التمْيِيز بينيما مُمْكِنُ. كما يدلُّ على مِثْلِ هذا  حجَّ
. وعلى هذا، فقد َمِن الله تعالى التمْيِيزَ بين الحق  والباطِلِ والخطإ  التمايُزِ التحْقِيقُ العِلمِيُّ

وابِ من كلِ  وجْه ، بحيثُ أنيما لا يَخْتَ  ةٌ لِطان إلا عند ترْكِ البحثِ، أو عند التعَمُّد. وهذه حوالصَّ جَّ
ةٌ في عَدَمِ  ياناتِ حجَّ على أهل الإسلَم، كما أنيا تصْلُحُ للردِ  على الزَّعْمِ بأن للفُضَلَء من أهل الدِ 

مكانَ إ اخْتِيارهم الإسلَمَ دِينًا وبقائِيم على ما هم عليه، فاسْتِحْقاقُ الصالِحين منيم الثوابَ؛ لأن
 .  معْرِفَةَ الحقِ  كانت، وستبْقى دائما مُمْكِنةٌ لكل أحد 

وعَنا، فإن ما يدُلُّ على أن غالِبَ الرواياتِ ليْسَتْ أكْثَرَ من بِناءات    َُ وفيما يخُصُّ موْ
ةُ اعْتِقادِ أن للرسُولِ ا وعة ، لا يصِحُّ منيا إلا أشْياءُ، أهَمَّيا ما بُنيَتْ عليه، أْ صحَّ َُ كريمِ لموْ

َّْ إشارة  إلى  فَاعَةُ للمُجْرِمين، هو أنيا نسِيَتْ أنْ تتضمَّنَ أ شفاعَتانِ يومَ القِيامَةِ، ليس منْيُما الشَّ
تفْصِيل  مُيِم   من تفْصيلَتِ يومِ الحِسابِ، بل هو حقيقةٌ من حقائِقِه وعقِيدة  من عقائد الإسلَمِ، 

نِ. لا يوجدُ في ذلك اليومِ نارٌ واحِدةٌ، بل نارَان مُتَمايِزَتا رغم عَدَمِ اشْتِيارِها بين الناس؛ وهو أنه
ولعلَّ من فضْلِ الله تعالى على الناس، بل من فضْلِه عزَّ وجلَّ أن هذه العقِيدَةَ غيْرُ منتشِرة ، وإلا 

عَةِ. ولَمَّا التَمَّ إدْخالُيا في الروَاياتِ، فأصْبَحَ من الصعْبِ كشْفُ العناصِرِ الكَذِبِ في روايات الشف
 كان الأمْرُ كما وصَفْتُ، فقد غفَلَ الكذَّابُونَ عن هذه الحقيقةِ، فتمَّ تصْويرُ الرسُولِ الكريمِ يشْفَعُ في

غيْرِ المكانِ الذْ أرادوا أنْ يَجْعَلوا الناسَ يعْتَقِدون أنه شفيعٌ لأهْلِه. وبعِبارَة  أخرى: إن أحاديثِ 
وعَيا، وهو إخْراجُ الشفاعَةِ التي لم تكْتَفِ بتَ  َُ اقِ  قْرِير هذه الحقيقة فقط، بل ذهَبَتْ تعيِ نُ مْوْ الفُسَّ

 ، من النار، قد جعَلَتْ الرسُولَ الكريمَ يشْفَعُ لإخْراجِيم منيا، أو يُخْرِجُيم بالفِعْلِ دُفعات  بعْدَ دُفُعات 
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عالى لعِقابِ النارَ التي جعَلَيا الله ت قبْل أنْ يدْخُلوا النارَ أصْلًَ، إذ النارُ التي كانوا فييا ليْسَتْ 
فاعَةُ ليم إذ هم يُعَانُونَه؛ بل هي نارٌ أخْرَى،  الخاطِئين مِمَّن حقَّ علييم العذاب، فتصِحُّ بالتالي الشَّ
 ستَحْدُثُ فييا الشفاعَةُ الحقِيقِيَّةُ، أْ ليْسَتْ تلك التي زعَمَيا المرجئةُ، إذْ المكانُ مناسِبٌ لذلك تَمامًا

 كما سنَرَى في حينِه. 

وبالفِعْلِ، فإنك إنْ نظرْتَ في المصادر الدينيَّةِ ستَجِدُ القُرْآنَ الكريمَ يُخْبِرُ الناسَ، مُؤْمنَيم  
يَاطِينَ  يُمْ لَنَحْشُرَنَّ  } فَوَرَبِ كَ وكافِرَهم بأنيم سيَرِدون النارَ حتْمًا، إذ قال الله تعالى فيه:  ثُمَّ  وَالشَّ

 أعَْلَمُ  لَنَحْنُ  ثُمَّ  عِتِيًّا. الرَّحْمَنِ  لَىعَ  أَشَدُّ  أَيُّيُمْ  شِيعَة   كُل ِ  مِنْ  لَنَنْزِعَنَّ  جِثِيًّا. ثُمَّ  جَيَنَّمَ  حَوْلَ  لَنُحْضِرَنَّيُمْ 
ي ثُمَّ  قْضِيًّا.مَ  حَتْمًا رَبِ كَ  عَلَى كَانَ  وَارِدُهَا إِلاَّ  مِنْكُمْ  صِلِيًّا. وَإِنْ  بِيَا أَوْلَى هُمْ  بِالَّذِينَ   اتَّقَوْا الَّذِينَ  نُنَجِ 
 [.72 -68جِثِيًّا{]مريم/ فِييَا الظَّالِمِينَ  وَنَذَرُ 

وقد حاول بعضُ الناسِ، في كلِ  تاريخ الإسْلََمِ، أنْ يُنْكِرَ هذه الحقيقة؛ أو بالأحْرى أنْ  
أن  موْجُودًا منذ عُقودِه الأولى. ومن ذلكيُنْكِرَ أن الوُرودَ هو دخُولُ النارِ، إذ تَجِدُ الخِلَفَ فييا 

ي الله عنيما ونافِع   ، وهو رأْسُ الأزْرَقِ  بنِ  المصادر تذْكُرُ الجِدالَ في ذلك بين ابن عبَّاس  رَ
 وَمَا } إِنَّكُمْ :اسعب ابن فقرأ لا،: نافِعٌ  وقال الدخُولُ،: الوُرُودُ  ":عبَّاس   ابنُ  إذْ قال الخوارِجُ الأزارقةِ؛

 وقال:} يَقْدُمُ  لا ؟ أمْ  هو، أوُرُودٌ  [98وَارِدُونَ{]النساء/ لَيَا أَنْتُمْ  جَيَنَّمَ  حَصَبُ  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  دُونَ تَعْبُ 
 وأنت أنا أما لا ؟ أم هو، أوُرُودٌ  [98الْمَوْرُودُ{]هود/ الْوِرْدُ  وَبِئْسَ  النَّارَ  فَأَوْرَدَهُمُ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  قَوْمَهُ 

. 1نافِعٌ" فضَحِكَ  .بتَكْذِيبِكَ.. منيا مُخْرِجَكَ  اللهَ  أرَى  وما لا ؟ أمْ  منيا نَخْرُجُ  هل فانظُرْ  فسَنَدْخُلُيا،
، فاستدلَّ  وقد جادَلَ ابن عبَّاس  في المسألة نفْسِيا خارِجيًّا آخرَ سمَّتْه المصادرُ أبو راشِد  الحَرُورُِّْ

[، 102خَالِدُون{]الأنبياء/ مْ أَنْفُسُيُ  اشْتَيَتْ  مَا فِي وَهُمْ  حَسِيسَيَا مَعُونَ يَسْ  على رأيِه بقولِه تعالى :} لَا 
":  قوْلُه أين نت ؟أ أمَجْنونٌ  ويْلَكَ، وهو استِدْلالٌ سنَعُودُ إلى إبْطالِه بعد حين، فقال له ابنُ عبَّاس 

 [، وقوْلُه:} وَنَسُوقُ 98د/الْمَوْرُودُ{]هو  الْوِرْدُ  وَبِئْسَ  النَّارَ  فَأَوْرَدَهُمُ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  قَوْمَهُ  يَقْدُمُ  تعالى:}
 كان إنْ  لالله، [،71وَارِدُهَا{]مريم/ إِلا مِنْكُمْ  وَإِنْ  وقوْلُه:} [،86وِرْدًا{]مريم/ جَيَنَّمَ  إِلَى الْمُجْرِمِينَ 

 .غانِمًا" الجنَّةَ  وأدْخِلْني سالِمًا، النار من أخْرِجْنِي اللَّيُمَّ،: مَضَى مَنْ  دُعَاءُ 
لَةُ   وهذا الذْ أخْبَر به ابنُ عبَّاس  هو حقِيقَةٌ من الحقائِق التي علَّميا الرسُولُ عليه الصَّ

لَمُ، وعلِمَيا أصْحَابُه. وإنك تجِدُ أثَرًا من ذلك في الحديث الذْ سبقَ لنا دِراستُهُ، وهو عن  والسَّ
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ي الله عنيا جَرَةِ  حَابِ أَصْ  مِنْ  اللَُّّ، شَاءَ  إِنْ  النَّارَ، يَدْخُلُ  تْه في قوْلِه:" لَا ، إذ جادَل1حفْصَةَ رَ  الشَّ
ِ"، رَسُولَ  يَا تَحْتَيَا" فقالت:" بَلَى، بَايَعُوا الَّذِينَ  أَحَدٌ، ، {وَارِدُهَا إِلاَّ  مِنْكُمْ  وَإِنْ } :فَانْتَيَرَهَا؛ فقالتْ  اللَّّ
: عَزَّ  اللَُّّ  قَالَ  قَدْ  وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيُّ  فَقَالَ  ينُنَ  ثُمَّ } وَجَلَّ  فِييَا الظَّالِمِينَ  وَنَذَرُ  اتَّقَوْا الَّذِينَ  جِ 
". والشاهِدُ هو أن حفْصةَ قد فيِمَتْ أن الوُرودِ عامٌّ، أْ أنه يَشْمَلَ البَرَّ والفاجِر، وأن معْناه {جِثِيًّا

ه علييا، بل أكَّدَه  دخُولَ نارِ المشْيَدِ؛ وقد أقرَّ رسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم هذا الفيْمَ، ولم يرُدَّ
 و صريحُ معْنَى الآية. بإخْبارِه أن المُتَّقين لنْ يبْقَوا فييا؛ وه

يَ الله عنه، عَنْ   َِ د هذا المعْنَى ما رواه أبُو هُرَيْرَةَ ر  وَسَلَّمَ، قَالَ:" عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي ِ  ويؤكِ 
 إِلاَّ  مِنْكُمْ  وَإِنْ } اللَِّّ: دعَبْ  بُوأَ  الْقَسَمِ. قَالَ  تَحِلَّةَ  إِلاَّ  النَّارَ، فَيَلِجَ  الْوَلَدِ، مِنْ  ثَلََثَةٌ  لِمُسْلِم   يَمُوتُ  لَا 

ي الله عنه، قَالَ:" قَالَ  بْنَ  . وما رواه 2"{وَارِدُهَا َِ  يَرِدُ  وَسَلَّمَ: عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  مَسْعُود  ر
 .3بِأَعْمَالِيِمْ" مِنْيَا يَصْدُرُونَ  ثُمَّ  النَّارَ، النَّاسُ 

لفِ المُسلِمِينَ، حتى أن الحسَنِ البصْرِْ  أرْسلَ هذا المعنى عن وهذه عقِيدَةٌ ثابِتةٌ عند   سَّ
 الرجُلُ  يقُول قَوْا،الْتَ  إذا صلَّى اُلله عليه وسَلَّمَ، الله رسُولِ  أصحابُ  كان ": فقال الصحابةِ إرْسَالا،

: فيَقُول  لا،: يقولف ؟ منيا خارِجٌ  أنَّك أتاكَ  هل: فيقُولُ  نعم،: فيَقُولُ  ؟ وارِدٌ  أنَّك أتاك هل:  لصاحِبه
خُولُ.: القرْآنِ  في الله ذكَرَهُ  الذْ الوُرودُ : . وقال ابنُ جُرَيج  4إذًا" الضحِكُ  فَفِيمَ   بَر    كلُّ  رِدَنَّياليَ  الدُّ

. ، } أرْبَعةُ  القُرْآنِ  في وفاجِر   وَارِدُونَ{، }وَنَسُوقُ  يَالَ  أَنْتُمْ  جَيَنَّمَ  و}حَصَبُ  النَّارَ{، فَأَوْرَدَهُمُ  أوْرَاد 
. وقد سبقَ لنا، قبل قليل، عرْضَ شيادةِ 5وَارِدُهَا{ إِلا مِنْكُمْ  وَإِنْ  وقوْلُه:} وِرْدًا{، جَيَنَّمَ  إِلَى الْمُجْرِمِينَ 

 ابنِ عبَّاس  على خروجِ الخارِجين من نار  ليست هي نار العِقابِ؛ بل نارُ العرْضِ أو المشْيَدِ.
ذا أهلُ التفْسيرِ، فأوْرَدُوا دِلالَةَ لفْظِ الوُرودِ على دُخُولِ جيَنَّم باعْتِباره وقد جَرَى على ه 

 ": المعْنَى الر اجِح، وأوْرَدُوا غيْرَه من آراء الناسِ فيه باعْتِباره معْنًى مرْجُوحًا. وعلى هذا قال الطبرُّْ
 ياأي مِنْكُم، وإنْ : ذِكْرُه تعالى [:" يقُولُ 71مَقْضِيًّا{]مريم/ احَتْمً  رَبِ كَ  عَلَى كَانَ  وَارِدُهَا إِلاَّ  مِنْكُمْ  } وَإِنْ 

 بلْ : آخَرون  . وقال..الكِتاب أم ِ  في وأوْجَبَهُ  ذلك قضَى قد مقْضِيًّا، جيَنَّمَ... قضَاءً  وارِدٌ  إلا الناسُ،
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 مؤْمِن   لكُل ِ  عامٌّ  الوُرُودُ  بل: آخَرُون  .. وقال.المُؤْمِنِينَ  دون  الكُفَّار عَنَى ولكنَّه الدخُولُ، هو الوُرُودُ 
خُولُ" الكافِرِ  ووُرُودُ  المرُورُ، المؤْمِنِ  وُرُودَ  أن غيْرَ  وكافِر، :" وقال1الدُّ :  الأكْثَرُونَ  . وقال الرازْ

، مؤْمِن   كل ِ  في عامٌّ  إنه  مبْتَدَأٌ  الخِطابُ  وهذا. يَخُصْ  فلَمْ { وَارِدُهَا إِلاَّ  م نكُمْ  وَإِن:} تعالى لقَوْلِه وكافِر 
لِ، للخِطابِ  مُخالِفٌ  ي ثُمَّ :} قوْلُه عليه ويدُل الأوَّ ْْ { اتَّقَوْا الذينَ  نُنَجِ   ولا اتَّقى. مَنْ  دينَ،الوارِ  من أ

ى ثُمَّ :} يُقالَ  أنْ  يَجُوزُ  نَذَرُ  اتَّقَوْا الذِينَ  نُنَجِ   المرْوِيَّة والأخْبارُ  وارِدُون. والكُلُّ  إلاَّ { جِثِي اً  فِييَا الظَّالِمِينً  وَّ
 .2القْوْلِ" هذا على دالَّةٌ 

وغلْقًا لبابِ الأقْوَالِ التي يزْعُمُ أصْحابُيا أن الوُرودَ ليْس مقْصُودًا به دخُولُ أهلِ الإيمان  
. وهي ثلَثُ آيات   النارَ، مِثْلُيُم في ذلك مثل الكافِرين؛ لا بدَّ من مناقشةِ ما أوْرَدُوه من أدلَّة نقْض 

{ مُبْعَدُونَ  عَنْيَا كَ أُوْلَئِ  الحسنى م نَّا لَيُمْ  سَبَقَتْ  الذين إِنَّ } من القُرْآنِ الكَرِيمِ، هي قوْلُه تعالى:
 يَسْمَعُونَ  لاَ : } وارِدُها؛ وقوْلُه بأنه يُوصَفُ  لا عنيا إذْ المُبْعَدُ  ،[101الأنبياء/]

 وْمَئِذ  يَ  فَزَع   م ن وَهُمْ :} حسِيسَيا؛ وقوْلُه لسَمِعُوا جينَّم ورَدُوا إذ لو ،[102الأنبياء/{]حَسِيَسَيَا
 .3[89النحل/{]آمِنُونَ 

وإن ردَّ الاستِدْلال بيذه الآيات لا يحْتاج إلى أكثر من تنْزيلِيا منازِلِيا، وذلك أن قوْلَ الله  
[ إخْبارٌ عن عدَمِ 101مُبْعَدُونَ{]الأنبياء/ عَنْيَا أُولَئِكَ  الْحُسْنَى مِنَّا لَيُمْ  سَبَقَتْ  الَّذِينَ  تعالى:} إِنَّ 

إقامة الأتْقِياء في النارِ التي هي مُسْتَقرُّ أهْلِيا من الظالِمين، لا عن عدَمِ دُخولِ الأتْقِياءِ النار 
ي الذين اتَّقَوْا{. والدليلُ على هذا لفْ   " ظُ العامَّةِ؛ فمعْنى الآية مُطَابقٌ إذن، لقَوْلِه تعالى:} ثمَّ نُنَجِ 

 كَانَ  لَوْ  وَارِدُونَ. لَيَا أَنْتُمْ  مَ جَيَنَّ  حَصَبُ  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  تَعْبُدُونَ  وَمَا الإبعاد"، وقوْلُهُ تعالى قبْلَيا:} إِنَّكُمْ 
[، 100 -98لأنبياء/يَسْمَعُون{]ا لَا  فِييَا وَهُمْ  زَفِيرٌ  فِييَا خَالِدُونَ. لَيُمْ  فِييَا وَكُلٌّ  وَرَدُوهَا مَا آَلِيَةً  هَؤلَُاءِ 

. أمَّا قوْلُه 101فأخْبَرَ عن خلودِ أهْلِ نارِ التعْذيبِ فييا، وأبْعَدَ الأتْقِياءَ عنه بما ورَدَ في الآية
[ فعَوْدةٌ إلى 102اء/{]الأنبي خَالِدُونَ  أَنْفُسُيُمْ  اشْتَيَتْ  مَا فِي وَهُمْ  حَسِيسَيَا يَسْمَعُونَ  تعالى:} لَا 

قِياءَ لا يسْمَعُون حَسِيسَ النار التي هي للعَذابِ لا النارَ العامَّة، إذ تكُون حينَئِذ  الإخْبارِ بأن الأتْ 
[، ويكونُ الأتْقِياءُ في الجنَّة؛ أمَّا 20مُغْلَقةً على أهلِيا، كما قال تعالى:} علَيْيِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ{]البلد/

 كُنْتُمْ  الَّذِْ يَوْمُكُمُ  اهَذَ  الْمَلََئِكَةُ  وَتَتَلَقَّاهُمُ  بَرُ الْأَكْ  الْفَزَعُ  يَحْزُنُيُمُ  قوْلُه تعالى بعدها:} لَا 
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ابِقة، إذ أخْبَر عن حالِيِم قبْلَ حلُولِيم في النار العامَّةِ. 103تُوعَدُونَ{]الأنبياء/ [، فعَوْدةٌ أبْعَدُ من السَّ
 وهي الآيَةُ التي سنَبْدَأ منيا دِراستَنا لبعْضِ أحوالِ العرْضِ.

رُ حالَ الناسِ يومَ العرْضِ تصْوِيرًا مُريعًا، تقْشَعِرُّ   وبالفِعْل، فإن الكثير من الرواياتِ تُصَوِ 
منه الجُلُودُ، ويُدْخِلُ الرهْبَةَ في القلُوبِ. وهي تَجْعَلُ، مثلَ، مانِعَ الزكاةِ من أصْحابِ الغَنَمِ والإبِل 

يا مدَّ  تْ  هَاأُخْرَا  ةً مَديدَةً، بحيْثُ كلَّما " جَازَتْ وغيرِها يتعرَّضُ لوطْئِيا ونطْحِيا وعضِ   أُولَاهَا، عَلَيْهِ  رُدَّ
دقاتِ الواجبة 1النَّاس" بَيْنَ  يُقْضَى حَتَّى ةِ المانِعِ للزكَاةِ، والصَّ دُ كنوزُ صاحِبِ الذهَبِ والفضَّ ؛ وتتجَسَّ

قُهُ  زَبِيبَتَانِ، لَهُ  أيْضًا، في صُورة ثُعبان  " أقْرعَ،  بِشِدْقَيْهِ، يَعْنِي بِلِيْزِمَتَيْهِ، أْخُذُ يَ  ثُمَّ  الْقِيَامَةِ؛ يَوْمَ  يُطَوَّ
 .2كَنْزُكَ" أَنَا مَالُكَ، أَنَا يَقُولُ: ثُمَّ 

رُ مُعاناة الناسِ جميعا، بما فييم الأتْقِياءُ، من بعضِ الأمور، حيْثُ   ورغْمَ أن الحديثَ يُصَوِ 
، مثلَ، أن  َْ  عَرَقُيُمْ  يَذْهَبَ  حَتَّى الْقِيَامَةِ، وْمَ يَ  النَّاسُ  يَعْرَقُ  قَالَ:" وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ رُوِ

دَ أن هذه المعاناةُ لا إلا أن ؛ 3آذَانَيُمْ" يَبْلُغَ  حَتَّى وَيُلْجِمُيُمْ  ذِرَاعًا، سَبْعِينَ  الْأَرْضِ  فِي الأمْرَ المُؤَكَّ
 تعالى تعْذِيبَ الصالِحِين من عبادِه، بل لطُولِ الوُقُوفِ في المشْيَدِ حيْثُ يرَوْن تعودُ إلى إرادة الله 

فِ التي يكُونُون علييا،  أنْواعًا من عذابِ الظالِمِين. أمَّا عذابُ المتَّقين فِعْلَ، فيعُودُ إلى حالةِ التليُّ
وعلى هذا،  يم بدُخول الجنة، ولو لفَتْرَة .إذْ أن طُولَ الانْتِظارِ يَحْرِميم من تَحْقيقِ وعْد الله تعالى ل

فإن استِنْجادَ الأتْقياءِ بالأنبِياءِ للشفاعَةِ ليْس لتخْليصِيم من عذابِ لا يَعْنِييم، بل لبدْءِ الحِسابِ 
 نفْسِه.

 التي مِ وعلى الذْ يتَشَكَّك في هذا أن يقْرَأَ القُرْآنَ الكَرِيمَ، حيْثُ يَجِدُ فيه الإخْبارَ بحالِ التكْري 
 خَوْفٌ  لَا  اللَِّّ  اءَ أَوْلِيَ  إِنَّ  } أَلَا يكُون علييا الأتْقِياءُ في ذلك اليومِ الطويل. ومن ذلك قوْلُه تعالى:

نْيَا لْحَيَاةِ ا فِي الْبُشْرَى  يَتَّقُونَ. لَيُمُ  وَكَانُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  يَحْزَنُونَ. هُمْ  وَلَا  عَلَيْيِمْ   تَبْدِيلَ  لَا  الْآَخِرَةِ  وَفِي الدُّ
 كْبَرُ الْأَ  الْفَزَعُ  يَحْزُنُيُمُ  لَا  [، وقوْلُه تعالى:}64-62{]يونس/ الْعَظِيمُ  الْفَوْزُ  هُوَ  ذَلِكَ  اللَِّّ  لِكَلِمَاتِ 
ْ  يَوْمَ  تُوعَدُونَ. كُنْتُمْ  الَّذِْ يَوْمُكُمُ  هَذَا الْمَلََئِكَةُ  وَتَتَلَقَّاهُمُ  مَاءَ  نَطْوِ جِل ِ  ي ِ كَطَ  السَّ  بَدَأْنَا كَمَا لِلْكُتُبِ  السِ 

لَ  رَ أن معاناتِيم 104، 103كُنَّا فَاعِلِين{] الأنبياء/ إِنَّا عَلَيْنَا وَعْدًا نُعِيدُهُ  خَلْق   أَوَّ [. وعليه أنْ يتصوَّ
الوحِيدةُ هي ما قلْناهُ من حالِ الانْتِظارِ التي يكونون علييا؛ أمَّا كرَامتُيم فثَابِتَةٌ، كما تشْيدُ بذلك 
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ة  في قوْلِه تعالى:} كَلََّ  ابِقةُ، وكما هو صريحٌ بخاصَّ  الْآَخِرَةَ. وَتَذَرُونَ  لْعَاجِلَةَ.ا بُّونَ تُحِ  بَلْ  الآياتُ السَّ
رَةٌ. يَوْمَئِذ   وُجُوهٌ  َِ  -20فَاقِرَةٌ{]القيامة  بِيَا يُفْعَلَ  أَنْ  بَاسِرَةٌ. تَظُنُّ  يَوْمَئِذ   نَاظِرَةٌ. وَوُجُوهٌ  رَبِ يَا إِلَى نَا
سْتَدَلُّوا بيذه ما ظنَّ الذين ا[، حيْثُ أن المتَّقِين لا يكونون في حالِ الرؤْيَةِ لله تبارك وتعالى ك25

الآيةِ على جواز رُؤْيَةِ اِلله، بل في حالِ انْتِظارِ انتِفاعِيم من الوعْدِ، كما ذهب إلى ذلك المُعْتَزِلَةُ 
في تفْسيرِ الآيةِ؛ إذْ تدلُّ اللغةُ على أن كلِمَة " إلَى" هي مُفْرَدُ " آلَاءِ"؛ وكما تشْيَدُ له تثْنيَّة هذا 

ةُ. جَاءَتِ  قوْلِه تعالى:} فَإِذَاى في المعْنَ  اخَّ هِ أَخِيهِ. وَأُ  مِنْ  الْمَرْءُ  يَفِرُّ  يَوْمَ  الصَّ  وَأَبِيهِ. وَصَاحِبَتِهِ  مِ 
 يَوْمَئِذ   وَوُجُوهٌ  مُسْتَبْشِرَةٌ. احِكَةٌ ََ  مُسْفِرَةٌ. يَوْمَئِذ   وُجُوهٌ  يُغْنِيهِ. شَأْنٌ  يَوْمَئِذ   مِنْيُمْ  امْرِئ   لِكُل ِ  وَبَنِيهِ.
 [.42 -33الْفَجَرَةُ{]عبس/ الْكَفَرَةُ  هُمُ  قَتَرَةٌ. أُولَئِكَ  تَرْهَقُيَا غَبَرَةٌ. عَلَيْيَا

 فِي اللَُّّ  يُظِلُّيُمْ  بْعَةٌ وَسَلَّمَ:" سَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى وقد ورَدَ هذا المعْنى في الحديثِ، ومنه قوْلُه 
مَامُ  ظِلُّهُ؛ إِلاَّ  ظِلَّ  لَا  يَوْمَ  ظِلِ هِ،  الْمَسَاجِدِ، فِي مُعَلَّقٌ  قَلْبُهُ  رَجُلٌ وَ  رَبِ هِ، عِبَادَةِ  فِي نَشَأَ  وَشَابٌّ  الْعَادِلُ، الْإِ

قَا عَلَيْهِ  اجْتَمَعَا اللَِّّ، فِي تَحَابَّا وَرَجُلََنِ  ، مَنْصِب   ذَاتُ  مْرَأَةٌ ا طَلَبَتْهُ  وَرَجُلٌ  عَلَيْهِ، وَتَفَرَّ  لَ:فَقَا وَجَمَال 
قَ، وَرَجُلٌ  اللََّّ، أَخَافُ  إِنِ ي  خَالِيًا، اللََّّ  ذَكَرَ  وَرَجُلٌ  مِينُهُ،يَ  تُنْفِقُ  مَا شِمَالُهُ  تَعْلَمَ  لَا  حَتَّى أَخْفَى، تَصَدَّ

تْ  ََ  .1عَيْنَاهُ" فَفَا
حْضُرُها يَ وعلى هذا، فطَبِيعةُ هذه النارُ غيْرُ طَبِيعة نارِ الخُلود، إذ هي للعرْضِ العامِ ، حيثُ  

المُكَلَّفون كافَّة على اخْتِلَفِ أزْمِنَتِيم وأمْكِنَتِيم وأعْراقِيم وأعْمارِهم وأعْمالِيم. والعذابُ فييا هو، 
بالأساس، الانْتِظارُ، حيثُ يَمْكُثُ فييا الناسُ ما شاءَ الله تعالى أنْ يَمْكُثُوا، وهم بين الرَّجاءِ 

ةِ الانْتِظارِ، في أمْن  من التعْذِيب، كما وردَ في بعْضِ  والخوْفِ؛ ويكونُ المتَّقُون فييا، على شدَّ
 الْوُرُودِ، يفِ  هَاهُنَا الأخبار، ومنيا ما أخْرَجَه أحمد عن أبي سُميَّةَ، وهو مَجْيُول، قال:" اخْتَلَفْنَا

ييُ  ثُمَّ  يعًا،جَمِ  يَدْخُلُونَيَا بَعْضُنَا: وَقَالَ  مُؤْمِنٌ، يَدْخُلُيَا لَا  بَعْضُنَا: فَقَالَ   فَلَقِيتُ  اتَّقَوْا؛ الَّذِينَ  اللَُّّ  نَجِ 
ِ، عَبْدِ  بْنَ  جَابِرَ   وَقَالَ: أُذُنَيْهِ، إِلَى بِإِصْبَعَيْهِ  فَأَهْوَى  ... الْوُرُودِ  ذَلِكَ  فِي اخْتَلَفْنَا إِنَّا لَهُ: فَقُلْتُ  اللَّّ

خُولُ، لْوُرُودُ ا يَقُولُ: وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  أَكُنْ  لَمْ  إِنْ  صُمَّتَا،  وَلَا  بَرٌّ  يَبْقَى لَا  الدُّ
 أَوْ  لِلنَّارِ، إِنَّ  حَتَّى يمَ،إِبْرَاهِ  عَلَى كَانَتْ  كَمَا وَسَلََمًا، بَرْدًا الْمُؤْمِنِ  عَلَى فَتَكُونُ  دَخَلَيَا؛ إِلاَّ  فَاجِرٌ 
جِيجًا لِجَيَنَّمَ، قَالَ: ي ثُمَّ  بَرْدِهِمْ، مِنْ  ََ  .2جِثِيًّا" فِييَا لظَّالِمِينَ ا وَيَذَرُ  اتَّقَوْا، الَّذِينَ  اللَُّّ  يُنَجِ 
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وقد ظيَرَ بيذا الذْ أوْرَدْناه أن الكثيرَ من الأحاديثِ الطويلَةِ في الشفاعَةِ قد أُلِ فَتْ من موادَّ  
وعٌ عمْدًا َُ قَعُ بطَلب  أو عفْوًا، إذ أنيا تجْعلُ بدْءَ الشفاعَةِ ي مُخْتلِفة ، بعْضُيا صحِيحٌ، وبعضُيا موْ

لَيم لدى الله تعالى لبدْءِ  لَمُ راجين تدَخُّ من الأتْقِياءِ، إذ هم الذين يطُوفُون على الأنبياءِ علييم السَّ
ُّْ إشارةٌ إلى الحِسابِ نفْسِه؛ وعِوضَ ذلك نَجِدُ فييا الرسُو   لَ الحِساب؛ وليْس في هذه الأحاديثِ أ

ْْ قبْلَ معْرِفةِ الحُكْمِ علييم اقِ، فيُخْرِجُيم قبْل البدْءِ فيه، أ  الكريمَ يذْهَبُ إلى سؤالِ الشفَاعةِ للفُسَّ
اقَ يدْخُلُون  بأنَّيم من أهْلِ النار.  وعلى هذا، فقد انْتَقَضَتْ نظَرِيةُ المُرْجِئَةِ، أْ زَعْمُيم بأن الفُسَّ

لُيم اعَةِ، إذ الواقِع أن الأحاديثَ التي يسْتَدِلُّون بيا لا يوجَدُ فييا دُخُو النار، ثم يَخْرُجون منيا بالشف
النارَ أصْلًَ، لأن المكان الذْ كانوا فيه هو نارٌ فِعْلَ، لكنه ليس "النار"، بل مكانٌ لعرْضِ كلِ  

ي حينِه. وعلى فالخلْقِ. وهو يستقِلُّ بعِلَلِه عن كلِ  واقعة  من وقائِع الحِساب والجزاء، كما سنرى 
اقِ يُغْفَرُ له بعد الحِسابِ، وبعْضُيم  هذا، أيْضًا، يَغِيبُ التفْصِيلُ الذْ يقولون به من أن بعضَ الفُسَّ

فاعَةِ، إذ هذه الأحاديثُ التي يعْتَمِدون علييا تجْعَلُ الجميع ناجِيًّا  يُعذَّبُ في النار؛ ثم ينْجُو بالشَّ
 نار.قبْلَ الحِسابِ، وقبْل دُخولِ ال

المبحث السابع: ظاهرة خلو المصادر من ذكر خروج أنواع الفساق من  -7
 النار

، هنا، أنْ أُشِيرَ إلى ظاهِرة  مُثِيرة  للَهْتِمام؛ بحيْثُ أنيا تصلُحُ، حتَّى في حالةِ انْفِرادِها، أْ  وأحِبُّ
ِْ  سنَد  لفِكْرَةِ  اقِ؛ وهي أننعدَمِ وجودِ دليل  سِواها، شاهِدًا على انْعِدامِ أ ا لا نجِدُ في الشفاعةِ للفُسَّ

اقِ، أو لفاسِق   د  من الفُسَّ َّْ إشارة ، ميما كانت، إلى شفاعةِ الرسولِ الكريمِ لنَوْع  مُحدَّ المصادِرِ أ
مُعيَّن  بالذ اتِ، أو مشْيَدِ أو خبَرِ خُروجِ أمْثالِ هؤلاء من النار. وبعِبارَة أخرى: إن المصادرَ خالِيةٌ 

ين والمُتَجبِ رين والمُتَكبِ رين و من  ناةِ للقتَلةِ ظُلْمًا، أو لقاتلِ ذِكْرِ الشفاعَةِ للمُسْتبِدِ   نفْس  ظلمًا، أو للزُّ
اشينَ والنمَّامين والمُغْتابين، أو لآكِلي أمْوالِ الناس بالباطِلِ كالغاصِبين يرين والغَشَّ كِ   والكذَّابين والسِ 

رْعِ... كما تَخْلو من م وقُطَّاعِ الطُرقِ واللُّصوصِ  لين بغيرِ رخْصة  من الشَّ شاهِد والمُطَفِ فين والمُتَسوِ 
 خروجِ أهلِ الحِقْد والحسَدِ والحِرْصِ والجشَعِ ...

اقِ، أْ أنيا   وعلى العكْسِ من هذا، فإن هذه المصادِرُ تكاد تفِيضُ بذِكْرِ وعِيدِ أنواعِ الفُسَّ
دُ أعْمالا بعيْنِيا حكَمَ  دًا؛ ثتُحَدِ  م تْ علييا بأنيا فِسْقٌ، وأوْرَدتْ الوعيدَ في أصْحابِيا صريحًا مُحَدَّ
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داً، وإمَّا مشْفُوعًا بذِكْرِ الخُلودِ فيه. ولن أتوقَّفَ  ذكَرَتْ ألْوانًا من العذَابِ الذْ ينْتَظِرُهم، إمَّا مُجرَّ
سِه؛ بل ما يكْفي لكلِ  ناصِح  لنفْ  هنا عند آياتِ الذكْرِ الحكيم، فقد أوْرَدْتُ منيا في هذا الكِتابِ 

 الْكَذِبَ  سَلَّمَ:"... وَإِنَّ وَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  قوْلُ رَسُولِ سأذكُر أحاديثَ ما أوْرَدْتُيا سابِقا. ومنيا 
، 1كَذَّابًا" اللَِّّ  عِنْدَ  يُكْتَبَ  تَّىحَ  لَيَكْذِبُ  الرَّجُلَ  وَإِنَّ  النَّارِ؛ إِلَى يَيْدِْ الْفُجُورَ  وَإِنَّ  الْفُجُورِ، إِلَى يَيْدِْ

 النَّارِ، بِأَهْلِ  أُخْبِرُكُمْ  أَلَا  ، وقال:"...2كِبْر" مِنْ  ذَرَّة   مِثْقَالُ  قَلْبِهِ  فِي كَانَ  مَنْ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلُ  وقال:" لَا 
" زَنِيم   جَوَّاظ   كُلُّ   وَأَوْدَاجُهُ  بِيَدِهِ، رَأْسُهُ وَ  نَاصِيَتُهُ  الْقِيَامَةِ، يَوْمَ  بِالْقَاتِلِ، الْمَقْتُولُ  يَجِيءُ  ، وقال:"3مُتَكَبِ ر 

، يَا يَقُولُ: دَمًا؛ تَشْخَبُ   التَّوْبَةَ، عَبَّاس   لِابْنِ  ذَكَرُوافَ  الْعَرْشِ. قَالَ: مِنْ  يُدْنِيَهُ  حَتَّى قَتَلَنِي، هَذَا رَبِ 
دًا مُؤْمِنًا يَقْتُلْ  وَمَنْ } الْآيَةَ: هَذِهِ  فَتَلََ  لَتْ؛ وَلَا  الْآيَةُ، هَذِهِ  خَتْ نُسِ  مَا . قَالَ:{جَيَنَّمُ  فَجَزَاؤُهُ  مُتَعَمِ   بُدِ 
سَة ،مُ  أَرْض   إِلَى فَأَخْرَجَانِي أَتَيَانِي، رَجُلَيْنِ، اللَّيْلَةَ  ، وقال:" رَأَيْتُ 4التَّوْبَة" لَهُ  وَأَنَّى  حَتَّى فَانْطَلَقْنَا قَدَّ
 الَّذِْ الرَّجُلُ  فَأَقْبَلَ  حِجَارَةٌ؛ دَيْهِ يَ  بَيْنَ  رَجُلٌ  النَّيَرِ  وَسَطِ  وَعَلَى قَائِمٌ، رَجُلٌ  فِيهِ  دَم   مِنْ  نَيَر   عَلَى أَتَيْنَا
 جَاءَ  كُلَّمَا فَجَعَلَ  ،كَانَ  حَيْثُ  هُ فَرَدَّ  فِيهِ، فِي بِحَجَر   الرَّجُلُ  رَمَى يَخْرُجَ، أَنْ  الرَّجُلُ  أَرَادَ  فَإِذَا النَّيَرِ، فِي

، فِيهِ  فِي رَمَى لِيَخْرُجَ   آكِلُ  النَّيَرِ، فِي رَأَيْتَهُ  ذِْالَّ  ؟ فَقَالَ: هَذَا مَا فَقُلْتُ: كَانَ، كَمَا فَيَرْجِعُ  بِحَجَر 
بَا"  خَشَاشِ  مِنْ  تَأْكُلُ  اتَدَعْيَ  وَلَمْ  تُطْعِمْيَا، فَلَمْ  رَبَطَتْيَا؛ هِرَّة   فِي النَّارَ، امْرَأَةٌ  ، وقال:" دَخَلَتْ 5الرِ 

 .6الْأَرْض"
هِ  نْ مِ  لِأَخِيهِ، مَظْلَمَةٌ  لَهُ  كَانَتْ  مَنْ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" اللَُّّ  صَلَّى ومنيا قوْلُهُ   َِ ، أَوْ  عِرْ  شَيْء 
 بِقَدْرِ  مِنْهُ  أُخِذَ  صَالِحٌ  مَلٌ عَ  لَهُ  كَانَ  إِنْ  دِرْهَمٌ؛ وَلَا  دِينَارٌ  يَكُونَ  لَا  أَنْ  قَبْلَ  الْيَوْمَ، مِنْهُ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ 

الْمُفْلِسُ  مَا أَتَدْرُونَ  ، وقال:"7هِ"عَلَيْ  فَحُمِلَ  صَاحِبِهِ، سَيِ ئَاتِ  مِنْ  لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ  تَكُنْ  لَمْ  وَإِنْ  مَظْلَمَتِهِ،
 بِصَلََة   الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  يَأْتِي مَّتِي،أُ  مِنْ  الْمُفْلِسَ  إِنَّ  فَقَالَ: مَتَاعَ، وَلَا  لَهُ  دِرْهَمَ  لَا  مَنْ  فِينَا الْمُفْلِسُ  قَالُوا: ؟

رَبَ  ذَا،هَ  دَمَ  وَسَفَكَ  هَذَا، مَالَ  وَأَكَلَ  هَذَا، وَقَذَفَ  هَذَا، شَتَمَ  قَدْ  وَيَأْتِي وَزَكَاة ، وَصِيَام   ََ  فَيُعْطَى هَذَا؛ وَ
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 خَطَايَاهُمْ، مِنْ  أُخِذَ  عَلَيْهِ، مَا ىيُقْضَ  أَنْ  قَبْلَ  حَسَنَاتُهُ  فَنِيَتْ  فَإِنْ  حَسَنَاتِهِ، مِنْ  وَهَذَا حَسَنَاتِهِ، مِنْ  هَذَا
  .1النَّارِ" فِي طُرِحَ  ثُمَّ  عَلَيْهِ، فَطُرِحَتْ 
 وتُشْبِهُ هذه الظاهِرةُ ظاهِرةً أخرى من حيْثُ النوْعُ، ولكنيا أكبرُ دِلالةً على انْتِفاء الشفاعَةِ  

اقِ؛ ذلك أننا قرَأْنا القُرْآنَ الكريمَ، فخَتَمْناه، فما وجَدْنا فيه آيةً، أو بعْضَ آية ، أو كلِمَةً تُشيرُ  للفُسَّ
، ميما كان، من نار  إلى عدَمِ خُلودِ بعْضِ أصْحاب النار فييا؛ أو خُروجِ جماعة ، أو فرْد  واحِد 

؛ فإن الله ايم منيا، سواءً كان بالشفاعَةِ أو بغَيرْهِ العِقابِ بعد دُخُولِيا، وعلى بيانِ أسباب خُروجِ 
. ويتأكدُّ الاستِدْلالُ بيذه الظاهرَةِ، إن علِمْنا شيئَيْن، أولُيُما: أن  سألَةَ متعالى لا يَسْتَحْيِى من الحقِ 

يَّةٌ، إذ هي أساسُ رِ إعْلَمِ الناسِ بحقائِقِ الوَعْدِ والوَعِيدِ مسْألَةٌ عقَديَّةٌ، بل هي مسألة عقَديَّةٌ جوْهَ 
بيانِ وتفْصيلِ أصْل  من أصولِ الِإيمَانِ، وهو الِإيمَانُ بالبعْثِ والجزاء، إَافةً إلى أنيا رُكْنٌ في 

ِ المكلَّفين على الالْتِزامِ بالتكْليفِ، وليْسَت تفْصِيلًَ من تفاصيلِ كيْفِيَّاتِ العِباداتِ التي ك لَّفَ حض 
سِه بيانَ حقائِقِ يا للناسِ. وثانييُما: جرَيانُ عادةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ عل أنْ يتوَلَّى بنفْ الله تعالى نبيَّه بِبَيانِ 

ِْ  مسألة عقديَّة ، كما هو الحالُ في الت كْليفِ بالعِباداتِ من حيْثُ نوْعُيا وأرْكانُيا، تماما كما هو  أ
لوكِ و   الأخْلَقِ. الحالُ في أصولِ المُعامَلَتِ وأُمَّياتِ  مسائلِ السُّ

مون   إنَّما الذْ وجدْناهُ أن الناس جميعًا يرِدون نار العرْضِ أو المَشْيَدِ، ثم يُحاسَبون، ثم يُقَسَّ
 أَوْحَيْنَا وَكَذَلِكَ  }بعد انقِضائِه إلى فرِيقَيْن، فريقٌ في الجنة، وفريقٌ في النار، كما قال الله تعالى:

 وَفَرِيقٌ  الْجَنَّةِ  فِي فَرِيقٌ  فِيهِ  يْبَ رَ  لَا  الْجَمْعِ  يَوْمَ  وَتُنْذِرَ  حَوْلَيَا وَمَنْ  الْقُرَى  أُمَّ  رَ لِتُنْذِ  عَرَبِيًّا قُرْآَنًا إِلَيْكَ 
عِيرِ{]الشورى/ فِي  جَيَنَّمَ  إِلَى لْمُجْرِمِينَ ا وَنَسُوقُ  وَفْدًا. الرَّحْمَنِ  إِلَى الْمُتَّقِينَ  نَحْشُرُ  [، وقال:} يَوْمَ 7السَّ

 [؛ ونجِدُ فيه أن أصْحابَ الجنة يُخَلَّدون في النعِيم، كما قال الله تعالى:} وَسِيقَ 86، 85وِرْدًا{]مريم/
 عَلَيْكُمْ  سَلََمٌ  خَزَنَتُيَا لَيُمْ  قَالَ وَ  أَبْوَابُيَا وَفُتِحَتْ  جَاءُوهَا إِذَا حَتَّى زُمَرًا الْجَنَّةِ  إِلَى رَبَّيُمْ  اتَّقَوْا الَّذِينَ 

[؛ ونجِدُ فيه أصْحابَ النار من الخالِدين فييا، كما قال تعالى:} 73خَالِدِين{]الزمر/ فَادْخُلُوهَا مْ طِبْتُ 
 رُسُلٌ  يَأْتِكُمْ  أَلَمْ  خَزَنَتُيَا لَيُمْ  قَالَ وَ  أَبْوَابُيَا فُتِحَتْ  جَاءُوهَا إِذَا حَتَّى زُمَرًا جَيَنَّمَ  إِلَى كَفَرُوا الَّذِينَ  وَسِيقَ 
 عَلَى الْعَذَابِ  كَلِمَةُ  حَقَّتْ  وَلَكِنْ  لَىبَ  قَالُوا هَذَا يَوْمِكُمْ  لِقَاءَ  وَيُنْذِرُونَكُمْ  رَبِ كُمْ  آَيَاتِ  عَلَيْكُمْ  يَتْلُونَ  مِنْكُمْ 

 [.72، 71{]الزمر/رِينالْمُتَكَب ِ  مَثْوَى  فَبِئْسَ  فِييَا خَالِدِينَ  جَيَنَّمَ  أَبْوَابَ  ادْخُلُوا الْكَافِرِينَ. قِيلَ 
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كما وجدْنَا أحاديثَ معْلُولةً في ذاتِيا، وهي معْلُولةٌ بالمُخالَفَة لصَرِيح القُرْآنِ الكَرِيمِ ولِصَحِيحِ  
دين بدَعْوَى أن معيم ذرَّةً  الأحاديثِ، تَجْعَلُ الرسُولَ الكريمَ يُخْرِجُ أنْواعا من الخاطِئين غيرِ المُحَدَّ

عَ المِيزانُ. من الإيمان؛ ومن نار  ليْسَتْ هي نارُ  ََ  العِقابِ أصْلَ، وقبل أنْ يبْدَأَ الحِسَابُ ويُو
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فاعة الثانية -1  المبحث الأول: الفَهْمُ الوَعِيدِيُّ للشَّ
فاعَةُ لزيادة ثواب الصالِحين، نقْدُ نقْدِ الأشعَرِي ِ  -1-1  المطلب الأول: الشَّ

ها أبو الحسنِ الأشْعَرِِْ  على المُعْتَزِلَةِ القوْلُ بأن الإنس نَ قادِرٌ على اكان من جملة العقائدِ التي ردَّ
يْنِ وفِعْلِه، أو ترْكِ الفِعْلِ؛ والْتَزَ  مَ القوْلَ فعْلِ الخيْرِ والشرِ  بقُدْرة  أقْدَرَه الله بيا على اخْتِيارِ أحَدِ الضدَّ

ْْ أن الله تعالى هو فاعِلُ الخيْرِ والشرِ  فيه . كما ردَّ علييم مذْهَبَيم بأن الجنةَ والنارَ 1بالجبْرِ، أ
شَاءُ انِ بالاستِحْقاقِ، وذهب إلى أنيا فضْلٌ من الله يُؤْتِيه مَن يَشَاءُ من خلْقِه ويَحْرِمُ منه مَنْ يَ تُكْتَسَب

رُوا أن فرْضَ الله تعالى على المُكلَّفين هو  منيم؛ إَافة إلى ردِ  مَذْهَبِيم في الِإيمَانِ، حيثُ قرَّ
، وهو التصْدِيقُ والعمَلُ بالأمْرِ   الكبائِرِ، والنيْيِ كلِ ه، والتوْبَةُ النَّصُوحُ عند ارْتِكابِ  الِإيمَانُ الحقُّ

رِيفِ ليس من أرْكَانِ  رْعِ الشَّ وأن الفاسِقَ، أْ مُرْتكِبَ الكَبيرَةِ، خالِدٌ في النار؛ وقال بأن العمَلَ بالشَّ
، أْ لشافِعين، لكل ِ الِإيمَانِ، كما اعْتَقَدَ أن الِإرْجَاءَ وشفاعَةَ الرسُولِ الكَريمِ، وغيْرِه من ا  مؤمن 

ق  بعقائِدِ الإسْلََمِ، حقِيقةٌ. وهذا مُناسِبٌ لقَوْلِه بأنْ لا فاعِلَ في الحقيقة إلا الله تعالى وأن  مُصَدِ 
الثوابَ فضْلٌ منه والعِقابَ نِقْمَةٌ منه، وأن هذا هو العدْلُ. وليذا، ردَّ فيْمَ المُعْتَزِلَةِ الذْ شارَكوا فيه 

فَاعَةِ العامَّةِ، دون أن يُدْرِكَ أنه يَرُدُّ أثْبَتَ النُّصُوصِ فييا؛ كماغيرَهم من   المُسْلِمِينَ في علَّةِ الشَّ
روا ما جاء من  اقِ، وفسَّ فَاعَةَ للفُسَّ وا به من جُمْلَةِ فِرَقِ السنَّةِ والجماعَةِ، حيْثُ نفَوْا الشَّ ردَّ ما اخْتَصُّ

الِحين من حيثُ حصُولُيم بيا على أجُورِ نُصوص  شرْعِية  ثابِتَة  فييا عل هم ى أنيا تتعلَّقُ بالصَّ
يْدِيَّةُ.  ولزِيادة ثوابِيم. وهو الأمرُ الذْ يُوافِقُيم فيه، كما هو معْلومٌ، الإباَيَّةُ والزَّ

فَ   عَةَ، وذلك في اوقد كان عُمْدَةُ نقْدِه أنْ اجْتَيَدَ في إثْباتِ "لامَعْقُوليَّة" الفيْمِ المُعْتَزِلِيِ  للشَّ
رين بالجنة، الموْعُودِين  ؛ فقال:" وإنْ قالوا: ]هي[ للمُؤْمِنِينَ المُبشَّ مُقابِلِ "معْقوليَّةِ" الفيْمِ الإرْجائيِ 
رينَ، لاُلله تعالى لا يُخْلِفُ وعْدَهُ، فما معْنَى  بيا، قيل ليم : فإذا كانُوا موْعُودِين بالجنة، وبِيا مُبَشَّ

فَاعَةَ لِقَ   عز وْم  لا يَجُوزُ عنْدَكُم أنْ لا يُدْخِلَيم اُلله جناتِه؛ ومِن قوْلِكُم أنيم قد اسْتَحَقُّوهَا على اللهالشَّ
وجل، واسْتَوْجَبُوها عليه سُبْحانَه ؟ وإذا كان الله تعالى لا يظْلِمُ مِثْقالَ ذرَّة ، وكان تأْخِيرُهم عن الجنةِ 

فَعاءُ  فْتِرائِكُم إلى الله تعالى في أنْ لا يَظْلِمَ على مذاهِبِكم؛ تعالى اُلله عن اظُلْمًا، فإنَّما يشْفَعُ الشُّ
م من عليه عُلُوًّا كبيرا. فإنْ قالوا: يشْفَعُ النبِيُّ صلَّى الله علَيْهِ و سلَّمَ إلى الله تعالى في أنْ يزِيدَهُ 
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 فقال تعالى:} دَهُم الله عزَّ وجلَّ ذلك،فضْلِهِ، لا في أنْ يُدْخِلَيُم جنَّاتِهِ. قيل ليم: أوَ ليْسَ قد وعَ 
[، لالله تعالى لا يُخْلِفُ وعْدَهُ؛ فإنَّما يُشْفَعُ إلى 173{]النساء/فَضْلِه مِنْ  وَيَزِيدُهُمْ  أُجُورَهُمْ  فَيُوَفِ ييِمْ 

فَاعَةُ المعْقُو  ةُ فيمَنْ اسْتَحَقَّ عِقابًا لَ الله تعالى عنْدَكُم مِنْ أنْ يُخْلِفَ وعْدَه؛ وهذا جَيْلٌ منكم. وإنَّما الشَّ
لَ علَيْهِ به؛ فأمَّا إذا كان الوعْدُ بالتفَضُّ  عَ عنه عِقابُهُ، أو في مَنْ لَمْ يعِدْه شيْئًا أنْ يتَفَضَّ ََ لِ أنْ يُو

 .1سابِقًا، فلَ وَجْهَ لِيَذَا "
ِ الَأشَاعِرَةُ منيم، أن هذا مُنْتَيَى الإبْ   لمُعْتَزِلَةِ في طالِ لمَذْهَبِ اوقد يرى المُرْجِئَةُ، وبالأخص 

فَاعَةِ. ويَجِبُ على كلِ  مَنْ يرى هذا أنْ يعْلَمَ، أوَّلا، أن الرجُلَ قد أبْطَلَ علَّةَ مذْهَبِ نفْسِه، أو  الشَّ
فَاعَةِ على التحْقِيقِ؛ وهو النِ صْفُ الذْ أجْمعَ عليه المُسْلِمُونَ قاطِبةً،  علَّة نِصْفِ مذْهَبِه في الشَّ

سُولِ الكريمِ شَفَاعَةً عامَّةً، بلَ ، منذ وُجِدَ الإسْلََمُ إلى يوْمِ الناسِ هذا، وهو القوْلُ بأن للرَّ  مُخالِف 
الغرَضُ منيا تخْلِيصُ المُؤْمِنِينَ، أو النَّاسِ كلِ يم، من هوْلِ الموْقِفِ. بل إن الرجُلَ قد أبْطَلَ، عن 

، جميع الرواياتِ الوارِدَة في ةً مُطْلَقة أو صَحِي غيْرِ وعْي  فَاعَةِ، سواءً أكانت صحِيحَةً صِحَّ حةً الشَّ
فَاعَةِ العامَّةِ هو هذا  وعَةً؛ حيثُ أجْمَعَتْ على أن الغرَضَ من الشَّ َُ احْتَوَتْ على علَّة ، أو موْ

 تَدْرُونَ  وَهَلْ  الْقِيَامَةِ، وْمَ يَ  النَّاسِ  سَيِ دُ  وَسَلَّم:" أَنَا عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّىالخلَصُ بالذَّاتِ؛ ومن ذلك قوْلُه 
لِينَ  النَّاسَ، اللَُّّ  ؟ يَجْمَعُ  ذَلِكَ  مِمَّ  ؛ صَعِيد   فِي وَالْآخِرِينَ، الْأَوَّ اعِي، يُمْ يُسْمِعُ  وَاحِد   الْبَصَرُ؛ وَيَنْفُذُهُمْ  الدَّ

مْسُ، وَتَدْنُو  تَرَوْنَ  أَلَا  النَّاسُ: فَيَقُولُ  مِلُونَ،يَحْتَ  وَلَا  يُطِيقُونَ، لَا  مَا وَالْكَرْبِ  الْغَم ِ  مِنْ  النَّاسَ  فَيَبْلُغُ  الشَّ
 . 2؟" رَبِ كُمْ  إِلَى لَكُمْ  يَشْفَعُ  مَنْ  تَنْظُرُونَ  أَلَا  بَلَغَكُمْ ؟ قَدْ  مَا

فَاعَةَ الُأولَى تكون رجاءً   وبيذا يُعْلمُ أن قوْلَ الأشعرْ أن لازِمَ مذْهَبِ المُعْتَزِلَةِ من أن الشَّ
للإسْراعِ في إدْخالِ المُحْسِنين الجنة، هو أنيم يقولُون: بأن تأْخِيرَهم عن الجنة ظُلْمٌ من الله تعالى، 
دُ زعْم ، لأن المُعْتَزِلَةَ ما قالوا ذلك من تِلْقاءِ أنفُسِيم، بل هم لم  فَاعَةَ تكون لرَفْعِه، هو مُجَرَّ وأن الشَّ

رْعِيَّةِ التي أجْمَعَتْ دِلالاتُ مضَامينِيا على أن الخلَ يفْعَلُوا أكْثَرَ من تقْريرِ النُّصُوصِ  صَ من الشَّ
 الانْتِظارِ في الموْقفِ يتحَقَّقُ بشَفاعَةِ الرسُولِ الكَرِيمِ، وأن ذلك هو تَجَليِ  الوعْدِ الإلَيِيِ  بأنه صاحِبُ 

ائِعِ عن ال المقامِ المَحْمُودِ. ِ النَّظر عن تأْكِيده للزعْمِ الش  جِبون على مُعْتَزِلَةِ من أنيم يُو وبغض 
نْ الله تعالى فِعْلَ أشْياءَ، والذْ يتعمَّدُ خُصُومُيُم ترْدِيدَه لتَنْفيرِ الناس عن مذْهَبِيم، حيْثُ يتعَمَّدون أ

رون  موا ليم معْنَى هذا الوُجُوبِ، حيْثُ أنيم، على غيرِ ما يُوحِي به كلَمُ خُصُومِيم، لا يُقَرِ  لا يُقدِ 

                                                           
 241ص  -الإبانة عن أصول الديانة -1 
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لخلْقِ قُدْرَةً على "فرْضِ" شيء  على الله تعالى؛ بل هم يقْصِدُون به وُقوعُ ما أخَبَرَ الله تعالى أن ل
، فيو، إذن، وُجوبٌ على الله تعالى بما  أوْجَبَه على ذاتِه المقدَّسة.  أو وَعَدَ بوُقوعِه دون خُلْف 

ِ النظَر عن هذا، فإن اعْتِمادَه على إبداء الاستِغْرَابِ،  زِلَةِ التي بل الاستِيْجانِ لعَقيدةِ المُعْتَ بغض 
غَب. فَاعَةَ الثانية بأنيا لِزِيادَة ثواب المُسْتَحِقِ ين من عباد الله الصالِحين هو مَحْضِ الشَّ رُ الشَّ  تُفَسِ 

 لَويُمْكِنُ أنْ يُردَّ مثْلُ هذا الاستِدْلالِ بأبْسطِ سبِيل، وهو التنْبِيهُ إلى أن الرجُلَ يبْدُو جاهِ  
بمذْهَبِ جمْيُور المُسْلِمِينَ، بما فييم ما آمَنَ به هو نفْسُه، وهو الجبْرُ؛ إذْ على مُسلَّماتِ هذا 
فَاعَةِ الشافِعين، ليْسَ شيْئًا غريبًا، كما أنه  المذْهَبِ، فإن قوْلَ المُعْتَزِلَةِ بوُقوعَ زيادة الثوابِ عند شَّ

 تعالى عليه، رِه مذْهَبًا الثُّبُوتُ. أقْصِدُ أنه إنْ كان مذْهَبًا نصَّ اللهليسَ مُسْتَيْجَنًا؛ إذ يكْفِي في تقْرِي
لكان القوْلُ به واجِبًا، سواءً علِمْنا سرَّ ذلك أو جيِلْناه، أْ أن تعْليلَه هو نفْسُ ثُبوتِه؛ ولكان 

ه كفْرًا؛ إذ هو لا يعْدُو أنْ يكون مُعادِلًا لخلْقِ الله تعالى الملَئِكَةِ علييم  لنَوْع  من استِيْجَانُه وردُّ
لََمُ، وتكْليفِيم بأعْمال  لا يعْلَمُ عدَدَها وأنْواعَيا إلا الذْ خلقَيم، ومنيا أن منيم الرُّسلَ والحمَلةَ  السَّ
للعرْشِ والحفظَةَ والكَتبةَ والخزَنَةَ... لالله تعالى، مع هذا، قادرٌ على ألا يَخْلُقَيم، وعلى أنْ يخلُقَيم، 

كلِ فَيُم بغيرِ هذا، أو ألا يُكلِ فَيم بشيء  منه أو من غيرِه، إذ هو مُسْتغْن  بذاتِه عن الأعْوانِ. أو ثمَّ ي
حابِ، ونوْع  من الرياحِ؛ ومثلَ أنْ يرْبِطَ هو  مثْلَ أنْ يرْبِطَ الله تعالى نزولَ المطَرِ بوُجودِ نوْع  من السَّ

دَة   دَة  وحال  بينيما. وقد كان الله تعال وُجودَ الوَلَدِ برجُل  على صِف ة مُحدَّ ى وامْرَأة  على صفة  مُحدَّ
 يسْتَطِيعُ أنْ يُنْزِلَ المطرَ وأنْ يُوجِدَ الولدَ بغيْرِ ما جعَلَه لذلك.

وعلى هذا، فقد كان يلْزَمُ الأشْعرَّْ أنْ يُسَلِ مَ مذْهَبَ المُعْتَزِلَةِ، أو أنْ يُبْطِلَ مذْهَب الجبْرِ  
به، إنْ أصرَّ على هذا الاستِدْلالِ. وفي كلتا الحالَتَيْن، فقد كان يجِبُ عليه أنْ يعْلمَ أن  الذْ يقُولُ 

فَاعَةِ مقاصِدَ؛ ومنيا إرادةُ الله تعالى بيانُ منْزِلةِ  المُعْتَزِلَةَ قد عرَفوا أنَّ في تشْريعِ الله تعالى للشَّ
فيعِ  ه، بِحَيْثُ تكون شفاعَتُه عنده، وهو خلْقٌ من خلْقِ ، أْ بيان بلُوغهِ عنده مكَانَة ساميَّةً، 1الشَّ

فِيعِ من المشْفُوعِ له، وحقُوقِ الأتْقِياءِ على  مَرَْيَّةً، هذا إَافةً إلى إرادة الله تعالى بيان مَنْزِلةَ الشَّ
سُ على مذْهبِيم في حريَّة الإنسان، والتكْليفِ بالمقْدُورِ عليه،  بعضِيم البعضِ. وكلُّ هذا يتأسَّ

را، بالاستِحْقاقِ.  وارْتِباطِ الجزاء، خيْرا وشَّ
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 المطلب الثاني: شهَادة شفاعة المؤمنين للرسول الكريم  -1-2
، وغيرِه، للمُعْتزِلَةِ بأنْ أبيِ نَ  ن الاعْتِقادَ في أ سأجْتَيِدُ فيما يلِي في بيانِ تَيافُتِ نقْدِ الأشعرِْ 

فَاعَةِ لتحْصيلِ الصالِحين من المُسْتَحِقِ ين لثوابِيم، أْ دخُولِ الجنة، أو لزيادةِ ثوابِيم  تَخْصِيصِ الشَّ
رْعِيَّةِ الثابِتَةُ، أْ التي ليْس لأحَد  فييا مَقالٌ؛ بل هي واقِعَةٌ  هو حقيقةٌ واقِعةٌ تدُلُّ علييا الأدِلَّة الشَّ

فَاعَ لسيِ دِ المُكلَّ  لََمُ نفْسِه؛ بِحيْثُ يكُونُ تفْسِيرُ المُعْتَزِلَةِ للشَّ لََةُ والسَّ ةِ الثانية التفْسِيرَ فين عَلَيْهِ الصَّ
نَ؛ الذْ ذهَبُوا إليه ليْسَ شيْئًا غريبًا، بل هو أمْرٌ شرْعيٌّ يفْرِضُ على المُؤْمِنِينَ التَّسْليمَ لا الاستِيْجا

، وهو عَدَمُ التقْدِيرِ اللَزِمِ لشرْطِ وُجُوبِ بُلُوغِ وإنْ كان هذا المذهبُ ذاتُ  ه يحتوْ على نقْص  بالِغ 
ه؛ والتي  َُ ِ الجيْلُ بالعلَّةِ الإلَيِيَّةِ التي تفرِ درَجَةِ الاستِحْقاقِ لانْتِفاعِ الصالِحين بذلك، وبالأخص 

فَاعَةِ. وسنُعَ  ينْحَصِرُ في بيانِيا للناسِ رفْعُ حيْرتِيم من إثْباتِ هذا النوعِ من الِجُ جزْءًا من هذا الشَّ
؛ ثم تأتي تتِم اتُه فيما  الأمرِ في َوْءِ مناقَشَتِنا لإمام من أئِمة مذْهَب الأشْعَرِْ، وهو الفَخْرُ الرازْ

 سيأتي من مباحِثَ.
، وهو بصَدَدِ تفْسِير قوْلِه تعالى:   عَلَى يُصَلُّونَ  هُ مَلََئِكَتَ وَ  اللََّّ  } إِنَّ وبالفعْلِ، فقد ذهَب الرازْ

[ إلى أن الغرَضَ من هذا الأمْرِ 56تَسْلِيمًا{]الأحزاب/ وَسَلِ مُوا عَلَيْهِ  صَلُّوا آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا النَّبِي ِ 
حٌ، للعلَّةِ الأ َِ مِ  هالإلَيِيِ  هو "إظْيارُ التعْظيمِ" للرَّسولِ الكرِيمِ لا غيْرَ؛ وهو كلَمٌ مُوافِقٌ، كما هو وا

ة، وهو من هذه الناحِيَّة يصْلُحُ لإبْطالِ  فَاعَتَيْنِ، أْ العامَّة والخاصَّ التي جعَلَيا المُعْتَزِلَةُ لكِلْتَا الشَّ
، لِمَذْهَيِم. قال:" إذا ُّْ  عليه وملَئكَتُه اللهُ  صلَّى استِيْجَانِ شيْخِه، أبي  الحسَنِ الأشْعَرْ  حاجَة   فأ

لََةُ  نقولُ: صلَتِنا ؟ إلى  مع لملَئِكَةِ ا صَلَةِ  إلى حاجَةَ  فلَ وإلا إلييا، لِحاجَتِه ليْس عليه الصَّ
 حاجَةَ  ولا نفْسِه، ذِكْرَ  علَيْنَا أوْجَبَ  تعالى الله أن كما تعْظِيمِه؛ لإظْيارِ  هو وإنَّما عليه، الله صَلَةِ 

لََمُ  عليه الق وليذا عليه، يبَناليُثِ  علينا، شفَقَةً  مِنَّا، تعْظِيمِه لإظْيارِ  هو وإنَّما إليه، له  مَنْ  ":السَّ
 .1عشْراً" علَيْه اللهُ  صَلَّى مرَّةً، علَيَّ  صلَّى

عِ، إلى أن النُّصُوصَ الوارِدةِ في هذه   َِ ، قبل أنْ يصِلَ إلى هذا الموْ وقد انْتبَهَ الرازْ
فَاعَةِ الثانية هي  ة مذْهَبِ المُعْتَزِلَةِ في أن العلَّة الأهمِ  للشَّ المسْأَلَة يُمْكِنُ أنْ تكُونَ دليلَ على صحَّ

اقِ من النار؛ إذ فييا دليلٌ قائِمٌ على زِيادةُ ثوابِ الصالِحين من أهل الجنة، وليْسَ إنقاذَ  أن  الفُسَّ
لََمُ هي لتَحْصيلِ ثَّوابِه أو لزِيادتِه؛ حيْثُ أن فييا ا لََةُ والسَّ لنصَّ شفَاعَةِ المُؤْمِنِينَ للنبيِ  عَلَيْهِ الصَّ

فَاعَةِ لإنْقاذِه من عقُوباتِ الم رِ كوْنِه مُحْتاجًا إلى الشَّ ي، إذ قد غُفِرَ عاصِ على ذلك، مع عدَمِ تصَوُّ
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م من ذنْبِه وما تأخَّر، أْ قد غُفِرَ له ما قبل النبُوَّةِ، كما غُفِرَ له ما بعْدَها على صِغَرِه  له ما تقَدَّ
، بل أثْبَتَ ما قصَدَ إلى نقْضِه بطريقة   ونُدْرَتِه. ولذلك حاوَلَ أنْ يُبْطِلَ ذلك، فلم يأْتِ في ذلك بطائل 

 وُجُوبِ  على اأجْمَعْن لَمَه في المسألة في سِياقِ مُحاوَلةِ إلْزَامِ المُعْتَزِلَةِ. قال:"ما، رغْم أنه أوْرَد ك
فَاعَةِ  هذا مذْهبُ  -منافِعِ ال زِيادة في يكونَ  أنْ  إما فتأْثِيرُها: وسلَّمَ، عليه الله صلَّى لِمُحَمَّد   الشَّ

لُ  -المُرْجِئَةِ  وهو مذْهبُ  -المضَارِ   إسْقاطِ  في أو -المُعْتَزِلَةِ وغيرِهم من الوَعِيديَّةِ   وإلا باطِلٌ، والأوَّ
لََمُ، للرسُولِ  شافِعِين لكُنَّا لََةُ والسَّ  عندما فضْلِه، في يزيدَ  أنْ  تعالى اللهِ  من طلَبْنَا إذا عَلَيْهِ الصَّ

. آلِ  وعلى مُحَمَّد   على صل ِ  اللَّيُمَّ،: نقول  المطْلوبُ. وهو ي؛الثانِ  عيَّنت القسْمُ، هذا بطَلَ  وإذا مُحَمَّد 
: الأولُ  لوَجْيَيْن، سلَّمَ،و  عليه الله صلَّى لِمُحَمَّد   شافِعين كوْنُنا عليْنا يُطْلَقُ  لا إنَّما:  قيل فإن 

لََةُ عَلَيْهِ  له لخيْرَ ا نطْلُبُ  كنَّا وإنْ  ونحن، له، المشْفُوع من رُتْبةً  أعْلَى يكونَ  أنْ  بُدَّ  لا الشفيعَ  أن الصَّ
لََمُ؛ لََمُ، منه رُتْبَةً  أدْنَى كنا لَمَّا ولكن والسَّ لََةُ والسَّ  شافِعين بكَوْنِنا نوصَفَ  أنْ  يصِحْ  لم عَلَيْهِ الصَّ

 المنافِعِ  كتل فِعْلُ  كان إذا شفَاعَةً، يكون  إنَّما للغَيْرِ  المنافِعِ  سُؤَالُ : 1الحسين أبو قال: الثاني. له
 أو سألَيَا سواءً  تُفْعَلُ  انتك إذا فأمَّا فِعْلِيا؛ في تأْثِيرٌ  لسُؤالِهِ  كان أو تُفْعَلْ، لَمْ  ولوْلَاهُ  سُؤالِهِ، لأجْلِ 

 وهذه له... فَاعَةً شَ  يكون  لا ذلك فإن المَسْئُولِ... إلى بذلك التقَرُّبُ  السائِلِ  غرَضُ  وكان يسْأَلْيا، لم
 نكُونَ  أنْ  يصِحْ  فلم ى،تَعالَّ  اللهِ  من له نسْألُه فيما وسلَّمَ  علَيهِ  اللهُ  صلَّى الرسولِ  حق ِ  في حالتُنَا

فَاعَةِ  في معْتَبرَةٌ  الرتْبَةَ  أن نُسَلِ مُ  لا الأول: على والجوابُ  شافِعين.  إنَّما الشفِيعَ  أن عليه لوالدلي .الشَّ
تْبَةُ، فيه تعْتَبَرُ  لا المعنى وهذا الشفْعِ، من مأخُوذاً  شفِيعًا، سُمِ يَ   يسْقُطُ  الوجْه وبيذا وْلُيُم؛ق فسقَطَ  الرُّ

ؤالُ   تعالى الله بأن نقْطَعُ  كنَّا وإنْ  إناَّ،: الثاني السؤال عن الجواب في فنَقُولُ  وأيضاً، الثاني. السُّ
 في يزيدَ  أنْ  يَجُوزُ  لا أنهب نقْطَعُ  لا ولكِنَّا تسأَلْ؛ لَمْ  أمْ  ذلك الأمَّةُ  سَأَلَتْ  سواءً  ويُعَظَّمَه رسُولَه يُكْرِمُ 

 كوْنِنَا جْوِيزُ ت يبْقَى أنْ  وجَبَ  يَجُوزُ، الاحْتِمالُ  هذا كان وإذا ... ذلك الأمَّةِ  سُؤالِ  بسَبَبِ  إكْرَامِه
 .2قوْلُيُم" بطَلَ  الأمَّةِ، باتِ فاقِ  ذلك بطَلَ  ولَمَّا وسلَّمَ. عليه الله صلَّى للرسُول شافِعِينَ 
، أوَّلا، بالنَّزاهَةِ الأخْلَقِية للرَّازِْ، إذْ أبْطَلَ استِدْلَالَاتِ المانِعِين من تَقْرِيرِ   ويَجِبُ أنْ نُقرَّ

ِ على  حقيقة شفَاعَةِ المُؤْمِنِينَ للرسُولِ الكَرِيمِ، ولكنه في المُقابِلِ عجَزَ عن إقامة دليلِه الخاص 
ة ذلك هي ا لإجْمَاعُ. والحقيقةُ أنني ما رأيتُ في حياتي عالِمًا، ميما كان امْتِناعِيا، فزَعَم أن حُجَّ

ة هذا الحُكْمِ،  مذْهَبُه، بحثَ هذه المسألة تفْصِيلًَ، فلَ معْنَى لزَعْم الإجْمَاعِ فييا. وعلى فرْضِ صِحَّ
                                                           

، أجمع الناس، الموافق والمخالف، على تمكُّنه من فنون العلم. ت  -1  هـ . انظر/ 436هو أبو الحسين البصري؛ محمد بن علي بن الطي ِب. معتزليٌّ
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، وهو غيرُ موْ  ود  هنا، بل هو جُ فإن من شُرُوطِ الإجْماعِ المُعْتَبَرِ أنْ يكون مُسْتَنِدًا إلى دليل شرْعِي  
لِيلِ.  مُخالِفٌ للدَّ

وبالفِعْلِ، فإن تَحْقيقَ المسألة يدُلُّ على أن شَفَاعَةَ المُؤْمِنِينَ للرسُولِ الكَرِيمِ حقيقةٌ من  
لَةِ عليه ثابِتٌ، كما في قولِه:"   اللَُّّ  صَلَّى وَاحِدَةً، عَلَيَّ  صَلَّى مَنْ الحقائِق، إذْ أن ترْغيبَه في الصَّ

. وأكبرُ دِلالةً من هذا 2صَلََة" عَلَيَّ  أَكْثَرُهُمْ  الْقِيَامَةِ، يَوْمَ  بِي، النَّاسِ  أَوْلَى "، وقوْلِه:1عَشْرًا" يْهِ عَلَ 
هو أن الرسُولَ لم يكْتَفِ بالترْغِيبِ في الدُّعاء له، بل ربطَ حُصُولَه على المكانَة الرفِيعَةِ، أْ المقامِ 

واياتِ، بدُعاءِ واتِ باعِ أتْباعِه له؛ كما في قوْلِه   لَّىصَ المَحْمُودِ، كما تَمَّ التصْريحُ به في بعضِ الرِ 
عْوَةِ  هَذِهِ  رَبَّ  اللَّيُمَّ، النِ دَاءَ: يَسْمَعُ  حِينَ  قَالَ، مَنْ  وَسَلَّمَ:" عَلَيْهِ  اللَُّّ  لََةِ  التَّامَّةِ  الدَّ  آتِ  الْقَائِمَةِ، وَالصَّ

، 3الْقِيَامَةِ" يَوْمَ  شَفَاعَتِي هُ لَ  حَلَّتْ  وَعَدْتَهُ، الَّذِْ مَحْمُودًا مَقَامًا وَابْعَثْهُ  وَالْفَضِيلَةَ؛ الْوَسِيلَةَ  مُحَمَّدًا
، صَلُّوا ثُمَّ  يَقُولُ؛ مَا مِثْلَ  فَقُولُوا الْمُؤَذِ نَ، سَمِعْتُمْ  وقَوْلِه:" إِذَا  صَلَّى صَلََةً، عَلَيَّ  صَلَّى مَنْ  هُ فَإِنَّ  عَلَيَّ

 ،اللَِّّ  عِبَادِ  مِنْ  لِعَبْد   إِلاَّ  تَنْبَغِي لَا  لْجَنَّةِ ا فِي مَنْزِلَةٌ  فَإِنَّيَا الْوَسِيلَةَ، لِي اللََّّ  سَلُوا ثُمَّ  عَشْرًا؛ بِيَا عَلَيْهِ  اللَُّّ 
فَاعَةُ" لَهُ  حَلَّتْ  الْوَسِيلَةَ  لِي سَأَلَ  فَمَنْ  هُوَ، أَنَا أَكُونَ  أَنْ  وَأَرْجُو . وبعِبارَة أوَْحُ، فإن الرسُولَ 4الشَّ

لََةِ تبِطٌ، من حيثُ الوُجُودُ و الكَرِيمَ قد صرَّح بأن حُصولَه على هذه المكانَةِ المَرْغُوبَةِ مُرْ  العَدَمُ، بالصَّ
عليه؛ كما يدُلُّ على ذلك ظاهِرُ اللفْظِ، إَافة إلى الأسْلُوب، إذ أن بلُوغَ مُرادِه رجاءٌ، أْ أن 

 تَحَقُّقَه ليس مَضْمُونًا، بل هو مُعَلَّقٌ بالشرْط  المذْكُورِ.

 لعقيدة الاسْتِحقاق المطلب الثالث: نفي الشفاعة للشفاعة، تأسِيسٌ  -1-3
لالةَ الظ اهِرِيَّةِ للنُّصُوصِ، لكن يبْقَى بَحْثُ الجزْءِ الأهمِ  فييا والأكْثَرِ اتِ صَالا  هذا فيما يخصُّ الدِ 
فَاعَةِ. وفي هذا الخصوص، فإن  وعِ هذا الكتابِ، أْ تأصِيلُ بحْثِ العقِيدة الإسْلََمِيَّةِ في الشَّ َُ بمَوْ

فَاعَةَ إنَّما تَحْصُلُ مع ثُبوتِ الاستِحْقاقِ  النُّصُوصَ السابقةَ تدلُّ دلالة قطْعيَّةً  ، على أن الشَّ رْعيِ   الشَّ
لََمُ شاهِدًا  لََةُ والسَّ لَح. ولا يوجدُ أحْسَنُ من حالِ الرسُولِ عَلَيْهِ الصَّ وأنيا ليست للفارِغِين من الصَّ

فْضَلُ ءُ المُسْلِمُونَ على أنه أعلى هذه القاعِدة، إذ هو من خيْرَةِ خلْقِ الله؛ ويكادُ يُجْمِعُ العُلَمَا
لَمُ على  لَةُ والسَّ الأنْبِياءِ، إذ لم يقُلْ أحدٌ بفضْلِ أحَد  عليه، إلا قوْلًا بأفْضليَّةِ إبْرَاهِيمَ عليه الصَّ
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لََمُ تدلُّ على سرِ  صلَحِه، وهو كمَالُ عِلْمِه بالله،  لََةُ والسَّ الجميع. وإن تتبُّعَ سيرَتِه عَلَيْهِ الصَّ
ِ، وَأعَْلَمَكُمْ  أَتْقَاكُمْ، وكمَالُ تَقْواهُ لله؛ كما قال:" إِنَّ   .1أَنَا" بِاللهَّ

مِ على كلِ  أحد  من المُكلَّفين، فقال:} إِنَّا   فَتْحًا لَكَ  تَحْنَافَ  وليذا، شيِدَ له الله عزَّ وجلَّ بالتقدُّ
مَ  مَا اللَُّّ  لَكَ  لِيَغْفِرَ  مُبِينًا. رَ  وَمَا كَ ذَنْبِ  مِنْ  تَقَدَّ  صِرَاطًا وَيَيْدِيَكَ  لَيْكَ عَ  نِعْمَتَهُ  وَيُتِمَّ  تَأَخَّ

دْ  اللَّيْلِ  [، وقال:} وَمِنَ 2، 1مُسْتَقِيمًا{]الفتح/  مَحْمُودًا. مَقَامًا رَبُّكَ  يَبْعَثَكَ  أَنْ  عَسَى لَكَ  نَافِلَةً  بِهِ  فَتَيَجَّ
 لْطَانًاسُ  لَدُنْكَ  مِنْ  لِي وَاجْعَلْ  صِدْق   مُخْرَجَ  وَأَخْرِجْنِي صِدْق   مُدْخَلَ  أَدْخِلْنِي رَب ِ  وَقُلْ 

 [.80، 79نَصِيرًا{]الإسراء/
فَاعَةِ أن اسْتِجابَةَ   الِحِين بالانْتِفاعِ بالشَّ ومن أعْجَبِ وأصحِ  الأدلَّةِ على اخْتِصاصِ الصَّ

عاءَ له، هو في ذ ى صلَحِه. اتِه عمَلٌ من أعْمالِه التي تدُلُّ علالمُؤْمِنِينَ لطَلَبِ الرسُولِ الكرِيمِ الدُّ
الِحين فَاعَةَ تَخْتَصُّ بالصَّ لَةِ عليه شيادَةٌ منه على أن الشَّ ، وبعِبارَة  أخرى، فإن في ترْغِيبِه في الصَّ

فَاعَةَ  لَةِ نفْسِيا من المُؤْمِنِينَ دليلٌ على استِحْقاقِه الشَّ عَمَلِه ب إذ هو منيم، بل سيِ دُهم؛ ووُقوع الصَّ
 ، بَيُم في اعْتِناقِه، وجاهدَ فيه الجِيادَ، لَمَا عرَفُوا الحقَّ ، ورغَّ الصالِحِ، إذ لولا أنه دعَاهُمْ إلى الحقِ 

فَاعَةَ المُؤْمِنِينَ للنبِيِ  صلَّى الله عليه وسلَّم هي الن مُوذَجُ فاعْتَنَقُوه، فصَلُّوا عليه. وعلى هذا، فكأن شَّ
لا فَاعَةِ في زِيادَة ثوابِ المُسْتَحِقِ ين لأنيم مُسْتَحِقُّون، أو في الأقْصَى في الدِ  لة على حصْرِ الشَّ

حُصُولِيم على ما يستَحِقُّون لأنيم قد اسْتحَقُّوه بأعْمالِيم، لأنيا تدُلُّ على ذلك في تفْصِيلَتِيا 
 جميعا.
يحِ هذا أكْثَر، أعيدُ شيئًا مِمَّا سبق لي كتابتُه بطريق  َِ سوطَة  لخِدْمَةِ هذا ة  مختلفة  ومبْ ولتَوْ

المقام، فأقولُ: إن المُكلَّفين يَسْتَحِقُّون الثوابَ لأمْرَيْنِ، تماما كما أنيم يَسْتَحِقُّون العِقاب لَأمْرَيْن. 
ة أنفُسِيم، مثل أنْ يكُونُوا عارِفين بالله، مُؤْمِنِينَ  لُيما، فأعْمَالُيُم في أنْفُسِيم، لِخَاصَّ ه، ب أمَّا أوَّ

ينِ  عين له في الأمْر والنيْيِ، مُخالِطين للعالَم بِمَحاسِن الأخْلَقِ. ومصادِرُ الدِ  َِ دِين له، خا مُوَحِ 
كلُّيا تدُلُّ على أن أصْلَ الثوابَ مُرْتَبِطٌ بيذا. أمَّا الأمْرُ الثاني الذْ يَسْتَحِقُّ به المُكلَّفون الثوابَ 

يم أو لا يَسْتَحِقُّون ذلك، بل قد يَسْتَحِقُّون به العِقابَ؛ فيو عَمَلُ من حيْثُ أنه زيادةٌ على الأصْلِ، 
في غيرِهم، من حيْثُ أن كلَّ مُؤْمِن  مُكلَّفٌ بالدعْوَةِ إلى الحقِ  والفضِيلة بظُيُورِها في سُلُوكِه، 

نْيا، وينْقَمِعُ  لَحُ في الدُّ فَسادُ فييا. وقد نصَّ الله ال وبالدعْوَة إلييا حسَبَ إمْكاناتِه؛ بحيْثُ يظْيَرُ الصَّ
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 وَنَكْتُبُ  لْمَوْتَىا نُحْيِي نَحْنُ  إِنَّا }تعالى على قاعِدة الثواب والعِقاب على هذَيْن الأمْرَيْن معا، فقال:
مُوا مَا { ]يس/ إِمَام   فِي أحْصَيْنَاهُ  شَيْء   وَكُلَّ  وَآَثَارَهُمْ  قَدَّ   [.12مُبِين 

من  تَحْصِيلِ جُمْلةِ المكلَّفين للثوابِ مُتَعلِ قٌ بعَمَلِيم في أنفُسِيم، إلا أنهورغم أن الأصْل في  
، قد يكونُ،  الثابِتِ أن عمَلَ القادِرين على العمَل الخيِ رِ في غيْرِهم هو أيْضًا سبَبٌ لتَحْصِيلِ ثواب 

 نشْرِ ون أهمَّ من حيثُ في بعضِ الحالاتِ، أكْبَرُ من ثواب أعْمالِيم الخالِصَةِ؛ وذلك لأنه قد يك
رِيعَةُ السمِحَةُ في الصدَقَةِ الجارِية، ونشْرِ العِلْمِ النافِع، وتأْدِيب  الفضائِلِ وأدْومَ. وليذا رغَّبَتْ الشَّ

، فقال تعالى:} وَلْتَكُنْ 1الأبْناءِ  تْ على وُجُوبُ الدعْوَةِ إلى الحقِ   الْخَيْرِ  إِلَى دْعُونَ يَ  أُمَّةٌ  مِنْكُمْ  . ونصَّ
 [.104الْمُفْلِحُونَ{]آل عمران/ هُمُ  وَأُولَئِكَ  الْمُنْكَرِ  عَنِ  وَيَنْيَوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ  وَيَأْمُرُونَ 
ِ على ثواب فاعِلِييا،   ريعة الترْغِيبُ في نشْر الفضائِلِ بين الناس بالنص  كما وَرَدَ في الشَّ

ِ على عِقابِ   شَفَاعَةً  يَشْفَعْ  نْ } مَ فاعِليه. ومن ذلك قوْلُه تعالى:والترْهِيب من نشْرِ الفسَادِ بالنص 
 شَيْء   كُل ِ  عَلَى اللَُّّ  وَكَانَ  نْيَامِ  كِفْلٌ  لَهُ  يَكُنْ  سَيِ ئَةً  شَفَاعَةً  يَشْفَعْ  وَمَنْ  مِنْيَا نَصِيبٌ  لَهُ  يَكُنْ  حَسَنَةً 

 لَا  وَسَلَّمَ:" يْهِ عَلَ  اللَُّّ  قوْلُه صَلَّى ذلك[. وتواتَرَتْ الأحاديثُ في هذا المعْنَى، ومن 85مُقِيتًا{]النساء/
لِ  آدَمَ  ابْنِ  عَلَى كَانَ  إِلاَّ  ظُلْمًا نَفْسٌ  تُقْتَلُ  لُ  لِأَنَّهُ  دَمِيَا، مِنْ  كِفْلٌ  الْأَوَّ  ؛ وقوْلُه:"2الْقَتْلَ" سَنَّ  نْ مَ  أَوَّ
 وَمَنْ  شَيْئًا؛ أُجُورِهِمْ  نْ مِ  ذَلِكَ  يَنْقُصُ  لَا  تَبِعَهُ، نْ مَ  أُجُورِ  مِثْلُ  الْأَجْرِ  مِنْ  لَهُ  كَانَ  هُدًى، إِلَى دَعَا مَنْ 
لََلَة ، إِلَى دَعَا ثْمِ  مِنْ  عَلَيْهِ  كَانَ  ََ  . وعَنْ 3شَيْئًا" آثَامِيِمْ  مِنْ  ذَلِكَ  يَنْقُصُ  لَا  تَبِعَهُ، مَنْ  آثَامِ  مِثْلُ  الْإِ

ِ، عَبْدِ  بْنِ  جَرِيرِ   عَلَيْيِمْ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولِ  إِلَى الْأَعْرَابِ  مِنْ  نَاسٌ  قَالَ:" جَاءَ  اللَّّ
وفُ، دَقَ  عَلَى النَّاسَ  فَحَثَّ  حَاجَةٌ، أَصَابَتْيُمْ  قَدْ  حَالِيِمْ، سُوءَ  فَرَأَى الصُّ  رُئِيَ  حَتَّى عَنْهُ  فَأَبْطَئُوا ةِ،الصَّ

، مِنْ  بِصُرَّة   جَاءَ  الْأَنْصَارِ  مِنْ  رَجُلًَ  إِنَّ  ثُمَّ  قَالَ: وَجْيِهِ؛ فِي ذَلِكَ   حَتَّى تَتَابَعُوا ثُمَّ  آخَرُ، اءَ جَ  ثُمَّ  وَرِق 
رُورُ  عُرِفَ  سْلََمِ  فِي سَنَّ  وَسَلَّمَ: مَنْ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  فَقَالَ  وَجْيِهِ، فِي السُّ  حَسَنَةً، سُنَّةً  الْإِ
 فِي سَنَّ  وَمَنْ  شَيْءٌ؛ مْ أُجُورِهِ  مِنْ  يَنْقُصُ  وَلَا  بِيَا، عَمِلَ  مَنْ  أَجْرِ  مِثْلُ  لَهُ  كُتِبَ  بَعْدَهُ، بِيَا فَعُمِلَ 

سْلََمِ   أَوْزَارِهِمْ  مِنْ  يَنْقُصُ  وَلَا  يَا،بِ  عَمِلَ  مَنْ  وِزْرِ  مِثْلُ  عَلَيْهِ  كُتِبَ  بَعْدَهُ، بِيَا فَعُمِلَ  سَيِ ئَةً، سُنَّةً  الْإِ
 .4شَيْءٌ"

لََمُ، قد قصَدَ قصْدًا إلى ترْغِيبِ   لََةُ والسَّ وقد اسْتَبانَ بما ذكَرْناهُ أن الرسُولَ، عليه الصَّ
عاءِ له بالرَّحْمَة والغُفْرَانِ والرغْبَةِ إلى اِلله بتَخْصِيصِه بالمقامِ المَحْمُودِ يوْمَ يق ومُ المُؤْمِنِينَ في الدُّ

                                                           
 من سنن الترمذي، 1297ورد النصُّ على دوام انتِفاعِ المؤمنِ بهذه الأمور الثلاثة في الحديث  -1 

 3088ح  -صحيح البخاري -2 

 4831ح  -صحيح مسلم -3 

 4830ح  -صحيح مسلم 4 



فاعَةُ،   إعادَةَ تعْلِيم  الفصل الثامن: الشَّ

500 

 

 من ْْ أنه رغِبَ إلييم في تَحْصيلِ نفْع  في دارِ البقَاءِ، لا تَحْصِيلِ مصْلَحَة  الناس لربِ  العالَمِين؛ أ
فَاعَةِ؛ وذلك لأنه كان يعْلَمُ يقِينًا أن المَنْزِلةَ  مصَالِحِ الدنْيا، وهذا فارِقُ ما بين الدُّعاء المُطلَقِ والشَّ

ة أنفُسِيم التي يكونُ فييا المُكلَّفون حينئذ مُتَوَقِ فةٌ على كسْبِيم، ، أو الذْ يعْمَلُونه سواءً في خاصَّ
لََمُ على  لََةُ والسَّ ح أن حُصولَ الرسُولِ عَلَيْهِ الصَّ َِ في غيْرِهم في حياتِيم، وبعد مَماتِيم. ومن الوا

وَايَاتُ، هو دليلٌ على أن أتْبا فَاعَةُ العامَّةُ، كما تدُلُّ على ذلك الرِ  هُ أكْثَرُ عَ المَقامِ المَحْمُودِ، وهو الشَّ
ا يُوحِي، بل يدلُّ  سالِيِ  وانْتِشارِه ودَوامِه،  عدَدًا، وأكْثَرُ ذِكْرًا له، مِمَّ فكان بذلك  على إثْمارِ عمَلِه الرِ 

دليلَ على أن حُصُولَه على هذا المقامِ هو كسْبٌ مُسْتَحَقٌّ له، إذْ أن عمَلَ الشخْصِ في غيره، كما 
حْنا، هو جزْءٌ من عمَلِ  ََ لََمُ، واستِبْشَارَه بكَ أوْ لَةُ والسَّ رُ هذا الأمْرُ رجاءَه، عليه الصَّ ثْرَةِ ه. ويُفَسِ 

 آمَنَ، أَوْ  أُومِنَ، مِثْلُهُ  امَ  الْآيَاتِ  مِنْ  أعُْطِيَ  إِلاَّ  نَبِيٌّ  الْأَنْبِيَاءِ  مِنْ  مَاأتْباعِه، كما يدلُّ عليه قوْلُه:" 
؛ اللَُّّ  أَوْحَاهُ  وَحْيًا أُوتِيتُ  ذِْالَّ  كَانَ  وَإِنَّمَا الْبَشَرُ، عَلَيْهِ   .1الْقِيَامَةِ" يَوْمَ  تَابِعًا أَكْثَرُهُمْ  يأَن ِ  فَأَرْجُو إِلَيَّ

فِيعِ "إظْيارًا " لاستِحْقاقِ المَشْفوعِ له، لا وبناءً على هذا الأصْلِ   تكون حقيقةُ شَفَاعَة الش 
فاعَاتِ إلا ما كان حقًّا، حاصِلَ عن علْم  من  ، إذ أن الله تعالى لا يَقْبَلُ من الشَّ "إنْشاءً " ليذا الحقِ 

فِيعِ باستِحْقَاقِ المَشْفُوعِ له. كما ورَدَ النصُّ بذلك في كتاب الله، ك  رَى تفْصِيلَه فيما سيَأْتِي. ما سنَ الشَّ
ونَيا بينيم، مثْلَ رَِاهُ   ََ رْعِيَّةِ من شفاعاتِ الخلْقِ التي يرْ فَاعَةِ الشَّ م وهذا فاصِلُ تَمْيِيزِ الشَّ

ادَةِ والكُبَراءِ والأغْنِياءِ والأقْرِباءِ للناس، ولو كان موَْوعُيا  ظلْمًا،  -شْفوع فيهأْ الم -بشفاعَةِ السَّ
اقِ قد جعلوا، لفَرْ وال فَاعَةِ للفُسَّ . والأدْهى أن المُرْجِئَةَ بنظَرِيَّتِيم في الشَّ طِ مشفُوعُ له غيْرَ مُسْتَحِق  

فَاعَةِ المَرَْيَّةِ عند الله  ةِ بين الناس بالباطِلِ َابِطًا مُتَحَكِ ما في فِقْه الشَّ جيْلِيم، مثلَ هذه الموَدَّ
، وشبَّيوا الله بخلْقِه، بل أسْوأُ خلْقِه وهم ا تعالى؛ فحَكَّموا بذلك الخلْقَ  لفارِغون في الخالِقِ دون شُعور 

من الأخْلَقِ، وعطَّلوا صلَحَ الدنْيا بتَنْزِيل أحْكام المَخْلُوقين على الخالِقِ، عِوَضَ رفْعِ سُلوكِ 
 نْيا.حُ الدُّ الناسِ، ومنه شفَاعاتِيم، إلى مُسْتَوى حُكْمِ الله تعالى، حيثُ يتَحَقِ قُ صَلَ

ِ تأْكِيدُه بالأدلة   وعلى هذا، فإن أهمَّ ما أَفْناه هنا هو تفْصِيلُ مذْهَبِ المُعْتَزِلَةِ، وبالأخص 
ينِ،  رْعِيَّةِ، حيْثُ أن هذا هو أهمُّ وأخْطرُ ما يَنْقُصُ تنْظِيرَهم ليذه المسألة ولغَيْرِها من مسائل الدِ  الشَّ

إلى زُهْدِهم في نصوصِ الكتاب والسنَّةِ كما ظنَّ الظانُّون، وليس هذا لأسبابَ موَْوعيَّة  لا تعودُ 
فْنا إليه جزْءًا مِمَّا لم يبْحَثُوه، أو بَحَثُوه ولكنه َاعَ في  ََ ع بسْطِيا. وأهمُّ من كلِ  هذا أننا أ َِ موْ

ف وافقُ مع الشرْطِ الأهمِ  عاءِ تتجُمْلَةِ ما َاع من عِلْمِيم بِضياعِ كتُبِيم؛ وهو أنَّنا بينَّا أن شَفاعَةَ الشُّ
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فاعاتِ، وهو استِحْقاقُ المشْفوعِ له الحُصولَ على الثَّوابِ أو زِيادَتَه؛ إذ نبَّينا  ا الله تعالى بالشَّ ََ لرِ
فيعِ هي شيادةٌ منه على استِحْقاقِ المشْفُوعِ لذلك، لأن شرْطَ  فَاعَةَ المرَْيَّةَ من الش  إلى أن الشَّ

، بل قُبولِيا هو أنْ  تكونَ حاصِلةً عن عِلْم  منه بالاستِحْقاقِ. وعلى هذا، فإن العامِلَ الأساسيَّ
.في تَحْصيلِ المَشْفُوعِ له للثوابِ أو الزيادَةِ هو الاستِحْقاقُ ا -إنْ شئْنا القولَ بذلك -الوحِيدُ  خْصِيُّ  لشَّ
فَاعَةَ ا  رْعِيَّةَ المرَْيَّةَ لاوبعبارة أخرى أدَقُّ وأعْمَقُ، فقد نبَّينا إلى أن الشَّ الةِ،  لشَّ تقومُ على الدَّ

اقِ بي فيعِ عند المشْفوعِ لدَيْه بسَبَبِ المَكانَة أو القَرابَةِ؛ فيذه شفاعاتُ الفُسَّ نيم أْ المنْزِلَةِ التي للشَّ
بْطِلون بذلك حقَّ يُ في أمورِ دنْياهُم، قد يُحِقُّون بيا الباطِلَ المشْفُوعَ فيه، لِمَصْلَحةِ المشْفُوعِ له، وقد 

فَاعَةِ، وهو قِيامُه بما  شخْص  ما أو جماعَة  ما؛ بل تنْشَاُ عن الاستِحْقاق الشرْعِيِ  للمشْفُوع له للشَّ
فيعِ القطْعي ِ  ؛ وعن علْمِ الشَّ دْناه مِرارا في هذا الكتابِ، وهو الوفاءُ بشُروطِ العيْدِ الإلَيِيِ  لْناه وردَّ  فصَّ

اهِد؛ وذلك بعد إذْنِ الله تعالى. ولذلك ترى الرسُ بيذا، إذ أنه بشفاعَ  ع الش  َِ ولَ تِه وَعَ نفْسَه في مو
لََةِ  الكَرِيمَ، وهو في أعْلَى درَجاتِ المُسْتحِقِ ين للثواب، يرْغَبُ إلى المُسلِمينَ، لا الظَّالِمين، بالصَّ

فَاعَةَ العامَّة التي ليْسَتْ، قطْ  ارِ؛ وذلك كلُّه بعليه؛ بدَلِيل أنه وعَدَهُم الشَّ عد إذْنِ الله تعالى؛ عًا، للفُجَّ
فِيعِ معًا، حيثُ أنه تعالى، قد أبان عن إذْنِه  وهو الأمْرُ الذْ يُظْيِرُ رَِاه عن المشْفوعِ له والشَّ

 وَسَلِ مُوا عَلَيْهِ  صَلُّوا آَمَنُوا ذِينَ الَّ  أَيُّيَا يَا النَّبِي ِ  عَلَى يُصَلُّونَ  وَمَلََئِكَتَهُ  اللََّّ  إِنَّ في ذلك في قوْلِه:} 
لَة عليه والدُّعاءِ تَسْلِيمًا{ ْ يدُلُّ على أن رغْبَة الرسُولِ الكَريمِ إلى المُؤْمِنِينَ في الصَّ  . وهو الأمْرُ الذ

 بعد تْ له بالمقامِ المَحْمُودِ ليْسَتْ واقِعةً عن ابْتِداعِه، بل تَحْقيقًا لأمْرِ الله تعالى، أْ أنيا قد وقَعَ 
 أن علِم أمْرَ الله تعالى الذْ يَنُصُّ على الإذْنِ في ذلك.

رْعِيَّةِ،   فَاعَةِ الشَّ وإجْمالا، فإنك كلَّما فتَّشْتَ في القُرْآنِ الكَرِيمِ وجدْتَ اجْتِماعا لشُرُوطِ الشَّ
فِيعِ بصَلَحِه، وقبْلَيُما  فِيعِ والمشْفُوعِ له، وعِلْمَ الشَّ  الله تعالى؛ كما في قوْلِه إذْنُ أقْصِدُ صلَحَ الشَّ

 حَتَّى يَذْهَبُوا لَمْ  جَامِع   أَمْر   لَىعَ  مَعَهُ  كَانُوا وَإِذَا وَرَسُولِهِ  بِاللهَِّ  آَمَنُوا الَّذِينَ  الْمُؤْمِنُونَ  إِنَّمَاتعالى مثلَ:} 
 فَأْذَنْ  شَأْنِيِمْ  لِبَعْضِ  اسْتَأْذَنُوكَ  فَإِذَا لِهِ وَرَسُو  بِاللهَِّ  نَ يُؤْمِنُو  الَّذِينَ  أُولَئِكَ  يَسْتَأْذِنُونَكَ  الَّذِينَ  إِنَّ  يَسْتَأْذِنُوهُ 

 ااعْتَرَفُو  وَآَخَرُونَ [، وقوْلِه تعالى:} 62{]النور/رَحِيم غَفُورٌ  اللََّّ  إِنَّ  اللََّّ  لَيُمُ  وَاسْتَغْفِرْ  مِنْيُمْ  شِئْتَ  لِمَنْ 
 مِنْ  رَحِيمٌ. خُذْ  غَفُورٌ  اللََّّ  نَّ إِ  عَلَيْيِمْ  يَتُوبَ  أَنْ  اللَُّّ  عَسَى سَيِ ئًا وَآَخَرَ  صَالِحًا عَمَلًَ  خَلَطُوا بِذُنُوبِيِمْ 
رُهُمْ  صَدَقَةً  أَمْوَالِيِمْ   وايَعْلَمُ  أَلَمْ  عَلِيمٌ. سَمِيعٌ  لَاللَُّّ  لَيُمْ  نٌ سَكَ  صَلََتَكَ  إِنَّ  عَلَيْيِمْ  وَصَل ِ  بِيَا وَتُزَكِ ييِمْ  تُطَيِ 

دَقَاتِ  وَيَأْخُذُ  عِبَادِهِ  عَنْ  التَّوْبَةَ  يَقْبَلُ  هُوَ  اللََّّ  أَنَّ   فَسَيَرَى  اعْمَلُوا الرَّحِيمُ. وَقُلِ  لتَّوَّابُ ا هُوَ  اللََّّ  وَأَنَّ  الصَّ
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يَادَةِ  الْغَيْبِ  عَالِمِ  إِلَى وَسَتُرَدُّونَ  وَالْمُؤْمِنُونَ  وَرَسُولُهُ  عَمَلَكُمْ  اللَُّّ   كُنْتُمْ  بِمَا ئُكُمْ يُنَب ِ فَ  وَالشَّ
 [.105 -102{]التوبة/تَعْمَلُونَ 
يَ الله عنه؛ و  سَلَمَة لِأَبِي وعلى هذه القاعِدَةِ يَجْرْ دُعَاءُ الرسُولِ الكريمِ   َِ ذلك حين دخَلَ ر

وحَ، إِنَّ  قَالَ: ثُمَّ  فَأَغْمَضَهُ، بَصَرُهُ، شَقَّ  عليه " وَقَدْ   مِنْ  نَاسٌ  فَضَجَّ  الْبَصَرُ؛ تَبِعَهُ  قُبِضَ، إِذَا الرُّ
، إِلاَّ  أَنْفُسِكُمْ  عَلَى تَدْعُوا لَا  فَقَالَ: أهَْلِهِ، نُونَ  الْمَلََئِكَةَ  فَإِنَّ  بِخَيْر   اللَّيُمَّ، قَالَ: ثُمَّ  تَقُولُونَ؛ مَا لَىعَ  يُؤَمِ 
 رَبَّ  يَا وَلَهُ، لَنَا وَاغْفِرْ  الْغَابِرِينَ، يفِ  عَقِبِهِ  فِي اخْلُفْهُ  َ الْمَيْدِيِ ينَ، فِي دَرَجَتَهُ  وَارْفَعْ  سَلَمَةَ، لِأَبِي اغْفِرْ 
رْ  قَبْرِهِ، فِي لَهُ  وَافْسَحْ  مِينَ،الْعَالَ   .1فِيهِ" لَهُ  وَنَوِ 

َّْ شَفاعَة  يغِيبُ فييا أحدُ العُناصِر التي   ويزيدُ من قوَّةِ ما قلْتُ أنك تجِدُ الله تعالى يرُدُّ أ
فَاعَةِ ورَِاهُ بيا. وعلى هذا، ردَّ الله تعالى شَفَاعَةَ عبْدهِ ونَبِيِ ه محمَّد  صلَّ  ى جعَلَيا علَّةً لإذْنِه بالشَّ

به بقَوْله:}  الله عليه وسلَّمَ في المُنافِقين؛ حيْثُ   تَسْتَغْفِرْ  لَا  أَوْ  لَيُمْ  سْتَغْفِرْ اكان يَسْتَغْفرُ ليم الله، وأدَّ
 لْقَوْمَ ا يَيْدِْ لَا  لَاللَُّّ  وَرَسُولِهِ  بِاللهَِّ  كَفَرُوا بِأَنَّيُمْ  ذَلِكَ  لَيُمْ  اللَُّّ  يَغْفِرَ  فَلَنْ  مَرَّةً  سَبْعِينَ  لَيُمْ  تَسْتَغْفِرْ  إِنْ  لَيُمْ 

 صَلَّى اللَِّّ  ،رَسُولَ  أن[؛ كما ردَّ اسْتِغفارَ الفاسِقِ بأكْلِ المالِ الحرامِ، حيثُ رُوِْ 80{]التوبة/الْفَاسِقِين
 أَمَرَ  بِمَا الْمُؤْمِنِينَ  أَمَرَ  اللََّّ  وَإِنَّ  ا؛طَيِ بً  إِلاَّ  يَقْبَلُ  لَا  طَيِ بٌ، اللََّّ  إِنَّ  النَّاسُ، أَيُّيَا وَسَلَّمَ، قال:" عَلَيْهِ  اللَُّّ 
، { عَلِيمٌ  تَعْمَلُونَ  بِمَا إِنِ ي اصَالِحً  وَاعْمَلُوا الطَّيِ بَاتِ  مِنْ  كُلُوا الرُّسُلُ  أَيُّيَا يَا} فَقَالَ: الْمُرْسَلِينَ، بِهِ 

فَرَ، يُطِيلُ  ،الرَّجُلَ  كَرَ ذَ  ؛ ثُمَّ {رَزَقْنَاكُمْ  مَا طَيِ بَاتِ  مِنْ  كُلُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا} وَقَالَ:  أَشْعَثَ، السَّ
مَاءِ: إِلَى يَدَيْهِ  يَمُدُّ  أغَْبَرَ، ، يَا السَّ ، يَا رَبِ  َْ  حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ  رَامٌ،حَ  وَمَشْرَبُهُ  حَرَامٌ، وَمَطْعَمُهُ  رَبِ   وَغُذِ

 .2لِذَلِكَ" يُسْتَجَابُ  فَأَنَّى بِالْحَرَامِ؛
وعِ التكْليفِ   َُ رْعِيَّ في موْ رْناه إلى التأْكِيدِ، مرة أخرى، على أن الأصْلَ الشَّ ْ ما قرَّ ويؤدِ 

س على حريَّةِ المُكَلَّفِين في الاخْتِيارِ والفِعْلِ، وعلى تَحَمُّلِ مَسْئُوليَّة ذلك ؛ أْ الإلَيِيِ  للخلْقِ أنْ يتأَسَّ
ُّْ أنْ يكُونَ الجزَاءُ، وهو الثوَابُ والعِ  وْءِ هذا، فلَ يُوجَدُ أ ََ  مكان  قابُ، مُسْتَحَقٌّ على أفْعَالِيم. وفي 

فاعَةِ التي  ِْ  شفَاعَة  كانت. ونَجِدُ التجلِ يَ الأعْظَمَ ليذه القاعِدةِ في ردِ  القُرْآنِ الكَرِيمِ للشَّ لِ أ لتدَخُّ
رْعِيَّةِ للشفَاع خْرِقُ القاعِدَةَ، بل اتِ التي أثْبتَيا، إذ هي لا تَ أنْكَرَها، كما نجِدُ تجلِ يَيا في العِلَلِ الشَّ

فاعَةِ نفْسِيا. وأنا لا  فاعَةِ هو في الحقيقةِ نَفْيٌ للشَّ دُها، وكأن إثْباتَ هذا النوْعِ وحْدِه من الشَّ تُؤَكِ 
رَها المُشْرِكُونَ العرَبُ في جاهِليَتِيم، وهي التي  فَاعَةَ كما تَصوَّ ؤمن بوجود تأقْصِد أنيا تنْفي الشَّ

                                                           
 1528ح  -صحيح مسلم -1 

 1686ح  -صحيح مسلم -2 
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رَها المُرْجِئَةُ المُسْ  ْ شُرَكاء لله تعالى في مُلْكِه؛ ولا تِلْكَ التي تَصَوَّ لِمُونَ، شُفعاءَ هم شافِعُون بذواتِيم، أ
لِيم، فإن هذا من  نَنُ الإليِيَّةُ عند تدخُّ أْ وجودُ شافعين ليم دالَّة على الله تعالى، بحيثُ تنخرِقُ السُّ

 َُ رْعِ أكْثَرِ الحقائقِ وُ ْْ أنيا عوْدَةٌ إلى الأصْلِ في الشَّ فَاعاتِ كلِ يا، أ وحًا؛ بل أقْصِدُ نفْيَ الشَّ
فَاعَاتِ الثابِتَةِ، كما رأينا وسنَرى، تأْكِيدًا لِمَبْدَإِ  رِيفِ، وهو أنْ لا شَفَاعَةَ، وذلك لأن في هذه الشَّ الشَّ

ذا نصَّ على ؤِ على الفِسْقِ، لا غُفْرَانًا له. وليالاستِحْقاقِ، لا نقْضًا له؛ وتنْبييًا إلى عِظَمِ التجَرُّ 
فاعة كلِ يا، فقال:} فَاعَةُ  للهَِّ  قُلْ  استِئْثارِه بالشَّ مَ  مُلْكُ  لَهُ  جَمِيعًا الشَّ  إِلَيْهِ  ثُمَّ  وَالْأَرْضِ  اوَاتِ السَّ

 [. وسنزيدُ هذا الأمْرَ إيضاحًا فيما سيأتي.44تُرْجَعُون{]الزمر/
 الثاني: حقيقة الشفاعة، تجاوُزٌ لتفِسيراتِ الفِرق المبحث  -2
 الأول: ظاهرة خُلُوِ  الدرْسِ العقدي الإسْلاميِ  من وصْلِ الشفاعة بالإلَهِيَّات المطلب-2-1
فَاعَةِ في الإسْلََمِ هو   قد يسْأَلُ سائِلٌ، فيقول: على هذا، فإن المذْهبَ الوَحِيدَ القوِيمَ في فِقه الشَّ

عْتَزِلَةِ من أهل السنةِ، ومَنْ اتَّبعيم من الزَّيديَّة والإباَيَّةِ؛ فيل في هذه المسألة من مزيدِ مذْهَبُ المُ 
ِ وأن  معْرِفة  تُعَلِ مُ المُسْلِمِينَ ما يَجبُ أنْ يعْتَقِدُوه، وتنْشُرُ بينيم ما يَجِبُ أنْ يَحْذَرُوه، وبالأخص 

تعالى على  لِمِينَ، وهو الِإرْجَاءُ، يفْتَحُ ليم بابَ الاغْتِرارِ باللهالمَذْهَبَ المُنْتَشِرَ بين جُمْيُورِ المُسْ 
 مِصْراعَيْهِ ؟

وبدْءًا، لا بدَّ من التنْبِيهِ إلى أنه لا يوجَدُ كتابٌ في التُّراثِ الفِكْرْ الإسلَمي، ميما كان،  
فَاعَةِ؛ أقْصِدُ البحْثَ الذْ يُؤَ  لُ للمَسْألَةِ تأْصِ قد حقَّقَ مسألة الاعْتِقَادِ في الشَّ يلَ شرْعيًّا، بِحيْثُ صِ 

ِ علَقتُيا بالتدَيُّن من حيْثُ   يُظْيِرُ حقِيقَتيا والعلَّةَ التي أوْجَبتْيا وعلَقاتِيا بالتَّكْلِيفِ، وبالأخص 
اقفة  و ارْتِباطُه بذاتِ الله تعالى ومُرادِه من الخلْقِ. بل كلُّ ما يوجَدُ فييا هو ترْدِيدُ المُرْجِئَةِ، من 

مْنا صُورَةً جليَّةً عنه ، وهو ما قدَّ ، للأوْهامِ فييا كابِرًا عن كابِر  ية  وسلَفيَّة  وظاهِرِيَّة   وأشاعِرَة  وماتُريدَّ
قُلُ في الفُصولِ السابِقة؛ وصَفَحاتٌ كتَبَيا المُعْتَزِلَةُ وغيرُهم من الوَعِيديَّة تصِفُ مُعْتقَدَهم فييا، وتنْ 

ليه. وإن مُرَاجَعة ما كتَبَ قاَي القُضاة، عبد الجبار بن أحمد، وهو من أعْلَمِ بعضَ أدِلَّتِيم ع
ثُ المُعْتَزِلَةِ، إنْ لم يكُنْ أعلَمُيم، وقد وصَلتْنا بعْضُ كتُبِه، تُعْطي صُورَةً جليَّةً عن الظاهِرَة التي أتحدَّ 

يْدِيَّةِ، إذ تجِ عنيا، حيْثُ لم يَكتُبْ فييا إلا عَشَراتِ الصفَحاتِ. وكذلك الأمْ  دُ القاسِمَ بن رُ عند الزَّ
تُنا، وجُمْيور المُعْتَزِلَةِ محمد، مثلَ، لا يتجاوَزُ بيانَ عقيدة فِرْقَتِه منيا، فيقول:"  : وشَفَاعَةُ النبِيِ   أئِمَّ
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، 1نَى منه"سْ لأهْلِ الجنَّةِ من أمَّتِه يُرَقِييم الله تعالى بيا مِن درَجة إلى أعْلَى منيا، ومن نَعيم إلى أ
ثم يَسُوقُ عدَدًا من أدلة ذلك في صفَحات  أقلَّ ممَّا كتبه القاَي عبد الجبار؛ وكذلك الأمْرُ بالنسبة 

يَّة َِ   .2للإبا
وهذا من أعْجَب العجَبِ، إذ كان يجبُ أنْ تنالَ هذه العقيدة أقْصَى درَجاتِ الاهْتِمامِ من  

ينِ، وذلك  لُوكِ لِخُطورَة الاعْتِقادِ فييا، إذ له تأْثِير حَقِيقِيٌّ مباشِرٌ على السُّ جميعِ علماءِ أصُولِ الدِ 
نْيا، كما أن له دوْرًا أخطَرَ في تَحْدِيد مَصيرِ الإنْسَانِ يوْمَ القِيامَةِ. وأهمُّ من هذا أن العِلْمَ  في الدُّ

ِ في الإلَيِيَّاتِ. مسائل الإسْلََمِ، وبابِحَقِيقَتِيا يفْتَرِضُ العلْمَ، أو ينْشَأُ عنه العِلْمُ بالكثير من  لأخص 
ولكن الذْ حدَثَ أن جُمْيُورَ العُلَماءِ المُسْلِمِينَ قد اعْتَقَدُوا الِإرْجَاءَ، نَقْلًَ عن بعْضِيم البعْضِ، غير 

لُ كلَّ طِ مُلْتَفِتين إلى أن المذْهَبَ الذْ يُعَلِ مُونَه هو على الضدِ  من كلِ  حقائق الدين، بحيثُ أنه يُبْ 
نْيا، وتحْصيلِ ثوابِ الآخِرَةِ. ولك أنْ  ترْغِيبِه في التقْوَى وترْهِيبِه من الفُجُورِ، وهما ملَكُ صَلََحِ الدُّ
ة  ر، بل أنت ترى جُرْأَةَ المُنْتَسِبين إلى الإسْلََمِ على المعاصِي، بعد أنْ اطْمَأنُّوا إلى صحَّ تتصوَّ

، وهو مُجرَّد اعْتِ مذْهَبِ المُضلِ ين من علماءِ المُ  كْلِيَّ قادِ أن رْجِئَةِ الذين نشَرُوا بينيم أن التوْحِيدَ الشَّ
 ليم ربًّا خلَقَيم، كاف  للنَّجاةِ.

ورغم أن الوَعِيديَّةَ قد أصابُوا حقِيقَةَ الاعْتِقادِ الذْ يَجِبُ أنْ يُؤْمِنَ به المسْلِمُ الأصُولِيُّ في  
اقِ، وقصْرِ الانْتِفَاعِ بيا على الأتْقِياءِ؛ إلا أنَّيم، وبالأالمسألة، وذلك بإنْكارِهم الشَّ  ِ فاعَةَ للفُسَّ خص 

روا تقْصِي رًا المُعْتَزِلَةُ الذين كان مُنْتَظَرا منيم الكثِيرُ إذْ أنيم أعْلَمُ المُسْلِمِينَ بعَقائِد الإسْلََمِ، قد قصَّ
ِ على أن الشدِيدًا، لعلَّيم معْذُورُون فيه بِحُكْمِ زَمَنِيم.  فاعَةَ وأخْطَرُ ذلك عدَمُ الانْتِقالِ من النص  شَّ

الِحِينَ، إلى بيانِ كيْفِيَّةِ ارْتِباطِيا بالاستِحْقاقِ، وما يلْزَم عن ذلك من  الثانية يوْمَ القيامَةِ، هي للصَّ
فاعَةِ العامة أيْضًا، إذ من المعْلُ  . وهو أمْرٌ يُمْكِنُ قوْلُه عن الشَّ   ْ  تعالى لا يأْذَنُ ومِ أن اللهبحْث  عقَدِ

لََمُ اَلله بالإذْنِ فييا. وقد أدَّى هذا  لََةُ والسَّ بيا إلا بعد سُؤالِ الأتْقِياءِ ليا ورجاءِ الرسولِ عليه الصَّ
ِ التائِبون، رغْم أن البحْثَ  فاعَةِ على المُتَّقينَ، وبالأخَص   إلى عدَمِ التَّفْتِيشِ عن العِلَّةِ في قَصْرِ الشَّ
ينِيَّ في عدَمِ غُفْران الله تعالى للكُفَّارِ والفاسِقِين؛ وهو أن مُرادَ الله  عن هذه العِلَّة يكْشِفُ السرَّ الدِ 

لُ  تعالى من الخلْقِ أنْ يَعْبُدُوه عبادَةً تامَّةً، وهي التي لا عِصْيانَ فييا. وهو الأمْرُ الذْ سنُفَصِ 
فِيعِ والمشْفُو الحديثَ عنه في مكانه. هذا إَافة إلى عدَ  ع له، مِ الاهْتِمامِ ببَحْثِ العَلَقَةِ بين الشَّ

                                                           
 ...119ص  -انظر/ الأساس لعقائد الأكياس -1 

 ...1/110انظر/ جامع البسيوي  -2 
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ينِ المُعْتَبَرَةِ ذاتِ التأْثِير البالِغ في بِنْيَةِ المُجْتَ  مَعِ رغْمَ خُطورَتِيا، إذ تُبْنَى على أصْل  من أصُولِ الدِ 
لاءِ والبَرَاءِ. هو الأصْلُ المُسمَّى بالوَ المُسْلِمِ، وفي علَقاتِ هذا المُجْتَمَع مع غيْرِه من المُجْتَمَعاتِ، و 

مِ بَحْثِي ليذه المسائل.  وأمُورٌ أخرى، ستَتَجَلَّى مع تقَدُّ

 المطلب الثاني: ردُّ القرآن الكريم للشفاعة ودلالته -2-2
لِ من هذا  يحِ ما قُلْنَاه في خِتامِ المبحث الأوَّ َِ لَ ما يَجِبُ علينا إبْرَازُه في سبيل توْ لفصلِ اإن أوَّ

فَاعَ  ةِ هو التأْكِيدُ على حقيقة  قُرْآنِيَّة  بارِزة، بِحَيْثُ لم يُنْكِرْها أحدٌ. وهي أنه يَحْتَوْ على إثْباتِ الشَّ
فَاعَةِ بدَالَّتِه أو  لله تعال وحْدَه، ويُقابِل هذا ردُّ وإبْطالُ أنْ يَمْتَلِكَ أحدٌ من الخلْقِ القدْرَةَ على الشَّ

رِيكِ ونَفْيٌ للتوْحِيدِ، وهو أعْظَمُ وأبْرَزُ حقائِ بذاتِه، لأن في ه ق ذا الأمْرِ الأخيرِ بالذ اتِ إثْباتٌ للشَّ
فَاعَةُ  للهَِّ  الِإسْلََمِ؛ وعلى هذا قال الله تعالى:} قُلْ  مَاوَ  مُلْكُ  لَهُ  جَمِيعًا الشَّ  إِلَيْهِ  ثُمَّ  وَالْأَرْضِ  اتِ السَّ

 [.44{]الزمر/تُرْجَعُونَ 
مَجْرَى هذا نَفْيُ الله تعالى وُجُودَ شفاعة  لِمَخْلوقات  اعْتَقَدَ المُشْرِكُونَ أن ليا علَقةً ويَجْرِْ  

ةً مع الله، إذ هي   للهَِّ  جَعَلُواوَ  أبْناؤُه. قال الله تعالى مُخْبِرًا عن هذا الاعْتِقادِ:} -تَعَالَى الله -خاصَّ
[. 100يَصِفُونَ{]الأنعام/ عَمَّا تَعَالَىوَ  سُبْحَانَهُ  عِلْم   بِغَيْرِ  وَبَنَات   بَنِينَ  هُ لَ  وَخَرَقُوا وَخَلَقَيُمْ  الْجِنَّ  شُرَكَاءَ 

ومن المعْلُومِ أن العرَبَ المُشْرِكِينَ ما كانوا يعْتَقِدُون أن هذه المَخْلوقاتِ شَرِيكةٌ لله تعالى في الخلْقِ، 
الله تعالى  على الحقِيقَةِ، إذْ ما كانوا يَعْتَقِدُونَ أن أْ في الرُّبوبيَّة؛ ولا أنيا كانت أبْناءَ الله تعالى

له صاحِبَةٌ؛ بل كانوا يعْتَقِدُونَ أنيا من خلْقِ الله تعالى، ولكنيا قرِيبةٌ للغايَة منه، لِسُمُوُّها الذْ 
ليَّة خلْقِيا، ولبالِغِ قُدْرَتِيا، وهم المَلََئِكَةُ علييم  لََمُ. وقد قال الله تعالى ايعُودُ لفضْلِ جوْهرِها، ولِأَوَّ لسَّ

 لَتَقُولُونَ  إِنَّكُمْ  إِنَاثًا الْمَلََئِكَةِ  نَ مِ  وَاتَّخَذَ  بِالْبَنِينَ  رَبُّكُمْ  مُخْبِرًا عن هذا الاعْتِقادِ، ومُنْكِرًا له:} أَفَأَصْفَاكُمْ 
 وَهُمْ  إِنَاثًا الْمَلََئِكَةَ  لَقْنَاخَ  أَمْ  الْبَنُونَ. وَلَيُمُ  الْبَنَاتُ  أَلِرَبِ كَ  [، وقال:} فَاسْتَفْتِيِمْ 40عَظِيمًا{]الإسراء/ قَوْلًا 

 لَكُمْ  مَا الْبَنِينَ. عَلَى الْبَنَاتِ  ىلَكَاذِبُونَ. أَصْطَفَ  وَإِنَّيُمْ  اللَُّّ  وَلَدَ  لَيَقُولُونَ. إِفْكِيِمْ  مِنْ  إِنَّيُمْ  أَلَا  شَاهِدُونَ.
  [.154 -149تَحْكُمُونَ{]الصافات/ كَيْفَ 

ولأن العرَبَ المشْرِكين كانوا يعْتَقِدُون التعَالِيَ المُطْلقَ لله تعالى، فقد ظنُّوا أن البُعْدَ بينه  
 وبينيم واسِعٌ للغايَةِ، بِحَيْثُ لا يسْتَطِيعون أن يَصِلوا إليه بأنفُسِيم؛ وليذا اتَّخذوا المَلََئِكَةَ علييم

لََمُ وسيلةً لعِبادَةِ الله تعالى؛ ولأ دوها في الأصْنامِ، واعْتَقَدُواالسَّ أنيا تَحُلُّ  نيم لا يَرَوْنَيا، فقد جَسَّ
يا للمَلََئِكَةِ، وحقِيقَتُه عِبادَةُ  يا للأصْنامِ، وباطِنُه مُوَجَّ فييا. وليذا كان ظاهِرُ شعائِرِ عبادتِيم مُوَجَّ
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تَ  الله. وقد قال الله تعالى في هذا:} أَفَرَأَيْتُمُ   وَلَهُ  الذَّكَرُ  أَلَكُمُ  لْأُخْرَى.ا الثَّالِثَةَ  وَمَنَاةَ  ى وَالْعُزَّ  اللََّ
يزَى. إِنْ  قِسْمَةٌ  إِذًا تِلْكَ  الْأنُْثَى. يْتُمُوهَا أَسْمَاءٌ  إِلاَّ  هِيَ  َِ  سُلْطَان   مِنْ  بِيَا اللَُّّ  أَنْزَلَ  مَا كُمْ وَآَبَاؤُ  أَنْتُمْ  سَمَّ

 [، وقال:} أَلَا 23 -19النجم/الْيُدَى{] رَبِ يِمُ  مِنْ  جَاءَهُمْ  وَلَقَدْ  الْأَنْفُسُ  تَيْوَى  وَمَا الظَّنَّ  إِلاَّ  يَتَّبِعُونَ  إِنْ 
ينُ  للهَِّ  بُونَالِيُقَ  إِلاَّ  نَعْبُدُهُمْ  مَا أَوْلِيَاءَ  دُونِهِ  مِنْ  اتَّخَذُوا وَالَّذِينَ  الْخَالِصُ  الدِ   كُمُ يَحْ  اللََّّ  إِنَّ  زُلْفَى اللَِّّ  إِلَى رِ 
 [.3الزمر/كَفَّار{] كَاذِبٌ  هُوَ  مَنْ  يَيْدِْ لَا  اللََّّ  إِنَّ  يَخْتَلِفُونَ  فِيهِ  هُمْ  مَا فِي نَيُمْ بَيْ 

 وعلى هذا، فإنه إنْ كان نصِيبٌ طيِ بٌ من القُرْآنِ الكَرِيمِ في مِحْوَرِ التوْحِيدِ مُسْتَقِلٌ بِمَنْيَجِهِ  
بُوبِيَّةِ، وبالتالي وُجُوبُ توْحِيدِ الألُُوهِيَّةِ؛ فإن قِسْمًا آخ ِْ  غرَض  إلا إثباتَ توْحِيدِ الرُّ ر وأدِلَّتِه عن أ

ه إلى إثْبَاتِ توْ  فَعاءِ، لأمنه مُوَجَّ نه قد حِيدِ الألُوهِيَّةِ عن طريقِ إبْطالِ اعْتِقاد العرَبِ في وُجُودِ الشُّ
لََمُ  سَ على اعْتِقاد  آخرَ هو وُجُودُ شُرَكاءَ لله تعالى في استِحْقاقِ العِبادَةِ، هم المَلََئِكَةُ علييم السَّ . أُسِ 

فَاعَةِ ال شُرَكاءَ لله  تي يقولُ بيا المُشْرِكون هو نفْيُ وُجُودِ وبعِبَارة أخرى، فإن الغرَضَ من نفْيِ الشَّ
، وليس الغرَضُ منه نفْيُ شفاعَتِيم  تعالى في مُلْكِه، بحيثُ يكونُ ليم تصرُّفٌ في النفْعِ والضرِ 

 للذِين عبَدُوهم يوْمَ القِيامَةِ، لأن من ثوابِتِ اعتِقادِهم التَّكْذِيبُ بِوُجُودِ مثلِ هذا اليوْمِ. 
فَاعَةِ ونفْيِ الشُّ واعْ   رَكاءِ، تِبارًا ليذا الغرَضِ نجِدُ في القُرْآنِ الكَرِيمِ ظاهِرَةَ المُرَاوَحَةِ بين نفْيِ الشَّ

، ويُبْطِلُ الآخَرَ في آيات  أخرى؛ فقد أبْطَلَ الاعْتِقادَ في الانْتِفاعِ  بحيْثُ يُبْطِلُ هذا في آيات 
 وَلَا  شَيْئًا يَمْلِكُونَ  لَا  انُواكَ  أَوَلَوْ  قُلْ  شُفَعَاءَ  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  اتَّخَذُوا أَمِ }  بالشفَعاء، مثلَ، في قوله تعالى:

فَاعَةُ  للهَِّ  قُلْ  يَعْقِلُونَ. مَاوَاتِ  مُلْكُ  لَهُ  جَمِيعًا الشَّ [، 44، 43{]الزمر/تُرْجَعُونَ  إِلَيْهِ  ثُمَّ  وَالْأَرْضِ  السَّ
 رُسُلُ  جَاءَتْ  قَدْ  قَبْلُ  مِنْ  نَسُوهُ  الَّذِينَ  يَقُولُ  تَأْوِيلُهُ  يَأْتِي يَوْمَ  تَأْوِيلَهُ  إِلاَّ  يَنْظُرُونَ  هَلْ وقوْلِه تعالى:} 

 أَنْفُسَيُمْ  خَسِرُوا قَدْ  نَعْمَلُ  كُنَّا لَّذِْا غَيْرَ  فَنَعْمَلَ  نُرَدُّ  أَوْ  لَنَا فَيَشْفَعُوا شُفَعَاءَ  مِنْ  لَنَا فَيَلْ  بِالْحَق ِ  رَبِ نَا
لَّ  ََ  [. وأبْطَلَ وُجُودَ شُرَكاءَ لله تعالى، بحيثُ ينْتَفِعُ المُشْرِكُونَ 53{]الأعراف/يَفْتَرُونَ  كَانُوا مَا عَنْيُمْ  وَ

مَاوَا فِي ذَرَّة   مِثْقَالَ  كُونَ يَمْلِ  لَا  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  زَعَمْتُمْ  الَّذِينَ  ادْعُوا :} قُلِ بشَفَاعَتِيم، فقال الله تعالى  تِ السَّ
{ ]سبأ/ مِنْ  مِنْيُمْ  لَهُ  وَمَا شِرْك   مِنْ  فِييِمَا لَيُمْ  وَمَا الْأَرْضِ  فِي وَلَا   وَيَوْمَ } ، وقال تعالى:[22ظَيِير 

 [. 52]الكيف/{مَوْبِقًا بَيْنَيُمْ  نَاوَجَعَلْ  لَيُمْ  يَسْتَجِيبُوا فَلَمْ  فَدَعَوْهُمْ  زَعَمْتُمْ  الَّذِينَ  شُرَكَائِيَ  نَادُوا يَقُولُ 
فَاعَةِ، وبين إبْطالِ مبْنَاه، أْ الأساس الذْ يقُوم   وجمَعَ بين إبْطالِ اعْتِقادِ الانْتِفاعِ بالشَّ

ركاءَ، في آيات  أخرى، فقال الله تعالى:} وَلَقَدْ   كَمَا فُرَادَى ئْتُمُونَاجِ  عليه، وهو الاعْتِقادُ في وُجُود الشُّ
لَ  خَلَقْنَاكُمْ  لْنَاكُمْ  مَا وَتَرَكْتُمْ  مَرَّة   أَوَّ  فِيكُمْ  أَنَّيُمْ  زَعَمْتُمْ  الَّذِينَ  فَعَاءَكُمُ شُ  مَعَكُمْ  نَرَى  وَمَا ظُيُورِكُمْ  وَرَاءَ  خَوَّ
لَّ  بَيْنَكُمْ  تَقَطَّعَ  لَقَدْ  شُرَكَاءُ  ََ اعَ  تَقُومُ  وَيَوْمَ } [، وقال تعالى:94تَزْعُمُونَ{]الأنعام/ كُنْتُمْ  مَا عَنْكُمْ  وَ  ةُ السَّ
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[. كما 13، 12{]الروم/كَافِرِينَ  بِشُرَكَائِيِمْ  وَكَانُوا شُفَعَاءُ  شُرَكَائِيِمْ  مِنْ  لَيُمْ  يَكُنْ  الْمُجْرِمُونَ. وَلَمْ  يُبْلِسُ 
 قال الله تعالى في الجمْعِ بين هاتين العقِيدَتَيْنِ، وبيان مَصِيرِ مُعْتقِدِييِمَا، وهو الخُلودُ في الجحيم:}

زَتِ  لِلْمُتَّقِينَ. الْجَنَّةُ  لِفَتِ وَأُزْ   هَلْ  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  تَعْبُدُونَ. كُنْتُمْ  امَ  أَيْنَ  لَيُمْ  لِلْغَاوِينَ. وَقِيلَ  الْجَحِيمُ  وَبُرِ 
 فِييَا وَهُمْ  قَالُوا .أَجْمَعُونَ  إِبْلِيسَ  وَجُنُودُ  وَالْغَاوُونَ. هُمْ  فِييَا فَكُبْكِبُوا يَنْتَصِرُونَ. أَوْ  يَنْصُرُونَكُمْ 

لََل   لَفِي كُنَّا إِنْ  تَاللهَِّ  يَخْتَصِمُونَ. . إِذْ  ََ يكُمْ  مُبِين  لَّنَا وَمَا نَ.الْعَالَمِي بِرَب ِ  نُسَوِ  ََ الْمُجْرِمُونَ.  إِلاَّ  أَ
  [.101 -90{]الشعراء/حَمِيم   صَدِيق   وَلَا  شَافِعِينَ. مِنْ  لَنَا فَمَا

قِ ومن الطريفِ أنْ نَبْدأ بَحْثَنا في تَحْذيرِ الله تعالى المُسْلِمِينَ من إمْكانيَّةَ تَسَلُّلِ وهْمِ التَعلُّ  
دَة  نزَلَتْ في إبْطالِ  بالشافِعين إلى عقِيدَتِيم، كما تسلَّلَ إلى تديُّنِ بعْضِ الييُودِ، بِبَحْثِ آية  مُحَدَّ

ةِ فَعاءِ، وحسِبَيا المُرْجِئَةُ المُسْلِمُونَ في عدَدِ أدلَّتِيم المزْعُومَة ععقيدة الكُفَّارِ في وُجُودِ الشُّ  لى صحَّ
دِينَ؛ حيْثُ نبيِ نُ، كما بيَّنا عشَراتِ المرَّاتِ، مِقْدارَ الجيْلِ الذْ  اقِ المُوَحِ  فَاعَةِ لفُسَّ الِإيمَانِ بالشَّ

 تَنْفَعُيُمْ  فَمَا:} سِدُ للنُّصُوصِ. والآيةُ هي قوْلُه تعالىركِبَوه، والمدَى البعيدِ الذْ بلَغَهُ تأوِيلُيم الفا
افِعِينَ  شَفَاعَةُ  ياق:} الشَّ  فِي الْيَمِينِ. أَصْحَابَ  إِلاَّ  رَهِينَةٌ. كَسَبَتْ  بِمَا نَفْس   كُلُّ {، الوارِدةُ في هذا السِ 
 نُطْعِمُ  نَكُ  وَلَمْ  لْمُصَلِ ينَ.ا مِنَ  نَكُ  لَمْ  قَالُوا رَ.سَقَ  فِي سَلَكَكُمْ  الْمُجْرِمِينَ. مَا عَنِ  يَتَسَاءَلُونَ. جَنَّات  

ينِ. بِيَوْمِ  نُكَذِ بُ  وَكُنَّا الْخَائِضِينَ. مَعَ  نَخُوضُ  وَكُنَّا الْمِسْكِينَ.  تَنْفَعُيُمْ  فَمَا الْيَقِينُ. تَانَاأَ  حَتَّى الدِ 
افِعِينَ  شَفَاعَةُ   [.48 -38{]المدثر/الشَّ

 دِلالَةٌ  الآية ذهه وفيوقد ابْتَدَأَ الطبَرُّْ إدْخالَ وهْمِ الِإرْجَاءِ في تفْسير هذه الآية، فقال:"  
حةٌ  َِ " في خلْقِهِ  بعْضَ  مُشَفِ عٌ  ذِكْرُه، تعالى اَلله، أن على وا . ورغم أنه لم يُبيِ نْ وجْهَ هذه 1بعْض 

لالَةَ، إلا أنه ساقَ عددًا من الآثارِ التي  ة فيْمِه. وهي كثيرةٌ، ومنيالدِ  ا تشْيدُ، بزَعْمِه، على صحَّ
 يُدْخِلُ  رَجُلَ أُمَّتِي نْ مِ  إنَّ : يقول كان وسلَّم، عليه اللهُ  صلَّى الله نبيَّ  أن لنا ذُكِر قوْلُه، عن قَتَادَةَ:"

؛و  يعةَ رَبِ  من أكْثَرَ  :الحسَنُ  قال .تَمِيم   بَنِي مِنْ  أكْثَرَ  الجَنَّةَ  بِشَفاعَتِهِ  اللهُ   الشيِيدَ  أن نُحَدَّثُ  كنا مُضَر 
 للرجُلَيْنِ  ليَشْفَعُ  الرجُلَ  نإ: يقُولُ  مالِك   بنِ  أنَس   سمِعَ  من وأخْبَرَنِي ...بيْتِهِ  أهْلِ  من سبْعين في يشْفَعُ 

 بَنِي مِثْل لجنَّةَ ا الأمَّةِ، هذه من رجُل   بشَفاعَةِ  اُلله، يُدْخِلُ : قال قِلَبَةَ، أبي عن والرجُلِ.. والثلَثةِ 
 .2تَمِيم  " بَنِي مِن أكْثَرَ : قال أو تَمِيم ،
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ُّْ في هذا المِضْمَارِ، فقال:" قال   والنبِيُّونَ  كَةُ المَلََئِ  تشْفَعُ : مَسْعُودِ  ابْنُ  وقد جرى البغَوِ
يَداءُ   من نَكُ  لَمْ  :} قالُواتَلََ  ثم أرْبَعةٌ، إلا النار في يبْقَى فلَ المُؤْمِنِينَ؛ وجميعُ  والصالِحُون  والشُّ

ينِ{. بِيَوْمِ : } قوْلِه إلى المُصَلِ ينَ{ فاعَةُ : الحُصَيْنِ  بن عِمْرانُ  قال الدِ   هؤلاء دون  واحِد   لكُل ِ  عَةٌ نافِ  الشَّ
، عن ...تَسْمَعُون  الذين  النارِ: أهْلَ  يصِفُ  وسلَّمَ، عليْهِ  اللهُ  صلَّى اِلله، رسولُ  قال: قال أنَس 

 تريدُ ؟ ما: فيقول ال:ق فلَنُ، يا الرجُلُ منيم: فيَقُولُ  الجنَّةِ، أهْلِ  من الرجُلُ  فييم فيُعَذَّبُون... فيَمُرُّ 
 نعم؛: فيقُولُ  ؟ هو لأنْتَ  وإنَّك: فيَقُول قال: وكذا ؟ كذا يوْمَ  شَرْبَةً  سقَاكَ  رجُلًَ  تذْكُرُ  أما: فيقول
  1" ...فيه فَيُشَفَّعُ  له، فيَشْفَعُ 

رٌ من الذين قرَأْتُ ليم من هذا الخبْطِ   ، ومنيم الرَّازْ الذْ أبان عن وجْهِ 2ولم يَسْلَمْ مُفَسِ 
فَاعَةِ  ثُبوتِ  على أصحابُنا واحْتَجَّ الاستِدْلالِ بالآية، فقال:"  اقِ  الشَّ :  وقالوا الآية، هذه يُومبِمَفْ  للفُسَّ

 شفاعَةُ  نْفَعُيُمْ تَ  غيْرَهُم أن على يدُلُّ  الشافِعِين شَفَاعَةُ  تَنْفَعُيُم لا بأنَّيم هؤلاء تَخْصِيصَ  إن
افِعين"  .3الشَّ

فَاعَةِ، فيكونُ ذلك بابًا لإدْخالِ المُرْجِئَ   ةِ والواقِعُ أن الله تعالى ما أراد نفْيَ انْتِفاعِ الكُفَّارِ بالشَّ
دُون؛ بل أراد نفْيَ  اقَ في المُنْتفِعين بيا لأنيم مُوَحِ  فعاءِ أنفُسِيم؛ ف الفُسَّ تَحَقَّقَ بيذا الأسْلُوبِ وُجودِ الشُّ

رَكَاءِ؛ وبالتالي وُجُوبُ تَخْصِيصِ العِبادة لله تعالى وحْدِه. وهذا أسلوبٌ  ه الأعْلَى، وهو نفْيُ الشُّ َُ غرَ
 المعْرُوفةِ بينيم، بِ في غايَةِ البلَغَةِ، إذ بنَفْيِ المَعْلُولِ، مثَلًَ، تنْتَفِي العلَّةُ. وهو من بلَغَاتِ العر 

، يَنْجَحِرْ"، إذ ليس معْناه عدَمُ انْجِحَارُ  بِيَا الضَبَّ  تَرَى  ومنه قوْلُيُم:" ولَا  أْ دخُولُه في  الضبِ 
بٌ، بِيا ِ جُحْرِه، بل " ليْسَ  رين الذين قرَأْتُ ليم 4فيَنْجَحِرْ" رأْسًا، ََ . والحقيقةُ أنِ ي ما رأَيْتُ في المُفسِ 

وعِ من نصَّ على هذا المعْنَى إلا الشيخَ أطَّفْيَشْ، حيثُ أوْرَده في جُمْلَة احْتِمالَيْن، في  َُ الموْ
عُون  التي معْبُوداتِيم وسائِرُ  أصْنامُيم فقال:" هم  أو تَيَكُّمٌ؛ شافِعَةً  يَّتِياتَسْمِ  ففِي ليم، تشْفَعُ  أنيا يدَّ

زِم نفْيِ  من وذلك شْفَعَ،ي أنْ  عن فضْلًَ  الشافِعِ، انْتِفاءِ  المُرادُ   بانْتِفاءِ  والسبَبِ  مَلْزُومِ ال بانْتِفاء اللََّ
 .5أَرَاكَ" أنْ  عن فضْلَ هنا، تكُنْ  لا أْ هنا، أرَاكَ  لا كقَوْلِكَ: المُسَبِ بِ،
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ولزيادة شرْحِ هذا الوجْهِ البلََغِيِ  أكثر، سأُعْطِي مثالا عليه؛ وذلك أن الله تعالى، مثلَ،  
الُّونَ  هُمُ  وَأُولَئِكَ  وْبَتُيُمْ تَ  تُقْبَلَ  لَنْ  كُفْرًا ازْدَادُوا ثُمَّ  إِيمَانِيِمْ  بَعْدَ  كَفَرُوا الَّذِينَ  إِنَّ قال:}   الضَّ

ى تَوْبَتَيم، إنْ تابُوا؛ لأن توْبَةَ الله على التائِبِين حقِيقَ 90{]آل عمران/ ََ ةٌ [. وهو لا يُرِيدُ أنه لا يرْ
من حقائِقِ التَّكْليفِ؛ بل أراد نفْيَ وُجودِ التَّوْبَةِ منيم، فيَتُوبُ علييم. وهو إشارةٌ إلى الرَّانِ، الذْ 

 عالى:} إِنَّ قُلوبِيم مكانٌ للرُّجُوعِ إلى الله. وكذلك الأمْرُ في قوْلِه ت أصابيم بما اكْتَسَبُوا، فلم يعُدْ في
 سَبِيلًَ  لِيَيْدِيَيُمْ  وَلَا  لَيُمْ  لِيَغْفِرَ  اللَُّّ  يَكُنِ  لَمْ  كُفْرًا ازْدَادُوا ثُمَّ  كَفَرُوا ثُمَّ  آَمَنُوا ثُمَّ  كَفَرُوا ثُمَّ  آَمَنُوا الَّذِينَ 

 .1د أنيم لا يَتُوبُونَ، فيَغْفِرُ ليم[، حيْثُ أرا137{]النساء/
لَفِيَّةَ،   ، فإننا نجِد السَّ وقد يقول قائِلٌ: إن هذا من أخطاءِ المُخْطِئِين، وهو لا يُلزِمُ كلَّ مُرْجِئ 

صونيا لنفْيِ  اق؛ بل يُخَصِ  فَاعَةِ للفُسَّ  على كثْرَة مُؤَلَّفاتِيم، لا يَسْتَخْدِمون هذه الآيةَ دليلَ على الشَّ
فَاعَةِ للكُفَّارِ. وهذا صحِيحٌ، وأنا ما أردْتُ أن كلَّ مرجئ  يسْتَخْدِمُ الآية الاستِخْدامَ الذْ ذكَرْتُ،  الشَّ
ومع هذا فيم كثيرٌ؛ إنما أرَدْتُ إبْطالَ تعلٌّقِ المُرْجِئَةِ بالاستِدْلالِ بيا، وبيانِ تأْويلِيم الفاسِد 

لِيم. وهو أمرٌ لَمْ  لَفِيَّةُ، حيْثُ أنيم يَجْعَلونَيا في نفْيِ اللنُّصُوصِ، وتقَوُّ فَاعَةِ للكُفَّارِ، يسْلَمْ منه السَّ لشَّ
رَكَاءِ، كما أن  اقِ، بل وُجُوبُه، وهو خطأٌ، إذ هي في نَفْيِ الشُّ فَاعَةِ للفُسَّ وهذا بابٌ للقوْلِ بجوازِ الشَّ

يم ليذه الآية يزْعُمُونَ  َِ دلُّوا بيا على أن المُعْتَزِلَةَ والخوارِجَ قد استَ الكثيرَ مِمَّنْ قرأتُ ليم عند عرْ
ل والوسيلة"، بتحْقِيقِ  فَاعَةِ. ومن هؤلاء ابنُ تيميَّة كما في كتابه " قاعدة جليلة في التوسُّ نفْيِ الشَّ

، وابن القيِ م، كما في " إعْلَم 1/34، و" مجموع الفتاوى" 33ص  -ربيع بن هادْ المدخلي
 وَتَعَلَّقُوا يَا،مِنْ  الْمُعْتَزِلَةِ  وَبَعْضُ  الْخَوَارِجُ  وَمَنَعَتْ  ليذا قال علي الشحود،:". و 2/345الموقِ عين" 

وا النَّارِ، فِي الْمُذْنِبِينَ  تَخْلِيدِ  فِي بِمَذَاهِبِيِمْ  افِعِينَ  شَفَاعَةُ  تَنْفَعُيُمْ  مَافَ : } تَعَالَى بِقَوْلِهِ  وَاحْتَجُّ  .  2..."{ الشَّ
قبل قليل، نقْلَ شرْحِ الشيخِ أطَّفْيَّشْ، وهو إمامٌ الإباَيَّة في هذا العصر، فما  وقد سبق لنا، 

رأينا عنده ذلك، حيثُ لم يُشِرْ إلى هذا المعْنَى إطْلَقًا. ويتأكَّدُ ذلك عندما نقرأ في تفْسِيره الآخر، 
 وغيْرُهم، الأنْبِياءُ و  المَلََئِكَةُ  جميعاً، ليم شفَعُوا لو " فلَ نجِدُ أدْنى إشارة إلى هذا الزعْمِ، حيْثُ قال:

 سبَبُ  لأنيا نفْعِيا؛ نَفْيِ ب نفْيِيا عن فعبَّرَ  شفاعَةٌ، ليم تكُنْ  لم المُرَادُ، أو شافِعٌ. ليم يَشْفَعُ  لا ولكن
رين المُعْتَزِلَةِ الذين 3النَّفْعِ" مَخْشَرِِْ  هو إمام المُفَسِ  يَت تفاسيرِهم، وهو بَقِ . ومن المعْلُومِ أن الإمامَ الزَّ

                                                           

 28ص  -وتحصيل السعادتينتفصيل النشأتين  -راجع في هذا/ الراغب الأصفهاني -1 
ق -أسباب رفع العقوبة عن العبد -ابن تيمية -2   69ص  -تعليق المحقِّ
 14/495هميان الزاد  -أطفيش -3 
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فَاعَةِ مُطْلَقًا، كما زعَمَ الزَّاعِمُون؛ بل بيَّن أنيا دليلٌ عل لم يسْتَدِل بيذه الآية على نفْيُ  ى نفْيِيا الشَّ
 تنْفَعْيُم لم رِهِم؛وغيْ  والنبِيِ ين المَلََئِكَةِ  من جميعاً، الشافِعُون  ليم شفَع للكُفَّارِ، حيثُ قال:" لو

فَاعَةَ  لأن   شفَاعتُيم؛ فَاعَةَ  أن   لىع دليلٌ  علييم. وفيه مسْخُوطٌ  وهم الله، ارْتَضاهُ  لِمَنْ  الشَّ  تنْفَعُ  الشَّ
 حَدٌ.أ ليم يشْفَعُ  لا أْ . وقال الأعْقَم، وهو من  الزيديَّة:"1المُرْتَضِين" درَجات في تزيدُ  لأنيا يوْمَئِذ؛

  .2الشيَداءُ" ثم العُلماءُ، ثم الأنبِياءُ، والشفَعَاءُ:
فَاعَةِ للمُشْرِكين هو   وإن النتيجة اللَزِمَةَ عن هذا، هي أن غرَضَ الله تعالى من نفْيِ الشَّ

ه إلى إخْلَصِ العُبُودِيَّة لله تعالى، إذ  رَكَاءِ؛ ويَلْزَمُ عن هذا دعْوَتُيم إلى وُجُوب التوَجُّ نفْيُ وُجُود الشُّ
.هو ربُّ العالَمين، الذْ لا يُشارِكُ   ه أحَدٌ في التدْبِير والنفْعِ أو الضرِ 

اقِ في هذه   ةِ الاعْتِقادِ في وُجُودِ شفاعة  للفُسَّ ، فكما أنه لا يوجدُ دليلٌ على صحَّ وعلى كل  
ع  من القُرْآنِ الكَرِيمِ أدْنى دليل  على ذلك. وقد كان يجِبُ أنْ يُوجَدَ  َِ الآية؛ فإنه لا يوجدُ في أْ موْ

حْكَمًا، صريحًا، لو كانت هذه العَقِيدةُ من حقائِقِ دينِ الِإسْلََمِ؛ إذ القُرْآنُ الكَرِيمُ هو هذا المعْنَى مُ 
ل بواسِطتِه إعْلَمَ المُكلَّفين جميعا بالحقائِقِ التي أرادهم أنْ يَعْلَمُوها،  كلَمُ الله تعالى، الذْ تكفَّ

، أو مَجْموعة ، من أهْلِ النوبِمُرادِه منيم. وليذا، فإنك لا تَجِدُ خبَرًا أو أدْنى  ار إشارة  إلى خُروجِ أحد 
منيا بعد دُخولِيا، كما أشرْنا فيما سبَق؛ بل تجِدُ أن الناسَ، بعد الحِسابِ، فريقَانِ، أحَدُهما في 

 وَمَنْ  الْقُرَى  أُمَّ  ذِرَ لِتُنْ  يًّاعَرَبِ  قُرْآَنًا إِلَيْكَ  أَوْحَيْنَا الجنة، والآخَرُ في النار، كما قال الله تعالى:} وَكَذَلِكَ 
عِيرِ{]الشورى/ال فِي وَفَرِيقٌ  الْجَنَّةِ  فِي فَرِيقٌ  فِيهِ  رَيْبَ  لَا  الْجَمْعِ  يَوْمَ  وَتُنْذِرَ  حَوْلَيَا  [. 7سَّ

ْْ خُلُوِ  القُرْآنِ الكَرِيمِ من الإشارة إلى فِكْرَةِ المُرْجِئَةِ عن   وعلى الضدِ  من هذه الحقيقةِ، أ
، أو  الةِ على بطْلَنِ اعْتِقادِ انْتِفاعِ أحَد  بعَمَلِ أحَد  فَاعَةِ، فقد احْتَوَى على عشَراتِ الآياتِ الدَّ الشَّ

، فقال تعالى:} وَكُلَّ  رِه بعَمَلِ أحَد   كِتَابًا الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  لَهُ  نُخْرِجُ وَ  عُنُقِهِ  فِي طَائِرَهُ  أَلْزَمْنَاهُ  إِنْسَان   تَضَرُّ
لَّ  وَمَنْ  لِنَفْسِهِ  يَيْتَدِْ فَإِنَّمَا تَدَىاهْ  حَسِيبًا. مَنِ  عَلَيْكَ  الْيَوْمَ  بِنَفْسِكَ  كَفَى كِتَابَكَ  مَنْشُورًا. اقْرَأْ  قَاهُ يَلْ  ََ 

بِينَ  كُنَّا وَمَا أُخْرَى  وِزْرَ  وَازِرَةٌ  تَزِرُ  وَلَا  عَلَيْيَا يَضِلُّ  فَإِنَّمَا [؛ 15 -13رَسُولًا{]الإسْراء/ بْعَثَ نَ  حَتَّى مُعَذِ 
 قُرْبَى ذَا كَانَ  وَلَوْ  شَيْءٌ  مِنْهُ  يُحْمَلْ  لَا  حِمْلِيَا إِلَى مُثْقَلَةٌ  تَدْعُ  وَإِنْ  أُخْرَى  وِزْرَ  وَازِرَةٌ  تَزِرُ  وقال:} وَلَا 

لََةَ  وَأَقَامُوا بِالْغَيْبِ  رَبَّيُمْ  يَخْشَوْنَ  الَّذِينَ  تُنْذِرُ  إِنَّمَا  اللَِّّ  وَإِلَى لِنَفْسِهِ  يَتَزَكَّى إِنَّمَافَ  تَزَكَّى وَمَنْ  الصَّ
 [.18الْمَصِيرُ{]فاطر/

                                                           

 7/185الكشاف  -1 
 2/256تفسير الأعقم  -2 
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 المطلب الثالث: شُرُوطُ الشفاعة المَقْبُولَة في القرآن الكريم -2-3
لِرَفْعِ ما قد يكون قد ظلَّ في قُلُوبِ الناسِ من توَجُّس  وشك   في ما قُلْنَاه، إذ هو على الضدِ  مِمَّا 

دِين بالغُفْرَانِ، لا نشَأُ  لِ الإلَيِيِ  على بعضِ المُوَحِ  ْْ التفَضُّ ةِ اعْتِقادِ الِإرْجَاءِ، أ وا عليه من صحَّ
اقَ من الخُلودِ في نارِ جينَّمَ  فَاعَةُ النبَويَّةِ التي تُنْجي الفُسَّ ؛ لا لشيْء  إلا المَشِيئَةَ، والتعلُّقِ بأمَلِ الشَّ

ي   للنُّصُوصِ القُرْآنِيَّةِ التي أثْبَتَتْ وجُودَ الشَّ بدَّ من تقْديمِ تفْسِير  دِ  َِ فَاعَةُ إثْباتا لا ينِي   عِلْمِي   مَرْ
مُ آخِرُ حُصونِ الِإرْجَاءِ، ويتبيَّنُ للمُسْلِمِينَ جَيالَاتُ فرَقِ  ؛ إذ بيذا فقط تتيدَّ ِْ  شك  إمْكانَ فيه لأ

ة اعْتِقادِ الاسالمُرْجِئَةِ كلِ يا وافْتِراءاتِيم على الِإسْلََ  تِحْقاقِ وَسِيلةً مِ، وتطْمَئِنُّ قُلوبُ الأحْياءِ إلى صحَّ
لِ على للجَزاءِ، وينْتَفِيِ اعْتِقادُ الشفَاعَاتِ الباطِلَةِ، فتَتَخلَّصُ نفُوسُيم من حيْرَتِيا، فتَلْتَفِتُ إلى العمَ 

بِينَ باكْتِسَابِ ما ينْفَعُ   للآخِرَةِ، فتَحْيَا يا في الدنْيا، من حيْثُ أنيا مزْرَعَةٌ الارْتِقاءِ إلى مَقامَاتِ المُقرَّ
عادَتَيْنِ؛ ويَخْتارُ الأمْوَاتُ، على بيِ نَة ، أنْ يبْقَوا مشْغُولِين بالكَدْحِ لتحْصيلِ أسبابِ الخُسْران.  السَّ

ثْبَاتًا لاخْتِصَاصِ الله إوتَحْقِيقًا ليذا الغَرَضِ، لا بدَّ من التذْكِير بأنك تجِدُ في القُرْآنِ الكَرِيمِ   
فَاعَةِ، كما قال:} قُلْ  فَاعَةُ  للهَِّ  تعالى بكلِ  الشَّ له دالَّةٌ على الله،  جَمِيعًا{. وهذا نفْيٌ لوُجُودِ شفيع   الشَّ

افِعين، أو شفيع  قادِر  بذاتِه على النفْعِ كما يعتقِدُه  كما يعتقِدُه المُرْجِئةُ في الرَّسولِ الكريمِ والشَّ
لمُشْرِكون، إذ ليس لله شبِيهٌ في ذاتِه، ولا شَريكٌ في مُلْكِه؛ وليذا نفَى شفاعَةَ المَلََئِكَةِ علييم ا

لََمُ التي عبَدَها المُشْرِكُونَ، كما قال: } قُلِ   مِثْقَالَ  يَمْلِكُونَ  لَا  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  زَعَمْتُمْ  الَّذِينَ  ادْعُوا السَّ
مَاوَاتِ  فِي ذَرَّة   { ]سبأ/ نْ مِ  مِنْيُمْ  لَهُ  وَمَا شِرْك   مِنْ  فِييِمَا لَيُمْ  وَمَا الْأَرْضِ  فِي وَلَا  السَّ [؛ كما 22ظَيِير 

لََلِ،  اتِيم سببًا للضَّ ََ نفى شَفَاعَةَ الكُبَراءِ الذين كثيرا ما كان اتِ باعُيم وطاَعتُيم والعمَلُ على مرْ
عَفَاءُ  فَقَالَ  جَمِيعًا للهَِّ  العَرْضِ:} وَبَرَزُوافقال، في معْرَضِ تصْوير مشْيد  من مشاهِد   لِلَّذِينَ  الضُّ

 لَيَدَيْنَاكُمْ  اللَُّّ  هَدَانَا لَوْ  قَالُوا يْء  شَ  مِنْ  اللَِّّ  عَذَابِ  مِنْ  عَنَّا مُغْنُونَ  أَنْتُمْ  فَيَلْ  تَبَعًا لَكُمْ  كُنَّا إِنَّا اسْتَكْبَرُوا
{]إبراهيم/ مِنْ  لَنَا مَا صَبَرْنَا أَمْ  أَجَزِعْنَا عَلَيْنَا سَوَاءٌ  [، وقال في تصْوِيرِ مشْيد  من مشاهِد 21مَحِيص 

ونَ  وَإِذْ  }النارِ: عَفَاءُ  فَيَقُولُ  النَّارِ  فِي يَتَحَاجُّ  مُغْنُونَ  أَنْتُمْ  فَيَلْ  تَبَعًا لَكُمْ  كُنَّا إِنَّا اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ  الضُّ
، 47:  غافر{ ] الْعِبَاد بَيْنَ  كَمَ حَ  قَدْ  اللََّّ  إِنَّ  فِييَا كُلٌّ  إِنَّا اسْتَكْبَرُوا الَّذِينَ  النَّارِ. قَالَ  مِنَ  نَصِيبًا عَنَّا
48 ] 

مَاوَاتِ  فِي مَلَك   مِنْ  وتنْبييًا على هذا المعْنَى، وتأْكِيدًا له قال الله تعالى: } وَكَمْ    تُغْنِي لَا  السَّ
ى{]النجم/ يَشَاءُ  لِمَنْ  اللَُّّ  يَأْذَنَ  أَنْ  بَعْدِ  مِنْ  إِلاَّ  شَيْئًا شَفَاعَتُيُمْ  ََ [، إذ ليْس معْنَاهُ، كما قد 26وَيَرْ

لََمُ، بدَلِيلِ أنه ختَمَيا  رُ البعْضُ بسبَبِ ظاهِرِ بداية الآيَةِ، الحطَّ من شأن المَلََئِكَةِ علييم السَّ يتصوَّ
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افِعين؛ بل بيانُ  ِ على أنيم من الشَّ دِ التامِ  بالحُكْمِ على كلِ  الأشْيا بالنص  ءِ، فلَ يَخْطُرُ العظَمةِ والتفَرُّ
اقِ  على بالِ أحد  أن ليم استِقْلََلًا بنفْعِ الخلَئِق، كما ظنَّ ذلك المشْرِكُونَ، ولا استِئْثارًا بنَفْعِ الفُسَّ

عيا للرِ َا عن المُكلَّفين،كما ظنَّ  ََ ا المُرْجِئَةُ. وليذا و بشيء  يُبْطِلُ القواعِدَ التي و ََ عَ قيْدًا للرِ  ََ
فِيعِ، ويتْبَعُ هذا  ، وهو: الرِ َا عن الشَّ بشَفَاعَةِ المَلََئِكَةِ وغيرِهم، بعد أنْ بيَّن أنْ لا شفَاعَةَ لأحَد 

فَ  فَاعَةُ مُطابِقَةً لِما أذِنَ الله تعالى في الشَّ عَةِ فيه، اشيادَتُه بالحقِ  عن عِلْم  به، وهو أنْ تقَعَ الشَّ
اهُ عن المشْفُوعِ له. فيذه ثلَثةُ شروط، وإنْ شئتَ أنْ تقُولَ: هما شَرْطانِ، فلَ  ََ إَافَةً إلى رِ

 حرَجَ.
فَاعَةِ شُرُوطًا غير ذلك، مثل المشيئةِ   وقد يظنُّ البعْضُ أن لتَحْصِيلِ قُبُولِ الله تعالى بالشَّ

رُوطُ المذْكُورَةُ، لأالمنْصُوصِ علييا في الآية السابقة؛ بينما الحقِ  ن ذلك هو يقةُ أنه لا يُوجَدُ إلا الشُّ
 عيْنُ ما يتحقَّقُ به مُرَادُه من خلْقِ المُكَلَّفين لَأجْلِ معْرِفَته وعِبادَتِه وعِمارَةِ الأرضِ، وهو التَّحْقِيقُ 

 طَ له في الحِكْمَةِ.لَيِيٌّ لا َابِ العمَلِيُّ للخِلَفَةِ التي خلَقَيم ليا؛ لا ما ظنَّ الجبْريَّةُ من أنيا فِعْلٌ إ
وبالفِعْلِ، فإنك ميْمَا فتَّشْتَ في القُرْآنِ الكَرِيمِ، فلن تجِدَ فيه إلا النصَّ على أن مَردَّ الأمْرِ  

مَاوَاتِ  خَلَقَ  الَّذِْ اللَُّّ  رَبَّكُمُ  إِنَّ  }كلِ ه لله تعالى، كما قال:  عَلَى اسْتَوَى  مَّ ثُ  أَيَّام   سِتَّةِ  فِي وَالْأَرْضَ  السَّ
، [3 يونس/{] تَذَكَّرُون  أَفَلََ  اعْبُدُوهُ فَ  رَبُّكُمْ  اللَُّّ  ذَلِكُمُ  إِذْنِهِ  بَعْدِ  مِنْ  إِلاَّ  شَفِيع   مِنْ  مَا الْأَمْرَ  يُدَبِ رُ  الْعَرْشِ 
رْطيْنِ، أو الثلَثَةَ . كما تَجِدُ النصَّ على [255 البقرة/{ ]بِإِذْنِهِ  إِلاَّ  عِندَهُ  يَشْفَعُ  الذى ذَا مَن}وقال: ، الشَّ

اه عن شفاعَةِ الشافِعين. وإن الآياتِ في هذا المعْنى كثيرةٌ، ومنيا قوْلُه تعالى:  يَمْلِكُ  وَلَا  }لِرَ
فَاعَةَ  دُونِهِ  مِنْ  يَدْعُونَ  الَّذِينَ  [، فقد نفَى ظَنَّ 86/{]الزخرفيَعْلَمُونَ  وَهُمْ  بِالْحَق ِ  شَيِدَ  مَنْ  إِلاَّ  الشَّ

صَ   ليم المشرِكين الانْتِفاعَ بشفاعَةِ شُرَكاءَ الله تعالى فيما يزْعُمُونَ، وأثْبَتَ قُبُولَه شفَاعتَيم فيما رخَّ
، وهو  فيه، وهذا دليلُ رَِاه عنيم، كما سنُبَيِ نُ تفْصِيلَ فيما سيأتي؛ كما أثْبَتَ شيادَتَيم بالحقِ 

 ارْتَضَى لِمَنْ  لا  إ يشْفَعُون  ولا:} وكذلك قوْلُهويَتْبَعُ هذا رَِاه عن المشْفُوعِ له. المشْفُوعُ فيه، 
فَاعَةُ  تَنْفَعُ  ، وقوْلُه:} وَلَا [28الأنبياء/{]  مَاذَا قَالُوا قُلُوبِيِمْ  عَنْ  زِ عَ فُ  إِذَا حَتَّى لَهُ  أَذِنَ  لِمَنْ  إِلاَّ  عِنْدَهُ  الشَّ

لََمُ 23]سبأ/{الْكَبِيرُ  الْعَلِيُّ  وَهُوَ  حَقَّ الْ  قَالُوا رَبُّكُمْ  قَالَ  [. وهذه آيةٌ في بيانِ توافُرِ المَلََئِكَةِ علييم السَّ
فَاعَةِ، لأنيم مُعَظِ مون لله تعالى، لا يَرُدُّون ما حكَمَ به من أنْ لا شَفَاعَةَ  لََحِ للشَّ على شرْطِ الصَّ

يَ الله عنيم من المُكلَّفين. َِ  وَلَدًا الرَّحْمَنُ  اتَّخَذَ  الُواوَقَ } ويتأكَّدُ هذا المعْنى بقَوْلِه تعالى: إلا للذين ر
 خَلْفَيُمْ  وَمَا أَيْدِييِمْ  بَيْنَ  مَا عْلَمُ يَ  يَعْمَلُونَ. بِأَمْرِهِ  وَهُمْ  بِالْقَوْلِ  يَسْبِقُونَهُ  لَا  مُكْرَمُونَ. عِبَادٌ  بَلْ  سُبْحَانَهُ 

 [.28 -26الأنبياء/]{مُشْفِقُون  خَشْيَتِهِ  مِنْ  وَهُمْ  ارْتَضَى نِ لِمَ  إِلاَّ  يَشْفَعُونَ  وَلَا 
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وقد كان من نتائج شُيُوعِ الِإرْجَاءِ بين المُسْلِمِينَ، وغفْلَةِ الوَعِيدِيَّةِ عن التعَمُّقِ في دراسة  
فَاعَةِ أنْ أغْفَلَ المُسْلِمُونَ البحْثَ في شروطِيا، ولذلك لا تجِدُ في كلِ  الكِتاباتِ إلا مُجَرَّدَ  عقيدة الشَّ

ريفةِ، إَافة إلى آلاف النُّصوصِ العناوينَ، مشْفُوعةً ببعضِ الآياتِ الكَرِي تي مَةِ والأحاديثِ الشَّ
اق. وقد زاد الطينَ بلَّةً شُيوُعُ اعْتِقاد  آخر  قاليا أعيانُ المرجِئةِ في ترْديدِ وُجوبِ اعتِقادِ الشفاعَةِ للفُسَّ

لََمُ لا يَحْتاجُون إلى أنْ  ََ  بين المُسْلِمِينَ جميعا، وهو أن المَلََئِكَةَ علييم السَّ ى الله تعالى عنيم يرْ
يَّة  َِ فَاعَةِ المَرْ وْءِ استِحْواذِ هذا الخَلْقِ النورَانِيِ  على مُعْظَمِ الشَّ ََ افِعين. وفي  ليَكُونُوا من الشَّ

فَاعَةِ، إ وعِ الشَّ َُ ذ المذْكُورَة في القُرْآنِ الكَرِيمِ، فقد كان ليذا الاعْتِقادِ تأثِيرٌ قاتِلٌ له في ذاتِه، ولِمَوْ
فَاعَةِ، كما لم يُعْطَ شرْطُ استِحْقاقِ المَشْفُوعِ ل فِيعِ للشَّ يا أهُْمِلَ التعَمُّقُ في بحثِ شرْطِ استِحْقاقِ الش 

لُ إلى عُمْدة ، كم ا أهُْمِل حقَّه التامَّ، فاكْتَفَى الوعِيدِيَّةُ بتَرْدِيد المَبْدَإِ دون تأْصِيلِه عقَدِيًّا، بحيثُ يتَحَوَّ
ا الله تعالى عن المشْفُوعِ فيه، الذْ يتضمَّن هو الآخرُ مَبْدَأَ بَحْثُ الشَّ  ََ رْطِ الثالِثِ، وهو رِ

لََمُ خَلْقٌ مُكلَّفٌ، إذْ  الاستِحْقَاقِ. ولم يُغْنِ هنا أن بعضَ العلماءِ كان يرى أن المَلََئِكَةَ علييم السَّ
سوا له تطْبيقات  تَجْعَلُه أصْ  امَّةً، أو في موَوعِ لَ في الاعْتِقادِ الِإسْلََمِيِ  علم يسْتَطِعْ هؤلاءِ أنْ يؤسِ 

ل في يوم  ما إلى مذْهَب  له  دُ عند عرْضِ المسألة، ولم يتَحوَّ فَاعَةِ بالذاتِ؛ فظلَّ كلَمُيم رأيًا يُردَّ الشَّ
 َُ لََمُ، وهو من أكْثَرِ الموْ وعِ المَلََئِكَةِ علييم السَّ َُ عاتِ إهْمالًا في و تأثِيرٌ حقِيقِيُّ في بَحْثِ موْ

ِ بَحْثُ علَقَتِيم بالله تعالى والتكْلِيفِ.  ، وبالأخص  ِْ  الِإسْلََمِيِ   البحْث العَقَدِ
لََمُ   ، وبالفِعْلِ، فإنك عندما تسْتَعْرِضُ اعْتِقادَ عمُومِ العُلَماءِ المُسْلِمِينَ عن المَلََئِكَةِ علييم السَّ

، أقْصِد العقْلَ الذْ يقُومُ عليه امْتِحانُ الله تعالىتجِدُ شُيوعًا لفِكْرةِ أنَّيُم خلْقٌ  للن اسِ من  غيرُ عاقِل 
، وليذا فيُمْ غَيْرُ مُخْتارِين لأفْعالِيم، وبالتالي فيُمْ غَيْرُ مُكْتَسِبين لِمَقاماتِيم؛ بل هي  الإنْسِ والجنِ 

كونُ صحيحا خِدْمَةِ. والحقيقةُ أن هذا قد يمن طبيعةِ خلْقِيم ذاتِه؛ إذ خُلِقوا للتَّمْجِيدِ والتَّسْبِيحِ وال
فيما يخصُّ نوعًا من الملَئكةِ، ولكنه غيْرُ صحيح  بالمرَّةِ بالنسبة لأنواع  منيم، إذ الأدِلَّةُ على حريَّةِ 

، وعلَّق مَخْشَرُِّْ لُيا ما انْفَردَ بالنصَّ عليه الإمامُ الزَّ ليه الرازْ ع الاخْتيارِ والفِعْلِ في هؤلاءِ ثابِتَةٌ. وأو 
، وهو كما قال، بل هو من الغُرَرِ؛ وذلك أنه قال في تفْسِيرِ قوْلِه 1جداً" فيه أحْسَنَ  وقد بقَوْلِه:"

 قلْتَ: [:" فإنْ 7بِهِ {]غافر/ ونَ وَيُؤْمِنُ  رَبِ يِمْ  بِحَمْدِ  يُسَبِ حُونَ  حَوْلَهُ  وَمَنْ  الْعَرْشَ  يَحْمِلُونَ  تعالى:} الَّذِينَ 
 المَلََئِكَةِ  من لَهحوْ  ومَنْ  العرْشِ  حمَلَةَ  أن   أحَد   على يَخْفَى ]و[ لا ،{بِهِ  وَيُؤْمِنُونَ :} وْلِهق فائِدَةُ  ما

 فيه... ضْلِهِ، والترْغِيبِ وف الِإيمَانِ  شرَف إظْيارُ  فائِدَتُه: قلْتُ  مُؤْمِنُونَ ؟ ربِ يم بِحَمْدِ  يُسبِ حون  الذين
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مَةُ، تقُولُ  كما كان لو الأمْرَ، أن على التَّنْبِيهُ  وهي: أخرى، وفائِدةٌ   ومَن العرْشِ  لَةُ حمَ  لكان المُجَسِ 
 بالِإيمَانِ  يوصَفُ  ماإنَّ  لأنه بالِإيمَانِ؛ وُصِفُوا ولَمَا ]يقصِدُ لله تعالى[، مُعايِنِينَ  مُشَاهِدين حوْلَه

 وكل ِ  الأرْضِ  في مَنْ  وإِيمَانَ  إيمانَيُمْ، أنَّ  عُلِمَ  علييم، الثَّناءِ  سَبِيل على به وُصِفُوا فلَمَّا الغائِبُ؛
 لا وأنه غيْرَ، لا والاسْتِدْلَالِ  النظَرِ  بطَريقِ  الجميعِ  إِيمَانَ  أنَّ  في سَواءٌ، المقامِ، ذلك عن غاب مَنْ 

 .1الَأجْرَامِ" صِفاتِ  عن مُنَزَّهٌ  وهو هذا؛ إلا   معْرِفَتِه إلى طريقَ 
ةِ هذا المذْهَبِ، ومنيا أن الله تعالىوإننا نَجِدُ في القُرْآنِ    الكَرِيمِ الكثيرَ من الأدِلة على صحَّ

قد مَدَحَيُم في الكثيرِ من الآيَاتِ؛ وذلك لا يصِحُّ إلا إنْ كانوا مُكْتَسِبين لأسْبابِ المدْحِ، ولولا ذلك 
. ونظِيرُ هذا أن اللهلكان مادِحًا لفِعْلِ نفْسِه؛ وهو أمْرٌ لا يَحْتمِلُه هذا المقامُ رغْمَ أنه   تعالى قد حقٌّ

مدَحَ الإنْسَ على التقْوَى، ووَعَدَ بالجزاءِ علييا، وليْس ذلك إلا لأنيا فِعْلُيم، وهو لم  يَمْدَحْ  أحَدًا 
 فِييَا تَجْعَلُ أَ  لكَمالِ خِلْقتِه، لأنه فِعْلُهُ تعالى، ولا هو يُجَازِْ على ذلك. ومن ذلك قوْلُه تعالى:} قَالُوا

مَاءَ  وَيَسْفِكُ  فِييَا يُفْسِدُ  نْ مَ  سُ  بِحَمْدِكَ  نُسَبِ حُ  وَنَحْنُ  الدِ   فِي مَنْ  [، وقال:} وَلَهُ 30ة/لَك {]البقر  وَنُقَدِ 
مَاوَاتِ   لَا  وَالنَّيَارَ  اللَّيْلَ  يُسَبِ حُونَ  .يَسْتَحْسِرُونَ  وَلَا  عِبَادَتِهِ  عَنْ  يَسْتَكْبِرُونَ  لَا  عِنْدَهُ  وَمَنْ  وَالْأَرْضِ  السَّ

 يَسْبِقُونَهُ  لَا  رَمُونَ.مُكْ  عِبَادٌ  بَلْ  سُبْحَانَهُ  وَلَدًا الرَّحْمَنُ  اتَّخَذَ  [، وقال:} وَقَالُوا20، 19يَفْتُرُونَ {]الأنبياء/
 مِنْ  وَهُمْ  ارْتَضَى لِمَنِ  إِلاَّ  ونَ فَعُ يَشْ  وَلَا  خَلْفَيُمْ  وَمَا أَيْدِييِمْ  بَيْنَ  مَا يَعْلَمُ  يَعْمَلُونَ. بِأَمْرِهِ  وَهُمْ  بِالْقَوْلِ 
مَاوَاتِ  فِي مَا يَسْجُدُ  [، وقال:} وَللهَِّ 28 -26مُشْفِقُونَ{]الأنبياء/ خَشْيَتِهِ   دَابَّة   مِنْ  الْأَرْضِ  فِي وَمَا السَّ

ويتأَكَّدُ هذا  [.50يُؤْمَرُونَ{]النحل/ امَ  وَيَفْعَلُونَ  فَوْقِيِمْ  مِنْ  رَبَّيُمْ  يَخَافُونَ  يَسْتَكْبِرُونَ. لَا  وَهُمْ  وَالْمَلََئِكَةُ 
ة الوَعِيدِ فييم؛ حيثُ قال الله تعالى:}  جَيَنَّمَ  نَجْزِيهِ  فَذَلِكَ  نِهِ دُو  مِنْ  إِلَهٌ  إِنِ ي مِنْيُمْ  يَقُلْ  وَمَنْ  بصِحَّ

ْ  كَذَلِكَ   [. 29الظَّالِمِينَ{]الأنبياء/ نَجْزِ
فَاعَةِ، وأنه لا يعْدُ   فِيعِ للشَّ و وقد يظنُّ أحَدُهم أنْ ليْسَ هناك قِيمَةٌ دِينِيةٌ كُبْرَى لاستِحْقاقِ الشَّ

أنْ يكُون حقِيقَةً. وإن مِثْلَ هذا الموْقِفِ، إنْ ظنَّه أحدٌ، لَدَلِيلٌ على بُلوغِه درَجَةً عليا من الجَيْلِ، 
ْ هي حقِيقَةٌ فيه. ومَبْد لأن لكلِ  حقِيقَة ، ميما كانت، قِيمةٌ  ْ المجالِ الذ وعِيا، أ َُ ئِيًّا، كُبْرَى في موْ

، لا فتْحَ مَجالَ  افِعين من الإنْسِ على الأقلِ  رُورَةَ توافُرِ هذا الشرْطِ يدُلُّ على قلَّةِ عَدَدِ الشَّ ََ فإن 
  ِْ فاعَةِ كما هو مذْهَبُ المُرْجِئَةِ الذين جعلوا كلَّ أحد  يشْفَع لأ ؛ كما هو مبْسُو  الشَّ طٌ في مُؤَلَّفاتِيم أحَد 

، وخُصُوصًا  يحِ الفِكْرةِ، إلا النزْرَ اليسِيرَ. وهي قلَّةٌ تدُلُّ َِ التي لم نَنْقُلْ منيا في هذا الكِتابِ، لتوْ
لََمُ في أشْياءَ، واشْتِ  د من  المَلََئِكَةِ علييم السَّ افِعين في نوْع  مُحدَّ اكُ المَلََئِكَةِ ر إذا قوبِلَتْ بكَثْرَة الشَّ
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فَاعَةِ في أشْيَاءَ أخْرى، وهم من خلْقِ الله المُكلَّف بالعبادة مِثْلَيم في ذلك مثلَ الإنْسِ،  جميعا في الشَّ
لََمُ مَرْتَبَةً،  على شُيوعِ الكُفْرِ والفُسُوقِ في بني آدمَ؛ على الرغْمِ من أنَّيم دون المَلََئِكَةِ علييم السَّ

لك حضُّ الله تعالى الإنْسَ على الِإيمَانِ بالتنْبِيه إلى أنه فِعْلُ أحْسَنُ خلْقِه، أْ كما يدلُّ على ذ
لََمُ، وذلك قوْلُه: بُونَ  الْمَلََئِكَةُ  وَلَا  للهَِّ  اعَبْدً  يَكُونَ  أَنْ  الْمَسِيحُ  يَسْتَنْكِفَ  } لَنْ المَلََئِكَةِ علييم السَّ  الْمُقَرَّ

 [.172/جَمِيعًا{]النساء إِلَيْهِ  فَسَيَحْشُرُهُمْ  وَيَسْتَكْبِرْ  عِبَادَتِهِ  عَنْ  يَسْتَنْكِفْ  وَمَنْ 
ولا بدَّ من الإشارة هنا إلى أن عَدَمَ الْتِفاتِ، بل جيْل المُرْجِئَةِ بيذه الحقيقة قد جعَلَيُم لا  

لٌ  فَاعَةَ مَزِيَّةٌ، أْ تفَضُّ  الواصِلِينَ من الذين لبعْضِ لا يُعْطِيه الله تعالى إلا  ينْتَبِيون إلى أن الشَّ
يَ عنيم، وذلك بسَبَبِ كمَالِ عِبادِتيم. وهو الكَمَالُ الذْ يظْيَرُ في شفاعتِيم نفْسِيا، حيْثُ أنيا  َِ ر

، بل أناسً  ، لا لِيَنْفَعُوا كلَّ أحد  يون بيا إلى مَنْ بيَدِه ملَكُوتُ كلِ  شيْء  ٌّْ خالِصٌ، إذ يتوَجَّ ا فِعْلٌ تعبُّد
دي لون بيا مَزِيدَ مُحَدَّ فَاعَةَ؛ ويُحصِ  ي الله تعالى عنيم من عِباده المُسْتَحِقِ ين للشَّ َِ ن، هم الذين ر

لُ بيا المشْفوعُ فييم غُفْرانَ خطايَاهُم. وبالتالي، فقد غاب عنيم إدْراكُ  فْعِ من أقْدَارِهم، كما يُحَصِ  الرَّ
فَاعَةَ نفْسِيا، وهي أ ا الله عن الشَّ تِيا؛ إذ هي تَجْلِيَّةٌ نيا فِعْلٌ تقْدِيسِيٌّ في كُلِ  تفْصِيلَالعلَّةِ في رَ

 لِحَقِيقَةِ اجْتِماعِ عُصْبَة  من الخلْقِ على الوِلايَةِ في الله تعالى، ولله تعالى. 
حِ الأمورِ،  ََ ، إذ هو من أوْ فَاعَةَ فِعْلَ تعبُّديًّا خالِصًا مُعْطَى لكلِ  أحد   وإدْرَاكُ دليلِ كوْنِ الشَّ

فَاعَةَ لِمَنْ لا يَمْتلِكُ الحقَّ فييا من الخلْقِ ميما كانوا، بل لله ربِ  العالَم هُ بالشَّ ين، فإن الشفيعَ لا يتوَجَّ
لُ  ْْ عِبادةً يُحَصِ  فِيعِ، أ بًا من الشَّ وحًا فيما سيأتي. أما دلِيلُ كوْنِيا تقَرُّ َُ وهو الأمْرُ الذْ سنَزِيدُه وُ

لُ بيا المشْفُوعُ له نفْعًا؛ وأن ذلك بسَبَبِ انْتِماء الجميعِ لبيا نفْعًا لنفْسِه خاصَّ  عُصْبَة ةً، كما يُحَصِ 
، كما أنه موْجُودٌ في فِعْلِ   اللَِّّ  سُولِ رَ  أهْل الِإسْلََمِ، فمَوْجُودٌ فيما سبَقَ، وفيما سيَأْتِي من تفْصِيلَت 

ائِلُ، جَاءَهُ  إِذْ كان إذا وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى  تُؤْجَرُوا، الَ:" اشْفَعُواقَ  حَاجَةٌ، إِلَيْهِ  طُلِبَتْ  أَوْ  السَّ
لالةِ على 1شَاءَ" مَا وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى نَبِيِ هِ  لِسَانِ  عَلَى اللَُّّ  وَيَقْضِي حُ من هذا في الدِ  ََ . وأوْ

ةَ الشافِعِين ائِلِ، وأنه كان ينْتَظِرُ شَفَاعَ المطْلوبِ، وهو أن الرَّسولَ الكريمَ كان سيَقْضِي حاجَةَ السَّ 
، إذ هم بذلك يفْعَلون  دًا، حتَّى يُؤْجَرَ أصْحَابُه إذا ما شَفَعُوا لأحد  في تَحْصِيلِ نفْع  مُسْتَحَق   مُتَعمِ 

لََةُ والسَّ  عْوَةِ إليه؛ وذلك قوْلُه عَلَيْهِ الصَّ  تُؤْجَرُوا، مُ:" اشْفَعُوالََ شيْئًا يدُلُّ على مَحبَّتِيم للخَيْرِ والدَّ
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رُهُ، الْأَمْرَ، لَأُرِيدُ  فَإِنِ ي يْءَ،ال لَيَسْأَلُنِي الرَّجُلَ  إِنَّ  ، ومِثْلُهُ قوْلُه:"1فَتُؤْجَرُوا" تَشْفَعُوا، كَيْمَا فَأُؤَخِ   شَّ
 . 2فَتُؤْجَرُوا " فِيهِ، تَشْفَعُوا حَتَّى فَأَمْنَعُهُ،
ا وقد يظنُّ أحدُهم أن هذه   نْيَا ومصالِحِيا فقط، وأنيا لا تتعدَّ ها حقِيقةٌ تنْطَبِقُ على أشياءِ الدُّ

فَاعَةِ  فَاعَةَ لأشْياءِ الدنْيَا تدُلُّ على ماهيَّة الشَّ ، لأن الشَّ  إلى تَحْصِيلِ منافِعِ الآخِرَةِ. وهذا غيْرُ صحِيح 
 وَمَنْ  مِنْيَا نَصِيبٌ  لَهُ  نْ يَكُ  حَسَنَةً  شَفَاعَةً  عْ يَشْفَ  ميْمَا كانت، وللعُمومِ الثَّابِتِ في قوِله تعالى:} مَنْ 

[. إَافة إلى 85يتًا{]النساء/مُقِ  شَيْء   كُل ِ  عَلَى اللَُّّ  وَكَانَ  مِنْيَا كِفْلٌ  لَهُ  يَكُنْ  سَيِ ئَةً  شَفَاعَةً  يَشْفَعْ 
رِيفَةِ، إذْ فييا النصُّ على تَحْصِيلِ المسْلِمِ للثو  فَاعَةِ للمُسلِمِ لتحْصيلِ ابِ حين الشَّ دِلالَةِ السنَّةِ الشَّ

، إذْ قال رَسُولُ  ِْ  نفْع   الْغَيْبِ، بِظَيْرِ  لِأَخِيهِ  دْعُويَ  مُسْلِم ، عَبْد   مِنْ  مَا وَسَلَّمَ:" عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  أ
" وَلَكَ  الْمَلَكُ: قَالَ  إِلاَّ   . 3بِمِثْل 

لَامُ المطلب الثاني: موضوع شفاعة  -2-4  الملائِكة عليهم السَّ
يِ ين عند الله  َِ لََمُ لا يشْفَعُون لأحد  إلا إنْ كان من المَرْ من المقْطُوعِ به أن المَلََئِكَةَ علييم السَّ

لى تعْيِين . وإن إعْمالَ هذه القاعِدةِ يقُودُنا مباشَرَةً إارْتَضَى{ لِمَنِ  إِلاَّ  يَشْفَعُونَ  } وَلَا تعالى، إذ قال:
فَاعَةِ وأصْنافِ الناسِ الذين ينْتَفِعون بيا. وتَتَبُّعُ القُرْآنِ الكَرِيمِ يدُلُّ على أنيا تقَعُ مرَّ  نوْعِ  ة أُولَى الشَّ

في الحياةِ الدنْيا، والقائِمِينَ بيا هم، فيما يبْدُو لي، أصْحَابُ الرتْبَةِ الثانية في درَجاتِيم، وهم حملَةُ 
وعُيا هو سُؤَا َُ ظلَمُوا  لُ الله تعالى أنْ يغْفِرَ للتائِبين الأحْياءِ من عِبَادِه المُؤْمِنِينَ الذْالعرْشِ؛ وموْ

ْ على حُدودِ الله، ففَسَقوا بذلك، ثم تذَكَّرُوا، فاسْتَغْفَرُوا، وعادُوا إلى الله بالتَّوْبَ  ةِ. ومعْنَى أنفُسَيم بالتَّعَدِ 
ين على المعاصِي،هذا أن ليْس للكافِرين غيْرِ التائِبِين من الكُفْ  اقِ المُصِرِ  نصِيبٌ في  رِ، ولا للفُسَّ

 بِهِ  وَيُؤْمِنُونَ  رَب يِمْ  مْدِ بِحَ  يُسَب حُونَ  حَوْلَهُ  وَمَنْ  العَرْشَ  يَحْمِلُونَ  الذِينَ } شفاعَتِيم. قال الله تعالى:
 وَقِيِمْ  سَبِيلَكَ  وَاتَّبَعُوا تَابُوا لذِينَ ل فَاغْفِرْ  وَعِلْمًا رَّحْمَةً  شَيْء   كُلَّ  وَسِعْتَ  رَبَّنَا ءامَنُواْ  لِلَّذِينَ  وَيَسْتَغْفِرُونَ 

يَّاتِيِمْ  وَأَزْوَاجِيِمْ  ائِيِمْ آَبَ  مِنْ  صَلَحَ  وَمَنْ  وَعَدْتَيُمْ  الَّتِي عَدْن   جَنَّاتِ  وَأَدْخِلْيُمْ  الْجَحِيم. رَبَّنَا عَذَابَ   وَذُرِ 
يِ ئَاتِ  وَقِيِمُ  الْحَكِيمُ. الْعَزِيزُ  أَنْتَ  إِنَّكَ  يِ ئَاتِ  تَقِ  وَمَنْ  السَّ  الْفَوْزُ  هُوَ  وَذَلِكَ  رَحِمْتَهُ  قَدْ فَ  يَوْمَئِذ   السَّ

 .[9 -7غافر/{]الْعَظِيم
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لََمُ لا يَسْتَغْفِرُونَ    وإننا نجِدُ تأْكِيدًا ليذا المعنى في إخْبارِ الله تعالى أن المَلََئِكَةَ علييم السَّ
على فُسُوقِه إلى وقْتِ الوفاةِ، مِمَّا يدُلُّ على حصْرِ شفاعَتِيم، كما قلنا، في للفاسِقِ الذْ ظلَّ 

ةَ مُياجِرِينَ إلى الله  التَّائِبِين لا غير. وذلك قوْلُه تعالى في المُؤْمِنِينَ الذين لم يَخْرُجُوا من مكَّ
 الْأَرْضِ  فِي مُسْتَضْعَفِينَ  كُنَّا واقَالُ  كُنْتُمْ  فِيمَ  قَالُوا يِمْ أَنْفُسِ  ظَالِمِي الْمَلََئِكَةُ  تَوَفَّاهُمُ  الَّذِينَ  إِنَّ  }تعالى:

 الْمُسْتَضْعَفِينَ  إِلاَّ  مَصِيرًا. وَسَاءَتْ  جَيَنَّمُ  مَأْوَاهُمْ  فَأُولَئِكَ  فِييَا فَتُيَاجِرُوا وَاسِعَةً  اللَِّّ  أَرْضُ  تَكُنْ  أَلَمْ  قَالُوا
 عَنْيُمْ  يَعْفُوَ  أَنْ  اللَُّّ  عَسَى أُولَئِكَ فَ  سَبِيلًَ. يَيْتَدُونَ  وَلَا  حِيلَةً  يَسْتَطِيعُونَ  لَا  وَالْوِلْدَانِ  وَالنِ سَاءِ  الرِ جَالِ  مِنَ 

 [.99 -97غَفُورًا{]النساء/ عَفُوًّا اللَُّّ  وَكَانَ 
، قبل مواصَلةِ هذا التحْقِيقِ، أنْ نُناقِشَ المُرْجِئَةَ في شيء  له علَقةٌ بم  نحن فيه،  اونُحِبُّ

ة مذْهَبِيم، بينما الواقِعُ أنه لا يعْدُو أنْ يكُونَ مُماحَكةً مثل تلك  لأنه بدا ليم دليلَ على الزعْمِ بصَحَّ
يا وإبْطالُيا؛ حيْثُ اسْتَدَلُّوا بقوْلِه تعالى: َُ  وَلَدًا الرَّحْمَنُ  اتَّخَذَ  الُواوَقَ } المُماحَكاتِ التي سبَقَ لنا عرْ

 خَلْفَيُمْ  وَمَا أَيْدِييِمْ  بَيْنَ  مَا عْلَمُ يَ  يَعْمَلُونَ. بِأَمْرِهِ  وَهُمْ  بِالْقَوْلِ  يَسْبِقُونَهُ  لَا  مُكْرَمُونَ. عِبَادٌ  بَلْ  سُبْحَانَهُ 
:" وجْهُ 28، 26{]الأنبياء/مُشْفِقُونَ  خَشْيَتِهِ  مِنْ  وَهُمْ  ارْتَضَى لِمَنِ  إِلاَّ  يَشْفَعُونَ  وَلَا   [؛ فقال الرازْ

 تعالى الله عند مُرْتَضَى كان مَن وكلُّ  تعالى، الله عند مُرْتَضَى الكبيرَة صاحِبَ  أن به الاستِدْلالِ 
فَاعَةِ. أهْلِ  من يكونَ  أنْ  وَجَبَ   وتوْحِيدِه؛ إِيمَانِه بِ بِحَسَ  الله عند مُرْتَضَى لأنه قُلْنا ]ذلك[... إنَّما الشَّ
 عند مُرْتَضَى نهأ عليه يصْدُقُ  الوصْفِ، هذا بِحَسَبِ  الله، عند مُرْتَضَى أنه عليه صدَقَ  مَنْ  وكلُّ 

 أهْلِ  من يكون  نْ أ وجَبَ  هذا، ثبَتَ  وإذا الله. عند مُرْتَضَى الكبيرة صاحِبَ  أن فثَبَتَ  تعالى... الله
فَاعَةِ،  في داخِلٌ  الكبيرَةِ  احِبَ ص أن ثبَتَ  وإذا ...{ارْتَضَى لِمَنِ  إِلاَّ  يَشْفَعُونَ  وَلاَ :} تعالى لقَوْلِه الشَّ

رُورَةَ  وسلَّم، عليْهِ  الله صلَّى مُحَمد   وشَفَاعَةِ  الأنْبِياءِ  شَفَاعَةِ  في دُخولُه وَجَبَ  المَلََئِكَةِ، شَفاعَةِ  ََ 
 . 1بالفَرْقِ" قائِلَ  لا أنَّه

ورغم أن الرازْ قد أوْرَد ما يصْلُحُ لإبْطالِ ما قالَ في تفْصيلِ دليلِه إلا أننا سنَتْرُكُه جانِبًا،  
لََمُ للتائِبين، إذ هي نصٌّ  ؛ وهو الآيةُ التي فييا استِغْفارُ المَلََئِكَةِ علييم السَّ  إذْ عندنا ما يكْفي للردِ 

يَ الله عنيم، وهم المُ  َِ اق. في التعْريفِ بالذين ر  سْتَغْفِرُونَ والتَّائِبُونَ، لا الفُسَّ
فَاعَةِ، ومنيا الحَقيقَةُ التي هي موَْوعُ   وتتأكَّدُ كلُّ الحقائِقِ التي ذكَرْناها عن شُروطِ الشَّ

لََمُ، عندما نَسْتَعْرِضُ   بَحْثِنا هنا، أْ استِئْثَارُ التائِبين من عِباد الله بشَفاعَةِ المَلََئِكَةِ علييم السَّ
فَاعَةِ في عالَمِ الإنْسَانِ، حيْثُ نرى تَجَلِ يَ الحقيقةِ نفْسِيا. إننا، مثلَ، نرى اَلله تعالى يُوج ِ  هُ نماذِجَ للشَّ
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ين على الذنُوبِ منيم، فقال:} وَمَا  الرسُولَ الكَرِيمَ إلى الاستِغْفار للتائِبين من أتْباعِه، لا للمُصِرِ 
 يُمُ لَ  وَاسْتَغْفَرَ  اللََّّ  فَاسْتَغْفَرُوا اءُوكَ جَ  أَنْفُسَيُمْ  ظَلَمُوا إِذْ  أَنَّيُمْ  وَلَوْ  اللَِّّ  بِإِذْنِ  لِيُطَاعَ  إِلاَّ  رَسُول   مِنْ  أَرْسَلْنَا

[. وليذا، فقد كان الرسُولُ الكَرِيمُ لا يُبادِرُ إلى الاستِغْفَارِ 64رَحِيمًا{]النساء/ تَوَّابًا اللََّّ  لَوَجَدُوا الرَّسُولُ 
للخَاطِئينَ من أتْباعِه، بل يَحثُّيم على الاستِغْفار، ثم ينتظِرُ صدورَه منيم أو توْبَتَيم، فيدْعُو ليم. 

ي الله عنه، إذونَجِدُ تَجْسِيدًا ليذا المَبْدَإِ في الواقِعِ المُعاشِ، وذلك في قِ  جاء، فقال:  صة ماعِز  رَ
رْنِي، فقال:  م رجَعَ إليه، يقولُ الشيْءَ إِلَيْه؛ ث وَتُبْ  اللََّّ  فَاسْتَغْفِرْ  ارْجِعْ، وَيْحَكَ،يا رسُولَ اِلله، طيِ 

نَا بعد إقْرارِه الرابِع.   نفْسَه، فرَدَّ عليه الردَّ نفْسَه؛ ثم أقام عليه حدَّ الزِ 
اهِدُ   ، ولم يأْمُرْ أحَدًا بالاستِغْفارِ له إلا بعد أيام ، والشَّ  أن الرسُولَ الكريمَ لم يسْتَغِفِرْ لِمَاعِز 

وذلك حين علَّمه الله تعالى، فيما أحْسِبُ، أن الاسْتِغْفارَ للتائِبِين مَشْرُوعٌ وحسَنٌ، حيْثُ ورَدَ في 
"، بْنِ  مَاعِزِ لِ  سَلَّمَ للصحابةِ:" اسْتَغْفِرُواوَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  الحديث قوْلُ رَسُولِ   غَفَرَ  فَقَالوا:" مَالِك 

"، وعلَّقَ ذلك بتَوْبَتِه، وذلك بْنِ  لِمَاعِزِ  اللَُّّ  . 1لَوَسِعَتْيُمْ" أُمَّة   بَيْنَ  قُسِمَتْ  وْ لَ  تَوْبَةً، تَابَ  قَوْلُه:" لَقَدْ  مَالِك 
ةِ الغامِدِيَّةِ، حيْثُ سبَّيا أحَدُهُم حين إِقَامَةِ الحوقد وقَعَ الأمْرُ نفْسُه والقوْلُ  دِ  علييا، نَفْسُه في قِصًّ

لََمُ، وقال:" لَقَدْ  لََةُ والسَّ  ثُمَّ  لَهُ"، لَغُفِرَ  مَكْس   صَاحِبُ  تَابَيَا لَوْ  تَوْبَةً، تَابَتْ  فنَيَرَهُ الرسُولُ عليه الصَّ
اقِ كما أثْبَ  سَ من فِعْلِهولَيْ  عَلَيْيَا بنفْسِه؛ فَصَلَّى بِيَا، أَمَرَ  لََةُ على الفُسَّ تْنا ذلك فيما سبَقَ، الصَّ

يَ اُلله تعالى عنيا َِ  .2وَدُفِنَتْ ر
لََمُ لي  لََةُ والسَّ سُولِ عَلَيْهِ الصَّ يَ الله عنيم استِغْفارَ الرَّ َِ وَايَاتُ في رجاءِ الصحابَةِ ر م، والرِ 

يَ الله واستِغْفَارِهم منيا كثيرةٌ للغايَةِ. ومنيا ما وقَعَ لِعُمَرَ بنِ الخطَّابِ ر بعد مَعْرِفَتِيم بِخَطايَاهُم،  َِ
عنه، حين دخَلَ يُسَرِ ْ عن الرسُولِ الكَريمِ في واقِعةِ خِلَفِهِ مع بعْضِ زوْجَاتِه؛ فرأى حالَ فَقْرِ 

عْ  اللََّّ، ادْعُ  اللَِّّ، رَسُولَ  يَا "بيْتِه، فقال: ومَ  سَ فَارِ  فَإِنَّ  أُمَّتِكَ، ىعَلَ  فَلْيُوَسِ  عَ  قَدْ  وَالرُّ  وَأعُْطُوا عَلَيْيِمْ، وُسِ 
نْيَا،  أَنْتَ، هَذَا أَوَ فِي فَقَالَ: مُتَّكِئًا، وَكَانَ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيُّ  فَجَلَسَ  اللََّّ؛ يَعْبُدُونَ  لَا  وَهُمْ  الدُّ

لُوا قَوْمٌ  أُولَئِكَ  إِنَّ  الْخَطَّابِ ؟ ابْنَ  يَا نْيَا، الْحَيَاةِ  فِي طَيِ بَاتِيِمْ  عُجِ   اسْتَغْفِرْ  اللَِّّ، رَسُولَ  يَا قُلْتُ:فَ  الدُّ
لََمُ له، 3لِي" لََةُ والسَّ يَ الله عنيما، استِغْفَارَ الرسُولِ عَلَيْهِ الصَّ ، رَ . ومنيا طلَبُ أسامةُ بنُ زيْد 

ةِ قتْلِه للمُعْلِنِ  يادَةِ  في قصَّ لََ 4للشَّ نابِلِ بنُ بعْكَك  رسولَ الله عَلَيْهِ الصَّ ةُ . ومنيا رجاءُ استِغْفارِ أبو السَّ
                                                           

 . 3207ح  -صحيح البخاري -1 
 3208ح  -انظر/ صحيح مسلم -2 
 4792ح  -صحيح البخاري -3 
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ةِ تربُّصِ سُبَيْعَةَ  لََمُ، وذلك حين تَسَرَّعَ، فأفْتَى في قصَّ بنَفْسِيا بعد وفاةِ زوْجِيا،  الْحَارِثِ  بِنْتِ  والسَّ
عَتْ، وفييا:" أنَّيَا ََ نَابِلِ  أَبُو بِيَا فَمَرَّ  الْخَيْرَ؛ بُ تَطْلُ  فَتَيَيَّأَتْ  وَعِشْرِينَ، بِخَمْسَة   زَوْجِيَا وَفَاةِ  بَعْدَ  وَ  السَّ

، بْنُ  ْ أَسْرَعْتِ  قَدْ  فَقَالَ: بَعْكَك   هِ عَلَيْ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيَّ  أَتَيْتُ فَ  وَعَشْرًا، أَشْيُر   أَرْبَعَةَ  الْأَجَلَيْنِ  آخِرَ  اعْتَدِ 
 صَالِحًا زَوْجًا وَجَدْتِ  إِنْ  قَالَ:فَ  ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، ذَاكَ  وَفِيمَ  قَالَ: لِي، اسْتَغْفِرْ  اللَِّّ، رَسُولَ  يَا فَقُلْتُ: ،وَسَلَّمَ 

  .1فَتَزَوَّجِي"
رْعَ   وعِه، أننا نرَى الشَّ َُ دُ هذا، وإنْ كان يبْعُدُ عنه شيْئًا ما لأنه ليْسَ من عَيْنِ موْ ومِمَّا يؤَكِ 

هُ الرسولِ الكريمِ، ومكانتُه غيرُ خافيَة ،  الِحِينَ. ومن هذا، توَجُّ عَاءِ إلا للصَّ ريفَ لا يُوصِي بالدُّ الشَّ
فَاعَةِ له لتَحْصِيلِ الجائِزَةِ العُظْمَى التي جعلَيا الله تعالى لأكْثَرِ  إلى أتْباعِه من أهل الِإيمَانِ بالشَّ

لََةُ والسَّ  البشَرِ صلَحًا من مَجْمُوعِ خلْقِه، ه إبْراهِيمَ عَلَيْهِ الصَّ لََمُ، وهو وهي المَقَامُ المَحْمُودُ؛ وتوَجُّ
رِيفَةِ، بدُعاءِ الله تعالى بأنْ يَضْمَنَ عُمْرَانَ البيْتِ  لَحُ، بعد بنائِه للكَعْبَةِ الشَّ  مَنْ هو من حيْثُ الصَّ

عالحَرَامِ وأمْنَ وأرْزاقَ أهْلِه، وذلك لأنه يقَعُ في مكا مُ الدُّ ، ن  فاقِد  لشُرُوطِ الحياةِ؛ فلَ يُعمِ  اءَ لكلِ  أحَد 
لَم وللمُؤْمِنِينَ من الذين سَيَعْمُرُونَه، فقال:} وَإِذْ  صُه لإسْماعِيلَ عليه السَّ  رَب ِ  إِبْرَاهِيمُ  الَ قَ  بل يُخَصِ 

[، وقال:} 126الْآَخِر{]البقرة/ وَالْيَوْمِ  بِاللهَِّ  مِنْيُمْ  مَنَ آَ  مَنْ  الثَّمَرَاتِ  مِنَ  أهَْلَهُ  وَارْزُقْ  آَمِنًا بَلَدًا هَذَا اجْعَلْ 
يَّتِي مِنْ  أَسْكَنْتُ  إِنِ ي رَبَّنَا مِ  بَيْتِكَ  عِنْدَ  زَرْع   ذِْ غَيْرِ  بِوَاد   ذُرِ  لََةَ  لِيُقِيمُوا بَّنَارَ  الْمُحَرَّ  أَفْئِدَةً  فَاجْعَلْ  الصَّ
ْ  النَّاسِ  مِنَ  [. ومن هذا وِصيَّةُ الله 37يَشْكُرُونَ{]إبراهيم/ لَعَلَّيُمْ  الثَّمَرَاتِ  مِنَ  وَارْزُقْيُمْ  إِلَيْيِمْ  تَيْوِ

الِحين من الصحابةِ، حيْثُ قال:} إِنَّمَا  آَمَنُوا الَّذِينَ  لْمُؤْمِنُونَ ا تعالى للرسُولِ الكريمِ بالاستِغْفار للصَّ
 أُولَئِكَ  يَسْتَأْذِنُونَكَ  الَّذِينَ  إِنَّ  هُ يَسْتَأْذِنُو  حَتَّى يَذْهَبُوا لَمْ  جَامِع   أَمْر   ىعَلَ  مَعَهُ  كَانُوا وَإِذَا وَرَسُولِهِ  بِاللهَِّ 

 نَّ إِ  اللََّّ  لَيُمُ  وَاسْتَغْفِرْ  مِنْيُمْ  شِئْتَ  مَنْ لِ  فَأْذَنْ  شَأْنِيِمْ  لِبَعْضِ  اسْتَأْذَنُوكَ  فَإِذَا وَرَسُولِهِ  بِاللهَِّ  يُؤْمِنُونَ  الَّذِينَ 
 [. 62رَحِيمٌ{]النور/ غَفُورٌ  اللََّّ 
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 المبحث الثالث: عِلَّةُ قَبول الشفاعة في المُسْتَغْفِرين والتائِبين حَصْرًا -3
 المطلب الأول: بين يدَيْ المبحث -3-1

وبعدُ، فيتَبَقَّى بَحْثُ مسألة أهمَّ وأخْطَرَ من كلِ  ما ذَكَرْناه، وهي بيانُ العلَّةِ التي جعلَّيا الله تعالى 
لََمُ لضَرُورَة شفاعَةِ عبادِ الله الصالِحين من المَلََئِكَةِ  ة ، للمُسْتَ  علييم السَّ غْفِرين والتائِبين، بخاصَّ

وْءِ علْمِ كلِ  أحد   ََ ِ في  .بأنَّ من مُحْكَمَاتِ أصولِ الِإسْلََمِ مغْفِرَةَ الله تعالى لكُلِ  تا وبالأخص   ئِب 
ولا بُدَّ من التنْبِيهِ بأن هذه المسألة هي عيْنُ المسألة التي ثارَتْ في ذِهْنِ أبي الحسنِ  

فَاعَةِ أن مَعْناها  ، فزَعَمَ أن دليل بُطْلََن مذْهَبِ المُعْتَزِلَةِ في الشَّ افِعين لتَحْصيلِ شفَاالأشْعرِْ  عَةُ الشَّ
ة مذْهَبِ المُعْتَزِلَةِ، إلى إلْزامِه  عْيُ إلى ردِ  استِدْلالِه حينيا، قبْلَ بيانِ صحَّ الحاصِلِ. وقد قادنا السَّ
؛ إذ  بضَرُورَةِ الخُروجِ من مذْهبِ الجبْرِ، وهو الأمْرُ الذْ نسْتَطيعُ أنْ نُلْزِمَ به كلَّ مُرْجِئ  معاصِر 

طِيعُ أن نقول: إن هذا، على مذْهَبِك، يَجِبُ أنْ يكون مُسَلَّمًا، إذْ يكْفي فيه الوُقُوعُ، وقد وقَع نسْتَ 
 كما دلَّتْ على ذلك النُّصُوصُ.

  َّْ مُ أ هذه طريقةٌ لتحْقيقِ الغَلَبةِ، قد تكون مُجْديَّةً أحْيانا في جِدالِ المُناوِئين؛ ولكنيا لا تُقَدِ 
ِ في هذه المسألة التي لم أرَ عالِما مُسْلِمًا ألَّفَ فييإَافَة  للعِلْمِ،  ا، ولا هي تَخْدُم حقائِقَه؛ وبالأخص 

رُوا، بالأصَالَةِ، أنَّ البحْثَ عن علَّةَ هذه الحقِيقَةِ،  على الرغْمِ من خطورَتِيا البالِغةِ؛ بل هم لم يتَصَوَّ
لََمُ، بالذاَّتِ، للتَّائِبين، بالذ اتِ  وهي أن الارْتِباطَ بين استِغْفارِ المَلََئِكَةِ علييم ، وبين توْبَةِ الله السَّ

تعالى علييم له علَقةٌ بأعْمَقِ وأصْدَقِ حقائِقِ التَّكْليفِ الإلَيِيِ  للخلْقِ بالعِبادة، أْ بِمَاهيَّة العِبادَةِ 
ةِ تَحْطِيمَ أصنَامِ القطْعيَّ  نفْسِيا. وليذا، فقد وجَبَ درْسُيا بعنايَة  فائقة ، خُصوصًا وأن من نتائِجِيَا

اقِ وأوْهَامِيم عن الفضْلِ والرَّحْمَةِ الإلَيِيَّةِ، بل  فَاعَةِ للفُسَّ المُرْجِئَةِ كلِ يا، أْ اعتِقادِ الِإرْجَاءِ والشَّ
 نَسْفُيا نسْفًا.

رْع -3-2   المطلب الثاني: معنى العُبُودِية في الشَّ
سُ على اعْتِقادِ العابِدِ لتَحْقِيق الغرض السابِقِ، لا بدَّ م ِ على أن عِباداتِ الناس تتَأسَّ  ن النص 

. وتتضَمَّنُ العِبادَةُ في الِإسْلََمِ حقائِ  قَ استِحْقاقَ المعْبُودِ للعِبادَةِ، وذلك لقُدْرَتِه على النفْعِ أو الضرِ 
ه في ذاتِه ظِيمُه لِمَا هو عليأكْبرَ من هذا، إذْ نَجِدُ فييا معْنَى الحمْدِ، وهو مدْحُ الله تعالى، أو تعْ 

كْرِ، وهو مدْحُ العابِد لله تعالى على نِعْمَةِ خلْقِه حيًّا، لا لشيء  يرْجِعُ إلى الله  وأسْمَائِه، ومعْنَى الشُّ
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ِ لتَعْريضِه للَنْتِفَاعِ بالنعْمَةِ العُظْمَى، وهي أنْ يَسْتَمرَّ  تعالى، بل ليَنْفَعَهُ في الحياة، وبالأخص 
 فاعُه، بمَشِيئَةِ الله تعالى، أبَدَ الآبِدين.انْتِ 

لِ، بل بالامْتِحان بأنْواعِ    وقدَّر الله تعالى أنَّ الحُصُولَ على سعادة الدنْيَا والآخِرَة ليْسَ بالتفَضُّ
اكِرُون الخاشِعون، أْ الذين عرَفُوا حقيق  ةَ الفِتَنِ، ليَتَميَّزَ المُكلَّفون، فيكُونُ منيم الحامِدُون الشَّ

كْرَ، وأنيم عِبادٌ مَخْلُوقُون، علييم واجِبُ  الوُجُودِ، من حيْثُ أن له ربًّا مالِكا يَسْتَحِقُّ الحمْدَ والشُّ
كْرِ؛ ثم اخْتارُوا بإرادَة  حُرَّة  القِيامَ بواجِباتِ العُبوديَّةِ كلِ يا، من حيثُ أنيا إقْرَارٌ بِحُقُوقِ  الحمْدِ والشُّ

اجِباتِ العبْدِ. ويكونُ من الناسِ المُتَكبِ رون، وهم الذين اخْتارُوا تَجَاهُلَ حقائق الله تعالى، وأداءٌ لوَ 
الوُجُودِ، من حيْثُ أن له ربًّا واحِدًا، وأنيم مَرْبُوبُون، وهم الكفَّارُ والمشْرِكُون، أو اخْتارُوا تَجَاهُلَ 

ا  قُ.حقائقِ التَّكْلِيفِ، وهي علَماتُ العُبودِيَّة، وهم الفُسَّ
ينِ كلِ ه يقُومُ على وُجُوبِ معْرِفَةِ المُكلَّفين بالحقيقة التي يدُلُّ    ويتبيَّن مما سبَقَ أن مدَارَ الدِ 

علييا النظَرُ في الوُجُودِ، وهي أنيم مَخْلُوقُونَ، وعلى وُجُوبِ الإقْرَارِ بِحُريَّةِ المالِكِ في التصَرُّفِ 
سْميَّةً للمُكلَّفين ةِ. وليذا السبَبِ، استَعْمَلَ القُرْآنُ الكَرِيمُ لفْظَ "العِبَادِ" تَ في مِلْكِه، وهو الإقْرَارُ بالعُبوديَّ 

 من حيْثُ أنه يدلُّ على الخُضُوعِ والذلِ  والحاجَةِ وتقْيِيدِ التصَرُّفِ.
د"، يوقد يظنُّ أحدُهُم أن فيما قلْنَاه خطأً، إذ أن اللفْظَ الذْ يدُلُّ على الخُضُوعِ هو "العَبِ  

ن، بينما يدلُّ لفظ "العِبادِ" على التَّشْريفِ. والحقيقةُ أنه لا يُوجَدُ في اللُّغَةِ هذا التمْيِيزُ بين الكلِمَتَيْ 
؛ وهو يُجْمَعُ على ، وعِباد   وأعْبُد   عَبيد   فإن العبْدَ فييا خِلَفُ الحُرِ   تَمْر   مثل: مِ ،بالضَّ  وعُبْدان 

،  التذْلِيلُ،: ةِ... والتعْبِيدُ والعُبُودِيَّ  العُبُودَةِ  بَيِ نُ  عَبْدٌ : جِحْشَان... تقول مثل: ر،بالكَسْ  وعِبدانٌ، وتُمْران 
.. .مِثْلُهُ  والإعْبادُ  ...تِبَادُ الاعْ  وكذلك. عَبْداً  يتَّخِذَه أن الاسْتِعْبَادُ، وهو :مُعَبَّدٌ. والتعْبِيدُ  طرِيقٌ : يُقَال

 .1التَعَبُّدُ  وكذلك
يَاقُ إن دلَّ علي -فإن الدلالَةَ على التَّشْرِيفِ التي توجَدُ في هذا اللفْظِ وعلى هذا،    -يا السِ 

لا تَتَأَتَّى له من اللغة، بل من الحالِ التي يكون علييا العبْدُ في علَقتِه مع ربِ ه، أقْصِدُ أنه إنْ 
ين لله تعالى بالألُوهِيَّةِ، فقد جاء بالحقِ  اللَزِمِ  ى له الت شْرِيفُ لذلك. لِحَقِيقَتِه، فيَتَأَتَّ كان من المُقرِ 

 كَادُوا يَدْعُوهُ  اللَِّّ  عَبْدُ  امَ قَ  لَمَّا ومن أمْثُلَتِه القُرْآنِيَّةِ، قوْلُه تعالى في وصْفِ الرسُولِ الكرِيمِ:} وَأَنَّهُ 
، من حقائق قد خَرَجَ، بإنْكارِه[. وليْسَ معنى هذا أن غيرَ المُقِرِ  بيذه ال19لِبَدًا{]الجن/ عَلَيْهِ  يَكُونُونَ 

حَدِ  العُبودِيَّةِ، إذ أنه أمْرٌ لا يَسْتَطِيعُه مَخْلُوقٌ، لأنه سيَظَلُّ عبْدًا لله تعالى، ولكنه في هذه الحالة 
                                                           

 441، 1/440الصحاح في اللغة  -الجواهريانظر/  -1 
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يُسَمَّى كافِرَا، هارِبا من حقِيقَةِ عُبُوديَّتِه، مع مُلَزَمةِ عُبوديَّتِه له؛ تماما كما يُسَمَّى الممْلُوك من 
ى عَبِيدِ الناس آبِقًا إنْ هرَبَ، وهُروبُه لا يُغيِ رُ من حقِيقَةِ العُبودِيَّة فيه. وليذا المعْنَى سمَّى الله تعال

 لَتُفْسِدُنَّ  الْكِتَابِ  فِي ائِيلَ إِسْرَ  بَنِي إِلَى البابِليِ ين عِبادًا له رغْمَ أنيم كانوا مُشْرِكِين، فقال:} وَقَضَيْنَا
تَيْنِ  الْأَرْضِ  فِي  شَدِيد   بَأْس   أُولِي لَنَا عِبَادًا لَيْكُمْ عَ  بَعَثْنَا أُولَاهُمَا وَعْدُ  جَاءَ  كَبِيرًا. فَإِذَا عُلُوًّا وَلَتَعْلُنَّ  مَرَّ

يَارِ  خِلََلَ  فَجَاسُوا  [.5، 4مَفْعُولًا{]الإسراء/ وَعْدًا وَكَانَ  الدِ 
يَّةَ، في رَ حُقُوقَ الألُوهِيَّةِ، أو واجِبات العُبودومن أجْيلِ الجيْلِ الظنُّ بأن الله تعالى قد حصَ  

يَادَتَيْنِ الواجِبَتَ  يْن التوْحيدِ، أْ الإقْرارِ له بأنه الربُّ الخالِقُ، وأنه أرْسلَ رسُولًا؛ وأن ذلك مُقْتَضَى الشَّ
ه الله تع ََ لى على العِباد، بينما اعلى المُكَلَّفين؛ ذلك لأن هذا الإقْرارَ هو بعْضُ التكْلِيفِ الذْ افْتَرَ

دة  تشْمُلُ  ينِ الذْ خاطَبَ به الله تعالى المُسْلِمِينَ، كما بينَّا ذلك مرات  متعدِ  حقِيقةُ العُبودِيَّةِ في الدِ 
؛ وهو نفْسُ معْنَى العُبودِيَّةِ في واقِع الخلْقِ، حالَ وُجودِ النِ ظامِ  طاعةَ الله تعالى في كلِ  أمْر  ونَيْي 

 عِيِ  الذْ يُبِيحُيا، إذ ليس للعَبْدِ تصرُّفٌ، بل الطاعَةُ للمالِكِ لا غيْر.الاجتِما
يَادَةِ التي يدْخُلُ بيا الإنْسانُ الإسْلََمَ، فيَنالَ حقُوقَ الجَماعَةِ   وعلى هذا، فإن حقيقةَ الشَّ

ادِقُون من ال يَادَةِ نفْسِيا حين يقُولُيا الصَّ رْجُون فَضْلَ الله ناس، وهم يالمُسْلِمَةِ، تَخْتلِفُ عن الشَّ
علييم في الدنيا والآخِرَةِ؛ لأنيا في هذه الحالة الْتِزامٌ بالتوْحِيدِ والتعْظِيم والمَحَبَّةِ والرجَاءِ والخَشْيَةِ 

لََةُ و  سَالَةِ لمحمَّد  عَلَيْهِ الصَّ يَادَةَ بالرِ  ، كما أن الشَّ لََمُ اوالخَوْفِ والطاعَةِ لِله تعالى في كُلِ  أمْر  لسَّ
اهِدِ وبين الله تعالى، وما يلْزَمُ عن ذلك من مَحَبَّة  وتوْقير   تَتضَمَّنُ الإقْرَارَ بأنه واسِطَةٌ بين الشَّ

.  وطاعَة 
ناه في هذا الكتاب أن غرَضَ الله تعالى من خلْقِه للمُكَلَّفين هو   َْ وقد تبيَّن من جُمْلَةِ ما عرَ

نْسَ  الْجِنَّ  قْتُ خَلَ  العِبادَةُ، كما قال:} وَمَا [؛ وأنه جعَلَ من شُروطِ 56لِيَعْبُدُون{]الذاريات/ إِلاَّ  وَالْإِ
 وَادْعُوهُ  مَسْجِد   كُل ِ  عِنْدَ  مْ وُجُوهَكُ  وَأَقِيمُوا بِالْقِسْطِ  رَبِ ي أَمَرَ  قُبُولِيا أنْ تكون خالِصَةً له، كما قال:} قُلْ 

ينَ  لَهُ  مُخْلِصِينَ  لََلَةُ  عَلَيْيِمُ  حَقَّ  وَفَرِيقًا هَدَى فَرِيقًا تَعُودُونَ. بَدَأَكُمْ  كَمَا الدِ  يَاطِينَ  اتَّخَذُوا إِنَّيُمُ  الضَّ  الشَّ
[. كما أننا أقَمْنا الكثِيرَ من الأدَلَّةِ 30، 29مُيْتَدُون{]الأعراف/ أَنَّيُمْ  وَيَحْسَبُونَ  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  أَوْلِيَاءَ 

اقِ. وليس ذلك ينِ، إذ أن العُبُودِيَّةَ الخالِصةَ لله على وعيدِ الفسَّ  تعالى بالأمْرِ الغَرِيبِ في منْظُورِ الدِ 
مقْصُودةٌ، بِحَيْثُ كلَّما تَحَقَّقتْ معانِييا، كلَّما زاد تشْرِيفُ صاحبِيا؛ وكلَّما انْتَقَضَت شُرُوطُيا كلَّما 

مِلُ العِصْيانَ، لأنه نقْضٌ تَحْتَ  بطَبِيعَتِيا، لا، تَحقَّقَ بُعْدُه عن الله وهَوَانُه عليه. وليْس ذلك إلا لأنيا
، لأن وُجودَ  لِمَعْنَى العبوديَّة ذاتِه. أقْصِدُ أنه لا يُمْكِنُ أنْ يَجْتَمِعَ العِصْيانُ والعُبوديَّةُ في مكان  واحِد 
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رِ  رْعِ الشَّ  هي الطاعَةُ، ومُبْطِلُيا يفِ العِصْيانِ يدلُّ على نقْضِ العُبوديَّةِ؛ لأن ماهيَّتَيا في منْطِقِ الشَّ
هو التوَلِ ي، تماما كما أن ماهيَّةَ عُبوديَّة العبْد للسيِ د من الناس أنْ لا يكُونَ له تصرُّفٌ إلا طاعةَ 

 يُحِبُّ  لَا  اللََّّ  فَإِنَّ  وَلَّوْاتَ  فَإِنْ  وَالرَّسُولَ  اللََّّ  أَطِيعُوا سيِ دِه؛ وقد قال الله في خِطاب  للمُؤْمِنِينَ:} قُلْ 
 فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَإِنْ  الرَّسُولَ  وَأَطِيعُوا اللََّّ  أَطِيعُوا [، وقال في خِطابِيم:} قُلْ 32الْكَافِرِينَ {]آل عمران/

لْتُمْ  مَا وَعَلَيْكُمْ  حُمِ لَ  مَا عَلَيْهِ  [، 54مُبِينُ{]النور/الْ  الْبَلََغُ  لاَّ إِ  الرَّسُولِ  عَلَى وَمَا تَيْتَدُوا تُطِيعُوهُ  وَإِنْ  حُمِ 
{]النساء/ بِإِذْنِ  لِيُطَاعَ  إِلاَّ  رَسُول   مِنْ  أَرْسَلْنَا كما قال:} وَمَا  [.64اللَّّ

ومن المعْلومِ أن هذا المعنى مُحْكَمٌ في كتاب الله تعالى، كما هو مُحْكَمٌ في الحديثِ  
يَ الله  حابَةِ رَ ريفِ؛ وليذا تجِدُه من جُمْلةِ عقائِد الصَّ َْ عن ابنِ مسْعالشَّ ، في عنيم، إذ رُوِ ود 

[ أنه 102مُسْلِمُون{]آل عمران/ أَنْتُمْ وَ  إِلاَّ  تَمُوتُنَّ  وَلَا  تُقَاتِهِ  حَقَّ  اللََّّ  اتَّقُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا تَفْسيرِ }
. 2":" ويُشْكَرَ، فلَ يُكْفَرَ ، وفي رواية عنه، بإَافة 1يُنْسَى،" فلَ ويُذْكَرَ  يُعْصَى، فلَ يُطاعَ، قال:" أنْ 

لفِ، كمُرَّةَ  ، وليس عجيبًا، بعد هذا، أنْ يُرْوى هذا المذهبُ عن جُمْلةٌ من السَّ بِيعِ  اليَمْدَانِيِ   بْنِ  وَالرَّ
، بْنِ  وَعَمْرِو خُثَيْم ، ، مَيْمُون   وَإِبْرَاهِيمَ  عامةَ،وَقَتَادَةَ بن دِ  وَطَاوُس بن كيسان، وَالحَسَنِ البصرِِْ 

، ْ ِ  سِنَانَ، وَأَبِي النَّخَعِيِ  دِ   .3وَالسُّ

 المطلب الثالث: المُخالَفَةُ عن أمر الله عبادة لغير الله -3-3
اقِ كُفَّارًا، واسْتِواءِ الوَصْفِ بيما مع الوصْفِ بالظُّلْمِ  لْنا بَحْثَ تسْميَّةِ الفُسَّ قد سبَقَ لنا أن فص 

لكلِ  الموْصُوفِين بيذه الأسْماءِ؛ وذلك اعْتِمادًا على مُحْكَماتِ والعِصْيانِ، وعلى وُرودِ الوَعِيد 
رِيفِ  رْعِ الشَّ رِيفِ. ويبْقى علينا واجِبُ بيانِ أن صاحِبَ الشَّ نُصُوصِ القُرْآنِ الكَرِيمِ والحديثِ الشَّ

ينِ، ميْمَ  ِْ  حكْم  لازِم  من أحْكَامِ الدِ  َُ ورسُولَه قد سمَّيا الفاسِقَ بِمُخالفَةِ أ وعُه، عابِدًا لذلك ا كان موْ
الشيءِ الذْ عَصَى به اَلله، أو مشْرِكًا لله بذلك الشيءِ الذْ تعلَّق قلْبُه به؛ وهذا هو، كما أسْلَفْنا، 

 سرُّ نقْضِ الفُسُوقِ للعُبُودِيَّةِ، إذ أنه نقْضٌ لواجبِ توْحِيدِ الألوهِيَّةِ.
يا من ، وإنْ أقمْتُ علييا ما لم يُقِمْهُ مَنْ سَبَقَني إليوالحقيقةُ أنني لم أبْتَدِعْ هذه النَتِيجةَ  

، وبخاصة   العُلَمَاءِ. وبالفعْلِ، فقد وُجِد في المؤَلِ فين المُسْلِمِينَ مَن انْتَيَى إلى مِثْلِ هذا منذ قرون 
لَفِيَّةِ؛ ومعْنَى هذا أنيم أدْرَكُوا من نُصُوصِ الشَّ  رِيفِ ما أدْرَكْتُ، رْعِ الالمؤَلِ فُون من المدْرَسَةِ السَّ شَّ
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نوها في هذا المعنى  ْ أن ماهِيَّةَ العبوديَّةِ هي الطاعَةُ، وأن َدَّ الطاعةِ كُفْرٌ. والنُّصُوصُ التي دوَّ أ
ِ وَحْدَهُ فَ  "تيميَّةَ:كثيرةٌ، ومنيا قولُ ابنُ  سْلََمُ يَتَضَمَّنُ الِاسْتِسْلََمَ للهَّ وَلِغَيْرِهِ كَانَ فَمَنْ اسْتَسْلَمَ لَهُ  ،الْإِ

 ،لْمُسْتَكْبِرُ عَنْ عِبَادَتِهِ كَافِرٌ وَالْمُشْرِكُ بِهِ وَا ؛وَمَنْ لَمْ يَسْتَسْلِمْ لَهُ كَانَ مُسْتَكْبِرًا عَنْ عِبَادَتِهِ  ،مُشْرِكًا
سْلََمِ الَّذِْ لَا يَقْبَلُ اللَُّّ دِ وَالِاسْتِسْلََمُ لَهُ وَحْدَهُ يَتَضَمَّنُ عِبَادَتَهُ وَحْدَهُ وَطَاعَتَهُ وَحْدَهُ. فَيَذَا  ينُ الْإِ

 .1"غَيْرَهُ 

   ، َّْ أثر  سُوا علييا أ رُوا هذه الحقِيقَةَ، ثم لم يُؤَسِ  إنما الخلَفُ بيننا، كما نبَّيْتُ، في أنيم قرَّ
سواءً في مجال البحثِ في ماهيَّةِ التكْلِيفِ، من حيْثُ علَقتُه بأسْماءِ الله تعالى، وأَخَصُّ من ذلك 

ةِ الله في بيان سرِ  خلْقِ المُكلَّفين أنفُسِيم، وما يتَعَلَّقُ   تعالى على بذلك من مُحاوَلة بيان حقيقة حُجَّ
وعِ عِبادةِ الفاسِقِ لسَبَبِ فِسْقِه،  َُ لُيم إبْلِيس. كما أن ما انْتَيَوا إليه في موْ ، وأوَّ كل كافِر  أو فاسِق 

أن غيْرَ الملِ يِ  منه لا و لم يغيِ رْ موْقِفَيم في مسألة الوَعْدِ والوَعِيدِ، إذ ظلُّوا يقُولُون بأن الكُفْرَ أنْواعٌ، 
فَاعَةِ؛ وهو ما  اقِ غير التائِبين إلى الجنة رأسًا، أو بعد الشَّ يُخْرِجُ من الِإسْلََمِ، وأن مَصيرَ الفُسَّ
سٌ على نُصوص  مَدْسُوسة  أو فُيُوم   لَلٌ مُبيرٌ؛ مُؤَسَّ ََ بيَّنَّا، وما زِلْنَا نُبيِ نُ أنه خطأٌ شنِيعٌ، بل 

لالَةِ، ككلِيلة  للنُّصُ  حِيحَةِ، تُكَذِ بُيا المئاتُ من الآياتِ والأحاديثِ الصحِيحَةِ المُحْكَمَةِ الدَّ ما وصِ الصَّ
 يُكذِ بُيا التعرُّفُ على حقائق التَّكْليفِ، مثل تلك التي نقوم بِبَيانِيا في هذا المقام.

يادَتَيْ  ومن أبْلَغِ النُّصُوصِ في هذا المعنى ما كتَبَه ابنُ رجَب  في شرْحِ    وهذان، فقال:" الشَّ
يادَتَيِن، بِمَعْنَى وتَحَقُّقُه القلْبِ  عمَلِ  إلى إشارَةٌ  كلُّه  القلْبُ  يأْلَهَ  لا أنْ  اللهُ  إلا إلَهَ  لا بقَوْلِ  فتَحَقُّقُهُ  الشَّ

لًَ  وخوْفًا ورَجاءً  حُبًّا الله، غيْرَ   الله رسولُ  مُحمَّدًا بأن قُهُ وتحَقُّ  وطلَبًا؛ وإنابَةً  وخُضُوعًا واسْتِعانَةً  وتوَكُّ
 العبْدِ  قوْلَ  أن . وإِيضاحُهوسَلَّم.. عليه الله صلَّى مُحَمَّد   لِسانِ  على اللهُ  شرَعَه ما بغَيْرِ  الله يعْبُدَ  ألاَّ 
 اِلله. غيْرَ  إلهَ  لا أنْ  يقْتَضِي اللهُ  إلا إلَهَ  لا

 عليه توَكُّلَو  ورجاءً  وخوْفًا ومَحَبَّةً  وإجْلَلًا  له هيْبَةً  يُعْصَى، فلَ يُطاعُ، الذْ هو والإلهُ   
، عزَّ  لله إلا كلُّه ذلك يصْلُحُ  ولا له. ودُعَاءً  مِنْهُ  وسُؤالًا   هذه من شَيْء   في امخْلُوقً  أشْرَكَ  فمَنْ  وجَلَّ
 ونقْصًا اللهُ  إلا إله لا قَوْلِ  في إخْلَصِه في قدْحًا ذلك كان الإلَيِيَّةِ، خصائِص من هِيَ  التي الأمُور

رْكِ؛ فُروع نم كلُّه وهذا ذلك. من فيه ما بِحَسَبِ  المَخْلوقِ  عُبُودِيَّةِ  من فيه وكان توْحِيدِه؛ في  الشِ 
رْكِ  الكُفْرِ  إطْلَقُ  ورَدَ  وليذا  ... اللهِ  يْرِ غ طاعة من مَنْشَؤُها التي المعاصِي من كثير على والشِ 
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دِ  التوْحِيدِ  في يقْدَحُ  ما وكذلك ، بالنفْعِ  اللهِ  وتفَرُّ رِ  قَى كالطِيرَةِ  والضَّ انِ  وإيتاءِ  لمكْروهَةِ ا والرُّ  الكُيَّ
  يقولون. بِمَا وتصْديقُيم

 أطْلَقَ  وليذا مالِهِ،وك التوْحيدِ  تَمامِ  في قادِحٌ  عنه اللهُ  نَيَى فيما النفْسِ  هَوَى  اتِ باعُ  وكذلك 
رِيفُ  رْعُ الشَّ  المُسْلِمِ  كقِتالِ  وشرْكٌ، رٌ كُفْ  أنيا النفْسِ  هَوَى  من منْشَؤُهَا التي الذُّنُوبِ  من كثير على الشَّ

 تعالى:} الله الق المُتَّبَعِ، اليَوَى  على الإلَهِ  إطْلَقُ  ورَدَ  الملِ ةِ... وقد عن يُخْرِجُهُ  لا ذلك كان وإنْ  ...
َْ  كُلَّما الذْ هو قتادة: قال [ ...23{]الجاثية/هَوَاه  إِلَيَهُ  اتَّخَذَ  مَنِ  أَفَرَأَيْتَ   ماوكُلَّ  ركِبَه، شيْئًا هَوِ
 النبِ ي عن لصحِيحُ ا الحديثُ  لذلك تقْوَى... ويشْيَدُ  ولا ورَعٌ  ذلك عن يَحْجِزُهُ  لا أتاه؛ شيْئًا اشْتَيَى
رْهَمِ، عبْدُ  تعِسَ  الدينارِ، عبْدُ  " تعِسَ  سلم: و عليه الله صلى  عبْدُ  تعِسَ  قَطيفَةِ،ال عبْدُ  تعِسَ  الدِ 

 ،وأطاعَهُ  شيْئًا أحَبَّ  مَن كُلَّ  أن على هذا فدَلَّ  ؛1انْتَقَشَ" فلَ شِيكَ، وإذا وانْتَكَسَ، تعِسَ، الخمِيصَةِ؛
 معْبُودُهُ  لشيْءُ ا ذلك وكان عبْدُهُ، فيو لأجْلِهِ، وعادَى لأجْلِه ووَالَى ومطْلُوبِه، قصْدِه غايَةَ  وكان

 وإلَيُهُ.
 كما لشيْطانِ،ل معْصِيَّتِه عبادَةً  في الشيْطانِ  طاعَةَ  سَمَّى تعالى اللهَ  أن أيضا عليه ويدُلُّ   

يْطَانَ  تَعْبُدُوا لَا  أَنْ  آَدَمَ  بَنِي يَا إِلَيْكُمْ  أعَْيَدْ  } أَلَمْ تعالى: قال  ةِ بعُبودِيَّ  يتَحَقَّقْ  لَمْ  فمَنْ  [...60{]يس/الشَّ
 2له" بِطَاعَتِه الشيطانَ  يعْبُدُ  فانه وطاعَتِهِ، الرحْمَنِ 
يْطانِ،   اقِ للشَّ ، ولا غيْرُه، في دِراسَتِه هو مسألةُ عِبادَةُ الفُسَّ والأمْرُ الذْ لم يتعَمَّقْ ابنُ رجَب 

مع أنه سبَبٌ لكلِ  معصيَّة ، وذلك لأنيم تعَلَّقُوا بالأسباب الظاهِرَةِ للعِصْيانِ، مثل الحَسَدِ والكِبْرِ 
يَواتِ؛ ونسَوْا أن ورَاءَ كلِ  عِبادة  ليذه المعاني عمَلًَ لِعَدُوِ   والحِرْصِ  والجَشَعِ والفخْرِ وإرَْاء الشَّ

ة نقْضِ الفُسُوقِ  يْطانُ، الذْ كان سبَبُ عدَاوَتِه نفْسِه دالاًّ على صحَّ لِ، وهو الشَّ الله تعالى الأوَّ
 كافِرًا ولعَنَه، كما مْرِهِ بالسُجُودِ، ثمَّ تكَبَّر، فسَمَّاه اللهللعُبوديَّة، إذ هو لم يَكْفُرْ بالله، بل فسَقَ عن أ

 بيَّنا فيما سبق.
وفي هذا الخُصُوصِ، فقد بيَّن الله تعالى أن كلَّ تَوَل   عن الطاعَةِ فيو من الشيْطَانِ ومُوالاةٌ  

عَيا فيه ََ فَةِ ربِ ه وتَيْسِير لأجْلِ معْرِ  له، إذْ يرْكَبُ على ما طبَعَ الله في نفْسِ الإنْسانِ من قُوَى وَ
لَحِيَّةِ للَستِدْلال على الخالِقِ، وحَد ِ   حياتِه واستِمْرارِ وُجُودِه وامْتِحانِه، فيُخْرِجُيا بالوَسْوَسَة عن الصَّ

ريفِ، إلى ح رْعِ الشَّ ْ تقومُ عليه اسْتِمْرَارِيَّةُ الحياة، كما يأمُرُ بذلك العقْلُ والشَّ  التطرُّفِ، د ِ الاعْتِدالِ الذ
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لَ إلى سبَب  لعبادةِ الإنسانِ نفْسَه، أْ هوَاهُ، ومن خلْفِه الشيْطانِ، أو هو من أمامِه، كما هو  فتَتَحوَّ
عْيَ إلى تَحْصيل  عن يمينِه وشِمالِه. إن الشيْطانَ، مثلَ، يُخْرِجُ قوَّةَ الأنانيَّةِ التي تضْمَنُ للإنسان السَّ

عْيُ إلى نوالِ الجنة نفْسِيا، إلى المُبالَغَةِ في حُبِ  النفْ أسْبَابِ الحياةِ والمُحافَ  سِ، ظَةِ علييا، بل السَّ
 فيَغْفَلُ الإنسانُ عن حُسْنِ الطلَبِ، ويُبالِغُ فيه، فيَظْلِمُ وييْضِمُ حقُوقَ الغيْرِ؛ وهذا مُرادٌ للشيْطَانِ.

فْسَه والاعِتِزازِ اتِ التي جُعِلتْ سبَبًا لإكْرَامِ الإنْسَانِ نوهو، مثلَ، يُخْرِجُ قُوَّةَ العِزَّة، أْ الاعْتِدادِ بالذَّ 
، وأخْطَرُهُ ذلُّ الخُلودِ في جينَّمَ، إلى حدِ  الكِبْرِ والفَخْرِ، وهو مُرادُ الشيْطانِ.  بيا لأجْلِ البُعْدِ عن الذلِ 

، ا تحتاجُ إلى درْس  خوهكذا. ويجبُ أنْ يعْرِفَ كلُّ أحد  أن في مسْألةِ الإغْواءِ حقائقَ وأسرارً  اص 
دَ أن هذه القُدْرَةَ التي وَهَبَيا الله تعالى لإبْليسَ وذريَّتِه،  ولكن ليس هذا مكانُه، ويكْفِي هنا أن نُؤَكِ 
كما دلَّتْ على ذلك النُّصُوصُ، ليْسَتْ بقُدْرَة  على جبْرِ الناسِ وإلْزَامِيم. وهذا معنى مُحْكَمٌ، إذ قال 

يْطَانُ  قَالَ الله تعالى:} وَ   كَانَ  وَمَا فَأَخْلَفْتُكُمْ  وَعَدْتُكُمْ وَ  الْحَق ِ  وَعْدَ  وَعَدَكُمْ  اللََّّ  إِنَّ  الْأَمْرُ  قُضِيَ  لَمَّا الشَّ
 بِمُصْرِخِكُمْ  أَنَا مَا أَنْفُسَكُمْ  ومُواوَلُ  تَلُومُونِي فَلََ  لِي فَاسْتَجَبْتُمْ  دَعَوْتُكُمْ  أَنْ  إِلاَّ  سُلْطَان   مِنْ  عَلَيْكُمْ  لِيَ 
 [.22أَلِيمٌ{]إبراهيم/ عَذَابٌ  يُمْ لَ  الظَّالِمِينَ  إِنَّ  قَبْلُ  مِنْ  أَشْرَكْتُمُونِ  بِمَا كَفَرْتُ  إِنِ ي بِمُصْرِخِيَّ  أَنْتُمْ  وَمَا

يْطَانِ، وتُحَذِ رُ من طاعَتِه  فُ الناس بسُبُلِ الشَّ  ،وفي القُرْآنِ الكَرِيمِ عشَرَاتُ الآياتِ التي تُعرِ 
، مع تسمِيَّةِ ذلك عبادَةً. ومنيا قوْلُه تعالى:} أَلَمْ  قوطِ في ذلك الفخِ   إِلَيْكُمْ  عْيَدْ أَ  وتنْذِرُ الناسَ من السُّ

يْطَانَ  تَعْبُدُوا لَا  أَنْ  آَدَمَ  بَنِي يَا لَّ  وَلَقَدْ  مُسْتَقِيمٌ. صِرَاطٌ  ذَاهَ  اعْبُدُونِي وَأَنِ  مُبِينٌ. عَدُوٌّ  لَكُمْ  إِنَّهُ  الشَّ ََ  أَ
 لْأَرْضِ ا فِي مِمَّا كُلُوا النَّاسُ  أَيُّيَا [، وقوْلُه:} يَا62 -60تَعْقِلُون{]يس/ تَكُونُوا أَفَلَمْ  كَثِيرًا جِبِلًَّ  مِنْكُمْ 

يْطَانِ  خُطُوَاتِ  تَتَّبِعُوا وَلَا  طَيِ بًا حَلََلًا  وءِ بِال أْمُرُكُمْ يَ  إِنَّمَا مُبِينٌ. عَدُوٌّ  لَكُمْ  إِنَّهُ  الشَّ  واتَقُولُ  وَأَنْ  وَالْفَحْشَاءِ  سُّ
ا كَسَبْتُمْ  امَ  طَيِ بَاتِ  مِنْ  أَنْفِقُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا [، وقوْلُه:} يَا169تَعْلَمُونَ{]البقرة/ لَا  مَا اللَِّّ  عَلَى  وَمِمَّ

 وَاعْلَمُوا فِيهِ  تُغْمِضُوا أَنْ  إِلاَّ  ذِيهِ بِآَخِ  وَلَسْتُمْ  تُنْفِقُونَ  مِنْهُ  الْخَبِيثَ  تَيَمَّمُوا وَلَا  الْأَرْضِ  مِنَ  لَكُمْ  أَخْرَجْنَا
يْطَانُ  حَمِيدٌ. غَنِيٌّ  اللََّّ  أَنَّ   لَاللَُّّ  وَفَضْلًَ  مِنْهُ  مَغْفِرَةً  يَعِدُكُمْ  لَاللَُّّ  بِالْفَحْشَاءِ  وَيَأْمُرُكُمْ  الْفَقْرَ  يَعِدُكُمُ  الشَّ

 وَالْأَزْلَامُ  الْأَنْصَابُ وَ  وَالْمَيْسِرُ  الْخَمْرُ  إِنَّمَا آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا [، وقوْلُه:} يَا268، 267عَلِيمٌ{]البقرة/ وَاسِعٌ 
يْطَانِ  عَمَلِ  مِنْ  رِجْسٌ  يْطَ  يُرِيدُ  إِنَّمَا تُفْلِحُونَ. لَعَلَّكُمْ  فَاجْتَنِبُوهُ  الشَّ  وَالْبَغْضَاءَ  الْعَدَاوَةَ  بَيْنَكُمُ  يُوقِعَ  أَنْ  انُ الشَّ

كُمْ  وَالْمَيْسِرِ  الْخَمْرِ  فِي لََةِ  وَعَنِ  اللَِّّ  ذِكْرِ  عَنْ  وَيَصُدَّ [، 91، 90تَيُونَ{]المائدة/مُنْ  أَنْتُمْ  فَيَلْ  الصَّ
يْطَانِ  خُطُوَاتِ  تَتَّبِعُوا لَا  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا وقوْلُه:} يَا يْطَانِ  طُوَاتِ خُ  يَتَّبِعْ  وَمَنْ  الشَّ  يَأْمُرُ  فَإِنَّهُ  الشَّ

 مَنْ  يُزَكِ ي اللََّّ  وَلَكِنَّ  أَبَدًا أَحَد   مِنْ  مِنْكُمْ  زَكَا مَا وَرَحْمَتُهُ  عَلَيْكُمْ  اللَِّّ  فَضْلُ  وَلَوْلَا  وَالْمُنْكَرِ  بِالْفَحْشَاءِ 
 [.21عَلِيمٌ{]النور/ سَمِيعٌ  لَاللَُّّ  يَشَاءُ 
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، فيو أن النُّصُوصَ قد وردتْ بتسميَّةِ كلِ  وإنْ كانت هذه الحق  يقةُ تحتاجُ إلى زيادة بيان 
، ميما كان نوعُ فُسوقِه، لإبْليسَ مع الله تعالى في الحُكْمِ، وهو سرُّ  ِْ  فاسِق  فُسوق  إشْراكًا من أ

رَحِ ما ورد في هذا أَصْ  العُبودِيَّةِ، أْ ماهِيَّتُيا. وقد أوردْنا من ذلك الكثيرَ، ونُعيدُ التَّذْكيرَ ببعْضِ 
المعْنَى بعد هذا التَّنْبيهِ، ليُحْسِنَ القارئُ إدْراكَ ما الذْ أراد الله عزَّ وجلَّ من المُكلَّفين أنْ يُدْرِكوه. 

ينَ  لَهُ  مُخْلِصِينَ  وَادْعُوهُ  مَسْجِد   كُل ِ  عِنْدَ  وُجُوهَكُمْ  وَأَقِيمُوا بِالْقِسْطِ  رَبِ ي أَمَرَ  قال تعالى: } قُلْ   كَمَا الدِ 
لََلَةُ  عَلَيْيِمُ  حَقَّ  وَفَرِيقًا هَدَى فَرِيقًا تَعُودُونَ. بَدَأَكُمْ  يَاطِينَ ا اتَّخَذُوا هُمُ إِنَّ  الضَّ  اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  أَوْلِيَاءَ  لشَّ

يْطَانُ  مُيْتَدُون{، وقال: } وَقَالَ  أَنَّيُمْ  وَيَحْسَبُونَ  ا الشَّ  وَوَعَدْتُكُمْ  الْحَق ِ  وَعْدَ  وَعَدَكُمْ  اللََّّ  إِنَّ  الْأَمْرُ  قُضِيَ  لَمَّ
 أَنْفُسَكُمْ  وَلُومُوا تَلُومُونِي فَلََ  يلِ  فَاسْتَجَبْتُمْ  دَعَوْتُكُمْ  أَنْ  إِلاَّ  سُلْطَان   مِنْ  عَلَيْكُمْ  لِيَ  كَانَ  وَمَا فَأَخْلَفْتُكُمْ 

 عَذَابٌ  لَيُمْ  الظَّالِمِينَ  إِنَّ  لُ قَبْ  مِنْ  أَشْرَكْتُمُونِ  بِمَا كَفَرْتُ  إِنِ ي بِمُصْرِخِيَّ  أَنْتُمْ  وَمَا بِمُصْرِخِكُمْ  أَنَا مَا
 أَلِيمٌ{.

ْْ أنْ لا يقعَ فييا   وقد تبيَّن بيذا أن الأصْلَ في عِبادَةِ العابِدين لله تعالى أنْ تكونَ كامِلَةً، أ
ِْ  نوْع  من أنْواعِ  ِْ  حال  من الأحْوَالِ، ولا في أ ، لأن نقْصٌ بأ ذلك  التكاليفِ، حَمْدًا للربِ  عزَّ وجلَّ

ى بالِغِ وشُكْرًا له عل -لا حقَّ عظَمتِه، إذ هذا لا يسْتَطيعُه مَخْلوقٌ  -هو بعْضُ حقِ  عظَمَتِه 
سُولِ الكَرِيمِ   إنْعامِه. ولعلَّ هذا هو السبَبُ في ذلك الوصْفِ الوارِدِ في أواخِرِ سُورَةِ البقرة لِعِبادَةِ الرَّ
د بالطَّاعَةِ للأمْرِ والنيْيِ والاستِغْفارِ على  وأتْباعِه، حيثُ لم يكْتَفوا بالإقْرارِ بأرْكانِ الِإيمَانِ، والتعَيُّ

؛ فأَافوا إلى ذلك الاستِغْفارَ مِمَّا يقَعُ منيم على سَبِيلِ النسْيَانِ  ما قد يَعْرِضُ فييما من نقْص 
 وَمَلََئِكَتِهِ  بِاللهَِّ  آَمَنَ  لٌّ كُ  وَالْمُؤْمِنُونَ  رَبِ هِ  مِنْ  إِلَيْهِ  أُنْزِلَ  بِمَا سُولُ الرَّ  والخطإ. قال الله تعالى:} آَمَنَ 

قُ  لَا  وَرُسُلِهِ  وَكُتُبِهِ   فُ يُكَل ِ  لَا  الْمَصِيرُ. وَإِلَيْكَ  رَبَّنَا فْرَانَكَ غُ  وَأَطَعْنَا سَمِعْنَا وَقَالُوا رُسُلِهِ  مِنْ  أَحَد   بَيْنَ  نُفَرِ 
 وَلَا  رَبَّنَا أَخْطَأْنَا أَوْ  نَسِينَا إِنْ  خِذْنَاتُؤَا لَا  رَبَّنَا اكْتَسَبَتْ  مَا وَعَلَيْيَا كَسَبَتْ  مَا لَيَا وُسْعَيَا إِلاَّ  نَفْسًا اللَُّّ 

لْنَا وَلَا  رَبَّنَا قَبْلِنَا مِنْ  الَّذِينَ  عَلَى حَمَلْتَهُ  كَمَا إِصْرًا عَلَيْنَا تَحْمِلْ   عَنَّا وَاعْفُ  بِهِ  لَنَا طَاقَةَ  لَا  امَ  تُحَمِ 
 [.286، 285{]البقرة/ الْكَافِرِينَ  الْقَوْمِ  عَلَى فَانْصُرْنَا مَوْلَانَا أَنْتَ  وَارْحَمْنَا لَنَا وَاغْفِرْ 

رُورَةِ، وهو المنْصُوصُ عليه في بِدايَةِ الآية الأخِيرة من   ينِ بالضَّ وفي َوْءِ المعْلُوم من الدِ 
مُؤاخَذَةِ الله تعالى للعِبادِ إلا بما يقَعُ تحت قُدُرَاتِيم، وبالتالي عدَمُ المُؤاخَذَةِ بالنسْيَان والخطإ؛ عدَمِ 

 فقد أكثر العلماء من ذِكْرِ الاحْتِمالاتِ التي تبْحَثُ في علَّةِ هذا الاستِغْفارِ، فقالوا بأن المُؤاخَذَةَ تقَعُ 
عاءِ؛ وقالوا  انِهغُفْر  طلَبُ  صحَّ  ولذلك التذَكُّرِ، أسْبابِ  عن أعْرَضَ و  الإنسانُ التحَفُّظَ، ما ترَكَ  إذا بالدُّ

بأن ذلك إظْيارًا للتضرُّعِ لا غيْرَ، وقالوا بأن في ذلك دليلًَ على جَوازِ التكْليفِ بما لا يُطَاقُ، وقالوا 
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تُه إلى أن الرجاءِ هو إشارَ  . ولكن يبْقَى أن أحْسَنَ ما يُمْكِنُ أن يُقالَ في شرْحِ سبَبِ هذا1غير ذلك
، ولوْ على سبيل  ُّْ تقْصِير  الأصْلَ في العبوديَّة أن يبْذُلَ الإنْسانُ فييا جُيْدَه، بحيْثُ لا يقَعُ منه أ

ى الخطَإ والنسْيَان؛ فإنْ وقَعَ وَجَبَتْ التَّوْبَةُ، بدَلِيل أن الصالِحين من العِباد يستَغْفِرون الله تعالى حت
ه العظَمَةُ طلَبَ العفْوِ، حتى في حالة وُقُ  َُ وعِ المُخالَفَةِ مغْفُورَةً. وما ذلك لأنيم أدْرَكُوا أن مِمَّا تفْرِ

وإنْ كان الخطأ مَعْفُوًّا عنه. وبعِبارَة  أخرى، فإن في استِغْفارِ غيْرِ المُؤَاخَذِين بِخَطاياهُم تعْلِيمٌ 
رُورَةَ الاستِغْفارِ، إذْ أنَّيُم أوْلَى به. ويُخرَّ  للمُؤَاخَذين بالخَطايا عزَّةَ مقامِ الله تعالى، ََ جُ على هذا و

ةَ، فيقُولُ:} إِذَا لَمُ بالاستِغْفَارِ بعد فتحِ مكَّ لَةُ والسَّ  اءَ جَ  الأصْلِ أمْرُ الله تعالى رسُولَه عليه الصَّ
 كَانَ  إِنَّهُ  وَاسْتَغْفِرْهُ  رَبِ كَ  بِحَمْدِ  حْ فَسَب ِ  أَفْوَاجًا. اللَِّّ  دِينِ  فِي يَدْخُلُونَ  النَّاسَ  وَرَأَيْتَ  وَالْفَتْحُ. اللَِّّ  نَصْرُ 

ة ، إذ قال بعد 3 -1تَوَّابًا{]النصر/ [؛ مع أنه من المعلومِ أنه قد انْبَأه بغُفْرانِ كلِ  ذنْبِه قبليا بمدَّ
مَ  مَا اللَُّّ  لَكَ  لِيَغْفِرَ  مُبِينًا. فَتْحًا لَكَ  فَتَحْنَا الحُدَيْبِيَّةِ:} إِنَّا رَ  وَمَا ذَنْبِكَ  مِنْ  تَقَدَّ  عَلَيْكَ  نِعْمَتَهُ  وَيُتِمَّ  تَأَخَّ

 [2، 1مُسْتَقِيمًا{]الفتح/ صِرَاطًا وَيَيْدِيَكَ 
د أن  العَفْوَ الإلَيِيَّ عن النسْيانِ حُكْمٌ طارِئٌ، وأن   وإننا نَجِدُ في أخْبارِ القُرْآنِ الكَرِيمِ ما يؤكِ 

فُّظِ، على المُكلَّفين هو المُؤاخَذَةُ به، لأن المُخالَفَةَ الحاصِلةَ عنه تدُلُّ على ترْكِ التَّحَ الحُكْمَ الأصْلِيَّ 
لََمُ من الجنَّةِ هو النِ سْيانُ،  وذلك عند تعْلِيمِ اِلله تعالى الناسَ أن سبَبَ إخْراجِ أبِييم آدمَ عليه السَّ

[؛ ولكن ذلك لم يَمْنَعْه، 115عَزْمًا{]طه/ لَهُ  نَجِدْ  وَلَمْ  فَنَسِيَ  بْلُ قَ  مِنْ  آَدَمَ  إِلَى عَيِدْنَا إذ قال:} وَلَقَدْ 
لك، كما ، من العُقُوبة،كما لم يَمْنَعْهُ منيا وُقوعُ ذعنيا يَ يِ الشجرة التي نُ  حين العِصْيانِ بالأكْلِ من

":  هاص  و إرْ  ة  داوَ وعَ  صاد  ن إرْ ه عبُ ذنْ  نْ ه ... ولم يكُ عِ وخدائِ  يسَ لِ إبْ  لالِ زْ تِ باسِ  قال ابنُ قُتَيْبَةَ الدينَوَرُّْ
. وفي هذا دليلٌ جديدٌ على ما قلناه، وهو أن 2" اللهِ  داءِ نوب أعْ كذُ  -يقصِدُ: عن تثبُّت  وقصْد   -

ُّْ مُخالَفَةٌ للأمْرِ والنيْيِ.  الأصْلَ في العُبودِيَّةِ ألا يقع من المكلِ فِ أ
لََمُ في التائِبين هي عِظمُ   وقد تبيَّن بما أوْرَدْتُ أن عِلَّةَ حصْرِ شَفَاعَةِ المَلََئِكَةِ علييم السَّ

ياطين، ولذلك كانت عبادةً لغَيْرِ الله تعالى؛  المعْصيَّةِ، إذ أنيا طاعةٌ لأهواءِ النفْسِ وتزْيِين الشَّ
لِ الصالِحِينَ م اءً منيم لله تعالى، وبيانًابِحَيْثُ أنيا تَحْتاجُ إلى تدَخُّ ََ لعِظَمِ المُخَالَفةِ،  ن الخلْقِ، استِرْ

ليغْفِرَها الله تعالى؛ وهو الأمْرُ الذْ يدُلُّ على أن الفِكْرَةَ المُسلَّمَّةَ التي استَدْعَتْ البحْثَ في عِلَّةِ 
فَاعَةِ، وهي أن الله تعالى قد كتَبَ على نفْسِه غُفْر  الاستِغْفارِ والتَّوْبَةِ انَ الذنْبِ بالحاجَة إلى هذه الشَّ
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فَاعَةَ شرْطٌ في قُبُول الله  ، فِكْرَةٌ خاطِئةٌ؛ إذْ دلَّ التَّحْقِيقُ على أن هذه الشَّ بدْءا، أْ دون شَفَاعَةِ أحَد 
ينِيَّةِ، قِ تعالى للتَّوْبَةِ، وأنيا ليْسَتْ شَكْلًَ، أْ بدون تأْثِير  حقِيقِي   ولا دوْر  تقُوم به في بِناءِ الح يقَةِ الدِ 

إذ هي عُمدةٌ فييا، لأنيا علَمةُ العِزَّةِ الإليِيَّةِ وعُنْوانُ واجِبِ التَّقْديسِ. يدلُّ على ذلك النُّصُوصُ 
فعاءَ في كلِ  تفْصيل  من تفْصِيلَتِ المَقاماتِ التي  التي أوْرَدْناها، كما يدلُّ على ذلك أننا نَجِدُ الشُّ

 تعالى عن المُكلَّفين، مثل دُعاءِ الصالِحين للصالِحين، واستِغْفارِ الرسُولِ تَحْتاجُ إلى رَِا الله
الكرِيمِ للمُسْتَغْفِرين، وشفاعتِه لخَلَصِ الأتْقِياءِ من الموْقِفِ العظِيمِ، ولبَدْءِ الحِسابِ، وشَفَاعَةِ 

نْيا، وشفَاعَتِيم، م لََمُ للتائِبين في الدُّ ضَى استِغْفارِهم ليم، رة أخرى، لوُقُوع مُقْتَ المَلََئِكَةِ علييم السَّ
أْ حُصُولِ الغُفْرانِ في الآخِرَةِ، وشَفَاعَتِيم لأهْلِ الأرضِ جميعا كما سنَرى تفْصِيلًَ. وهذا أكبرُ 
اقَ  ، وأن الفُسَّ دليل  على أن الأصْلَ في العُبوديَّةِ أنْ تكون طاعةً مُطْلَقَةً، وأنيا تنْتَقِضُ بكل عِصْيان 

نْيا بسَبَبِ نقْضِيم لا افِعين في الدُّ ماوَاتِ، إذ لا حَضَّ ليم في شَفَاعَةِ الشَّ  مَكانَ ليم في مَلَكُوت السَّ
 لحقيقة العُبُوديَّة بالفُسُوقِ، ومُجابَيَتِيم لله تعالى بالإصْرَارِ على الذنْبِ بِتَرْكِ التَّوْبَةِ. 

، قبْلَ مُواصَلةِ هذا البحْثِ، أنْ   د أن ما أثْبَتْنَاهُ حتى الآن هو أنْ لا عَلَقَةَ ونُحِبُّ نُؤَكِ 
فَاعَةِ بِحَقِيقَتِيا؛ إذ دلَّ الدرْسُ أنيا مسْألةٌ دِينِ  يَّةٌ للَعْتِباطيَّةِ التي تبْدو في تنْظِيراتِ المُرْجِئَةِ للشَّ

لُ ماهيَّتُيا وأرْكانُيا وشُرُوطُيا جانِبًا مُيِمًّا في حقِيقَ  ، حيْثُ أن الشفِيعَ لا بدَّ ةِ العُبوديَّةِ خالِصَةٌ، تُشكِ 
 ٌّْ يًّا عند الله، لأنه من الصالِحين، ولا صَلَحَ دون عبادَة ، وشفاعَتُه هي فِعْلٌ تعَبُّدِ َِ أنْ يكون مَرْ
الِحين أو صاحِبُ توْبَة ، وهما  خالِصٌ، لأنيا تذَلُّلٌ ورجاءٌ؛ كما أن المشْفُوعَ له هو من عبادِ الله الصَّ

ْْ أنه فِعْلٌ ناقِضٌ للعبودِيَّةِ؛ كحالا ما نِ تعَبُّدِيَّان خالِصَان، والمشْفُوعَ فيه، وهو الذَّنْبِ شِرْكٌ بالله، أ
.  أن المشْفُوعَ لَدَيْه، وهو الله تعالى، صاحِبُ الحقِ  الخالِصِ في كلِ  تعبُّد 

 لتائِبينالشفاعة في االجهْلُ المَحْضُ في رد المرجئة لحقيقة حصْرِ  الرابع: المطلب-3-4
؛ وهو أن الله تعالى  دُ كلَم ، وهو مُنْتَقَضٌ بأقْوَى دليل  مُمْكِن  قد يعْتَرِضُ مرْجئٌ، فيقول: إن هذا مُجرَّ

لََمُ، وإنْ كانوا يَشْفَعُونَ للتَّائِبِينَ، فإنيم يَشْفَعون أيْضًا لكلِ  أ  هْلِ قد أخْبَرَنا أن المَلََئِكَةَ علييم السَّ
اقُ، أَلَيْسَ الله تعالى يقول:} تَكَادُ الأرْضِ  مَوَاتُ  ، ومن أهْلِيَا، قطْعًا، الفُسَّ  فَوْقِيِنَّ  مِنْ  تَفَطَّرْنَ يَ  السَّ

 الْغَفُورُ  هُوَ  اللََّّ  إِنَّ  أَلَا  الْأَرْضِ  فِي لِمَنْ  وَيَسْتَغْفِرُونَ  رَبِ يِمْ  بِحَمْدِ  يُسَبِ حُونَ  وَالْمَلََئِكَةُ 
 [؟5رى/الرَّحِيمُ{]الشو 



فاعَةُ،   إعادَةَ تعْلِيم  الفصل الثامن: الشَّ

530 

 

وردُّ هذا الاعْتِرَاضِ بسِيطٌ، وذلك أنه يُمْكِنُنَا القوْلُ أنه يَلْزَمُ على هذا الاستِدْلالِ أنْ يكونَ  
لََمُ يشْفَعُونَ للكُفَّارِ شفَاعَتَيم لأهْلِ التقْوَى، فإن الكُفَّارَ من أهْلِ الأرضِ أيْضً  ا؛ المَلََئِكَةُ علييم السَّ

 مُرْجِئَةِ، يَقُولُ بيذا المذْهَبِ؛ وهذا كاف  في التنْبِيه إلى أن المعْنَى المُتبادَرِ ولا أحَدَ، ولو كان من ال
ينِ خاطئٌ. ولكننا لن نتوقَّفَ هنا، بل سنَغْتَنِمُ فرْصَةَ  من الآيةِ إلى الأذْهانِ الغافِلةِ عن حقائِقِ الدِ 

وعِيا، إذْ سيُسَاعِدُ كثير  َُ ن حقيقةَ ا في زِيادةِ بيانِ ما قلناه من أاستِحْضارِ هذه الآية لدِراسَة موْ
 التَّكْلِيفِ أنْ لا يقَعَ فيه عِصْيانٌ أبَدًا، لأن ذلك ينْقُضُه، كما أن ذلك سيَخْدُمُ بَحْثَ تفْصِيل  هام   في

، في فيْمِ اسْمَيْ الله تعالى الرحْمانِ والغفُورِ؛ فيَزِيدُ بذلك  َوحُ وُ صِفاتِ الإلَيِيَّةِ، أو بكَلِمات  أدقَّ
وعِ درْسِنا هنا، ويَبْطُلُ في الوقْتِ نفْسِهِ ما يزْعُمُه الزَّاعِمون من المُرْجِئَةِ في موَْوع رحْمَةِ  َُ موْ
ةِ  وعَ الرَّحْمَةِ الإلَيِيَّةِ الخاصَّ َُ اقَ الجنةَ، إذ سيظْيَرُ للعَيانِ أن موْ الله تعالى التي يُدْخِلُ بيا الفُسَّ

اقَ. هم الأتْقِياءُ، ومنيم ال  تَّائِبُونَ، لا الكُفَّارَ والفُسَّ
قد قلنا: إن الأصْلَ في التَّكْلِيفِ أنْ لا يقَعَ فيه عِصيانٌ أصْلًَ، ميما كان، أْ ولو عن  

، ودلِيلُ  ، وعدَمِ خَطَإ  أو نِسْيان  لََمُ من الجنة عن عِصْيَان  حدَثَ عن نِسْيان  هُ إخْرَاجُ آدمَ عليه السَّ
قَةٌ كْليفِ بعزْم . ومعنى هذا أن الأصْلَ في العِقابِ أنْ يكُونَ مُرادِفًا للفُسُوقِ، فتَنْزِلَ صاعِ أخْذِ أمْرِ التَّ 

مَاءِ، مثلَ، على كلِ  كافِر  عُقيْبَ لَحْظَةَ كُفْرِه، ويَنْزِلَ على الفاسِقِ، مثلَ، رِجْسٌ عُقيْبَ  من السَّ
 لَحْظَةِ فِسْقِه... وهكذا.

ظواهِرُ مُبْتَدَعِ، بل هو حَقِيقَةٌ يشْيَدُ ليا تَحْقِيقُ دِلَالَاتِ القُرْآنِ الكَرِيمِ و وليْس هذا بالقوْلِ ال 
بْتِ، حيْثُ أنْزَلَ الله تعالى علييم عذابًا، ثم جعَلَيُم قِرَدَةً بعْدَ  ةِ أصْحاب السَّ قَصَصَه، كما في قصَّ

م دِ، بل عَصَوا بالعمَلِ في اليوْمِ الذْ حُ إصْرارِهم، مع أنيم ما كَفَرُوا بإنْكارِ شيْء  من الاعْتِقَا رِ 
رَةَ  كَانَتْ  الَّتِي الْقَرْيَةِ  عَنِ  علييم العمَلُ فيه، قال الله تعالى:} وَاسْأَلْيُمْ  َِ  فِي يَعْدُونَ  إِذْ  الْبَحْرِ  حَا

بْتِ  قُونَ. يَفْسُ  كَانُوا بِمَا نَبْلُوهُمْ  كَذَلِكَ  تَأْتِييِمْ  لَا  يَسْبِتُونَ  لَا  وَيَوْمَ  شُرَّعًا سَبْتِيِمْ  يَوْمَ  حِيتَانُيُمْ  تَأْتِييِمْ  إِذْ  السَّ
بُيُمْ  أَوْ  مُيْلِكُيُمْ  اللَُّّ  قَوْمًا تَعِظُونَ  لِمَ  مِنْيُمْ  أُمَّةٌ  قَالَتْ  وَإِذْ   وَلَعَلَّيُمْ  رَبِ كُمْ  إِلَى مَعْذِرَةً  قَالُوا دِيدًاشَ  عَذَابًا مُعَذِ 

وءِ  عَنِ  يَنْيَوْنَ  الَّذِينَ  أَنْجَيْنَا بِهِ  ذُكِ رُوا مَا نَسُوا فَلَمَّا يَتَّقُونَ.  بِمَا بَئِيس   بِعَذَاب   ظَلَمُوا الَّذِينَ  نَاوَأَخَذْ  السُّ
[{؛ 166 -163ينَ{]الأعراف/خَاسِئِ  قِرَدَةً  كُونُوا لَيُمْ  قُلْنَا عَنْهُ  نُيُوا مَا عَنْ  عَتَوْا فَلَمَّا يَفْسُقُونَ. كَانُوا

 ولنا عوْدةٌ إلى مثلِ هذا بعد قليل.
ينِيَّةِ، وليذا تجِدُ في   سةٌ على دلالةِ مُحْكَماتِ النُّصُوصِ الدِ  وما ذهَبْتُ إليه هنا حقيقةٌ مُؤَسَّ

لفِ مَن قال بمِثْلِه في أمَّةِ الرسُولِ الكَريمِ؛ حيْثُ أخْرَجَ البيْيَقيُّ عن ،  الخَوْلَانِى ِ  يزيد بن تثابِ  السَّ



فاعَةُ،   إعادَةَ تعْلِيم  الفصل الثامن: الشَّ

531 

 

 ابْنَ  فلَقَيْتُ  المدِينةَ، مْتُ فقَدِ  ينْتَهِ؛ فلم عنيا، فنَيَيْتُه يتصَدَّقُ  وكان الخمْرَ " يَبيعُ  عَمٌّ  لي كان قال:
،  مُحَمَّد   أمَّةِ  شَرَ معْ  يا قال:" ثم حرَامٌ؛ وثَمَنُيا حرَامٌ، هي فقال: وثَمَنِيا، الخمْرِ  عن فسَألْتُه عباس 

 -يقْصِدُ العذَابَ  –فِيكُم  نْزِلَ لأُ  نبِيِ كُم، بعْدَ  ونَبِيٌّ  كِتابِكُمُ  بعْدَ  كِتابٌ  كان لوْ  إنه وسلَّمَ، عليه اللهُ  صلَّى
رَ  ولا قبْلَكُم، مَنْ  في أُنْزِلَ  كما ْ  القِيامَةِ؛ يوْمِ  إلى أمْرِكُم ذلك من أُخِ   .1علَيْكُم" شَدُّ أ لَيُوَ  ولعَمْرِ

ون من الخلْقِ   بالله تعالى لأن الأمْرَ الواقِعَ، أْ الذْ يرَوْنَه بأعيُنِيم وقد اغْترَّ المُغْتَرُّ
ناتِيم، ليْس جارِيًّا على هذا القانُونِ، إذْ رأَوْا أغْنِياءَ الكُفَّ  ارِ ويسْمَعُونَ أخْبارَه بآذانِيم ويقْرأونَيا في مُدَوَّ

نْ وهم يتَمَتَّعون في دُنْيَاهُم، يأْكُلُون ويشْرَبون ويتطَاوَلون في امْتِ  يا، ورأَوْا الفُقَراءَ منيم، لَك أشْياءِ الدُّ
وهم يرُوحُون فييا ويَجِيئُون، دون أنْ يَحْدُثَ ليم مكْرُوهٌ. كما رأى الناسُ أهلَ التوْحِيدِ، وهم يَفْسُقُونَ 

لَل  َْ عاءِ العِلْمِ بالله ودينِه، ورأَوْا المناِبِرَ تُنْصَبُ ليم لإ لخلْقِ، فيَزْدَادُون ابالكَذِبِ على الله تعالى بادِ 
عَ أرْزاقُيم؛ كما رَأَوا المُسْتَبِ  صُ ليم صُدُورُ المجالِس، وتكْثُرَ صِلَتُيم وتتَوَسَّ ين بذلك شَرَفًا، إذ تُخَصَّ دِ 

ناةَ واللُّصُوصَ يعِيشُون ويأْكُلُون وي اشِين والعُنْصُرِيِ ين والزُّ عُون، تَمَتَّ والجبابِرةَ والقَتَلَةَ والكذَّابين والغشَّ
لَلِ والفُجُورِ أكْثَرُ  وربَّما طالَتْ أعْمارُهم حتى يبْلُغوا أرْذَلَيا؛ حتى أنك لو قُلْتَ بأن أهْلَ الكُفْرِ والضَّ
 تنْعِيمًا ورَفاهِيَّةً وسُلْطَةً وسَطْوَةً من أهْلِ التقْوَى لَما بعُدْتَ عن هذه الحقيقةِ التي يُخْبِرُنا بيا مُعْظمُ 

 ة، وما يراه الناسُ بأعْيُنِيم.تاريخِ البشريَّ 
اقِ، ولأن الذين يرَوْن ويقْرَأُون، هم،   ولأن الذين ذكَرْتُ والذين لم أذْكُرْ من الكُفَّارِ والفُسَّ

نْيَا، فقد حَسِبوا أن هذا من الإكْرَامِ، ونسَوْا قوْلَ رَسُولِ  وا بالحياةِ الدُّ  صَلَّى اللَِّّ  أيضًا، من الذين اغترُّ
نْيَا كَانَتْ  لَوْ  وَسَلَّمَ:" لَيْهِ عَ  اللَُّّ  ة   جَنَاحَ  اللَِّّ  عِنْدَ  تَعْدِلُ  الدُّ ََ " شَرْبَةَ  مِنْيَا كَافِرًا قَىسَ  مَا بَعُو . 2مَاء 

اعَةَ  أَظُنُّ  وَمَاوظَنُّوا أن أمْرَ الآخِرَةِ أهْوَنُ من أمْرِ الدنْيَا، حتى قال قائِلُيم:}   رُدِدْتُ  وَلَئِنْ  ائِمَةً قَ  السَّ
[. وغفَلَ الجميعُ عن الحقيقةِ التي تواجِهُ كلَّ قارئ  36مُنْقَلَبًا {]الكيف/ مِنْيَا خَيْرًا لَأَجِدَنَّ  رَبِ ي إِلَى

، وأن الله تعالى قد كتبَ على نفْسِه، لِيَتِمَّ  ، لا دارَ جزاء  نْيا دارُ ابْتِلَء  للقُرْآنِ الكَرِيمِ، وهي أن الدُّ
، وحتَّ  ، أنْ يُمْيِلَ الخلْقَ؛ فلَ يُكْرِمَ التَّقِيَّ بالخُلودِ في الجنة إلا بعْدَ اكلُّ شيء  لعِلْمِ ى يتِمَّ كلُّ شيء 

قِه، حتى بأن يقِينَه في الله راسِخٌ، وأن تقْواه ثابتَةٌ أمام الفِتَنِ، ولا يُذِلَّ الكافِرَ بكُفْرِه، ولا الفاسِقَ بفِسْ 
ِْ  بالمُوَافاةِ.يَقْدُما عليه على حالِيما تلك، و   هو ما يُسمَّى في الدرْسِ العَقَد
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وهذا دليلٌ قائِمٌ على علْمِ الله التامِ  بِمُرادِه، ورحْمَتِه بالخلْقِ، كما أنه دليلٌ قائِمٌ على أن حقيقة  
ناقُضَ تالتَّكْلِيف هي ما قلْتُ، أْ أن الأصْلَ فيه أنْ لا يقَعَ من المُكلَّفين عِصْيانٌ أصْلًَ، إذ لا 

مِنِينَ، بين هاتيْنِ الحقِيقَتَينِ كما ظنَّ ذلك المُرْجِئَةُ، فاتَّخَذُوهُ ذرِيعةً للِإيمَانِ بالِإرْجَاءِ ونشْرِه بين المُؤْ 
افِعُون من المُعَظِ مِين لله تعالى  لَ الشَّ ذلك أن هذه الرَّحْمَةَ قد احْتاجَت هي الأخرى إلى أنْ يتدَخَّ

ظِيمِ، ا َْ  علييم لعابِدِين له حقَّ العِبادةِ؛ العالِمين حقَّ العلْمِ بِحَقِيقةِ التَّكْلِيفِ، وهم المَلََئِكَةُ حقَّ التعَّ
ه للمُكلَّفينَ، فلَ يأْخُذَهم بذُنوبِيم، وهذا ه لََمُ من أجْلِ استِرَْاءِ الله تعالى ليَسْتمِرَّ إمْيالُه ومَدُّ و السَّ

وعُ الآيةِ التي نحن بصدَدِ بحْثِ  َُ ْْ تَحْقيقُ المدِ  للخلْقِ الذْ كتَبَه الله تعالى علىموْ نفْسِه،  يا؛ أ
لَ  كَسَبُوا بِمَا يُؤَاخِذُهُمْ  لَوْ  الرَّحْمَةِ  ذُو الْغَفُورُ  كما في قولِه: } وَرَبُّكَ   مَوْعِدٌ  لَيُمْ  بَلْ  الْعَذَابَ  يُمُ لَ  لَعَجَّ

لُ  لِه:} وَلَوْ [، وقوْ 58مَوْئِلًَ{]الكيف/ دُونِهِ  مِنْ  يَجِدُوا لَنْ  رَّ  لِلنَّاسِ  اللَُّّ  يُعَجِ   بِالْخَيْرِ  الَيُمْ اسْتِعْجَ  الشَّ
 [، وقوْلِه:} وَلَوْ 11يُونَ{]يونس/يَعْمَ  طُغْيَانِيِمْ  فِي لِقَاءَنَا يَرْجُونَ  لَا  الَّذِينَ  فَنَذَرُ  أَجَلُيُمْ  إِلَيْيِمْ  لَقُضِيَ 
رُهُمْ  وَلَكِنْ  دَابَّة   مِنْ  عَلَيْيَا تَرَكَ  مَا بِظُلْمِيِمْ  النَّاسَ  اللَُّّ  يُؤَاخِذُ   لَا  أَجَلُيُمْ  جَاءَ  فَإِذَا مُسَمًّى أَجَل   إِلَى يُؤَخِ 

 مَا سَبُواكَ  بِمَا النَّاسَ  اللَُّّ  يُؤَاخِذُ  [، وقوْلِه تعالى:} وَلَوْ 61يَسْتَقْدِمُون{]النحل/ وَلَا  سَاعَةً  يَسْتَأْخِرُونَ 
رُهُمْ  وَلَكِنْ  دَابَّة   نْ مِ  ظَيْرِهَا عَلَى تَرَكَ   بِعِبَادِهِ  كَانَ  اللََّّ  فَإِنَّ  مْ أَجَلُيُ  جَاءَ  فَإِذَا مُسَمًّى أَجَل   إِلَى يُؤَخِ 

 [. 45بَصِيرًا{]فاطر/
، فإن هذا مبْسُوطٌ في غيرِ ما ذَكَرْنَا من مُحْكَماتِ القُرْآنِ   وإنْ احْتاجَ الأمرُ إلى زيادةِ بيان 

رِيفِ. ومن ذلك أن الله تعالى قد علَّمنا أنه رحمانٌ رحيمٌ، وأن مُتَعلَّقاتِ رحْمَتِه الكَرِيمِ والحديثِ   الشَّ
ه ونظْرَتِ  ه كثيرةٌ، وأن من مُتَعلَّقاتِيا رحْمَتُه بالمُكلَّفِين كافَّةً، صالِحِيم وفاسِدِهمْ؛ وهي تظْيَرُ في مدِ 

 فِي مَا مَنْ لِ  إلى الظالِمين منيم؛ فقال، مثلَ:} قُلْ  ليم، الأمْرُ الذْ ينْتُجُ عنه عدَمُ إسْراعِ العِقَابِ 
مَاوَاتِ   الَّذِينَ  فِيهِ  رَيْبَ  لَا  الْقِيَامَةِ  وْمِ يَ  إِلَى لَيَجْمَعَنَّكُمْ  الرَّحْمَةَ  نَفْسِهِ  عَلَى كَتَبَ  للهَِّ  قُلْ  وَالْأَرْضِ  السَّ

بْطِ بين صِفَةِ [12يُؤْمِنُونَ{]الأنعام/ لَا  فَيُمْ  أَنْفُسَيُمْ  خَسِرُوا حِ أنْ لا علَقة بين الرَّ َِ ، إذْ من الوا
:" وقوْلُه  نفْسِهِ  على } كَتَبَ :الرحْمَةِ والتأْخِير إلى يوم القيامة غيْرَ ما ذَكَرْنَا. وليذا قال الطبرْ

. والتَّوْبَةَ  الإنابَةَ  نيمم ويقْبَلُ  بالعُقوبَةِ، علييم يعْجَلُ  لا رحِيمٌ، بعِبادِه أنَّه قضَى: يقول الرَّحْمَةَ{،
ينِ  اسْتِعْطافٌ  ذِكْرُهُ، تعَالَى الله، مِن وهذا، َِ :" 1بالتَّوْبَةِ" إليه الإقْبالِ  إلى عنه للمُعْرِ . وقال الرازْ

ةَ  مْيِلُيُميُ  تعالَى، أنه، هي الرحمَةُ  تلك: بعضُيم فقال الرحْمَةِ، بيذه المُرادِ  في واخْتَلَفوا  عمْرِهِم، مُدَّ
                                                           

 - مل كلمة " عيبدو لي أن التوفيق قد جانب ابن جرير في اختيار هذه الكلمة للتعبير عن الحقيقة التي أدرَكها، والمُناسِبُ لجلال الله تعالى أن نست
 تلطُّف"..
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 على كَتَبَ  أنه مُرادَ ال إن وقيل:. الدنْيا في بالعُقوبَةِ  يُعاجِلُيُم ولا الاسْتِئصالِ  عذَابَ  عنيم ويرْفَعَ 
قَيم وأنابَ  وتابَ  بالرسُلِ  التكْذيبَ  ترَكَ  لِمَنْ  الرحْمَةَ  نفْسِه  .1يم"شريعَتَ  وقبِلَ  وصدَّ

، لا تنْقُضُ الله في نظْرَةَ الخلْقِ، أْ المدِ  ليمومن الأمورِ التي يجِبُ أنْ نَنْتَبِهَ إلييا أن رحْمَةَ  
دُه تأكيدًا  حقيقةَ أن الأصْلَ في التَّكْليفِ أنْ يكُونَ خالِصًا من كلِ  معصِيَّة  كبيرة ، بل إن ذلك يُؤَكِ 

، ولأجْلِ أنْ يتُوبَ ا تائِبُ، ويسْتَغْفِرَ للا مَزِيدَ عليه؛ إذ أن علَّةَ هذه النَّظْرةِ هي للعِلْمِ بتَقْوَى التَّقِيِ 
ا منه عن كفْرِ الكافِرينَ ولا فِسْقِ الفاسِقين؛ كما  ًَ الخاطئُ، ويَحِقَّ الحقُّ على الظالِمِين، وليْسَتْ رِ

رْ  أَوَلَمْ  نَعْمَلُ  نَّاكُ  الَّذِْ غَيْرَ  صَالِحًا نَعْمَلْ  أَخْرِجْنَا رَبَّنَا فِييَا يَصْطَرِخُونَ  قال تعالى:} وَهُمْ   مَا كُمْ نُعَمِ 
{]فاطر/نَصِي مِنْ  لِلظَّالِمِينَ  فَمَا فَذُوقُوا النَّذِيرُ  وَجَاءَكُمُ  تَذَكَّرَ  مَنْ  فِيهِ  يَتَذَكَّرُ  ة  وأن هذا 37ر  [. وبخاصَّ

يُحَقِ قُ مُرادَ الله تعالى من الخلْقِ، وهو أن يَعْرِفَه العارِفون، فيَعْبُدُوه؛ وهذا النوعُ من الناسِ موْجُودٌ 
، بلْ مِنْ أدلَّةِ هذا قوْلُه تعالى:} وَمَا في كل ِ  . ولعلَّ بَيُ  اللَُّّ  كَانَ  أمَّة  وجيل   كَانَ  وَمَا فِييِمْ  وَأَنْتَ  مْ لِيُعَذِ 

بَيُمْ  اللَُّّ   [.33يَسْتَغْفِرُونَ{]الأنفال/ وَهُمْ  مُعَذِ 
لََمُ   ل الدنْيَا جميعوعلى هذا، فقد تبيَّن أن استِغْفارَ المَلََئِكَةِ علييم السَّ َِ ا يَخْتَلِفُ عن لأهْ

فَاعَةُ لِإنْظَارِ الله تعالى الناسَ، ف ل هو الشَّ لَ استِغْفارِ المُسْتَغْفِرين منيم للت ائِبين، إذْ أن غرَضَ الأوَّ
ا دينيًّا أصْليًّا لأن في استِمْرارِ وُجُودِ ا ًَ نوْعِ الإنْسَانِيِ  ليُبادِرُهم بالعُقُوبةِ، بل يَمُدُّ ليم؛ وهو يُحَقِ قُ غرَ

رِيفَةِ ما يدلُّ على هذا، كما يدُلُّ عليه  استِمْرارٌ لإمْكانِيَّةِ وُجُودِ الصالِحين فييم. ويُوجَدُ في السنَّةِ الشَّ
القُرْآنُ الكَرِيمُ؛ إذْ فييا ما يُشيرُ إلى علْمِ الرسُولِ الكريمِ بيذا الأمْرِ، ولذلك فقد اختارَ ما أراد الله 

ه، وصرَّحَ أن سبَب ذلك هو ما ذكَرْناه؛ فعَنْ تعالى ح ين عُرِضَ عليه استِئْصالُ المشْرِكينَ، فرَدَّ
يَ  عَائِشَةَ  َِ  مِنْ  أَشَدَّ  كَانَ  يَوْمٌ  عَلَيْكَ  أَتَى لْ هَ  وَسَلَّمَ:" عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى لِلنَّبِي ِ  قَالَتْ  أَنَّيَا عَنْيَا اللَُّّ  رَ

تُ  إِذْ  الْعَقَبَةِ، وْمَ يَ  مِنْيُمْ  لَقِيتُ  مَا أَشَدَّ  وَكَانَ  لَقِيتُ؛ مَا قَوْمِكِ  مِنْ  لَقِيتُ  لَقَدْ  ؟ قَالَ: أُحُد   يَوْمِ  َْ  عَرَ
، عَبْدِ  بْنِ  يَالِيلَ  عَبْدِ  ابْنِ  عَلَى نَفْسِي  عَلَى مَيْمُومٌ، وَأَنَا انْطَلَقْتُ،فَ  أَرَدْتُ، مَا إِلَى يُجِبْنِي فَلَمْ  كُلََل 

 فَإِذَا فَنَظَرْتُ  أَظَلَّتْنِي، قَدْ  سَحَابَة  بِ  أَنَا فَإِذَا رَأْسِي، فَرَفَعْتُ  الثَّعَالِبِ، بِقَرْنِ  وَأَنَا إِلاَّ  أَسْتَفِقْ  فَلَمْ  وَجْيِي،
وا وَمَا لَكَ  قَوْمِكَ  قَوْلَ  سَمِعَ  قَدْ  اللََّّ  إِنَّ  فَقَالَ: فَنَادَانِي، جِبْرِيلُ، فِييَا  مَلَكَ  إِلَيْكَ  بَعَثَ  وَقَدْ  عَلَيْكَ، رَدُّ

، فَسَلَّمَ  الْجِبَالِ، مَلَكُ  فَنَادَانِي فِييِمْ، شِئْتَ  بِمَا لِتَأْمُرَهُ  الْجِبَالِ،  فِيمَا ذَلِكَ  فَقَالَ: مُحَمَّدُ، يَا قَالَ: مَّ ثُ  عَلَيَّ
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 يُخْرِجَ  أَنْ  أَرْجُو بَلْ  وَسَلَّمَ: لَيْهِ عَ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيُّ  فَقَالَ  الْأَخْشَبَيْنِ؛ عَلَيْيِمْ  أُطْبِقَ  أَنْ  شِئْتَ  إِنْ  شِئْتَ،
 . 1شَيْئًا" بِهِ  يُشْرِكُ  لَا  وَحْدَهُ، اللََّّ  يَعْبُدُ  مَنْ  أَصْلََبِيِمْ  مِنْ  اللَُّّ 

لََمُ للتَّائِبين له غرَضٌ مُخْتَلِفٌ، إذ   وفي المُقابِل، فإن استِغْفارَ بعضِ المَلََئِكَةِ علييم السَّ
ح أن كلتا  َِ يقعُ عنه ما وعدَ الله تعالى من غُفْرَانِه للمُسْتَغْفِرين وتوْبَتِه عن الت ائِبين. ومن الوا

فَاعَتَيْن تَدُلُّ على عِظَمِ مُواجَيَةِ الخلْ  فَاعَةُ الملَالشَّ ئكَةِ علييم قِ اَلله تعالى بالمَعْصِيَّة، إذ لولا شَّ
لَمُ العامَّةُ لَحَقَّ الاستِئْصالُ على كلِ  الأممِ الفاسِقةِ، بالكُفْرِ أو بغيرِه، إذا شاع فييا ذلك، ولنَزَلَ  السَّ

فَا ، كما أن الشَّ ةَ استِ العَذابُ على كلِ  فاسِق  عُقَيْبَ فِسْقِه، أْ دون إمْيال  رَْاءٌ لله تعالى عَةَ الخاصَّ
 ليَقْبَلَ التَّوْبَةَ، إذْ حصَلَ قبْلَيا ما كان يجِبُ أنْ لا يكُونَ، أْ الذَّنْبُ. 

وإنْ أراد أحدٌ مثالا قُرْآنِيًّا في مُتَناوَلِ كلِ  الأفْيَامِ، يَقِيسُ عليه الحقيقةَ التي ندْرُسُيا هنا؛  
فَاعَتَين، وما ينْشَاُ عنيما من الرَّحْمَتَيْن العامَّةِ بحيْثُ يَحْصُلُ له تَمْيِيزٌ  ةِ، بين مُتَعلَّقِ الشَّ  والخاصَّ

فَاعَةِ للخلْقِ  فلَ يَخْلِطُ بينيما، ويعْلَمُ أن رحْمَةَ الله العامَّةِ في الدنْيَا، والتي تنْشَأُ عن رَِاهُ بالشَّ
ة الناشِئةِ ع بِين، إذ لكل   ن توْبَةِ التائِبين وشَفَاعَةِ المَلََئِكَةِ المُقَ ليْسَتْ حكَمًا  على الرَّحْمَةِ الخاصَّ رَّ

منيما غرَضٌ؛ ولا هي تنْقُضُ قاعِدَةَ الاستِحْقاقِ في الثوَابِ والعِقابِ، وأن العُصاةَ، ميما كانوا، هم 
ة، فلْيَنْظُرْ  ةِ، وبالتالي من الرَّحْمةِ الخاصَّ فَاعَةِ الخاصَّ زْقِ؛ إذ في ممن الخارِجين من الشَّ سألة الرِ 

قَعَ من سيَرى أن الله تعالى لم يرْبِطْ رِزْقَه لخَلْقِه بالتقْوَى، بل بأنيم خَلْقُه، وذلك ليَسْتَمِرَّ وُجُودُهم، في
الذين اختارَ منيم الإسْلََمَ الإسْلََمُ. وهذا أمرٌ معْلُومٌ بالضرورةِ، كما أنه منْصُوصٌ عليه في الكتابِ 

لْنَا الْعَاجِلَةَ  يُرِيدُ  كَانَ  ال الله تعالى، مثلَ:} مَنْ العزيزِ، إذ ق  جَعَلْنَا ثُمَّ  نُرِيدُ  لِمَنْ  شَاءُ نَ  مَا فِييَا لَهُ  عَجَّ
 كَانَ  فَأُولَئِكَ  مُؤْمِنٌ  وَ وَهُ  سَعْيَيَا لَيَا وَسَعَى الْآَخِرَةَ  أَرَادَ  وَمَنْ  مَدْحُورًا. مَذْمُومًا يَصْلََهَا جَيَنَّمَ  لَهُ 

 -18مَحْظُورًا ]الإسراء/ بِ كَ رَ  عَطَاءُ  كَانَ  وَمَا رَبِ كَ  عَطَاءِ  مِنْ  وَهَؤلَُاءِ  هَؤلَُاءِ  نُمِدُّ  مَشْكُورًا. كُلًَّ  سَعْيُيُمْ 
، وهو الذْ يكون في الآخِرَةِ، للأتْقِياءِ، والتَّائِبون من جُمْلَتِيم، حَصْرًا، 20 [. وجعلَ الرزْقَ الخاصَّ

مَ  مَنْ  فقال:} قُلْ  زْقِ  مِنَ  وَالطَّيِ بَاتِ  لِعِبَادِهِ  أَخْرَجَ  الَّتِي اللَِّّ  زِينَةَ  حَرَّ  الْحَيَاةِ  فِي آَمَنُوا لِلَّذِينَ  هِيَ  لْ قُ  الرِ 
نْيَا لُ  كَذَلِكَ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  خَالِصَةً  الدُّ  [.32يَعْلَمُونَ{]الأعراف/ لِقَوْم   الْآَيَاتِ  نُفَصِ 

ا، بل فيقول: فما بالُ القُرْآنِ الكَرِيمِ يُخْبِرُنا بأن الله تعالى لم يُنْظِرْ أقْوَامً وقد يسْأَلُ سائِلٌ،  
اسْتَأْصَلَيم من الوُجُودِ، أليس في هذا نقْضٌ لقاعِدَةِ نظْرَةِ الله تعالى للخلْقِ التي تقُولُ بيا، وإبْطالٌ 

نْيَوِيَّةِ العامَّة ؟  لفيْمِك للرَّحْمَةِ الدُّ
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ستِئْصالَ أقْوَام  من الوُجود حقِيقةٌ تُوجَدُ آثارُها في تاريخ الإنسانيَّة، وهي من نقول: إن ا 
. وهي لا تنْقُضُ حقِيقَةَ رحْمَةِ الله تعالى بالمَدِ  للخلْقِ ولإنْظَارِهم، بل هي  حقائِقِ التعْليمِ القُرْآنِيِ 

ِ حقيقة أن القِيمةَ ال بادَةُ المُكلَّفين وَحِيدَةَ عند الله تعالى هي عتزِيدُها رُسوخًا إلى رُسوخِيا، وبالأخص 
مِه له وتعْظِيمُه حقَّ التعْظِيم، بحيْثُ أنيم لا يَسْتَوْجِبُون عليه إلا استِئْصالَ شأْفَتِيم حالَ حُصُولَ عِلْ 
ْْ اسْتِحالةِ حُصولِ التقْوَى منيم، وذلك بعد إظْيارِه الآياتِ الماديَّةِ فييم؛ كما ق ل ابإجْرامِيم، أ

 كَذَلِكَ  لِيُؤْمِنُوا كَانُوا وَمَا بَيِ نَاتِ بِالْ  رُسُلُيُمْ  وَجَاءَتْيُمْ  ظَلَمُوا لَمَّا قَبْلِكُمْ  مِنْ  الْقُرُونَ  أهَْلَكْنَا } وَلَقَدْ تعالى:
 ْ  [.13الْمُجْرِمِين{]يونس/ الْقَوْمَ  نَجْزِ

قةُ. ومن ذلك ى بيا، وفييا، هذه الحقيويوجَدُ في القُرْآنِ الكَرِيمِ عدَدٌ من النماذِج التي تَتَجلَّ  
 اعْبُدُوا قَوْمِ  يَا قَالَ  صَالِحًا أَخَاهُمْ  ثَمُودَ  أنه، تعالى، أخْرَجَ لِثَمُودَ ناقةً من الصخْرِ، إذ قال:} وَإِلَى

 اللَِّّ  أَرْضِ  فِي تَأْكُلْ  فَذَرُوهَا آَيَةً  كُمْ لَ  اللَِّّ  نَاقَةُ  هَذِهِ  رَبِ كُمْ  مِنْ  بَيِ نَةٌ  جَاءَتْكُمْ  قَدْ  غَيْرُهُ  إِلَه   مِنْ  لَكُمْ  مَا اللََّّ 
وهَا وَلَا  [، فتجاوَزُوا إلى حدِ  مُجابَية الله بالكفْرِ، إذ 73أَلِيمٌ{]الأعراف/ عَذَابٌ  فَيَأْخُذَكُمْ  بِسُوء   تَمَسُّ

 فَرِيقَانِ  هُمْ  فَإِذَا اللََّّ  بُدُوااعْ  أَنِ  صَالِحًا مْ أَخَاهُ  ثَمُودَ  إِلَى أَرْسَلْنَا عقَرُوهَا، فاسْتَأصَلَيم، كما قال:} وَلَقَدْ 
يِ ئَةِ  تَسْتَعْجِلُونَ  لِمَ  قَوْمِ  يَا قَالَ  يَخْتَصِمُونَ.  الُواقَ  تُرْحَمُونَ. لَعَلَّكُمْ  اللََّّ  سْتَغْفِرُونَ تَ  لَوْلَا  الْحَسَنَةِ  قَبْلَ  بِالسَّ

 رَهْط   تِسْعَةُ  الْمَدِينَةِ  فِي كَانَ وَ  تُفْتَنُونَ. قَوْمٌ  أَنْتُمْ  بَلْ  اللَِّّ  عِنْدَ  طَائِرُكُمْ  قَالَ  مَعَكَ  وَبِمَنْ  بِكَ  اطَّيَّرْنَا
 يْلِكَ مَ  شَيِدْنَا مَا لِوَلِيِ هِ  لَنَقُولَنَّ  ثُمَّ  أهَْلَهُ وَ  لَنُبَيِ تَنَّهُ  بِاللهَِّ  تَقَاسَمُوا يُصْلِحُونَ. قَالُوا وَلَا  الْأَرْضِ  فِي يُفْسِدُونَ 

 أَنَّا مَكْرِهِمْ  عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  فَانْظُرْ  يَشْعُرُونَ. لَا  وَهُمْ  مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَمَكَرُوا لَصَادِقُونَ. وَإِنَّا أهَْلِهِ 
 وَأَنْجَيْنَا يَعْلَمُونَ. لِقَوْم   لَآَيَةً  كَ ذَلِ  فِي إِنَّ  ظَلَمُوا بِمَا خَاوِيَةً  بُيُوتُيُمْ  فَتِلْكَ  أَجْمَعِينَ. وَقَوْمَيُمْ  دَمَّرْنَاهُمْ 

 [.53 -45يَتَّقُون{]النمل/ وَكَانُوا آَمَنُوا الَّذِينَ 
لََمُ مع قوْمِه، إذ مكَثَ فييم داعِيَّةً قُرُونًا،   كما يُوجَدُ مِثْلُ هذا في وقائِع سيرة نُوح  عليه السَّ

، وفي سيرة موسى عليه  لََمُ مع قوْمِه، عاد  فما زادهم ذلك إلا استِكْبارًا، وفي سِيرَةِ هود  عليه السَّ
لََمُ مع فِرْعَوْنَ وملَئِه، إذ جاءهم بتِسْعِ  يم العذَابُ في آيات  مبْصِرَة ؛ فكلُّيم كفَرَ، وكلُّيم حقَّ عليالسَّ

 الدنْيا، وهو الاسْتِئْصالُ. 
ومن الأمور ذاتِ الشأْنِ التي يجِبُ التوَقُّفُ عندها أننا لم نَرَ ملَكًا يشْفَعُ لأحْدى هاته الأمَمِ؛  

لََمُ لا يشْفَ  وا بكَمالِ عُون في مثل هذه الحالات؛ إذْ أدْرَكُ الأمْرُ الذْ يُوحِي بأن المَلََئِكَةَ علييم السَّ
فَاعَةِ. وعلى هذا، فقد كانوا يتوَقَّوْنَ ما لم يتَّقِهِ إبراهِ  ى مثْلَ هذه الشَّ ََ يم عِلْمِيم بالله تعالى أنه لا يَرْ

، وذلك حين ذهَبَ يشْفَعُ في قوْ  دِ  لََمُ، إذْ عرَّضَ شفاعَتَه للرَّ لََةُ والسَّ ، غيرَ مدْرِك  مِ عَلَيْهِ الصَّ  لُوط 
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هم لتعْليم لوط  عليه  اميَّةَ لنْ ترُدَّ عنيم العذابَ، لأن الله تعالى قد علِمَ أنيم برَدِ  أن مكانتَه السَّ
لََمُ، وجُرْأتِيم على الفُسُوقِ بإتْيانِيم المَناكِير في أسْوَإ صُوَرِها، وهي المُجَاهَرَةُ بيا في نادِييم،  السَّ

 إِبْرَاهِيمَ  عَنْ  هَبَ ذَ  أنْفُسِيم بعَدَمِ العوْدَةِ إلى الله تعالى بالتَّوْبَةِ. قال الله تعالى:} فَلَمَّاقد شيِدُوا على 
وْعُ  . قَوْمِ  فِي يُجَادِلُنَا الْبُشْرَى  وَجَاءَتْهُ  الرَّ  هَذَا عَنْ  أعَْرِضْ  إِبْرَاهِيمُ  يَا مُنِيبٌ. أَوَّاهٌ  لَحَلِيمٌ  إِبْرَاهِيمَ  إِنَّ  لُوط 

{]هود/ غَيْرُ  عَذَابٌ  آَتِييِمْ  وَإِنَّيُمْ  رَبِ كَ  أَمْرُ  جَاءَ  قَدْ  إِنَّهُ   [.76 -74مَرْدُود 

 المطلب الخامس: لا رحمَةَ ولا غُفْرَانَ للفاسِقِين  -3-5
وع رحْمَةِ الله تعالى في خِتام هذا الكتاب، وذلك  َُ ، وسنَعُود إلى بحْثِ موْ رغمَ أننا بحثْنا مر ات 
حين دِراسَة موَْوعِ الحِسَابِ والثوَابِ والعِقابِ، إلا أن هذا لا يَمْنَعُنا من زيادةِ إيضاحِ المطْلَبِ 

 تعالى "الرَّحْمانِ" لم يَبْحَثُوا مُقْتَضَى اسْمِ الله السابق بالتأْكِيدِ على هذه الحقيقة، وهي: أن المُسْلِمِينَ 
وع الوَعْدِ والوَعِيدِ؛ وأن المُرْجِئَةَ منيم، وهم غالبيَّةُ المُسْلِمِينَ  َُ ِ بموْ في علَقَتِه بالخلْقِ، وبالأخص 

، قد تَجاوَزُوا حالة إغْفَالِ البحثِ، إلى حالةِ  استِخْدامِ جيْلِيم البالِغِ  لاستِدْلالِ بصِفَةِ في امنذ قرون 
اقَ دون حاجَة  إلى التَّوْبَةِ، جاهِلين بأن  ة القوْلِ بِغُفْرانِ الله تعالى للفُسَّ الرَّحْمَةِ العامَّةِ على صحَّ

ةِ، لا العامَّة.   الغُفْرانَ في هذه الحالةِ هو من مُتَعلَّقاتِ الرَّحْمَةِ الخاصَّ
جِئَةُ،  تعالى "الغَفُورِ"، مثل هذا الجيْلِ البالِغ، إذ ذهَب المُرْ وإننا نجِدُ، عند البحْثِ في اسْمِ الله 

ةِ فِكْرَتِيم ع بُوبيَّةِ، يسْتَدِلُّون بصِفَة الغُفْرانِ على صحَّ ن خضُوعًا منيم لعادتِيم في احْتِقار مقامِ الرُّ
لى أن الله تعالى قطْعِي   ع عفْوِ الله تعالى لأصْحابِ الكبائر دون توْبَة ؛ مع أن البحْثَ يدُلُّ بشَكْل  

 لا يُوصَفُ بغُفْران الذَّنْبِ إلا للمُسْتَغْفِرين، كما لا يُوصَفُ بأنه قابِلُ التوْبِ إلا للتائِبِين، وأن ذلك
؛ خُصوصا وقد ثَبَتَ أن قبُولَ ذلك منيم لا يقَعُ دون اعْتِذار   هو المُناسِبُ لعَظَمَةِ الخالِق عزَّ وجلَّ

افِعين، وذلك لِعِظَمِ ارْتِكابِ الذَّنْبِ في مُقابِل  نِعَمِ الله التليم من المُعْتَ  ي لا ذِرِين، وهي شَفَاعَةُ الشَّ
، وهو طاعَتُه فيما أمَرَ به، والانْتِياءُ عمَّا نَيَى عنه  ه على المُكلَّفين الذْ لا يُرَدُّ َِ تُحْصَى، وعرْ

نْيا بصَلَحِ معِيشَ  ؛ هو سعادَتُيم في الدُّ ِ صَلََحُ أُخْرَاهُم بالخُلبأجْر  ودِ في جناتِ تِيم فييا، وبالأخص 
 النَّعِيم.

ةِ وقد سبق لنا أنْ أبْطَلْنا احْتِجاجَ المُرْجِئَةِ بصِفة الفضْلِ والرَّحْمَةِ والغُفْرَانِ الإلَيِيِ  على صحَّ  
وَى، أْ فِرُ له دون تقْ مزاعِميم. ونحتاج، الآن، إلى إثْباتِ أن الله تعالى ما وعدَ أحدًا بأنه سَيَغْ 

اقِ دون توْبة  مرَْيَّة ؛ وأنه، تبارَكَ اسْمُه،  إِسْلََم ، ولا هو، تعالى، من باب  أوْلَى، وعدَ بالغُفْرَانِ للفُسَّ



فاعَةُ،   إعادَةَ تعْلِيم  الفصل الثامن: الشَّ

537 

 

ابِقُون من الأتْقِيَاءِ، وهم الذين لم يُواجِ  وا يجعَلَ للغُفْرانِ، حَصْرا، مَحَلَّين اثْنَيْنِ لا يتَجَاوَزُهما، هما السَّ
 ، ل  الله تعالى بكبيرة  ما عاشُوا، ولكنيم مع هذا أصْحابُ ذُنوب  صغائِرَ تَحْتاجُ إلى غُفْران  وتَفَضُّ
وأصْحابُ اليمِينِ من الأتْقِيَاءِ، وهم الخاطِئُون من أصْحابِ الكبائِرِ الذين يُسارِعُون إلى رجاءِ 

رِ منيا بالاستِغْفارِ والتَّوْبَةِ.  التطَيُّ
الخُصوصِ، فإن الحقيقةَ الماثِلةَ أمام كلِ  إنْسَان  يقْرَأُ القُرْآنَ الكَرِيمَ هي أن الله وفي هذا  

 تعالى كثيرا ما سمَّى نفْسَه بالرَّحْمانِ والرَّحِيمِ كما سمَّى نفْسَه بالغَفَّار والغَفُورِ، مِمَّا أوْحَى للناسِ 
حْمَةِ؛ ولكن الأمْرُ كذلك بالفِعْلِ، إذ كلُّ غُفْران  هو من الرَّ بتدَاخُلِ حقيقة هذَيْنِ الاسْمَينِ المُبارَكَيْن. و 

النَّاظِرَ في آياتِ الذ كْرِ الحكِيمِ يَجِدُ أنْ ليَسَ كلُّ رحْمة  تتضَمَّن الغُفْرانَ، وذلك أن هناك اخْتِلَفًا 
ْ في الأشْخاصِ الذين هم مَحَلُّ تنْزِيلِ الاسْمَيْ  وعَيْيما، أ َُ وعَ نِ المُبحقِيقِيًّا في موْ َُ ارَكَيْنِ، لأن موْ

لتعَلُّقَ بالمُكَلَّفين، بل إن هذه الرَّحْمَةَ تتجاوَزُ ا -الرَّحْمَةِ قد يشْمُل المُكلَّفين جميعًا، كما قلنا قبل قليل 
، وهو ما بَحَثُوه في "عقِيدَةِ الأعْواضِ"؛ وهو مذْهَبٌ قويمٌ   -فتشْمَلَ، عند المُعْتَزِلَةِ، كلَّ ذْ رُوح 

ه وهي لا تتضَمَّنُ الغُفْرانَ. وقد يَخْتَصُّ بيا المتَّقُونَ حَصْرا، كما رأينا، وهي تتضَمَّن الغُفْرَانَ في هذ
 أَشَاءُ  مَنْ  هِ بِ  أُصِيبُ  عَذَابِي الحالة. وهذان النَّوْعَان مَذْكُورَان معا، في قوْلِه تعالى، مثلَ:} قَالَ 

كَاةَ  وَيُؤْتُونَ  يَتَّقُونَ  لِلَّذِينَ  أَكْتُبُيَافَسَ  شَيْء   كُلَّ  وَسِعَتْ  وَرَحْمَتِي  بِآَيَاتِنَا هُمْ  الَّذِينَ وَ  الزَّ
 [.156يُؤْمِنُونَ{]الأعراف/

غائرِ، والذين    أمَّا اسْمُ الله تعالى الغفُورُ، فقد خصَّ به، حصْرًا، الأتْقيَاءَ؛ وهم أصْحَابُ الصَّ
تْبَةِ، وهم أهْلُ الكب الكَرِيمِ، إذ  ائِرِ التائِبين منيا. وهذا من المعاني المُحْكَمةِ في القُرْآنِ يلُونَيُم في الرُّ

لِ قوْلَه  دَ المَعْنِيِ ين مع وصْفِيم بأنيم مَحَلُّ استِحْقاقِ المغْفِرةِ دون سواهم؛ فأوْرَدَ في الفريقِ الأوَّ حدَّ
 وَلَا  مِنْكُمْ  تَرَاض   عَنْ  تِجَارَةً  كُونَ تَ  أَنْ  إِلاَّ  بِالْبَاطِلِ  بَيْنَكُمْ  كُمْ أَمْوَالَ  تَأْكُلُوا لَا  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا تعالى:}

 ذَلِكَ  وَكَانَ  نَارًا نُصْلِيهِ  فَسَوْفَ  مًاوَظُلْ  عُدْوَانًا ذَلِكَ  يَفْعَلْ  وَمَنْ  رَحِيمًا. بِكُمْ  كَانَ  اللََّّ  إِنَّ  أَنْفُسَكُمْ  تَقْتُلُوا
رْ  عَنْهُ  تُنْيَوْنَ  مَا كَبَائِرَ  تَجْتَنِبُوا إِنْ  يَسِيرًا. اللَِّّ  عَلَى  مُدْخَلًَ  وَنُدْخِلْكُمْ  يِ ئَاتِكُمْ سَ  عَنْكُمْ  نُكَفِ 

رُون للآية:" وأما31، 29كَرِيمًا{]النساء/ ، معبِ راً عن المعْنَى الذْ أجْمَعَ عليه المُفَسِ   [. قال الطبَرُِّْ
رْ  عَنْهُ  تُنْيَوْنَ  مَا كَبَائِرَ  تَجْتَنِبُوا }إِنْ :قوْلُه  يعْنِي كَرِيمًا{... فإنه مُدْخَلًَ  دْخِلْكُمْ وَنُ  سَيِ ئَاتِكُمْ  عَنْكُمْ  نُكَفِ 
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رْ : به ْْ صغائِرَ  غائِرَ ص ربُّكُم، عنْهُ  ينْياكُم ما كبائِرَ  باجْتِنابِكُم المُؤْمِنُونَ، أيُّيا عنْكُم، نُكَفِ  سيِ ئاتِكم، أ
 .1ذُنوبِكُمْ"
مَاوَاتِ  فِي مَا تعالى فييم:} وَللهَِّ وقال الله   َْ  الْأَرْضِ  فِي وَمَا السَّ  عَمِلُوا بِمَا أَسَاءُوا لَّذِينَ ا لِيَجْزِ
 َْ ثْمِ  كَبَائِرَ  يَجْتَنِبُونَ  الَّذِينَ  بِالْحُسْنَى. أَحْسَنُوا الَّذِينَ  وَيَجْزِ  الْمَغْفِرَةِ  وَاسِعُ  رَبَّكَ  إِنَّ  اللَّمَمَ  إِلاَّ  احِشَ وَالْفَوَ  الْإِ

 أعَْلَمُ  هُوَ  أَنْفُسَكُمْ  تُزَكُّوا لََ فَ  أُمَّيَاتِكُمْ  بُطُونِ  فِي أَجِنَّةٌ  أَنْتُمْ  وَإِذْ  الْأَرْضِ  مِنَ  أَنْشَأَكُمْ  إِذْ  بِكُمْ  أعَْلَمُ  هُوَ 
لكَبائِرَ دون توْبَة  لغُفْرانِه ا[؛ فقد سمَّى الله تعالى نفْسَه "واسِعَ المَغْفِرَةِ"، لا 32، 31اتَّقَى{]النجم/ بِمَنِ 

 كما يقول المُرْجِئَةُ، بل الصغائِرَ حالَ اجْتِنابِ الكبائِرِ. وعلَّقَ مغْفِرَتَه بعِلْمِه بأنيم سوْفَ يعْصُونَ،
ولو بالصغائِرِ كما هو الأمْرُ هنا؛ وأكَّدَ ذلك بنَيْيِه عن تزْكِيَّةِ الناسِ لأنْفُسِيِم. وسنَعُود إلى هذا 

ن فْصيلِ المُيِمِ  عنْدَ بَحْثِ عِلَّةِ تجاوُزِ الله تعالى عن الصغائِرِ وقُبولِه التَّوْبَةَ عن الكبائِرِ، مع أالت
 الأصْلَ ألاَّ يَقْبَلَ لا هَذَا ولا ذَاكَ.

 ومن النُّكتِ التي نُحِبُّ التنْبِيهَ علييا أنه كان يكْفِي المُرْجِئَةَ عدمُ تجاوُزِ النظَرِ في معْنَى 
فَاعَةِ هي مَحْضُ التَّمنِ ي لِ أو بالشَّ ؛ هاتين الآيَتيْن ليُدْرِكوا أن فِكْرَتَيم عن غُفْرانِ الخطايا بالتفَضُّ

ذلك أن الله تعالى قد أَنْبَأَ كلَّ ذْ لُب   أن شرْطَ غُفْرَانِ الصغائِرِ، في حُكْمِه، هو اجْتِنابُ الكبائِرِ؛ 
لِ.وهم يقُولُونَ بأنه يغْفِرُ الكبائِ   رَ نفْسَيا بالتفَضُّ

ريعة في التَّوْبَةِ تَحْذِيرٌ من التعَلُّق بالأماني -3-6  المطلب السادس: ترغيب الشَّ
ل  من الناسِ يغْفِرُ إسَاءَةَ مماحكتاهمزعَمَ المُرْجِئَةُ، كما رأينا عند عرْضِ بعضِ  َِ  ، أن كلَّ فا
فةِ الإحْسانِ تِغْفارِ والتَّوْبَةِ، ولأن الله تعالى أوْلى بصِ المُسِيءِ إليه بعد الاعْتِذَارِ، وهو نوْعٌ من الاس

من خلْقِه، فلَ بُدَّ أن يت صِفَ بِمَا يتجاوَزُ خلْقَهُ، وهو، فيما زَعَموا، أنه يغْفِرُ الذنْبَ دُونَ توْبَة . ولم 
 الاحْتِقارِ للرَّبِ  مَحْضُ  يُدْرِكوا، وهم يقولون هذا، أنه من أكْبَرِ الكبائِرِ، بل هو الكبيرةُ ذاتُيا، لأنه

تعالى، لأنه يَجْعَلُ لِخَلْقِه، وهم خلْقٌ، من العِزَّةِ ما يَجْعَلُيم يأنَفُونَ من أنْ يعْذِرُوا المُسِيءَ إلا بعد 
ون على مَنْ ال َُ  بْرِيَاءُ كِ أنْ يُقِرَّ بخَطَئِه في حقِ يم ويُذِلَّ نفْسَه بالاعْتِذَارِ إلييم؛ بينما يُجِيزُونَ، بل يفْرِ

 . 2إِزَارُه التكَبُّرَ عليه وَالْعَظَمَةُ  رِدَاؤُه
                                                           

، وابن 4/130...وتفسير ابن أبي حاتم 2/201معالم التنزيل  -، والبغوي2/271تفسير القرآن العظيم  -. وانظر/ ابن كثير8/254جامع البيان  -1 

 2/22الجوزي زاد المسير 

ِ، فعن هنَّاد، قال:" -2   وَالْعَظَمَةُ  ،ردَِائِي الْكِبْرِيَاءُ  :وَجَلَّ  عَزَّ  اللََُّّ  قاَلَ  :وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللََُّّ  صَلَّى اللََِّّ  رَسُولُ  قاَلَ  ورد هذا المعنى في حديثٍ قدُسي 
هُمَا وَاحِدًا نَازَعَنِي  فَمَنْ ؛  إِزاَريِ  3567ح  -" سنن أبي داودالنَّارِ  في  قَذَفْ تُهُ  مِن ْ
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وقد كان يكْفِييم للكفِ  عن هذا الأذى أن ينظُرُوا في وُرودِ الكثير من آياتِ القرِآنِ الكَريم  
 عَلَيْيِمْ  يَتْلُو نْيُمْ مِ  رَسُولًا  مْ فِييِ  وَابْعَثْ  بتسْمِيَّةِ الحقِ  عزَّ وجلَّ "بالعزِيزِ"، كما في قوْلِه تعالى:} رَبَّنَا

[، وقوْلِه تعالى: } 129]البقرة/الْحَكِيمُ{ الْعَزِيزُ  أَنْتَ  إِنَّكَ  وَيُزَكِ ييِمْ  وَالْحِكْمَةَ  الْكِتَابَ  وَيُعَلِ مُيُمُ  آَيَاتِكَ 
 أَحْسَنُ  أَيُّكُمْ  لِيَبْلُوَكُمْ  الْحَيَاةَ وَ  الْمَوْتَ  خَلَقَ  قَدِيرٌ. الَّذِْ شَيْء   كُل ِ  عَلَى وَهُوَ  الْمُلْكُ  بِيَدِهِ  الَّذِْ تَبَارَكَ 
[ ، ولكن الجيلَ والتعلَّقَ بالأمانِيِ  أعْمَاهُم؛ فعَمُوا عن الانْتِباه 2، 1الْغَفُور{]الملك/ الْعَزِيزُ  وَهُوَ  عَمَلًَ 

رًا" مقْرونًا بالتَّسْميَّةِ بالعزَّةِ غفُو  إلى تذْيِيلِ غُفْرانِ الله تعالى للمُسْتَغْفِرين بِتسْمِيَّةِ ذاتِه المُقدَّسة "
والحِكْمَةِ؛ وذلك تنْبِييًا إلى أن غفْرانَه واقِعٌ عن عُلُوِ مقام  وحاصِلٌ عن حكمة ، وهي الغفرانُ 

بْيُمْ  للمُسْتَحِقِ ين، كما في قوْلِه تعالى: } إِنْ   الْعَزِيزُ  أَنْتَ  فَإِنَّكَ  لَيُمْ  رْ تَغْفِ  وَإِنْ  عِبَادُكَ  فَإِنَّيُمْ  تُعَذِ 
 [118الْحَكِيمُ{]المائدة/

؛ فقال:"    مذْكُورٌ { الذَّنْبِ  رِ غَافِ } وقد تركَ التَّحْقيقَ، فاسْتَدَلَّ بيذه الأوْهَامِ، كما رأينا، الرازْ
 غافِراً  كوْنُهُ  وه وذلك المدْحِ، أنْواعِ  أعْظَمَ  يُفيدُ  ما على حمْلُهُ  فوَجَبَ  العَظيمِ، المدْحِ  معْرَضِ  في

ُّْ هذا1المطْلوبُ" وهو التَّوْبَةِ، قبْلَ  للكبائر الحدَّ من عدَمِ التقْديرِ لرَبِ  الأشياءِ  . وتَجَاوزَ الماتُرِيدِ
، إذ لم يستخْدِمْ دليلَ "الأوْلَى" الذْ استَخْدَمه الرازْ في غيْرِ مَحَلِ ه، وفرَضَ  جميعا، فنزَلَ  درَجَات 

، تتَّسِعُ  لَا  بِحَيْثُ  هافجَعَلُو  اللهِ  رَحْمَةَ  َيَّقُوا جَمِيعًا أَنيم قال:" وَالثَّانِيعليه المُساواةَ بالخلْقِ، ف  لذَنْب 
خَطَ و  الْغَضَبَ  التعْذِيبُ... وَجعلُوا مَعيَا يجُوزُ  لَا  بكَبائِرَ  لَيْسَتْ  الَّتِي الذُّنُوب إِذْ   يسَعُ  الَّذِْ هُوَ  السَّ

... كلَّ   فَحَقَّ  الْعَفْوِ  وعظيمِ  رَّحْمَةِ ال بسَعَةِ  يَصِفُهُ  مَنْ  رَحْمَةَ... وَأمَّا وَلَا  قَوْلِيِمْ، على إِذا عَفْو فَلََ  ذَنْب 
 .2بِيَذَا" يُوصَفُ  كَريم   كُلَّ  لِأَن وَالْعَفْوَ، الْمَغْفِرَةَ  لَهُ 

مَديَّةِ   ةِ والعَظَمَةِ التي والقَدَاسَ وواقِعُ الحالِ أن كلَّ هذه الأفْكارِ مرْدُودٌ بأسْمَاءِ الأحَدِيَّةِ والصَّ
ها نصُّ كلَم الله تعالى في  لله تعالى، والتي يعْلَمُ العارِفون ما يلْزَمُ عنيا من عزَّة  وكبْرِياءَ. كما يرُدُّ
الِحون، في  ل الذْ ذكرْناه في المطلَبِ السابِق، وهم الصَّ كتابِه، إذْ حصَرَ مغْفِرَتَه، بعد النوعِ الأوَّ

بِيم، الأتْقِيَاءِ، وهم الذين أدْرَكُوا قُبْحَ مُواجَيَةِ عظَمَتِه ونِعَمِه بالخَطايَا، فاسْتَغْفَروا لذُنُو نوع  ثان  من 
سةَ  ورجَعُوا إلى حالِ الطيارَةِ بالتَّوْبَةِ. وهذا كثيرٌ في الكتابِ العزيز، ومنه أنه سمَّى ذاتَه المقدَّ

 إِلَيْهِ  هُوَ  لاَّ إِ  إِلَهَ  لَا  الطَّوْلِ  ذِْ الْعِقَابِ  شَدِيدِ  وْبِ التَّ  وَقَابِلِ  الذَّنْبِ  بذلك، فقال:} غَافِرِ 
[، ومنه تعْلِيقُ الغُفْران بالتَّوْبَةِ، إذ أمَرَ مثلًَ المُؤْمِنِينَ بوُجُوبِ رعايةِ الوالِديْنِ، 3الْمَصِير{]غافر/

                                                           
 13/295مفاتيح الغيب  -1 

 335ص  -التوحيد -2 
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، فقال:} رَبُّكُمْ   كَانَ  فَإِنَّهُ  صَالِحِينَ  تَكُونُوا نْ إِ  نُفُوسِكُمْ  فِي بِمَا أعَْلَمُ  والتَّوْبَةِ عمَّا قد يطْرَأ فيه من نقْص 
:} قَالَ 25غَفُورًا{]الإسراء/ لِلْأَوَّابِينَ  ، للقِبْطِيِ  لََمُ، دون قصْد  ةِ قتْلِ موسى عَلَيْهِ السَّ  [. وقال في قصَّ

 وَإِنِ ي }[؛ وقال:16صص/الرَّحِيمُ{]الق غَفُورُ الْ  هُوَ  إِنَّهُ  لَهُ  فَغَفَرَ  لِي فَاغْفِرْ  نَفْسِي ظَلَمْتُ  إِنِ ي رَب ِ 
[، وذلك بعد وَصِيَّتِه لبَنِي إسْرائِيلَ بشُكْرِ 82اهْتَدَى{]طه/ ثُمَّ  صَالِحًا وَعَمِلَ  وَآَمَنَ  تَابَ  لِمَنْ  لَغَفَّارٌ 

لوى، وعدَمِ التَّكَبُّرِ عنيا، وهو قوْلُه تعالى:} كُلُوا  وَلاَ  رَزَقْنَاكُمْ  مَا طَيِ بَاتِ  نْ مِ  نِعْمَتِه علييم بالمنِ  والسَّ
[؛ وقال في تَعْلِيمِ 81{]طه/هَوَى  فَقَدْ  غَضَبِي عَلَيْهِ  يَحْلِلْ  وَمَنْ  غَضَبِي عَلَيْكُمْ  فَيَحِلَّ  فِيهِ  تَطْغَوْا

[؛ 110{]النساء/رَّحِيماً  فُوراً غَ  الله يَجِدِ  الله يَسْتَغْفِرِ  ثُمَّ  نَفْسَهُ  يَظْلِمْ  أَوْ  سُوءاً  يَعْمَلْ  وَمَن }المُسْلِمِينَ:
 أَثَامًا. يَلْقَ  ذَلِكَ  لْ يَفْعَ  وقال، بعد نَيْيِ الموْصُوفِين بأنيم عِبادُ الرحْمانِ عن بعْضِ الكبائِرِ:} وَمَنْ 

 فَأُولَئِكَ  صَالِحًا عَمَلًَ  عَمِلَ وَ  وَآَمَنَ  تَابَ  مَنْ  إِلاَّ  مُيَانًا. فِيهِ  وَيَخْلُدْ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  الْعَذَابُ  لَهُ  يُضَاعَفْ 
لُ   [.70، 68رَحِيمًا{]الفرقان/ غَفُورًا اللَُّّ  وَكَانَ  حَسَنَات   سَيِ ئَاتِيِمْ  اللَُّّ  يُبَدِ 

وبعدُ، فإني أَجْزِمُ جزْمًا أن ما ذكَرْناه هو من حقائِق الِإسْلََمِ، حيْثُ لا يسْتَطِيعُ أحدٌ أنْ   
يا عند واحِدَةً تُبْطِلُ الضوابِطَ التي أظْيَرْنا خُضُوعَ الكِتابِ العزِيزِ ل ينْقُضَيا بأنْ يضَعَ أمامنا آيةً 

حِيحِ، إلا إذا اسْتَنَدَ الناظِ  . وكذلك الحالُ بالنسبة للحَدِيثِ الصَّ رُ بيانِه لحقيقة الرَّحْمَةِ والغُفْرانِ الإلَيِيِ 
لُّه على هوَاهُ، فيُ فيه على التسْلِيمِ بأن الِإرْجَاءَ حقِيقَةٌ، فإنه في هذه ا مْكِنُ أنْ يَجِدُ فيه، لحالة يُؤَوِ 

 بعد التزْوِيرِ، شُبْيَةً لا يرَْاها دلِيلًَ إلا المَغْبُونُ في عقْلِه ودينِه. 
ولأن هذا ثابتٌ، ولأن الله تعالى هو أنْصَحُ شيْء  للمُكَلَّفين، فقد حذَّرَهم تَمامَ التحْذيرِ، وبكلِ   

الأسالِيبِ، وفي الكثير من الآياتِ، من الكُفْرِ والفُسُوقِ والعِصْيَانِ؛ ثم زاد هذه  المناهِجِ وأبْلَغِ 
رورَة عوْدةِ  ََ الحقيقةِ بيانًا بذلك الاحْتِفاءِ البالِغِ في الكثيرِ من نصُوصِ القُرْآنِ الكَرِيمِ بِمَوَْوعِ 

الين إلى الله تعالى بالاستِغْفار والتَّوْبَةِ. وهو الأمْرُ  ي الحَدِيثِ الذْ نجِدُ رافِدَه الأعْظمَ ف الضَّ
رِيفِ، إذْ رغَّبَ الرسُولُ الكريمُ في الكثيرِ من النُّصُوصِ في ذلك.  الشَّ

وبالفِعْلِ، فإننا نَجِدُ الله تعالى يُرغِ بُ في التَّوْبَةِ حالَ ارْتِكابِ الذَّنْبِ، بأنْ جعَلَ أهلَيا من  
ية وبأنْ جعَلَ الإقْبالَ علييا، مضْمومًا إلى غيرِه مِمَّا ذكَرَ في هذه الآجُمْلَةِ المَوْصُوفين بالتقْوَى؛ 

، فقال:}  وفي غيرِها من الكتابِ العزيزِ، شُروطًا لاستِحْقاقِ المغْفِرةِ، وما يلْزَمُ عنيا من ثواب 
يَا وَجَنَّة   رَبِ كُمْ  مِنْ  مَغْفِرَة   إِلَى وَسَارِعُوا َُ مَوَاتُ  عَرْ تْ  ضُ وَالْأَرْ  السَّ  فِي يُنْفِقُونَ  الَّذِينَ  لْمُتَّقِينَ.لِ  أعُِدَّ

رَّاءِ  رَّاءِ  السَّ  فَاحِشَةً  فَعَلُوا إِذَا وَالَّذِينَ  لْمُحْسِنِينَ.ا يُحِبُّ  لَاللَُّّ  النَّاسِ  عَنِ  وَالْعَافِينَ  الْغَيْظَ  وَالْكَاظِمِينَ  وَالضَّ
وا وَلَمْ  اللَُّّ  إِلاَّ  الذُّنُوبَ  يَغْفِرُ  وَمَنْ  لِذُنُوبِيِمْ  فَاسْتَغْفَرُوا اللََّّ  ذَكَرُوا أَنْفُسَيُمْ  ظَلَمُوا أَوْ   فَعَلُوا مَا عَلَى يُصِرُّ
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ْ  وَجَنَّاتٌ  رَبِ يِمْ  مِنْ  مَغْفِرَةٌ  جَزَاؤُهُمْ  يَعْلَمُونَ. أُولَئِكَ  وَهُمْ   وَنِعْمَ  فِييَا خَالِدِينَ  الْأَنْيَارُ  تَحْتِيَا مِنْ  تَجْرِ
 [.136 -133الْعَامِلِينَ{]آل عمران/ أَجْرُ 

ومِثْل هذا كثيرٌ في القُرْآنِ الكَرِيمِ، ومنه قوْلُه تعالى في خِطابِ المُؤْمِنِينَ:} يَا أَيُّيَا الَّذِينَ  
رَ عَنْكُمْ سَيِ ئَاتِكُمْ  ِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِ  يُدْخِلَكُمْ جَنَّات  تَجْرِْ مِنْ وَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّّ

بِأَيْمَانِيِمْ يَقُولُونَ وَ  تَحْتِيَا الْأَنْيَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِْ اللَُّّ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِييِمْ 
َْ  يَا [، وقوْلُه:} قُلْ 8لِ  شَيْء  قَدِيرٌ{]التحريم/رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُ   الَّذِينَ  عِبَادِ

 الرَّحِيمُ. الْغَفُورُ  هُوَ  إِنَّهُ  مِيعًاجَ  الذُّنُوبَ  يَغْفِرُ  اللََّّ  إِنَّ  اللَِّّ  رَحْمَةِ  مِنْ  تَقْنَطُوا لَا  أَنْفُسِيِمْ  عَلَى أَسْرَفُوا
[، وقوِلُه:} 54، 53رُونَ{]الزمر/تُنْصَ  لَا  ثُمَّ  الْعَذَابُ  يَأْتِيَكُمُ  أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  لَهُ  واوَأَسْلِمُ  رَبِ كُمْ  إِلَى وَأَنِيبُوا

ِ جَمِيعًا أَيُّيَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون{]النور/  [.31وَتُوبُوا إِلَى اللَّّ
قد ابْتَدَأَ في ربِ يم أيَّمَا دعْوة ؛ و  وقد دَعَا الرسُولُ الكَرِيمُ، كما أشرْنا، إلى رُجوعِ الخاطِئين إلى 

،ِ ر الناسَ باستِغْفَارهِ من خَطِيئَةِ نفْسِه، فقال: " لَاللَّّ  اللََّّ، لَأَسْتَغْفِرُ  نِ يإِ  التَّرْغِيبِ في ذلك بأنْ ذكَّ
 سْتَغْفِرُ لَأَ  وَإِنِ ي قَلْبِي، عَلَى لَيُغَانُ  ، وفي رواية :" إِنَّهُ 1مَرَّةً" سَبْعِينَ  مِنْ  أَكْثَرَ  الْيَوْمِ، فِي إِلَيْهِ، وَأَتُوبُ 

، وفي روايَة  أنه قال ذلك في معْرَضِ دعْوةِ أصْحَابِه إلى التَّوْبَةِ، إذ ورَد 2مَرَّة " مِائَةَ  الْيَوْمِ، فِي اللََّّ،
، إِلَى تُوبُوا النَّاس، أَي يَا يَا فييا أنه جمَعَ الناسَ، فقال:"  مَرَّة مِائَةَ  الْيَوْمِ، فِي يْهِ،إِلَ  بأَتُو  فَإِنِ ي اللَّّ

"3. 
لََمُ؛ وقد غُفِرَ له ذنْبُه  لََةُ والسَّ دتْ أقْوَالُ الشُرَّاحِ في تفْسيرِ توْبَتِه، عَلَيْهِ الصَّ كلُّه،  وقد تعَدَّ

:" الواخْتَلفَتْ، ولكنيا تكادُ تُجْمِعُ على أن وُقُوع الذَّنْبِ منه حقِيقَةٌ، ولكنه ذنْبُ  كَامِلِينَ. قال ابن حجَر 
 مَا لِأَمْر   عَنْهُ  فَتَرَ  إِذَافَ  عَلَيْهِ، يُدَاوِم أَنْ  شَأْنه الَّذِْ الذِ كْر عَنْ  فَتَرَاتٌ  بِالْغَيْنِ: الْمُرَاد: عِيَاض قَالَ 
ْ  شَيْء هُوَ  وَقِيلَ:. عَنْهُ  فَاسْتَغْفَرَ  ذَنْبًا ذَلِكَ  عَدَّ   هُوَ  وَقِيلَ: النَّفْسِ، حَدِيث نْ مِ  قَعيَ  مِمَّا الْقَلْب يَعْتَرِ

كِينَة ظْيَارِ  وَالِاسْتِغْفَارُ  قَلْبَهُ، تَغْشَى الَّتِي السَّ كْروَال للهَِّ  الْعُبُودِيَّة لِإِ  خَشْيَة   حَالَة هِيَ  وَقِيلَ: أَوْلَاهُ، لِمَا شُّ
بِينَ  خَوْفُ : يُّ الْمُحَاسِبُ  قَالَ  ثَمَّ  وَمِنْ  شُكْرُهَا؛ وَالِاسْتِغْفَارُ  وَإعِْظَام ،  وَقَدْ  ...وَإعِْظَام إِجْلََل وْفُ خَ  الْمُتَقَرِ 
 وُقُوعَ  يَسْتَدْعِي وَالِاسْتِغْفَارُ  صُومٌ،مَعْ  وَهُوَ  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى النَّبِي   مِنْ  الِاسْتِغْفَار وُقُوع اسْتُشْكِلَ 
ةِ  وَأُجِيبَ . مَعْصِيَة   مَ  مَا مِنْيَا: أَجْوِبَة بِعِدَّ  هَفَوَات: الْجَوْزِْ   اِبْن وْلقَ  وَمِنْيَا الْغَيْنِ، تَفْسِير فِي تَقَدَّ
غَائِر مِنْ  يُعْصَمُوا فَلَمْ  ،الْكَبَائِر مِنْ  عُصِمُوا وَإِنْ  وَالْأَنْبِيَاءُ، أَحَدٌ، مِنْيَا يَسْلَم لَا  الْبَشَرِيَّةِ  الطِ بَاعِ  . الصَّ
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غَائِر مِنْ  عِصْمَتيمْ  وَالرَّاجِحُ  الْمُخْتَارِ؛ خِلََفِ  عَلَى مُفَرَّعٌ  وَهُوَ  قَالَ، كَذَا  اِبْن قَوْل وَمِنْيَا. يْضًاأَ  الصَّ
 فِي دَائِبُونَ  فَيُمْ  الْمَعْرِفَةِ، نْ مِ  تَعَالَى اللَّّ  أعَْطَاهُمْ  لِمَا الْعِبَادَة فِي اِجْتِيَادًا النَّاسِ  أَشَدُّ  الْأَنْبِيَاءُ : بَطَّال
 .1"  بِالتَّقْصِيرِ... لَهُ  مُعْتَرِفُونَ  شُكْرِه،

لََمُ أسالِيبَ الدعْوَةِ إلى التَّوْبَةِ دليلٌ على اجْ   لََةُ والسَّ تِيادِه ويُوجَدُ في تنْوِيعِ الرسُولِ عَلَيْهِ الصَّ
ه عن ربِ ه عزَّ ا؛ كما فيما روا البالِغِ في ذلك، حيْثُ نَجِدُ الترْغِيبَ فييا حينا، والحثَّ علييا حِينً 

: " ... يَا عِبَادِْ، إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّيَارِ، وَأَنَا أغَْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا؛ فَاسْتَغْفِرُ  ونِي أغَْفِرْ وجلَّ
يَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّيَارِ، تُوبَ مُسِيءُ النَّ . وقد علَّمَ أن :" اللََّّ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ، لِيَ 2لَكُمْ..."

مْسُ مِنْ مَغْرِبِيَا" . كما نَجِدُ في حديثِه التحْذيرَ من الغفْلَةِ 3لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ؛ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ
مْنَعُ من غُفْرانِيا حينًا ا يَ أن عِظِمَيَ عنيا أو ترْكَيا، بسبَبِ اليأْسِ من المغْفِرة لكَثْرَةِ الذُّنوبِ، أو الظَّنِ  

لََمُ:" إِنَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْبًا، وَرُبَّمَا قَالَ: أَذْنَبَ ذَنْبًا،  لََةُ والسَّ آخر. وذلك كما في قوْلِه عَلَيْهِ الصَّ
، أَذْنَبْتُ، وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَبْتُ، فَاغْفِرْ لِي، فَقَالَ رَبُّهُ: أَ  بْدِْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، عَلِمَ عَ فَقَالَ: رَبِ 

، أَذْنَبْتُ، رَ وَيَأْخُذُ بِهِ ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِْ؛ ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَُّّ، ثُمَّ أَصَابَ ذَنْبًا، أَوْ أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَقَالَ:  بِ 
هِ ؟ غَفَرْتُ لِعَبْدِْ؛ ثُمَّ ْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِ أَوْ أَصَبْتُ، آخَرَ فَاغْفِرْهُ، فَقَالَ: أعََلِمَ عَبْدِ 

، أَصَبْتُ، أَوْ قَالَ  : أَذْنَبْتُ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَُّّ، ثُمَّ أَذْنَبَ ذَنْبًا، وَرُبَّمَا قَالَ: أَصَابَ ذَنْبًا، قَالَ: قَالَ: رَبِ 
عَبْدِْ. ثَلََثًا، أعََلِمَ عَبْدِْ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، وَيَأْخُذُ بِهِ ؟ غَفَرْتُ لِ آخَرَ، فَاغْفِرْهُ لِي، فَقَالَ: 

لََمُ:" أَنَّ رَجُلًَ قَتَلَ 4فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ" لََةُ والسَّ ةِ قاتِلِ المَائَةِ، حيْثُ قال عَلَيْهِ الصَّ . وكما في قِصَّ
: لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ، ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ: هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَة  ؟ فَأَتَى رَاهِبًا، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا

فِي بَعْضِ  فَقَتَلَ الرَّاهِبَ؛ ثُمَّ جَعَلَ يَسْأَلُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ قَرْيَة  إِلَى قَرْيَة  فِييَا قَوْمٌ صَالِحُونَ، فَلَمَّا كَانَ 
لْعَذَابِ، قِ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، فَنَأَى بِصَدْرِهِ، ثُمَّ مَاتَ؛ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلََئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلََئِكَةُ االطَّرِي

، فَجُعِلَ مِنْ أهَْلِيَا" الِحَةِ أَقْرَبَ مِنْيَا بِشِبْر   .5فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّ
ةِ مُحَ   لََمُ، سواءً أدْرَكُوا خُطورَةَ المعاصِي عوقد جَرَى العُلَماءُ من أمَّ لََةُ والسَّ لى مَّد  عَلَيْهِ الصَّ

مَصير الإنْسانِ أو لم يُدْرِكُوا ذلك، وهم المُرْجِئَةُ، على هذا الأصْلِ فألَّفُوا في التَّوْبَةِ مالا حصْرَ له 
دُه في سِيَرِ نِينَ لقِيمَةِ التَّوْبَةِ، فإننا نَجِ من الصفَحَاتِ. أمَّا أكْثَرُ الأمْثِلة دِلالةً على إدْراكِ المُؤْمِ 
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لُوكِ من كِبَارِ العارِفين؛ إذ رفَعُوا من شأْنِ الاستِغْفارِ والتَّوْبَةِ في عالَمِ الإنسانِ إلى أرْفَع  أرْبَابِ السُّ
، حتى أن المُطَّلِعَ على أقْوالِيم وأفْعالِيم لَيحْتارَ من تَوْبَتِيم مِمَّا يَحْ  ه أكثَرُ الناسِ أهْوَنَ من سَبُ سماء 

لا شيْءَ. وإنِ ي أدْعُو القارئَ ألا يَسْتَيِينَ بالمَرْوِيَّاتِ عنيم في ذلك، فيَظَنَّيا من المُبالَغاتِ 
طَحَاتِ، أو يَحْسِبَيا دليلَ على الحُمْقِ والغفْلَةِ، ذلك لأنيا صدَرَتْ عن رِجَال  أدْرَكُوا بعْضَ حقَّ  والشَّ

ا وعلِمُوا تَمَام العِلْمِ خُطورَةَ المعْصيَّة، فاجْتَيَدُوا في التَّوْبَةِ ممَّا يراه الناسُ هيِ نا، إذْ عرَفو العظَمَةِ، 
أنه، في مُقابِلِ العظَمَةِ، عظِيمٌ، أو هو عِنْدَ الله عظِيمٌ بالفِعْل، فما بالُكَ بالتَّوْبَةِ عمَّا هو كبِيرٌ في 

رِيفَةِ. ورائِدُهم في ذلك الرسُولُ الكَرِيمُ الذْ كثيرا حُكْمِ صريحِ القُرْآنِ الكَرِيمِ  ما رأيْناه  والسنَّةِ الشَّ
 مُنِيبًا لله تعالى، كما عرَفْنا لَمْحَةً عن ذلك قبل قليل.

 وُهَيْب   عند المبارَك ابنُ و  عُيَيْنَةَ  وابْنُ  عيَّاض   بنُ  الفُضَيْلُ  ومن أخْبارِهم في التقْوَى أنه اجْتَمعَ  
، الطعَامِ  أحَب ِ  من هو وُهَيْبٌ:" فقال الرُّطَبَ، فذَكَرُوا بمكة، الوَرْدِ  بنِ   لاخْتِلَطِ  آكُلُه لا أنِ ي إلا إلَيَّ

ةَ  رُطَبِ   الخُبْزُ؛ عليك َاقَ  هذا لِ مِثْ  في نظَرْتَ  إنْ : المبارَكِ  ابْنُ  له فقال وغيْرِها، زُبَيْدَةَ  ببَساتِين مكَّ
ياعِ  أصُولَ  إن: قال سبَبُهُ ؟1 وما: قال وَافِي، اخْتَلَطَ  قد الضِ  ،وُ  على فغُشِيَ  بالصَّ : سُفْيانُ  فقال هَيْب 

نَ  أنْ  إلا أرَدْتُ  ما المبارَكِ: ابْنُ  فقال الرجُلَ، قتَلْتَ   آكُلَ  لا أنْ  علَيَّ  لله: قال أفَاقَ  فلَمَّا عليه، أهَُوِ 
لَمِيُّ " عَطاءُ  وكان. 2ألْقاه" حتى أبَداً  خبْزًا  كأنه نُهُ بطْ  وأخَذَه وقعَدَ  قامَ  الرعْدِ، صوْتَ  سمِعَ  إذا السُّ
َْ عن3الناسُ" لاسْتَراحَ  عطاءٌ  ماتَ  لو يُصِيبُكُم، أجْلِي من هذا وقال: ماخِضٌ؛ امْرَأةٌ   بِشْرِ  ، ورُوِ

وَاءَ  لَأشْتَيِي إنِ ي الحارِثِ، وهو المعْرُوفُ بالحَافِي، أنه قال:" بنِ   لي صَفَا ما ةً،سنَ  أرْبَعينَ  منذُ  الشِ 
ْ ِ  له: وقيل ثَمَنُهُ.  .4ا"إدَامً  وأجْعَلُيَا العافِيةَ، أَذْكُرُ  فقال: الخُبْزَ ؟ تأْكُلُ  شيْء   بأ

غائرِ، أو مِمَّا لا يعْرِفُ الكثيرون أنه يسْتَدْعِي الاسْتِغفارَ   ومن أخْبارِهم في الاستِغْفَارِ من الصَّ
يَ  عمَرَ  ابْنِ  ما رُوِْ عن َِ : له فقيل كُفْرِْ،و  لظُلْمِي أسْتَغْفِرُك إني اللَّيُمَّ،: أنه قال عنيما الله ر

:} عزَّ  قوْلَهُ  فتلَ الكفْرِ ؟ بالُ  فما الظلْمُ، هذا نْسَانَ  إِنَّ  وجَلَّ  . وذكَرَ 5"[34]إبراهيم/كَفَّارٌ{ لَظَلُومٌ  الْإِ
؛ ورُوِْ 6اغْتَبْتُه" قد أرَانِي إنِ ي اَلله، أسْتَغْفِرُ  قال: ثم الأسْوَدُ، الرجُلُ  ذاك ":فقال رجُلًَ، سِيرينَ  ابْنُ 

 سنَةً، ثلَثِين نْذُ م الحَمْدِ  ذلك من اللهَ  أسْتَغْفِرُ  وأنا مرَّةً، اللهَ  حمَدْتُ  عن سرِْ   السقَطِيِ  أنه قال:"
 لي، فقِيلَ  سوقِنَا، في الحَرِيقُ  فوَقَعَ  متَاعٌ، فيه وكان دُكانٌ، لي كان ؟ قال: ذلك وكيْفَ  قيل:

                                                           
وافي -1  صُها أصحاب السلطة  الصَّ  لأنفسٌِهم وأتباعِهم.: جمع صافيَّة، وهي الأملاك التي يخص ِ

 1/438إحياء علوم الدين  -الغزالي -2 

 2/29السابق  -3 

 10ص  -الرسالة القشيرية -4 

 1/296إحياء علوم الدين  -الغزالي -5 

 1/330حلية الأولياء  –أبو نعيم الأصفهاني  -6 
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 ثم لِله، الحمْدُ  فقلْتُ: لِمَ،س قد دُكانَكَ  فان أبْشِرْ، فقال: رجُلًَ، فلَقَيْتُ  دُكانِي، خَبَرَ  أتَعَرَّفُ  فخَرَجْتُ 
 . 1خطِيئَةً" فرَأيْتُيَا فَكَّرْتُ،

اق في جهنَّم -3-7  المطلب السابع: الاستِكْبَارُ عِلَّةُ خلود الفُسَّ
ينِيَّةِ التي تُرغِ بُ في التَّوْبَةِ، لم يكُنْ ليذه الحقيعلى الرغْمِ من كلِ   قة تأثيرٌ الزَّخَمِ في النُّصُوصِ الدِ 

عِ العُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ لنَظَرِيَّة  فييا، تماما كما لم يكُنْ ليا تأثيرٌ في مناحِي حياة المُسْلِمِينَ  َْ في و
لوكُ الكُبَرَ الاجْتِماعيَّة؛ وذلك لغَلَبَةِ الِإرْجَاءِ علي اءِ منيم نوْعٌ يم، بما فييم مشاهيرُ العُبَّادِ الذين بدا سُّ

ةِ. ونتيجَةُ هذا الطَّبِيعِيَّةُ أنْ انْفَصَلَ سُلُ  خْصيَّةِ، أْ الخاصَّ لُوكِيَّةِ الش  وكُ هؤلاء من التنَزُّهِ والتنْقيَّةِ السُّ
ينِيَّةِ والاجْتِماعِيَّةِ الع ةِ، إذ نظَرَ الناسُ إليه، وهم مُرْجِئَةٌ أيْضً السالِكين عن الحياة الدِ  ا، على أنه امَّ

ٌّْ حسَنٌ بالنسْبَة للقادِرين، لكنه غيْرُ مُلْزِم  لِجَمِيع المُؤْمِنِينَ، وذلك لعَدَمِ اتِ صالِ تقْوَى   سُلوك تقَوِ
ينِ بحيْثُ تَصْدُرُ عنه، وتَجِدُ  ، في حقِيقَةِ الدِ  تفْسِيرَها، ويكون معْلُومًا  فيه السالِكين بِمَبْدَإ ، أْ أصْل 

 ِ وعِ، كما في كتاباتِيم في الحَض  َُ لَفِيَّةُ في هذا الموْ لدَى الناسِ. وهو حالُ مَا ألَّفَهُ الَأشَاعِرَةُ والسَّ
رُورَتَيا، فظَلَّتْ مُعلَّقةً في فضَاءِ الفَر  ََ رُ  اغِ على التقْوَى، التي افْتَقَدَتْ هي الأخرى إلى مبْدَإ  يُفَسِ 

من المعْنَى، إذ ليس ليا دوْرٌ حقيقِيٌّ في تَحْقِيق النجاة نفْسِيا، وإنْ كان ليا دَوْرٌ ما في التقَرُّبِ 
من الله. وهو أمرٌ غيرُ مضْمون  أيضًا نظَرا لتأثُّره بعَقِيدَةِ الجبْرِ التي آمَنَ بيا كلُّ المُرْجِئَةِ، وهي 

   ْ ، من جدْوَاه، وتعْويضِ كلِ  فراغ  من السلُوكِ الواجِب، بل المُ  عمْدَةٌ في إفْراغِ  كُلَّ سلُوك  تقَوِ نْحَط  
. لِ الإليِيِ   بفِكْرَتِيم الخاطِئةِ عن التفَضُّ

قُلُ والميمُّ في كلِ  هذا هو أن كَثْرَةَ النُّصُوصِ لم يكُنْ ليا تأثيرٌ في بناء نظريَّة  في التَّوْبَةِ تنْ   
 فييا وهو أمرٌ طَبِيعِيٌّ فييا، إذ ارْتَبَطَ نزولُ الآياتِ  -ن حال "التفَرُّق" النُّصُوصَ الوارِدَةَ فييا م

وعاتِيا، وارْتَبَطَتْ الأحادِيثُ بالحَوَادِث َُ ع  إطار  ن -بِمَوْ َْ ، إلى حالِ "التَّنَاسُقِ"، وذلك بوَ ظَرِِْ 
ينِ فييا. وهو الأمرُ الذْ كان سَيَ  يلِ إدْراكِ قِيمَةِ نْتَيِي إلى تَحْصمبْنِي   على استِقْراءِ نُصُوصِ الدِ 

سَة لِمَاهِيَّةِ التكْلِيف نفْسِه، لا من حيْثُ كوْنُه تكْلِ  يفًا فقط، التَّوْبَةِ باعْتِبارِها حقِيقَةً من الحقائِقِ المُؤَسِ 
سَةَ وعِلَلَ التكْلِيف دَّ أْ أمْرًا ونَيْيًا، بل من حيْثُ ارتِباطُ التَّشْريعِ فيه بالإليِيَّاتِ، أقصِدُ الأسْماءَ المق

ِ المُعْتَزِلةُ، إذ كانوا يُؤْمِنُونَ  الإلَيِيَّةِ بالذَّاتِ. وهذا أمرٌ كان يجِبُ أنْ يقوم به الوَعِيدِيَّةُ، وبالأخص 

                                                           
 1/265صفة الصفوة  -ابن الجوزي -1 
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ةِ. لَ بأن التَّوْبَةَ مِحْوَرٌ للنَجاةِ؛ أما المُرْجِئَةُ، فإن اعْتِقادَهم نفْسَه كان يَمْنَعُيم من مِثْلِ هذه المُحاوَ 
.  وهو عُذْرٌ أقْبَحُ من ذَنْب 

ل ما   ، فإن أوَّ ينِ الِإسْلََمِيِ  وفي هذا الخُصوصِ، أْ مُحاوَلة تأْسِيسِ عقِيدَةِ التَّوْبَةِ في الدِ 
ينِيَّةِ في الترْغِيبِ في التَّوْبَةِ دليلٌ على الخُطورَةِ ا غَةِ لبالِ يَجِبُ التنْبِيهُ له هو أن كَثْرَةَ النُّصُوصِ الدِ 

لِ فلَنْ نَجِدَ تفْسِيرًا  للمعاصي على مصير المُكلَّفين؛ لأننا إذا َرَبْنا صفْحًا عن هذا المدْلُولِ الأوَّ
رِيفِ بيا؛ ونقَعُ فيما وَقَعَ فيه المُرْجِئَةُ حين كَتَبُوا آلافَ المُؤَلَّفاتِ، ونقَلُوا رْعِ الشَّ آلافَ  لاحْتِفالِ الشَّ

م عجَزُوا عن والحَدِيثِيَّةِ والآثارِ في الترْغِيب في التقْوَى والاستِغْفَارِ والتَّوْبَةِ، ث النُّصُوصِ القرْآنِيَّةِ 
عادة العامَّةِ في الدنيا وفي بلُوغِ الخلَصِ من الخُلودِ في العذَابِ في  بيانِ دوْرِها في تَحْصِيل الس 

عْوَ  ة الاعْتِقاد كَفِيلٌ بتَبْ الحياة الآخِرَةِ؛ إذ أبْطَلُوا كلَّ ذلك الترْغِيبِ بالدَّ لِيغِ الإنسانِ ذلك ةِ إلى أن صحَّ
رِيفِ.  المُرَادِ الشَّ

ح  في مُجْمَلِ هذا الكتاب أن الله تعالى ما   َِ وفي مُقابِل مَزاعِمِ المُرْجِئَةِ، فقد بينَّا بشَكْل  وا
ول الاعْتِقادِ فقط؛ يمَانَ به وبأُصفَرَضَ على المُكَلَّفين الِإيمَانَ به، أو الِإيمَانَ به وبِرَسُوله، أو الإِ 

بل فرَضَ علييم العمَلَ بكُلِ  القُوَى المَوْجودَةِ فييم، أْ عقُولِيم التي يجبُ أنْ تَحْصُلُ فييا المعْرِفَةُ، 
حَسَدِ لوقلُوبِيم التي يَجِبُ أنْ يَحُلَّ فييا الِإيمَانُ، ونفُوسِيم التي يَجِبُ علييا البراءَةُ من دنَسِ الكِبْرِ وا

والفخْرِ والحِقْدِ والجَشَعِ والحِرْصِ وغيْرِها من أمْراضِ النفُوسِ، وألْسِنَتِيم التي يَجِبُ علييا أنْ تنْطِقَ 
، وأنْ تكُونَ، مع هذا خَرْساءَ عندما يَخْطُرُ  ، في كلِ  موْقف  يجِبُ فيه قوْلُ الحقِ  ، كلِ  الحقِ  بالحقِ 

اقُ النُّطْقَ به. كما فَرَضَ الله تعالى فرائِضَ على الباطلُ في النفُوسِ، أو يَطْلُبُ  الأعْيُنِ  منيا الفُسَّ
 والآذانِ والبُطُونِ والأيْدِْ والأرْجُلِ... فِعْلًَ وترْكًا.

والحقيقةُ أن خُطورَةَ مقارَفةِ الكبائِرِ تكْمُنُ في أنيا تنقُضُ كلَّ هذا، أْ عيْدَ المُكُلَّفين مع  
لةَ بين العابِدِ والمعْبُودِ، وفي هذا اعْتِداءٌ على مقَامِ الألُوهِ الله تعالى بالعُبُو  يَّةِ. هذا، ديَّةِ، فتَقْطَعَ الصِ 

نا أن المُكلَّف لم يقْتَرِفْ في حياته كلِ يا إلا كبِيرَةً واحِدَةً، ثم لم يَعُدْ إلييا بالفِعْلِ، ولم يعُ  َْ دْ إنْ فَرَ
ير من رارُ العبْدِ على مُعاوَدَةِ إتْيانِ مَعْصيَّتِه، أو التلَبُّسِ بالكثإلى الله تعالى بالتَّوْبَةِ. أما إصْ 

ة المَعَاصِي، دون أنْ تَخْطُرَ ببالِه التَّوْبَةُ؛ وهو حالٌ قد بلَغَ في الانْتِشارِ مُنْتَياهُ، فيَنْجَرُّ عنه، إَاف
رْعَ الشَّ  ا؛ وهو وِلادَةُ رِيفَ قد نصَّ عليه نصًّ إلى ما سبقَ، ما لا يلْتَفِتُ إليه الكثيرُون، مع أن الشَّ

دًا على ربِ ه، لأن قلْبَه أصْبَحَ غيْرَ قابِل للطاعَة، وهي سِرُّ  حال  في الفاسِقِ تَجْعَلُ منه إنْسَانًا مُتَمَرِ 
، لأنيا من  لةِ، وهي مَقْصَدٌ إلَيِيٌّ َِ داتِ االعُبُوديَّةِ؛ وتَجْعَلُ منه مِعْوَلَ هدْم  للحياة العامَّة الفا لمُمَيِ 
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راتِ لإقْبالِ الخلْقِ على آداءِ حُقُوقِ الله، وهو المَقْصَدُ الأسْمَى للتَّكْليفِ كما بينًّا فيما سبق.  المُيَسِ 
، فقال:" إِنَّ الْعَبْدَ، إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً، نُكِتَتْ فِي قَلْبِ  هِ وقد عبَّر الرسُولُ الكَرِيمُ عن هذا المعْنى بجلَء 

لْبَهُ. وَهُوَ ةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ، وَاسْتَغْفَرَ، وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ؛ وَإِنْ عَادَ، زِيدَ فِييَا حَتَّى تَعْلُوَ قَ نُكْتَ 
 .1الرَّانُ الَّذِْ ذَكَرَ اللَُّّ:} كَلََّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِيِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ {"

يه صُوصِ التي كتَبَيا العُلَمَاءُ المُسْلِمُونَ في بيانِ هذه الحقيقةِ، على ما فوإنَّ من أحْسَنِ النُّ  
، فقال:" للإنْسانِ  ، هو ما كتَبَه الراغِبُ الأصْفَيَانِيُّ عَ َعْف  َِ  والشر ِ  الخيْرِ  من رَّاهُ يتَحَ  فيما من موا

 أنْ  قبل وذلك شرًّا؛ وإنْ  خيْراً، إنْ  عاطاهُ،يتَ  فيما أدْبارِه على الارْتِدادِ  من فييا يتمَكَّنُ  حالَةٌ : حالَتان
 سبِيلٌ  له يكون  لا بل ه،أدْبارِ  على الارْتِدادُ  عليه يتَعَذَّرُ  وحالةٌ . مَمَرِ ه في ويَتَناهَى سيْرِه في يُمْعِنَ 

 خيْر   لفِعْلِ  عاطِيًامُت كان مَنْ  كل أن وذلك. مَمَرِ هِ  في وتنَاهَى سيْرِهِ  في أمْعَنَ  إذا وذلك الرُّجُوعِ؛ إلى
ْ بِ  صدْر   َيْقَ  كسَلُهُ  أورَثَهُ  عنه، يُقْلِعْ  فلمْ  لشَر    ومُتعاطِيًا عنه، فتكاسَلَ   الله قال كما الخيْرِ، تَحَرِ 

يِ قًا صَدْرَهُ  يَجْعَلْ  يُضِلَّهُ  أنْ  يُرِدْ  } ومَنْ :تعالى ، فِعْلِ ب صدْرِهِ  وانْشِرَاحَ  حَرِجًا{، ََ رِ   قال كما الشَّ
 على رَيْنًا ذلك أوْرَثَهُ  قْلِعْ،يُ  ولم ذلك على اسْتَمَرَّ  فإن(. حَسَناً  فَرَآهُ  عَمَلِهِ  سُوءُ  لَهُ  زُيِ نَ  فَمَنْ تعالى:} 

 واسْتَمَرَّ  ذلك في تَمادَى إنْ ف. } كَلََّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِيِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ{:تعالى الله قال كما قلْبِهِ 
 طبْعاً  ذلك أوْرَثَهُ  دادَ ازْ  فإنْ  يُبْصِرُونَ {، لَا  فَيُمْ  } فَأَغْشَيْنَاهُمْ :تعالى قال كما غِشاوَةً، ذلك أوْرَثَهُ 

 مَنِ  } أَفَرَأَيْتَ :هِم{، وقوْلُهأَبْصَارِ  وَعَلَى سَمْعِيِمْ  وَعَلَى قُلُوبِيِمْ  عَلَى اللَُّّ  } خَتَمَ :تعالى قال كما وختْمًا،
لَّهُ  هَوَاهُ  إِلَيَهُ  اتَّخَذَ  ََ  يَيْدِيهِ  فَمَنْ  غِشَاوَةً  بَصَرِهِ  عَلَى عَلَ وَجَ  وَقَلْبِهِ  سَمْعِهِ  عَلَى وَخَتَمَ  عِلْم   عَلَى اللَُّّ  وَأَ
 أَمْ  الْقُرْآَنَ  يَتَدَبَّرُونَ  أَفَلََ  }:تعالى الله قال كما قُفْلًَ، ذلك صار ازْدَادَ  فإنْ . تَذَكَّرُون{ أَفَلََ  اللَِّّ  بَعْدِ  مِنْ 

 أَقْفَالُيَا{. قُلُوب   عَلَى
 قال كما والنُّذُرُ، اتُ الآي تنْفَعُه فلَ حياةٌ، له تُرْجَى قلَّمَا مَوْتاً، قلْبُه صارَ  تَمادَى، إذا ثُمَّ،  

مَّ  تُسْمِعُ  وَلَا  الْمَوْتَى تُسْمِعُ  لَا  } إِنَّكَ :تعالى الله عَاءَ  الصُّ  الله أن حيْثُ  ومن. رِينَ{مُدْبِ  وَلَّوْا إِذَا الدُّ
 كَفَرُوا الَّذِينَ  } إِنَّ :تعالى الله قال يَؤُوب، ولا يَتُوبُ  لا أنه المَبْلَغَ  هذا بلَغَ  مَنْ  أحْوالِ  من علِمَ  تعالى

الُّون{؛ هُمُ  وَأُولَئِكَ  تَوْبَتُيُمْ  تُقْبَلَ  لَنْ  كُفْرًا ازْدَادُوا ثُمَّ  إِيمَانِيِمْ  بَعْدَ   تابُوا، إذا أنيم، تعالى، يُرِدْ، فلَمْ  الضَّ
 مَبْدَإه... على الفِعْلِ  مُنْتَيَى دَلَّ ف توْبَتُيم، فتُقْبَلَ  يتُوبُونَ، لا أنيم على بذلك نبَّه بل توبَتُيم؛ تُقْبَلْ  لَمْ 
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وءَ  يَعْمَلُونَ  لِلَّذِينَ  اللَِّّ  عَلَى التَّوْبَةُ  } إِنَّمَا:تعالى قال هذا وعلى {، مِنْ  يَتُوبُونَ  ثُمَّ  ة  بِجَيَالَ  السُّ  قَرِيب 
 .1التَّوْبَةُ" ليم يُرْجَى الذين هم هؤلاء أن على تنْبِيياً 

  ، ة الِإرْجَاءِ، فلم يأْتُوا فيه بطائل  وقد اجْتَيَدَ المُرْجِئَةُ أيَّما اجْتِياد  في الاستِدْلالِ على صحَّ
وعَةٌ، أو جَيَالاتٌ  َُ دلُّ على بِمَعانِي النُّصُوصِ الصحِيحَة؛ كما يإذ كلُّ ما استدلُّوا به نُصُوصٌ موْ
لِيمةَ المقْرُونةِ إل -ذلك الدرْسُ؛ وكما يدُلُّ على ذلك بطريق  أكْثَرَ يُسْرًا  ى الن فُوسِ إذ أن العقُولَ الس 

ي الإلَيِيَّةِ هِ ذلك التناقُضُ الحاصِلُ لدَيْيِم بين الأوَامِرِ والنَّوا  -الطاهِرَةِ  تَنْتَيِي إليه بشَكْل  مباشِر  
قِ الكَثيرَةِ الثابِتَةِ والتي تَجْعَلُ من سعَادَة الدنيا والآخِرَةِ أمرًا يَحْتاجُ إلى مُجاهَدة  حقِيقِيَّة  وبين تعْلِي

رْناه، لأنه  النجاة، فيما يزْعُمون، بالتوْحِيدِ مُجَرَّدا. وهو تناقُضٌ ينْتَفِي عنْدَ اعْتِقادِ الإنسان ما قرَّ
ينِ مُتَناسِبَةً متَّسِقَةً مع بعضِيا البعضِ، فلَ تنْقُضُ حقِيقَةٌ منيا حقِيقَةً.يَجْعَلُ   كلَّ حقائِق الدِ 

فْحِ عن التَّوْبَةِ؛   رْبِ الصَّ ََ كما اجْتَيَدُوا مثْلَ ذلك الاجْتِيادِ في التقْلِيلِ من شأْنِ الخَطِيئَةِ، و
بْطَلَ الوَعيدَ للمَذْهَبِ الحقِ  في المسألة، وحسِبَ قائلُيم أنه قد أفأبْدُوا انْدِهاشَيم من تقْرِيرِ الوَعِيدِيَّةِ 

 من عَلَيْهِ  يغْلِبُ  بِمَا لَيْهِ إِ  كالمدْفُوعِ  يكُونُ  شَيْء فِي اللهَ  يعْصِي فِيمَا مُؤْمِن   كُلَّ  إِنَّ  :" وَأَيْضًابقوْلِه
يْطَانِ، ةِ طَاعَ  أَو الرب ِ  عِصْيانَ  يقْصِدْ  لم ... )و( إِذا ذَلِك نَحْو أَو حَمِيَّة   أَو غضَب   أَو شَيْوَة    الشَّ

 . 2كالمَدْفُوعِ..." ذكَرْتُ  الَّذِْ الوَجْهِ  من يَصِيرُ 
، كما غفَلَ عنه المُرْجِئَةُ كلُّيم في جُمْلَةِ ما غفَلُوا عن   ُّْ والأمْرُ الذْ غفَلَ عنه الماتُرِيدِ

اصِي كان عِيدِ أن السبَبَ الذْ ذكَرَه لتبْرِيرِ الإقْدامِ على المَعَ عِلْمِهِ من حقائق الإلَيِيَّاتِ والوعْدِ والوَ 
معْلُومًا لله تعالى، ولأجْلِه لم يَخْتِمْ على مَصِيرِ المُؤْمِنِ بارْتِكابِ المَعْصِيَّةِ، تماما كما لم يَحْكُمْ على 

 للبَقاءِ على تِلْكَ الحالِ، فزيَّن لم يَجْعَلْه عِلَّةً  الإنْسَانيَّة بالفَناءِ لِشُيوعِ الكُفْرِ؛ ولكِنَّه، في الوقْتِ نفْسِه،
 يَعْمَلُونَ  لِلَّذِينَ  اللَِّّ  عَلَى بَةُ التَّوْ  إِنَّمَا ليم الأوْبَةَ بعْدَ انْقِضاءِ غلَبَةِ الطبْعِ، وقَبِلَ منيم التَّوْبَةَ، فقال:}

وءَ  [، 17حَكِيمًا ]النساء/ عَلِيمًا اللَُّّ  انَ وَكَ  عَلَيْيِمْ  اللَُّّ  يَتُوبُ  فَأُولَئِكَ  قَرِيب   مِنْ  يَتُوبُونَ  ثُمَّ  بِجَيَالَة   السُّ
 مَنْ  أَنَّهُ  الرَّحْمَةَ  نَفْسِهِ  لَىعَ  رَبُّكُمْ  كَتَبَ  عَلَيْكُمْ  سَلََمٌ  فَقُلْ  بِآَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ  الَّذِينَ  جَاءَكَ  وقال:} وَإِذَا

لُ  كَذَلِكَ وَ  رَحِيمٌ. غَفُورٌ  فَأَنَّهُ  وَأَصْلَحَ  بَعْدِهِ  مِنْ  تَابَ  ثُمَّ  بِجَيَالَة   سُوءًا مِنْكُمْ  عَمِلَ   وَلِتَسْتَبِينَ  الْآَيَاتِ  نُفَصِ 
[. وللعِلْمِ، فإن المُجْرِمَ في خِتام هذه الآية، هو الذْ جيِلَ ما 55، 54{]الأنعام/ الْمُجْرِمِينَ  سَبِيلُ 
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سَه في فلم يرْجِعْ عن إجْرَامِه، وهو الفُسوقُ؛ أو علِمَ، ثم أدخَلَ نفعلَّمه الله فييا من وُجُوبِ التوْبَةِ، 
. ، أو عن إرْجَاء   غضبِ الله، عن استِكْبار  أو استِيْتار 

ِْ  وإخْوانِه المُرْجِئَةِ هو بعْضُ الجوابِ   ويَجِبُ التنْبِيهُ إلى أن ما أوْرَدْتُه للردِ  على الماتُريدِ
 تعالى بالعَوْدَةِ إلى بَحْثِيا فيما سبَقَ، والمُتَعَلِ قَةِ بتحْدِيدِ عِلَّة غُفْرانِ اللهِ على المسألةِ التي وعدْنا 

. وتَتَمَّةُ ذلك أنْ نقُولَ: إن غُفْرانَ  ُّْ نقْص  للتَّائِبين ما دامَ أن الأصْلَ في العُبودِيَّةِ أنْ لا يعْتَرِيَيا أ
، بل هو ائِبين لا ينْقُضُ تَحْدِيدَنا لِحَقِيقَةِ العُ الله تعالى للمُسْتَغْفِرين، وتوْبَتَهُ على الت ِْ  حال  بُوديَّةِ بأ

ة هذا التحْدِيدِ، ٌّْ على صحَّ سٌ بحيثُ أنه لا يُبْطِلُ منه شيْئا؛ ذلك أن هذا الغُفْرانَ مُؤَسَّ  شاهِدٌ قوِ
، وأن الأمَّارَةِ بعلى أن الله تعالى قد علِمَ أن الإنْسانَ قد خُلِقَ َعِيفًا، وأن داعِيَ نفْسِه  ٌّْ وءِ قوِ السُّ

يْطَانِ فيه بالِغُ التأْثِيرِ. وعلى هذا، فحُصُولُ الاسْتِقامةِ التامَّةِ منه، وإنْ كان وارِدًا في  عمَلَ الشَّ
، فيو مُسْتَحِيلٌ في حكْمِ الواقِعِ. ومعْنَى هذا أن الإنْسَانَ، كلَّ الإنْسَانِ، كائِنٌ  حُكْمِ العقْلِ النظَرِِْ 

قُوطِ في الفِتَنِ، إنمَّا الاخْتِلَفُ بين الناسِ في نوْعِ الفِتْنَةِ ودرَجَةِ الخطيئةِ التي يَسْقُ  طُون مُعَرَّضٌ للسُّ
غائِرُ والكَبائِرُ وأكْبَرُ الكبائِرِ؛ و  هي فييا؛ والتي تنْقَسِمُ إلى أرْبعَةِ أقْسَام ، وهي: أُمَّياتُ الخطَايَا والصَّ

رْكِ به، تَرِنُ معيا، حين ارْتِكابِيا، أحْوالٌ مُعيَّنَةٌ، وذلك مثل الكُفْرِ بالله تعالى أو الش ِ الكَبائِرُ التي تقْ 
إذْ وُجُودُ الله تعالى ووِحْدانِيَّتُه هو أظْيَرُ شيء  في الكوْنِ، ومثلَ ترْكِ أداءِ فرائِضِ العِباداتِ، ومثل 

نَا بِحَلِيلَةِ الجارِ، إذ يَجْمَعُ بين ارْتِ  لِه، وهو من كاب المَعْصِيَّةِ وخِيانَةِ الجار بالإسَاءَة إليه في أهْ الزِ 
خْصِ لسَرِقةِ مالِهِ... حْبَةِ، كما دلَّت على ذلك النُّصُوصُ، ومثلَ قتْلِ الش   أوْلَى الناس بِحُسْنِ الصُّ

 على نفْسِه أنْ بَ وبناءً على هذا الواقِعِ، ولأن الله تعالى هو أرْحَمُ شيْء  بالمُكَلَّفِينَ، فقد كتَ  
لا يؤاخِذَ مُكلَّفًا بالذَّنْبِ نفْسِه، أقْصِدُ أن الله تعالى لا يُؤاخِذُ العبْدَ بشُرْبِ الخمرِ مثَلًَ، أو ما شئْتَ 
ون لذلك؛ بل على الذَّهابِ في الفِتْنَةِ إلى مُنْتَيَاهَا، َُ ه من المعاصِي، إذْ الناسُ كلُّيم مُعَرَّ ََ  أنْ تفْتَرِ

ضُ الرُّجُوعِ إلى الله تعالى بالاستِغْفارِ والتَّوْبَةِ. وعلى هذا، فإن رَحْمَةَ الله تعالى حقِيقَةٌ، وهو رفْ 
صَيما للت ائِبين، لأنيم باستِغْفارِهم، قد أدْرَكُوا قُبْحَ الخَطِيئَةِ  ، فنَدِموا ورَحِيبُ مغْفَرتِه ثابِتٌ، ولكنه خصَّ

يا وْبَةِ نفْسُ وا بوُجُوبِ الرُجُوعِ إلى الطاعَةِ؛ فشَيِدُوا على أنفُسِيم بالتَّ على مُواقَعَتِيا، وبتَوْبَتِيم، أقرُّ 
شيَادَتيْن، أوَّلاهما، أنيم قد اعْتَدَوا على حُقُوقِ الألُوهِيَّةِ حين ارْتِكاب المَعْصِيَّةِ، والثانيَّة، أنيم 

ون بِحَقِيقَةِ العُبُودِيَّةِ، وهي الخلُوُّ من الذنْبِ. و  ريق  دليلُ ذلك هي أنيم عادُوا، ولكن من طَ مُقِرُّ
مُخْتلِف  تتحقَّقُ فيه ماهِيَّةُ الإنسانِ من حيثُ أنه كائِنٌ يَجْمَعُ بين صِفاتِ الكمالِ والنقْصِ؛ وهو 
يقَعُ في الخطإ بنقْصِه، ولكنه قادِرٌ على تصْحيحِه بكَمالِه. وعلى هذا، فإنْ كان قُبْحُ المَعْصِيَّةِ، 
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مُنُ في أنيا تعِيدُ قِيمَةَ التَّوْبَةِ تكْ  فًا، هو أنيا تقْطَعُ العلَقةَ بين العابِدِ والمعْبُودِ، فإنكما قلنا آنِ 
، بإعادة وصْلِ العابِدِ بالمعْبُودِ من جديد. وهذا هو معْنَى كلِمَةِ  عِيا الطَّبِيعِيِ  َْ العلَقة إلى و

فَاعَةِ حين تكون مَنْسُوبَةً إلى الله تعالى بخ ة ، كما في قوْلِه:} قُلْ الشَّ فَاعَةُ  للهَِّ  اصَّ  مُلْكُ  لَهُ  جَمِيعًا الشَّ
مَاوَاتِ  [، أْ أن لله تعالى وحْدَه إعادَةُ وصْلِ ما تقَطَّع 44تُرْجَعُون{]الزمر/ إِلَيْهِ  ثُمَّ  وَالْأَرْضِ  السَّ

 اتِ صَالُه بينه وبين العبْدِ بالمعْصيَّةِ، وذلك حالَ التَّوْبَةِ.
 هاتَيْنِ العِلَّتَيْنِ، أْ بالِغِ الرَّحْمَةِ الإلَيِيةِ وعِلْمِ الله تعالى بما في الإنسانِ من نقْص   ولأجلِ  

؛ ولأجْلِ العِلَّة الغائيَّةِ، وهي أن الربَّ تعالى خلَقَ الإنْسانَ ليَعْرِفه، فيَعْبُدَه  وما يتعرَّضُ له من فِتَن 
رْعِ الشَّ عبادَةً اخْتِياريَّةً، وهو الأمْرُ الذْ  رِيفِ أبْوابَ تتَحَقَّقُ به حُجَّة الله على العُصاةِ، تَجِدُ في الشَّ

ولِ التَّوْبَةِ مفْتُوحَةً على مِصْراعَيْيا؛ إذ يقْبَلُ الله تعالى التَّوْبَةَ في كل  أيامِ الحياةِ، كما في قوْلِ الرسُ 
، وميْمَا بلغَتْ في العدَدِ والنوْعِ، كما في 1يُغَرْغِرْ" لَمْ  مَا الْعَبْدِ  تَوْبَةَ  لَيَقْبَلُ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللََّّ  " إِنَّ الكَرِيمِ:

لََمُ: " مَنْ  لََةُ والسَّ  أَسْتَغْفِرُ  فِرَاشِهِ: إِلَى ْ يَأْوِ  حِينَ  قَالَ  حديثِ قاتِلِ المائة، وكما في قوْلِه عَلَيْهِ الصَّ
،مَرَّ  ثَلََثَ  إِلَيْهِ؛ وَأَتُوبُ  الْقَيُّومَ، الْحَيَّ  هُوَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  الَّذِْ الْعَظِيمَ  اللََّّ   كَانَتْ  وَإِنْ  ذُنُوبَهُ  لَهُ  اللَُّّ  غَفَرَ  ات 

جَرِ، وَرَقِ  عَدَدَ  كَانَتْ  وَإِنْ  الْبَحْرِ، زَبَدِ  مِثْلَ  ، رَمْلِ  عَدَدَ  كَانَتْ  وَإِنْ  الشَّ  أَيَّامِ  عَدَدَ  كَانَتْ  إِنْ وَ  عَالِج 
نْيَا"  .2الدُّ

ثُ عنيا، والتي ينالُ بيا صاحِبُيا الغُفْرَانَ   ر أحدُهم أن التَّوْبَةَ التي نَتَحدَّ ويَجِبُ ألا يتَصَوَّ
الإلَيِيَّ تتمثَّلُ فيما يظنُّه الناسُ من أنيا كلِماتٌ يقُولُيا المذْنِبُ، أو خواطِرُ تَخْطُرُ بِبَالِ المُسِيءِ، 

اقُ الفُسُوقِ على دون أن تُغيِ رَ من واقِعه شيْئا، فتِلْكَ  دُ مزاعِمَ وحِيَل  يَحْتَالُ بيا عُشَّ أنفُسِيم؛  مُجرَّ
 بَعْدَ  لِمَا وَعَمِلَ  هُ،نَفْسَ  دَانَ  مَنْ  الْكَيِ سُ فيَقَعُون فيما حذَّر الرسُولُ الكَرِيمُ منه الناسَ حين قال:" 

ِ" عَلَى ىثمَّ تَمَنَّ  هَوَاهَا، نَفْسَهُ  أَتْبَعَ  مَنْ  وَالْعَاجِزُ  الْمَوْتِ؛ الِحون معنى الحديث، 3اللَّّ . وقد فيِمَ الص 
 الْحِسَابُ، يَخِفُّ  وَإِنَّمَا لْأَكْبَرِ؛ا لِلْعَرْضِ  وَتَزَيَّنُوا تُحَاسَبُوا، أَنْ  قَبْلَ  أَنْفُسَكُمْ  فقال ابنُ الخط ابِ:" حَاسِبُوا

نْيَا"، وقال فِي نَفْسَهُ  حَاسَبَ  مَنْ  عَلَى الْقِيَامَةِ، يَوْمَ   حَتَّى تَقِيًّا الْعَبْدُ  يَكُونُ  لَا  مِيْرَانَ:" بْنِ  مَيْمُونِ  الدُّ
 4وَمَلْبَسُهُ ؟" مَطْعَمُهُ  أَيْنَ  مِنْ  شَرِيكَهُ، يُحَاسِبُ  كَمَا نَفْسَهُ  يُحَاسِبَ 
سُ على معْرِفةِ المُذْنِبِ مِقْدارَ عِظَمِ الذنْبِ، باعْتِباره تَعَ   يَّةُ هي التي تتأسَّ َِ يًّا بل التَّوْبَةُ المرْ دِ 

عيا الله للمُكَلَّفين، والتي يَجِدُ معيا حرَجًا في النفْسِ، وألمًا في القلْبِ؛ إذ أنيا  ََ على الحُدُودِ التي و
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ي الله عنيا، وقد حِينَذاكَ تدُلُّ على أن التائِ  نا عائشةُ رَ بَ، أوَّلا، مُؤْمِنٌ، كما يَشْيدُ له قَوْلُ أمِ 
رُ : فقالت "سأليا أحَدُهُم عن ماهيَّةِ الِإيمَانِ،  تْهُ  نْ مَ  :أَجْمِلِي، فقالت :؟ قال أُجْمِلُ  أو أفَسِ   سَرَّ

عزْمٌ على عدَمِ العَوْدَة إلى الذ نْبِ الذْ . ثمَّ هي، بعد ذلك، 1مُؤْمِنٌ" فيُوَ  سيِ ئَتُه، وسَاءَتْهُ  حَسَنَتُهُ،
تابَ منه، كما أنيا عزْمٌ على الاسْتِقامةِ على الأمْرِ والنيْيِ؛ مع ردِ  حُقُوقِ الآدَمِيِ ين حالَ وُقُوعِ 

ماءِ والأمْوالِ والأعْراضِ؛ والكفِ  عن إلْحاقِ الأذَى والفَسَادِ بكلِ  خ قِ لْ المعْصيَّةِ بالاعْتِداءِ على الدِ 
لِ ما أقامَه خْلْقُه مثل الطُّرُقاتِ والجُسُورِ  جَرِ والنبَاتِ، وبكُّ الربِ  تعالى من البَشَرِ والحَيَوَانِ والش 
والمَبانِي والأوْكارِ والأوْجِرَةِ والجُحُورِ، أقْصِدُ ترْكَ قتْلِ الحيوان لغيرِ علَّة الانْتِفاعِ المشْرُوعِ أو ردِ  

ذيبِ الحيِ  وتلْوِيثِ المُحِيطِ والحرْقِ وقطْعِ ما لا يَحْتاجُ إلى قطْعِه، ونقْضِ الأذَى، والكفِ  عن تعْ 
 ما لا يَحْتاجُ إلى نقْضِه، ولا يضُرُّه َرَرًا ثابِتًا بقَاؤُه... وإجْمَالا، فإن شرْطَ التَّوْبَةِ التي يرَْاها الله

رِ وُقُوعِ العِقابِ على التائِ  انًا آخرَ جَدِيدًا لا بِ، لأنه أصْبَحَ، بتَوْبتِه، إنْسَ تعالى هي اسْتِحالَةُ تَصَوُّ
يَّةَ هي الحالُ التي تدُلُّ  َِ عَلَقَةَ له بالإنْسَانِ العَاصِي. وبعِبارَة  أخْرى أبْلَغُ، نقول: إن التَّوْبَةَ المَرْ

 وَسَلَّمَ:" عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّىال ق ىوليذا المعْنَ  على أن التائِبَ قد بُعِثَ حيًّا بتَوْبَتِه، بعد موْتِه بالمَعْصِيَّة.
 .2لَهُ" ذَنْبَ  لَا  كَمَنْ  الذَّنْبِ  مِنْ  التَّائِبُ 

ْْ التي يتبرَّأُ بيا العاصِي من   ورغْمَ أن التَّوْبَةَ الحقَّةَ هي التَّوْبَةُ النَّصُوحُ، وهي الصادِقةُ، أ
تعالى  ى أنه قد أدْرَك حقَّ الإدْراكِ ما يَجِبُ للهالذنْبِ، فلَ يعودُ إليه ولا إلى غيْره؛ لأنيا تدُلُّ عل

من تعْظيم ؛ إلا أن رحْمَةَ الله قد بلغَتْ من الاتِ ساعِ ما يَجْعَلُه يغْفِرُ للخَاطِئِ  حالَ تِكْرارِ الذنْبِ، 
، إنْ رجعَ إليه بالتَّوْبَةِ بشُرُوطِيا، أْ صِدْقِ الندَمِ وا عزْمِ على عدَمِ لأو حَالَ وُقوعِه في ذنْب  جَدِيد 

العوْدَةِ إلى الذنْبِ وردِ  الحقُوقِ؛ لأن في ذلك دلِيلُ معْرِفةِ العاصي بقُبْحِ البقَاءِ على المعاصيِ، 
وْءِ بالعَوْدَةِ إلى الله تعالى كلَّما وَقَعَ في الخَطِيئَةِ. يدُلُّ ع لى ومُجاهدَتِه لإبْليسَ وللنفْسِ الأمَّارَةِ بالسَّ

صَدْرِهِ" الله تعالى لقاتِلِ المَائَةِ قد وقَعَ بسَبَبِ حالِه، أْ صِدْقِ توْبتِه؛ حيْثُ أنه "نَأَى بِ  هذا أن غُفْرَانَ 
حين أحسَّ بِحُلُولِ أجَلِه، أْ تباعَدَ عن الأرْضِ التي خرَجَ منيا، لأنه أصْبَحَ يَمْقُتُيا بسبَبِ ارْتِكابِه 

عْنَى نفْسُه حين التي كان يُريدُ بُلوغَيا. كما يُوجَدُ هذا المللذنْبِ فييا، فاقْتَرَبَ بذلك من أرْض الصالِ 
 وَأَنَا خَلَقْتَنِي، أَنْتَ؛ إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  رَبِ ي، أَنْتَ  اللَّيُمَّ، تَقُولَ: أَنْ  الِاسْتِغْفَارِ  في قوْلِ الرسُولِ الكَرِيمِ:" سَيِ دُ 

 بِنِعْمَتِكَ  لَكَ  بُوءُ أَ  صَنَعْتُ، مَا شَر ِ  مِنْ  بِكَ  أعَُوذُ  اسْتَطَعْتُ؛ مَا وَوَعْدِكَ  عَيْدِكَ  عَلَى وَأَنَا عَبْدُكَ،
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،  النَّيَارِ، مِنْ  قَالَيَا وَمَنْ  الَ:قَ  أَنْتَ. إِلاَّ  الذُّنُوبَ  يَغْفِرُ  لَا  فَإِنَّهُ  لِي، فَاغْفِرْ  بِذَنْبِي، لَكَ  وَأَبُوءُ  عَلَيَّ
 مُوقِنٌ  وَهُوَ  اللَّيْلِ، مِنْ  يَاقَالَ  وَمَنْ  الْجَنَّةِ، أهَْلِ  مِنْ  فَيُوَ  يُمْسِيَ، أَنْ  قَبْلَ  يَوْمِهِ  مِنْ  فَمَاتَ  بِيَا، مُوقِنًا
، ذلك أن َابِطَ استِحْقاقِ المغْفِرَةِ، وهو صِدْقُ 1الْجَنَّةِ" أهَْلِ  مِنْ  فَيُوَ  يُصْبِحَ، أَنْ  قَبْلَ  فَمَاتَ  بِيَا،

 مُوقِنًا الَيَا...قَ  الحديث أيضًا، وهو ما عبَّر عنه بقولِه:" مَنْ المُسْتَغْفِرِ، منْصُوصٌ عليه في هذا 
ْْ مُخْلِصًا من قلْبِه  .2بِيَا"، أ

وإن الأدلة على هذه الحقِيقَةِ كثِيرة، ومنيا قوْلُه تعالى في الحدِيثِ القُدُسِيِ  في العبْدِ الذْ  
ر منه الذنْبُ:" غَفَرْتُ لِعَبْدِْ... فَلْيَعْمَلْ مَ  سَ، حين قال:" ا شَاءَ". ومنيا رَدُّ الله تعالى على إبْليتكرَّ

تِكَ، ، يَا وَعِزَّ ْ  أَبْرَحُ  لَا  رَبِ  تِي قَالَ:" إذ أَجْسَادِهِمْ"، فِي أَرْوَاحُيُمْ  دَامَتْ  مَا عِبَادَكَ، أغُْوِ  وَجَلََلِي، وَعِزَّ
 .3اسْتَغْفَرُونِي" مَا لَيُمْ، أغَْفِرُ  أَزَالُ  لَا 

أنْ أشيرَ هنا إلى أنه يَجِبُ على كلِ  أحد  ألا ينْدَهِشَ من هذا الاحْتِفاءِ بالتَّوْبَةِ، والذْ وأُحِبُّ  
 ، بلَغَ إلى درَجَةِ قُبُولِ الله تعالى توْبَةَ التائِبين ميْمَا عادُوا إلى المعاصِي؛ كما يَجِبُ على كلِ  أحد 

، ألاَّ يرى في عوْدَةِ الخاطِئِين إلى الذ نُ  ِ رَِا  وبِ دليلَ على عدَمِ صِدْقِ توْبَتِيم، ذلك أنبالأخص 
، الله تعالى عنيم دليلٌ على بالِغِ الرَّحْمَةِ الإلَيِيَّةِ، كما أنه دَليلٌ على عِلْمِ الله تعالى المُحِيطِ بعبادِه

، فيَتُوبُ عليه، كما في الحد  أَصَرَّ  ث:" مَايإذ يعْلَمُ صدْقَ توْبَةِ التائِبِ ولو عادَ إلى الذنْبِ مرَّات 
سُ هذا على أن العوْدَةَ إلى الذنْبِ إنْ كانَتْ 4مَرَّة" سَبْعِينَ  الْيَوْمِ  فِي عَادَ  وَإِنْ  اسْتَغْفَرَ، مَنْ  . ويتأسَّ

ةِ الِإيمَانِ بالله تعالى وتعْظِيم شأْنِه  دليلَ على غلَبَة الخطِيئَةِ، فإن في التَّوْبَةِ دليلَ على صحَّ
رَّجاء فيه؛ كما أنيا دليلٌ على عدَمِ رِ َا العاصِي عن حالِه لأنه يَسْتَعْظِمُ الخَطِيئةَ، والخوْفِ منه وال

ي الله عنه:"  َْ ذلك عن ابنِ مسعود  رَ ، تَحْتَ  اعِدٌ قَ  كَأَنَّهُ  ذُنُوبَهُ  يَرَى  الْمُؤْمِنَ  إِنَّ كما رُوِ  جَبَل 
ولذلك تراه . 5هَكَذَا" بِهِ  قَالَ فَ  أَنْفِهِ، عَلَى مَرَّ  كَذُبَاب   ذُنُوبَهُ  يَرَى  الْفَاجِرَ  وَإِنَّ  عَلَيْهِ؛ يَقَعَ  أَنْ  يَخَافُ 

 يُجاهِدُ الشيْطانَ ويُغالِبُه، حتى يَنْتَصِرَ عليه، فيَتُوب. وهذا سِرٌّ من أسْرارِ التَّكْلِيفِ، والذْ يبْدُو
م الدليلَ عل  تعالى. وقد وَرَدَ في ى العُبودِيَّة للرب ِ في فرَحِ الله تعالى بتوْبَةِ العبْدِ، إذ هو بذلك يُقَدِ 

يَّة ، أَرْض   يفِ  رَجُل   مِنْ  الْمُؤْمِنِ  عَبْدِهِ  بِتَوْبَةِ  فَرَحًا أَشَدُّ  للهَُّ  هذا قوْلُ الرسُولِ الكرِيمِ:" ، دَوِ   مَعَهُ  مَيْلِكَة 
 قَالَ: ثُمَّ  الْعَطَشُ، أَدْرَكَهُ  حَتَّى افَطَلَبَيَ  ذَهَبَتْ، وَقَدْ  فَاسْتَيْقَظَ، فَنَامَ، وَشَرَابُهُ؛ طَعَامُهُ  عَلَيْيَا رَاحِلَتُهُ 
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عَ  أَمُوتَ، حَتَّى فَأَنَامُ  فِيهِ، كُنْتُ  الَّذِْ مَكَانِيَ  إِلَى أَرْجِعُ  ََ  فَاسْتَيْقَظَ، لِيَمُوتَ، سَاعِدِهِ  عَلَى رَأْسَهُ  فَوَ
 بِرَاحِلَتِهِ  هَذَا مِنْ  الْمُؤْمِنِ  الْعَبْدِ  وْبَةِ بِتَ  فَرَحًا أَشَدُّ  فَاللهَُّ  وَشَرَابُهُ؛ وَطَعَامُهُ  زَادُهُ  وَعَلَيْيَا رَاحِلَتُهُ، وَعِنْدَهُ 
 .1وَزَادِهِ"

 المطلب الثامن: تَجْلِيَّة العِلَّةِ في تَخْلِيد شارِبِ جرعة خمر في جهنَّم -3-8
ْ جعَ تتمَّةً للمطْلَبِ السابق، نقُولُ: إن عدمَ إدْراكِ المُرْ  سْتَعْظِمُونَ لَيُم يَ جِئَةِ للحقِيقَةِ التي بينَّاها هو الذ

حُكُمَ الله تعالى على مُرْتَكِبِ كَبيرَة  واحِدَة  بالخُلود في النارِ، وهو الأمْرُ الذْ دفَعَيم إلى الاجْتِيادِ 
وعَةِ، ومرَّةً  َُ د لِنُصُوصِ القُرْآنِ بالتأْوِيلِ الفاسِ  في إبْطالِ الوَعِيِد؛ مرَّةً بالاعْتِمادِ على الأحاديثِ المَوْ

اقِ غيْرِ التَّائِبين با رورَةِ العفْوِ الإلَيِيِ  على الفُسَّ ََ حيحِ، ومرَّةً بتَبْرِيرِ  عْفِ الكَرِيمِ والحدِيثِ الصَّ لضَّ
يا ََ ، مثلَ، أن  ؛ حيْث بَدَا للرازْ بِ من المذْهبِ الحقِ  ، ومرَّةً بإبْداء التعَجُّ  ثوابِ "توْحِيدِ" عَ الإنْسانِيِ 

، وبالتالي، فيو خاطِئٌ، حيْثُ قال:"   أيضًا،و عُمْر  كامِل  في مُقابِلِ عِصْيانِ لحظة  أمْرٌ غيرُ معْقُول 
 والمنازِعُ  الخَمْرِ؛ من ة  جَرْعَ  شُرْبِ  عِقابِ  من أزْيدُ  سنَة   سبْعينَ  توْحِيدِ  ثوابَ  أن بالضرُورَةِ  نعْلَمُ  فإنَّا
ةِ  القوْلِ  فبِتَقْديرِ  مُكابِرٌ، فيه  من جَرْعَة   شُرْبِ  بعِقابِ  لِإيمَانِ ا ثوابِ  كل ِ  سُقُوطُ  يَمْتَنِعُ  المُحابَطَةِ  بصِحَّ

، بنُ  يَحْيَى وكان الخَمْرِ.  سنَةً، سبْعِين كُفْرَ  طُ يُسْقِ  لَحْظَة ، إِيمَانِ  ثوابُ : يقول عليْهِ، اللهِ  رحْمَةُ  مُعاذ 
 . 2ظاهِرٌ" كَلَمٌ  أنَّه كَّ شَ  ولا لحْظَة  ؟ ذنْبِ  بِعِقابِ  يُحبَطَ  أنْ  يُعْقَل كيْفَ  سنَة ، سبْعِينَ  إِيمَانِ  فثَوابُ 

عِ، وبعَشَراتِ الأدلَّةِ فيما سبق من هذا الكتاب، كما سَنَبيِ نُ   َِ ولأننا قد بيَّنا في عشَرَاتِ الموا
ة   -لَقًا فيما سيأتي، أن الله تعالى ما أخَذَ العيْدَ من أحَدِ خلْقِه، مُطْ   -بي نَّاها إلا في حالات  خاصَّ

دِ التوْحِيدِ، وما وَعدَ أحدًا عليه بالجنَّةِ، بل أخَذَ العيْدَ ووعَدَ على القِيامِ بالتكْلِيفِ كلِ ه؛  على مُجرَّ
هذا  نفلَنْ نُجارَِْ الرازْ في زعْمِه، ولن نتَوَقَّفَ عند المِثالِ الذْ ساقَه لأنه ظاهِرُ البُطْلَنِ، إذْ أ

دَ المُفْتَرَضَ ما عبَدَ الله تعالى يوْمًا، فليْسَ عليه، بعد ذلك، حرَجٌ أنْ يشْرَبَ جَرْعَةَ خَمْر  أو  المُوَحِ 
دَنًّا منه؛ إذْ هو من الفاسِقِينَ. وليْسَ معْنَى هذا أننا نتَيَرَّبُ من المُناقَشَةِ، بل إننا سنَدْخُلُ في 

من  يا، والنَتِيجَةَ التي انْتَيَى إلييا سبَبٌ حِقِيقِيٌّ لضَلَلِ الكثيرِ غِمارِها، لأن المسألة التي ساقَ 
ن من شأْنِ عقُوبَة العِصْيانِ من هذا الباب؛ إذْ ظنُّوا ما ظنَّ الرازْ  الناس، بل كلُّ َال  إنما هوَّ

ين مِقْدارِ الطاعَاتِ نةِ بدون أنْ يَحْتاجُوا إلى قِراءَةِ ذلك فيما كتَبَ أو كتَبَ غيْرُه، بل بِمَحْضِ المُوازَ 
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رَ، أن قِلَّةَ عدَدِ المعاصِي في مُقابِلِ كَثْرةِ الطَّاعاتِ كاف  في تَحْقيقِ  رُوا، كما قدَّ والمعَاصِي، فقدَّ
ا بيانَ الحقِ  فيه.  النَّجَاةِ. وهو الأمْرُ الذْ يَسْتَدْعِي اسْتِدْعاءً َرورِيًّا مُلِحًّ

اها تعالى لا يُؤْخَذُ من أوْهامِ الناسِ التي يزيِ نُيا ليم إبْلِيسُ، وترْ ومبْدَئِيًّا، فإن دِينَ الله   ََ
إعانَةِ نُفُوسُيم لأنيا تُحَقِ قُ ليم تلْبِيَّةَ رغَباتِيم فيما يعْشَقُونَ من أمُورِ الدنْيَا، مثل تَحْصِيلِ المناصِبِ ب

شْوةِ، وعِ  الانْتِقامِ، وسيْطرةِ شْقِه بالحِرْصِ، واستِحْكامِ الكِبْرِ بالظَّالِمين، وتلْبِيةِ خِلْقَةَ حُبِ  المالِ بالرِ 
الفخْرِ بالمُراءاةِ، والتشَفِ ي من المَحْسُودِ بالغيْبةِ، والانْتِقامِ من الناسِ بالنمِيمَةِ، والخُضوعِ للشيْوَةِ 

نا أو النظَّرِ إلى الحَرَامِ... فيتجرَّأُون على ذلك وغيرِه مقْرُونا إلى صِي نين والخميس امِ الاثبالزِ 
وركْعَتَيْنِ قبل الظُّيْرِ وركعَتيْن بعْده، أو الإكْثارِ من الحجِ  الن افِلةِ والعُمْرةِ؛ بل دينُ الله تعالى، كما 
ينِ مِثْلُ هذه المُوازَنةِ،  حِ أنه لا يوجَدُ في مصادِرِ الدِ  َِ بينَّا، يُؤخَذُ من بَيانِه وبيانِ رسُولِه. ومن الوا

 ازَنَةُ التي فيه هي بين حالِ، ثم مصِيرِ، المُؤْمِنِينَ والكَافِرِينَ، والمُكْثِرين من فِعْلِ الطاعاتِ بل المُوَ 
 والمُقِلِ ين منيا من المُؤْمِنِينَ، والمُكْثِرين من فِعْلِ المُنكَرَاتِ والمُقِلِ ين منيا من المُؤْمِنِينَ والكَافِرِينَ؛

، وهو أ ي وعْدِ نْ تكونَ كلُّ الأعمالِ المَرَْيَّةِ، بحيْثُ يسْتَحِقُّ صاحِبُيا الخُلودَ فوكلُّيا مُعَلَّقٌ بشرْط 
ن الله، غيرُ ناقِضَة  لعلَّةِ خلْقِ الله تعالى للمُكَلَّفين، وهي أنْ يعْرِفُوه، فيَعْبُدوه وَحْدَه، أقْصِدُ دون أ

رَكَاءَ  اءَ والرَّغَباتِ، ، وهو الكُفْرُ بأسْمائِه، أو الأهْوَ يُشْرِكوا معه الإنْكارَ، وهو الكفْرُ بوُجودِه، أو الشُّ
وهو الكُفْرُ بِحُكْمِه. وبعِبارَة  أبْلغُ، أقول: إنه، إنْ ثبَتَ أن المعْصيَّةَ الكبيرةَ الواحِدةَ تنْقُضُ عمَلَ 

 َْ لك إلى ذ العامِلِ كلِ ه، بحيثُ يعْجَزُ عن بُلوغِ الغرَضِ، وهو الخُلُودُ في الجنة، ودون أن يُؤدِ 
مُجازاتِه في النار بِعِقَابِ الكَافِرِينَ أو مَنْ هو أقلُّ عمَلًَ منه، فذلك هو دِينُ الله. وقد أثْبَتْنا أن ذلك 

رِيفَةِ إثْباتًا لا مَزِيدَ عليه في عِلْ  مِنا، هو الحقُّ الذْ نزلَ به الكِتابُ العزيزُ ووَرَدَ بيانُه في السنَّةِ الشَّ
بين، فيَقُول قائِلُيم:" فكيْفَ ولا عِبْرةَ بعد ه بِ المُتَعَجِ   وجميعِ  الِإيمَانِ  أصْلِ  جْرَ أ يُضَيِ عُ  ذا بتَعُجُّ

لأنيم في هذا قد خضَعُوا لأمانِييِم، كما أنه لا قِيمَةَ لإنْكارَ المُنْكِرين؛  ؛1واحِدَة  ؟" بِمَعْصِيَّة   الطاعاتِ 
زُوا الإسْراريَّةَ من الخلْقِ نفْسِه، وأنَّى ليم ذلك، وقد عجَ  لأن سبَبَ هذا هو العجْزُ عن إدْراكِ الحِكْمَةَ 

وا مُحْكَماتِ النُّصُوصِ  ماتِه، وهي عِلَلُ التكْليف ؟ ثُمَّ، أنَّى ليم هذا الأخيرِ، وقد ردُّ عن إدْراكِ مُقَدِ 
 ؟

، والتي يُسَلِ مُي  بْية التي ساقَيا الرازْ الناسُ باعْتِبارِها  اوما دُمْنا لن نَيْرُبَ من مناقَشةِ الشُّ
، بدليلِ أنْ لم يبْحَثْيا أحدٌ؛  َّْ ، والتي تُحَيِ رُ كلَّ أحد  حتَّى الوَعِيدِ ةً بالِغَةً، العالِمُ منه والعامِيُّ حجَّ
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لَلِ مُؤْمِن   َْ ة  تقْطَعُ دابِرَها، فلَ تكُونُ بعْدَها سبَبًا لضلَل  أو إ  ،وما دُمْنَا نطْمَعُ أنْ نأتِيَ فييا بِحُجَّ
فسَنَرْفَعُ من عتَبةِ النقاشِ، ونَفْرِضُ البحْثَ فيما هو أعْلَى من المِثالِ التي حيِ رَ الرازْ وأمْثالِه، 

رُ أن تَقْوَى، وليْسَ توْحِيدَ، سبْعي ة القوْلِ بالِإرْجَاءِ؛ فنُقرِ  نَ فاعْتمَدُوه دليلَ على بُطْلَنِ الوَعْيدِ وصِحَّ
دًا.واحِدًة ، يشْرَبُيا هذا التَ سنة ، يبْطُلُ بجَرْعَةِ خمْر    قِيِ مُتَعَمِ 

ة وهي المسألةُ التي يجبُ التوقُّفُ عنْدَها بالت أمُّلِ، لدِقَّ  -ونَحْتَاجُ هنا إلى روايةِ نُكْتَة   
اك  إدْر نسْتَعِينُ بمسائِلِيا على قيادةِ بَحْثِنا إلى مُنْتَياه، وتكون مُعِينًا للقارئِ على حُسْنِ  -استِنْباطِيا

استِدْلالِنا؛ وهي: يُرْوَى أن جُحا كان مارًّا في يوم  تعْصِفُ رِيَاحُه على حديقة ، وهي البُسْتانُ حوْلَه 
، فنَزَلَ،  ر الحائِطَ، فلم يرَ فيه زرْعًا إلا بصَلًَ قد اشْتدَّ حائِطٌ، فأحَبَّ أنْ يَسْرِقَ منه شيْئًا؛ فتَسَوَّ

ابِيَة" التي كان يَرْتدِييا وطفِقَ يقْتَلِعُ منه، ويضَعُه في " ق ابيَّة هي رداءٌ من صوف  وا -لْمُونَة القَشَّ لقَشَّ
ولم ينْتَبِه  -يلبَسُه الجزائِرِيون والمَغارِبةُ، وله جزْءٌ مَخِيطٌ، مُتصِلٌ به، يُغَطَّى به الرأْسُ هو القَلْمُونَةُ 

رَ إلا وصاحِب الحديقةِ يقِفُ بِجِوارِه؛ ثمَّ يُبادَرُه بيذا السؤ  حدِيقَتِي ؟ فقال  الِ: مَنْ الذْ أباحَ لك تَسَوُّ
يحُ العاصِفُ حَمَلَنِي، فألْقانِي فييا. فقال الرجُلُ: طيِ بٌ، فمَنْ الذْ سمَحَ  جُحَا، على البدِييَة: الرِ 

ياحُ اليوْجَاءُ كانت تَسْحَبُنِي، فتَعَلَّقُتُ بالب لِ، فانقَلَعَ؛ صَ لك بقَلْعِ بَصَلِي؟ فأجاب، على البدِييَةِ: الرِ 
عَ البَصَلَ في قلْمُونَتِك ؟ فانقَطَعَ جُحَا. ََ  فقال الرجلُ: طيِ بٌ، فمَنْ الذْ و

، وحفِظْتُيا؛ وقد حضَرَتْنِي عندما بلَغْتُ هذا   با، مرَّات  ةَ، زمَنَ الصِ  وقد سمِعْتُ هذه القصَّ
إخوانِه؛ استِدْلالي في الردِ  على الرازْ و  الجزْءَ من الكِتابِ، حيْثُ وجَدْتُ أنيا يُمْكِنُ أن تقُودَ كلَّ 

ياحِ لشخْص  شيْءٌ مُمْكِنٌ، بِحَيْثُ لا يَسْتَطِيعُ معَهُ الواحِدُ منَّا تَمَلُّصًا، تماما كما  ذلك أن حمْلَ الرِ 
ة ... يَّ أن الواحِد من الناس يُمْكِنُ أنْ يقعَ في المعصِيَّةِ لغَلَبَةِ الطبْعِ، من شيْوة  أو غَضَب  أو حَمِ 

. وكما أن كمالَ عقْلِ وحِلْمِ  ؛ وهو حقٌّ ُّْ دونَ أنْ يقْصِدَ عِصْيانَ الربِ  تعالى، كما قال الماتُرِيدِ
صاحِبِ الحديقة جعَلَه يتَجاوَزُ عن جُحا، إذْ سلَّم تبْرِيرَه الوُجُودَ فييا بِعَدَمِ تعَمُّدِ دُخُولِيا، بل 

طِرارِ، وهو أن الرياحَ قد حملتْ  َْ ى، أن رحْمَةَ هُ، فألقَتْه فييا؛ فقد بيَّنَّا، ولله تبَارَكَ المَثَلُ الأعْلَ بالا
الله تعالى الواسِعةِ وعِلْمَه المُحِيطَ بِخَلْقِ الإنْسانِ َعيفًا هو علَّة عَدَمِ مُؤاخَذِتِه بالذَّنْبِ نفْسِه. 

 الذْ ذكَرَهُ جُحا لحديقَةِ قد سلَّم السبَبَ والأمْرُ نفْسُه يُمْكِنُ أنْ يُقالَ عن قلْعِ البصَلِ، فإن صاحِبَ ا
طِرار مُمْكِنٌ، إذ  َْ ِْ  شيء  حالَ الا لأنه كان حَلِيمًا، وقد دلَّه عقْلُه على أن تعلُّقَ الشخْصِ بأ

ة ؛ تماما كما أن تَمَامَ أسماءِ الله تعالى تَجْعلُه يَحْلُ  عْبَ، والغَرِيقُ يتعلَّقُ بقشَّ  مُ المضْطَرُّ يرْكَبُ الصَّ
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لَ الشيْوَةِ قد يدْفَعُه إلى الإمْعانِ في  على العاصِي، فيَمُدُّ له، ولا يأْخُذُه بيا، إذ هو عالِمٌ بأن تغَوُّ
 الخطِيئَةِ. 

م في   ومُشْكِلةُ جُحا، إذن، لا تكْمُنُ في تبْريرِ دُخُولِ الحدِيقة، ولا في قلْعِ البصَلِ، إذ قدَّ
َْ الحالتَيْنِ عذْرًا ليما، هو  ؛ ولكن مُشْكِلَتُه الحقيقِيَّةُ في و عِ اعْتِذَارٌ عنيما، إذْ زعَمَ أنه مُضْطَرٌّ

دِ، فلم يَجِدْ جوابًا على سؤالِ صاحِبِ  البَصَلِ المَسْروقِ في القلْمُونَةِ، لأنه لا يُمْكِنُ ذلك إلا بالتعَمُّ
 تعالى سبْعينَ ، الذْ اجْتَيَدَ في عِبادةِ اللهالحديقةِ، فكان ليذا حقُّ ألا يعْذِرَه. وحالُ التقِيِ  المُفْترَضِ 

رْبِ، وهو الجيَالَةُ،  ، تُطابِقُ تَمَامًا حالَ جُحَا، إذ أن له عُذْرًا في الشُّ سنَةً، ثمَّ شرِبَ جرْعَةَ خمْر 
ه الله تعالى، وه ََ التَّوْبَةُ،  وولكن الجَيَالَةَ ليْسَتْ اعْتِذارًا، وإنْ كانتْ عُذْرًا؛ لأن له خِيارًا آخرَ فرَ

ه البصَلَ المسْروقَ قبل أنْ يقْبِضَ عليه صاحِبُ الحدِيقةِ؛  بحيْثُ أن حالَه تُشْبِه حالَ جُحا حالَ ردِ 
 وهو مِثْلُه إنْ تَرَكَ التَّوْبَةَ، كما ترَك جُحَا البصَلَ في قلْمونَتِه إلى أنْ قُبِضَ عليه مُتَلَبِ سًا.

ؤالُ الذْ يطْرَحُ نفْسَه   و: وُجُوبًا، وقد كان يجِبُ على الرازْ أنْ يطْرَحَه على نفْسِه، ه والسُّ
مِ  ما الذْ منَعَ هذا التقِيَّ المُفْتَرَضَ، وكلَّ فاسِق  دخَلَ حِمَى الربِ  تعالى، وهي مَحارِمُه، من التقَدُّ

ام هذا التقِيُّ حالِ ما دأمامَه بالاعْتِذار إليه بالاستِغْفارِ والتَّوْبَةِ ؟ وما سرُّ الإصْرارِ على تلك ال
ها، وما  عِي التقْوَى ؟ وتَبَعًا ليذا، ما سِرُّ إصْرارِ آكِلِ أمْوَالِ الناس بالباطِلِ، مثلَ، على عدَمِ ردِ  يدَّ
ورِ، مثلَ، على عدَمِ الترَاجُعِ عن شيادَتِه؛ وما سرُّ مُداوَمةِ المُغْتابِ، مثلَ،  سرُّ إصْرارِ شاهِد الزُّ

عِي  على الغيْبَةِ، نيعِ، ما دامُوا، وما دام كُلُّ فاسِق  يدَّ دون أنْ يخْطُرَ ببالِه الكفَّ عن هذا الخُلُقِ الشَّ
 أنه مُؤْمِنٌ بالله تعالى، مُعَظِ مٌ له ؟

رُ هذا الإصْرارَ هو أن الفاسِقَ الذْ لا يُبادِرُ إلى الرجُوعِ إلى الله تعالى   إن الذْ يُفَسِ 
يْءِ الذْ هو سبَبُ معْصِيَّتِه؛ إذ لا يُ مُسْتَكْبِرٌ، أْ رافِضٌ  وجَدُ، لأداءِ واجِباتِ العُبُوديَّةِ، عابِدٌ للشَّ

البتَّةَ، شيءٌ يَمْنَعُه، وهو مُؤْمِنٌ، من الإقْبالِ على الله بالنَدَمِ والاستِغْفَارِ والتَّوْبَةِ وردِ  الحُقوقِ إلا 
ِ وقد علِمَ سَعَةَ عفْوِه وعَظِيمَ  وعِ إليه، إمَّا بالِإيمَانِ غُفْرانِه وبالِغَ ترْغِيبِه للمُكلَّفين بالرُّجُ  هذا، وبالأخص 

به إنْ كانوا كفَّارً، وإمَّا بتَوْحِيدِه إنْ كانوا مُشْرِكِين، وإمَّا بالتَّوْبَةِ إليه، أْ الرُّجوعِ إليه، إنْ كانوا 
 خاطِئِين.

تعالى للمُكلَّفين  لَّقَ بأمانِي المُتَمَنِ ين، فقد نصَح اللهولكيْ لا يغْتَرَّ أحدٌ بأوْهامِ الواهِمِين، أو يتع 
بأنْ َرَبَ مثَلَ لِحَالِ الخاطِئِين من المُؤْمِنِينَ حالَ استِغْفارِهم والتَّسْليمِ له وحالَ إصْرارِهِم على 

، أو عيْنُ  هالخطِيئَةِ واستِكْبارِهم على التَّوْبَةِ، وبيَّن حُكْمَه فييم جلِيًّا بحيْثُ لا تُخْطِئُ  أذُنُ سامع 
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لََمُ وزوْجِه، حين خالفا أمْرَ الله تعالى،  لُ، فيو عن خَطِيئة آدَمَ عَلَيْهِ السَّ . أمَّا المثال الأوَّ قارئ 
 أَنْفُسَنَا ظَلَمْنَا نَارَبَّ  فأكَلََ من الشجرة؛ ثمَّ تابا، كما هو صريحٌ في إخْبارِ الله تعالى، إذ قال:} قَالَا 

[، فتابَ الله علييما، كما في قوْلِه 23الْخَاسِرِين{]الأعراف/ مِنَ  لَنَكُونَنَّ  وَتَرْحَمْنَا لَنَا تَغْفِرْ  لَمْ  وَإِنْ 
 [.37{]البقرة/يمُ الرَّحِ  التَّوَّابُ  هُوَ  إِنَّهُ  عَلَيْهِ  فَتَابَ  كَلِمَات   رَبِ هِ  مِنْ  آَدَمُ  فَتَلَقَّى} تعالى:

ةِ رفْضِ إبْلِيسَ لأمْرِ الله تعالى أمَّا المِثالُ الثاني، فأشْيرُ   من نار  على علَم ، وهو قِصَّ
لََمُ، إذ قال:} جودِ لآدَمَ عَلَيْهِ السَّ [؛ ثم إصْرارُه على مغالَبةِ 61{]الإسراء/طِينًا خَلَقْتَ  لِمَنْ  أَأَسْجُدُ  بالسُّ

رْتَنِ أَ  لَئِنْ  عَلَيَّ  كَرَّمْتَ  الَّذِْ هَذَا أَرَأَيْتَكَ الربِ  تعالى برفْضِ التَّوْبَةِ؛ إذ قال:}   الْقِيَامَةِ  يَوْمِ  إِلَى خَّ
يَّتَهُ  لَأَحْتَنِكَنَّ  [. وقد سمَّاه الله تعالى لذلك كافِرا، وبيَّن أن هذا الاسْمَ قد 62{]الإسراء/ قَلِيلًَ  إِلاَّ  ذُرِ 

 أَنْ  مَنَعَكَ  مَا إِبْلِيسُ  يَا قَالَ تعالى:} لزِمَه للتكَبُّر على الأمْرِ والاستِعْلَء عليه بتَرْكِ التَّوْبَةِ؛ فقال 
َّْ  خَلَقْتُ  لِمَا تَسْجُدَ  [. وقد أخْرَجَ الله تعالى الجميعَ من 75الْعَالِينَ{]ص/ مِنَ  كُنْتَ  أَمْ  أَسْتَكْبَرْتَ  بِيَدَ

تَحَ ليما بابَ ف الجنَّة، ولكن هناك فارِقًا شاسِعًا بين حالِ آدَمَ وحوَّاءَ علييما السلَم وحالِ إبْليسَ، إذ
 مِنْيَا هْبِطُواا  العْوَدَةِ إلى النعِيم المُقيمِ حالَ التقْوَى، ومن أحْوالِيا التوْبَةُ حين المعْصيَّةِ، فقال:} قُلْنَا

َْ  تَبِعَ  فَمَنْ  هُدًى مِنِ ي يَأْتِيَنَّكُمْ  فَإِمَّا جَمِيعًا [؛ وأنْزَلَ 38يَحْزَنُونَ{]البقرة/ مْ هُ  وَلَا  عَلَيْيِمْ  خَوْفٌ  فَلََ  هُدَا
 يَوْمِ  إِلَى لَعْنَتِي عَلَيْكَ  وَإِنَّ  رَجِيم. فَإِنَّكَ  مِنْيَا فَاخْرُجْ  لعْنَتَهُ على إبْلِيسَ، إذ قال الله تعالى له:}...

ين{]ص/  [.78، 77الدِ 
ن حقائِق الاعْتِقادِ؛ حقيقَةً م والذْ يَجِبُ أنْ يعْلَمَه كلُّ أحد  أن إبلِيسَ لم يكُنْ كافِرا لأنه أنْكَرَ  

بُوبِيَّةِ والعَظَمَةِ ونفَ  عِ التي يشْيدُ فييا إبْليسُ لله تعالى بالرُّ َِ اذِ الحُكْمِ فإن القُرْآنَ الكَرِيمَ مَلِيءٌ بالمَوَا
، كما أنه كان مُؤْمِنًا بيومِ الحِسابِ. ومن ذلك قوْلُه تعالى:} قَالَ   إِلَى نِيأَنْظِرْ فَ  رَب ِ  في كلِ  شيْء 

 [، وقوْلِه:} وَقَالَ 82أَجْمَعِينَ{]ص/ لَأُغْوِيَنَّيُمْ  فَبِعِزَّتِكَ  [، وقوْلِه:} قَالَ 36يُبْعَثُونَ{]الحجر/ يَوْمِ 
يْطَانُ   مِنْ  عَلَيْكُمْ  لِيَ  كَانَ  وَمَا كُمْ فَأَخْلَفْتُ  وَوَعَدْتُكُمْ  الْحَق ِ  وَعْدَ  وَعَدَكُمْ  اللََّّ  إِنَّ  الْأَمْرُ  قُضِيَ  لَمَّا الشَّ

 بِمُصْرِخِيَّ  أَنْتُمْ  وَمَا بِمُصْرِخِكُمْ  أَنَا امَ  أَنْفُسَكُمْ  وَلُومُوا تَلُومُونِي فَلََ  لِي فَاسْتَجَبْتُمْ  دَعَوْتُكُمْ  أَنْ  إِلاَّ  سُلْطَان  
[. ومعْنَى هذا أن 22م/مٌ {]إبراهيأَلِي عَذَابٌ  لَيُمْ  الظَّالِمِينَ  إِنَّ  قَبْلُ  مِنْ  أَشْرَكْتُمُونِ  بِمَا كَفَرْتُ  إِنِ ي

ا مُحْكَمًا في القُرْآنِ  الاسْتِكْبارَ وحْدَه كان سببَ اللعْنَةِ التي حلَّتْ عليه، كما هو منْصُوصٌ عليه نصًّ
 الكَرِيمِ. 
بِي مرةَّ، وأنا أشْرَح ليم هذا الأمْرَ أو مِثْلَه؛ فاعْترَضَ أحدُهُم، فقال: يا   وقد انْدَهشَ طُلََّ

، إذ قد يكونُ نوى التَّوْبَةَ، ولكن الله تعالى عالَجَه بالموتِ،  أستاذُ، إن في هذا ظُلْمًا ليذا التقِيِ 
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، ولعلَّه راضَ الطالِبِ يدُلُّ على حُضُورِ ذِهْ فأَاعَ عليه تقْوَى حياة  كامِلة  ؟ فابتَسَمْتُ، لأن اعتِ  ن 
ة  قرأه عند مرْجِئ  أرادَ أنْ يُغْلِقَ هذه الخَلَّةَ في تنْظِيراتِيم. ولأنه نبَّينِي إلى وُجوبِ وُجودِ إجابة  شرْعِيَّ 

ن، وهو أنه و على مِثل هذا الاعْتِراضِ؛ وعليه فأقول: قد كان يُمْكِنُنِي أنْ أجيبَ بما يعتَمِدُه الكثيرُ 
ريعةِ، فلَ بدَّ  لُ اعْتِداء  من هذا التَّقِيِ  المُفْترَضِ على الشَّ رْبَةُ هي أوَّ من المُحالِ أنْ تكونَ هذه الشَّ
ي الله عنه، وقد قال سارِقٌ، حين حضَر لدَيْهِ  أنْ يكونَ قد سبَقَيا شَرْبَاتٌ؛ ودليلُ هذا ردُّ عمرَ رَ

:" لاِلله، ل عند عبْدًا مَ لِيُسْلِ  اللهُ  كان ما عمرُ:" كذَبْتَ، فقال قبْلَيا"، قطُّ، قْتُ سرَ  ما لإقامةِ الحدِ   أوَّ
دَة ، لا على واحِدة  فقط.. 1ذنْبِه"  وفي هذه الحالةِ، فإن الله يُمِيتُه، ويُخلِ دُه على معاصِيَ متعدِ 

ؤال، إذ أن ما ذكَ   بًا من السُّ لٌ، أْ أنه ره عُمَرُ مُحْتَمهذا وجْهٌ في الجواب، ولكنه يبْدُو تَيَرُّ
قد يكونُ صوابًا، وقد يكونُ خطأً. هذا إَافة إلى أنه لا يُضيفُ شيْئًا من العلْمِ الذْ يَخْدُمُ ما 
ه العِلْمُ بيذه المسألة  َُ نحن فيه من مُحاوَلةِ رفْعِ حيرةِ الناسِ من حدُوثِ مثل هذه الواقِعة. وما يفرِ

ى قد رفع عذْرَ شارِبِ القطْرَةِ من الخمرِ بأنْ أبان له شُروط وعْدِه هو أنْ نستَحْضِرَ أن الله تعال
، أن  ووَعِيدِه، ومنيا أن العاصِيَ غيْرَ التَّائِبِ من أهْلِ الخُلودِ في النار، وأعْلَمَه، كما أعْلَمَ كلَّ أحد 

، وأنه يأتِي فجْأةً؛ بحيْثُ قد علِمَ أنه لا يضْ  حين المعْصِيَّةِ،  مَنُ حياتَهالموْتَ حقٌّ على كلِ  مَخْلوق 
تَّنْفِيرِ ولا هو يضْمنُ توْبتَه منيا بعد وُقوعِيا. وهذا أبلَغُ ما يكونُ في الولا قريبًا من زمنِ إيقاعِه ليا، 

رْبَةِ كان بِمنْزلَةِ المُسْتَيْتَرِ، أْ الذْ يقْتَحِمُ على ما حرَّم  عن المعصِيَّةِ، فلما وقعَتْ منه هذه الشَّ
؛ وهذا تعمُّدٌ للمَعْصِيَّةِ، وليس وُقوعًا فييا بجَيالة . وإنْ احتج أحدُهم بأن كثيرا من الله ع ن إرْصاد 

ةً لأحد  على  دٌ، قيل: إن الجيْلَ ليس حجَّ بيِ نُ في الله تعالى، كما سنالناس لا يعْلَمُون أن هذا تعمُّ
عه. َِ  موْ

ا، كما مثل هذه الواقِعةِ، وقد حدثَتْ كثير وإنْ كان لنا من فائِدة  نُضِيفُيا هنا، فيي أن في  
قرَأْنَا بعض أخْبارِها في الكٌتُبِ، وكما شيِدْنَاهَا بأنفُسِنا في الواقِع دليل جديدٌ يُضافُ إلى ما ذكرْناه 
حٌ في بلُوغِ تَحْذِير الله تعالى  َِ اقِ حاصِلٌ لا محالةَ، كما هو وا من أدِلَّة  على أن الوعيدَ للفُسَّ

فين من الوُقوعِ في المعاصِي درجَتَه القُصْوَى، وذلك استِنادا إلى أنيم ما دامُوا لا يسْتَطِيعون للمُكلَّ 
َمان استِمْرارِ عيْشِيم حين المعصيَّةِ، أو التَّوْبَةَ بعدها، فإن الكيِ سَ هو مَنْ كان من الله تعالى 

، وذلك لا يكونُ إلا بتَرْكِ الفُسوقِ؛ وما ذلك إلا لخ من و  طورَتِه على مصِيرِ الإنسان.على حذر 
نافِلِ القولِ تقريرُ أن هذه الحقيقةِ من بدَهِيَّاتِ ما علِمَه، ويعْلَمُه كلِ  الأتْقِياءِ؛ ولذلك فقد كانوا، وما 

                                                           
 8/276السنن الكبرى  -البيهقي -1 
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بًا في طاعتِةِ، عن طريقِ التَّحْذيرِ من المَوْتِ في  زالوا، على وَجَل  من مكْرِ الله تعالى، إذ قال مرَغِ 
 أَنْ  الْقُرَى  أهَْلُ  أَوَأَمِنَ  ائِمُونَ.نَ  وَهُمْ  بَيَاتًا بَأْسُنَا يَأْتِيَيُمْ  أَنْ  الْقُرَى  أهَْلُ  صْيانِ لأمْرِه :} أَفَأَمِنَ حالِ العِ 

حًى بَأْسُنَا يَأْتِيَيُمْ   الْقَوْمُ  إِلاَّ  اللَِّّ  مَكْرَ  يَأْمَنُ  فَلََ  اللَِّّ  مَكْرَ  أَفَأَمِنُوا يَلْعَبُونَ. وَهُمْ  َُ
[؛ ووصَفَ الصالِحين، فجعل خوْفَيم من المعاصِي حقيقةً فييم، 99 -97الْخَاسِرُونَ{]الأعراف/

 الْخَيْرَاتِ  فِي يُسَارِعُونَ  ولَئِكَ أُ  رَاجِعُونَ. رَبِ يِمْ  إِلَى أَنَّيُمْ  وَجِلَةٌ  وَقُلُوبُيُمْ  آَتَوْا مَا يُؤْتُونَ  إذ قال:} وَالَّذِينَ 
 نِ،أمْرَيْ  بين خيِ رْتُم [؛ وأوْصى عمَرُ أبا موسى، فقال:" فإذا61، 60{]المؤمنون/ سَابِقُون  لَيَا وَهُمْ 

نْيا أحدُهُما نْيَا؛ فإن أمْرِ  على الآخرَةِ  أمْرَ  فاخْتارُوا للآخِرَةِ، والآخَرُ  للدُّ نْيا الدُّ  الآخرَةَ  وإن فْنَىتَ  الدُّ
" على الله من وكُونُوا تَبْقَى.  .1وَجَل 

يتأكَّدُ جيْلُ المُرْجِئَةِ البالِغِ بنصُوصِ الوحْيِ الذْ أدَّى إلى إصابَتِيم بالعَمَى  وفي نورِ هذا 
عن إدْراكِ أحْكامِ التَّكْليفِ وعلَقتِه بأسْماءِ الله تعالى المُبارَكَةِ، إذْ يبْدُو تعاطُفُيم مع العُصَاةِ غيرِ 

الى سيَكُونُ فُسِيم بأنيم قد ظنُّوا بأن الله تعالتائِبين في غيرِ مَحَلِ هِ، بل هو شيَادَةٌ منيم على أن
روا الِإرْجَاءَ مذْهبًا. وقد زادت  ين على الخطايا، ولذلك قرَّ جبَّارًا ظالِمًا حالَ عدَمَ غُفْرانِه للمُصِرِ 

افِيم صشَنَاعَةُ مذْهَبِيم بأنْ جعَلُوا المُكَلَّفِين من مُؤْمِنِي الناسِ ينْتَفِعُون بيذا المذْهَبِ حالَ ات ِ 
، بل مع إقْدَامِيم على المعاصيِ كلِ يا، بل مع الإصْرارِ علييا  ِْ  عمَل  خيِ ر  دًا من أ بالتصْديقِ مُجَرَّ

ينِ في إِيمَانِه بالله، وهو إبْلِيسُ، ولو فعَلُو  ا بترْكِ التَّوْبَةِ، وحَرَمُوا من ذلك مؤْمِنًا لا يشُكُّ عالِمٌ بالدِ 
من التناقُضِ، ما دامُوا لم يسْلَمُوا من الخطإ. وواقِع الحالِ أنيم لم يضَعُوا  ذلك لسَلِمُوا على الأقل ِ 

. في حُسْبانِيم بعضَ حقائِق التَّكْلِيفِ، وهي وُجوبُ الحذَرِ من الله تعالى وَوُجُوبُ الاستِغْفارِ والتَّوْبَةِ 
رُ عدَمِ خوْفِ وهما أمْران يبْدُوان في مُتَناوَلِ جميعِ المُؤْمِنِينَ؛ بحيْثُ يستَحِ   المؤْمِنِ، فإن يلُ تصَوُّ

خُولِ في رِحابِ رحْمَةِ الله من جدِ  لِه بالتَّوْبَةِ للعَوْدَةِ إلى الدُّ ، وقَعَ في المَحْظُورِ، فيَسْتَحيلُ عدمُ توسُّ يد 
ل فاسِق  إلا إنْ وُجِد شيءٌ يَمْنَعُهُ من ذ يِ دُ أهْلِ س أجْمَعَ المُرْجِئَةُ على أنه لك، وهو الذْ منَعَ أوَّ

ه إبْلِيسُ،  النار، أْ إبْلِيسُ، وهو الكِبْرُ الذْ يدْفَعُيم إلى الإقْدامِ على ردِ  حُكْمِ الله تعالى، كما ردَّ
 ثُمَّ رفْضِ التَّوْبَةِ، كما رفَضَيا. 

اقَ بالذنْبِ   بل  ،وفي هذه الحالة، فقد ثبَتَتْ لله تعالى صِفَةُ الرَّحْمَةِ، إذ هو لا يأخُذُ الفُسَّ
بالاستِكْبارِ، وهو عمَلٌ من أعْمالِ القلوبِ، لا أعْمالَ الجوارِحِ، تماما كما أنه لا يأخُذُهم بالمعْصيَّةِ 
ا يتعلَّقُ بِحُقُوقِ الآدَميِ ين، بل بعِبادةِ سبَبِ المعْصيَّةِ، لا الله تعالى، إذ أطَاعُوا هذا  إنْ كانت مِمَّ
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مَ على سُولِ؛ فكانُوا بذبك مُشْرِكين. ومعْنَى هذا أن الله تعالى قد حَكَ السبَبَ، وترَكُوا طاعةَ اِلله والرَّ 
كلِ  عُصاةِ المُؤْمِنِينَ بالخُلُودِ في نار جيَنَّمَ للعلَّةِ نفْسِيا التي حكَمَ بيا على الكُفَّارِ والمشْرِكِين، 

يوهي ترْكُ أصْل  من أصُولِ الاعْتِقادِ، وهو التَّسْلِيمُ له؛ وهو أمرٌ  نِ نفْسِه، وهو يدُلُّ على نقْضِ الدِ 
بَةُ الإسْلََمُ، بنقْضِ التكْليف ذاتِه، إذ هو استِسْلَمُ العبْدِ بأداءِ واجِباتِ العُبوديَّةِ تامَّةً لله تعالى، والتوْ 

 حالَ الذَّنْبِ. 
 اِلله تعالى، وهو لَ إنَّما الاخْتِلَفُ بين أهْلِ النار هو في نوْعِ الاستِكْبارِ الذْ واجَيُوا به جَلَ 

مَاوَاتِ  رَب ِ  الْحَمْدُ  صاحِبُ الحقِ  الأصيلِ في الكبْرِياء، إذ هو الغَنِيُّ بذاتِه، كما قال:} فََلَِِِّ   وَرَب ِ  السَّ
مَاوَاتِ  فِي الْكِبْرِيَاءُ  وَلَهُ  الْعَالَمِينَ. رَب ِ  الْأَرْضِ  [؛ 37، 36اثية/{]الج الْحَكِيمُ  الْعَزِيزُ  وَهُوَ  وَالْأَرْضِ  السَّ

" : حٌ في قوْلِه تعالى في الحديثِ القُدسِيِ  َِ  وليذا لا تَجِدُ تَمْيِيزا بين حُكْمِ المُسْتَكْبِرين، كما هو وا
الكريم:" ، وقوْلِ الرسولِ 1لنَّارِ"ا فِي قَذَفْتُهُ  مِنْيُمَا، وَاحِدًا نَازَعَنِي فَمَنْ  إِزَارِْ، وَالْعَظَمَةُ  رِدَائِي الْكِبْرِيَاءُ 

عَ  مَنْ  ََ  دَرَجَةً، اللَّّ  عَلَى تَكَبَّرَ  وَمَنْ   نَ؛عِلِ يِ ي فِي اللَّّ  يَجْعَلهُ  حَتَّى دَرَجَةً، اللَّّ  رَفَعَهُ  دَرَجَةً، للهَِّ  تَوَا
عَهُ  ََ  .2سَافِلِينَ" أَسْفَل فِي يَجْعَلهُ  حَتَّى دَرَجَةً، اللَّّ  وَ

 أنْواعِ المعاصِي أنك تَجِدُ الله تعالى يدْعُو في الكتابِ  ولعلَّ من أدلَّة هذا الاشْتِراكِ بين 
ينِ  العزيزِ جميعَ أصْحَابِ الخَطايَا، ميما كانت، إلى التَّوْبَةِ؛ بحيْثُ نسْتَطِيعُ القوْلَ بأن مِحْوَرَ الدِ 

ا. وبالفِعْلِ، فإنك تَجِدُ قٌ بيكلِ ه هو أنه دعْوةٌ إلَيِيَّةٌ للمُكلَّفين إلى العوْدةِ إليه، لأن مدارَ النَّجاةِ مُعَلَّ 
 قَدْ  مَا لَيُمْ  يُغْفَرْ  يَنْتَيُوا إِنْ  كَفَرُوا لِلَّذِينَ  الله تعالى يدْعُو الكُفارَ إلى التَّوْبَةِ من الكُفْرِ، فيَقُولُ:} قُلْ 

لِينَ{]الأنفال/ سُنَّةُ  مَضَتْ  فَقَدْ  يَعُودُوا وَإِنْ  سَلَفَ   المنافِقين إلى التَّوْبَةِ، فيَقُولُ:} إِنَّ [، ويدْعُو 38الْأَوَّ
رْكِ  فِي الْمُنَافِقِينَ   بِاللهَِّ  وَاعْتَصَمُوا وَأَصْلَحُوا تَابُوا نَ الَّذِي إِلاَّ  نَصِيرًا. لَيُمْ  تَجِدَ  وَلَنْ  النَّارِ  مِنَ  الْأَسْفَلِ  الدَّ
، 145عَظِيمًا{]النساء/ أَجْرًا الْمُؤْمِنِينَ  اللَُّّ  يُؤْتِ  وَسَوْفَ  الْمُؤْمِنِينَ  مَعَ  فَأُولَئِكَ  للهَِّ  دِينَيُمْ  وَأَخْلَصُوا

 نَصُوحًا تَوْبَةً  اللَِّّ  إِلَى اتُوبُو  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا [؛ وهو يدْعُو المُؤْمِنِينَ إلى التَّوْبَةِ، فيَقُولُ:} يَا146
ْ  جَنَّات   وَيُدْخِلَكُمْ  سَيِ ئَاتِكُمْ  عَنْكُمْ  يُكَفِ رَ  أَنْ  رَبُّكُمْ  عَسَى ْ  لَا  يَوْمَ  الْأَنْيَارُ  تِيَاتَحْ  مِنْ  تَجْرِ  النَّبِيَّ  اللَُّّ  يُخْزِ
 عَلَى إِنَّكَ  لَنَا وَاغْفِرْ  نُورَنَا لَنَا أَتْمِمْ  ارَبَّنَ  يَقُولُونَ  وَبِأَيْمَانِيِمْ  أَيْدِييِمْ  بَيْنَ  يَسْعَى نُورُهُمْ  مَعَهُ  آَمَنُوا وَالَّذِينَ 

اقَ من المُؤْمِنِينَ إلى التَّوْبَةِ، فيَقُولُ:} وَالَّذِينَ 8قَدِير{]التحريم/ شَيْء   كُل ِ   رْمُونَ يَ  [، وهو يدْعُو الفُسَّ
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 هُمُ  وَأُولَئِكَ  أَبَدًا شَيَادَةً  لَيُمْ  قْبَلُواتَ  وَلَا  جَلْدَةً  ثَمَانِينَ  فَاجْلِدُوهُمْ  شُيَدَاءَ  بِأَرْبَعَةِ  يَأْتُوا لَمْ  ثُمَّ  الْمُحْصَنَاتِ 
 [.5، 4يم{]النور/رَحِ  غَفُورٌ  اللََّّ  فَإِنَّ  وَأَصْلَحُوا ذَلِكَ  بَعْدِ  مِنْ  تَابُوا الَّذِينَ  إِلاَّ  الْفَاسِقُونَ.

ولا مناصَ من تقْريرِ أن هناك سببًا لا يعُودُ إلى الاسْتِكبارِ يَمنْعُ المُؤْمِنِينَ من التَّوْبَةِ، وهو  
ينِ، واتِ باعُ المضِلِ ين من المُرْجِئَةِ؛ وسنرى، فيما سيأتي من دِراسة، إنْ كان حالُ الجَيْلِ بأ حْكامِ الدِ 

 الاعْتِذارُ إلى الله تعالى بمِثْلِ هذا العُذْرِ مقْبُولٌ، أم هو مرْدُودٌ على أصحابِه.

 المطلب التاسع: المرجئة، دعَاةٌ إلى أبواب جهنَّم -3-9
ةِ كلِ  ما  ، ذكَرْتُ في تفْسِيرِ إصْرارِ المُذْنِبين على ترْكِ التَّوْبَةِ، فإنِ ي ما ذكَرْتُ كلَّ شرغْمَ صحَّ يْء 

لَفِيَّةِ وغيرِه م إذ يتَبَقَّى أكْبَرُ العوامِلِ تأثيرًا في هذه الظاهِرَةِ؛ وهو قيام المُرْجِئَةِ من الَأشَاعِرَةِ والسَّ
دين وفِكْرَةِ بِشْر  المَرِيسِي ِ بالجمْعِ بين فِكْرَةِ مُقاتِلِ بنِ سُلَيْم  في عدَمِ خلُودِهم انَ في عدَمِ وَعِيدِ المُوَحِ 

دِ فِكْرَتَيْن لا قِيمَةَ ليما عند عُلمَاءِ زمانِيما  في النارِ، إنْ دخَلُوها؛ فتَبنَّوْهُما معا، ونقَلُوهُما من مُجرَّ
وا به طريقَ التَّوْبَةِ  لَلِيم عن الحَقِي إلى مُسْتَوَى المذْهَبِ؛ الذْ سدُّ َْ قَةِ، وتعْلِمييم أمام المُسْلِمِينَ بإ

ينِ الذْ أنْزَلَه الله تعالى في كتابِه، ونصَّ على حقائِقه الرسُولُ الكَرِيمُ في سُنَّتِ  ه؛ دينًا آخر غيْرَ الدِ 
ذْ علَّموهم أنَّهُ الِإيمَانُ إ فزَيَّنُوا ليم سبُلَ الفُسُوقِ والعِصْيانِ بنَشْرِ الجيْلِ بحقائِقِ  الت كْلِيفِ فييم،

رِيفِ من الكَمالَاتِ لا من الأصولِ؛ ثم رفَعُوا من قُلُوبِيم  رْعِ الشَّ المعْزُولُ عن العمَلِ، وأن العمَلَ بالشَّ
خَشْيةِ الوُقوعِ في الإثْمِ بأن نَشرُوا الجيْلَ بأسْماءِ الله تعالى فييم، إذ علَّمُوهم أن الله تعالى "رحْمانٌ 

يم"، وأغْفَلُوا تعْلِيمَيم أنه "مُنْتَقِمٌ جبَّارٌ"؛ مع أن هذا مَعْلُومٌ بالضرُورَةِ من دِينِ الِإسْلََمِ، مبْثوثٌ رَحِ 
ع بيانِ الرَّحْمَةِ الإلييَّةِ البالِغَةِ، حيْثُ لم تَكْتَفِ،  َِ في كلِ  المصادِر، حتَّى أنيا تنُصُّ عليه في موا

يِيرِ ا بَبَ لذْ فيه " غَفَرْتُ لِعَبْدِْ... فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ" بتعْلِيم الناسِ أن سمثلَ، في الحديثِ الشَّ
ي قُبُولِ الاستِغْفَار هو عِلْمُ المُسْتَغْفِر بأن له ربًّا "يَغْفِرُ الذنْبَ"، فأَافتْ إليه "ويأْخُذُ به"، وكما ف

 إِلَيْهِ  هُوَ  لاَّ إِ  إِلَهَ  لَا  الطَّوْلِ  ذِْ الْعِقَابِ  شَدِيدِ  التَّوْبِ  وَقَابِلِ  الذَّنْبِ  قوْلِه تعالى:} غَافِرِ 
[. ثم منَعُوهُم من التَّوْبَةِ النَّصُوحِ بأن أشَاعُوا في قُلوبِيم الطُّمَأْنِينَةَ إلى أن القُدُومَ 3الْمَصِيرُ{]غافر/

فَاعَةُ إعلى الله تعالى بالذنْبِ الكبيرِ مغْفُورٌ بفضْلِ التَّصْديقِ الذْ في قُلُوبِيم، ف ن لم يَكُنْ ذلك، فالشَّ
 كَفِيلةٌ بِمَحْوِ خطاياهُم. 

وإنك تجِدُ ملَمِحَ عن تَحْذيرِ الرسُولِ الكَرِيمِ من مِثْلِ هذا التعْلِيمِ المنْكَرِ في الكثيرِ من  
 عَنْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  لَّىصَ  اللَِّّ  رَسُولَ  يَسْأَلُونَ  النَّاسُ  الْيَمَانِ:" كَانَ  بْنَ  الأحاديثِ، ومنيا قوْلِ حُذَيْفَةَ 
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، عَنْ  أَسْأَلُهُ  وَكُنْتُ  الْخَيْرِ، رِ  ، جَاهِلِيَّة   فِي كُنَّا إِنَّا ،اللَِّّ  رَسُولَ  يَا فَقُلْتُ: يُدْرِكَنِي؛ أَنْ  مَخَافَةَ  الشَّ  وَشَر  
ر ِ  ذَلِكَ  بَعْدَ  وَهَلْ  :قُلْتُ  نَعَمْ، ؟ قَالَ: شَر    مِنْ  الْخَيْرِ  هَذَا بَعْدَ  فَيَلْ  الْخَيْرِ، بِيَذَا اللَُّّ  فَجَاءَنَا  مِنْ  الشَّ

 وَتُنْكِرُ؛ مِنْيُمْ  تَعْرِفُ  دْيِي،هَ  بِغَيْرِ  يَيْدُونَ  قَوْمٌ  ؟ قَالَ: دَخَنُهُ  وَمَا قُلْتُ: دَخَنٌ، وَفِيهِ  نَعَمْ، ؟ قَالَ: خَيْر  
 قَذَفُوهُ  إِلَيْيَا، أَجَابَيُمْ  نْ مَ  جَيَنَّمَ، أَبْوَابِ  إِلَى دُعَاةٌ  نَعَمْ، قَالَ:؟  شَر    مِنْ  الْخَيْرِ  ذَلِكَ  بَعْدَ  فَيَلْ  قُلْتُ:
 تَأْمُرُنِي، فَمَا قُلْتُ: بِأَلْسِنَتِنَا؛ مُونَ وَيَتَكَلَّ  جِلْدَتِنَا، مِنْ  هُمْ  ؟ فَقَالَ: لَنَا صِفْيُمْ  اللَِّّ، رَسُولَ  يَا قُلْتُ: فِييَا؛

؟  إِمَامٌ  وَلَا  جَمَاعَةٌ  لَيُمْ  نْ يَكُ  لَمْ  فَإِنْ  قُلْتُ: وَإِمَامَيُمْ؛ الْمُسْلِمِينَ  جَمَاعَةَ  تَلْزَمُ  ؟ قَالَ: ذَلِكَ  أَدْرَكَنِي إِنْ 
 .1كَ"ذَلِ  عَلَى وَأَنْتَ  الْمَوْتُ  رِكَكَ يُدْ  حَتَّى شَجَرَة ، بِأَصْلِ  تَعَضَّ  أَنْ  وَلَوْ  كُلَّيَا، الْفِرَقَ  تِلْكَ  فَاعْتَزِلْ  قَالَ:

لَلِ، وقد اسْتَفادُوا من عوامِلَ مُسَاعِدَة  كثيرة ،   ومُصيبَةُ المصائِبِ هي تَمَكُّنُ أئمَّةُ الضَّ
لى ع وأخْطَرُها شُيُوعُ الجَيْلِ، من تقْدِيمِ أنْفُسِيم لعُمُومِ المُسْلِمِينَ باعْتِبارِهم دُعاةً إلى اليُدَى؛ فشبَّيوا

عُون الذْ اسْتَفَادوا جميعَ أصولِه من بعْضِ فرقِ الييُودِ، ثم ذهَبُوا يضَ  -الناسِ بأنْ جعَلُوا تعْلِيمَيم 
ه وصَحَابَتِه، هو تعْلِيمُ الله تعالى ورسُولِ  -ليا الأحاديثَ ويَلْوُون أعْناقَ الآياتِ والأحاديثِ الصحِيحَةِ 

لَلِ. وبأنْ جعَلُوا القائِمين على تعْلِيم حق ينِ الخالِصَةِ دُعَاةً إلى الضَّ  ائِقِ الدِ 
بْ، أو اغْضَبْ إنْ كنتَ مازِلْتَ غارِقًا بعد كلِ  ما قَرَأْتَ في هذا   بْ، إنْ شئْتَ أنْ تتعجَّ وتعجَّ

 رأيْتَ  إذا ": ي ِ الملَئِ  قَيْس بن عَمْرو الكِتابِ في أوْحالِ الجبْرِ والِإرْجَاءِ، من إيرادِ ابْنِ بطَّةَ  قوْلَ 
لَ  الشابَ،  فإن منه، ايْأَسْ ف  البِدَعِ  أهْلِ  مع رأيْتَه فإذا فارْجُهُ؛ والجَماعَةِ، السنَّة أهْلِ  مع ينْشَأُ  ما أوَّ
لِ  على الشابَ  تَنا الله فرَحِمَ  نَشْئِهِ"...  ثم قوْلُه:" أوَّ  لنا كانوا لغابِرين، فلقدا وشيُوخَنا السابِقين أئِمَّ

يقين النبِيِ ين مع وإيَّاهم وجمَعَنا ناصِحين؛ دِ  يَداءِ  والصِ   ولا رفِيقًا؛ ولَئكأ والصالِحين، وحسُنَ  والشُّ
 وجاهَدَه بِمُخالَفَتِه، مَّتِهأ في وسلَّمَ  عليه الله صلَّى مُحَمَّدًا خلَفَ  مِمَّن ولا ، المُضِلِ ين الأئِمَّةِ  من جعَلَنا

لََلال إلى ليم بالغِش ِ  الناسَ  ودعا صحابَتِه، وشتْمِ  سنَّتِه على والطعْنِ  لِمُحارَبَتِه . 2المقالِ" وسُوءِ   ضَّ
 والرجُلُ مُخَالِفٌ لصَرائِحِ القُرْآنِ الكَرِيمِ والسنَّةِ في كلِ  أمَّياتِ المسائِلِ التي كتَبَ فييا وعلَّمَيا، إلا

دُ عناوينَ، أن محمَّدًا مثل أن الله تعالى واحِدٌ، و  أشيْاءَ يعْلَمُيا كلُّ أحد  من المُسْلِمِينَ، إذْ هي مُجَرَّ
 رسُولُ الله.

                                                           
 3338ح  -صحيح البخاري -1 
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وقد يسألُ أحدُهم، فيقول: فعلى هذا، فإن عُمومَ الناسِ من أتْباعِ المُضِلِ ين معْذُورٌ في  
صُوحًا نَ  الجيْلِ بالتَّكْلِيفِ، غيْرُ مؤاخَذ  بالتلبَّسِ بالخطايا، مَغْفُورُ الذنْبِ إنْ لَمْ يُتْبِعْ المَعْصِيَّةَ توْبَةً 

 ؟
وهذه المسألة يَحْتاجُ بيانُيا إلى كتاب، والذْ أقُولُهُ فييا، هو: لقد ثبَتَ أن الله تعالى هو  

أرْحَمُ شيء  بالخلْقِ، كما ثبَتَ أنه أعْذَرُ شيْء  للمُكَلَّفين، ولكنَّنا ما رأَيْنَاه يعْذِرُ أحدًا بالجيْلِ عند 
دْقُ، بأنه يأْخُذُ المذْنِبَ بالذنْبِ، المُضِلَّ منيالقُدُومِ عليه؛ بل رأَيْناه يُخْبِرُ  الَ، ، وخَبَرُهُ الصِ  م والضَّ

:} قَالَ  نْسِ وَا الْجِن ِ  مِنَ  قَبْلِكُمْ  مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  أُمَم   فِي ادْخُلُوا فيقُولُ، وقوْلُهُ الحقُّ  دَخَلَتْ  كُلَّمَا النَّارِ  فِي لْإِ
ارَكُوا ذَاإِ  حَتَّى أُخْتَيَا لَعَنَتْ  أُمَّةٌ  لُّونَا هَؤلَُاءِ  نَارَبَّ  لِأُولَاهُمْ  أُخْرَاهُمْ  قَالَتْ  جَمِيعًا فِييَا ادَّ ََ  عَذَابًا فَآَتِيِمْ  أَ

عْفًا عْفٌ  لِكُل    قَالَ  النَّارِ  مِنَ  َِ  مِنْ  عَلَيْنَا لَكُمْ  كَانَ  فَمَا مْ لِأُخْرَاهُ  أُولَاهُمْ  وَقَالَتْ  تَعْلَمُونَ. لَا  وَلَكِنْ  َِ
 أَبْوَابُ  لَيُمْ  تُفَتَّحُ  لَا  عَنْيَا اسْتَكْبَرُواوَ  بِآَيَاتِنَا كَذَّبُوا الَّذِينَ  إِنَّ  تَكْسِبُونَ. كُنْتُمْ  بِمَا الْعَذَابَ  فَذُوقُوا فَضْل  

مَاءِ  ْ نَجْ  وَكَذَلِكَ  الْخِيَاطِ  سَم ِ  فِي الْجَمَلُ  يَلِجَ  حَتَّى الْجَنَّةَ  يَدْخُلُونَ  وَلَا  السَّ  جَيَنَّمَ  مِنْ  لَيُمْ  الْمُجْرِمِينَ. زِ
ْ  وَكَذَلِكَ  غَوَاش   فَوْقِيِمْ  وَمِنْ  مِيَادٌ   إِلاَّ  نَفْسًا نُكَلِ فُ  لَا  الِحَاتِ الصَّ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا وَالَّذِينَ  الظَّالِمِينَ. نَجْزِ

 [.42 -38خَالِدُونَ{]الأعراف/ فِييَا هُمْ  الْجَنَّةِ  أَصْحَابُ  أُولَئِكَ  وُسْعَيَا
رِيفِ والواقِع، فإن نصُوصَ الوَحْيِ قد علَّمتْ   رْعِ الشَّ وليْسَ هذا الحُكْمُ غريبًا في منْظُورِ الشَّ

ةَ المُكلَّفين بإرْسالِه الرسُلِ تَتْرَى، فقال:} وَرُسُلًَ   مِنْ  عَلَيْكَ  قَصَصْنَاهُمْ  دْ قَ  أن الله تعالى قد رفَعَ حُجَّ
 لِلنَّاسِ  يَكُونَ  لِئَلََّ  وَمُنْذِرِينَ  رِينَ مُبَش ِ  رُسُلًَ  تَكْلِيمًا. مُوسَى اللَُّّ  وَكَلَّمَ  عَلَيْكَ  نَقْصُصْيُمْ  لَمْ  وَرُسُلًَ  قَبْلُ 

ةٌ  اللَِّّ  عَلَى ةُ الواقِعِ، فما يعْلَمُه 165، 164حَكِيمًا{]النساء/ عَزِيزًا اللَُّّ  وَكَانَ  الرُّسُلِ  بَعْدَ  حُجَّ [. أما حُجَّ
د  من نفْسِه، كما يعْلَمُه مِمَّا يراه في عالَمِ الناسِ؛ إذ الواحِدُ منَّا يُسافِرُ من مدينة  إلى مدينة ، كلُّ واحِ 

، قد يكُونُ بِحَاجَة  إليه، وقد لا يكُونُ؛  ، طلَبًا لرِزْق  لًَ الأخْطارَ والمَشَاقَّ ، مُتَحَمِ  ومن بلد  إلى بلد 
ه يُنافِسُ م فن   من فُنونِ العلْمِ والصنائِعِ من أجْلِ العيْشِ؛ ثُمَّ تَجِدُ والواحِدُ منَّا يُفْنِي عمُرَه في تعلُّ 

مُنافَسَةً بالمُباحِ وغيرِ المُباحِ من أجْلِ الترْقيَّةِ في المنْصِب أو نيْلِ رئاسَة  فيه؛ والواحِدُ من النَّاسِ 
يرُ من الناسِ ابَلَة  أو مسْرَحِيَّة ... والكثيقِفُ في الطوَابِيرِ ساعات  من أجل نيْلِ سِلْعة  أو تذْكِرةَ مُق

لا يتَوَرَّعون عن فِعْلِ المُنْكَراتِ من أجْلِ العيْشِ والمناصِب، مثل قتْلِ المُسْلِمِينَ وغيْرِ المُسْلِمِينَ 
ؤال: ألَمْ يجِدْ هؤلاءِ  ور. والسُّ ، ومثل التعْذِيبِ واخْتِلَقِ التُّيَم وشيَادَةِ الزُّ رْصَةً لقِراءَةِ فبغَيْرِ حق  

 القُرْآنِ الكَرِيمِ، فإنْ لم يكُنْ الواحِدُ قارئًا أليْس في عمُرِه متَّسَعٌ للتعَلُّم ؟
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هٌ وقد يقول قائِلُ: فإنِ ي قرَأْتُ، ولكنِ ي ما علِمْتُ هاتِه الحقائِقَ، فإن القُرْآنَ الكَرِيمَ كتابٌ مُتَشَابِ  
 وى على تنْبِييات  هي من قَبيلِ عِللِ التَّكْليفِ، وهي أمُورٌ ؟ والحقَّ أن الكتاب العزيزَ، وإنْ احْتَ 

تحتاجُ إلى علْم  حقيقِي   لإدْراكِيا؛ كما يَحْتَوِْ على إشارات  إلى عِلَلِ الخْلقِ نفْسِه، وهي أمُورٌ 
سُ تعْلِيمَه سِ على العِلْمِ بالعِلَلِ؛ فإنه يؤسِ  حِ ك إسْراريَّة  تحتاجُ إلى العِرْفانِ؛ المؤَسَّ ََ لَّه على أوْ

ِْ  لُغَة  كانت لإدْراكِ معانِييا،  وأحْكَمِ شيْء  فيه، وهو معْرِفةُ الأحْكَامِ، وهي أمُورٌ تكْفِي قرَاءتُيا بأ
َّْ لغة  تُرْجِمَ القُرْآنُ إلييا، ثمَّ لا  ْْ أن قراءَتَيا هي عيْنُ عِلْمِيا. فمَنْ ذا الذْ يعْرِفُ العربيَّةَ، أو أ أ

 كَمَا فَاسْتَقِمْ  خَبِيرٌ. يَعْمَلُونَ  مَابِ  إِنَّهُ  أعَْمَالَيُمْ  رَبُّكَ  لَيُوَفِ يَنَّيُمْ  لَمَّا كُلًَّ  نَى قولِه تعالى:} وَإِنَّ يُدْرِك معْ 
 الَّذِينَ  أَيُّيَا [، وقوْلِه:} يَا112، 111بَصِير{]هود/ تَعْمَلُونَ  بِمَا إِنَّهُ  تَطْغَوْا وَلَا  مَعَكَ  تَابَ  وَمَنْ  أُمِرْتَ 
 هُوَ  جِيَادِهِ  حَقَّ  اللَِّّ  فِي جَاهِدُواوَ  تُفْلِحُونَ. لَعَلَّكُمْ  الْخَيْرَ  وَافْعَلُوا رَبَّكُمْ  وَاعْبُدُوا وَاسْجُدُوا ارْكَعُوا آَمَنُوا

ينِ  فِي عَلَيْكُمْ  جَعَلَ  وَمَا اجْتَبَاكُمْ   وَفِي قَبْلُ  مِنْ  الْمُسْلِمِينَ  مَّاكُمُ سَ  هُوَ  إِبْرَاهِيمَ  أَبِيكُمْ  مِلَّةَ  حَرَج   مِنْ  الدِ 
لََةَ ا فَأَقِيمُوا النَّاسِ  عَلَى شُيَدَاءَ  وَتَكُونُوا عَلَيْكُمْ  شَيِيدًا الرَّسُولُ  لِيَكُونَ  هَذَا كَاةَ  وَآَتُوا لصَّ  وَاعْتَصِمُوا الزَّ
 عْمَتِيَ نِ  اذْكُرُوا إِسْرَائِيلَ  بَنِي [، وقوْلِه:} يَا78، 77ج/النَّصِيرُ{]الح وَنِعْمَ  الْمَوْلَى فَنِعْمَ  مَوْلَاكُمْ  هُوَ  بِاللهَِّ 
لْتُكُمْ  وَأَنِ ي عَلَيْكُمْ  أَنْعَمْتُ  الَّتِي ْ تَ  لَا  يَوْمًا وَاتَّقُوا الْعَالَمِينَ. عَلَى فَضَّ  يُقْبَلُ  وَلَا  شَيْئًا نَفْس   عَنْ  نَفْسٌ  جْزِ
 اآَمَنُو  الَّذِينَ  أَيُّيَا [، وقوْلِه:} يَا48، 47يُنْصَرُونَ{]البقرة/ هُمْ  وَلَا  عَدْلٌ  مِنْيَا يُؤْخَذُ  وَلَا  شَفَاعَةٌ  مِنْيَا
بَا مِنَ  بَقِيَ  مَا وَذَرُوا اللََّّ  اتَّقُوا  وَإِنْ  وَرَسُولِهِ  اللَِّّ  مِنَ  بِحَرْب   أْذَنُوافَ  تَفْعَلُوا لَمْ  فَإِنْ  مُؤْمِنِينَ. كُنْتُمْ  إِنْ  الرِ 
قُوا وَأَنْ  مَيْسَرَة   إِلَى نَظِرَةٌ فَ  عُسْرَة   ذُو كَانَ  وَإِنْ  تُظْلَمُونَ. وَلَا  تَظْلِمُونَ  لَا  أَمْوَالِكُمْ  رُءُوسُ  مْ فَلَكُ  تُبْتُمْ   تَصَدَّ
 لَا  وَهُمْ  كَسَبَتْ  مَا نَفْس   كُلُّ  وَفَّىتُ  ثُمَّ  اللَِّّ  إِلَى فِيهِ  تُرْجَعُونَ  يَوْمًا وَاتَّقُوا تَعْلَمُونَ. كُنْتُمْ  إِنْ  لَكُمْ  خَيْرٌ 

 مُؤْمِنًا تَلَ قَ  وَمَنْ  خَطَأً  إِلاَّ  مُؤْمِنًا يَقْتُلَ  أَنْ  لِمُؤْمِن   كَانَ  [، وقوْلِه:} وَمَا281 -278يُظْلَمُونَ{]البقرة/
قُوا أَنْ  إِلاَّ  أهَْلِهِ  إِلَى مُسَلَّمَةٌ  وَدِيَةٌ  مُؤْمِنَة   رَقَبَة   فَتَحْرِيرُ  خَطَأً  دَّ  وَهُوَ  لَكُمْ  عَدُو    قَوْم   مِنْ  كَانَ  نْ فَإِ  يَصَّ

 ة  رَقَبَ  وَتَحْرِيرُ  أهَْلِهِ  إِلَى مُسَلَّمَةٌ  دِيَةٌ فَ  مِيثَاقٌ  وَبَيْنَيُمْ  بَيْنَكُمْ  قَوْم   مِنْ  كَانَ  وَإِنْ  مُؤْمِنَة   رَقَبَة   فَتَحْرِيرُ  مُؤْمِنٌ 
 مُؤْمِنًا يَقْتُلْ  وَمَنْ  حَكِيمًا. عَلِيمًا اللَُّّ  وَكَانَ  اللَِّّ  مِنَ  تَوْبَةً  مُتَتَابِعَيْنِ  شَيْرَيْنِ  فَصِيَامُ  يَجِدْ  لَمْ  فَمَنْ  مُؤْمِنَة  
دًا [، 93، 92عَظِيمًا{]النساء/ عَذَابًا هُ لَ  وَأعََدَّ  وَلَعَنَهُ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  وَغَضِبَ  فِييَا خَالِدًا جَيَنَّمُ  فَجَزَاؤُهُ  مُتَعَمِ 

ارِ  ارِقَةُ  قُ وقوْلِه:} وَالسَّ  فَمَنْ  حَكِيمٌ. عَزِيزٌ  لَاللَُّّ  اللَِّّ  مِنَ  نَكَالًا  كَسَبَا بِمَا جَزَاءً  أَيْدِيَيُمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّ
[، وقوْلِه:} 39، 38يمٌ{]المائدة/رَحِ  غَفُورٌ  اللََّّ  إِنَّ  عَلَيْهِ  يَتُوبُ  اللََّّ  فَإِنَّ  وَأَصْلَحَ  ظُلْمِهِ  بَعْدِ  مِنْ  تَابَ 

يَا وَجَنَّة   رَبِ كُمْ  مِنْ  مَغْفِرَة   إِلَى وَسَارِعُوا َُ مَوَاتُ  عَرْ تْ  وَالْأَرْضُ  السَّ  فِي يُنْفِقُونَ  الَّذِينَ  لْمُتَّقِينَ.لِ  أعُِدَّ
رَّاءِ  رَّاءِ  السَّ  فَاحِشَةً  فَعَلُوا إِذَا الَّذِينَ وَ  لْمُحْسِنِينَ.ا يُحِبُّ  لَاللَُّّ  النَّاسِ  عَنِ  وَالْعَافِينَ  الْغَيْظَ  وَالْكَاظِمِينَ  وَالضَّ
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وا وَلَمْ  اللَُّّ  إِلاَّ  الذُّنُوبَ  يَغْفِرُ  وَمَنْ  لِذُنُوبِيِمْ  فَاسْتَغْفَرُوا اللََّّ  ذَكَرُوا أَنْفُسَيُمْ  ظَلَمُوا أَوْ   فَعَلُوا مَا عَلَى يُصِرُّ
ْ  وَجَنَّاتٌ  رَبِ يِمْ  مِنْ  مَغْفِرَةٌ  جَزَاؤُهُمْ  أُولَئِكَ  يَعْلَمُونَ. وَهُمْ   وَنِعْمَ  فِييَا خَالِدِينَ  الْأَنْيَارُ  تَحْتِيَا مِنْ  تَجْرِ
 الْمُكَذِ بِينَ. عَاقِبَةُ  كَانَ  يْفَ كَ  فَانْظُرُوا الْأَرْضِ  فِي فَسِيرُوا سُنَنٌ  قَبْلِكُمْ  مِنْ  خَلَتْ  قَدْ  الْعَامِلِينَ. أَجْرُ 
 الَّذِينَ  الرَّحْمَنِ  [، وقوْلِه:} وَعِبَادُ 138 -133لِلْمُتَّقِين{]آل عمران/ وَمَوْعِظَةٌ  وَهُدًى لِلنَّاسِ  بَيَانٌ  هَذَا

دًا لِرَبِ يِمْ  يتُونَ يَبِ  وَالَّذِينَ  سَلََمًا. قَالُوا الْجَاهِلُونَ  خَاطَبَيُمُ  وَإِذَا هَوْنًا الْأَرْضِ  عَلَى يَمْشُونَ   وَقِيَامًا. سُجَّ
 وَمُقَامًا. مُسْتَقَرًّا سَاءَتْ  يَاإِنَّ  غَرَامًا. كَانَ  عَذَابَيَا إِنَّ  جَيَنَّمَ  عَذَابَ  عَنَّا فْ اصْرِ  رَبَّنَا يَقُولُونَ  وَالَّذِينَ 
 وَلَا  آَخَرَ  إِلَيًا اللَِّّ  مَعَ  يَدْعُونَ  لَا  نَ وَالَّذِي قَوَامًا. ذَلِكَ  بَيْنَ  وَكَانَ  يَقْتُرُوا وَلَمْ  يُسْرِفُوا لَمْ  أَنْفَقُوا إِذَا وَالَّذِينَ 
مَ  الَّتِي النَّفْسَ  يَقْتُلُونَ   الْعَذَابُ  لَهُ  يُضَاعَفْ  أَثَامًا. يَلْقَ  كَ ذَلِ  يَفْعَلْ  وَمَنْ  يَزْنُونَ  وَلَا  بِالْحَق ِ  إِلاَّ  اللَُّّ  حَرَّ

لُ  لَئِكَ فَأُو  صَالِحًا عَمَلًَ  وَعَمِلَ  وَآَمَنَ  تَابَ  مَنْ  إِلاَّ  مُيَانًا. فِيهِ  وَيَخْلُدْ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ   سَيِ ئَاتِيِمْ  اللَُّّ  يُبَدِ 
 لَا  وَالَّذِينَ  مَتَابًا. اللَِّّ  لَىإِ  يَتُوبُ  فَإِنَّهُ  صَالِحًا وَعَمِلَ  تَابَ  وَمَنْ  رَحِيمًا. غَفُورًا اللَُّّ  وَكَانَ  حَسَنَات  
ورَ  يَشْيَدُونَ  وا وَإِذَا الزُّ وا بِاللَّغْوِ  مَرُّ وا لَمْ  بِ يِمْ رَ  بِآَيَاتِ  ذُكِ رُوا إِذَا وَالَّذِينَ  كِرَامًا. مَرُّ  صُمًّا عَلَيْيَا يَخِرُّ
يَّاتِنَا أَزْوَاجِنَا مِنْ  لَنَا هَبْ  رَبَّنَا يَقُولُونَ  وَالَّذِينَ  وَعُمْيَانًا.  أُولَئِكَ  إِمَامًا. لِلْمُتَّقِينَ  وَاجْعَلْنَا ن  أعَْيُ  قُرَّةَ  وَذُرِ 
 مَا قُلْ  وَمُقَامًا. مُسْتَقَرًّا حَسُنَتْ  افِييَ  خَالِدِينَ  وَسَلََمًا. تَحِيَّةً  فِييَا وَيُلَقَّوْنَ  صَبَرُوا بِمَا الْغُرْفَةَ  يُجْزَوْنَ 

 [.77 -65لِزَامًا{]الفرقان/ يَكُونُ  فَسَوْفَ  كَذَّبْتُمْ  فَقَدْ  دُعَاؤُكُمْ  لَوْلَا  رَبِ ي بِكُمْ  يَعْبَأُ 
، حُجَّ وليذا السبَبِ تَجِدُ الله تعالى   ِْ  شيْء  دَةً عن أ ةً على يجْعَلُ قِراءَةَ القُرْآنِ الكَرِيمِ، مُجَرَّ

 ذَلِكَ  مَأْمَنَهُ  أَبْلِغْهُ  ثُمَّ  اللَِّّ  كَلََمَ  يَسْمَعَ  حَتَّى فَأَجِرْهُ  اسْتَجَارَكَ  الْمُشْرِكِينَ  مِنَ  أَحَدٌ  الناس، فقال:} وَإِنْ 
لََمُ لا يَتْرُكُ إقامةَ حد   على  ؛[6بة/يَعْلَمُونَ{]التو  لَا  قَوْمٌ  بِأَنَّيُمْ  لََةُ والسَّ وتَجِدُ رسولَ الله عَلَيْهِ الصَّ

وَانُ الله تعالى  َْ صَحَابِي   أصابَ ذنْبًا فيه لله تعالى حُكْمٌ. وهو الأمْرُ الذْ جَرَى عليه الصحَابةُ ر
حٌ في كثير  من الحوادِثِ، التي نَخْتارُ منيا إقا َِ َي مَةَ عُمَرَ بن الخط ابِ ر علييم، كما هو وا

ةَ للذْ  ةِ شاهِدٌ حقيقِيٌّ على أنْ لا حُجَّ م  على أحَدِ الصحابةِ، إذ في القصَّ كْرِ بِمُحَرَّ الله عنه حدَّ السُّ
يَ الله عنه، بن قُدَامَةَ  أساءَ فيْمَ مذْهَبِ القُرْآنِ الكَرِيمِ. وذلك أن َِ  وعبدِ  حفْصَةَ  خالُ  وهو مظْعُون  ر

يَ الله عنيم، كان على بنِ  الله َِ  القيْسِ، عبْدِ  يِ دُ س الجارُودُ، فقدِمَ  عمَلِ عُمَرَ في البحْرَيْن؛ عُمَر  رَ
ا رأَيْتُ  ولقد فسَكِر؛ شرِبَ، قُدامَةَ  إنَّ  المُؤْمِنِينَ، أميرَ  يا: فقال عُمَرَ، على  حقًّا الله دُودِ حُ  من حدًّ
 أرَهُ  يْرَةَ، فقال: لَمْ هُر  أبا فدَعا هُرَيْرَةَ؛ أبو: قال ؟ معك يشْيَدُ  نْ مَ : عُمَرُ  فقال إليك، أرْفعَه أنْ  علَيَّ 

 على أقِمْ : لِعُمَرَ  ارُودُ الج فقال إليه، يقْدِمَ  أنْ  قُدامَةَ  إلىعمَرُ  سكْرَاَن؛ فكتَبَ  رأيتُه ولكِنِ ي يشْرَبُ،
، اللهِ  كِتابَ  هذا يْتَ  فقد: يهشيِيدٌ، فردَّ عل بل: قال ؟ شيِيدٌ  أمْ  أنت أخَصْمٌ :  عمَرُ  فقال عزَّ وجلَّ  أدَّ
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 فأقامَتْ  ولِيد،ال ابْنَةِ  زوجَةِ قُدامَةَ، هِنْد   إلى حتَّى أرْسلَ  عُمَرَ، شيادَتَك. وما زالَ الجارودُ يُراجِعُ 
كَ، إنِ ي: لقُدامَةَ  عمَرُ  فقال زوْجِيا، على الشيَادَةَ   لكُمْ  كانَ  ما يقولون، كما شَرِبْتُ، لو: فقال حادُّ

الِحَاتِ  وَعَمِلُوا مَنُواآَ  الَّذِينَ  عَلَى لَيْسَ } :تعالى الله قال: قُدامَةُ  قال ؟ لِمَ : عُمَرُ  فقال تَجْلِدُونِي، أنْ   الصَّ
 ما اجْتَنَبْتَ  قَيْتَ،اتَّ  إذا إنَّك، التأوِيلَ، أخْطَأتَ : عمَرُ  فقال {،وَآَمَنُوا اتَّقَوْا مَا إِذَا طَعِمُوا فِيمَا جُنَاحٌ 
، وقد كان يتعافَى من مرَض  أصابه، وقال قوْلَةً مشْيُورةً: " لَأنْ  اللهُ  حرَّم عليْكَ. ثمَّ أقام عليه الحَدَّ

ياطِ، أحَبُّ إلَيَّ من أنْ يَلْقَاهُ، وهو في عُنُقِي"  .1يلْقَى اَلله تَحْتَ السِ 
كَرِيمِ، واتِ باعِ تعْليمِ الله تعالى ورسُولِه الوبعْدُ، فالحقَّ أقول: إن الذْ يَمْنَعُ الناسَ من اتِ باعِ  

هو  أئِمَّةِ اليُدى، والجُرْأةِ على الردِ  علييم، وتسْفِيه اجْتِيادِهم، وتفْضِيلِ تعْلِيم المُرْجِئَةِ على تعْلِيمِيم
لَفِيَّةِ يُصادِفُ أهْواءَهم، إذْ لا تبِعةَ فيه على عقْل  ولا بدَ   ولا مُجاهَدةَ فيه ولا ن  أن دينَ الأشاعِرةِ والسَّ

تَعالِيَ ولا تطْيِيرَ، بل هو خوْضٌ في عِشْقِ الدنيا والتعَلَّقُ بِمَلَذَّاتِيا والغفْلَةُ عن حقائِقِيا. وعلى 
العكْسِ، فمَنْ ذا الذْ يتَّبِعُ رجُلًَ يقول له: اتَّقِ اَلله حقَّ تُقاتِه، واسْتَقِمْ كما أُمِرْتَ؛ وهي أنْ تُؤْمِنَ 

فلَ تُشْرِكْ به شيئا من سُلْطَان  أو أب  أو أم  أو عشِيرَة  أو دوْلَة ، وأنْ تعْبُدَ الله بما افْتَرَضَ  بالله
عليك، بِحَيْثُ لا ينْخَرِمُ منه شيءٌ، بحيْثُ تسْتحِيَ من الله تعالى حقَّ الحياءِ، كما قال الرسُولُ 

يَ الله عنه:" ا َِ  رَسُولَ  يَا قُلْنَا: قَالَ: اءِ،الْحَيَ  حَقَّ  اللَِّّ  مِنْ  سْتَحْيُواالكَرِيمُ فيما يرْويه ابنُ مسعود  ر
ِ؛ وَالْحَمْدُ  نَسْتَحْيِي، إِنَّا اللَِّّ،  تَحْفَظَ  أَنْ  الْحَيَاءِ: حَقَّ  اللَِّّ  مِنْ  الِاسْتِحْيَاءَ  وَلَكِنَّ  ذَاكَ، لَيْسَ  قَالَ: للهَّ

نْيَا، زِينَةَ  تَرَكَ  ةَ الْآخِرَ  أَرَادَ  وَمَنْ  وَالْبِلَى. الْمَوْتَ  وَلْتَذْكُرْ  حَوَى، وَمَا وَالْبَطْنَ  وَعَى، وَمَا الرَّأْسَ   فَمَنْ  الدُّ
 . 2الْحَيَاء" حَقَّ  اللَِّّ  مِنْ  اسْتَحْيَا فَقَدْ  ذَلِكَ، فَعَلَ 

رَضَ عليك عوأن تفْعَلَ ذلك طاعةً لله تعالى حمْدًا له وشُكْرًا، إذْ هو ربُّك ووَلِيُّ نعمَتِك، وقد  
نْيا، الخُلودَ أبدَ الآبِدِينَ في النَّعِيمِ؛ كما قال الرسول الكريم:"  كُ   لُّ باسْتِقامتِكَ التي فييا نفْعُك في الد 

 وَمَنْ  الْجَنَّةَ  دَخَلَ  أَطَاعَنِي مَنْ  قَالَ  يَأْبَى وَمَنْ  اللَِّّ  رَسُولَ  يَا قَالُوا أَبَى مَنْ  إِلاَّ  الْجَنَّةَ  يَدْخُلُونَ  أُمَّتِي
. وأنْ تكونَ التوْبَةُ النَّصُوحُ، حالَ ارْتِكابِ المعْصيَّةِ، سبيلَكَ إلى الرُّجُوع إلى 3أَبَى" فَقَدْ  عَصَانِي

ادِقُ وَسِيلَتَكَ إلى بُلُوغِ مرَْاتِه.  ربِ ك، والاستِغْفَارُ الصَّ
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 الأول: دِلالَةُ أحداث يوم الحشْرِ على حصْرِ الشفاعة في الأتقِياء المبحث-1
 جمع الناس في نار الحشرالمطلب الأول: مشَاهِدُ من  -1-1

ل اُلله تعالى به على عِبادِه المُؤْمِنِينَ  الراغِبين في  -قد سبق أنْ ألْمَحْنَا إلى أن أعْظَمَ ما تفَضَّ
الِحون من الأمَّةِ  توْثِيقِ ما علِمُوه عِلْمًا مُباشِرا من مُحْكَماتِ القُرْآنِ والسنَّةِ وأجْمَعَ عليه الصَّ

ينِيَّة  كبرى، أن المُرْجِئَةَ قد غفَلُوا عن حقيقة  دِ  -مزاعِم الزَّاعِمين في الوَقْتِ نفسِه  المُحَمَّديَّةِ، ورد ِ 
فَاعَةِ،  اعُون في أحادِيثِ الشَّ ََّ عيا الوَ ََ دِها، من إبْطالِ الأكاذيبِ التي و هي كفِيلةٌ، ولو بِمُجرَّ

لَفِيَّةِ والظ اهِرِيَّةِ النظَرِيَّةَ التي اوالتي ألَّفَ منيا علماءُ الَأشَاعِرَةِ والماتُريديَّةِ وال جْتَيَدُوا أيَّما اجتِيَاد  سَّ
في الت أْسِيس ليا ونشْرِها بين المُسْلِمِينَ، والتي أبْطَلُوا بيا، تَمَامَ الإبْطالِ، حقائقَ الوعْدِ والوعِيدِ، 

سَةِ ليا، أو اللَزِمَةِ عنيا. وا ينِ المُؤَسِ  ناك نارَيْنِ لحقيقة التي أقْصِدُ هي أن هوالكثيرَ من أصولِ الدِ 
 يوْمَ القِيامة، لا نارًا واحِدةً.

اوقد أخْبَرَنا القُرْآنُ الكَرِيمُ أن    ِ رَها الله ع ملَكَ ورِ، في اللحْظَةِ التي قدَّ زَّ وجلَّ ينْفُخُ في الصُّ
ورِ مَنْ  شاء اُلله؛ ثمَّ يُنْفخُ  موْعِدًا لانْقِضاء زَمَنِ هذا العالَمِ، فيَمُوتُ الخلْقُ أجْمَعُونَ، إلا  في الصُّ

اعة التي وعَدَ ربُّ  يْحةَ، فيَقُومُون أحْياءَ ينْظُرُون؛ وهو موْعِدُ قِيامِ السَّ أخْرَى، فيَسْمَعُ الناسُ الصَّ
رُ لنا القُرْآنُ بعْضَ   العالَمين؛ حيْثُ يَجْتَمِعُون، على حسَبِ أُمَمِيم، في المشْيدِ العَظيمِ. ويُصَوِ 

أحداثِ هذا الجمْعِ الذْ لم تشْيَدْ البشريَّةُ مثْلَه أبَدا، حيثُ ترى ما لا يَعْلَمُ أُمَمَهُ وعَدَدَه من الناس 
، الصالِحِ منيم والفاجِرِ، كما قال  إلا الله تعالى، جُثِيًّا، أْ على رُكَبِيم؛ الإنْسِيِ  منيم والجِنِ يِ 

[؛ وذلك عَلَمَةُ التحفُّزِ والقلَقِ والاستِعْدادِ للحِساب، حيْثُ 28{]الجاثية/جَاثِيَةً  أُمَّة   كُلَّ  تعالى:} وَتَرَى 
  [.111فْسِيَا{]النحل/نَ  عَنْ  تُجَادِلُ  نَفْس   كُلُّ  تَأْتِي سيُجادِلُ كلُّ أحد  عن نفْسِه، كما قال تعالى:} يَوْمَ 

كُثُه نُ المُتَطاوِلِ الذْ يَمْ ولا أعْلَمُ، حيْثُ لا خبَرَ عن الموَْوعِ في الأصُولِ، هل الزَّمَ  
المُكَلَّفون هو على هذه الحالةِ، ثُمَّ يَسُوقُ كلَّ واحِد  من الناس مَلَكٌ إلى حافَّةِ النارِ، كما قال تعالى:} 

[، ومع هذا الملَكِ، أو هو نفْسُه أحَدُ شُيُودِ ما قدَّم 21وَشَيِيدٌ{]ق/ سَائِقٌ  مَعَيَا نَفْس   كُلُّ  وَجَاءَتْ 
يودُ كثيرٌ، حيْثُ يَجْثُونَ من جَدِيد؛ أو أن الناسَ يُسَاقُونَ إلى  ، إذ الشُّ كلُّ إنْسَان  من خيْر  وشر  
ْْ على  جينَّم، على حالِ الجُثُوِ  التي هم علييا، حتى يصِلُون إلييا، حيْثُ يَمْكُثُون، جُثِيًّا، حوْلَيا، أ

رَها الله تعالى؛ كما قاالحالِ التي جاءُوا علييا، مُنْتَظِرين، ناظِري ة التي قدَّ ل الله ن إلى جينَّمَ المُدَّ
نْسَانُ  تعالى:} وَيَقُولُ  نْسَانُ  يَذْكُرُ  حَيًّا. أَوَلَا  أُخْرَجُ  لَسَوْفَ  مِتُّ  مَا أَئِذَا الْإِ  وَلَمْ  قَبْلُ  مِنْ  خَلَقْنَاهُ  أَنَّا الْإِ

 شِيعَة   كُل ِ  مِنْ  لَنَنْزِعَنَّ  ثُمَّ  جِثِيًّا. نَّمَ جَيَ  حَوْلَ  لَنُحْضِرَنَّيُمْ  ثُمَّ  يَاطِينَ وَالشَّ  لَنَحْشُرَنَّيُمْ  شَيْئًا. فَوَرَبِ كَ  يَكُ 
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 كَانَ  وَارِدُهَا إِلاَّ  مِنْكُمْ  وَإِنْ  لِيًّا.صِ  بِيَا أَوْلَى هُمْ  بِالَّذِينَ  أعَْلَمُ  لَنَحْنُ  ثُمَّ  عِتِيًّا. الرَّحْمَنِ  عَلَى أَشَدُّ  أَيُّيُمْ 
ي ثُمَّ  مَقْضِيًّا. حَتْمًا رَبِ كَ  عَلَى  [.72 -66ثِيًّا{]مريم/جِ  فِييَا الظَّالِمِينَ  وَنَذَرُ  اتَّقَوْا الَّذِينَ  نُنَجِ 

ا؛ إلا أنيم يُحْشَرُونَ   ََ ورغْمَ أن أهْلَ التقْوَى يَكُونُونَ، كما نبَّيْنَا، عالِمِين بأنيم من أهْلِ الرِ 
؛ ثم يُسَاقُونَ مِثْلَيم إلى نار جينَّم، حيثُ يظَلُّون حوْلَيا إلى أنْ يشمع أهْلِ الظُّلْمِ في مكان  واحِ  اءَ د 

مَخْشَرُِّْ أن ليذا عِلَّةً، فقال:" لم  وأُحْضِرُوا المَحْشَرِ، في وبيْنَيُم بيْنَيُم يُفَرَّقْ  اُلله. وقد رأى الإمامُ الزَّ
عَدَاءُ  ليُشَاهِدَ  النارَ؛ معيم وأُورِدُوا جينَّم، حوْلَ  تَجاثَوْا حيْثُ  اهُمنَ  التي الأحْوالَ  السُّ  منيا اللهُ  جَّ

، إلى وسرُوراً  غِبْطَة   إلى غِبْطَةً  لذلك فيَزْدَادُوا وخلَّصَيم،  فتَزْدَادَ  وأعْدائِيِم؛ الله بأعْداءِ  ويشْمَتُوا سُرور 
 .1بِيِمْ" وشَماتَتِيم الله، أوْلِياءِ  سعادَةِ  من يَغِيظُيُمْ  وما وحَسْرَتُيُم، مَساءَتُيُم
وفي نورِ ما وجَبَ من اتِ صافِ الله تعالى بالعَدْلِ، وما يلْزَمُ عمَّا سبَقَ بيانُه من أن الأصْلَ  

ُّْ نقْص  ميْمَا كان، يبْدو لي أن هناك علَّتيْن لطُولِ انْتِظارِ المُسْتَحِقِ ي ن في العُبُوديَّةِ أنْ لا يَعتَرِيَيا أ
ى هما: إعلَنُ عدْلِ الله تعالى بين المُكَلَّفِينَ، حيْثُ لا يتميَّزُ في المشْيدِ أحدٌ منيم عللدُخُولِ الجنَّةِ 

؛  ، إذ أن الحِسابَ لم يقُمْ بعْدُ، فيَتَعرَّفُ كلُّ واحِد  من الناسِ على ما اسْتَحقَّ من ثواب  أو عِقاب  أحد 
الِحين، في الوقْتِ نفْسِه، أن الثوَابَ ا الله، إذْ الأصْلُ  لعظيمَ الذْ ينْتَظِرُهم هو فضْلٌ منوتعْلِيمُ الصَّ

هو أنَّ جميعَ الناسِ يَسْتَحِقُّون دخُولَ نارِ العِقَابِ عدْلًا، إذْ منيم الظالِمُ، وعُقُوبةُ هذا لا كَلَمَ فييا؛ 
 البتَّةَ، إذ أدْنَى بِ ومنيم المُسْتَحِقُّ للثوابِ بعمَلِه، وهو، على الرَّغْمِ من صَلَحِه، لا يَخْلو من الذَّنْ 

ما فيه أنه قد ارْتَكَبَ صغائِرَ الذُّنوبِ، كما ارْتَكَبَ ما لا يعْلَمُهُ إلا اللهُ من خطايا واقِعة  عن النِ سْيانِ 
، فلَ بُدَّ أنْ يتَبَقَّى عليه أنه قد  و نا أنَّ إنْسَانًا ما قد تابَ من كلِ  ذنْب  َْ الخَطَإ؛ حتَّى أنَّنا لوْ فرَ

نا وُقوعَيا، عدْلٌ، إذ أنيا ثابِتَةٌ شرْعًا، كما  َْ ارْتَكَبَ الذنْبَ نفْسَه في حال  ما. وعُقُوبَة هذا، لو فرَ
ة آدمَ  لََمُ. بيَّنَّا ذلك في شرْحِنا لقصَّ  عَلَيْهِ السَّ

رْنَا أنْ ليْسَ   ويشْيَدُ ليذا المعنَى الحدِيثُ الذْ سبقَ لنا إبْطَالُ استِدْلالِ المُرْجِئَةِ به، حيْثُ قرَّ
معْنَاه أن فضْلَ الله تعالى على المُكلَّفين بدُخُولِ الجنَّةِ يُلْغِي الاستِحْقاقَ كما ذهَبُوا إلى ذلك، وما 

رُ على قدْرِ الذْ ارتُكِبَتْ الخطِيئةُ في حقَّه، وهو فزالوا يذْهَبُون؛  ي بل معْناه أن عِظَمَ الخَطِيئةِ تُقَدَّ
، ميما كان، هو صاحِبُيا -حالتِنا ربُّ العالَمين، بِحيْثُ أن صاحِبَيا  سْتَحِقُّ الخُلُودَ يَ  -وكلُّ إنْسان 

تِغْفارِ، والتجاُوُزَ كْتُبُ على نفْسِه الغُفْرَانَ بالاسعدْلًا؛ إنَّما رحْمَةُ الله تعالى فقط هي التي جعَلَتْه ي
لَ، وهو مُسْتَحقٌّ في الوقْتِ نفْسِه، إذ هو جزاءٌ  عن الخطإ والنِ سْيانِ؛ ومن ثمَّ يكون الثوَابُ تفَضُّ
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الِح. والحدِيثُ هو قوْلُ الرسُولِ الكَرِيمِ:" لَنْ  الِحِينَ على عمَلِيم الصَّ  الْجَنَّةَ، عَمَلُهُ  اأَحَدً  يُدْخِلَ  للصَّ
دُوا، وَرَحْمَة ؛ فَضْل  بِ  اللَُّّ  يَتَغَمَّدَنِي أَنْ  إِلاَّ  أَنَا، وَلَا  لَا، ؟ قَالَ: اللَِّّ  رَسُولَ  يَا أَنْتَ، وَلَا  قَالُوا:  وَقَارِبُوا، فَسَدِ 

 يَسْتَعْتِبَ". أَنْ  فَلَعَلَّهُ  سِيئًامُ  وَإِمَّا خَيْرًا، دَادَ يَزْ  أَنْ  فَلَعَلَّهُ  مُحْسِنًا، إِمَّا الْمَوْتَ، أَحَدُكُمْ  يَتَمَنَّيَنَّ  وَلَا 
ولا بُدَّ من التَّنْبيه أنْ لا عَلََقةَ للظالِمِين بالعلَّةِ في طُولِ الانْتِظَارِ، إذ أن شدَائِدَ الترَقُّبِ  

، إلا إنْ قُلْنَا بأن سَه عذَابٌ في حقِ يم، الترَقُّبَ نفْ  ليْسَتْ شيْئًا ذا بال  مُقارَنةً بما ينْتَظِرُهم من عذَاب 
عْنا في الاعْتِبارِ أنه في ذلك اليوم يكُونُ  ََ وذلك لِمَا في الانْتِظارِ نفْسِه من مشقَّة ، خُصُوصا إذا و
أشدُّ الناسِ فُجورًا خائِفًا من العِقابِ، طامِعًا في العفْوِ؛ كما يدُلُّ على ذلك إخْبارُ القُرْآنِ الكَرِيمِ 

 وَلاتِيم التخَلُّصَ من حُكْمِ الله تعالى فييم بأنْواعِ الاعْتِذَارِ.بِمُحا
ِ عِظَمُ المَعْصِيَّةِ، بحيْثُ أن عُقوبَتَيا    رْنا وُقوعَيا لو -وتتأكَّدُ هذه العِلَلُ، وبالأخص  هي  -قدَّ

 الخلُود في جيَنَّمَ عدْلًا، عندما نعْلَمُ شيْئَيْنِ:
لُ: أن إذْنَ الله ت -أ فَاعَةِ، وهو ما يدُلُّ على غضَبِ الله الأوَّ عالى ببَدْءِ الحِسَابِ لا يقَعُ إلا بالشَّ

لِ إنْسان  تامِ   تعالى على الخلْقِ أجْمَعين بسَبَبِ شُيوعِ الفُسوقِ فييم؛ بحيْثُ يَحْتاجُ الأمْرُ إلى تدَخُّ
الِحونَ، فيَسْعَوْن وَى؛ حيْثُ يتمَلْمَلُ االطَّيارةِ لاستِرَْاءِ الله تعالى على الناس، لأنه أُنْمُوذَجٌ للتَّقْ  لصَّ

لَمُ. وهذا  إلى التخَلُّصَ من أهْوالِ الموْقِفِ، فيَلْتَجِئُون إلى أكْثَرِ الناس تقْوَى، وهم الأنْبِياءُ علييم السَّ
لْمُلِ مَ من العجائِبِ، إذ لا نرى الظَّالِمين يسْعَونَ في هذا الأمْرِ، على الرَّغْم من أنيم أوْلَى بالتَّ 

عْيِ.   والسَّ
قد نقَل لنا عدَدًا من "اسْتِغاثاتِ" أهْلِ النارِ، يرْجُون  ويُشْبِهُ هذا أننا نجِدُ الكِتابَ العزيزَ  

فييا أشْياءَ متنوعَّةً، ومعْنَى هذا أنيم لم ييْأَسُوا من الخُرُوجِ منيا وهم فييا؛ ولكنَّنا لا نجِدُ فييا 
م لِ الخرْدَلةِ من الِإيمَانِ" من بينيم؛ وهذا من العجائِبِ أيْضًا، إذ كان حَرِيًّا بيتصْويرًا لاستِغاثَةِ "أهْ 

أنْ يَسْتَغِيثُوا، إذْ هم أقْرَبُ، على مذْهَبِ المُرْجِئَةِ، إلى تَحْقيقِ مطْلُوبِيم. ومن هذه الآياتِ قوْلُه 
ورِ  فِي نُفِخَ  تعالَى:} فَإِذَا  هُمُ  فَأُولَئِكَ  مَوَازِينُهُ  ثَقُلَتْ  مَنْ فَ  يَتَسَاءَلُونَ. وَلَا  يَوْمَئِذ   بَيْنَيُمْ  أَنْسَابَ  فَلََ  الصُّ

 النَّارُ  وُجُوهَيُمُ  تَلْفَحُ  خَالِدُونَ. نَّمَ جَيَ  فِي أَنْفُسَيُمْ  خَسِرُوا الَّذِينَ  فَأُولَئِكَ  مَوَازِينُهُ  خَفَّتْ  وَمَنْ  الْمُفْلِحُونَ.
 كُنَّاوَ  شِقْوَتُنَا عَلَيْنَا غَلَبَتْ  رَبَّنَا قَالُوا .تُكَذِ بُونَ  بِيَا فَكُنْتُمْ  عَلَيْكُمْ  تُتْلَى آَيَاتِي تَكُنْ  أَلَمْ  كَالِحُونَ. فِييَا وَهُمْ 
الِ ينَ. قَوْمًا  وَلَا  ييَافِ  اخْسَئُوا قَالَ  ظَالِمُونَ. فَإِنَّا عُدْنَا فَإِنْ  مِنْيَا أَخْرِجْنَا رَبَّنَا ََ

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ }[، وقوْلُه:108 -101]المؤمنون/تُكَلِ مُونِ{
 مِنَ  يَوْمًا عَنَّا خَفِ فْ يُ  رَبَّكُمْ  ادْعُوا جَيَنَّمَ  لِخَزَنَةِ  النَّارِ  فِي الَّذِينَ  وقوْلُه:} وَقَالَ ، [77{]الزخرف/مَاكِثُونَ 
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 فِي إِلاَّ  الْكَافِرِينَ  دُعَاءُ  وَمَا دْعُوافَا قَالُوا بَلَى قَالُوا بِالْبَيِ نَاتِ  رُسُلُكُمْ  تَأْتِيكُمْ  تَكُ  أَوَلَمْ  الْعَذَابِ. قَالُوا
{]غافر/ لََل   الْمَاءِ  مِنَ  لَيْنَاعَ  أَفِيضُوا أَنْ  الْجَنَّةِ  أَصْحَابَ  النَّارِ  أَصْحَابُ  [، وقوْلُه:} وَنَادَى50، 49ََ

مَيُمَا اللََّّ  إِنَّ  قَالُوا اللَُّّ  رَزَقَكُمُ  مِمَّا أَوْ   [.50الْكَافِرِينَ{ ]الأعراف/ عَلَى حَرَّ
اقَ، ميما كان   وهذا دليلٌ جدِيدٌ على بُطْلَنِ ما يزُعُمُه المُرْجِئَةُ، إذ يشْيَدُ هذا على أن الفُسَّ

ي الحقيقَةِ قد لخُلودِ في النَّار؛ بل هم فنوْعُ فِسْقِيم، لا يتمايزون، وأنيم قد عَرَفُوا بأنْ لا مفرَّ من ا
لَمُ باللَّطْمِ على الوُجو  هِ عرَفُوا ذلك منذ اللَّحْظَةِ الأولَى لِخُروجِ أنفُسِيم، إذ تتلَقَّاهم الملَئِكةُ علييم السَّ

 والأدْبارِ وبالوَعيدِ بالعذَابِ المُيِينِ.
الِحِين يتمَلَّصُون من هذ -ب يكُونُ  ا الحِمْلِ، وعُذْرُهم في ذلك أن الله تعالىالثاني: أن هؤلاءِ الصَّ

لَمُ أنفُسُيم من خطايا بنِي آدمَ عَلَيْهِ  رُها إلا ما ذكَرَهُ الأنبياءُ علييم السَّ ، لا يُفسِ  في حالِ غضَب 
لََمُ، ومنيم الأنْبِياءُ أنْفُسُيم؛ ففِي الحديثِ أن الموْعُودينَ بالجنَّةِ يذْهَبون لآدَمَ عَلَ  لََمُ، يْ السَّ هِ السَّ

جَرَةِ  عَنْ  وَنَيَانِي مِثْلَهُ، عْدَهُ،بَ  يَغْضَبُ، وَلَا  مِثْلَهُ، قَبْلَهُ، يَغْضَبْ، لَمْ  غَضَبًا، غَضِبَ  رَبِ ي فَيَقُولُ:"  الشَّ
؛ إِلَى اذْهَبُوا غَيْرِْ، إِلَى اذْهَبُوا نَفْسِي؛ نَفْسِي، فَعَصَيْتُهُ؛  أَنْتَ  نُوحُ، يَا فَيَقُولُونَ: نُوحًا، فَيَأْتُونَ  نُوح 

لُ   مَا إِلَى تَرَى  أَلَا  فِيهِ، حْنُ نَ  مَا إِلَى تَرَى  أَمَا شَكُورًا، عَبْدًا اللَُّّ  وَسَمَّاكَ  الْأَرْضِ، أهَْلِ  إِلَى الرُّسُلِ  أَوَّ
 وَلَا  مِثْلَهُ، قَبْلَهُ، يَغْضَبْ، مْ لَ  غَضَبًا، الْيَوْمَ، غَضِبَ، رَبِ ي ؟ فَيَقُولُ: رَبِ كَ  إِلَى لَنَا تَشْفَعُ  أَلَا  بَلَغَنَا،

 تَحْتَ  فَأَسْجُدُ  فَيَأْتُونِي، وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيَّ  ائْتُوا نَفْسِي؛ نَفْسِي، مِثْلَهُ؛ بَعْدَهُ، يَغْضَبُ،
 . 1"تُعْطَهْ  وَسَلْ  عْ،تُشَفَّ  وَاشْفَعْ، رَأْسَكَ، ارْفَعْ  مُحَمَّدُ، يَا فَيُقَالُ: الْعَرْشِ،
ومن المعْلومِ أنْ لا أحدَ من العُلماءِ المُسْلِمين قد تعمَّقَ في بحْثِ هذه الحقيقةِ، وبالتالي لم  

يم يستخْدِمْيا أحدٌ في فِقْه حقيقةِ العيْدِ والوَعْدِ والوعيدِ. والحقيقةُ التي أقْصِدُ هي تَمَلُّصُ الأنبِياءِ علي
لََمُ من  دُوها على الملإ لِتَبْريرِه، وهو ارتِكَابُ المالسَّ ِ العِلَّةُ التي ردَّ فاعَةِ، وبالأخص  مِ للشَّ عاصِي التَّقَدُّ

لَمُ القَتْلَ  جرةِ، وذكرَ موسى عليه السَّ لَمُ، مثلَ، الأكْلَ من الشَّ ؛ 2الكبائِرِ، حيْثُ ذَكَرَ آدَمُ عليه السَّ
تَحْيُوا الأصْلِيَّ على العِبادِ هو البراءَةُ من الذَّنْبِ، ولذلك اسفشَيِدوا بذلك على علْمِيم بأن الفرْضَ 

فاعةِ. وهذا التعْلِيلُ الذْ ذكره الأنْبِياءُ علييم  من الوُقوفِ أمامَ الله تعالى، ليطْلُبوا منه مزيَّةَ الشَّ
لَةُ  فاعةِ العامَّةِ إلى الرسُولِ عليه الصَّ ْ ساقَ فَضْلَ الشَّ لََمُ هو الذ لَمُ سَ السَّ وْقًا، حيثُ استحقَّيا والسَّ

. سَالِيِ   ببراءَتِه من الذَّنْبِ ونجاحِه في عملِه الرِ 
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امِيَّةُ التي وعدَ اُلله تعالى الرسُولَ الكريمَ صلَّى الله عليه وسلَّم في قوْلِه :}   وهي المَكانَةُ السَّ
لََةَ  أَقِمِ  مْسِ  لِدُلُوكِ  الصَّ  اللَّيْلِ  وَمِنَ  مَشْيُودًا. كَانَ  جْرِ الْفَ  قُرْآَنَ  إِنَّ  الْفَجْرِ  وَقُرْآَنَ  اللَّيْلِ  غَسَقِ  إِلَى الشَّ

دْ  [. وهو الأمْرُ الذْ 79، 78مَحْمُودًا{]الإسراء/ مَقَامًا رَبُّكَ  يَبْعَثَكَ  أَنْ  عَسَى لَكَ  نَافِلَةً  بِهِ  فَتَيَجَّ
لََمُ، طيلَةَ دعْوَتِه لبُ  لََةُ والسَّ ْ اسْتَحَقَّ الانْ جاهدَ، عَلَيْهِ الصَّ تِفاعَ به الأتْقِيَاءُ، لُوغِه؛ كما أنه الأمْرُ الذ

لَةِ عليه، كما بينَّا فيما سبَقَ، حيثُ قُلْنَا: إن صلَةَ المُؤْمِنِينَ على الرسُولِ  لأنيم ساهَمُوا فيه بالصَّ
دُ، بل هي شيَادَةُ المُؤْمِنِ التَّقِيِ  عل يقِ الرَّسولِ والمُشارَكةِ ى نفْسِه بتصْدِ الكَرِيمِ ليْسَتْ كلِمَات  تُرَدَّ

َْ أحدًا إلى مثلِ ما  في نَجَاحِ دعْوَتِه إلى الِإسْلََمِ، ولو باسْتِقامتِه وحْدَه، إنْ عزَّ عليه أنْ ييْدِ
لََمُ:"  أَوْلَى لََةُ والسَّ  أَكْثَرُهُمْ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  بِي النَّاسِ  اهْتَدَى هو إليه. ولذلك قال الرسُولُ عَلَيْهِ الصَّ

 حِينَ  قَالَ، ؛ وقال:" مَنْ 2عَشْرًا" بِيَا عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى صَلََةً  عَلَيَّ  صَلَّى ، كما قال:" مَنْ 1صَلََة" عَلَيَّ 
عْوَةِ  هَذِهِ  رَبَّ  اللَّيُمَّ، النِ دَاءَ: يَسْمَعُ  لََةِ  التَّامَّةِ  الدَّ  وَابْعَثْهُ  وَالْفَضِيلَةَ، الْوَسِيلَةَ  دًامُحَمَّ  آتِ  الْقَائِمَةِ، وَالصَّ
 .3الْقِيَامَةِ" يَوْمَ  شَفَاعَتِي لَهُ  حَلَّتْ  وَعَدْتَهُ؛ الَّذِْ مَحْمُودًا مَقَامًا

وقد اشْتَيَرَ بين المُسْلِمِينَ، منذ العُقُودِ الُأولَى لتارِيخِ الِإسْلََمِ أن هذه المكانةَ العظِيمَةَ هي  
فَاعَةُ  سُولِ الكَرِيمِ. وهي شَفَاعَةٌ لبدْءِ حِسابِ الخلْقِ جميعًا، رغْمَ أن صُورَتَيالشَّ ا الكُبْرَى التي للرَّ

، كما ذهبَ  ُّْ تناقُض  واياتِ، هي شفَاعتُه لُأمَّتِه. وليس في هذا أ الثَّابتةَ، كما في الكَثِيرِ من الرِ 
ي الوقْتِ المُسْلِمِينَ هو إذْنٌ بالحِسابِ العامِ . وهي ف إلى ذلك بعضُ النقَّادِ، إذْ أن الإذْنَ ببَدْءِ حِسابِ 

، وبابُ  نَفْسِه شَفَاعَةٌ للأتْقِياءِ من جميعِ الُأمَمِ، حيْثُ أنيا مِفْتاحُ تَخَلُّصِيم ممَّا كانوا فيه من عذاب 
وايَاتُ في هذا كثيرةٌ للغايةِ  . والرِ  ه الله تعالى ليم من ثوَاب  تى أنَّنا نستطيعُ ، حدُخُولِيم إلى ما أعدَّ

وايَاتِ  حِيحَةِ في هذا الموَْوعِ، كما أننا نجِدُها في الرِ  وايَاتِ الصَّ وعُ مُعْظَمِ الرِ  َُ القوْلَ أنيا موْ
رُ الذْ اسْتَنَدَ عليه كلُّ كذَّاب  في التَّمْكِين وعَةِ، إذْ أنيا المبُرِ  َُ واياتِ الموْ  الضعِيفَةِ؛ إَافة إلى الرِ 

حِيحَةِ في هذا لكَذِبِه، و  ه على الأمْرِ الصادِقِ. ومن الآثار الصَّ هي تِقْنيَّةُ ترْويجِ الأمْرِ الكاذِبِ بدَسِ 
يَ الله عنيما، حيْثُ قال:" إِنَّ  َِ  أُمَّة   كُلُّ  جُثًا، قِيَامَةِ الْ  يَوْمَ  يَصِيرُونَ  النَّاسَ  ما شيِدَ به ابنُ عمَر  ر

فَاعَةُ  تَنْتَيِيَ  حَتَّى اشْفَعْ؛ فُلََنُ، يَا اشْفَعْ، فُلََنُ، يَا يَقُولُونَ: نَبِيَّيَا، تَتْبَعُ   يْهِ عَلَ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي ِ  إِلَى الشَّ
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قَتادَةُ، إذ قال، تعْلِيقًا على حَدِيثه عن  . ومنيا شيَادَةُ 1الْمَحْمُودَ" الْمَقَامَ  اللَُّّ  يَبْعَثُهُ  يَوْمَ  فَذَلِكَ  وَسَلَّمَ،
":  . 2وَسَلَّم" عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى نَبِيُّكُمْ  وُعِدَهُ  الَّذِْ الْمَحْمُودُ  الْمَقَامُ  وَهَذَاأنَس 

، هنا، أنْ أتوقَّفَ وقْفةً كُبْرَى، وأنْ أدْعُوَ القارئَ إلى أنْ يتوقَّفَ معي، وأنْ يَنْتَبِهَ   ويَجِبُ عليَّ
رُه، وهو: أنه، حتَّى هذه اللحْظَة، فإننا لم نَرَ أحدًا من الناس قد دَخَلَ النارَ التي هي  إلى ما أقرِ 

ثِيًّا، في النَّارِ، إذ جمِيعُيم قد ورَدَها، وهُمْ، جَمِيعًا، جُ  للعِقَابِ، وفي المُقابِلِ، فإن الناسَ جميعًا هم
حوْلَيا، ينْتَظِرُونَ. إَافةً إلى هذا، فيجِبُ أنْ نعْلَمَ أن هذه النارَ التي يكُونُون حوْلَيا، حِينذَاكَ، 

لُ من صفَتِيا حي ئِذ  إلى صِفَة  أخْرَى نَ هي النارُ نفْسُيا التي للعِقَابِ؛ إنَّما الذْ يَحْدُثُ هو أنيا تتحوَّ
 تصْلُحُ لتَكُونَ أداةً لعِقابِ المُسْتَحِقِ ين. 

والواقِعُ أنه لن يتغيَّرَ شيءٌ في هذه الحقيقةَ، إنْ ذهَبْنَا إلى تفْسيرِ الوُرُودِ بالمعنى الرَّاجِح،  
ى لا يَجِدُون لذلك التَّقْوَ وهو دُخُولُ الناسِ جميعًا هذه النارَ، وليس الجُثُوَ حوْلَيا فقط؛ حيثُ أن أهْلَ 

ِ التي أوْرَدْناها سابِقً  عَبْدِ  بْنَ  ألَمًا، ولا يُعانُون فييا عذَابًا، كما في شيادَةِ جابِر خالِدِ بْنِ ا، وقوْلِ اللَّّ
ون مَعْدانَ:"   ا،علَيْيَ  رْتُمْ مرَ : قال وُعِدْنَا ؟ التي النارُ  أين: فيَقُولون  خامِدَةٌ، وهي النارِ، على يَمُرُّ

 كَانَ  وَارِدُهَا إِلاَّ  مِنْكُمْ  وَإِنْ  وهذا مُوَافِقٌ لنَصَّ الكِتابِ العَزِيزِ، حيث قال الله تعالى:} .3خامِدَةٌ" وهي
ي ثُمَّ  مَقْضِيًّا. حَتْمًا رَبِ كَ  عَلَى  [، إذ أخْبَرَ 72، 71ثِيًّا{]مريم/جِ  فِييَا الظَّالِمِينَ  وَنَذَرُ  اتَّقَوْا الَّذِينَ  نُنَجِ 

بأن أهْلَ التقْوَى سيَدْخُلونَ النارَ مع أهلِ الفُجورِ، ثُمَّ يَنْتقِلونَ عنيا إلى الجنة، ويبْقَى أهْلُيَا فييا. 
 وهذا معنى مُحْكَمٌ.

 المطلب الثاني: وقائِع الشفاعة للأتقِياء في المشْهَد العظيم -1-2
ؤَالُ، الآن، هو: ما هي صِفَةُ الخارِجِينَ من هذه  النار، أْ نارِ المشْيَدِ؛ أقْصِدُ هل هم أهْلُ السُّ

الِحُون ؟ وما هي أدَوَاتُ تَحْقيقِ  الذرَّة، أو حبَّةِ الخرْدَلِ من إِيمَان  الذين يذْكُرُهُم المُرْجِئَةُ، أم هم الصَّ
طُيم للفُسَّ  افِعين، أْ تَوَسُّ قِ، أم هي أعْمَالُ اهذا الخُرُوجِ، أقْصِدُ هل هي شَفَاعَةُ الرسُولِ الكَرِيمِ والشَّ

الِحَةُ التي اسْتَحَقُّوا بيا أنْ يُشْفَع ليم ؟  الصالِحين الصَّ
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ؤالَ، وألا نُحاوِلَ الإجابَةَ عليه، إذ قد تبيَّن من   والواقِعُ، أنه كان علينا ألاَّ نسْأَلَ هذا السُّ
ومنيم  -ارَ المُكَلَّفين جميعًا النجُمْلَة ما أوْرَدْناه في هذا الكتاب؛ كما تبيَّن من إدْخالِ الله تعالى 

لََمُ  ، صِفةَ هؤلاءِ عِظَمَ خطَايَا الناسِ في حقِ  الله تعالى -الأتْقِياءُ، وعلى رأْسِيم رسُل الله علييم السَّ
، وليْسَ الخارِجين من النار؛ إذ نجِدُ أنيم أقْرَبُ الخلْقِ إلى  " النَّاجِينَ"، حسَبَ التعْبِير القُرْآنِيِ 

صافِ بالعُبُوديَّةِ دون سِواهم، وهم الأتْقِياءُ؛ وهو اللَّفْظُ الذْ ورَدَ في آخِرِ ما ذكَرْناهُ من قُرْآن  الات ِ 
رُورَةُ التَّنْبيهِ، مرَّة أخرى إلى هذا، وتأْكيدِ  ََ ي الذِينَ اتَّقَوْا{. لكن  كَرِيم ، حيثُ قال تعالى:}ثمَّ نُنَجِ 

فَاعَةِ ما يفْيَمُه المُرْجِ أنيم يَخْرُجُون بسَبَبِ اسْتِحْقَ  فَاعَةِ، إنْ قُصِد بالشَّ ئَةُ منيا. هذا، اقِيم، وليس بالشَّ
إَافةً إلى بيانِ أن النار التي سيَخْرُجُ منيا الخارِجُون ليْسَتْ نارَ الخلُودِ، بل هي نارُ العرْضِ، 

و الأمْرُ الذْ ن من نارِ العِقاب، وهمِمَّا يبيِ نُ العِلَلِ في الأحاديثِ التي تنُصُّ على أن الخُرُوجَ يكو 
ا عل خُلودِ أهْلِ نارِ الخُلودِ فييا، وهي حقيقةٌ قُرْآنِيَّ  رُ مُخالَفَتيا لأحادِيثَ صحيحَة  تَنُصُّ نصًّ ةٌ يُفَسِ 

تْ ذلك. ََ  كما سبق التنْوِيهُ. هذا، إَافةً إلى مُعالَجةُ بعضِ المسائِلِ العالِقةِ هي التي فرَ
دين جميعًا يَخْرُجون من نارِ الخُلودِ، وفي هذا الخُص  وصِ، فإن المُرْجِئَةَ يزْعُمُونَ أن المُوَحِ 

غير مُلْتَفِتين إلى مُخالَفة أفْكارِهم لِمُحْكماتِ نُصُوصِ الِإسْلََمِ؛ وإلى أن أصْرحَ الأحاديثِ في 
ديدِ في مُتو  طِرابِ الشَّ َْ وعَةٌ، وإلى الا َُ فَاعَةِ موْ روجَ أهلِ نِ غيْرِها. ومن ذلك أن خُ الِإرْجَاءِ والشَّ

ْْ بعد دخُولِ أهْلِ الجنةِ الجنةَ، ودُخُولِ  ، أ الحبَّةِ من خرْدَل  من إِيمَان  يكُونُ بعْدَ نِيايةِ كلِ  شيْء 
ْْ التي للعِقَابِ، كما في حديث أبي سعيد الذْ سيأتي قريبا، وهو الحديث  أهْل النارِ النارَ، أ

، بين 6075 ما الواقِعُ أن الظَّالِمِين لا يدْخُلون النارَ، إذ هم قد دخَلُوها بالفِعْلِ، إنَّمَا عند البخارْ
الذين يُغادِرُها هم الأتْقِياءُ، كما وَرَدَ في القُرْآنِ الكَرِيمِ. ومنيا أن الرسُولَ الكَرِيمَ هو الذْ يتولَّى 

، كما في الحديثِ  ، بينما الذْ يتولَّى إخْرَاجَيم عند  6956إخْراجَ هؤلاء الناسِ على دُفُعات  البخارْ
، هم المُؤْمِنُونَ الذين يكُونُونَ قد دخَلوا الجنَّةِ، كما في الحديث   6886من نارِ العِقَابِ، على دُفُعات 

لُ به الملَئكةُ علييم السلَم، إنْ قلنا بأن عبارة " مَنْ كان  ؛ وهو العمَلُ الذْ يتكفَّ عند البخارْ
ثُ عنيم. وهو كذلك بالفِعْل. 764في الحديث يَعْبُدُ اَلله"  ؛ تتحدَّ  عند البخارْ

، عن النَّبِي ِ   ، عن أبي سعيد  الخُدْرِْ   عَلَيْهِ  اللَُّّ  لَّىصَ  وهم يعْتَمِدون على ما أخْرَجَه البخارْ
 النَّارِ  مِنْ  أَخْرِجُوا تَعَالَى: اللَُّّ  يَقُولُ  مَّ ثُ  النَّارَ، النَّارِ  وَأهَْلُ  الْجَنَّةَ  الْجَنَّةِ  أهَْلُ  يَدْخُلُ  قَالَ " وَسَلَّمَ، أنه

، مِنْ  خَرْدَل   مِنْ  حَبَّة   مِثْقَالُ  قَلْبِهِ  فِي كَانَ  مَنْ  وا؛اسْ  قَدْ  مِنْيَا فَيُخْرَجُونَ  إِيمَان   نَيَرِ  فِي فَيُلْقَوْنَ  وَدُّ
يْلِ،ا جَانِبِ  فِي الْحِبَّةُ  تَنْبُتُ  كَمَا فَيَنْبُتُونَ  -مَالِكٌ  شَكَّ  -الْحَيَاةِ  أَوْ  الْحَيَا،  صَفْرَاءَ  تَخْرُجُ  أَنَّيَا تَرَ  أَلَمْ  لسَّ
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لالةِ على  . 1مُلْتَوِيَةً" عادَةِ، إذ هو مُحْكَمُ الد   وهذا حدِيثٌ يَسْعَدُ به المُرْجِئَةُ كثيرا، بل بالِغ السَّ
فَاعَةِ في  لُ بقَبُول الشَّ عمَلِ شيْءٌ، إلا مِقْدارَ أشْخاص  ليْس ليم من الفِكْرتِيم في أن الله تعالى يتفضَّ

، وذلك بعد دُخولِيم نارَ العِقَابِ، حيثُ يتطيَّرون من معاصِييم فيما يزعُمُون.  حبَّةِ خرْدَل  من إِيمَان 
حِيحِ نفْسِه، عن النَّبِيَّ  أنه  وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  ىصَلَّ  ويَغْفُلُون عن رِوَايَةِ عبد الله بن عُمَرَ، في الصَّ

 يَقُومُ  ثُمَّ  النَّارَ، النَّارِ  وَأهَْلُ  الْجَنَّةَ  الْجَنَّةِ  أهَْلُ  يَدْخُلُ  قَالَ، وهو يصِفُ المشْيَدَ نفْسَه، بالعِبارَة نفْسِيا:"
بل يغْفُلُونَ عن إخْراجِ . 2خُلُودٌ" مَوْتَ؛ لَا  الْجَنَّةِ، أهَْلَ  وَيَا مَوْتَ، لَا  النَّارِ، أهَْلَ  يَا بَيْنَيُمْ: مُؤَذِ نٌ 

فَ المشْيَد نفْسَه، فقال:" وَسَلَّمَ وصَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  البخارْ نفْسِه، عن أبي سعِيد  نفْسِه، أن النبِيِ  صَلَّى
: فَيُنَادِْ أَمْلَحَ، كَبْش   كَيَيْئَةِ  بِالْمَوْتِ، يُؤْتَى  هَلْ  فَيَقُولُ: رُونَ،وَيَنْظُ  ئِبُّونَ فَيَشْرَ  الْجَنَّةِ، أهَْلَ  يَا مُنَاد 

 فَيَشْرَئِبُّونَ  النَّارِ، أهَْلَ  ايَ  يُنَادِْ: ثُمَّ  رَآه؛ُ قَدْ  وَكُلُّيُمْ  الْمَوْتُ، هَذَا نَعَمْ، ؟ فَيَقُولُونَ: هَذَا تَعْرِفُونَ 
 يَقُولُ: ثُمَّ  فَيُذْبَحُ، رَآه؛ُ قَدْ  مْ وَكُلُّيُ  الْمَوْتُ، هَذَا نَعَمْ، ؟ فَيَقُولُونَ: هَذَا تَعْرِفُونَ  هَلْ  فَيَقُولُ: وَيَنْظُرُونَ،

 إِذْ  الْحَسْرَةِ  يَوْمَ  وَأَنْذِرْهُمْ  }قَرَأَ: ثُمَّ  مَوْتَ. فَلََ  خُلُودٌ، النَّارِ، أهَْلَ  وَيَا مَوْتَ، فَلََ  خُلُودٌ، الْجَنَّةِ، أهَْلَ  يَا
 .3"{يُؤْمِنُونَ  لَا  وَهُمْ } ...{غَفْلَة   فِي وَهُمْ  الْأَمْرُ  قُضِيَ 

وعٌ، لأنه يسْتَحِيلُ   َُ  وفي الحقيقةِ، فإن ما أوْرَدْتُه، لأنَُبِ ه به على أن أحَدَ هذَيْنِ المَعْنَيَيْنِ موْ
كُ في المُرْجِئَةِ ساكِنًا؛ إذ لا حَرَجَ عنْدَهم في الجمْعِ بينيما، لأنيم يقُولُونَ بأن  أنْ يَجْتَمِعا؛ لا يُحَرِ 

فَاعَةِ فييم، فيُخْرَجُو الله تعالى يتفضَّ  " بقَبُولِ الشَّ ن من لُ، أوَّلا، على أهل "حبَّةِ من خرْدَل  من إِيمَان 
النار؛ ثم يُنادِْ المُنادِْ، بعْدَها، بِخُلُودِ مَن بقِيَ في الجنة أو النار فيما هم فيه من نعيم  أو 

.  عذاب 
ِ القُرْآنُ الكَريمُ من هذا المعْ وأنت، إنْ ذهبْتَ تُنبِ يُيُم إلى خُلُوِ  المصادِرِ، و   نَى رغْمَ بالأخص 

رُهم بأن  دُ فكرة  مُبْتَدَعة . كما أنك، إن ذهبْتَ تذكِ  أنه معْنى ميِمٌّ، بل خطيرٌ، ممَّا يدلُّ على أنه مُجَرَّ
ابِ الوارِد فييا، و معْنَى الآية المذْكُورَة في الحديثِ الأخِير تَسْنِدُ التوْجِيهَ إلى وُجُوبِ التقْوَى لنَيْلِ الث

وتُحَذِ رُ من المُخالَفة لأمْرِ الله تعالى؛ وأن معنى الآية الأكْثَرِ شَبَيًا بيا في القُرْآنِ الكَرِيمِ قد احْتَوَتْ 
فَعاءِ، وهي قوْلُه تعالى:} وَأَنْذِرْهُمْ  دِيدِ ونفْيِ الشُّ ريحِ على الوعِيدِ الشَّ ِ الصَّ  ذِ إِ  الْآَزِفَةِ  وْمَ يَ  على النص 

[، وأن الآية التي 18ر/يُطَاعُ{]غاف شَفِيع   وَلَا  حَمِيم   مِنْ  لِلظَّالِمِينَ  مَا كَاظِمِينَ  الْحَنَاجِرِ  لَدَى الْقُلُوبُ 
                                                           

 21ح  -صحيح البخاري -1 
 6062ح  -صحيح البخاري -2 
 4361ح  -صحيح البخاري 3 



 وافتِراءات المرجئةالفصل التاسع: الحساب والجزاء بين الحقيقة 

576 

 

 نَفْس   كُلُّ  جْزَى تُ  قبل هذه تنُصُّ على أن الاستِحْقَاقَ وحْدَه هو مَناطُ الثواب والعِقاب، وهي :} الْيَوْمَ 
وْا رؤُوسَيم، غيرَ آبِيِينَ. 17الْحِسَاب{]غافر/ سَرِيعُ  اللََّّ  إِنَّ  الْيَوْمَ  ظُلْمَ  لَا  كَسَبَتْ  بِمَا  [، لوَّ

يم في خُلودِ أصْحَابِ النار فييا بقَوْلِ الله تعالى مثَلًَ:} رَبَّنَا   نَّكَ إِ  كما أنك إنْ ذهَبْتَ تُحَاجُّ
[ نزَلُوا عليك ببَعْضِ الآثار 192أَنْصَار{]آل عمران/ مِنْ  الِمِينَ لِلظَّ  وَمَا أَخْزَيْتَهُ  فَقَدْ  النَّارَ  تُدْخِلِ  مَنْ 

التي تَجْعَلُ الخِزَْْ المذْكُورَ يلْحَقُ بالذين يبْقَوْنَ فييا، أمَّا الذين يدْخُلُونَيا ولا يبْقَوْن فييا، فإن 
"، إذ يَ  ، ولكنه ليس "الخِزَْْ لِ. ومن هذه الآثار والتفَضُّ  خْرُجُون منيا بالشفاعَاتِ دُخُولَيم نفْسَه خِزٌْْ

، وفيه:" ، بطَريقِ أشْعَثَ الحمْلِيِ  ، أبا يا: لحَسَنِ ل قُلْتُ  ما أوْرَدَه الطبَرُِّْ عن الحسَنِ البصْرِِْ   سعيد 
فَاعَةِ، من تَذْكُرُ  ما أرَأيْتَ  ، أبا يا: قلْتُ  ...حقٌّ  نعَمْ : قال هو؟ حقٌّ  الشَّ } :تعالى الله قوْلَ  أرأَيْتَ  سعيد 

 وَلَيُمْ  مِنْيَا بِخَارِجِينَ  هُمْ  وَمَا ارِ النَّ  مِنَ  يَخْرُجُوا أَنْ  يُرِيدُونَ و}  أَخْزَيْتَهُ{، فَقَدْ  النَّارَ  تُدْخِلِ  مَنْ  إِنَّكَ  رَبَّنَا
 قال: ؛اللهُ  قال كما منيا، يَخْرُجُونَ  لا أهْلًَ  للنار إن   ...: لي فقال قال: ؟[37المائدة/]{ مُقِيمٌ  عَذَابٌ 

، أبا يا: قلْتُ  نْيا، في ذُنوبًا أصابوا كانوا: قال خرَجُوا؟ ثُمَّ  دخَلُوا، فمَنْ  سعِيد   بيا، الله أخَذَهُمف الدُّ
 . 1به" والتصْدِيقِ  الِإيمَانِ  من قلُوبِيم في يعْلَمَ  بِمَا أخْرَجَيُم ثُمَّ  بيا، فأَدْخَلَيُم
 وكذِبَه على الحسَنِ بعَدَد  من الأدِلَّة، ومنيا أنوقد سبَقَ لنا أنْ بينَّا إِرْجَاءَ أشْعَثَ هذا  

فَاعَةِ التي يَخْرُجُ  لِ الإلَيِيِ  ولا للشَّ لفِ، وهو مذْهَبٌ لا مكان فيه للتفَضُّ الحسَنَ كان على مذْهَبِ السَّ
اق، أْ أنه اقُ من نارِ الخُلودِ؛ بل قد بينَّا أنه كان يَحْكُمُ بالنِ فاقِ على الفُسَّ ان يرَى ارْتِفاعَ ك بيا الفسَّ

وايَاتُ عنه، وهي قد جعَلتْهُ مُرْجِئًا خبِيثًا ؟ ناهيك  الِإيمَانِ كلِ ه عنْيُمْ. وعلَيْه، فكيفَ تصِحُّ هذه الرِ 
، وهو الذلُّ واليَوانُ، بقوْلِه تعالى:}  ِ على الخِزِْْ عن دلالةِ ظاهِرِ الآية، إذ أنيا تُخْتَمُ، بعد النص 

اقَ من النار، وهم بعْضُ  مِنْ  لِلظَّالِمِينَ  وَمَا عُون، يُخْرِجُ الفُسَّ  أَنْصَار{. فإنْ كان الله تعالى، كما يدَّ
سَةِ يفْعَلُ ذلك، فقد نصَرَهم نصْرًا لا  الظَّالِمين كما سبقَ البيانُ، فأين الخِزُْْ ؟ وإنْ كان بذاتِه المقدَّ

 نصْرَ فوْقَه؛ فلماذا يُخْبِرُ بأنْ لا ناصِرَ ليم ؟
، وشيْخُه فيه هو عمْرُو بن   رْنا أن فيه علَّةً هو من حديثِ مالك  وحديثُ أبي سعيد الذْ قرَّ

، 2يَحْيَى بن عُمَارَةَ، وقد اختُلِفَ فيه، فَوَثَّقه الكثِيرُون    ْ ، فقال:" ليْسَ بقَوِ ، وَعَّفه يَحْيَى بن مُعِين 
" رُورَةِ 3صُوَيلِح  ، بل هو تَجاوَزَ عن الاخْتِلَ . ورواية البخارْ له لا تعْنِي بالضَّ ٌّْ ف في أن سنَدَهُ قوِ
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عمْرِو بن يحيى بسَبَب شُيْرَةِ المتْنِ؛ تماما كما فعَلَ الدارَقُطْنِي، إذ نصَّ على أنه صَحِيحٌ على 
  . 1الرغْمِ من أنه من غرائبِ مالك

، فلَ بأسَ من الإشارة إلى شيء  مُ   وهو  ثير  للحيْرةِ،وما دُمْنا في الحديثِ عن الإمام مالِك 
فَاعَةِ، بينما يَخْلُو الموطَّأُ تماما من هذه  واةَ قد نقَلُوا عنه عددًا من الأحاديثِ في الِإرْجَاءِ والشَّ أن الرُّ
وعِ هي أحادِيثُ في وَعِيد  َُ الأحاديثِ؛ بل على العكسِ، فإن ما رواه في المُوَطَّإ في هذا الموْ

اقِ، بل الوَعِيدُ الشَّ  ن أبي دِيدُ، بل أشدُّ شيْء  في أحاديثِ الوَعِيدِ فييم يُوجَدُ في المُوَطَّإ، وهو عالفُسَّ
، قال: قال:  مُسْلِم   امْرِئ   حَقَّ  طَعَ اقْتَ  مَنْ  وَسَلَّمَ:" عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  أُمامَةَ، هو الحارِثِيِ 

مَ  بِيَمِينِهِ،  وَإِنْ  قَالَ: اللَِّّ ؟ رَسُولَ  يَا يَسِيرًا، ئًاشَيْ  كَانَ  وَإِنْ  قَالُوا: النَّارَ؛ لَهُ  وَأَوْجَبَ  ،الْجَنَّةَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  حَرَّ
، مِنْ  قَضِيبًا كَانَ  ، مِنْ  قَضِيبًا كَانَ  وَإِنْ  أَرَاك  " ثَلََثَ  قَالَيَا .أَرَاك   مِنْ  قَضِيبًا كَانَ  وَإِنْ  أَرَاك  . 2مَرَّات 

وهذه ظاهِرَةٌ تَسْتَحِقُّ الدراسةَ، لكننا لن نَقُومَ بيا، إذ تحتاجُ إلى عمَل  آخَرَ لا نستَطيعُ الوفاءَ به 
الآن؛ ونكْتَفِي بتَنْبِيه القارئ إلى أن الله تعالى قد "أوْجَبَ" دُخولَ النار على الذْ يقْتَطَعَ حُقُوقَ 

يا في يا الشرْعِيِ  هو "اليمِينُ الغَمُوس" أْ التي تغْمِسُ صاحِبَ المُسْلِمِينَ باليمِين الكاذِبَة، وأن اسْمَ 
عاءُ بأنه سيَخْرُجُ منيا بعد ذلك، فما قوْلُيُم في "تَحْرِيم" الجنة  النار؛ وعليه فإن أمْكنَ المُرْجِئَةَ الادِ 

لُ بيم يوم يلْقَوْنَه؛ زِ عليه كما في هذا الحديث ؟ وما قولُيم في اللعْنَةِ التي أخبرَ الله تعالى أنيا ستَنْ 
، والتي يدلُّ علييا  ثَ به ابنُ مسْعُود   حَلَفَ  مَنْ  :"قَالَ أنه  ،لَّمَ وَسَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي ِ  عَنْ ما حدَّ

 ؛غَضْبَانُ  عَلَيْهِ  وَهُوَ  ،اللََّّ  لَقِيَ  -أَخِيهِ  :قَالَ  أَوْ  - مُسْلِم   رَجُل   مَالَ  بِيَا يَقْتَطِعَ  ،كَاذِبَة   يَمِين   عَلَى
 الَّذِينَ  إِنَّ ؟. والآيةُ تامَّةً هي قولُه تعالى:}  3"{اللَِّّ  بِعَيْدِ  يَشْتَرُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ  } تَصْدِيقَهُ  اللَُّّ  فَأَنْزَلَ 

 يِمْ إِلَيْ  يَنْظُرُ  وَلَا  اللَُّّ  يُكَلِ مُيُمُ  وَلَا  خِرَةِ الْآَ  فِي لَيُمْ  خَلََقَ  لَا  أُولَئِكَ  قَلِيلًَ  ثَمَنًا وَأَيْمَانِيِمْ  اللَِّّ  بِعَيْدِ  يَشْتَرُونَ 
 [.77{]آل عمران/أَلِيمٌ  عَذَابٌ  وَلَيُمْ  يُزَكِ ييِمْ  وَلَا  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ 

وإنِ ي أسْأَلُ كلَّ أحد  قد بلغَ إلى هذا الحدِ  في قِراءة كتابي هذا: ألا يُذَكِ رُه الوعِيدُ المُرْعِبُ  
اقِ؛ وهمالذْ و  دًا من الفُسَّ  رَدَ في آخرِ آية  ذكَرْتُيا بوَعِيد  مُرْعِب  مثلِه، توعَّد الله تعالى به نوعًا مُحدَّ

؛ فإنْ لم يذْكُرْ ذلك أحَدٌ، فيو قوْلُه تعالى:}  دًا ؤْمِنًامُ  يَقْتُلْ  وَمَنْ كلُّ مَنْ سفكَ دمَ مُؤْمِن   فَجَزَاؤُهُ  مُتَعَمِ 
 [93نساء/{]العَظِيمًا عَذَابًا لَهُ  وَأعََدَّ  وَلَعَنَهُ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  وَغَضِبَ  فِييَا خَالِدًا جَيَنَّمُ 
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، فمن المعْلُومِ عند أهل الأصولِ أن الحديثَ الغَرِيبَ المطْلَقَ أحَدُ أنواعِ   وعلى كلِ  حال 
عِيفِ، وهو مرْدُودٌ إنْ خالَفَ القُرْآنَ الكَرِيمَ أو السنَّةَ المشْيو  اجُ البخارْ رَةَ. وعلى هذا، فإخْرَ الضَّ

حِيحِ، لأنه لم يَرَ فيه مُخالَفةً للأصولِ  رْسِ تنْزِيلٌ له مَنْزِلَةَ الصَّ لحديثِ أبي سعِيد  موَْوعَ هذا الدَّ
ٌْ باطِلٌ، فإن متْنَ هذا الحديثِ مُناقِضٌ تَمامَ المناقَضة لكُلِ  التعْل مِ يالعقَدِيَّةِ المُعْتبَرَةِ عنده. وهو رأْ

رِيفَةِ التي يَ القُرْآنِيِ  في العيْدِ والوعْدِ والوعيدِ، كما أنه مُخالِفٌ تماما للسُ  حِيحُ منيا نَّةِ الشَّ خْلُو الصَّ
فَاعَةَ التي يقولُ بيا المُرْجِئَةُ، كما بيَّنَّا ذلك  رُ الشَّ ةِ الِإرْجَاءِ، ولا هي تُقرِ  ِْ  إشارة إلى صحَّ من أ

حِيحِ منيا، أو بإعادة شرْحِيا بإبْطالِ كلِ  ما اسْتَ  عِيا أو الإدْراجِ في الصَّ َْ خْدَمُوه منيا؛ إمَّا ببيان و
 شرْحًا عِلميًّا مَرَْيًّا يبْتَعِد بيا عن تأْوِيلَتِ المُرْجِئَةِ الفاسِدة.

فَاعَةِ عند المُرْجِئَةِ،   ة القوْلِ بالشَّ ِ على صحَّ ا موأكْبَرُ من حديثِ أبي سعيد  هذا في النص 
لُ بنفْسِه بإخْراجِ أشْخاص  ليْسَ ليم عمَلٌ خيِ رٌ البتَّةَ  أخْرَجَه البخارْ عنه من أن الله تعالى يتفَضَّ
دًا. وهو، عن أبي سعيد، عن الرسُولِ الكَرِيمِ،  من النار، أْ أنه ليْس معيم إلا التوْحِيدُ مُجَرَّ

 مِنْ  قَبْضَةً  فَيَقْبِضُ  شَفَاعَتِي، تْ بَقِيَ  الْجَبَّارُ: فَيَقُولُ  الْمُؤْمِنُونَ،وَ  وَالْمَلََئِكَةُ  النَّبِيُّونَ  قال:"... فَيَشْفَعُ 
 فِي فَيَنْبُتُونَ  الْحَيَاةِ، مَاءُ  لَهُ  قَالُ يُ  الْجَنَّةِ، بِأَفْوَاهِ  نَيَر   فِي فَيُلْقَوْنَ  امْتُحِشُوا، قَدْ  أَقْوَامًا فَيُخْرِجُ  النَّارِ،
يْلِ... حَمِيلِ  فِي الْحِبَّةُ  تَنْبُتُ  كَمَا حَافَتَيْهِ   الْخَوَاتِيمُ، رِقَابِيِمْ  فِي فَيُجْعَلُ  لُؤُ،اللُّؤْ  كَأَنَّيُمْ  فَيَخْرُجُونَ  السَّ

 خَيْر   وَلَا  عَمِلُوهُ، عَمَل   بِغَيْرِ  جَنَّةَ الْ  أَدْخَلَيُمْ  الرَّحْمَنِ، عُتَقَاءُ  هَؤلَُاءِ  الْجَنَّةِ: أهَْلُ  فَيَقُولُ  الْجَنَّةَ، فَيَدْخُلُونَ 
مُوهُ،  . 1مَعَهُ" وَمِثْلَهُ  رَأَيْتُمْ، مَا لَكُمْ  لَيُمْ: فَيُقَالُ  قَدَّ

وأكْبَرُ منه أن في بعضِ ألْفَاظِ هذا الحديثِ أن الله تعالى يُجازِْ هؤلاء جزاءً عظِيمًا لا  
الُ اجْتِيادِ نه مُنْتَيَى الجبْرِ إذ فيه إبْطيُعْطِي مثْلَه لأحد  من خلْقِه. وهذا مُنْتَيَى الِإرْجَاءِ، كما أ

سُ   المُجْتَيِدين الذْ يقومُ على التنَافُسُ بين الصالِحين في القِيامِ بتَكَالِيفِ العُبوديَّةِ، والذْ يتأسَّ
دُ صِ عليه صلَحُ الدنْيا وجزاءُ الآخِرةِ؛ وهي كلُّيا أمُورٌ من مُحْكَماتِ دينِ الِإسْلََمِ. واللفْظُ الذْ أقْ 

ماحِ ليم بدُخول الجنَّةِ:"  فَيَقُولُ: الْعَالَمِينَ؛ نْ مِ  أَحَدًا تُعْطِ  لَمْ  مَا أعَْطَيْتَنَا رَبَّنَا، هو قوْلُيم، بعد السَّ
ُّْ  رَبَّنَا يَا فَيَقُولُونَ: هَذَا، مِنْ  أَفْضَلُ  عِنْدِْ لَكُمْ  ، يَقُولُ:فَ  هَذَا ؟ مِنْ  أَفْضَلُ  شَيْء   أَ َْ ا ََ  أَسْخَطُ  فَلََ  رِ

 .2أَبَدًا" بَعْدَهُ، عَلَيْكُمْ،
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عْفِ، تَجْعَلُ الرسُولَ   عِ والضَّ َْ وعلى عكْسِ هذه الأحاديثِ، فإن الأحاديثَ الخاليَّةَ من الوَ
لََمُ يشْفَعُ شَفَاعَةً ثانيَّةً بالفِعْلِ، لكنيا لا تَجْعَلُه يشْفَعُ لإخْراجِ المسْتَحِق ِ  لََةُ والسَّ للعِقابِ  ينعَلَيْهِ الصَّ

رُه في حالِ التَّشَفُّ  فَاعَةِ النارَ التي للعِقَابِ؛ بل هي كلُّيا تصَوِ  اقِ، ولا هي تَجْعَلُ مكان الشَّ عِ من الفُسَّ
في أقْوَام  ، وهم في النارِ العامَّةِ، لإخْراجِيم منيا؛ حيثُ يَدْخُلون الجنَّةَ خالِدين. ويجبُ المَصيرُ 

ياقَ يدُلُّ على أن هذه إلى هذا، لأنه حتَّى في حَا لِ وُرُودِ لفْظِ "الإخْراجِ من النار" فييا، فإن السِ 
النارَ هي نارُ المشْيَدِ، أْ النارُ التي يتِمُّ فييا حِسابُ المكلَّفين، كما شيِدَ بذلك القرآنُ الكَريمُ وخلُوُّ 

ى هذا، فقد هي نارُ الخُلُودِ. وعلهذه الأحاديثِ نفْسِيا من التَّصْريحِ أو التلْميحِ إلى أن هذه النارَ 
اجْتَمَعَ ليذه الأحاديثِ قوَّةُ الإسْنادِ، كما أن مُتُونَيا خاليَّةٌ من المُخالَفةِ لِمُحْكَماتِ أصُولِ الِإسْلََمِ 

وح  عدَمَ شَفاعَةِ الرسُولِ  َُ ةً، إذ يُفْيمُ منيا بوُ لكرِيمِ ا في الوَعْدِ والوعيدِ، بل هيَ موافِقةٌ ليا مُوافقةً تامَّ
اقِ، إذ ورَدَ فييا عِبارَةُ بقَاءِ  لِيا من الْقُرْآنُ" في نار العِقابِ، وهي النارُ بعْ  حَبَسَهُ  "مَنْ  للفُسَّ دَ تَحَوُّ

فَاعَةَ لإخْرَاجِيم، وهم "الأتْقِ  مُ وَصْفًا للذين تَوَلَّى الشَّ ياءُ"، كوْنِيا نارًا للمَشْيَدِ. وهي، بيذا التَّقْييدِ، تُقَدِ 
لأنيم المُكلَّفون الوَحيدونَ الذين لا يَحْبِسُيم القُرْآنُ الكَرِيمُ في النار، ولا يَمْنَعُيم من دُخولِ الجنَّةِ؛ 

لْنا درْسَ هذه المسألةِ فيما سبق، مِمَّا يغْنِينا عن الإعادةِ.   لأنيم قد اسْتَحَقُّوها بأعْمالِيم. وقد فصَّ
ثْبُتُ حْصِيل النجاةِ للأتْقِياءِ من نارِ المشْيَدِ عندما نرى ذلك يويتأكَّدُ دوْرُ الاستِحْقاقِ في تَ  

دُ سبَبَ النجَاةِ منيا. ومنيا ما رواه  ي الله عنه، ح ابْنُ  بأحاديثَ كثيرة  تُحَدِ  َِ  يْثُ قَالَ: قَالَ مَسْعُود  ر
. وهو المعْنَى 1"بِأَعْمَالِهِمْ  نْيَامِ  يَصْدُرُونَ  ثُمَّ  النَّارَ، النَّاسُ  يَرِدُ  وَسَلَّمَ:" عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ 

ون عليه، انطِلَقًا منيا، على حسَبِ  راطِ، حيْثُ نرى الأتْقِياءَ يَمُرُّ الذْ يُوجَدُ في أحاديثِ الصِ 
 الْأَمَانَةُ  وَتُرْسَلُ  لَهُ، يُؤْذَنُ فَ  فَيَقُومُ، وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى مُحَمَّدًا، فَيَأْتُونَ " أعْمالِيم. وفي أحدِها 

رَاطِ، جَنَبَتَيْ  فَتَقُومَانِ  وَالرَّحِمُ، لُكُمْ  فَيَمُرُّ  وَشِمَالًا؛ يَمِينًا، الصِ  يحِ، كَمَر ِ  ثُمَّ  رْقِ ...كَالْبَ  أَوَّ  كَمَر ِ  ثُمَّ  الرِ 
ْ  الرِ جَالِ، وَشَد ِ  الطَّيْرِ، رَاطِ، عَلَى قَائِمٌ  كُمْ وَنَبِيُّ  أعَْمَالُيُمْ؛ بِيِمْ  تَجْرِ ، قُولُ:يَ  الصِ   حَتَّى سَلِ مْ، سَلِ مْ، رَبِ 

يْرَ  يَسْتَطِيعُ  فَلََ  الرَّجُلُ  يَجِيءَ  حَتَّى ،الْعِبَادِ  أَعْمَالُ  تَعْجِزَ  رَاطِ  حَافَتَيْ  وَفِي قَالَ: .زَحْفًا إِلاَّ  السَّ  الصِ 
، فَمَخْدُوشٌ  بِهِ، أُمِرَتْ  مَنْ  بِأَخْذِ  مَأْمُورَةٌ  مُعَلَّقَةٌ، كَلََلِيبُ   . أْ نارِ الخُلُودِ.2لنَّارِ"ا فِي وَمَكْدُوسٌ  نَاج 
قةِ، بحيْثُ أن لكلِ    إن تصْوِيرَ هذا الحديثِ لدَوْرِ الأعْمالِ في تَحْقِيقِ النجاة في مُنْتَيَى الدِ 

راطِ المنْصُوبِ على  رْعَةِ في المُرُورِ على الصِ  درَجَة  من أعْمَالِ العامِلين ما يُناسِبُيا من أنْواعِ السُّ
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قِ، إلى الر يحِ، منيم والفاجِرُ؛ فينْجُو الن اجُونَ بسُرْعة البرْ  جينَّمَ، حيْثُ يكونُ الناسُ جميعًا فييا، البَرُّ 
إلى مرِ  الطَّيْرِ، إلى جرِْْ الرِ جالِ، إلى الزَّحْفِ. وإنَّنا لا نجِدُ في جُمْلَة هؤلاء أهْلَ الذرَّة من الِإيمَانِ 

 ا جِثِيًّا{. الى:} ونذَرُ الظَّالِمين فييأو الخيْرِ، مِمَّا يعْنِي أنيم يظَلُّون مع أهْلِ الخُلُودِ، كما قال تع
وايَاتِ، حيْثُ   وعلى هذا، فإن ما فيِمَهُ المرْجِئَةُ من حديثِ البخارْ التالي وأمْثالِه من الرِ 

 فَيَقُولُ  حَبْوًا، جُ يَخْرُ  جُلٌ رَ  النَّارِ، مِنْ  خُرُوجًا النَّارِ  أهَْلِ  وَآخِرَ  الْجَنَّةَ، دُخُولًا  الْجَنَّةِ  أهَْلِ  آخِرَ  :" إِنَّ ورَدَ 
، فَيَقُولُ: الْجَنَّةَ، ادْخُلْ  رَبُّهُ: لَهُ  ، ثَلََثَ  ذَلِكَ  لَهُ  فَيَقُولُ  مَلْأَى؛ الْجَنَّةُ  رَبِ   عَلَيْهِ: يُعِيدُ  ذَلِكَ  فَكُلُّ  مَرَّات 

نْيَا مِثْلَ  لَكَ  إِنَّ  فَيَقُولُ: مَلْأَى، الْجَنَّةُ  " عَشْرَ  الدُّ خاطِئٌ تماما، لأن هذا الحدِيثَ هو نفْسُه  1مِرَار 
رُ  رُ آخِرِ الخارِجِينَ من نار المشْيَدِ. وعلى هذا، فيو لا يُصَوِ  بعْضُ حديثِ مُسْلِم السابِقِ الذْ يُصَوِ 
رُ خُروجَه من نار العرْضِ. هذا أوَّلا، ثم هو لا  خُرُوجَ رجُل  من نار الخُلودِ، كما فيِمُوا، بل يُصَوِ 

، بل هو يَخْرُجُ بعمَلِه القليلِ، الذْيَخْرُ  لُ الإرْجائِيِ  جعَلَه  جُ بفضْلِ الله، إنْ قُصِدَ بيذا الفضْلِ التفَضُّ
راطِ إلا حبْوًا، ولكنه كاف  في تبْليغِه درَجَةَ استِحْقاقِ الجنَّةِ.   لا يسْتَطيعُ المُرُورَ على الصِ 

ناعَاتِ، مثل ما رواه قتوهذا المعْنَى نفْسُه موْجُودٌ في الأحاديثِ   ادَةُ الطويلَةِ الخالِيةِ من الشَّ
، وفيه:" ثُمَّ  ا، لِي فَيَحُدُّ  أَشْفَعُ، عن أنس   فَأَقَعُ  أعَُودُ، ثُمَّ  لْجَنَّةَ،ا وَأُدْخِلُيُمْ  النَّارِ، مِنْ  فَأُخْرِجُيُمْ  حَدًّ

 تُعْطَهْ، سَلْ  تُسْمَعْ، قُلْ  ،مُحَمَّدُ  يَا رَأْسَكَ، ارْفَعْ  يُقَالُ: ثُمَّ  يَدَعَنِي، أَنْ  اللَُّّ  شَاءَ  مَا فَيَدَعُنِي سَاجِدًا،
ا، لِي فَيَحُدُّ  شْفَعُ،أَ  ثُمَّ  يُعَلِ مُنِيهِ؛ بِتَحْمِيد   رَبِ ي فَأَحْمَدُ  رَأْسِي، فَأَرْفَعُ  تُشَفَّعْ، اشْفَعْ،  مِنْ  فَأُخْرِجَيُمْ  حَدًّ
، يَا فَأَقُولُ: :قَالَ  الرَّابِعَةِ، فِي أَوْ  الثَّالِثَةِ  فِي أَدْرِْ، فَلََ  قَالَ: الْجَنَّةَ، وَأُدْخِلُيُمْ  النَّارِ،  فِي بَقِيَ  مَا رَبِ 
ْْ  الْقُرْآنُ، حَبَسَهُ  مَنْ  إِلاَّ  النَّارِ  فَاعَةَ هنا هي للأتْقِياءِ المُسْتَحِقِ ين، 2الْخُلُودُ" عَلَيْهِ  وَجَبَ  أَ ، حيْثُ أن الشَّ

اقِ؛  كما أنيا ليستْ لزِيادَة ثوابِيم، كما ذهَبَ إلى ذلك الوَعِيدِيَّةُ، بل هي لإخْرَاجِيم من نارِ لا للفُسَّ
 العرْضِ.
  ، حابةِ وكِبار التَّابِعين للمسألة على أن ما ذكَرْنَاهُ هو الحقُّ لَفِ من الص  ويشْيَدُ فِقْهُ رِجالِ السَّ

دُ أن الخَ  ن أنْ شْيَةَ التي سكنَت قُلوبَيم حاصِلةٌ عن خوْفِيم ملا شيءَ غيرُه؛ إذ رُوِْ عنيم ما يُؤَكِ 
ِْ  أحد  منيا دليلٌ  يُحْرَمُوا من النجاةِ من نارِ العرْضِ، لأن الحِسابَ يتِمُّ هناك. وعليه، فخروجُ أ

ِْ  أحد  فييا يدلُّ على أنه باق  في هذه النار التي وَرَ  ها دعلى أنه مُسْتَحِقٌّ للخُلودِ في الجنة، وبقاءُ أ
لََمُ، أبَدَ الآبِدين. وبالفِعْلِ، فقد أرْسَل الحسَنُ البصْرُّْ عن  الناسُ جميعا، حتى الأنْبِياءُ علييم السَّ

                                                           

 6957ح  -صحيح البخاري -1 
 284ح  -صحيح مسلم -2 
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حابةِ الذين أدْرَكَيم هذا المعْنى إرْسَالًا، مِمَّا يدلُّ على شُيوعِ المعرِفةِ التي ذكَرْنَاها فييم، فقال:"  الصَّ
 دٌ وارِ  أنك أتاك هل: هبلصاحِ  لُ الرجُ  يقولُ  ،واقَ تَ الْ  إذا الله عليه وسلَّمَ،كان أصْحَابُ رسُولِ الله صلَّى 

َْ 1" اإذً  كُ حِ ضَّ ال يمَ ففِ :  ولُ فيقُ  لا،: فيقول ؟ منيا جٌ خارِ  كأنَّ  أتاك هل:  ولُ قُ فيَ  نعم،: فيقول ؟ . ورُوِ
يَ الله عنه،ةَ واحَ رَ  بن الله عبدَ  أن َِ  كتُ رأيْ  :قالت ؟ يكِ كِ بْ يُ  ما :ليا فقال ،هتُ أَ امرَ  تْ كَ فبَ بكَى،  ، ر
 فلَ ،ايَ لُ داخِ  ين ِ أ تُ مْ علِ  وقد {،اهَ دُ ارِ وَ  لاَّ إِ  مْ كُ نْ مِ  وإنْ }  الآية هذه تُ رْ ذكَ  إني :قال ؛تُ يْ كَ فبَ  ،يكِ تبْ 
َْ عن أبي مَيْسَرةَ، وهو الت ابِعِيُّ الكبيرُ عمْرُو بن شُرَحْبيلُ 2 "لا أمْ  ،أنا منيا أناج   ،ْ رِ أدْ   ":. ورُوِ

 الله إن ،ةَ رَ سَ ميْ  أبا يا :هأتُ رَ امْ  له فقالت ،ينِ دْ لِ تَ  لم يم ِ أُ  تَ يْ لَ  يا :قال ،هِ راشِ فِ  إلى ى أوَ  إذا ،كان أنه
 ونَ رُ صادِ  انَّ أَ  نْ ي ِ بَ يُ  ولم ،النارَ  ودُ وارِ  اأنَّ  لنا نُ ي ِ بَ يُ  الله إن ،لْ أجَ  :قال ؛مِ لََ للَسْ  اكَ هدَ  ،إليك نَ سَ أحْ  قد

 .3"منيا
فَاعَةِ، بحيثُ تكونُ حيرَتُه  وأخيرا،  فإنِ ي أدْعُو كلَّ قارئ  ألا يحْتارَ مِن حاجةِ الأتْقِياءِ الشَّ

، فإن أبا الحسَن لم يجِدْ مَنْ يدُلُّه على علَّةِ ذلك، بينما  ها أبو الحسَنِ الأشعرِْ  ها، كما ردَّ سببًا لردِ 
حُ أن حقَّ كلَّ أحد  من  َِ حْتُ، وما زِلْتُ أوَ ََ يَخْلُدَ  المُكَلَّفين، ميما كان تقِيًّا، بل رسُولًا، أنْ  قد أوْ

فَاعَةِ لوُقوعِ وعْدِ الله تعالى بالغُفْرَانِ، حيْثُ أنيا "بيانٌ" ل عِظَم في النار بذُنُوبِه، بحيْثُ يَحْتَاجُ إلى الشَّ
تعالى، حتى وهو  ن اللهحقِ  الله تعالى الذْ اجتَرَأ عليه الناسُ؛ بحيْثُ يكونُ دُخولُ الجنَّةِ فضْلًَ م

لِ،  يقُومُ على الاستِحْقاقِ. وهو الأمْرُ الذْ عرَفَ بعضُ المُرْجِئَةِ جزْءًا منه، وهو المتعلِ قُ بالتفَضُّ
وكان ذلك سببًا في غفْلَتِيم عن الاستِحْقاقِ، حيثُ عجَزُوا عن الجمْعِ بين الحقِيقَتَيْن، كما سبَقَ 

 أَدْخَلَهُ  لَمَا لِعَبْدِهِ  اللَّّ  رَحْمَة وْلَا لَ  وَأَنَّهُ  أَحَد، عَمَلِ  مُقَابَلَةِ  فِي لَيْسَ  الْجَنَّة دُخُول التنْوِيهُ. قال ابنُ القيِ م:"
دِهِ، الْعَمَل لِأَنَّ  الْجَنَّة دِهِ  يُوجِب لَا  تَنَاهَى، وَلَوْ  بِمُجَرَّ ا يَكُون  أَنْ  لَا وَ  الْجَنَّة، دُخُول بِمُجَرَّ ًَ  ؛ لَيَا عِوَ
، نِعْمَة يُقَاوِم لَا  اللَّّ  يُحِبُّهُ  الَّذِْ الْوَجْه عَلَى وَقَعَ  وَلَوْ  لِأَنَّهُ  ْ  لَا  الْعَمَل مِيعجَ  بَلْ  اللَّّ  وَاحِدَةً، نِعْمَةً  يُوَازِ

 لَعَذَّبَهُ، الْحَالَة، هَذِهِ  يفِ  عَذَّبَهُ، لَوْ فَ  شُكْرهَا، حَق   يُوَفِ يَا لَمْ  وَهُوَ  لِشُكْرِهَا، مُقْتَضِيَةً  نِعَمِهِ  سَائِر فَتَبْقَى
 . 4ظَالِم" غَيْر وَهُوَ 

                                                           
 8/255المصنف  -ابن أبي شيبة -1 

 177ص  -النارالتخويف من  -ابن رجب -2 

 178ص  -السابق -3 

 1/8مفتاح دار السعادة  -4 
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ر المرجئة لأحداث الحساب -2   المبحث الثاني: تصوُّ
 المطلب الأول: ابتِداع المرجئة لِمَرْجِع  حاكِم للثواب والعقاب -2-1
ورَةِ التي تَخيَّلُوها للحِسَابِ كلَّ النُّصُوصِ القُرْآنِيَّةِ والحديثِيَّةِ المُحْكَ   مَةِ استَبْعَد المُرْجِئَةُ من الصُّ

عوا بدَلَ  ََ لالةِ على أن الاسْتِحْقاقَ هو القِيمَةُ الوَحِيدَةُ الفاعِلةُ في التأْسِيسِ للثواب والعِقابِ، وو الدِ 
فَاعَةِ. كما أنيم استبْعَدوا كُلَّ النُّصُوصِ القُرْآنِيَّةِ و ذلك ما تخيَّلُوه عن  لِ الإلَيِيِ  والشَّ الحدِيثيَّةِ التفَضُّ

اقِ بالخُلودِ في نار جينَّمَ، وكأن الله تعالى ما تكلَّم بيا، وكأن الرسُولَ الكَرِيمَ   الثابتةِ في وَعِيد الفُسَّ
 فَمَنْ  }دةً جعَلُوهَا حكَمًا على كلِ  النُّصُوصِ، وهي قوْلُه تعالى:ما نطَقَ بيا، واخْتَارُوا بدَلَيا آيةً واحِ 

[، أو ما يُشْبِيُيَا من الآيَاتِ؛ 8، 7]الزلزلة/{يَرَهُ  شَرًّا ذَرَّة   مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  يَرَهُ. وَمَنْ  خَيْرًا ذَرَّة   مِثْقَالَ  يَعْمَلْ 
بَبُ ف لفِ". وهو الأمْرُ الذْ يَجْعَلُنفاخْتَرَعوا بذلك دِينًا جديدًا كان هو السَّ ا نَمِيلُ إلى ي ارْتِياعِ "السَّ

يٌّ ليا؛ َِ سَتْ على ما بدَا للمُرْجِئَةِ الأوائِلِ أنه تفْسِيرٌ مرْ  الحُكْمِ بأن فِكْرَةَ الِإرْجَاءِ نفْسِيا إنَّما أُسِ 
فَاعَةِ والأقْوا  لفْظَ الآية لِ فييا، حيْثُ اسْتَخْدَمتْ وقد جرَّ ذلك اخْتِراعَ الأحاديثِ  في الِإرْجَاءِ والشَّ

فَاعَةِ فيه، وهو "مِثْقالُ ذرَّة من خيْر   لُ الله تعالى بقَبُولِ الشَّ يْءِ الذْ يتفضَّ "، نفْسِه في تَحْديدِ الشَّ
وايَاتِ. " في أكثر الرِ  " بدَلَ "خَيْر   إنما الاختِلَفُ الوحِيدُ هو استِخْدامُ لفْظِ "إِيمَان 

رُ    أن صيْرُورَة تفْكيرِ المُرْجِئَةِ في هذه الآية وأمْثالِيا كان كالتالي: إنيم قد علِمُوا  وأتصوَّ
، الكبيرِ منه  من هذه الآيةِ أن الله تعالى يُجازِْ المُكَلَّفين على كلِ  ما اجْتَرَحُوه من خيْر  وشر  

غيرِ؛ وهذا نصٌّ فييا، كما أنه نصٌّ في قوْلِه تعالى مثلَ:  الْقِيَامَةِ  لِيَوْمِ  الْقِسْطَ  نَ الْمَوَازِي ضَعُ } وَنَ والصَّ
[. 47حَاسِبِينَ{]الأنبياء/ نَابِ  وَكَفَى بِيَا أَتَيْنَا خَرْدَل   مِنْ  حَبَّة   مِثْقَالَ  كَانَ  وَإِنْ  شَيْئًا نَفْسٌ  تُظْلَمُ  فَلََ 

"، أو  رُوا أن الذْ يَحُوزُ "مِثْقالَ ذرَّة  من خيْر  " منه، فقد "مثْقالَ حبَّة  من خرْدَل  وعلى هذا، فقد تصَوَّ
جاءَ بشيْء   من العمَلِ الصالِحِ، فلَوْ عاقبَه الله تعالى في هذه الحالةِ، فأخْلَدَهُ في النارِ، فقد َيَّعَ 

تِه" أو "بِحَبَّتِه" البتَّةَ. ولأن الله تعالى عدْلٌ، وهو لا يَظْلِمُ أ دًا، حعليه أجْرَهُ، لأنَّه لم ينْتَفِعْ " بذرَّ
اخْترَعُوا فِكْرَةَ دُخُولِ مِثْلِ هذا الجنَّةَ بيذه الذرَّةِ أو الحبَّةِ، ميْمَا ارْتَكَبَ من المعاصِي والجرَائِمِ، لأن 

لِ الثابِتَةِ لله تعالى.  ذلك أكْثَرُ مُناسَبةً لِمَا تَخَيَّلُوهُ عن صِفاتِ الرَّحْمَةِ والتَّفَضُّ
لَفِيَّةُ، يَجْتَيِدُ اجْتِيادًا بالِغًا في البوليذا تجِدُ كلَّ داعيَّة  إل   حْثِ ى الِإرْجَاءِ، وبالأخصِ السَّ

فون  عن شيْء  من "الخيْرِ" يضُمُّه إلى التوْحيدِ، ليكونَ صاحِبُه من أهل الجنةِ، ولذلك تَجِدُهم يتأسَّ
ياعِ هذه الذَّراتِ في حالِ صحَّ خُلودُ أصْحابِيا في جينَّمَ، ويُقَد ِ  َِ ةً لإبْطالِ مون ذلك حجَّ على 
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حيح أنْ نقولَ: إن هذا الموْقِفَ قد انتقَضَ علييم  موْقِفِ الوَعيديَّة، وهو مذْهَبُ الِإسْلََمِ. ومن الصَّ
ُّْ عملِ خيْر  البتَّةَ يدْخُلون الجنَّةَ، لكن هذا  وايَاتِ التي سلَّمُوها، والتي تجْعَلُ أقوامًا ليْسَ ليم أ بالرِ 

 فْعًا للِإرْجَاءِ إلى مُنْتَياه، إنَّما الأصْلُ الذْ سلَّمُوه جميعًا هو ما نبَّيْتُ عليه.لم يكُنْ إلا د
ولأن دُعَاةَ الِإرْجَاءِ، كما قلنا، ليْسُوا من أهْلِ التوقُّفِ عند النُّصُوصِ، ولأنيم لم يسْحَبُوا  

اطِ والتكْفيرِ، فيُطبِ قوه يا، والمُتَمَثِ لُ في الإحْبالمبْدَأَ الأصُولِيِ  الثابِتَ ثُبوتَ الحقائقِ في قمَّةِ تجلِ ياتِ 
ينِ، أصُولا وفُرُوعًا، بحيثُ تَنْحَبِطُ الطاعَةُ بالمَعْصِيَّةِ، وتُكَفَّرُ الخطِيئَةُ بالتوْ  بةِ، على كل مسائِلِ الدِ 

لَفِيَّةِ، أو ردُّوه رأْسًا كما هو حالُ الَأشَاعِ  م يعْرِفُوا في يوم  رَةِ. ولأنيم لبل جعَلُوه "زِينَةً" كما عند السَّ
ينِ، ولا عِلَلَ الوعْدِ والوَعيدِ  ورَةِ التي هو علييا في مصادِرِ الدِ  ما عِلَلَ بناءِ العيْدِ الإلَيِيِ  بالصُّ

ا" للمُكلَّفين على الإتْيانِ بالمَقْصِدِ الإلَيِيِ  من خلْقِ المُكلَّفين، وهو العُبودِيَّةِ ت مَّةً؛ اباعْتِبارِها "حضًّ
لِيا، فقد راحُوا يُقِيمُون دينًا جَدِيدًا يضَعُون هم معانِيَ أسْماءِ الله تعالى فيه، ويَخْتَرِعُون ليا قواعِدَ تنْزِي

خِيفَةَ ما شاءُوا،  لون بعْضَيا التأْوِيلَتِ السَّ ويُسْقِطُونَ من النُّصُوصِ الثابِتَةِ ما شاءُوا، ويُؤَوِ 
وعاتِ  َُ حُون الموْ وعُ أهْواءَهم، وما تسْتَلِذُّه  ويُصَحِ  َُ التي شاءُوا، حتَّى يُناسِبَ هذا البناءُ الموْ

 أنفُسُيم.
وإنْ أرَدْتَ أنْ تتعرَّفَ على الِإرْجَاءِ في أجْلى صُوَرِه ومِحْوريَّةِ الآيةِ المذْكُورَةِ في بناءِ فِكْرِ  

وعِ الرَّحْمَةِ والمغْفِرَةِ المُرْجِئَةِ، واخْتِراعِ معْنَى إنْسَانِي   إرْجائِي   مُخ َُ  الإلييَّةِ، مِمَّا الِف  لِمُحْكَماتِ موْ
 مَنْ  بَلْ  يَظْلِمُهُ، لَا  اللََّّ  إِنَّ فَ  وَسَيِ ئَاتٌ، حَسَنَاتٌ  لَهُ  كَانَ  :" وَمَنْ سبقَ لنا بيانُه، فاقْرَأْ قوْلَ ابن تيميةَ 

لُ  قَدْ  عَالَىتَ  لَاَللَُّّ . يَرَهُ  شَرًّا ذَرَّة   مِثْقَالَ  يَعْمَلُ  وَمَنْ  يَرَهُ، خَيْرًا ذَرَّة   مِثْقَالَ  يَعْمَلُ   يْهِ إلَ  وَيُحْسِنُ  عَلَيْهِ  يَتَفَضَّ
يمَانِ  عَلَى مَاتَ  وَمَنْ . وَرَحْمَتِهِ  بِمَغْفِرَتِهِ  ارِقُ  الزَّانِيفَ  النَّارِ، فِي يُخَلَّدُ  لَا  فَإِنَّهُ  الْإِ  فِي يُخَلَّدُ  لَا  وَالسَّ

" مِنْ  ذَرَّة   مِثْقَالُ  لْبِهِ قَ  فِي كَانَ  مَنْ  مِنْيَا يَخْرُجُ  النَّارَ  فَإِنَّ   الْجَنَّةَ؛ يَدْخُلَ  أَنْ  بُدَّ  لَا  بَلْ  ،النَّارِ   . 1إيمَان 

وإن أردْتَ أنْ ترى كيفَ تمَّ التَّسْليمُ بِمَبْدَإِ الإحْباطِ والتكْفِيرِ؛ ثم الحيْدةُ عن إعْمالِه في كلِ   
ينِ، مع أن الكثيرَ من نُصُوصِه قد شيِدَتْ شيَادَةً قائِمةً على عمَلِه في الأصولِ، كما مسائِلِ  الدِ 

يَ الله عنيم: َِ حَابَةِ ر حَابَةُ  وَأَمَّا "في الفُروعِ، فاقْرَأْ قوْلَ ابنِ تيميَّةَ، واعْلَمْ أنه يَكْذِبُ على الصَّ  الصَّ
نَّةِ  وَأهَْلُ   الْوَاحِدَةَ  الْكَبِيرَةَ  وَأَنَّ  فِييِمْ، فَعُ وَيُشْ  النَّارِ، مِنْ  يَخْرُجُونَ  الْكَبَائِرِ  أهَْلَ  أَنَّ  فَعَلَى وَالْجَمَاعَةِ، السُّ

نَّةِ،ا أهَْلِ  أَكْثَرِ  عِنْدَ  يُقَابِلُيَا مَا يُحْبَطُ  قَدْ  وَلَكِنْ  الْحَسَنَاتِ؛ جَمِيعَ  تُحْبِطُ  لَا   الْحَسَنَاتِ  جَمِيعَ  يُحْبِطُ  وَلَا  لسُّ
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يِ ئَاتِ  جَمِيعَ  يُحْبِطُ  لَا  كَمَا الْكُفْرُ، إلاَّ   بِيَا يَبْتَغِي بِحَسَنَاتِ  أَتَى إذَا ،الْكَبِيرَةِ  فَصَاحِبُ  التَّوْبَةُ، إلاَّ  السَّ
ا ََ  .1رَتِهِ"كَبِي عَلَى لِلْعُقُوبَةِ  مُسْتَحِقًّا كَانَ  وَإِنْ  ذَلِكَ، عَلَى اللَُّّ  أَثَابَهُ  اللَِّّ  رِ

ِْ   وبناءً على  ْْ لا يُوجَدُ ما يدُلُّ علييا في أ عَ المُرْجِئَةُ طرِيقَةً مُبْتدَعَةً، أ ََ هذا، فقد و
اقِ أهْلِ الإيمان،  ، بل هي على خِلَفِ ما دلَّتْ عليه، لكيْفِيَّةِ مُحاسَبةِ الله تعالى لِفُسَّ مصْدَر  دينِي  

 حُبُوطِ عمَلِ يم. وهي تقُومُ على استِبْعادِ نُصُوصِ أْ التَّصْديقِ، ومن ثَمَّ العِقابُ المؤقَّتُ الذْ يلْحَقُ 
القلَّةِ فقط؛ الفَاسِقينَ بالكليَّةِ، ثم المُوَازَنَةُ العامَّةُ بين حَسَناتِيم وسيِ ئاتِيم، بحيْثُ يكُونُ المرْجِعِ للكَثْرَة و 

 وَعَدَهُ، كَانَ  مَا يَحْرِمُهُ  وَلَا  لَهُ، يَغْفِرُ  اللََّّ  فَإِنَّ  نَصُوحًا، تَوْبَةً  ذُنُوبِهِ  عَنْ  تَابَ  فقال ابنُ تيميَّةَ مثلَ:" إنْ 
 مَنْ  كَانَ  سَيِ ئَاتِهِ، عَلَى سَنَاتُهُ حَ  رَجَحَتْ  فَإِنْ  وَسَيِ ئَاتُهُ، حَسَنَاتُهُ  وُزِنَتْ  يَتُبْ  لَمْ  وَإِنْ  ذَلِكَ؛ يُعْطِيه بَلْ 

 يُحْبَطُ، الثَّوَابِ  مِنْ  لَهُ  أعُِدَّ  مَاوَ . الْعَذَابِ  أهَْلِ  مَنْ  كَانَ  حَسَنَاتِهِ  عَلَى سَيِ ئَاتُهُ  رَجَحَتْ  وَإِنْ  الثَّوَابِ، أهَْلِ 
، يِ ئَاتِ  حِينَئِذ   عَمِلَ  ثُمَّ  النَّارَ، بِيَا سْتَحَقَّ ا سَيِ ئَات   عَمِلَ  إذَا أَنَّهُ  كَمَا حَسَنَاتِهِ؛ عَلَى زَادَتْ  الَّتِي بِالسَّ
يِ ئَاتُ" تَذْهَبُ  حَسَنَات   بَعْدَهَا  .2السَّ

 فعَمِلوا يِ ئًا،س وآخَرَ  صالِحًا عمَلَ خلَطُوا أقْوام   عشرة: طبقةُ  الطبقة الحاديةوقال ابنُ القيِ م:"  
ينَ  اللهَ  ولقَوْا وكبائِرَ، حسنات    فإذا سيِ ئاتِيم، من غْلَبُ أ  حسناتُيم لكن منيا؛ تائِبين غيْرَ  علييا، مُصِرِ 

 الْحَقُّ  يَوْمَئِذ   نُ تعالى:} وَالْوَزْ  قال فائِزُونَ. ناجُونَ  أيضا فيؤلاء الحسناتِ، كفَّةُ  رجَحَتْ  بيا وُزِنَتْ 
 كَانُوا بِمَا أَنْفُسَيُمْ  خَسِرُوا الَّذِينَ  كَ فَأُولَئِ  مَوَازِينُهُ  خَفَّتْ  وَمَنْ  الْمُفْلِحُونَ. هُمُ  فَأُولَئِكَ  مَوَازِينُهُ  ثَقُلَتْ  فَمَنْ 

 حْشرُ يُ  الصحابة: من وغيْرُهُما مسْعُود   بنُ  وعبدُ الله حُذَيفَةُ  قال. [9 -6يَظْلِمُون{]الأعراف/ بِآَيَاتِنَا
، ثلَثَةَ  القِيامَةِ، يومَ  الناسُ،  ومَنْ  الجنةَ، دخَلَ  ة  بواحِدَ  سيِ ئاتِه على حَسَناتُه رجَحَتْ  فمَنْ  أصْناف 
 أهْلِ  من فيو هوسيِ ئاتِ  حسناتُه اسْتَوتَ  ومَنْ  النارَ، دخَلَ  بواحِدَة   حَسناتِه على سيِ ئاتُه رجَحَتْ 

 .3الأعْرافِ"
ا فِكْرَةَ "العُقُوبَةِ المؤقَّتَ   روه، فقد ابْتَدَعُوا ابتِدَاعًا فجًّ ، كما تصَوَّ ةِ"، إذ وحتَّى يتِمَّ العدْلُ الإلَيِيُّ

لْ ع لم يرَوْا حرَجًا من أنْ يُعاقِبَ الله تعالى كلَ  ناسِبةً لجرائِمِه، ثم ليه بالعفْوِ عُقُوبَةً مُ مَنْ لم يتفضَّ
 قَلْبِهِ، مِنْ  صَادِقًا صًاخَالِ  اللَُّّ، إلاَّ  إلَهَ  لَا : قَالَ  إنْ  يَخْرُجُ بعْدَها من النار؛ فقال ابنُ تيمِيَّة:" وَلَكِنْ 

 مِنْ  خَرْدَل   حَبَّةِ  مِثْقَالُ  لْبِهِ قَ  فِي مَنْ  النَّارِ  فِي يُخَلَّدُ  لَا  إذْ  النَّارِ، فِي يُخَلَّدُ  لَا  فَإِنَّهُ  ذَلِكَ، عَلَى وَمَاتَ 
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، تْ  كَمَا إيمَان  اقِ "  مِنْ  دَخَلَيَا مَنْ  كِنْ لَ  وَسَلَّمَ؛ عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِي ِ  عَنْ  الْأَحَادِيثُ  بِذَلِكَ  صَحَّ  فُسَّ
رِقَةِ  أهَْلِ  مِنْ  ،" الْقِبْلَةِ  أهَْلَ  نَا السَّ ورِ  وَشَيَادَةِ  الْخَمْرِ  وَشُرْبِ  وَالزِ  بَاا وَأَكْلِ  الزُّ  وَغَيْرِ  الْيَتِيمِ، مَالِ  وَأَكْلِ  لرِ 

 . 1قَدْرِ ذُنُوبِيِمْ" عَلَى عَذَّبَيُمْ  فِييَا، عُذِ بُوا إذَا فَإِنَّيُمْ، هَؤلَُاءِ،
تعالى ورَسُولُه  حَكَم به الله ولكلِ  أحد  أنْ يُقارِنَ ما حكَمَ به هذا الرَّجُلُ في هذه الجرائِمِ مع ما 

ينِ، وأنه داعِيَّةٌ إلى دين  آخرَ غيْر دينِ الِإسْلََمِ. ومن  يه على الدِ  الكرِيمُ فييما ليَعْلَمَ مِقْدَارَ تعَدِ 
بَا يَأْكُلُونَ  المعلومِ أن حُكْمَيا جلِيٌّ في مصادِرِه، إذ قال تعالى:} الَّذِينَ   يَقُومُ  مَاكَ  إِلاَّ  قُومُونَ يَ  لَا  الرِ 

يْطَانُ  يَتَخَبَّطُهُ  الَّذِْ ِ  مِنَ  الشَّ بَاا مِثْلُ  الْبَيْعُ  إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّيُمْ  ذَلِكَ  الْمَس  مَ  الْبَيْعَ  اللَُّّ  وَأَحَلَّ  لرِ  بَا وَحَرَّ  الرِ 
 هُمْ  النَّارِ  أَصْحَابُ  فَأُولَئِكَ  ادَ عَ  وَمَنْ  اللَِّّ  إِلَى وَأَمْرُهُ  سَلَفَ  مَا فَلَهُ  فَانْتَيَى رَبِ هِ  مِنْ  مَوْعِظَةٌ  جَاءَهُ  فَمَنْ 
 بُطُونِيِمْ  فِي ونَ يَأْكُلُ  إِنَّمَا ظُلْمًا الْيَتَامَى أَمْوَالَ  يَأْكُلُونَ  الَّذِينَ  [، وقال:} إِنَّ 275خَالِدُونَ{]البقرة/ فِييَا
رُورَةِ من دينِ الِإسْلََمِ أن مَنْ حكَم الله تعالى [، ومن المعْلُوم 10سَعِيرًا{]النساء/ وَسَيَصْلَوْنَ  نَارًا بالضَّ

 مُشْرِكَةً  أَوْ  زَانِيَةً  إِلاَّ  يَنْكِحُ  لَا  عليه بتصْلِيَّة الجحِيمِ أنه غيرُ خارج  منيا أبدا؛ وقال تعالى: } الزَّانِي
مَ  مُشْرِكٌ  أَوْ  زَان   إِلاَّ  يَنْكِحُيَا لَا  وَالزَّانِيَةُ  رْكِ، 3الْمُؤْمِنِينَ{]النور/ لَىعَ  ذَلِكَ  وَحُرِ  [، فقرَنَ بين الزِ اني والمُشِ 

رْكِ، فقال:} فَاجْتَنِبُوا ورِ والشِ   قَوْلَ  تَنِبُواوَاجْ  الْأَوْثَانِ  مِنَ  الرِ جْسَ  كما قَرَنَ بين قوْلِ الزُّ
ور{]الحج/ ورِ  قَوْلَ  يَدَعْ  لَمْ  [. وقال الرسُولُ الكريمُ:" مَنْ 30الزُّ  أَنْ  فِي حَاجَةٌ  للهَِّ  سَ فَلَيْ  بِهِ  عَمَلَ وَالْ  الزُّ

 قَالَ: اللَِّّ، رَسُولَ  ايَ  بَلَى، قَالُوا: ثَلََثًا، الْكَبَائِرِ، بِأَكْبَرِ  أُنَبِ ئُكُمْ  ، وقال:" أَلَا 2وَشَرَابَهُ" طَعَامَهُ  يَدَعَ 
شْرَاكُ  ورِ، وَقَوْلُ  أَلَا، فَقَالَ: مُتَّكِئًا، وَكَانَ  وَجَلَسَ، الْوَالِدَيْنِ؛ وَعُقُوقُ  بِاللهَِّ  الْإِ رُهَا، زَالَ  فَمَا قَالَ: الزُّ  يُكَرِ 

ور. كما وردَ في الأحاديثِ الثَّابتةِ وَعِيدُ 3سَكَتَ" لَيْتَهُ  قُلْنَا: حَتَّى رْكِ والعُقوقِ وقوْلِ الزُّ ، فقَرَنَ بين الشِ 
وبةِ المؤقَّتَةِ من ه ابنُ تيميَّة سبَبًا لاستِحْقاقِ العقُ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ على كلِ  ما جعَلَ 

 زْنِييَ  غيْرِ الجرائمِ المذْكُورةِ، ويكْفِي في كل ذلك أنه رفَعَ الِإيمَانَ نفْسَه عن مُقْتَرِفييا في قوْلِه:" لَا 
 حِينَ  يَسْرِقُ، وَلَا  نٌ؛مُؤْمِ  وَهُوَ  يَشْرَبُ، حِينَ  الْخَمْرَ، يَشْرَبُ  وَلَا  مُؤْمِنٌ؛ وَهُوَ  يَزْنِي، حِينَ  الزَّانِي،
 .4مُؤْمِن" وَهُوَ  يَنْتَيِبُيَا، حِينَ  مْ،أَبْصَارَهُ  فِييَا إِلَيْهِ  النَّاسُ  يَرْفَعُ  نُيْبَةً  يَنْتَيِبُ  وَلَا  مُؤْمِنٌ؛ وَهُوَ  يَسْرِقُ،
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 الكَرِيمِ في صَريحُ نُصُوصِ القُرْآنِ وقد يظنُّ ظانٌّ أن مُسْتَنَدَ ابنِ تيْمِيَّةَ وابنِ القيِ مِ هو  
، كما  المسألة، حيْثُ علَّمَنا الله تعالى أنه يُحْصيِ أعْمالَ العامِلِين كلَّيا، وأنه لا يُضيِ عُ أجْرَ أحد 

 بَيْنَيَا أَنَّ  وْ لَ  تَوَدُّ  ء  سُو  مِنْ  عَمِلَتْ  وَمَا مُحْضَرًا خَيْر   مِنْ  عَمِلَتْ  مَا نَفْس   كُلُّ  تَجِدُ  قال، مثلَ: } يَوْمَ 
رُكُمُ  بَعِيدًا أَمَدًا وَبَيْنَهُ  عَ 30بِالْعِبَادِ{]آل عمران/ رَءُوفٌ  لَاللَُّّ  نَفْسَهُ  اللَُّّ  وَيُحَذِ  َِ  الْكِتَابُ  [، وقال:} وَوُ
 إِلاَّ  كَبِيرَةً  وَلَا  صَغِيرَةً  يُغَادِرُ  لَا  بِ الْكِتَا هَذَا مَالِ  وَيْلَتَنَا يَا وَيَقُولُونَ  فِيهِ  مِمَّا مُشْفِقِينَ  الْمُجْرِمِينَ  فَتَرَى 

رًا عَمِلُوا مَا وَوَجَدُوا أَحْصَاهَا َِ  . [49أَحَدًا{]الكيف/ رَبُّكَ  يَظْلِمُ  وَلَا  حَا

وإحْصاءُ الله تعالى أعْمَالَ العِبادِ حقِيقَةٌ، ولكن الله تعالى ما قال أبدًا إن مرْجِعَ الثوابِ  
لََةُ والسَّ والعِقابِ مبنِيٌّ على الكَثْ  لََمُ؛ بل هو رَة والقِلَّةِ، بعد التَّصْدِيقِ، ولا قال ذلك رسُولُه عَلَيْهِ الصَّ

 ْْ حْنا في هذا الكتاب، على أحْوَالِ المُكَلَّفِين في حياتِيم، أ ََ أقام ذلك، أوَّلا، وقطْعًا، كما أوْ
، والكُ الصِفاتِ التي يكُونُون علييا عند الوُرُودِ عليه، وهي الإسْلََمُ  فْرُ. وهما ، وهو الِإيمَانُ الحقُّ

اسْمانِ شرْعيَّان مبْنِيَّان على رُكْنَيْن، هما: التَّصْديقُ والعمَلُ الصالِح، بحيثُ يكُونُ الناسُ على حالِ 
أو  ؛الِإسْلََمِ إنْ عاشُوا، ثم ماتُوا، على التَّصْديقِ والعمَلِ بالأمْرِ والنيْيِ، أو ماتُوا تائِبين من الكُفْرِ 

على حالِ الكُفْرِ إنْ عاشُوا كافِرين، ثم ماتُوا عليه، أو عاشُوا مُؤْمِنِينَ، ثم ماتُوا على الكُفْرِ؛ أو 
أنيم آمَنُوا، ثم اسْتَكْبَرُوا على الطاعة ما عاشُوا، أو عمِلُوا بالأمْرِ والنيْيِ في أشْياءَ دُونَ أشْياءَ، ثم 

عْمَةِ عند الحالُ المُسَمَّى عند المعتزلة والزيْدِيَّةِ بالفُسُوقِ، وهو كفْرُ الن ِ ماتُوا دُونَ توْبة  مرَْيَّة ، وهو 
يَّة.  َِ  الإبا

ة ما قُ   ثُ عن إثابة مَنْ ودليلُ صحَّ لناه أنك لا تَجِدُ في القُرْآنِ الكَرِيمِ كلِ ه آية واحِدَةً تَتَحَدَّ
لى حالِ ، بل تَجِدُ فيه الكثيرَ من الآياتِ تعِدُ عكثُرَ عمَلُه بالجنة، أو عِقابِ من قلَّ عَمَلُه بالنارِ 

وقد أثبتْنا فيما  -التقْوَى، وهو الإسْلَمُ، بالخُلودِ في الجنة، وتتوعَّدُ على حالِ الكُفْرِ أو الفُسُوقِ 
ينِ  لى في بالخُلودِ في النار. ومن ذلك قوْلُه تعا -سبق أن الفِسْقَ يُسمَّى كُفْرًا في مصَادِرِ الدِ 

. جَنَّات   فِي الْمُتَّقِينَ  } إِنَّ متَّقين:ال  غِل    مِنْ  صُدُورِهِمْ  فِي مَا اوَنَزَعْنَ  آَمِنِينَ. بِسَلََم   ادْخُلُوهَا وَعُيُون 
يُمْ  لَا  مُتَقَابِلِينَ. سُرُر   عَلَى إِخْوَانًا [، 48 -45ين{]الحجر/بِمُخْرَجِ  مِنْيَا هُمْ  وَمَا نَصَبٌ  فِييَا يَمَسُّ

نْيَا هَذِهِ  يفِ  أَحْسَنُوا لِلَّذِينَ  خَيْرًا قَالُوا رَبُّكُمْ  أَنْزَلَ  مَاذَا اتَّقَوْا لِلَّذِينَ  وقوْلِه:} وَقِيلَ   الْآَخِرَةِ  وَلَدَارُ  حَسَنَةٌ  الدُّ
ْ  يَدْخُلُونَيَا عَدْن   جَنَّاتُ  الْمُتَّقِينَ. دَارُ  وَلَنِعْمَ  خَيْرٌ   كَذَلِكَ  يَشَاءُونَ  مَا فِييَا لَيُمْ  ارُ الْأَنْيَ  تَحْتِيَا مِنْ  تَجْرِ

 ْ  كُنْتُمْ  بِمَا الْجَنَّةَ  ادْخُلُوا عَلَيْكُمُ  لََمٌ سَ  يَقُولُونَ  طَيِ بِينَ  الْمَلََئِكَةُ  تَتَوَفَّاهُمُ  الَّذِينَ  الْمُتَّقِينَ. اللَُّّ  يَجْزِ
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 خَالِدِينَ  سَعِيرًا. مْ لَيُ  وَأعََدَّ  الْكَافِرِينَ  لَعَنَ  اللََّّ  [؛ وقوْلِه في الكافرين:} إِنَّ 32 -30تَعْمَلُون{]النحل/
 أعَْتَدْنَاوَ  حَقًّا الْكَافِرُونَ  هُمُ  [، وقوْلِه:} أُولَئِكَ 65، 64نَصِيرًا{]الأحزاب/ وَلَا  وَلِيًّا يَجِدُونَ  لَا  أَبَدًا فِييَا

اقِ:} وَمَا[. وقال في 151مُيِينًا{]النساء/ عَذَابًا لِلْكَافِرِينَ   خَطَأً  إِلاَّ  مُؤْمِنًا يَقْتُلَ  أَنْ  لِمُؤْمِن   كَانَ  الفُسَّ
قُوا نْ أَ  إِلاَّ  أهَْلِهِ  إِلَى مُسَلَّمَةٌ  وَدِيَةٌ  مُؤْمِنَة   رَقَبَة   فَتَحْرِيرُ  خَطَأً  مُؤْمِنًا قَتَلَ  وَمَنْ  دَّ  قَوْم   مِنْ  كَانَ  فَإِنْ  يَصَّ
 إِلَى مُسَلَّمَةٌ  فَدِيَةٌ  مِيثَاقٌ  يْنَيُمْ وَبَ  بَيْنَكُمْ  قَوْم   مِنْ  كَانَ  وَإِنْ  مُؤْمِنَة   رَقَبَة   تَحْرِيرُ فَ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  لَكُمْ  عَدُو   
 حَكِيمًا. عَلِيمًا اللَُّّ  وَكَانَ  اللَِّّ  مِنَ  وْبَةً تَ  مُتَتَابِعَيْنِ  شَيْرَيْنِ  فَصِيَامُ  يَجِدْ  لَمْ  فَمَنْ  مُؤْمِنَة   رَقَبَة   وَتَحْرِيرُ  أهَْلِهِ 
دًا مُؤْمِنًا يَقْتُلْ  وَمَنْ   عَظِيمًا عَذَابًا لَهُ  وَأعََدَّ  وَلَعَنَهُ  هِ عَلَيْ  اللَُّّ  وَغَضِبَ  فِييَا خَالِدًا جَيَنَّمُ  فَجَزَاؤُهُ  مُتَعَمِ 

اقًا، وتوَعَّدهم[، وسمَّى 93، 92{]النساء/(93) ، المُؤْمِنِينَ الذين يعْصُون الله تعالى بتَرْكِ الجياد فُسَّ
يمَانِ  عَلَى الْكُفْرَ  بُّوااسْتَحَ  إِنِ  أَوْلِيَاءَ  وَإِخْوَانَكُمْ  آَبَاءَكُمْ  تَتَّخِذُوا لَا  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا يَافقال:}   وَمَنْ  الْإِ

 وَأَمْوَالٌ  وَعَشِيرَتُكُمْ  وَأَزْوَاجُكُمْ  وَانُكُمْ وَإِخْ  وَأَبْنَاؤُكُمْ  آَبَاؤُكُمْ  كَانَ  إِنْ  قُلْ  الظَّالِمُونَ. هُمُ  كَ فَأُولَئِ  مِنْكُمْ  يَتَوَلَّيُمْ 
وْنَيَا وَمَسَاكِنُ  كَسَادَهَا تَخْشَوْنَ  وَتِجَارَةٌ  اقْتَرَفْتُمُوهَا ََ  سَبِيلِهِ  فِي وَجِيَاد   وَرَسُولِهِ  اللَِّّ  نَ مِ  إِلَيْكُمْ  أَحَبَّ  تَرْ

[، وسمَّاهم مُنافِقين 24، 23]التوبة/{الْفَاسِقِينَ  الْقَوْمَ  يَيْدِْ لَا  لَاللَُّّ  بِأَمْرِهِ  اللَُّّ  يَأْتِيَ  حَتَّى فَتَرَبَّصُوا
 الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا }بتوَلِ ي الكُفَّارَ، وتوعَّدَهُم إنْ ماتُوا على تلك الحالِ، ولذلك دَعَاهُم إلى التوْبَةِ، فقال:

 إِنَّ  مُبِينًا. سُلْطَانًا عَلَيْكُمْ  للهَِّ  اتَجْعَلُو  أَنْ  أَتُرِيدُونَ  الْمُؤْمِنِينَ  دُونِ  مِنْ  أَوْلِيَاءَ  الْكَافِرِينَ  تَتَّخِذُوا لَا  آَمَنُوا
رْكِ  فِي الْمُنَافِقِينَ   بِاللهَِّ  وَاعْتَصَمُوا وَأَصْلَحُوا تَابُوا نَ الَّذِي إِلاَّ  نَصِيرًا. لَيُمْ  تَجِدَ  وَلَنْ  النَّارِ  مِنَ  الْأَسْفَلِ  الدَّ
، 145عَظِيمًا{]النساء/ أَجْرًا الْمُؤْمِنِينَ  اللَُّّ  يُؤْتِ  وَسَوْفَ  الْمُؤْمِنِينَ  مَعَ  فَأُولَئِكَ  للهَِّ  دِينَيُمْ  وَأَخْلَصُوا

ةِ إلى زوْجَتِه ا، وهو ترْكُ المؤْمِن التكْفيرَ قبْلَ العوْدَ وسمَّاهم كافِرين بأمْر  يراه الجاهِلُون هيِ نً  [.146
 قَبْلِ  مِنْ  رَقَبَة   فَتَحْرِيرُ  اقَالُو  لِمَا يَعُودُونَ  ثُمَّ  نِسَائِيِمْ  مِنْ  يُظَاهِرُونَ  وَالَّذِينَ التي ظاهَرَ منيا، فقال:} 

ا أَنْ   قَبْلِ  مِنْ  مُتَتَابِعَيْنِ  شَيْرَيْنِ  صِيَامُ فَ  يَجِدْ  لَمْ  فَمَنْ  خَبِيرٌ. تَعْمَلُونَ  بِمَا لَاللَُّّ  بِهِ  تُوعَظُونَ  ذَلِكُمْ  يَتَمَاسَّ
ا أَنْ   رِينَ وَلِلْكَافِ  اللَِّّ  حُدُودُ  وَتِلْكَ  وَرَسُولِهِ  بِاللهَِّ  لِتُؤْمِنُوا ذَلِكَ  مِسْكِينًا سِتِ ينَ  فَإِطْعَامُ  يَسْتَطِعْ  لَمْ  فَمَنْ  يَتَمَاسَّ

 [.4، 3{]المجادلة/يمٌ أَلِ  عَذَابٌ 

 الثاني: مُسْتَنَدُ المرجئة في ابْتِداعِ مرْجِع كَثْرَة وقِلَّة الأعمال في الجزاء المطلب-2-2
يقول قائِلٌ: فما دَامَ لا يوجَدُ دليلٌ، فمن أين جاء هذان الرَّجُلَن اللَّذَين نقَلْتَ نصُوصَيما، ابْنُ تيمِيًّة 

دينَ وابْنُ القيِ م، بِفِكْرَةِ أن    ؟مَرْجِعَ الثوابِ والعِقابِ يقومُ على ثِقَلِ أو خِفَّةِ جُمْلَةِ أعْمَالِ المُوَحِ 
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والحقِيقَةُ أنيما لم يَخْترِعَا الفِكْرَةَ، بل قد اخْترَعَيا غيرُهما؛ وهما لم يفْعَلََ أكثرَ من تكْذِيبِ  
ينِ، من حيثُ المبْنَى والمعْنَى، في ب ديقياِ، ونقْلِيا يانِيا لِمَرْجِعِ الجزَاءِ؛ وتصْ مُحْكَماتِ نُصُوصِ الدِ 

قَ سبَّيم، واسْتِنْكارَ   لأتْباعِيما، وتزْيِينِيا ليم. وهي فِكْرَةٌ قد سبقَ إلييا جميعُ المُرْجِئَةِ الذين تعشَّ
 وقال:" قالفإرْجائِيم ابنُ تيميَّةَ وابنُ القيِ مِ، حيثُ نقلَ أبو الحسَنِ الأشعرِِْ  ذلك عن الأوائِلِ منيم، 

دين، عذَابِ  بتَجْوِيزِ  منيم قائِلُونَ   حسَناتُيم رجَحَتْ  إنْ ف بسَيِ ئاتِيم، حسَناتِيِم يُوازِنُ  الله وأن المُوَحِ 
لَ  أنْ  وله يُعَذِ بَيم، أنْ  له كان سيِ ئاتِيم رجَحَتْ  وإنْ  الجنةَ، أدْخَلَيُم  ترْجَحْ  لم وإنْ  يم؛علي يتَفَضَّ

لَ  حسَناتِيم، على سيِ ئاتُيم رجَحَتْ  ولا سيِ ئاتِيم، على حسَناتُيم . وهي فِكْرَةٌ 1الجنَّةِ..."ب علييم تفَضَّ
 ووازَن  عمِلَ، ما كل ِ  على حُوسِبَ  الكبائِرَ  يَجْتَنِبْ  لم ابْنَ حزْم  المُرْجِئِ، إذ قال:" ومَنْ  نَجِدُها عند

 عليه أُقِيمَ  لاو  منيا، يَتُبْ  لَمْ  التي معاصِيه جميع وبين الحسَناتِ  من بين أعْمالِه عزَّ وجلَّ  الله
ها؛  فيُمْ  تساوَتْ  مَنْ و  سيِ ئاتِه... حسَناتُه ساوَتَ  من وكذلك الجنة، في فيو حسناتُه رجَحَتْ  فمَنْ  حدُّ

 . 2الأعْراف " أهْلُ 

حٌ، لا يوجدُ في كتاب  ولا سُنَّة ؛ إنَّما هو في   َِ أْويلِ آيات  تودليلُ هذه النظَرِيَّةِ، كما هو وا
سُ لمَرْجِعِ  لم يفيَمْيا المُرْجِئَةُ، لأنيم لم يضَعُوها في سِياقِ الآياتِ والأحاديثِ المُحْكمَةِ التي تُؤسِ 
 . ُّْ شيْء  الثواب والعِقابِ، وهو استِحْقاقُ المكلَّفين الذْ يَحْكُمُه العدْلُ الإلَيِيُّ الذْ لا يَضِيعُ معه أ

عَ ق َْ ، وْل  ينْسِبونه لبعْضِ أصْحابِ الرسُولِ الكرِيمِ، مثل حُذَيْفةَ وابْنِ مسعود  وأَافوا إلى ذلك و
ة هذا الوهْمِ عند من جاء بعْدَهم من الجاهِلين؛ لم أجِدْه مُسْنَدًا إلا لجابِر  ةً على صحَّ أصبحَ حُجَّ

وع   َُ اوِْ في تعْلِيقِه على لفْظِ حديث  موْ  لأهْلِ  شفاعَتِي هو " ،بن عبد الله، حيْثُ أوْرَدَه السخَّ
 علي نب محمد أبيه عن محمد، بن جعفر عن محمد، بن زُهَيْر وهو من رواية الكبائِرِ من أمَّتِي"،

، ثابِت   بنُ  لمُحمَّدُ  سلَمَةَ  أبي بن عمَرُ  زُهَير   عن ثم قال:" رواه  مرْفُوعًا. عنه، الحُسَيْن بن  البُنانِيِ 
، رِوايَةِ  في ثانِييُما زادَ  فاعَةِ. له ماف الكبائِرِ، أهْلِ  من يكُنْ  لَمْ  مَنْ  جابر: فقال الطيالِيسِيِ   وزاد وللشَّ

، عن له رِوايَتِه في مُسلِم ، بن الوليدُ   مَنْ  إنه مُحمَّدُ، اي نعم، قال: جابِرُ ؟ يا هذا ما فقلت: زُهيْر 
، بغَيْرِ  الجنةَ  يدْخُلُ  الذْ فذلك سيِ ئاتِه، عن حسَناتُه زادَتْ   حَسَناتُه سْتَوَتْ ا قد الذْ وأما حِساب 
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فاعَةُ، وإنَّما الجنةَ؛ يدْخُلُ  ثم يَسِيرًا، حِسابًا يُحاسَبُ  الذْ فذلك وسيِ ئاتِه،  لِمَنْ  اِلله، رسولِ  فَاعَةُ شَ  الشَّ
 . 1ظيْرَهُ" وأغْلَقَ  نفْسَهُ، أوْبَقَ 

، وقوْلُ جابر    ُّْ وقد سبق لنا دراسَةُ حدِيثِ " شفاعَتِي لأهل الكبائر..." الذْ أخْرَجَه التِ رْمِذِ
فاعَةِ" له فما الكبائر، أهْلِ  من يكُن لم فمَنْ  محمَّدُ، يابعده:"  ه موَْوعٌ . وحكَمْنا حينذاك بأنوللشَّ

، ال الذْ أجمعَ النُقَّادُ على توْهينِه، حتَّى ق بعددِ من الأدِلة، ومنيا أنه من رواية محمَّد البُنانِيِ 
 بشيْء   ليس ،البُنَانِي ِ  ثابِت بن محمد أمَّتِي"، فيه من الكبائِرِ  لأهْلِ  " شفَاعَتِي "محمد بن طاهِر:

ْ  ثابِت بن . وقال فيه ابن حِبَّانَ:" محمد2الحديث" في  حديثه، من سلي ما أبيه عن البُنَاني... يَرْوِ
. وهو الحديثُ الذْ سأل 3قلَّتِه... " على عنه، الروايَةُ  ولا به، الاحْتِجاجُ  يَجُوزُ  لا آخر، كأنه ثابِتٌ 

، فلم يعرِفْه ُّْ البخارَِّْ  . 4عنه التِ رمِذِ

ويبْقَى لنا أن ننْظُرَ في زيادة الوليدِ بن مسلِم  التي احْتَوَتْ اللفْظَ الذْ اعْتَمَدَهُ المُرْجِئَةُ  
، قاللِمُسَاندةِ  مَشْقِيِ  فيه  اخْتِراعِ فِكْرَةِ  مَرْجِعيَّةَ ثِقَلِ الموازِينِ في تَحْدِيد الجزاءِ. وهو أبو العباس الدِ 

 ْ :" يرْوِ   ْ ، عن بن عدِ عَفاءَ، شيوخ   عن الأوْزَاعِيِ   نافِع   مثْلَ  ،الأوْزاعِيُّ  أدْرَكَيم قد شيُوخ   عن َُ
؛ عَفا أسْماءَ  فيُسْقِطُ  والزُّهِرْ . 5دارَقُطْنيعنْيُم". وقال مثل هذا ال الأوْزَاعِي، عن ويَجْعَلُيا ءِ،الضُّ

. وشيْخُه فيه هو زُهَيْرُ بن محمد  6مُسْلِم " بن الوليدِ  عن يَجِئُ  مُنْكَر   كلُّ  وقال فيه أبو داود: " 
:" روا امَ. قال فيه ابنُ حَجَر  ، سكَنَ الش  ، أبو المُنذِر الخُرَاسَانِيُّ امِ عنهيةُ أهلِ االتَّمِيمِيِ   غيْرُ  لشَّ

، قال بسَبَبِيا. فضُعِ فَ  مُسْتَقيمَة ، ْ  الذْ زُهيْرًا كأن أحمد: عن البُخارْ  آخَر. الشامِيُّون  هعن يرْوِ
. ومن المعْلُومِ أن الذْ روى عنه القوْلَ 7غلَطُهُ" فكَثُرَ  حِفْظِه، مِنْ  بالشام حدَّثَ  حاتِم: أبو وقال
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ْ المنْسُوبَ إلى جابِر   ، وقد روَى عنه مَناكِيرَ، كما قال البخار . 1هو الولِيد بن مسلِم، وهو شامِيٌّ
دِ أن هذا القوْلَ منيا، إذ يَخْتَرِعُ قاعدةً تُخالِفُ، بل تُضَادُّ كلَّ المُحْكَماتِ في المسألة.  ومن المؤَكَّ

رع لا كَثْر  المطلب-2-3  ل وقِلَّتهة العمَ الثالث: أحوالُ المكَلَّفين مرْجِع الجزاء في الشَّ
دَ بالنار على قلَّةِ العمَلِ، إذ قال:  }يقول قائلٌ: فإن الله تعالى وعَدَ بالجنة على كثْرَةِ العمَلِ، وتوعَّ

يَة . عِيشَة   فِي فَيُوَ  مَوَازِينُهُ. ثَقُلَتْ  مَنْ  فَأَمَّا َِ  مَا أَدْرَاكَ  وَمَا هَاوِيَةٌ. فَأُمُّهُ  .مَوَازِينُهُ  خَفَّتْ  مَنْ  وَأَمَّا رَا
ينِيةِ من مرْجِع  لفِكْرَةِ المُرْجِئَةِ، 11 -6حَامِيَة{]القارعة/ نَارٌ  هِيَهْ. [، فكيف تزْعُم خُلوَّ المصادِرِ الدِ 

 واخْتِراعِيم ليذا المذْهَب ؟
ين يوم ففأقول: لاشكَّ أن لِكَثْرةِ أعْمالِ البِرِ  أو قلَّتِيا دوْرًا تلْعَبُه في تَحْديدِ مصيرِ المُكَلَّ  

القِيامةِ، لكن ليْس بالمعْنَى الذْ ذهبَ إليه المُرْجِئَةُ، وهو أن الكَثْرَةَ في ذاتِيا، والقلَّةَ في ذاتِيا، 
دُ هذا المَصِيرَ  مؤَثِ رةٌ في الجزاء بالجنة أو بالنار؛ بل بِمَعْنَى آخَر سنُبيِ نُه بعد حين؛ أما الذْ يُحَدَّ

دَّ لنا من كَلَّفين عند وُرُودِهم على الله تعالى يومَ القِيامةِ. وبالفِعْلِ، فإنه لا ببالفِعْلِ، فيو أحْوَالُ المُ 
تِه كما ظَيَرَ وسيَظْيَرُ، فإنه مُناسِبٌ  تفْسيرِ المسألة بيذا الشكْلِ، ذلك لأنه بالإَافة إلى صحَّ

ِْ  أحد  فقْهَ أمُورِ الِإسْلََ  رِ إلى مصادِرِه مِ، إذ يتوقَّفَ على النظَ للمنْيَجِ العِلْمِي السلِيم عند مُحاوَلة أ
 أن باعْتِبارِها جمْلَةً واحِدةً، تَرْفِدُ تفْصيلَتُيا بعْضَيا بعْضًا. وقد أثبتَ استِقْراءُ الكثير من النُّصوصِ 

لييا عالله تعالى يُثِيبُ أو يُعاقِبُ على الأحْوالِ، فيَكُون الثِ قَلُ المقْصُودُ في الآيةِ الحالَ التي يكُونُ 
اقِ.  الأتْقِياءُ، وتكُونُ الخِفَّةُ وصْفًا لِحَالِ الكُفَّارِ والفُسَّ

ينِ كما قلنا، وإلا أدْخَلْنا التناقُضَ فيه، كما يدُلُّ عليه أن إخضاعَ   يدُلُّ على هذا جُمْلَةُ الدِ 
ينِ للقاعِدَةِ التي وَعيا المُرْجِئَةُ يَجْعَلُه قابِلَ لتَطَرُّقِ الخطإ إل لقوْلُ بالأحْوالِ يُبْدْ يه، بينما االدِ 

ظاهِرَةَ التناغُم فيه، ويُبْعِدُه عن التناقُضِ والخطإ. وليْس في الآية ما يُبْطِلُ ذلك، لأن حالَ التقْوَى 
دة  شرْعًا كما أثْبَتْنا، فقد تُوجَدُ فِعْلِيًّ  مع  اكما تثْبُتُ بكَثْرَةِ العملِ الخيِ رِ، لا بذاتِه بل بِشُروط  مُحَدَّ
وَانِ الله تعالى، بينما العَمَلُ قليلَ؛ و  َْ حالَ قلَّتِه، فتكُونُ المَوازِينُ ثقِيلَةً، لأنيا تُدْخِلُ صاحبَيا في رِ

 الكفْرِ والفُسُوقِ والإجْرامِ قد تثْبُتُ بكَثْرَةِ عمَلِ الشرِ  مع قلَّةِ عمَلِ الخيْرِ، كما قد تُوجَدُ مع كَثْرة عمَلِ 
، بل هي تُوجَدُ، قطْعِيًّا، كما بينَّا وسنُبيِ نُ، مع الغلَبَةِ الطاَّغيَّةِ للخيْرِ وارْتِ الخيْرِ وقلَّةِ  كَابِ كبِيرَة  الشرِ 

 واحدة ، لا يتُوبُ صاحِبُيا منيا، وتَكُونُ الموازِينُ في كلِ  هذه الحالاتِ خفِيفَةً.
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ينِ، وم   على ا ذلك إلا لأنيا أدِلةٌ جُزْئِيَّةٌ والأمْثِلَةُ على هذا كثيرةٌ للغايةِ في مصادِرِ الدِ 
ثْنا عنه، وهو أن الله تعالى يُحاسِبُ على الأحْوالِ، لا على الكثْرَةِ والقِلَّةِ المُطْلَقةِ؛  الأصْلِ الذْ تحدَّ

ِْ  عمَل  آخر، و  دًا من أ عْوَةِ إليه مُجَرَّ عْنَى مفقد أخْبَرَ عن رجُل  بأنه دخَلَ الجنة بإعْلََنِ الإيمانِ والدَّ
رْعِ، لأنه دليلٌ على التقْوَى الواجِبةِ عليه في ذلك المَقامِ؛  ذلك أن ما جاء به هو ثقيلٌ في حكْمِ الشَّ

 يَا قَالَ  يَسْعَى لٌ رَجُ  الْمَدِينَةِ  أَقْصَى مِنْ  وذلك في قصةِ أصْحابِ القرْيَةِ، إذ قال الله تعالى:} وَجَاءَ 
 وَإِلَيْهِ  فَطَرَنِي الَّذِْ أعَْبُدُ  لَا  يَ لِ  وَمَا مُيْتَدُونَ. وَهُمْ  أَجْرًا يَسْأَلُكُمْ  لَا  مَنْ  اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اتَّبِعُوا قَوْمِ 

 نِ يإِ  يُنْقِذُونِ. وَلَا  شَيْئًا فَاعَتُيُمْ شَ  عَنِ ي تُغْنِ  لَا  بِضُر    الرَّحْمَنُ  يُرِدْنِ  إِنْ  آَلِيَةً  دُونِهِ  مِنْ  أَأَتَّخِذُ  تُرْجَعُونَ.
لََل   لَفِي إِذًا ََ .  بِمَا يَعْلَمُونَ. قَوْمِي لَيْتَ  يَا الَ قَ  الْجَنَّةَ  ادْخُلِ  قِيلَ  فَاسْمَعُونِ. بِرَبِ كُمْ  آَمَنْتُ  إِنِ ي مُبِين 

لََمُ 27 -20الْمُكْرَمِينَ{]يس/ مِنَ  وَجَعَلَنِي رَبِ ي لِي غَفَرَ  لََةُ والسَّ  عَمْرِول [. وشَيِد الرسُولُ عَلَيْهِ الصَّ
بالجنة، وليس له من العمَلِ إلا أنه آمنَ، ثم قُتِلَ شيِيدًا، فدَلَّ ذلك على مثلِ ما دلَّ عليه  أُقَيْش   بْنَ 

، يَوْم فَجَاءَ  أْخُذَهُ،يَ  حَتَّى يُسْلِمَ  أَنْ  فَكَرِهَ  الْجَاهِلِيَّةِ، فِي رِبًا لَهُ  حالُ صاحِبه، وذلك أنه " كَانَ   أُحُد 
... قَالُوا: عَمِ ي؟ بَنُو أَيْنَ  فَقَالَ: هَ تَ  ثُمَّ  فَرَسَهُ، وَرَكِبَ  لَأْمَتَهُ، فَلَبِسَ  بِأُحُد   الْمُسْلِمُونَ، رَآهُ  فَلَمَّا قِبَلَيُمْ؛ وَجَّ
 فَجَاءَهُ  جَرِيحًا، أهَْلِهِ  لَىإِ  فَحُمِلَ  جُرِحَ، حَتَّى فَقَاتَلَ  آمَنْتُ، قَدْ  إِنِ ي قَالَ: عَمْرُو، يَا عَنَّا إِلَيْكَ  قَالُوا:
، بْنُ  سَعْدُ   غَضَبًا بَلْ  فَقَالَ: للهَِّ ؟ بًاغَضَ  أَمْ  لَيُمْ، غَضَبًا أَوْ  لِقَوْمِكَ، حَمِيَّةً  سَلِيهِ  لِأُخْتِهِ: فَقَالَ  مُعَاذ 

 . 1صَلََةً" للهَِّ  صَلَّى وَمَا الْجَنَّةَ، فَدَخَلَ  فَمَاتَ؛ وَلِرَسُولِهِ، للهَِّ 
أن أصْلَ معْنَى الثِ قَل المقْصُودِ في الآيةِ هو ما يدْخُلُ به المُكلَّفُ الجنَّةَ، ولا ومعْنَى هذا  

دًا،  ، مع التَّصْديقِ، كما رأيْنَا، أو بالِإيمَانِ مُجرَّ علَقة ليذا بكثْرَة العملِ، بل قد يَحْصُلُ بعمَل  واحِد 
دةً، كما يدُلُّ على  ةُ قاتِلِ المائة، حيثُ لا عمَلَ له البأو بالتَّوْبَةِ المَرَْيَّةِ مُجَرَّ تَّة، بل كلُّ ذلك قصَّ

أعْمالِه أعْمالُ سوْء  إلا التَّوْبَةُ. كما يثْبُتُ هذا المعْنَى بالِإيمَانِ والطاعَةِ لله تعالى في الأمْرِ والنيْيِ 
لَةِ اجة  إلى كَثْ في وقْتِ وُجُوبِ الطاعة، مع استِمْرَارِ هذه الحالِ، إنْ عاشَ المُكلَّفُ، ودون ح رَةِ الصَّ

، حيثُ جاءَ  دقَةِ؛ كما في قصةِ الأعرابِيِ   فَقَالَ: وَسَلَّمَ " عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولِ  إِلَى والحجِ  والصَّ
، عَلَى دُلَّنِي اللَِّّ، رَسُولَ  يَا  وَتُقِيمُ  شَيْئًا، بِهِ  تُشْرِكُ  لَا  ،اللََّّ  تَعْبُدُ  قَالَ: الْجَنَّةَ، دَخَلْتُ  عَمِلْتُهُ  إِذَا عَمَل 

لََةَ  ْ الْمَكْتُوبَةَ، الصَّ كَاةَ  وَتُؤَدِ  ةَ، الزَّ ََ  عَلَى أَزِيدُ  لَا  بِيَدِهِ، نَفْسِي ذِْوَالَّ  قَالَ: رَمَضَانَ، وَتَصُومُ  الْمَفْرُو
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 إِلَى يَنْظُرَ  أَنْ  سَرَّهُ  مَنْ  وَسَلَّمَ: يْهِ عَلَ  اللَُّّ  صَلَّى نَّبِيُّ ال قَالَ  وَلَّى، فَلَمَّا مِنْهُ؛ أَنْقُصُ  وَلَا  أَبَدًا، شَيْئًا هَذَا
 . 1هَذَا" إِلَى فَلْيَنْظُرْ  الْجَنَّةِ، أهَْلِ  مِنْ  رَجُل  

وبناءً على الأصْلِ نفْسِه، فإن أعْمالَ المُكلَّفِ قد تكُونُ كثيرَةً في العدَدِ، حسَنَةً في النوْعِ،  
ةً مدِيدَةً من حياتِه، ولكنَّيا تكونُ خفِيفَةً في المِيزَانِ في حالِ أنْ أبْطلَيا بوقد يسْتَمِرُّ  الكُفْرِ علييا مُدَّ

ينِ، تدُلُّ عليه الكثيرُ من النُّصُوصِ، فإن الله تعالى قد  أو بالمعْصيَّةِ الكبيرَةِ. وهذا أصْلٌ في الدِ 
 امن المعاصي لكُلِ  الأعْمالِ تعْلِيمًا مُحْكَمًا في قوْلِه:} يَ  علَّم المُؤْمِنِينَ قاعِدَةَ إبْطالِ عمَل  واحِد  

[، وأعْطى مِثالا على 33أعَْمَالَكُمْ{]محمد/ تُبْطِلُوا وَلَا  الرَّسُولَ  وَأَطِيعُوا اللََّّ  أَطِيعُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا
 أَصْوَاتَكُمْ  تَرْفَعُوا لَا  مَنُواآَ  الَّذِينَ  أَيُّيَا يَا ذلك حين نَيَاهُم عن رفْعِ أصْواتِيم عند الرسولِ الكريم، فقال:}

 لَا  وَأَنْتُمْ  أعَْمَالُكُمْ  حْبَطَ تَ  أَنْ  لِبَعْض   بَعْضِكُمْ  كَجَيْرِ  بِالْقَوْلِ  لَهُ  تَجْيَرُوا وَلَا  النَّبِي ِ  صَوْتِ  فَوْقَ 
ين في المُؤْمِنِ كلَّه يبْطُلُ بأذَاه للمُحْتاجِ  [. وأخْبَرَ الله تعالى أن عَمَلَ الإنسانِ 2تَشْعُرُونَ{]الحجرات/

 بْعَ سَ  أَنْبَتَتْ  حَبَّة   كَمَثَلِ  اللَِّّ  بِيلِ سَ  فِي أَمْوَالَيُمْ  يُنْفِقُونَ  الَّذِينَ  الصدَقةِ، وشبَّه حالَه بالكافِرِ، فقال:} مَثَلُ 
 فِي أَمْوَالَيُمْ  يُنْفِقُونَ  الَّذِينَ  عَلِيمٌ. عٌ وَاسِ  لَاللَُّّ  يَشَاءُ  مَنْ لِ  يُضَاعِفُ  لَاللَُّّ  حَبَّة   مِئَةُ  سُنْبُلَة   كُل ِ  فِي سَنَابِلَ 
 يَحْزَنُونَ. هُمْ  وَلَا  عَلَيْيِمْ  خَوْفٌ  وَلَا  يِمْ رَب ِ  عِنْدَ  أَجْرُهُمْ  لَيُمْ  أَذًى وَلَا  مَنًّا أَنْفَقُوا مَا يُتْبِعُونَ  لَا  ثُمَّ  اللَِّّ  سَبِيلِ 
 تُبْطِلُوا لَا  آَمَنُوا الَّذِينَ  أَيُّيَا ايَ  حَلِيمٌ. غَنِيٌّ  لَاللَُّّ  أَذًى يَتْبَعُيَا صَدَقَة   مِنْ  خَيْرٌ  وَمَغْفِرَةٌ  مَعْرُوفٌ  قَوْلٌ 

 كَمَثَلِ  فَمَثَلُهُ  الْآَخِرِ  وَالْيَوْمِ  بِاللهَِّ  يُؤْمِنُ  وَلَا  النَّاسِ  رِئَاءَ  مَالَهُ  يُنْفِقُ  كَالَّذِْ وَالْأَذَى بِالْمَن ِ  صَدَقَاتِكُمْ 
 الْقَوْمَ  يَيْدِْ لَا  لَاللَُّّ  كَسَبُوا مِمَّا يْء  شَ  عَلَى يَقْدِرُونَ  لَا  صَلْدًا فَتَرَكَهُ  وَابِلٌ  فَأَصَابَهُ  تُرَابٌ  عَلَيْهِ  صَفْوَان  

 [.264 -261الْكَافِرِينَ {]البقرة/
دَ له القُ   رِيفَةُ على مِثْلِ ما قعَّ  التعَرُّفِ على رْآنُ الكَرِيمُ في مسْألة مَرْجِعِ وتشْيَدُ السنَّةُ الشَّ

داتِ ثِقَلِ الموازين وخِفَّتِيا، إذ أخْبَرَ الرسولُ الكريمُ، مثلَ، عن إحْباطِ المعْصيَّةِ الواحدةِ للعمَلِ  مُحدِ 
لمكلَّفِ ا كلِ ه ميْمَا كانت كثْرَتُه، فدَلَّ ذلك على ما قلناه من أن مرْجِعَ الثوَابِ والعِقَابِ هو حالُ 

 عُمُرِهِ، مِنْ  الْبُرْهَةَ  لُ،لَيَعْمَ  الرَّجُلَ  حين الوُرُودِ على الله تعالى، لا كَثْرةَ العملِ أو قلَّتِه، إذ قال: " إِنَّ 
لَ، مَوْتِهِ  قَبْلَ  كَانَ  فَإِذَا الْجَنَّةَ؛ دَخَلَ  عَلَيْهِ  مَاتَ  لَوْ  الَّذِْ بِالْعَمَلِ   فَمَاتَ، النَّارِ، أهَْلِ  عَمَلَ  عَمِلَ فَ  تَحَوَّ
 كَانَ  فَإِذَا النَّارَ، دَخَلَ  عَلَيْهِ  مَاتَ  لَوْ  الَّذِْ بِالْعَمَلِ  عُمُرِهِ، مِنْ  الْبُرْهَةَ  لَيَعْمَلُ، الرَّجُلَ  وَإِنَّ  النَّارَ. فَدَخَلَ 

لَ، مَوْتِهِ  قَبْلَ   .2جَنَّةَ"الْ  فَدَخَلَ  فَمَاتَ  الْجَنَّةِ، أهَْلِ  بِعَمَلِ  فَعَمِلَ  تَحَوَّ
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ووَرَد في كثير  من الأحاديثِ أمْثِلَةٌ عن القاعِدَةِ المذْكُورَةِ، فقد سبقَ، مثلَ، أنْ رأيْنا الرسُولَ  
الكريمَ يَشْيَدُ على الرجُلِ الذْ خرَجَ معه للجِياد بأنه من أهْلِ النارِ، لأنه لم يَصْبِرْ على جِراحاتِه، 

لَ فقتَل نفْسَه. وقد أوَْحْنا حينيا،  ذلك  بعَدَد  من الأدِلة، أن الرجُل ما كان كافِرًا ولا منافِقًا كما تأوَّ
المُرْجِئَةُ؛ ومنيا أن الرسُولَ الكَرِيمَ ما وصفه بذلك، بل وَصَفَهُ بالفُجُورِ. ورُوِيَتْ عنه شيادَتُه على 

 النَّارَ؛ فَدَخَلَ  حَدَهُمَا،أَ  أَوْ  وَالِدَيْهِ، كَ أَدْرَ  التَّارِكِ لإكْرامِ والِديْه، أو الذْ يُؤْذِييما، بالنار، فقال:" مَنْ 
 يَيْجُرَ  أَنْ  مُسْلِم  لِ  يَحِلُّ  لَا  الذْ شيِدَ به ليِجْرانِ المُسْلِمِ للمُسْلِم، إذ قال:" ، وهو الحُكْمُ 1اللَُّّ" فَأَبْعَدَهُ 

، فَوْقَ  أَخَاهُ  ، فَوْقَ  هَجَرَ  فَمَنْ  ثَلََث   ، وقال في المرْأَةِ التي حبَسَتْ قِطَّةً:"2ارَ"النَّ  دَخَلَ  فَمَاتَ؛ ثَلََث 
. ولا ييُمُّ 3الْأَرْضِ" خَشَاشِ  مِنْ  تَأْكُلُ  تَدَعْيَا وَلَمْ  تُطْعِمْيَا، فَلَمْ  رَبَطَتْيَا، هِرَّة   فِي النَّارَ  امْرَأَةٌ  دَخَلَتْ 

لََمُ قلِيفي كلِ  هذه الحالاتِ أنْ كان الذين شيِدَ علييم الرسُولُ عَلَيْهِ  لََةُ والسَّ لِي البرِ  أو من الصَّ
المُكْثِرين، إذ أنه علَّقَ دُخُولَ النارِ بعمَل  واحد  من المعاصي؛ فإنْ احْتَاجَ أحدٌ، بعد هذا، إلى دليل  

َْ أن رجُلَ أخْبَرَ  اللَِّّ  سُولَ رَ  على خفَّةِ موازينِ الفاسِقِ بِمَعْصيَّة  واحِدة  مع كَثْرَةِ عمَلِه الخيْرِ، فقد رُوِ
أْ أنيا كنت  –لِسَانِيَا بِ  جِيرَانَيَا تُؤْذِْ إلا أنَّيا كانت صلَّى اُلله عليه وسلَّم عن كَثْرَةِ إحْسانِ امْرَأة ،

 .4النَّارِ" فِي فقال:" هِيَ  -سليطَةَ اللِ سَانِ 
اقَ في هذه ا  سُولُ الكريمُ الفُسَّ ث، وفي الأحاديثِ لأحاديوللعِلْم، فإن النار التي توعَّدَ بيا الرَّ

ياقِ هي نارُ الخُلودِ، لأن نارَ المشْيَدِ لا يخْتَصُّ بيا أحدٌ، بل هي للمُكَلَّفين  التي تُشْبِيُيا في السِ 
جميعا، فليس في الترْهِيب بيا وعيدٌ، وليس في دُخولِيا حرَجٌ، لأنيا كُتِبَتْ لعلَل  أخرى ذكَرْنَا ما 

الِحون.أدرَكْناه منيا فيما سبَقَ،   ولذلك يَخْرُج منيا بعضُ الناس، وهم الصَّ
وإذا كان لنا من نصِيحة  هنا، مع أن هذا الكتابَ كلَّه نصِيحةٌ، فيي أن على المُؤْمِنِ الفطِنِ  

أنْ ييْتَمَّ، أوَّلا، اهْتِماما تامًّا، بتحْصيلِ الحالِ التي يتحقَّقُ به أصْلُ ثِقَلِ موازينِه، وذلك لا يكونُ إلا 
أنْ يَضْمَنَ لنفْسِه مكانًا في زُمْرَةِ الأتْقِياءِ؛ لأن ذلك هو مِفْتاحُ الخُلودِ في الجنة. وشرُوطُ ذلك هي ب

 التَّصْديقُ اليقِينِيُّ وأداءُ الفرائِضِ كلِ يا والكفُّ عن الكبائِرِ كلِ يا، والتَّوْبةُ منيا توْبَةً نصُوحًا، إنْ 
لَة الن افِلةِ و حدثَ العِصْيانُ للأمْرِ والنيْيِ.  الحجِ  أمَّا ما نراه من اهتِمام بعضِ المُسْلِمِينَ بكثرة الصَّ
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لين والطمَّاعِين والجاهِلين  دَقةِ، مع الإقْدامِ على الكبائِرِ، فيذا من فِعْلِ المُغفَّ التطَوُّعِ والعُمْرةِ والصَّ
قُ  رى الواحِدَ منيم ه أنفُسُيم من طاعة الأهْواءِ، فتالذين وقَعَ التعْليمُ الإرْجَائِيُّ للِإسْلََمِ على ما تَتعشَّ

ينِ حتى يُصْبِحَ من البارِزِين فييا، ثم تأْتِي اللحظةُ التي يجِبُ أنْ يقولَ فييا كلِمَةَ   يطْلُبُ عُلُومَ الدِ 
، فيَنْطِقَ بالكلِمَة التي تُدْخِلُه النارَ خالِدا فييا، وقد كان بإمْكانِه لو كان عالِمًا ح ا، لا مُرْجِئًا، قًّ الحقِ 

، أو أنْ يصْمُتَ إنْ كان الصمْتُ مشْرُوعًا. ومثل هذا شيادةُ  ومُؤْمِنًا حقًّا، لا كذَّابًا أنْ يشْيَدَ بالحقِ 
ورِ والافْتِراءُ والنَّمِيمَةُ والغيْبَةُ. ويدُلُّ على كلِ  هذا وغيْرِه قوْلُ الرسُولِ الكريمِ:  لَيَتَكَلَّمُ  الْعَبْدَ  إِنَّ  "الزُّ

وَانِ  مِنْ  بِالْكَلِمَةِ  َْ ِ، رِ ؛ بِيَا اللَُّّ  يَرْفَعُهُ  بَالًا، لَيَا يُلْقِي لَا  اللَّّ  مِنْ  بِالْكَلِمَةِ  لَيَتَكَلَّمُ  الْعَبْدَ  إِنَّ وَ  دَرَجَات 
ْ  بَالًا، لَيَا يُلْقِي لَا  اللَِّّ، سَخَطِ   ا، فلَنْ يَخْرُجَ منيا أبدًا.. وهو، إنْ هَوَى فيي1جَيَنَّمَ" فِي بِيَا يَيْوِ

وقِسْ على هذا حالُ المكْثِرِ من النوافِلِ وهو لا يُسلِ مُ على جارِه، ولا يسْألَُ عن حالِه، ولا  
ييْتَمُّ بما يُصْلِحُ حياتَه، أو يُقِيمُيا إنْ كان جارُه فقِيرًا أو مرِيضًا أو عاجِزًا، بل قد يكونُ يُؤْذِيه؛ مع 

 اهْتَمَّ بتَحْصِيل حالِ التقْوَى أوَّلا، لعلِمَ وعمِلَ بِمُقتَضى أن امْرأةً دخَلَتْ النارَ في أذَىالعِلْمِ أنه لو 
 قِيلَ: يُؤْمِنُ، لَا  لَاللَِّّ  يُؤْمِنُ، لَا  لَاللَِّّ  يُؤْمِنُ، لَا  لَاللَِّّ  قَالَ:" وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى جيرانِيا، وأن النَّبِيَّ 

 يهِ لِأَخِ  يُحِبَّ  حَتَّى أَحَدُكُمْ  يُؤْمِنُ  ، وقال:" لَا 2بَوَايِقَهُ" جَارُهُ  يَأْمَنُ  لَا  الَّذِْ قَالَ: اللَِّّ ؟ رَسُولَ  يَا وَمَنْ 
. وقِسْ على هذا الذْ لا يقُومُ، كما يَجِبُ القِيامُ، بواجِباتِ وظِيفتِه أو عمَلِه تامَّةً، 3لِنَفْسِهِ" يُحِبُّ  مَا

هُ عن ذلك إنْ كان أستاذًا  ارا أو فلََّحًا أو تاجِرًا، بحيْثُ لا يردُّ أو طبيبًا أو بنًّاءً أوساعِيَ بريد  أو نَجَّ
لَ  َِ شيْءٌ إلا العجْزُ المُتَيَقَّنُ؛ فيكونُ مُرتَّبُه أو دخْلُه حرَامًا كلُّه... ومن المعْلُوم أن المُجْتَمَعَ الفا

لَة، بل على عدَ  سُ على كَثْرَةِ الص  دْقِ لا يتأسَّ  التَّام مِ تضْييعِ شيْء  من الفرائِضِ مع شُيوعِ الصِ 
ينِ، على عكْسِ ما شاعَ من ظُنون  زيَّنتْيا أماني عفْوِ  لأفْرَادِه في مُعامَلَتِيم، وهي فرائِضُ في الدِ 

 الله تعالى وشَفَاعَةَ رسُولِه التي أفْسَدَ بيا المُرْجِئَةُ حياةَ المُسْلِمِينَ وآخِرَتَيم.

رْعِ لتأثير كَثرة العمل وقِلَّته في الجزاء -2-4  المطلب الرابع: بيان الشَّ
مالِ سنَنْصرِفُ فيما يلي إلى بيان الدوْرِ الحقيقيِ  الذْ تُؤَثِ رُ به كَثْرَةُ أعمالِ البِرِ  أو قلَّتُيا وكَثْرَةُ أع

في الجنة أو  أْ درَجاتِيم ودرَكاتِيم،الشرِ  أو قلَّتُيا على مصيرِ المُكَلَّفين؛ وهو تَحْدِيدُ منازِليم، 
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النار، بعد أن يكُونُوا قد اسْتَحَقُّوا هذه أو تلك بأحْوالِيم، حيثُ يكُون الموْصُوفُونَ بالتقْوَى من أهلِ 
ائِمِ. وهذا هو سرُّ ترْغيبِ الله تعالى اقُ من أهل العِقابِ الدَّ ارُ والفُسَّ بعد  -الثوابِ الدائِمِ، ويكون الكُفَّ

ِ على الحِرْصِ على استِحْقاقِ مرْتَبَةِ التقْوَى ال نْفِيرِ من في المُسَارَعةِ في الخيْراتِ، والتَّ  -حض 
الصغائرِ. وليْسَ هذا هو سرُّ  التحْذيرِ من الكبائِرِ، بل سبَبُ ذلك هو أنه أساسُ وُجُودِ حالِ الكفْرِ 

ِْ  واحد  م فييا، بعد  نيما الخُلودَ في النارِ، ثمَّ تَحْدِيد درْكِهأو الفُسُوقِ، الذْ يَسْتَحِقُّ المُكلَّفُ بأ
 ذلك، بكَثْرَةِ عمَلِ الخيْرِ والشرِ  أو قلَّتِيما.

ولأجْلِ هذا اهْتَمَّ القُرْآنُ الكَرِيمُ ببيانِ إحْصاءِ الله تعالى على المكلَّفِين أعْمَالَيم كلَّيا، كما  
 شَيْء   كُل ِ  عَلَى لَاللَُّّ  وهُ وَنَسُ  اللَُّّ  أَحْصَاهُ  عَمِلُوا بِمَا فَيُنَبِ ئُيُمْ  جَمِيعًا اللَُّّ  يَبْعَثُيُمُ  قال:} يَوْمَ 

 [،6شَيِيدٌ{]المجادلة/
، كما قال:} وَإِنَّ   لَمُ كلَّ ما يَصْدُر عن كلِ  أحد  من قوْل  أو عمَل  نُ الملَئِكةُ علييم السَّ  حيْثُ يُدَوِ 

 أَنَّا يَحْسَبُونَ  [، وقال:} أَمْ 12 -10تَفْعَلُونَ{]الانفطار/ مَا يَعْلَمُونَ  اتِبِينَ.كَ  كِرَامًا لَحَافِظِينَ. عَلَيْكُمْ 
يَانِ  يَتَلَقَّى [، وقال:}إِذْ 80يَكْتُبُونَ{]الزخرف/ لَدَيْيِمْ  وَرُسُلُنَا بَلَى وَنَجْوَاهُمْ  سِرَّهُمْ  نَسْمَعُ  لَا   نِ عَ  الْمُتَلَقِ 

مَالِ  وَعَنِ  الْيَمِينِ  [؛ حيْثُ تُجْمَعُ في 18، 17عَتِيدٌ{]ق/ رَقِيبٌ  لَدَيْهِ  إِلاَّ  قَوْل   مِنْ  يَلْفِظُ  مَا قَعِيدٌ. الشِ 
، كما قال الله تعالى:} وَمَا  عَمَل   مِنْ  تَعْمَلُونَ  لَا وَ  قُرْآَن   مِنْ  مِنْهُ  تَتْلُو وَمَا شَأْن   فِي تَكُونُ  كتاب  واحِد 

مَاءِ  فِي وَلَا  الْأَرْضِ  فِي ذَرَّة   مِثْقَالِ  مِنْ  رَبِ كَ  عَنْ  يَعْزُبُ  وَمَا فِيهِ  تُفِيضُونَ  إِذْ  شُيُودًا عَلَيْكُمْ  كُنَّا إِلاَّ   السَّ
{]يونس/ كِتَاب   فِي إِلاَّ  أَكْبَرَ  وَلَا  ذَلِكَ  مِنْ  أَصْغَرَ  وَلَا  عَ 61مُبِين  َِ  جْرِمِينَ الْمُ  فَتَرَى  الْكِتَابُ  [، وقال:} وَوُ

 وَوَجَدُوا أَحْصَاهَا إِلاَّ  كَبِيرَةً  وَلَا  ةً صَغِيرَ  يُغَادِرُ  لَا  الْكِتَابِ  هَذَا مَالِ  وَيْلَتَنَا يَا وَيَقُولُونَ  فِيهِ  مِمَّا مُشْفِقِينَ 
رًا عَمِلُوا مَا َِ  [.47أَحَدًا{]الكيف/ رَبُّكَ  يَظْلِمُ  وَلَا  حَا

إلييا،  الأمَمِ التي ينْتَمُون ويبْدَأ حِسابُ الناس بناءً على عرْضِ هذه الأعْمالِ، على حسَبِ  
 فَمَنْ  بِإِمَامِيِمْ  أُنَاس   كُلَّ  نَدْعُوا أُمَّةً بعد أمَّة ، إذ لكُلِ  منيا رسُولُيَا وشَرْعُيا، كما قال الله تعالى:} يَوْمَ 

، 71راء/سفَتِيلًَ{]الإ يُظْلَمُونَ  وَلَا  كِتَابَيُمْ  يَقْرَءُونَ  فَأُولَئِكَ  بِيَمِينِهِ  كِتَابَهُ  أُوتِيَ  [. وتبَعًا لحالِ كلِ  أحد 
ْ   منيما، تُوَزَّعُ الكتُبُ  من حيْثُ انْتِماؤُه لزُمْرَة أهل الجنة أو لزُمْرَةِ أهل النار، وحَسَبَ درَجَتِه في أ

عَداءُ كُتَبَيم بأيْمانِيم، وهي علَمَةُ الفَلَحُ، كما قا ةُ على كلِ  أحد  من أهْلِيما، فيَتناوَلُ السُّ : لالخاصَّ
 -7مَسْرُورًا{]الانشقاق/ أهَْلِهِ  إِلَى لِبُ وَيَنْقَ  يَسِيرًا. حِسَابًا يُحَاسَبُ  فَسَوْفَ  بِيَمِينِهِ. كِتَابَهُ  أُوتِيَ  مَنْ  } فَأَمَّا

 حِسَابِيَهْ. مُلََق   أَنِ ي ظَنَنْتُ  نِ يإِ  كِتَابِيَهْ. اقْرَءُوا هَاؤُمُ  فَيَقُولُ  بِيَمِينِهِ  كِتَابَهُ  أُوتِيَ  مَنْ  [، وقال:} فَأَمَّا9
يَة  {]الحاقة/ عِيشَة   فِي فَيُوَ  َِ [. وأما الأشْقِياءُ فيتناولُون كتُبَيُم بشَمائِلِيم، وهي علَمةُ 21 -19رَا
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حِسَابِيَهْ  مَا أَدْرِ  كِتَابِيَه. وَلَمْ  وتَ أُ  لَمْ  لَيْتَنِي يَا فَيَقُولُ  بِشِمَالِهِ  كِتَابَهُ  أُوتِيَ  مَنْ  }وَأَمَّا الخُسْرانِ، كما قال:
 [.26، 25{]الحاقة/

 المطلب الخامس: المقاصِدُ الإلَهِيَّة من وقائِع الحساب -2-5
قد يظنُّ ظانٌّ أنه كان من المُمْكِنُ أنْ يتِمَّ أمْرُ الحِسابِ على غيرِ هذا الوَجْهِ، فَيُسَاقُ أهلُ الجنة 

كْلِ الذْ يتمُّ بإلييا مباشَرَةً، ويُسَاقُ أهلُ النار إلييا  ه عِلَلًَ قد مباشَرَةً. والحقِيقَةُ أن للعرْضِ بالشَّ
أدْرَكْنا منيا ما أدْركْناه كما بينَّا فيما سبق؛ كما أن للحِسَابِ بيذه الطريقةِ عِلَلًَ أرادَها الله تعالى، 

لَمُ، ولا إلى تَسْجيلِ شيْء  في  ، إذلأنه غيرُ مُحْتاج  إلى الملَئِكَةِ علييم السَّ عِلْمُه قد أحاط  كتاب 
، كما قال:} الْحَمْدُ  مَاوَاتِ  فِي مَا لَهُ  الَّذِْ للهَِّ  بكلِ  شيء   الْآَخِرَةِ  فِي الْحَمْدُ  لَهُ وَ  الْأَرْضِ  فِي وَمَا السَّ

مَاءِ  مِنَ  يَنْزِلُ  وَمَا مِنْيَا يَخْرُجُ  وَمَا الْأَرْضِ  فِي يَلِجُ  مَا يَعْلَمُ  الْخَبِيرُ. الْحَكِيمُ  وَهُوَ   فِييَا يَعْرُجُ  وَمَا السَّ
نْسَانَ  خَلَقْنَا [، وقال:} وَلَقَدْ 2، 1الْغَفُورُ{]سبأ/ الرَّحِيمُ  وَهُوَ   أَقْرَبُ  وَنَحْنُ  فْسُهُ نَ  بِهِ  تُوَسْوِسُ  مَا وَنَعْلَمُ  الْإِ
انُ، النقْصِ، ومنه الخطأُ والنسْي[. وهو، تعالى، تامٌّ لا يلْحَقُه شيءٌ من 16الْوَرِيدِ{]ق/ حَبْلِ  مِنْ  إِلَيْهِ 

 [.52يَنْسَى{]طه/ وَلَا  رَبِ ي يَضِلُّ  لَا  كِتَاب   فِي رَبِ ي عِنْدَ  عِلْمُيَا كما قال:} قَالَ 
ومعْنَى هذا أنه يجِبُ علينا أنْ نبْحثَ عن تفْسيرِ الأمْرِ بشيء  آخرَ لا علَقةَ له بصِفَةِ  

. ومن ذلك أنه أراد  ، الأمْرُ العِلْمِ الإلَيِيِ  أنْ يُظيِرَ للخلْقِ مِصْدَاقَ ما وعدَ به من ثواب  وعِقاب 
الذْ يدلُّ على أن من صِفاتِ فعْلِه الوفاءُ، أو عدَمُ الخُلْفِ في الجزاءِ حسَبَ عِبارَةِ المعتزلةِ. وقد 

 مِنْ  غُرَفٌ  لَيُمْ  رَبَّيُمْ  اوْ اتَّقَ  الَّذِينَ  وردَ هذا المعْنَى صريحًا في قوْلِه تعالى في جزاءِ الأتْقِياءِ:} لَكِنِ 
ْ  مَبْنِيَّةٌ  غُرَفٌ  فَوْقِيَا [، كما هو 20الْمِيعَادَ{]الزمر/ اللَُّّ  يُخْلِفُ  لَا  اللَِّّ  وَعْدَ  الْأَنْيَارُ  تَحْتِيَا مِنْ  تَجْرِ

 عِنْدَ  يَوْمًا وَإِنَّ  وَعْدَهُ  اللَُّّ  يُخْلِفَ  وَلَنْ  بِالْعَذَابِ  صَريحٌ في وعيدِه لأهلِ النار، فقال:} وَيَسْتَعْجِلُونَكَ 
ونَ{]الحج/ مِمَّا سَنَة   كَأَلْفِ  رَبِ كَ   [.47تَعُدُّ

رَ   ووُرُودُ هذا في الكتابِ العزِيزِ مُحْكَمًا، إذ ليْسَ فيه شيءٌ من اللَّبْسِ، مُصَرَّحًا به، إذ صوَّ
ينِ بِ والت رْهِيبِ. وهو ليْسَ فضْللنا واقِعةً مُسْتَقْبَليَّةً، داخِلٌ في ما يُسمَّى بالت رْغِي ةً من فضْلَتِ الدِ 

حة على رحْمَةِ الله تعالى  َِ كما يُفْيمُ ذلك من تنْظِيرَاتِ المُرْجِئَةِ، بل هو من العلَماتِ الوا
 بالمُكَلَّفين، إذ هو، تعالى، قد نبَّه بيذه الطريقةِ إلى وُجُوبِ استِبْعادِهم لِما قد يخْطُرُ بأذْهانِيم من

ْْ الاستِحْقاق، كما  ، أ أن الجزاء يتوقَّفُ على شيْء  آخرَ غيْر ما اكْتَسَبُوه في حياتِيم من أعمال 
[. وليْسَ بيانُ الرحْمَةِ هو مُنْتَيَى 70{]الزمر/يَفْعَلُونَ  بِمَا أعَْلَمُ  وَهُوَ  عَمِلَتْ  مَا نَفْس   كُلُّ  وَوُفِ يَتْ قال:} 
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 الحكِيمِ، إذْ تلكَ من الدلائلِ على سِمَاتِ العلَّةِ الفاعِلةِ، بل الغرَضُ غرَضِ الله تعالى بيذا المنيجِ 
لُ إلى العلَّةِ الغائيَّةُ، وهي الحضُّ على قيام المُكلَّفين بواجِباتِ العُبوديَّةِ، وقد صرَّحَ بيذا  هو التوَصُّ

، كما في قولِه تعالى:} لَيُمْ  فُ  ذَلِكَ  لٌ ظُلَ  تَحْتِيِمْ  وَمِنْ  رِ النَّا مِنَ  ظُلَلٌ  فَوْقِيِمْ  مِنْ  مرَّات   بِهِ  اللَُّّ  يُخَوِ 
 [. 16فَاتَّقُونِ{]الزمر/ عِبَادِ  يَا عِبَادَهُ 

  ْْ لَ ما جناه، أ ومن المقاصِدِ الجليلة لوقائع الحِسابِ أنْ يعْلمَ كلُّ مُكلَّف  أنه قد حصَّ
لٌ في كتابِه، بحيْثُ يقْرَأهُ ك ، كما قال الله تعالى:} وَ اكْتَسَبهُ. وكلُّ ذلك مُسَجَّ  أَلْزَمْنَاهُ  إِنْسَان   كُلَّ لُّ أحد 

 يبًا.حَسِ  عَلَيْكَ  الْيَوْمَ  بِنَفْسِكَ  كَفَى تَابَكَ كِ  اقْرَأْ  مَنْشُورًا. يَلْقَاهُ  كِتَابًا الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  لَهُ  وَنُخْرِجُ  عُنُقِهِ  فِي طَائِرَهُ 
لَّ  وَمَنْ  لِنَفْسِهِ  يَيْتَدِْ فَإِنَّمَا اهْتَدَى مَنِ   كُنَّا وَمَا أُخْرَى  وِزْرَ  وَازِرَةٌ  زِرُ تَ  وَلَا  عَلَيْيَا يَضِلُّ  فَإِنَّمَا ََ

بِينَ  مالِ شيْئًا من ذلك فإن 15، 14رَسُولًا{]الإسراء/ نَبْعَثَ  حَتَّى مُعَذِ  [. فإنْ أنْكَرَ أحدٌ من أهلِ الشِ 
لَمُ  يُودَ من الملَئِكَةِ علييم السَّ  سَائِقٌ  مَعَيَا فْس  نَ  كُلُّ  مَوْجُودُون، إذ قال الله تعالى:} وَجَاءَتْ الشُّ

، كما قال:} يَوْمَ 21وَشَيِيد{]ق/  وَأَرْجُلُيُمْ  وَأَيْدِييِمْ  مْ أَلْسِنَتُيُ  عَلَيْيِمْ  تَشْيَدُ  [، ثمَّ نطَقَتْ جوارِحُه بالحقِ 
، 24الْمُبِينُ{]النور/ الْحَقُّ  هُوَ  اللََّّ  أَنَّ  وَيَعْلَمُونَ  الْحَقَّ  دِينَيُمُ  اللَُّّ  يُوَفِ ييِمُ  يَوْمَئِذ   يَعْمَلُونَ. كَانُوا بِمَا
25 .] 

 ، بِ مظْلَمَة  حيثُ يأخُذُ كلُّ صاحِ  وفي ذلك الموْقِفِ يَتمُّ استِخْلَصُ حقُّ كلِ  أحد  من كلِ  أحد 
ال الرسُولُ و يَطْرَحُ عليه من سيِ ئاتِه، إذ قمن ظالِمِه ما يُقابِله في عِلْمِ الله تعالى من حَسَناتِه، أ

هِ  مِنْ  لِأَخِيهِ، مَظْلَمَةٌ  لَهُ  كَانَتْ  مَنْ  الكَرِيمُ:" َِ ، أَوْ  عِرْ  يَكُونَ  لَا  أَنْ  قَبْلَ  الْيَوْمَ، نْهُ،مِ  فَلْيَتَحَلَّلْهُ  شَيْء 
 مِنْ  لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ  تَكُنْ  لَمْ  وَإِنْ  مَظْلَمَتِهِ، بِقَدْرِ  مِنْهُ  أُخِذَ  صَالِحٌ  عَمَلٌ  لَهُ  كَانَ  إِنْ  دِرْهَمٌ؛ وَلَا  دِينَارٌ 

 دِرْهَمَ  لَا  نْ مَ  فِينَا، الْمُفْلِسُ  قَالُوا: الْمُفْلِسُ ؟ مَا أَتَدْرُونَ  . وكما قال:"1عَلَيْهِ" فَحُمِلَ  صَاحِبِهِ  سَيِ ئَاتِ 
 شَتَمَ  قَدْ  وَيَأْتِي وَزَكَاة ، صِيَام  وَ  بِصَلََة   الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  يَأْتِي أُمَّتِي، مِنْ  الْمُفْلِسَ  إِنَّ  فَقَالَ: مَتَاعَ؛ وَلَا  لَهُ 

رَبَ  هَذَا، دَمَ  وَسَفَكَ  هَذَا، مَالَ  وَأَكَلَ  هَذَا، وَقَذَفَ  هَذَا، ََ  مِنْ  وَهَذَا حَسَنَاتِهِ، مِنْ  هَذَا فَيُعْطَى هَذَا؛ وَ
 طُرِحَ  ثُمَّ  عَلَيْهِ، فَطُرِحَتْ  مْ،خَطَايَاهُ  مِنْ  أُخِذَ  عَلَيْهِ، مَا يُقْضَى أَنْ  قَبْلَ  حَسَنَاتُهُ  فَنِيَتْ  فَإِنْ  حَسَنَاتِهِ،

، تَخْتَصِمُونَ  وَإِنَّكُمْ  بَشَرٌ، أَنَا إِنَّمَا . وقال:"2النَّارِ" فِي تِهِ  أَلْحَنَ  يَكُونَ  نْ أَ  بَعْضَكُمْ  فَلَعَلَّ  إِلَيَّ  مِنْ  بِحُجَّ
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،  مِنْهُ  يَأْخُذَنَّ  فَلََ  أَخِيهِ، حَق ِ  مِنْ  بِشَيْء   لَهُ  قَضَيْتُ  فَمَنْ  مِنْهُ، أَسْمَعُ  مَا نَحْوِ  عَلَى لَهُ  فَأَقْضِيَ  بَعْض 
 . 1النَّارِ" مِنْ  قِطْعَةً  لَهُ  أَقْطَعُ  فَإِنَّمَا شَيْئًا،

ولُ الاقْتِصاصِ رزَ أدِلَّتِه شُمُ وإنْ كان في كلُّ هذا علَمَةٌ على عدْلِ الله تعالى المطْلَقِ، فإنَّ أب 
 عَلَيْهِ  اللَُّّ  للكائِناتِ التي يعْلمُ كلُّ أحد  أنيا غيرُ مَعْنيَّة  بالثوَابِ والعِقابِ، حيْثُ أخْبَرَ الرسُولُ صَلَّى

اةِ  قَادَ يُ  حَتَّى الْقِيَامَةِ، يَوْمَ  أهَْلِيَا، إِلَى الْحُقُوقَ  لَتُؤَدُّنَّ  بذلك في قوْلِه:" وَسَلَّمَ  اةِ  مِنْ  الجَلْحَاءِ  لِلشَّ  الشَّ
، كما لا يُثيبُ أو يُعاقِبُ أحدًا إلا 2الْقَرْنَاءِ" . وبيذا يتأكد أن الله تعالى لا يأخُذُ أحدًا بذنْبِ أحَد 

عَ  رَبِ يَا بِنُورِ  الْأَرْضُ  وَأَشْرَقَتِ بكَسْبِه، كما قال:}  َِ يَدَاءِ  نَّبِيِ ينَ بِال وَجِيءَ  الْكِتَابُ  وَوُ  وَقُضِيَ  وَالشُّ
[، 70، 69{]الزمر/يَفْعَلُونَ  مَابِ  أعَْلَمُ  وَهُوَ  عَمِلَتْ  مَا نَفْس   كُلُّ  وَوُفِ يَتْ  يُظْلَمُونَ. لَا  وَهُمْ  بِالْحَق ِ  بَيْنَيُمْ 

مَتْ  بِمَا وقال: } ذَلِكَ  م   لَيْسَ  اللََّّ  وَأَنَّ  أَيْدِيكُمْ  قَدَّ  لَمَّا كُلًَّ  [، وقال:} وَإِنَّ 51لِلْعَبِيد{]الأنفال/ بِظَلََّ
 [.111خَبِيرٌ{]هود/ يَعْمَلُونَ  بِمَا إِنَّهُ  أعَْمَالَيُمْ  رَبُّكَ  لَيُوَفِ يَنَّيُمْ 
وليذه الأسباب لا تجِدُ في كتابِ الله تعالى دليلَ واحِدا على الجزاءِ الاعْتِبَاطيِ  الذْ يقولُ  

نَه بعْضُيم في كُتُبِيم، وتدَاحيْثُ يُمْكِنُ عند بعضِيم، ويقَ به المُرْجِئَةُ،  وَلُوه بينيم، أنْ عُ حسبَ ما دوَّ
، مثلَ،  نِيُّ ند عيُجازِْ الله مَنْ قلَّ فِعْلُ الخيْرِ منه بأكْثَرَ مِمَّا يُجازِْ المُجْتَيِدين؛ حيْثُ قال الباقِلََّ

، إذ لم رِ البشَ  ةِ يَّ قِ ا لبَ مً لْ ظُ  ياءِ بِ الله تعالى للأنْ  فاءِ طِ أن في اصْ هم قادِ تِ لاعْ  ةِ وَّ ي النبُ عِ ه لمانِ تِ شَ مناقَ 
كُرَ ويُثْنِيَ على يَشْ  من الله أنْ  سُنَ حَ م لَ تُ من الله ما قلْ  :" فإن قالوا: لو حسُنَ  يَجْعَلْيم هم أيْضًا أنْبِياءَ 

. دِ يِ تَ جْ المُ  دِ عامِل الزَّاهِ ي على النِ ثْ ويُ  كُرُ شْ يَ  امَّ مِ  رَ ثَ شيئا، أو من قلَّ فِعْلُ البِرِ  منه، بأكْ  لْ مَ منْ لم يعْ 
لُ التفَ ... قيل ليم: لِ من التفَ  رَ ثَ ه، بأكْ رِ غيْ  لِ من عمَ  لَّ أقَ  أو على مَنْ عمِلَ  ،لْ مَ على مَنْ لم يعْ  ضُّ  ضُّ

عِيه  .3"يح  بِ انٌ. وليس ذلك بقَ امٌ وإحْسَ عَ ، إنْ لِ على العامِ  هذا الرجُلُ وقُبْحُ هذا، على عكْسِ ما يدَّ
حٌ؛ إذ هو وصْفٌ لله تعالى بالظُّلْمِ. وهو، إَافةً إلى هذا، كفيلٌ في  َِ ، وبُطْلَنُه وا وإخْوانُه، جلِيٌّ
، بإبْطالِ الغرَضِ الإلَيِيِ  من بناءِ الجزاءِ على الاستِحْقاقِ، كما أنه  تِه، وهو غيرُ صحِيح  حالِ صحَّ

 ترْهيبَه من المعاصِي دون مَعْنَى.يَجْعَلُ ترْغِيبَه في فِعْلِ الخيْراتِ و 
ا على تَمايُزِ درَجَاتِ   وعلى العكْسِ من هذه الأفْكارِ، فإنك تجِدُ في الكثيرِ من الآياتِ نصًّ

المُكلَّفين ودرَكاتِيم، وأن ذلك حاصِلٌ ليم بالاستِحْقَاقِ بالأعْمَالِ، حيْثُ تثْقُلُ موَازِينُ الصالِحين، 
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لطالِحِينَ، التقْوَى، بكَثْرَةِ حسَناتِيم، وتَخِفُّ موَازينُ بعْضِيم بقِلَّتِيا، وتثْقُلُ موازِينُ ابعد ثُبُوتِ حالِ 
بعد ثُبوتِ حال الكُفْرِ أو الفُسُوقِ، بالسيِ ئاتِ، وتَخِفُّ موازِينُ بعْضِيم. ومن الآياتِ التي قعَّدتْ 

لِ بين المُكَلَّفين في الجزاءِ قوْلُه تعالى:}  َُ لْنَا كَيْفَ  انْظُرْ للتفا  وَلَلْآَخِرَةُ  بَعْض   عَلَى ضَيُمْ بَعْ  فَضَّ
وَانَ  اتَّبَعَ  [، وقوْلُه:} أَفَمَنِ 21تَفْضِيلًَ{]الإسراء/ وَأَكْبَرُ  دَرَجَات   أَكْبَرُ  َْ  اللَِّّ  مِنَ  سَخَط  بِ  بَاءَ  كَمَنْ  اللَِّّ  رِ

 [.163، 162عْمَلُونَ{]آل عمران/يَ  بِمَا بَصِيرٌ  لَاللَُّّ  اللَِّّ  عِنْدَ  تٌ دَرَجَا هُمْ  الْمَصِيرُ. وَبِئْسَ  جَيَنَّمُ  وَمَأْوَاهُ 
لِ بين درَجاتِ أهلِ الجنة لا يعْلَمُه إلا الله تعالى، لكننا نعْلَمُ، مثلَ،   َُ وإدْراكُ حقيقةِ التفا

، ومن قوْلِه تع  رَبَّهُ  يَأْتِ  مَنْ  إِنَّهُ  الى:}من الإخْبارِ بأن الأتْقِياءَ ينْقَسِمُون إلى سابِقين وأهْلِ يَمِين 
الِحَاتِ  لَ عَمِ  قَدْ  مُؤْمِنًا يَأْتِهِ  وَمَنْ  يَحْيَى. وَلَا  فِييَا يَمُوتُ  لَا  جَيَنَّمَ  لَهُ  فَإِنَّ  مُجْرِمًا  لَيُمُ  فَأُولَئِكَ  الصَّ

رَجَاتُ  ْ  عَدْن   جَنَّاتُ  الْعُلََ. الدَّ  -74تَزَكَّى{]طه/ مَنْ  جَزَاءُ  وَذَلِكَ  فِييَا خَالِدِينَ  الْأَنْيَارُ  تَحْتِيَا مِنْ  تَجْرِ
76.] 

سٌ على الكسْبِ، حيْثُ ستَجِدُ كل مَجْموعَة  ما أعدَّ الله تعالى ليا   لَ كائِنٌ، وأنه مؤَسَّ َُ بأن التفا
 كَانُوا مَابِ  جَزَاءً  أعَْيُن   قُرَّةِ  مِنْ  لَيُمْ  أُخْفِيَ  مَا نَفْسٌ  تَعْلَمُ  من ثواب  كريم ، كما قال:} فَلََ 

بيْع بنْتِ النَّضْرِ، وقد أُصِيبَ 17يَعْمَلُونَ{]السجدة/ [. تماما كما نعْلَمُ هذا من قوْلِ الرسُولِ الكرِيمِ للرُّ
، فثُكِلَتْ :"   ،1فِرْدَوْسِ"الْ  جَنَّةِ  فِي إِنَّهُ وَ  كَثِيرَةٌ، جِنَانٌ  إِنَّيَا هِيَ ؟ وَاحِدَةٌ  أَوَجَنَّةٌ ابنُيا حارثَةُ يوم بدْر 

لََةَ، وَأَقَامَ  وَبِرَسُولِهِ، بِاللهَِّ  آمَنَ  مَنْ  ومن قوْلِه:"  يُدْخِلَهُ  أَنْ  اللَِّّ  عَلَى احَقًّ  كَانَ  رَمَضَانَ  وَصَامَ  الصَّ
ِ، سَبِيلِ  فِي جَاهَدَ  الْجَنَّةَ، هِ  فِي جَلَسَ  أَوْ  اللَّّ َِ رُ  أَفَلََ  اللَِّّ، رَسُولَ  يَا لُوا:فَقَا فِييَا؛ وُلِدَ  الَّتِي أَرْ  نُبَشِ 

هَا دَرَجَة ، مِائَةَ  الْجَنَّةِ  فِي إِنَّ  قَالَ: النَّاسَ ؟ رَجَتَيْنِ  بَيْنَ  مَا اللَِّّ، لِ سَبِي فِي لِلْمُجَاهِدِينَ  اللَُّّ  أعََدَّ  كَمَا الدَّ
مَاءِ  بَيْنَ   فَوْقَهُ  أُرَاهُ  الْجَنَّةِ، وَأعَْلَى الْجَنَّةِ، طُ أَوْسَ  فَإِنَّهُ  الْفِرْدَوْسَ، فَاسْأَلُوهُ  اللََّّ  سَأَلْتُمُ  فَإِذَا وَالْأَرْضِ؛ السَّ

رُ  وَمِنْهُ  الرَّحْمَنِ، عَرْشُ   .2الْجَنَّةِ" أَنْيَارُ  تَفَجَّ
وهو الاخْتِلَفُ الذْ نَجِدُه بين درَكَاتِ أهلِ النار، حيثُ أخْبَرَ اُلله تعالى بيذه الحقيقةَ في  

ا بِغَافِل   رَبُّكَ  وَمَا عَمِلُوا مِمَّا دَرَجَاتٌ  لِكُل   قوْلِه:} وَ  [، كما أخْبَر بأن أساسَ 132يَعْمَلُون{]الأنعام/ عَمَّ
 لَا  وَهُمْ  أعَْمَالَيُمْ  لِيُوَفِ يَيُمْ وَ  عَمِلُوا مِمَّا دَرَجَاتٌ  هذا التمايُزَ هو كَثْرَةُ أو قلَّةُ ما اكْتَسَبُوه، فقال:} وَلِكُل   

ها عذابًا، فقال، 19يُظْلَمُونَ{]الأحقاف/ [. وعلى هذا، اسْتَحَقَّ أهلُ الإجْرَامِ أدْنى النارِ منْزِلة وأشدِ 
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رْكِ  فِي الْمُنَافِقِينَ  مثلَ:} إِنَّ   [، وقال:} الَّذِينَ 145النساء/نَصِيرًا{] لَيُمْ  تَجِدَ  وَلَنْ  النَّارِ  مِنَ  الْأَسْفَلِ  الدَّ
وا كَفَرُوا  [. 88دُون{]النحل/يُفْسِ  كَانُوا بِمَا الْعَذَابِ  فَوْقَ  عَذَابًا زِدْنَاهُمْ  اللَِّّ  سَبِيلِ  عَنْ  وَصَدُّ

، لا في مَجْموعَة    ويتأكَّد هذا عندما نرى أهْلَ التقْوَى يُسَاقُون إلى الجنةِ في مَجْموعات 
 أَبْوَابُيَا وَفُتِحَتْ  جَاءُوهَا ذَاإِ  حَتَّى زُمَرًا الْجَنَّةِ  إِلَى رَبَّيُمْ  اتَّقَوْا الَّذِينَ  وَسِيقَ  واحِدة ، إذ قال الله تعالى:}

[، وكذلك أهْلُ النار، إذ قال 73خَالِدِين {]الزمر/ فَادْخُلُوهَا طِبْتُمْ  عَلَيْكُمْ  سَلََمٌ  خَزَنَتُيَا لَيُمْ  وَقَالَ 
 أَلَمْ  خَزَنَتُيَا لَيُمْ  وَقَالَ  ابُيَاأَبْوَ  فُتِحَتْ  جَاءُوهَا إِذَا حَتَّى زُمَرًا جَيَنَّمَ  إِلَى كَفَرُوا الَّذِينَ  تعالى:} وَسِيقَ 

 كَلِمَةُ  حَقَّتْ  وَلَكِنْ  بَلَى قَالُوا هَذَا يَوْمِكُمْ  لِقَاءَ  وَيُنْذِرُونَكُمْ  رَبِ كُمْ  آَيَاتِ  عَلَيْكُمْ  يَتْلُونَ  مِنْكُمْ  رُسُلٌ  يَأْتِكُمْ 
، 71الْمُتَكَبِ رِينَ{]الزمر/ ثْوَى مَ  فَبِئْسَ  فِييَا خَالِدِينَ  جَيَنَّمَ  أَبْوَابَ  ادْخُلُوا قِيلَ  الْكَافِرِينَ. عَلَى الْعَذَابِ 

72.] 
اقِ   وعلى هذا، فإن مِثْقالَ الحبَّةِ من خرِدل  من الخَيْرِ الذْ جعَلَهُ المُرْجِئَةُ سبَبًا لدُخُولِ الفُسَّ

كُيم في ذلك بقولِ الله تعال رَهُ{، لا يُحَقِ قُ هذا الغرَضَ يَ  خَيْرًا ذَرَّة   مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  فَمَنْ } ى:الجنةَ، وتَمَحُّ
تَيم في ذلك، وهي أن صاحِبَه لا ينْتَفِعُ به شيْئًا إنْ قلْنَا بأنه من أهْلِ النار، غيرُ  المزْعُومَ؛ لأن حُجَّ

ِْ  عامِل   َيِ عَ على أ ََ ُْ حْنَا، لنْ  ََ ؛ لأن الله تعالى، كما أوْ احِبُ أجْرَ عملِه، ومنيم ص صحيح 
هذه الحبَّةِ، بل سيُجازِيه؛ ولكنه لن يدْخُلَ بيا الجنة، بل يُخفَّفُ بيا عنه من العذابِ على قدْرِها 
اقِ أعْلَى من غيْرِه.  في عِلْمِ الله تعالى؛ تماما كما يَجْعَلُ درْكَ مَن كثُرَتْ منه أعْمَالُ الخيْرِ من الفُسَّ

رَ فإن الله تعالى، كما أثْبَتْنَا ذلك فيما سبق، لنْ يُضيِ عَ على الكُفَّارِ أنفُسِيم أجْ  بل أكبَرُ من هذا،
، بل سيُجازِييم به بأنْ يُخَفِ فَ عنيم من العذابِ بقدْرِه؛ فإن كان كثيرًا، فبِأَنْ  ما عمِلُوه من خيْر 

، أو انعَدَمَ، فِعْلُ اليُجْعَلَ درْكُيُم في النارِ أعْلى من درْكِ غيرِهم من الكافِرين ال خيْرِ منيم. ذين قلَّ
 شَيْئًا نَفْسٌ  تُظْلَمُ  فَلََ  يَامَةِ الْقِ  لِيَوْمِ  الْقِسْطَ  الْمَوَازِينَ  ويدلُّ على هذا دلالةً مُحْكَمَةً قوْلُه تعالى:} وَنَضَعُ 

 [47حَاسِبِينَ{]الأنبياء/ بِنَا وَكَفَى بِيَا أَتَيْنَا خَرْدَل   مِنْ  حَبَّة   مِثْقَالَ  كَانَ  وَإِنْ 
، ولذلك سنكتَفيِ هنا بشيادةِ   رْنا هذا الأصْلَ في فصْل  سابِق   اللَّّ  سُولِ رَ وقد سبقَ أنْ قرَّ

، أنه ذُكِرَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّّ  صَلَّى مه  بُوأَ  عَمُّه عِنْده عليه، إذْ وَرَدَ، عن أبي سعيد  طَالِب، وما قدَّ
عْوَةِ من دعْم ، حْضَاح فِي فَيُحْمَل الْقِيَامَة، يَوْم شَفَاعَتِي تَنْفَعهُ  لَعَلَّهُ  ":فَقَالَ  للدَّ  يَبْلُغ النَّار مِنْ  ََ

 يَا: " الَ قَ  المعْنَى نفْسُه، إذ الْمُطَّلِب، عَبْد بْن الْعَبَّاس عَنْ  كما وردَ، .1دِمَاغه" مِنْهُ  يَغْلِي كَعْبَيْهِ 
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، طَالِب أَبَا نَفَعْتَ  هَلْ  اللَّّ  رَسُول حْضَاح فِي هُوَ  نَعَمْ، قَالَ: لَك، وَيَغْضَبُ  يَحُوطك كَانَ  فَإِنَّهُ  بِشَيْء  ََ 
رْك فِي لَكَانَ  أَنَا وَلَوْلَا  نَار، مِنْ   .1" النَّار مِنْ  الْأَسْفَل الدَّ

هِ أبي طالب   -2-6  المطلب السادس: حقيقة شفاعة الرسُول الكريمِ لعَمِ 
، فلَ بُدَّ من تَحْقِيقِيا، إذ كانت مِمَّ ما دُمْنا قد أثرْنا  ه أبي طالِب  ا قضِيَّةَ شفاعَةِ الرسُولِ الكرِيمِ لعمِ 

فاعَةِ ل اقِ. ووَجْهُ استِدْلالِيم أن ثُبوتَ الشَّ فَاعَةِ للفُسَّ لمُشْرِكِ اعْتَمَدَ علييا المُرْجِئَةُ في إثْباتِ فِكْرَةِ الشَّ
اقِ ثابتَةً، إذ الفاسِقُ أوْلَى، لأنه مؤْمِنٌ.تَجْعَلُ شفاعَتَه، عَلَيْهِ الصَّ  لََمُ، للفُسَّ  لََةُ والسَّ

ْْ انْتِفاعِ كُلِ  المُكَلَّفين بكل ِ   رْناه، أ فاعَةِ دلِيلَ على الأصْلِ الذْ قرَّ  والحقيقَةُ أن في هذه الشَّ
ارًا. ومعنى هما اجْتَرحُوه من خيْر  أو شر   ميْمَا كانوا مُؤْمِنِينَ أو كافِرين، أتْقِيا ذا أن ءَ أو فُجَّ

. وحُصُولُ  ، بل هو نفْعٌ يسْتَفِيدُ منه كلُّ أحد  ا بأبي طالِب  الانْتِفاعَ الذْ وقعَ ليْسَ هو شيْئًا خاصًّ
التخْفِيفِ بعْد الشفاعةِ لا ينقُضُ ذلك، إذ كلُّ ما يتحقَّقُ للعِبادِ، ميما كانوا، من نفْع  فإنه إنَّما 

فَا حْنا علَّةَ ذلك فيما سبقَ مِمَّا يُغْنينا عن إعادتِه، إنَّ يَحْصُلُ بالشَّ ََ ما عَةِ، بعد الاستِحْقَاقِ. وقد أوْ
خْصِيَّةِ، كما  فاعَةِ الشَّ الذْ يَجِبُ بيانُه، هنا، هو أن نعْلمَ بأن قوْلَ المُرْجِئَةِ بأن ذلك حاصِلٌ بالشَّ

عْدِْ للعقِيدَةِ الواسِطِيَّةعبد العزيز بن باز على شرْحِ عبد الرحم هو في تعْلِيقِ  لابْنِ تيمية،  ان الس 
 في جُعِلَ  حتى الِب  ط أبي عمِ ه عن العذابِ  تَخْفِيفِ  في وسلَّمَ  عليه الله صلَّى حيْثُ قال:" شفاعتُه

، وبأبِي بالنبِي ِ  خاصة الشفاعَةُ  وهذه النار، من َحْضاح    فلَ الكُفَّارِ، من سِواهُ  وأما. عمِ ه طالِب 
افِعِين{" شَفَاعَةُ  تَنْفَعُيُمْ  } فَمَا:تعالى فييم، لقَوْلِه شفاعَةَ  دُ زعْم ، ناشئ  عن جيْل  ، هو 2الشَّ مُجَرَّ

مَه، وليس  ، بما فييم الكُفَّارُ يسْتَفِيدُ من العملِ الخيِ ر الذْ قدَّ بالنُّصُوصِ التي تَجْعَلُ كلَّ مُكَلَّف 
افِعِين شَفَاعَةُ  تَنْفَعُيُمْ  فَمَاقوْلُه تعالى:}  ا يالشَّ صِحُّ الاستِشْياد به { بناقِض  ليذه القاعِدَةِ، ولا هو مِمَّ

فَاعَةِ، في نفْيِ انْتِفاعِ الكُفَّارِ با -كما سبقَ البيانُ  –على ما أراده ابْنُ باز؛ إذ الآية ليْسَتْ  لشَّ
اقِ بيا كما ذهَبَ إلى ذلك هذا المرجِئُ؛  رَكوبالتالي انتِفاعُ الفُسَّ اءِ، وبالتالي إنما هي في نفْيِ الشُّ

فاعَةِ نفْسِيا، وليْسَ الانْتِفاعُ.   انتِفاءُ الشَّ
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 المبحث الثالث: الشفاعة للأتقِياء وعقيدة الولاء والبَرَاء -3
 المطلب الأول: حاكِمُ الشفاعة هو الوِلاية في الله -3-1

ابِقِ، والتي الفِكْرَةِ الإرجائيَّةِ التي ذكرْناها في آخِرِ المبحثِ السمِمَّا يَجْدُرُ التنْبِيهُ إليه أن مثل هذه 
رْعِيَّ  فاعَةِ لأبي طالِب  ليْسَتْ وليدةَ الجيْلِ بالنُّصُوصِ الشَّ ةِ بَنَى علييا ابنُ باز، وغيْرُه، فيْمَيُم للشَّ

فاعَةِ نفْسِيا، إذ ظنَّ المُ  سُ رْجِئَةُ أنيا فِعْلٌ إفقط، بل هي نشَأتْ عن جيْل بِمَاهيَّةِ الشَّ ، يتأسَّ نْسَانِيٌّ
خْصِيَّةِ، من انْتِماء  إلى أُسْرَة أو جِية  أو عِرْق  أو حزْب  أو مصْلَحة ... بينما  على العلَقَاتِ الشَّ
، لا شيْءَ معه البتةَ،  ين فتَقُومُ على شيْء  واحِد  فاعَةُ في الدِ  نْيا؛ أما الشَّ هذه خَصِيصَةُ شفاعاتِ الدُّ

ينِيَّةُ المُسمَّاة "بالوِلايةِ"؛ والتي َابِطُيا الوَحِيدُ ه و وهو الأخُوَّةُ في الله التي تنْشَأُ عنيا الحقِيقَةُ الدِ 
ونَ بِالْمَعْرُوفِ } وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُيُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض  يَأْمُرُ الأخُوَّةُ في التَّقْوَى، كما قال تعالى:

كَاةَ وَيُطِيعُونَ اللََّّ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَ وَيَ  لََةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ رْحَمُيُمُ اللَُّّ إِنَّ نْيَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّ
  [71]التوبة/اللََّّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ{

رِيفَةِ أن الوِ   حِ للعارِفِ بالقُرْآنِ الكَرِيمِ والسنَّةِ الشَّ َِ ينِ والبرَاءَةَ فيه أصْلٌ لايَةَ في الد ِ ومن الوا
ينِ  سُ عليه بناءُ المُجْتمَعِ المُسْلِمِ، ومصْلَحَةُ حِفْظِ الدِ  عظِيمٌ، يقومُ عليه الِإيمَانُ نفْسُه، كما يتَأسَّ
 ونشْرِه. وعلى هذا، فإن شفاعةَ الأتْقِياءِ لبعْضِيم البعْضِ هي فِعْلٌ دِينِيٌّ خالِصٌ، إذ هي تفْصِيلٌ،

نْيَا الخالِ  ُّْ علَقة  بمصالِحِ الدُّ صَةِ. أو نتيجةٌ لاشْتِراكِ الأتْقِياءِ في اليقِينِ بالحقائِقِ نفْسِيا، وليس ليا أ
افِعين من الأشْخاصِ الذين فاعَةِ، فيَجْعَلُ الشَّ  وليذا السببِ تَجِدُ القُرْآنَ الكَرِيمَ يُخْبِرُ عن حقائِق الشَّ

ى قوْ  ََ اهُم، ويَرْ ََ لََمُ، وغييَرْ رِهم لَيُم، وهم الأتْقِياءُ العالِمُون، مثل المَلَئِكةِ والأنْبِياءِ علييم السَّ
اهِد" من العُلَماءِ الرب انيِ ين من أمَّةِ الِإسْلََمِ، كما قال تعالى:}   جَعَلْنَاكُمْ  ذَلِكَ وَكَ مِمَّن نال درَجَة "الش 

 اإِنَّ [، والأتْقِياءُ من الأحْبارِ، كما قال تعالى:} 143{]البقرة/ النَّاسِ  عَلَى شُيَدَاءَ  لِتَكُونُوا وَسَطًا أُمَّةً 
بَّانِيُّونَ  هَادُوا ذِينَ لِلَّ  أَسْلَمُوا الَّذِينَ  النَّبِيُّونَ  بِيَا يَحْكُمُ  وَنُورٌ  هُدًى فِييَا التَّوْرَاةَ  أَنْزَلْنَا  بِمَا وَالْأَحْبَارُ  وَالرَّ

 قَلِيلًَ  ثَمَنًا بِآَيَاتِي تَشْتَرُوا وَلَا  وْنِ وَاخْشَ  النَّاسَ  تَخْشَوُا فَلََ  شُيَدَاءَ  عَلَيْهِ  وَكَانُوا اللَِّّ  كِتَابِ  مِنْ  اسْتُحْفِظُوا
[. ومِنْ أمثال الحَوَاريِ ين في النَّصَارَى، 44{]المائدة /الْكَافِرُونَ  هُمُ  فَأُولَئِكَ  اللَُّّ  أَنْزَلَ  بِمَا يَحْكُمْ  لَمْ  وَمَنْ 

اهِدِي مَعَ  فَاكْتُبْنَا الرَّسُولَ  وَاتَّبَعْنَا أَنْزَلْتَ  بِمَا آَمَنَّا رَبَّنَاحيثُ قال:}  [. تمامًا كما 53{]آل عمران/نالشَّ
يَ عنيم من الأتْقِياءِ. َِ  حَصَرَ المشْفُوعَ فييم في الذين رَ
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نَنِ التي جعَلَيَا الله تعالى للجزاءِ بإبْطاكما أن قي  فاعَةِ لا يكْمُنُ في التأْثيرِ في السُّ لِيا، مة الشَّ
دْناه مرَّات  كثيرة  من أنه تَجْلِيَّةُ  عِ سُنَن  بديلة  عنيا كما هو مذْهَبُ المُرْجِئَةِ؛ بل هو ما ردَّ َْ ووَ

عيا الله تعالى للجزَاءِ،  ََ ظَمَةِ الإلَيِيَّةِ، وهي الاستِحْقاقُ، كما أنيا تَعْبِيرٌ عن العحقائِقِ السنَّةِ التي و
فَعَاءِ. ومِمَّا يدُلُّ على هذا نفْيُ الله تعالى شفاعة كلِ   لِ الشُّ بحيث يحتاج كلُّ صاحِبِ ثواب  إلى تدخُّ

ْ  لَا  يَوْمًا وَاتَّقُواشَفِيع  نفْيًا مُطْلَقًا، فقال:}   تَنْفَعُيَا وَلَا  عَدْلٌ  مِنْيَا يُقْبَلُ  لَا وَ  ئًاشَيْ  نَفْس   عَنْ  نَفْسٌ  تَجْزِ
نْيا، كما يدُلُّ على 123{]البقرة/يُنْصَرُون  هُمْ  وَلَا  شَفَاعَةٌ  [، إذ في ذلك تنْبيهٌ إلى انْتِفاءِ شفاعَاتِ الدُّ

ِ أنه نصَّ على أنه مُسْتَأثِرٌ، لوَحْدِهِ، بيا، فقال:}  فَاعَ  للهَِّ  قُلْ هذا بالأخص   مُلْكُ  لَهُ  جَمِيعًا ةُ الشَّ
مَاوَاتِ   [.44{]الزمر/تُرْجَعُون  إِلَيْهِ  ثُمَّ  وَالْأَرْضِ  السَّ

بُ له معْنَى ما قلْتُ عن الوِلايةِ، لأنه في مُتناوَلِ كلِ  الأفْيامِ، ويدُلُّه   وإنْ أراد أحدٌ مثالا يُقرِ 
تِه في الوقْتِ نفْسِه؛ فلْيَتَأمَّلْ في قوْ   أَخَاكَ  انْصُرْ  وَسَلَّمَ:" عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولِ لِ على صحَّ

 فَوْقَ  تَأْخُذُ  قَالَ: ظَالِمًا ؟ رُهُ نَنْصُ  فَكَيْفَ  مَظْلُومًا، نَنْصُرُهُ  هَذَا اللَِّّ، رَسُولَ  يَا قَالُوا: مَظْلُومًا، أَوْ  ظَالِمًا
 :ثوْر   بن حُمَيْد ، ويقارِنْ ذلك بقوْلِ 1يَدَيْهِ"

ْ ِ  أمْ  حرْب   لأيَّةِ ...  دعَاهُم مَنْ  يَسْألُوا لَمْ  اسْتُنْجِدُوا إذا               2مكَان بأ
 وقولِ الآخر:
 وَوُحْدَانَا افات  زُرَ  إليه طارُوا...  ليم ناجِذَيْه أبْدَى الشرُّ  إذا قومٌ             

 3بُرْهانا قال ما على النَائِبات في...  يَنْدُبُيم حين أخاهُم يَسْألُون  لا          
فَاعَةُ نُصْرةٌ  فَاعَةِ، إذ الشَّ فإن الرسُولَ الكرِيمَ جعلَ نُصْرةَ المُؤْمِنِ للمُؤْمِنِ واجِبًا، وهي نوْعٌ من الشَّ
ما؛ لكنه منَعَ من نُصْرَتِه ظالِمًا، بل أمرَ المؤْمِنَ بأنْ يسْعَى إلى كفِ  يدِه عن الظلْمِ. ومعْنَى هذا 

ةِ هذا،  أن ينِ ونوَاهِيه. ولولا صحَّ نْيَا، بل الخُضُوعُ لأوامِر الدِ  الذْ يجْمَعُ المُؤْمِنِينَ ليْس مصالِحَ الدُّ
، كما وصَفَ ذلك هذان الشاعِران، إذ  لأمَرَ الرسُولُ الكريمُ بنُصْرَةِ المؤْمِنِ للمُؤْمِنِ في كل حال 

، حتى أنيم لا يسْأَلُون طالِبَ النصْ جعلَ سببَ المدْحِ نُصْرَةَ الممْدُوحِين لإخْ  رَةِ وانِيم في كلِ  حال 
 عن سببِيا ومكانِيا. 
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ينِ، فإن التقِ   نْيا والنُّصْرَةِ لأسْبابِ الدِ  يَّ وبيذا المثالِ يتبيَّن فارِقُ ما بين النُّصْرَةِ لأشْياءِ الدُّ
نْيا لا ينْصُرُه وهو مُغْمَضُ العيْنَ  لى مشْرُوعيَّتِه؛ يْن، بل لسبب  منْصُوص  عالذْ ينصُرُ أخاه في الدُّ

يادَةِ  -كما أن نُصْرتَهُ يومَ القِيامة  فَاعَةُ، يَخْضَعُ للمَقايي -إنْ حاز مرْتبةَ السَّ سِ نفْسِيا وهي الشَّ
ينِ، والنصْرَةُ له وفيه، وليْس لأن هناك رابِطًا دنْيَ  نْيا، وهي الخُضوعُ للدِ  يًّا و التي تَحْكُم الولايةَ في الدُّ

 بينيما.
ويدلُّ تتبَّعُ ما كتب المُرْجِئَةُ في الموَْوعِ أنيم جَيِلوا تمامَ الجيْلِ كلَّ هذا، ولذلك نراهم  

عيا الله تعالى لِقَبولِيا؛ والتي ترجِعُ  ََ رُوطِ التي و فاعَةِ، كما تظْيَرُ في الشُّ ون عن حقائِقِ الشَّ  يزْوَرُّ
، هو ولايةُ الأتْقِياءِ لبعضِيم البعْضِ في العُبوديَّةِ للرب ِ  كلُّيا، إنْ أردْنا الإجْمَالَ، إلى  شرْط  واحِد 

رُوا  زُوا، بل قرَّ . كما جوَّ ؛ ويفْتَحُون مجالَيا على مِصْراعَيْه، بحيْثُ يشْفَعُ كلُّ أحد  لِكلِ  أحد  عزَّ وجلَّ
نْيَويَّةِ هي إحْدَى َوابِطِ ذلك؛ فدلَّ هذا على أن ، واعْتَقَدُوا أن يم قد حسَبُوا، بالفِعْلِ أن الأسْبابَ الدُّ

 الله تعالى مَثِيلًَ للبشَر في فِعْلِه، كما اعْتَقَدَ الكَثِيرُون منيم أنه مثيلٌ للبشَرِ في الذ اتِ. 
وإن كتُبَ المُرْجِئَةِ مليئةٌ بمِثْلِ هذا، وإنْ أردْتَ مِثالًا عليه، وهو مِثالٌ في الوقْتِ نفْسِه على  

عِ الحدِ  َْ رِيفَةِ، فاقْرَأْ ما كتَبَ الطَّحَاوِْ، حيْثُ قال:"و ه على السنَّةِ الشَّ ثناح يثِ، ودسِ   بن أحمَدُ  دَّ
، عِمْرانَ  ثُ  عيَّاشَ، بنِ  بكْرِ  أبا سمِعْتُ : قال الأخْنَسِيِ  ، سُليْمانَ  عن يُحَدِ   مالك، بنِ  أنسِ  عن التيْمِيِ 

 وأهْلَ  صُفوفا، الجنةِ  لَ أهْ  الله جمَعَ  القِيامَةِ، يوْمُ  كان إذا ":وسلَّمَ  عليْهِ  اللهُ  صلَّى اللهِ  رسُولُ  قال: قال
 يا: فيقول لجنةِ،ا أهْلِ  صُفوف من الرجُلِ  إلى النارِ  أهْلِ  صُفوف من الرجُلُ  فيَنْظُرُ  صُفوفا؛ النار

نْيَا في إليك اصْطَنَعْتُ  يوْمَ  تذْكُرُ  فُلَنُ،؛ أما  بِرَحْمَةَ  الجنَّةَ، دْخِلْهُ أ بِيَدِهِ، خُذْ : فيُقالُ  ؟ معْرُوفًا الدُّ
فاعَةَ  أن الحديثِ  هذا في فكان ":ثمَّ قال الله... ".  العالِيَّةِ  المنازِلِ  ْ ذَوِ  من تكُونُ  قد القِيامَةِ  يوْمَ  الشَّ

ْ  من سواهُم لِمَنْ  أنْبِياءَ، يكونوا لمْ  وإنْ  الله، عند  أن ومَعْقُولٌ  النارَ. ياب يسْتَحِقُّون  التي الذنُوبِ  ذَو
 غيْرُ  ذلكو  التوْحِيدِ؛ أهْلِ  غيْرِ  من سِواهُم مَنْ  دون  المُذْنِبين التوِحِيدِ  أهْلِ  في إلا يكون  لا ذلك

، عزَّ  الله فضْلِ  من مُسْتَنْكَر    .1وَجُودِهِ ..." وجلَّ
، إذ رواه عن شُيوخِه،  دَ  وقال:" والحديثُ عند البيْيقِيِ   الأخْنَسِيُّ  انَ عِمرَ  بنُ  أحمدُ   به تفَرَّ

تِه،  .2مُنْكَرٌ" الإسْنادِ، بِيذا وهو، عيَّاشَ. بنِ  بكْر أبي عن هذا، لكنه، مع هذا، فتحَ إمْكانَ صحَّ
، فقال:" وذَكَرَ  : عِمْرانَ  بنُ  مُحمَّد المُحَمَّدِينَ، في التاريخِ، في البخارُِّْ  ببَغْدادَ  انوا،ك الأخْنَسِيِ 
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ْ الب يكون  أنْ  فيُشْبِهُ  عيَّاشَ؛ بن بكر أبي عن الحديثِ، مُنْكَرُ  فيه، يتَكَلَّمُونَ   أن غيْرَ  هذا، أراد خارِ
َّْ  قُبَيصَةَ  وأبا الصنْعانِيَّ   وأحمدُ بن عِمْرَانَ  ،الأخْنَسِي ِ  عِمْرانَ  بن أحْمَدَ  عن الحديثَ  هذا روَيا البغْدادِ

ْ    ابْنُ  زعَمَ  فيما ثِقَةٌ،  . 1أعْلمُ" لاللهُ  وغيْرُه، عَدِ
حِ تماما أن أحمدَ بن عِمْرانَ الأخْنَسِيِ  الذْ وثَّقَه البعْضُ، هو مُحَمدُ بنُ عِمْرانَ    َِ ومن الوا

الأخْنَسِيِ  الكذَّابُ، إذ يصْعُبُ جدا أنْ يشْتَرِكَ رجُلَنِ في الاسْمِ، فأحْمَدُ هو مُحَمَّدٌ، وفي اسْمِ الأب، 
الأخْنَسيَّ  منِ، ثم يكونان شخْصَيْنِ مُخْتلِفَيْنِ. ويتأكَّد ذلك عندما نعْلَمُ أنوفي اللَّقَبِ، وفي البلَدِ والزَّ 

، هو محمَّدُ، حيثُ ذكرَ ابنُ الجزَرِِْ  أنه رَوَى عنه حُرُوفًا  الوحِيدَ الذْ كان له علَقةٌ بابنِ عيَّاش 
:" محمَّد2في القِراءَاتِ  ْ قال فيه البخارُِّْ ، رانَ عِمْ  بنُ  . وهو نفْسُه الذ  يتَكَلَّمونَ  بَغْدَاَد.ب كان الأخْنَسِيِ 

 . 3عيَّاشَ" بن بكْرِ  أبي عن الحديثِ، مُنْكَرُ  فيه،
 وقد ظيَرَتْ حقِيقَةُ الوِلايةِ في القُرْآنِ الكَرِيمِ وفي أقْوالِ وسُلوكِ الرسُولِ الكَرِيمِ ظيورًا بارِزًا، 

بُ من غفْلَةِ المُرْجِئَةِ عنيا،  أسباب وجيْلِيم بأن الوِلايَةَ حقِيقَةٌ دِينيَّةٌ، لا علَقة ليا ببحيثُ أتعجَّ
رُ شفاعةِ رسولِ  فَاعَةِ يوم القِيامة، بحيْثُ لا يُمْكِنُ تصَوُّ سُ للنصْرَةِ فييا، وللشَّ الدنْيا؛ وأنيا المؤسِ 

يدَةُ التي يصِحُّ فييا الةُ الوحِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لأحَد  لدُخولِ الجنَّةِ إلا إنْ كان تقِيًّا، لأنيا الح
، لأن النُّصْرةَ فِعْ  نْيَا إلا لسبَب  مشْروع  لٌ وصفُهُ بأنه من أوْلِيائِه، تماما كما لا تقَعُ نُصْرَتُه له في الدُّ

لََمُ هم الأتْقِياءُ، وأنْ  لََةُ والسَّ . ومن المعلومُ أن الأوْلِياءَ الوَحيدِين للرسولِ عَلَيْهِ الصَّ  وِلايةَ لا دِينِيٌّ
اقِ غيْرَ التائِبِين، كما قال الله تعالى:} إِنَّمَا  الَّذِينَ  آَمَنُوا وَالَّذِينَ  وَرَسُولُهُ  اللَُّّ  وَلِيُّكُمُ  له للكُفَّارِ ولا للفُسَّ

لََةَ  يُقِيمُونَ  كَاةَ  وَيُؤْتُونَ  الصَّ  هُمُ  اللَِّّ  حِزْبَ  فَإِنَّ  آَمَنُوا الَّذِينَ وَ  وَرَسُولَهُ  اللََّّ  يَتَوَلَّ  وَمَنْ  رَاكِعُونَ. وَهُمْ  الزَّ
 [.56، 55الْغَالِبُونَ{]المائدة/

ْْ تقْريرِ أن مرْجِعَ الوِلَايَةِ المُطْلَقَةِ ليْسَ    رِيفَةِ، أ ومن أدلة ظُيورِ هذا الأصْلِ في السنَّةِ الشَّ
نيويَّةِ، وأن سبَبَ نفْعِ الرسُولِ الكرِيمِ، بعد  فَاعَةِ، هو صَلَحُ منْفَعةِ اليِدَايَةِ، لكلِ  أحد  بالأسبابَ الدُّ الشَّ

 عَزَّ  اللَُّّ  أَنْزَلَ  حِينَ  قامَ، وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  العبْدِ، أْ تقْوَاهُ لا غيرَ؛ ما ذُكِرَ من أن
، رَ مَعْشَ  الْأَقْرَبِينَ{، فقَالَ:" يَا عَشِيرَتَكَ  وَأَنْذِرْ } وَجَلَّ   أغُْنِي لَا  أَنْفُسَكُمْ، اشْتَرُوا هَا،نَحْوَ  كَلِمَةً  أَوْ  قُرَيْش 
، عَبْدِ  بَنِي يَا شَيْئًا؛ اللَِّّ  مِنْ  عَنْكُمْ   الْمُطَّلِبِ، عَبْدِ  بْنَ  عَبَّاسُ  ايَ  شَيْئًا؛ اللَِّّ  مِنْ  عَنْكُمْ  أغُْنِي لَا  مَنَاف 
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 فَاطِمَةُ  وَيَا شَيْئًا؛ اللَِّّ  مِنْ  كِ عَنْ  أغُْنِي لَا  اللَِّّ، رَسُولِ  عَمَّةَ  صَفِيَّةُ، وَيَا شَيْئًا؛ اللَِّّ  مِنْ  عَنْكَ  أغُْنِي لَا 
، بِنْتَ   بْنَ  عَمْرَو . كما ورد عن1شَيْئًا" اللَِّّ  مِنْ  عَنْكِ  أغُْنِي لَا  مَالِي، مِنْ  شِئْتِ  مَا سَلِينِي مُحَمَّد 

،سِ  غَيْرَ  جِيَارًا، وَسَلَّمَ، عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى النَّبِيَّ  أنه قَالَ:" سَمِعْتُ  الْعَاصِ   قَالَ  -أَبِي  آلَ  إِنَّ  يَقُولُ: ر  
: بْنِ  مُحَمَّدِ  كِتَابِ  فِي عَمْرٌو، الْمُؤْمِنِينَ...  وَصَالِحُ  اللَُّّ  وَلِيِ يَ  إِنَّمَا بِأَوْلِيَائِي؛ لَيْسُوا -بَيَاضٌ  جَعْفَر 

، 2"بِصِلَتِيَا أَصِلُيَا يَعْنِي بِبَلََهَا. أَبُلُّيَا رَحِمٌ  لَيُمْ  وَلَكِنْ  . وفي مُسْتَخْرَجِ أبي نُعَيْم ، كما قال ابن حجَر 
" عَ البياضِ في صحيحِ البخارْ هو "آل أبي طالِب  َِ  .3ما يشْيَدُ أن موْ

حْمَةِ الإلَهيَّةِ يوم الحِساب في الأتْقِياء -3-2  المطلب الثاني: حصْرُ الرَّ
ةِ بيوْمِ القِيامة التي ثبَتَتْ في حديثِ رسولِ الله ص لَّى يقولُ قائِلٌ: فأينَ مَحَلُّ الرَّحْمَةِ الإلَيِيَّةِ الخاصَّ

 الله عليه وسلَّمَ ؟
وعاتِ الرَّحْمَةِ الإلَيِيَّةِ كثيرةٌ؛ وقد   َُ ومبدئِيًّا، فإن كلَّ ناظِر  في القُرْآنِ الكَرِيمِ يعْلَمُ أن موْ
رَ أنْ لا سبق لن وعَاتِيا مدُّ الله تعالى للخلْقِ، حيْثُ قدَّ َُ ا أنْ بَحَثْنا بعْضَيا، حين بينَّا أن مِن موْ

ينِ. تماما كما أن من  يأخُذَ البشَرَ بذُنُوبِيم، فيَحْكُمَ علييم بالاستِئْصَال، بل يُنْظِرُهُم إلى يومِ الدِ 
عْفِ الإنْ  وعاتِيا تقْدِيرَ الله تعالى للضَّ َُ سُ عليه غُفْرانُ الصغائِ موْ رِ باجْتِنابِ سَانِيِ  الذْ يُؤَسَّ

ْْ الموَْوعِ التي  لِ، أ الكبائِر، و غفْرَانُ الكبائِرِ حال التَّوْبَةِ منيا. ومن الآياتِ في المعْنَى الأوَّ
 بِهِ  كَانُوا مَا مِنْيُمْ  سَخِرُوا ينَ بِالَّذِ  فَحَاقَ  قَبْلِكَ  مِنْ  بِرُسُل   اسْتُيْزِئَ  تَتَنَزَّلُ فيه قوْلُه تعالى:} وَلَقَدِ 

بِي عَاقِبَةُ  كَانَ  كَيْفَ  انْظُرُوا ثُمَّ  الْأَرْضِ  فِي سِيرُوا قُلْ  يَسْتَيْزِئُونَ. مَاوَاتِ  فِي مَا لِمَنْ  قُلْ  نَ.الْمُكَذِ   السَّ
 أَنْفُسَيُمْ  خَسِرُوا الَّذِينَ  فِيهِ  رَيْبَ  لَا  ةِ الْقِيَامَ  يَوْمِ  إِلَى لَيَجْمَعَنَّكُمْ  الرَّحْمَةَ  نَفْسِهِ  عَلَى كَتَبَ  للهَِّ  قُلْ  وَالْأَرْضِ 

 كَسَبُوا بِمَا هُمْ يُؤَاخِذُ  لَوْ  الرَّحْمَةِ  ذُو الْغَفُورُ  [، وقوْلُه تعالى:} وَرَبُّكَ 12، 11يُؤْمِنُون{]الأنعام/ لَا  فَيُمْ 
لَ   [. 58مَوْئِلًَ{]الكيف/ دُونِهِ  مِنْ  يَجِدُوا لَنْ  مَوْعِدٌ  لَيُمْ  بَلْ  الْعَذَابَ  لَيُمُ  لَعَجَّ

 عَلَيْكُمْ  سَلََمٌ  فَقُلْ  اتِنَابِآَيَ  يُؤْمِنُونَ  الَّذِينَ  جَاءَكَ  والآياتُ في المعْنَى الثاني كثيرةٌ، ومنيا:} وَإِذَا 
 غَفُورٌ  فَأَنَّهُ  وَأَصْلَحَ  بَعْدِهِ  مِنْ  ابَ تَ  ثُمَّ  بِجَيَالَة   سُوءًا مِنْكُمْ  عَمِلَ  مَنْ  أَنَّهُ  الرَّحْمَةَ  نَفْسِهِ  عَلَى رَبُّكُمْ  كَتَبَ 

لُ  وَكَذَلِكَ  رَحِيمٌ. َْ  يَا [، ومنيا:} قُلْ 55، 54الْمُجْرِمِينَ{]الأنعام/ سَبِيلُ  وَلِتَسْتَبِينَ  الْآَيَاتِ  نُفَصِ   عِبَادِ
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 الْغَفُورُ  هُوَ  إِنَّهُ  جَمِيعًا لذُّنُوبَ ا يَغْفِرُ  اللََّّ  إِنَّ  اللَِّّ  مَةِ رَحْ  مِنْ  تَقْنَطُوا لَا  أَنْفُسِيِمْ  عَلَى أَسْرَفُوا الَّذِينَ 
 مَا أَحْسَنَ  وَاتَّبِعُوا تُنْصَرُونَ. لَا  مَّ ثُ  الْعَذَابُ  يَأْتِيَكُمُ  أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  لَهُ  وَأَسْلِمُوا رَبِ كُمْ  إِلَى وَأَنِيبُوا الرَّحِيمُ.

 [. 55 -53عُرُون{]الزمر/تَشْ  لَا  وَأَنْتُمْ  بَغْتَةً  الْعَذَابُ  يَأْتِيَكُمُ  أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  رَبِ كُمْ  مِنْ  إِلَيْكُمْ  أُنْزِلَ 
وعَاتِ الرحمة ما ظنَّه المُرْجِئَةُ من غُفْرَانِ الله تعالى   َُ وقد علِمْنا، حينيا، أنْ ليْسَ من موْ

 يُرَدُّ  وَلَا  وَاسِعَة   رَحْمَة   وذُ  رَبُّكُمْ  فَقُلْ  كَذَّبُوكَ  فَإِنْ  للمُسْتَكْبِرين، وأن ذلك من أمانِييم، إذ يقولُ تعالى:}
 [.147الْمُجْرِمِين{]الأنعام/ الْقَوْمِ  عَنِ  بَأْسُهُ 

وعاتِ الرحْمَةِ   َُ وعًا آخَرَ فقط من موْ َُ وإكْمَالًا ليذه المسألة، فسَنبْحَثُ في هذا المقامِ موْ
َُ الإلَيِيَّةِ، وسنَنْصَرِفُ عن  وعُ، بَحْثِ الباقي، لأنه ليس مِمَّا يتعلَّقُ بالوعْدِ والوَعِيدِ. أما هذا الموْ

اقِ، بحيْثُ تكُونُ سبَبًا لغُفْرَانِ ذُنُوبِ  صَيا للفُسَّ يم. فيو زعْمُ المُرْجِئَةِ أن لله تعالى رحْمَةً عظِيمَةً خصَّ
طِ شَيْء  البتَّةَ، الذين لم يَ وقد بلغَ من مدَى هذه الر حْمَةِ أنْ تُدْرِكَ بذاتِيا، أْ ب فْعَلوا خيْرًا دُونِ توسُّ

ماذِجَ كما في الأحاديثِ التي اعتَمَدَها المُرْجِئَةُ، والتي سبقَ إيرادُ ن -قطُ، حيْثُ يقْبِضُ الله تعالى 
 مانِ.حْ قبْضةً؛ يُخْرِجُ بيا أقْوَامًا من جينَّمَ، ويُدْخِلُيم الجنة؛ ويُسَمَّوْنَ عُتَقاءُ الرَّ  -منيا

ومن المعْلومِ أن اتِ صافَ الله تعالى بالرَّحْمَةِ، وثُبوتَ اسْمَيْ الرحمان والرَّحيم له، وأنه ذو  
وعُ بحْتِنا هنا، إنما المَوَْوعُ  َُ الرحْمَةِ الواسِعة ليْس مِمَّا يَخْتلِفُ فيه المُؤْمِنُونَ، ولذلك فيو ليْسَ موْ

ةِ زعْمِ المُرْجِئَةِ  ين في تنْزِيلِ هذه الر حْمَةِ يوْمَ القِيامَةِ، أْ في تعْيينِ المُكَلَّف هو في مدَى صحَّ
اقُ، أم سيَتَبيَّنُ من الفحْصِ أنيم الأتْقِياءُ، تماما كما تبيَّنَ من  المَعْنِيِ ين بيا، وهل هم فِعْلًَ الفُسَّ

نْ  ةِ التي لله تعالى في الدُّ عامَّة التي يَمُدُّ بيا وليست ال - ياالفحْصِ السابِقِ أن معْنَى الرحْمَةَ الخاصَّ
 هو الغُفْرَانُ للأتْقِياءِ والتائِبينَ حصْرًا، وأنيا لا تمَسُّ كافِرًا أو فاسِقًا قطْعًا ؟ -للخلقِ وُجُودَهم

صَيا للمُكلَّفين يوم القِيامة،   وقد ورَدَتْ نصُوصٌ حدِيثِيَّةٌ كثيرةٌ في أن لله تعالى رحْمَةً خصَّ
نْيا. والاخْتِلَفُ الوَحِيدُ فييا هحيثُ تتجلَّ  و ى في صُورة  أعْظَمَ من كلِ  ما يشْيَدُه الخلْقُ كلُّه في الدُّ

 اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  قَالَ: "قَالَ في عددِها، حيْثُ تجْعَلُيا الروَايَةُ عن سلْمانَ مائَةَ رحمة ، حيْثُ 
مَاوَاتِ  خَلَقَ  وْمَ يَ  خَلَقَ، اللََّّ  : إِنَّ وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   بَيْنَ  مَا طِبَاقَ  رَحْمَة   لُّ كُ  رَحْمَة ، مِائَةَ  وَالْأَرْضَ، السَّ

مَاءِ   وَالطَّيْرُ  وَالْوَحْشُ  وَلَدِهَا، ىعَلَ  الْوَالِدَةُ  تَعْطِفُ  فَبِيَا رَحْمَةً، الْأَرْضِ  فِي مِنْيَا فَجَعَلَ  وَالْأَرْضِ؛ السَّ
، عَلَى بَعْضُيَا ، وفي 2. بينما عدَدُها في روايَة  له1الرَّحْمَةِ" بِيَذِهِ  أَكْمَلَيَا الْقِيَامَةِ  يَوْمُ  كَانَ  فَإِذَا بَعْض 
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، أَنْزَلَ مِنْيَا  ِ مِائَةَ رَحْمَة  روايةِ أبي هريرة تِسْعًا وتِسعين، إذ روى عن الرسُولِ الكرِيمِ أنه قال:" إِنَّ للهَّ
، فَبِيَا يَتَعَاطَفُونَ، وَبِيَا يَتَرَاحَمُونَ رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِ  نْسِ وَالْبَيَائِمِ وَالْيَوَامِ  ، وَبِيَا تَعْطِفُ نِ  وَالْإِ

رَ اللَُّّ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِيَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"  . 1الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا؛ وَأَخَّ
جاءِ، ئَةُ هذه النُّصُوصَ الصحِيحَةَ لتيْيِئَةِ الناسِ لتَقَبُّلِ فِكْرَتِيم في الإرْ المُرْجِ  وقد استخْدَمَ  

ِ في َوْءِ زعْمِيم غُفْرانَ الله تعالى ليم  اقِ، وبالأخص  فاعَةِ للفُسَّ ةِ فكْرَةِ الشَّ وتوْطِئَةً لاعْتِقاد صحَّ
دًا، أْ دون أنْ  دِ الِإيمَانِ، وهو التوْحِيدُ مُجَرَّ . يكُونَ معه شيءٌ من الخيْرِ، ميما كان قليلَ لِمُجرَّ

فَةِ الإلَيِيَّةِ المبارَكَةِ الاستِخْدامَ نفسَه،  تماما كما اسْتَخْدَمُوا غيرَها من النُّصُوصِ الوارِدَةِ في هذه الصِ 
لََمُ، :" لََةُ والسَّ  فَيُوَ  نَفْسِهِ، عَلَى كِتَابِهِ  يفِ  كَتَبَ  الْخَلْقَ، اللَُّّ  قَضَى لَمَّا وذلك مثل قوْلِه عَلَيْهِ الصَّ

وعٌ  َُ  .2غَضَبِي" تَغْلِبُ  رَحْمَتِي إِنَّ  عِنْدَهُ: مَوْ
ونحن، إنْ ذهَبْنَا نبْحَثُ عن سبَبِ استِخْدامِيم ليذه النُّصُوصِ هذا الاستِخْدَامَ، فإننا نَجِدُه  

زُهم عن بناءِ مْلةً وتفْصِيلًَ، وبالتالي عَجْ في عجْزِهم التامِ  عن فيْمِ مسائِل العقائِدِ الِإسْلََمِيَّةِ، جُ 
حِيحَ، الذْ يَجْعَلُهُ مُنْ  ، يأخذُ فيه التعْلِيمُ الإلَيِيُّ لكُلِ  مسْألَة  مكانَه الصَّ ْ   إِسْلََمِي   تامِ  سَجِمًا نسَق  عقَد

ندهم، حيْثُ لم ع مع غيرِه من التَّعالِيم في مَسائِلَ أخرى. وقد انْعَكَسَ هذا على بحْثِ هذه المسألة
يَجِدُوا تفْسيرًا لوُجُودِ هذه الرحْمَةِ العظيمَةِ إلا في تنْزِيلِيا على شيْء  ما. ولَمَّا كان الأتْقِياءُ، في 
 زعْمِيم، لا يَحْتاجونَيا، لأنيم من أهْلِ النعِيم، وكان الكُفَّارُ لا يَسْتَحِقُّونيا، بِسبَبِ كفْرِهِم، فلم يبْقَ 

اقُ أهْلًَ للَسْتِفادَةِ منيا؛ حيْثُ أنيم يَسْتَحِقُّونيا، فيما يزْعُمُون، بالتصْدِيقِ الذْ أمامَيم إلا ال فُسَّ
 معيم، ويَحْتاجُونَيا بسبب وُرُودِ الوَعِيدِ فييم.

فاعة، فأشَاعُوه، فأصْبَحَ له قَبُولٌ    وقد سانَدَ فيْمُيم ليذه النُّصُوصِ فكْرَتَيم في الإرْجاءِ والشَّ
ند أهلِ السنَّةِ ما عدا المعْتَزِلةِ؛ كما نجِدُ مِصْداقَ ذلك فيما أوْرَدَه الطبَرُِّْ عن عِكْرِمةَ، إذ عامًّ ع

" إذا فرَغَ الله عزَّ وجلَّ من القَضاءِ بين خلْقِه، أخْرجَ كِتابًا من تَحْتِ العرْشِ فيه: إن رحْمَتِي  قال:
ال: مِثْلََ أهل أو ق -: فيُخْرِجُ من النار مثْلَ أهْلِ الجنةسبَقَتْ غضَبِي، وأنا أرْحَمُ الرَّاحِمينَ. قال

رِه: مكْتُوبًا ها هنا، وأشار الحكَمُ إلى نَحْ  -الجنة، ولا أعْلَمُهُ إلا قال: مِثْلََ، وأما: مِثْلَ فلَ أشُكُّ 
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يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ  نْ عُتقاءُ اِلله؛ فقال رجُلٌ لعِكْرِمَةَ: يا أبا عبْدِ الله، فإن الله يقول:} يُرِيدُونَ أَ 
 .1[ ؟ قال: ويْلَكَ ! أُولَئِكَ أهْلُيا الذين هُمْ أهلُيَا"37بِخَارِجِينَ مِنْيَا وَلَيُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ{] المائدة/ 

د مسلم، نوللعِلْمِ، فإن الزَّعْمَ بوُجُودِ أهْل  للنار هم أهُلُيا، وأهْلٌ ليا ليْسُوا من أهْلِيا موْجُودٌ ع 
 هُمْ  الَّذِينَ  النَّارِ  أهَْلُ  أَمَّا :وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولُ  حيثُ أخْرَجَ عن أبي سعيد  أنه قال:" قَالَ 

 بِخَطَايَاهُمْ، قَالَ  أَوْ  بِذُنُوبِيِمْ، النَّارُ  أَصَابَتْيُمْ  نَاسٌ  وَلَكِنْ  يَحْيَوْنَ؛ وَلَا  فِييَا يَمُوتُونَ  لَا  فَإِنَّيُمْ  أهَْلُيَا،
فَاعَةِ  أُذِنَ  فَحْمًا؛ كَانُوا إِذَا حَتَّى إِمَاتَةً، فَأَمَاتَيُمْ  بَائِرَ  بِيِمْ  فَجِيءَ  بِالشَّ بَائِرَ، ،ََ  أَنْيَارِ  عَلَى فَبُثُّوا ََ
يْلِ، حَمِيلِ  فِي تَكُونُ  ةِ الْحِبَّ  نَبَاتَ  فَيَنْبُتُونَ  عَلَيْيِمْ، أَفِيضُوا الْجَنَّةِ، أهَْلَ  يَا قِيلَ: ثُمَّ  الْجَنَّةِ،  فَقَالَ  السَّ

 .2دِيَةِ"بِالْبَا كَانَ  قَدْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى اللَِّّ  رَسُولَ  كَأَنَّ  الْقَوْمِ: مِنْ  رَجُلٌ 
 الْجَنَّةِ  أَصْحَابَ  نَّارِ ال أَصْحَابُ  وقد كان يكْفي كلُّ أحد  أنْ يَسْتَحْضِرَ قوْلَ الله تعالى:} وَنَادَى 

مَيُمَا اللََّّ  إِنَّ  قَالُوا اللَُّّ  رَزَقَكُمُ  مِمَّا أَوْ  الْمَاءِ  مِنَ  عَلَيْنَا أَفِيضُوا أَنْ  [ 50الْكَافِرِينَ{]الأعراف/ لَىعَ  حَرَّ
 ظَلَمْنَاهُمْ  وَمَا مُبْلِسُونَ. فِيهِ  مْ وَهُ  عَنْيُمْ  يُفَتَّرُ  لَا  خَالِدُونَ. جَيَنَّمَ  عَذَابِ  فِي الْمُجْرِمِينَ  وقوْلَه تعالى:} إِنَّ 

[ 77 -74اكِثُونَ{]الزخرف/مَ  إِنَّكُمْ  قَالَ  رَبُّكَ  عَلَيْنَا لِيَقْضِ  مَالِكُ  يَا وَنَادَوْا الظَّالِمِينَ. هُمُ  كَانُوا وَلَكِنْ 
يه، إذ فيه أن الله عانِ ليعْلَمَ أن تصْحِيحَ هذا الحديثِ هو تكْذِيبٌ سافِرٌ للقرآن الكريم، وإبْطالٌ لِمَ 

تعالى يُمِيتُ بعْضَ أهْلِ النار، بل يُفْنِييِمْ إذ أصْبَحُوا فحْمًا، بينما ينُصُّ القرآن الكريم أنْ لا موْتَ 
على أهْلِيا، ولم يَسْتَثْنِ أحدًا؛ وهو يَجْعَلُ بعْضَ أهْلِ النارِ يَخْرُجُون منيا، بينما لا يَخْرُجُ من نار 

ةِ الماءِ"العِقابِ أحدٌ ف ََ  ي التعْليم القُرْآنِيِ  كما بينَّا، وهو يَجْعَلُ اَلله تعالى يأمُرُ المؤْمِنين "بإفَا
لى علييم، بعد أنْ ينقُلَيم إلى الجنة في شكْل حُزَم ، بينما ينْقُلُ الأتْقِياءُ في القُرْآنِ الكَرِيمِ عن الله تعا

ِْ  شيء  آخر؛ إذ قال:} وَنَادَى أنه منَعَ أهْلَ النار من الانْتِفاعِ "بإفاَةِ   النَّارِ  حَابُ أَصْ  الماء" أو بأ
مَيُمَا اللََّّ  إِنَّ  قَالُوا اللَُّّ  رَزَقَكُمُ  مِمَّا أَوْ  الْمَاءِ  مِنَ  عَلَيْنَا أَفِيضُوا أَنْ  الْجَنَّةِ  أَصْحَابَ  الْكَافِرِينَ{]  عَلَى حَرَّ

اقِ، فقد علِمْتَ، مِمَّ [. ولا يغُرَّنَّك ذِكْرُ منْعِ 50الأعراف/ ا الماءِ عن الكافِرينَ في الآيَةِ لا عن الفُسَّ
 سبقَ، أنيم يُسَمَّوْنَ كُفَّارًا في الكِتَابِ والسنَّةِ.

ثين بعد هذا، ليس البحْثُ عن التأكُّدِ من معْناهُ، إذ   والذْ يدْفَعُنا إلى استِعْمالِ منْيَجِ المُحَدِ 
بَ معْنَاهُ باطِلٌ، ولكنه لغلْ  ه لتصْحِيح قِ البابِ أمام المُرْجِئَةِ الذين لا يَسْتَحُون من التَّفَنُّنِ في إلْقَاءِ الشُّ

 ما يتَناقَضُ مع القُرْآنِ الكَرِيمِ، فيَجْمَعُون النُّصُوصَ بطريقة  تَجْعَلُ المُخْتلِفَ مؤْتَلِفًا، والمُتَناقِضَ 
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ي موسى حيثُ يتبيَّنُ أن الحدِيثَ غرِيبٌ، إذ انْفَرَدَ به عن أبمُنْسَجِمًا، والباطِلَ حقًّا، والحقَّ باطِلًَ؛ 
، ورواه أحمد 4299أبو نَضْرَةَ، حيْثُ رواه مسْلِمٌ عن يزيد بن سعِيد  عنه، وعنه رواه ابن ماجه، ح 

، وعن عُثْمانَ بن 10655، وعن سعِيدِ بن يزِيد  عنه، ح 10593عن سُلَيْمانَ التيْمِي عنه، ح 
 بن حْيَىيَ  قِطْعَة. اختُلِفَ فيه فوثَّقه بْن مَالِك بْن الْمُنْذِر . وأبو نضْرَةَ، هو10770، ح غيَّاث  عنه

، ، ولكنه أشارَ إلى تضْعيفِه عند غيْرِه، فقال:" وليس كلُّ أحد   كما وثَّقه ابْنُ .وجماعَةٌ  مُعين   سعْد 
عَفاءِ، ولم يب ؛ ويكْفِي في تضْعِيفه قوْلُ ابن 1يِ نْ سبَبَ الجرْحِ يَحْتَجُّ به"؛ وأوْرَدَه العُقَيْلِيِ  في الضُّ

، وعلَّقَ له البخارْ حديثًا واحِدًا، 2يُخْطِئُ" مِمَّنْ  وكانحِبًّان فيه، على تسَاهُلِه في التَّوْثيقِ: " 
، ممَّا 4. وأوْرَدَ عنه في "التاريخ" روايةً وردَ فييا الزعْمُ بأنه كان كبيرًا زمَنَ موْقِعةِ الجملِ 3وَعَّفَه

 .5لليجرة 109، أو 108يعْنِي أنه عاشَ حَوالَيْ مائةَ عام ، حيثُ توفِ ي سنة 
وبعدُ، فإن المنْيَجَ السليمَ عند النَّظرِ في صِفاتِ الله تعالى يَجِبُ أنْ يَنْتَيِيَ إلى إثِباتِ  

من عظَمَة ؛ كما  لله تعالى توازُنِيا، أو تعادُلِيا، لأن ذلك مُقْتَضَى النُّصُوصِ، ومُقْتَضَى ما يَجِبُ 
ِْ  تجاوُز  في الفيْمِ  فاتِ على موَْوعاتِيا بالذ اتِ، دون أ ليمِ تنْزِيلُ الصِ  روراتِ المنْيَجِ السَّ ََ أن من 
أو التنْزيلِ، وإلا أخطَأْنَا في حقِ  الله تعالى، وألْزَمْناهُ أشياءَ هي من بناتِ أفْكَارِنا وما تَيْوى أنْفُسُنا. 

ا  وفي هذا ََ الخُصُوصِ، فإن الله تعالى ليس رحِيمًا فقط، بل هو شدِيدٌ أيضًا، وهو لا يت صِفُ بالرِ 
، إذ ليس هو رحِيمٌ في مقام  وشدِيدٌ في المقامِ  ُّْ تناقُض  فقط، بل هو أيْضًا يسْخَطُ. وليس في هذا أ

ى في مقام  ويسْخَطُ في المقامِ نفْسِه، بل لكلُّ ص ََ لخاصُّ الذْ لا فة  مقامُيا انفْسِه، ولا هو يرْ
 .  تتجاوزُه بحال 

وهذا مذْهَبُ القُرْآنِ الكَرِيمِ، وهو المذْهَبُ الذْ نجِدُه في لفْظِ أصَحِ  رواياتِ الرَّحْمَةِ الإلَيِيَّةِ،  
مِ عنه، يْ حيثُ لم يكْتَفِ الرسُولُ الكريمُ بتعْلِيمِ الناسِ لا تَنَاهِي رحْمَةِ الله تعالى، فيُخْطِئونَ في الف

ةَ عِقابِه، فعَرَفُوا بيذا المنْيَجِ أن صِفَ  ةَ فيَطْمَعُون فيما لا حقيقَةَ له، بل علِ مَيم في الوقْتِ نفْسِه شدَّ
يَ الله تعالى عنيم، كما أن  َِ لُ على حال  للمُكلَّفين الذين ر ْْ أنيا تتنزَّ وعٌ، أ َُ الرحْمَةِ ليا موْ
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ةِ تتنزَّلُ على حالِ ال ذين سخِطَ عنيم. ومِصْداقُ هذا هو ما أوْرَدَه البخارُّْ من لفْظ  صفةَ الشدَّ
 فَأَمْسَكَ  رَحْمَة ، مِائَةَ  خَلَقَيَا، يَوْمَ  الرَّحْمَةَ، خَلَقَ  اللََّّ  " إِنَّ لحَديثَ الرحْمَةِ، حيثُ قال الرسولُ الكريمُ:

 اللَِّّ  عِنْدَ  الَّذِْ بِكُل ِ  الْكَافِرُ  يَعْلَمُ  فَلَوْ  وَاحِدَةً؛ رَحْمَةً  كُلِ يِمْ  خَلْقِهِ  فِي وَأَرْسَلَ  رَحْمَةً، وَتِسْعِينَ  تِسْعًا عِنْدَهُ 
 مِنْ  يَأْمَنْ  لَمْ  الْعَذَابِ  مِنْ  اللَِّّ  عِنْدَ  الَّذِْ بِكُل ِ  الْمُؤْمِنُ  يَعْلَمُ  وَلَوْ  الْجَنَّةِ، مِنْ  يَيْئَسْ  لَمْ  الرَّحْمَةِ  مِنْ 

 .1النَّارِ"
مةُ، هو أن الله تعالى رحْمَانٌ رحِيمٌ حقًّا، ولكنَّه خصَّ بعضَ  والذْ نُومِئُ   إليه بيذه المُقَدِ 

يم  عبادِه بتَنْزِيلِيا علييم يومَ القِيامةِ، وهم الأتْقِياءُ فقط، وحرَمَ من الانْتِفاعِ بيا آخَرِين، إذ خصَّ
اقُ. ودليلُ صحَّ  ةِ، وهم الكفَّارُ والفُسَّ ةٌ من تعْليمِ مُجْمَلِ ةِ هذه النتيجةِ أنيا لازِمبِتَنْزِيلِ صِفَةِ الشدَّ

ةً على ذلك  رِيفَةِ، كما بينَّا ذلك في هذا الكتاب. كما أن هناك أدِلةً خاصَّ القُرْآنِ الكَرِيمِ والسنَّةِ الشَّ
وْلِه عَلَيْهِ ق في الآثارِ وأحاديثِ الرحمةِ التي لم تَكْتَفِ بالتَّعْمِيم الوارِدِ في الرواياتِ السابِقَةِ، مثلَ 

لََمُ عن مَحَلِ  هذه الرَّحْمَةِ يوْمَ القِيامة:" يَرْحَمُ بِيَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"؛ بل ورَدَ في لََةُ والسَّ ا يالصَّ
فةِ، وهم الأتْقِياءُ من أهلِ الجنَّةِ الذين اسْتَحَقُّوها بأعْمالِ  دَتْيم بالصِ  م، يتَخْصِيصُ المَعْنيِ ين، حيثُ حدَّ

وا فييا بعْدَ الحِسابِ.  واسْتَقَرُّ
ومن هذه الأدِلَّةِ ما أخْرَجَه الطبَرُِّْ عن عبدِ الله بن عَمْرو أنه كان يقُولُ:" إن لله مِئَةَ رحْمَة ،  

ماءِ وحِيتانُ الماءِ ودوابُّ  نْيَا، يتراحَمُ بيا الجِنُّ والإنْسُ، وطائِرُ الس  لأرضِ افأهْبطَ رحْمَةً إلى أهْلِ الدُّ
وهوامُّيا؛ وما بين اليواءِ؛ واخْتَزنَ عنْدَه تِسْعًا وتِسْعين رحْمَةً، حتى إذا كان يوم القيامَةِ، اخْتَلَجَ 
نْيا، فحَوَاها إلى ما عِنْدَه، فجعَلَيا في قُلوبِ أهْلِ الجنةِ، وعلى  الرحْمَةَ التي كان أهْبَطَيا إلى أهْلِ الدُّ

، مُرْسَلًَ، من طريق رَوْحٌ لَمُحَمَّدُ . وأصحُّ من هذ2أهْلِ الجنةِ" ا ما أخْرَجَه أحمد عَنِ الْحَسَنِ البصرِْ 
ثَنَا عَوْفٌ، عن الحسَنِ، قال:" بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ، قَالَا: حَدَّ مَ، قَالَ: بْنُ جَعْفَر 

جَالِيِمْ، وَذَخَرَ وَإِنَّهُ قَسَمَ رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ أهَْلِ الْأَرْضِ، فَوَسِعَتْيُمْ إِلَى آللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ مِائَةُ رَحْمَة ، 
هو بن  -تِسْعَةً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً لِأَوْلِيَائِهِ". ورفَعَه أحمدُ بطرُق  صحِيحَة ، حيثُ قال:" قَالَ مُحَمَّدٌ 

ثَنِي بِيَذَ  -جعفر ي هُرَيْرَةَ، عَنْ ا الْحَدِيثِ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَخِلََسٌ، كِلََهُمَا عَنْ أَبِ فِي حَدِيثِهِ: وَحَدَّ
و،  ثَنَا عَوْفٌ، عَنْ خِلََسِ بْنِ عَمْر  ثَنَا رَوْحٌ، حَدَّ نْ أَبِي عَ النَّبِيِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ. حَدَّ
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ثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِ  صَلَّ  ثَنَا رَوْحٌ حَدَّ  -هو ابن سيرين -د  ى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. حَدَّ
 .1عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِ  صَلَّى اللَُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ"

مَتِه يومَ القِيامةِ تَخْصِيصِ رحْ وأقْوَى من كلِ  هذا وأحْكَمُ أن الله تعالى قد نصَّ في كتابِه على  
 رَبِ ي صَيْتُ عَ  إِنْ  أَخَافُ  إِنِ ي للأتْقِياءِ حصْرًا، وأن معْناهَا صرْفَ العذَابِ عنيم، حيْثُ قال:} قُلْ 

جَلِ ياتِيا ن{. كما أن من تَ الْمُبِي الْفَوْزُ  وَذَلِكَ  رَحِمَهُ  فَقَدْ  يَوْمَئِذ   عَنْهُ  يُصْرَفْ  مَنْ  عَظِيم . يَوْم   عَذَابَ 
رَها، ثم يَزِيدُهم من فضْلِه ما  الزيادَةُ التي وعدَ بيا المُسْتَحِقِ ين للجنة، حيثُ يُؤْتَوْن أجُورَهم التي قدَّ

الِحَاتِ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِينَ  فَأَمَّا} لا يعْلَمُه إلا هو، حيثُ قال:  مِنْ  وَيَزِيدُهُمْ  جُورَهُمْ أُ  فَيُوَفِ ييِمْ  الصَّ
بُيُمْ  وَاسْتَكْبَرُوا اسْتَنْكَفُوا الَّذِينَ  وَأَمَّا فَضْلِهِ  وَلَا  وَلِيًّا اللَِّّ  دُونِ  مِنْ  لَيُمْ  جِدُونَ يَ  وَلَا  أَلِيمًا عَذَابًا فَيُعَذِ 

 بِالْغُدُو ِ  فِييَا لَهُ  سَبِ حُ يُ  اسْمُهُ  فِييَا وَيُذْكَرَ  تُرْفَعَ  أَنْ  اللَُّّ  أَذِنَ  بُيُوت   [، وقال:} فِي173نَصِيرًا{]النساء/
لََةِ  وَإِقَامِ  اللَِّّ  ذِكْرِ  عَنْ  بَيْعٌ  وَلَا  تِجَارَةٌ  تُلْيِييِمْ  لَا  وَالْآَصَالِ. رِجَالٌ  كَاةِ  إِيتَاءِ وَ  الصَّ  يَوْمًا يَخَافُونَ  الزَّ

 يَشَاءُ  مَنْ  يَرْزُقُ  لَاللَُّّ  فَضْلِهِ  مِنْ  هُمْ وَيَزِيدَ  عَمِلُوا مَا أَحْسَنَ  اللَُّّ  وَالْأَبْصَار لِيَجْزِيَيُمُ  الْقُلُوبُ  فِيهِ  تَتَقَلَّبُ 
{]النور/ بِغَيْرِ  لََةَ  وَأَقَامُوا اللَِّّ  كِتَابَ  يَتْلُونَ  الَّذِينَ  [، وقال:}إِنَّ 38- 36حِسَاب   رَزَقْنَاهُمْ  مِمَّا أَنْفَقُواوَ  الصَّ
 غَفُورٌ  إِنَّهُ  فَضْلِهِ  نْ مِ  وَيَزِيدَهُمْ  أُجُورَهُمْ  وَفِ يَيُمْ تَبُورَ. لِيُ  لَنْ  تِجَارَةً  يَرْجُونَ  وَعَلََنِيَةً  سِرًّا

 [. 30، 29شَكُورٌ{]فاطر/
ولا بدَّ من التنْبيهِ، هنا، إلى المعْنَى المُحْكَمِ الموْجُودِ في هذه الآياتِ، فإن الله تعالى ما  

يادَةَ، وهو الفضْلُ، إلا بعد ثُبوتِ الاستِحْقاقِ؛  ى في تَحْصيلِ مِمَّا يدُلُّ على مِحْوَريَّةِ التَّقْوَ جعَلَ الزِ 
ه، والذْ استَخْدَمه  َُ يادَةِ، وليس ما يقولُه المُرْجِئَةُ، كما في الحديث الذْ سبقَ عرْ الثوَابِ والزِ 

ل على مَنْ ليس له عمَلٌ برٌّ البتَّةَ بِمَا لا يُعْطِيه ل  تْقِياءِ.لأالمُرْجِئَةُ، والذْ فيه أن الله تعالى يتفضَّ
يدُ وبيذا يتبيَّنُ أن اطمِئْنان المُرْجِئَةِ إلى الرَّحْمَةِ الإلَيِيَّةِ باعْتِبارِها سبَبًا لدُخولِ الجنة، هو وَل 

 الأماني التي يُزيِ نُيا الجيْلُ بالله تعالى وتعَالِيمِ الِإسْلََمِ، وأن نشْرَ ذلك بين المُسْلِمِينَ هو تضْليلٌ 
، ينِ أن الجنة لا تُنالُ إلا بشيْء   للناسِ عن الحقِ  حيثُ قد انْتَيَى بنا التنْقِيرُ إلى أن من حقائقِ الدِ 

 كَانَ  مَنْ  عِبَادِنَا مِنْ  نُورِثُ  الَّتِي الْجَنَّةُ  واحِد  هو الاستِحْقاقُ، كما قال اُلله تعالى:} تِلْكَ 
الِحَاتِ  واوَعَمِلُ  آَمَنُوا الَّذِينَ  [، وقال:} إِنَّ 63تَقِيًّا{]مريم/ {]ف غَيْرُ  أَجْرٌ  لَيُمْ  الصَّ [، 8صلت/مَمْنُون 

[. وذلك هو معْنَى فَضْلِ 43تَعْمَلُون{]الأعراف/ كُنْتُمْ  بِمَا أُورِثْتُمُوهَا الْجَنَّةُ  تِلْكُمُ  أَنْ  وقال:}... وَنُودُوا
. جَنَّات   فِي .أَمِين   مَقَام   فِي الْمُتَّقِينَ  اِلله في مَجالِ الوعْدِ والوعِيدِ، كما قال الله تعالى:} إِنَّ   وَعُيُون 
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جْنَاهُمْ  كَذَلِكَ  مُتَقَابِلِينَ. وَإِسْتَبْرَق   سُنْدُس   مِنْ  يَلْبَسُونَ  . يَدْعُونَ عِي بِحُور   وَزَوَّ  آَمِنِينَ. فَاكِيَة   بِكُل ِ  فِييَا ن 
 الْفَوْزُ  هُوَ  ذَلِكَ  رَبِ كَ  نْ مِ  فَضْلًَ  الْجَحِيمِ. عَذَابَ  وَوَقَاهُمْ  الْأُولَى الْمَوْتَةَ  إِلاَّ  الْمَوْتَ  فِييَا يَذُوقُونَ  لَا 

[. وأن رحْمَةَ الله، في مجالِ الوعْدِ والوعِيدِ، هي غُفْرانُهُ للأتْقِياء صغائِرَ 57 -51الْعَظِيم{]الدخان/
َْ عِبَ  يَا ذنُوبِيم وقُبُولُ توْبتِيم عن كبائِرِهم، كما قال الله تعالى:} قُلْ   أَنْفُسِيِمْ  عَلَى أَسْرَفُوا نَ الَّذِي ادِ

 وَأَسْلِمُوا رَبِ كُمْ  إِلَى وَأَنِيبُوا الرَّحِيمُ. الْغَفُورُ  هُوَ  إِنَّهُ  جَمِيعًا الذُّنُوبَ  يَغْفِرُ  اللََّّ  إِنَّ  اللَِّّ  رَحْمَةِ  مِنْ  تَقْنَطُوا لَا 
[، وصرْفُ العذابِ عنيم يوم القيامةِ، 54، 53تُنْصَرُونَ{]الزمر/ لَا  ثُمَّ  الْعَذَابُ  يَأْتِيَكُمُ  أَنْ  قَبْلِ  مِنْ  لَهُ 

 رَحِمَهُ  فَقَدْ  يَوْمَئِذ   عَنْهُ  يُصْرَفْ  مَنْ  عَظِيم . يَوْم   عَذَابَ  رَبِ ي عَصَيْتُ  إِنْ  أَخَافُ  إِنِ ي كما قال: } قُلْ 
تْ ابْ  الَّذِينَ  الت قْوَى، كما قال:} وَأَمَّا [. ومُجازاتُيم بالجنة على16الْمُبِينُ{]الأنعام/ الْفَوْزُ  وَذَلِكَ   يَضَّ

لَه على الأتْقِياءِ بالجنة، 107خَالِدُون{]آل عمران/ فِييَا هُمْ  اللَِّّ  رَحْمَةِ  فَفِي وُجُوهُيُمْ  [. كما أن تفَضُّ
ا  ًَ ن نجاحِيم في عمع الاستِحْقَاقِ، رحْمَةٌ، ورَحْمَتُهُ ليم فضْلٌ؛ وزيادتُه في نعِيمِيم فرَحًا بيم ورِ

 الوُصُولِ إليه، بعد رحْلَة  دُنْيَويَّة  مليئة  بالفِتَن، فضْلٌ ورحْمَةٌ.
قُونَ وَيُؤْتُونَ }وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء  فَسَأَكْتُبُيَا لِلَّذِينَ يَتَّ هذا ما كتبه الله تعالى، إذ قال:  

كَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ   هُوَ  مَنْ بِ  أعَْلَمُ  [. وكلٌّ يعْمَلُ على شاكِلَتِه } فَرَبُّكُمْ 156{]الأعراف/الزَّ
 [.84سَبِيلًَ{]الإسراء/ أهَْدَى
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 خاتِمة
ما علِمْتَ  -أْ تطْبَعُ به، وهو علَمةُ التَّوثيق -وأخيرا، فإذا أرَدْتَ، أييا المؤْمِنُ، دليلَ تَحْتِمُ به 

  ِْ دًا من أ افَة  تَرْفِدُه، أن إَمن حقائِقَ طيلة قراءَتِك لمباحِثِ هذا الكِتابِ؛ وتعلَمُ به، ولو كان مجرَّ
الحاكِمَ الوحيدَ في تَحْقيقِ المُكَلَّفين للخلودِ في جنة الرحْمانِ هو الاستِحْقاقُ، وأنْ لا أحدَ من 
بُّوحِ القُدُّوس، وأنَّ عدْلَ الله تبارك وتعالى حالٌّ  الأنْجاسِ له نصيبٌ فييا، بحيْثُ يكونُ في جِوَار السُّ

حَدًا، ثُ يستحيلُ أنْ يسْمَحَ بالظُّلْمِ، ميما كانت صوَرُه، بحيثُ يُجازِْ أفي كلِ  فعل  من أفعالِه بحيْ 
كما يزْعُمُ المُرْجِئة، بغيرِ ما كسبَتْ يداه في حياتِه؛ وتعْلَمُ، في الوقتِ نفْسِه، أنَّ الن ارَ التي يَخْرُجُ 

ا أهلُيَا، بل هي بِ التي يَخْلُدُ فييمنيا المؤْمِنُونَ بالاستِحْقاقِ، بعد الحِسابِ، ليْسَتْ هي نارَ العِقا
، ليتِمَّ فييا الحِسابُ على عُيونِ  نَارُ المشْيَدِ، أْ الناَّرُ التي كتبَ الله تعالى دخولَيا على كلِ  مكلَّف 

أْ رَ الأشْيادِ، ويتحقَّقَ فييا الفضْلُ العظيمُ الذْ وعَدَ به المُسْلِمِينَ له؛ فافتَحْ قلْبَكَ، قبل عيْنيْكَ، واقْ 
لََةِ وأزْكَى التَّسْليمِ في وصْفِ آخِرِ مشْيَد  من مشاهِد  سُولُ الكريمُ عليه أفْضَلُ الصَّ ما قاله الرَّ

ونَ  النَّارِ،وَ  الْجَنَّةِ  بَيْنَ  بِقَنْطَرَة   النَّارِ، حُبِسُوا مِنْ  الْمُؤْمِنُونَ  خَلَصَ  إِذَا "الحِسابِ، وهو:  مَظَالِمَ  فَيَتَقَاصُّ
نْيَا؛ فِي بَيْنَيُمْ  كَانَتْ   بِيَدِهِ، مُحَمَّد   نَفْسُ  فَوَالَّذِْ ةِ.الْجَنَّ  بِدُخُولِ  لَيُمْ  أُذِنَ  وَهُذِ بُوا، نُقُّوا، إِذَا حَتَّى الدُّ

نْيَا" فِي كَانَ  بِمَنْزِلِهِ  أَدَلُّ  الْجَنَّةِ، فِي بِمَسْكَنِهِ  لَأَحَدُهُمْ، . وانتَبِهْ إلى الفعْلِ " خلَصَ" الذْ يدُلُّ 1الدُّ
ي الذين اتَّقَوْا{، وبعدُ  }ثُمَّ تعالى: على النَّجاة، واستَحْضِرْ معناه في قوْلِ الله   الْمَلََئِكَةَ  وَتَرَى }نُنجِ 

الْعَالَمِينَ{]  رَب ِ  للهَِّ  الْحَمْدُ  قِيلَ وَ  بِالْحَق ِ  بَيْنَيُمْ  وَقُضِيَ  رَبِ يِمْ  بِحَمْدِ  يُسَبِ حُونَ  الْعَرْشِ  حَوْلِ  مِنْ  حَافِ ينَ 
 [.75الزمر/
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 الأعلام -الزركلي، خير الدين -103
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 يظاهرة الإرجاء في الفكر الِإسْلَامِ  -سفر الحوالي -107

 التفسير من سنن سعيد بن منصور -سعيد بن منصور، أبو عثمان -108
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 في ظِلال القرآن -سي د قطب -110
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 الضعفاء -العقيلي، أبو جعفر محمد بن عمرو -137
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 حاشية ابن القيم على سنن أبي داود -ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر -156

شفاء العليل في مسائل في مسائل  -بكر أبي بن محمد الله عبد أبوابن القيم،  -157
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